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الى 


الحمدٌ لله الذي تتحيّرٌ دونَ إدراكِ جلالِه القلوبُ والخواطرٌ''' » وتدمّشُ في مبادي إشراق أنواره الأحداقٌ والنواظرٌ » 
المطّلع علئ خفيّاتِ السرائر » العالم بمكنوناتٍ الضمائر » المستغني في تدبيرٍ ملكهٍ عنٍ المشاورٍ والموازر » مقلّبٍ 
القلوب ؛ وغفَارٍ الذنوب ٠‏ وسئّار العيوب , ومفرّج الكروب . 

والصلاةً على محمدٍ سيّدٍ المرسلينَ ؛ وجامع شمل الدينٍ ؛ وقاطع دابر الملحدينَ » وعلئ آلِهِ الطيّبِينَ الطاهرينٌ ؛ 
وسَلّم كثيراً . 

أ لمكم . 

فشرفٌ الإنسانٍ وفضِيلتُهُ التي فاق بها جملةٌ مِنْ أصنافٍ الخلت باستعدادِه لمعرفة الله سبحائَهُ » التي هي في الدنيا 
جمالَهُ وكمالهُ وفخْرُهُ » وفي الآخرة عُذَّنُهُ ودْحَدةٌ . 

وإنّما استعدٌ للمعرفةٍ بقليه ‏ لا بجارحة مِنْ جوارجه» فالقلبُ هو العالِمٌ بالله » وهوّ المتقرّبُ إلى الله ؛ وهو 
العاملٌ لله » وهوّ الساعي إلى الله » وهوّ المكاشَفُ بما عند الله ولديه » وإنّما الجوارح أتباعٌ وخدمٌ وآلاتٌ يستخدمها 
القلبُ » ويستعملّها استعمالٌ المالك للعبيدٍ » واستخدامَ الراعي للرعيّةِ » والصانع لاآلةٍ . 

فالقلبُ هوَ المقبولٌ عند الله إذا سلم مِنْ غير الله » وهوّ المحجوبُ عن الله إذا صارٌ مستغرقاً بغير الل » وهوّ المطالبُ 
وهو المخاطث » وهو المعاتبُ والمعاقث , وهوّ الذي يسعدٌ بالقرب مِنّ الله فيفلحٌ إذا زكَاهُ » وهو الذي يخيبُ ويشقئ 
1 إذا دنّسَهُ ودسَاهُ » وهو المطيعٌ بالحقيقة لله تعالئ . وإَِّما الذي ينتشِرٌ على الجوارح مِنّ العباداتٍ أنوازهُ » وهو العاصي 
: | المتمرّدُ على اللّهِ تعالئ , وإِنَّما الساري إلى الأعضاءٍ مِنَ الفواحش آنارُه . ْ 

وبإظلامهِ واستنارته تظهّرٌ محاسن الظاهر ومساويه ؛ إذْ كل إناءِ ينضح بما فيه . 

وهو الذي إذا عرف الإنسانٌَ . . فق عرف نفْسَهُ » وإذا عرفٌ نفسَهُ . . فقد عرف ربَّه . 

وهوّ الذي إذا جهلّهُ الإنانُ.. فق جهلّ نفسَهُ ٠‏ وإذا جهلَ نفْسَهُ . . فقد جهلّ ربَهُ ؛ ومَنْ جهلّ قلبَهُ . . فهو بغيره 
أجهل . 

وأكثر الخلْقٍ جاهلونَ بقلوبهم وأنفسِهِمْ ٠‏ وقد حيل بِنهُمْ وبينَ أُنفسِهمْ » وإنَّ الله يحول بِينَ المرءِ وقلبهِ » وحيلولعُةُ : 
(1) فإن قال قائل : كيف يكون الحديث عن القلب وعجائبه في ربع المهلكات ؟.. فالإجابة ستأتي للمصنف رحمه الله تعالئ ؛ وفيه بيان أن 
هنذا الككتاب والذي يليه ليس من لباب الحديث عن المهلكات أو المنجيات » وإنما هما كالتوطتة والتمهيد . 


(؟) والمعنى : لا تطيق القلوب والخواطر الواردة عليها الإحاطة ؛ لعظم قدره وفخامة شأنه ؛ فتقف دونها وقوف المتحيّر الذي لا يهتدي للصواب ؛ 
لإشكال الأمر عليه . ١‏ إتحاف ») ( 199/9 ) . 


43 كط 4 س0 


مه 


حي اه 


خ 111« ه22 


17 


4 


728 
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تو 


أن يمنَعَه عنْ مشاهدتِه وقربه » ومراقبته ومعرفةٍ صفاتِهِ » وكيفية تقلبهِ بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمن » وأنّهُ كيت 
يهوي مرّة إلى أسفلٍ السافلينَ » وينخفضٌ إلى أفتي الشياطين » وكيفت يرتفمٌ أخرئ إلى أعلئ عَلْيِينَ ؛ ويرتقي إلئ عالم 
الملائكةٍ المقكبية "2 


ابا يم 


ومَنْ لمْ يعرف قلبَُ ليراقبَهُ ويراعيُّ » ويترصة ما يلوحٌ مِنْ خزائنٍ الملكوتٍ عليه وفيه . . فهوّ ممّنْ قالَ الله تعالى 
فيه : ١‏ تثوأ لَه تَْسَهَُ أَشَْفْرٌ ولي هم الِيُيَ 4 فمعرفةٌ القلب وحقيقة أوصافِهِ أصلٌ الدين » وأسانُ طريق 
السالكينّ . 

وَإِذْ قذ فرغنا مِنَ الشطر الأول مِنْ هلذا الكتابٍ منّ النظر فيما يجري على الجوارح مِنّ العباداتِ والعاداتٍ ؛ وهوّ 
العلمُ الظاهرٌ ؛ ووعذنا أَنْ نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلوب ِنَ الصفاتٍ المهلكاتٍ والمنجياتٍ ؛ وهوّ العم 
الباطنٌ . . فلا بد أنْ نقدّمَ عليه كتابينٍ : 

كتابٌ في شرح عجائبٍ صفاتٍ القلبٍ وأخلاقه . 

وكتابٌ في كيفيّة رياضةٍ القلب وتهذيبٍ أخلاقه . 

ثمّ نندفعٌ بعد ذلكَ في تفصيلٍ المهلكاتٍ والمنجياتٍ . 

فلنذكر الآنَّ مِنْ شرح عجائب القلب بطري ضرب الأمثالٍ ما يقرّبُ مِنَ الأفهام ؛ فإنَّ التصريحٌ بعجائبه وأسراره 
الداخلة في جملة عالم الملكوت مما يكل عنْ دزْكِه أكثز الأفهام . ْ 

قا ف 


70ت جره دان ورج جا > جر جر ا ا وح اتج بااجار مب اجر تبه تج د هع 


)١(‏ وانخفاضه وارتفاعه إنما هو بالاتصاف بما لكل من الدرجتين من الأوصاف الذميمة والحميدة ؛ فإذا استولئ عليه الشهوة والغضب . . التحق 
بأنق الشياطين » وإن ملكهما حتئ صفا . . التحق بأفق الملائكة المقربين ١.‏ إتحاف ؛ ( 7301/7 ) ؛ ولكل من الدرجتين منازلات وأحوال» 
وللسامية منهما مشاهدات ومكاشفات . 


كتاب عجائب القلب. 


سيا رخف ىسع الوح والامييع لتقل و رحو ا مرو بيده الأساي 
اعلم : أنَّ هلذهٍ الأسماءً الأربعة تُستعملٌ في هلذه الأبواب » ويقلٌّ في فحولٍ العلماءٍ مَنْ يحيطٌ بهنذه الأسامي » 
واخختلافٍ معانيها وحدودها ومسمّياتها » وأكثز الأغاليطٍ منشؤُها الجهل بمعنئ هلذه الأسامي . وباشتراكها بِينَ مسمّياتٍ 
مختلفةٍ » ونحنٌ تشرحٌ مِنْ معاني هاده الأسامي ما يتعلّق بغرضنا . 
4 8 0ه 
اللفظ الأَرّلُ : لفظ القلب . 


وهوّ يُطلقٌ لمعنيين : 


ع 


به الأغراضُ الدينيةٌ » وإِنّما يتَعلّقُ بذالكَ غرضنٌ الأطباءِ . 


وهلذا القلبُ موجودٌ للبهائم » بل هوّ موجودٌ للميّتِ . 


ونحنٌ إذا أطلفّنا لفظً القلب في هلذا الكتاب . . لم نعن بهِ ذلك ؛ فَإِنَّهُ قطعةٌ لحم لا قذرَّ لهُ » وهوّ مِنْ عالم المُلِك | 


والشهادة ؛ إِذْ تدركّةُ البهائمٌ بحاسّةٍ البصر فضلاً عن الآدمِيينَ . 


والمعنى الثاني : هوّ لطيفةٌ رانب روحانيةُ » لها بهنذا القلب الجسماني تعلق » وتلكَ اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسان» 
وهو المذركٌ العالِمٌ العارفٌ مِنّ الإنسانٍ » وهو المخاطبٌ والمعاقتٌء والمعاتتٌ بالعطالت 10 علاقةٌ مع القلب 4 
2 الجسماني . وقذ تحيرث عفول .أكثر الخلٍ في إدراكِ وجه علاقيه ؛ فإ تعلق به يضاهي تَعلُنَ الأعراض بالأجسام » ل 


والأوصاف بالموصوفات» أو تعلق المستعمل للآلةٍ بالآلة » أو تعلق المتميّن بالمكان . 
وشرحٌ ذلكَ مبًا نتوقاة لمعنيين : 
أحدّهُما : أنَهُ متعلِقٌ بعلوم المكاشفة » ولين غرضنا في هلذا الكتاب إلا علوم المعاملة . 
والثاني : أنَّ تحقيقَةُ يستدعي إفشاءً سر الروح , وذلكَ مما لم يتكلَّمْ فيه رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ؛ فليسّ 


لغيره أَنْ يتكلم فيه ٠”‏ 


والمقصوةٌ : نا إذا أطلقنا لفظً القلب في هنذا الكتاب .. أرذنا به هدذه اللطيفة » وغرضنا : ذكرٌ أوصافها وأحوالهاء | 


لا ذكرُ حقيقتها في ذاتِها ؛ وعلمٌ المعاملة يفتقرٌ إلى معرفةٍ صفاتها وأحوالها , ولا يفتقرٌ إلى ذكر حقيقتها . 
© © © 


)١(‏ تقدم الأثر الوارد في ذلك . وني امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الروح انظر «عوارف المعارف » (71/7/) » ومن جملة كلام 
الإمام السهروردي فيه : ( وحيث أمسك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالئ ووحيه وهو صلوات الله 


أحدّهُما : اللحمُ الصنوبريٌ الشكل ؛ المودعٌ في الجانب الأيسر مِنّ الصدر ‏ وهوّ لحم مخصوص » وفي باطنه ١|‏ 
تجويفٌ , وفي ذلكَ التجويف دم أسودٌ , وهو منبٌ الروح ومعدِثُهُ » ولسنا 2 نقصدٌُ الآنَ شرح 5 شكله وكيفيته ؛ إِذ لا تتعلقٌ 1 
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يفت » منبعُهُ تجويفتُ القلب الجسمان » وينتشرٌ بواسطةٍ العروق الضوارب إلئ سائر أجزاءِ البدنٍ ؛ 
؟]| وجريانةُ في البدنٍ وفيضانٌ أنوار الحياةٍ والحنّ والبصر ايخ والشج منهُ علئ أعضائِه . . يضاهي فيضانَ النور مِنّ 
6 | السراج الذي يُدارٌ في زوايا البيثٍ ؛ فإنهُ لا ينتهي إلئ جزء مِنّ البيتٍ إلا ويستنير به . 

شض فالحياةً مثالّها النورٌ الحاصلٌ في الحيطانٍ , والروح مئال السراجُ » وسريان الروح وحركمٌة في الباطنٍ مثالَةُ حركةٌ 
*أ)]| السراج في جوانب البيتٍ بتحريكِ محرّكه . 

* والأطباءٌ إذا أطلقوا لفظّ الروح . . أرادوا به هنذا المعنئ » وهوَ بخارٌ لطيفٌ أنضجَتْةُ حرارةٌ القلب » وليسس شرحٌةُ مِن || 
]| غرضنا ؛ إذ المتعلّنُ به غرضُ الأطباء الذينَ يعالجونَ الأبدلَ » فأمًا غرضُ أطبءٍ الدينٍ المعالجينَ للقلب حتّى بنساق لا 
2 إلئ جوار رب العالمينَ .. فليسس يتعلّقُ بشرح هنذا الروج أصلاً . 

المعنى الثاني : هو اللطيفةٌ العالمةٌ المدركةٌ مِنَ الإنسانٍ » وهوّ الذي شرخناهُ في أحدٍ معنيي القلب » وهوّ الذي 
!| أراده الله تعالئ بقولهِ : « ريتك عن لج كل لوحن أَمرِيَقٍ 4 » وهوّ أمرٌ عجيبٌ رياني ؛ تعجر أكثرٌ العقولٍ والأفهام عن 
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© درك كنه حقيقته ١‏ 


اللفظٌ الثالثُ : النفسنٌ . 

وهو أيضاً مشترك بِينَ معان » ويتعلّيُ بغرضنا منهُ معنيانٍ : 

أحَدمُما : أنه بُرادُ به المعنى الجامعٌ لقرَِّ الغضب والشهوة في الإنسانٍ ؛ علئ ما سيأتي شرحُة » وهلذا الاستعمالٌ هو 
الغالث على أهلٍ التصِوّفٍ ؛ لأنَّهُمْ يريدونَ بالنفْسٍ الأصلّ الجامعٌ للصفاتٍ المذمومةٍ مِنَ الإنسانٍ , فيقولونَ : (لا بد مِنْ 
مجاهدةٍ النفس وكسرها ) ؛ وإليهِ الإشارة بقولهِ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أعدئ عدو لك نفسكٌ التي بينَ جنبيكَ 2١7)‏ : 

المعنى الثاني : هو اللطيفةٌ التي ذكرناها ء التي هي الإنسانُ بالحقيقة » وهي نفس الإنسانٍ وذائهُ » وللكئّها تُوصفُ 
بأوصافٍ مختلقةٍ بحسب اختلافٍ أحوالها » فإذا سكنت تحت الأمرء وزايلّها الاضطرابٌ بسببٍ معارضة الشهواتٍ . . 
سمت النفسّ المطمئنة ؛ قال اللهُ تعالئ في مثلها : 9 يكبهَا الندّس الْمظمَيئةٌ أنجيت إِلّ رِيَكِ َاضِيَةٌ مَِيَةٌ 4 » والنفسن 
بالمعنى الأول لا يُتصوّرُ رجومُها إلى الله تعالئ ؛ فإنّها مبعدة عن الله وهي مِنْ حزب الشيطانٍ . 

وإذا لم يتم سكوثها » ولكنّها صارّث مدافعةً للنفس الشهوانية ومعترضةً عليها . . سُهِيتٍ النفسن اللوّامة ؛ لأنّها تلومُ ! 
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صاحبّها عند تقصبره في عبادةٍ مولاه » قال الله تعالى : « ِلآ أِمْ يتين م 4 . 


إن تركتٍ الاعتراضّ » وأذْعَدِتُ وأطاعَتْ لمقتضى الشهواتٍ ودواعي الشيطان . . سمت النفس الأَمَّارَةَ بالسوءٍ » 


)١(‏ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 75 ) عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً » والبيهقي في « الزهد » ( 747 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما» قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف : ( 705/9 ) تعقيباً على طريق البيهقي : ( ووجدت بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : وللحديث طرق |21 


]| أخرئ غير هلذه من حديث أنس وغيره) . 


يُقَالَ : المرادُ بالأمّارةٍ بالسوءٍ : هى النفسن بالمعنى الأوَّلٍ . 
فإذاً ؛ النفمن بالمعنى الأول مذمومةٌ غايةً الذمّ » وبالمعنى الثاني : محمودة ؛ لأنّها نفمن الإنسان ؛ أيْ : ذانّهُ وحقيقتٌة 
العالمةٌ بالل تعالئ وسائر المعلومات . 


اللفظّ الرابعٌ : العقلّ . 
وهو أيضاً مشتركٌ لمعانٍ مختلفةٍ ذكرناها في كتاب العلم » والمتعلّق بغرضنا مِنْ جملتها معنيانٍ : 
أحدُمُما: أنَُّ قد يُطلقُ وراك بو العلمُ بحقائي الأمور» فبكوثٌ عبارةً عنْ صفة العلم الذي محل القلث . 
والثاني : أنَّهُ قد يُطلقُ ويُرادُ به المدركُ للعلوم » فيكونٌ هوّ القلب ؛ أعني تلك اللطيفة . 

ونح لعلمٌ أنّ كلّ عالم فلَهُ في نفسِد وجودٌ هو أصلٌ قاقمٌ بنفِوء والعلءٌ صفةٌ حالَةٌ فيه » والصفةٌ غيدٌ الموصوفٍ » 
والعقل قد للق وكراة بواميةة العالم وفك تطلخ <ئاة بد سحل الإدراك + أعتي المدركَ » وهوّ المرادٌ بقوله صلّى الله 
الج دل 37 انها علق أبلة امسن :إن العله عرد لاجموو أذ يكرة اول مشدرق يل لابه اذ يكرة انعد 
مخلوقا قبلَهُ أو معَةُ » ولأنهُ لا يمكنُ الخطابُ معَهُ » وفي الخبر ٠:‏ أَنَّهُ قال له تعالئ : أقبلٌ . . فأقبلَ » ثم قال له : أدبز . . 
فأدبرَ . ..» الحديت”') 


الشهوانيّةُ » والعلوم”*) 


الغطاءِ عنْ ذلك . . قدّمنًا شرح هلذهٍ الأسامي . 


وحيتٌ ورد فى القرآن والسنّة لفظ القلب .. فالمرادٌ به المعنى الذي يفقَّهُ مِنَ الإنسان ويعرفٌ حقيقةً الأشياء » وقد 
ومطيّتُها . 


. )718/9( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 47١١ ( والبيهقي في « الشعب»‎ ٠ ) 5874/8 ( رواه الطبراني في « الكبير ؛‎ )١( 
. هو قطعة من حديث :: أول ما خلق الله العقل ؛ المتقدم قبله‎ )1( 


فإذا ؛ قد انكشف لك أنَّ معاني هلذو الأسامي موجودةٌ » وهيّ القلبُ الجسمانيٌ » والروحٌ الجسمائيٌ ٠‏ والنفسن || 


فهلذه أربعةٌ معان يُطلقُ عليها الألفاظً الأربعةٌ ٠‏ ومعنئ خاميٌ ؛ وه اللطيفةٌ العالمةٌ المدركة مِنَ الإنسانٍ » والألفاظ ال 
الأربعةٌ بجملتها تتواردُ عليها ء فالمعاني نخمسةً » والألفاظ أربعةٌ » وكلٌ لظ أُطلقٌ لمعنيين » وأكثك العلماءٍ قد التبسن 0 
عليهمٌ اختلافُ هلذهٍ الألفاظ وتواردها » فتراهُم يتكلّمونَ في الخواطر » ويقولونٌ : هنذا خاطرٌ العفل » وهلذا خاط؛ |20 
الروح » وهلذا خاطرٌ القلب ؛ وهئذا خاطرٌ النفس » وليسَ يدري الناظرٌ اختلاف معاني هلذهٍ الأسماءٍ . فلأجلي كشفٍ 1 


يُكنئ عن بالقلب الذي في الصدر ؛ لأنَّ بِينَ تلكَ اللطيفةٍ وبِينَ جسم القلب علاقةً خاصةً ؛ فإنّها وإنْ كانت متعلّقةً || 
بسائر البدن ومستعملةٌ لهُ » وللكئها تتَعلّقُ به بواسطة القلب , فتعلّقّها الأَّلُ بالقلب » وكأنَّهُ محلّها ومملكثها . وعالبها 2 


0 


الول 


3 


. 
0 


ماد 


006 
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ولذلكَ شبّة سهلٌ التستري القلب بالعرش ٠‏ والصذرٌ بالكرس » فقا :( القلثِ هو العرشنُ ٠‏ والصدرٌ هو الكرسيٌ )”'2 ٠‏ | 
ولاحظة يواله برط أله عرشي اللواوكرسية » فق لك مخال »بل آراء يه أنه مستكلةء والنسجرئ الأول لتدبيرو وتطلفة؛ 
فهما بالنسبةٍ إليه كالعرش والكرسي بالنسبةٍ إلى الله تعالئ » ولا يستقيمٌ هلذا التشبية أيضاً إلا مِنْ بعضٍ الوجوو » وشرحٌ 
ذلكَ أيضاً لا يليقُ بغرضنا ؛ فلنتجاوزة . 


0 23/3 2 كاب عجائب القلب . //56 رت ره ره را بن تان بيدا ريع المهلكات 3 مخ لد يد يد 
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.)1771/١( قوت القلوب‎ )١( 
2 ا ا ف ل و و ا وان بر‎ 
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قال اللّهُ تعالئ : #وَمَا يك جود رَيََ ِل هرَ4 » فلله سبحائّةُ في القلوب والأرواح وغيرها مِنَّ العوالم جنودٌ مجنَّدةٌ » لا 
يوك حفيشها وتميل مدوم اانا هو ونح الآن نيز إلق بع جير القلن :هق الذي يتعلن بفرقينا.. 

ولهُ جندان : 

جندٌ يُرئ بالأبصار. 

وجندٌ لا يُرئ إلا بالبصائر . 

وهو في حكم المَلِكِ » والجنودٌُ في حكّم الخدم والأعوانٍ » فهلذا معنى الجندٍ . 

فأمًا جندُه المشاهدٌ بالعين : فهو اليد والرَجْلُ » والعينٌ والأذنُ واللسانُ » وسائرٌ الأعضاءٍ الظاهرة والباطنة ؛ فإن || 
ْ جميعها خادمةٌ للقلبٍ » ومسخَّرة لهُ» فهو المتصرّفٌ فيها » والمروّهُ لها . 
4 وقَدْ خُلقَتْ مجبولة علئ طاعةٍ القلب » لا تستطيعٌ لهُ خلافاً » ولا عليه تمرّداً » فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح . . انفتحَتْ » 
ا وإذا أر الرخل بالحركق.. . تسؤكث »:وإذا ركس كدر ري كوكم وكذا سائدٌ الأعضاءٍ . 

وتسخَْرٌ الأعضاءِ والحوامن للقلبٍ يشبهُ مِنْ وجه تسخْرٌ الملائكة لله تعالئى. ؛ فَإِنَهُمْ مجبولونَ على الطاعةٍ » لا 
يستطيعونً لهُ خلافاً » بل لا يعصونً الله ما أَمرَمُمْ » ويفعلونَ ما يُؤْمرونَ » وإنّما يفترقانٍ في شيءٍ ؛ وهوّ أنَّ الملائكة 
؟| عليهمٌ السلامُ عالمةٌ بطاعتها وامتثالها » والأجفانٌ تطيعٌ القلت في الانفتاح والانطباق علئ سبيلٍ التسخير ولا خبرٌ لها 
من نفسها ومِنْ طاعتّها للقلب . 
وإنّما افتقرٌ القلبُ إلى هلذهٍ الجنودٍ مِنْ حيتٌ افتقاره إلى المزكّب والزادٍ لسفره الذي لأجله خُلِقَ » وهوّ السفرٌ إلى الله 
| سبحائة . وقطمٌ المنازلٍ إلى لقائه : فلأجلِه حُلقَتِ القلوبُ » قالَ الث تعال : « وَمَا لفك ْم وان إَِّا كيدو 4 ؛ وإنّما 
|| مركبة البَدَنُ » وزادهُ العلَمْ » وإِنَّما الأسبابُ التي توصلَّةُ إلى الزادٍ وتمكُنةُ مِنَ التزؤّدِ منة .. هو العملٌ الصالحٌ ٠‏ وليسن 
!| يمكنٌ أن يصل العبدُ إلى الله سبحائةُ ما لم يسكن البدَنَ ٠‏ ولمْ يجاوز الدنيا ء فإنَ المنزلَ الأدنئ لا بد مِنْ قطعِهِ للوصولٍ 
ا إلى المنزلٍ الأقصئ ؛ والدنيا مزرعةٌ الآخرة» وهِيّ منزلٌ مِنْ منازل الهدئ » وإنَّما سْيَثُْ دنيا لأنّها أدنى المنزلتين » 
فاضطرٌ إلى أنْ يتزوة مِنْ هنذا العام » والَدَنُ مركبة الذي يصلٌ به إلى هنذا العالم » فافتقر إلى تعد ابن وحفظو » 
وإنّما يحفظ البدنَّ بن بجلتٍ إليه ما يوافقهُ ِنَ الغذاءِ وغيرو» وأ يدفم عنة ما بنافيه ويهلكُهُ ِنْ أسباب الهلاك » فافتقر | 
| لأجل جلْبٍ الغذاءِ إلى جندين : 
باطنٌ ؛ وهو الشهوة . 
وظاهٌ ؛ وهو اليدُ والأعضاءٌ الجالبةٌ للغذاءٍ . 
]| فَشُلنَ في القلبٍ مِنَ الشهواتٍ ما احتاجَ إليهِ » وَخُلِقَتِ الأعضاءً التي هي آلاتُ الشهواتٍ » فافتقرّ لأجلي دفع 
© المهلكاتٍ إلئ جندينٍ : ا 
باطن 


كرد ايض ساس ا جنع رجاف ” 

ثم المحتاجُ إلى الغذاءِ إذا لم يعرفٍ الغذاءً . . لم تنفعْهُ شهوة الغذاء وآلتهُ ٠‏ فافتقرٌ للمعرفةٍ إلئ جندين : 

باطنٌ ؛ وهو إدراكُ البصر والذوقٍ والشمّ والسمع واللمس . 

وظاهة ؛ وهوَ العينٌ والأذنُ والأنفُ وغيدها . 

وتفصيلٌ وجه الحاجةٍ إليها ء ووجه الحكمةٍ فيها يطول , ولا تحويه مجلداتٌ كثيرةً » وقذ أشرنا إلى طرفٍ يسير منها 
في كتابٍ الشكر » فليُقتنغ به . 

فجملةٌ جنودٍ القلب تحصرها ثلائةٌ أصنافٍ : 

صنفتٌ باعتٌ ومستحتثٌ ؛ إمّا إلى جلب النافع الموافق كالشهوة » وإمّا إلى دفع الضارٌ المنافي كالغضب » وقد بُعبّرُ 
عن هنذا الباعثٍ بالإرادة . | 1 
ٍ - والثاني : هوّ المحرّكُ للأعضاءٍ إلى تحصيل هلذهٍ المقاصدٍ ء ويعبّرُ عنْ هلذا الثاني بالقدرة » وهي جنودٌ مبثوثةٌ في 
0 سائر الأعضاء ء لا سيّما العضلاثٌ منها والأوتاز . 
- والغالتُ : هوّ المدركُ المتعرَفٌ للأشياءِ كالجواسيس ؛ وهيّ فوَّةٌ البصر والسمع والشجٌ والذوقٍ واللمس » وهيّ 
8 نو في أعضاو مق .وسو من ذنا العم داك ومع كل واه لذ اجنو اباط نو ار و 


4 الأعضاءٌ المركبَةٌ + مِنَ الشخْم واللحم والعصب والدم والعظم » التي أُعدّتْ آلاتٍ لهنذو الجنودٍ ‏ فإنّ قوّةَ البعأش إِنّما هي 


5 


: بالأصابع » وقوّةَ البصر إِنَّما هي بالعين » وكذا سائرٌ القوى . 
١‏ ولسنا نتكلَمُ في الجنود الظاهرة ؛ أعني : الأعضاء ؛ فإنّها نْ عالم الملك والشهادة » وإنّما نتكلّ الآنَ فيما أَيَدَ به 
مِنْ جنودٍ لمْ تروها . 

وهلذا الصنففُ الثالثٌ ‏ وهو المدرك مِنْ هنذهِ الجملة ‏ ينقسمٌ : 

الما هذ أسعة المنازل الظاهرة ؛ وهيّ الحوامنٌ الخمسٌ ؛ أعني : السمعٌ واللبصرٌ والشمّ والذوقَ واللمس . 

وإل ما أسكنَ منازل باطنةً ؛ وهي تجاويف الدماغ » وهي أيضاً حمس ؛ فإنَ الإنسانَ بعد رؤية الشيءٍ يخمضيُ عبنيه » 
| فيدركُ صورتُ في نيد » وهو الخبالٌ , ثم تبقئ تللكٌ الصورةٌ مع بسبب شيءٍ يحفظة » وهو الجندُ الحافظٌ , ثم يتفكر 
فيما حفظَة ؛ فيُرِكَبُ بعض ذلكَ إلى بعض . ثم م يتك ما قذ نسية » ويعوةٌ إليو» م يجمع جملةً معاني المحسوساتٍ 
)| في خياله بالحنٍ المشترك ؛ بن لتحم اف "قفن لفان جد مق لك »اف ردك وتوتاكو وتحلط اواولا 
:| خلْقُ الله قو الحفظٍ والفكر , والذكْر والتخيّل . . لكان الدماغٌ يخلو عن كما تخلو اليدُ والرجُلُ عنة » فتلكَ القوئ أيضاً 
١‏ بر عاط + واماكتها ليها با 50 
فهلذهٍ هي أقسامٌ جنودٍ القلب ؛ وشرحٌ ذلكَ بحيتُ يدركة فهمٌ الضعفاء بضرب الأمثلةٍ يطول » و مقصوةُ مل هلذا 
الكتاب أنْ ينتفعَ بهِ الأقوياءً والفحولٌ مِنَ العلماء » وللكنًا نجتهدٌ في تفهيم الضعفاء بضرْب الأمثلةٍ ؛ ليقربٍ ذلك من 


7 
0 


1 


9 


5 


اعلم : أن جندي الغضب والشهوة قَدْ ينقادان للقلب انقياداً تاماً » فيعيئُهُ ذلك علئ طريقِه الذي يسلكّةُ ؛ وتحسنٌ | 


3 


/ مرافقَتهُما في السفر الذي هوّ بصِددِهٍ , وقد يستعصيانٍ عليه استعصاءً بغي وتمردٍ حتَّئ يملكاءٌ ويستعبداة » وفيه هلاكة |) 
ا والقطاعُهُ عنْ سفره الذي به وصولّة إلئ سعادةٍ الأبد . ش 
وللقلب جندٌ آخرٌ ؛ وهو العلمُ والحكمة والتفكرٌ كما سبأتي شريحة , وحفة أنْ يستعين بهلذا الجن ؛ فإنّهُ حزث الله و 
تعالى على الجندين الآخرين » فإنّهُما قذ يلتحقانٍ بحزب الشيطان , فإِنْ ترك الاستعانة وسلّطً علئ نفسِهٍ جندّ الغضب 
؛ الو سيا ل اا ب عا ْ 
ْ استنباطٍ الحيل لقضاءٍ الشهوة ‏ وكانّ ينبغي أنْ تكونَ الشهوةٌ مسخَّرة لعقولِهمٌ فيما يف: يفتقد العقلٌ إليه . 
ونحنٌ نرب ذلك إلى فهك بثلاثة أمثل 
المثالٌ الأَّلُ : 
أن نقول : مَثّلُ نفس الإنسانٍ في بده - أعني بالنفس : اللطيفةً المذكورة ‏ كَمَثْلٍ مَلِكِ في مدينته ومملكيه » 
ا ادن مملكةٌ النفس وعانّمُها ومستقرُها ومدينثها » وجوارحة وقواة بمنزلةٍ الصنّاع وَالعَمَلَّةَ» والقرَةٌ العقلبّةٌ المفكّرةٌ لهُ 
١‏ كالمشير الناصح والوزير العاقلٍ » والشهوة لهُ كالعبدٍ السوء يجلبُ الطعامٌ والميرة إلى المديئةٍ » والغضث والحميّةٌ لهُ 
|| كصاحب الشرطة» والعية النجالك للعيرة ال 
الهائلٌ والسمٌ القاتلٌ . وديدثة وعادثة منازعةٌ الوزير الناصح في آرائه وتدبيرايه ‏ تن إِنّهُ لا يبخلو من منازعد ومعارضته : 
]| ساعةً . ا 
فكما أن الوالي في مملكبه إذا كان مستغنياً في تدبيراتهِ بوزيره » ومستشيراً لهُ ومعرضاً عنْ إشارة هلذا العبدٍ ْ 
]| الخبيث » مستدلاً بإشارته فِي أن الصوابَ في نقيض رأيه » وأدَّبَ صاحبٍ شرطتِه وأسلمَهُ لوزيرو » وجِعلّةُ مؤتمراً : 
:| له ومسلطاً مِنْ جهته علئ هنذا العبدٍ الخبيث وأتباعِه وأنصاره ؛ حتّ يكونٌ العبدُ مسوساً لا سائساً , ومأموراً مديّرا | 
ْ لا أميرأ مديراً . . استقامٌ أمز بلدِو » وانعظم العذل بسببه . . فكذلكَ النفسئ , متى استعانّثْ بالعقلٍ » وأدبّتِ الحميّة ْ 
ا الغضبيّةٌ » وسلطَّنْها على الشهوة » واستعانّتٌ بإحداهُما على الأخرئ ؛ تارةً بأَنْ تقل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة : 
الشهوة واستدراجها » وتارة بقمع الشهوةٍ وقهرها بتسليطٍ الغضب والحميّةِ عليها وتقبيح مقتضياتها .. اء: 
ترنفا+ وت ا 5 ْ 
ومَنْ عدلّ عن هللو الطريقةٍ . . كان كمَنْ قال اللَّهُ تعالى فيه : « أَمِرَتَ عن لد لَه هوب وَل أنه عل يز 4 
وقالَ تعالى : عع د َكل لحك إن لحيل عله يَلْعَتْ أل توه ينك 4 
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!| المجاهدة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسَلّم : ٠‏ رجِعْنا مِنَ الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر »”") 


بإ يسترسلٌ بإشارته مطيعاً » فهوّ خليقٌ بأنْ يعطتٍ فضلاً عنْ أنْ ينال ما طلت . 


|| شهوة البطن والفرج , وعِفَرٌ الكلب مثالٌ غلبة الغضب واستيلائه » نسأل الله حسنّ التوفيق بلطفه . 


|| (1) رواء أحمد في «الزهد » (1408 )» وأبو نعيم في 3 الحلية » (141/1 ) عن مالك ين دينار رحمه الله تعال . 
(1) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (777) » والخطيب في تاريخ بغداد ؛ 4548/1 ) ؛ وابن الجرزي في «ذم الهوئ» (118). 


المئالٌ الثاني : 

اعلم : أنَّ البدنَ كالمدينة » والعقلّ ‏ أعني : المدركٌ مِنَ الإنسانٍ ‏ كَمَلِكِ مدبّر لهاء وفواه المدركةٌ مِنّ الحواسن 
الظاهرة والباطنةٍ كجنودِه وأعوانه » وأعضاؤٌةٌ كرعييهِ » والنفسنٌ الأمّارة بالسوء التي هي الشهوة والغضبٌ كعدو ينازعُةُ في 
ملعو رسع في اإعدا رعتية م تساوين نه كربا وخر هوفشك كلق فو راي . 1 

فإِنْ هوّ جاهدّ عدوَهُ وهزِمَةُ » وقهرَهُ على ما يحب . . حُمِدَ أَنْدهُ إذا عاد إلى الحضرة ؛ كما قال تعالئ : 8 قَثَّلْ أذ 
جين ينوي ِو عل لين َنجة 4 . 

وإنْ ضيّعَ ثغرَه» وأهمل رعيَّهُ . . ذُمٌ ره » وانتّقمَ من عند الله تعالئ » فيُقالَ له يوم القيامة : ( يا راعي السوءٍ ؛ أكلتٌ 
اللحمّ ؛ وشربت اللبنّ ؛ ولخ تو الضالّة » ولح تجبر الكسيرّء اليومَ أنتقمُ منكَ ) » كما ورد في الخبر”'' ؛ وإلئ هلذه 
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المثال الثالثٌ : 


َمَلُ العقلي مَثَلُ فارس متصيّدٍ » وشهوثةُ كفرسِه » وغضبْةُ ككلبه » فمتئ كان الفارسٌ حاذقاً » وفرسّةُ مروضاً , وكلبه 
ومتئ كانَ هو في نفسِهٍ أخرقّ . وكانَ الفرم جموحاً . والكلبُ عقوراً .. فلا فرسّةٌ ينبعثُ تحبّهُ منقاداً . ولا كلب 
وإنّما خؤق الفارس مثل جهل الإنسانٍ وقلةٍ حكمتِه وكلالٍ بصيرته » وجماحٌ الفرس مثلّ غلبةٍ الشهوةٍ » خصوصاً 
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بيان خاي فسا لانان 


اعلخ : أن جملةً ما ذكرناةٌ قذ أنعمَ الله به علئ سائر الحيواناتٍ سوى الآدمي ؛ إِذْ للحيواناتِ الشهوةٌ والغضبٌ |/ 
|| والحواسنُ الظاهرةٌ والباطنةٌ أيضاً » حنّى إِنَّ الشاةً ترى الذئبَ بعينها» فتعلمٌ عداوتّةُ بقلبها» فتهربُ منه » فذلكَ هو 
الإدراكٌ الباطن . 
فلنذكز ما يختصن به قلبُ الإنسانٍ ولأجلِه عَظُمَ شرفٌة . واستأهل القرب مِنَ الله تعالئ » وهوّ راجعٌ إلى علم وإرادة . |! 
© © © 
أن العلمُ : فهرّ العلم بالأمور الدنيوية والأخرويةٍ » والحقائق العقليةٍ » فإنَّ هلذهٍ أمورٌ وراءً المحسوساتٍ » ولا 
يشاركَةُ فيها الحيواناتُ ؛ بل العلومٌ الكليّةُ الضروريةُ ِنْ خواصيّ العقل ؛ ِذْ يحكمُ الإنسان بأنَّ الشخص الواحدّ لا : 
'| يُتصرّرُ أَنْ يكونَ في مكانينٍ في حالةٍ واحدةٍ , وهلذا حكمٌ منةُ علئ كلّ شخص . ومعلومٌ أنَّهُ لمْ يدرك بالحمن إلا بعض || 
الأشخاص » فحكمُةُ على جميع الأشخاص زائدٌ على ما أدركَةُ الحن . 
وإذا فهمتَ هلذا في العلم الظاهر الضروريّ . . فهو في سائر النظرياتٍ أَظهرٌ . 
© © 8 


وأمًا الإرادةٌ : فإنّهُ إذا أدركَ بالعقل عاقبة الأمرء وطريقّ الصلاح فيه . . انبعت مِنْ ذاته شوق إل جهةٍ المصلحة » 


!| وإلئ تعاطي أسبابها والإرادة لهاء وذلكَ غيرُ إرادة الشهوة وإرادة الحيواناتٍ » بل يكونُ على ضدّ الشهوة ؛ فإنَّ الشهوة | 
|| تنفرٌ عن الفضّدٍ والحجامة» والعاقلٌ يريدُها ويطلبها » ويبذلُ المالَ فيها » والشهوةٌ تميلٌ إلى لذائذٍ الأطعمةٍ ني حين || 
|| المرض ء والعاقلٌ يجدُ في نفسِهٍ زاجراً عنها » وليسن ذلك زاجرٌ الشهوة . ١‏ 
1 ولؤ خلق اللهُ العقلّ المعرّف بعواقب الأمور ولمْ يخلق هلذا الباعتٌ المحرّكَ للأعضاءِ علئ مقتضئ حكم العقلٍ .. ' 
لكان حكُمٌ العقل ضائعاً على التحقيت . ْ 


8 © © 

]| فإذا ؛ قلب الإنسانٍ اختصٌّ بعلم وإرادة ينفك عنها سائرٌ الحيوان , بل ينفك عنها الصبي في أرَلِ الفطرة» وإنّما | 
ْ بحدث ذلك فيه عند البلوغ » وأمًا الشهرةٌ والخضثُ والحوامئ الظاهرةٌ والباطتة . . إنّها موجودةٌ في حي الصبن » ثم ' 
للصبنَ في حصولٍ هلذه العلوم فيه درجتانٍ : آ 

ْ إحداهّما : أن يشتملّ قلبُهُ على سائر العلوم الضروريّةٍ الأوَّليّةِ ؛ كالعلم باستحالةٍ المستحيلاتٍ » وجواز الجائزاتٍ || 
|| الظاهرة ؛ فتكونٌ العلومٌ النظريّةُ فيه غير حاصلةٍ » إلا أنّها صارَتُ ممكنةٌ قريبةً الإمكانٍِ والحصولٍ » ويكونٌ حالَهُ بالإضافة 
| إلى العلوم كحالٍ الكاتب الذي لا يعرف مِنّ الكتابةٍ إلا الدوّاة والقلمّ والحروف المفردة دونَ المركبة » فإنّهُ قد قارب | 
١‏ الكتابةٌ 2 


كتاب عجائب القلب ...رارج رش ا ا ا ا ااا ربع المهلكات 
وحالهُ حال الحاذق بالكتابة ؛ إِذْ يُقَالُ لهُ : ( كاتبٌ ) وإِنْ لمْ يكن مباشراً للكتابة بقدرتهِ عليهاء وهلذه هى غايةٌ درجة 


8 


الإنسانية . 


ْ رلكن يعاو الدريكة مراك 17 لمر رداوك للق نا كارو المعلرمات كلتما قلتها؛ ويشرف المعلوماتٍ | 
| وخسّتِها » وبطريق تحصيلها ؛ تحصلٌ لبعضي القلوب بالهام لهي علئ سبي المبادأة والمكاشفة ؛ ولبعضها يتم 
ْ واكتساب » ثمٌ قذ يكونُ سريعَ الحصولٍ وقذ يكونُ بطيء الحصولٍ » وفي هلذا المقام تتباين منازلٌ العلماءٍ والحكماء » 
بالأتاءوالاراماف» تتريات العزلى فيو غير ضرع 2 تملريات اللونيحانة لانهايا لها مواقضت الرقي زف لحني 
الذي ننكشف لهُ كل الحقائت أو أكثزها مِنْ غير اكتسابٍ وتكدّفٍ ؛ بل بكشفب إللهِيٍ في أسرع وفتٍ . / 
1 وبهلذه السعادةٍ يقربٌ العبدُ مِنَ الله تعالئ قَزباً بالمعنئ والحقيقة والصّفةٍ”'' » لا بالمكانٍ والمسافة » ومراقي هلذه |): 
شْ الدرجاتٍ هي منازلٌ السائرينَ إلى اللّهِ تعالئ , ولا حصرّ لتلكٌ المنازلٍ » وإنَّما يعرف كل سالكِ منزلّةُ الذي بلغَهُ في ا 
١‏ ابالوكت تدك وسزفة نا لتقو المدائل انها بي يلود قله ريط يكقياقه علدا الكل قن يسدد ف ون اانا 
|| بالغيب ‏ كما أنّا نؤمنُ بالنبوّة والنبيَ ونصدّقٌ بوجودو . وللكن لا يعرف حقيقة النبرّةِ إلا النبي » وكما لا يعرفُ الجنينُ 
حال الطئل اأولا الطفل حال الماك وما تدع له من القلرم العترورية :نولا اندي سال العافل رما اكنصية من العلرم ٍ 
|| النظرئة . . فكذلكَ لا يعرف العاقلٌ ما انفتح علئ أولياء الله وأنبيائه من مزايا لطفه ورحميه » لمَابَنتج مه كاين ين 5م | 


وهلذه الرحمةٌ ميذولةٌ بحكم الجودٍ والكرم بن اللو سبحانه وتعالئ , غيرٌ مغنونٍ بها علئ أحدٍ ٠‏ وللكن إِنّما تظهر 
في القلوب المتعرّضّةٍ لنفحاتٍ رحمة الله تعالئ ٠‏ كما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إن لربَُمْ في أيَامٍ دهركُمْ نفحاتٍ » 
!| ألا فتعرّضوا لها»”" ؛ والتعدْضٌ لها بتطهير القلبٍ وتزكيته مِنَّ الخبث والكدورة الحاصلة مِنَ الأخلاي المذمومة كما الل 
!| سيأتي بِيانه . 
٠]‏ وإلئ هنذا الجود الإشارة بقوله صلّى الله علبه وسلّم ٠:‏ ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : همل ين داع | 
)| فأستجيب لهُ...» الحديقٌ ”2 ش 


وبقوله عليه الصلاةً والسلامٌ حكايةً عنْ ربّهِ عرّ وجل : ( لقذ طالَ شوق الأبرار إلى لقائي , وأنا إلى لقائهم أشَدٌ ١١‏ 
١ ١ 206 7‏ 1 8 
'| شوقاً) 


وبقوله تعالئ : ١‏ مَنْ تقرّبَ إليّ شبراً . . تفرّبْتُ إليه ذراعاً»”*) 


كل ذِلكَ إشارة إلى أن أنواز العلوم لم تحتجبْ عن القلوب لبخْلٍ ومنع مِنْ جهة المنعم ٠‏ تعالئ عن البخل والمني : 


م )١(‏ وهو ما عقد له المصئف في « المقصد الأسنئ نئ » ( ص 19 ) فصلاً في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما 
0 يتصور في حقه . 

)| (1) رواه الطبراني في « الكبير » ( 77/14 ) ٠‏ وابن عبد البر في : التمهيد ؛ ( 74/0 ) بنحوه . 

(؟) رواه البخاري ( ١١44‏ ) » ومسلم (088/ا). ١‏ 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية : ( 198/٠١‏ ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً قدسياً : والمقدسي في ٠‏ الترغيب في الدعاء» ( ص 5# ) : 
|| من كلام أحمد بن مخلد الخراساني مثله , وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس 6 (057 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


)ا ره رواه البخاري ( 5. السو كن اكه اي 


علو كيرا وللكن يت لخت وكددرة وشفْل يِنْ جهة القلوب ؛ فإ القلوب كالآواتي »فما دامَتُ ممتلثةٌ بالماءِ لا رج 
| يدخلّها الهواء : فالقلوبُ المشفولةٌ بغير الله لا تدحلّها المعرفةٌ بجلا الله » وإليه الإشارةٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم : || 
|| «لولا أنَّ الشياطينَ يحومونٌ علئ قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلى ملكوتٍ السماءِ»"' 
ومِنْ هلذهٍ الجملة يتبدّنُ أنَّ اصِيةَ الإنسانٍ العلمُ والحكمةٌ » وأشر أنواع العلم هوّ العلمٌ بالله وصفاته وأفعاله : |/ 
ِ فيو كمال الإنسانٍ » وفي كمال سعادثةٌ وصلاحُة لجوار حضرة الكمالٍ والجلال » فالبدنُ مركبٌ للنفس ٠‏ والنفسئ محل . 
]| للعلم » والعلم هوّ مقصودٌ الإنسانٍ وخاصيَمةُ التي لأجله خُلِقَ . ! 
وكما أنَّ الفرسَ يشاركُ الحمارٌ في قوّة الحمل » ويختصنُ عنهُ بخاصيّةِ الكرّ والفرٌ وحسن الهيئةٍ ؛ فيكون الفرسُ 
مخلوقاً لأجلٍ تلكَ الخاصيّة » ذإنْ تعطّلَتْ منة . . نزلَ إلى حضيض رتبة الحمار ؛ ؛ فكذلك الإنساقٌ يشارك الفرسن والحماء | 
- في أمور ؛ ويفارقُهُما في أمور هي خاصِيّهُ » وتلكَ الخاصيّةُ مِنْ صفاتٍ الملائكةٍ المقرّبينَ مِنَ الله تعالئ » والإنسانُ على 
| رتبة بِينَ البهائم والملائكة ؛ فإِنَّ الإنسانَ مِنْ حيتُ يتغذّئ وينسلٌ .. فنباتٌ » ومِنْ حيتٌ يحنٌ ويتحوّكٌ بالاختيار. . |[ 
ْ فحيوان » ومِنْ حيثُ صورئة وقاميٌهُ . . فكالصورةٍ المنقوشة على الحائط ؛ وإنّما خَاصَيّتُةُ معرفةٌ حقائق الأشياء . 
: فَمنٍ استعملَ جميعٌ أعضائِهِ وقواةٌ على وجهٍ الاستعانةٍ بها على العلم والعمل . . فقدْ تشبّه تشيّة بالملائكة ؛ فحقيق بِأنْ |/ 
| يلتحقّ بهم » وجديرٌ بأنْ يُسمّئ مَلكاً وربّانياً ؛ كما أخبرَ اللّهُ تعالى عنْ صواحباتٍ يوست : لما هَدَا بترا إن هلكا إِلَّا م3 | 
|| يد *. 1 
ومَنْ صرف همّمَهُ إلى اتباع اللذَاتٍ البدنية » يأكل كما تأكلُ الأنعامُ . . فقدٍ انحط إلى حضيض أفقي البهائم » فيصيرٌ ٠|‏ 
5 نا عُمْراً كثور *" أ» وَإِمّا شرهاً كخنزير » وإمّا ضريَاً ككلب أَوْ سنّورء أ حقوداً كجمل , أَوْ متكيراً 6: كنمرء أوْ ذا روغانٍ ! 


ع 


١‏ كتغلن» أو يجمة ذلك كله كشيطان مريد.. 
وما مِنْ عضو مِنَّ الأعضاء ولا حاسَّةٍ مِنَ الحواسسّ إلا ويمكنٌ الاستعانةٌ به علئ طريق الوصولٍ إلى الله تعالى » كما || 
ٍ سيأتى بِيانُ طرفٍ منهُ فى كتاب الشكر ء فمن استعملّةُ فيه . . فقن فازّ » ومَنْ عدل عنة . . فقدُ خسرَ وخابٌ . / 
وجملةٌ السعادةٍ في ذلك : أن يجعلٌ لقاءً الله تعالئ مقصدهُ » والدار الآخرةً مستقرَهُ » والدنيا منزْلَهُ » والبدنَ مركبّةُ» 2 
ا والأعضاءً خدمّةُ » فيستقرٌ هوّ ‏ أعني : المدرك مِنَ الإنسانٍ - في القلب الذي هوّ وسَط مملكتِهِ كالملك » ويُجري القرَة 
الخيالئة المودعة في مقدّم الدماغ مُجرئ صاحب بريدِه ؛ إِذْ تجتمعٌ أخبارٌ المحسوساتٍ عندَّةُ » ويُجري القوّة الحافظةً ١‏ 
التي مسكثّها مؤخْرَ الدماغ مُجرى خازنه ؛ وبُجري اللسان مُجرئ ترجمانه ؛ ويُجري الأعضاءً المنحرّكةً مُجرئ كتابه ؛ 
ويُجري الحواسّ نّ الخممن مُجرئ جواسيسِهٍ » فيوكل كل واحدٍ منها بأخبار صّفْعْ مِنَ الأصقاع ؛ فيوكلٌ العينَ بعالم : 
الألوان » والسمعٌ بعالم الأصواتٍ » والشمٌ بعالم الأرائح ؛ وكذالكَ سائدها ؛ فإنّها أصحابٌ أخبار يلتقطوتها مِنْ هاذهٍ 5 
العوالم ) ويوكوتها إلى .اله الخيالئة الع عن #صساحي الفرية » ويسلفها ماك البزية إلى النخازك »برهي الفؤة 
)١( 6‏ هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 701/1 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما نزلت إلى السماء الدنيا . . نظرت أسفل مني » فإذا أنا برهج 
ا ودخان وأصوات ؛ فقلت : ما هلذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئ أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ء ولولا 


|| ذلك .. لرأَوًا العجائب » . 
(؟) الفمر : الجاهل . 


| الحانطا مويدر ة ها لجارن على املق + » فيقتبسُ الملكُ منها ما يحتاجُ إليه في تدبير مملكته » وإتمام سفره الذي هو 
بصددو » وقمع عدوٌهِ الذي هوّ مبتلىّ به » ودفع قواطع الطريق عليه 

فإذا فعلّ ذلك . . كان مَوفَّقَاً سعيداً » شاكراً نعمة الله تعالى . 
, وإذا عطّلَ هلذه الجملةً ؛ أو استعملها للكنْ في مراعاة أعدائه ؛ وهيَ الشهوةٌ والغضبُ وسائر الحظوظٍ العاجلة» |/ 
| أوْ في عمارة طريقِهٍ دون منزلِه ؛ إذِ الدنيا طريقُة التي عليها عبورُه ؛ ووطنّةُ ومستقرٌهُ الآخرةٌ.. كان مخذولاً شقياً » / 
)| كافراً بنعمة الله تعالئ » مضيّعاً لجنودٍ اللو تعالى ٠‏ ناصراً لأعداء الله » مخزّلاً لحزب الله » فيستحقٌ المقت والإبعاد في || 
المنقلب والمعادٍ » نعودٌ بالله مِنْ ذلك . 

وإلى المثالٍ الذي ضربناةٌ أشار كعبُ الأحبار حيتٌ قال : دخلتٌ على عائشةً رضي اللّهُ عنها » فقلتٌ : الإنسانٌَ عيناة 
ْ هادٍء وأذناه قمعٌ » ولسائُ ترجمانٌ » ويداهُ جناحانٍ ؛ ورجلا بريدٌ » والقلبُ منةُ مَلِكُ » فإذا طابّ الملكُ . . طَابَتْ 
جنودَه ؛ فقَالّتُ : هنكذا سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّهَ يقدلُ7) 
ْ وقال علي رضي الله عنهُ في تمثيلٍ القلوب : ( إِنَّ لله تعالئ في أرضِهٍ آنيةٌ وهي القلوبُ ؛ فأحبُها إليه تعالئ أرها 
| وأصفاها وأصلبها )”'' . ثم فسَرَ ذلكَ فقالَ : ( أصليُها في الدين » وأصفاها في اليين » وأرقّها على الإخوانٍ )”" » وهو 
)| إشارة إلى قوله تعالئ : «لَتِدَة ع1 اللقآر حُمَةٍ يكز » . 
وقولهُ تعالئ : مَثَلُ وو كيِنْكَو فِهَا مضبَامٌ 4 , قال أبي بن كعب رضي الله عنة : معناة : مثلُ نور المؤمن 
| وقلبه'' » وقول تعالئ : «أََكتْكي فى بر لين * مثلٌ قلبٍ المنافق ”*' 
]| وقالَ زيدُ بن أسلمَ في قولِهِ تعالئ : «اف لج يحول 4 : هوّ قلبُ المؤمن ”2 
وقالَ سهلّ : ( مثلّ القلب والصدر مثلّ العرش والكرسيّ ) '" 
فهلذوٍ أمئلةٌ القلب . 


#6 


)١( |‏ رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » (758) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (51/6 ) . 

؟| (7) قوت القلوب ( 1717/١‏ ) ؛ ورواه الطبرانى فى « مسند الشاميين ؛ ( 86٠‏ ) عن أبى عنبة الخولائي مرفوعاً . 

ا (7) قوت القلوب (١//ا١١1).‏ 0 ١‏ ْ 

!| (؟) رواه عنه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ١77/١8/١١‏ )ء و« قوت القلوب»(١/8١١).‏ 

!| (5) روى الطبري في ( تفسيره؛ ( 147/18/٠١‏ ) عن أبي رضي الله عنه : ( ضرب الله مثلاً للكافر فقال : « أوكللكي في بتر لين . . . * الآية » قال : 


2 فهو يتقلب في خمس من الظلم : فكلامه ظلمة . وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة ؛ إلى النار) » 


#| واقرت القلوب» .)114/١(‏ 
(5) قوت القلوب .)118/١(‏ 
| ) قرت القلوب (118/1). 


اعلم : أنَّ الإنسانَ قِدِ اصطحبَ في تركيبهٍ وخلقتِهِ أربعَ شوائب » فلذلكٌ اجتمعّتُ عليه أربعةٌ أنواع مِنّ الأوصافٍ » 4 


١‏ وهى الصفاتٌ السبعئة + والتهيمكة +والشيطانية ».والركاية, 


7 والشتم . 


َُ 


ومِنْ حيثٌ سُلْطَّتْ عليه الشهوةٌ يتعاطئ أفعالَ البهائم ؛ مِنَّ الشرو والحرص والشبقٍ وغيره . 


آ وبشتهي الاطلاعً على العلوم كلّها . بلْ يدّعي لنفسِهٍ العلمّ والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمورء ويفرح إذا نيت 


أوصافٍ 0 دي الإنسانٍ حرصٌ على ذلك . 


'])| الخير ء وهلذه أخلاقٌ الشياطين . 


مجموعٌ في القلب » فكأنَّ المجموعً في إهاب الإنسانٍ : خنزيرٌ » وكلبٌ » وشيطانٌ » وحكيمٌ . 
فالخنزيرٌ هو الشهوة ؛ فإنهُ لمْ يكن الخنزيرٌ مذموماً للونه وشكله وصورته » بل لجشعه وكَلْبه وحرصه. 


و معنى السبعبّة العدوارة والعدوانٌ وَالعَقدٌ » وفى باطن الإنسان ضراوة السبع وغضيّة » وحص الخنزير وشبقّةُ ٠‏ فالخنزية 
|| يدعو بالشره إلى الفحشاءِ والمنكر ؛ والسبعٌ يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء . 


والحكيمٌ الذي هوّ مئال العقل مأمورٌ بأنْ يدفعٌ كيد الشيطانٍ ومكرَهٌ ؛ بن يكشفت عن تلبِيسِهِ ببصيرتِهِ النافذة » ونوره 
© المشرقٍ الواضح ٠‏ وأنْ يكسرّ شرة هلذا الخنزيرٍ بتسليط الكلب عليه ؛ إِذْ بالخضب يكسرٌ سورة الشهوة » ويدفمٌ ضراوة 
!| الكلب بتسليط الخنزير عليه » ويح يجعلٌ الكلّ مقهوراً تحت سياسته . 


إن فعلَ ذلك وقدرَ عليه .. اعتدلَ الأمز» وظهرَ العدلٌ في مملكة البدنٍ » وجرى الكل على الصراطٍ المستقيم . 


ا ا 


فهرّ مِنْ حيثٌ سُلِّطَ عليه الغضبٌ يتعاطئ أفعالٌ السباع ؛ مِنَّ العداوة والبغضاءٍ » والتهجّم على الناس بالضرب أ 
ومِنْ حيثْ إِنَّهُ في نفسهٍ أمرٌ ربّاني كما قال الله تعالى : «ُل الٌ من أَنْرِرقِ 4 فإنهُ يدّعي لنفسه الربوييّة ؛ ويحبٌ , 
)| الاستيلاءً والاستعلاءً » والتخصٌّصَ والاستبدادً بالأمور كلها والتفةَ بالرئاسة » والانسلالَ عنْ ربقةٍ العبوديّة والتواضع ؛ | |2 
|| إلى العلم ويحزنُ إذا نسب إلى الجهل ٠‏ والإحاطةٌ بجميع الحقائق , والاستيلاءٌ بالقهر علئ جميع الخَّلائق .. مِنْ |, 


ل ل 00 لاع ريون الي مسرن : 
وكل إنسانٍ فيه شَوْبٌ مِنْ هلذه الأصولٍ الأربعةٍ ؛ أعني : الربانيّة » والشيطانيّة » والسبعيّةَ ؛ والبهيميّة » وكل ذلك ١|‏ 
والكلبٌ هوَّ الغضب ؛ فإنْ السبمٌ الضاري والكلب العقورٌ ليسا كلباً وسبعاً باعتبار الصورة واللونٍ والشكل » بل روح |أ. 
والشيطانٌ لا يزال يهيَجْ شهوةً الخنزير وغيظّ السبع ؛ ويغري أحدَهُما بالآخرء ويحسِنٌ لهما ما هما مجبولانٍ عليه . | 


000 . قهروة واستخدموة » فلا يزالٌ في استنباطٍ الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزيرٌ » ويرضي |! 
: الكلب » فيكونَ دائماً في عبادةٍ كلب وخنزيرء وهلذا حال أكثر الناس مهما كان أكثرٌ همِّتِهِمٌ البطنّ والفرجَ ومنافسة . 


201100 


والعحث منة أ كك على عبدة الأصنام عبادته اللحجارة ولذ كنت الغطاء غدة ؛ وتوت يسقيقة حا » ومكل 1 
لهُ حقيقةٌ حاله كما بمثُلُ للمكاشفينَ ؛ إمّا في النوم ٠‏ أذ في اليقظة . . لرأى نفسَةُ مائلاً بِينَ يدي خنزير » ساجداً له مر » : 
وراكعاً أخرئ » ومنتظراً لإشارتِهِ وأمره » ومهما هاج الخنزيرٌ لطلب شيءٍ مِنْ شهواتِه .. انبعت على الفور في خدميه |/ 

وإحضار شهوتِه » أو رأئ نفسَهُ مائلاً بِينَ يدي كلب عقور عابداً له هُ» مطيعاً سامعاً لما يقتضيهِ ويلتمسُهُ » مدققاً للفكر 
ٍْ في حيلٍ الوصو إلئ طاعته ؛ وهوّ بالك ساع في مسرَّة شيطانِه ؛ فإِنَهُ الذي يهيَجُ الخنزير ويثيرٌ الكلبَ » ويبعثُهُما 
على استخدايه ؛ فهر مِنْ هلذا الوجه يعبدٌ الشيطانَ بعبادتهسا ”© 

فليراقثٍ كل عبد حركاتَهِ وسكناته » وسكوتَّهُ ونطقَةُ » وقيامَهُ وقعودةُ » ولينظز بعينٍ البصيرة ؛ فإنَّهُ لا يرئ 
- إِنْ أنصف - نفْسَهٌ إلا ساعياً طول النهار في عبادةٍ هنؤلاء » وهئذا غايةٌ الظلم ؛ إذ جعلَ المالكَ مملوكاً » والربٌ 
مويوبا + والسيد عبْدا » والقاهرّ مقهوراً ؛ إذ العقلٌ هوَ المستحقٌ للسيادةٍ والقهر والاستيلاء » وقد سخَّرَهُ لخدمة || 
و ال را ينتشرٌ إلى قلبهِ مِنْ طاعة هلؤلاءٍ الثلاثة صفاتٌ تراكمٌ عليه ؛ حنّى يصيرٌ طابعاً ورين 
)| مهلكا للقلب ومميتاً لهُ 
ما طاعةٌ خنزير الشهوة . . فيصدرٌ منها صفةٌ الوقاحةٍ » والحْبْتِ ٠‏ والتبذير والتقتير» والرياء » والهتكةٍ ؛ والمجانةٍ ؛ 
: (العبكه واتخرص واللجكم ١‏ والملق والحسدٍ » والحقدٍ » والشماتةٍ » وغيرها . 
وأمًا طاعةٌ كلب الغضب . . فتنتشرٌ منها إلى القلب صفةٌ التهوّر ‏ والنذالةٍ''' » والبذّح والصلف والاستشاطة » 
١‏ والتكبّر والعجّب » والاستهزاء والاستخفافٍ وتحقير الخلق » وإرادةٍ الشْرّ وشهوة الظلم ؛ وغيرها . 

وأمّا طاعةٌ الشيطان بطاعة الشهوة والغضب . . فيحصلٌ منها صفةٌ المكر والخداع » والحيلةٍ والدهاءٍ » وَالجَرْيدة 7" ؛ |( 
والتلبيس , والتضريب ء والغششّ » والخِتٍ ‏ والخناء وأمثالها . ١‏ 

ولؤعكسن الأمرّء وفهرٌ الجميعٌ تحت سياسةٍ الصفة الربّانبّة .. لاستقرٌ في القلب مِنّ الصفات الربانيّة العلمُ والحكمةٌ || 
واليقينُ ؛ والإحاطةٌ بحقائقٍ الأشياءٍ » ومعرفةٌ الأمور علئ ما هي عليه ؛ والاستيلاءً ءُ على الكل بقوةِ العلم والبصيرة » 
| واستحقاقٌ التقدّم على الخَلْقٍ بكمالٍ العلم وجلاله » ولاستغنئ عن عبادةٍ الشهوةٍ والغضب . 

فينتشرٌ إلبه مِنْ ضبط خنزير الشهوةٍ وردّه إلى حدّ الاعتدال صفاتٌ شريفةٌ ؛ مثلّ العفّة » والقناعة , والهدوءٍ , والزهد» | 
والورع » والتقوئ » والانبساطٍ » وحسن الهيئةِ » والحياءِ » والظَّرْفٍ » والمساعدة » وأمثالها . : 

ويحصلٌ فيه مِنْ ضبط قرَّةٍ الغضب وقهرها ء وردّها إلئ حدّ الواجب صفةٌ الشجاعة » والكرم ؛ والنجدةٍ ؛ وضبط 
]| النفس » والصبر , والحلم ؛ والاحتمالٍ ؛ والعفو , والثباتٍ » والنبْلٍ » والشهامةٍ » والوقار ؛ وغيرها . 
والقلبُ في حكم مراآةٍ قدٍ اكتنقَيهُ هلذه الأمورٌ المي فيه , وهلذهٍ الآثارٌ على التوالي واصلةٌ إلى القلب . 

© © © 
[| (1) فكيف ينكر من هو مثل هنذا علئ عبدة الأصنام مع إقرارهم بأنهم إنما يعبدونها لتقربهم إلى اللّه زلفئ . وعايد الخنزير والكلب أسوأ حا 
منهم لفواتهم تلك النية ؟! 1 إتحاف : ( 7510/0 ) . 


(؟) في ( ب ) : ( البذاءة ) بدل ( النذالة ) » وعند الحافظ الزبيدي : ( البذالة ) . ١‏ إتحاف ؛ ( 718/79 ) . 
(*) الجربرة ا ا ا بمعنى الجرأة كذلك . 


أنَا الآثازٌ المحمودةٌ التى ذ 
5 الحقّ : وينكشفت فيه حقيقةٌ الأمر المطلوب في الدين . 
وإلئ مثل هنذا القلب الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلَم : ٠‏ إذا أرادَ اللّهُ بعل خيراً . . جعل له واعظاً مِنْ قلبو»”'" . 


شف 


2 7 3 ب 5 8 0 
وبقوله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ كان لهُ مِنْ قلبهِ واعظّ .. كان عليه مِنَ الله حافظٌ ؛ 
وهلذا القلث هو الذي يستقدٌ فيو الذكز ؛ قالَ اللّهُ تعالى : 8 ألا بذِثْر أل مين التو 74" 


م بي 


بعد آخر 


اكوا شوق 4 . 
وقال تعالى : « أت ل فك أصَبَكهْر يُوبهِرٌ وَطَلبمْ عل مُلوبهِم فر لا يموت # . فربطً عدم السماع بالطبع بالذنوب كما ١|‏ 
6 7 5 - مودو ؛ مير ره 3 7 رمه ١‏ مرا 5 و ع 1 
[] ربط السماعٌ بالتقوئ » فقالَ تعالئ : # وتوا لَه وَممَمُوأ 4 » وقالٌ تعالئ : « واوا أنه وَْعَنْمْحمْ أنه 4 
ومهما تراكمّت الذنوبٌ . . طْبِعَ على القلب » وعندّ ذلك يَعمى القلبٌ عنْ إدراك الحيٍّ وصلاح الدين » ويستهينٌ بأمر 
الآخرة » ويستعظمٌ أمرّ الدنيا ٠‏ ويصيرٌ مقصورٌ الهج عليها . 
وإذا قرع سمعَةٌ أمرُ الآخرة وما فيها مِنَ الأخطار . . دخل مِنْ أذنٍ وخرج مِنْ أخرئ » ولمْ يستقرٌ في القلب » ولمْ 
: يحرَكةُ إلى التوبة والتدارك » أوللئكَ الذينَ يئسوا مِنَّ الآخرة كما يكس الكفَارٌ مِنْ أصحاب القبور » وهلذا هوّ معنى اسودادٍ : 
القلب بالذنوب كما نطق به القرآنُ والسنةٌ . 
قال ميمونُ بن مهرانَ : ( إذا أذنت العبدٌ ذنباً . . نُكت في قلبهِ نكتةٌ سوداءٌ. فإِنْ هوّ نزعَ وتات . . صقَلَ » وإِنْ عاد .. |/ 
ليد فيها حته بعلو قلية »'فهق الران) ©) 1 
وقد قال النبيْ صلى الله عليهِ وسلّمَ : قلبٌ المؤمن أجردٌ » فيه سراجٌ يزهرٌ » وقلبُ الكافر أسودٌ منكوسٌ »'*' , 
]| فطاعةٌ الله تعالئن بمخالفة الشهواتٍ مصقلةٌ للقلب ؛ ومعاصيه مسوّداتٌ لَهُ » فَمَنْ أقبلَ على المعاصى . . اسودٌ قلي » 
م )١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس 6 من حديث أم سلمة » وإسناده جيد ) ١‏ إتحاف » ( 5١18/9‏ ) ؛ وزاد الحافظ 1 
الزبيدي : ( رواه ابن لال في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ؛ ومن طريقه أورده الديلمي » ولفظه : : جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه» ؛ ولفظ ١‏ القوت ) 
7 وفي الخبر ٠:‏ إذا أراد الله بعبد خيرا . . جعل له زاجراً من نفسه وواعظاً من كلبه ؛» قلت : وأخرجه أب نعيم في : الحلية» [؟/14؟] 
من قول أبن سيرين بزيادة : 3 يأمره وينهاه» ) . 
(5) كذا في « قوت القلوب » ( 110/١‏ ) غير أنه قال : ( وفي الخبر . . . ) وذكره » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » (25/1 ) عن أبي الجلد قال : 
( قرأت في الحكمة : من كان له من نفسه واعظ . . كان له من الله حافظ . ومن أنصف الناس من نفسه . . زاده الله بذلك عزأ » والذل في طاعة الله 
)| أقرب من التعزز بالمعصية ) . 
:]| (") ولولا أن الذكر استقر فيه . . ما أطمأن إليه . « إتحاف » ( 778/19 ) . : 
(4) كذا رواه عنه أبو طالب في « القوت ( 1١/١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 84/4 ) ؛ ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
,5 الترمذي ( 99174 ) ؛ وابن ماجه ( 4744 ) » وابن حبان في 1 صحيحه » )97٠(‏ . 
2 (©) رواه أحمد في : المسند » ( 1/8 ) : والطبراني في ١‏ الصغير » ( ٠١4/1‏ ) » وأبو نعيم في : الحلية ؛ ( 85/4 ) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه مرفوعاً » وتمامه فى الحديث بعده . 


عل انين كاب عجاب القلب مجر جب ني انل ديد ريع المهلكات لج يا 
ك_ 


8 ومَنْ أتيعَ السيئةً الحسنةً » ومحا أثرّها . . لم يظلمْ قلبُهُ » وللكن ينقصٌ نورٌهُ ؛ كالمرآة التي يُتَنفّْسَ فيها ثم تُمسحُ » 4 
؟]| ويْتفّسْ ئمّ تمسح ؛ فإنّها لا تخلو عن كدورة . 
وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : « القلوبٌ أربعةٌ : قلبٌ أجردُ فيه سراجٌ يزهرٌ » فذالكَ قلبُ المؤمن » وقلبٌ أسوةٌ 
| منكومئ . فذلكَ قل الكافر» وقلبُ أغلفُ مربواً على غلافه » فذالكَ قلبُ المنافت , وقلبٌ مصفحٌ فيه [يمادٌ ونفاقٌ » 
فمثلٌ الإيمانٍ فيه كمئل البقلةٍ يمدُها الماءٌ الطَيَبُ » ومثل اليََاقٍ فيه كمثلٍ القرحة يمدّها القيح والصديدٌ » فأَيُ المادّنين 
غلبت عليه . . حُكمَ له بها »» وفي رواية : « ذهيث بو)7"" ْ 
وقذ فال الله تعالئ : # إذّ أنَ نَأ ا مسَهْمْ طتيثٌُ من ليطن تَدَصكَرأ وا هر مُبصِرُوكَ 4 ؛ فأخبرٌ أنَّ جلاءً القلب 


وإبصارَهُ يحصلٌ بالذكر » وأنَّهُ لا يتمكنٌ منهُ إلا الذينَ اتقواء فالتقوئ بابُ الذكر » والذكٌ بابُ الكشفف , والكشفُ با 
الفوز الأكبر » وهوّ الفوزٌ بلقاء الله تعالئ . 
ا قن 


. ) 78/1/1١ ( » هو تمام الحديث قبله ؛ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
ز1 1 ذخ ذا‎ 1/4 
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إن سم الب بالإضاف إلى العلوم خاضستم 


اعلمْ : أن محل العلم هوّ القلبُ ؛ أعني : اللطيفة المديّرةَ لجميع الجوارح » المطاعة المخدومة مِنْ بِينِ سائر 


 ًةروص الأعضاءٍ » وهيّ بالإضافةٍ إلئ حقائت المعلوماتٍ كالمرآةٍ بالإضافةٍ إلى صور المتلوّناتِ » فكما أنَّ للمتلوّنِ‎ |١ 
ومثال تلك الصورة ينطبعٌ في المرآةٍ ويحصلُ بها . . فكذلكَ لكلّ معلوم حقيقةٌ » ولتلكَ الحقيقة صورةٌ تنطبعٌ في مرآة‎ / 
. القلب وتتضحٌ فيها » وكما أن المرآة غيرٌ » وصورٌ الأشخاص غيرٌء وحصولٌ مثالها في المرآة غيرٌ» فهيَ ثلاثةٌ أمور.‎ 


فكذالكَ ها هنا ثلاثةٌ أمور : القلت . وحقائقٌ الأشياءِ » وحصولٌ نفس الحقائق فى القلب وحضورها فيه . 


فالعالمٌ عبارةٌ عن القلب الذي فيه يحل مثالُ حقائٍ الأشياءِ » والمعلومٌ عبارةٌ عنْ حقائقٍ الأشياء » والعلمٌ عبارةٌ عنْ 


. حصول المثالٍ في المرآة‎ ١ 


وكما أنَّ القبضيّ مثلاً يستدعي فابضاً كاليدٍ » ومقبوضاً كالسيف , ووصولاً بِينَ البِدٍ والسيف بحصولٍ السيففٍ في اليد (١‏ 


* ويُسمّئ قبضاً . . فكذلكَ وصول مثالٍ المعلوم إلى القلب يُسمّئ علماً » وقد كانّتِ الحقيقةٌ موجودةٌ » والقلبُ موجوداً . 
ولمْ يكن العلمٌ حاصلاً ؛ لأنَّ العلمَ عبارةٌ عنْ وصولٍ الحقيقةٍ إلى القلب ٠‏ كما أنَّ السيفت موجودٌ » واليدّ موجودةٌ ؛ ولمْ 


يكن اسمٌ القبض والأخذٍ حاصلاً ؛ لعدم وقوع السيف في اليد . 


نعم ؛ القبضٌ عبارة عنْ حصولٍ السيف بعينِهِ في اليد » والمعلومٌ بعينِهِ لا يحصلٌ في القلب . فَمَنْ علمَ النارٌ . . 


لمْ تحصل عينُ النار في قلبهِ » وللكنٌ الحاصلّ حدّها وحقيقتُها المطابقةٌ لصورتها , فتمثيلّةُ بالمرآة أولئ ؛ لأنَّ عينَ ١‏ 


ْ الإنسانٍ لا تحصلٌ في المرآة» وإِنّما يحصلٌ مثال مطابقٌ له ؛ فكذالكَ حصولٌ مثال مطابق لحقيقةٍ المعلوم في القلب 


© © 5 
وكما أنَّ المرآة لا تدكشفُ فيها الصورٌ لخمسةٍ أمور : 
أحدّها : نقصانُ صورتها ؛ كجوهر الحديدٍ قبل أنْ يُدوَرَ ويُشْكُلَ ويُصقلَ . 
والثاني : لخْبثِهِ وصدبئِه وكدورته إن كان تام الشكلٍ . 
والشالثُ : لكونه معدولاً به عنْ جهةٍ الصورة إلى غبرها ؛ كما إذا كانت الصورة وراء المرآة . 
والرابعٌ : لحجاب مرسل بِينَ المرآةٍ والصورة . 
والخامسسٌ : للجهل بالجهة التي فيها الصورةٌ المطلوبةٌ » حت يتعذّرَ بسببه أن يحاذي بها شطرَ الصورة وجهتها . 
فكذلكَ القلبُ مرآةً مستعدةٌ لأنْ ينجليّ فيها حقيقةٌ الحيّ في الأمور كلّها . 
وإنّما خلّتِ القلوبُ عن العلوم التي خَلّتْ عنها لهلذ الأسباب الخمسة : 
أولّها : نقصانٌ في ذاتٍ القلب : 


كقلب الصبى ؛ فإنّهُ لا تتجلَّن لهُ المعلوماثٌ لنقصانه . 


0 


والثاني ا الحاسل ولحت اللي جراعة طل رش للب دن عرق انسرد 
فإِنّ ذلك يمنعٌ صفاءً القلب وجلاء» » فيمنعٌ ظهورٌ الحقّ لحقٍّ فيه ؛ لظلميه وتراكمو » وإليه الإشارةٌ بقوله صلّى الله 
عليه وسيل : ١مَنْ‏ قارف ذنباً . . فارقَةُ عقلٌ لج يعذ إليه أبدا»”'' ؛ أَيْ : حصلّ في قلبهِ كدورةٌ لا يزولٌ أثر ها أبدا ؛ 
إِذْ غاييّهُ أنْ يبع بحسنةٍ تمحوهاء فلؤ جاءً بالحسنةٍ ولمْ تتقدّم السيئةٌ .. لازداد ‏ لا محالةً ‏ إشراقٌ القلب » فلمًا 
5 لفون الدننة :.. بعك داكدا اللحيزدة لفن جياه لفلف بها إل سكاف مز لكوت وله برك باورا "هنذا ١|‏ 
3 خسرانٌ مبينٌ ‏ ونقصانٌ لا حيلة لهُ» فليسَتٍ المرآةٌ التي تتدنّسُ ثم تُمسحٌ بالمصقلةٍ كالتي تُمسحٌ بالمصقلة لزيادة 


| جلائها مِنْ غير دنس ساب . 

فالإقبال علئ طاعة الله والإعراضٌ عَنْ مقتضى الشهواتٍ هوّ الذي يجلو القلبَ ويصفيو ء ولذلكٌ قالَ الله تعالئ : 
5 « وت جَهَدُوا فنا لَعسَمْرْ شبكا» . 

وقال صِلَّى الله عليه وسلَم : 3 مَْ عمل بما علم . . ورّنَّهُ اله علمَ ما لم يعلن»”") 

الغالثُ : أن يكونَ معدولاً به عنْ جهة الحقيقة المطلوبة : 

15 فإنَّ قلت المطيع الصالح وإِنّْ كانَ صافياً فإنهُ لسن يتضحٌ فيه جليّةُ الحيّ ؛ لَأنَّهُ ليس يطلبُ الحقٌّ » وليس محاذياً 
2 بمرآنِه شطو المطلوب ء بلْ ربّما يكونُ مستوعت الهم بتفصيلٍ الطاعاتٍ البدنيّة » أو بتهيئة أسباب المعيشة » ولا يصرف | ل 
55 فكرَهُ إلى التأمّلِ في حضرة الربوبيّة » والحقائق الخفيّةِ الإللهية » فلا يتكشفُ لهُ إلا ما هو متفكرٌ فيه مِنْ دقائتي آفاتٍ ا( 
2 الأعمالٍ وخفايا عيوب النفس إِنْ كانَ متفكّراً فيها ؛ أوْ مصالح المعيشةٍ | إِنْ كان متفكراً فيها 

5 ب ري ل نا 
0 شهوات الدنيا ولذَّاتها وعلائقها ؟! كيت لا شق عن لكين الحقيقي ؟! 

: الرابعٌ : الحجابٌ : 

فَإِنَّ المطيعٌ القاهرٌ لشهواتِه : المتجرّدَ الفكر في حقيقةٍ مِنّ الحقائق قَدُ لا ينكشفُ لهُ ذلك ؛ لكوي محجرباً عن |/ 
ِ باعتقاق سبق إل مند الصها على سبل التقليد والقبولي بحسي الظن ٠‏ فإ ذلك يحول به وب حقيقة لحي ٠‏ ويم | 
| من أَنْ ينكشف في قلبهِ خلافٌ ما تلقف مِنْ ظاهر التقليدٍ . 

وهلذا أيضاً حجابٌ عظيمٌ » به حُجِبَ أك؛رٌ المتكلّمِينَ والمتعصِّبِينَ للمذاهب , بل أكثز الصالحينَ المتفكّرِينَ في 
]| ملكرت السماواتٍ والأرض ؛ لأنّهُعْ محجويونٌَ باعثقاداث تقليديةِ جمدّث في نفْوسِهِمْ ٠‏ ورسخّتْ في قلويهم ؛ وصارَتُ 
عدي ياك مووز الحتائق: 

الخامسنٌ : الجهلُ بالجهة التي يقمٌ منها العثورٌ على المطلوب : 

فإن طالب العلم ليس يمكنٌهُ أنْ يحصِلَ العلمَ بالمجهولٍ إلا بالتذكٌر للعلوم التي تناسبُ مطلوبَُ ؛ حتئ إذا تذكرَها 
ا ارا جارج وار سرد لي وواجو قر 
ا (1) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً )  .‏ إتحاف ؛ ( 111/7 ) ؛ وسيأتي للمصنف غير مرة . 

() رواه أبو نعيم في «الحلية ؛ .)14/1١(‏ 
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ا يم 


3 
1 
: 


7 


1 حلينا المطارب يقل » ف العلوة المطارة لني ليك لطر 001 لمن 


7 


+ كاي تكش رك كوي ويه ك4 يكبي 7424/1274 92 
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إلا بشبكة العلوم الحاصلة رق 7 
لا يحصل إلا عنْ علمين سابقين يأتلفانٍ ويزدوجانٍ على وجهِ مخصوص . فيحصلّ مِنٍ ازدواجهما علمٌ الت على 2 


5 لاما يشما الاين اإدرع لدع اانه م كما أنَّمَنْ أراد أنْ يستنتج رمكةٌ ل يمكلة ذلكَ مِنْ حمارٍ وبعير‎ ١ 


وإنسان”" 0 أصلٍ مخصوص مِنَ الخيلٍ الذكر والأنثئ ؛ وذلكَ إذا وق بينهما ازدواحٌ مخصوصٌ . . فكذالكَ كل 3 


| علم فَلّهُ أصلانِ مخصوصانٍ . وبنَهُما طريقٌ في الازدواج يحصلّ مِن ازدواجهما العلمُ المستفادُ المطلوبُ . 


فالجهلٌ بتلكٌ الأصولٍ وبكيفيةٍ الازدواج هو المانعٌ مِنَ العلم » ومثالَهُ : ما ذكرناهٌ مِنَ الجهل بالجهة التي الصورة | !ا 


ؤٍ فيها , بلْ مثالَه : أنْ يريد الإنسانٌ أن يرئ قفاهُ مثلاً في المرأةء فإنّهُ إن رفع المرآةً بإزاء وجهه . . لم يكنْ قد حاذئ بها 


شطرٌ القفاء فلا يظهدٌ فيها القفاء وإِنْ رفعّها وراءً القفا وحاذاه .. كانَ قد عدل بالمرآة عن عينهِ » فلا يرى المرآة ولا |51 
صورة القفا فيها » فيحتاجٌ إلئ مرآةٍ أخرئ ينصبُها وراءً القفاء وهلذهٍ في مقابلتها بحيثٌ يبصرُها » ويرعئ مناسبةً بينَ - 
وضع المرآنين حنّئ تنطبَعٌ صورة القفا في المرآةٍ المحاذية للقفاء ثم تنطبع صورةٌ هلذه المرآة في المرآةٍ الأخرى التي | 
| في مقابلة العينٍ » ثم تدرك العينُ صورة القفا ؛ فكذلكَ في اقتناص العلوم طرق عجيبةٌ ؛ فيها ازوراراتٌ وتحريفاتٌ 24 
أعجت مما ذكرناة ذ في المرآة » يعر علئ بسيطٍ الأرض مَنْ يهتدي إلى كيفيّة الحيلةٍ في تلك الازورارات . : 


8 © 6 
فهنذه هي الأسبابٌُ المانعةٌ للقلوب مِنْ معرفةٍ حقائتٍ الأمور» وإلا.. فكل قلب فهو بالفطرة صالحٌ لمعرفة | 
الحقائتي ؛ لأنَُّ أمرٌ رياني شريفٌ . فَارقَ سائرٌ الجواهر بهاذه الخاصِبة والشرفٍ » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : 8 إن عضا ' 
لْأَمَاَهَ عل اتوت وَألديّس وَلَِبَالٍ كَيْنَ أن يبلا وَلَمْتَفْنَ ينها وملا الإِسن 4 إشارةً إلئ أنَّ له خاصيّةٌ تميّرٌ بها عن السماواتٍ | 
والأرض والجبال » بها صارٌ مطيقاً لحمل أمانةٍ الله تعالئ » وتلكَ الأمانةٌ هي المعرفةٌ والتوحيدٌ . ع 
وقلبُ كل آدميٍ مستعدٌ لحمل الأمانةٍ ومطيقٌ لها في الأصل » وللكن يعبط عن النهوض بأعبائها والوصولٍ إلى ' 
مداه وى برعا ونا لداواى لاحي رمام «كل مولود يُولِدُ على الفطرة ؛ فأبواه يهوّدانو |! 
وينصّرانِه ويمجّسانه)'") 
وقول رسو اللو صلى الله عليه وسلم : «لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني آدمْ .. لنظروا إلى ملكوب || 
السماء »”*' إشارةٌ إلى بعض هلذه الأسباب التي هي الحجابُ بِينَ القلب وبِينَ الملكوتٍ . 2 
وإليهِ الإشارة بما رُويَ عن ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهّما قال : قيلَ لرسولٍ الله : يا رسول الله ؛ أينَ الله ؛ في الأرض أ 
فى السماءِ ؟ قال : ١‏ فى قلوب عباده المؤمنينَ )”*) 


. ) في (أ):( أولية ) بدل ( فطرية‎ )١( 
. الرّمَكّة : الأننئ من البراذين‎ )( 

() رواه البخاري ( 1788 ) ؛ ومسلم (5198 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » واللام في وله : ( الفطرة ) للعهد ؛ والمعهود : 3 
فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ أي : الخلقة التي خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز بين الخطأ والصواب . ٠‏ إتحاف » | ل 
٠) 5377/7 (‏ وفي رواية عند مسلم لهلذا الحديث تؤكد ما بيّنه المصنف هنا أن المراد بالفطرة : الاستعداد لحمل الأمانة » لا وجود معارف سابقة » ١‏ 
وهي : ١‏ كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه ء فإن كانا مسلمين . . فمسلم ..» الرواية . 
(4) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 707/7) ضمن قصة الإسراء . 


(0) قوت القلوب ( 1١4/1١‏ ). 


015 | |0 | | 7[ | | | | | |[ | | | | 10ا01 2101111-10 


وفي الخبر : ١‏ قال اللّهُ تعالئ : لمْ يسعْني أرضي ولا سمائي . ووسعّني قلبُ عبديّ المؤمن اللين 


: الوادع ) 


200) 


وفي الخبر : أنّهُ قل : يا رسول الله ؛ مَنْ خيرٌ الناس ؟ فقالَ ٠:‏ كل مؤمن مخموم القلب ٠٠‏ فقيل : وما مخمومُ : 
القلب ؟ فقال : ١‏ هو التق النقئُ » الذي لا غشّ فيه ولا بغي » ولا غدرٌ ولا غلٌّ ولا حسدع”") ؛ 

ولذلكَ فال عم رضي اللَّهُ عنهُ : ( رأئ قلبي ري ) : إِذْ كانَ قد رفعٌ الحجابّ بالتقوئ 

8 © همه 

مَنٍ ارتفعَ الحجابٌ بيه وبينَ يِه . . تجلّ صورةٌ المُلْكِ والملكوتٍ في قلبهِ ٠‏ فيرئ جنَّةٌ عرض بعضها السماواث 
والأرضٌ أمّا جملتُها . . فأكثرُ سَعةً مِنّ السماواتٍ والأرض + لأنّ السماواتٍ والأرضّ عبارةٌ عنْ عالم المُلْكِ والشهادة » 
6| وهو وإِنْ كان واسعَ الأطرافٍ » متباعد الأكنافٍ . . فهوَ متناءٍ على الجملةٍ ؛ وأما عالمُ الملكوتٍ ء وهوّ الأسرارٌ الغائبة عن | 
مشاهدة الأبصار » المخصوصةٌ بإدراكِ البصائر . . فلا نهاية لهُ”") 

نعم ؛ الذي يلوح للقلبٍ منهُ مقدارٌ متناءٍ » وللكنَّهُ في نفسِهٍ وبالإضافةٍ إلئ علم الله تعالئ لا نهايةً له 

عا لدم ونيد فم الو ا ا ا 11 3 
التوجوناقة ]1 لت فى ال جترد الي موق اللهاتعالين واكعانة وسلفة رد يك انخالو هنا كي 1 ب ذلك ١ ١‏ 
الجر عا عر وبري الكو الج عد أهلٍ الحقّ » ويكونُ سعةٌ ملكه في الجن بحسب 
سعةٍ معرفته ‏ وبمقدار ما تجلّى له مِنَّ الله وصفاتِه وأفعاله » وِنّما مرادٌ الطاعاتٍ وأعمالٍ الجوارح كلّها تصفيةٌ القلب 5 
وتزكيثةُ وجلاو ؛ # مد ألم من و ّهَا 4 ؛ ومرادٌ تزكيته حصولٌ أنوار الإيمانٍ فيه ؛ أعني : إشراقٌ نور المعرفة » وهو |” 
المرادٌ بقوله تعالى : #فَمَن برد لَنَهُ أن أن يَقَدِيَهم يَف صَدْدَه اللي 4 ١‏ وبقوله : # أنمن سح أَنَّهُ صّذْرَه الإشر ضَوَ عن ور 
)| من نَيْهِ * . 


و 


نعم ؛ هلذا التجلي وهلذا الإيمانٌَ لهُ ثلاثُ مراتت : 
المرتبةٌ الأولئ : إيمانُ العوامَ : وهوّ إيمانٌ التقليدٍ المحض . 
والثانيةٌ : إيمانٌ المع؟ ير : وهو ممزوجٌ بنوع استدلالٍ » ودرجتٌة قريبةٌ من درجة إيمانٍ العوامٌ , 


)١(‏ قوت القلوب 118/١‏ )؛ وقد أورده الديلمي في : مسند الفردرس » (4451 ) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه » ورواه أحمد في 
١ '‏ الزهد » ( 478 ) عن وهب بن منبه » قال : إن الله عر وجل فح السماوات لحزقيل حنى نظر إلى العرش أو كما قال » فقال حزقيل : سبحانك ما 
2 أعظمك يا رب !! فقال الله : إن السماوات والأرض لم نطق أن تحملني ٠‏ وضقنَ من أن تسعني » ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين . وفي ٠‏ الرسالة 
القشيرية » ( ص 585 ) : ( وفي بعض الكتب : أن مرسئ عليه السلام قال : يا رب ؟ أين تسكن ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : في قلب عبدي المؤمن 
5 ومعناه : سكون الذكر في القلب ؛ فإن الحق سبحانه وتعالئ منزه عن كل سكون وحلول ؛ وإنما هو إثبات ذكر وتحصيل ) ؛ وقال الحافظ الزبيدي |" 
)| في : الإتحاف »174/70 ) : ( ويشهد لصحة معناه حديث أبي عنبة الخولاني المار ذكره قريباً عن الطبراني ‏ وهلذا القدر يكفي.للصوفي ء ولا ||> 
!| يعترض عليه إذا عزاه إل حضرة الرسالة ؛ والإنصاف من أوصاف المؤمنين ) . 1 ١ ١ ١‏ 
(؟) رواه ابن ماجه 47١1‏ ) بنحوه » وأصل الخمّ في المعنى : الكنس والتنقية . 
(9) لسعته » وعالم الشهادة بالنسبة إلئ عالم الملكوت كالقشرة بالنسبة إلى اللب » وكالصورة والقالب بالنسبة للروح ؛ وكالظلمة بالنسبة || 
؟| إلى النورء وكالسفل بالنسبة إلى العلو؛ ولذلك يسمئ عالم الملكوت العالم العلوي » والعالم الروحاني ٠‏ والعالم التوراني ٠‏ وفي مقابلته العالم أ 
اي 1 سصي اع الاتوان خط نا عو ف عن مس ل ل 


15م كتاب عجائب القلب 


والثالثةٌ : إيمانٌ العارفينَ : وهوّ المشاهدةٌ بنور اليقين ) 


© © © 
ونبيّنُ لك هلذهٍ المراتت بمثالٍ ؛ وهو أنَّ تصديقَكَ بكونٍ زيدٍ مثلاً في الدار لهُ ثلاث درجاتٍ : 
الأولئ : أنْ يخبرَكَ به مَنْ جرّبتَهُ بالصذق » ولمْ تعرفةُ بالكذب » ولا اتهمتّهُ في القول ؛ فإنَّ قلبَكَ يسكنُ إلبه » 
]| ويطمئن بخبره بمجرّدٍ السماع » وهلذا هوَ الإيمانٌ بمجرّدِ التقليدٍ» وهوّ مثلٌ إيمانٍ العوامً ؛ فإنّهُمْ لمّا بلغوا سن 
التمييز . . سمعوا مِنْ آباكهم وأمجائقة وجود الله تعالئ » وعلْمِهِ وإرادتهِ وقدرتِه وسائر لقان ؛ وبعئةٍ الرسل وصدقِهم 
ظ وما جاؤوا به ء وكما سمعوا بهو.. قبلوةُ » وثبتوا عليه » واطمأنوا إليه » ولمْ يخطز بِبالِهِمْ خلافٌ ما قالوةٌ لَهُمْ ؛ لحسن ١|‏ 
ظَبَهِمْ بآبائِهِمْ وأمهاتِهمْ ومعلّميهمْ . : 
وهلذا الإيمانُ سببٌ النجاةٍ في الآخرة ء وأهلَهُ مِنْ أوائل رتب أصحاب البمين ٠‏ وليسوا مِنّ المقرّبِينَ ؛ لأنّهُ ليس 
ا فيه كشفٌ وبصيرةٌ وانشراحٌ صدر بنور البقين ؛ إذ الخطأً ممكنٌ فيما سُمعٌ مِنّ الآحادٍ ‏ بل مِنّ الأعدادٍ ‏ فيما يتعلّقُ 5 
5 بالاعتقاداتٍ » فقلوبٌ اليهودٍ والنصارئ أيضاً مطمئنةٌ بما يسمعونَّةُ مِنْ آبائِهم وأمهاتِهم إلا أَنّهُمْ اعتقدوا ما اعتقدوةُ 
خطأً لأنّهُْ ألقيَ إليهمْ الخطأ » والمسلمونٌ اعتقدوا الح » لا لاطلاعِهمْ عليه » وللكن أُلقيَ إليهم كلمةٌ الحق”") 
© © 85 
الرتبةٌ الثاني : أنْ تسمعٌ كلامٌ زِيدٍ وصوتّةُ مِنْ داخل الدار» وللكنْ مِنْ وراءِ جدار» فتستدلّ به علئ كونِه في الدارء 
فيكونَ إيمانكُ وتصديقُكٌَ ويقيئكَ بكوبِهِ في الدار أقوئ مِنْ تصديقِكَ بمجرّدِ السماع ؛ فإنّكَ إذا قيل لك : ( إِنّهُ في 
الدار) فم معت ضوئّة .. ازدذت به يقينا ؛ لأ الصوت يدل على الشكل والصورة عند عن يتمع العبوت :في محال 
)| مشاهدة الصورة » فيحكمٌ فلبُهُ بأنّ هلذا صوتٌ ذلك الشخص . 
وهلذا إيمان ممزوجٌ بدليلٍ » والخطأ أيضاً ممكوٌ أنْ يتطرّق إليه ؛ إذ الصوث قذ يشبة الصوث , وقذ يمكن التكلّث || 
| بطريق المحاكاة» إلا أنَّ ذلك قذ لا يخطرٌ ببالٍ السامع ؛ لأنَّهُ ليس يجعلٌ للتهمةٍ موضعاً ‏ ولا يقدرٌ في هنذا التلبيس 
والمحاكاة غرضاً . ش 
© © © 
الرتبةٌ الثالئةٌ : أنْ تدخل الدارَ فتنظرَ إليهِ بعينِكَ وتشاهدةٌ . وهلذو هي المعرفةٌ الحقيقيّةُ » والمشاهدةٌ اليقينيّة ‏ 
وهي تشبة معرفة المقرّبِينَ والصدّيقِينَ ؛ لأنّهُمْ يؤمنونَ عن مشاهدةٍ ٠‏ فينطوي في إيمانِهم إيمانٌَ العوام والمتكلمينَ » /' 
ويتميزون بمزئ ب يستحيلُ معها إمكافُ الخطا . ش 


(1) ينظر في بيانها كلام المصنف في ٠‏ مشكاة الأنوار؛ مجملاً ٠‏ وقد روئ أحمد في « المسند»(١/710‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


<)| مرفوعاً : ١‏ ليس الخبر كالمعايئة ». 


(؟) ولقائل أن يقول : فما بال مقلّد غير المسلمين يرى المصنف أنه من أهل النار ومقلد المسلمين أنه من أهل الجنة وكل منهما مشترك في 
التقليد ليس إلا ؟ فلهلذا جواب حكميٌ يطول . وعلئ طريقة أهل الكلام يمكن القول : بم كُبّتَ العبد : أبالبحث عن الإيمان أو بالإيمان ؟ |/ 
| ومعلوم أن التكليف متجه للإيمان : فمن أصاب الإيمان بغير بحث ودليل . . فهو من أهله : ومن لم يصبه . . كلف بالبحث عنه ء فإن تراخخئ ! 
|| عن ذلك . . لم يكن من أهله ء والإمام الغزالي هنا وفي غيره من كتبه يميل إلى القول بإيمان المقلد الجازم بتقليده » وهو رأي عامة أهل |7 


«مادطد اد كتاب عجاتب القلب ...17 7 رار و اا ا لاجر رط را يما دده كت بر 
نعم ؛ وهم أيضاً يتفاوتونَ بمقادير العلوم ء ويدرجاتٍ الكشف . 
أما درجات الكشفي : فمثالَهُ : أن يبصرٌ زيداً في الدار عنْ قرب ؛ وفي صحن الدار في وقتٍ إشراق الشمس ؛ فيكمل 

| له إدراقة » والآخز يدر في بيت أذ نْ بعد أو في وقتٍ عشب » فيتمثل لي صررته ما يستيقي ممه أ هو » ولنكن 
لا تتمثلٌ في نفسِهٍ الدقائق والخفايا مِنْ صورته , ومثلٌ هاذا متصوّرٌ في تفاوتٍ المشاهدة للأمور الإللهية . 

وأمّا مقاديرٌ العلوم : فهو بن يرئ في الدار زيداً وعمراً وبكراً وغير ذلك . وآخرٌ لا يرئ إلا زيداً » فمعرفةٌ ذلكَ تزيد 
)| بكثرة المعلوماتٍ لا محالةٌ . 

فهنذهٍ حال القلبٍ بالإضافةٍ إلى العلوم » واللُ تعالئ أعلمٌ بالصواب.. 
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بيان حال لقب بالإضاث إإ أقسسام العلوم التقديتت ارسي والو سيت والاغرورييتم 

اعلم : أنَّ القلت بغريزتِهِ مستعدٌ لقبول حقائتي المعلوماتِ كما سبق » ولنكنٌ العلومٌ التي نحل فيه تنقسمٌ إلى 
عقليّةِ » وإلئ شرعبّة . 

والعقليّةٌ تنقسمٌ إلى ضروريةٍ » ومكتسبة . 

والمكتسبة إلى دنبويّةِ » وأخرويّة 

© © © 

أمّا العقليّةُ : فنعني بها : ما تقضي بها غريزةٌ العقل ؛ ولا نُوجِدُ بالتقليدٍ والسماع . 

وهي تنقسم : 

إلئ ضروريةٍ لا يدري مِنْ أينَ حصلَتْ » وكيفت حصت ؛ كعلم الإنسانٍ بأنّ الشخص الواحد لا يكونٌ في مكانينٍ » 
والشيء الواحدّ لا يكونُ حادثاً قديماً ؛ موجوداً معدوماً معا ؛ فَإِنَ هلذهٍ علوم يجدُ الإنسان نفسَهُ منذُ الصبا مفطوراً 


عليها ؛ ولا يدري متئ حصل لهُ هلذا العلمٌ , ولا مِنْ أينَ حصلّ لهُ ؛ أعني أَنّهُ لا يدري لها سبباً قريباً » وإلا.. فليسن 
يخفئ عليه أنَّ الل هوّ الذي خلقَّةُ وهداة . 


وإلى علوم مكتسبةٍ » وهي المستفادة بالتعلّم والاستدلال . 
وكلا القسمين قد يُسئّئ عقلاً » قال علي رضي الله عنة'' : 1من الهزج] 
ألححة العتل مفديبق قَمَطْبِوِنَةَفْمُموٌٍُ 
زلا هلقع لمي إنظ لم يبك مَطبِيئٌُ 
كعك لا تنتتج اليشكين ولتستة عتمتن يترم 
والأوّلُ : هو المرادُ بقولهِ صلّى الله عليه وسلَّم لعل : ما خلقّ اللّهُ خلقاً أكرم عليه مِنّ العقلى ؛!") 
والثاني : هوّ المرادٌ بقوله صلى الله عليه وسلّمَ تعليَ رضي الله عنة : ١‏ إذا تقدّتٍ النامُ إلى الله تعالئن بأنواع 
البر . . فتقرّبْ أنتَ بعقلِك »'"' ؛ إِذْ لا يمكنُ التقرّبُ بالغريزة الفطريّة ولا بالعلوم الضروريّة » بل بالمكتسبة » وللكن 
مث عل رضي الله عنة هو الذي يقدرٌ على التقرّب باستعمالٍ العقل في افتناص العلوم التي بها ينال القَزبُ مِنْ رت 
العالمينٌ . 


500 5 ا ان ا 8 و موت 5 0 عييم 0 
والقلبُ جار مَجرى العين » وغريزة العقلٍ فيه جارية مجرئ قوٌّةَ البصر في العين ٠‏ وقوّة الإيصار لطيفة تفقد في | 
العمئ » ونُوجِدٌ في البصر وإِنْ كان قد غمّض العينَ أو جَنَّ عليه الليلُ ؛ والعلمُ الحاصلٌ منهُ في القلب جار مَجرئ |؛ 


. )15١ أنوار العقول لوصي الرسول» ( ص‎ ١ + ديوان سيدنا علي الموسوم‎ )١( 


/ (1) رواه الطبراني في ( الكبير ؛ 787/8 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 814/17) غ والبيهقي في : الشعب » ( 4517 ) . 


(7) رويل أبو نعيم في «الحلية » 18/١(‏ ) مرفوعاً : ايا علي ؛ إذا تقرب الناس إلئ خالقهم في أبواب البر . . فتقرب إليه بأنواع العقل » تسبقهم 
بالدرجات والزلفئن عند الناس فى الدنيا » وعند الله فى الآخرة ). 


ربع المهلكات ا ل ا أرق رار 5 كاب عجائب القلب 2 5< أ د ا 
3 


ب 


« 


مطحي يل لح يا ا + جايح اج نا راح ا لح يس سام نع سي ات م 


| قة دراك البصر في العين»ورزيلأعانٍالأشاء» وا العلم عن عينٍ لعفل في مدة الصا إل أو لعز 
ْ أو البلوغ . . يضاهي تَأخُرَ الرؤية عن البصر إلئ أوانٍ إشراقٍ الشمس وفيضانٍ نورها على المبصرات ء والقلم الذي (8 
!| به سطر الله العلومّ على صفحات القلوب يجري مجرئ قَرْصٍ الشمس , وإِنّما ل يحصلٍ يحصلٍ العلمٌ في قلبٍ الصبي |/ 
اقل المجيوئاة لوغ علية الم يعهذا بمة لعيول تش القلم + رالقلة عيازة ع عل نين خلق اللو تعالى © تبعل 
|| سبياً لحصولٍ نفْشٍ العلوم في قلوب البشر ء قال الله تعالئ : « الى عَلَّم لق © عَلَه ني ما لَر كَل 4 , وقلم الله | 
4 تقلي لأ يعي فلم خلود هما اذ وميلة سيحالة الا يفنا ومنت كليو تلن قلثة ين قفني ولاغشي كنا ١‏ 
| أنه حاف لاكت زان يق عومو ولا عرض #الجراةنة بين ابطيرو لاطو والبصر الظاهر ميخ يو عتله | 
الرعوي: 91 آنا اينات يوباي الختري وهر امير اباط مر عي الشين الت فى اللطيفا البرك 
)| وهيّ كالفارس » والبدنُ كالفرس . وعمى الفارس أضرٌ على الفارس مِنْ عمى الفرس » بل لا نسبةً لأحدٍ الضررينٍ 
5 إلى الآخر . 


0 


ولموازنة البصيرة الباطنةٍ للبصر الظاهر سنا اللّهُ تعالئ باسمه » فقالَ : «مَاكَدَبَ الود ما رأ * » سمّئ إدرالكٌ الفؤادٍ || 


رؤية . 


ركذلك قرلة تعالئ : مَك يا ]هم مدت التي ولأ 4 وما آراد به الرؤية الظاهرة » نإل ذلك غير 2ج 
0 مخصوص بإبراهيمَ عليه السلامٌ حتئ يُذكرٌ في معرض الامتنانٍ . 


ولذذلكَ سمّئ ضدّ إدراكه عمىّ » فقالَ تعالئ : 8 نما ا تتم الْأصرُ ون تنى اقب الت في ألصّدُور 4 , وقالَ تعالئ : | 


|| نتن كان فى هزد َي فَمْرَ في الأتجرو أي وَل سيلا * . 


فهنذا بيانٌ العلم العفليّ . 

8 8 5 
أنَا العلومٌ الويكة نه الباعرة يطبي ارين لاني صلوات الله عليهمْ وسلاه » وذلكَ يحصلٌ بالتعلّم : 
ا لكتاب الله تعالى وس رسولِه صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ وهم معانيهما بعد السماع » وبو كمال صفةٍ القلب» وب 
6 سلاميّهُ عن الأدواءِ والأمراض ٠‏ فالعلومٌ العقلبةُ غير كافيةٍ في سلامةٍ القلبٍ وإِنْ كانَ محتاجاً إليهاء كما أنَّ العقلّ 0 
؛| غير كافٍ في استدامةٍ أسباب صحو البدن » بل يحتاجُ إلى معرفةٍ خواصّ الأدويةٍ والعقاقير بطريق 0 : 
ا إذْ مجرَدُ العقلٍ لا يهدي إليه ؛ وللكنْ لا يمكنُ فهمُةُ بعد سماعِه إلا بالعقلٍ » فلا غنئ بالعقلٍ عنٍ السمع » و 
الم او ا ا ل 0 
ا القرآن والسئّة مغرورٌ » فياك أنّْ تكونّ مِنْ أحدٍ الفريقين » وكّنْ جامعاً بِينَ الأصلين ؛ فإِنَّ العلوم العقليّة كالأغذية » . 
)| والعلومٌ الشرعيّة كالأدويةٍ » والشخصٌ المريضٌ يتضرَّرٌ بالغذاءِ مهما فاتّهُ الدواءً » فكذلكَ أمراضٌ القلوب لا يمكنٌّ ١|‏ 
| علاجُها إلا بالأدوية المستفادةٍ مِنَ الشريعةٍ » وهي وظائف العباداتٍ والأعمالُ التي ركّبها الأنبياءً صلواتٌ الله عليهم 
لإصلاح القلوب . فَمَنْ لا يداوي قلبّه المريضّ بمعالجات العباداتِ الشرعيّة » واكتفئ بالعلوم العقليّة .. استضرٌ بها , 
كما يستضدٌ المريضيٌ بالغذاء . ٌ 


ا 0 لك الوه سك اس لش مسمس ١‏ . هوّ ظنَّ صادرٌ عنْ عمئ 


يعن ني ب رو رارق 0 ع 


| اتج تابن الصير تمر اوسن يل عنذا:الغائل رما تعافصن عدةة بعص العلوم الكدرسة انض" 
| وكينه وكدة نامس ف الحو وجعطريد. ويكل ده الن الال كترود العحين. 
عسي ا اماو لمك رع لل ل : 
|| فتعثَّرَ فيها بأواني الدارء فقال لهُمْ : ما بال هلذه الأواني تركث على الطريق ؟ لِمَ لا تُردٌ إلى مواضعها ؟ فقالوا لهُ : تلكَ | 
الأواني في مواضعها , وإنَّما أنتَ لست تهتدي إلى الطريق لعماك » فالعجبٌ منكَ أَنّكَ لا تحيلٌ عثرتَكَ على عماك ٠‏ || 
ونّما تحيلُها علئ تقصير غيرك !! : 
فهلذو نسبةٌ العلوم الدينيّة إلى العلوم العقلية . 


والعلومٌُ العقليُّ تنقسمٌ إلى دنيويّة وأخرويّة : 

فالدنيويّةٌ : كعلم الطب , والحساب ء والهندسة » والنجوم » وسائر الحرفٍ والصناعاتٍ . 
' والأخرويّةٌ : كعلم أحوالٍ القلب ؛ وآفاتٍ الأعمالٍ » والعلم بالله تعالئ وصفاتهِ وأفعاله » كما فصلناة في كتاب |! 
ا ١‏ 
. وهما علمانٍ متنافيانٍ ؛ أعني أنَّ مَنْ صرف عنايئَهُ إلى أحيهما حنّى تعمقّ فيه . . قصرّث بصيرثُةُ عن الآخر 
7 على الأكثر » ولذلكَ ضرت علي رضي الله عنةُ للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلةٍ فقالٌ : ( هما ككمّتي الميزانٍ ٠‏ وكالمشرقٍ | 


؟] والمغرب » وكالضرَّتين » إذا أرضيتَ إحداهٌما . . أسخطت الأخرئ )”2 


ولذالكَ ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسةٍ والفلسفةٍ جهالاً في أمور الآخرةٍ » والأكياس 2 
في دقائقٍ علوم الآخرة جهالاً في أكثر علوم الدنيا ؛ لأنّ قوَّةَ العقل لا تفي بالأمرين جميعاً في الغالب » فيكوٌ أحدٌ 
ا مائعاً مِنّ الكمالٍ في الثاني . 
ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ أكثر أهل الجن البلهُ»”"' أي : البلَهُ في أمور الدنيا . 
وقالٌ الحسنٌ في بعض مواعظِه : ( لقذ أدركتٌ أقواماً لو رأيتمومُمْ . . لقلتُمْ : مجانين » ولؤ رأوكمٌ . . لقالوا : 
3 شياطية ) 57) 

فمهما سمعتٌ أمراً غريباً مِنْ أمور الدين جحذهُ أهل الكباسةٍ في سائر العلوم . . فلا ينَْرنَّ جحودُهُمْ عنْ قبوله ؛ 
إِذْ مِنّ المحالٍ أنْ يظفرَ سالك طريق المشرقٍ بما يُوجِدُ في المغرب » فكذلكٌ يجري أمرٌ الدنيا والآخرة . 

ولذلك قال تعالى : « إن اَنَل يتيوت لِقتدنا ميَسُأ بنيز لديا وتلمكوأ يها . . . © الآية . 

وقالَ تعالئ : ا يَدْلئُونَ عَلهرا يِنَ خب لديا وَمُتر عن الْأَحرَةَ هر عَفِلنَ © . 
؟| )١(‏ الذريعة (ص .)1١5‏ 
!| (؟) رواه الطحاوي في ؛ شرح مشكل الآثار» ( 571/17 ٠)‏ وابن عدي في : الكامل ؛ ( )7١1/7‏ ؛ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب) (984)؛ 5 


)| والبيهقي في ١‏ الشعب ») ( 1:4 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ( 18.0 ) من حديث جاير رضي اللّه عنه . 
1 (*) قوت القلوب ( ١71/١‏ ) » وروأه بلحوه ددا وك 


- 


م بعاج ع ا ابا ياي يد 
وقال تعالئ : يض عن من وَل ع وكيا ورد ا اله لأا 4 دَِكَ متلففر من لهذ . 
فالجمعٌ بِينَ كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدينٍ لا يكادٌ يتيِسَرُ إلا لمَنْ رَسَّحَهُ الله لتدبير عبادِه في معاشِهمْ 
| ومعادهخ''' ؛ وهم الأنبياء المؤيّدونَ بروح لقيو تار مِنَ القوّةٍ الإللهيّةِ التي تتسمٌ لجميع الأمور ولا تضبق | 
0 . 
فأمّا قلوبُ سائر الخلتٍ .. فإنّها إذا اشتغلّتْ بأمر . . انصرَث عن الآخرء وقصرَثُ عن الاستكمالٍ فيه . 
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<< ر ي نر اجر طتينا< ساح رت نات اح ينات يسلج يات ياد نادت ينات ميات بت لت ساد ما 


ير مج يا ين ينا رد و يات اد مه 


حر بر 


)١( |‏ في (دء كءل) :( رشحه) بدل ( رسخه) . 


جوج 0 0 ا 


سيان لعر ل نالإلسام ٠‏ تمس ارق طرق لصون لشاف ل رق انطار 


ا أن العلوَ التي ليست ضروريّة - وإنّما تحصلٌ في القلبٍ في بعض الأحوالٍ ‏ . . تختلفت الحا في حصولها ٠‏ || 
فتارةٌ تهجمٌ على القلب كأئهُ أي فيه مِنْ حيتُ لا يدري » وتارةٌ تُكتسبُ بطري الاستدلال والتعلّم » فالذي يحصلٌ لا | 
| بطريقٍ الاكتساب وحيلةٍ الدليلٍ يُسئّئ إلهاماً : والذي يحصلٌ بالاستدلالٍ يُسعٌى اعتباراً واستبصارا . ْ 
]| ثمَ الواقعٌ في القلب بغير حيلةٍ وتعلِّ واجتهادٍ مِنَ العبدِ ينقسمٌ إلى ما لا يدري العبدٌ أنه كيت حصلٌ له ون أبن 
8 مان »وإرن مايطللة بقة عن لحي الذي مط اكت ذنك المنة ا«وكق نعاض التتك الملوي لي الدليا» بالاو 
|| بُسمَئ إلهاماً ونفثاً في الرُوع » والثاني يُسمّئ وحياً ؛ وتختصيٌ به الأنبياءُ . والأوَّلُ يختصنُ بهِ الأولياء والأصفياءً ٠‏ والذي |! 
تلا ودة التعسق طريو الابعذلالب يتن به العلا : | 
وحقيقةٌ القول فيه : أنَّ القلتِ مستعدٌ لأنّْ تنجلي فيه حقيقةٌ الحقّ في الأشياء كلّها ؛ وإنّما حيلَ بِيئهُ وبيئها بالأسباب ْ 
الخمسةٍ التي سبق ذكرُها » فهيَ كالحجاب المسدل الحائل بِينَ مرآةٍ القلب وبين نَ اللوح المحفوظ الذي هوّ منقوشش ١|‏ 
بجميع ما قضى الله به إلئ يوم القيامة » وتجلّي حقائ العلوم مِنْ مرآة اللوج في مرآو القلب يضاهي انطباعٌ صورة من 
: مرآةٍ في مرآةٍ تقابلُها » والحجابٌ بِينَّ المرآت تبن تارة يال باليدِ » وأخرئ يزولٌ بهبوب ريح تحرّكة , وكذلكَ قذ نهب رياح ٠١|‏ 
| الألطافٍ , فتنكشفتُ الحجثُ عَنْ أعين القلوب » فينجلي فيها بعض ما هوّ مسطورٌ في اللوح المحفوظ . 
ويكونُ ذلكَ تارة عند المنام , فيعلمٌ بو ما يكونُ في المستقبلٍ » وتمامٌ ارتفاع الحجاب بالموتٍ ؛ فبه ينكشُ ١‏ 
لغطاءٌ » وينكشفتُ أيضاً في البقظة , حتّ يرتفعٌ الحجابٌ بلطنبٍ خفي مِنّ الله تعالئ » فيلممٌ في القلوب مِنْ وراء ستر |. 
لغيبٍ شيءٌ مِنْ غرائب العلم » تارة كالبرق الخاطفب » وأخرئ على التوالي إلى حدٍّ ماء ودوامُةُ في غايةٍ الندور» فلم 
]| يفار الإلهامُ الاكتساب في نة نفس العلم » ولا في محل » ولا في سبيه ؛ وللكنْ يفار في جهة زوالٍ الحجاب ؛ فإ ذلك 2 
ليس باختيار العبدٍ » ولمْ يفارقٍ الوحي الإلهام في شيء مِنْ ذلك » بل في مشاهدة المَلّكِ المفيدٍ للعلم ؛ فإِنَّ العلوم إنّما 4 
تحصلٌ في قلوبنا بواسطة الملائكق» وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالئ : طوَمَا قرأ كمه لله ايا رمن وَرآ جلي ١‏ 
!| َمِل شولا موي بباذيوء ما 3 4 . 


© © 38 
وجاك سا ادل الاجر ادر امصؤن لى الخلى اما يرن الي ارات لم يورا عل مرا 
العلم وتحضيل ما تن المصيّقوة » والببحث عن الأقاويل والأدنة المذكورة » بل قالوا + الطريق تقديم المجاهدة ومحق 4 
ا ع ال ا 
؛| المتوثِيَ لقلب عبِدِه » والمتكمّلَ بتنويره بأنوار العلم » وإذا تولّى الله أمر القلب .. فاضَتْ عليه الرحمةٌ » وأشرق النور | إل 
ا 7 1101 0 4 
|| وتلألأث فيه حقائقٌ الأمور الإللهيّة . 


(1) في (ل) : ( الغرّة ) . 


ل إلا الاستعدادٌ بالتصفية رار الهمّةِ مع الإرادة الميادقة؛ .ليق العام » والترضة 
بدوام الانتظار لما يفتحٌةٌ الل تعالئن مِنّ الرحمة » فالأنبياءٌ والأولياءٌ انكشفَتُ لهُمْ الأمور وفاضَ على صدورهِمٌ النورٌُ لا 
4 بالتعلّم والدراسةٍ والكتابة للكتب ٠‏ بل بالزهدٍ في الدنيا والتبزي مِنْ علائقها ء وتفريغ القلب مِنْ شواغلها ء والإقبال | 
ربكتو الهئة على الله تعالى » فمَنْ كان له . . كان الله له . ّ 


وزعموا أنَّ الطريقٌ في ذلك أوّلاَ بقطع علائقٍ الدنيا بالكليّة ٠‏ وتفريغ القلب منها ؛ وبقطع الهمّةِ عنٍ الأهلٍ والمالٍ 
؛ والولدٍ والوطن . وعنٍ العلم والولاية والجاو ‏ بل يصيرٌ قلبهُ إلى حالةٍ بستوي فيها وجودٌُ كل شيءٍ وعدمٌة » ثم يخلو 
١‏ بنفسِهٍ في زاويةٍ معٌ الاقتصار على الفرائض والرواتب » ويجلسي فارع القلب » مجموعٌ الهم ولا يفرّقٌ فكرَهُ بقراءة قرآنٍ » 
8 ولا بالتأمّلٍ في تفسيرو » ولا بكتّبٍ حديث ولا غيرو''' ‏ بل يجتهدٌ ألا يخطرّ ببالِه شيءٌ سوئ ذكر الله تعالئ » فلا يزالٌ 
: 22 جاريه في النغروة قاملة ايو :الله الله + الله) على الدزال امع حفبور القلي» محل يذو إن جا كر | 
/ تعريك اللسان ويزق عاذ الأحنبة جارية عل لسائي ها سباطله إلى أذ يسل انوة عن الباق ويمتادت قلي 
|| مواظباً على الذكر » ثم يواظبُ عليه إلى أنْ ينمحي عن القلب صورةٌ اللفظٍ وحروقٌةُ وهيَةٌ الكلمة » ويبقئ معنى الكلمة | 
2 مجرّدأ في قلبه » حاضراً فيه . كأنَّهُ لازمٌ لهُ لا يفارقهُ , ولهُ اختيارٌ إلى أنْ ينتهي إلى هنذا الحذّ» واختيارٌ في استدامة : 
ٍِ هلذهٍ الحالة بدفع الوسواس ٠‏ وليسن لهُ اختيارٌ في استجلابٍ رحمة الله تعالئ » بل هوّ بما فعلّة صارٌ متعرّضاً لنفحات 
ذ رحمة اللوء هلا يكن إلا الأنتظائ الما يفتخ اللة وين الربحمة كما فتنكها على الأتنياء والأولياء بهنو الطريق » وعئة للق 
!| إذا صدقّتُ إرادثُهُ » وصِفَّتُ هِمَّنْهُ » وحسْنّتْ مواظبتُهُ » فلم تجاذيةُ شهواثة » ولمْ يشغلةُ حديتٌ النفس بعلائق الدنيا . . 
)| تلمخ لوافخ البحق في قلية» ويكون في ابتذافه كلبق البعاطق لا يغيث قم يعوة ع وق3 يتأخء ون علد فقة ينبث + | 
)| وقد يكونُ مختطفاً . إن ثبت . . قذ يطول ثباثه » وقذ لا يطول » وقذ يتظاهرٌ أمثالهُ على التلاحتٍ ‏ وقد يقتصرٌ على فَنّ 
1 واحدٍ » ومنازلٌ أولياء الله تعالئ فيه لا تُحصرٌ» كما لا يُحصئ تفاوثُ خلقِهم وأخلاتِهم . 
0 إلى تطهير محض مِنْ جانبكٌَ » وتصفيةٍ وجلاءٍ » ثمّ استعدادٍ وانتظار فقط”") 

نا النظّارٌ وذوو الاعتبار. . فلم ينكروا وجوة هنذا الطريق وإمكانةُ » وإفضاءَةٌ إلى المقصدٍ على الندورء فإِنَّهُ : 
أ 7 الأنبياءٍ والأولياءِ » وللكن استوعروا هلذا الطريقّ » واستبطؤوا ثمرنّهُ ؛ واستبعدوا استجماعً شروطِه » وزعموا ١‏ 
أنّ محوّ العلائتي إلئ ذلك الحذٍ كالمتعّرِ » وإنْ حصلّ في حال . . فثبانُةُ أبعدُ منة ؛ إذْ أدنئ وسواس وخاطر يِشوْشُ 
]| انقلت 290 
وقالَ رسول الله صلّى الل علب وسلّمَ :؛ قلبُ المؤمن أشدٌ تقلا نَ قر إذا استجمعَث غليا؛”* 


. ) إتحاف » ( 9/ا4؟‎ ٠ . كالاشتغال بالأذكار والأوراد‎ )١( 

)١( |)‏ ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 547/1 ) بأن هئذا هو طريق شيخ المصنف الإمام أبي علي الفارمذي الطوسي رحمه الله تعالئ . 
)) (") وهم قالوا : إن نفي الخواطر الثلاثة لازم للمريد ؛ أعني النفسية والشيطانية والملكية ٠» ١‏ وإنه لا بد من إثبات الخاطر الحقاني » ومعرفة || 
الخواطر وتمييزها عسر ء ولا نكم معرفة ذلك وتمييزها إلا لمن تحلَّى بالتقوئ والزهد وأكل الحلال الطيب دائماً » وأنّ يتيسر ذلك لكل أحد 


١‏ في كل وقت ٠‏ وإنه يلزم المريد دائماً مراقبة خواطره » ولا يترك خاطر الغير يمر بباله ؛ وكل ذلك صعب المنال قريب المحال . « إتحاف» 
|| (لا/ة؛؟). 


١‏ (4) رواه أحمد في المسند » ( 4/5 ) ٠‏ والطبراني في الكبير ؛ ( 795/7١‏ ) » وأبو نعيم في 3 الحلية ؛ ( 1/5/١‏ ) من حديث المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه ؛ ولفظه : : لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً» . 


وفالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : قلبُ المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحملن :” 
وفي أثناء هلذهٍ المجاهدة قد يفسدٌُ المزاجُ » ويختلطٌ العقلٌ » ويمرضيُ البدنٌ » وإذا لم تتقدّمْ رياضةٌ النفس وتهذيئها 
أ بحقائتي العلوم . . تشبَّدتْ بالقلب خيالاتٌ فاسدةً تطمئنُ النفسُ إليها مدّةَ طويلةً إلى أن يزولَ وينقضي العمرٌ قبل النجاح 
| فكمْمِنْ صوفيَ سلكَ هنذا الطريق ثم بقي في خيالٍ واحدٍ عشرينَ سنةً » ولؤ كان فد أتقنّ العلمّ مِنْ قبل . . لانفتح 

لهُ وجةٌ التباس ذلك الخيالٍ في الحالٍ » فالاشتغال بطريق التعلم أوثقُ وأقربُ إلى الغرض”"2) 

ع إللىيء 2 2 0 ١‏ هِ ” 050 7 ا 

وزعموا أنَّ ذلكَ يضاهي ما لؤ ترك الإنسانُ تعلم الفقه , وزعمٌ أنَّ النبيّ صِلّى الله عليه وسلّم لم يتعلّمْ ذلك » وللكنْ 
صارٌ فقيهاً بالوحي والإلهام مِنْ غير تكرار وتعليقٍ » ويقولٌ : ( أنا أيضاً ربّما أنتهي بالرياضةٍ والمواظبة إليه ) ؛ ومَنْ ظنَّ ٠|‏ 
ذلكَ .. فقد ظلمَ نفْسَهُ » وضيّعَ عمرَهُ » بل هوّ كمَنْ يترك طريقٌ الكسب والحرائةٍ رجاءً العثور على كنز مِنّ الكنوز ؛ فإِنْ | 
ذلكَ ممكنٌ » وللكنّهُ بعيدٌ جداً » فكذلكَ هنذا . 

وقالوا : لا بد أوَلاَ مِنْ تحصيلٍ ما حصّلَُّ العلماءً . وفهم ما قالوة» ثمٌ لا بأسَ بعد ذلك بالانتظارٍ لما لم يدكشف 
!| لسائر العلماءٍ » فعساهُ ينكشفُ بالمجاهدة بعد ذلك . 


ل نت 


)١(‏ رواه مسلم (504؟ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه عنده : « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمئن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء؛ ؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 الهم ؛ مصرّف القلوب ؛ صرف قلوبنا علئ طاعتك ؛ . 
:| (1) وقد أجاب الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف» ( 749/7 ) عن هلذا الزعم فقال : ( وقد يجاب عن ذلك بأن تلك الخيالات الفاسدة التي 
تتشبث بالقلب إنما منشؤها تلك العلوم التي تعلمها وظن في نفسه أنها معارف موصلة ء وفي الحقيفة هي القواطع عن الطريق » وهي التي 

لا تفي الأعمار في تحصيلها ء وأما السالك الذي بصده تصفية قلبه من الكدورات الوهمية » فهو علئ هدي من ربه إن اعتل بدنه أو فس : 
)| مزاجه » فحصل له بذلك تفرقة خاطر» فهو معذور عند الله » وإن مات . . فقد وقع أجره على الله » وحقيق أن يقال : هو عاشق ؛ إن مات ليلة 


500 )م 1 
سيان لطر بين نامي بسث ا سور 
اعلخ : أنَّ عجائبت القلب خاي عن مدركات الحواسنٌ ؛ لأنّ الفلت أيضاً خارجحٌ عن إدراك الحسٌ 3 وما 0 


- 
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أحدّهُما : أنهُ لو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض ؛ احتمل أنْ يُساقَ إليه الماءٌ مِنْ فوقِه بأنهار تُفتحٌ فيه ؛ ويُحتمل 5 
ا أن يُحفرٌ أسفلّ الحوض ويُرفعَ منة الترابُ إلئ أنْ يقرب مِنْ مستقرٌ الماءٍ الصافي » فينفجرٌ الماءٌ مِنْ أسفلٍ الحوض » 
ويكونٌ ذلكَ الما أصفئ وأدومَ . وقذ يكونُ أغزرٌ وأكثر . . فكذلكَ القلبُ مثلُ الحوض » والعلمٌ مثلٌ الماء » والحوامسٌ 
| الخمسنٌ مثل الأنهار » وقد يمكنٌ أنْ تُساقَ العلومٌ إلى القلب بواسطة أنهار الحوامن ؛ والاعتبار بالمشاهداتٍ حتّ يمتلئع | 
علماً » ويمكنٌ أنْ نُسدّ عنةُ هنذه الأنهارٌ بالخلوةٍ والعزلةٍ وغضيّ البصر » ويعمد إلى عمْقٍ القلب بتطهيره ‏ ورفع طبقاتٍ | 
5 الحجُبٍ عنة » حنّى تتفْجّرٌ ينابيعٌ العلم مِنْ داخله . ٌ : 
ْ © © © 
فإِنْ قلت : فكيفت يتفجرٌ العلمٌ مِنْ ذاتِ القلب وهو خالٍ عنةُ ؟ 
]| فاعلم: أنَّ هنذا مِنْ عجائب أسرار القلبء ولا يُ م بذكره في علم المعاملة » بلٍ القذرٌ الذي يمكنٌ ذكرَه أنَّ 
]| حقائقَ الأشياءٍ مسطورة في اللوح المحفوظ » بل في قلوب الملائكةٍ المقرّبِينَ » فكما أنَّ المهندسن يسطرٌ صورة أبنية 
ٍ الدار في بياض ؛ ثم يخرجها إلى الوجودٍ علئ وَدْقٍ تلك النسخةٍ . . فكذلكَ فاطرٌ السماواتٍ والأرض كتب نسخة العالم 
|| من أَولِِ إلئ آخره في اللوح المحفوظٍ » ثم أخرجَةُ إلى الوجود علئ وَفْقِ تلكَ النسخة » والعالم الذي خرجٌ إلى الوجود | 
: بصورته تتأدّئ منةُ صورة أخرئ إلى الحسن والخيالٍ » فإنَّ مَنْ ينظرٌ إلى السماءِ والأرض ثُمّ يض بصِرَّهُ . . يرئ صورة | 
١١‏ المعو و ارس عيانو م حك كانه يطو لياه زكر التسددث التمياة والآرفن ورت عرافي تمه الوح ضور 
السماءِ والأرض في نفسِهٍ كأنّهُ يشاهدُهُما وينظرٌ إليهما ء ثم يتأدّئ مِنْ خيالهِ أثرٌ إلى القلب » فيحصلٌ فيه حقائقٌ الأشياءٍ : 
التي دخَلَّتْ في الحم والخيالٍ . 

والحاصلٌ في القلب موافقٌ للعالم الحاصل في الخيالٍ » والحاصلٌ في الخيالٍ موافقٌ للعالم الموجودٍ في نفسِهِ 
خارجاً مِنْ خيالٍ الإنسانٍ وقلبه ؛ والعالمٌ الموجودُ موافقٌ للنسخةٍ الموجودة في اللوح المحفوظٍ » فكأن للعالم أربع , 
درجاتٍ في الوجودٍ ؛ وجودٌ في اللوح المحفوظ ‏ وهو سابقٌ علئ وجوده الجسمانيّ » ويتبعْهُ وجودُهُ الحقيقي » ويتبعٌ 
| وجودَهُ الحقيقيّ وجودُة الخياليُ ؛ أعني : وجودٌ صورته في الخيالٍ » ويتبعٌ وجودّهُ الخياليٌ وجودُهٌ العقليٌ ؛ أعني : وجوة 
)| صورته في القلبٍ . 
وبعضُ هلذه الوجوداتٍ روحانيّةٌ وبعضّها جسمانيّةٌ ''' » والروحانيّةُ بعضّها أشدّ روحانيةٌ مِنَ بعض . وهلذا لطفٌ مِنْ 
/! الحكمةٍ الإللهيةٍ ؛ إذْ جعلَ حدقتَكَ على صغر حجيها بحيثُ تنطبعٌ فيها صورةٌ العالم والسماواتٍ والأرض على اتساع 


)١( |!‏ فالوجود الأول والثاني : جسمانيان . والثالث والرابم : ررحانيان . :إتحاف» (/81/8؟ ) . 


أكنافها » ثم يسري مِنْ وجودها في الحمنّ وجودٌ إلى الخيال» ثم منهُ وجودٌ في القلب ؛ فِإِنَّكَ أبداً لا تدرك إلا ما هو 
واصلُ إليكَ » فلؤ لمْ يجعل للعالم كلَّهِ مثالاً في ذاتِكَ . . لما كان لكَ خبةٌ مما يباين ذاتكَ . 
فسبحانٌ مَنْ دَبرَ هلذو العجائبّ في القلوب والأبصار » ثم أعمئ عن دركها القلوب والأبصارٌ ؛ حنّى صارّث قلوبُ ١|‏ 
!| أكثر الخلق جاهلةً بأنفسها ويعجائبها . ْ 
© 8 © 
٠. . . 5 ٠.‏ 7 
ولنرجغ إلى الغرض المقصود, فنقول : 
1 القلبُ قد يُتصِوَّرُ أنْ يحصلّ فيه حقيقةٌ العالم وصورثةُ ؛ تارةً مِنّ الحوامن » وتارة مِنّ اللوح المحفوظٍ » كما أنَّ العينَ 
ش) يُتصوَّرُ أنْ يحصلّ فيها صورة الشمس ؛ تارة مِنَ النظر إليها ؛ وتارةً مِنَ النظر إلى الماءٍ الذي يقابل الشمس ويحكي 
صورتها . 
فمهما ارتفعَ الحجابٌ بِنّهُ وبينَ الوح المحفوظ . . رأى الأشياءً فيه » وتفِجّرَ ليه العلمٌ منةُ » فاستغنئ عن الاقتباس : 
مِنْ مداخل الحوامن » فيكونٌ ذلك كتفجُر الماءٍ مِنْ عمق الأرض . 
ومهما أقبلَ على الخيالاتِ الحاصلة مِنَ المحسوسات . . كان ذلكَ حجاباً لهُ عنْ مطالعة اللوح المحفوظ » كما أنَّ 
| الماء إذا اجتمع مِنَ الأنهار في الحوض منمٌ ذلك مِنّ التفجّر مِنّ الآرض » وكما أنَّ مَنْ نظرٌ إلى الماءِ الذي يحكي صررة | 
]| الشمس لا يكونٌ ناظراً إلى نفس الشمس . : 
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فإذا ؛ للقلب بابان : 

بابٌ مفتوحٌ إلئ عالم الملكوت » وهو اللوحٌ المحفوظٌ وعالمٌ الملائكة . 

وبابٌ مفتوحٌ إلى الحوامن الخمس المتمشّكةٍ بعالم الشهادة والمُلْكِ ؛ وعالمٌ الشهادةٍ والملك أيضاً يحاكي عالمَ 
الملكوت نوعاً منّ المحاكاة . 

فأمًا انفتاح باب القلبٍ إلى الاقتباس مِنّ الحوامن .. فلا يخفئ عليكٌ . 

وأمّا انفتاحٌ بابو الداخلانيّ إلئ عالم الملكوتٍ ؛ ومطالعةٌ اللوح المحفوظٍ . . فتعلمُهُ علماً يقيناً بالتأمل ني 
ج]| عجائب الرؤيا » واطلاع القلب في النوم علئ ما سيكونٌ في المستقبل » أؤْ كان في الماضي ء مِنْ غير اقتباس مِنْ 
جهة الحواس . 

وإِنّما ينفتحٌ ذلك البابُ لمن أفرد ذكرَ الله تعالى » وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « سبق المُفْردونَ »» فيل : ومَنْ هم 

المُمْردونَ يا رسولٌ الله ؟ قال  :‏ المستهترونَ بذكر الله تعالى » وضع الذَّكر عنهُمْ أورارَهُمْ » فوردُوا القيامة خفافاً », ثمّ 

قال في وصفِهح إخباراً عن الله تعالئ : ٠‏ ثم أقبل بوجهي عليه . أثرئ مَنْ واجهنّهُ بوجهي يعلمٌ أحدٌ أيّ شيء أريدٌ 5 
|| أن أعطيّهُ ؟؛ ثم قال تعالئ ٠:‏ أرَّلُ ما أعطيهم أنْ أقذف مِنْ نوري في قلويهم ٠‏ فيخبرونَ عنِّي كما أخبرٌ عنمو »'" . |! 


| ومدخلٌ هنذه الأخبار هوّ البابُ الباطنٌ . 


(1) قوت القلوب ( 114/١‏ ) » وأصله عند مسلم ( 4884 ) وفيه  :‏ سبق المفردون » ٠‏ قالوا : وما المفردون يا رسول الله . قال : ( الذاكرون الله 


فإ ؛ الفرق بينَ علوم الأولباء والأنبياءِ وبين م العلماء ءِ والحكماء هنذا ع وهو أ عَلومَهُمْ تأتي مِنْ داخل ال القلب ٠»‏ 
ِنّ الباب المنفتح إلئ عالم الملكوتٍ , وعلمٌ الحكمة يأتي مِنْ أبوابٍ الحوامن المفتوحةٍ إلى عالم المُلّكِ ؛ وعجائبُ 


عالم القلب وتررٌدُه بِينَ عالمي الشهادةٍ والغيب لا يمكنٌ أن يُستقصئ في علم المعاملةٍ» فهنذا مثالٌ يعرَفكَ الفرق بِينَ إل 


مدخل العلمين . 
ا © © © 
؛ المثالٌ الثاني : يعرَفُكَ الفرق بِينَ العملين ؛ أعني : عمل العلماءِ وعملّ الأولياءِ ؛ فإنَّ العلماءً يعملونَ في 
| اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلوب ؛ وأولياءً الصوفيّة يعملونَ في جلاءِ القلوب وتطهيرها ونصفيتها 


1 فقذ كي أن أهلّ الصين وأهلّ الروم تباهّوا بِينَ يدي بعض الملوك بحسن صناعةٍ النقشٍ والصورء فاستقرٌ رأي || 
© الملك علئ أن يُسلَّمَ إلبهئ صُفَّةُ لينقشسَ أهلٌ الصين منها جانباً » وأهلٌ الروم جانبا » ويُرخئ بينهما حجابٌ يمنمٌ اطلاع |! 


!| كلّ فريق على الآخر فقُعِلَ ذلك ؛ فجمعَ أهلٌ الروم مِنَ الأصباغ الغريبة ما لا ينحصرٌ ؛ ودخلَ أهلٌ الصين مِنْ غير 


صبغ » وأقبلوا يَجلونَ جانبَهُمْ ويصقلونَهُ » فلمّا فرعٌ أهل الروم . . اذّعئ أهل الصين أَنّهُمْ قد فرغوا أيضاً . فعجبَ الملكُ 2 


ا 0 ين البقش عن غير صبخ ٠‏ فقيل لَهُمْ : وكيف فرغْتُمْ مِنْ غير صبغ ؟! فقالوا : ما عليكُمْ » 


8 ارفعوا الحجات . فرفعوا » فإذا بجانبهم به محال الصبائع الروميّةٍ مع زيادةٍ إشراق وبريق ؛ ِذْ كان قد صارٌ : 


كالمرآة المجلوّة لكثرة التصقيل » فازداد حسْنٌ جانبهْ بمزيدٍ التصقيل . 


قكلالكَ عنايةٌ الأولياء بتطهير القلبٍ وجلائه , وتزكيته وصفائه . حنَّئ يتلالاً فيه جليّةُ الحقّ بنهاية الإشراقٍ ؛ |! 


؛ كفعلٍ أهل الصين , وعنايةٌ الحكماءِ والعلماءٍ باكتساب ونقش العلوم ؛ وتحصيل نقشها في القلب » كفعل أهل 


|| رحمةٌ الله عليه بقوله : ( الترابُ لا يأكلٌ محلّ الإيمانٍ )''' ٠‏ بل يكونُ وسيلةً وقربة إلى الله تعالئ . 
١‏ وأما ما حصّلَّهُ مِنْ نقشٍ العلم » أو ما حصّلَهُ مِنَ الصفاءٍ والاستعدادٍ لقبولٍ نقش العلم .. فلا غنى به عنة ولا 
آ سعادةً لأحدٍ إلا بالعلم والمعرفة » وبعضُ السعاداتٍ أشرفٌ مِنْ بعض ٠‏ كما أَنّهُ لا غنئ إلا بالمال ؛ فصاحبٌ الدرهم 
١‏ غنىٌ » وصاحبٌ الخزائن المترعةٍ غنِيٌ » وتفاوثٌ درجاث السعداء بحسب تفاوتٍ المعرفةٍ والإيمانٍِ » كما تتفاوثُ درجاتٌ 
الأغنياء بحسب قَلَةِ المالٍ وكثرتهِ » فالمعارفٌ أنوارٌ» ولا يسعى المؤمنون إلى لقاءِ الله تعالئ إلا بأنوارهم ‏ قالَ الله 
)| تعالئ : 8 تش وُيُهُم ين أَدهِر وَرتصيهر 4 . 
ل عن ريه قنية ١‏ فل نا ركد اعيق تند باه بولك عن مل زر 1 0 
]| على الصراطٍ على قذر نورهِمْ » فمنهُمْ مَنْ يمر كطرفٍ العين » ومنْهُمْ مَنْ يمر كالبرقٍ » ومنهُمْ من يمد كالسحاب » 


. ألا إن التقوئ ها هنا؛ وأشار إلى القلب‎ ٠: كما ورد في الخبر‎ ٠ القوت :؛ ومعلوم أن محل الإيمان والتقوى القلب‎ ١ كما نقله صاحب‎ )١( 
- كيمياء السعادة » ( ص ) بمزيد تفصيل‎ ١ إتحاف » ( 106/7 ) : وهلذا المعنئ أشار إليه المصنف في‎ « 


وكيفما كان الأم . . فقلبٌ المؤمن لا يموت » وعلمّةُ عند الموتٍ لا ينمحى » وصفاوٌهُ لا يتكدّرٌ » وإليه أشار الحسنٌ |51 


# 
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0 
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ار 1 ربع المهلكات ماح ةر تا لجرل اج كتاب عجائب القلب .. أ را 1/7 


ومنهُمْ مَنْ يمر كانقضاض الكواكب » ومنهُمْ مَنْ يمر كشذٍ الفرس , والذي أعطي نور علئ إبهام قدميهٍ يحبو على 
وجهه ويديه ورجليه » يجدٌ يدأ ويعلّقُ أخرئ . ويجدٌ رجلاً ويعّق أخرئ , ويصيبُ جوانبَة النازٌ» فلا يزالٌ كذالك حتّئ 
يخلص ١‏ الحديت7١)‏ 

فبهنذا بظهرٌ تفاوثٌ الناس في الإيمانٍ » ولؤ رون" يمان أبي بكر رضي الله عن بإيمانٍ العالمِينَ سوى النبْيِينَ 
والمرسلينَ . . لرجعَ , وهاذا أيضاً يضاهي قولٌ القائلٍ : ( لؤْ وُزْنَ نورٌ الشمس بنور السّرْج كلّها . . لرجحّ ) ؛ فإيمانٌ آحادٍ 
العوامٌ نوهُ مل نور السراج » وبعضّهُمْ نورُةُ كنور الشمع ؛ وإيمانٌ الصديقينَ نورُهُ كنور القمر والنجوم , وإيمانٌ الأنبياء 
كنور الشمش:: 

وكما بنكشفُ في نور الشمس صورةٌ الآفاق مع اتساع أقطارها ولا ينكشفُ في نور السراج إلا زاويةٌ ضيّقَةٌ مِنّ 
البيت . . فكذلكٌ تفاوث انشراح الصدور بالمعارفٍ » وانكشافٌ سعةٍ الملكوتٍ لقلوب العارفيق » ذلك جاءً في الخبر : 
أنّهُ يُتَال يوم القيامة : ٠‏ أعرجوا مِنَ الدار مَنْ كانَ في فليه مثقالٌ من الإيمان» ؤتصفتُ مثقالٍ » وريمٌ مثقالٍ ٠‏ وشغيرةٌ » 
وذرّةٌ »''. كل ذلك تنبيةٌ علئ تفاوت درجات الإيمانٍ» وأنَّ هلذهٍ المقاديرٌ مِنَّ الإيمانٍ لا تمنمٌ دخولَ النار» وفي 
مفهوبه أنَّ مَنْ إيمانّهُ يزيدٌ على مثقالٍ . . فإِنَّهُ لا يدخلٌ النار ؛ إِذْ ل دخلّ . . لأمر بإخراجه أوّلاً » وأنَّ مَنْ في قلبهِ مثقالُ 
ذرَةٍ لا يستحقٌ الخلودٌ في النار وإ دخلّها . 

وكذالكَ قولهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ليس شيءٌ خيراً مِنْ ألفٍ مثلِه إلا الإنسان المؤمنٌ »”" . إشارةً إلى تفضيلٍ 
قلب العارفٍ بالل تعالى الموقن ‏ فإِنَهُ خيرٌ مِنْ ألفٍ قلب مِنْ عوامٌ الخلتي . 


وقد قال تعالئ : #وَأنِْرْ الود إن مكدر مُؤِْنِينَ 4 تفضيلاً للمؤمنينَ على المسلمينَ » والمرادٌ به المؤمنٌ العارفُ دون 


بره مه ٠+‏ 


0 المقنّْدٍ » وقالٌ تعالئ : ل يرق أله أن موأ مم وين وا الْعِثرَ َرَت > فأرادٌ ها هنا بالذينَ آمنوا : الذينَ صدّقوا مِنْ غير 
: 
ا علم . وميّرّهمْ عن الذينَ أوتوا العلم . 


ويدلٌ ذلكَ على أن اسم المؤمن يقمٌ على المقلّد ون لمْ يكن تصديفٌهُ عنْ بصيرةٍ وكشفب. وفسّرٌ ابن عباس 
رضي الله عنهُما قله تعالى : 7 وَلِنَ ووأ ال دي 4 » فال : ( يرفعٌ الله العالم فوقٌ المؤمن بسبع مثةٍ درجةٍ » بِينَ كل 
درجتين كما بِينَ السماء والأرض )!؟) ١‏ 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « أكثد أهل الجنّةِ البلَهُ » وعَلِيونٌ لذوي الألباب »”*) 


)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في : المصئف » ( 617.0" ) » والطبراني في : الكبير ( 7*01//4) » والحاكم في : المستدرك؛ ( 084/4 ) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

(7) رواه البخاري ( 1/51٠١‏ ) ؛ ومسلم (19). 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ (/7748 ) من حديث سلمان رضي الله عنه » والقضاعي في ١‏ الشهاب » ( 17١5‏ )» والطبراني في ( الصغير» 
(147/1) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 1 0 ا 

(؛) قوت القلوب ( 1١19/١‏ )ء ورواه مرفوعاً أبو يعلئ في ١‏ المسند» (801 ) ؛ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله) )١194(‏ 
(5) رواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار؛ ( 181/7 ) » وابن عدي في « الكامل ؛ ( 71/8 )» والقضاعي في «مند الشهاب» (9894): 
والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 104 ) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألاب ) » رهي عند صاحب «القوت : ١ )١111//1(‏ وقد رو نحو هلذه الزيادة 
الحافظ المزي في ١‏ تهذيب الكمال؛ (117/17 - 118 ) عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالئ . 


لع و21 ال 772377773 7/311 ب بن بي ب 


4د 


ا 


يو 


جاستجيرجاط الجر اج اج جاتحم ب جر بي ارط ا7تجاتجه اير اتهي ةمتت راح لاج رت براه تعر هر لح ا 0 ا اه 


زاتما كب عجائب القلب /5 © ١‏ جد 
د وقال صلَّى الله عليه وسلّم : ؛ فضلُ العالم على العابدٍ كفضلي علئ أدنئ رج مِنْ أصحابي ١70‏ وفي رواية : 
| « كفضل القمر ليلةً البدر علئ سائر الكواكب)"") 

ا فبهلذهٍ الشواهدٍ يتضحٌ تفاوتُ درجاتٍ أهلٍ الجنةٍ بحسّبٍ تفاوتٍ قلوبهم ومعارفِهم » ولهئذا كان يوم القيامةٍ يومَ 
2 التغاين ؛ إذ المحرومٌ مِنْ رحمة الله عظيمٌ الْبْن والخسرانٍ ؛ والمحرومٌ يرى فوقَ درجتِه درجاتٍ عظيمةً ٠‏ فيكونٌ نظرْهُ 
: إليها كنظر الغنٍ الذي يملكُ عشرةً دراهمَ إلى الغني الذي يملكُ الأرض مِنَ المشرق إلى المغرب » وكلٌّ واحدٍ منهما 
غنيٌ ؛ وللكن ما أعظمَ الفرق بيتّهُماء وما أعظم الغينَ علئ مَنْ بُخِسَ حظَة من ذلك » ولاآخرةٌ أكبز درجاتٍ وأكبز 


5 


ا كا 


. ) 5188 ( رواه الترمذي‎ )1١( 
. ) 788 ( ؛ والترمذي ( 5187 ) ؛ وابن ماجه‎ )714١( د رواه أبو داوود‎ 


يواح رع علص ط ريقح وف فيلا رامع لامر تصصخ , ولام لأ المعستاء 


اعلم : أن مَنٍ انكشفت لة شيءٌ ولو الشية اليسير بطريتي الإلهام والوقوع في القلب مِنْ حيتُ لا يدري . ٠.‏ فقذ صار | أ 
غارفا ,معز الطريق ردن اله ركرك ذلك مو تفيو فط . . فينبغي أن يؤمنّ به ؛ فإِنَّ درجةً المعرفةٍ فيه عزيزةٌ جداً » لا 
ويشهدٌ لذلكَ شواهدٌ الشرع والتجاربُ والحكاياث . 


د 


أنّا الشواهدُ : فقولَهُ تعالى : « وَِتَ جَهَدُوأ نكا لَيييممَ ك4 » فكلٌ حكمةٍ تظهرٌ مِنّ القلب بالمواظبة على العبادة 8 
مِنْ غير تعلّم .. فهو بطري الكشفف والإلهام . 2 
: وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ عملّ بما علِم . . ورَنَهُاللّهُ علمَ ما لم يعلمْ » ووقُمَهُ فيما يعمل حنَّ يستوجت 2 
]| الج » ومَن لم يعمل بما يعلمٌ .. ناه فيما يعلمٌ » ولمْ يوفّىْ فيما يعمل حنّئ يستوجبٍ النار»”") 59 


وقال اللّهُ تعالئ : [ ومن يت ليجل لَه صَََا 4 : مِنَّ الإشكالاتٍ والشبّو» يردت من حي لا يتيب © : يعلَمْهُ علما إلا 


ِنْ غير تعلّم , يفط مِنْ غير تجربة . 

67 وقال الله تعالئ : 9 يها أت مرا إن تَمَّا لَه يحل لَكْمْ قدا 4 قيلَ : نوراً يفرقٌ به بِينَ لحي والباطلٍ ؛ || 

4 ويخرج بو مِنَ الشبهاتٍ » ولذالكَ كان صلّى الله عليه وسلّمَ يكئرٌ في دعائِهِ مِنْ سؤالٍ النور , فقالٌ ٠:‏ اللّهمّ ؛ أعطني نوراً » : 

وزذني نورا » واجعل لي في فلبي نوراً » وفي قبري نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً» حنَّئ قال : في شعري ؛ إل 

7 وبشري » ولحمي » ودمي » وعظامي ,'") 
وسْئْلَ صلّى الله عليه وسلَّمَ عن قولٍ الله تعالئ : 8 أَنْمَن سََ أ نَُّ صَدَرَهُه سكير مَوَعَلَّ ور مَن نَيّهِ 4 ما هنذا الشرح ؟ | 

فقالَ : ٠‏ هو النّوسعةٌ » إِنَّ النورٌ إذا قُذِفَ به في القلب .. انّسمٌ له الصدرٌ وانشرع »7) 


وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ لابن عباس رضي الله عنهُما : « اللّهمَ ؛ فََهْهُ في الدين » وعَْمَهُ التأويل)”؟) 

وقالَ علينٌ رضي اللهُ عن : ( ما عندنا شيءٌ أسرَهُ النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ إلينا إلا أن يُونيَ الله تعالئ عبداً فهماً الا 
بي دسي ' ٍ ب 2 : 

2 في كتابه )'*' » ولس هنذا بالتعلم . 

وقيل في تفسير قولِهِ تعالى : # يق لْلْحَمَدَ من يد 4 : إِنَهُ الفهمُ ني كتاب الله تعالئ'") 


"| القوث4 » فهو‎ ١ الإتحاف» ( 508/1 ) : ( هلذا نص‎ ١ وقد تقدم صدرهء قال الحافظ الزبيدي في‎ .)١1191/١( )» كذا هو بتمامه في « القوت‎ )١( 
6 صدر الحديث تقدم في العلم » وهلذه الزيادة لم‎ ٠ : من قول بعض التابعين ؛ وسياق المصنف يقتضي أنه بقية الحديث السابق » ولذا قال العراقي‎ / 
. ) أرها » ؛ والذي يظهر لي أنه سقط كلام من النساخ‎ 6 
. )7751( رواه البخاري ( 5815 ) , ومسلم‎ )5( 1 
.)1١١58( والبيهقي في « الشعب»‎  ) 711/4 ( » المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )"( | 

: (5) رواه البخاري ( ١47‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » وبتمامه عند أحمد في « المسند » ( 555/1١‏ ) . 
ا (5) رواه النسائي (9/8؟ ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب .)١1١8/١(‏ 


6 قلوبهئ » ويجريه علئ ألسنتِهم )”") 

"١‏ :زقال يفم ادرف (طن لمعن عي 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ انقوا فراسةً المؤمن ؛ فَإنُّ بنظرٌ بنور الله تعالئ »''' » وإليه يشير قولَهُ تعالى : 8 إن فى 
!| مَلِكَ كت وين 4 , وقوه تعالئ : ل قَدْ ييا لبت لِقَرو قورت * . 


وروى الحسنٌ عنْ رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قالَ: ؛ العلمُ علمانٍ » فعلجٌ باطنٌّ في القلب فذلكٌ هوّ العلم | 
|| الثافة )”20 : 


وسْئِل بَعضُ العلماءِ عن العلم الباطن ما هوّ ؟ فقالَ : ( هوّ سر مِنْ أسرار الله تعالئ يقذقُةُ في قلوب أحبابه » لم يُطلعْ |1 
عليه ملكا ولا بشم )0 : 


1 


وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : < إنَّ مِنْ أمّتي محدّئينَ ومكلّمِينَ » وإذَّ عمر منهُخ»”") 

وقراً ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( وما أرسلنا مِنْ قبلِكَ مِنْ رسولٍ ولا نبي ولا محدّثِ ) يعني : الصدّيقينَ ‏ 
الماك عوالملوة : واذنلهة هر اللي اتعسكاالة في باطى تلبوديق جوة لداعل "© لاهن هيه اليحتوسات : 
الخارجة . 

والقرآنُ مصرَحٌ بأنَّ التقوئ مفتاٌ الهداية والكشفب ٠‏ وذلكَ علمٌ مِنْ غير تعلّم » فال الله تعالئ : « وما حَلقَ لله فى ١‏ 
َلسَمتِ وَالْضٍ لب يِفو تفوت 4 خصّصّها بهم . 

وقالّ تعالى : #هدًا يان لكان وَمُدى كمَزْعطلة لتقت 4 . 

وكانّ أبو يزيد وغيرهُ يقول : ( ليس العالمٌ الذي يحفظ مِنْ كتاب ؛ فإذا نسي ما حفظَةُ .. صارٌ جاهلاً » إِنّما العالمُ ش 
ٍْ الذي يأخدٌ علمَُ مِنْ ربْهِ أيّ وقتٍ شاءً ؛ بلا حفظٍ ولا درس )17) 

وهلذا هوّ العالمٌ الربّانيُ » وإلبه الإشارة بقولِهِ تعالئ : #وَعََدتَهُ ِن دنا عِلمَا 4 » معَ أنَّ كل علم مِنْ لدنْه عزَّ وجل ٠‏ | 
وللكنٌ بعضّها بوسائط تعليم الخلتي» فلا يُسئٌئ ذلكَ علماً لديا » بل اللديّيٌ الذي ينفع في سر القلب مِنْ غير سبب : 
مألوفٍ مِنْ خارج . 


.)١١8/١( قرت القلوب‎ )١( 

(5) قوت القلوب .)1١١8/١(‏ 

(9) فوت القلوب ( 1١18/١‏ ) » وقال : ( أي : كأنه سحر في نفاذه وصحة وقوعه ) . 

)| (؟) رواه الترمذي (157؟) . 

2 (5) رواه ابن أبي شيبة في 3 الخصنف ؛ ( 50605 ) » وابن عبد البر في 3 جامع بيان العلم وفضله ؛ )1١18:(‏ . 
6 (5) قوت القلوب .)1١70/1(‏ 

(9) رواه البخاري (5155 ) » ومسلم ( 7598 ٠)‏ واللفظ هنا عند صاحب «١‏ القوت » ( 151/١‏ ) . 

(8) الذي هو قلب القلب » وفيه باب إلى الملكوت الأعلى . « إتحاف » ( 159/9 ) . 


© © © 
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|| حاملاً ٠‏ فولدَثُ بنتأ » فكانَ قد عرف قبل الولادةٍ أنّها بنتٌ 


ْ وقالٌ عمد رضي الله عن في أثناءء خطبته : (يا ساريةٌ ؛ الجبلَ الجبلَ ) إذ انكشف لهُ أن العدوٌ قد أشرف عليه » : 
فحَذَّرهُ بمعرفته ذلك" » ثمٌ بلوعٌ صوتِه إليهِ مِنْ جملة الكراماتٍ العظيمة . 


وعنْ أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنة قال : دخلتُ على عثمانَ رضي اللّهُ عنة وكنتُ قد لقيتُ امرأة في طريقي » فنظرتٌ ١‏ 
)| إليها شزرا . وتأمّلْتُ محاستهاء فقال عثمانٌ رضي الله عنةُ لما دخلتٌ : يدخلٌ عليٌ أحدُّكُمْ وآثارٌ الزنا ظاهرةٌ علئ |أ 
|| عينيه ؟! أما علمت علئ أنَّ زنا العينين النظرٌ ؟! لتتوبنٌ أو لأعزّرنّكَ ؛ فقلثُ : أوحيٌ بعد النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! 
١‏ لقان > له ول صر وبرهاة وفراسة اد ٌ 

وعنْ أبي سعيدٍ الخرّاز قال : دخلثٌ المسجدّ الحرامً » فرأيثُ فقيراً عليه خرقتانٍ » فقلتٌ في نفسي : هلذا وأشباهة 5 
5) كَل على الناس , فناداني وقالَ : « ونا أ َه يم متاق أقْيِكْرْ فلَمرَرْفهُ 4 » فاستغفرتُ اللّة في سرّي » فناداني وقال : 5١|‏ 
| ير أل يبل أنه عَنْ َو 4 ١‏ ثم غاب عبّي فلم أره*) 


3 عع 0 7 د ب و 5 56 5 2 ب 2 وك شد 
ا وقال زكريا بِنُ ولويدَ : دخل أبو العباس بنُ مسروقٍ على أبي الفضلٍ الهاشميّ وهوَ عليل » وكانَ ذا عيال» ولمْ يُعرفْ 
لهُ سببٌ يعيششٌ بِهِ : قال : فلما قمتٌ . . قلت في نفسي : مِنْ أينَ يأكلّ هلذا الرجلّ ؟ قال : فصاحٌ بي : يا أبا العياس ؟ /, 
|| رُدّ هذ الهمَّةٌ الدنيّة ؛ فإنَ لله تعالئ ألطافاً حذعةٌ 00 


| وقالَ أحمدٌ النقيبُ : دخلتٌ على الشبليّ » فقالَ مفتوناً : يا أحمدٌ ؛ فقلتٌ : ما الخبدٌ ؟ قال : كنت جالسأً » فجرئ 
0 بخاطري : إِنَّكَ بخيلٌ”*' » فقلتٌ : ما أنا ببخيل » فقاومّني خاطري وقالٌ : بلى » أنتَ بخيلٌ » فقلتُ : ما تح اليوم علي || 


بشيءٍ إلا دفعثُةُ إلئ أُوَّلِ فقير يلقاني » قال : فما استتمّ الخاطرٌ حئّى دخل علىّ صاحبٌ لمؤنس الخادم ومعَهُ خمسونَ 
|| ديناراً » فقال : اجعلها فى مصالِحِك » قال : فقمتٌ فأخذتُها وخرجتٌ » وإذا بفقير مكفوف بِينَ يدي مزيّن يحلقٌ رأْسَهُ » 


- روئ مالك في : الموطأ » ( 7.01/7) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر الصديق كان نحلّها جادٌ  أي : مجدود بمعنئ مقطوع‎ )١( 
عشرين وسقاً من ماله بالغابة » فلما حضرته الوفاة . . قال : والله يا بنيّة ؛ ما من الناس أحد أحب إلي غنىئّ بعدي منك » ولا أعز علي فقراً بعدي‎ 
» منك ؛ وإني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسقاً » فلو كنت جددتيه واحتزتيه . . كان لك . وإنما هو اليوم مال وارث » وإنما هما أخواك وأختاك‎ 
فاقتسموه علئ كتاب الله » قالت عائشة : فقلت : يا أبتٍ ؛ والله لو كان كذا وكذا . . لتركته » إنما هي أسماء » فمن الأخرئ ؟ فقال أبو بكر : ذو‎ |“ 
: 1 . ا بطن بنت خارجة » أراها جاريةً . فكانت كما قال رضي الله تعالئ عنه » وولدت له أم كلثوم‎ 
) ؛ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه‎ ) 17٠ والبيهقي في 3 الاعتقاد» ( ص‎ ٠ )98 المجالسة وجراهر العلم : ( ص‎ ١ (؟) رواه الدينوري في‎ 
. ) وقد أفرد لطرقه القطب الحلبي الحافظ جزءا‎ (:)710/7( |! 

:]| ”) الرسالة القشيرية (ص 4.0 ). 

|| (1) الرسالة القشيرية (ص 4.05 ). 

ا (5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ )154/1١(‏ . 

(5) عنى الشبلي نفسه» لا مشاطبه . 


فتقدمثٌ إليهِ وناولثّةُ الدنانير» فقال : أعطها المزينَ » فقلتُ : إنّها دثانية !!» فقال : أُوَلِيِسسنَ قدْ قلنا لك : إِنّكَ بخيلٌ ؟! 
ا ا ل ار أيدينا ألا نأخلّ عليه أجراً » قال : فرميتٌ بها 
| في دجلةً » وقلثُ : ما أعرِّكِ أحدٌّ إلا أله الله عرَّ وجل ”') 

3 وقالٌ حمزةٌ بن عبد الله العلوئ : دخلتُ علئ أبي الخير التّيناتي » واعتقدث في نفسي أنْ أسلِّمَ عليه ولا آكلّ في ال 
دارو طعاما ‏ فلمًا خرجتٌ مِنْ عندو . . إذا به قد لحقّني وقد حمل طبقاً قب طعامٌ وقال: يا فتئ » كُلْ ؛ فقذ خرجت || 
الساعة من اعتقادِكَ . وكانَ أبو الخير التيناتي هلذا مشهوراً بالكراماتٍ”" 


وقالَ إبراهيم يم الدَقِنُ : قصدئهُ مسلّماً عليه ؛ فحضرث صلاةً المغرب : فلم يكذ يقرأ فاتحة الكتابٍ مستويا . فقلتٌ || 


4 في نفسي : ضاعَتُ سفرتي » فلمًا سل .. خرجتٌ إلى الطهارة » فقصدني سبعٌ » فعدتٌ إلى أبي الخير وقلثٌ : قصدني 


' و و الال ا لود ررحي رذح اراي 
|| اشتغلتُمْ بتقويم الظواهر فخفتمٌ الأسدّ » واشتغلنا بتقويم البواطن فخاقّنا الأسدُ”"' 

وما حُكِيَ عنْ تفرْسٍ المشايخ وإخبارهم عنٍ اعتقاداتٍ الناس وضمائرهِمْ يخرجٌ عن الحصر . 

بل ما حُكِي عنْهُمْ منْ مشاهدةٍ الخضر عليه السلامٌ ؛ والسؤالٍ منهُ » ومِنْ سماع صوت الهاتف , ومِنْ فنونٍ الكراماتٍ . . 
: خارجٌ عن الحصر ء والحكايةٌ لا تنفجٌ الجاحد ما لم يشاهذ ذلك مِنْ نفسو ومن أنكر الأصلّ . . أنكر التفصيل . 
والدليل القاطمٌ الذي لا يقدرٌ أحدٌ على جحدِه أمران : 

أحدَهُما : عجاتث الرؤيا الصادقة : فَإنَهُ يتكشفُ بها الغيبُ » وإذا جار ذلكَ في النوم . .فلا يستحيلٌ أيضاً في |1 
| البقظة , فلمْ يفارقٍ النومٌ اليقظة إلا في ركودٍ الحوامن وعدم اشتغالِها بالمحسوسات » فكمْ مِنْ مستيقظ غائص لا يسممٌ ! 
)| ولا يبع؛ لاشتغاله بنفسه . 0 
5 الثاني : إخبارٌ رسو الله صلّى الله علبه وسلّمَ عنٍ الغيب وأمور في المستقبلٍ : كما اشتملَ علئ ذلكٌ القرآنُ » وإذا ا 
؛' جار ذلكَ للنبئن صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ . . جازٌ لغير لغيره ؛ إذ النبيّ عبارة عنْ شخص كُوشِفَ بحقائق الأمورء وشُغِلَ بإصلاح 
: ا ل ل ا ا ا ا 
5 مدقن ولا قن أن بالاماءه وسكف الوزن السعيد ده واجمال .أذ يقة بان الملقةل بانا ناك لله 
|| خارج ؛ وهو الحواسنٌ » وبابٌ إلى الملكوت مِنْ داخلل القلبٍ ؛ وهوّ بابُ الإلهام والنفث في ارو والوحي » فإذا أقرّ بهما 
١‏ انال ينعن حمر لمان قي الس ود مؤو الجاى ارا يو اذ كرد تياس مي ل 
٠]‏ فهلذا ما ينيهُ على حقيقة ما ذكرناة مِنْ عجيب ترد القلب بِينَ عالم الشهادة وعالم الملكوتٍ . 


وأا السببُ في انكشافٍ الأمور في المنام بالمثالٍ المحوج إلى التعبير: وكذلكٌ تمثّل الملائكة للأنبياء والأولياء |! 


)١( |)“‏ نقلها من بعد المصنئف اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز؛ ( ص ١١4‏ ) » وابن الملقن في ١‏ طبقات الأولياء؛ ( ص 78 ) : وعن حكم إتلاف 
# | المال أورد الإمام أبو النصر الطوسي في : اللمع » ( ص 48# ) ٠‏ واليافعي في 3 الإرشاد» أجوبة عن ذلك . 1 
0 (؟) رواه أبو النصر السراج في « اللمع ؛ ( ص 597) ؛ والقشيري في ١‏ رسالته ) ( ص *لاه ) . 

)| (") الرسالة القشيرية ( ص ”لاه ) . 


إنّهُ كافٍ للاستحثاث على المجاهدةٍ وطلب الكَشّْفٍ منها . 

وقدُ قالَ بعضُ المكاشفينَّ : ظهرٌ لي المَلّكُ » فسألني أنْ أمليّ عليه شيئاً مِنْ ذكري الخفيّ عن مشاهدتي مِنَ || 
6| التوحيدٍ ؛ وقالٌ : ما نكتبُ لك عملاً » ونحنُ نحبٌ أنْ نصعد لك بعمل تتقوّبُ به إلى الله ع وجلّ . فقلثٌ : ألستّما 
| تكتبانٍ الفرائضَ ؟ قالا : بلى » قلت : فيكفيكُما ذلك 2 


وهلذهٍ إشارةٌ إلى أنَّ الكرامً الكاتبينَ لا يطلعونَ علئ أسرار القلب » وإنما يطلعونَ على الأعمالٍ الظاهرة”"! 

وقالَ بعضُ العارفينَ : سألتٌ بعض الأبدالٍ عنْ مسألةٍ مِنْ مشاهدة اليقينٍ . فالتفتٌ إلى شمالِهِ فقالٌ : ما تقول 
رحمَكَ الله ؟ ثم التفت إلئ يمينه فقال : ما تقول رحمَكَ الله ؟ ثمٌ أطرقٌ إلى صدره وقالَ : ما تقول رحمَكَ الله ؟ ثم |! 
أجاب بأغرب جواب سمعتٌه » فسألتُهُ عن التفاته » فقالَ : لم يكنْ عندي في المسألةٍ علمٌ عتيدٌ”"' » فسألتُ صاحب | 
الشمالٍ » فقالٌ : لا أدري » فسألتٌ صاحب اليمينَ وهوّ أعلمٌ منهُ » فقال : لا أدري » فنظرتُ إلئ قلبي وسألتهُ » فحدّنّني 
بما أجبتّكَ » فإذا هوّ أعلمٌ منهما”'' 

وكأنَّ هنذا هوّ معنئ قولِه عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إن في أمّتتي محدَِّينَ » وإنَّ عمرّ منهُة )”*) 

وفي الأثر : ( أن الله تعالئ يقولٌ : أيّما عبدٍ اطلعثٌ علئ قلبوء فرأيثٌ الغالتَ عليه التمسّكَ بذكري .. تولْيتُ : 
بلع سيوع اويا بالكلا ش ظ 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله عليه : ( القلبُ بمنزلةٍ القبِّ المضروبة » حولّها أبوابُ مغلقةٌ » فأيٌّ باب فُبِحَ له 
عمل فيه فقد ظهرٌ انفتاحح باب مِنْ أبواب القلب إلئ جهةٍ الملكوت والملا الأعلئ ) . 

وينفتحٌ ذلك البابُ بالمجاهدة والورع » والإعراض عنْ شهواتٍ الدنيا » ولذلكَ كتب عمرٌ رضي الله عنةٌ إلى أمراءِ 
الكبدار :7 انتاوما سود ون الطب وكائقة تععلن لي ابو نار 0 

وقالَ بعضُ العلماء : ( يدُ الله علئ أفواو الحكماءٍ ؛ لا ينطقون إلا بما هيّاً لله لهُمْ مِنَ الحيّ ) ”") 

وقالَ آخرٌ : ( لؤ شئتُ . . لقلتٌ : إِنَّ الله تعالى يُطلِعٌ الخاشعينَ علئ بعض ده )”0) 


كا 4 


.) القوت » . « إتحاف » (/9/1؟؟‎ ١ هلكذا نقله صاحب‎ )١( 

(؟) وقال بعض العارفين : بل يطلعون علئ بعض أعمال القلب بقرائن خارجة » فإن المؤمن إذا ذكر الله فى قلبه . . فاحت منه رائحة طيبة إلئ 
فمه ؛ فيشمونها الملائكة » فيدركون بها إذا ذكر الله تعالئ , فيكتيزن ذلك في صحيفة حسناته . : إتحاف ) (138/897) . 

(*) أي : جواب حاضر 

(4) قوت القلوب (1/١؟١).‏ 

(5) رواه البخاري ( 7819 ) ؛ ومسلم ( 57594 ) ؛ واللفظ عند صاحب ١‏ القوت»(١/1751).‏ 

(1) قوت القلوب )118/1١(‏ »؛ ونسب روايته السيوطي في ١‏ الدر المنثور؛ (737/8) لسعيد بن منصور في ١‏ سئنه » . 

9) قوت القلوب .)114/1١(‏ 

() قوت القلوب .)1١1١8/١(‏ 


رياط لطا تل الفلب سس سس وحن لسغت عسوا 


اعلم : أن اقلت كما ذكرناه في مثال قبةٍ مضروبة لها أبوابٌ » تنصتٌ إليه الأحوالٌ مِنْ كل باب . 

ومثالَهُ أيضاً مثالٌ هدفٍ تنصبٌ إليهِ السهامٌ مِنّ الجوانب . 

أ هوّ مثال مرآةٍ منصوبةٍ تجتازٌ عليها أصنافٌ الصور المختلفةٍ » فتتراءئ فيها صورةٌ بعد صورة » ولا تخلو عنها . 

أوْ مئال حوض تنصّبٌ فيه مياه مختلفةٌ مِنْ أنهار مفتوحةٍ إليه , وإنَّما مداخل هلذو الآثار المتجدّدةٍ في القلب في كل |2 
حال إمَا مِنَ الظاهر فالحوامنُ الخمسن ‏ وما مِنَ الباطن فالخيالٌ والشهوةٌ والخضتُ والأخلاقٌ المركّبةٌ في مزاج الإنسانٍ ؛ 
نه إذا أدركٌ بالحواسن شيعاً . . حصلّ من أثدٌ في القلب ٠‏ وكذلكٌ إذا هاجَتٍ الشهوةٌ مثلاً بسبب كثرة الأكل » أو بسبب 
قر في المزاج . . حصلّ منها في القلب أثرٌ » وإنْ كف عنٍ الإحساس . . فالخيالاتُ الحاصلةٌ في النفس تبقئ » وينتقلٌ 
الخيالٌ ِنْ شيء إلئ شيء » وبحسب انتقالٍ الخيالٍ ينتقلٌ القلث مِنْ حال إليئ حال آخر . 

والمقصوةٌ : أن القلب في التغيّر والتأثّر دائماً إنما هوّ مِنْ هلذهٍ الأسبابٍ . 


وأخصٌ الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطرٌ » وأعني بالخواطر : ما يعرضٌ فيه منّ الأفكار والأذكار ء وأعني به : 
إدراكاته علوماً إِمّا على سبيل التجدَّدِ » وإمّا على سبيلٍ التذكر ؛ فإنّها تُسمّئ خواطرٌ مِنْ حيثٌ إِنّها تخطرٌ بعد أنْ كان 


القلتُ غافلاً عنها . 

والخواطرٌ هي المحرّكاتٌ للإراداتٍ ؛ فإنَّ النيّةٌ والعزم والإرادة إنّما تكونٌ بعد حُطور المنويّ بالبالٍ لا محالةً » فمبد 
5 الأفعال الخواطرٌ » ثم الخاطرٌ يحرّك الرغبة » والرغبةٌ تحرّكُ العزمَ » والعزمٌ يحرك النيّهَ » والنيّهُ تحرّكٌ الأعضاء . 
والخواطرٌ المحرّكةٌ للرغبة تنقَسمْ : 
إلئ ما يدعو إلى الشرّ ؛ أعني : إلئ ما يضِرٌ في العاقبة . 
وإلئ ما يدعو إلى الخير ؛ أعني : إلئ ما ينفعٌ في الدار الآخرة . 
2 © فهما خاطرانٍ مختلفانٍ » فافتقرا إلى اسمين مختلفين » فالخاطرٌ المحمودٌ يُسئَّْ إلهاماً » والخاط؛ المذمومٌ ‏ أعني : 
5 الداع إلى الشد ‏ يسئّئ وسواساً . 

7 ع# اال » 57 2 2 5 5 00 

ثم نك نعل أنْ هلذه الخواطر حادئةٌ » م كل حادث فلا بل لهُ مِنْ محلث » ومهما اختلفتٍ الحولاثٌ . . دل ذلك 

على اختلافٍ الأسباب . 


/ 


هلذا ما عُرفَ مِنْ سنَة الل تعالئى في ترتيب المسبّباتِ على الأسباب » فمهما استنارّث حيطانٌ البيتِ بئور النار» 
؟)| وأظلمٌ سقفةٌ واسودً بالدخانٍ .. علمتٌ أن سبب السوادٍ غير سبب الاستنارة » وكذلكَ لأنوار القلب وظلمتِه سببانٍ 
4 مختلفانٍ ٠‏ فسببُ الخاطر الداعي إلى الخير يُسمّئ مَلَّكأ » وسببُ الخاطر الداعي إلى الشرّ يُسئَئ شيطاناً » واللطف 
الذي به يتهيّا القلبُ لقبول إلهام الخير يُسمّئ توفيقاً » والذي به يتهيّاً لقبول وسواس الشيطانٍ يُسمّئ إغواءً وخذلانا ؛ 


والملك : عبارةٌ عنْ خلق خلقَة الله تعالئ , شأَنهُ إفاضةٌ الخير , وإفادةٌ العلم » وكشفتُ الحقّ » والوعدٌ بالخير» والأمرٌ 3 
بالمعرونٍ , وقد خلقَة الله عر وجل وسخَّرَهُ لذذلكَ . ١‏ 

والشيطانٌُ : عبارة عنْ لق شأَنُّ ضدٌ ذلك » وهو الوعدٌ بالشرّء والأمرٌ بالفحشاء » والتخويفُ عند الهم بالخير | 

فالوسوسةٌ في مقابلةٍ الإلهام » والشيطانُ في مقابلةٍ الملك ؛ والتوفيقُ في مقابلةٍ الجِذْلانٍ » وإليه الإشارةٌ بقوله 
تعالئ : « تمن مِكْلٍ ع حلفا بقن 4 » فت الموجوداتٍ كلّها متقابلةً مزدوجةٌ إلا الله تعالئ ؛ فإنّهُ فردٌ لا مقابلٌ له بل 
هوّ الواحدٌ الحقٌ ٠»‏ الخالقٌ للأزواج كلها . 

فالقلبُ متجاذبٌ بِينَ الشيطانٍ والملكِ » وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : : في القلب لَمَّانِ : لَمَةٌ مِنَ الملك ؛ إيعادٌ 
بالخير» وتصديقٌ بالحقّ » فمَنْ وجدّ ذلك . . فليعلع أَنَهُ مِنَّ اللو سبحانّةُ » فليحمدٍ الله » ولَمَةُ مِنَ العدو ؛ إيعادٌ بالشرٌ » ؛ 
لل ا لل سا لطس 
١‏ التبن يك التفر ومركم بِالتخقة . .. 4 الآية' 

ا ل 
7 هِيْه » فما كان مِنَّ الله تعالئ . . أمضاٌ » وما كان مِنْ عدوّه . . جاهدة )'") 

ولتجاذب القلب بينَ هلذين المسلْطينِ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : «قلبُ المؤمن بينَ |صبعينٍ مِنْ أصابع : 
الرحملن :'”) الزئلة يتالززعين اذا بكوة الا ريخ تركب من لح يوط وام وممتيا» ميد بالأنائي» لخن 
روح الإصبع سرعةٌ د التقليب » والقدرةٌ على التحريك والتغيير» فإِنّكَ لا تريدٌ إصبعَكَ لشخصه , بل لفعلهِ في التقليب 
والترديدٍ » كما أنّكَ تتعاطى الأفعالٌ بأصابعِكَ . والله تعالئ إنما يفعلٌ ما يفعلُهُ باستسخار المَلّكِ والشيطانٍ » وهما 
مسخَرانِ بقدرتهِ في تقليبٍ القلوب » كما أنَّ أصابعَكَ مسخَّرةٌ لك في تقليب الأجسام مثلاً . 
| والقلبُ بأصلٍ الفطرة صالحٌ لقبولٍ آثار المَلّكِ ولقبولٍ آثار الشيطانٍ صلاحاً متساوياً ٠‏ ليس يترجّحٌ أحدمُما || 
7 على الآخر ؛ وإِنَّما يترجّحٌ أحدٌ الجانبين باتباع الهوئ » والإكباب على الشهواتٍ ؛ أو الإعراض عنها ومخالفتها . 

فو اقية الإقيان ملععني القهوو والتصي:< لور ل الكسط انا برائكلة لمر د رممة القلة عدر اقطان 
ومعدنّةُ ؛ لأنّ الهوئ هوّ مرعى الشيطانٍ ومرتعٌة , وإِنْ جاهد الشهواتٍ . ولمْ يسلِّطّها علئ نفسِه » وتشيّه بأخلاتي الملائكة | !ا 
|| عليهمٌ السلامٌ . . صارَ قله مستقرٌ الملائكة ومَهِبطَهُمْ . 
لكان ل يخاو فلك عن سو وعقتب اتوخرص بوشيع رظرل آمل ؛ إل يقير, الك ون عقاف المشرئة المتلك؟ 
عنٍ الهوئ . الاجرم لم بخ قب عن أن يكون للشيطانٍ فبه جولان بالوسوسة » ولذلك قال صلّى اله عليه وسلّم: 


دما نكن مِنْ أحد إلا ولهُ شيطانٌ » ؛ قالوا : وأنت يا رسولّ الله ؟ قال : « وأناء إلا أنَّ الله أعائّى عليه فأسلجٌ » فلا يأمه 
م من احدٍ | سول الله وانا» ] ني عليه يامر 
انق 


ْ إلا بخير ) 


.)1١948 ( » رواه الترمذي ( 7514 ) » والنسائي فى « الكبرئ‎ )١( 
002000 2011/1 قرت القلوب‎ )0( 4 

؟)| () رواه مسلم ( 784 ) بنحوه. 

5 (5) رواه مسلم (18114). 


ع ا ا را ا د أعانهُ اللهُ علن شهوتِهِ حنَّ صارّث لا تنبسطٌ إلا 
حيتُ ينبغي وإلى الحدّ الذي ينبغي . . فشهوثهُ لا تدعو إلى الشرّء فالشيطانُ المتدرّعٌ بها لا يأمرٌ إلا بالخير. 

ومهما غلبَ على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضياتٍ الهوئ . . وجدّ الشيطانٌ مجالاً فوسومن » ومهما انصرف القلبٌ إلى ْ 
| ذكر الله تعالئ .. ارتحلّ الشيطانٌ وضاقّ مجالَهُ » وأقبلَ المَلّكُ وألهم . 

© © © 

والنطاردٌ بِينَ جندي الملائكةٍ والشياطين في معركةٍ القلب دائمٌ إلى أنْ ينفتح القلبُ لأحدهما , فيستوطنُ ويستمكنٌ ؛ 
ويكونُ اجتيازٌ الثاني اختلاساً . 

وأكثرٌ الفلوب قد فتحثها جدود الشيطانٍ وتملّكثها » فامتلث بالوساوس الداعيةٍ إلئ إيثار العاجلة واطّراح الآخرة » 
ومبداً استيلائها اتبامٌ الشهواتٍ والهوئ . ولا يمكنُ فتسُها بعد ذلك الاابتعاية الع ع قرت الشيطان + وهر الهو 
والشهواث ؛ وعمارتِه بذكر اللَّهِ تعالى الذي هو مطرحٌ أثر الملائكةٍ . 

قال جريرٌ بن عبيدة العدوي : شكوتُ إلى العلاءٍ بن زيادٍ ما أجدُ في صدري مِنَّ الوسوسة ؛ فقالَ : إنّما مثلُ ذلكَ 
مثلّ البيت الذي يمدٌ بهِ اللصوص » فإِنْ كان فيه شيءٌ . . عالجوة» وإلا . . مضوا وتركوة”"' . 

يعني : أنَّ القلت الخال عن الهوئ لا يدخْلَّهُ الشيطانُ ٠‏ ولذلكَ قال اللّهُ تعالى : 8 إِنَّ عبَاى بس َك عَبهِرَ مَُطقٌ 4 » 
فكلٌ من اتبعّ الهرئ فهر عبدٌ الهوئ لا عبدٌ الله » ولذلكَ سلّطّ الله عليه الشيطانَ . 


وقد قالَ تعالن : # أَوََيتَ من قد لَه مَويدُ © إشارةٌ إلى أنَّ مَنِ الهوئ إِلنَهُهُ ومعبودَهُ . . فهوّ عبدٌ الهوئ لا عبد الله . 


وقال عثمان بنُ ص للنبتٍ صلّى الله عله ولع ةيا وول الله #خان الفيطات يفي ريون ملاتي وقزاءتن: 
!| فقالَ  :‏ ذلك شيطانٌ ؛ ل ا ب ل 0 
)| فأذهية الله مت 050 ْ 
وفي الخبر : ٠‏ إِنَّ للوضوء شيطاتاً يقال لهُ : الولهانُ ؛ فاستعيذوا بالل منه»”) 
زلا شعو وسوس الفبطاين لفيا إلا ذكزما سوعا دا موسوين يه ؛ لاله إذا فح ني القلب ذكزسيء .انعم 
ماعن تبي قير ولام كن فيو سو الله اده وسو حا ةن ندر آيها أن يكن يمالا للقيطان : 
فذكرٌ الله هو الذي بُوْمنُ جانبة » ويُعلمٌ أنه لبس للشيطانٍ فيه مجالٌ , فلا يعالجٌ الشيء إلا بضِذْه . وضدٌ جميع وساوس 
الشيطانٍ ذكر الله بالاستعاذة » والتبزي عن الحول والقوة » وهر معنئ قولِكَ : ( أعوةٌ باللهِ ِنَ الشيطانٍ الرجيم , ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ) . 

وذلكَ لا يقدرٌ عليه إلا المتقونَ » الذينَ الغالبُ عليهِمْ ذكرٌ الله تعالئ , وإنّما الشيطانٌ يطوفٌ عليهمْ في أوقاتٍ 
الفلتاتِ علئ سبيلٍ الخلسة ء قال الله تعالى : « إن نَ أتَعََأ 5ا مَسَمْرْ تيت ين التَّمِطنٍ تَدَكَروا ا هر مُبصِرُوقَ 4 . 


| (0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/1748). 


إفة رواه مسلم (11507). 


6 (") روماه الترمذي ( لاه ) ٠‏ وابن ماجه ( 45١‏ ) . 
6 , 
0 


: ا 0 

فالتطاردُ بينَ ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطانٍ كالتطارد ب ِينَ النور والظلام ٠‏ وبِينَ الليلٍ والنهار' '"'» ولتضادّهما |1 
قال اللَهُ تعالئ : © أَسَتحْود عَلَهِمْ لطن تسر ور َه 4 

وقالَ أن : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الشيطانَ واضعٌ خطمَةُ علئ قلب ابن آدمَ ؛ فإِنْ هوّ ذكرَ الله 
تعالئ . . خسن ء وإِنْ نسي ذكرَ الله تعالئ . . التقم قلبَهُ)'") 

وال ابنُ وضّاح في حديثٍ ذكرهُ : ( إذا بلعٌ الرجلّ أربعينَ سنةً ولم يت .. مسح الشيطانُ وجهّةُ بيده وقالَ : بأبي 
عن لا 

ركنا أن الخهرات ميترسة بلخم ان آدم ووه . فسلطنةٌ الشيطانٍ أيضاً ساريةٌ في لحمِهٍ ودمِهِ » ومحيطةٌ بالقلب 
مِنْ جوانبه » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ إنَّ الشيطانٌ يجري من ابن آدمّ مجرى الدم ؛ فضيّقوا مجاريَهُ 
' بالجوع » 4 

وذلكَ لأنَّ ع الو اروك في اكتنافٍ الشهواتٍ للقلب مِنْ جوانبه قالَ الله 
تحالئ إخباراً عن إبليسن : ل لََتَحْدَقَّ لز هرطق تميق « 3 كدير مأ يل يست ومن حلِْوز وكَنْ اميد ون مهيز * . 

ي الول احة ل ل تن ١‏ 
' ا 0 3 رن فقال ري 
ا الك بسن جار د انر اسان ا لا ففخ نحن الك فاق لي لا ب ١‏ 
الجِنَة 20 

فذكرٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ معنى الوسوسةٍ . وهيّ هلذهٍ الخواط؛ٌ التي تخطءٌ للمجاهدٍ أنَّهُ يُقل وتدكمُ 
م نِساوُهُ » وغِيرٌ ذلكَ مما يصرفةُ عن الجهادٍ , وهاذه الخواط؛ٌ معلومةٌ » فإذا ؛ الوسواسئ معلومٌ بالمشاهدة » وكلٌّ خاطر 
هزا| )١(‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 150/80/15 ) ؛ والسياق في « القوت 1( 117/1). 

إ[| (؟) فإذا جاء الليل . . ذهب النهار » وبالعكس ٠‏ فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » وآخر بضده , ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله » وآخر 
ضده. ١‏ إتحاف» (9ا/519؟17). 
(6) رواه أبر يعلئ في ؛ مسنده» ( 8.1 )؛ وابن عدي في : الكامل » ( 187/7 ٠»)‏ وأبو نعيم في « الحلية» (181/5) . 
(5) كذا حكاه من حديث ابن وضاح ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( 180/7 ٠)‏ وأنشد للبحتري : 

فإذا رأئ إبليسٌ غيرّةَ وجهه حيًّاوقال: فديثُ مَنْلايفلمٌ 

(6) رواه البخاري ( ٠08‏ ) » ومسلم ( 7174 ) دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع ؛ » قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هنذه الزيادة وقعت 
تفسيراً للحديث من بعض رواته » فألحقها به من روئ عنه ) . ١‏ إتحاف » ( 144/4 )» ومعنى الزيادة صحيح كما لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك 
ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ٠‏ الزهد » (197) ؛ وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 758/7 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس 
ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء ؛ فقال له : ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هنذه الشهوات التي 
أصيب بها بني آدم » فقال له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا . قال : فهل نصيب مني شيئاً ؟ قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة : 
والذكر ؛ قال : هل غير ذا ؟ قال : لا ء قال : لا جرم !! واللّه لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة . 
(5) رواه النسائي (1/١؟‏ ) من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي اللّه عنه مرفوعاً , 


فلهُ سببٌ » ويفتقرٌ إلى اسم يعرَفُةُ » فاسمٌ سببه الشيطان ؛ ولا د تعز أذ ولك عا ادم » واثنا يكتلفرة بسضياه 


2020 


ومتابعته » ولذلكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ما مِنْ أحدٍ إلا وله شيطانٌ » 

فقلٍ اتضح بهلذا النوع مِنّ الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام » والمَلَكَ والشيطانٍ » والتوفيق والخذلانٍ . 

فبعدَ هلذا ؛ نظرٌ مَنْ ينظرٌ في ذاتٍ الشيطان ء وأنّهُ جسمٌ لطيفٌ أؤ ليس بجسم . وإِنْ كانَ جسماً فكيف يدخلٌ بدن 
64 الإنسانٍ ما هوّ جسمٌ . . فهلذا الآنَّ غيرٌُ محتاج إليهِ في علم المعاملةٍ » بلْ مثالٌ هلذا الباحث عنْ هلذا كمثالٍ مَنْ دلت 
: في ثبابه حيّةٌ وهو محتاج إلئ إزالتها ودفع ضررها » فاشتغلٌ بالبحث عن لونها وشكلها : وطولها وعرضها » وذلكَ عبن 
| الجهل . 

فمصادمةٌ الخواطر الباعثةٍ على الشرّ قدْ عُلِمَتْ » ودلّ ذلك على أد نَهُ عنْ سبب لا محالةً » وعُلمَ أنَّ الداعي إلى الشرٌ 
الم لو بح ري ال و ا و ا 0 
)| في مواضعٌ كثيرة مِنْ كتابه ؛ ليوْمنَ نّ به ويُحتررٌ عنة » فقالَ تعالئ : 8 إن ألقَِطْنَ لو عَدُوٌ تعد عَدرَا كما يذغوأ جزيئد ليوأ 
| ين تحب اتير # 


وقال تعالئ : أل أَهَدَ إلَكْر يَبَقَ مم أن لا دوأ النَبِطن إاء أسكز عَدُوٌ جين * 


فينبغي للعبدٍ أنْ يشتغلٌ بدفع العدوّ عن نفيِه » لا بالسؤالٍ عنْ أصِلِهِ ونسبه ومسكيه . 


نعم ؛ ينبغي أن يسألَ عن سلاحِهٍ ليدفعَةٌ عنْ نفسِه » وسلاحٌ الشيطانٍ الهوئ والشهواث ؛ وذلكَ كافٍ للعالمين”" ٠»‏ 
فأما معرفةٌ ذاتِهِ وصفاتَهِ وحقيقيِهِ ‏ نعودٌ بالله منهُ ‏ وحقيقة الملائكة . . فذلكَ ميدانٌ العارفينَ المتخلغلينَ في علوم 
92 المكاشفاتٍ » فلا يحتاجٌ في علم المعاملةٍ إلى معرفته . 


عو 


نعم ؛ ينبغي أن يعلم أن الخواطر تنقسمْ إلى ما يُعلمْ قطعاً أن داع إلى الشرّ ء فلا يخفئ كوثّةُ وسوسة . وإلئ ما يُعلم : 
أن داع إلى الخير » فلا يشكُ في كونه إلهاما ؛ وإلئ ما يترد فيو ء فلا يدري أنُّ مِنْ لَمةِ المَلّك ء أؤ مِنْ لّمةِ الشيطان ؟ |! 
١‏ نإن ين مكايا الشيظان نأ يمر عن السه'في معرضن الخين» والتميي "في ولق قامفة + وأكد العكاو به يوتكوة ؛ فإ 
الشيطانَ لا يقدرُ علئ دعائهمْ إلى الشرٌ الصريح » فيصِوَرٌ الشرّ بصورة الخير ؛ كما يقولٌ للعالم بطريق الوعظٍ : أما تنظر 
إلى الخلّقٍ وهُمْ موتئ مِنّ الجهل » هلكئ مِنّ الغفلة » قد أشرفوا على النار ؟! أمال رحمةٌ علئ عباد الله تنقُمُمْ من 
المعاطبٍ بنصِحِكٌ ووعظِكٌَ وقد أنعم الله عليكَ بقلب بصير » ولسانٍ ذلتي » ولهجةٍ مقبولة ؟! فكيف تكفز نعم الله 
تعالى » وتتعرّضٌ لسخطِه ؛ وتسكتٌ عن إشاعةٍ العلم » ودعوةٍ الخلقٍ إلى الصراطٍ المستقيم ؟! 

ولا يزال يقرّرُ ذلكَ في نفسِه ؛ ويستجرةُ بلطيف الحيل ‏ إلئ أنْ يشتغلَ بوعْظٍ الناس » ثم يدعوهُ بعد ذلكَ إلى 
5)| أن يتزيّنَ لهُمْ ويتصنّمَ بتحسينٍ اللفظٍ وإظهار الخيرء ويقول له : إِنْ لم تفعل ذلك . . سقط وقعْ كلامكَ مِنْ قلوبهم , 
ولمْ يهتدوا إلى الحقّ ‏ ولا يزالٌ يقرِرُ ذلك عندهُ » وهوّ في أثنائِه يؤكِدُ فيه شوائت الرياءِ » وقبولٌ الخلي . ولذَّةَ الجاو» 


.)1814( رواد مسلم‎ )١( 
. (؟) في غير ( ج » د) : ( العاملين)‎ 


م ققد 


5 ال ل ل ا 
قال فيهم رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلَّم : < إنَّ الل ليويدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ :''' » وه إِنَّ الله ليؤيَدُ هنذا 
الدينَ بالرجلي الفاجر»'") ْ 
ولذلكَ روي أنَّ إبليس لعنهُ الله تمئّلَ لعيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ فقالَ له : قُلْ : لا إللة إلا الله ؛ فقالَ : ( كلمةٌ حقّ 
ا ولا أفوثها بقولِكَ ) ؛ لأنَّ لهُ تحت الخير أيضاً تلبيساتٍ , وتلبيساتُ الشيطانٍ مِنْ هذا الجنس لا تتناهئ » وبها يهلكُ 
العلماءُ » والعبّادُ والزمّاد » والفقراءً والأغنياءٌ ؛ وأصنافٌ الخلت ممّنْ يكرهونَ ظاهرٌ الشرّ ولا يرضونٌ لأنفسِهِمُ الخوضٌ 
في المعاصي المكشوفة . 
© © © 

وسنذكرٌ جملةً مِنّ مكايدٍ الشيطانٍ في كتاب الغرور في آخر هنذا الربع » ولعلّنا إن أمهلٌ الزَمانُ . . صنّفنا فيه كتاباً 
على الكسوصض ءاتنتقيهة ملي ]يبلن !"اناه فل اندر الآ طبيشة قي البلا والحباوء لاا سكها في الداعت 
والاعتقاداتٍ ؛ حنَّئ لم يبقَ مِنَ الخيراتٍ إلا رسمها » كل ذلك إذعاناً لتلبيساتٍ الشيطانٍ ومكايدو . 


فحقٌ على العبدٍ أن يقف عند كل همّ يخطرٌ لهُ ؛ ليعلم أنَّهُ مِنْ لمّة المَلّكِ أؤ لمّةِ الشيطانٍ , وأنْ يمعنّ النظرّ فيه بعين 
البصيرة » لا بهوى مِنَّ الطبع » ولا يُطلمُ عليه إلا بنور التقوئ والبصيرة وغزارة العلم » كما قال تعالى : « إأّ ألَينَ أت 


ذا مسََهُمَ طتِيتٌ مِنَ ألشَّيَِان تَدَصكَراْ 4 أيْ : رجعوا إلئ نور العلم ٠‏ ود هر مُبصرْنَ © أيْ : ينكشف لَهُمْ الإشكالٌ ؛ فأمًا 
مَنْ لَمْ يَدْضضْ نفسَّهُ بالتقوئ . . فيميلٌ طبعْهُ إلى الإذعانٍ لتلبِييِهِ بمتابعة الهوئ , فيكث فيه غلطَهُ » ويتعجّلٌ به هلاكَةُ 


وهوّلا بشعز ؛ وفي مثلِهم قال تعالئ : 9 وَبَدَا لهُم ِنَ أن ما ليوو يبون 4 , قيلّ : هي أعمالٌ ظدُوها حسناتٍ » فإذا || 
هي ستِعاتٌ !1 1 
8 5 ف 


وأغمضٌ أنواع علوم المعاملةٍ الوقوفُ علئ خدع النفس ومكايدٍ الشيطانٍ » وذلكَ فرضٌ عين علئ كل عبدٍ » وقد 
أهملّهُ الخَلَقُ » واشتغلوا بعلوم تستجرٌ إليهِمُ الوسواسن . وتسيّطٌ عليهمٌ الشيطانٌ » وتنسيهمْ عداوتة وطريق الاحتراز | 


2 
ععنه . 


. السئن الكبرئ ؛ ( 8417 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ١ رواه النسائي في‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7:0757) ؛ ومسلم .)1١١(‏ 

(؟) وهل صنف الإمام هلذا الكتاب ؟ فقد ذكره ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية » 171/1 ) سرداً . وكذا الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» 
١‏ (41/1) وغالب نقله عن ابن السبكي » ولم يذكرا أنهما وقفا عليه أو حققا القول في نسبته له » وفي كتاب « منهاج العابدين 6 (ص 87) 
]| المنسوب للمصنف : ( وقد صنّفنا كتاباً سميئاه « تلبيس إبليس ») ؛ وهلذا نص في كونه رحمه الله تعالن صنّف هلذا الكتاب » وللكن : منهاج 
العابدين » كتاب نسب إلى غير المصنف » ونقل الزبيدي في ١‏ الإتحاف ؛ ( 41/١‏ ) عن بعض العارفين أنه للشيخ علي بن خليل السبتي ؛ وإنما 
عزي للإمام الغزالي لما فيه من المحاكاة لأسلوبه ولكثير من كلامه واستشهاداته وطريقته في التصنيف ؛ ومع هلذا لا يمكن الجزم بنفي أو إثبات . 
ولولا أن المصنف هنا ذكر كتاب الغرور الذي هو قطعة من : إحياء علوم الدين » . . لاتجه القول بأن « التلبيس » هو كتاب الغرور نفسه » هنذا 
وقد صنف ابن الجوزي مقتنصاً هنذا العنوان كتاباً بهلذا الاسم رد فيه على المصنف وكتابه 3 الإحياء» . 

(4) روئ ذلك الخطيب في « تاريخ بغداه : (# فعاف وود سيره 


ابسن ل كر 0 إلا سه أبواب ( الخراطر»وأبوها م خاوج الحواسٌ 3 مين » وأبواتها من دأعل 
ْ الشهواثٌ وعلائقٌ الدنياء والخلوة في بيت مظلم تسدٌ باب الحوامن » والجددُ عن الأهلي والمال يقلِلُ مداخل الوسواس 
بن لفان وين مع ذلك ساعن باطناً من السكلات الجارية في العلي »ولك لا تدهم إلا بشْلٍ القلب بذكر الله 
2 تعالى . ثم إِنَّهُ لا يال يجاابُ القلتٍ وينازعُهُ » ويلهيه عنْ ذكر الله تعالئ » فلا بد مِنْ مجاهدته , وهلذه مجاهدةٌ لا آخرٌ 
لها إلا الموثُ ؛ إِذْ لا يتخلّصٌ أحدّ بِنَ الشيطانٍ ما دام حي )١7‏ 

كد ود يدر يدك لالرعاة توويك <و نقيو هن تمواق رلك لا يمعطني ا من الخياد اتاد جا ال 
دام الدمُ يجري في بده » فإنّهُ ما دام حيّاً . . فأبوابُ الشيطانٍ مفتوحةٌ إلئ قلبهِ لا تنغلقٌ » وهيّ الشهوةٌ » والغضبُ » 
والحسدٌ » والطمع » والشَّرَهُ وغيرُها كما سيأتي شرحُها ء ومهما كان البابُ مفتوحاً والعدوٌ غير غافل . . لمْ يُدفعْ إلا ) 
بالحراسة والمجاهدة . 

قال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ أينامٌ الشيطانٌ ؟ فتبسَّمٌ وقالَ : لؤ نام . . لوجدنا عن راح '") 

فإذا ؛ لا خلاص للمؤمن من . 

نعم ؛ لهُ سبيلٌ إلئ دفعِه وتضعيب قَوْتِهِ ٠‏ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ١:‏ إِنَّ المؤمنَ يُنْضي شيطائَهُ كما 
لف اماتريط بلسي" 

وقال ابنٌ مسعودٍ : ( شيطانٌ المؤمن مهزول )”©) 

وقالٌ قيس بن الحجّاج : قال ني شيطاني : دخلتُ فيك وأنا مثل الجزور . وأنا الآنّ مثل العصفور ‏ قلت : وَلِمَ ذاك ؟ 
قال : تذيبني بذكر الله تعالئ”*) 

نال طرق لا ركز س1 ايرب القيطاق جلها بالخزابة نكي الأبزاك لمر ووالظرق لجل 
التي تفضي إلى المعاصي الظاهرة ‏ وإِنّما يتعثّرونَ في طرق الخامضة . فَإنّمُمْ لا يهتدونَ إليها فيحرسونّها ؛ كما أشرنا 
إليه في غرور العلماءٍ والوعَاظٍ . 


والمشكلٌ أنَّ الأبوات المفتوحة إلى القلب للشيطانٍ كثيرةٌ ؛ وبابُ الملائكة بابٌ واحدٌ » وقدٍ اعبس ذلك البابُ 
الواحدُ بهدذه الأبواب الكثيرة » فالعبدٌُ فيها مثالُ المسافر الذي يبقئ في باديةٍ كثيرة الطرقٍ » غامضةٍ المسالكِ » في 
| ليل نظلمةٍ » فلا يكادُ يعلمٌ الطريق إلا بعينِ بصيرةٍ وطلوع شمس مشرقة » والعينُ البصيرةٌ ها هنا هي القلث المصمّى 
: اتقو » والشمسن المشرقاً هي العلم الغزيز المستفا ِْ كتاب الله تعالى وس رسو صلى الله عليه وسلُم؛ فبهها 
يهتدي إلى غوامض طرقِه . وإلا. . فطرقة كثيرة وغامضةٌ0) 


)١(‏ روئ أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 17/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « قال إبليس : أي ربّ ؛ لا أزال أغوي بني آدم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم . قال : فقال الربٌ عز وجل :لا أزال أغفر لهم ما استغفروني 1. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف )7844٠1()‏ . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند : ( 780/1 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ؛ و بنضي : يهزل ويضعف . 

(4) رواه الطبراني في «١‏ الكبير » ( 155/4 ) بلحوه . 

(5) روأه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »)711/44 ) . 

(5) والمراد ال وه كمه المخصوص به المقربون . 3 إتحاف » ( /ا/ثال/ا؟ ) . 


ةلب لسعرو رقي الا ل نا رسرة اللو ملي الله مكارأ يريا ذا طقال" : هنذا سبيلٌ الله » » 
نَم خط خطوطً عنْ يمين الخط وعنْ شمالِهِ فقالَ  :‏ هلذو سبل » » علئ كل سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه» ثمَّ تلا 


وَل هنا مرطل مُسْتَتِيها تعره ولا يّمأ الشْبْلَ 4 يعني : تلك الخطوطً » فبيّنَ النبي صلّى الله عليه وسلّم كثرة أ 


طرقه') 


وقد ذكرنا مثالاً للطريتي الغامض مِنْ طرقه » وهوّ الذي يخدعٌ بهِ العلماءً والعبّادٌ المالكينَ لشهواتِهمْ ؛ الكافِينَ عن | 


المعاصي الظاهرة » فلنذكز مثالاً لطريقهِ الواضح الذي لا يخفئ إلا أنْ يُضطرٌ الآدميٌ إلى سلوكه » وذلكَ كما رُوِيَ عن 
4 النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنّهُ فال ٠:‏ كان راهبٌ في بني إسرائيلَ » فعمد الشيطانٌ إلى جارية فخنقها , وألقى في قلوب 
أهها أن دواتها عند الراهي , فأتوابهاإليه »قاين أن يلها ء فلم بزو به حئن قبهاء فلمًا كانت عند ليعالجها .. 
أتاهُ الشيطانٌ » فزيّنَ لهُ مقاربتها » فلخ يل بِهِ حنّئ واقعّهاء فحملَّتْ منه » فوسومن إليه وقالَ ؛ الآنّ تفتضحٌ : ا 
أهلها » فاقتلها ؛ فإنْ سألوكٌ . فق : مائّتُ » فقتلّها ودفئها » فأتى الشيطانٌ أهلها : فوسوسن إل 0 : 
أحبلها ثم قتلّها ودفتها فأتاة أهلها » فسألوه عنها » فقالَ : مانّثْ » فأخذوة ليقتلوة بها » فأتاءً الشيطانٌ ففال : أناا 
ل ل ل 

فسجد لهُ سجدتين » فقالَ لهُ الشيطانٌ : إن بريءٌ منكَ » فهوّ الذي قال اللّهُ تعالئ فيه : 9 كَمَكلٍ لبان إِذْ نا ا 
أسكئز كلا تر هَل إن ترى؟ دك 4 ”") 


فانظر الآنَ إلى حيلِه واضطراره الراهتٍ إلئ هلذهٍ الكبائر » وكلّ ذلكَ لطاعتِه لهُ في قبولٍ الجارية للمعالجة وهو أمرٌ 
هّن » وربما يظنُ صاحبٌة أنَّهُ ير وحسنةٌ » فيحسنُ ذلكَ في قلبهِ بخفيّ الهوئ » فيقدمٌ عليه كالراغبٍ في الخير » فيخرجٌ 
اللمدايعة قاط العتا رو ريصةة البعقع إلى لض ريك لاابجة مضا + فتمرة باللذ رن بيع أوائل انور + 
وإلبه الإشارةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 9 مَنْ حامَ حول الحمئ .. يوشكُ أن يقمَ فيه 227 ّْ 


د فك 


.)١١1١4(( » رواه النسائى فى : السئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : مكايد الشيطان ؛ » والطبري في « تفسيره؛ ( 57/18/15 - 55 ) عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وطاووس » 
والحاكم في « المستدرك ؛ ( 184/1 ) عن علي رضي اللّه عنهم » وأورد رواية مفصلة طويلة القرطبنٌ في ١‏ تفسيره) (77/18) . 

(6) رواه البخاري (20 )ء ومسلم .)1١095(‏ 


كتاب عجائب القلب ‏ //+/7 ب 


0ك 5 5 ف 
اع مولا ارا 
بسي رمتسيل مراع بيطا إلى القالب 
اعلم : أنَّ مثالَ القلب مثالٌ حصن » والشيطانُ عدوٌ يريدٌ أَنْ يدخلّ الحصنّ ويملكَةُ ويستولي عليه » ولا يُقدرُ على 
)| حفظ الحصن مِنّ العدوّ إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخلِه ومواضع ثُلَمِهِ » ولا يقدرٌ على حراسة أبوابه مَنْ لا يعرفٌ 


وحمايةٌ القلب مِنْ وسواس الشيطانٍ واجبةٌ » وهو فرضُ عين علئ كل عبدٍ مكلّفٍ » وما لا يُتَوضصّلُ إلى الواجب إلا 
بهِ. . فهو أيضاً واجث . ولا يُتوصَّلٌ إلى دفع الشيطانٍ إلا بمعرفةٍ مداخل » فصارّث معرفةٌ مداخله واجبةٌ . 


ومداخل الشيطان وأبوائة صفاتٌ العبد ٠‏ وه كثيرةً » وللكنًا نشيدُ إلى الأيبواب العظيمةٌ الجارية مُجرق الدروب التي 


لا تضيقٌ عنْ كثرة جنودٍ الشيطانٍ . 


فمِن أبوابه العظيمة : الغضتٌ والشهوة : 

فإنَ الغضب هو غولٌ العقلٍ » فإذا ضعف جندٌ العقلٍ . . هجم جندٌ الشيطانٍ » ومهما غضب الإنسانٌ . . لعب الشيطان 
بهِ كما يلعبٌ الصبيٌّ بالكرة , 

فقذ رُويٍ أنَّ إبليس لقي موسئ عليه السلامٌ » فقالَ لهُ :يا موسئ ؛ أنتٌ الذي اصطفال اللهُ برسالته , وكلّمَك تكليماً » |! 
وأنا خلقٌ مِنْ خْقٍ الله أذنبث » وأنا أريدُ أنْ أتوب » فاشفع لي إلئ رتِي أنْ يتوب عليّ » فقالَ لهُ موسئ : نعمْ » فلمًا 
صعدّ موسى الجبلٌ وكلّمَ ربّه عزَّ وجل وأرادٌ النزولٌ . . قال له ره : أدِ الأمانة » فقال موسئ : يا رب ؛ عبدُكَ إبلِيسٌ يريدُ 
أن تتوبٌ عليه » فأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ موسئ : يا موسئ ؛ قذْ قضيتٌ حاجِتَك » مزه أن يسجد لقبر آدمَ حنَّئ يتات عليه » 
فلقيَ موسئ إبليس » فقالٌ له : قذ قضيتٌ حاجتكٌ » أمرتٌ أنّْ تسجد لقبر آدم حنّئ يتاب عليكَ » فغضت واستكبر» 
وقالَ : لم أسجذ لهُ حبّا. أأسجدٌ لهُ ميت ؟! ثمٌ قال : يا موسئ ؛ إِنَّ لكَ عليّ حم بما شفعتٌ لي إلى ربك ؛ فاذكزني 


عند ثلاث لا أهلكُكَ فيهنّ : اذكزني حينَ تغضبُ ؛ فإِنَّ روحي في قلبكٌ » وعيني في عينِكٌ » وأجري منكٌَ مَجرى الدم» ١‏ 
واذكزني حينَ تلقى الزحفت ؛ فإني آني ابنَ آدمّ حينَ يلقى الزحف . فَأذكِرُهُ زوجِتّهُ ولد وأهلّةُ حتّئ يولي ناتك أذ 
تجلسن إلى امرأةٍ ليِسَتْ بذاتٍ محرم ؛ فَإِنِي وله إليكٌ وَرسولك إليها » فلا أزال حتئ أنتتكَ بها وأفتتها بك ”') 

فقدذ أشارٌ في هنذا إلى الشهوةٍ والغضب والحرص ؛ فإنَّ الفرارٌ مِنَ الزحف حرص على الدنيا ء وامتناعٌةُ منَ السجودٍ 
لآدمّ ميتاً هو الحسدُ , وهوّ مِنْ أعظم مداخله . 


وقذ ذُكرٌ أنّ بعضَ الأولياء قال لإبليس : أرني كيف تغلبُ ابنّ آدمَ » فقالّ : آذه عند الغضب وعند الهوئ ”2 
وحُكِيّ أنَّ إبليس ظهرٌ لراهب ٠‏ فقالَ لهُ الراهبُ : أي أخلاتٍ بني آدمَ أعونُ لك ؟ قال : الحدّة » فإِنَّ العبد إذا كان 


3 03 8 .- 52 
|| حديداً . . قلبناهٌ كما يقَلّتُ الصبيانٌ لكر" 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في : مكايد الشيطان » ( 44 ) » وابن عساكر في : تاريخ دمشق » ( 171/1١‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنحوه . 


5 | (7) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (1411 ) عن يزيد بن قسيط يحكبه عن بعض الأنبياء . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا فى ١‏ مكايد الشيطان )738(٠‏ . 
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وقيل : إنَّ الشيطانَ يقولٌ : كيف يغليّني ابن آدمَ وإذا رضي . . جئتُ حنَّ أكونَ في قلبهِ » وإذا غضب . . طرتٌُ حنَّ 


أكون فى رأبه ؟!(1) 


ومن أبوابه العظيمة : الحسدٌ والحوّصٌ : 


نمهما كان العبد خريفا علق شئ ١.‏ أعناة حراس وأصكة» ]1 قال:ربنول الثه على الله عليه وسلم #«حكك الشية 
بعمي وبصمٌ »''' ؛ ونورٌ البصيرة هو الذي يُعََفُ مداخل الشيطانٍ» فإذا عطَّاةُ الحسدُ والحرصٌ . . لمْ يبصر» فحينئلٍ 
يجدُ الشيطانُ فرصةً » فيحن عند الحريص كلّ ما يوصِلَّةُ إلى شهوته » ون كان منكراً وفاحشاً . 

فقذ رُويَ أنّ نوحاً عليه السلامٌ لمّا ركب السفينةً . . حمل فيها مِنْ كل زوجين ائنِينٍ كما أمرهُ اللّهُ تعالئ ؛ فرأئ 
في السفينة شيخاً لم يعرفة » فقالَ لهُ نوحٌ : ما أدخلّكَ ؟ فقالَ : دخلتٌُ لأصيب قلوبَ أصحابك ؛ فتكونّ قلوبُهُمْ معي 
وأبدانُهُمْ معكَ » فقالَ لهُ نوحٌ : اخرج منها يا عدرٌ الله ؛ فِإِنّكَ رجيمٌ . فقالَ لهُ إبليمن : خمسسٌ أهلكُ بهن النامّ ؛ 
وسأحَدّتُكَ منهنّ بثلاث , ولا أحَدَّنُكَ بائنتينٍ » فأوحى الله تعالئ إلى نوح أَنَّهُ لا حاجة بك إلى الثلاث فليحدثُكَ 


بالاثنتين » فقالَ لهُ نوم : ما الاثنتانٍ ؟ فقالَ : هما اللتانٍ لا تكذباني » هما اللتانٍ لا تخلفاني » بهما أهلكُ الناسَ ؛ 
الحرصل وبحي لالس لفك م ركللات رييلا نا محا انا اده حدقا ابيع ليه الجا علي إلا ادر 
فأصبتٌ حاجتي منهُ بالحزص'”' 
8 5ه 

ومنْ أبوابه العظيمة : الشبعُ مِنَّ الطعام وإِنْ كان حلالاً صافياً : 

فإِنَّ الشبع يقوّي الشهواتٍ , والشهواتٌ أسلحةٌ الشيطانٍ . 

فقذ رُوِيَ أنَّ إبليس ظهرٌ لبحيى بن زكريا عليهما السلامُ » فرأئ عليه معاليق مِنْ كلّ شيءٍ ؛ فقالٌ له : يا إبلِيسُ ؛ ما 
هلذهٍ المعاليقٌ ؟ قال : هلله الشهواث التي أصيبٌ بها ابنَ آدمَ » فقالَ : فهل لي فيها مِنْ شيءٍ ؟ قال : ربّما شبعتٌ فثقلناك 
عن الصلاةٍ وعن الذكر ‏ قال : فهلْ غيرٌ ذلك ؟ قال : لاء قال : لله علي ألا أملاً بطني مِنْ طعام أبداً » فقالَ لهُ إبلِيس : 
لمعن الا مغ ملي ْ 

ويقالُ : في كثرة الأكل ست خصالٍ مذمومة : 

أولّها : أن يذه خوف الله م قلبه . 

(الغاى 5 1ن يلكت رهما لعلو عق نل وآنة ين البنه عله بام : 

والغالثُ : أنَهُ بثقل عن الطاعة . 

والرابعٌ : أنهُ إذا سممٌ كلام الحكمة .. لا يِجدٌ لهُ رقَةٌ . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (497 ١)‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 4//ا11) . 
(؟) رواه أيو داوود (.8218). 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان» ( 45 ) ء وهو من حديث ابن عمر المتقدم قريباً . 
(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد ؛ ( 1917 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( 714/5 ) عن ثابت البناني . 


و لجس 
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0001000 


وأ ى امه ع كو ا 5 3 5 0 1 
يُساقَ إليه أجلهُ » فيموتٌ وهوّ في سبيل الشيطانٍ واتباع الهو » ويُخشئ مِنْ ذلك سوءٌ العاقبة بالكفر ء نعود باللّه منةُ . 


|| حتّئ يصير المطموعٌ فيه كأنّهُ معبودُهُ ٠‏ فلا يزالُ يتفكَرٌ في حيلة التودّدٍ والتحيّبٍ إليه » ويدخلٌ كلّ مدخل للوصولٍ إلى 


]| سليم : أن إبليسَ : 


اماما كب عباب عب أبتجنج ا ا اج اا اناج 
والخاميى : أنه إذا تكلّمَ بالموعظة والحكمة . . لا يقعُ في قلوب الناس . 
والسادمن : أن يهِيجٌ فيه الأمراضٌ . 
© 8 6 


ومن أبوابه : حب التزين بالأثاثِ والشياب والدار : 
إن الشيطانَ إذا رأى ذلكَ غالبا على قلب إنسانٍ . . باضّ فيه وفرّحَ , فلا يزالٌ يدعوهُ إلى عمارة الدارء وتزيين 
سقوفها وحيطائها » وتوسيع أبنيتها » ويدعوهٌ إلى التزيّنٍ بالثياب والدوابٌ » ويستسخْرُّهُ فيها طول عمره ٠‏ وإذا أوقعَةُ 
في ذلكَ . . فقدٍ استغتئ أَنْ يعوة إليه ثانية ؛ فإنَّ بعضَ ذلك يجرّهُ إلى البعض » فلا يزالٌ يؤؤيه شي إلى شيء ٠‏ إلى أن | 


© © 5 
ومِنْ أبوابه العظيمةٍ : الطمعٌ في الناس : 


فإذا غلبَ الطممٌ على القلب . . لم يزلٍ الشيطانُ يحيّبُ إليه التصنّحَ والعزيّنَ لمَنْ طمع فيه بأنواع الرياءِ والتلبيس » 


ذلك . 


وأقل أحواله الثناءٌ عليه بما ليم فيه » والمداهنة لهُ بتركِ الأمرِ بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر . فقدْ روئ صفوان بن 
لعبدٍ الله بن حنظلةٍ » فقالَ لهُ : يا بنَ حنظلة ؛ احفظ عيّي شيئاً أعلّمُكَهُ فقال : لا حاجةً لي به» 


22 8 
0 


8 


قال : انظز فإِنْ كان خيراً . . أخذْتٌ ء وإِنْ كان شرا . . رددث » يا بنَ حنظلةٌ ؛ لا تسأل أحداً غيرَ الله سال رغبة » وانظئ 
2 كيف تكونٌُ إذا غضبت . فَإنِّى أملكُكَ إذا غضبت )١7‏ 


© © © 

ومِنْ أبوابه العظيمةٍ : العجلةٌ وتركُ النيّت في الأمور : 

وقالَ النبئُ صلَّى الله عليه وسلَمَ : ؛ العجلةٌ مِنَ الشيطانٍ » والتأبّي مِنَ الله تعالى »”") 

وقال تعالى : ل خْاقَ الإِدنُ من عَجَلٍ 4 . 

وال تعالئى : « وين الإنكخ عَولَا 4 . 

وقال لنبيِه صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ولا تََجَل يمان من قَتلٍ لّ يقصّع إِليَكَ يبه 4 . 

وهلذا لأنّ الأعمال ينبغي أنْ تكونّ بعدّ التبصرة والمعرفة » والتبصرةٌ تحتاجٌ إلى تأمّلٍ وتمهلٍ , والعجلةٌ تمنغ مِنْ : 
ذلكَ ؛ وعند الاستعجالٍ يروج الشيطانُ شرَّهُ على الإنسانٍ مِنْ حيثُ لا يدري . ) 

فقذ رُوِيَ أنَّهُ لما وُلدَ عيسى ابن مريم عليهِ السلامٌ .. أنتِ الشياطينٌ إبليس » فقالوا : أصبحت الأصنامٌ فذ تُكستْ 
رؤوسها , فال : هلذا حادثٌ قذ حدث . مكائَكُمْ » فطارٌ حتّئ أتى خافقي الأرض » فلم يجذ شيئا » ثم وجد عيسئ عليه 


. ) تاريخ دمشق » ( ا؟//ا؟4‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 
. ولفظه : : الأناة من الله » والعجلة من الشيطان»‎ ) 7٠١١1 ( رواه الترمذي‎ )7( 


5 0 4 سو رون رهق ررح يون روي روح 002 111 وري سوج بوي روي رت جو مد 0 00 نر جهن روي بو ب روا 22 وح بوي بو ضوهن ره ينه يه 2 ب 20 


جح 1 ريع المهلكات تج ب ا ا 0333 2 كاب عجائب القلب |ملاج راجيا رةه 


اا ا ل م إليهمْ فقال : إنَّ نبيّاً قدْ وُلِدَ البارحةً » ما حملث أنثئ قط ولا وضعَتٌ إلا ال 


وأنا بحضرتها إلا هلذاء فَأَيَسُو مِنْ أنْ تُعبدَ الأصنامٌ بعد هاذه الليلةٍ » وللكن اثتوا ب بني آدمَّ مِنْ قبل العجلةٍ وال 
ومن أبوابه العظبمةٍ : الدراهمٌ والدنانيرٌ وسائرٌ أصنافٍ الأموالٍ من العروض والدواب والعقار : 


إن كّ ما يزيدٌ علئ قذْرٍ القوتٍ والحاجة فهر مستقرٌ الشيطانٍ ؛ فإنَ مَنْ معَهُ قونّةُ فهو فارع القلب , فلؤ وجد مئة |: 


ماري عا يو لومت يل ا عدو مير« سما كل جره نيا اموستويا العري كلا يعلد ارسق 


لارام ل وش د داراً يعمرُها » وليشتريّ جاريةً » وليشتري أثاتٌ البيت » ويشعريّ الغيات الفاخرة » : 


اه 
د ا 


ل ا ل تييع لاسو ارط جلك لالط : 


ماهوّء فانطلقوا حتئ أعيّوا ثم جاؤوا وقالوا : ما ندري » قال : أنا آتيكمْ بالخبر » فذهت ثُوّ جاءَ وقالَ : قذ يعت الله 
هو حتئ اعيّوا ثم ثم جاءر 


محمداً » قال اليرت فيا إن الات اللي سلواله عن ول لبقن ك1 تبِينَ » ويقولونَ : ما صحبنا : 
توما ايك مولا اتعدك مني »ثم يقومونَ إلئ صلاتِهم فيُمحئ ذلك » فقالَ لِهُمْ إبلِيسُ : رويداً بهم » عسى الله : 


أن يفتح لهمٌ الدنيا » فهناكَ تصيبونَ حاجتكم منهُ ”") 


وروي أن عيسئ عليه السلام توس يوماً حجرأً» فمرٌ ب إبليس » فقالَ :يا عيسل ؛ رغبتَ في الدنيا ؟ فأخدَّةٌ عيسئ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » فرمئ به مِنْ تحت رأْسِه » وقالَ : هنذا لك مم الدنيا”") 


وعلى الحقيقة : مَنْ يملكُ حجراً يتوسَّدُ به عددّ النوم . . فقذ مَلَكَ مِنَ الدنيا ما يمكنٌ أن يكونّ عدَّة للشيطانٍ 
عليه ؛ فإنَّ القائم بالليل مثلاً للصلاةٍ مهما كان بالقرب منةُ حجرٌ يمكنٌ أنّْ يتوسَّدَهُ . . فلا يزالٌ يدعوةٌ إلى النوم وإلى 


العرتت ع رعوا نااك رارك لسري ابورا ةر رفي قر البو وال رعو تور : 


يملكُ المخادٌ الوثيرة » والفرشَ الوطيئةً » والمنتزهات الطيّبةً » فمتئن ينشطً لعبادة الله تعالن ؟! 


© © 8 
ومِنْ أبوابه العظيمة ‏ البخلُ وخوفٌ الفقر : 


: - مه 2 : ع1‎ 1١ 
فإن ذلك هوّالذي بمنع من الإنفائي والتصدّقٍ » ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم ؛ الذي هوّ الموعودٌ‎ 


للمكائرينَ كما نطق به القرآنُ العد ب 4) 


)١(‏ رواه ابن عساكر في : تاريخ دمشق » ( 701/417 ) عن وهب بن منبه » وقد روى البخاري ( 9185 ) » ومسلم ١51(‏ ) من حديث أبي هريرة |أن, 
رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان » فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه » . ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا 
إن شئتم : « قا لَدُمَا يكَ بها ين ألتمطن اتير 4 . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان» (4*) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد ؛ ( 457 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشئ : (/415/49 ) . 

(4) قال سبحانه وتعالئ : «وَِينَ يَسكررُوت ادهب ولط فكنو تك احا تيقِيَكُم عَنَابٍ لو * . 


1 201110101111077 


2 


2 


ا 


2 


ا 


+ 


لح 1م لا :( إِنَّ الشيطانَ يقولٌ ا 0 


المالّ مِنْ غير حقَّهِ » وينفقَةُ في غير حقَّهِ » ويمنعَهُ مِنْ حقّهِ)'') 


“)1 وقالَ سفيانَ : ( ليس للشيطانٍ سلاحٌ مثلّ خوفٍ الفقرء فإذا قبل ذلكَ منة .. أخدّ في الباطلٍ » ومنمٌ مِنَّ الحقْ » 
: وتكلّم بالهوئ » وظنّ بريه ظنَّ السوء ) . 
: ومِنْ آفاتٍ البخل : الحرصٌ علئ ملازمةٍ الأسواني لجمع المالٍ ؛ والأسواقٌ هي معشَشُ الشياطينٍ . 

وروى أبو أمامة : أنَّ رسول اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ إبليس لما نزِلَ إلى الأرض . . قال : يا ربٌ ؛ أنزلئّني 
إلى الأرض » وجعلئّني رجيماً » فاجعلّ لي بيت » قال : الحمّامٌ » قال : اجعل لي مجلساً » قال : الأسواقٌ ومجامعٌ الطرتي » 
|| قال : اجعلّ لي طعاماً » ال : طعامُكَ ما لمْ يذكر اسمٌ الله عليه » قال : اجعل لي شراباً » قال : كل مسكر ء قال : اجعل 
؛ لي مؤونا » قال : المزاميئٌ » قال : اجعل لي قرآناً» قال : الشعز» قال : اجعل لي كتاباً» قال : الوشمٌ » قال : اجعل لي 
حديثاً ؛ قال : الكذبُ » قال : اجعلّ لي مصايد » قال : النساء»”") 


ومِنْ أبوابه العظيمة : التعصّبثُ للمذاهب والأهواءِ » والحقدٌ على الخصوم » والنظرٌ إليهِمْ بعين الازدراء والاستحقار : 

وذلكَ مما يُهلكُ العبادَ والفسَاقٌ جم جميعا » فإنَ الطعنَ في الناس والاشتغالَ بذكر نقصِهِمْ صفةٌ مجبولة في الطبع مِنّ 
الصفاتٍ السبعيّة » فإذا خيّلَ إليه الشيطانُ أنَّ ذلك هوّ الحنٌ » وكانّ مواققاً لطبعِه . . غلبَتُْ حلاوُة على قلبهٍ ار 
به بكلّ همّتهِ » وهو بنالكَ فرحانُ مسروردٌ» يظن أنَّهُ يسعئ في الدينٍ » وهوّ ساع في اتباع الشياطين » فترى الواحدّ منهُمْ : 
يتعصّب لأبي بكر رضي الث عنة وهو آكلٌ الحرام » ومطلقٌ اللسانّ بالفضول والكذب » ومتعاطٍ لأنواع الفساد ‏ ولو رآ 
أبو بكر . . لكان هو أوْلَ عدر له ؛ إذْ ُوالي أبي بكر مَنْ أخدّ سبيلَةُ ‏ وسار بسيرته » وحفظ ما بينَ لحبيه''» وكانَ مِنْ 


ع 


سيريِهِ رضي الله عنة أن يضعٌ حصاةً في فهِهٍ ليكفٌ لسانّهُ عن الكلام فيما لا يعنيه'*' » فأنّى لهنذا الفضولي أنْ يدعي 


6]) ولاءه وحبّه ولا يسيرٌ بسيرته ؟! 


وترئ فضولياً آخرّ يتعصّبْ لعليٍ رضي الله عنة ؛ وكانّ مِنْ زهدٍ علنٍ وسيرته أنَهُ لبسن في خلافته ثوباً اشتراةٌ بئلائة 
دراهمَ ؛ وقطعَ رأس الكمّينِ إلى الوسخ ”'' ٠‏ فترى الفاسقّ لابساً لثياب الحرير » ومتجيّلاً بأموال اكتسبها مِنْ حرام وهو 4 
يتعاطئ حبٌ عليٍ رضي اللهُ عنةُ ويدعيه , وهو أو خصمائه يومَ القيامة . 


ليت أخدّ ولدا عزيزاً لإنسان عينه وحياةٌ قلبه » فأخدً يضري وبمرَفُة » وينتث شعرَهُ ويقطئة 
وليت شعري ؛ مَن ولد عرير ن هو قرّة 3 يضربه ويمزثه » وي سعرّه ور 


بالمقراض » وهوّ معٌ ذلك يذّعى حتٌ أبيه ولع :كتفت تقر عيالة عنده ؟! 


. )1١1/4( » وأبو نعيم في «الحلية‎ ٠ ) 75157 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في < الكبير» 7١9//8(‏ ) . 

(؟) في غير (1) : ( ما أحبه ) بدل ( ما بين لحييه ) » وجرى الحافظ الزبيدي في : الإتحاف ؛ ( 180/7 ) على المثبت . 

(4) روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77071 ) : أن عمر دخل علئ أبي بكر وهو آخذ بلسانه هلكذا يقول : ها إن ذا أوردني المواره . 

(0) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » 4*/١(‏ ) عن أبي سعيد الأزدي قال : رأيت علياً أتى السوق , وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم ؟ فقال 
رجل : عندي » فجاء به ؛ فأعجبه ؛ قال : لعله خير من ذلك ؟ قال : لا ء ذاك ثمنه » قال : فرأيت علياً يقرض رباط الدراهم من ثوبه . فأعطاه » 
الك لل ا لاه متا د جلك عن أطراف أصابعه . 


ومعلوم أ الذيَن والشرعَ كان أحبٌّ إلى 207 وعليَ وسائر الصحابة رضيّ الله عنه م من الأهلٍ : 

والولد ‏ بل ين أنفيهم ؛ والمقتحموثَ لمعاصي الشرع هم الذينَ قود الشر » ويقطْعوتة بمقاريضي الشهراتٍ ؛ 34 
ويتودّدونٌ به إلئ عدو الله إبليسَ وعدوٍ أوليائهِ » فترئ كيفت يكونٌ حالم يوم م القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله ١‏ 
تعالئ ؟! بل لؤ كشف الغطاءً ٠‏ وعرف هنؤلاءٍ ما تحيّهُ الصحابةٌ في أَمَةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ . . لاستحيّوا من 
أن يجروا على اللسانٍ ذكرَهُمْ مع قبح أفعالِهم . 

ثم إن الشيطان يل إليهم أن مَنْ مات محبّا لأبي بكرٍ وعمرٌ رضي اللّهُ عنهما . . فالدارٌ لا تحومٌ وله » ويخيّل 
إلى الآخر أنَّهُ إذا مات محبّاً لعلتٍ .. لخ يكن عليه خوفٌ » وهئذا رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ لفاطمة رضي الله 
عنها :ومن تعيم امن وعدن :21 اقش لك للد 0 


وهلذا مثال أوردناة مِنْ جملة الأهواءٍ . 


وهلكذا حكمٌ المتعصِّبِينَ للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمدّ وغيرهِمْ مِنَ الأثمّةِ » فكلٌ مَنِ ادعئ مذهب إمام » وهو 
لعن يرك يريو "قنك الإناة امو ضف هوه القيانة [ذ يقر ل1: كان متهي الحمل مر الحدري باللسنان “ركان ا 
د ليطا لعل 010ل البتياء فمدجات سلسي في لهل والجي قي قي دسي ولي لدي 
سلكتةُ وذهبتُ فيه إلى الله تعالئ » ثم ادعيتَ مذهبي كاذباً ؟! 

0000 
حوفي 7" » وضعقَتُ في الدينٍ بصيرتهُمْ » وقويّتُ في الدنيا رغبتُهُمْ » واشعدٌ على الاستتباع حرصّهمْ ا ل 
نَ الاستتباع وإقامة الحجاو إلا بالتعصّبٍ » فحسّنوا ذلك في صدورهِم » ولم ينتْهوهُمْ عل مكايدٍ الشبطانٍ في بل نابوا 
4]| عن الشيطانٍ في تنفِيذٍ مكيديِهِ » فاستمرٌ النامئ عليه » ونسوا مهمَّاتٍ دينِهمْ » فقذ هلكوا وأهلكوا ء فاللهُ تعالى يتوبُ 
]| علينا وعليهمْ . ْ 

قال الحسنٌ : ( بلقنا أنَّ إبليسس قال : سوّلتٌ لأمَةِ محمدٍ المعاصي » فقطعوا ظهري بالاستغفار » فسوّلتُ لهُمْ ذنوباً لا 
يستغفرونَ الل تعالى منها , وهيّ الأهواءُ)'" ؛ وقد صدق الملعونٌ ؛ فإنّهُْ لا يعلمونَ أن ذلكَ مِنَ الأسباب التي تجرٌ 
إلى المعاصي » فكيفت يستغفرونٌ منها ؟! 


ومِنْ عظيم حيل الشيطانٍ : أن يشغلٌ الإنسانَ عنْ نفِسِهٍ بالاختلافاتٍ الواقعة بينَ الناس في المذاهب والخصوماتٍ : 

قال عبد الله بِنُ مسعودٍ : ( جلسن قومٌ يذكرونٌ الله تعالئ » فأتاهُمُ الشيطانٌ ليقيِمَهُمْ عنْ مجليهمْ ويفرّقَ ببنَهُمْ » 
ري ل لاوا حو ااا عر 1 رار 
يذكرونَ اللّة تعالى فاشتغلوا بِهِمْ يفصلونٌ بِِنَهُمْ , ذ فتفرّقوا عنْ مجلسِهمْ » وذلك مرادُ الشيطانٍ منْهُمْ ) . 


. )1919 ( : ولفظ : ( اعملي ) عند البزار في : مسنده‎ ) ٠85 ( رواه البخاري ( 71/07 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
. ) (؟) في غير ( أ) ؛ ( المنابر) بدل ( المدارس‎ 
.)978( » الزهد‎ ١ رواه هناد فى‎ )*( 


: حفل العوام الذين لم يمارسوا العلمّ ولم يبروا فبه على التفكر في ذاتٍ الله تعالى وصفائه » وني 
حبّئ يِشَكُِكَهُمْ في أصلٍ الدين » أَوْ يخيّلٌ إليهمْ في الله تعالئ خيالاتٍ يتعالى اللّهُ عنها . يصيرٌ بها كافراً أو مبتدعاً » 
وهوّ به فرح مسرورٌ مبتهجٌ بما وقعٌ في صدره ؛ يظنٌ أن ذلك هو المعرفةٌ والبصيرةٌ » وأنّهُ انكشف له ذلك بذكائه وزيادة 
فأشدٌ الناس حماقةً أقواه اعتقاداً في عقلي نفسِهٍ » وأثبتُ الناس عقلاً أَشدَّهُمْ اتهاماً لنفي » وأكْرُهُمْ سؤلاً مِنَ 
!| العلماء . 
2 و 3 3 دان 0 8 8 2 0 0 و 8 مر 
قالتْ عائشة رضي اللَهُ عنها : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : ١‏ إِنْ الشيطان يأني أحدّكمْ فيقول : مَنْ خلقك ؟ 
فيقولٌ : الله تباركَ وتعالى » فيقولٌ : فَمَنْ خلقّ الله ؟ فإذا وجدّ أحدُكُمْ ذلك . . فليقل : آمنتُ بالل ورسلِهٍ ؛ فإنّ ذلك 


)2020 
يذهبٌ عنة » 


فالنبيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ لم بأمز بالبحث في علاج هنذا الوسواس ؛ فإنَّ هلذا وسواسيٌ يجدٌهُ عوام الناس دون 
العلماءِ » وإنّما حي العوام م أن يؤمنوا ويسلّموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشِهمْ . ويتركوا العلم للعلماء » فالعابَيُ م لو زنن 
ا .. كان خيرا له ِْ أن يتكلّمَ في العلم ؛ فنهُ مَنْ تكلَّم في الله وفي دينه مِنْ غير إتقانٍ العلم .. وقعٌ في الكفرٍ 
مِنْ حيثٌ لا يدري ؛ كمَنْ يركبٌ لجَّةَ البحر وهوّ لا يعرفٌ السباحةً . 

ومكايدٌ الشيطانٍ فيما يتعلّقُ بالعقائدٍ والمذاهب لا حصرّ لها » وإنّما أردنا بما أوردناة المثالٌ . 

5 © © 

ومِنْ أبوابه : سوءٌ الظنّ بالمسلمينٌ : 

قال الله تعالئ : 8 يَآيها أزينَ ملوأ تدوأ سوأ كيرا من أن إِنَّ بس أ إِذْرُ 4 , فمَنْ يحكم بشرٌ على غيره بالظنّ . . بعلّهُ 
ل ال لو ارو ما جر يا لايم 
الاحتقار ويرئ نفْسَةُ خيراً منة » وكلّ ذلكَ مِنّ المهلكاتٍ . 

ولأجلٍ ذلك منعٌ الشرمٌ مِنّ التعرْضٍ للتهم ‏ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ اتقوا مواضع النّهِم »'") 

حتَّى احتررّ هوّ صلَّى الله عليه وسلّمْ مِنْ ذلك . 

ُو عن علي بن الحسين : أن صفيةً بنتَ حي أخيرَئة نهُ: أن النبئ صِلَّى الله علبه وسلّم كان معتكفاً في 


03 


لضيو نالك ناب الخدم ونا أسبييك ب تعرفة "فقا يكن مس والدوته زجلا ين الالان: 


2 


فسلما ثم انصرفًا , فناداهما وقالَ : ١‏ إنها صفيّةٌ بنثُ حييّ » » فقالا : يا رسول الله ؛ ما نظن بك إلا خيراً » فقالٌ : 


)١(‏ رواه أحمد في 2 المسند ؛ (501/1  )‏ وابن ن أبي الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان»؛ (18) » وهو عند البخاري (7177) ؛ ومسلم ( )من 


حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(؟) قال الحافظ العرافي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 817/7؟ ) » وروى ابن عدي في « الكامل ؛ ( 101/7 ) عن عمر رضي الله عنه أنه وضع 
للئاس حكماً » منها : ( ومن عرّض نفسه للتهم .. فلا يلومن من أساء به الظن ) ء وروى الخرائطي في ٠‏ مكارم الأخلاق : ( 4917 ) عنه أيضاً : ( من 
أقام نفسه مقام التهمة ل عات ال ص 1 


كتاب عجائب القلب 


0010 


التهمة ؛ حنَّى لا يتساهلّ العالمُ الورمٌ المعروفٌ بالدين في أحواله فيقولٌ : مثلي لا يُظنُ به إلا الخير إعجاباً منهُ بنفسه ؛ 


1 


إن أورعَ الناس وأتقاهم وأعلمَهُمْ لا ينظرٌ النام كلْهُمْ إليهِ بعين واحدة » بل بعين الرضا بعضّهُمْ ‏ وبعين السخط 
بعشك رلنلك كال لم3 : من الطويل ] 
َعَيِنُ الرَضاعَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ َلَْكِنّ عَنِنَ الشخْطٍ تُبْدِي الْمَساويا 

فيجبُ الاحترازٌ عن عين السوء » وعنْ تهمة الأشرار ؛ فإِنَ الأشرار لا يظتُونَ بالناس كَلّهِمْ إلا الشرّء فمهما رأيتَ 
إنساناً يسيءٌ الظنَّ بالناس طالباً للعيوب . . فاعل أَنّهُ بيثٌ في الباطن ؛ وأنَّ ذلك خبثُه يترضّحُ منة » ونّما يرى غيرَةُ 
مِنْ حيثُ هوّء فإنَ المؤْمنَ يطلب المعاذير» والمنافقّ يطلبٌ العيوب ؛ والمؤمنُ سليمٌ الصدرٍ في حقٍّ كافَةٍ الخلت . 

فهنذهٍ بعض مداخل الشيطانٍ إلى القلب , ولو أردثُ استقصاءً جميعها . . لمْ أقدر عليه » وفي هنذا القذر ما ينبَهُ على 
غير » فليسَ في الآدمِيَ صفةٌ مذمومةٌ إلا وهيَ سلاحُ الشيطانٍ , ومدخلٌ مِنْ مداخله . 

5 5 © 

إن قلتٌ : فما العلا في دفع الشيطانٍ ؟ وهل يكفي في ذلك ذكْرٌ الله تعالئ ؛ وقول الإنسانٍ : لا حول ولا فرَّةَ إلا 
بالله ؟ ١‏ 

فاعلم : أنَّ علاج القلب في ذلكَ سد هاذهٍ المداخل بتطهير القلب مِنْ هنذه الصفاتٍ المذمومةٍ , وذلكَ ممّا يطول 
2 ذكرهُ » وغرضّنا في هلذا الربع مِنَ الكتاب بيانٌ علاج الصفاتٍ المهلكاتٍ , وتحتاجُ كل صفةٍ إلى كتاب مفردٍ علئ ما 


نعم ؛ إذا قُطعث مِنّ القلب أصولٌ هاذهٍ الصفاتٍ . . كان للششيطانٍ بالقلبٍ اجتيازاتٌ وخطراتٌ ٠‏ ولمْ يكن لهُ استقرارٌ » 
ُ ويمنعٌةُ مِنَّ الاجتياز ذكرٌ الله تعالى ؛ لأنّ حقيقةً الذكر لا تتمكنٌ مِنَّ القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوئ » وتطهيره منّ 
الصفاتٍ المذمومة ؛ وإلا.. فيكونُ الذكرٌ حديت نفس » لا سلطان لهُ على القلب » فلا يدفم سلطانٌَ الشيطانٍ » ولذلكَ 
قال الله تعالئ : « إن أن تاد مم طتيتٌ مِنَّ شط تَنَكَر ا شر مُبوِرونَ 4 » خصّص بذلكَ المتقي . 

فمثلٌ الشيطانٍ كمثلٍ كلب جائع يقربُ منك , فإن لم يكنْ بِينَ يديك لحمٌ أو خبرٌ . . فإنّهِ ينزجرٌ بأنْ تقول له : 
اخسأ » فمجرةٌ الصوتٍ يدفعٌهُ » فإِنْ كأنَ بِينَ يديكَ لحم وهوّ جائعٌ , فإنّهُ يهجمٌ على اللحم ولا يندفمٌ بمجرةٍ الكلام ؛ 
فالقلبُ الخال عِنْ قَوثٍ الشيطانٍ ينزجؤ عنه بمجرَد الذكر » فأمًا الشهوةٌ إذا غلبَتُ على القلب . . دفَتُ حقيقةٌ الذكر 
إلئ حواشي القلب ء ولمْ يتمكَنْ مِنْ سويدائه » فيستقرٌ الشيطان في سويداءٍ القلب . 

وأنّا قلوبُ المتقينَ الخاليةُ من الهوئ والصفاتٍ المذمومة . . فإنّهُ يطرقها الشيطانٌ لا للشهواتٍ . بل لخلؤها بالغفلةٍ 
عن الذكر ء فإذا عاد إلى الذكر . . خنسن الشيطان » ودليلٌ ذلك قله تعالئ : 9 كَأستَهِدْ يش نَ قبطن اَي 4 » وسائز 
الأخبار والآيات الواردةٍ في الذكر . 


.)1١18( رواه مسلم‎ )١( 
.)81 9٠ البيت لعبد الله بن معاوية في « ديوانه ؛ ( ص ١؟ ) ؛ وفي نصيته إليه خلاف » انظر 3 ديوانه » ( ص‎ )5( 
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:8 3 . 1 :أ ذال عاق اللّه اللّهُ عليه وسلمّ قيامَكئٌ هنذا > 

: “لوي بخلاية عاص يبر ييه عن بيه ؛ عن أبي هرير 0 م رسول 4 صلى بِهِ وسلمَ قيامَكمْ 3 
قط ء وإِنْ كان ليقومٌ حنَّى تزلعَ قدماهُ» وما واصلّ وصالَكُمْ هنذا قط » غير أنَّهُ قدْ أَخَرَ الفطرٌ إلى السحر)'' 2 
ا 5 1 ا ك2 5000 3 000 8 و 02 3 


8 


إن كان بلتفثُ قلت الصائم بعد المغرب إلى الطعام ٠‏ وكان يشغلّهُ ذلك عنْ حضور القلب في التهجدٍ . . فالأولئ 
يقي لدان فوع نان كاذ رفيفيق مقلة: - أكل رقاعنة القطوء رفيا نه السسد «لشكل نفخة + ريض َ 
عند التهجُدٍ بدنهُ » ولا يشغلَُ جوعٌةُ بالنهار لأجل تسشُّره » فيستعينُ بالرغيف الأوّلِ على التهجدٍ . وبالثاني على 5١|‏ 
الصوم . 

ومَنْ كان يصومٌ يوماً ويفطر يوماً . . فلا بأس أنْ يأكلّ يوم فطره وقتّ الظهر » ويومٌ صومِه وقتّ السحر. 

فهلذه هي الطرقٌ في مواقيتٍ الأكلٍ وتقاريه وتباعده . 


الوظيفةٌ الثالثة : في نوع الطعام وترْك الإدام : 

وأعلى الطعام مخ البرّ» فإنْ نحل . . فهو غايةٌ الترفه » وأوسطةٌ شعيرٌ منخولٌ » وأدناة شعيرٌ لم يُنخلْ . وأعلى الأَدم : 
اللحمٌ والحلاوةٌ » وأدناهٌ الملحٌ وألخل »:وأوسطة المزوّراتُ بالآدهان مِنْ غير لحم . 

وعادةٌ سالكي طريق الآخرة الامتناعٌ مِنَ الإدام على الدوام ٠‏ بل الامتناعٌ عنٍ الشهوات ؛ فإنَّ كل لذيذٍ يشتهيه الإنسانٌ ل 
وأكلَّهُ . . اقتضئ ذلك بطراً فى نفسه » وقسوةً فى قلبه : وأَنْسأً له بلذَّاتِ الدنيا » حتّئ يألقّها ويكرة الموت ولقاءً الله ١‏ 
تعالى » وتصيرٌ الدنيا جنّةَ في حقو » ويكونٌ الموثُ سجناً لهُ » وإذا منعّ نفْسَةُ عنْ شهواتها » وضيّقَ عليها » وحرمّها 
لذّاتِها . . صارّتٍ الدنيا سجناً عليه ؛ ومضيقاً لهُ » فاشتهّث نفسّهُ الإفلات منها » فيكونٌ الموث إطلاقها . وإليه الإشارةٌ 
بفولٍ يحيى بن معاذٍ حيتٌ قال : ( معاشرٌ الصادقينَ ؛ جوّعوا أَنْفْسَكُمْ لوليمةٍ الفردوس ؛ فإِنَّ شهوة الطعام على قذر 1 
تجويع النفس )0") 8 

فكلٌ ما ذكرناةٌ مِنْ آفاتٍ الشبع فَإنَهُ بجري في أكل الشهواتٍ ٠‏ وتناولٍ اللذَّاتِ » فلا نطول بإعادته » فلثلكَ يعظمْ (١‏ 
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الثوابٌ في تركٌ الشهواتٍ مِنَ المباحاتٍ » ويعظمٌ الخطرٌ في تناولها » حتئ قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١‏ شرارٌ : 
أمتي الذينَ يأكلونَ ممَّ الى: لحنطة »”*' » وهلذا لِيسَ بتحريم ء بل هو مباحٌ علئ معنئ أنَّ مَنْ أكلّهُ مرّةٌ أ مرّنين .. لم د 
يعص ء ومَّنْ داوم عليه أيضاً . . فلا يعصي بتداولِه , وللكنْ تترّئ نفْسّهٌ بالنعيم » فتأنس بالدنيا » وتألفُ اللذاتٍ » 
وتسعئ في طلبها » فيجرُها ذلك إلى المعاصي » فهم شرارٌ الأمَةِ ؛ لأنّ مح الحنطة يقودُهُمْ إلى اقتحام أمور» تلك 
الأمور معاص . 


. معجمه) ( 1784 ) ؛ وتزلع : تتورم وتتشقق‎ ١ روآه ابن الأعرابي في‎ )١( 
صحيحه) ( 5075 ) إل‎ ١ من حديث علي رضي الله عنه » وابن خزيمة في‎ ) 41/١ ( كذا في : القوت » (؟/17)»؛ ورواه أحمد في 1 مسنده»‎ )1( 
5 . . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 19438 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفرعاً :لا تواصلوا » فأيكم إذا أراد أن يواصل‎ 
: . فليواصل حتى السحر»‎ 
. ) 115 تهذيب الأسرار؛ (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 

(؛) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف » (1417/97) . 


سان : # عيب عَلَدِه تدم من يلاه دَأنَم يُضِلْهر وَتقَدِيهِ إِلَ عَذَابٍ ألتَعِيرِ 4 ؛ ومَنْ ساعد الشيطانٌ بعمله . . فهو 

مُواليهِ وإِنْ ذكرٌ الله بلسانه . 
© 8ه 

إن كنت تقول : ( الحديثٌ فَدْ ورد مطلقاً بأنَّ الذكرٌ يطردُ الشيطانَ ) ؛ ولم تفهئ أنَّ أكثر عموماتٍ الشرع مخصوصةٌ 
بشروطٍ نقلّها علماءً الدين .. فانظز إلى نفسِكَ , فليمن الخبرٌ كالعيانٍ » وتأمَل أنَّ منتهئ ذكركٌ وعبادتِكَ الصلاةٌ ؛ 
فراقث قلبَكَ إذا كنت في صلواتكَ : كيف يجاذبُهُ الشيطانُ إلى الأسواقٍ » وحساب المعاملينَ » وجواب المعاندينَ ‏ 
| وكيفت يمءٌ بك في أودبة الدنيا ومهالكها ء حتّى إَِكَ لا تذكرٌ ما فد نسيتةُ ِنْ فضولٍ الدنيا إلا في صلاتِك » ولا بزدحم | أو 
| الشيطاةٌ عن فليكٌ إلا إذا صلَيتَ » فالصلاة مح القلوب » فيها يظهرٌ محاسئها ومساويها » والصلاةٌ لاتقل من 
القلوب المشحونة بشهوات الدنيا » فلا جرم لا ينطردٌ عنكَ الشيطانٌ . بل ربمًا يزيدُ عليكَ الوسواس , كما أنَّ الدواء قبل 
الاحتماءٍ ريما يزيدُ عليكٌ الضررَ . 

إن أردت الخلاص مِنَ الشيطانٍ . . فقيّم الاحتماءً بالتقوئ » ثم أردفةُ بدواءِ الذكر. . يفرٌ الشيطانٌ منكٌ كما فد مِنْ 
عمرٌ رضي الله عنة'') , 

ولذلكَ قال وهب بن منبه : ( اتن الله » ولا تسب الشيطانَ في العلانية وأنتَ صديقةُ في السرّ)*" أيْ 
مطيعٌ لهُ. ْ 

وقال بعضّهُمْ : (يا عجباً لمَنْ يعصي المحسنّ بعد معرفته بإحسائه » ويطيعٌ اللعينَ بعد معرفته بطغيانه ) . 

وكما أنَّ الله تعالئ قال : «أدعون أَسَبِدِتٍ لَكْرْ 4 فأنتَ تدعو ولا يستجيتُ لك . . فكذالكَ تذكد الله ولا يهرث 
الشيطانٌ منكٌ ؛ لفقدٍ شروطٍ الذكر والدعاءٍ . 

قل لإبراهيم بن أدهم : ما بالا ندعو فلا يُستجابٌ لنا وقد قال تعالئ : 9 نموي أَسَبجِتٍ آَخْرْ 4 ؟ قال : لأنّ قلوكُم 
ميتةٌ » يل : وما الذي أماتها ؟ قال : ثمانٌ خصال : عرفتُمُ الله ولمْ تقوموا بحمّهِ» وقرأَثُمُ القرآنَ ولمْ تعملوا بحدودو» 
وقلكُم : ( نحبٌ رسول الله صلّى اله عليه وسلّم ) ولم تعملوا ستيه » وقلكُم : ( نخشى الموت ) ولمْ تستعدوا له » 
وقالَ اللهُ تعالى : 8 إن القَنَ لد عَرُوٌ دَِدْوُ عَدوَا وا 4 فواطأتموهُ على المعاصي ٠‏ وقلتّمْ : ( نخاف النارّ) وأرهقثم أبدائكُم : 
| فيهاء وقلدُم : ( نحب الجنَّه ) ولم تعملوا لهاء وإذا قمثّمْ مِنْ فرشِكُمْ رمِيتُم عبِوبَكُمْ وراءَ ظهوركُمْ » وافترشِكُمْ عيوب 
١‏ الناس أَمامَكُمْ » فأسخطتُمْ ربّكُمْ » فكيف يستجيثُ لكمْ ؟!70) 
ا © © 
إن قلت : فالداعي إلى المعاصي المختلفةٍ شيطانٌ واحدٌّ أ شياطينُ مختلفونَ ؟ 


(1) وهلذا حال من انتهئ به سلوكه » وأشرقت عليه أنوار التوفيق » فلبس لأمة الصدق . وتحلئ بأسلحة العزل » ودخل فى حومة الحرب بين 
باعث الدين وداعي الهوئ » فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين » ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد 
أطيع فما نفع ٠‏ وعُصِي فما ضر ٠‏ وقال بعضهم : لولا أن الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه . . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين . 
[| «إتحاف»(1781/90). 


5]| (1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (194/8 ) عن وهيب بن الورد . 
<]| (*) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ (10/8 ) ؛ وزاد ثنتين اكت جك ود و اح اكاك لكا لاو لكا 


من صاعاً ونصفاً » وصاعٌ الحنطة أربعةٌ أمدادٍ » فيكونٌُ كل يوم قريباً مِنْ نصف مدّ » وهوّ ما ذكرنا أَنّهُ قذْرُ ثلثِ البطن » 
واحتيجٌ في التمر إلئ زيادةٍ لسقوط النوئ منة . 

وقد كان أبو ذرٌ رضي الله عنة يقولٌ : طعامي في كلّ جمعةٍ صاءٌ مِنْ شعير على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه ل 
وسلع ء والله ؛ لا أزيدُ علبه شيعا حنَّ ألقاهُ ؛ ني سمعتٌّة يقول : « أقربِكُم ميّي مجلساً يومٌ القيامة وأ م إليّ مَنْ 
مات على ما هوّ عليه اليومَ )'') 

6 3 . .دوه 0 و2 2 1 هه ع 2 0 2 5 
وكان يقول في إنكاره علئ بعضٍ الصحابة : ( قد غيِّرْتَمْ » يُنخل لكمٌ الشعيرٌ ولمْ يكن يُنخل » وخبزتم المرقق , 
٠. 0 1 0 25 3 7 5‏ 5 0 . ما 031 6م 0 9 
وجمعتُمْ بِينَ إدامين » واختلفت عليكمْ بألوانٍ الطعام » وغدا أحدّكمْ في ثوب وراح في آخرّء ولم تكونوا هلكذا عل 
1 3 7 28 2 

عهدٍ رسولٍ اللّهِ صلى اللَهُ عليه وسلمَ )”') 

وقد كان قوثٌ أهل الصَّفَةٍ مُدَا مِنْ تمر بِينَ اثنين في كل يوم '"' . والمذٌ رطلّ وثلتٌ ء ويسقط منةُ النوئ . 

وكانَّ الحسنٌ رحمّةُ اللّهُ يقولٌ : ( المؤمنُ مثلٌ العنيزة » يكفيه الكنفُ مِنّ الحشف ء والقبضةٌ مِنَ السويق ٠‏ والجرعةٌ 5 
مِنَّ الماءِ » والمنافق مثلّ السبع الضاري » بلعاً بلعاً . وسرطاً سرطاً , لا يطوي بطنَّهُ لجاره » ولا يؤثرٌ أخاهُ بِفضْلِهِ » وجّهوا 
هلذوٍ الفضول أمامك؛ )47 

وقالَ سهلٌ : ( لو كانّت الدنيا دماً عبيطاً . . لكان قوتُ المؤمن منها حلالاً ؛ لأنَّ أكلَ المؤمن عند الضرورة بقدر 
6]| القوام فقطّ )”*) 

© © 6ه 

الوظيفةٌ الثانيةٌ : فى وقت الأكل ومقدار تأخيره : 

وفيه أيضاً أربعٌ درجات : 

الدرجة العليا : أن يطوي ثلاثة أيام فما فوقّها ؛ وفي المريدينَ مَنْ رد الرياضة إلى الطيّ ؛ لا إلى المقدار» 
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حتى انتهئ بعضهم إلى ثُلاثْينَ يوما » وأربعينَ يومأ » والتهئ إليه جماعة مِنَّ العلماء يك؛رٌ عددهم . منهمٌ محمذ بن 7 
عمرو القرنيٌ ''' » وعبدٌ الرحمئن بن إبراهيمَ دُحَيعٌ » وإبراهيمٌ التيمي » وحجّاجُ بن فرافصةً » وحفصيٌ العابدُ المضصِيصيٌ » 
والمسلمٌ بِنُ سعيدٍ » وزهيرٌ ؛ وسليمانُ الخوّاص » وسهل بن عبدٍ الله التّسْتَرِيٌ » وإبراهيمٌ بن أحمدّ الخَوّاصٌ ”") 

وقد كانَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللهُ عن يطوي ستة أيام » وكانَ عبد اللّهِ بن الزبير يطوي سبعةً أيام : وكانّ 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسئد ؛ ( 118/8 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» »)101/1١(‏ وكلام أبي ذر رضي الله عنه صدر الخبر رواه أبو نعيم في 
( الحلية ؛ 157/١(‏ )» وهو كما ساقه المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت » ( 151/9 ) . 
(؟) قوت القلرب (؟/51١1).‏ 
(9) كما روئ ذلك الحاكم في ١١‏ المستدرك » .)1١6/*(‏ 
| (؛) قوت القلوب (151//5). 
:]| (ه) قوت القلوب ( 179/1 ) » والدم العبيط : الخائص الطري ء ومعلوم أن المضطر يحل له أكل الميتة » والمؤمن في أكله عند أبي عبد الله 
التستري مضطر علئ كل حال . 


(5) في (1) :( العرني ) ؛ وفي ( ب ) : ( المغربي ) . 
0) قوت القلوب (؟/58١1).‏ 


أي كلام َل خز مَل 4 » وصنفٌ أجسامهُمْ أجسامُ , بني آدمٌ وأرواحُهُمْ أرواحُ الشياطين » وصنفٌ في ظلّ الله تعالئ يوم |[ 
لا ظل إلا فل 207 

وال وهيبٌ بن الوردٍ : بلمّنا أنَّ إبليسن تمل لبحيى بن زكريا عليهما السلامٌ» وقالَ : إنّي أريدُ أن أنصِحَكَ » قال : 
لا حاجةً بي إلى نصِحِكَ ؛ وللكن أخبؤني عنْ بني آدمَ ؛ قال : هم عندنا ثلاثةٌ أصناف ؛ أمَا صنفٌ منَهمْ . . فهُمْ أشدٌ 
الأصنافٍ علينا نقبلٌ على أَحَدِهِمْ حيَّى نفتئّةُ ونتمكّنَ منة » فيفع إلى الاستغفار والتوبة » فيفسدٌُ علينا كلّ شيءٍ أدركنا 5 
من » ثم نعو إليه » فيعوة : فلا نحن نيشسن من + ولا نحن ندرك منة حاجنا » فنحنٌ منهُ في عناو ‏ وأمًا الصنف الآخز . . | 
فَهُمْ في أيديئا بمنزلةٍ الكرة في أيدي صبيانِكُمْ ؛ نتلققُهُمْ كيف شئنا؛ قد كفونا أَنفسَهُمْ » وأمّا الصنف الثالثُ .. فَهُمْ 
ملك معصومونٌ » لا نقدرٌ منَهُمْ علئن شيء”") 

© © 5 

إن قلت : فكيف يتمدّلُ الشيطانٌ لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رأئ صورتّة . . فهل هيّ صورثُ الحقيقيّةُ أؤ هو 
مثالٌ تمثّلَ لهُ به ؟ فإنْ كان علئ صورته الحقيقيّة . . فكيفف يُرى بصور مختلفةٍ ؟ وكيفف يُرى في وقتٍ واحدٍ في مكانينٍ 
| وعلئن صورتينٍ » حنَّى يراه شخصانٍ بصورتينٍ مختلفتينٍ ؟ 
فاعلم : أنَّ المَلَّكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ هي حقيقةٌ صورتهماء ولا تُدركٌ حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدة | لا بأنوار 
]| النبرة ؛ فما رأى النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ جبريلَ عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام في صودتِه َه إلا مرّتين » وذلكٌ أنه 
من الله عله ومله ماله انايرئة علق مان شيوري و فواعدة بالتعيع «وظير له بعزاة اافيرة الأفق يل المخترق ١|‏ 
إلى المغرب ؛ ودآهُ مره أخرئ علئ صورته ليلة المعراج عند سدرةٍ المنتهن 27 ؛ وَإنّما كان يراه في صورة الآدميّ غالباً » 
د كافك سر فقي الكليى وكا رحلا عت اي 
والأكنز أنَّهُ يُكاشف أهلٌ المكاشفة منْ أرباب القلوب بمثالٍ صورته » فيتمثّلُ الشيطان لهُ في اليقظةٍ » فيراة بعينه » 
| ويسمعٌ كلامَةُ أنه » فيقومٌ ذلكَ مقامّ حقيقة صورته ؛ كما ينكشففُ في المنام لأكثر الصالحينّ . 

وإنّما المكاشّفُ في البقظة هو الذي انتهئ إلئ رتبةٍ لا يمنعة اشتغالٌ الحواس بالدنيا عَنِ المكاشفة التي تكونُ في 

المنام ‏ فيرئ في اليقظة ما يراه غير في المنام ؛ كما روي عنْ عمر بن عبد العزيز رحمة الله أن رجلا سأ رب رول 
أن يري موضع الشيطان من قلب ابن آدمَ فرأى في النوم جسد رجل شبة البلُور» يري داخلة مِنْ خارجه ؛ ورأى الشيطائً 
ل نم متكبه الأيسر إلى 
قلبهِ » يوسوسٌ إليه » فإذا ذكر الله تعالئ .. نس 5 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان ؛ ( ١‏ ) مقتصراً على الجن » ورواه بتمامه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » .)1١81(‏ 
(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 9 ١58/80‏ )ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 0 .)15١:8/54(‏ 
(5) رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له عند البخاري ( 805؛ ) ؛ ومسلم ( 1717 ) ولفظه عن عائشة 
رضي الله عنها : ( وللكنه رأئ جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) » وعند الترمذي (7778) : ( وللكنه رأئ جبريل » لم يره في صورته إلا 2 
مرئين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ » ومرَّة فى ي جياد له ست مئة جناح قد سد الأفق ) . ١‏ 


|| (4) أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل . . فعند البخاري ( 8970 ) . ومسلم ( 1907 )ء وأما إتبانه على صورة دحية رضي الله عنه . ٠.‏ فعند ال 
البخاري ( 7084 ) ؛ ومسلم (5151). : 


با نطلل لزاضتم 06 7 البطن 


اعلمْ : أنّ على المريدٍ في بطنه ومأكوله أربعَ وظائف : 
الأولئ : ألا يأكلَ إلا حلالاً : 
فالعبادة مع أكلٍ الحرام كالبناءِ علئ أمواج البحر . وقدْ ذكرنا ما تجبٌ مراعاثة مِنْ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ | 
والحرام . ! 
وتبقئ ثلاث وظائف خاصّة بالأكلٍ ؛ وهو تقديرٌ قذر الطعام في القلّة والكثرة » وتقديرٌ وقتِهِ في الإبطاءِ والسرعةٍ » 
وتعبينُ الجنس المأكولٍ في تناولٍ المشتهياتٍ وتركها . 
5 © 3 


أمّا الوظيفةٌ الأولئ في تقليلٍ الطعام : 

فسبيلٌ الرياضة فيه التدريجٌ » فمَن اعتادَ الأكلّ الكثير وانتقلَ دفعةٌ واحدةً إلى القليلٍ . . لم يحتملّة مزاجُةُ ؛ وضعف » 
وعظمَث مشْقَّتُهُ » فينبغي أنْ يتدرّجَ إليهِ قليلاً قليلاً» وذلكَ بأنْ ينقصّ قليلاً قليلاً من طعامِهِ المعتاد . 

إن كان يأكلٌ رغيفينٍ مثلاً وأراد أَنْ يرد نفسةٌ إلئ رغيفٍ واحدٍ . . فينقصٌ كلّ يوم ربع سبع رغيف » وهوّ أن ينقصّ 
جزءا مِنْ ثمانبة وعشرينَ جزم » أو جزءا مِنْ ثلاثينَ جزءأ » فيرجمٌ إلى رغيف في شهر ؛ ولا يستضرٌ به » ولا يظهز أئرهُ ؛ 
فِإِنْ شاء . . فعلّ ذلكَ بالوزنٍ » وإِنْ شاءً . . بالمشاهدةٍ » فيتركٌ كلّ يوم مقدارٌ لقمةٍ » وينقصّةٌ عمًا أكلّهَ بالأمسٍ . 

ثمَّ هلذا فيه أربعٌ درجات : 


٠5‏ أقصاها: أنْ يرد نفسَهُ إلى قذر القوام الذي لا يبقئ دوتّةُ » وهو عادةٌ الصديقينَ » وهو اختيارٌ سهْل التستريّ رحمةٌ الله 
]| عليه ؛ إِذْ قال : إِنَّ الله استعبد الخلقّ بثلاث : بالحياةٍ » والعقل » والقوٌةِ ؛ فإِنْ خافٌ العبدٌ على اثتتين منها وه الحياةٌ 


والعقلٌ .. أكلّ » وأفطرّ إِنْ كانَ صائماً » وتكلّف الطلبٌ إِنْ كان فقيراً» وَإِنْ لم يخفف عليهما بل على القوةٍ . . قال : 


فينبغي ألا يبالي ولؤا: ضعف حيّى صلَّى قاعداً . ورأئ أنَّ صلاتةُ قاعداً مع ضعْفٍ الجوع أفضلٌ مِنْ صلاته فائماً مع قوةٍ 
الأكل ”"' 


4 0 5 ا 250 . م 0 1 
وسئلَ سهلٌ عن بدايته وما كان يقتاثُ به ؟ فقال : كان قوتي في كل سند ثلاثةً دراه » كنت أذ بدرهم وِبْسأً» 
وبدرهم سمناً ؛ وبدرهم دقيقٌ الأررْ » وأخلط الجمبعٌ وأسوّي منةُ بنادقٌ » ثلاث مئةٍ وستينَ أكْرَة''' ‏ آخدٌ فى كل ليلةٍ 
أُكْرَةٌ أفطرٌ عليها ٠‏ فقيل له : فالساعة كيف تأكلٌ ؟ قال : آكلٌ بغير حدّ ولا توقيت ©) 


(1) فعلم من هلذا أن المحافظة على العقل مقدمة علئ محافظة القوة ؛ فإن لم يصلح عقل المريد بالخبز البحث .. فلا يأس أن يأتدم ببعض 
الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالئ يقول للمتقللين من أهل عبادان ‏ كما في القوت 6 ( 1/1/1  )‏ : احفظوا عقولكم » وتعاهدوا بالأدهان 
والدسم ؛ فإنه ما كان ولي لله ناقص العقل . ١‏ إتحاف ؛ (404/97 ) . 

(1) الْأَكْرَة : لخة في الكرة ؛ أي : يجعل من هنذا الخليط كالكرات ٠‏ يأخذ كل فطور واحدة . 

)| (”) قوت القلوب (171/5) . 

ا 20 


دم 


كز ذزذزذز[زذزذز[زذزذز[زذ[ز[ز[ذ[ذز[ز[ز[زذزؤزذزذزذزذزذز[ز[ز[ز1ز1[زآآذآأذأخذذ11ظ 


3 (1) رواه البخاري ( 5514 )؛ ومسلم (/111 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . 
(؟) البخاري ( 1/00١‏ ) » ومسلم (8؟1 )ء قال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف» (198/9 ) ؛ ( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلى أن سياق 
اللفظ له ؛ وإلا . . فالبخاري مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان » وربما من يجهل ما ذكرناه اعترض على المصنف في تقديمه مسلماً 
عل صاحبه » ونسبه لمخالفة الاصطلاح ) . 

(*) البخاري ( 1441 ) » ومسلم (11 ) من حديث ابن عياس رضي الله عنهما . 
(4) هي عند مسلم (155). 


بين ما واه بال دمن وسوس لعلو ب وما وتواطرها ولصو وها وما تيمت ولا يواغ ب 


اعلخ : أنَّ هلذا أمرٌ غامضٌ » وقد وردّث فيه آي ياتٌ وأخبارٌ متعارضةٌ يلتبم طريقٌ الجمع بيتها إلا على سماسرة 


: لملمو لظي ف زم عن مورت لى ا عليز وسلم الاق عْفِيَ عنْ أمتي ما حَدَّكّتْ بو نفوسّها ما لم تتكلّم 2 
2 بهِ أو تعمل بهِ)” 


وقال أبو هربرة كأ شرل لاما الله عليه رسا : « إِنَّ اللّهَ تعالئ يقولٌ للحفظة : إذا همّ عبدي بسيئةٍ . .فلا 


تكتبوها عليه : فإِنّْ عملها . الاسرماية ارزع موت حملي" . فاكتبوها حسنةً » إن عملها . . فاكتبوها |2 


عشراً؛ ؛ وقد خرَّجَهُ مسلمٌ والبخاري في « الصحيحين )' را ار ا ال ا 


اه : ب » وَمَنْ هم بسيئة فلم يعملها . . لم تُكتث عليه وإِنْ عملّها . . كُتبَتْ»”") 


وفي لفظٍ آخر: «وإذا تحدّتٌ بأنْ يعملّ سيئةً . . فأنا أغفرُها لهُ ما لم يعملها»'؟'» وكلٌ ذلكَ يدل على العفو . 

نأمًا ما يدل على المؤاخذةٍ : فقولهُ سبحائة : 9 يان مدو ماف أشرمكر و مخض بكم يد أله ملس يق 
وَحَيْبْ قن ِنَة 4 . 

وقولهُ تعالئ : 157 نك ما لس د يوء عل إن لتم وَابْصرَ واو 
كعمل السمع والبصر ء فلا يُعفى عنة . 

وقوثة تعالى : « و1 يَصَحَشُْوأ افده ومن يسحشئهَا وله لم قله 4 . 

وقولهُ تعالئ : « لا داك لله الَو ى بيك ولك لذ يما كُسَبَت مأوت » 

والحنٌ عندّنا في هلذه المسألةٍ لا يُوقفُ عليه ما لم ته تقع الإحاطةً بتفصيلٍ أعمالٍ القلوبٍ . مِنْ مبدأ ظهورها إلى أن 
يظهرٌ العمل على الجوارح ؛ فنقولٌ : 

ول ما برد على القلب : الخاطرٌ : كما لؤ خطرٌ لهُ مثلاً صورةٌ امرأةٍ » وأنّها وراءً ظهره في الطريق » لو التفتٌ إليها . . 
لرآها. 

والثاني : هيجانُ الرغبة إلى النظر : وهو حركةٌ الشهرةٍ التي في الطبع , وهلذا يعلد مِنَ الخاطر الأْوّلٍء ونسيّه : ميل 
الطبع » ونُسمِي الأول : حديتٌ النفس . ّ 

والثالثُ : حكمٌ القلب بأنَّ هلذا ين ينبغي أنْ بفعل : أي :ب ينبغي أَنْ ينظرّ إليها ؛ فإِنَّ الطبعَ إذا مال . .لم تنبعث الهمّةُ 


وه ىم 


أوَْيِكَ كَانَ عَنَهُ مَسَيْلا 4 » فدلَّ علئ أنَّ عمل الفؤادٍ 


امن ااانه 


001000 5 


إن مَنْ تعوٌدٌ قله الأكل كفاهٌ مِنّ المال قذرٌ يسيرٌ » والذي تعوّدَ الشبعٌ صارَ بطبّةُ غريماً ملازماً لهُ» آخذأ بمُحَتَقِهِ في 
| كلّ يوم فيقولٌ : ماذا تأكلُ اليو ؟ فيحتاجٌ إلئ أن يدخلٌ المداخلّ , فيكتسبّ مِنّ الحرام فيعصي , أ بن الحلالٍ فيذلٌ 
ويتعب » وربّما يحتاجُ إلى أَنْ يمد عينَ الطمع إلى الناس » وهو غابةٌ الل والقماءة » والمؤمنُ خفيف المؤونةٍ . 


220 


وقالَ بعضْنٌ الحكماءٍ : ( إِنِي لأقضي عامّة حوائجي بالترك » فيكونٌ ذلك أروح لقلبي ) 
15 وقالَ آخز :( إذا أردثُ أنْ أستقرض مِنْ غيري لشهرة أو زيادةٍ . . استفرضتٌ مِنْ نفسي ؛ فتركتٌ الشهوة » فهيّ خيرٌ 
: . 2220 
: غريم لي ) 
]1 وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله يسألُ أصحابَةُ عن سعر المأكولات » فيال : إنّها غاليةٌ » فيقولٌ : أرخصوة 
ب بالعرك ”") 
وقالَ سهلٌ رحمّة الله : ( الأكولٌ مذمومٌ في ثلاثةٍ أحوالٍ : إِنْ كان مِنْ أهل العبادةٍ . . فيكسلٌ » وإنْ كان مكتسباً . . 
© فلا يسلمٌ مِنَ الآفاتٍ ‏ وإِنْ كان ممّنْ يدخلٌ عليه شيءٌ”'' .. فلا ينصف الله تعالئ مِنْ نفسو) . 
وبالجملةٍ : سببُ هلاك الناس حرصّهُمْ على الدنياء وسببٌ حرصِهم على الدنيا البطنْ والفرجٌ ؛ وسببُ شهوة الفرج ٠|‏ 
!| شهوةٌ البطن » وفي تقليل الأكل ما يحسمٌ هللو الأبوابَ كلها » وهي أبوابُ النار» وفي حسيها فتحٌ أبواب الجنةٍ : كما 
قال صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ أديموا قزِعَ باب الجنة بالجوع »”*) 

َمَنْ قنع برغيف في كلّ يوم .. قنع في سائر الشهواتٍ أيضاً » وصارٌ حرا . واستغنى عن الناس ٠‏ واستراح مِنّ التعب » 00 
وتخلئ لعبادة الله عزَّ وجل وتجارة الآخرة » فيكونٌ مِنَ الذينَ لا تلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عنْ ذكر الله ؛ وإِنّما لا تلهيهج 
لاستغنائهئْ عنها بالقناعة » فأمَّا المحتاجٌ . . فتلهيه لا محالةً . 

© 8 8 

الفائدةٌ العاشرةٌ : أنْ يتمكّنَ من الإيئار والتصدّق بما فضّلَ من الأطعمةٍ على اليتامئ والمساكين : 

فيكونٌ يوم القيامة في ظلّ صدقتِه كما ورد به الخبك”"' » فما يأكلهُ كان خزانثةُ الكديف , وما يتصدَّقُ به كان خزانئٌةُ 
فضُْلَ الله » فليس للعبدٍ مِنْ ماله إلا ما تصدّقَ فأبقئ » أو أكلّ فأفنئ , أو لبس فأبلئ ''' . فالتصدّقٌ بفضلاتٍ الطعام 
أولئ مِنَّ التخمةٍ والشبع 

وكانَ الحسنُ رحمةٌ الله عليه إذا تلا قولَهُ تعالئ : # إنَا عَرَضَا الْأمَامَةَ عل السَمونِ وَالارصٍ وَلَلْبَالٍ دن أن ينيلها وَأَمَْفنَ 
4 نا لها اسن إنَّام كان لاوما جَهولًا 4 . . قال : ( عرضّها على السماواتٍ السبع الطباقٍ الطرائقٍ اللاتي زيئّها بالنجوم » 
)١(‏ قوت القلوب ( 177/1 ) » والمعنئ : فإذا تركتها . . فكأني قضيتها . ١‏ إتحاف: ( 501/17 ) . 
(0) قوت القلوب (؟/178). 
!| (") قوت القلوب (؟/177 ) . 
(4) أي : من الفيض من غير كسب . 
(8) قوت القلوب (؟/10/1 ) . 


(5) رواء ابن حبان في « صحيحه » )71١0(‏ » والحاكم في المستدرك : ( 417/1 ) . 
0) كما روئ ذلك مسلم (59809). 


ل و وم 


علئ تمام الغفلةٍ عن الله تعال ؛ والامتناعٌ بالمجاهدة علئ خلافٍ الطبع يحتاجُ إلى قَوَةٍ عظيمةٍ » فجدّةُ في مخالفة 
الطبع - وهو العمل لل تعال ‏ أشدٌ مِنْ جه في موافقة الشبطان بموافقة الطبع » فيب لهُ حسي ؛ لأنّهُ رج هده في 
الأمساة وققه دعل عه بالفعل إن توق الففلٌ يعائق + أو تركةا مشر وة ريا ترئ الاعر ول ب كيك عليه ' 
سيئدٌ ؛ فإنّ همَهُ فعلٌ مِنَ القلب اختياريٌ . 

والدليلٌ على هنذا النفصيل : ما ورد في : الصحيح » مفصّلاً في لفظٍ الحديث : قال رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : 1 
دقالّتِ الملائكةٌ عليهم السلامٌ : رب ؛ ذاك عبد يريدٌ أن يعمل سيتةً - وهو أبصرٌ بو فقال : ارقبوة ؛ فإنُ هق عملها .. أ ء' 
فاكتبوها لهُ يمثلها » وإنّْ تركها . . فاكتبوها لهُ حسنةً » إِنّما تركّها مِنْ جرائي ١١»‏ » وحيثٌ قال : ( لمْ يعملها ) أراد بو : 
تركّها لله » فأمّا إذا عزمَ على فاحشةٍ » فتعذَرَتُْ عليه بسبب أو بغفلةٍ . . فكيفت تُكتبُ لهُ حسنةٌ ؟! 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إنما يُحشْرٌ النام علئ نيّاتِهِمْ »”'' ؛ ونحن نعلم أنَّ مَنْ عزمَ ليلا على أنْ يصب 
لبقتل مسلماً » أو يزني بامرأةٍ » فمات تلكَ الليلةً .. مات مصراً ‏ ويُحشْرٌ على نيه ه وقذ هم بسيئةٍ ولم يعملها . 

والدليلٌ القاطعٌ فيه : ما رُوي عنٍ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ؛ إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما . . فالقاتلٌ 
والمقتولٌ في الناره ؛ فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هنذا القاتلُ » فما بال المقتولٍ ؟ قال : ٠‏ لأنَّهُ أراد قعل صاحيد ؛!؟» 

وهلذا نصيٌّ في أنّهُ صار بمجرّدِ الإرادة مِنْ أهلٍ النار» مع أَنّهُ تل مظلوماً » فكيف يُظنُ أنَّ الله لا يؤاخدٌ بالنبّة 
والهمّ ؟! بل كلَّ هج دخلَ تحت اختيار العبدٍ فهو مأخودٌ به » إلا أنْ يكْرهُ بحسنة » ونقضنُ العزم بالندم حسنةٌ , فلذالكَ 
فيك للاخسطة اقاتاافوك التاق يعائو :. فلي بحبيفة . 0 


وأمّا الخواط؛ وحديتٌ النفس وهيجانٌ الرغبة . . فكلٌ ذلك لا يدخل تحت الاختيار» فالمؤاخذةٌ بِهِ تكليفٌ ما لا 


ار 


يطاق » ولذالكٌ لمّا نزلٌ قوله تعالئ : 9 قان مَدُوأ ماق شرك وتم بكم بد لله 4 . . جاءً نام مِنَ الصحابة 
إلن رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقالوا : كُلّفنا ما لا نطيق » إن أحدّنا ليحدّتُ نفْسَهُ بما لا يحب أنْ يثبت في قلبه » 
ذه نماك ذلك 16ثقال ملى الله عليه وسلم + للك تقولون كما فالا التهوة : استمعنا وعضينا 14 قولوا :شيعن 
وأطعنا ؛ » فقالوا : سمعنا وأطعنا » فأنزلَ الله الفرج بعد سنةٍ بقوله : # لا يكل أَلَهُ كما إلا وسَعَيا #(1) 

فظهرٌ بهِ أنَّ كلّ ما لا يدخلٌ تحت الوسع مِنْ أعمالٍ القلب فهو الذي لا يُوْاحَلٌ به . 

© © مه 

فهاذا هوّ كشففُ الغطاء عن هنذا الالتباس » وكلّ مَنْ يظنَ أنَّ كل ما يجري على القلب يُسئّئ حديتٌ النفس » ولمْ 
يفرّقَ بِينَ هلذه الأقسام الثلاثة . . فلا بدّ ون يغلطً . 

وكيف لا يُوَاخَدُ بأعمالٍ القلب والكبد والعجث والرياءٌ والنفاقٌ والحسدٌُ وجملةٌ الخبائث مِنْ أعمالٍ القلب ؟! بل 
السممٌ والبصرٌ والفؤادٌ كل أولائكَ كان عنهُ مسؤولاً ؛ أيْ : ما يدخلٌ تحت الاختيار ؟! 
)١(‏ رواء مسلم ( ١114‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومن جرّائي : من أجلي . 
(1) رواه ابن ماجه ( 4759 ٠‏ .77 ) من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما . 
(5) رواه البخاري )7١(‏ ؛ ومسلم (1888 ) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 


(4) رواه مسلم ( 150 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وفي كثرة النوم ضياع العمر » وفوثٌ الهج » وبلادة الطبع » وقساوةٌ القلب , والعمرٌ أنفمنٌ الجواهر ؛ وهوّ رأ مال 
| العبد » فيه ينَّجِرُ » والنومٌ موثٌ » فتكثيرُهُ ينقصٌ العمرّ . 
ثمّ فضيلةٌ التهجّدٍ لا تخفئ ٠‏ وفي النوم فواتها » ومهما غلب النومٌ ؛ فإنْ تهجّد . لم يجد حلاوة العبادة؛ ثم 
]| المتعزث إذا نام على الشبع . . احتلم » ويمنعٌة ذلك أيضاً مِنّ التهجّدٍ . ويحوجة إلى الغسل ؛ إِمّا بالماء البارد فيتأدّئ 
| بوء أ يحتاجٌ إلى الحمّام وريمًا لا يقدرٌ عليه بالميل » فيفوثة الوتر إن كانَ قذ أخّرهُ إلى التهجُدٍ ‏ ثم بحتاجُ إلى مؤنة 
ْ لحمّام ؛ وربما تقعٌ عيئهُ على عورة في دخول الحمام ؛ فإنَ نيه أخطاراً ذكرناها في كتابٍ الطهارة » وكلُ ذلك أثر الشبع . 
وقذ قال أبو سليمانَ الدارازي : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )''" » وإنّما قال ذلك لأنّهُ يمن مِنْ عباداتٍ كثيرة ؛ لتعدّر الغسل | 
في كل حال » فالنومُ منبعٌ الآفاتِ » والشبعٌ مجلبةٌ لهُ ؛ والجوعٌ مقطعةً له 
© 8 © 


الفائدة السابعةٌ : تيسيدٌ المواظبة على العبادة : 

إن الأكلّ يمنعُ مِنْ كثرة العباداتٍ ؛ لأنّهُ يحتاجُ إلئ زمانٍ يشتغلٌ فيه بالأكلٍ » وربّما احتاج إلئ زمانٍ في شراءٍ الطعام 
وطبخه » ثم يحت إلى غسل اليد والخلال”'©» ثم يكثٌ تردادة إلى بيت الماءِ لكثرة شربه » والأوقاث المصروفةٌ إلى 
هنذا لْؤْ صرفها إلى الذكر والمناجاةٍ وسائر العباداتٍ . . لكثر ربخة 

قال السري : رأيتُ مع علي الجرجانيٍ سَويقاً يستففُ منهُ» فقلتُ : ما دعاك إلى هنذا ؟ فقالَ : ني حسبتُ ما بين 
المضغ 0 1ن 

فانظز كيفت أشفقّ علئ وقتِه فلم يضِيعْة في المضغ » وكلّ تَمّسِ مِنَّ العمر جوهرةٌ نفيسةٌ لا قيمةً لهاء فينبغي أن 
يستوفي منةٌ خزانةً باقيةٌ في الآخرة لا آخرّ لها . وذلكَ بصرفِه إلى ذكر الله تعالئ وطاعته . 

ومِنْ جملةٍ ما يتعذَّرْ بكثرةٍ الأكل : الدوام على الطهارةٍ وملازمة المسجدٍ ؛ فإنهُ يحتاجُ إلى الخروج لكثرة شرب الماءِ 
|| وإراقيه . ش 1 

ومِنْ جملةٍ ما يتعذّر عليه : الصومٌ ؟ فإنّهُ يتيك لمّنْ تَعود الجوعَ » فالصومٌ » ودوامٌ الاعتكائفٍ » ودوامٌ الطهارة » 
وصرف أوقاتٍ شَعْلِهِ بالأكلي وأسبابه إلى العبادة . . أرباح كثيرة » وإِنَّما يستحقرها الغافلونَ الذينَ لم يعرفوا قذرَ الدين » 
للكنْ رضوا بالحياةٍ الدنيا واطمأنوا بهاء # يدلئون كلها يِنَ لََيَ ألدْنينا مَمْرّ عَنِ لجرو هْرْ فاون © . 

وقذ أشارٌ أبو سليمانَ الدارانيُ ي إلئ سب آفاتٍ في الشبع فقالَ :(مَنْ شبع .. دل عليه ست آفاتٍ : فقدُ حلاوة 
المناجاق: وتعدُرٌ حفْظٍِ الحكمة » وحرمان الشفقة على الخلت ؛ لان إذا شيع . .ظنّ آنَّ الخلق كلّهُمْ شبامٌ ٠‏ وثقلٌ 
العبادة » وزيادة الشهرات » وأنَّ سائرٌ المؤمنينَ بدورونَ حول المساجدٍ والشباعٌ يدورونٌ حول المزابلٍ ) اا 

© © © 

. )155/9( الحلية؛‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


| (9) في أستانه ؛ ليخرج فضول الطعام منها . : إتحاف » (/0//ة8) . 
(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)11١/1٠١(‏ 
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)| (4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )١71‏ م 
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يهاه هانب نوا مات 


اعلخ : أنَّ العلماء المراقبينَ للقلوب , الناظرينَ في صفاتها وعجائبها . . اختلفوا في هلذهٍ المسألةٍ علئ خمس فرق : 

فقالتُ فرقةٌ : الوسوسةٌ تنقطعٌ بذكر الله عزَّ وجل ؛ لأنَّهُ عليهِ الصلاه والسلامٌ قال : ١‏ فإذا ذكرّ الله .. خنس)"''» 
والخندن هوّ السكوتٌ » فكأنّهُ يسكت . 

وقالتُ فرقةٌ :لا ينعدمٌ أصلَه ؛ وللكنْ يجري في القلب ولا يكون له أثوٌ ؛ لأنّ القلب إذا صارٌ مستوعباً بالذكر . . كان 
محجرباً عن التأثرِ بالوسوسة ؛ كالمشغولٍ به ؛ فإنّهُ قذ يكلّمُ ولا يفهمْ وإنْ كان الصو يمرُ علئ سمعه . 

وقالث فرقةٌ : لا تسقطُ الوسوسةٌ ولا ها أيضاً» وللكن تسقطً غلبئُها للقلب » فكأنّةٌ بوسومن مِنْ بعل وعلى 


72 


رثقالث ارك اليا عه اراي بلقا ويام لاز فى العظازيوا.» وعواما قي | زو بقار بان قزري 
أنّها متساوقةٌ » وهيّ كالكرة التي عليها نقط متفرّقةٌ ؛ فإنَكَ إذا أدرتها بسرعةٍ . . رأيتَ النقط دوائوَ ؛ لسرعة تواصلها 
بالحركة . 


واستدلٌ هنولاءٍ بأنَّ الخنسن قد ورد » ونحنُ نشاهدٌ الوسوسةً معَ الذكر» ولا وجة لهُ إلا هلذا . 


31 0 


والوسوامث أصنافٌ : 

آَل : أن يكونَ مِنْ جهة التلبيس بالحقّ : 

فإنَّ الشيطانٌ قذْ لبس بالحقّ ؛ فيقولٌ للإنسان : (لا تعر العنهُم باللّذاتِ ؛ إن العمرّ طويلٌ » والصبرٌ عن الشهواتٍ 
طول العمر ألمُُ علي ) + فعن هنذا إذا ذكر العبدٌ عظبع حي الله تعالن » وعظيم ثوابه وعقابه ؛ وقالّ لتقي : ( لصي 
عن الشهراتٍ شديدٌ » وللكنٌ الصبرٌ على النار أشدٌ من » ولا بدّ مِنْ أحدهما ) . فإذا ذكرَ العبدُ وعد الله تعالئ ووعيدة» |/ 
وجِدَّدَ إيمانّهُ ويقيئهُ .. خنسّ الشيطانٌ وهرب ؛ إِذْ لا يستطيع أن يقولٌ لهُ : ( النارٌ أيسرٌ مِنَ الصبر على المعاصي ) , ولا 
و لل له 


() رواء الديلمي ة فى « مسد الفردوس ) ( 1١1١0‏ ) يتحو 
(6) ذكر نحو هنذا بتفصيا 0 
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وقالثْ فرقةٌ : الوسوسةٌ والذكرٌ يتساوقانٍ في القلب على الدوام دالا يق ركنا أن الإنسائً قذ ير بعيي وو 
فوع سال بحو مكلك املق بعر تج كيين خققة كان سلى اللا عله ويل :«ماين عبد إلا !ا 
وله أربعةٌ أَعْينٍ : عينانٍ في رأسهٍ يبصرٌ بهما آمرّ دنيا » وعينانٍ في قلبه يبصرٌ بهما أمرّ ديه » ''". وإلئ هنذا ذهب ِ 
الا 8 39 
© © © ا 

والصحبح عندنا : أنَّ كلّ هلذه المذاهب صحيحةٌ » وللكنْ كلّها قاصرةٌ عن الإحاطةٍ بأصناف الوسواس » وإنّما نظر 3 
كل واحدٍ منهُمْ إن صنب واحدٍ مِنّ الوسواس » فأخبر عنة . 5 
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الفائدةٌ الثالثةٌ : الانكسارٌ والذل ؛ وزوالٌ البطّر والفرح والأشّر الذي هوّ مبداً الطغيانٍ والغفلةٍ عن الله تعالى : 


فلا تتكسرٌ النفسٌ ولا تذلٌ بشيءٍ كما تذلٌ بالجوع » فعندهُ تسكن لرتهاء وتخشعٌ لهُ» وتقفُ علئ عجزها وذلّها ؛ 
|[ لاحمقت كينا رنناتك بجلئها بس ة طناء انها "١‏ + رارع خلبها الداكا الشرية ملوابا رت عنها + ترما له تاقد 
الإنسانُ ذلَّ نفسِهِ وعجرَّهٌ . . لا يرئ عر مولا ولا قهرّهُ » وإنَّما سعاديّةُ في أنْ يكونَ دائماً مشاهداً نفِسَهُ بعينٍ الذلٍ 2 
والعجز . ومولاة بعين العرّ والقدرة والقهر . 

فليكن دائماً جائعاً ‏ مضطرأ إلى مولا مشاهداً للاضطرار بالذوقٍ . 


ولأجلٍ ذلكَ لمًا عُرضَتٍ الدنيا وخزائئها على النبيَ صلّى الله عليه وسلّم .. قال :٠لا‏ بل أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوما ١| ٠‏ 


4 فإذا جعتٌ . . صبرثٌ وتضدّعتٌ » وإذا شبعتٌ . . شكرتُ ؛ . أو كما قالَ”") 


فالبطنٌ ولف بابٌ مِنْ أبواب النار» وأصلُ الشبعٌ » والذلُ والانكسارٌ بابٌ مِنْ أبوابٍ الجنةٍ » وأصِلّهُ الجومٌ » ومَنْ 
فلك بايا ين ابوات الثار. , فقذ فنع بايا ين آبواب الجنة بالضزورة» لأنقما متعابلان) عالمشرق والمقوب» كالقرث 
مِنْ أحدهما بُعْدّ مِنَ الآخر . 

© © © 

الفائدةٌ الرابعةٌ : ألا ينسئ بلاء الله وعذابَ » ولا ينسئ أهلّ البلاء : 

إن الشبعانَ ينسى الجائعٌ » وينسى الجوعٌ » والعبدٌ الفطِنٌ لا يشاهدٌ بلاءً مِنْ غيره إلا ويتذكَد بلاءً الآخرة ‏ فيذكز مِنْ 
عطشِهٍ عطششَ الخلْقٍ في عرصات القيامة » ومِنْ جوعِهِ جوع أهل النار» حنّئ إِنّهُمْ ليجوعونَ فيُطعمونَ الزقُوم والضريعٌ » 
ويُسقونَ الغْسَّاقٌ والمُهْل . 

فلا ينبغي أن يغيت عن العبدٍ عذابُ الآخرة وآلامها . فإنهُ الذي يهيّجُ الخوف ء فمَنْ لمْ يكن في ذلَّةٍ ولا قلةٍ ولا علَةٍ 
ولا بلاء . . نسي عذاتٍ الآخرة ء ولمْ يتمكّلُ في نفسِهء ولمْ يغلثِ علئ قلبه . 

فينبغي أنْ يكونَ العبدٌُ في مقاساة بلاءِ أؤ مشاهدة بلاءٍ » وأولئ ما يقاسيه مِنَ البلاءِ الجوعٌ ؛ إن فيه فوائد جمّةٌ سوى 
دك عذاب الآخرة ؛ وهلذا أحدٌ الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاءِ بالأنيباءِ والأولياءِ والأمثل فالأمثل . 

ولذلكٌ قيلَ ليرسف عليه السلامٌ: لِمّ تجوعٌ وني يديك خزائنُ الأرض ؟ فقالَ : أخاف أنْ أشبعَ فأنسى 


سف 


الجائعٌ 
نذكز الجائعينَ والمحتاجينٌ إحدئ فوائدٍ الجوع ؛ فإنّ ذلكَ يدعو إلى الرحمة والإطعام » والشفقةٍ علئ خخلتي الله عر 
وجل ؛ والشبعانُ في غفلةٍ عنْ ألم الجائع . 1 , 
© © 5 
الفائدة الخامسةٌ - وهيّ مِنْ أكبر الفوائدٍ ‏ : كسرٌ شهواتٍ المعاصي كزّها ؛ والاستيلاءٌ على النفس الأمارةٍ بالسوء : 


)١١( 56‏ المُنّةُ : القرّة . 
)١( |]‏ رواه الترمذي (/3740 ) . 
1 (*) رواه أبو نعيم في الحلية ؛ (7*/7؟ ) عن الحسن 
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وبالجملة «والتعلاست و الديطان في ليك رماعو قز يعد .ولاك للدي من عير ليلا بعية جلا وز 
محالٌ في الوجود , ولؤ تخلّصّ أحدٌ مِنْ وساوس الشيطانٍ بالخواطر وتهييج الرغبة . حلم ويول الله من اللة عله 
وسلّمَ ؛ فقذ رُوِيَ أنَّهُ نظر إلى علم ثوبه في الصلاةٍ» فلمًا سلّمَ . . رمئ بِذلكَ الشوب وقالَ ٠:‏ شغلّني عن الصلاةٍ) وقال : 
١‏ اذهبُوا به إل أبي ‏ جهم » وأتوني بأنبجانيَتِهِ »'' » وكانّ في يده خاتمٌ مِنْ ذهب ؛ فنظرٌ إلبه وهو على المنبر » ثم رمئ 
بو وقالَ ٠:‏ نظرةٌ إلبه ونظرةٌ إليكُم "'٠‏ » وكان ذلكَ لوسوسة الشيطانٍ يتحريك لذَّ النظر إلى خاتم الذهب وعلم الغوب » 
وكانَ ذلكَ قبل تحريم الذهب ء فلذلكٌ لبِسَهُ ثمّ رمئ به . 

فلا تنقطعُ وسوسةٌ عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقة » فما دام يملكُ شيئاً وراء حاجيِه ولؤ ديناراً واحداً . . 
ا ا 0 
لا يعلم بهِ أحدٌ » أؤ كيف يُظِهِرُهُ حنّى يتباهئ به » إلى غير ذلك مِنَ الوساوس . 

فَمَنْ أنشت مخالبَهُ في الدنيا » وطمعَ في أنْ يتخلّصٌ مِنّ نّ الشيطانٍ . . كان كمَنٍ انغمسن ة في العسلٍ ؛ وظنّ أنَّ الذبابَ 
لا يقعٌ عليهِ » فهو محال ؛ فالدنيا بابٌ عظيمٌ لوساوس الشيطانٍ » وليس لهُ بابٌ واحدّ » بل أبوابٌ كثيرة . 

قال حكيمٌ مِنَ الحكماءٍ : ( الشيطانٌ يآتي ابنَ آدمٌ مِنْ قبل المعاصي . فإنٍ امتنع . . أتاهُ مِنْ وجو النصيحةٍ ‏ حتى 
يلقيهُ في بدعةٍ » فإِن أبئ . . أمرهُ بالتحوّج والشدَةٍ ؛ حنّئ يحرم ما ليس بحرام » فإِن أبن . . شَككَهُ في وضوئه وصلاته » 
حتّ يخرجّهُ عن العلم » فإِنْ أبى . خم عليه أعمالٌ البرّ» حنَّئ يراه النامُ صابراً عفيفاً » » فثميلٌ قَلوبهُمْ إليه » فيُعجتُ 
بنفسِه » وبه يهلكهُ » وعند ذلكٌ يشتدٌ لجاجُةُ ؛ فإنّها آخرٌ درجةٍ . ويعلمٌ أَنَّهُ لو جاورّها . . أفلتٌ منهُ إلى الجن ) . 


#096 # 


. رواه البخاري ( #/) » ومسلم ( 19/587 ) بنحوهء والأنبجانية : ضرب من نسيج الصوف الغليظ له‎ )١( 
.)194/8( رواه النسائى‎ )0( 


ا و 4201257232 يي ور يي ين بو 1 يوت 


ديد بع المملكات... لوج لج ناح ناج راتما كب عجاب للد إأوا وما يده 


ا 0 شيل نح تحط ماح لاتجيد احا < اا لا اح يل ا مط يط يح لج حاتجي ا اب رن متب يا ميل اير بل مهاد 


ف 


سيان قوائد جوع وأفالت شيج 


قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ جاهدُوا أَنفسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإِنَ الأجرّ في ذلك )217 

ولعلّكَ تقول : هنذا الفضلٌ العظيمٌ للجوع مِنْ أينَ هوّ ؟ وما سببُهُ وليسنَ فيه إلا إيلام المعدةٍ ومقاساٌ الأذئ ؟ فإِنْ 
كان كذلكٌ . . فيتبغي أن يعظعَ الأجرٌ في كلّ ما يتَأذّئ به الإنسانٌ ؛ مِنْ ضربه لنفسه . وقطعِه للحيو ء وتناوله الأشياءً 
5 المكروهة ؛ وما يجري مجراة . 

فاعلح : أنّ هلذا يضاهي قولَ مَنْ شرب دواءً فانتفع بهِ فظن أنّ منفعيّهُ لمرارة الدواءٍ وكراهيتِه » قأخدّ يتناول كلّ ما 
هو مكروةٌ مِنَ المذاق » وهوّ غلط ‏ بل نفعُةُ في خاصِّيَّةِ مِنَ الدواء : وليسَ لكونه مرا » وإلَّما يق علئ تلك الخاصِية 
الأطباءء فكذلكَ لا يقفُ علئ علَّة نفع الجوع إلا سماسرةٌ العلماءٍ . 

ومَنْ جوّعٌ نفسَهُ مصرّقاً لما جاءً في الشرع مِنْ مدح الجوع . . انتفعَ بهِ وإنْ لمْ يعرف عله المنفعة ؛ كما أنَّ مَنْ شرب 
الدواءَ .. انتفمَ وإِنْ لمْ يعلم وجة كونِه نافعاً , وللكنًا نشرح لك ذلك إِنْ أردتٌ أن ترتقي مِنْ درجة الإيمانٍ إلى درجة 
)| العلم » قال الله تعالئ : « يرقم أمَه يّنَ اموأ مس ولينَ ووأ ار وجنت * . 

8 © 5ه 

فنقول : في الجوع عشرٌ فوائد : 
الفائدة الأولئ : صفاءٌ القلب ٠‏ وإيقادٌ القريحة » وإنفادٌ البصيرة : 
3 إن الشبعَ يورثٌ البلادةً ؛ ويعمي القلت » ويكثرٌ البخارٌ في الدماغ شبة السكر ؛ حت يحتوي علئ معادنٍ الفكر» 
2 ل 0 - 2 5 م 
5 فيثقلٌ القلبُ بسببه عن الجريان في الأفكار ؛ وعنْ سرعةٍ الإدراك » بل الصبىٌ إذا أكثرَ الأكلّ . . بطل حفظهُ » وفسد 
م عمو 2 ا 
]| ذه » وصار بطيء الفهم والإدراك . 
1 2ع 2 7 2 و 2 50 و 
:وقنال أبنو سليخان افدارافاة + (ضلياة بالجوع )افزلة مله نفس ررك تشلب رمو يررك العانة 
| السماوئ )*' 1 
يد 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ أحيوا قلوبَكُمْ بقلَّةِ الضحك وقلَِّ الشبع » وطهّروها بالجوع ؛ تصفو وترقٌ »'") 
يقال : ( مثلٌ الجوع مثلٌ الرعدٍ » والقناعةٌ كالسحاب » والحكمةٌ كالمطر )'؟) 


وقالَ النبيْ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ أجاعٌ بطّهُ . . عظمَتُ فكرثُهُ » وفطنَ قله ”*) 


3 

0 

)١١ 0‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف : ( 781/1 ) . وروئ أبو نعيم في « الحلية 4 ( 141/0 ) عن مكحول : ( أفضل العبادة 
ج)| بعد الفرائض الجوع والظماأ ) . 


5 


2 سكج لبس 2 


() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 7١5١‏ ). 

() كذا أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص ؟1١‏ ) دون قوله : ( وقلة الشبع ) » أما بشأن الضحك .. فقد روى الترمذي ( 7:8 ) » 
وابن ماجه ( 4197 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ٠لا‏ تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب». 

(؛) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 557 ) . 

(0) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص )2 


208 


21 


1 


5 امج ما م0 : 


رف بر تر ا ني 2 كاب عجائب القلب ‏ //1/ 
ومداخل الملكوث » فينصرفٌ العقلٌ إلى التفكر فيما خطرٌ لهُ ؛ ليعرف دقائقٌ الخير فيه » ويطلعَ علئ أسرار فوائدِه » 
فيدكشف له بنور البصيرة وجِههُ » فبحكم بِأنّهُ لا بد مِنْ فعله» فيستحئَةُ عليه » ويدعوّهُ إلى العمل به . 


9 


وينظرٌ المَلّكُ إلى القلب فيجدُهٌ طيّباً في جوهره ؛ طاهراً بتقواهُ ؛ مستنيراً بضياءِ العقل » معموراً بأنوار المعرفةٍ » فيراة . 


صالحاً لأنّْ يكونّ مستقراً لهُ ومهبطاً » فعندَ ذلك يمدَّهُ بجنودٍ لا تُرئ » ويهديه إلى خيراتٍ أخرئ ؛ حتَّ ينجرٌ الخير 
إلى الخير » وكذلك على الدوام » ولا يتناهئ إمدادةُ بالترغيب في الخير » وتيسير الأمر عليه . 

وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : «5أتا من أت تق «* وَصَدَدَ بكلتق « نيرك لإنتا 4 . 

وفي مثلي هنذا القلب يشرقٌ نورٌ المصباح مِنْ مشكاةٍ الربوبيّة » حتّئ لا يخفئ فيه الشؤْكٌ الخفئٌ الذي هو أخفئ مِنْ 
دبيبٍ النملةٍ السوداء في الليلةٍ الظلماء”") ْ 

فلا يخفئ علئ هلذا النور خافيةٌ » ولا يُروّجُ عليه شيءٌ مِنْ مكايدٍ الشيطانٍ . بل يقففُ الشيطانٌ ويُوحي زخرف القولٍ 
غروراً » فلا يُلتفتُ إليه'") 


وهلذا القلبُ بعد طهارتِهِ مِنَ المهلكاتٍ يصيرٌ على القزب معموراً بالمنجياتٍ التي سنذكرُها ؛ مِنَ الصِبر؛ 


والشكر ء والخوفٍ » والرجاءٍ » والفقر » والزهدٍ ء والمحبة » والرضا » والشوق » والتوكل » والتفكر » والمحاسبة» |! 
وغير ذلك . 


وهو القلبُ الذي أقبلَ الله عزّ وجل عليه بوجهه '"' . وهوَ القلبُ المطمئنُ » المرادٌ بقوله تعالى : « ألا برأم مين 
لْدْكُ ١4‏ وبقوله عزّ وجل : « يلها اتش النظميئة © . 

القلبٌ الثاني : القلبُ المخذولٌ المشحونُ بالهوى , المدنَّسُ بالأخلاق المذمومة والخبائث » المفتوحٌ فيه أبوابُ 
الشياطين » المسدودٌ عنهُ أبوابٌ الملائكة . 


0 ع0 
ومبدأ الشرٌ فيه : أن ينقدح فيه خاطرٌ مِنَ الهوئ ؛ ويهجس فيه ؛ فينظرٌ القلبُ إلئ حاكم العقلٍ ليستفتيّ فيه 


4©!]| ويستكشف وجة الصواب » فيكونٌ العقلّ قد ألف خدمة الهوئ وأنس به » واستمرٌ على استنباط الحيل لهُ وعلين مساعدةٍ 


الهوئ » فتستولي النفسُ وتساعدٌ عليه » فينشرعٌ الصِدرٌ بالهوئ » وتنبسطٌ فيه ظلمائةُ ؛ لانخناس جِنْدٍ العقل عنْ 
مذافعئِهِ » فيقوئ سلطانٌ الشيطانٍ ؛ لايّساع مكانِهِ بسبب انتشار الهوئ » فيُقبِلٌ عليه بالتزيين والغرور والأماني ؛ ويُوحي 


2 3-4 5 01 
| بالتقوئ . فهو آخر المراتب جعله أولا » أو يكون المراد بعمارته بالتقوى : الاتقاء من الشرك المضاد للتوحيد , ثم التزكية بالرياضة : هو أعمال 


الجوارح ؛ ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين حسبما قسم له . ١‏ إتحاف» ( 707/19 ) . 

)١(‏ كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ) ( ص 794 ) » وروئ نحوه البخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » (1/15) ؛ وهلذا هو وصف قلوب الصديقين . 

(؟) قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 05/7 ) : ( الشياطين يتعرضون للأنبياء عليهم السلام » وللكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم 
منهم ١‏ ونبينا صلى اللّه عليه وسلم أفضل الجماعة ) ٠‏ إلى أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيرا . . أمدّه بنور التحقيق » وأيده بحسن العصمة » فيميز 
بحسن البصيرة بين الحق والباطل » فلا يظلّه غمام الريب ؛ وينجلي عنه غطاء الغفلة » فلا تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند متوع النهار, 


4 : 5 بع 2# مت م 26و مدراك سه اجيج ع1 عو لس آم وه و انح عو - بعك مسأ 0س دصر؟ 
وهلذا معنئ قوله : « لَك ارت ووأ اهل أَنَهُ لحن من ذَبْلك مَبْؤْمأ يدء هينبت لاد موقم ون لَه قاد اين تاقوأ إل رزيل مُسكفِيرٍ :* ولا يََالْ ان كديرأ 


ف يرق ينه حل كز اناه بِْتَةَ و َلَقْرَ عَدَابُ بكر عَتِبوِ 4 ). 


حرم 4ه 
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ادس 


7 1 ا 2 ا 


0 1 5 ع د و 000 ع ع 5 و عو 7 
وقال يحيى بِنْ معاذٍ : ( جوع الراغبينَ منبهة » وجوع التائبينَ تجربة » وجوع المجتهدينَ كرامة » وجوع الصابرين 
سياسةٌ ؛ وجو الزاهدينَ حكمةٌ )”') 
وفي التوراة : ( اتق الله » وإذا شبعتٌ . . فاذكر الجياعَ ) . 
وقالَ أبو سليمانَ : ( لأنْ أتركَ لقمهً مِنْ عشائي أحتٌ إلىّ مِنْ قيام ليلةٍ إلى الصبح )”2 
وقال أيضاً : ( الجوعٌ عند الله في خزائنه » لا يعطيه إلا لمَنْ أحبَّهُ)”"' 
وكانَ سهلٌ بن عبد الله التستري يطوي نبفاً وعشرينَ يوماً لا يأكلٌ , وكانَ يكفيه لطعامه في السنةٍ درهمٌ . وكانّ يِعظَمٌ 
الجوعٌ ويبالمٌ فيه » حت قالَ : ( لا يوافي القيامة عملٌ بر أفضلٌ مِنْ تك فضولٍ الطعام » والاقتداءِ بالنبي صلّى الله عليه 
, 7 5 2 م 2 
وسلم في أكله )”') 
وقال : ( لم ير الأكياسٌ شيئاً أنفعٌ مِنَّ الجوع للدنيا والدين ) . 
وقالٌ : (لا أعلمٌ شيئاً أضرّ علئ طلاب الآخرة مِنَّ الأكل ) . 
وقالَ : ( وُضِعَتٍ الحكمةٌ والعلمُ في الجوع ؛ ووْضعَتٍ المعصيةٌ والجهل في الشبع )”*) 
وقالَ : ( ما عْبِدَ اللّهُ بشيءٍ أفضلّ مِنْ مخالفةٍ الهوئ في ترك الحلالٍ » وقد جاءً في الحديث : : ثلتٌ للطعام ؛ ؛ فْمَنْ 
زادَ عليه . . فإنّما يأكلُ مِنْ حسناته ) . 
وسْئِلَ عن الزيادة » فقالَ : لا يجدُ الزيادة حتّئ يكونَ التركٌ أحبٌ إليه مِنَ الأكل » ويكونَ إذا جاع ليلةً . . سألَّ الثة 
أنْ يجعلّها ليلتين » فإذا كان ذلك . . وجدّ الزيادة ) . 
وقالٌ : ( ما صارَ الأبدال أبدالاً إلا بإخماص البطون . والصمت والسهر والخلوة ) (0) 
وقال : ( رأسُ كل بِرْ مُنزلٍ مِنَ السماء إلى الأرض الجوعٌ ؛ ورأمن كل فجور بِينّهُما الشبعٌ )'"' 
وقالَ : ( مَنْ جوَّعَ نفسَةُ . . انقطعثٌ عنةٌ الوساوءث )(*) 
وقالَ : ( إقبالٌ الله عر وجل على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاء إلا مَنْ شاءً الله )'" . 
وقالَ : ( اعلموا أنَّ هنذا زمانٌ لا ينال أحدٌ فيه النجاةً إلا بذبح نفسِهٍ وقتلها بالجوع والصبر والجهدٍ )27 
)١(‏ أورده الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص 514 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 104 ) عنه بنحوه . 
(1) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 417 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 114/74 ) . 
(5) هو عند الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 115 ) ٠‏ وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » (7178/4) . 
(4) هو ضمن خبر أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 59) . 
(0) رواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 594 ) . 
(؟) قوت القلوب .)948/١(‏ 
(1) روئ بعضه ابن أبي الدنيا في « الجوع ؛ ( 48 ) عن يوسف بن أسباط . وبعضه عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 757 ) عن سهل |!! 
رحمه الله تعالئ . 
(8) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 777 ) بلفظ : ( من جوع نفسه . . لم يقربه الشيطان بإذن الله عز وجل ) . 


(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره (ص 155 ) . 
)٠١(‏ رواه أبو نعيم في 3 الحلية؟(١701/1).‏ 


و1 اع ل لو ار 1 او ب ع و و2121 


- 


يوس 4ح اجا اؤلى ل 


الوب ام ل ل 00 
الحالٍ ونسيّ العاقبة ؟ أفتقنعٌ بلذَّةِ يسيرة وتتركٌ لذَّةَ الجنةٍ ونعيمّها أبدَ الآبادٍ 


أ تستثقلٌ ألم الصبر عنْ شهوتكِ ولا تستثقلٌ ألم النار ؟ 


ع 


غيركٌ ؟ 
أرأيتَ لؤ كنت في يوم صائفٍ شديدٍ الحرّ ووقفت النامن كلْهُمْ في الشمس , وكانَ لك بت باردٌ .. أكنتَ تساعدٌ 
النامن أ تطلبُ لنفسِكَ الخلاصي ؟ فكيفت تخالفٌ النامن خوفاً مِنْ حر الشمس ولا تخالقُهُمْ خوفاً مِنْ حر النار ؟! 

فعندٌ ذاكَ تمتثِلٌ النفسئ إلى قولٍ المَلّك » فلا يزالَ يتردّدُ بِينَ الجندين ء متجلاباً بِينَ الحزبين . . إلى أن يغلبَ 
على القلب ما هوّ أولئ به . 


فإنْ كات الصفاتٌ التي في القلبٍ الغالبُ عليها الصفاتٌ الشيطانيّةُ التي ذكرناها . . غلب الشيطانٌ » ومالَ القلتُ 


إلون جنسه منْ أحزاب الشيطان ؛ معرضاً عن حزب الله تعالئ وأوليائه » ومساعداً لحزب الشيطان وأعدائه » وجرئ على 


جوارجه بسابق القدر ما هوّ سببُ بعدِه عن الله تعالئ . 


إن كان الأغلبُ على القلب الصفاتٍ الملكيّة . . لم يصغ القلبُ إلئ إغواءٍ الشيطانٍ وتحريضه إِيَّاهُ على العاجلة » 
وتهوينه أمرّ الآخرة ؛ بل مال إلئ حزب الله تعالئن » وظهرَتٍ الطاعة بموجّب ما سبق مِنّ القضاء على جوارجه . 


يدلب المؤس بين إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحملن ؛ أيْ : بِينَ تجاذب هلذينٍ الجندين : وهوّ الغالبٌ ؛ أعني : 


0 التقلت والانتقالٌ مِنْ حزب إل حزب »ء أمّا الثبا على الدوام مع حزب الملاتئكة » أ مع جرت الشيطان . . فنادرٌ 


مِنَ الجانبين . 

وهلذهٍ الطاعاتٌ والمعاصي تظهرٌ مِنْ خزائن الغيب إلئ عالم الشهادةٍ بواسطة خزانةٍ القلب ؛ نه مِنْ خزائن 
لملكوت » وهيّ أيضاً إذا ظهرّث . . كانَتُ علاماتٍ تعرّف أربابَ القلوب سابق القضاءٍ , فَمَنْ خُلِقَ للجنّةِ . . يُيَرَتْ لهُ 
أسبابٌ الطاعاتٍ . ومّنْ خُلِقَ للنار يُسْرَتْ لهُ أسبابُ المعاصي ؛ وسُلّطَ عليه أقران السوءِ ؛ وألقيَ في فلبه حِكَمْ الشيطانٍ ؛ 
فإنّهُ بأنواع الحكم يغرٌ الحمقئ بقوله : ( إِنَّ اللة رحيمٌ » فلا تبالٍ . وإنَّ النامن كلَّهُمْ ما يخافونَ الله » فلا تخالقُهمْ » وإنَّ 


: العمرّ طويل » فاصبز حتّئ تنوب غلأً)» يعدُهُمْ مهم » وما عّهُمْ الشيطانً إلا غرورا ٠‏ ينهم التربً ٠‏ ومنهم 


ة؛ فيهِلكُهُمْ بِإذنٍ الله عزّ وجل بهلذه الحيلٍ وما يُجرئ مجراها , فيوسّمْ قلبَهُ لقبولٍ الغرور ء ويِضِيّقه قَهُ عنْ قبول 
وكل ذلك بقضاءٍ مِنَّ الله تعالى وقدر» «صَين برد أنه ل يَعِبَكه يذ صَددَهُ رسكم ون رة أ مضل يَعلْ صذكاء 
صَيْنَقَا حَيَجَا ب 1 َمل © » # إن يَحْرْكْرْ لله ملا ءَِبَ كر وان يدلو فتن ذا الى يرو فا بَنْده 4 
اي ره مس ال وي سين 
لما اط لل لد ل عد ال للح 


تغترٌ بغفلةٍ الناس عن أنفسِهمْ واتباعهم هواهُمْ ومساعدتِهِمٌ الشيطانَ مع أنّ عذَابَ النار لا يِحَقّقُهُ عنكٌ معصية || 


مي 


انيت يأو يرا ادي م 


00 


0 0-0 2245474 آذك 


لحك قن لسرن وي للع اله نطان نجه شرن المي 000 
وفي خبر مرسل : ١‏ إِنَّ الشيطان ليجري من ابن آدمّ مجرى الدّم » فضيّقوا مجاريّةُ بالجوع والعطش )!") 


لل عر ررك الجن باك فى متو رح يلكات نُ يأكل في سبعةٍ أمعاءِ»”' ء أي : يأكل سبعةً 


: أضعاف ما يأكلٌ المؤمنٌ » أؤ تكونٌ شهوثهُ سبعةً أضعافٍ شهوته » وذكرٌ المعاءِ كنايةٌ عن الشهوة ؛ لأَنَّ الشهوةً هى التى 


تقبلٌ الطعامٌ وتأخدَةٌ كما يأخدَّهُ الى ٠‏ وليمس المعنئ زيادة عددٍ مِعَى المنافت علئ مِعَى المؤمن . 


وروى الحسنٌ عنْ عائشةً رضي الله عنها قالّثْ : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقولٌ : « أديموا قزْعَ باب 


الجن .. يُفتخ لكُمْ »» قلت : وكيفف نديمٌ قزْعَ باب الجنةٍ ؟ قال : « بالجوع والظمأ»”* 


و ا ا ا اباي الا موب : ٠‏ أقصر مِنْ جُشائكٌ ؛ فإنَّ أطول 
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لهُ مما أرئ به مِنَ الجوع » فأمسحٌ بطئَهُ بيدي » وأقولٌ : نفسي لك الفداءٌ » لؤ تبلّفْتَ من الدنيا بقذر ما يقوتّكَ ويمنعُكَ 


مِنَ الجوع ؟ فيقولٌ : يا عائشةٌ ؛ إخواني مِنْ أولي العزم مِنَ الرسلٍ قذ صبروا علئ ما هوّ أشدٌ مِنْ هلذا ؛ فمضوا على 


ا حالِهِمْ » فقدموا على ربّهِمْ » فأكرمٌ مآبَهُمْ » وأجزل ثُوابَهُمْ » فأجدُني أستحبي إن ترفِهْتُ في معيشتي أن يقصّرٌ بي غداً 
: دونَهُمْ ؛ فالصبرٌ أياماً يسيرة أحبٌ إلىّ مِنْ أَنْ ينقصّ حظِي غداً في الآخرة » وما مِنْ شيءٍ أحبٌ إليّ مِنّ اللحوقي بأصحابي 


وإخواني » ؛ قَالّتْ عائشةٌ : فوالله ؛ ما استكمل بعد ذلكَ جمعةً حتَّئ قبضّة الله إليه ”") 


وعنْ أنس قال : جاءَت فاطمةٌ رضوانٌ الله عليها بكسرة خبز إلئ رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ : ما هلذو 
الكسرةٌ ؟» قالّثْ : قرصٌ خبزثّةُ » ولمْ تطث نفسي حب أتيتّكَ منهُ بهاذو الكسرة , فقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « 
ول طعام دل فم أبيك من ثلاثة أيام :”8 


.)١18/19( قوت القلوب‎ )١( 
والشطر الأول منه رواه‎ ) 7١ (؟) قوت القلوب (118/5 ) » وهو من مرسلات الحسن كما هو عند الخركوشى فى : تهذيب الأسرار» ( ص‎ 
ومسلم ( 117/4 ) مرفوعاً . ادم‎ »)٠ 80 البخاري‎ 

(*) قوت القلوب ( 178/1 ) » وكل من المصنف وأبي طالب رحمهما الله تعالئ لم يرفعه . 

(4) رواه البخاري ( 2797 ) ؛ ومسلم .)7١5١(‏ 

(5) قوت القلوب (1191/9). 

(5) رواه الترمذي ( 1417/8 ) » وابن ماجه ( 7128٠0‏ ) عن ابن عمر يذكر رجلاً » ورواه عن أبي جحيفة الخركوشيٌ فى « تهذيب الأسرار » ( ص 704) » 
والبيهقى فى ١‏ الشعب )(:0؟90). 00 

() كذا أورده القاضي عياض في :الشفا» ( ص 187 ) بنحوهء وقد روى ابن أبي حاتم في : تفسيره» ( 18087 ): وأبو الشيخ في : أخلاق 
النبي وآدابه »؛ 407 ) عنها قالت : ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه ‏ ثم ظل صائماً ثم طواه ؛ ثم ظل صائماً » قال : ديا 
عائشة ؟ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد » يا عائشة ؛ إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها » والصبر 
عن محبوبها ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم » فقال : # دمي كنا صو را ألمي مت أَلدْْلِ * » وإني واللّه لأصبرن كما صبروا جهدي : 
ولا قوة إلا بالله ؛. 

اللا لك لحل ااا اح ا ال لا 
١١1‏ 


وكائّث عائشةٌ رضي الله عنها تقول : إِنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلْمَ لمْ يمتلئ قط شبعاً » وربّما بكيثُ رحمةٌ | 


يا ار 


شالنا 
«قالة .قالع . 


وم 


9 
00 
ُ 
١ 0 


قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ : « جاهدوا أُنفْسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإِنَ الأجرّ في ذلكَ كأجر المجاهدٍ في 
سبل الله ؛ ونه ليسن من عمل أحبٌ إلى الله مِنْ جوع وعطش »297 

وقالَ ابن عباس : قال النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يدخلٌ ملكوت السماءِ مَنْ ملا بطنّهُ»”") 

وقيل : يا رسولٌ الله ؛ أي الناس أفضلٌ ؟ قال ٠:‏ مَنْ قلَّ مطعمُهُ وضحكة » ورضي بما يستُرُ به عورية »'" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ سيّدُ الأعمالٍ الجوعٌ . وذلٌ النمْسٍ لبامئ الصوف ع40) 

وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :2 البسوا وكلوا واشربوا في أنصافٍ البطون ؛ فَإنّهُ جرة 
مِنَّ النبة »”*) 

وقالَ الحسنٌ : قال النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « الفكرٌ نصفُ العبادة » وقلَةُ الطعام هي العبادةٌ) ”© 

وقال الحسنٌ أيضاً : قال صلَّى الله عليه وسلّم : « أَفضِلَكُمْ عند الله منزلةٌ يوم القيامة أطولُكُْ جوعاً وتفكراً في الله 
سبحانةُ » وأبِعْضَكمْ عند الله عزّ وجل كل نؤوم أكول شروب 70" 

وفي الخبر : أنَّ النبيّ صلّى الث عليه وسلّم كان يجوحٌ مِنْ غير عوز ؛ أي : مختاراً ذلك '*) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ الّة تعالئ يباهي الملائكة بمَنْ قلَّ مطعمٌةُ ومشريهُ في الدنيا ‏ يقولٌ الله تعالى : انظروا 
إلئ عبدي ء ابتلينهُ بالطعام والشراب في الدنياء فصبرٌ وتركهّما » اشهدوا يا ملائكتي ؛ ما مِنْ أكلةٍ يدعُها إلا أبدلثهُ بها 
درجاتٍ في الجندّم**) ّ 


1 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :: لا تميتوا القلوبٌ بكثرة الطعام والشَّرابٍ ؛ فإِنَّ القلت كالزرع يموت إذا كثر عليه الماهع”") 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 7 إتحاف » ( 781/17 ) . وروئ أبو نعيم في ؛ الحلية » ( 181/5 ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة 
بعد الفرائض الجوع والظمأ) . 

(؟) رواه ابن الأعرابى فى : معجمه ) ( :776 ) عن الحسن مرسلاً » وأورده عن ابن عباس مرفوعاً الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 554 ) . 
ف كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 7554) . د 

(4) أورده عن مكحول مرسلاً الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 4)ء وفيه : «... وذل النفس » ولباس الصوف » . 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 714 ) ؛ وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » (884) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ؛ وهو عند صاحب ‏ القوت 8( 177/1 ) من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 750 ) عن الحسن مرسلاً . 

() كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 78195 ) عن الحسن مرسلاً . 

(8) وللفظ الخبر عند أبي طالب في القوت 6 ( 47/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يجوعون من غير إعواز ؛ أي : مختارين ) » وهو معنئ قولها رضي الله عنها كما رواه عنها البيهقي في الشعب » ( 0191 ) :( لو شئنا أن نشبع . . 
شبعنا » وللكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يوثر علئ نفسه ) . وروى أبو نعيم في ٠‏ الحلية ؛ )700/١(‏ عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن 
عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيءٍ الجوارش ؟ قال : شيء إذا كظّك الطعام فأصبت منه . . سهل عليك » قال : ففال ابن عمر : ما شبعت 
من الطعام منذ أربعة أشهر » وما ذاك ألا أكون له واجداً ٠‏ وللكني عهدت قوماً يشبعون مرة » ويجوعون أخرئ . 

(9) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » . « إتحاف ؛ (781//9 ) . 

. قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . « إتحاف » (41/97؟)‎ )1١( 


الحمدُ لله الذي صرّفَ الأمور بتدبيره » وعدَّلَ تركيب الخلقٍ فأحسنّ في تصويره , وزيّنَ صورة الإنسانٍ بحسن تقويمه 
وتقديرو ؛ وحرسّةٌ مِنَّ الزيادة والنقصانٍ في شكَلِهٍ ومقاديره » وفوّضَ تحسينَ الأخلاقي إلى اجتهادٍ العبدٍ وتشميره » 
واستحثَّة على تهذيبها بتخويفِهِ وتحذيرو » وسهّلَ علئ خواص عبادِه تهذيبَ الأخلاقٍ بتوفيقه وتيسيره » وامتنَّ عليهم 
بتسهيل صعيه وعسيره ٠‏ 

والصلاة والسلامٌ على محمدٍ عبد الله ونبيّهِ وحبيبه وصفيّهِ وبشيره ونذيرو » الذي كان يلوح نورٌ النبوَةٍ مِنْ بين 
أساريرو » ويُستشفُ حقيقةٌ الحقّ مِنْ مخايله وتباشيره , وعلئ آلِهِ وأصحابهٍ الذينَ طهّروا وجة الإسلام مِنْ ظلمةٍ الكفر 
ودياجيره » وحسموا ماده الباطلٍ فلم يتدنّسوا بقليلِهِ ولا بكثيره . 1 


فالخْلُقُ الحسنُ صفةٌ سيد المرسلينَ » وأفضلٌ أعمالٍ الصِدّيقِينَ » وهوّ على التحقيتي شطَرٌ الدين ''' » وثمرةٌ مجاهدة | 
المتقينَ » ورياضةٌ المتعبدينٌ . 

والأخلاقٌ السيئةٌ هيّ السمومٌ القاتلة والمهلكاتٌ الدامغةٌ ‏ والمخازي الفاضحةٌ » والرذائلٌ الواضحةٌ » والخبائثُ 1 
المبعدةٌ عنْ جوار رب العالمينَ » المنخرطةٌ بصاحبها في سلّك الشياطين . وهيّ الأبواب المفتوحةٌ إلى نار اللّهِ الموقدةٍ » 
التي تطلعُ على الأفئدةٍ » كما أن الأخلاق الجميلةً هي الأبوابُ المفتوحةً مِنَ القلبٍ إلى نعيم الجنانٍ وجوار الرحملن . | 

والأخلاق الخبيثةٌ أمراضٌ القلوب » وأسقامٌ النفوس » إلا أنّهُ مرضٌ يفوّتُ حياةً الأبدِء وأينَ منهُ المرضٌ الذي لا 
يفوّتُ إلا حياة الجسدٍ ؟! 


وهنا اشتدّتْ عنايةٌ الأطباءِ بضبطٍ قوانين العلاج لأمراض الأبدانٍ ولِيسَ في مرضها إلا قوت الحياةٍ الفانية . . فالعنايةٌ أ 
بضبطٍ قوانينٍ العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياةٍ بافيةٍ أولئ » وهلذا النوجٌ مِنَ الطب واب تعلَّمَهُ على كلّ 
ذي لت”" ؛ إذْ لا يخلو قلت مِنّ القلوب عن أسقام لؤ أهملَت . . تراكمث ٠‏ وترادفتِ العلل وتظاهرث , فيحتاجٌ العبة ١‏ 
إلى تأئّقِ في معرفة عللها وأسبايها ء ثمٌ إلى تشمير في معالجتها وإصلاجها ء فمعالجئّها هوّ المراً بقوله تعالى : 168 | 
ألم من رَلّهَا © وإهمالها هوّ المرادُ بقوله : 9 وَيَدَ حَاتَ من دَسَّهَا © . 


ونحنُ نشيرٌ في هلذا الكتاب إلئ جمل مِنْ أمراض القلوب ٠‏ وكيفيةٍ القول في معالجتها على الجملةٍ » مِنْ غير 


)١(‏ وقد روى العقيلي في « الضعفاء» (717/7) ٠‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) ( 71١7‏ ) من حديث أنس رضى الله عله مرفوعاً : « حسن 
الخلق نصف الدين» . ١‏ 5 ْ 

(؟) وهلذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة » وكيف يطهرون 
القلب من الأخلاق المذمومة ؛ وكيف يوردونه طريق الصفاء . 9 إتحاف » (7319/9) . 


[ ا 

هل بالك دك 

الحمدُ لله المنفردٍ بالجلالٍ في كبريائِه وتعاليهِ » المستحقٍ للتحميدٍ والتقديس والتسبيح والتنزيه » القائم بالعذلٍ 
قينا نوكه ويققنييه نظا زب لعفل فنا بسع به ويكدية #الممكال مسلط مي فى تسم مراردورمتباريق» لمعم 
عليه بما يزيدٌ علئ مهمّاتٍ مقاصده بل بما يفي بأمانيه » فهو الذي يرشدَهٌ ويهديه » وهوَ الذي يميثةٌ وبيحييه » وإذا 
مرضَ . . فهوَ يشفيه , وإذا ضعّف . . فهو يقوِيهِ ٠‏ وهو الذي يوفِقُهُ للطاعة ويرتضيه , وهوّ الذي يطعمٌةُ ويسقيه . ويحفظة 


مِنَ الهلاك ويحميو ؛ ويحرسّةُ بالطعام والشراب عمًا يهِلكهُ ويرديه » ويمكهُ مِنَ القناعةٍ بقليل القوتٍ ويقَوّيهِ . حتَّى 


- 
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تضبَّقٌ به مجاري الشيطانٍ الذي يناويه”'' ؛ ويكسرٌ به سطوةً النفس التي تعاديه » فيدفعٌ شرّها ثمَّ يعبدُ ربّهُ ويتّقيهِ » هلذا 


بعد أن يوسِمَ عليه ما يلتذّ به ويشتهيه , ويكثْر عليه ما يهِيَجٌ بواعّةُ ويؤَدُ دواعيه''' » كل ذلك يمتحتهُ بهِ ويبتليه » 


فينظرٌ كيف يِونْرهُ علئ ما يهواهٌ وبنتحيه » وكيفت يحفظ أوامرَهُ وينتهى عنْ نواهيه , ويواظتُ علئ طاعته وينزجدٌ عن 
معاصيه . 


والصِلاةٌ على محمدٍ عبدِه النبيه ؛ ورسولِهِ الوجيه » صلاةً تزلقُةُ وتحظيه » وترفمٌ منزلتَهُ وتعليه » وعلى الأبرار مِنْ 


عترته وأقربيه » والأخيار مِنْ صحابته وتابعيه . 


فأعظمٌ المهلكات لابن آم شهوةٌ البطن : فبها أخرج آدم وحواءٌ مِنْ دار القرار إلى دار الذلّ والافتقار ؛ إِذْ نُهِيا عن 
الشجرة » فَعلبَتُهُما شهوائهما» حبَّ أكلا منها فبدَث لهما سوءَانّهما . 

والبطنُ على التحقيقٍ ينبوعٌ الشهواتٍ » ومنبتُ الأدواءِ والآفاتٍ ؛ إِذّْ تتبعُها شهوةٌ الفرج وشدَّةٌ الشبت إلى 
المدكرحات ؛ ثم يتبعٌ شهوة الطعام والنكاح شدَةٌ الرغبة في المالٍ والجاهٍ اللذين هما الوسيلةً إلى التوسّع في 
المطعوماتِ والتكوحات ءاه يفبع ابكار الال والحاو انرا الرصوتات وقجروكةالفانسات ولاه اف 
3 يتولّدُ بِيتهُما آفةٌ الرياء » وغائلةٌ التفاخر والتكائر والكبرياءِ » ثمّ يتداعئ ذلكَ إلى الحسدٍ والحقدٍ » والعداوة 
والبغضاءٍ » ثم يفضي ذلكٌ بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاءٍ , وكلٌ ذلك ثمرةٌ إهمالٍ المعدة ؛ وما يتولة 
منها مِنْ بطر الشبع والامتلاء . 0 

ولؤ ذلّلَ العبدُ نفسَهُ بالجوع , وضيِّقَ به مجاري الشيطان . . لأذعتّث لطاعة الله عزَّ وجل ؛ ول تسلكُ سبيلَ البطر 
والطغيانٍ » ولمْ ينجرٌ به ذلك إلى الانهماكِ في الدنيا » وإيثار العاجلةٍ على العقبئ » ولمْ ينكالثِ كلّ هنذا التكالب 
على الدنيا . 


. أي : حتئ تضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 


ست ندا ربع المهلكات اج امتح ةر استنرة بااتة م كتاب رياضة النفس لاود دو 


بيا وض مسح كلق ومن سور اكاق 

قال الله تعالئ لنبيّهِ وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمتَةُ لديه : ل وََكَ لل حي عَظِيرٍ 4 . 
وَقالَتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ خلقةُ القرآنّ)”') 
وسألَ رجلٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ حسن الخلتٍ فتلا قولَةُ تعالى : « خُذِ الْمَفْرَ وَأمْر يلشرف ومس عَنٍ 
| لين 4 ثم قال صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ هو أَنْ تصلّ مَنْ قطمّكَ » وتعطي مَنْ حرمَكَ , وتعفو عمَّنْ ظلمَكَ ؛!") 

وقالٌ صلَّى الث عليه وسلّمَ : ( إِنّما بُعشتُ لمم مكارم الأخخلاق)**) 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلَمَ : « أثقلُ ما يُوضعٌ في الميزانٍ يو القيامة نقوى الله وحسنُ الخلقٍ :7 

وجاء رجلٌ إلئ رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ بين يديه فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ قال :: حسنٌ 
الخلّق » . ثمٌ أتاهُ مِنْ قبل يمينه » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدِينُ ؟ قال : ٠‏ حسنٌ الخلّقٍ :٠‏ ثمٌ أتاهُ مِنْ قبل شماه » فقالَ 
يا رسولٌ الله ؛ ما الدينُ ؟ فقالٌ ٠:‏ حسنٌ الخلّق ؛ . ثم أتاهُ مِنْ ورائهِ » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ ما الدينُ ؟ فالتفتَ إليهِ وقال : 


ايج لعجت رت ب هه ره 


اجر ره 


جد ججد د هه 


عق 


« أْمَا تفْقَهُ ؟! هوَّ ألا تخضت»!*) 


وقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ ما الشؤمٌ ؟ قالَ : « سوءٌ الخلّق 070) 
وقال رجلٌ لرسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ : أوصني » فقالٌ : 9اتتي الثّة حيثٌ كنت »» قال : زني » قال : ٠‏ أتبع 
السيئةً الحسنة تمخها ؛ . قال : زذنى » قال : « خالق النامن بخلق حسن »”") 


لتر يل لمشي ا اجا الات رن 


3 


وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ما حكن الله خَلْقَ عبد وخُلْقَةُ فيطعمة الناد 9 

5 حسن 0 م 

وقالَ الفضيلٌ : قيلَ لرسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : إن فلانة تصومٌ النهار وتقومٌ اللي وهيّ سيئةٌ الخلق » تؤذي 
جيرائها بلسانها ؛ قال : لا خيرٌ فيها » هي مِنْ أهل النار»”"'2 


دم 


# 


6| (1) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (741) » وأبو داوود ( 147 ) ؛ وأحمد في ١‏ المسند» (51/5) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 771١/4‏ ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» ( ١6‏ ) عن 
أمَيّ الصيرفي . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 581/5 )؛ والحاكم في ؛ المستدرك » ( 11/5 ) ؛ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » )195/٠١(‏ . 

(4) رواء أبو داوود ( 4744 ) ؛ والترمذي ( 7٠٠١‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

1 (6) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( ص 28188 ) ؛ والخرائطي أخصر منه في 3 مساوئ الأخلاق » ( 704 ) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً . 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ‏ ( 07/77 ) ؛ والبيهقي في « الشعب » ( 7707 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » وعند أحمد فى ١‏ المسند » 
(6/7 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « الشؤم سوء الخلق *. ْ ١‏ 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 177/0 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 149/1٠‏ )» والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقريب منه عند 
الترمذي ( 14417 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه دون ذكر الاستيصاء . ش 

(4) روأه العلبراني في : الكبير» 180/1١‏ ) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (7771 ) . وابن عدي في ٠‏ الكامل » ( 81/7 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب» (73098) . 

)٠١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند : ( 440/5 ) » والبخاري في «الآدب المفرد» (118) . مي 


9 004 ذ آذ ا ا 0 
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وعنْ أسامة بن شريكِ قالَ : شهدث الأعاربت يسألونَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقولونَ : ما خيرٌ ما أعطي العبدُ ؟ 
قال : «خلقٌ حسة 99 


وتان اسل )الله عله وسله»: ]إن اليكو إلى واتريكة حت مجلس ير القياية الماستكه لديا 07 


شو او 5< 3 000 7 شو 1 0 300 2 : 
وعن ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما قال : قال رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم :« ثلاث مَنْ لمْ تكن فيه أؤ واحدة منهنٌ || 


فلا تعتدٌنَ بشيءٍ مِنْ عملِه : تقوئ تحجر عَنْ معاصي الله ؛ أؤ جلمٌ يكف به السَفية » أؤ خلقٌ يعيشُ به في الناس »”*' , 


وكان مِنْ دعائه صلّى الله عليه وسلّمَ في افتتاح الصلاةٍ ١:‏ اللهمٌ ؛ اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسبها إلا 
أن ؛ واصرف عِبْي سيّقها لا يصرف مني سيْقها إلا أن )*“؟ 

وقالَ أنينٌ  :‏ بينما نحن معّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يوماً إذْ قال : د إِنَّ حسنّ الخلقٍ ليذيبُ الخطيئة كما 
تذيث الشمسن الجليةع”") 

وقالٌ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مِنْ سعادةٍ المرءِ حسنٌ الخلّق »”") 

وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : ( اليُمْنُ حسْنُ الخلّق »”*) 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ لأبي ذرٌ : ديا أبا ذر ؛ لا عقلّ كالتدبير» ولا حسمت كحسن الخلتٍ )”") 

وعنْ أنس قال : قالَتُ آم حبيبة لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : يا رسولٌ الله ؛ أرأيتَ المرأةً ما يكونُ لها زوجانٍ 
في الدنيا» فتموث ويموتانٍ » ويدخلونٌ الجن ؛ لأتهما هي ؟ قالّ ٠:‏ لأحسنهما خُلْقاً كان عندّها في الدنياء يا أمّ حبيبةً ؛ 
ذهب حسْنٌ الخلقٍ بخيري الدنيا والآخرة»" "/ 

فال صلى اله عليه :وسلم إن المسلمَ المسدَّدَ ليدركُ درجةً الصائم القائم بحسن خلقِهِ وكرم ون 
رواية : « درجة الظمآن في الهواجر»”'") 0 1 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند ؛ ( 855/9 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق» (؟1): وابن حبان في : صحيحه» ( 48# )» والحاكم في 
١‏ المستدرك؛ ( 117/١‏ )» وفي ( ب ) : ( كرم المؤمن دينه ...) . 

(1) رواه ابن ماجه ( 487" ) ضمن خبر ؛ وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (14) . 

(5) روا الترمذي 7٠018(‏ ) ضمن خبرء وكما أورده المصنف رواء الخرائطي في ه مكارم الأخلاق » ( "7 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم 6 ( 0 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 14 ) ؛ وقد رواه الطبراني في 3 الكبير » ( 707/77 ) من حديث 
أم سلمة رضي اللّه عنها . 

(5) رواه عسلم .)100١(‏ 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (١؛‏ ) » ورواه البيهقي في الشعب» ( 1/74) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 7 ) ؛ والبيهقي في ٠‏ الشعب » (1/574) من حديث جابر رضي الله عنه . 


أ (4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 48 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب ‏ ( 04 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(9) رواه ابن ماجه ( 15١8‏ ). 


)٠١( 4‏ روأه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » (1؟1 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 50 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 717/17 ) ؛ وابن عساكر 


[ 
0 
١ 


في « تاريخ دمشق » (1/5لا7) . 
)١١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 706057 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما » والضريبة : الطبيعة . 


:د ههزت جيهت 2 


ا 


8 
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المعبّرةٍ عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكاياتٍ وشواهدٍ القرآنٍ والأخبار» وتحسين صِيغةٍ الكلام ؛ لتميلٌ إليه 
القلوبٌ والأسماعٌ . 
والشيطانٌ ريما يخيّلُ إليه أنّ هلذا إحياءٌ منكَ لقلوب الموتى الغافلِينَ عن الله تعالئ ؛ وإنَّما أنتَ واسطةٌ بين || 
يدي الله تعالئ وبِينَ الخلق » تدعو عبد إليهِ ؛ وما لك فيو نصيتٌ » ولا لنفياكٌ فيه لذَهٌ . 


وينّضِحٌ كيدُ الشبطانٍ بأنْ يظهرٌ في أقرانِه مَنْ يكونُ أحسنّ كلاماً منة » وأجزلّ لفظاً » وأقدرٌ على استجلاب 
قلوب العواة ؛ فإنةُ يتحرّك في باطْنِه عقربُ الحسدٍ ‏ لا محالةً ‏ إِنْ كانَ محرَكَةُ لذَةَ القبولٍ » وإِنْ كانَ محرّكة 
هو ابحو خرم) ع فرعاو اللا سنال إلى اضبراطه الحييك: - لظ يه درشلاء وقول +« النة ل الذي 
عضدي وأَيدَني بمَنْ وازرّني علئ إصلاح عباد ) ؛ كالذي وجب عليه مثلاً أنْ يحملّ ميّتأ لبدفئةُ إِذْ وجده ضائعاً . 
رهنو جات لقاعرما لتها س3 عاذ علبي ناث يقر به ولا يحاية يمينا »والحاقلوة موقي القلري: 


ا والوعاظ هُمْ المنبّهونَ والمحيونٌ لهُمْء ففي كثرتِهمُ استرواحٌ وتناصرٌ » فينبغي أنْ يعظمّ الفرحٌ بذلكَ » وهنذا 


عزيرُ الوجودٍ جذأ » فينبغي أنْ يكونَ المريدُ علئ حذر من ؛ فإنّهُ أعظمٌ حبائل الشيطانٍ في قطع الطريق علئ مَنِ 
انفتحَثْ لهُ أوائلٌ الطريق » فإِنَّ إيثارٌ الحياةٍ الدنيا طبع غالب على الإنسانٍ ء ولذلكَ قالَ الله تعالئ : # عل مون 
لب الأنيا 4 ''. ثمٌ بن أن الشرٌ قديمٌ في الطباع » ون ذلكَ مذكودٌ في | لكتبٍ السالفة » فقالَ تعالئ : # إِنَّ هنا |! 
لتى لصحف الول © صحف إنتهيم قبن * . 

فهلذا منهاج رياضة المريدٍ وتربيته في التدريج إلئ لقاءٍ الل تعالى . 

فأمًا تفصيلُ الرياضة فى كلّ صفة . . فسيأتى ؛ فإنَّ أغلبَ الصفاتٍ على الإنسان بطْتّهُ وفرجُةُ ولساثةُ ؛ أعنى 
بهِ الشهواتٍ المتعلقة بها ء ثم الغضبُ الذي هوّ كالجندٍ لحمايةٍ الشهواتٍ » ثم مهما أحبٌ الإنسان شهوةً البطن 


والفرج وأنسَ بهما.. أحبٌ الدنيا» ولمْ يتمكن منها إلا بالمال والجاه » وإذا طلبّ المال والجاءً .. حدثٌ فيه 


الكبْرُ والعجبُ والرئاسةٌ » وإذا ظهرّ ذلك .. لمْ تسمخ نفسُةٌ بترك الدنيا رأساً » وتمسّكَ مِنَ الدين بما فيه الرئاسةً ؛ 
وغلب عليه الغرورٌ. 
© © © 
فلهاذا وجب علينا بعد تقديم هلذينٍ الكتابينٍ أنْ نستكملّ ربع المهلكاتٍ بثمانية كتب إِنْ شاءً الله تعالئ . 
كتابٌ في كسر شهوةٍ البطن والفرج . 
وكتابٌ في كشْرٍ شر الكلام . 
وكتابٌ في كسر الغضب والحمَدٍ والحسدٍ . 


)١(‏ أي : يختارونها على الآخرة ؛ فلا يفعلون ما يسعدهم في الآخرة » ولو علموا علماً يقيناً فناءها وبقاء الآخرة .. لما آثروها. «إتحاف» 
لال ) . 


وقالٌ يحيى بن معاذٍ : ( في سعةٍ الأخلاقي كنوزٌ الأرزاقي )07 

وقالٌ وهبُ بن منبه : ( مثلٌ السيّئ الخلقٍ كمئل الفخَارةٍ المكسورة لا تُرقعٌ » ولا تعادُ طينا ) . 

وقالَ الفضيل : ( لأنْ يصحبّني فاجرٌ حسنٌ الخلق أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ يصحبّني عابدٌ سيَئ الخلتي )'") 

وصحبٌ ابنَ المباركِ رجلٌ سيّئٌ الخلق في سفر » فكانَ يحتملٌ منهٌ ويداريه » فلمًا فارقّهُ . . بكئ ٠‏ فقيلَ لهُ في ذلك » 
تقال كرحمل لهب كار قار عله ينه لع يقارف 

وقالَ الجنيدُ : ( أربعٌ ترفعٌ العبد إلئ أعلى الدرجات وإِنْ قلَّ عملّهُ وعلمُةُ ؛ الحلمُ » والتواضمٌ » والسخاءٌ » وحسْنٌ 
الخلني , وهوّ كمال الإيمانٍ)""' 

وقالَ الكتانيٌ : ( التصرّْفُ خلقٌ » فَمَنْ زاد علِيكَ في الخلق .. زادَ عليكَ في التصوّفٍ )'') 

وقال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( خالطوا الناسَ بالأخلاقٍ » وزايلومُمْ بالأعمال )”*) 

وقالٌ يحيى بن معاذ : ( سوءٌ الخلقٍ سيئةٌ لا ننفعٌ معها كثرةٌ الحسناتٍ » وحسْنٌ الخلق حسنةٌ لا تضدٌ ممّها كثرةٌ 
السيكاتٍ )”'' 

وسكلّ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : ما الكرمٌ ؟ فقالَ : هو ما بيّنَ اللَّهُ في كتابه العزيز : « إن أَحَرَمَ عند نأكو 4 , 
قبل# قا الحسك قال + اسك خُلنا انفلك حي" 

وقيل : ( لكل بنيانٍ أسامنٌ , وأساسنٌ الإسلام حسْنٌ الخلق )”*/ 

وقالَ ابن عطاء : ( ما ارتفعٌ مَنِ ارتفعٌ إلا بالخُلقٍِ الحسن » ولمْ ينل أحدٌّ كمالَهُ إلا المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّم » 
فأقربٌ الحلْقٍ إلى الله عر وجل السالكونَ آثارَهُ بحشن الحلّق )”") 
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. ص 770 ) من غير نسبة‎ ( ١ تهذيب الأسرار‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(1) رواه ابن حيان في «روضة العقلاء؛ (ص 54). 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص )51٠‏ . 

(5) رواه القشيري في ١‏ رسالته ) ( ص ٠؛).‏ 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس )7١(»‏ . 

(؟) أورده الخركوشى فى 3 تهذيب الأسرار» (ص 74١‏ ). 

(0) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 899) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( "4٠/7‏ ) من كلام عكرمة رحمه الله تعالئ . 
(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )74١‏ . 
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غالبةٌ عليه : قذ فرع عنْ كل ما سواه ؛ لأنَّ القلت إذا شُغِلَ بشيء . . خلا عنْ غبرو أيّ شيءٍ كان » فإذا اشتغلّ بذكر الله | 
تعالئ وهوّ المقصودٌ . . خلا لا محالةً ‏ عنْ غير . 
وعند ذلكَ يلزمُة أنْ يراقت وساومن القلب » والخواطر التي تتعلّقٌ بالدنيا » وما يتذكَرٌ فيه مما قذ مضئ مِنْ أحواله || 
!| وأحوالٍ غيره ؛ فإنَهُ مهما اشتغلَ بشيءٍ منهُ ول في لحظة . . خلا قلبُهُ عن الذكر في تلك اللحظة » وكانَ ذلك نقصانا ؛ |! 
فليجتهذ في دفع ذلك . ' 
ومهما دفعٌ الوساومن كلّها ورد النفسن إلئ هلذه الكلمةٍ . . جاءتةُ الوساومن مِنْ هلذه الكلمةٍ» وأنّها ما هي ؟ وما 
معنئ قولنا : ( الله ) ؟ ولأيّ معنئ كان إللهاً وكانَ معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلكَ خواطرٌ تفتحٌ عليه بات الفكر » وربّما يردُ 
هليه بن ومناوس الشيطانٍ ما هق كفك أؤ بدعةٌ : ومهما كاذ كارها لذلك » رمتشيّرا لأماطيه عن القلب. . ل يفؤة ذلك . : 
والخواط؛ منقسمةٌ : 
إل ما يُعلمُ قطعاً أنَّاللّة تعالئ منّزةٌ عنة » وللكنّ الشيطانَ يلقي ذلك في قلبهِ » ويجريه على خاطره » فشرطة ألا |, 
يباليَ به » ويفزعٌ إلى ذكر الله تعالئ » ويبتهلّ إلبه ليدفعَةُ عنةُ » كما قال تعالئ : ل وَلِنَا يََقَنََكَ من لبن مزع تَأستّهذ لله 


نه سَِيمٌ عي «4 إن أن تمأ دا مَمْمَ طلِيتٌ من أَلشَّمِطنِ تَدكَرا دا شر مُبصِرُونَ 4 . 


وإلئ ما يُشَكَّ فيه» فينبغي أنْ يعرض ذُلكَ علئ شيخ ء بلْ كل ما يجدٌ في قلبه مِنَ الأحوالٍ مِنْ فترؤ» أؤ || 


نشاطٍ » أو التفاتٍ إلى عُلْقَةٍ » أ صذقٍ في إرادةٍ . . فينبغي أنْ يظهرَ ذلك لشيجِه » وأنْ يسترَهُ عنْ غير » فلا يطلعَ 


2 


ثم إِنّ شيخَةُ ينظرٌ في حاله » ويتأمّلُ في ذكائه وكياسته » فإنْ علم أنَّهُ لؤ تركة وأمرهُ بالفكر تنبّه مِنْ نفسِه لحقيقة || 
الحقّ . . فينبغي أن يحيلَهُ على الفكر » ويأمرَهُ بملازمته » حنّى يقذف في قلبه من النور ما يكشفث لهُ حقيقتة . 


إن علمَ أنَّ ذلك ممّا لا يقوئ عليه مثله . . ردَهُ إلى الاعتقادٍ القاطع بما يحتملّة قلبهُ مِنْ وعظ وذكر ودليل قريب 


وينبغي أن يتأئّقَ الشيحٌ ويتلطّف بوء فإنَّ هدذو مهالكُ الطريق ومواضعٌ أخطارها » فكم مِنْ مريدٍ اشتغلٌ بالرياضة 
فغلب عليه خيالٌ فاسدٌ لم يقوّ علئ كشفِو» فانقطعٌ عليه طريقُهُ » فاشتغلَ بالبطالةٍ » وسلكَ طريق الإباحة » وذلكَ هو 
الهلاكُ المظيخ . 

ومَنْ تجرد للذكر » ودفمٌ العلائق الشاغلةً عنْ قلبه . . لمْ يخل عن أمثالٍ هلذو الأفكار» فإنَهُ قدُ ركب سفينةً الخطر » 
فإِنْ سلمَ . . كان مِنْ ملوك الدين » وإِنْ أخطا . . كان مِنَ الهالكينٌ . 


ولذذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : «عليكُمْ بدين العجائز»”'" ؛ وهوّ تلقي أصل الإيمانٍ وظاهر الاعتقادٍ ||( 


)١(‏ وعبارة الإمام القشيري في « رسالته ؛ ( ص 517) : ( فالواجب علئ شيخه إن رأئ فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية ؛ فإن بالعلم 

]| يتخلص ‏ لا محالة ‏ المتعرف مما يعتريه من الوساوس » وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة . . أمره بالصبر واستدامة الذكر » حتئ 
| تسطع في قلبه أنوار القيول , وتطلع في سره شموس الوصول ٠‏ وعن قريب يكون ذلك , وللكن لا يكون هنذا إلا لأفراد المريدين ) . 

(1) قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كتاب « التذكرة 4 : هلذا اللفظ تداوله العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليه من رواية صحيحة 

ولا سقيمة ؛ حتئ رأيت حديئا لمحمد بن عبد الرحمئن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : 3 إذا كان في آخر : 

ا ري ري و و رو 2 لفل و و لزن و وري را لو ستو و ل رق ل 2739 


5 © © 

فتقولٌ : الخلقٌ والخلّنُ عبارتاتِ مستعملتانٍ معاً » يقالٌ : ( فلانُ حسنٌ الخلْق والخلّقٍ ) ؛ أيْ : حسنٌ الظاهر والباطن » 
فيْرادُ بِالخلْقٍ الصورةٌ الظاهرةٌ » ويُرادُ بالخُلْقٍ الصورةٌ الباطنةٌ » وذلكَ لِأنَّ الإنسانَ مركبٌ مِنْ جسدٍ مدرَك بالبصرء ومِنْ 
روح ونفس مدرّكةٍ بالبصيرة » ولكلّ واحدٍ منهُما هيئةً وصورة ؛ إمّا قبيحةٌ » وإنّا جميلةٌ . 

والنفسئُ المدركّةٌ بالبصيرة أعظمٌ قدراً مِنَّ الجسدٍ المدرّك بالبصر , ولذلكَ عظّمَ اللَهُ تعالئ أمرَةُ بإضافيِه إلبه إذْ قال 
تعالئ : « إن عَلِق برا من من «# 135 سونة وَيَْتُ فد من ذو فَفَمُوأ له مَيِنَ 4 » فنيّة علئ أنَّ الجسدّ منسوبٌ إلى الطين » 
والروح إلى رب العالمين , والمرادُ بالروح والنفس في هلذا المقام واحدٌّ . 

فالخّقُ : عبارةٌ عنْ هيئةٍ في النفسٍ راسخةٍ » عنها تصدُرٌ الأفعالٌ بسهولة ويسر مِنْ غير حاجةٍ إلى فكر ورويّة . 

فإِنْ كانت الهيئةٌ بحيثٌ تصِدرٌ عنها الأفعالٌ الجميلةٌ المحمودةٌ عقلاً وشرعاً . . شُيّيَتْ تلك الهيئةٌ خُنْقاً 

وَإِنْ كان الصادرٌ عنها الأفعالَ القبيحة . . سُيِيّتِ الهيئةٌ التي هي المصِدرٌ خُلْقاً سيعاً . 

وإنّما قلنا : ( إنّها هيئةٌ راسخةٌ ) لأنّ مَنْ يصدرٌ منة ذل الما على الندور لحاجةٍ عارضة . . لا يُقَالُ : ( خلقٌة 4 


السخاءٌ ) ما لمْ يثبتُ ذلك في نفسِهٍ ثبوتَ رسوخ . 


وإنّما اشترطنا أن تصدرٌ من الأفعال بسهولة مِنْ غير رويّة ؛ لأنَّ مَنْ تكلّف بِذُلَ المالٍ أو السكوتٌ عند الغضب بجيْد 
ورويّة ...لا يُقال : ( خلقٌةُ السخاءٌ والجِلَمُ ) . 


قها هنا أربعةٌ أمور : 

أحدّها : فعلٌ الجميلٍ والقبيح . 

والثاني : القدرة عليهما . 

والثالتٌ : المعرفةٌ بهما . 

والرابغ : هيئةٌ للنفس بها تميلٌ إلى أحدٍ الجانبين . ويتيسّرُ عليها أحدُ الأمرين » ما الحسنُ وإمّا القبيخ . 

ولبسن الخُلنُ عبارة عن الفعل : فربٌ شخص خلقٌة السخاء ولا يبل إِا لفقدٍ المالٍ أذ لمانع , وربما يكوثُ خلفه 
البحل وموييدل كا لاعت الالرياء. 

وليسن هوّ عبارة عن القوّةِ : لأ نسبة القرّةِ إلى الإمساكِ والإعطاءٍِ بل إلى الضدين واحدّ ٠‏ وكلٌ إنسانٍ خُلِقَ بالفطرة 
قادراً على الإعطاءٍ والإمساكِ » وذلكَ لا يوجبُ خُلّقَ البخلٍ ولا خُلّقَ السخاء . 

وليسَ عبارة عن المعرفةٍ : إن المعرفةً تتعلّقُ بالجميلٍ والقبيح جميعاً على وجو واحلٍ . 


» والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة » وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة  ولها مراتب عليا وسفلئ‎ )١( 
. وبيئهما أوساط ؛ وكل قد أشار إلئ مرتبة من مراتبها يحسب الاقتضاء . 3 إتحاف » (/3/19؟7)‎ 


0 وخر ارا عجاري مر" كتاب رياضة النفس ور ااه 
05 
بالشهواتٍ . 
قالَ عيسئ عليه السلامٌ : (يا معشرٌ الحواريينَ ؛ جوّعوا بطْونَكُمْ ٠‏ لعل قلوبَكُمْ ترئ ريّكُمْ )”" , 
وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستري : ( ما صارّ الأبدالٌ أبدالاً إلا بأربع خصالٍ : بإخماص البطونٍ » والسهر » والصمت » 
220 


ففائدةٌ الجوع في تنوير القلب أمر ظاهرٌ » تشهدٌ لهُ التجربةٌ ٠‏ وسيأتي بِيانُ وجه التدريج فيهِ في كتاب كسر الشهوتين . 


7 


0 وأنَا السهرٌ : فإنَّهُ يجلو القلت ٠‏ ويصفيه وينْوَرُهُ » فينضافٌ ذلكَ إلى الصفاءٍ الذي حصلّ منّ الجوع , فيصيرٌ القلث 
©]) كالكوكب الدرّيٌ » والمرآةٍ المجلوٌة » فيلوحٌ فيه جمالٌ الحقّ » ويشاهدٌُ فيه رفيمَ الدرجاتٍ في الآخرة » وحقارة الدنيا 
0 5 0 7 


وآفاتها » فتتمٌ بذلكَ رغبتُهُ عنٍ الدنيا وإقبالَهُ على الآخرة . 
والسهرٌ أيضاً نتيجةٌ الجوع ؛ فإنّ السهر مع الشبع غير ممكن . والنومٌ يقسي القلب ويميثة » إلا إذا كان بقذر 
الضرورة » فيكونٌ سبتٍ المكاشفة لأسرار الغيب ؛ فقذ قيلَ في صفةٍ الأبدالٍ : ( إِنَّ أكلَهُمْ فاقةٌ » ونومَهُمْ غلبةٌ ؛ وكلامَهُمْ 
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وقالٌ إبراهيمٌُ الخوّاصُ رحمة الله : ( أجمعٌ رأيٌ سبعينَ صدّيقاً على أن كثرةً النوم مِنْ كثرة شرب الماء )''' . 2 
وأمَا الصمتٌ : فإنّهُ تسهّلَهُ العزلةُ » وللكن المعتزلٌ لا يخلو عنْ مشاهدة مَنْ يقومٌ لهُ بطعامهِ وشرابه وتدبير أمرو» 3 

رع رد ا 3 1 5 00000 8 اي 5220 5 8 7 ا 
نبغى ألا يتكلم إلا بقذرا ؟ فإن الكلامَ يشغل القلب ء وشرّه ا إلى الكلا + ؟ فا تروحٌ إليه ؛ 4ه 
فبنبغي ألا يتكلم إلا بقذر الضرورة ؛ فإن الكلامٌ يشغل القلبّ ء وشْرَّهُ القلوب إلى الكلام عظيمٌ لسرن بد 
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ويستثقلٌ التجرّد للذكر والفكر » فيستريحٌ إليه » فالصمتُ يلقح العقلّ » ويجلبُ الورعَ ٠‏ ويعلّمْ التقوئ . 

وأمّا الخلوةٌ : نفائدنُها دفمُ الشواغلٍ ؛ وضبطٌ السمع والبصر ؛ فإنَّهُما دهليرٌ القلب » والقلبُ في حكُم حوض تنصتٌ 
إليه مياه كريهة كدرةٌ قذرةٌ مِنْ أنهار الحواسس » ومقصوة الرياضةٍ تفريعٌ الومو يك لف السام ورك اللين الحاصلٍ 
منها ؛ لينفجرٌ أصلُ الحوض » فيخرجُ منةُ الماءٌ النظيفٌ الطاهِرٌ . 

وكيفت يصمح لهُ أن ينزخ الماءً مِنَ الحوض والأنهارٌ مفتوحةٌ إليه » فيتجدّدُ في كل حالٍ أكثرٌ مما ينقصٌ ؟! 

فلا بدّ مِنْ ضبط الحواسن إلا عنْ قر الضرورة » وليسن يم ذلكَ إلا بالخلوة في بيتِ مظلم , وإِنْ لمْ يكن لهُ مكانٌ 
فك ليزت رانة او سيو ازبها لوكس أن رو وس دل مدو الجيااة بس قبط لاعن ريط جاده 
الحضرة الربوبية » أما ترئ أنَّ نداء رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بلمّهُ وهو على مث هلذِو الصفة » فقيل له : ( كايا 
ليَدَلُ ١4‏ « ينها انيل 74* . 


و و ب 7/0 


ديه" 


7| القوت » (40/1 )» وكذلك (19/1 ) وزاد : ( وقد رواه عبد الرحملن بن يحيى الأسود عن طاروس رفعه إلى‎ ١ أورده الإمام أبو طالب في‎ )١( 
5 . ) رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ 
3 . )99/١( قرت القلوب‎ )0( 
4 .)1١95/١( قرت القلوب‎ )" 
4 . الشعب » ( 57594 ) عن أبي إسحاق الموصلي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )5( 
2 وقوله : ( بلغه وهو علئ هلذه الصفة ) يؤكد هذا النداءً بالحال ؛ إذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو ملابس‎ ») 11١ ( رواه البخاري ( 4 ) » ومسلم‎ )8( 
3 . لذلك ؛ ليستشعر الملاطفة منه سبحانه‎ 
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فإذاً ؛ أمهاثٌ الأخلاق وأصولّها أربعةٌ : الحكمةٌ » والشجاعةٌ » والعفةُ » والعذل . 

ونعني بالحكمةٍ : حالةً للنقس بها يُدرَكُ الصوابُ مِنّ الخطأ في جميع الأفعالٍ الاختيارية . 

ونعني بالعدلٍ : حالةً للنفس وقرّةٌ بها تسوس الغضب والشهوةً » وتحملُّهُما علئ مقتضى الحكمةٍ » وتضبطّهُما في 
الاسترسالٍ والانقباض علئ حسّبٍ مقتضاها . 

ونعني بالشجاعةٍ : كونَ قوَّةِ الغضب منقادةً للعقلٍ في إقدامها وإحجايها . 

ونعني بالعقّة : تأدب قو الشهوة بتأديب العقلٍ والشرع . 

فين اعتدالٍ هلذه الأصول الأربعة تصِدرٌ الأخلاقٌ الجميلةٌ كلها . 

إذْ ين اعتدالٍ قو العقل يِصدُرٌ حسنٌ التدبير » وجودةٌ الذهن ؛ وثقابةٌ الرأي » وإصابةٌ الظنّ ؛ والتفطُنُ لدقائق الأعمالٍ 
وخفايا آفات النفوس » ومِنْ إفراطها تصِدرٌ الجربزةٌ » والمكرٌ » والخداعٌ » والدهاءً » ومِنْ تفريطها يصدرٌ البلهُ » والغمارةٌ ؛ 
والحمْقٌ » والجنونٌ » وأعني بالغمارة : قله التجربة في الأمور معَ سلامة التخيّلٍ » فقذ يكونُ الإنسان عُمْراً في شيءٍ دونَ 
شيء . 

والفرقٌ بينَ الحمق والجنونٍ : أنَّ الأحمقّ مقصودُةٌ صحيحٌ , وللكنْ سلوكٌةُ للطريقٍ فاسدٌّ . فلا تكوثُ له رويّةٌ صحيحةٌ 
في سلوك الطريقٍ الموصل إلى الغرض ٠‏ وأمًا المجنونُ . . فإِنّهُ يختارٌ ما لا ينبغي أنْ يختارٌ » فيكونٌ أصلّ اختياره وإيثاره 
فاسداً . 

وأمّا لّقُ الشجاعةٍ . . فيصدرٌ منهُ الكرمٌ » والنجدةٌ » والشهامةٌ , وكِبْرُ النفس ”'*» والاحتمالٌ , والحلمٌ » والثبات » 
وكظمٌ الغيظٍ » والوقارٌ» والتؤدةٌ » وأمثالها » وهي أخلاقٌ محمودة . 


ع 
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كااتقر بيطي :ننضيلة ممه المهانة ::والداة #والتجرم ؛ والجساسة : وضنعة التفين » والاتقياف عر كناو اليو 
تفر 32 صعر الم ا 


وأمّا خلقٌ العفَةِ . . فيصدرٌ منهُ السخاءٌ » والحياءٌ ؛ والصبرٌ » والمسامحةٌ » والقناعةٌ ٠‏ والورجٌ ؛ والطلاقة ؛ والمساعدة » 
بالليفة» وفلة لطم 

وأمّا مينها إلى الإفراطٍ أو التفريط . . فيصدرٌ منة الحرْصٌ . والشَّرَُ » والوقاحةٌ ؛ والخبْتٌ , والتبذيرٌ » والتقتيز » 
والزيال» اليك »والمجانة »(العييك؛ والملق 6 والستد والشحاتة + والعدثُلُ للأغنياءِ » واستحقارٌ الفقراء » وغيرٌ 


نأمّهاتُ محاسن الأخلاق هلذو الفضائلٌ الأربعةُ » وهئ الحكمةٌ » والشجاعةٌ » والعفةٌ » والعذُلٌ » والباقى فروعٌها . 
ولمْ يبلمْ كمال الاعتدالٍ في هلذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » والنامن بعدّةٌ متفاوتونَ في القزب 
والبعدٍ منةُ » فكل مَّنْ قرب منهُ في هلذه الأخلاق فهرّ قريبٌ مِنَ اللّهِ تعالئ بقذر قربه مِنْ رسولٍ الله صلى الله عليه 
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. )77:/9( » أي ؛ كبر همتهاء والكبير الهمة هو الذي لا يرضئ بالهمم الحيوانية قدر وسعه . 1 إتحاق‎ )١( 
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إيشموط الإرادة وهات الجاسدة ىلر فيمسلسبي ازيافستم 


اعلم : أنَّ مَنْ شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقينٍ . . أصبحٌ بالضرورة مريداً حرْتَ الآخرة » مشتاقاً إليها » سالكاً سبُلّها » 
2 مستهيئاً بنعيم الدنيا ولذَّاتِها ؛ إن مَنْ كانّتُ معَهُ خرزة فرأئ جوهرة نفيسة .. لم تبقّ لهُ رغبةٌ في الخرزة » وقويّث إرادثة : 
؟| في بيعها بالجوهرة . 

ومَنْ ليس مريداً حرْت الآخرة» ولا طالباً للقاء الله تعالئ .. فهوَ لعدم إيمانِهِ باللّه واليوم الآخر؛ ولستٌ أعني 
بالإيمانٍ حديتٌ النفس وحركة اللسانٍ بكلمتي الشهادة مِنْ غير صدْقٍ وإخلاص ؛ فَإنَ ذلك 575 فول من سدق بأن 
0 الجوظرة حيو من اللخزؤة إلا أنه لأ يدري مق الجوهرة إلا كنقها )"وكا حفيعطيا: .قلا ومكل مدنا امدق إذا لفت 
الخرزة قد لا يتركها » ولا يعظّمُ اشتياقُُ إلى الجوهرة . 


فإذاً ؛ المانمٌ مِنَّ الوصولٍ عدمٌ السلوك , والمانمٌ مِنَ السلوك عدمٌ الإرادة ‏ والمانمٌ مِنّ الإرادةٍ عدم الإيمانٍ؛ وسببُ 
عدم الإيمانٍ عدمٌ الهداةٍ والمذكْرينَ » والعلماء باللّهِ تعالى الهادينَ إلئ طريقِه » والمنبّهِينَ عل حقارة الدنيا وانقراضهاء 
وعظّم أمر الآخرة ودوامها ء فالخل غافلونَ قدٍ انهمكوا في شهواتِهِمْ » وغاصوا في رقدتِهمْ , وليسَ في علماءٍ الدينٍ 
مَنْ ينبهُهُمْ ؛ إن تنبّه منَهُمْ متنبّةُ .. عجر عنْ سلوك الطريت لجهلِه ؛ فإِنْ طلت الطريق مِنَ العلماء . . وجدَهُمْ مائلينَ 
إلى الهوئ » عادلينَ عنْ نهج الطريتٍ » فصارٌ ضعت الإرادةٍ والجهلٌ بالطريق ونطق العلماءٍ بالهوئ سبباً لخلوّ طريق الله 
تعالئ عن السالكينَ فيو ٠‏ - 

ومهما كان المطلوبُ محجوباً » والدليل مفقوداً » والهوئ غالبا » والطالبُ غافلاً . . امتنم الوصولٌ » وتعطّلتِ الطرقٌ 
لا محالة . 

إن تنئة متنبةٌ مِنْ نفسو ء أؤْ مِنْ تنبيه غيرو ؛ وانبعت لهُ إرادةٌ في حَرْثٍ الآخرة وتجارتها . . فينبغي أن يعلم أنَّ له 
شروطاً لا بد مِنْ تقدييها في بدايةٍ الإرادةٍ » ولهُ معتصّمٌ لا بدّ مِنَ التمنّكِ بوء ولهُ حصو لا بد مِنَ التحصّن به ؛ ليأمنَ 
مِنّ الأعداءِ القطّاع لطريقه » ولهُ وظائفُ لا بد مِنْ ملازمتها في وقتٍ سلوك الطري . 

أنَا الشروطٌ التي لا بدَّ مِنْ تقدييها في الإرادة : فهي رفم السدّ والحجاب الذي بيه وبِينَ الح , فإنّ حرمانَ الخلق 
عن الحقٍّ سببُهُ تراكمُ الحجُب » ووقوعٌ السنّ على الطريق » قال اللَهُ تعالى : #وَعمَلنَا ما بنِ لم سَدَاونْ لهم سَدَا 
وهر مز لا يارت 4. 

والسدٌ بِينَ المريدٍ وبين نَ الحقّ أربعةٌ : المالء والجاهُ » والتقليدٌ » والمعصيةٌ . 

وِنّما يرتفعُ حجابُ المالٍ بخروجه عنْ ملكه » حتّ لا يبقئ لهُ إلا قذْرٌ الضرورة ‏ فما دام يبقى لهُ درهمٌ يلتفثٌ إليه 
|| قلبهُ . . فهوَ مقيّدُ بو. محجوبٌ عن اللَّهِ تعالى . 

وإنّما يرتفعٌ حجابٌ الجا بالبعدٍ عن موضع الجاو » وبالتواضع وإيثار الخمول » والهرب + مِنْ أسباب الذكر . وتعاطي | 
أعمالٍ تنفِّرْ قلوبٌ الخلق عنة . 


بيإ بول شا قشني طرق زإفمستم 
اعلم : أن بعضّ مَنْ غلبَتِ البطالةُ عليه . . استثقلَ المجاهدةً والرياضةً » والاشتغالٌ بتركيةٍ النفس وتهذيب الأخلائي » 
١‏ افلم تسمخ نفسْهُ بأنْ يكونّ ذلكَ ؛ لقصوره ونقصه وحْبْثٍ يُخْلَتِهِ . فزعم أنَّ الأخلاق لا يُتصوّرُ تغييزها » وأنّ الطباعٌ لا 
نتغيّرٌ ؛ واستدلٌ فيه بأمرين : 
أحدُمُما : أنَّ الخنُقَ هو صورةٌ الباطن » كما أنّ الخَلْنَ هو صورةٌ الظاهر , فالخلقةٌ الظاهرةٌ لا يُقدَرُ على تغييرها » 
فالطويلٌ لا يقدرٌ أنْ يجعلّ نفِسَهٌ قصيراً ‏ ولا القصيرٌ يقدرٌ أنْ يجعلّ نفسَهُ طويلاً » ولا القبيح يقدرُ علئ تحسين صورته ؛ 
فكذلكٌ القبح الباطنُ يجري هلذا المجرئ . 


والثاني : أَنّهُمْ قالوا: حسنٌ الخلت إِنّما يحصلٌ بقمع الشهوةٍ والغضب ء وقدٌ جرّبنا ذلكَ يطول المجاهدةٍ » وعرفنا 


أنَّ ذلك من مقتضى المزاج والطبع » وأنُّ قط لا ينقطع عن الآدميّ » فاشتغالَهُ بهِ تضييعٌ زمانٍ بغير فائدةٍ ؛ إن المطلوبَ 
حوتف الاب لقلا إلى اليسقظرط العاتجلةا» بالك مجحل جنوه . 
© © © 

فنقولٌ : لز كانّتِ الأخلاقٌ لا تقبلٌ التغيير . . لبطلَّتٍ الوصايا والمواعظٌ والتأديباتُ » ولما قال رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلَّمَ ٠:‏ حسّنوا أخلاقك) !!'") 

وكيف يُتكرٌ هلذا في حقّ الآدميّ وتغييرٌ لق البهيمةٍ ممكنٌ ؛ إِذْ يُنقلُ البازي مِنَ الاستيحاش إلى الأنْس ؛ والكلبُ || 
مِنْ شرَهٍ الأكلٍ مِنَّ الصيدٍ إلى التأّب والإتسيالك والتخلية » والقرمق فج الجداح إلى السلاسة والاتفياو وكل ولك فيه 
للأخلاق ؟! ّ 

والقولٌ الكاشفٌ للغطاء عنْ ذلك أنْ نقولَ : الموجوداثٌ منقسمةٌ : 

إلئ ما لا مدخلّ لاختيار الآدمِيّ في أصِلِهِ وتفصِيله ؛ كالسماءٍ والكواكب ٠‏ بل أعضاءٍ البدنٍ داخلاً وتخارجاً » وسائر 
ارا الس ناجيت كل نا هو حاصلٌ كاملٌ وقمٌّ الفراعٌ مِنْ وجودو وكماله . 

وإلئ ما وُجِدَ وجوداً ناقصاً وجُعلٌ فيه قوَةٌ لقبولٍ الكمالٍ بعد أن وُجِدَ شرطة » وشرطة قد يرتبطً باختيار العبدٍ ؛ فإنَّ 
النواةً لِيَتْ بتفاح ولا نخل » إلا أنّها خُلقَتْ خلقةٌ يمكنٌ أنْ تصيرٌ نخلةً إن انضاقَتٍ التربيةٌ إليها ء ولا تصيرٌ تفاحاً 
أصلاً » ولا بالتربية . 


فإذا صارَتِ النواةٌ متأثرة بالاختيار حتّئ تقبلَ بعضّ الأحوالٍ دونَ بعض . . فكذلكَ الغضبٌ والشهوة ؛ لو أردنا !3 
قمعّهما وقهرّهما بالكليّة حنَّى لا يبقئ لهما أثرٌ.. لم نقدز عليه أصلاً » ولؤ أردنا سلاستهما وقودَهُما بالرياضة 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في : مكارم الأخلاق » من حديث معاذ : يا معاذ؛ حسن خلقك للناس » » منقطع ورجاله | لإا 
/ ثقات ) . ؛ إتحاف » ( 791/7 ) ؛ ولا يخفئ أن مراد المصنف مجمل الأخبار الآمرة بتحسين الخلق . وروى الطبراني في ١‏ الأوسط ) (58.:1)» ' 
2 وابن عدي في ؛ الكامل » (440/1 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ٠:‏ أوحى الله إلئ إبراهيم : يا خليلي ؛ حشِنْ خلقك ولو مع 1 
الكفار . . تدخحل مدخل الأبرار» فإن كلمتي سبقت لمن حسّنَ خلقه أن أظلّه تحت عرشي »١ ١.‏ الحديث . 


: وينبغي أنْ يُعَوّدَ ألا يبصقّ في مجلسِه » ولا يتمخّطَ ولا يتثاءت بحضرة غير » ولا يستدبرٌ غيرَه » ولا يضعٌ رجْلاً 
١‏ لعل جر حول رقع ”© عذا حيحت فتن بولا يتم راق ج ناسو :إن ذلك لل لعب 

ويُعلّمْ كيفية الجلوس . ويُمنمُ كثرة الكلام» ويْينُ له أنَّ ذلكَ يدل على الوقاحة . وأنّهُ عادة أبناء اللثام . 

ويُمنعٌ الأيمانَ رأساً » صادقاً كان أو كاذباً ؛ حنّئ لا يعتاد ذلك في الصغر . 

ويُمنمُ أنْ يبتدى الكلامَ » ويُعوٌدُ ألا يتكلّمْ إلا جواباً وبقّدرِ السؤال» أن يحسنّ الاستماعَ مهما تكلّمَ غيرُةُ ممّنْ هو 
أكبز منهُ سنا » وأنْ يقومَ لمَنْ فوقةُ » ويوسعَ لهُ المكانّ » ويجلسن بِينّ يديه . 

ويُمنعٌ مِنْ لغو الكلام وفحشِه ‏ ومِنَ اللعنٍ والسبٍ ء ومِنْ مخالطة مَنْ يجري على لسانِهِ شيءٌ مِنْ ذلك ؛ فإنَّ ذلك 
1 0 

وينبغي إذا ضربَةُ المعلّمُ ألا يُكثرَ الصراحٌ والشغبّ , ولا يستشفعٌ بأحدٍ ‏ بل يصبرٌ ء ويذكرٌ له أنَّ ذلك دأبُ الشجعانٍ |! 
والرجالٍ » وأنَّ كثرة الصراخ دأبٌ المماليك والنسوانٍ . 

وينبغي أن يؤذنَ لهُ بعد الفراغ منّ المكتبٍ أنْ يلعت لعباً جميلاً » يستريحٌ إليه مِنْ تعب المكتب » بحيثٌ لا يتعبُ 
في اللعب ؛ فإنّ منعَ الصبي مِنّ اللعب وإرهاقةُ إلى التعلّمٍ دائماً يميت قلبهُ » ويبطلٌ ذكاءه » وينقصُ عليه العيشّ » حتَّى 
|| يطلتٍ الحيلةً في الخلاص منة رأسا . 
وينبغي أَنْ يُعلّمَ طاعة والديه ومعلِِّهِ ومؤوّبه » وكلّ مَنْ هوّ أكبرٌ منة سنا ؛ مِنْ قريب وأجنبئ » وأَنْ ينظرّ إليهم بعينٍ 
]| الجلالة والتعظيم ٠‏ وأنْ يتركَ اللعب بِينَ أيديهم . ١‏ 
6 ومهما بلعٌ من التمييز .. فينبغي ألا يُسامحَ في ترك الطهارة والصلاةٍ؛ ويُوْمرُ بالصوم في بعض أيَّامِ رمضانّ . 
ولنته ان شياع والشري والفعي رونت كن وايساء انون دو الكر وتضزقة مق الرقة راك الخرلره 
رون اكد والكرانم والشك وروكن بائيقلة كار العمان.: ٌ ٌ 

فإذا وقعَ نشوءمٌ كذلكَ في الصبا ؛ فمهما قارب البلوعَّ .. أمكنّ أنْ يعرف أسرار هالو الأمورء فيُذكرٌ لهُ أن 
| الأطعمةً أدويةٌ » وإِنّما المقصودٌ منها أن يقوى الإنسانٌ بها علئ عبادة الله تعالئ . وأنَّ الدنيا كلّها لا أصلّ لها ؛ 
إِذْ لابقا لها ء وأنّ الموت يقطعٌ نعيمّها ‏ وأنّها دارٌ ممرَ لا دارٌ مقرّء وأنَّ الآخرةً دارٌ مقر لا دارٌ ممرّء وأنَّ الموت 
منتظَدٌ في كلّ ساعةٍ . وأنَّ الكيّسَ العاقلّ مَنْ تزوّد مِنّ الدنيا للآخرة» حنَّئ تعظمَ عند الله درجِتّةُ » ونتسمٌ في 
الجنانٍ نعمثّةُ . 


فإذا كان النشوءٌ صالحاً . . كانَ هلذا الكلامٌ عند البلوغ واقعاً مؤيّراً ناجعاً . يثبثُ في قلبه كما يثبثُ النفْشُ في 
)| الحجر . 

وَإِنْ وقعٌ النشوءٌ بخلافٍ ذلك ؛ حنّئ ألف الصبئُ اللعتٍ والفحْشَ والوقاحة وشرة الطعام واللباس والتزيّيَ والتفاخر . . 
| نبا قلي عنْ قبول الحقٍ نبوة الحائط عن الطين اليابس . 00 00 


فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تُراعئ ؛ فإِنَّ الصبىّ بجوهرو شُلِقَ قابلاً للخير والشرّ جميعاً » وإنَّما أبواة يميلان /! 


(1) في النسخ : ( ولا يضرب ) . والمعبت من (ق ) . 


ادد اد ربع المهلكات اجات ا ات ا يت بو ات ات يم كتاب رياضة النفس رق ب 


إمساك المال » وليسَ المطلوبُ إماطة ذلك بالكليّة » بل المطلوبُ ردّها إلى الاعتدالٍ الذي هوّ وسط بِينَ الإفراط 
والتفريط . 

فالمطلوبُ في صفةٍ الغضب حسنٌ الحميّة » وذلكٌ بأن يخلو عن التهرّر وعن الجبن جميعاً . 

وبالجملق : أن يكون في نفد قوت ء ومع فوته منقاا للمقل » ولذلك قال الل تعالن : ( لد عل للك ةير » , 
وصفّهُمْ بالشدَةِ » وإنّما تصدرٌ الشدَّةٌ عن الغضب . ولؤْ بطل الغضبٌ . . لبطلَ الجهادٌ ؛ وكيف يُقصدُ قلعٌ الشهوة 
المي بالتكلقة والايياة خليية السلا والسلاة لم يتفكوا عن ذللكا 16 إذ ان عيرّى اللةاعليه رسك وإثنا أنابقد 
أغضبٌ كما يغضث البشةع»'') 

وكانَ إذا تُكلّمَ بِينَ يديه بما يكرهُّة .. يغضبٌ حتّئ تحمرّ وجنتاهً » وللكن لا يقولٌ إلا حمّا » فكانَ عليهِ الصلاهٌ 
4] والسلامٌ لا يخْرجُهُ غضبةُ عن الحقٌ”'' 
| وقال الله تعالئ : 9 دَالْكَظِيينَ ليل 4 . ولخ يقلْ : ( والفاقدينَ الغيظ ) . 

فردٌ الغضب والشهوةٍ إلئ حدٍّ الاعتدال» بحيثٌ لا يقهرٌ واحدّ منهما العقلّ ولا يخلبهُ » بل يكونُ العقل هوّ الضابط 
لهما والغالبَ عليهما . . ممكنٌ ؛ وهرّ المرادٌ بتغيير الخَلّقٍ ؛ فإِنهُ ربّما تستولي الشهوةٌ على الإنسانٍ بحيثٌ لا يقوئ عقَلّة 
على دفعها عن الانبساطٍ إلى الفواحش ٠‏ وبالرياضة تعودٌ إلى حدّ الاعتدالٍ ؛ فدلّ أن ذلك ممكيّ » والتجربةٌ والمشاهدةٌ 
ندل على ذلكَ دلالةً لا شاك فيها . 

والذي لان 21 امار رازم يلألا بود لم1 لتلا عاق مدر ارا حراط 
طرفي التبذير والتقتير » وقذْ أثنى الله تعالئ عليه فقالَ : # ورت إذآ لقثأ 1 روا و يقذنا رَحَانَ بت كلك نا ١4‏ 
وال تعالئ : #وَلَا يحل يَد3َ مَمْلو إل عُنْيَكَ ولا تتنظها كلّ انيل © . 

وكذلكَ المطلوبُ في شهوةٍ الطعام الاعتدال دونَ الشَّرَهِ والخمودٍ » قِالَ الله تعالى : # واوا ور وأ قلا حرفا | تتلا 
هت لني © . 

وقال في الغضب : أَهِدَة ع لكر ؤ1 يتثر ) . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ خيرٌ الأمور أوساطها 29 

وهلذا له سر وتحقيقٌ , وهو أن السعادة منوطةٌ بسلامةٍ القلب عنْ عوارض هنذا العالم » قال الله تعالى : ١‏ إِلَّا من أن لَه 
َل سيو © » والبخلّ مِنْ عوارض الدنياء والتبذيذ أيضاً مِنْ عوارض الدنياء وشرطً القلب أَنْ يكون سليماً منهما ؛ أي : 
لا يكونَ ملتفتأ إلى المالٍ » ولا يكونَ حريصاً علئ إمساكه ولا علئ إنفاتِهِ , إن الحريص على الإنفاق مصروفٌ القلب 
إلى الإنفاقٍ » كما أنَّ الحريصّ على الإمساكِ مصروفٌ القلب إلن الإمشالة + نان كمال القلب أن يصفق عن الْصفين 


جك ١‏ اج 1 ل يد ا - ا اط وار را يط 3 اتاجير 0 1 كلد ماد ما 


ٍُ 
جميعاً : وإذا لم يكن ذلك في الدنيا . . طلبنا ما هو الأشبةٌ بعدم الوصفين وأبعةُ عن الطرفين ؛ وهو الوسطً » فإِنَّ الفاتر 
(1) رواه مسلم 201501 
(1) فقد روى البخاري ( 181 ) » ومسلم ( 717517 ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير رضي الله عنه في شراج الحرّة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : 
أن كان ابن عمّتك ؟ فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم نحو هلذا . 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ) ١/1(‏ ) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة مرفوعاً . 
111 7 7 اا اا 00 0 
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٠‏ 5 + و . 
بين اطرئ فير يضم الصبمي ان في أول السشور ووج نوسيم رسي خلا سم 

اعلم : أنَّ الطريّ في رياضةٍ الصببانٍ مِنْ أهمّ الأمور وآكدهاء وأنَّ الصبيّ أمانةٌ عند والديو ؛ وقلبَهُ الطاهر جوهرة 
نفيسةٌ ساذجةٌ » خاليةٌ عنْ كلّ نقش وصورةء وهو قابلٌ لكل نقش ٠‏ ومائلٌ إلى كلّ ما يُمالٌ بو إليه . 

فإنْ عُوَدَ الخيرَ وعُلْمَهُ . . نشأً عليه » وسعدّ في الدنيا والآخرة » وشاركَةُ في ثوابه أبواة وكل معلّم له ومؤوْب . 
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وإِنْ عُوَدَ الشرّ وأهملّ إهمالّ البهائم . . شَّقِيَ وهلكٌ » وكانَ الوزرٌ في رقبةٍ القيّم عليه والوالي له . 


وقد قال اللهُ تعالئ : # يَلَيْها أن “اموأ فأ شك وَأَقيِكرٌ كلا 4 . 


ومهما كان الأَبُ يصون عن نار الدنيا . . فبأن يصونهُ عن نار الآخرةٍ أولئ » وصيانتُهُ بأنْ يؤدِبَهُ ويهذْبَهُ » ويعلِمَة 
محاسنٌ الأخلاق ؛ ويحفظَة مِنْ القرناءِ السوءٍ ؛ ولا يعوْدَه التنهمَ » ولا يحيّت إليه الزينة وأسباب الرفاهية » فيضيْعَ عمرَهُ 
في طلبها إذا كبرء فيهلكَ هلاكَ الأبدِ » بل ينبغي أنْ يراقيَةُ مِنْ أوّلِ أمره ء فلا يستعملٌ في حضانته وإرضاعِه إلا امرأةً 
صالحةً متديّنةً تأكلٌ الحلالَ ؛ إن اللبنَ الحاصلّ مِنَ الحرام لا بركةً فيه » فإذا وقعَ عليه نشوءٌ الصبيّ . . انعجنّث طيئئة الا 
ذو التي فيسل ذا إبوما فاك لايك 7 ْ 1 

ومهما رأئ فيه مخايل التميبز . . فينبغي أن يحسنّ مراقبيَهُ » وأوّلُ ذلك ظهورٌ أوائلٍ الحياءٍ ؛ فإِنَّهُ إذا كان يحتشْمٌ 
ويسئحي » ويتركُ بعض الأفعالٍ . . فلين ذلكَ إلا لإشراقٍ نور العقلٍ عليه . حنَّى يرئ بعض الأشياءٍ قبيحاً ومخالقاً 
للبعض ٠‏ فصارٌ يستحي مِنْ شيءٍ دون شيء ء وهنذو هدي مِنَ الله تعالئ إليه » وبشارة ندل على اعتدالٍ الأخلاق وصفاء 


القلب ؛ وهو مبشِّرٌ بكمالٍ العقل عند البلوغ ؛ فالصبئٌ المستحي لا ينبغي أن يُهملّ ؛ بل يُستعانُ علئ تأديبه بحيائه 


عليه : ( باسم الله ) عند أخذِه , وأنْ يأكلّ ممّا يليه . وألا يبادرٌ إلى الطعام قبلَ غيره ؛ وألا يحدقّ إلى الطعام ولا إلى 
مَنْ يأكلٌ » وألا يسرع في الأكلٍ , وأنْ يجيد المضعٌ . وألا يواليَ بِينَ اللقم . ولا يلطْحٌ يده ولا ثوبَهُ » وأنْ يعوّة الخبرٌ 
القَفارَ في بعض الأوقاتٍ 7" حتئ لا يضير بحيثٌ يرى الأَْمَ حتماً . ش 

ويقبّحُ عددهٌ كثرة الأكلٍ ؛ بأنْ يشبّة كلَّ مَنْ بكر الأكلّ بالبهائم » وبأنْ يذمّ بِينَ يديه الصبيّ الذي يكنز الأكل » 
ويمدع عندّةٌ الصبيّ المتأدبَ القليلٌ الأكل » و أن يحبّت إليه الإيثارٌ بالطعام » وقلَة المبالاة به , والقناعة بالطعام الخشن 
أيّ طعام كان . ْ ْ 
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أن يحبّب إليه مِنّ الثياب البيضّ دونَ الملوّنٍ والإبريسم , ويقرَرَ عندة أنّ ذلكَ شأنٌ النساءِ والمخيّدِينَ ٠‏ وأنَّ الرجالٌ 
يستنكفونَ من » ويكرّرٌ ذلك عليه » ومهما رأئ علئ صبيّ ثوباً مِنْ إبريسم أؤ ملوّنٍ . . فينبغي أنْ يستنكرّةٌ ويلمّة . 


ويحايظ الصبٌ عن الصبيانٍ الذينَ مُوّدوا التنعُم والرفاهيةً » ولبسن الغياب الفاخرة . ون مخالطة كلّ مَنْ يسوِعْةُ 


.6 
حت 


(1) الخبز القفار: هر الذي لا أَدْم فيه ولا دسم , وعند الحافظ الزبيدي (754/97) : اليابس وحده . 
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بين ست بالذي بين مسو لق على اما 

5 ع 3 

قد عرفت أنَّ حسْنَ الخلق يرجعٌ إلى اعتدالٍ قوٌةِ العقلٍ » وكمالٍ الحكمة » وإلى اعتدالٍ قو الغضب والشهرة . 

)لاو 


' وكونها مطيعةً للعقلٍ والشرع أيضاً . 

وهنذا الاعتدالٌ يحصلٌ على وجهين : 

أحدّمُما : : بجودٍ إللهيّ وكمالٍ فطري : بحيثُ يُخْلقُ الإنسان وبُولكُ كاملّ العقل , حسنّ الخلتٍ ؛ قد كُفِيَ سلطانً 
الشهوةٍ والغضب . بِلْ حُلّا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع ؛ فبصيرٌ عالماً بغير تعلّم ٠‏ ومؤدَا بغير تأدبٍ ؛ كعيسى ابن 
مريمَ ؛ ويحبى بنٍ ذكريًا عليهما السلامٌ ؛ وكذا سائرٌ الأنبياء صلوات الله عليه أجمعينَ » ولا يبعدٌ أن يكن في الطبع 
والفطرةٍ ما قذ بان بالاكتساب » فربٌ صبتٍ خلِنَ صادق اللهجة » سخيً جريئاً» ورما يلق بخلافه » فبحصل ذلك فيه 
بالاعتياد ومخالطة المتَخْلّقِينَ بهاذو الأخلاق كما يتصل بالتعل< 

والوجهٌ الثاني لاكتساب هلذهٍ الأخلاتي : المجاهدة والرياضةٌ : وأعني بها : حمل النفس على الأعمالٍ التي يقتضيها بقتذ 
الخَلُّقُ المطلوث . ْ 

فمَنْ أراد مثلاً أنْ يحضّلٌ لنفيِهٍ خلّقَ الجود . . فطريقة أَنْ يتكلّف تعاطي فعلٍ الجواد » وهو بذلٌ المال» فلا يزالُ 
مطالك :ققدة وروا فرك جل كارا وعدا قدا داعيو حك رمن ذلك نظي لذ #ررعسة عليه فم عوان : 

وكذا مَنْ أرادَ أن يحصّلَ لتفسِهٍ خلّقَ التواضع وقد غلب عليه الكبْرُ . . فطريقٌهُ أنْ يواظب علئ أفعالٍ المتواضعينَ 
نه مديدةً ؛ وهو فيها مجاهدٌ نفسَهُ ومتكلّتٌ إلى أن يصير ذلك لهُ خلقاً وطبعاء فير هليه . 

وجميمٌ الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهنذا الطريق 

ليان سراف الكلوس الريا .وام دز ليقي بدن الم بعالتي يتن تريها 
والمتواضعٌ هوَ الذي يستلدٌ التواضعَ ؛ ولنْ ترسمٌ الأخلاق الدينيّةُ في النفس ما لمْ تتعوّدٍ النفسُ جميعٌ العاداتِ الحسنةٍ » 
وما لم تترك جميعٌ العاداتِ السيئة : وما لم تواظب عليها مواظبة مَْ يشتاق لاض لخاااريو ربوا نكر 
الأفعال القبيحة ويتألمٌ بها ؛ كما قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ وجُعِلَتْ قرّةٌ عيني في الصلاة »' 


امت امل د ا 50 تيج جر ا رت قر جرت را اا ب به مر 
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ومهما كانت العباداتٌ وتركُ المحظوراتٍ مع كراهة واستثقالٍ . . فهوّ لنقصانٍ » ولا يال كمال السعادة به . 
نعم ؛ المواظبةٌ عليها بالمجاهدة خيرٌ » وللكنْ بالإضافةٍ إل تركهاء لا بالإضافة إلئ فعلها عنْ طوع , ولذلكٌ قال 
تعالى : « وَإََا كه إلا عل لفن © . 
وقالٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : « اعبدٍ الله بالرضا ء فإِنْ لم تستطغ . . ففي الصبر علئ ما تكرةٌ خيرٌ كثيرٌ»!" 
ثمٌ لا يكفي في نيلٍ السعادةٍ الموعودة على حسْن الخلقٍ استلذاد الطاعة واستكراهٌ المعصبةٍ في زمانٍ دون زمانٍ» بل 
)١(‏ رواه النسائي ( 11/7 ) ؛ وأحمد في 3 المسند» ( 118/7 ) . 
(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب؛ (4508 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوصية المشهورة ٠‏ ولفظه : ١‏ فإن استطعت أن تعمل لله 


بالرضا واليقين . . فافعل » وإن لم تستطع .. فإن في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً ...2 الحديث . 
يز ك1كك[ |[ |[ [ |[ ا ا1ز1+*+ + 111111111 
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“دده ما ربع المهلكات رت بج ا ول جره ج // 2 كتاب رياضة الف رةه 
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ورُوي أنَّ أبا عبد الله الخبّاطً كان يجلدُ على دكَانِهِ » وكانَ لهُ حَرِيفٌ مجوسيٌ يستعملَّةُ في الخياطة ”'' , فكانّ إذا 
خاطا لهُ شيعا . . حمل إليه دراهم زائفةٌ » فكانٌ أبو عبدٍ الله يأخذّها منهُ ولا يخْبدُهُ بذلكَ ولا يردُها عليه » فاتفقٌ يوما أنَّ 
أبا عبد الله قامٌ لبعض حاجته » فأتى المجوسيٌ فلم يجذهُ» فدفعَ إلئ تلميذِهِ الأجرةً » واسترجعٌ ما قد خاطهُ » ودفم 
إليه درهماً زائفاً » فلما نظرَ إليه التلميذٌ . . عرف أنَّهُ زائفٌ , فردّهُ عليه » فلما عاد أبو عبد الله . . أخبرَهُ بذالكَ » فقالَ : 
بس ما عملت , هنذا المجوسيٌ يعاملّني بهلذهٍ المعاملةٍ منذُ سنةٍ وأنا أصبرُ عليه ء فآخدُ الدراهم من وألقيها في البثر 
لئلا بغءّ بها مسلما””) 
وقال يوسفُ بن أسباطٍ : ( علامةٌ حشن الخلّقٍ عشرةٌ أشياء : قله الخلافٍ . وحسْنُ الإنصافٍ , وتركُ طلب العثراتِ » 
وتحسينٌ ما يبدو مِنَ السيئاتٍ , والتماسنُ المعذرة » واحتمال الأذئ » والرجوعٌ بالملامةٍ على النفس » والتفرّدُ بمعرفة 
عيوب نفْسِهٍ دونَ عيوب غيرو » وطلاقةٌ الوجه للصغير والكبير » ولطفتُ الكلام لمَنْ دونّةُ ولمَنْ فوقة )"") 
وسيِلَ سهلٌ عن حسْن الخلقٍ فقالَ : ( أدناه احتمالٌ الأذئ » وتركُ المكافأة » والرحمةٌ للظالم » والاستغفارٌ لهُ» 
والشفقةٌ عليه )9 
ا ا ع مر 0 » قل : وما بلغ مِنْ حليِهِ ؟ قال : بينما هوّ 
جالسٌ في دارو . . أننهُ جاريةٌ لهُ بسفُودٍ عليه شواة”* » فسقط مِنْ يها ء فوقعٌ على ابن له صغير » فماتٌ » فدهشّتٍ 
الجاريةٌ » فقالَ لها 0 

وقيلٌ : كانَ أويسنٌ القرنيٌ إذا رآهُ الصبيانُ . . يرمونّةُ بالحجارة » فكانَ يقولٌ لهُمْ : يا إخوتاه ؛ إِنْ كان ولا بد .. 
فارموني بالصغار كي لا تُدموا ساقي فتمنعوني مِنَّ الصلاة'”) 

وشتمَ رجلّ الأحنف بنّ قيس وهو لا يجيبهُ ؛ وكانَ يتبعٌةُ » فلمًا قَرْبَ مِنَ الحيّ . . وقفف وقالَ : إِنْ كان قذْ بقيّ في 
نفيك شيءٌ فقلهُ ؛ كي لا يسمعَكٌ بعضٌ سفهاءِ الحيّ فيؤذول '*) ش 

ورُويَ أنَّ علياً كرّمَ الله وجهّهُ دعا غلاماً لهُ فلم يجِبْهُ » فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبْهُ » فقامَ إليه » فرآهُ مضطجعاً » 
فقال: أما تسمعٌ ياغلامٌ ؟! قال : بلئ » قال : فما حملّكَ علئ ترك جوابي ؟ قال : أمنتُ عقوبتكَ فتكاسلتٌ ؛ فال : 
امضي » فأنتَ حر لوجه الله تعالى 


وقالّت امرأةٌ لمالك بن دينار رحمة اللّهُ : يا مرائي » فقالَ : يا هلذه ؛ وجدتٍ اسمى الذي أضلهُ أهلُ البصرة”") 


65) 


. الحريف : المُعامل‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار» ( ص /70) . والقشيري في 3 رسالته » ( ص 415 ) . 
(5) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص 574) . 

(4) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص 784) . 


(9) سقُود : كنثور ويضم ؛ حديدة ذات شعب معقفة » يشرئ بها . 
)5( أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 141١‏ ). 

(9) أورده القشيري في « رسالته » ( ص 415 ). 

(8) أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 4١5‏ ). 

(9) أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص غ). 

. ) 4١" أورده القشيري في « رسالته » (ص‎ )٠١( 
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عل برط ا بيدا ربع المهلكات بش ةر را ا ار لاج راج بر يا كتاب رياضة النفس  ..‏ | رش 7/1 رد 


ذأآذذآخذ2ذ27ظ 


| وجل » وللكن انصرف عَنْ مقتضئ طبعه لمرض قد حل بو ؛ كما قد يحل المرضُ بالمعدةٍ » فلا تشتهي الطعامٌ والشرابٌ 


اه 2 ْ و ان اه 0 
ذلكَ الشىءً لكويهِ معينا لهُ على حب اللّهِ تعالئ » وعلل ديئِهِ ٠‏ فعندٌ ذلك لا يدل ذلك على المرض . 


2) يرتفعٌ منهُ أثرٌ إلى القلب » والأمرٌ فيه دور ويُعرفٌ ذلك بمثالٍ ؛ وهو أنْ مَنْ أرادَ أَنْ يصيرٌَ الحذقٌ في الكتابةٍ له صفةً 


|| فكانَ الخط الحسنٌ هوّ الذي جعلّ خطَّةُ حسنا » وللكنٌ الأول متكلتٌ , إلا أنّهُ ارتفع منهُ أثرٌ إلى القلب ؛ ثم انخفض 
]| مِنَ القلب إلى الجارحة ؛ فصارٌ يكنث الخطّ الحسنّ بالطبع . 


| من علئ قلبه صفةٌ الفقه » فيصيرٌ فقية النفس . 
]| بالعادة طبعاً » فلا علاجَ له إلا ذلك . 


النفس وتكميلها وتحليتها بالأخلاقٍ الحسنةٍ لا ينانّها بعبادةٍ يوم ولا يحرم عنها بعصيانٍ يوم ؛ وهو معنئى قولنا : ( إنَّ 


بل ميل النفس إلئ هلذه الأمور الشنيعةٍ خارجٌ عن الطبع , يضاهي الميلّ إلى أكلٍ الطينٍ » فقذْ يغلبُ علئ بعضٍ 
الناس ذلك بالعادة » فأمًا ميلّهُ إلى الحكمةٍ . وحت الله تعالئ » ومعرفته » وعباديِهِ . . فهر كالميل إلى الطعام والشراب ؛ 
فإنةُ مقتضئ طبع القلب ؛ فَإِنَّهُ أمرٌ ربّانيٌ . 


وميلُةُ إلى مقنضياتٍ الشهوةٍ غريبٌ مِنْ ذاته » وعارضٌ علئ طبعه » وإِنّما غذاءً القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ وحبٌ الله عر 
وهما سببانٍ لحياتها » فكلٌ قلب مالَ إلى حت شيءٍ سوئ حب الله تعالئ فلا ينفكٌ عنْ مرض بقذر ميلِهِ إلا إذا أحبٌّ 


© © 5ه 
فإذاً ؛ قد عرفت بهلذا قطعا أن هلذو الأخلاقٌ الجميلةً يمكنٌ اكتسابها بالرياضة , وهي تكلّفُ الأفعالٍ الصادرة عنها 
ابتداءً ؛ لتصيرٌ طبعاً انتهاءً » وهذا مِنْ عجيب العلاقةٍ بِينَ القلب والجوارح ؛ أعني : النفس والبدنَ » فإنّ كل صفةٍ تظهرٌ 
في القلب يفيض أثُْها على الجوارح حب لا تتحرّلك إلا علئ وَذْقِها لا محالة » وكلُ فعلٍ يجري على الجوارح فإنهُ قذ 


نفسيةً حنَّئ يصيرٌ كاتباً بالطبع . . فلا طريقّ لهُ إلا أن يتعاطئ بجارحة اليدٍ ما يتعاطاهٌ الكاتبُ الحاذقٌ » ويواظت عليه 
2 5 1 7 3 5 0 م 0 
مدّة طويلةً ؛ وهوّ حكاية الخط الحسن . فإنَ فعلّ الكاتب هوّ الخط الحسنٌ » فيتشيَّهُ بالكاتب تكلفا » ثمَّ لا يزال يواظبُ 
ٍ ُ 7 1 3 5 00 0 
عليه حنَّ يصيرٌ صفة راسخة فى نفسِه » فيصدرٌ منهُ فى الآخر الخط الحسنٌ طبعا كما كان يصدرٌ منهٌ فى الابتداءٍ تكلفأ » 
0 1 1 ا 


وكذالكَ مَنْ أرادَ أنْ يصيرَ فقية النفس . . فلا طريقّ لهُ إلا أن يتعاطئ أفعالٌ الفقهاءٍ » وهوّ التكرارٌ للفقهِ » حتّ تنعطفت 

وكذالك مَنْ أراد أن يصِيرَ سخا عفيفاً حليماً متواضعاً . . فيلزِمُةُ أنْ يتعاطئ أفعالَ هلؤلاءٍ تكلّفاً حنّ يصيرٌ لهُ ذلك 
4 32 5 م0 لويم 

وكما أن طالب فقهٍ النفس لا بِيئسُ مِنْ نيل هلذه الرتبة بتعطيل ليلةٍ ولا ينالها بتكرار ليلةٍ . . فكذلك طالبٌ تركية 


الكبيرةً الواحدة لا توجبٌ الشقاوة المؤيّدةَ ) ؛ وللكنّ العْطلةَ في يوم واحدٍ تدعو إلئ مثلها ‏ ثم تتداعئ قليلاً قليلاً حنّى 
تأنسن النفسن بالكسل » وتهجرٌ التحصيل رأساً » فيفوتّها فضيلةٌ الفقهِ ؛ وكذلك صغائرٌ المعاصي يج بعضّها إلئ بعض 
حتّى تفوت أصلّ السعادةٍ , بهدم أصلي الإيمانٍ عند الخاتمةٍ . 

وكما أنَّ تكرار ليل لا يُحَمنُ تأثيرهُ في تفقيه النفس ء بل يظهرٌ فقةٌ النفس شيئاً فشيئاً على التدريج مثلَّ نموٍ البدنٍ 
وارتفاع القامة . . فكذلكَ الطاعةٌ الواحدة لا يُحمنُ تأئيرُها في تزكية النفس وتطهيرها في الحالٍ » وللكن لا ينبغي أن 
يُستهان بقليل الطاعة ؛ فإنَّ الجملة الكثيرةً منها مؤثرةٌ » وإنّما اجدمعتٍ الجملةٌ مِنّ الآحادِ » فلكلّ واحلٍ منها تأثيدٌ» 
فما مِنْ طاعةٍ إلا ولها أب وإِنْ شمفي » فلهُ ثوابٌ لا محالةً ؛ لأنَّ الغواب بإزاءِ الأثر» وكذالكَ المعصيةٌ . 
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ا نح ؛ لتخج ظجر 45 05خ جه كه "و جو بح حو حجر 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «لا يحل لمؤمن أَنْ يشير إلئ أخيه بنظرة تؤذيه»”") 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يحل لمسلم أن يروَمَ مسلماً»”"" 

17 وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّما يتجالمن المتجالسانٍ بأمانةٍ الله عزَّ وجل ؛ فلا يحل لأحدِهما أن يفشي على 

ض أرما 10 
وجمعٌ بعضَهّمْ علاماتِ حسن الخلقٍ فقالَ : ( هو أنْ يكونّ كثيرٌ الحياء » قليلٌ الأذى ١‏ كثيرٌ الصلاح ؛ صدوقٌ 

اللسانٍ : قليلٌ الكلام » كثير العمل » قليلٌ الزلل » قليلٌ الفضولٍ » با » وصولاً » ؤقورا » صبوراً » شكوراً » رضيا » 

جلما :رفيا :عنها ‏ فنفيفا و لقنا ولا مقاب ولكاتقانا + زلامقة) :ولا عيترلا نولا حقوذا رلا بلقي 

|| ولا حسوداً » هشَّاشاً بنَّاشاً » يحب في اللّهِ ويبغضُ في الل ؛ ويرضئ في اللّهِ ويغضبُ في الله ؛ فهلذا هوّ حسنٌ 

6 الخلق )47 
وسْئِلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عنْ علامة المؤمن والمنافتي فقالَ : 7 إنَّ المؤمنَ همَّئُةُ في الصلاةٍ والصيام 

والعبادةٍ » والمنافقٌ همِّتُهُ في الطعام والشراب كالبهيمة »!*) ٌ 
وقالَ حاتمٌ الأصمٌ : ( المؤمنُ مشغولٌ بالفكر والعبر ؛ والمنافقٌ مشغولٌ بالحرص والأمل » والمؤمنُ آيسسٌ 

مِنْ كلّ أحدٍ إلا مِنَ الله » والمنافقٌ راج كلّ أحدٍ إلا منّ الله والمؤمنٌ آمنّ مِنْ كل أحدٍ إلا مِنّ الله ؛ والمنافق 3 

١ افك بر كن ناخ الاكين للم والتسوسن يعو نعالة عون حرجو واللمناف يعو ذيكة "در الوه 'والكومة بين‎ ١ 

ويبكي » والمنافق يسيءٌ ويضحك . والمؤمنٌ يحب الخلوة والوحدهً » والمنافنُ يحب الخُلطةً والملاً » والمؤمنُ يزرع 

وبخشى الفساة » والمنافقٌ يقلعٌ ويرجو الحصادً » والمؤمنٌ يأمرٌ وينهئ للسياسة فيصلحٌ » والمنافقٌ يأمرٌ وينهئ للرئاسة 

فيفسدٌ )10) 
وأولئ ما يُمتحنُ به حسْنٌ الخلتي الصبرٌ على الأذى . واحتمالٌ الجفاءِ » ومَنْ شكا مِنْ سوءِ خلتٍ غيره . . دلَّ ذلك 

علئ سوءٍ خلقِه ؛ لأنَّ حسنّ الخلق احتمالٌ الأذئ ٠‏ فق رُويَ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ كان يوماً يمشي ومعَةُ 

أنسنٌ » فأدركة أعرابي ؛ فجذبَهُ جذباً شديداً وكانَ عليه برْدٌ نجرانيٌ غليظٌ الحاشية » قالَ أنسنٌ : حّ نظرتُ إلى عن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمْ وقد أنََّثْ فيه حاشيةٌ البزْدِ مِنْ شدّة جذبو» فقالٌ : با محمدٌ ؛ هب لي مِنْ مال الله الذي 


عندَّك » فالتفت إليه بول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وضححك » ثم أمرّ بإعطائه ”") 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 185 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة» له من زيادات الحسين 
المروزي : حمزة بن عبد الله بن أبي سمي » وهو الصواب ) . ٠‏ إتحاف » ( 185/1 ) ٠‏ وقال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير؛ ( 204/4 ) : ( عن 
حمزة بن عبيد مرسلاً ٠‏ هو ابن عبد الله بن عمرء قال الذهبي : ثقة إمام ) . 


(0) رواه أبو داوود ( 6004 ) . 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 141 ) ؛ والبيهقي في « الشعب » ( ٠١771‏ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

(4) روئ هلذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابنُ عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 119/19 ) عن ذي النون المصري . 

]| (5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ؛ ( 05/7 ) ٠‏ وقال : ( ويشهد له قوله تعالئ : ل أن كرا بسكن أت كنا تَأكلّ الأنقكر وآثاز 
|| مق أر»). 

|| (5) روئ بعض ذلك متفرقاً أبو نعيم في 1 الحلية ؛ (78/8- )1/١‏ عن حاتم الأصم وشقيق البللشي . 


قد عرفت مِنْ قبل أنَّ الاعتدالَ في الأخلاق هوّ صحَّةٌ في النفس » والميلَ عن الاعتدالٍ سقمٌ ومرضٌ فيهاء كما أنَّ 


الاعتدالٌ في مزاج البدنٍ هو صحةٌ لهُ » والميلٌ عن الاعتدال مرضٌ فيه » فلنتخذٍ البدنَ مثالاً » فنقول : 


مثالٌ النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاقي الرديئة عنها . وجلب الفضائلٍ والأخلاقي الجميلة إليها . . مال 
البدنِ في علاجه بمحو العلل عنه » وكسب الصِحَّةٍ لهُ وجلبها إليه » وكما أن الغالت علئ أصلٍ المزاج الاعتدالٌ » وإنّما 
تعتري العلّةٌالمضرةٌ بعوارض الأغذبة والأهوية والأحوال . . فكذلكَ كل مولود يُولدُ معتدلاً صحيساً على الفطرة » وإنّما 
أبواة يهودانه أو ينصّرانِهِ أؤ يمجْسانِهِ ؛ أي : بالاعتيادٍ والتعليم تُكتسبٌ الرذائلُ » وكما أنَّ البدنَ في الابتداءِ لا يُخلقٌ | 
كاملاً » وإنَّما يكملٌ ويقوئ بالنشوء والتربية بالغذاءِ . . فكذلكَ النفسن تُخلقٌ ناقصةً قابلةً للكمالٍ » وإنَّما تكملّ بالتركية || 
وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . 

وكما أن البدنَ إنْ كان صحبحاً فشأنٌُ الطبيبٍ تمهيدٌ القانونٍ الحافظٍ للصحةء وإِنْ كانَ مريضاً فشأنُةُ جلبُ 
الصحَّةٍ إليه .. فكذالكٌ النفسن منكٌ ؛ إِنْ كانت زكيِّةٌ طاهرةً مهذَّبةٌ .. فينبغي أن تسعئ لحفظها وحفظ صفتهاء 
| وجلب مزيدٍ قرَّةٍ إليهاء واكتساب زيادةٍ صفائها , وإِنْ كانّتْ عديمة الكمالٍ والصفاء . . فينبغي أن تشعئ لجلب ذلك 
إليها . 

وكما أنَّ العلّةَ المغيّرةَ لاعتدالٍ البدن الموجبةً للمرض لا تُعالجٌ إلا بضدّها ؛ فإنْ كانّث مِنْ حرارة فبالبرودة , و إن 
كانت مِنْ برودةٍ فبالحرارة . . فكذلكَ الرذيلةٌ التي هي مرضُ القلب علاجُها بِضِدّها : فبُعالجٌ مرضٌ الجهلٍ بالتعلّم » 
ومرضُ البخل بالتسجّي » ومرض الكبْر بالتواضع » ومرض السَّرَه بالكتٍ عن المشتهئ تكلَقا . 

وكما أنَّهُ لا بن من احتمال مرارة الدواءِ » وشِدَّةٍ الصبر عنٍ المشتهياتٍ لعلاج الأبدانٍ المريضة . . فكذلكٌ لا بدَّ مِنٍ 
احتمالٍ مرارةٍ المجاهدةٍ والصبر لمداواة مرض القلب . بل هلذا أولئ » فَإِنّ 17 البدن يخلصٌ منهٌ بالموث » ومرضٌ : 
| القلب والعيادٌ بالله مرضٌ يدومٌ بعد الموت أَبدَ الآباد . ' 

وكما أنَّ كل مبرْدٍ لا يصلحٌ لعل سببُها الحرارةٌ إلا إذا كان على حدٍّ مخصوص ء ويختلتُ ذلك بالشدّةٍ والضعفٍ » 
والدوام وعدمهٍ ؛ وبالكثرة والقلّة » ولا بد لهُ مِنْ معيار يُعرفُ به مقدارٌ النافع منة ؛ فإنةُ إن لمْ يُحفظ معيارةُ زادٌ الفساة . . 
فكذلكٌ النقائضٌ التي تُعالج بها الأخلاق لا بدّ لها مِنْ معيار. ّ 

وكما أنَّ معيارٌ الدواء مأخودٌ مِنْ عبار لعل » حت إِنَّ الطبيت لا يعالجُ ما ل يعرف أنَّ العلّةً مِنْ حرارة أ برودةٍ ؛ 
إن كانّثْ مِنْ حرارة . . فيعرفٌ درجتّها أهيَ ضعيفةٌ أم قويّةٌ ٠‏ فإذا عرف ذلك . . التفتّ إل أحوالٍ البدن وأحوالٍ الزمانٍ |2 
وصناعة المريض وسَيْهِ وسائر أحواله » ثم يعالجُ بحسّبها . . فكثلكَ الشيحٌ المتبوعٌ الذي بعلب نفومن المريدين » || 
!| ويعالجٌ قلوتٍ المسترشدينَ ‏ ينبغي ألا يهجمٌ عليهمْ بالرياضة والتكاليفٍ في فَنْ مخصوص وفي طريقٍ مخصوص ما 
لَمْ يعرف أخلاقَهُمْ وأمراضهُمْ . 
5 :وكنما أن الطبييةة لو عالج جميع المرضع بلاج وار قعل اعقوم : .مكذلك العيخ لق أشارهلى المريدين بتمظ 
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د 
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2 


ا ا خا ا ربع المهلكات ابتار رط و ا سن ني را ميد كتاب رياضة النفس الجخ يه 
الشهر بالإضافة إلئ عمر الدنياء فلا بد مِنّ الصبر والمجاهدة » فعندَ الصباح يحمدٌ القومٌ الشّرئ”'' » وتذهبُ عتهُ اي 


)١(‏ وهو سير الليل ٠‏ فمن أسهر ليله . . سار إلى مقصوده » فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار . . يحمد نفسه 


21101111111112 


جد جد تج 


عماياتٌ الكرئ » كما قالهُ علي رضى الله عنة . 
وطريقٌ المجاهدةٍ والرياضة لكلّ إنسانٍ تختلفُ بحسّب اختلافٍ أحواله » والأصلٌ فيه : أنْ يتركَ كل واحدٍ ما به 
فرحُهُ مِنْ أسباب الدنياء فالذي يفرحٌ بالمالٍ » أو بالجاه ء أ بالقبولٍ في الوعظ ء أو بالعزّ في القضاءٍ والولاية » أو 


ع ا - 
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بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة . . فينبغي أنْ يتركَ ألا ما بو فرحُة » فإنّهُ إِنْ مُنِعَ عنْ شيء مِنْ ذلك » وقيلٌ لهُ : 
( نُوائِكَ في الآخرة لا ينقعيٌ بالمنع ) » فكرة ذلكَ وتألّمَ بو. . فهو مئَنْ فرح بالحياة الدنيا واطمأنَ بها ء وذلكَ مهلك 
ثم إذا ترك أسباب الفرح . . فليعتزل النامن ٠‏ ولينفرد بنفسهٍ » وليراقث قلبَهُ ؛ حنّئ لا يشتغلّ إلا بذكر الله تعالئ 
والفكر فيه » وليترصّدُ لما يبدو في نفسِهٍ مِنْ شهوة ووسواس ؛ حتَّى يقمعٌ مادَنهُ مهما ظهرء فإِنّ لكل وسوسةٍ سبباً » ولا 
نزول إلا بقطع ذلكَ السبب والعلاقةٍ » وليلازمْ ذلكَ بقيةَ العمر » فليم للجهادٍ آخرٌ إلا الموتٌ . 
#6 د 


علئن حسن اجتهاده لنيله مقصوده » بخلاف من آثر الكسل واختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهار . وهنذا مثل مشهور . « إتحاف ؛ 
١‏ ارده ). 


ع الاينط لطي سس لسملكات. .قط ظ هين طنط انهاه طايمد كاب رياضة الشى 0 

1 ؛ فأرادٌ أن يحصلّ لنفسِهٍ خلّقَ الشجاعة » فكان يركتٌ البحرٌ 
في الشتاء عند اضطراب الأمواج . 

وعبّادُ الهندٍ يعالجونَ الكسلّ عن العبادة بالقيام طُوالَ اليل علئ نصبةٍ واحدةٍ . 

وبعضُ الشبوخ في ابتداءِ إرادتِهِ كانَ يكسلّ عن القيام ٠‏ فألزمَ نفْسَهُ القيامَ عل رأْسِهِ طول الليلٍ لتسمحٌ بالقيام 
على الرجل عن طوع + 

وعالجٌ بعضّهُمْ حبٌ المالٍ بأنْ باع جميع ماله ورمئ به في البحر ؛ إِذْ خاف مِنْ تفرقتِه على الناس رعونةٌ الرياء 
لنل.: 1 

فهلذه الأمثلةُ تعرَفُكَ طريقٌ معالجة القلوب » وليسَ غرضّنا ذكرٌ دواء كل مرض ‏ فإنَ ذلكَ سيأتي في بقيةٍ الكتب » 
وإنّما غرضّنا الآ التنبيةُ علئ أن الطربق الكليّ ف فيه سلوكٌ مسلكِ المضادَةِ لكل ما تهواهً النفسُ وتميلٌ إلبه؛ وقذ 
جمعَ الله تعالئ ذلك كلّهُ في كتابه العزيز في كلمةٍ واحدةٍ فقالٌ تعالى : # وَأنَا من حَاقَ قَ مَقَام يَيْء وبق انس عَنِ ألْمَوَِ #» 
َنَ كله جح انأرق * . 


0 ع 


ةلاد د ماد اد 


0 مهاد يد د 


يرو 


0 0 0 


2 


والأصلٌ المهمٌ ني المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عرّمِ على ترك شهوةٍ .. تيسَّرَتْ أسبابها . ويكونُ ذلك ابتلاءً 
3 5 9 5 0 0 

2 مِنَ اللو تعالئ واختبارأ ؛ فينبغي أن يصبرَ ويستمرٌ » فإنَّةُ إن عوّدَ نفِسَهُ نكت العم . . ألقَْثْ ذلك » ففسدّث » وإذا اتفقّ 
2 و 


7 


منهُ نقضُ عزم . . فينبغي أنْ يلزمَ نفسَهُ عقوبةً عليه كما ذكرناةُ في معاقبة النفس في كتاب المحاسبةٍ والمراقبة » وإذا لم 
يخوّفٍ النفسن بعقوبة . . غلبَئْهُ » وحسََّتْ عندَهُ تناول الشهوة» فتفسدٌُ بها الرياضةٌ بالكلءة . 
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والثالثُ : رجلٌ اشتغلّ بالدنيا والدين » وللكنّ الغالت علئ قلبه هوّ الدينُ » فهلذا لا بد لهُ مِنْ ورود النارء إلا أنه 
ينجو منها سريعاً » بقذر غلبة ذكْر اللو علئ قلبو. 

والرابعٌ : رجلٌ اشتغلٌ بهما جميعاً . للكنَّ الدنيا أغلبُ علئ قلبه . فهلذا يطول مُقَامُهُ في النار» للكنْ يخرجٌ منها لا( 
محالةً ؛ لقرّةٍ ذكر الل تعالئ في قلبه » وتمكُنه مِنْ صميم فؤادِه » وإِنّ كان ذكرٌ الدنيا أغلت علئ قلبو » اللهمٌ ؛ إنا نعوةٌ 
بكَ من خزيكٌ ؛ فنك أنتَ المعلً . ا 

© 2 

وربّما يقولٌ القائلٌ : إن التنهُمَ بالمباح مباحٌ ؛ فكيفت يكونٌ التنعم سبب البعد مِنَ الله عذِّ وجل ؟ 

وهلذا خيالٌ ضعيفٌ » بل حب الدنيا رأسُ كلّ خطيئةٍ » وسببُ إحباطٍ كل حسنةٍ » والمباح الخارجج عنْ قذر الحاجة /| 
أيضاً مِنّ الدنيا ؛ وهو سببُ البعدٍ » وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا . 

وقذ قال إبراهيمٌ الخوّاصٌ : كنت مرةٌ في جب اللّكام , فرأيتُ رُمّاناًء فاشتهيئُة ؛ فأخذتُ منهُ واحدةً ٠‏ فشققتّها » 
جلها ايه + نجعي وتركتي وراية رجلة مط ررح وق لجفيكة غليه الزكابيق» انفلك السلا عكيف قال : : 
وعليك السلامٌ يا إبراهيمٌ » فقلتُ : كيف عرفتني ؟! قال : مَنْ عرف الله عزَّ وجل .. لمْ يخف عليه شيءٌ » فقلتُ : أرئ 
لكَ حالاً مع الله عرِّ وجل » فلؤ سألئَهُ أنْ يحميّكَ مِنْ هذه الزنابير !! فقالَ : وأرئ لك حالاً ممَ الله تعالى » فلؤ سألمَة 
أنْ يحميكَ مِنْ شهوة الرمّانِ » فإنَ لدع الرمّاتٍ يجدُ الإنسانٌ ألمَهُ في الآخرة » ولدعّ الزنابير يجدٌُ أَلمَهُ في الدنيا» فتركمٌة | 
فيو 0 

وقالَ لسري : ( منذُ أربعينَ سنةً تطاليّني نفسي أنْ أغمسن جزرةً في دبس فما أطعمئها )”") 

فإذا ؛ لا يمكنُ إصلاحٌ القلب لسلوكِ طريق الآخرة ما لمْ يمنعْ نفسّه مِنَّ التنهُم بالمباح ؛ فإنَّ النفسَ إذا لم تُمنغ 
بعضّ المباحاتٍ . . طمعّث في المحظوراتٍ . ال 
]| فمَنْ أراة حفظ لسانه عن الغيبة والفضولٍ . . فحقٌة أن يلزمَ السكوث إلا عن ذكر الله » وإلا عَنِ المهنّاتٍ في الدين ؛ ||< 
| حمّئ تموث منه شهوةٌ الكلام » فلا يتكلّمْ إلا بحيّ » فيكونٌ سكو عبادةً » وكلامة عبادة . ْ 
ومهما اعتادتٍ العينُ رمي البصر إلئ كل شيءٍ جميل .. لم تتحفَّظْ عنٍ النظرٍ إلئ ما لا يحل » وكذالكَ سائر 
6 الشهوات ؛ لأنَّ الذي يُشتهئ به الحلالُ هوّ بعينهِ الذي يُشتهئ به الحرامٌ » فالشهوةٌ واحدةٌ » وقد وجب على العبدٍ منها 
3 مِنّ الحرام » فِنَ لمْ يعزّذها الاقتصارٌ علئ قذر الضرورة مِنّ الشهواتٍ . . عَلبَهُ الشهوة . 
5 فهلذٍ إحدئ آفاتٍ المباحات . ووراةها آفةٌ عظيمةٌ أعظمْ مِنْ هنذه ؛ وهو أن النفس تفرحٌ بالتنهُم في الدنيا وتركن 5١|‏ 
' إليها » وتطمئنٌ بها أشراً وبطراً حنّ نصيرٌ ثملةً ؛ كالسكرانٍ الذي لا يفيقٌ مِنْ سكرو ؛ وذلكٌ الفرحٌ بالدنيا سم قاتلٌ : 
يسري في العروقٍ » فيخرجٌ مِنّ القلب الخوفّ والحزنّ » وذكرٌ الموت وأهوال يوم القيامة » وهلذا هوّ موت القلب . 


(1) رواه القشيري في ة رسالته » ( ص 175) . 
(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 111/٠١‏ )2 والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير؛ ( 415 ) : والقشيري في « رسالته؛ ( ص 79/7 )» وفي ( ج): 
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اادد ند ربع المهلكات 1غ لاج رت ل ا ات ب ات تمجه يدا كتاب رياضة النفس تاب برب 0 


لمستحقّه . . فاعلج أنَّ الغالت عليكَ خلقٌ البخل » فزذ في المواظبة على البذلٍ » فإ صر البذلُ علئ غير المستحقٍ ألدٌ 
عندَكَ وأخفٌ عليك مِنَ الإمساك بالحقّ . . فقذ غلتٍ عليكَ التبذيرٌ » فارجغ إلى المواظبة على الإمساكِ » فلا تزال تراقبُ 
نفْسَكَ وتستدلُ علئ خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وتعسيرها حيَّئ تنقطعٌ علاقةٌ قلبكَ عن الالتفاتِ إلى الما » فلا تميلٌ إلى 
بالوولاً إل تساك ل مجك عمد كالماة وقد الات عو إلا إمناقة لجز مداع نبللا لاج مط ارا 
يترجحٌ عندَكَ البذل على الإمساك . 


فكلٌ قلب صارٌ كذلكَ فقذ أتى اللّة سليماً عنْ هلذا المقام خاصّةٌ ؛ ويجث أنْ يكونٌ سليماً عنْ سائر الأخلاتي ‏ حنّى 
لا يكونٌ لهُ علاقةٌ بشيءٍ مئًا يتعلُّ بالدنياء حبّئ ترتحل النفسن عن الدنيا منقطعة العلائق عنها » غير ملتفتةٍ إليها » 
ولا متشوّفةٍ إلئ أسبابها » فعند ذلكَ ترجعٌ إلئ ربّها رجوعٌ النفس المطمئنةٍ راضيةٌ مرضيةٌ » داخلةٌ في زمرة عباد الله 
المقرّبِينَ ٠‏ مِنَّ النبيِينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ » وحسنٌ أولائكَ رفيقاً . ْ 


ولمّا كان الوسطٌ الحقيقيٌ , بينَ الطرفين في غابةٍ الغموض ‏ بل هو أدق مِنَ الشعرٍ وأحدٌ مِنَ السيف ؛ فلا جرم من 


| استوئ علئ هنذا الصراطٍ المستقيم في الدنيا .. جار علن مثل هنذا الصراطٍِ في الآخرة » وقلّما ينفكُ العبدُ عن ميل |(5 


عن الصراطٍ المستقيم ‏ أعني الوسط ‏ حتّى لا يميلَ إلى أحدٍ الجانبين ٠‏ فيكونٌ قلبهُ متعلّقاً بالجانب الذي مال إليه » 
ولذالكَ لا ينف عنْ عذاب ما واجتياز على النار» وإنْ كان مث البرق » قال اله تعالئ : « إن قنك إلا ما 06 عل َي 
نما فيا كر لت أَتَْ 4 أي : الذينَ كان قربّهُمْ إلى الصراطٍ المستقيم أكثر مِنْ عدم عنة . 

ولأجلٍ عسْرٍ الاستقامة وجب علئ كل عبدٍ أَنْ يدعوً الله تعالى في كلّ يوم سبع عشرةً مرّة في قوله : « أفيكا الصرط 
تقر © إذ وجِبَتْ قراءة الفاتحة في كلّ ركعة . 00 

فقذ رُوي أن بعضّهم رأئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في المنام فقا : قد قلت يا رسول الله : ٠‏ شيبئني هود » 
فلِمَ فلت ذلك ؟ قال : لقوله تعالئ : # تَأَمَتَقَز كنآ مرت 17# ٌ 

فالاستقامةٌ علئ سواءِ السبيل في غايةٍ الغموض » وللكن ينبغي أنْ يجتهد الإنسانُ في القرب مِنّ الاستقامة إِنْ لمْ 
يقد عن تي مَنْ أراد النجاةً فلا نجاً لهُ إلا بالعملٍ الصالح ‏ ولا تصدرٌ الأعمالٌ الصالحةٌ إلا عن الأخلاتي 


الحسئةٍ » فليتفقد كل عبدٍ صفاتِهِ وأخلاقَةُ وليعدّدُها » وليشتغلْ بعلاج واحلٍ واحدٍ منها على الترتيب » فنسألٌ اللة 


الكريم أنْ يجعلنا مِنّ المتقينَ . 
كا * 


ا ا 
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وقالَ سفيانٌ الثوريٌ العا عالبجث قينا أشٌ عل من تفي »مذ الى » وم عي )11 
معٌ العبّادٍ تجتهدينَ » كأنّي بكِ بينَ الجنةٍ والنار تُحبسينَ » يا نفس ؛ ألا تستحينّ ؟!) . 

وقالَ الحسنٌ : ( ما الدابَهُ الجموحٌ بأحوج إلى اللجام الشديدٍ مِنْ نفسِكَ ) . 

وقال يحيى بن معاذٍ الرازي : ( جاهذ نفسَكَ بأسيافٍ الرياضة » والرياضةٌ علئ أربعةٍ أوجدٍ : القوث ين الطعام » 
والغمضٌ م ين المنام ٠‏ والحاجةٌ بِنّ الكلام ‏ وحملٌ الأذ مِنْ جميع الأنام » فيتولكُ مِنْ قل الطعام موث الشهواتٍ ؛ 
]| ومِنْ قلَةِ المنام صفوٌ الإراداتِ » ومِنْ قلَةِ الكلام السلامةٌ مِنَ الآفاتِ , ومن احتمالٍ الأذى البلوعٌ إلى الغاياتٍ ؛ وليمن 
| على العبد فو أَشدَّ منّ الحِلّم عند الجفاء والصبرٍ على الأذئ » وإذا تحرّكتْ مِنّ النفس إرادةٌ الشهوات والآثام » 
وهاجَث منها حلاوةٌ فضولٍ الكلام . . جدَدْتٌ عليها سيوف قلَّةِ الطعام مِنْ غمدٍ التهجدٍ وفلّةِ المنام ؛ وضربئها بأيدي 
الخمولٍ وقلَةِ الكلام : حتّى تنقطعَ عنٍ الظلم والانتقام , فتأمنَ بوائقها في سائر الأيام ‏ وتصفْيها مِنْ ظلمةٍ شهواتها » 
تشجو ول مزايل اتالقام فتسي مده الك رجاف لطيفا: ريوركة عبليدة )سيول تق يوان الغيراحا اوفط فق 
مسالكِ الطاعاتٍ ؛ كالفرس الفارو في الميدانٍ » وكالمَلِك المتنرّهِ في البستانٍ ) . 

وقالَ أيضاً : ( أعداءٌ الإنسان ثلاثةٌ : دنياة » وشيطانةُ » ونفسُّهٌ » فاحترمسن مِنَّ الدنيا بالزهدٍ فيها . ومِنّ الشيطان 
بمخالفته » ومِنَ النفس بتركٌ الشهواتٍ ) . 

وقال بعضٌ الحكماءٍ : ( من استولتُ عليه النفسن . . صارٌ أسيراً في جتٍ شهواتها » محصوراً في سجن هواها , مقهوراً 
مغلولاً » زمامُةُ في يدها تجدّهُ حيثُ شاءَث » فتمنمٌ قلبَهُ الفوائة ) '") 

وقالَ جعفرٌ بن حميدٍ : ( أجمعَتٍ العلماءً والحكماءً علئ أنَّ النعيم لا يُدركُ إلا بترك النعيم ) . 

وقالَ أبو يحيى الورّاقٌ : ( مَنْ أرضى الجوارح بالشهواتٍ . . فقدُ غرمن في قلبهِ شجرٌ النداماتٍ )”") 

وقال ؤُهِيبُ بن الورد :(ما زادٌ على الخبز فهو 4 

ل 0 

ويُروئ أنَّ امرأةً العزيز قالّتْ ليوسففت عليه السلامُ بعدَ أنْ ملكَ خزائنٌ الأرض وقعدّث له علئ رابية الطريقٍ في يوم 
موكبه وكانَ يركبُ في زهاءِ اثني عشرّ ألفاً مِنْ عظماءِ مملكته : سبحانً مَنْ جعلّ الملوكٌ عبيداً بالمعصية » وجعلّ العبيدَ 
ملوكاً بطاعتِهم له » يا يوسففُ ؛ إِنَّ الحرص والشهوة صيّرا الملوك عبيداً وذلكَ جزاءٌ المفسدينٌ » وإِنَّ الصبر والتقوى صيّرا 
العبيد ملوكاً ؛ فقالَ يوسفٌ : كما أخبرَ الله عزَّ وجل عنة : 8 إِنَدُم من يثَنَ وبر فَإِنَ دَ أنه لايم جر المخييرت 74" 


جد لاط اله" 


20 


. ) 5/9» رواه أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 

(؟) روى القشيري في « رسالته » ( ص 11 ) نحوه عن أبي محمد الجريري . 

(*) رواه البيهقي في « الزهد الكبير؛ (701) » والقشيري في : رسالته ) (ص 95) . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ١ .) ١548/80‏ 

)( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص الاة). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 11774 ) مختصراً. 


7 


وكانَ أبو العباس الموصليٌ يقولٌ لنفسِه : ( يا نفمن ؛ لا في الدنيا مم أبناءِ الملوك تتنعّمينَ » ولا في طلب الآخرة 


مطح ماما مدب مي لوبي ددن ديات متلد له 


ب كج جد جهرى جا جار حم واه 


اتح نح اه مه ات حا ما يد 


/ 


20 


ب 


اتج مت نم اجس ا اساي كب رام سل ١‏ إرتج ا تك 
نَتْ شهوةٌ ذوي الدين أنْ يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهِمْ » وقد آلَ الأمرٌ في أمثالنا إلى أن أبغض الخَلْقٍ إلينا |!. 
؟)| مَنْ ينصحُنا ويعرُّنا عيوتنا» ويكادٌ هلذا يكن مفصحاً عنْ ضع الإيمانٍ ؛ فإنّ الأخلاقٌ السيئة حيّاتٌ وعقاربُ لداغةٌ» 
فلو نبّهَنا منبّهُ علئ أنَّ تحت ثوبنا عقرباً . . لتقلّدنا منة منةٌ » وفرحنا بوء واشتغلنا بإزالةٍ العقرب وإبعادها وقتلها» 
وإنَّما نكايتُها على البدتٍ » ويدومٌ ألمُّها يوماً فما دونه » ونكايةٌ الأخلاقي الرديئةٍ على صميم القلب » ويُخْشئ أن تدومَ 
بهد الموك الدا + ]زالاما ب الستين جك لا فرع يذل ينززنا ملهك ولا مسحل بإدالييا» بن تمتمل بنقايلة الناضع 
بمثل مقاليه » فنقولٌ له : ( وأنتّ أيضاً تصنمٌ كبتَ وكيت ) » وتشغلنا العداوةٌ معَهُ عن الانتفاع بنصجو » ويشبة أن يكون 
ذلكَ مِنْ قساوة القلب الثي أثمرَئْها كثرٌ الذنوب » وأصلُ ذلك ضع الإيمان» فسأن الله عرِّ وجل أن يعّفّنا رشدّناء 
ويبِصّرّنا بعيوب أنفسنا » ويشغلّنا بمداواتها » ويوفقّنا للقيام بشكر مَنْ يطلعٌنا على مساوينا بميّهِ وفضله . 

8 © 


الطريقٌ الثالثُ : أنْ يستفيدٌ معرفةً عيوب نفسِهٍ مِنْ ألسنةٍ أعدائه ؛ فإنّ عينَ السخط تبدي المساوئ , ولعلّ انتفاعٌ |! 


الإنسانٍ بعد مشاحن يِذْقْرْهُ عيوبَهُ أكثدٌ مِن انتفاعهٍ بصديق مداهن يثني عليه ويمدحُةُ » ويخفي عنهُ عيوتَةُ » إلا أنَّ 
الطبعٌ مجبولٌ علئ تكذيب العدوّ » وحمل ما يقولّهُ على الحسدٍ , وللكنٌ البصيرَ لا يخلو عن الانتفاع بقولٍ أعدائه ؛ فإنَّ 
مساوتّةُ لا بدّ ون تنتشرّ علئ ألسنتهم . 


0 


© 8 © 

الطريقٌ الرابعٌ : أنْ يخالطً الناس » فكلّ ما رآهُ مذموماً فيما بِينَ الخلق فليطالثٍ نفسَةٌ به وينسبها إليه ؛ فإنَّ المؤمنَ 
مرآهُ المؤمن ؛ فير مِنْ عيوب غيره عيوب نفسِهٍ ؛ ويعلمٌ أنَّ الطباعٌ متقاربةٌ في اتباع الهوى » فما يتصفت به واحدٌ مِنّ | 
الأقرانِ لا ينفكٌ القرنُ الآخرٌ عنْ أصلِه ء أ عنْ أعظم منه؛ أو عنْ شيء منة» فليتفقّدْ نفْسَهُ ويطهزها منْ كل ما يذه 
ِنْ غيرو » وناهيكَ بهاذا تأديبا » قلؤ ترك النامن كلَهُمْ ما يكرهوة من غيرهِم . . لاستغنوا عنٍ المؤوب . 

قيلَ لعيسئ عليه السلامُ : مَنْ أَدبَكَ ؟ قال : ما أدبي أحدّ » رأيثُ جهلّ الجاهل شيناً فاجتنبتٌة''' 

وهلذا كله جيَلُ َنْ فقدّ شيخاً عارفاً زكيا ٠‏ بصيراً بعيوب النفس » مشققاً ناصحاً في الدين ٠‏ فارغاً من تهذيب نفسوء |' 
مشتغلاً بتهذيب عبادٍ الله تعالئ » ناصحاً لَهُمْ » فمَنْ وجد ذُلكَ .. فقد وجد الطبيب ٠‏ فليلازئة » فهو الذي يِخْلْصٌهُ مِن |أا 
مرضه ء وينجيه مِنّ الهلاك الذي هوٌ بصددو . 


ا # 


)١(‏ كذا أورده ابن عبد ريه في ١‏ العقد الفريد ؛ ( 441/5 ) ؛ ورواه الدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 9) وللكن عن بعض 


فقذ كانت شهوةٌ ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهِم 
مَنْ ينصحُنا ويعرّفنا عيوّنا » وبكادٌ هلذا يكونُ مفصحاً عن ضعب الإيمانٍ ؛ فإنَّ الأخلاقٌ السيئةً حيّاتٌ وعقاربُ لداغةٌ » 


فلو نبّهَنا منبهٌ على أنَّ تحت ثوبنا عقرب . . لتقلّدنا منهُ مه » وفرحنا بوء واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلهاء 
وإنّما نكايثُها على البدنٍ » ويدومٌ ألمّها يوماً فما دوَهُ » ونكايةٌ الأخلاتي الرديئة على صميم القلب ؛ ويُخشئ أنْ تدومٌ ش 
بعد الموتٍ أبداً » أو آلافاً مِنَ السنينَ » ثم لا نفرحٌ بِمَنْ ينبهُنا عليها » ولا نشتغلٌ بإزالتها » بل نشتغل بمقابلة الناصح | |7 
: يمل تقالو لقوق له :( نت أيفا تصدة كيت ركيت )» وتشعلنا النداوة مغة عن الانتفاع بيصجط » وياية أن يون 
ذلك مِنْ قساوةٍ القلب التي أَتمرّنّها كثرةٌ الذنوب » وأصلُ ذلكَ ضعت الإيمانٍ » فنسألٌ الله ع وجل أن يعرّقنا رشدّنا» ' 
ويبِصرّنا بعيوب أنفسنا » ويشغلّنا بمداواتها » ويوفقنا للقيام بشكر مَنْ يطلعُنا على مساوئنا بميّهِ وفضله . 

الطربقٌ الثالثُ : أن يستفيد معرفةً عيوب نفِيِهٍ مِنْ ألسنةٍ أعدائه ؛ فإنَّ عينَ السخطٍ تبدي المساوئ » ولعلّ انتفامً 
الإنسانٍ بعد مشاحن يِدَوَُهُ عيوبَهُ أكثرٌ مِنِ انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحُةٌ » ويخفي عنةُ عيوية» إلا أنَّ 4 
الطبعَ مجبولٌ علئ تكذيب العدوّ ٠‏ وحملي ما يقولَهُ على الحسدٍ » وللكنٌ البصير لا يخلو عن الانتفاع بقولٍ أعدائه ؛ فإنَّ 
مساوئة لا بدّ وأنّ تنتشر علئ ألسنتتهم . ١‏ 

© © © 

الطريقٌ الرابع : أن يخالطً الناس » فكلٌ ما رآ مذموماً فيما بينَ الخلت فليطالتٍ نفْسَهُ به وينسيها إليه ؛ إن المؤمنَ 
مرآةٌ المؤمن ٠‏ فيرئ مِنْ عيوب غيره عيوب نفسِهِء ويعلمُ أنَّ الطباعَ متقاربةٌ في اتباع الهوئ » فما يتصفثُ به واحدٌ مِنّ 
الأقرانٍ لا ينفكُ القرنُ الآخرٌ عن أصِله ء أو عن أعظم منة» أز عن شيء منه » فليتفقّد نفسَهُ ويطهزها منْ كلّ ما يمه 
© مِنْ غيرو ؛ وناهيك بهلذا تأديباً» فلؤ ترك النام كلَهُمْ ما يكرهوتة مِنْ غيرهِمْ . . لاستغنوا عن المؤّبٍ . 

قيلّ لعيسئ عليه السلامُ : مَنْ أدبكَ ؟ قال : ما أدبي أحدٌ » رأيتُ جهل الجاهل شيناً فاجتنيئة'") 

زقيذا كله جيل عن فقة شيشا غارفا كا يضرا بعيوت النفس +مشفها ناضحا في الدين قارفا ون تهذين لفن 
مشتغلاً بتهذيب عبادٍ اللّهِ نعالى , ناصحاً لهّمْ » فَمَنْ وجدّ ذلكٌ . . فقذ وجدّ الطبيب » فليلازئةٌ » فهوّ الذي يخَلِّصٌهُ من 
مرضِه ؛ وبنجيه مِنَّ الهلاك الذي هوّ بصدهه . 


3# 


)١( 5‏ كذا أورده ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد؛ ( 51/7 ) : ورواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم؛ ( ص 6 ) وللكن عن بعض |0" 


0 


7 


28 


0 


:)| (5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» ( 11714 ) مختصراً . 


وكانَ أبو العباس الموصليٌ يقولٌ لنفسِه : ( يا نفمن ؛ لا في الدنيا مع أبناءِ الملوك تتنعّمِينَ » ولا في طلبٍ الآخرة 


مع العبّادٍ تجتهدينَ » كأَنِّي بك بِينَ الجن والنار تُحبسينَ » يا نفس ؛ ألا تستحينّ ؟!) . 


وقالَ الحسيٌ : ( ما الدابّة الجموحٌ بأحوجَ إلى اللجام الشديدٍ مِنْ نفسك ) . 
وقالَ يحيى بِنُ معاذ الرازيٌ : ( جاهذ نفسَكَ بأسيافٍ الرياضة , والرياضةٌ علئ أربعةٍ أوجه : القوثٌ مِنّ الطعام » 
والغمضضُ مِنَّ المنام » والحاجةٌ مِنَ الكلام » وحمل الأذئ مِنْ جميع الأنام » فيتولدٌ مِنْ قلةٍ الطعام موت الشهواتٍ » 


| ومِنْ قلّةِ المنام صفرٌ الإراداتِ » ومن قلَّةِ الكلام السلامةٌ مِنَّ الآفاتِ » ومن احتمالٍ الأذى البلومٌ إلى الغاياتِ ‏ وليسَ 
على العبدٍ شيءٌ أشدّ مِنّ الحِلْم عند الجفاء والصبر على الأذئ ؛ وإذا تحرّكّث مِنَ النفس إرادةٌ الشهواتٍ والآثام» || 


وهاجّث منها حلاوة فضولٍ الكلام .. جِوٌَدْتَ عليها سيوف قَلَةٍ الطعام مِنْ غمدٍ التهجد وقلةٍ المنام » وضربتها بأيدي 


| الخمولٍ وقلَةِ الكلام » حتّئ تنقطع عن الظلم والانتقام » فتأمنَ بوائقها في سائر الأيام ؛ وتصفّيها مِنْ ظلمةٍ شهواتهاء 


فتنجوّ مِنْ غوائل آفاتها » فتصيرَ عند ذلكَ روحانيّةً لطيفة » ونوريّة خفيفةً » فتجولٌ في ميدانٍ الخيراتٍ ؛ وتسير في 


| مسالك الطاعاتٍ ؛ كالفرس الفاره في الميدان ٠‏ وكالمَلِك المتئزِْ في البستان) . 


وقالَ أيضاً : ( أعداءٌ الإنسان ثلاثةٌ : دنياكٌ» وشيطاثةُ » ونفسّهُ » فاحترمن مِنّ الدنيا بالزهدٍ فيها , ومِنّ الشيطانٍ 
بمخالفته » ومِنَ النفس بتركِ الشهوات ) . 

وقالَ بعضُ الحكماءٍ : ( مَنِ استولّتْ عليه النفسُ . . صارَ أسيراً في جتٍ شهواتها ‏ محصوراً في سجن هواها . مقهوراً 
مغلولاً » زمامُةُ في يدها تجدّهُ حيثُ شاءَث » فتمنمٌ قلبَهُ الفوائد )”") 

وقالَ جعفرٌ بِنُ حميدٍ : ( أجمعت العلماء والحكماءً علئ أنَّ النعيم لا يُدركُ إلا بترك النعيم ) . 

وقالَ أبو يحيى الورّاقٌ : (مَنْ أرضى الجوارع بالشهوات . . فقذ غرمن في قلبهِ شجرٌ النداماتٍ )!7 
وقالَ وُهِيبُ بن الوردٍ : ( ما زادٌ على الخبز فهو شهرةٌ )”9) 
وقال أيضاً : ( مَنْ أحتٌ شهوات الدنيا . . فليتهيأ للذلَ )”*) 


ويُروئ أَنَّ امرأة العزيز قالّتْ ليوسف عليه السلامٌ بعد أن ملك خزائنَ الأرض وقعدّث لهُ علئ رابية الطريق في يوم 


| موكبه وكانَ يركث فى زهاءٍ اثنى عشْرَّ ألفاً منْ عظماءِ مملكته : سبحانّ مَنْ جعلّ الملوك عبيداً بالمعصية » وجعلّ العبيدَ 


ملوكاً بطاعتِه لهُ » يا يوسن ؛ إِنَّ الحرص والشهوةً صيّرا الملوك عبيداً وذلكٌ جزاءً المفسدينَ » وإنَّ الصبرٌ والتقوى صيِّرا 


العبيدٌ ملوكاً » فقالٌ يوس : كما أخبرّ الله عر وجل عنة : « إِثَْ من يوضر فَإنَّ أله لا يِيمٌ جر سيت 174 


. ) 5/19 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. روى القشيري في « رسالته ؛ ( ص 17) نحوه عن أبي محمد الجريري‎ )5( 
إلية رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 707 ) ؛ والقشيري في ( رسالته ) ( ص ؟9).‎ 


(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) .)١44/8(‏ 
(8) رواه الدينوري فى ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) ( ص للاة). 
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لمستحقّه .. فاعلم أن لخالت علياك لق البخل , فزذ في المواظبة على البذل» فإِنْ صار البذل على غير المستحق آل : 
عندَكَ وأخفٌ عليكَ مِنَ الإمساكِ بالحقٍّ . . فقذ غلب عليكٌ التبذيزٌ » فارج إلى المواظبة على الإمساكِ » فلا تزالُ تراقبُ 
نفْسَكَ وتستدلٌ علئ خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وتعسيرها حتَّى تنقطعَ علاقةٌ قلبكَ عنٍ الالتفاتِ إلى المال» فلا تميلٌ إلى 
بذلِهِ ولا إلى إمساكه . بل يصيرٌ عندَكَ كالماء ؛ فلا تطلبُ فيه إلا إمساكَةٌ لحاجة محتاج أو بِذلَّهُ لحاجة محتاج ؛ ولا 
يترجّحٌ عندَكَ البذل على الإمساك . ّْ ١‏ 
فكلّ قلب صارٌ كذلكَ فقد أتى اللّة سليماً عنْ هلذا المقام خاصّةٌ » ويجبٌ أنْ يكونَ سليماً عنْ سائر الأخلاق , حتَّى 
لايكزة له ملاقةٌ بش مثا يتل بالؤنياء نحن ترتحل النشي عن الدنيا منقطعة العلائق اعنها » خب ملتفتة إليهاء 
ولا متشوّفةٍ إلئ أسبابها » فعندَ ذلكَ ترجعٌ إلى ربّها رجوعً النفسٍ المطمئنة راضيةٌ مرضيةً » داخلةٌ في زمرة عبادٍ الله 


المقرَّبينَ » من النبيّين والصديقينٌ والشهداءٍ والصالحينّ » وحسنٌ أولاعكٌ رفيقاً . 


ولمًا كان الوسط الحقيقيٌ بينَ الطرفين في غابةٍ الغموض بِلْ هو أدقُ مِنَ الشعر وأحد مِنّ السيفٍ ؛ فلا جرم من | 
استوئ علئ هنذا الصراط المستقيم في الدنيا .. جازّ علئ مثلٍ هلذا الصراطٍ في الآخرة» وقلّما ينفكُ العبدٌ عنْ ميل 
ل ا و ا ا 
ولذلكَ لا ينفكُ عنْ عذاب ما واجتياز على النار؛ وإنْ كان مثلٌ البرقي » قال لله تعالئ : ( قن ينك إلا وار 2003 
!| عتما تقيييا ل ل ل 7 

ولأجلٍ عسشر الاستقامة وجب علئ كل عبدٍ أن يدعو اللّة تعالئ في كل يوم سبع عشرة مره في قوله : « آخيتّا المرط (١‏ 
تقر 4 إذ وجبّتُ قراءةٌ الفاتحةٍ في كلّ ركعةٍ . ١‏ ْ 


فقذ رُوِيَ أن بعضّهم رأئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في المنام فقالّ : قد قلت يا رسولٌ الله : ٠‏ شيّبئني هو |! 
لم قلت ذلك ؟ قالَ : لقوله تعالئ : « مستي كنا يرت 4 17) ٌ 

فالاستقامةٌ على سواءٍ السبيل في غاية الغموض ؛ وللكنْ ينبغي أنْ يجتهدّ الإنسانٌَ في القرب مِنّ الاستقامة إِنْ لم 
يقدز علئ حقيقتها » فكلٌ مَنْ أراد النجاةً فلا نجاةً لهُ إلا بالعملٍ الصالح ؛ ولا تصدرٌ الأعمال الصالحةٌ إلا عن الأخلاقي 1 
الحسنةٍ , فليتفقدٌ كل عبدٍ صفاته وأخلاقّةُ وليعدّذها » وليشتغلْ بعلاج واحلٍ واحلٍ منها على الترتيب » فنسألٌ الله 

الكريم أن يجعلّنا م من المتقينٌ . 


6 


. والقشيري في « الرسالة » ( ص 7097) : وأما حديث : 3 شيبتني هود » .. فقد تقدم‎ ٠») 7115 ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 


0000 77777 


1 والثالثٌ : رجلٌ اشتغلَّ بالدنيا والدين ٠‏ وللكنَّ الغالت علئ قلبهِ هوّ الدينُ ؛ ٠»‏ فهلذا لا بد له مِنْ ورودٍ النارء إلا أنه 4 
| ينجو منها سريعاء بقذر غلبةٍ ذكر الله على قلبه . 

والرابعٌ : رجلٌ اشتغلَ بهما جميعاً . للكنٌ الدنيا غلب علئ قلبه » فهلذا يطول مُقامُُ في النارء للكن يخرجٌ منها لا ١‏ 
محالةً ؛ لق ذكر الله تعالئ في قلبه » وتمكُه مِنْ صميم فؤاده » إن كان ذكرٌ الدنيا أغلتٍ على قلبه » اللهمٌ ؛ إنا نعود 3 
؟)| بك مِنْ خزيكَ ؛ فإنكَ أنتَ المعادٌ . 

وريّما يقولٌ القائلٌ : إِنَّ التنهُمَ بالمباح مباحٌ » فكيفت يكونُ التنعم سببَ البعدٍ مِنّ الله عزَّ وجل ؟ 

وهلذا خيالٌ ضعيفٌ » بل حب الدنيا رأسُ كلّ خطيئةٍ » وسببُ إحباطٍ كل حسنةٍ » والمباحٌ الخارج عنْ قذر الحاجة |! 
الاين اليا عرسي البدر اراي اناي ري لد 

وقد قال إبراهيمٌ الخرّاصٌ : كنت مرةً في جبلٍ اللّكام ؛ فرأيتٌ رُنَّاناً ٠‏ فاشتهيئّهُ » فأخذتٌ مه واحدة » فشققتُها» ' 
فوجدنّها حامضةٌ » فمضيتٌ وتركتّها » 5 بك وم قار نا رودا متف ها رناب لكف : السلامٌ عليكٌ » فقال : 
سنك اذا با زراب :ملت ينعيف مرف 1١‏ قلا تن مسرن لل در مون .لم يننا موقي 1ن فر 
| لكَ حلاً معَ الله عرَّ وجل » فلو سألتَهُ أنْ يحميَكَ مِنْ هله الزنابير !! فقالَ : وأرئ لك حالاً معَ اللّهِ تعالى » فلؤ سألئةُ 
أن يحميّكَ مِنْ شهوة الرنّانِ » فإنَّ لدع الرمّانٍ يجدٌ الإنسانٌ ألمَهُ في الآخرة » ولدغٌ الزنابير يجدُ ألمَهُ في الدنياء فتركتة 
ومضيتثٌ'') 

وقالَ السريٌ : ( منذٌ أربعينَ سنةٌ تطالبّني نفسي أن أغمسن جزرة في دبس فما أطعمتُّها )'" : 

فإذا ؛ لا يمكنٌ إصلاحُ القلب لسلوك طريقٍ الآخرة ما لمْ يمنغ نفسَه مِنَ التنعم بالمباح ؛ فال النفسن إذا لم تُمنغ . 
بعضّ المباحاتٍ . . طمعّث في المحظوراتٍ . 

فَمَنْ أراة حفظً لسانهِ عن الغيبة والفضولٍ . . فحفّةٌ أَنْ يلزمَ السكوت إلا عنْ ذكر الله » وإلا عَنِ المهمّاتِ في الدين ؛ 
)| حتّ تموت منه شهوةٌ الكلام ‏ فلا يتكلّمْ إلا بحقٍّ » فيكونٌ سكوثُة عبادة . وكلامةُ عبادة . 
6 ومهما اعتادتٍ العينُ رمي البصر إلئ كل شيءٍ جميلٍ . . لم تتحفّظ عن النظر إلئ ما لا يحل » وكذالكَ سائر 
الشهواتٍ ؛ لأنَّ الذي يُشتهئ به الحلالٌ هو بعيته الذي يُشتهئ به الحرامٌ ٠‏ فالشهوةٌ واحدةٌ » وقد وجب على العبدٍ منعها 
مِنَ الحرام » فإنْ لم يعوّذها الاقتصارٌ علئ قدْرِ الضرورة مِنَ الشهواتٍ . . غلبئهُ الشهوة . 

فهلذه إحدئ آفاتٍ المباحاتٍ » ووراتها آفةٌ عظيمةٌ أعظمٌ مِنْ هللو » وهوّ أن النفس تفرحٌ بالتنهّم في الدنيا وتركنُ 
لها + تعلط بها أفر] ويظر) حل تتصيو اقل »كالسسكران التي لا حرق ول شتكرو» وذلك القرخ بالدانها سم قائلٌ 2 
يسري في العروقٍ ؛ فيخرجٌ مِنّ القلب الخوف والحزنٌ » وذكرٌ الموثٍ وأهوال يوم القيامة» وهلذا هوّ موث القلب. ‏ | 
)١(‏ رواه القشيري في ١‏ رسالته) ( ص 376 ) . 


(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 117/١١‏ ) ؛ والبيهقي في : الزهد الكبير» ( 415 ٠)‏ والقشيري في ١‏ رسالته » (ص 777 ) ؛ وفي ( ج): 
( أطعثها). 
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انان طنط اا +ع المملعات ‏ إلت ب نج نا كاب رام الس [لهمق الم دده 
3 5 7 8 7 8 3 ب 
وبعضهُمْ كان يستشعرٌ في نفسِهٍ الجبنّ وذ ضعف القلب . فأراد أن يحصم لنفسِه خلقٌ الشجاعة » فكانَ يركبُ البحر | 

في الشتاءٍ عند اضطراب الأمواج . 

وعبَّادُ الهندٍ يعالجونَ الكسلّ عن العبادة بالقيام طَوالَ الليل علئ نصبةٍ واحدة . 

وبعضٌ الشبوخ في ابتداءٍ إراديهِ كان يكسلٌ عن القيام ٠‏ فألزمَ نفْسَهُ القيامَ على رأْسِهٍ طول الليلٍ لتسمحٌ بالقيام 
على الرجلٍ عنْ طوع . 

وعالجٌ بعضّهُمْ حب المالٍ بأنْ باعَ جميعٌ ماله ورمئ به في البحر ؛ إِذْ خاف مِنْ تفرقتِهِ على الناس رعونة الرياءِ 
بالبذلٍ . 
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قهنذه الأمثلةُ تعرَفكَ طريقٌ معالجة القلوب » ولِيسَ غرضّنا ذكرٌ دواءٍ كلّ مرض » فإنَّ ذلكَ سيأتي في بقيّةِ الكتب » 
وإنَّما غرضّنا الآنَّ التنبية على أنَّ الطريق الكليٌ فيه سلوكٌ مسلك المضائة لكل ما تهواة النفسُ وتميلٌ إليه » وقذ 
جمع الله تعالئ ذلك كلَّهُ في كتابه العزيز في كلمةٍ واحدةٍ فقالٌ تعالئ : لوَأنا من حَاكَ مََمَ و وق الس عن الهو «» 
نَ كح التق 4 . 

والأصلّ المهمٌ في المجاهدة : الوفاءً بالعزم ؛ فإذا عزّم علئ ترك شهرة . . تيسَّرَتْ أسبابها ؛ ويكونُ ذلك ابتلاءً 
وو الله قعالن والشتبارا :“كتفي أن ضير وينتمة »فإئة إن عو قله دكت اللنزم :. القت للق نفدت ءنوإذا افق 
مده لعزم .يشش آذ بارع طتاتسعوية عله كما نع فاة في معاقية للش هي نات لاسي رالمرا 1خ 
خرف اشن يعقوية: +طليكة ‏ وحطفك عنقة تناو الشهوو + هتطلس بها الرَياضة بالكاقة : 
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4 مااي يد ربع المهلكات اجاج جا ره بت نه نه نر ته بدا 
الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا » فلا بن منَ الصبر والمجاهدة , فعند الصباح يحمدٌ القومٌ الصُّرئ  ''‏ وتذهتُ عنهُم || 


عماياتٌ الكرئ » كما قالهُ علي رضي الله عنة . 


وطريقٌ المجاهدةٍ والرياضة لكلّ إنسانٍ تختلفٌ بحسّب اخثلافٍ أحواله . والأصلٌ فيه : أن يتركَ كل واحلٍ ما به 


فرحُةُ مِنْ أسباب الدنيا » فالذي يفرحٌ بالمالٍ » أؤ بالجاو؛ أو بالقبولٍ في الوعظ » أؤ بالعرّ في القضاءٍ والولاية » أو |/3 


بكثرةٍ الأتباع في التدريس والإفادةٍ . . فينبغي أنْ يتركَ أوَلاً ما به فرحٌة . فإنَّهُ إنْ مُنِعَ عنْ شيءٍ مِنْ ذلك » وقيلّ لهُ : 
اكرائة ا لانو له تسق الك )كز ذلك تالدبو فيز سك فرع جالكجهة لفيا لإإطياة بها رولك ميلك 
ثم إذا ترك أسباب الفرح .. فليعتزلٍ الناس ؛ ولينفرذ بنفسِهٍ . وليراقثٍ قلبَهُ ؛ حنَّى لا يشتغلّ إلا بذكر الله تعالى 
والفكر فيه ؛ وليترصَّدُ لما يبدو في نفْسِه مِنْ شهوة ووسواس ؛ حنّ يقمعٌ مادّنَهُ مهما ظهرّ » فإِنّ لكل وسوسةٍ سبباً. ولا 
تزولٌ إلا بقطع ذلك السبب والعلاقةٍ» وليلازمْ ذلك بقيّةَ العمر» فليسَ للجهادٍ آخوٌ إلا الموتٌ . 
ف ف 


)١(‏ وهو سير الليل » فمن أمهر ليله . . سار إلئ مقصوده » فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار. . يحمد نفسه 


علئ حسن اجتهاده لنيله مقصوده ؛ بخلاف من آثر الكسل واختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهار» وهلذا مثل مشهور . ١‏ إتحاف » 
اكه ؟). 
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7 الرزب" اد مر اوض* 
سيان سيل لطر اضيب لالصلا 
قد عرفت بِنْ قبلٌ أنَّ الاعتدالَ في الأخلاقٍ هوَ صحَّةٌ في النفس » والميلَ عن الاعتدالٍ سقمٌ ومرضٌ فيهاء كما أن 
الاعتدال في مزاج البدن هوّ صحةٌ لهُ » والميلّ عن الاعتدالٍ مرضٌ فيه » فلنتخذٍ البدنَ مثالاً » فنقول : 


مئال النفس فى علاجها بمحو الرذائل والأخلاقٍ الرديئة عنها » وجلب الفضائل والأخلاقٍ الجميلة إليها . . مثال ١!‏ 
البدنِ في علاجه بمحو العلل عنةُ » وكسب الصِحَّةِ لهُ وجلبها إليه » وكما أنَّ الغالت علئ أصل المزاج الاعتدالٌ » وإنّما | 


و 7 5 3 3 2 7 4 3 3 
تعتري العلَّةُ المضَةٌ بعوارض الأغذية والأهوية والأحوالٍ . . فكذالكَ كلّ مولودٍ يُولدُ معتدلاً صحيحاً على الفطرة » وإنّما 
أبواة يهودانه أؤ ينضّرائِهِ أ يمجّسانه ؛ أيْ : بالاعتيادٍ والتعليم تُكتسث الرذائل » وكما أن البدنَ فى الابتداءِ لا يُخْلقٌ 


كاملاً » وإِنّما يكملٌ ويقوئ بالنشوءٍ والتربية بالغذاءٍ . . فكذالكَ النفس تُخْلقٌ ناقصةً قابلةً للكمالٍ » وإِنّما تكملٌ بالتزكية 
وتهذيب الآخلاقٍ والتغذية بالعلم . 


وكما أنَّ البدنٌ إن كان صحيحاً فشأنُ الطبيب تمهيدٌ القانون الحافظٍ للصحةّء وإِنْ كان مريضاً فشأَنّةُ جلث | 


الصحَةٍ إليه . . فكذلك النفن منك ؛ إِنْ كانّتْ زكيّةٌ طاهرةً مهذّبةً .. فينبغي أن تسعئ لحفظها وحفظٍ صفتهاء 
وجلب مزيدٍ قرَّةٍ إليها » واكتساب زيادةٍ صفائها , وإِنْ كانّتْ عديمة الكمال والصفاءٍ . . فينبغى أن تشعئ لجلب ذلك 


وكما أنَّ العلَةَ المغيّرةَ لاعتدالٍ البدنٍ الموجبةً للمرض لا تُعالجٌ إلا بضدّها ؛ فإ كانت مِنْ حرارةٍ فبالبرودة » ون 
كان مِنْ برودة فبالحرارة . . فكذلكٌ الرذيلةٌ التي هي مرضُ القلب علاجّها بضدّها » فيُعالجُ مرضٌ الجهل بالتعلم» 

٠. 00 : 4.‏ : 0 2 ا 0 َ , 
ومرض البخل بالتسجي » ومرض الكبّر بالتواضع » ومرض السْرَّهِ بالكفٌ عن المشتهئ تكلفا . 


وكما أنّهُ لا بد من احتمال مرارة الدواءٍ » وشدَّةٍ الصبر عن المشتهياتٍ لعلاج الأبدان المريضة . . فكذلكٌ لا بد من 


احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواةٍ مرض القلب ء بل هنذا أولئ » فإِنَّ مرضّ البدن يخلصيٌ منهُ بالموت » ومرضٌ 
القلب والعياذٌ بالله مرض يدوم بعد الموت أبدَ الآباد . 


وكما أنَّ كلّ مبددٍ لا يصلحٌ لعلّةٍ سببّها الحرارة إلا إذا كان علن حدّ مخصرص »ء ويختلفٌ ذلك بِالشْدَّة والضعف » /|7 


والدوام وعدمهٍ » وبالكثرة والقلّةِ» ولا بد لهُ مِنْ معيار يُعرفٌ به مقدارٌ النافع منهُ ؛ فإنهُ إن لم يُحفظ معيارة اد الفساة . . 
نكذلكَ النفائضي التي تُعالجٌ بها الأخلاق لا بد لها مِنْ معيار . ْ 

وكما أنَّ معيارٌ الدواءِ مأخودٌ مِنْ عيار العلَةِ » حنّى إنَّ الطبيت لا يعالجُ ما لم يعرف أنَّ العلّةٌ مِنْ حرار أَوْ برودة + 
فِإِنْ كانّثْ مِنْ حرارة .. فيعرفٌ درجتها أهي ضعيفةٌ أمْ قويّةٌ . فإذا عرف ذلك . . التفتّ إلئ أحوالٍ البدن وأحوالٍ الزمانٍ 
وصناعةٍ المريض وسئهِ وسائر أحوالِه » ثم يعالجُ بحسبها. . فكذلكٌ الشيحٌ المتبوعٌ الذي يطب نفو المريدينّ . 
ويعالجٌ قلوبَ المسترشدينَ » ينبغي ألا يهجمّ عليهمْ بالرياضةٍ والتكاليفٍ في فنْ مخصوص وفي طريق مخصوص ما 


لمْ يعرف أخَلاتَهُمْ وأمراضَهُم . 
وكما أنَّ الطبيب لؤْ عالجٌ جميعٌ المرضئ بعلاج واحدٍ قتلّ أكنْرَهُمْ . . فكذلكٌ الشيخٌ لؤ أشار على المريدينَ بنمط 


اجن جتن تحهانجي ل ب ينه 


يفي 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يحل لمسلم أنْ يروْعٌ مسلماء”"' 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّما يتجالسنُ المتجالسانٍ بأمانةٍ الله عزَّ وجل . فلا يحل لأحدهما أنْ يفشي على 
أخيه ما يكرهة )7 

وجمعٌ بعضّهُمْ علاماتٍ حسْن الخلتٍ فقالَ : (هوّ أنْ يكونَ كثيرٌ الحياءِ » قليلَ الأذئ » كثيرٌ الصلاح » صدوقٌ : 
اللسانٍ ؛ قليلَ الكلام » كثيرَ العمل » قليلَ الزلل » قليلَ الفضول ‏ برّأء وصولاً » وَقوراً ٠‏ صبوراً » شكوراً » رضبا . ||'د 
ليما :رفعاء نينا شنينا ل لكآناء ولاسكان ولةنقانا» زلامتفاء] ولا سيرلا ولاختودا عرولا فيلا ١‏ 


ولا حسوداً . هشّاشاً بِشَّاشاً ه يحب في الله ويبغضُ في الله » ويرضئ في الله ويغضث في الله » فهنذا هوّ حسنٌ 
الخلق )247 

وسَئِلَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ عن علامةٍ المؤمنٍ والمنافٍ فقال : «إِنَّ المؤمنَ همّثُهُ في الصلاةٍ والصيام 
0 والعبادةٍ » والمنافقّ همَّتهُ في الطعام والشراب كالبهيمة »”*) 1 


وقالَ حاتجٌ الأصمٌ : ( المؤمنٌ مشغولٌ بالفكر والعبر » والمنافقٌ مشغولٌ بالحرص والأمل » والمؤميٌ آي 
مِنْ كلّ أحدٍ إلا مِنَ الله ؛ والمنافقٌ راج كلَّ أحدٍ إلا منَّ الله . والمؤمنٌ آمنُ مِنْ كل أحدٍ إلا مِنَ الله » والمنافقٌ 
)| خائفث مِنْ كلّ أحدٍ إلا مِنَّ الله » والمؤمن يِقدّمُ مالَهُ دون دينِهِ » والمنافق يقدّمٌ دينَُ دونَ ماله والمؤمنٌ يحسيٌ 
| ويبكي » والمنافقُ يسيءٌ ويضحكُ , والمؤمنٌ يحب الخلوةً والوحدةً , والمنافقٌ يحب اخلط والملاً» والمؤمنٌ يزرعٌ 


ويخشى الفسادً » والمنافقٌ يقلعٌ ويرجو الحصاد » والمؤمنٌ يأمرٌ وينهئ للسياسة فيصلحٌ , والمنافقٌ يأمرٌ وينهئ للرئاسة 
في و 0 


: أرق ها كدق ب هذل تعلق الصبل على الأضل اعمال الجفاء» وك مايق شبرء شل غيرونا. ون لك | 
4 علئ سوءٍ خلقِه ؛ لأنَّ حسنّ الخلتي احتمالٌ الأذئ » فقذ رُوي أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يوماً يمشي ومعَةُ 
ٌْ أنسن » فأدركة أعرابيٌ » فجذبَهُ جذباً شديداً وكانّ عليه بزدٌ نجرانيٌ غليظٌ الحاشية , قال أنسسُ : حنّ نظرتُ إلى عنقي 
2 رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقذ أثَرَتْ فيه حاشيةٌ البزدِ مِنْ شدَّةَ جذبه » فقالَ : يا محمدٌ ؛ هب لي مِنْ مال الله الذي | 


"| عندَكَ » فالتفت إليهِ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وضحكٌ . ثم أمرّ بإعطائه ”") 


(1) رواء ابن المبارك في 3 الزهد » (144) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة ؛ له من زيادات الحسين 
المروزي : حمزة بن عبد الله بن أبي سمي . وهو الصواب ) ٠.‏ إتحاف 6 (108/1 ) » وقال الحافظ المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 204/0 ) : ( عن 
حمزة بن عبيد مرسلاً ؛ هو ابن عبد الله بن عمر ؛ قال الذهبي : ثقة إمام ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 50:4 ). 

)| (*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 141 ٠»)‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» 1١717(‏ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

(؛) روئ هلذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 511/117 ) عن ذي النون المصري . 


متك لز © ) . 
)١(‏ روئ بعض ذلك متفرقاً أبو نعيم في الحلية ؛ 58/8 - 7/١‏ ) عن حاتم الأصم وشقيق البلخي , 
:. (0) رواه البخاري )*١149(‏ ؛ ومسلم .)1١89(‏ 


تجا حي ربع ملعت إرتج با با يي تاب رياضة الئة لضن اهمده 
ٍ بل مل انف إلئ هل الأمورالشنبعة خارع عن الطيع » يضاهي الميلَ إلئ أكل الطين » فقدْ يغلبُ علئ بعضٍ 
|| الناس ذلكَ بالعادة » فأمًا ميل إلى الحكمة ؛ وحتٌ الله تعالئ » ومعرفته » وعبادته . . فهو كالميل إلى الطعام والشراب ؛ 
|| فإنةُ مقتضئ طبع القلب ؛ فإِنهُ مد رثاي . ٌ 
| وميلّهُ إلى مقتضيات الشهوة غريبٌ مِنْ ذاتِهِ » وعارضٌ علئ طبعِهٍ : وإنَّما غذاءٌ القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ وحثُ الله عزّ 
|| وجل » وللكن انصرف عنْ مقتضئ طبعِهِ لمرض قد حل به ؛ كما قذْ يحل المرضُ بالمعدة » فلا تشتهي الطعامٌ والشرات 
|| وهما سببانٍ لحياتها , فكلٌ قلب مال إلى حت شيءٍ سوئ حت الله تعالئ فلا ينفك عنْ مرض بقذر ميلِه إلا إذا أحتٌ 
ذلك الشيء لكونه معيناً لهُ على حت الله تعالئ » وعلئ ديه » فعند ذلكَ لا يدل ذلكَ على المرض . 

© © © 

فإذاً ؛ قد عرفت بهنذا قطعاً أنَّ هلذه الأخلاقٌ الجميلةً يمكنٌ اكتسابُها بالرياضةٍ . وهيّ تكّفُ الأفعالٍ الصادرة عنها . 
اتداة ؛ لتصير طبعا انتهاة؛ وهلذا ِنْ عجيب العلاقة بين القلب والجوارح ؛ أعني : النفسن والبدن ‏ فإ كل صفةٍ تطهز || 
!| في القلب يفيضٌ أ نا على الجوايج حتى لا نتحؤة إلا علن وها لا محالة ؛ وكل فعلٍ يجري على الجوارج فإنه قذ ١‏ 
|| يرتفع منة أثرٌ إلى القلب ٠‏ والأمرُ فيه دورٌ » ويُعرفُ ذلك بمثال ؛ وهو أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يصيرٌ الحذقُ في الكتابة له صفةً 
|| نفسيةٌ حئّى يصير كاتبا بالطبع . . فلا طريقٌ لهُ إلا أن يتعاطئ بجارحة اليد ما يتعاطاةً الكاتبُ الحاذقٌ ؛ ويواظبَ عليه 
مدّةٌ طويلةً ‏ وهوّ حكايةٌ الخطٍ الحسن ٠‏ فإ فل الكاتب هو الخ الحسنٌ ؛ فيتشة بالكاتب ت تكلما نه لا يزالٌ يواطب 


فليو ويك مفة رانائة في تقد + قيعيدز هله في الآخر اللخط البحسس طبعا كنا كلا بصدةعتة فن الابنذاء تكلنا» 
|| فكانٌ الخ الحسنُ هق الذي جعلٌ خطَُّ حسنا » وللكنٌ الأول متكلٌ » إلا أنه ارتفع منة أث إلى القلب ؛ ثم انخفض 
؟| مِنَّ القلب إلى الجارحة » فصارٌ يكتبُ الخطٌ الحسنّ بالطبع . 
وكذالكَ مَنْ أراد أنْ يصيرَ فقية النفس . . فلا طريق لهُ إلا أنْ يتعاطئ أفعالَ الفقهاءِ , وهو التكرارٌ للفقهِ . حت تنعطفت 
!)| منهُ علئ قلبهِ صفةٌ الفقه » فيصيرٌ فقية النفس . 
وكزلك مذ 31 انس ضع كينا نما نتراهما لتر أن بقمانة اعان مكولاه كنا سل بع كلق 
]| بالعادةٍ طبعاً » فلا علاج لهُ إلا ذلك . 
]| وكما أن طالب فقه النفس لا ببشم مِنْ نيلٍ هلذه الرتبة بتعطيلٍ ليلةٍ ولا ينالّها بتكرار ليلةٍ .. فكذلكَ طالب تركية |8 
]| النفس وتكميلها وتحليتها بالأخلاق الحسنةٍ لا ينالّها بعبادةٍ يوم ولا يحرمٌ عنها بعصيانٍ يوم . وهر معنن قولنا : ( إِنَّ ١|‏ 
الكبيرةً الواحدة لا توجبٌُ الشقاوة المؤّدة ) » وللكنّ العُطلةَ في 1 واحدٍ تدعو إلئ مثلها » 3 تتداعئ قليلاً قليلاً حتّى 
تأنسن النفسٌ بالكسل » وتهجر التحصيل رأساً » فيفوتها فضيلةٌ الفقه » وكذلكَ صغائرٌ المعاصي يج بعضّها إلئ بعض ْ 
حتّئ نفَوَتَ أصلّ السعادةٍ ؛ بهدم أصل الإيمانٍ عند الخاتمة . 
وكما أنَّ تكرارٌ ليلة لا يُحَسنُ تأثيزهُ في تفقبه النفس ٠‏ بل يظهرٌ فقهُ النفس شيئاً فشيئاً على التدريج مثلّ نمقٍ البدنٍ || 
وارتفاع القامةٍ . . فكذلكَ الطاعٌ الواحدة لا يُحنُ تأثيرها في تزكيةٍ النفس وتطهيرها في الحال» وللكنْ لا ينبغي أن 
ُستهان بقلي الطاءة ؛ إن الجملة الكثيرة منها مؤثرةٌ» وانّما اجتمقتٍ الجملً ِنَّ الآحادٍ؛ فلكل واحد منها تأنيو» | 


خاط لهُ شيئاً . . حمل إليه دراهم زائفةٌ » فكانَ أبو عبد الله يأخذُها منهُ ولا يخبدهُ بذلكَ ولا يدها عليه » فاتفق يوماً أنَّ 
أبا عبدٍ الله قام لبعضٍ حاجتِه ؛ فأتى المجوسيٌ فلم يجذه » فدقَ إلئ تلميذِهِ الأجرةً » واسترجعَ ما قد خاطَةٌ » ودفع 
إليه درهماً زائفاً » فلما نظرَ إليه التلميذٌ . . عرف أنَّهُ زائفٌ » فردَهُ عليه » فلما عاد أبو عبد الله . . أخبرَهُ بذلكٌ » فقالَ : 
بئسن ما عملت , هلذا المجوسيٌ يعاملّني بهلذه المعاملةٍ منذ سنةٍ وأنا أصبرٌ عليه » فآخدُ الدراهم من وألقيها ني البثر 
ثلا يفو بها مسلم”"! 

وقالَ يوسفُ بن أسباطٍِ : (علامةٌ حسْن الخلّقٍ عشرةٌ أشياء : قله الخلافٍ , وحسْنُ الإنصافٍ » وتركٌ طلبٍ العثراتٍ » 
وتحسينٌ ما يبدو مِنّ السيئاتٍ : والتماسن المعذرةٍ » واحتمالٌ الأذئ ٠‏ والرجومٌ بالملامةٍ على النفس » والتفردُ بمعرفة 
عيوب نفْسِهٍ دون عيوب غير » وطلاقةٌ الوجه للصغير والكبير » ولطفتُ الكلام لمَنْ دونه ولمَنْ فوقة )'") 

وسْئِلَ سهلٌ عنْ حسْن الخلق فقالَ : ( أدناهُ احتمالُ الأذئ » وتركُ المكافأة» والرحمةٌ للظالم ؛ والاستغفارٌ لهُ» 
والشفقةٌ عليه ) 47) 

وقيلٌ للأحنف بن قبس : ممَّنْ تعلمتٌ الحِلْمَ ؟ فقالَ : مِنْ قيس بن عاصم ء قيلّ : وما بلع مِنْ حلوه ؟ قال : ينما هوّ 
خالنن قولازوب إذ انا بجارية لاسرع طليد متولة'*؟ +فسقط من ينعا قوق على أبن له ضغير : فماكرندهت 
الجاريةٌ » فقالَ لها : لا روعَ عليك » أنتٍ حرَّةٌ لوجه الله تعالئ ””) 

وقبلٌ : كانَ أويمن القرنيٌ إذا رآهُ الصِبيانُ . . يمون بالحجارة » فكانٌ يقولٌ لهُمْ : يا إخوتاء ؛ إِنْ كان ولا بدٌّ. . 
فارموني بالصغار كي لا تُدموا ساقي فتمنعوني مِنّ الصلاة”") 

وشتمٌ رجل الأحنف بنّ قيس وهوّ لا يجيه » وكانّ يتبعٌهُ » فلمّا قَوْبَ مِنَ الحيّ . . وقفف وقالَ ؛ إِنْ كان فد بقيّ في 
نفسِكٌَ شيءٌ فقلّهُ ؛ كي لا يسمعَكَ بعضُ سفهاءٍ الحئ فيؤذولك 0*) ْ 

ورُويَ أن علياً كر الله وجهّةُ دعا غلاماً لهُ فلم يجبْهُ » فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبهُ » فقامّ إليه . فرآهُ مضطجعاً . 
فقالَ : أما تسمعٌ يا غلامُ ؟! قال : بلى » قال : فما حملّكَ على تركِ جوابي ؟ قال : أمنتُ عقوبتَكَ فتكاسلتٌ ؛ فقال : 
امض » فأنتَ حر لوجه اللّهِ تعالك '") 


وقالتِ امرأةٌ لمالكِ بن دينار رحمة اللهُ : يا مرائي . فقالٌ : يا هلله ؛ وجدتٍ اسمي الذي أَضِلَهُ أهلُ البصرة”") 


. الحريف : المُعامل‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 707 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 41١9‏ ) . 
| ”) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 7389 ) . 

(؛) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار»ه (ص 789) . 

(8) سقُود : كتور ويضم » حديدة ذات شعب معقفة ؛ يشو بها . 

(5) أورده القشيري في ١‏ رسالته ؛ (ص ١١؛).‏ 

) أورده القشيري في « رسالته : (ص 4١15‏ ) . 

(4) أورده القشيري في ١‏ رسالته : ( ص 17 ؛). 

(9) أورده القشيري في : رسالته » ( ص 4175 ) . 

. ) 4١7 أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص‎ )٠١( 


يان امتح ب الذي ب يلالق على اما 


| قدعرفت أنَّ حسْنَ الخلت يرج إلى اعتدالٍ قوّةِ العقلٍ » وكمالٍ الحكمة » وإلى اعتدالٍ قوٌةِ الغضب والشهوة » 
) وكونها مطيعةً للعقل والشرع أيضا . 
؛' وهلذا الاعتدال يحصلٌ على وجهين : 

أحدّهُما : بجودٍ إللهئّ وكمالٍ فطري : بحيثٌ يُخْلنٌ الإنسان ويُولِدُ كاملّ العقل . حسنّ الخلتي » قد كُفِيَ سلطانٌ 
التهة والعفنبا )يل خلقها مسد اسن ستعلاين لتقل والشيع ‏ قبعديد علاما بغي تمل +ومو ,بكر عاب ) كعبس أبن 
اب رو بن ركرةا خلرينا الدلحة ركة ماله الأتياء ارات الل علي العسي ورلا يسة أن ركرة في اليم ١‏ 
والفطرة ما قد يُنالُ بالاكتساب » فربٌ صبي خُِقَ صادق اللهجة » سخا جريثاً » وربّما يُخْلقُ بخلافه » فيحصلٌ ذلكٌ فيد 
بالأحنياة رمخالطة المتخاقين يكز الأخلاواء ورثما ينمل بالتمل : 

والوجهٌ الثاني لاكتساب هلذه الأخلاقٍ : المجاهدةٌ والرياضةٌ : وأعني بها : حمل النفس على الأعمالٍ التي يقتضيها 
الخلّقٌ المطلوتٌُ . 

فِمَنْ أرادَ مثلاً أن يحضّلٌ لنفسِهٍ خَلّقَ الجود . . فطريقٌة أنْ يتكلّف تعاطي فعلٍ الجواٍ » وهو بذلٌ المال» فلا يزالٌ 
يالك تنح ويراظق عليه كلما حماس فاج حت بسي دلق طيما 20 ويد غليدم لبصي ف جروا 

وكذا مَنْ أراد أن بحضّلٌ لنفيهٍ خَلّقَ التواضع وقد غلب عليه الكبْرُ . . فطريقُةُ أن يواظتٍ علئ أفعالٍ المتواضعينٌ 
مذ اطييرة بترمو هي كرام قم وبقلت :إن | رقي كلف ناسنا روطي سق ملي 

وجميمٌ الأخلاق المحمودةٍ شرعاً تحصلٌ بهلذا الطريق . 

وغَايعُهُ : أن يصيرٌ الفعلُ الصادرٌ منةٌ لذيذاً » فالسخيٌ هوَ الذي يسعلدٌ بذ المالٍ دون الذي يبذلهُ عنْ كراهة» 
والمتواضعٌ هو الذي يستلدٌ التواضع ‏ ولن ترسحٌ الأخلاقٌ الدينةٌ في النفس ما لغ تتعودٍ النفسن جميعٌ العاداتٍ الحسنق: 
وما لم تتركُ جميعٌ العاداتٍ السيئةٍ » وما لم تواظب عليها مواظبة مَنْ يشتاقٌ إلى الأفعالٍ الجميلة ويتنعّمٌ بهاء ويكرهُ 
الأفعالَ القبيحة ويتألمٌ بها ؛ كما قال صلَى الله عليه وسلّمْ : ٠‏ وجُعلَتْ فَّةٌ عيني في الصلاة ”2 


ومهما كانّتِ العباداتُ وتركُ المحظوراتٍ مع كراهةٍ واستثقالٍ . . فهرّ لنقصان , ولا يُنالُ كمال السعادة به . 


نعم ؛ المواظبةٌ عليها بالمجاهدة خيرٌ: ولنكن بالإضافة إلى تركهاء لا بالاضافة إلن فعلها عنْ طوع » ولذالك قال )أ 
|| تعالى : وها َك اع لكشن 4 . 1 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّم : عبد الله بالرضاء فإِنْ لمْ تستطعْ . . ففي الصبر علئ ما تكرةٌ خيدٌ كفيك ”© 

ثمّ لا يكفي في نيلٍ السعادةٍ الموعودة علئ حسْنٍ الخلقٍ استلذاذ الطاعة واستكراةٌ المعصية في زمانٍ دون زمان » بل 


4 (1) رواه النسائي (/71/1 )ء وأحمد في 7 المسند» ( 118/7 ) . 
(1) رواه البيهقي في : الشعب» ( 1018 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوصية المشهورة ٠‏ ولفظه : ١‏ فإن استطعت أن تعمل لله : ص 
بالرضا واليقين .. فافعل . وإن لم تستطع . . فإن في الصبر علئ ما تكره خبيراً كثيراً ...؟ الحديث . ا 
: ال 0 ل و روي 2 


بيإن لطر في ريض الصبسيان في أو ل امشو ودج ”ايحم رسج رأ امم 


اعلم : أنَّ الطريقَ في رياضة الصبيانٍ مِنْ أهمَ الأمور وآكدها ‏ وأنَّ الصبيّ أمانةٌ عند والديه » وقليَةُ الطاهرٌ جوهرةٌ 
نفيسةٌ ساذجةٌ » خاليةٌ عنْ كلّ نقش وصورة , وهو قابلٌ لكلّ نقش ٠‏ ومائلٌ إلى كلّ ما يمال به إليه . 

ل ل لو 

إن مُوْدَ الشٌ وأهمل إهمالَ البهائم . . شَقِيَ وهلكَ » وكانّ الوزرٌ في رقبةٍ القيّمٍ عليه والوالي له . 

وقد قال النّهُ تعالى : # يََيَهَا أن امنوا فأ شك وأقيخر 5 * . 

ا ل ل ل 
محاسنّ الأخلاقٍ » ويحفظَة مِنْ القرناءِ السوءٍ » ولا يعوَدَهُ التنعُم » ولا يحيّبَ إليهِ الزينةً وأسباب الرفاهيةٍ » فيضِيّعَ عمرَهُ 
في طليه ااا كن فيهلاك حلا الأب يل ينيقي أن برافة لين اول أمره + فلا سمل في تحفلاتة رايد إلا عراة 
صالحةٌ منديّنةً تأكلُ الحلالَ ؛ فإنَّ اللبنَ الحاصل + مِنَّ الحرام لا بركة فيه فإذا وقعٌ عليه نشوءٌ الصبيٍ . . انعجنّثْ طينتَةُ 
مِنَ الخبث ٠‏ فيميلٌ طبِعْهُ إلى ما يناسبُ الخبائتٌ . 

ومهما رأئ فيه مخايلَ التمييز . . فينبغي أن يحسنّ مراقبئة . وأوَّلُ ذلك ظهورٌ أوائل الحياءِ ؛ فإنّهُ إذا كان يحتشم 
ويستحي ٠‏ ويترلكُ بعض الأفعالٍ . . فليسن ذلك إلا لإشراقٍ نور العقل عليه ؛ حتَّى يرئ بعضن الأشياءِ قبيحا ومخالفاً 
للبعض » فصارٌ يستحي مِنْ شيءٍ دون شيءٍ » وهنذو هديّةٌ مِنَ اللّهِ تعالئ إليه » ويشارةٌ تل على اعتدالٍ الأخلاقٍ وصفاءٍ 
القلب » وهوّ مبشّرٌ بكمالٍ العقلٍ عند البلوغ » فالصبي المستحي لا ينبغي أن يُهملَ ؛ بل يُستعانُ علئ تأديبه بحيائه 


وتمبيزه . 


ا ا ا 
تن يأكل زرالا سرع في الأكل ران يجيه لضم #زالا يوائن يق قلقم »ولا يلط يقة ول قوية :وآ بعوة اتقيز 
قار في بعض الأوقاتٍ ''' » حتئ لا يضيرٌ بحيثٌ يرى الأَدْمٌ حتماً . 1 

ويقبّحُ عندَهُ كثرةً الأكل ؛ بأنْ يشبّة بشبّة كل مَنْ يكثرٌ الأكلّ بالبهائم ‏ وبأ يذمٌ بينَ يديه الصبيّ الذي يكثْر الأكلّ ؛ 
وبمدح عندّهُ الصبيٌّ المتأذْبَ القليلَ الأكلٍ ؛ وأَنْ يحبْبَ يحبّت إلبه الإيئار بالطعام , وقَةَ المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن 
أيّ طعام كان . 

لي ل ل ل وأنَّ الرجال 
يستنكفونَ منةُ » ويكررُ ذلكَ عليه » ومهما رأئ علئ صبيَ ثوباً مِنْ إبريسم أَوْ ملونٍ . . 


وَيحَفظ الصبنٌ عن الصبيانٍ الذينَ عُوّدوا التنعُمَ والرفاهيةً » ولبسن الثياب الفاخرة » وعنْ ن مخالطة كل من يسيك 


(1) الخبز القفار : هو الذي لا أَدْم فيه ولا دسم . وعند الحافظ الزبيدي ( 884/9 ) : اليابس وحده . 


.)750١( رواه مسلم‎ )١( 1 


اا ا د ربع المهلكات انج بر بج اراحبن تاج تر ب خيلا كتاب رياضة النفس اش تناه 


إمساكِ المال» وليسَ المطلوبُ إماطة ذلك بالكليّةِ » بل المطلوبُ ردها إلى الاعتدال الذي هو وسطّ بِينَ الإفراط 
والتفريط . 

فالمطلوبٌ في صفةٍ الغضب حسنٌ الحميّةِ » وذلكَ بن يخلوَ عن التهوّر وعن الجبنٍ جميعاً . 

وبالجملة : أَنْ يكونَ في نفسِهٍ قواً » ومم قوّتِهِ منقاداً للعقلٍ » ولذلكَ قال اللّهُ تعالى : « ِب عل الطآر ثْمَة يكز * . 
وصِفَّهُمْ بالشدّةٍ » وإنّما تصدرٌ الشدّهُ عن الغضب , ولؤ بطل الغضبٌُ . . لبطلّ الجهادٌ » وكيفف يُقصدُ قلعٌ الشهوة 
والغضب بالكليّة والأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ لم ينفكوا عن ذلك ؟! إذْ قال صلَّى الله عليه وسلّم : « إنّما أنا بشرٌ 
أغضث كما يخضث البغذ»”١)‏ 

وكانَّ إذا تُكلّمَ بِينَ يديه بما يكرهُُ . . يغضبُ حنَّئ تحمرٌ وجنتاءٌ» وللكنْ لا يقولٌ إلا حقَاً . فكانَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ لا يخرجَةُ غضبْهُ عنٍ الحقٍ'"' 

وقالَ اللَّهُ تعالى : ل وَأَلَكَظِنَ تيكل 4 » ولح يقل : ( والفاقدينَ الغيظّ ) . 

فردٌ الغضب والشهرة إلئ حدّ الاعتدالٍ » بحيتٌ لا يقهز واحدٌّ منهما العقلّ ولا يغلبهُ » بل يكونٌ العقلُ هو الضابطً 
لهما والغالت عليهما. . ممكنٌ ؛ وهوّ المرادٌ بتغيير الخلُقٍ ؛ فإِنّهُ ربّما تستولي الشهوةٌ على الإنسانٍ بحيثٌ لا يقوئ عقلَهُ 
علئ دفعها عن الانبساطٍ إلى الفواحش ٠‏ وبالرياضةٍ تعودٌ إلى حدّ الاعتدالٍ . فدلٌ أَّ ذلكَ ممكنٌ , والتجربةٌ والمشاهدةٌ 
]| تدلّ علئ ذلك دلالً لا شلك فيها . 
والذي يدل علئ أنَّ المطلوب هوّ الوسطٌ في الأخلاتٍ دون الطرفين أنَّ السخاءَ خلقٌ محمودٌ شرعاً » وهوّ وسطّ بِينَ 

بيست ذلك 


يس 


وما 2# 


5 0 2 


طرفي التبذير والتقتير » وقذ أثنى اللهُ تعالئ عليه فقالَ : « تالت إذآ مث ل ؛ يريا ور يقموأ و 
وقالٌ تعالئ : « ولا يحل 15 مدا إِلّ لَك ولا تشفلها كل اننيد 4 . 

وكذلكَ المطلوبُ في شهرةٍ الطعام الاعتدالٌ دون الشَّرَهِ والخمودء قال الله تعالى : « وَكَارا وأشرؤأ ولا حرفا إن ا 
|| خب ألنترفينَ * . 

وقالٌ في الغضب : « أَيِنَةَ عل مير دم يتك » 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « حير الأمور أوساطها »2 

وهلذا له سرٌّ وتحقيقٌ , وهوّ أنَّ السعادةً منوطةٌ بسلامةٍ القلبٍ عنْ عوارض هنذا العالم ‏ قال الله تعالئ : 8 إلا من أن لله 
قل سَلِِرِ 4 : والبخلّ مِنْ عوارض الدنيا ؛ والتبذيرٌ أيضاً مِنْ عوارض الدنيا » وشرطٌ القلب أنْ يكونَ سليماً منهما ؛ أي : 
لا يكونَ ملتفتاً إلى المالٍ » ولا يكونَ حريصاً علئ إمساكهٍ ولا علئ إنفافه , إن الحريص على الإنفاق مصروفٌ القلب 
إلى الإنفاتٍ » كما أن الحريصّ على الإمساكِ مصروفٌ القلب إلى الإمساك » فكانَ كمال القلبٍ أن يصفْوّ عن الوصفين 
:)| جميعا » وإذا لمْ يكن ذلك في الدنيا. . طلبنا ما هوَ الأشبةٌ بعدم الوصفين وأبعدُ عنٍ الطرفينٍ , وهو الوسط » إن الفائر 


ل 


|| (؟) فقد روى البخاري ( 7550 ) » ومسلم ( 701 ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير رضي الله عنه في شراج الحرّة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : 
أن كان ابن عمّتك ؟ فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم نحو هلذا . 

(6) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة : (5/ ال ا ون 
00 
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وينبغي أنْ يُعَوّدَ ألا ييصىّ في مجلبه . ولا يتمخَّط ولا ينثاءعت بحضرة غيره » ولا يستدبرٌ غيرَهُ » ولا يضعٌ رجلا |/ 
على رِجْلٍ » ولا ب يضعَ ''' كَّهُ تحت ذَقَيهِ ‏ ولا يعمد رأسَهُ هُ بساعده ؛ فإِنَّ ذلك دليلٌ الكسل . 

ويُعلّمْ كيفية الجلوس » وينم كثرة الكلام » ويْيّنُ لهُ أنَّ ذلكَ يدل على الوقاحة , وأنّهُ عادةٌ أبناءِ اللعام . 

ويّمنعُ الأيمانَ رأسأً ؛ صادقاً كانَ أوْ كاذباً ؛ حنّ لا يعتاد ذلكَ في الصغر. 
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ويُمنع أن يبتدىئً الكلامَ » ويُعوّد ألا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤالٍ » وآن يحسنّ الاستماعَ مهما تكلم غيرّه ممنْ هوّ 2 
أكبرٌ منهُ سنا , وأَنْ يقومٌ لمَنْ فوقَةُ » ويوسم له المكانّ » ويجلس بين يديه . 

ويُّمنعٌ مِنْ لخو الكلام وفحشْهٍ . ومِنَ نّ اللعن والسبٌ » ومِنْ مخالطةٍ مَنْ يجري على لسانهِ شيءٌ مِنْ ذلك ؛ فإنَّ ذلكَ 
يسري لا محالة مِنَ القرناءٍ السوءٍِ » وأصِلٌ تأديب الصبيانٍ الحفظ مِنْ قرناءِ السوءٍ . 
والرجال » وأنَّ كثرةَ الصراخ دأبُ المماليك والنسوان . 

يكت اه برزه لا عه احا ع امعد أذ يلمك لنا جيه . يتريح ابه 4 مِنْ تعب المكتب ؛ بحيثٌ لا يتعث 
في اللعب ؛ فإ منعَ الصبيٍ مِنَ اللعب وإرهاقة إلى التعلّمٍ دائماً يميثُ قلبَهُ » ويبطلٌ ذكاءة : وينقْصٌ عليه العيش ؛ حتّى / 
يطلب الحيلةً فى الخلاص من رأساً . 

وينبغي أَنْ يُعلَمَ طاعةً والديه ومعلّمِهِ ومؤْؤِبهِ ٠‏ وكل مَنْ هو أكبرٌ منة سنّأ ؛ مِنْ قريب وأجنبي , وأنْ ينظرَ إليِهمْ بعين 
الجلالةٍ والتعظيم ٠‏ وأنْ يتركٌ اللعبَ بينَ أيديهم . 

ومهما بلعٌ سن التمييز. . فينبغي ألا يُسامحٌ في تركِ الطهارة والصلاة » ويُؤمرُ بالصوم في بعض أَيّامٍ رمضان ؛ ١|‏ 
ويُجِدّبُ لبْسَ الديباج والحرير والذهب » ويُعَلّمْ كل ما يحتاجُ إليه مِنْ حدودٍ الشرع وبُحَوَّفٌ مِنَ السرقةٍ وأكلٍ الحرام ؛ 
ومِنَّ الكذب والخيانةٍ والفحُش » وكلّ ما يغلبُ على الصبيانٍ . 

فإذا وقمَ نشوءه كذلكَ في الصبا ؛ فمهما قارب البلوعً . . أمكنّ أنْ يعرف أسرارٌ هلذهٍ الأمورء فيُذكرٌ لهُ 
ال ل اوس م الده لي عو و 00 
إِذْ لا بقاء لها وأنّ الموت يقطعٌ نعيمّها » وأنّها دارٌ مم لا دارٌ مقرء وأنَّ الآخرة دار مقرّ لا دارٌ مره وأنَّ الموت 
منتظّرٌ في كلّ ساعةٍ , وأنَّ الكيّس العاقلّ مَنْ تزّد مِنَّ الدنيا للآخروء ىً حنَّى تعظمَ عند الله درجِنُهُ » وتتسعَّ في 
الجنان نعمت . 


18 


فإذا كان النشوءٌ صالحاً . . كان هلذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثّراً ناجعا » يغبت في قلبهِ كما يثبت النفْشٌ في 
الحجر. 1 

وإنْ وقعَّ النشوءٌ بخلافٍ ذلك ؛ حنَّى ألف الصبيٌ اللعب والفحْشنَ والوقاحة وشرة الطعام واللباس والتزيّنٌ والتفاخر . . 
بخان عن تبول امسر قير عالط يضر الطين المابين 0 ا 


فأوائلٌ الأمور هي التي ينبغي أن ثُراعئ ؛ فإنَّ الصبيّ بجوهره خُلِقَ قابلاً للخير والشرّ جميعاً » وإنّما أبواة يميلان |/2 


)١(‏ في النسخ : ( ولا يضرب )ء والمثبت من (ق). 


ا 


0 


7 
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4 ريع المهلكات ما جات اتج يق تج ا رةه ينها كتاب رياضة النفس خخ 0 


7" رم رةه فاون 0ه انها 
بإ نبول ناا نتيا طقاستم 
اعلخ : أنَّ بعض مَنْ غلبّتِ البطالةٌ عليه . . استثقلٌ المجاهدةً والرياضةً » والاشتغالٌ بتزكية النفس وتهذيب الأخلاتي » 
فلع تسمخ نفسْهُ بأنْ يكونَ ذلك ؛ لقصوره ونقصِهٍ وحَبْتِ وُخْلَتِهِ ٠‏ فزعم أن الأخلاق لا يُتَصوّرُ تغييرها » وأنّ الطباعٌ لا 
تتغير » واستدلٌ فيه بأمرين : 
أحدُمُما : أنَّ الخلّقَ هو صورةٌ الباطن » كما أنَّ الخَلْقّ هوّ صورةٌ الظاهر » فالخلقةٌ الظاهرةٌ لا يُقدَرُ على تغييرهاء 
فالطويلٌ لا يقدرٌ أن يجعلّ نفْسَهُ قصيراً , ولا القصيرٌ يقدرٌ أَنْ يجعلّ نفِسَهُ طويلاً » ولا القبيحٌ يقدرُ على تحسين صورته ؛ 
فكذلكَ القبحٌ الباطن يجري هنذا المجرئ . 
والغاني : أَنّهُمْ قالوا : حسنُ الخلق نما يحصل بقمع الشهوة ة والغضب ٠‏ وقد جرّبئا ذلكَ بطولٍ المجاهدة » وعرفنا 
أن ذلك ين مقتضى المزاج والطبع ٠‏ وأنّهُ قط لا ينقطعٌ عن الآدمي » فاشتخالة بو تضبيعُ زمانٍ بغير فائدة ؛ فإنّ المطلوبٌ 
هو قطعٌ التفاتٍ القلب إلى الحظر ف العاجلة و وكلك حال وجرا 
© 8 5ه 
فنقولٌ : لو كانّت الأخلاقٌ لا تقبلُ التغيير . . لبطلّتِ الوصايا والمواعظٌ والتأديباثٌ » ولما قال رسولٌ الله صلّى اللة 
ملع ويل جيك العو 01 
وكيف يُنكرُ هلذا في حقٍّ الآدميّ وتغييرٌ حدق البهيمةٍ ممكنٌ ؛ إِذْ يَُقلُ البازي مِنَّ الاستيحاش إلى الأنْسٍ » والكلبُ 
ِنْ شه الأكل بِنّ الصيدٍ إلى التأدبٍ والإمسالك والتخلية » والفرسن مِنَ الجماح إلى السلاسةٍ والانقياد » وكلٌ ذلك تغبيرٌ 
للأخلاق ؟! ْ 
والقولٌ الكاشففُ للغطاء عن ذلك أنْ نقولَ : الموجوداتٌ منقسمةٌ : 
إلى ما لا مدخلَ لاختيار الآدمِيَ في أصلِهِ وتفصيلِهِ ؛ كالسماءٍ والكواكب ء بل أعضاءٍ البدنٍ داخلاً وخارجاً » وسائر 
أجزاء العبوانات + وبالجئلة :عل ما هواحاصلٌ كاملٌ وقعَ الفراغٌ مِنْ وجوده وكماله . 
وإلى ما وُجِدَ وجوداً ناقصاً وجُعلَ فيه قوَةٌ لقبولٍ الكمالٍ بعد أن وُجِدَ شرطة » وشرطة قد يرتبطً باختيار العبد ؛ فإنَّ 
النواة لِيِمَتْ بتفاح ولا نخلل . إلا أنّها خُلقَتْ خلقةً يمكنُ أن تصيرٌ نخلةً إن انضاقَتِ التربيةٌ إليها ‏ ولا تصيرٌ تفاحاً 
أصلاً , ولا بالعربية . 
فإذا صارَتٍ النواةً متأئرة بالاختيار حنّى تقل بعض الأحوالٍ دونَ بعض . . فكذلكَ الغضبُ والشهرةٌ » لو أردنا 
قمعّهما وقهرهما بالكليّةِ حنّى لا يبقئ لهما أثرٌ .. لمْ نقدز عليه أصلاً » ولؤ أردنا سلاسئّهما وقودَّهُما بالرياضة 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في : مكارم الأخلاق » من حديث معاذ : يا معاذ ؛ حسن تخلقك للناس ؛ ؛ منقطع ورجاله 
ثقات ) . « إتحاف» ( 7787/7 ) » ولا يخفئ أن مراد المصنف مجمل الأخبار الآمرة بتحسين الخلق . وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » (590:01) ؛ 
وابن عدي في ١‏ الكامل » (440/5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ أوحى الله إلئ إبراهيم : يا خليلي ؛ حسَنْ خلقك ولو مع 
الكفار . . تدخلٌ مدخل الأبرار» فإن كلمتي سبقت لمن حسّنَ خلقه أن أظلّه تحت عرشي ...4 الحديث . 
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بارشو الإراذة زرا الايد شرع از لمسوانسس الزإبة 


و 


اعلخ : أنَّ مَنْ شاهدٌ الآخرة بقلبه مشاهدةٌ يقين . . أصبعٌ بالضرورة مريداً حرْتَ الآخرة » مشتاقاً إليها » سالكاً سُبْلّها ؛ 
مستهيناً بنعيم الدنيا ولذَّاتِها ؛ إن مَنْ كانت مِعَهُ خرزةٌ فرأئ جوهرةً نفيسةً . . لم تبقّ لهُ رغبةٌ في الخرزة » وقويّث إرادثة 
في بيعها بالجوهرة . 

ومَنْ ليس مريداً حَرْتٌ الآخرةء ولا طالباً للقاءِ الله تعالئ .. فهوّ لعدم إيمانِهٍ باللهِ واليوم الآخرء ولستُ أعني 
بالإيمانٍ حديتٌ النفس وحركة اللسانٍ بكلمتي الشهادة بِنْ غير صِدْقٍ وإخلاص ؛ فإِنَّ ذلك يضاهي قول مَنْ صدّق بآنّ 
5 الجوهرة خيرٌ مِنَ الخرزة إلا أنَّهُ لا يدري مِنّ الجوهرة إلا لفظها ء وأمًا حقيقئّها . . فلاء ومثلُ هاذا المصِدّقي إذا أنت |!8 
66| الخرزة قذ لا يتركها » ولا يعظّمُ اشتياقةٌ إلى الجوهرة . 
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فإذاً ؛ المانعٌ مِنَ الوصولٍ عدمٌ السلوك , والمانمٌ مِنَ السلوك عدمٌ الإرادة » والمانعٌ مِنَّ الإرادة عدمُ الإيمان » وسببٌ 
| عدم الإيمان عدم الهداةٍ والمذكْرِينَ » والعلماءِ بالله تعالى الهادينَ إلى طريقِه » والمنبّهِينَ علئ حقارة الدنيا وانقراضها » 
ْ وعظّم أمر الآخرةٍ ودوامهاء فالخلقٌ غافلودَ قد انهمكوا في شهواتِهمْ » وغاصوا في رقدتِهِمْ » وليسن في علماءٍ الدينٍ 
َنْ ينبهُهُمْ » فإِن تنه منهُمْ متنبة . . عجرٌ عنْ سلوك الطريق لجهلِه ؛ فإنْ طلب الطريق مِنَّ العلماءِ .. وجِدَهُمْ مائلينٌ 
إلى الهوئ » عادلينَ عن نهج الطريق » فصارٌ ضِعفٌ الإرادة والجهلٌ بالطريق ونطق العلماءِ بالهوئ سبباً لخلو طريق الله 
سابل عن ابلك عو 

ومهما كان المطلوبُ محجوباً ؛ والدليلٌ مفقوداً . والهوئ غالباً » والطالبُ غافلاً . . امتنمٌ الوصولٌ » وَعطَّلَتِ الطرق ا 
لا محالةً . 


إن تدب متنيهٌ مِنْ نفيه ء أو مِنْ تنبيه غيره » وانبعتٌ له إرادةٌ في حَرْث الآخرةٍ وتجارتها . . فينبغي أَنْ يعلمَ أنَّ له 
شروطاً لا بذَّ مِنْ تقديمها في بدايةٍ الإرادة » ولهُ معتصّمٌ لا بدَّ مِنَ التمسّكِ بو وله حضقٌ لا بد مِنَ التحصّن به ؛ ليأمنّ ١‏ 
مِنَ الأعداءِ القطّاع لطريقه » ولهُ وظائففٌ لا بدَّ مِنْ ملازمتها في وقتٍ سلوكِ الطريق . 

أنّا الشروطٌ الي لا بدَّ مِنْ تقدييها في الإرادةٍ : فهيَ رفم السدّ والحجاب الذي بِيَهُ وبينَ الحيّ ‏ فإنَّ حرمانَ الخلتي 
عن الحقٍّ سببُةُ تراكمٌ الحجُب ؛ ووقومٌ السذْ على الطريق » قالَ اللَهُ تعالى : ( وَعمَلنَا م بل م سد ون حلت سَذَا 
قَوٌ قز لا يصزرت 4» . 


والسدٌ بينَ المريد وبِينّ الحقٌّ أربعةٌ : المال » والجاه » والتقليدٌ » والمعصيةٌ . 


وإِنّما يرتفمٌ حجابُ المالٍ بخروجه عنْ ملكه . حنَّ لا يبقئ لهُ إلا قذرُ الضرورة » فما دام يبقئ لهُ درهمٌ يلتفث إليه 


قلبْهُ . . فهوَ مقيِّدٌ بهو» محجوبٌ عن الله تعالئ . 


وإنّما يرتفعٌ حجابُ الجا بالبعدٍ عنْ موضع الجاوٍ . وبالتواضع وإيثار الخمولٍ . والهرب مِنْ أسباب الذكر » وتعاطي 
أعمالٍ تنظِرُ قلوبٌ الخلق عنةُ . 1 
1ك آذ[ زة ذز آذآ ذزذزآذذذذذذأأ1/ك 


ونعنى بالحكمة : حالةً للنفس بها يُدرَكُ الصوابٌُ مِنّ الخطأ في جميع الأفعالٍ الاختيارية . 
ونعني بالعذلٍ : حالةً للنفس وقَوّة بها تسوس الغضبّ والشهوة ؛ وتحملهُما علئ مقتضى الحكمةٍ » وتضبطهُما في 
الاسترسالٍ والانقباض علئ حسّب مقتضاها . 
ونعني بالشجاعةٍ : كونَ قوّةِ الغضب منقادة للعقلٍ في إقدايها وإحجامها . 
ونعني بالعفَةِ : تأدْبَ قوّةِ الشهوة بتأديبٍ العقلٍ والشرع . 
١ 3 4‏ 2 0 
فمن اعتدالٍ هنذيٍ الأصول الأربعة تصدرٌ الأخلاقٌ الجميلة كلها . 


إذْ من اعتدالٍ قو العقلٍ يِصِدُرُ حسنٌ التدبير » وجودةٌ الذهن ؛ وثقابةٌ الرأي , وإصابةٌ الظنّ » والتفطنُ لدقائني الأعمالٍ 
وخفايا آفاتٍ النفوس ٠‏ ومِنْ إفراطها تصدرٌ الجربزة ؛ والمكرٌ » والخداعٌ , والدهاءٌ » ومِنْ تفريطها يصدرٌ البلهُ » والغمارة » 
]| والحنق , والجنوثُ » وأعني بالغمارة : قلَّةَ التجربة في الأمور مع سلامةٍ التَخيّلٍ » فقذْ يكونٌ الإنسانُ غُمْراً في شيءٍ دون 
شيء . ْ 

والفرقٌ بِينَ الحمتي والجنونٍ : أنَّ الأحمقّ مقصودُهٌ صحيمٌ » وللكن سلوكة للطريق فاسدٌّ . فلا تكون له رويّةُ صحبحةٌ 
في سلوك الطريقٍ الموصل إلى الغرض ٠»‏ وأمًا المجنونٌ . . فإِنّهُ يختارٌ ما لا ينبغي أن يختار » فيكونُ أصلّ اختياره وإيثاره للد 
فاسداً . 2 

وأمّا لُق الشجاعة . . فيصدرٌ من الكرمٌ : والنجدةٌ ٠‏ والشهامةٌ ٠‏ وكِبْرُ النفس”'', والاحتمالٌ , والحلمٌ ٠‏ والثباثٌ » | 
ا وكظمُ الغيظٍ . والوقارٌ » والتؤدةٌ » وأمثالها ‏ وهي أخلاقٌ محمودة . 

وأمّا إفراطها وهو التهرُرٌ . . فيصدرٌ منهٌ الصلفُ ء والبذُخٌ » والاستشاطةٌ » والتكيّر » والعجْبُ . 

وأا تفريطّها . . فيصدرٌ من المهانة » والذلةُ ه والجزعٌ » والخساسةٌ » وصغْرٌ النفس » والانقباضيٌ عن تناولٍ الحقٌّ 
الواجب . 

وأمّا خلقٌ العمَّةِ . . فيصدرٌ منهُ السخاءٌ » والحياءٌ » والصبدٌ » والمسامحةٌ » والقناعةٌ » والورجٌ » والطلاقةٌ » والمساعدةٌ » 
والظَّرْفُ » وقلّةُ الطمع . 

وأنّا ميلُها إلى الإفراطٍ أو التفريطٍ . . فيصدرٌ منةُ الحَرْص » والشَّرَهُ » والوقاحةٌ » والخبْتٌ » والتبذيز» والتقتيل» : 
والرياء » والهتكةٌ » والمجانةٌ » والعبثٌ » والملّقُ » والحسَدٌ » والشماتةٌ ؛ والدثلٌ للأغنياء » واستحقازٌ الفقراء » وغير |3 
ذلك . ١‏ 

فَأمّهاتُ محاسن الأخلاق هلذهٍ الفضائلٌ الأربعةُ » وهيّ الحكمةٌ » والشجاعةٌ » والعفةٌ » والعذلٌ » والباقي فروعٌها . 

ولمْ يبلغْ كمالَ الاعتدالٍ في هلذهٍ الأربع إلا رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ » والناسُ بعدَهُ متفاوتونَ في القزّب 
؟| والبعدٍ منه» فكلٌ مَْ قرب من في هلذه الأخلاقٍ فهو قريب بِنّ الله تعالئ بقذر قربه مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 


| وسلّم . 
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المكاشفةٍ » كما أنَّ قسوتّةُ سببُ الحجاب ؛ ومهما نقصّ دم القلب . . ضاق مسلكُ العدوّ ؛ فإنَّ مجاريهُ العروق الممتلثةٌ 
بالشهوات . 


قال عيسئ عليه السلامٌ: ( يا معشرٌ الحواريينَ ؛ جوّعوا بطْونَكُمْ . لعل قلوَكُمْ ترئ ربك ) )١”‏ 

وقال سهلٌ بن عبد الله التستري : ( ما صارٌ الأبدالٌ أبدالاً إلا بأربع خصالٍ : بإخماص البطونٍ » والسهر ؛ والصمتٍ » 
والاعتزالٍ عنٍ الناس )'") ٌ 

ففائدةٌ الجوع في تنوير القلب أمرٌ ظاهرٌ , تشهدٌ له التجربةٌ ؛ وسيأني بيانُ وجه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين . 

وأمًا السهرٌ : فإنهُ يجلو القلبَ » ويصفيه وينوَرُه » فينضافٌ ذلكَ إلى الصفاءِ الذي حصلّ من الجوع ؛ فيصيرٌ القلبُ 
#الكزكي دري والمراو امناو اقزر ع افيه حال الحخ » روشاعة حبذ ديع النارجات ف الأشرة».وعقارة البنيا 
وآفائها» فتتجٌ بذلكَ رغبيُهُ عن الدنيا وإقبالهُ على الآخرة . 

والسهرٌ أيضاً نتيجةٌ الجوع ؛ فإِنَّ السهر معَ الشبع غيرٌ ممكن . والنومٌ يقسي القلبٍ ويميعُه ٠‏ إلا إذا كان بقذر 
الضرورة » فيكونٌ سببَ المكاشفةٍ لأسرار الغيب ٠‏ فقذ قل في صفةٍ الأبدالٍ : ( إنَّ أكلّهُمْ فاقةٌ » ونومَهُمْ غلبةٌ » وكلامهُخ 
ور 

وقالَ إبراهيمٌ الخرّاصٌ رحمة الله : ( أجمعٌ رأيٍّ سبعينَ صدّيقاً على أَنْ كثرة النوم مِنْ كثرة شَرْبٍ الماء )”2 

وأمًا الصمتٌ : فإنهُ هله العزلة » وللكن المعتزلٌ لا يخلو عنْ مشاهدة مَنْ يقومٌ له بطعابه وشرابه وتدبير أمره ؛ 
فيتبغي ألا يتكلّمَ إلا بقذر الضرورة ؛ فإِنَّ الكلام يشغلٌ القلبَ » وَشَرَهُ القلوب إلى الكلام عظيمٌ ؛ فإنهُ يستروحٌ إليهء 
ويستثقلٌ التجر للذكْر والفكر » فيستريحٌ إليه » فالصمتٌ يلقح العقلّ » ويجلبٌ الورعّ » ويعلّمْ التقوى . 

وأنّا الخلوة : ففائدثُها دفعٌ الشواغلٍ , وضبطً السمع والبصر ؛ فإِنّهُما دهليرٌ القلب , والقلبُ في حَكُمٍ حوض تنصبٌ 
إليه مياه كريهةٌ كدرة قذرةٌ ِنْ أنهار الحوامن ؛ ومقصودٌ الرياضة تفريٌ الحوض مِنْ تلك المياو» ومِنَ الطينٍ الحاصل 
منها ؛ لينفجرٌ أصِلّ الحوض ٠‏ فيخرجٌ منهُ الماءً النظيفُ الطاهرٌ . 

وكيفت يصحٌ لهُ أن ينزح الماءَ مِنَ الحوض والأنهارٌ مفتوحةٌ إليه . فيتجدّدُ في كلّ حالٍ أكثر مما ينقصٌ ؟! 

فلا بد مِنْ ضبطٍ الحوامن إلا عنْ قذْرِ الضرورة ٠‏ وليس يتمٌ ذلكَ إلا بالخلوة في بيتٍ مظلم ء وإنْ لم يكن لهُ 
مظلم . . فليلفتٌ رأَسَهُ في جيبه» أو يعدن بكساء أو | إزار» ففي مثل هلذم الحالة يسمعٌ نداء الحق » ويشامد جلال 
الحضرةٍ الربوبية » أما ترئ أنَّ ندا رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بلَهُ وهوّ علئ مثل هاليو الصف ٠‏ فقيل له : # بَأيها 
الررقلُ ١4‏ ل وها لير (*) 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ القوت ؛ ( 18/١‏ ) » وكذالك ( 19/7 ) وزاد : ( وقد رواه عبد الرحملن بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إلى 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) . 
(؟) قوث القلوب .)95/١(‏ 


() قوت القلوب )194/١(‏ . 

(4) رواه البيهقي في الشعب » ( 2518 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 

(5) رواه البخاري ( ؛ ) » ومسلم ( 1٠١0‏ ) » وقوله : ( بلغه وهو علئ هلذه الصئة ) يؤكد هنذا النداء بالحال ؛ إِذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو ملابس 
متت امي لاط كود علد 


لاحم ا يا مام اج ياج وديا ماكو يلد م 
نو 
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| قادراً على الإعطاءٍ والإمساك . وذالكٌ لا يوجث خُلْقَ البخلٍ ولا ُلْقَ السخاء . 


» والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة » وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة » ولها مراتب عليا وسفلئ‎ )١( 
. )795/9/( إتحاف»‎ ١ . وبينهما أوساط . وكل قد أشار إلئ مرتبة من مراتبها بحسب الاقتضاء‎ 


ا 
ذ ذخا اا 1 


كتاب رياضة النفس ملك لماح لد يد 


1 
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فنقولٌ : الخلّقُ والخلّقُ عبارتانٍ مستعملتانٍ معاً ؛ يقال : ( فلا حسن الحَلْقٍ والخلُقٍ ) ؛ أيْ : حسنُ الظاهر والباطن » 
يراد بالخلق الصورةٌ الظاهرةٌ . ويُرادٌ بالخُلْقَ الصورةٌ الباطنةُ » وذلكَ لِأنَّ الإنسان مركت مِنْ جسدٍ مدرَكِ بالبصرء ومِنْ 
روح ونفسٍ مدركةٍ بالبصيرة » ولكلّ واحدٍ منهُما هيئةٌ وصورةٌ ؛ إمّا قبيحةٌ . وما جميلةٌ . 

والنفمن المدركَةٌ بالبصيرة أعظمٌ قدراً مِنّ الجسدٍ المدرّك بالبصرء ولذالكَ عظّمَ الله تعالئ أمرَهُ بإضافتِه إليه إِذْ قال 
تعالئ : « إن لقا من ول 4# 17 مزه وبتَتْ ذه عن وين فَمَعُوا ل ميدق 4 » فنبّةَ على أنَّ الجسد منسوبٌ إلى الطين » 
والروحَ إلى رب العالمينَ » والمرادُ بالروح والنفس في هلذا المقام واحدٌ . 

فالخلقُ : عبارة عن هيئةٍ في النفس راسخة ؛ عنها تصدرٌ الأفعالٌ بسهولةٍ ويسر مِنْ غيرٍ حاجة إلئ فكرٍ ورويّة . 

فإِن كانّتِ الهيئةٌ بحيثٌ تصِدرٌ عنها الأفعالٌ الجميلةٌ المحمودةٌ عقلاً وشرعاً . . سيّيَتْ تلك الهيئةُ خُلّقا 

وإنْ كان الصادرٌ عنها الأفعالٌ القبيحةً .. سيت الهيعةٌ التي هي المصدرٌ حُلْقاً سيئاً . 

وَإنَّما قلنا : ( إنّها هيئةٌ راسخةٌ ) لأنّ مَنْ يصدرٌ منهُ بِذُلُ المال على الندور لحاجةٍ عارضة . . لا يقال : ( خلقُةُ 
السخاءٌ ) ما لم ينبت ذلك في نفِسِهِ ثبوت رسوخ . 

ونّما اشترطنا أن تصدرٌ من الأفعالٌ بسهولة مِنْ غير روي ؛ لأنَّ مَنْ تكلّف بِذْلَ المالٍ أو السكوتٌ عند الخضب بِجِهْدٍ 
ورويّة .. لا يُقالُ : ( خلقُهُ السخاءً وَالجِلَمٌ ) . 

فها هنا أربعة أمور : 

أحدها : فعلّ الجميلٍ والقبيح . 

والثاني : القدرةٌ عليهما . 

والغالتُ : المعرفةٌ بهما . 

والرابعٌ : هيئةٌ للنفس بها تميلٌ إلى أحدٍ الجانبين » ويتيسٌرُ عليها أحدٌ الأمرين » إنّا الحسنُ وإمّا القبيخ . 

ولس الل عبارةً عن الفعل : فربٌ شخص خَلقُهُ السخاءٌ ولا يذل ؛ إِما لفقدٍ المال أؤ لمانع » وربّما يكونُ لق 
البخلّ وهو يبذِلٌ إِمّا لباعث أو لرياء . ١‏ 


وليسن هوّ عبارةً عن القوٌة : لأنَّ نسبةً القوةٍ إلى الإمساك والإعطاءٍ بل إلى الضدين واحدٌ » وكلٌ إنسانٍ خُلِقَ بالفطرة 


وليسنّ عبارةٌ عن المعرفة : فإنَّ المعرفةً تعلق بالجميلٍ والقبيح جميعاً علئ وجو واحدٍ . 
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تعالئ وهوَ المقصودٌ . . خلا لا محالة ‏ عنْ غير . 
وعند ذلكَ يلزمهُ أن يراق وساومن القلب ٠‏ والخواطر التي تعلق بالدنيا » وما يتذكٌرُ فيو ممّا قذ مضئ م من أحواله 
وأحوالٍ غير ؛ فإنهُ مهما اشتغلَ بشيءٍ منهُ ولؤ في لحظة . . خلا قلبهُ عن الذكر في تلك اللحظةٍ » وكانَّ ذلك نقصاناً » |: 
فليجتهذ في دقع ذلك . ْ 
ومهما دقع الوساوس كلّها ورد النفسن إلئ هلذه الكلمةٍ . . جاءتةٌ الوساوسن مِنْ هلذو الكلمةٍ ؛ وأنّها ما هي ؟ وما آ 
ال لان د بن اه لج 1ك قرو لا علا لل ار 
عليه مِنْ وساوس الشيطانٍ ما هوّ كفرٌ أو بدعةٌ . ومهما كانّ كارهاً لذلكٌ » ومتشيّراً لإماطتهِ عن القلب .. ل يضْدُهُ ذلك 
والخواط؛ منقسمةٌ : 
ا ل 1 
يبالي به » ويفزعٌ إلى ذكر الله تعالئ » ويبتهلَ إلبه ليدفعَةُ عنهُ » كما قال تعالئ : #وَلِمَا َرَت يِنَ الشَِّطن كزع فأستّهذ يله ١|‏ 
| إن عيبم عدم «* إن أن تتأ ا متبئز طتِيتٌ عن الشَيِطنٍ كوأ يا شر مُصِرنَ 4 . 
وإلئ ما يُشَكَ فيو» فيتبغي أن يعرض ذلكَ علئ شيجه ء بل كل ما يجدُ في قلبهٍ مِنَ الأحوالٍ مِنْ فترة» أو 
: نشاط ء أو التفاتٍ إلى عُلَْةٍ » أؤ صذقٍ في إرادة . . فينبغي أنْ يظهرَ ذلك لشيخه » وأنْ يسترَهُ عنْ غيرو » فلا يطلع | 
عليه أحداً , 


ثم إِنَّ شيِخَهُ ينظرٌ في حاله ‏ ويتأملٌ في ذكائه وكباسته فإِنْ علمَ أنه لو تركَةٌ وأمرَهُ بالفكر تنيّهَ مِنْ نفسه لحقيقة 2 
الحقّ . . فيتبغي أنْ يحيلَهُ على الفكر » ويأمرَهُ بملازمته , حنَّئ يقذف في قلبه مِنّ النور ما يكشفُ لهُ حقيقئة 
ون علمَ أنَّ ذلكَ مما لا يقوئ عليه مثلَهُ . . ردهُ إلى الاعتقادٍ القاطع بما يحتملّهُ قلبهُ مِنْ وعظٍ وذكر ودليل قريب 


اك 
يه 


وينبغي أن يتانق الشيحٌ ويتلطّف به فإنَّ هدذو مهالكُ الطريق ومواضعٌ أخطارها » فكمُ مِنْ مريدٍ اشتغلَ بالرياضة |أ 
فغلتٍ عليه خيالٌ فاسدٌّ لم يقوّ علئ كشفِه» فانقطع عليه طريقٌةُ » فاشتغلٌ بالبطالة » وسلكٌ طريقّ الإباحة » وذلكٌ هو | 
الهلاكُ العظيم . 

ومَنْ تجرّدَ للذكر ؛ ودفع العلائقٌ الشاغلةً عنْ قلبه . . لم يخلّ عنْ أمثالٍ هلذه الأفكار » فإنَهُ قد ركب سفيئةً الخطر» 
فإِنْ سلم . . كان مِنْ ملوك الدين . وإِنْ أخطأً . . كان مِنَ الهالكينَ . 

ولذلكَ قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « عليكُمْ بدين العجائز»”" », وهوّ تلقي أصل الإيمانٍ وظاهر الاعتقادٍ || 
)١(‏ وعبارة الإمام القشيري في : رسالته؛ ( ص 758 ) : ( فالواجب علئ شيخه إن رأئ فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم |[ 
يتخلص - لا محالة ‏ المتعرف مما يعتريه من الوساوس » وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة . . أمره بالصبر واستدامة الذكر » حتئ | له 
(| تسطع في قلبه أنوار القبول » وتطلع في سره شموس الوصول ٠‏ وعن قريب يكون ذلك ؛ وللكن لا يكون هنذا إلا لأفراد المريدين ) . : 

(1) قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كثاب « التذكرة » ؛ هلذا اللفظ تداوله العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليه من رواية صحيحة | 
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وقالَ يحيى بن معاذ : ( في سعةٍ الأخلاقٍ كنوزٌ الأرزاقٍ )17 

وقالَ وهبُ بن منبه : ( مثلٌ السيّئ الخلتٍ كمثل الفخَارةٍ المكسورة » لا تُرقعٌ » ولا تعادُ طيئاً ) . 

وقالَ الفضيلٌ : ( لأنْ يصحبّني فاجو حسنْ الخلتي أحتٌ إليّ مِنْ أن يصحبّني عابدٌ سيم الخلق )”2 

وصحب ابن المبارك رجلٌ سيّئع الخلقٍ في سفر ء فكانَ يحتملٌ منهُ ويداريه » فلمّا فارقة . . بكئ ٠‏ فقيل لهُ في ذلك » 
فقالٌ : بكيئُةُ رحمةً لهُ» فارقتُة وخلقٌةُ معَهُ لمْ يفارقة . 

وقالَ الجنيدٌ : ( أربعٌ ترف العبد إلئ أعلى الدرجاتٍ وإِنْ قلّ عملّهُ وعلمٌةُ ؛ الحلم » والتواضعٌ » والسخاءٌ » وحسْنٌ 
الخلقٍ : وهوّ كمال الإيمان )'") 

وقال الكتانيُ : ( التصوّفُ خلقٌ » فَمَنْ زادَ عليكَ في الخلق .. زادَ عليكٌ في التصِوّفٍ )'*) 

وقالٌ عمرُ رضي اللّهُ عنةٌ : ( خالطوا الناسَ بالأخلاقٍ » وزايلوهُمْ بالأعمال)”") 

وقالٌ يحيى بن معاذ : ( سوءٌ الخلقٍ سيئةٌ لا تنفعُ معها كثرة الحسناتٍ . وحسْنٌ الخلق حسنةٌ لا تضرٌ معها كثرة 
السيئاتٍ )'”/ 

وسكل ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ما الكرمٌ ؟ فقالَ : هوّ ما بيّنَ الله في كتابه العزيز : # إن رمم عند آمو شد 4 , 
اكيم 5 كر كله شلك سي 


وقيلَ : ( لكل بنيانٍ أسامنٌ » وأسامن الإسلام حسْنٌ الخلق )** 


وقالَ ابن عطاءٍ : ( ما ارتفعَ مَنِ ارتفعَ إلا بالخُلقٍ الحسن ؛ ولخ ينل أحدٌ كمال إلا المصطفئ صلَى الله عليه وسلّمَ » ' 


فأقربٌُ الخلْقٍ إلى الله عرٍّ وجل السالكونً آثارَهُ بحئن الخلّق ) 97) 
16 #4 


. تهذيب الأسرار» ( ص 170 ) من غير نسبة‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

5 (1) رواه ابن حبان في ١‏ روفة العقلاء» (ص 54). 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )11٠‏ 

(؛) رواه القشيري في « رسالته » (ص .)4٠١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس 7١١»‏ ) 

(5) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 781١‏ ) . 

09 واه البشاري مي « الأدب المفرد» (849) . 

(8) رواه أبو نعيم في 3 الحلية » ( 70/7 ) من كلام عكرمة رحمه الله تعالى . 
(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص )74١‏ 
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النفسن فيه لذَّةَ ليس وراءها لذةٌ » فتدعوءٌ تلكَ اللذَُّ إلى أن يتفكّرَ فى كيفيّة إيراد تلكَ المعانى » وتحسين الألفاظ 
!| المعبّرة عنها » وترتيب ذكرهاء وتزيينها بالحكايات وشواهدٍ القرآنٍ والأخبارء وتحسين صيغة الكلام ؛ لتميلٌ إليه |! 
القلوبُ والأسماع . 

والشيطانٌ ربّما يخيّلُ إليه أنَّ هلذا إحياءٌ منكَ لقلوب الموتى الغافلينَ عن الله تعالئ » وإِنَّما أنتَ واسطةٌ بينَ 
يدي الله تعالئ وبينَ الخلق » تدعو عبادَهُ إلبه » وما لك فيه نصيث , ولا لنفسِكٌ فيه لذَهٌ . 


وبِنّضحُ كيدٌ الشيطان بِأنْ يظهرٌ في أقرانه مَنْ يكونُ أحسنّ كلاماً منة » وأجزلَ لفظاً » وأقدرٌ على استجلاب 
قلوب العواعَ ؛ فإنّهُ بتحرّك في باطَنِهِ عقرب الحسدٍ ‏ لا محالةً ‏ إِنْ كان محرّكة لذَّةَ القبول » وإِنْ كان محركة 


هوّ الحنٌّ حرصاً على دعوةٍ عبادٍ الل تعالئ إلى صراطِه المستقيم . . فيعظمُ به فرحٌةُ ٠‏ ويقولٌ : (الحمد لله الذي ب 
)| عضدني وأَيّدَني بِمَنْ وازرّني على إصلاح عبادِهِ ) ؛ كالذي وجب عليه مثلاً أن يحملّ ميّتأ ليدفئّة إذْ وجِدَهٌ ضائعاً » 
وتعكن عله كلكا ترما فجانا ينا اعان علييع قزنة زقرغ يو :زلا بشي بعقة ؛ والعائلوة حوس اللرن: 
والوعّاظٌ هم المنتّهونَ والمحيونٌ لهُمْ » ففي كثِرتِهِمُ استرواحٌ وتناصرٌ » فيتبغي أنْ يعظم الفرحٌ بذلكَ » وهلذا || 
عزيرٌ الوجودٍ جذاً » فينبغي أنْ يكونٌ المريدٌ على حذر من ؛ فإنّهُ أعظمٌ حبائل الشيطانٍ في قطع الطريقٍ علئ مَنِ 
انفتحث لهُ أوائلٌ الطريق , فإِنَّ إيثارّ الحياةٍ الدنيا طبعٌ غالبٌ على الإنسان » ولذالك قال الله تعالئ : 8 بل زو 


لى لصحف الال © خف اتهي قثرت 4 . 

فهنذا منهاجٌ رياضةٍ المريدٍ وتربيته في التدريج إلئ لقاءِ الله تعالئ . 

فأمًا تفصيلٌ الرياضةٍ في كلّ صفة . . فسيأتي ؛ فإِنَ أغلت الصفاتٍ على الإنسانٍ بِطنّةُ وفرجُةُ ولسائةُ ؛ أعني 
: بو الشهواتٍ المتعلقة بها » ثم الغضبُ الذي هوّ كالجندٍ لحماية الشهواتٍ » ثمّ مهما أحب الإنسانُ شهوة البطن أن 
والفرج وأنسسَ بهما.. أحبٌ الدنيا» ولمْ يتمكِّنْ منها إلا بالمالٍ والجاو» وإذا طلب المالّ والجاة . . حدتٌ فيه || 
3 م ا 5207" 
وغلبَ عليه الغرودٌ . 

فلهنذا وجب علينا بعد تقديم هلذين الكتابينٍ أنْ نستكملّ ربع المهلكاتٍ بثمانية كتب إِنّْ شاءً اللّهُ تعالى . 

كتابٌ في كسرٍ شهوة البطن والفرج . 

وكتابٌ في كشر شَرَهِ الكلام . 

وكتابٌ في كسر الغضب والحقدٍ والحسدٍ . 


)١(‏ أي : بختارونها على الآخرة ؛ فلا يفعلون ما يسعدهم في الآخرة » ولو علموا علماً يقيتاً فناءها وبقاء الآخرة .. لما آثروها . « إتحاف» 
لال ). 


#إشا لل الله م تمدهت [لاطظظح نل ططاح نا كب رياه اله إياض للف 
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وعنْ أبي هريرة رضي الله عنة عنٍ النبتٍ صلَّى الله عليه وسلَّم قال :3 كرم ##المدع دين ؛وَمْرُوْءنة عقلة + وحقنة 0 
رم 
خلقه») 


وعنْ أسامةً بن شريكِ قال : شهدتُ الأعاريت يسألونٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولونَ : ما خير ما أعطي العبدٌ ؟ 
قال : ا خلنٌ حسنٌ 0 ف 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ أحبّكُمْ إل وأقربَكُمْ متي مجلساً يومَ القيامةٍ أحاسئُكُمْ أخلاقاً)©) 

وعنٍ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما قال : قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلَّم : ثلاث مَنْ لم تكن فيه أو واحدةٌ منهُنٌ 
مدن بعري مِنّ طمله + تقو تتحبجلة عن معاصي اللوء اولع يكت بو التهية » او خلقٌ يميق بو في الداسن :40 

وكانَّ مِنْ دعائِه صلَّى الل عليه وسلَّمَ في افتتاح الصلاة : ؛ اللهمّ ؛ اهدني لأحسن الأخلاتٍ لا يهدي لأحسيها إلا 
أنتٌ » واصرف عب سيكها لا يصرفٌ عبِّي سيكها إلا أن »”* 

وقالٌ أن : : بيدما نحنُ معَ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يوم إِذْ قالّ:« إِنَّ حسنّ الخلقٍ ليذيبُ الخطيعةً كما 
تذيث الشمسن الجليدَ»'") 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ مِنْ سعادة المرءِ حسنٌ الخلّق »”") 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ اليِئْنُ حسْنُ الخلّق »00) 
وقال عليه الصلاةً والسلامٌ لأبي ذرّ: «يا أبا ذرَّ؛ لا عقلَ كالتدبير» ولا حسَت كحسن الخلق »7") 


وعنٌ أنس قال : الت أمّ حبيبةٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسدّمَ : يا رسول الله ؛ أرأيتَ المرأةً منًا يكونٌ لها زوجان 
في الدنيا ؛ فتموثٌ ويموتانٍ » ويدخلونٌَ الجنّهٌ » لأيَهما هي ؟ قال ٠:‏ لأحسيهما خُنُقاً كان عندها في الدنيا ء يا أمّ حبيبة ؛ 
ذهب حَسْنٌ الخلق بخيرى الدنيا والآخرة:”") 

قال سآ عليه وسلّع +3 ]3 الماع الانسثة لإدارك حر السام القاق بخن خلقه وكرم عبريي :17 وني 
رواية : « درجة الظمآن فى الهواجر :”'') 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 778/1 ). والخرائطي في « مكارم الأخلاق» (17)» وابن ن حبان في « صحيحه» ( 187 )»؛ والحاكم في 
« المستدرك) ( 117/١‏ )» وفي ( ب ) : ( كرم المؤمن دينه ...) . 

(1) رواه ابن ماجه ( 74707 ) ضمن خبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (14). 

(*) رواة الترمذي 7١18(‏ ) ضمن خبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (8؟) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : الحلم » ( 05 ) ؛ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» ( 14 ) » وقد رواه الطبراني في 3 الكبير» ( 701//77) من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) رواه مسلم (1/1) . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ٠) 4١(‏ ورواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 77174 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 48 ) ٠‏ والبيهقي في ٠‏ الشعب ؛ ( 7878 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(8) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق : ( 4 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 54 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) رواه ابن ماجه ( 4518 ) . 

)٠١(‏ رواه عبد بن حميد في « مسنده (١‏ 1117 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق :( ٠‏ ) ء والطبراني في < الكبير » ( 717/57 ) . وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق » ( 591/0 ) . 
)1١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 07 ٠0١ ٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » والضريبة : الطبيعة , 
(15) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ (51 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 
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ل 20 وس ة» م 

بيار كي املق وم سور أحاق 
قال الله تعالئ لنبيّهِ وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمتّةٌ لديه : ل وَإئَكَ لتَلَ طق عَظِيرٍ © . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلمَ خلقٌةُ القرآنَ)') 

7 0 0 0 2 شو 7 # 5000 ل و امار وس الاو و ا اد ا 

وسألَ رجلّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ عنْ حسن الخلي فتلا قولهُ تعال : #خَذِ ألْحَفْو وَأمر بالغرف وَأَغْرض عَنٍ 
20 0 َ 00 . 5 6 موقا يبي خا 00 2 ٠.‏ 0 7 
بْهِينَ 4 : ثم قال صلى اللَهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ هوَ أنْ تصلّ مَنْ قطمَكٌ » وتعطي مَنْ حرمّكَ » وتعفوَ عمّنْ ظلمَكَ)'"' 

وقال على الله عله وسل :1 ]كنا شك لانن مكار انق 1 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ  :‏ أثقلٌ ما يُوضمٌ في الميزانٍ يوم القيامة تقوى الله وحسنٌ | لخلو ان 

0 8 ا 1 3 9 7 لك 5 9 

وجاءً رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ مِنْ بين يديه » فقالَ :يا رسول الله ؛ ما الدِينُ ؟ قال : ( حسنٌ 
الخلّق »» ثمٌ أناه مِنْ قبل يمينه » فقالَ :يا رسول الله ؛ ما الدينٌ ؟ قال :« حسنُ الخلّ ». ثمٌ أناهُ مِنْ قبل شماه » فقالَ 
يا رسول اللّهِ ؛ ما الدينٌ ؟ فقالَ ٠:‏ حسنٌ الخلّقٍ » » ثم أتاهُ مِنْ ورائه » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ ما الدينُ ؟ فالتفتٌ إليهِ وقال : 
«أمَا تفقَّهُ ؟! هوَّ ألا تغضت »2*7 

وقيل :يا رول الله وما الشوع ؟ قآل: وسو التحلّق 7 

وقالَ رجلُ لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : أوصني » فقالَ : اتق اللّة حيثٌ كنت » . قال : زذني » قال ١:‏ أتبع 
السبئةٌ الحسنةً تمحُها » . قال : زدنى » قال : 2 خالق النامن بخلق حسن »”") 

وسَئِلَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ قال :: حسنٌ الخلق »”*) 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ :ما حسّنّ الله خَلْقَ عبد وخُلْقَهُ فيطعمَةُ النارع”) 

وقالَ الفضيلٌ : قيلَ لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلْم : إِنْ فلانةً تصومٌ النهارٌ وتقومٌ اليل وهي سيئة الخلقٍ » تؤذي 
جيرائها بلسانها » قال : ١لا‏ خيرٌ فيها » هي من أهل النار )”2 
)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (1/41)» وأبو داوود ( 1841 )2 وأحمد في ١المسند‏ ) (91/5). 
(5) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 551١/4 ( ١‏ ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في ؛ مكارم الأخلاق » ( 5؟ ) عن 
من الصيرئي . 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد 6 (741/1) ؛ والحاكم في 3 المستدرك » ( 117/1 )» والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ) ( 141/1١‏ ) . 
(4) رواه أبو داوود ( 49/46 ) » والترمذي ( 7٠٠١7‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(5) رواه المروزي في تعظيم قدر الصصلاة » ( ص 0865 ) , والخرائطي أخخصر منه في « مساوئ الأخلاق : (701) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً . 
(5) رواء الطبراني في ١‏ الأوسط 6( 01/77 ) ١‏ والبيهقي في < الشعب » ( 7/017 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وعند أحمد في المسند» 
(0/1) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : : الشؤم سوء الخلق» . 
(10) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 15/0 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( ١15/7٠١‏ ) ؛ والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ وقريب منه عند 
الترمذي ( 1447 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه دون ذكر الاستيصاء . 
(4) رواه الطبراني في « الكيير » 180/١‏ ) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 


(4) رواه الطبراني في : الأوسط » (1/7/5 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 85/9 ) » والبيهقي في « الشعب » (7518) . 
)1١(‏ رواه أحمد في : المسند» ( 440/9 ) » والبخاري في الأدب المفرد؛ )١19(‏ . 
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92 1 0 1 سا أي 
الحمدٌ لهِ المنفرد بالجلالٍ في كبربائه وتعاليه » المستحقٍّ للتحميدٍ والتقديس والتسبيح والتنزيو» القائم بالعذلٍ |! 


ٍ فيما يبرمّهُ ويقضيه » المتطوّلٍ بالفضّل فيما ينعم به ويسديه » المتكفّل بحفْظٍ عبدِه في جميع موارده ومجاريه » المنعم 
عليه بما يزيدٌ على مهمّاتِ مقاصده بل بما يفي بأمانيه » فهر الذي يرشدَهُ ويهديه » وهوّ الذي يميه وبحييه ‏ وإذا 


مرضٌ . . فهو يشفيه » وإذا ضعُف . . فهو يقوّيه , وهو الذي يوفِقُهُ للطاعةٍ ويرتضيه ؛ وهوَ الذي يطعمُهُ ويسقيهِ » ويحفظهُ 
مِنَّ الهلاكِ ويحميه . ويحرسّة بالطعام والشراب عمّا يهِلكُهُ ويرديه » ويمِكْنهُ بن القناعة بقليلٍ القوثٍ ويقَؤِيهِ » حنّى 
ف وساي الحطان اللي ساي "ا ركد ب وسطر لفن الي تعاديه » فيدفعٌ شرّها ثم يعبدٌ ربّهُ وبنّقِيهِ » هلذا 
بعد أن يوسِعْ عليه ما يلت به ويشتهيه » ويكوْر عليه ما هيج بواعقة ويؤكَدُ دواعيه”" » كل ذلكَ يمتحة بو ويبتليه» 
فينظز كيف يؤثِرُهُ علئ ما يهواهُ وينتحيه » وكيفت يحفظٌ أوامرَهُ وينتهي عن نواهيه » ويواظبٌ علئ طاعيّه وينزجرٌ عن 
معاصية . 


والصلاةٌ على محمدٍ عبِدِه النبيه » ورسولِه الوجيه . صلاةً تزْلقُهُ وتحظيه , وترفعٌ منزلتَةُ وتعليه » وعلى الأبرار مِنْ 


عتريّهِ وأقربيه » والأخيار مِنْ صحابته وتابعبه . 


فأعظمٌ المهلكات لابن آدمّ شهوةٌ البطن » فبها أخرج آدمْ وحواء مِنْ دار القرار إلى دار الذلّ والافتقار ؛ إذ تّهِيا عن 
الشجرة ‏ فعلبَئهُما شهواتُهما ؛ حنَّ أكلا منها فبدَتُ لهما سوءائّهما . 

والبطنُ على التحقيق ينبوعٌ الشهواتٍ » ومنبتُ الأدواءٍ والآفات ؛ إِذْ تتبمُها شهوة الفرج وشدَةٌ الشبقٍ إلى 
المنكوحات ء ثم يتبعٌ شهوة الطعام والنكاح شدَّةٌ الرغبةٍ في المالٍ والجاهٍ اللذين هما الوسيلهُ إلى التوسّع في 
المظلعونات والمتكوحات » ثم يتب استكفاز المالٍ والجاهِ أنوامٌ الرعوناتِ » وضروبٌ المنافساتٍ والمحاسداتٍ » 
ثم يتولّدُ بِيئّهُما آفةٌ الرياء . وغائلةٌ التفاخر والتكائر والكبرياء » ثم يتداعئ ذلكَ إلى الحسدٍ والحقدٍ » والعداوة 
والبغضاء » ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء » وكلٌ ذلك ثمرةٌ إهمال المعدة » وما ينولد 
منها مِنْ بطر الشبع والامتلاء . 

ولؤ ذلّلَ العبدُ نفسَهُ بالجوع » وضيّقَ بو مجاري الشيطانٍ . . لأذعئث لطاعةٍ الله عر وجل » ولمْ تسلاكُ سبيلَ البطر 
والطغيانٍ , ولمْ ينج بو ذلكَ إلى الانهماك في الدنياء وإيثار العاجلة على العقبئ » ول يتكالبٍ كلَّ هنذا التكالب 
على الدنيا . 


. أي : حت نضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 
) مراعاة للسجعة » وهي لغة أيضاً » والأصل : ( دواعيّة‎ )1( 
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مادج جه جه عه ربع المهلكات لاط نا ياي اي كتاب رياضة النفس للج ان د 


د أله اراسي الس 
الحمدٌ لله الذي صرَّفَ الأمورّ بتدبيره ‏ وعدَّلَ تركيت الخلقٍ فأحسنّ في تصويره ؛ وزيّنَ صورة الإنسانٍ بحسن تقويمه 
وتقديرو » وحرسّة مِنّ الزيادة والنقصانٍ في شَكْلِهِ ومقاديره » وفوّضَ تحسينٌ الأخلاق إلى اجتهادٍ العبدٍ وتشميره ؛ 
واستحنّةٌ على تهذيبها بتخويفِهِ وتحذير » وسهّلَ علئ خواصٌ عبادهِ تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره » وامتنَّ عليه 
بتسهيلٍ صعبهٍ وعسيره . 
والصلاةً والسلامٌ على محمدٍ عبدٍ الله ونبيّهِ وحبيبهِ وصفيّهِ وبشيره ونذير » الذي كان يلوح نورٌ النبوٌةِ مِنْ بين 
أساريره » ونُستشفُ حقيقةٌ الحقّ م مِنْ مخايلِهِ وتباشيره » وعلئ آلِهِ وأصحابهٍ الذينَ طهّروا وجْة الإسلام من ظلمةٍ الكفرٍ 


ودياجيره » وحسموا ماد الباطل فلم يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره . 


أبالجّد : 


فِالخلّق الحسنٌ صفةٌ سيّدِ المرسلينَ » وأفضلٌ أعمالٍ الصَدّيقِينَ » وهو على التحقيق شْطْرٌ الدين ”'' ٠‏ وثمرةٌ مجاهدةٍ 


المتقينَ » ورياضةٌ المتعبدينّ . 

والأخلاقٌ السيئةُ هي السمومٌ القاتلةٌ والمهلكاتُ الدامغةٌ ؛ والمخازي الفاضحةٌ . والرذائلٌ الواضحةٌ » والخبائتٌ 
المبعدةٌ عن جوار رب العالمينَ » المنخرطةٌ بصاحبها في سلّكِ الشياطين , وهيّ الأبوابُ المفتوحةٌ إلى نار الله الموقدةٍ » 
التي تطلمٌ على الأفئدةٍ » كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحةٌ مِنَّ القلبٍ إلئ نعيم الجنانٍ وجوار الرحملنٍ . 


والأخلاق الخبيثةٌ أمراضٌ القلوب . وأسقامٌ النفوس . إلا أَنَّهُ مرضٌ يفوّث حياةً الأبدِء وأينَ من المرض الذي لا |1- 


يفْوَّتُ إلا حياة الجسدٍ ؟! 


ومهما اشتدّث عنايةٌ الأطباء بضبط قوانينٍ العلاج لأمراض الأبدانٍ وليسنَ في مرضها إلا فوت الحياة الفانية . . فالعناية | 
بضبط قوانينٍ العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوث حياة باقية أولئ ؛ وهنذا انو بن الطتٍ وات تعنم على كل ١‏ 


000 يسلونت زارب من أسقام لز أهملَت . . تراكمّث , وترادفْتٍ العلل ونظاهرَتٌ ؛ فيحتاجٌ العبدٌ 
إلى تأنّقِ في معرفةٍ علللها وأسبابهاء » ثمّ إلى تشمير في معالجتها وإصلاجها ؛ فمعالجتُّها هو المرادُ بقولهِ تعالئ مد 
7 عن يدها 4 وإهمالّها هر المرادً بقوله : « وود حَاتِ من كعننها » . 

ونحنُ نشيرٌ في هلذا الكتاب إلئ جمل مِنْ أمراض القلوب ؛ وكيفيةٍ القولٍ في معالجتها على الجملةٍ » مِنْ غير 
)١(‏ وقد روى العقيلي في الضعفاء» ( 517/1 )» والديلمي في ؛ مسئد الفردوس » (1111 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ة حسن 
الخلق نصف الدين » . 


زفق وهلذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة ؛ وكيف يطهرون 
القلب من الأخلاق المذمومة » وكيف يوردونه طريق الصفاء . 1 إتحاف » (/11//9؟) . 


قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : «جاهدوا أَنفْسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ فإِنَّ الأجرّ في ذلك كأجر المجاهدٍ في .لإ 
سبيل الله إن ليمن ين عمل أحتٌ إلى الله مِنْ جوع وعطش )217 

وقالٌ ابن عباس : قال النبيٌ صلّى الله عليه وسلَمَ : دلا يدخل ملكو السماء مَنْ ملا بطئة)!"' 

وقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ أي الناس أفضلٌ ؟ قال : ١‏ مَنْ قلّ مطعمُهُ وضحكة ؛ ورضي بما يسّرُ به عورثة 7" 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « سيّدٌ الأعمالٍ الجوعٌ » وذلٌ النْسٍ لبا الصوفٍ »© 
6 وقالٌ أبوسعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «البسوا وكلوا واشربوا في أنصافٍ البطونٍ ؛ فإنّهُ جزءٌ 
| من النبوة »00 
وقال الحسنٌ : قال النيي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ الفكد نصفتُ العبادة » وقلةُ الطعام هي العبادةٌ» ”27 ' 
7 يقال اسيك ايفان مان الله عليد وسله و انملع كد انل مسرن يوك انتسامة اطرلكه رما تدك فى الله ١‏ 
: ' سبحائة» وأبِعْضَكُحْ عند الله عر وجل كل نَؤُوم أكولٍ شروب )7 

وفي الخبر : أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ كان يجوعٌ مِنْ غير عوز ؛ أيْ : مختاراً لذلكَ *) 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ :< إنَّاللّه تعالئ يباهي الملائكة بِمَنْ قلَّ مطعمٌةُ ومشرية في الدنيا » يقولٌ اللهُ تعالى : انظروا 
إل عبدي ء ابتليثهُ بالطعام والشراب في الدنيا » فصبرَ وتركهّما , اشهدوا يا ملائكتي ؛ ما مِنْ أكلة يدها إلا أبدلتّهُ بها 
درجاتٍ في الجنة)”*) 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :: لا تميتوا القلوبٌ بكثرةٍ الطعام والمَّرابٍ ؛ فإِنَّالقلبَ كالزرع يموت إذا كثر عليه الماك ”') 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . : إتحاف 6( 787/7) . وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 181/5 ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة 
بعد الفرائفى الجوع والظمآ) . 

(؟) رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه ؛ ( 7700 ) عن الحسن مرسلاً » وأورده عن ابن عباس مرفوعاً الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 7554) . 
(*) كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 5814 ) . 

(4) أورده عن مكحول مرسلاً الشركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص 554 ) ء وفيه : ه . . . وذل النفس ٠‏ ولباس الصوف» . 

(ه) كذا أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار» ((ص 514 ) ؛ وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس 6 (714) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وهو عند صاحب ١‏ القوت ؛ ( 109/97 ) من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 115 ) عن الحسن مرسلاً . 

(1) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 116 ) عن الحسن مرسلاً . 

(8) ولفظ الخبر عند أبي طالب في « القوت »2 ( 47/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 4 
يجوعون من غير إعواز ؛ أي : مختارين ) ٠‏ وهو معنئ قولها رضي اللّه عنها كما رواه عنها البيهقي في : الشعب ؛ ( 0501 ) :( لو شئنا أن نشبع .. أل 
شبعنا » وللكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يوثر علئ نفسه ) . ورووئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» )100/١(‏ عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن |ل< 
عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيء الجوارش ؟ قال : شيء إذا كظّك الطعام فأصبت منه . . سهل عليك » قال : فقال ابن عمر : ما شبعت ' 
من الطعام منذ أربعة أشهر » وما ذاك ألا أكون له واجداً » وللكني عهدت قوماً يشبعون مرة » ويجوعون أخرئ . 

(9) روآه ابن عدي في ١‏ الكامل ١.»‏ إتحاف» (781/9) . 

)٠١( |):‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل )  .‏ إتحاف: ( 1410/9 ) 4 
1 ذخ 0 ل 


لا 
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من ريع اللملكات 
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لقي ١‏ هيه ١هرح‏ هيه ٠١‏ هرح . 
5 
“فال . وان .واع. وان ٠.‏ وار سيل " 


تب تل ب 


وا ريع المهلكات 1 مرج 5 رار تاب هوت ممت ماد ميد 
]1 ولأجله قال ابن مسعود رضي الله عنهُ : ( إِنَّ الله تعالن يبغضنٌ القارئ السمينَ منّ الشبء )١7)‏ 
ع بن ,مسعوة رصى ا يبعص 02 
وفي خبر مرسل :؛ إِنَّ الشيطانَ ليجري مِن ابن آدمّ مجرى الدّم » فضيّقوا مجاريّةُ بالجوع والعطش »”") 
وفي الخبر : ( إن الأكلّ على الشبع يورت البرص )29 
وفالك فى الله علي وول :ل الكون اكز نينت واع» والسسافة تياك قن سين انار اي ياك سم 
أضعافٍ ما يأكلٌ المؤمنٌ ؛ أؤ تكونُ شهوثّةُ سبعة أضعافٍ شهوتِه » وذكرٌ المعاءِ كنايةٌ عن الشهوة ؛ لأنَّ الشهوة هي التي 
تقبلٌ الطعامَ وتأخدَّهُ كما يأخدَّهُ المعَئ » وليسَ المعنئ زيادة عددٍ مِعَى المنافقٍ على مِعَى المؤمن . 
240 5 5 500 00 5 5 8 و 5 
الحسنٌ عنْ عائشةً رضي اللَّهُ عنها قالتْ : سمعثٌ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقول : ١‏ أديموا قَرْعَ باب 
وردى عن رصي سبوا عام 
؟ (ه) 


الجنة . . يُفتخ لكمْ » ؛ قلثُ : وكيفت نديمٌ قزِعَ باب الجنةٍ ؟ قال  :‏ بالجوع والظمأ» 


ورُويٍ أنَّ أبا جْحَيِقَة تجنَّاً في مجلس رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فقالٌ له : « أقصر مِنْ جُسْائِكَ ؛ فإنَّ أطولٌ 
الناس جوعاً يوم القيامة أكثْرهُمْ شبعاً في الدنيا»”"2 


د 4ر4 كي ادي 


--_ 
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22050 


وقاتك صائعة رضي الله عنها تقول + إن رسول اللو ساى الله علبه وسلّم أله وغل قط شيعا »:وركا كيك زحمة 
لهُ مما أرئ به مِنَ الجوع ؛ فأمسحٌ بطتَهُ بيدي ‏ وأقولٌ : نفسي لك الفداءُ ؛ لو تبلَّغْتَ مِن الدنيا بقذر ما يقوتكَ ويمنعُكَ 
من الجوع ؟ فيقولٌ : يا عائشةٌ ؛ إخواني مِنْ أولي العم مِنَ الرسلٍ قذ صبروا على ما هوّ أشدٌ مِنْ هلذاء فمضوا علئ : 
خالية ٠‏ قتازوا عن رييخ +تأكرم مأرقء وجول كرائقة » قاجذني اسعحبي إن ترقهث في معيفسي أن يفصو بي قن 
دونَهُمْ » فالصبر أياماً يسيرة أحبُ إليّ بن أنْ ينقصّ حظِي غداً في الآخرة ؛ وما مِنْ شيءٍ أحبٌ إِليّ مِنَ اللحوقي بأصحابي | 


3 > ع باشو 


وإخواني » » قَالَتُ عائشةٌ : فوالله ؛ ما استكملّ بعد ذلكَ جمعةً حنَّى قبضّةُ الله إلبه””) 

وعنْ أنس قال : جاءث فاطمةٌ رضوانُ الل عليها بكسرةٍ خبز إلى رسول اللو صلى الله عليه وسلمّء فقالَ : «ما هللو | 
الكسرةٌ ؟ » قالّتْ : قرصٌ خبزثُةُ » ولمْ تطب نفسي حنَّئ أتيئكَ منة بهلذو الكسرة » فقالَ صِلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : : أما إِنَهُ 
ول طعام دخلّ فم أبيك منذُ ثلاث أيام »'* . 


4/4 ١ 


.)١18/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
قوت القلوب (118/1). وهو من مرسلات الحسن كما هو عند الخركوشى فى تهذيب الأسرار» ( ص 75 ) والشطر الأول منه روا | أ‎ )9( 
00 . ومسلم ( 7114 ) مرفوعاً‎ » ) 7١78 ( البخاري‎ 0 
. قوت القلوب ( 178/7 ) ؛ وكل من المصنف وأبي طالب رحمههما الله تعالئ لم يرفعه‎ )*( 
.)705٠0( رواه البخاري ( 4ه ) . ومسلم‎ )4( 

(ه) قرت القلوب (؟91/5١1).‏ 

(5) رواه الترمذي (141/8 ) » وابن ماجه ( 70١‏ ) عن ابن عمر يذكر رجلاً » ورواه عن أبى جحيفة الخركوشيٌ فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 7١04‏ ), / 
والبيهقى فى « الشعب ؛(04؟8). ْ 3 ١‏ 
(1) كذا أورده القاضي عياض في ؛ الشفاء ( ص 187 ) بنحوه؛ وقد روى ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» (1861), وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق 
النبي وآدابه ؛ (407) عنها قالت : ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه ؛ ثم ظل صائماً ثم طواهء ثم ظل صائماً . قال : «يا 
عائشة ؛ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ء يا عائشة ؛ إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر علئ مكروهها » والصبر 
عن محبوبها » ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم ء فقال : 8 تيكتا مَيَرَ وأ مزه مت أل 4 وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي » 
ولا قوة إلا باللّه ؛ . 

(8) رواه ابن سعد في : طبقاته » ( 44/١‏ ) ؛ وأحمد في : المسند ؛ ( 117/8 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب) (8448) . 
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ا 


م مسي و ا 0000 
الحالٍ ونسي العاقبة ؟ أفتقنمٌ بلذَّةِ يسيرة وتترك لذَةَ الجنةٍ ونعيمّها أبدَ الآبادٍ ؟ 

أمْ تستتقلٌ ألم الصبر عنْ شهوتِكِ ولا تستثقل ألم النار؟ 

أتغترٌ بغفلةٍ الناس عنْ أَنفسِهِمْ واتباعهم هواهُمْ ومساعدتِهِمٌ الشيطانً معَ أنَّ عذاتٍ النار لا ِحَفْفُهُ عنكَ معصيةٌ 
غيركٌ ؟ 

أرأيتَ لو كنت في يوم صائفٍ شديدٍ الحزّ ووقفت الناسث كلَهُمْ في الشمس ٠‏ وكانّ لكَ بيت بارةٌ. . أكنت تساعة 
الاين اوقلت لتقيك الخلامخ © فكت مدالفك التاين خوفا مق حر الس ولا حالف عوفاً من د التاز ؟] 

فعند ذاكَ تمتثِلٌ النفسُ إلئ قولٍ المَلَّكِ » فلا يزالَ يتردّدُ بِينَ الجندين » متجادباً بِينَ الحزبين .. إلى أَنْ يغلت 
على القلبٍ ما هوّ أولئ به . 

فِإِنْ كاتِ الصفاتُ التي في القلب الغالبُ عليها الصفاتٌُ الشيطانيّةُ التي ذكرناها . . غلتٍ الشيطانٌ » ومالَ القلث 
إلئ جنسِهٍ منْ أحزاب الشيطانٍ » معرضاً عنْ حزب الله تعالئ وأوليائه ؛ ومساعداً لحزب الشيطانٍ وأعدائِه » وجرئ على 
جوارجه بسابق القدر ما هوّ سببُ بعدِه عن الله تعالئ . 

وإِنْ كانَ الأغلبُ على القلب الصفاتٍ الملكيّة . . لم يصغ القلبُ إلئ إغواءِ الشيطانٍ وتحريضه إِيَّاهُ على العاجلةٍ » 
وتهوينة أمرّ الآخرة » بل مال إلى حزب الله تعالئ » وظهرَتٍ الطاعةٌ يموجَبٍ ما سبق مِنَ القضاه علئ جوازجه . 

نقلث المومن بِبِنَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمن ؛ أي : بِينَ تجاذب هلذينٍ الجندين » وهوّ الغالبُ ؛ أعني : 
التقلْتَ والانتقال مِنْ حزب إلى حزب » أمّا الثبات على الدوام مع حزب الملائكة » أو مع حزب الشيطانٍ . . فنادرٌ |1 
مِنّ الجانبين . 

وهلذ الطاعات والمعاصي تظهرٌ مِنْ خزائن الغيب إلئ عالم الشهادةٍ بواسطة خزانة القلب ؛ فإنَّهُ مِنْ خزائن 
]| الملكوت ؛ وهي أيضاً إذا ظهرَتُ . اكانثعلامات تحرف آربات القلوب سابن القضاء »فقن لق للجئة: . يسَرَتُ له 
أسبابُ الطاعاتِ ؛ ومَنْ خُلِقَ للنار يُتَرَُْ لهُ أسباب المعاصي , وسُلّط عليه أقراكُ السوء ‏ وألقي في قله حِكَمْ الشيطانٍ ؛ 
فإِنهُ بأنواع الحكم بغر الحمقئ بقوله : ( إنَّ الله رحيجٌ ‏ فلا تبال» وإنَّ الناسن كلّهُمْ ما يخافونٌ الله » فلا تخالفُهُمْ » وإنَّ 
العمرّ طويلٌ ؛ فاصبز حنَّ تنوب غداً ) » يعَدُهُمْ ويميّيهمْ » وما يِعدُمُمْ الشيطانٌ إلا غرورا » يعدُمُمْ العوبةً » وبميْيهم 
المغفرة ‏ فيهِلكُهُمْ بذ الله عر وجل بهاذو الحيلٍ وما يُجرئ مجراها ء فيوسِعُ قلبَهُ لقبولٍ الغرور ويضِيَقةُ عنْ قبول 
!| الحيّ. 


ا سي ال ل ا ل ل ا 
ينا حَيَيَا كَأَنَا سد فى اَمَك # ١‏ # إن يَطْرْكُرٌ أنه لا َل لكر وان يَدْدُلكي فَمن ا الى يرق من يندد » 
سد م الل ا ان سنتسن 


7 يجار / كتاب كسر الشهوتين > 1 دي 


0“ 1 5 ع 0 مر ا ع 5 / ع2 ًِ 
وقال يحي بن معاذ : ( جوع الراغبينَ منبهة ؛ وجوع التائبينَ تجربة » وجوج | لمجتهدينّ كرامة » وجوع الصابرينٌ 
سياسةٌ » وجو الزاهدينَ حكمةٌ )7') 
وفي التوراةٍ : ( ات الله » وإذا شبعتٌ . . فاذكر الجياعَ ) . 


وقالَ أبو سليمانَ : ( لأنْ أتركَ لقمةٌ مِنْ عشائي أحتٌ إلى مِنْ قيام ليلةٍ إلى الصبح )”") 


وقال أيضاً : ( الجوعٌ عند الله في خزائيه » لا يعطيه إلا لمَنْ أحبَّهُ )'”) 

وكانَ سهل بن عبد الله التستري يطوي نيفاً وعشرينَ يوماً لا يأكلٌ ؛ وكان يكفيهِ لطعامِهِ في السنةٍ درهمٌ , وكانّ يعظُمْ 
الجوعٌ ويبالمُ فيه » حبَّئ قال : (لا يوافي القيامةً عملٌ بر أفضل مِنْ رك فضولٍ الطعام , والاقتداءٍ بالنبي صِلَّى الله عليه 
| سم في أكلي)”؟' ش ش ش 
وقالَ : ( لم يرَ الأكيامن شيكاً أنفعَ مِنَ الجوع للدنيا والدين ) . 
وقالَ : (لا أعلم شيئاً أضرٌ علئ طلاب الآخرة مِنَّ الآكلٍ ) . 
وقالَ : ( وُضعَتِ الحكمةٌ والعلمٌ في الجوع . وَوّْضعَتٍ المعصيةٌ والجهلٌ في الشبع )”*) 
1 وقال :( ماغْيد الله بشيءِ أفضلّ مِنْ مخالفة الهوئ في ترك الحلالٍ » وقد جاءً في الحديث : ١‏ ثلث للطعام »» فَمَنْ 
]| زاد عليه . . فإنّما يأكلٌ مِنْ حسناته ) . ْ 

وسّبْلَ عن الزيادة » فقالَ : (لا يجدٌ الزيادة حنّئ يكونّ التركٌ أحبٌ إنيهِ مِنَ الأكلٍ » ويكونٌ إذا جاع ليلةٌ . . سألَ الله 
أن يجعلّها ليلتينٍ ؛ فإذا كان ذلك . . وجدّ الزيادةً ) . 

وقالَ : ( ما صار الأبدالٌ أبدالاً إلا بإخماص البطونٍ ‏ والصمتٍ والسهر والخلوة )'”) 

وقال : ( رأسٌ كل بر مُنَِلٍ مِنَ السماء إلى الأرض الجوعٌ » ورأسُ كل فجور بِينَهُما الشبعٌ ) 

وقالَ : ( مَنْ جرّعَ نفسَةٌ .. انقطمّثُ عنةُ الوساومن )”*) 

وقال : ( إقبالٌ الله عرّ وجلّ على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاءِ إلا مَنْ شاءً الله )'؟) 


وقالَ : ( اعلموا أنَّ هلذا زمانٌ لا ينال أحدّ فيه النجاةً إلا بذبح نفِسِهٍ وقتلها بالجوع والصبر والجهد )7') 
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(1) أورده المطوسي في « اللمع » ( ص 5١4‏ ) ء والقشيري في « رسالته 6 ( ص 194 ) عنه بنحوه . 

| (1) رواه السيهقي في ١‏ الزهد الكبير ‏ ( 177) »؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق119/714(4) . 

| (*) هو عند الطوسي في 3 اللمع » ( ص 514 ) ؛ وقد رواه أبو نعيم في « الحلية »5074/4 ) . 

(4) هو ضمن خبر أورده القشيري في «رسالته » (ص 50). 

(5) رواه القشيري في ١‏ رسالته؛ (ص 189). 

.)96/١( قوت القلوب‎ )١( 

(1) روئ بعضه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الجوع : ( 45 ) عن يوسف بن أسباط » وبعضه عند الخركوشي في : تهذيب الأسرار» (( ص 117 ) عن سهل 
رحمه الله تعالئ . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 777 ) بلفظ : ( من جوع نفسه . . لم يقربه الشيطان بإذن الله عز وجل ) . 

(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص5١1)‏ . 
)٠١( ٍ‏ رواه أبو نعيم في الحلية؛(١5:1/1).‏ 


مااع 


كتاب عجاتب القلب :3/53 ب بن 


اع العرية يد العقل إلى لتك فيما خطو له د ؛ ليعرفٌ دقائق م ا 4 


فينكشفت لهُ بنور البصيرة وجهّة » فيحكم بِأنُّ لا بد مِنْ فعله » فيستحنَّةُ عليه » ويدعوّة إلى العمل به . 

وينظرٌ المَلَّكُ إلى القلب فيجدُهُ طيّباً في جوهره . طاهراً بتقواهُ » مستنيراً بضياءٍ العقلٍ » معموراً بأنوار المعرفة » فيراة 
صالحاً لأنْ يكونّ مستقراً لهُ ومهبطاً » فعندَ ذلك يمدُهُ بجنود لا تُرئ » ويهديه إلئ خيرات أخرئ ؛ حنَّن ي: يلجر الخيرٌ 
إلى الخير » وكذلكٌ على الدوام » ولا يتناهئ إمدادُةٌ بالترغيب في الخير ؛ وتيسير الأمر عليه 

وإليه الإشارة بقولِهِ تعالئ : لأ يَلََا من عل وَكنَيَ «8* وَصَدَقَّ لتق «* تنوك للنتري * . 

وفي مثل هنذا القلب يشرقٌ نورٌ المصباح مِنْ مشكاة الربوبيّة » حنّئ لا يخفئ فيه الشْرْكٌ الخفئ الذي هو أخفئ مِنْ 
دبيبٍ النملةٍ السوداءِ في الليلةٍ الظلماء”') ١‏ 

فلا يخفئ علئ هنذا النور خافيةٌ » ولا يُروجُ عليه شيء مِنْ مكايدٍ الشيطانٍ . بل يقفكُ الشيطانٌ ويُوحي زخرف القولٍ 
غروراً ٠‏ فلا يُلتفث إليه''' 

وهلذا القلت بعد طهارته م مِنَ المهلكاتٍ يصيرٌ على القزْبٍ معموراً بالمنجياتٍ التي سنذكرُها ؛ مِنّ الصبر» 
والشكر ؛ والخوف » والرجاء » والفقر » والزهدٍ » والمحبة » والرضاء والشوق » والتوكل ؛ والتفكّر » والمحاسبة ؛ 
وغير ذلك . 
وهوّ القلبٌ الذي أقبلٌ الله ع وجل عليه بوجهه”"" , وهوّ القلبُ المطمئنٌ » المرادٌ بقوله تعالئ : # ألا أنه َطمَين 
دوْبُ 4 وبقوله عزِّ وجل : ايكيا التدش النظميءَة © . 
القلبٌ الثاني : القلبُ المخذولٌ المشحونٌ بالهوى , المدنَّْ بالأخلاق الملمومة والخبائث , المفتوحٌ فيه أبوات 
الشياطين ؛ المسدودٌُ عنة أبوابُ الملائكةٍ . 

ومبداً العر فبه : أن ينقدح فيه خاطة م مِنَ الهوئ » ويهجمن فيه » فينظرٌ القلبُ إلى حاكم العقلٍ ليستفتي فيه 
ويستكشفف وجة الصواب ٠‏ فيكونُ العقل قدْ ألف خدمة الهوئ وأنس به ؛ واستمرٌ على استنباطٍ الحيلٍ له وعلئ مساعدةٌ 
الهرئ » فتستولي النفسن وتساعدٌ عليه » فينشرحٌ الصدرٌ بالهوئ » وتنبسط فيه ظلماتهُ ؛ لانخناس جِنْدٍ العقل عنْ 
مدافعطة» فيقرئ اياك التيطان 4 لاع مكانه ينين انتعار الهوط + ميقل عليه بالعزيين والقرور والأمائق +وثوحتي 


0 


بالشوئ نير اع امراك جملة آلا : أو يكرة المراد شتلق بالتتوى :الأتالمن العرة المضاد للتوحيم مهم الترفية بالزياضة هر ادال 
الجوارح » ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين حسبما قسم له . ١‏ إتحاف» (7/9.”) . 

)١(‏ كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص 794 ) » وروئ نحوه البخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » ( 1/١75‏ )» وهلذا هو وصف قلوب الصديقين . 

(1) قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 005/7 ) : ( الشياطين يتعرضون للأنبياء عليهم السلام ؛ وللكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم 
منهم » ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الجماعة ) » إلئ أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيراً . . أمدَّه بنور التحقيق » وأيده بحسن العصمة » فيميز 
بحسن البصيرة بين الحق والباطل » فلا يط غمام لريب ؛ وينجلي عنه غطاء الغفلة ٠‏ ويه بي وها ود 
وهنذا معنئ قوله : لفق لزت أُوْأ الي أنه لحن من يلك تيؤبؤأ بده قثت 1. أزئف ول لله أجد ا “وأ ب مط مستهير «* وآ يل ان كك 
ف يريو ينه حي لبهم التَامَهُ يدنه أو يَأيمْر عَدَابُ ب عَقِيرِ 4). 

(؟) قسلبه عن أن يكون فيه مستكن لغيره ١‏ إتحاف» (4/0.). 
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قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ جاهدُوا أنفْسَكُمْ بالجوع والعطش ؛ إن الأجرّ في ذلك » 

ولعلّكَ تقولٌ : هنذا الفضلٌُ العظيدٌ للجوع مِنْ أينَ هوّ ؟ وما سبهُ وليسسَ فيه إلا إيلام المعدوّ ومقاساً الأذئ ؟ فإِن 
كان كذالك . . فينبغي أنْ يعظم الأجرٌ في كلّ ما يتأذّئ بو الإنسانُ ؛ مِنْ ضربه لنفسه : وقطعهِ للحوه» وتناوله الأشياة 
المكروهةً » وما يجري مجراة . 

فاعلم : أنَّ هنذا بضاهي قول مَنْ شرب دواءً فانتفمٌ به فظن أنَّ منفعةُ لمرارة الدواء وكراهيته » فأخد يتناول كل ما 
هو مكروةٌ مِنَّ المذاتٍ » وهوّ غلطً » بل نفع في خاصَيّة مِنَ الدواء » وليسن لكونه مرا » وإِنّما يقن على تلك الخاصِية 
الأطباء » فكذلك لا يقث علئ عَلَةِ نفع الجوع إلا سماسرةٌ العلماء . 


ومَنْ جوّعَ نفسَهُ مصدّقاً لما جاء في الشرع مِنْ مدح الجوع .. انتفعٌ به ون لمْ يعرف علَّةَ المنفعةٍ ؛ كما أنَ مَنْ شرب 


الدواءً .. انتفعٌ وإنْ لمْ يعلمْ وجة كونه نافع » وللكثًا نشرح لك ذلك إِنْ أردت أنْ ترتقي مِنْ درجة الإيمان إلى درجة 
العلم » قال الله تعالئ : ينهم ههزن قثأ ملك وين وأ لهل حتت 4 
4 25 

ذنقولٌ : في الجوع عشرٌ فوائة : 

الفائدة الأولئ : صفاءٌ القلب . وإيقادٌ القريحة , وإنفاذ البصيرة : 

إن الشبع يورثٌ البلادة » ويعمي القلت » ويكثر البخارٌ في الدماغ شبة السكْر » حنَّ يحتوي على معادنٍ الفكر» 
فيثقلٌ القلبٌ بسببه عن الجريانٍ في الأفكار» وعنْ سرعة الإدراكِ » بلٍ الصبيُ إذا أكثر الأكلّ . . بطل حفظةُ » وفسة 
ذهئةُ ٠‏ وصارٌ بطيء الفهم والإدراك . 

وقالَ أبو سليمانٌَ الدارانيٌ : ( عليكٌ بالجوع ؛ فإِنَّهُ مذلّةٌ للنفس » ورفَّةٌ للقلب ؛ وهوّ يورت العلمَ 
السماوي )”") ا 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أحيوا قلوبَكُمْ بقلّةِ الضحك وقَلَِّ الشبع ؛ وطهّروها بالجوع ؛ تصفو وترقٌ 227 
يقال : ( مثلُ الجوع مثلُ الرعدٍ » والقناعةٌ كالسحاب » والحكمةٌ كالمطر )”') 
وقالَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ مَنْ أجاعٌ بطنَهُ . . عظمَتُ فكرثة » وفطنٌ قلبُهُع”*) 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف؛ (787/1) . وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 ( 181/0 ) عن مكحول : ( أفضل العبادة 
بعد الفرائض الجوع والظمأ ) . 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 750 ) 

(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5 ) دون قوله : ( وقلة الشبع ) : أما بشأن الضحك . . فقد روى الترمذي ( 38:8 ) ) 
وابن ماجه ( 4198 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لا تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب؛ . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7537) . 

(0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ (ص 7374 ). 
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وياك لجملة : فالخلاصُ مِنَ الشيطانٍ في لحظة أو ساعةٍ غيرُ بعيدٍ . وللكنّ الخلاصّ منه عمراً طويلاً بعيدٌ جذا ؛ وهوٌ 
محال في الوجودٍ , ولؤ تخلّصّ أحدٌ مِنْ وساوس الشيطانٍ بالخواطر وتهييج الرغبةٍ . . لتخلص رسول الله صلى الله عليه 


ا وسلم ؛ فقذ رُوي أنَّهُ نظرّ إلى علم ثوبه في الصلاةٍ» فلمًا سلّمَ . . رمئ بذالكٌ الثوب وقالَ  :‏ شغلّني عن الصلاةٍ» وقالَ : 


١‏ اذهبُوا به إلى أبي جهم ٠‏ وأتوني بأنبجانبَتِه »”'' » وكانّ في يدِهِ خاتمٌ مِنْ ذهب , فنظرّ إلبو وهوّ على المنبر» ثمّ رمئ 
به وقالَ ٠:‏ نظرة إلبهِ ونظرة إلِيكُمْ '"' ؛ وكا ذلكَ لوسوسةٍ الشيطانٍ بتحريك لذَّةِ النظر إلى خاتم الذهبٍ وعلم الثوب » 
وكانَ ذلك قبل تحريم الذهب ء فلذلكٌ لبِسَهُ ثُمّ رمئ به . 

فلا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقة » فما دامَ يملكُ شيئاً وراءة حاجتِه ولؤ ديناراً واحداً . . 
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لا يدعٌهُ الشيطانٌ فى صلاته مِنّ الوسوسة فى الفكر فى ديناره » وأنّهُ كيف يحفظَةُ » وفيماذا ينفقُهُ » وكيف يخفيه حتّ 


| لا يعلم به أحدٌ » أؤْ كيف يُظَهِرُْهُ حنّى يتباهئ به » إلى غير ذلكَ مِنّ الوساوس . 


فمَنْ أنشبٍ مخالبهُ في الدنياء وطمعٌ في أنْ يتخلّصّ مِنَّ الشيطان . . كان كمّنِ انغمن في العسل , وظنّ أن الذبابَ 
لا يقعٌ عليه » فهو محال ؛ فالدنيا بابٌ عظيمٌ لوساوس الشيطانٍ » وليس له بابٌ واحدٌ » بل أبوابٌ كثيرةٌ . 

قال حكيمٌ مِنَّ الحكماءٍ : ( الشيطانُ يأتي ابن آدمٌ مِنْ قبل المعاصي » فإِنٍ امتنعٌ .. أتاهُ مِنْ وجهٍ النصيحة ؛ حتى 
يلقيهُ في بدعةٍ » فإِنْ أبئ .. أمرُ بالتحرّج والشدَّة » حتّئ يحرم ما ليس بحرام » فإِنْ أبئ . . شَكَّكَةُ في وضوئه وصلاته » 
حّى يخرجَةُ عن العلم ؛ قإذ أبن . . قف عليه أعمال البّ» حت يرا النام صابراً عفيفاً » فتميلٌ قلويهُمْ إليه » يعت 
بنفسِه ١‏ وبه يهلكُةُ , وعندّ ذلك يشعدٌ لجاجٌةُ ؛ فإنّها آخرٌ درجةٍ ٠‏ ويعلمٌ أَنّهُ لؤ جاورّها . . أفلتٌ منهُ إلى الجنة ) . 


د فتن 


)1( رواه البخاري ( 71/9 ) » ومسلم (57/055 ) بنحوهء والأنيجانية : ضرب من نسيج الصوف الغليظ له. 
(؟) رواه النسائى ( ١45/4‏ 5 


ا 125212 ا ا 2 ري ل ل 1 7 تل 17 7 257717 


ماميتهيلت با ل ينظ ا حيط الاحيلة< ماديا ل را يحي اطي لي ب ب باب يج ا ل يا امت ابيا ةيد 


الخدت نه 


ديه بك 


م 


فلا تنكس النفسن ولا تذلٌ بشيءٍ كما تذلٌ بالجوع ؛ فعندَهُ تسكن لرتها ء وتخشعٌ لهُ؛ وتقفثُ على عجزها وذلّها ؛ 
]كلك نقياوضاكة خيلنها بلك ناد فائقا !"© واظلفك عيها الداالشريواياء تارك قدياء روماه كاه 
الإنسانٌ ذل نفسِه وعجِرَّهُ .. لا يرئى عزّةَ مولا ولا قهرَةُ» وإنَّما سعادتهُ في أنْ يكونَ دائماً مشاهداً نفسَهُ بعين الذل 
والعجز » ومولاة بعين العز والقدرةٍ والقهْر. 

فليكنْ دائماً جائعاً » مضطراً إلى مولاهُ » مشاهداً للاضطرار بالذوقٍ . 

ولأجلٍ ذلكَ لما عُرضَتٍ الدنيا وخزائثها على النب صِلَّى الله عليه وسلَّمَ .. قال :٠لا‏ بل أجوعٌ يوم وأشبعٌ يوماء 
اذا تبت ميرك ولوك راذا ميم فر ا با 1 

فالبطنٌ والفرْجُ بابٌ مِنْ أبواب النارء وأصلَّةُ الشبعٌ ؛ والذل والانكسارٌ بابٌ مِنْ أبواب الجنةٍ » وأصلَّهُ الجوعٌ » ومَنْ 
أغلقَ باباً مِنْ أبواب النار. . فقد فتح بابا مِنْ أبواب الجنة بالضرورة ؛ لأنّهُما متقابلانٍ ؛ كالمشرقٍ والمغرب ؛ فالقربُ 
مِنْ أحدهما بعد مِنَ الآخر. 
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الفائدةٌ الرابعةٌ : ألا ينسيئ بلاء الله وعذابَهُ » ولا ينسئ أهلّ البلاءِ : 


إن الشبعانَ ينسى الجائعٌ » وينسى الجوعً ‏ والعبدٌ الفطِن لا يشاهدٌ بلاءً مِنْ غيره إلا ويتذكَرْ بلاء الآخرقء فيذكرٌ مِنْ 


عطْشِهِ عطشَ الخلْقٍ في عرصات القيامةٍ » ومِنْ جوعِه جوع أهل النار ؛ حنَّى ِنَّهُمْ ليجوعون فيُطعمونَ الزقومَ والضريعٌ ٠‏ | 


وَيُسِقَونٌ الغْسَّاقَ والمُهُلَ . 

فلا ينبغي أن يغيبٍ عن العبدٍ عذابٌ الآخرةٍ وآلامها » فإنّهُ الذي يهيَجُ الخوف . فمَنْ لمْ يكن في ذَلَّةِ ولا قلةٍ ولا عل 
4 ولا بلاء . . نسي عذات الآخرةء ولمْ يتَمثّلُ في نفسهٍ » ولمْ يغلثٍ علئ قلبه . 
فينبغي أن يكونّ العبدُ في مقاساةٍ بلاءِ أو مشاهدة بلاءٍ ‏ وأولئ ما يقاسيه مِنَّ البلاءِ الجوعٌ ؛ فإنَّ فيه فوائد جمّةٌ سو 
5 0 عذاب الآخرةٍ » وهنذا أحدُ الأسباب الذي اقتضى اختصاصن البلاءِ بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل . 

ولذلكَ فيل ليوسف عليه السلامٌ: لِمّ تجوعٌ وفي يديك خزائنٌ الأرض ؟ فقالَ : أخاف أن أشبمٌ فأنسى 
الجائة 27 

ذكْرْ الجائعينٌ والمحتاجينٌ إحدئ فوائدٍ الجوع ؛ فإنَّ ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام » والشفقة علئ لت الله ع 
لجل والشيقان في قله من الم القافم ٠.»‏ * ش 
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الفائدة الخامسةٌ ‏ وهى مِنْ أكبر الفوائدٍ ‏ : كسد شهوات المعاصى كلّها : والاستيلاءٌ على النفس الأمَارةٍ بالبسوء : 


. المُنّةٌ : القئة‎ )١( 
. ) 77407 ( (؟) رواه الترمذي‎ 5 
. عن وهب بن منبه‎ ) ١8 رواه أبو نعيم في « الحلية » (177/7 ) عن الحسن » وهو عند الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص‎ )5( 2 


يط لد 


ات 


ار 


ات مد ك2 


يا أن اموسرم يورأ تقطع بتع دالذك ملا ؟ 


اعلم : أنَّ العلماءً المراقبينَ للقلوب . الناظرينَ في صفاتِها وعجائبها . . اختلفوا في هلذهٍ المسألةٍ على خمس فرق : 

فقالتُ فرقةٌ : الوسوسةٌ تنقطعٌ بذكر الله عزَّ وجل ؛ لأنَهُ عليه الصلاه والسلامٌ قال : ؛ فإذا ذكرٌ الله ... خنس 70" , 
والخنن هوّ السكوتٌ ؛ فكأنّهُ يسكت . 

وقالتُ فرقةٌ : لا ينعدمُ أله » وللكن يجري في القلب ولا يكونٌ له أثرٌ ؛ لأنَّ القلت إذا صارٌ مستوعباً بالذكر . . كان 
محجوباً عن التأثرِ بالوسوسة ؟ كالمشغولٍ بِهبَد ؛ فإِنّهُ قذ يكلّمْ ولا يفهمْ ون كان الصوتٌ يمد على سمعه . 


وقالتُ فرقةٌ : لا تسقطٌ الوسوسةٌ ولا أرُها أيضاً , وللكنْ تسقطً غلبتُها للقلب » فكأنّهُ يوسوس مِنْ بعدٍ وعلئ 


5 


وقالتْ فرقةٌ : ينعدمٌ عند الذكر في لحظة » وينعدمٌ الذكرٌ في لحظهةٍ بهاء ويتعاقبانٍ في أزمنةٍ متقاربة » يُظَنّ لتقاربها 
أنّها متساوقةٌ » وهيّ كالكرة التي عليها نقط متفرّقةٌ ؛ فإنّكَ إذا أدرتها بسرعة . . رأيتَ النقطّ دوائرٌ ؛ لسرعةٍ تواصلها 
بالركة: 


واستدلٌ هنؤلاء أن الخنس قد ورد » ونحنٌ نشاهدٌ الوسوسة مع الذكر. ولا وجة له إلا هلذا . 


وقالتُ فرقةٌ : الوسوسةٌ والذكر يتساوقانٍ في القلب على الدوام تساوقاً لا ينقطمٌ ؛ وكما أنَّ الإنسان قَذْ يرئ بعينيه 
عو اله وعد + مكلك المج هد يكوه جرع ليطي + ققد فال على الله علي وسلم دما ون ميق إلا 
وله أربعةً أَعْينِ : عينانٍ في رأسه يبصرٌ بهما أمرٌ دنياهً » وعينانٍ في قلبه يبصرٌ بهما أمرّ دينِهِ»”'' . وإلئ هذا ذهتَ 
اللمحائية 0 


440/17 كال 044 


والصحيحٌ عندّنا : أنَّ كلّ هنذه المذاهب صحيحةٌ » وللكن كلها قاصرةٌ عن الإحاطة بأصنافٍ الوسواس » وإنّما نظرٌ 
كل واحدٍ منْهُمْ إلى صنب واحدٍ مِنّ الوسواس ٠‏ فأخبر عنة , 

والوسوامن أصنافٌ : 

الأول : أن يكونَ مِنْ جهة التلبيس بالحقّ : 

إن الشيطانَ قذ يلبَسُ بالحيّ . فيقولُ للإنسانٍ : (لا تترك التنهُمَ باللّداتٍ ؛ فإنّ العمرّ طويلٌ , والصبرّ عنٍ الشهواتٍ 
طول العمر ألمُهُ عظيمٌ ) ؛ فعندٌ هنذا إذا ذكرٌ العبدٌ عظيم حقّ الله تعالئ » وعظيم ثوابه وعقابه » وقال لنفيهٍ : ( الصبرٌ 
عن الشهواتٍ شديدٌ » ولدكنٌ الصبرّ على النار أشدٌ منة , ولا بد مِنْ أحدهما ) , فإذا ذكرّ العبدُ وعد الله تعالى ووعيدةٌ » 
وجِدَّدَ إيمانّةُ ويقيئةُ . . خنسن الشيطانُ وهرب ؛ إِذْ لا يستطيعٌ أن يقولٌ لهُ : ( النارٌ أيسرٌ مِنَّ الصبر على المعاصي ) . ولا 


. )581/5( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠) 187/7 ( » رواه أبو يعلئ في « مسدده» ( 4.1 ) ؛ وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
. بلحوه‎ ) ٠0١8٠ ( 1 مسند الفردوس‎ ١ رواه الديلمي في‎ )1( 

0 (9) ذكر نحو هلذا بتفصيل فى « الرعاية » (ص 7١8 5١7‏ ). 5 
04 3 5 


2222 22 ل ص د م له 


وفي كثرة النوم ضياع العمر » وفوثٌ اله > ويلاةٌالطع » وقساوة القلب » والحمق أنفن الجواهر» وهو رأ مال ا 
العبدٍ , فيه ينّجِرٌ » والنومٌ موث » فتكثيرٌةٌ ينقصٌ العمرٌ . 
ثم فضيلةٌ التهجّدٍ لا تخفئ » وفي ي النوم فوائها » ومهما غلب النوم ؛ فإِنْ تهجّدَ . .لم يجدُ حلاوة العبادةٍ» ثم 


المتعزب إذا نام على الشبع ١١١‏ 5 مَ» ويمنعٌة ذلكَ أيضاً من التهجدٍ » ويحوجةٌ إلى الغسل ؛ إمًا بالماءِ البارد فيتأذئ ' 


بوء أؤ يحتاجٌ إلى الحمّام وربمًا لا يقدرٌ عليه بالليل ٠‏ فيفوثه الوتر إِنْ كانَ قد أخَّرَهُ إلى التهجّدٍ » ثم يحتاج إلى مؤنة 
الحمّام » وربما تقعٌ عيئُهُ على عورة في دخول الحمام ؛ فإنَّ فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة » وكل ذلك أثر الشبع . 
وقد قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )”'' . وإنَّما قال ذلكَ لأنّهُ يمن مِنْ عباداتٍ كثيرةٍ ؛ لتعذّر الغسل 
في كلّ حال » فالنومٌ منبعٌ الآفاتٍ . والشبعٌ مجلبةٌ لهُ» والجوعٌّ مقطعةٌ له . 
85 © 

الفائدة السابعةٌ : تيسيرُ المواظبة على العبادة : 

إن الأكلّ يمنعُ مِنْ كثرة العباداتٍ ؛ لأنَّهُ يحتاجُ إلى زمانٍ يشتغلٌ فيه بالأكلي . وربّما احتاج إلى زمانٍ في شراءٍ الطعام 
وطبجه ؛ ثم يحتاجٌ إلى غسل اليل والخلال”'' » ثم ب ند تردادٌةٌ إل بيت الماءِ لكثرة شربه » والأوقاتُ المصروفةٌ إلى 
هلذا لؤْ صرفها إلى الذكر والمناجاةٍ وسائر العبادات . . لكثْرَ ربحْةُ . 

قال السريٌ : رأيتُ مع علي الجرجاني سَويقاً يستففٌ منه . فقلتٌ : ما دعاك إلى هلذا ؟ فقال : ني حسبتٌ ما بينَ 
المضّغ إلى الاستفافٍ سبعينَ تسبيحةً » فما مضحتٌ الخبرٌ منذٌ أربعينَ سنة'") 

0 اله 0000 1 3 5 1 5 “وي 2 5 ع 
فانظز كيف أشفق علئ وقتِه فلم يضيعْةُ في المضغ » وكلّ نَمّسِ مِنَ العم جوهرةٌ نفيسةٌ لا قيمةً لها ء فينبغي أن 
يستوفي منةٌ خزالة باقيةٌ في الآخرة لا آخرٌ لها ء وذلكَ بصرفِهٍ إلئ ذكر الله تعالى وطاعيه . 

ومِنْ جملة ما يتعذَرُ بكثرة الأكلي : الدوام على الطهارة وملازمة المسجد ؛ فإنّهُ بحتاجُ إلى الخروج لكثرة شرب الماء 


إراقته . 


ومن جملةٍ ما يتعذّر عليه : الصومٌ ؛ فإنَهُ يِتَيسَرُ لمَنْ تعوّدٌ الجرع . 0 الاعتكافٍ » ودوام الطهارة . 


وصرفٌ أوقاتٍ شَعْلِهٍ بالأكل وأسبابه إلى العبادة . أدبا كثبة »وما يستحقرُها الغافلونَ الذينَ لم يعرفوا قذْرَ الدين » | 


للكنئْ رضوا بالحياةٍ الدنيا واطمأنوا بها . « يذكئوت كلها مْنَ لخي لديا مَهْم عَنِ لجرو هر عَلُونَ * 

وه عار برسي الداراي إلئ سب آفاتٍ في الشبع فقال 0 .. دخلَ عليه ست آفاتٍ : فَقَدُ حلاوةٍ 
المناجاة » وتعذّرُ حْظٍ الحكمة ؛ وحرمانٌ الشغقةٍ على الخلق ؛ لأنّهُ إذا شبمٌ ..ظنٌ أن الخلق كلّهُمْ شباعٌ » وثقل 
كردا الشورات رار عا امبر زور حر السو لي بل ا 2 

8 © ف 

. )155/4( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. )"48//0 ( إتحاف»‎  . في أسنانه ؛ ليخرج فضول الطعام منها‎ )7( 
.)11١/1١(» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )*( 


(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 560). 
3 7 2012373 ال 1 2 3920372371 31/7 


ابح رار ال 


كتاب عجائب القلب علب رار بيت به 
| علئ تمام الغفلة عن اله تعالئ ؛ والامتنامٌ بالمجاهدة على خلا الطبع يحتاٌ إلن : ره عظيمة » فجدٌه في مخالفة 
الطبع - وهو العملٌ لله تعالئ ‏ أشد مِنْ جدّهِ في موافقة الشيطانٍ بموافقة الطبع » ) فكتت لهُ حسنةٌ ؛ لأنّهُ رجح جهِدٌَهٌ ني 
الامتناع وهم به علئ هبه بالفعل , وإنْ تعوّق الفعلٌ بعائي ٠‏ أذ تركة لعذر » لا خوفا ِنَ الله عذّ وجل . . كتبث عليه 
سيئةٌ ؛ فإنّ همّهُ فعلٌ مِنّ القلب اختياريٌ . 

والدليلٌ علئ هلذا التفصيل : ما ورد في الصحيح » مفصّلاً في لفظٍ الحديث : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : 
«قَالَتِ الملائكةٌ عليهمُ السلامُ : رب ؛ ذاكَ عبدُكَ يريدُ أن يعمل سيئةً ‏ وهوّ أبصرٌُ بهِ ‏ فقالَ : ارقبوه ؛ فإِنْ هوّ عملّها . . 
فاكتبوها لهُ بمثلها ؛ وإِنْ تركها . . فاكتبوها لهُ حسنةً ‏ إنّما تركها مِنْ جرّائي »”'' » وحيتٌ قال : ( لم يعملها ) أراد بهو 
تركّها لله . فأما إذا عزمٌ على فاحشةٍ ‏ فتعدَّرَتْ عليه بسبب أَوْ بغفلةٍ . . فكيف تُكتبُ لهُ حسنةً ؟! 

وقذ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنما يُحشْرٌ الناسُ علئ نّاتِهمْ »'''» ونحنُ نعلمٌ أنَّ مَنْ عزم ليلاً على أن يصبح 
ليقتلَ مسلماً , أو يزني بامرأقء فمات تلك الليلةً .. مات مصراً» ويُحشْرٌ علئ نيّتِه » وقد همّ بسيئةٍ ولمْ يعملها . 

والايل القاطع كرما ريطو لاي ملي الذا عليه ويا لامك .إن الع الما يتين لقان 
والمقتولٌ في النار؛ » فقيل : يا رسولّ الله ؛ هلذا القاتلٌ » فما بال المقتول ؟ قال : لآ نَهُ أراد قتل صاحبه ) 5 

وهلذا نص في أَنَّهُ صارٌ بمجرّدٍ الإرادةٍ مِنْ أهلٍ النارء مع أنّهُ قل مظلوماً ٠‏ فكيف يُظنُ أنَّ الله لا يؤاخدٌ بالحبّة 
والهمّ ؟! بل كل هم دخلَ تحت اختيار العبدٍ فهوَ مأخودٌ بهء إلا أن يكفْرَهُ بحسنةٍ » ونقضٌ العزم بالندم حسنةٌ . فلذلكَ 
كُبتْ له حسنة » فأمًا فو المرادٍ بعائي . . فليس بحسنق . 0 


وأا الخواطرٌ وحديثٌ النفس وهيجانٌ الرغبة . . فكل ذلكَ لا يدل تحت الاختيار؛ فالمؤاخذةٌ به تكليف ما لا 
بطاق » ولذالك لما نزل قولةُ تعالئ : « تان موأ ما فت أَشكر أ بكم يه أنه 4 . . جاء نام مِنَ الصحابة 
إلن رسول الله صلَّى الله له عليه وسلُمْ وقالوا : كفنا ما لا نطيقٌ » إِنَّ أحدّنا ليحّتُ نفسَهُ بما لا يحبٌ أن يثبت في قلبه» 
نه جات جذالك #ااقفال ميلح الله غلية ول ««لعلك معركرة كبا قال البهزة ]وين 15 قولوا سينا 
وأطعنا » ؛ فقالوا : سمعنا وأطعنا ؛ فأنزلَ اللّهُ الفرج بعد سئةٍ بقوله : « كييك أنه تنما إلا وسعَهًا 4 

فظهرٌ به أن كلّ ما ما لا يدخ تحت الوسع مِنْ أعمالٍ القلب فهو الذي لا يَُاخلٌ به . 

© © © 

فهاذا هو كشن الغطاءٍ عنْ هنذا الالتباس ٠‏ وكلّ مَنْ يظنُ أن كل ما يجري على القلب يُسمّئ حديتٌ النفس » ولمْ 
يفْرّقٌ بِينَ هلذهٍ الأقسام الثلاثةٍ . . فلا بدّ وأنْ يغلط . 

وكيفت لا يُوَاحَذُ بأعمالٍ القلب والكبرٌ والعجبٌ والرياءٌ والنفاقٌ والحسدُ وجملهٌ الخبائث مِنْ أعمالٍ القلب ؟! بل 
السمعٌ والبصرٌ والفؤادٌ كل أولائك كان عن مسؤولاً ؛ أيْ : ما يدخلٌ تحت الاختيار ؟! ش 
)١(‏ رواه مسلم (114 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومن جرّائي : من أجلي . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 4574 ٠‏ 4770 ) من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما . 


(5) رواه البخاري ( ٠2١‏ ) » ومسلم ( 5844 ) من <ايث أبي بكرة الشقفي رضي الله عن . 
(4) رواه مسلم ( ١10‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


دي ببع المهلكات 
الفائدةٌ التاسعةٌ : خَنَّةٌ المؤونة : 
إن مَنْ تعد قل الأكل كفاهُ مِنَ المالٍ قذرٌ يسيرٌ » والذي تعد الشبع صارَ بطنهُ غريماً ملازماً له آخذاً بِمُحَنقِهِ في ١‏ 
“)| كلّ يوم » فيقولٌ : ماذا تأكل اليومَ ؟ فيحتاجٌ إلى أنْ يدخلٌ المداخلّ » فيكتسب مِنّ الحرام فيعصي » أو مِنَّ الحلال فيذلَ | 
ربعت ازينها يحتاج إلى أن يمد عينَ الطمع إلى الناس » وهوّ غايةٌ الل لكات راكد عفيت المؤرنة. ٍْ 

وقالَ بعضنُ الحكماء : ( إِنّي لأقضي عامّةَ حوائجي بالترك . فيكونُ ذلك أروح لقلبي )') 

وقالَ آخرٌ : ( إذا أردثُ أنْ أستقرض مِنْ غيري لشهوة أَؤْ زيادة . . استقرضت مِنْ نفسي . فتركتٌ الشهوةً ٠‏ فهيَ خيرٌ 
غريم لي )'"' 

وكانَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة اللّهُ يسألٌ أصحابَهُ عن سعر المأكولات » فيّقالٌ : إِنّها غاليةٌ ٠‏ فيقولٌ : أرخصوهُ 
6 بالترك'") 

وقال سهلٌ رحمّة الله : ( الأكولٌ مذمومٌ في ثلاثةٍ أحوالٍ : إِنْ كان مِنْ أهل العبادة . . فيكسلٌ » وإِنْ كان مكتسباً . . 
فلا يسلمٌ مِنَ الآفاتِ » وإِنْ كانَ ممّنْ يدخلٌ علبه شي2ٌ”'' .. فلا ينص الله تعالئ مِنْ نفسِه) . 

وبالجملة : سببٌ هلاكِ الناس حرصٌّهمْ على الدنياء وسببُ حرصِهِمْ على الدنيا البطنٌ والفرج » وسببُ شهوة الفرج 
شهوةٌ البطن » وفي تقليل الأكل ما يحسمٌ هنله الأبوات كلّها ء وهيّ أبوابُ النارء وفي حسيها فت أبواب الجن » كما 
فال صِلّى الله عليه وسلّمَ : : أديموا قرع باب الجنة بالجوع »”*) 

فَمَنْ فم برغيفٍ في كل يوم .. فنمٌ في سائر الشهواتٍ أيضاً » وصار حر » واستغنئن عن الناس » واستراح مِنّ التعب ؛ ||| 
تداك لعاف اله اهز وس وتجارة راككروه تدكرة مق لون لةاظورية تجار ولأ يو 5932ب لزه ور نا له لمرو 
لاستغنائِهمٌ عنها بالقناعةٍ » فأمًا المحتاجُ . . فتلهيه لا محالة . 


الفائدة العاشرةٌ : أنْ يتمكّنّ مِنَّ الإيثار والتصدِّقٍ بما فضّلّ منّ الأطعمةٍ على اليتامئ والمساكين : 
فيكونٌ يوم القيامة في ظلّ صدقتِه كما ورد به الخبك”'' » فما يأكلّهُ كان خزانيهُ الكنيف . وما يتصدّقٌ بهِ كان خزانثه 
]| فضْلّ الله » فليم للعبدٍ مِنْ ماله إلا ما تصدّقَ فأبقئ » أؤ أكلّ فأفنئ » أذ لبس فأبلئ'"' » فالتصِدّقٌ بفضلات الطعام 
5]| أولئ مِنّ التخمةٍ والشبع . 

وكانَّ الحسنٌ رحمةٌ الله عليه إذا تلا قولَهُ تعالى : # إِنَا عَرَيْنَا الْأَمَانَةَ عل المَمَوتِ وَلَايّضِ وَلَلْبَالٍ دين أن تخيلا وََعْقَئْنَ 
0 52-0 ما ا حا و ا 1 7 23 
نه وما اسن ناد كان وما جَهُولًا 4 . . قال : ( عرضها على السماواتٍ السبع الطباقٍ الطرائق اللاتي زيئّها بالنجوم ؛ 
)١( 5‏ قوت القلوب ( 178/1 )ء والمعنئ : فإذا تركتها . . فكأني قضيتها . ٠‏ إتحاف» ( 101/97 ) . 
(؟) قوت القلرب 1١97/59‏ ). 
(") قوت القلوب (17*/5 ) . 
(4) أي : من الفيض من غير كسب . 
[| (5) قوت القلوب (؟/11/1). 


(1) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه: ( )77٠١‏ ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك 6 .)115/١(‏ 
(0) كما روئ ذلك مسلم (1909). 


ين ؛ اذ بلعبددن كسس تلوب متها وتواطرهاوتصووحا وما يمت ولايوامسة ب 


اعلم : أنّ هلذا أمرٌ غامضيٌ » وقد وردَتْ فيه آياتٌ وأخبارٌ متعارضةٌ يلتبن طريقٌ الجمع بينّها إلا على سماسرة 


: العلماءِ بالشرع ٠‏ فقذ رُوِيَ عن النب صلَّى اللَهُ عليه وسلّم أنَُّ قال : «عْفِيَ عن أمتي ما حدَّكّتْ بو نفوسّها ما لم تتكلّم 


به أؤْ تعمل به 0" 
وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم : « إنَّ الله تعالئ يقولٌ للحفظة : إذا هم عبدي بسيئة . . فلا | 
تكتبوها عليه » فإِنْ عملّها . . فاكتبوها سيئةً » وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها . . فاكتبوها حسلةً » فإِنْ عملّها . . فاكتبوها 
عشرأ؛؛ وقد خرّجَهُ مسلمٌ والبخاري في ٠‏ الصحيحين :''' . وهوّ دليلٌ على العفو عنْ عمل القلبٍ وهمّهِ بالسبئة . 
وفي لفظٍ آخخرٌ: و مَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها . . كُتَبت له حسلةٌ » ومَنْ هم بحسئةٍ فعملّها .. كُتبَثْ لهُ إل سبع مثةٍ 
ضعب » ومَنْ هم بسيئة فلم يعملها . . لم تُكتث عليه » ون عملّها . . كُمبِثْ9) 
وفي لفظٍ آخرّ: « وإذا تحدّتٌ بِأنْ يعمل سيئةً ... فأنا أغفزها لهُ ما لم يعملّها»'''» وكلٌ ذلكَ يدل على العفو . 
فأمًا ما يدن على المؤاخذةٍ : فقول سبحائة : 9 ان يدُوأ ما وق أَمْيسكُز أو تخاو نحم بد أله مز لمن بق 
وَحَيبْ من يَنَة 4 . 


وقولُهُ تعالئ : « :ا تق ما إَِى لك يي ِل إن تن صر وا كل وُلبِكَ كَانَ عَنْهُ ملا 4 . فدلّ علئ أنَّ عمل الفؤاد 


: كعملٍ السمع والبصر» فلا يُعفى عنة . 


اه ع ل ل ل 


وقولهُ تعالئ : « ]ا تحَعَشئوأ هد ومن يََعَعُتها وله نز أنه 4 . 

وقول تعالى : « لا ولحل لله يلو ليكو ول للد يما كسَبت قوفو 4 . 

والحقٌّ عندّنا في هلذهٍ المسألةٍ لا يُوقفُ عليه ما م تقع الإحاطةٌ بتفصيلٍ أعمالٍ القلوب ‏ مِنْ مبدأ ظهورها إلى أَنْ 
يظهرٌ العمل على الجوارح , فتقولٌ : 

أوّلُ ما يردُ على القلب : الخاطرٌ : كما لوْ خطرٌ لهُ مثلاً صورةٌ امرأةٍ » وأنّها وراء ظهره في الطريق » لو التفتٌ إليها . . 


)| لرآها . 


والثاني : هيجانٌ الرغبةٍ إلى النظر : وهوّ حركةٌ الشهوة التي في الطبع ؛ وهلذا يتولّدُ مِنَ الخاطر الأوَّلِ ؛ ونسمّيه : ميل 
الطبع » ونُسمّي الأول : حديت النفس . 

1 ل 0 ماع 0 3 7 08 

والثالثُ : حكمٌ القلب بأن هنذا ينبفي أنْ يفعلَ : أيْ : ينبغي أنْ ينظرّ إليها ؛ فإنْ الطبع إذا مال . . لم تنبعث الهمّةٌ 
)١(‏ رواه البخاري ( 0179 ) » ومسلم (/171 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . 
(؟) البخاري ( 76.1 ) » ومسلم )١118(‏ »قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف:( 197/17 ) : ( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلى أن سياق 


اللفظ له » وإلا. . فالبخاري مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان ‏ وربما من يجهل ما ذكرناء اعترض على المصنف في تقديمه مسلماً 
علئ صاحبه » ونسبه لمخالفة الاصطلاح ) . 


5 (©) البخاري (1441) ء ومسلم ( 1١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


اعلم : أنّ على المريدٍ في بطنه ومأكوله أربعَ وظائف : 
الأولئ : ألا يأكلّ إلا حلالاً : 


والحرام . 
وتعمِينُ الجنس المأكولٍ في تناولٍ المشتهياتٍ وتركها . 
أنّا الوظيفةٌ الأولئ في تقليلٍ الطعام : 
وعظمَتٌْ مشْقَهُ ٠‏ فينبغي أنْ يتدرّج إليه قليلاً قليلاً ؛ وذلكَ بِأنْ ينقعنّ قليلاً قليلاً مِن طعامه المعتاد . 


0 


جزءاً مِنْ ثمانية وعشرينَ جزءاً » أؤ جزءاً مِنْ ثلاثينَ جزءاً » فيرجعٌ إلى رغيفٍ في شهر ء ولا يستضدٌ بو» ولا يظهر 
فِإنْ شاءً .. فعلَ ذلكَ بالوزنٍ » وإِنْ شاءً . . بالمشاهدةٍ » فيتركٌ كلّ يوم مقدارٌ لقمةٍ ؛ وينقصّة عمًا أكلة بالأمسٍ . 


1 اا 50005 
هلذا فيه أربع درجات : 


الأكل "2 


مم اي 2 ع برعي 
أكرّة أفطرٌ عليها » فقيل لهُ : فالساعةٌ كيف تأكل ؟ قال : آكل بغير حي ولا توقيت”") 


20 


4 . والدسم ؛ فإنه ما كان ولي لله ناقص العقل . ١‏ إتحاف » ( 5:49 ) . 
5 (9) الأكْرَة : لغة فى الكرة ؛ أي : يجعل من هلذا الخليط كالكرات ؛ يأخذ كل فطور واحدة . 
5 © قوت القلوب (191/9) . 


ع 


أ 


3 
كر 


ب 


عع 
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أقصاها : أنْ يرد نفسَهُ إلى قر القوام الذي لا يبقئ دونَهُ » وهوّ عادةٌ الصديقينَ » وهوَ اختيازٌ سهْلٍ التستري رحمةٌ الله 
عليه ؛ إدْ قال : إِنّ الله استعبة الخلق بثلاث : بالحياق » والعفل ٠‏ والقرة » فإنْ حاف العبدُ على اثننين منها وهي الحياة 
والعقلٌ . . أكلّ ٠‏ وأفطرّ إِنْ كانَ صائماً ٠‏ وتكلّف الطلت إِنْ كان فقيرا » إن لم يخفف عليهما بلْ على القوٌة . . قال : 
فينبغي ألا يباليَ ولؤ ضعت حنّى صِلَّى قاعداً . ورأئ أنَّ صلاتَةُ قاعداً مع ضحْف الجوع أفضلٌ مِنْ صلاته قائماً مم قوة 


وسئلَ سهلٌ عنْ بدابته وما كان يقتاثُ بهِ ؟ فقالَ : كان وني في كل سنةٍ ثلاثة دراهم , كنت آخَدُ بدرهم دِبْساً » 


39 598 0 0 شاع 53 5 0 ره م الى 3 
وبدرهم سمنا » ويدرهم دفيق الأررٌ » وأخلط الجميعٌ وأسوّي منهُ بنادق » ثلاث مئةٍ وستينٌ أكئة "5 أخذ فى كل ليلة 


)١(‏ فعلم من هنذا أن المحافظة على العقل مقدمة علئ محافظة القوة » فإن لم يصلح عقل المريد بالخبز البحت . . فلا بأس أن يأتدم يبعض 
الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول للمتقللين من أهل عبادان ‏ كما في ١‏ القوت؛ ( 175/1  )‏ : احفظوا عقولكم ٠‏ وتعاهدوا بالأدهان 


فالعبادة مع أكل الحرام كالبناء علئ أمواج البحر » وقد ذكرنا ما تجبٌ مراعاثة مِنْ درجات الورع في كتاب الحلالٍ | 


و 5 ع 3 
وتبقئ ثلاث وظائف خاصّةٍ بالأكل ؛ وهوّ تقديرٌ قذر الطعام في القلةٍ والكثرةٍ » وتقديرٌ وقته في الإبطاء والسرعة ٠‏ |) 


فسبيلُ الرياضة فيه التدريجٌ » فمَن اعتاد الأكلّ الكثيرٌ وانتقلٌ دفعةٌ واحدةً إلى القليل . . لمْ يحتملَهُ مَاجُةُ » وضعف » |20 


إن كان يأكلٌ رغيفين مثلاً وأرادَ أن يرد نفسةٌ إلئ رغيفٍ واحدٍ . . فينقصٌ كلّ يوم ربع سبع رغيف ء وهوّ أَنْ ينقص 


يليك كلاق بل هْرَآبَلُ 4 ؛ وصنفٌ أَجِسامُهُمْ أجسامٌ بني آدمَ وأرواحُهُمْ أرواحٌ الشياطيين » وصنفتُ في ظل الله تعالئ يوم 
5 4 
| لاظل إلا ظله)”" 


]| لا حاجة بي إلى نصحِك , وللكنْ أخبزني عنْ بني آدمَ » قال : همْ عندنا 
الأصنافٍ علينا نقبلُ على أحَدِهئ حنَّى نفتئةُ ونتمكنٌ منةُ » فيفزعَ إلى الاستغفار والتوبة » فيفسدُ علينا كلّ شيءٍ أدركنا 
منةُ » ثم نعودٌ إليه » فيعودٌ » فلا نحن نيكس منةُ ‏ ولا نحنٌ ندركُ منهُ حاجتّنا : فنحنٌ منهٌ في عناءٍ » وأمّا الصنفتُ الآخرٌ . . 
فَهُمْ في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صِبِيانِكُمْ » نتلققُهُمْ كيفت شئناء قد كفونا أنفِسَهُمْ » وأمًا الصنف الثالثٌ . . فَهُمْ 
ِلك معصومون » لا نقدرٌ منهُمْ على شيء ”") 
© © © : 

فإِنْ قلت : فكيف يتمثَّلُ الشيطانُ لبعض الناس دونَ البعض ؟ وإذا رأئ صورتَةُ . . فهل هى صررثتهُ الحقيقيّة أو هو |/ 
مثالٌ تمثّلَ لهُ به ؟ فإنْ كان على صورتِهِ الحقيقيّة . . فكيف يُرئ بصور مختلفةٍ ؟ وكيفت يُرى في وقت واحدٍ في مكانين 
وعلئ صورتين » حتّى يراه شخصانٍ بصورتينٍ مختلفتين ؟ 

فاعلح : أن المَلّكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ هي حقيقةٌ صورتهما ‏ ولا تُدركُ حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدةٍ إلا بأنوار 

000 4 5-1 شو ع 7 ع 25 
النبوٌةِ ؛ فما رأى النبيُُ صلى اللَهُ عليه وسلمَ جبريلَ عليه أُفضِلٌ الصلاةٍ والسلام في صورتِه إلا مرّتين » وذلكٌ أنَّهُ 
صلى الله عليه وسلمَ سأَلّهُ أَنْ يريَهُ نفسَهُ على صوريِه » فواعدة بالبقيع » وظهرَ لهُ بحراء » فسدّ الأفقّ مِنّ المشرق 
إلى المغرب . ورآهُ مرّةَ أخرئ علئ صورتِه ليله المعراج عند سدرة المنتهئ '"' . وإِنّما كان يراه في صورة الآدميّ غالبا . 
فكانٌ يراه في صورة وَحْبَةَ الكلبئّ » وكانَ رجلاً حسنٌ الوجو'؛» 

والأكئرٌ أنهُ يُكاشفُ أهلٌ المكاشفةٍ منْ أرباب القلوب بمثالٍ صورته » فيتمئّلُ الشيطانٌ لهُ في اليقظة ١‏ فيراة بعيئه » 
ويسمعٌ كلام بِأذنِه » فيقومٌ ذلك مقامّ حقيقة صورته » كما ينكشفتُ في المنام لأكثر الصالحينّ . 

وإِنَّما المكاشّفٌ فى اليقظةٍ هو الذي انتهئ إلى رتبةٍ لا يمنعُةُ اشتغالٌ الحوامن بالدنيا عَن المكاشفة التى تكونُ فى 
المنام ؛ فيرئ في اليقظة ما يراه غيرُهُ في المنام ؛ كما رُويَ عنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمَةُ الله أن رجلاً سألَ ربّهُ عرَّوجِل 
في صورةٍ ضفدع قاعدٍ علئ منكبه الأيسر » بينَ منكبه وأَذْنِهِ » لهُ خرطومٌ طويلٌ دقيقٌ » قد أَدخْلَّهُ مِنْ منكبه الأيسر إلى 
قلبه » يوسومنٌ إليه » فإذا ذكرّ الله تعالئ .. خضت ”*) 1 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان؛ ١(‏ ) مقتصراً على الجن ؛ ورواه بتمامه أبو الشيخ في ١‏ العظمة» )1١41(‏ . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية 9 (154/8 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 1:0/14). 
(؟) رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرئين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له عند البخاري ( 4400 ) ؛ ومسلم ( 107 ) ولفظه عن عائشة 
رضي الله عنها : ( وللكنه رأئ جبريل عليه السلام في صودته مرتين ) ؛ وعند الترمذي (79078) : ( وللكنه رأئ جبريل » لم يره في صورته إلا 9 
مرتين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ ؛ ومرّة في جياد له ست مئة جناح قد سد الأفق ) . 
(5) أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل . . فعند البخاري ( 7188) . ومسلم ( 10/7 ١)‏ وأما إتيانه على صورة دحية رضي الله عنه . . فعند 


ا البخاري ( غ57" ) ؛ ومسلم (7481). 


0 


و 


1 هلله الفضولٌ أمامكئة ) 2 


22 


المي اي ربع المهلكات حي رةه ا 0 58 ذا تين قطن م 
3 منةُ صاعاً ونصفاً » وصامٌ الحنطة أربعةٌ أمدادٍ » فيكونٌ كل يوم قريباً مِنْ نصفب مذّ » وهو ما ذكرنا أنه قذرُ ثلثِ البطن » 


واحتيج في التمر إلئ زيادةٍ لسقوط النوئ منةُ . 
وقذ كان أبو ذر رضي الله عنةٌ يقولٌ : طعامي في كل جمعةٍ صاعٌ مِنْ شعير علئ عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 


وسلَّمَ » والله ؛ لا أزيدٌ عليه شيئاً حَّئ ألقاهُ ؛ فإِنّي سمعتٌهُ يقولٌ : ٠‏ أقرئكُ:ْ ميّْي مجلساً يومَ القيامة وأحيّكُمْ إلى مَأ 


:)| مات علئ ما هوّ عليه اليوء )217 


وكانَ يقولٌ في إنكاره علئ بعض الصحابة : ( قد غيَّرْنُمْ » يُنخلّ لكُمْ اله لشعيز ولمْ يكن يُنخل . وبزتُمْ المرققّ , 
وجمعبَمْ بِينَ إدامين » واختلف عليكُمْ بألوانٍ الطعام » وغدا أَحَدّكُمْ في ثوب وراحح في آخرٌء ولمْ تكونوا هنكذا على 
عهِدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ) ”2 


وقذْ كان قوت أهل الصّفَةِ مدآ مِنْ تمر بينَ اثنين في كلّ يوم'" . والمدٌ رطلٌ وثلسٌ » ويسقطٌ منهُ النوى . 


وكانّ الحسنٌ رحمّةٌ الله يقولٌ : ( المؤمنٌ مثل العنيزة » يكفيه الكفُ مِنَ الحشفب » والقبضةٌ مِنَ السويق » والجرعة |: 


مِنَّ الماء » والمنافقٌ مثلّ السبع الضاري » بلعاً بلعاً ٠‏ وسرطاً سرطاً , لا يطوي بطَنَهُ لجاره , ولا يؤثرٌ أخاهٌ بِفضْلِه » وجّهوا 
وال سهلّ : ( لو كانّت الدنيا دماً عبيطاً . . لكان قوثٌ المؤمن منها حلالاً ؛ لأنَّ أكلّ المؤمن عند الضرورة بقدر 
القوام فقطّ )'*) 
© © 5ه 
الوظيفةٌ الثانيةٌ : في وقتٍ الأكل ومقدار تأخيره : 


وفيه أيضاً أربع درجاث : 


الدرجة العليا : أنْ يطوي ثلاثة أيام فما فوقهاء وفي المريذِينَ مَنْ رد الرياضة إلى الطيئ :لا إلى المقدارء 1 


حنَّى انتهئ بعضّهُمْ إلى ثلائينَ يوماً » وأربعينَ يوماً » وانتهئ إليه جماعةٌ مِنَ العلماءِ يكثز عددُهُمْ ؛ منهُمْ محمدٌ بن 
550 * “د ع في ع ل و د 21000 3 5 7 
عمرو القرنيٌ ' » وعبدٌ الرحملن بن إبراهيمَ دُحَيمٌ ؛ وإبراهيمٌ التيمىٌ ؛ وحجّاجُ بن فرافصةً . وحفصي العابدُ المصّيصيٌ » 
والمسلمٌ بن سعيدٍ » وزهيرٌ » وسليمانُ الخرّاصٌُ . وسهل بن عبدٍ الله التُْتَرَي » وإبراهيم بن أحمد الخوّاصن 7") 
وقد كان أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنهُ يطوي ستةً أيام ‏ وكانَ عبدٌ الله بن الزبير يطوي سبعةً أيام » وكانَ 
8 2 0 34 
(1) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 1759/5 )؛ وأبو نعيم في « الحلية » (111/1) ؛ وكلام أبي ذر رضي الله عنه صدر الخبر روأه أبو نعيم في 


« الحلية 4 ( ١57/١‏ ) » وهو كما ساقه المصنف هنا عند صاحب « القوت » .)1١539/5(‏ 


(0) قوت القلوب (1517/5). 
() كما رو ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك »؛ ( 15/9 ) . 


.)1331/5( (؛) قوت القلوب‎ |١ 


(5) قوت القلوب (177/5 ) , والدم العبيط : الخالص الطري ؛ ومعلوم أن المضطر يحل له أكل الميتة ؛ والمؤمن في أكله عند أبي عبد الله 
التستري مضطر على كل حال . 

(5) في (1:( العرني ) ؛ وفي ( ب ) : ( المغربي ) . 

0) قوت القلوب ( 159/١7‏ ). 


تكد مُضلْك وَتَقْدِيه إل ب ألتَعِيرٍ # » ومَنْ ساعد الشيطانَ بعمله . . فهو 
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وإِنْ كنت : تقول : ( الحديثٌ قد ورد مطلقاً بأنَّ الذكرٌ يطردُ الشيطانَ ) » ولم تفهم أنَّ أكثر عموماتٍ الشرع مخصوصةٌ 
بشروطٍ نقلّها علماءً الدين . . فانظز إلى نفسكٌ ؛ فليس الخبرٌ كالعيانٍ » وتأمّلٌ أنّ منتهئن ذكرك وعبادتِكَ الصلاة؛ 
فراقبٍ قلبَكَ إذا كنت في صِلواتِكَ : كيف يجاذيهُ الشيطانُ إلى الأسواقٍ . وحساب المعاملينٌ »؛ وجواب المعاندينّ ؛ 
وكيفت يمرٌ بك في أوديةٍ الدنيا ومهالكها , حنّى إِنَّكَ لا تذكرُ ما قد نسيَهُ مِنْ فضولٍ الدنيا إلا في صلاتِك ؛ ولا يزدحمٌ 
الشيطانٌ على قلبكَ إلا إذا صلّيِتَ » فالصلاةٌ محكُ القلوب » فيها يظهرٌ محاستّها ومساويها ء والصلاة لا تُقبلُ مِنّ 
القلوب المشحونةٍ بشهواتٍ الدنيا ؛ فلا جرم لا ينطردُ عنكَ الشيطانٌ » بل ربمًا يزيدُ عليكَ الوسواس , كما أن الدواءً قبل 
الاحتماء ربّما يزيدٌ عليكَ الضررٌ . 

إن أردتٌ الخلاص مِنّ الشيطانٍ . . فقيّم الاحتماءً بالتقوئ » ثمَّ أردفةُ بدواءِ الذكر . . يفٌ الشيطانٌ منكٌ كما فدّ مِنْ 
عمرّ رضي الله عنة”') ْ 

ولذالكَ قال وهبٌ بن منبه : (اتق الله » ولا تسبٌ الشيطانَ في العلانية وأنتَ صَديقَهُ في السرّ)”' أيْ : أنتَ 
مطيعٌ لهُ. ّ 

وقالٌ بعضّهُمْ : (يا عجباً لمَنْ يعصي المحسنّ بعد معرفته بإحسانِه , ويطيعٌ اللعِينَ بعد معرفته بطغيائِه ) . 
2 وكما أَنَّ الله تعالى قال : 8 أدعوق أَسََحِتٍ لَكُرَ © فأنت تدعو ولا يستجيث لك . . فكذالكٌ تذكدٌ الله ولا يهرثُ 
ا الشيطانٌ منكَ ؛ لفقدٍ شروطٍ الذكر والدعاءٍ . 

قيلٌ لإبراهيم بن أدهمٌ : ما بالّنا ندعو فلا يُستجابُ لنا وقد قال تعالئ : 9 أذغون أَََجِتٍ لَكْرَ © ؟ قال : لأنَّ قلوكُم 
ميتةٌ » قيلَ : وما الذي أماتّها ؟ قالّ: مان نحصالٍ : عرفْتُمٌ الله ولمْ تقوموا بحقّهِ » وق رأَتُمُ القرآنَ ولمْ تعملوا بحدوده ؛ 0 
وقللع :[ تتح رسول اللاسدلى الله علي وله ] وله تسترا تكنو وفلف لتشم العوظ وله لسك ران 
وقالَ اللّهُ تعالى : « إن ليطن لك عَدُوُ مده عدوا 4 فواطأتموة على المعاصي , وقلتُمْ : ( نخاف النار ) وأرهقتُمْ أبدائكُم 
ا ل 1 ا ل 0 
الناس أمامَكُمْ » قأسخطئُم ربَكُمْ » ٠‏ فكيفَ ب يستجيثُ لكُه ؟!90) 

© © © 

فإنْ قلتٌ : فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطانٌ واحدٌ أؤ شياطينٌ مختلفونَ ؟ 
00101171717 000 
باعث الدين وداعي الهرئ ؛ فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين ؛ ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد 
ٍ أطيع فما نفع » وعُصِي فما ضر » وقال بعضهم : لولا أن الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه . . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين . 
| « إتحاف » ( 581/9 ) . 


(؟) رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية » (194/8 ) عن وهيب بن الورد . 
(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 19/8 ) ؛ وزاد ثنتين لالتلا ند ل لا :ال أمرائكم ولم تعتيريا بهم ) . 
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وفي حديث عاصم بن كليبٍ ٠‏ عنْ أبيهِ » عنْ أبي هريرة قال الس لاساو متمد 
نع ا رإن كاذ ليفوة حّن تلع قدعاة .وما واعل وصالكم هلدا قط غير اله ق3 1 خرَ الفطرّ إلى السحر)'") 

وفي حديث عائشةً رضي الله عنها قالَتْ : ( كان الني صلَّى الله عليه وسلّمَ يواصلٌ إلى السحر )”"" 

إن كان يلتفثٌ قلبُ الصائم بعد المغرب إلى الطعام » وكانَ يشغْلّهُ ذلكَ عن حضور القلب في التهجدٍ . . فالأولى 
أنْ يفسم طعامةُ نصفين » إن كان رغيفين مثلاً .. أكلّ رغيفاً عند الفطر » ورغيفا عند السحرٍ ؛ لعسكنّ نفشهُ ٠‏ ويخفٌ 4 
عند التهجدٍ بدنهُ ‏ ولا يشغلّهُ جومُةُ بالنهار لأجل تسحُّر » فيستعينٌ بالرغيف الأرّلٍ على التَهجدٍ » وبالثاني على 
الصوم . 
ومَنْ كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً . . فلا بأس أنْ يأكلّ يوم فطره وقتّ الظهر ‏ ويومَ صومِه وقتّ السحر . 
فهدذ هي الطرقٌ في مواقيت الأكلٍ وتقاربه وتباعدِه . 

© © 8 


الوظيفة الثالثةٌ ' في نوع الطعام وتزكِ الإدام : 
وأعلى الطعام مخ البر» فإ حل . . فهو غايةٌ الترُهِ » وأوسطةُ شعي منخولٌ ٠‏ وأدناة شعيرٌ لم يُحْلْ » وأعلى الأَدْم 
ا اللحمْ والحلاوةٌ » وأدناة الملحٌ والخلٌ ؛ وأوسطة المزرات بالأدهانٍ مِنْ غير لحم . 4 
وعادةٌ سالكي طريق الآخرة الامتناٌ مِنَ الإدام على الدوام بل الامتناٌ عن الشهواتٍ ؛ فإِنَّ كلّ لذيذٍ يشتهيه الإنسانٌ 
|| زاكلة. لاقي ذلك بطع في تفلي لوصو فى للب اين لا له بلذَّاتِ الدنيا » حَّن يأَلقّها ويكرة الموت ولفاء الله 
تعالئ » وتصيرٌ الدنيا جنّةٌ في حقَّهِ ؛ ويكونَ الموثُ سجناً لهُ؛ وإذا منعَ نفسَهُ عنْ شهواتها؛ وضيِّقَ عليها » وحرمها || 
]| لذّاتها. . صارّت الدنيا سجناً عليه » ومضيقاً لهُء فاشتَهّتُ نفسُّهُ الإفلات منها» فيكونُ الموثٌ إطلاقها » وإليه الإشارةٌ 
بقولٍ يحيى بن معاذٍ حيثٌ فال : ( معاشرٌ الصادقينَ ؛ جوّعوا أَنفسَكُمْ لوليمة الفردوس ؛ فإِنّ شهوة الطعام علئ قدْر ١‏ 
تجويع النفس )”7 0 
فكلّ ما ذكرناة مِنْ آفاتٍ الشبع فإنّهُ يجري في أكل الشهواتٍ ؛ وتناولٍ اللدَّاتِ » فلا نطوَلُ بإعاديه » فلذالكَ يعظمْ 
الغوابُ في ترك الشهواث مِنّ المباحاتٍ ء ويعظمٌ الخطدٌ في تناولها ء حي قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ شرا | 
| أنّتي الذبنَ يأكلونً م الحنطة»'' '؛ وهلذا ليس بتحريم ء بل هوّ مباحٌ علئ معنئ أنَّ مَنْ أكلّهُ مرّةٌ أو مرّتين .. لمْ ْ 
| يعص » ومَنْ داوم عليه أيضاً . .. فلا يعصي بتناوله » وللكنْ تتربّئ نفشة بالنعيم » فتأنس بالدنياء وتألفث اللذاتٍ ؛ 
وتسعئ في طلبهاء فيجرٌها ذلكَ إلى المعاصي . فهمْ شرارٌ الأمِّ ؛ لأنَّ مخ الحنطة يقودُهُمْ إلى اقتحام أمور ؛ تلك 
الأمورٌ معاص . 0 
)١(‏ رواه ابن الأعرابي في « معجمه» ( 11584 )2 وتزلع : تعورم ونتشقق . 
(1) كذا في ١‏ القوت 4 (177/1  )‏ ورواء أحمد في : مسئده» ( 11/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه » وابن خزيمة في : صحيحه؛ (1075) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 1477 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : لا تواصلوا ء فأيكم إذا أراد أن يواصل . . 
فليواصل حتى السحر » . 


(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 555 ) . 
(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» 417/97 ) . 


فانظز كيف أشفق صلَّى الله عليه وسلّمَ على دينهما فحرسَهما » وكيفت أشفقّ علئ أميهِ فعلّمَهُمْ طريقٌ الاحتراز مِنّ 
التهمة ؛ حتّئ لا يتساهلّ العالمٌ الورعٌ المعروفٌ بالدين في أحوالهِ فيقولٌ : مثلي لا ين به إلا الخير إعجاباً من بنفسِه ؛ 
فإ أورعٌ الناس وأتقاهم وأَعلمَهُمْ لا ينظرٌ النامن كلّْهُمْ إليه بعينٍ واحدةٍ ؛ بل بعينٍ الرضا بعضّهُمْ ؛ وبعينٍ السخط 
عه ؛ وللك قال الشاعه”؟؟ : [ من الطويل ] 

وَعِْنْ الرضاغن كل عَبب كليل َلْكِنَّ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي الْمَساويا 

فيجبٌ الاحترارٌ عنْ عين السوء ؛ وعنْ تهمةٍ الأشرار ؛ إن الأشرارٌ لا يظنُونَ بالناس كَلّهِمْ إلا الشرّء فمهما رأيتَ 
؛]| إنساتاً يسيءٌ الظنّ بالناس طالباً للعيوب . . فاعله أنه خبيثٌ في الباطن ‏ وأنَّ ذلك خبئُهُ يترشّحُ منه » وإنّما يرى غيرَة 
ِنْ حيثُ هو فإنَّ المؤمنّ يطلبُ المعاذيز» والمنافقٌ يطلبُ العيوب » والمؤمنٌ سليمٌ الصدر في حقٍّ كاف الخلتي . 

فهلذه بعضُ مداخل الشيطانٍ إلى القلب » ولوْ أردثُ استقصاءً جميعها . . لم أقدز عليه ؛ وفي هلذا القذّر ما ينبّهُ علئ 
غيره » فليس في الآدميّ صفةٌ مذمومةٌ إلا وهي سلاحٌ الشيطانٍ » ومدخلٌ مِنْ مداخله . 

فإنْ قلتَ : فما العلالج في دفع الشيطانٍ ؟ وهل يكفي في ذلك ذكْرٌ الله تعالى » وقول الإنسانٍ : لا حول ولا قَرّة إلا 


بالله ؟ 


جه جر 


فاعلم : أنَّ علاج القلب في ذَلكَ سد هلذهِ المداخل بتطهير القلبٍ مِنْ هذه الصفاتٍ المذمومة » وذلكَ مما يطول 
ذكدْهُ » وغرضّنا في هلذا الربع مِنَ الكتاب بِيانُ علاج الصفاتٍ المهلكاتٍ ؛ وتحتاجُ كل صفةٍ إلئ كتاب مفردٍ علئ ما 


نعم ؛ إذا قُطعث مِنّ القلب أصولٌ هلذهٍ الصفاتٍ . . كان للشيطانٍ بالقلب اجتيازاتٌ وخطراتٌ » ولمْ يكنْ لهُ استقرارٌ» 
| ويمنعٌة مِنّ الاجتياز ذكر الله تعالئ ؛ لأنَّ حقيقةً الذكر لا تتمكّنُمِنَ القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوئ » وتطهير مِنّ 
| الصفاتٍ المذمومة , وإلا. . فيكونُ الذكرٌ حديتٌ نفس » لا سلطانّ لهُ على القلب » فلا يدفم سلطانَ الشيطانٍ » ولذلكَ 
فالَ الله تعالى : 8 إن أن ترا دا ْم طَتِيتٌ مِنَ لطن يكوأ ذا هم مُبعرْنَ 4 . خصّص بذلكَ المتقي . 

فمثلٌ الشيطانٍ كمثل كلب جائع يقربُ منك . فإن لم يكن بِينَ يديكَ لحمٌ أو خبرٌ . . فإنّهِ ينزجرٌ أن تقول له : 
]| اعسأء فمجرةٌ الصوتٍ يدفعة » فإنْ كأن بينَ يديك لحمٌ وهو جائعٌ ‏ فإنّهُ بهجمْ على اللحم ولا يندفع بمجرةٍ الكلام » 
فالقلث الخالي عِنْ قوتٍ الشيطانٍ ينزجرٌ عنهُ بمجرّدٍ الذكر» فأمًا الشهرةٌ إذا غلبت على القلب . . دفمَتُ حقيقةٌ الذكر 
إلى حواشي القلب » ولمْ يتمِكّنْ مِنْ سويدائه » فيستقرٌ الشيطانُ في سويداءٍ القلب . 

وأمّا قلوث المتقينَ الخاليةٌ من الهوئ والصفاتٍ المذمومة . . فإنهُ يطرقها الشيطانُ لا للشهواتٍ . بل لخلوّها بالغفلة 
عن الذكر ؛ فإذا عادّ إلى الذكر . . خسن الشيطانٌ » ودليلٌ ذلك قله تعالئ : «كَأمَكه يلل نَ ليطن التعِير 4 » وسائر 
الأخبار والآيات الواردة في الذكر . 
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ا للق رواه مسلم ( 5١1/8‏ ) . 
0 (؟) البيت لعبد اللّه بن معاوية فى : ديوانه » ( ص 4١‏ ) » وفى نسبته إليه خلاف » انظر «ديوانه ؛ (ص 8٠0‏ 91). 
< - 9 


لف 


الآخرةٍ الشواءٌ والطعامٌ الطيِبُ )”') 


وكانّ يأخدٌ الكورٌ » فيغرفٌ به مِنْ حب كان في الشمس نَهارَهُ » فتقولٌ مولاة له : يا عتبةٌ ؟ لؤ أعطيئني دقيقَكَ فخبزثة 
لك وبِرّدْتُ لك الماءً ؟! فيقولٌ لها : يا أمَّ فلانٍ ؛ قد سددتٌ عني كَلَْبَ الجوع 


زفق 


وعنْ شقيق بن إبراهيم قال ؛ لقيثُ إبراهيم بن أدهمَ بمكَة في سوق الليل عند مولدٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ 
وهوّ جالسسٌ بناحةٍ مِنَ الطريق يبكي » فأتيثُ إليه وجلستٌ عندهُ » فقلثٌ : أيش هلذا البكاءً يا أبا إسحاق ؟ فقالَ : خيرٌ » 
فعاودنّةُ مرتين وثلاثاً » فلمًا أكثرث عليه . . قال : يا شقيقٌ ؛ أتسترُ علىّ ؟ فقلتٌ : يا أخي ؛ قل ما شئتٌ » فقالَ لي : 
اشتهّت نفسي منذّ ثلانينَ سنةً سِكُباجاً”'" , فمنعتّها جهدي . فلمًا كان البارحة . . كنت جالساً وقد غلبّني النعاسٌ , إذا 
فقرَّبَهُ وقال : يا إبراهيمٌ ؛ 
5]| كُلْ » فقلتٌ : ما آكلّ شيئاً قد تركيّة لله تعالئ » فقالَ لي : لئِنْ أطعمَكَ الله . . تأكلُ ؟ فما كان لي جوابٌ إلا أَنِي بكيتٌ » 
|| فقالٌ لي : كُلْ رحمَكَ الله » فقلتٌ : قد أمرنا ألا نطرح في وعائنا إلا مِنْ حيتٌ نعلمٌ » فقال لي : كُلْ عافاكَ الله ؛ فإنَّما 
© أعطيث » فقيل لي : يا خضرٌ ؛ اذهب بهلذا وأطعمْ نفسن إبراهيمَ بن أدهمَ » فقد رحمّها الله مِنْ طول صرها علئ ما 
يحملها مِنْ منعهاء اعلم يا إبراهيمٌ أنِّي سمعتٌ الملائكة يقولونٌ : مَنْ أعطي فلم يأخدّ . . طلت فلم بُعطّ » فقلتُ : 
إنْ كان كذالكَ . . فهلأنا بينَ يديك لأجل العقدٍ مع الله تعالى , ثم التفثٌ فإذا أنا بفتئ آخرّ ناولَهُ شيئاً وقالَ : يا خضرٌ؛ || 
لقَمْهُ أنتٌ » فلم يزلٌ يلقَمُنِي حنَّى شبعتُ » فانتبهثُ وحلاوتُهُ في فمي . 
قال شقيقٌ : فقلتُ : أرني كفَّكَ » فأخذثُ بكفيّ كنَّهُ فقبّلتُها ؛ وقلثٌ : يا مَنْ يطعم الجياعً الشهواتٍ إذا صحّحوا | 
المنع . يا مَنْ يقدحٌ في الضمير اليقينَ . يا مَنْ سقئ قَلوبَهُمْ مِنْ محبّيهِ ؛ أترئ لشقيقٍ عندَكَ حالاً ؟ ثمّ رفعتٌ يدَ 
إبراهيمٌ بن أدهم إلى السماءِ وقلثٌ : بقذر هنذا الكفتِ عندَّكٌ » وبقذر صاحبه , وبالجودٍ الذي وُجدَ منكٌ . . جُدْ علئ عبدِك 
الفقيرٍ إلى فضلِكٌ وإحسانِكٌَ ورحمتِكَ وإِنْ لمْ يستحٌّ ذلك ؛ قال : فقامٌ إبراهيمٌ ومشئ حنَّ دخلنا المسجدّ الحراة © . 
وري عَنْ مالك بن دينار : أنَّهُ بقي أربعينَ سنةً يشتهي لبن » فلم يأكلة”*) 
وأهدي إليه يوماً رطب » فقال لأصحابه : كلواء فما ذقثُةُ منذُ أربعينَ سنة!") 
وقال أحمدُ بن أبي الحواري : اشتهئ أبو سليمانَ الداراني رغيفاً حارًاً بملح . فجثتُ به إليه » ذ ف 


لد 


أحمد : فما رأينّة أكلّ الملحّ حنَّى لقِي اللّة تعالى '") 


. )159/5( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 

. هو ضمن الخبر السابق‎ )١( 

(9) السكباج : معرب » وهو طعام مؤلف من لحم يطبخ بخل . 
(4) رواه بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )731/50 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية» (535/7) . 

(5) نقله صاحب ١‏ القوت » . ١‏ إتحاف » .)11١14/9/(‏ 


5 () رواه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق» ( 150/54 ) . 


وقال 
هلذاء فأقسمتٌ ألا أطعمّها إِيَاهُ أربعينَ ليلةً . 

ومك مالكُ بن ديدار بالبصرة محمسينَ سنةٌ ما أكلٌ رطبةٌ لأهلي البصرة ولا بُسرةٌ قط » وقالَ :(يا أهلٌ البصرة ؛ عشتُ 
فِيكُمْ خمسينَ سنةً » فما أكلثُ لِكُمْ رطبةٌ ولا بُسرةٌ » فما زادَ فِيكُمْ ما نقص مني , ولا نقص مبِي ما زاد فِيكُمْ ) » وقالَ : 
( طلقتٌ الدنيا مذ خمسينَ سنةٌ » اشتهّث نفسي لبناً منذُ أربعينَ سنةً » فوالله ؛ لا أطعمُها حتئ ألحق بالل تعالئ )”'' , 


وقالٌ حمَّادُ بن أبى حنيفةً : أتيتٌ داوودٌ الطائيّ والبابُ مغلقٌ عليه » فسمعتُهُ يقولُ : اشتهيت جزراً فأطعمتّك جزراً . 


-ء(6) 


ثم اشتهيت تمراً . . فآليتٌ آلا تأكليه أبدأ» فسلَّمْتُ ودخلتٌ » فإذا هوّ وحدَهُ 
ومرّ أبو حازم يوماً في السوقي » فرأى الفاكهةً » فاشتهاها » فقالٌ لابئه : اشتر لنا مِنْ هلذه الفاكهة المقطوعةٍ الممنوعةٍ » 
لعلّنا نذهتُ إلى الفاكهة التى لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ » فلمًا اشتراها وأتئ بها إليه . . قال لنفسِهٍ : قد خدعتينى حنَّى 


|| نظرتٌ واشتهيثٌ » وغلبتينى حنَّى اشتريثٌ » واللّهِ ؛ لا ذقتيه » فيعتٌ بها إلئ يتامئ مِنّ الفقراء , 


وعنْ موسى الأشج أَنَّهُ قال : ( نفسي تشتهي ملحاً جريشاً من عشرينَ سنةً ) . 

وعنْ أحمدٌ بن خليفةً قال : ( نفسي تشتهي منذُ عشرينَ سنةً , ما تطلبُ مبِّي إلا الما حنّى تَروَى » فما أرويثها ) . 

وروي أنَّ عتبة الغلامَ اشتهئ لحماً سبع سنينَ ‏ فلمًا كان بعد ذلك . . قال : قد استحييتٌ مِنْ نفسي أن أدافعها منل 
سبع سنينَ سنةٌ بعد سنةٍ » فاشترئ قطعةً لحم علئ خبز وشواها ؛ وتركها على الرغيف ٠‏ فلقيَ صبيّاً ٠‏ فقالَ لهُ: ألست 
آنَك ابن قلان وقد مات بوك ؟ قال : بل » فناولةُ [1ه » قائوا : وأقبلٌ يبكي يقرأ : « قظلينوة اقلعم عل د مكنا ويما 
ولا ١#‏ ثم لم يذقْهُ بعد ذلك ”" 

ومكثٌ يشتهي تمراً سنينَ » فلمًّا كانَ ذاتَ يوم . . اشترئ تمراً بقيراطٍ ورفعَةُ إلى اليل ليفطرٌ عليه » قال : فهبّثْ ريحٌ 
شديدةٌ حئّى أظلمَتٍ الدنياء ففزعٌ الناس ؛ فأقبلٌ عتيةٌ علئ ننه يقولُ : هنذا لجراءتي عليكٌ وشرائي التمرٌ بالقيراطٍ ؛ 
نم قال لنفسه : ما أظنٌ أَخِلَ النامئ إلا بذنبكِ » علي آلا تذوقيه؛) 

واشترئ داوودُ الطائيُ بنصف قَلْسٍ بفْلاً» وبفلس خلا وأقبلَ ليلئَهُ كلّها يقولٌ لنفسه : ويلكَ يا داوودٌ ؛ ما أطولٌ 
|| حسابّكَ يومَ القيامة !! ثم لمْ يأكلّ بعدَهُ إلا قفارة””) 

وقال عتبةٌ الغلامُ يوماً لعبد الواحدٍ بن زيدٍ : إِنَّ فلاناً يف مِنْ نفسِهٍ منزلةٌ ما أعرفها مِنْ نفسي ء فقال ؛ لأنّكَ تأكل 
مع حبك تمراً» وهو لا يزيد على الخبز شيئاً » قالَ : فإنْ أنا تركتٌ أكلّ التمر . . عرفت تلك المنزلة ؟ قال : نعم » 
وغيرّها » فأخدٌ يبكي » فقالٌ لهُ بعضُ أصحابه : أبكى الله عينّكَ ؛ أعلى التمر تبكي ؟! فقالٌ عبدُ الواحلٍ : دعْةُ ؛ إن 


ع 2م 


]| نفِسَهُ قد عرفَتْ صدقّ عزمِهٍ في التركِ ؛ وهوّ إذا ترك شيا . . لم يعاوذة أبد”') 


. ) تاريخ دمشق 0 (00/01+ - 501 ) » وذكر ( ثلاثين ) بدل ( خمسين‎ ١ بنحوه رواه ابن عساكر في‎ )١( 
. )590/9( (؟) رواه أبو نعيم في : الحلية؛‎ : 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (77:/1) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (174/1 -159). 

(5) أي : خبزاً يابساً وحده . 

(5) قوت القلوب (1174/5). 


أشتهيها » فيقولٌ لها : لا أريدٌ أن تطوي عشرةً أ 


رَنِي الجنيدٌ أن أشتري له التينّ الوزيريّ » فاشتريثٌةُ » فلما أفطرٌ . . أخدّ واحدةً فوضكها في 
قال : احملْهُ » فقلثٌ لهُ في ذلك » فقالَ : هتف في قلبي هاتففٌ : أما تستحي ؟! تركتّة 
مِنْ أجلي ثم تعودٌ إليه ؟!7') 
وقالٌ صالحٌ المرّيٌ : قلت لعطاءٍ السلميّ : إِنّي متكلّفٌ لك شيئاً ٠‏ فلا ترد علي كرامتي ٠‏ فقالَ : افعلٌ ما تريثٌ » قال : 
فبعئثٌ إليه مع ابني شربة مِنْ سويت قد لتنّهُ بسمْنٍ وعسل , وقلتُ : لا تبرخ حتّ يشربّها . فشريها » فلمًا كان مِنَ الغد . . 
جعلثٌ لهُ نحوّها ء فردَّها ولمْ يشربْها » فأتيئُهُ ولمثهُ على ذلك . وقلتُ : سبحانً الله !! رددت علىّ كرامتي » فلمًا رأئ 


وجدي لذلكٌ .. فال : لا يسوءُكَ هلذاء إِبِي قد شربتها أوّلْ مَرَةِ » وقد راودث نفسي في المرّة الثاني على شربها فلم أقدز 


علئن ذلك ؛ كلَّما أردثٌ ذلك . . ذكرث قولَهُ تعالئ : « يَكَجَبَكُْر وا كاد مُه وبقِهِ الْمَوْتُ من حكن مَكَان وَمَا هو بِمَيْنٌ 
ومن وَبَاَبْهء عَذَابٌ طَيئُ © » قال صالحٌ : فبكيثُ وقلتُ في نفسي : أنا في واد وأنتَ في واد آخر”" 

وقالٌ السري السقطيٌ : ( نفسي منذٌ ثلانينَ سنةٌ تطاليني أنْ أغمسن جزرةً في دبسٍ فما أطعمتها )”27 

وقالٌ أبو بكر الجلاء : أعرفُ إنساناً تقول لهُ نفسٌةٌ : أنا أصبرٌ لك على طئّ عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة 

: يا كولكن اتركي نلو الشهرة. | 

ورُوي أنَّ عابداً دعا بعضّ إخوانه » فقرّب إليه يُغفاناً » فجعلٌ أخوة يقلّبُ الأرغفةً ليختا أجودها » فقالٌ لهُ العابدٌ : 
كم ان لطر وسيل ؟ اباعدية أذ في الرعيي الذي ركيت عن كذ ركذا عبان رعسل فق كلا كا مانا 
حتَّى استدارٌ مِنّ السحاب الذي يحمل الماءَ ؛ والماءِ الذي يسقي الأرض » والرياح » والأرض ٠‏ والبهائم ؛ وبني آدمّ » حتّى 
ماك ]لراك :هه ختدا مقانة رلا ترصن 011 1 

وفي الخبر : لا يستديرٌ الرغيفت ويُوضعٌ بينَ يديك حنّى يعمل فيه ثلاث مةٍ وستونَ صانعا » أوَلَّهُمْ ميكائيلٌ عليه 
السلامٌُ الذي يكيل الماءً مِنْ خزائن الرحمة ؛ ثم الملائكةٌ التي تزجي السحابّ » والشمسن والقمرٌ » والأفلاك » وملائكةٌ 


0 الهواءِ » ودواتٌ الأرض ء وآخرٌ ذلك الخبَّازٌ » # وَإن تعدوأ يمت أو لا مضيعا 4 200 


وقال , بِعضَهُمْ : أتيثُ قاسماً الجوعيّ » فسألتُهُ عن الزهدٍ أي شيءٍ هوّ ؟ فقال : أيّ شيءٍ سمعتٌ فيه ؟ فعددتٌ أقوالاً » 


فسكث . فقلتُ : وأيٍّ شيءٍ تقول أنتٌ ؟ فقالَ : اعلم أنَّ البطنَ دنيا العبدِ» فبقذر ما ب يملكُ مِنْ بطبه يملكُ مِنَ الزهدٍ» | 
وبقذر ما يملكة بطنَهُ . . تملكة الدنيا”) 


وكانَ بشرٌ بن الحارث قدٍ اعتلّ مرةً » فسأ عبدَ الرحملن المتطبّب عنْ شيءٍ يوافقّةُ مِنَ المأكولات » فقالٌ : تسألنى » 


. ) 7378 رسالته ؛( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية) 119/5 ) . 

(7) رواه أبو نعيم في الحلية 4 ( 1171/٠١‏ ) : والقشيري في ١الرسالة»‏ (ص /3997) . 

(؛) قرت القلوب (158/5). 

(5) كذا في « القوت » ( 114/5 ) » وقول المصنف : ( وفي الخبر ) المقصود : وفي الأخبار الإسرائيليات » وهو زيادة على الخبر السابق الذي رواه 
وهب بن منبه كما هو مبيّن في « القوت » وقد تقدم مرفوعاً ما رواه الحاكم في « المستدرك » ( 117/4 ) ٠‏ والبيهقي في ١الشعب‏ » (9141): 
أكرموا العخبز ؛ , وعند أبي نعيم في : الحلية ‏ ( 743/4 ) زيادة : 0 فإن الله سخر له بركات السماوات والأرض » من حديث عبد الله بن أم حرام » 
وهو معنئ هلذا الكلام . 

(5) قوت القلوب (؟/5؟/1١‏ ) . 
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ا 4-4 ١‏ 4 
|| فإذا وصفتٌ لك . . لمْ تقبل مبِّي !! قال بشرٌ : فصف لي حنّئ أسمعٌ » قال : تشربُ سَكَنْجبِيناً ؛ وتمصُ سفرجلاً » وتأكل 


بعد ذلكَ إسفيذباجاً . فقالَ لهُ بشرٌ : هل تعلمٌ شيئاً أقلّ مِنَ السكنجبين ثمنا يقومٌ مقامَهُ ؟ قال : لا ء قال : أنا أعرفٌ » 
قال :ما هوّ ؟ قال : الهندبا بالخل , ثم قال : أتعرف شيئاً أقلّ ثمناً مِنّ السفرجل يقومُ مقامَهُ ؟ قالَ : لاء قال : أنا أعرفٌ » 
قال : ما هوّ؟ قال : الخرنوبُ الشامئٌ . قال : فتعرفٌ شيئاً أقلّ ثمناً مِنَ الإسفيذياج يقومٌ مقامَةُ ؟ قال : لا » قال : أنا 
أعرفٌ ؛ ماءٌ الحمص بسئْن البقر في معناهٌ » فقالَ لهُ عبدُ الرحمئن : أنتَ أعلمٌُ مني بالطبّ ‏ فلِمَ تسألني ؟7') 

فقدْ عرفت بهنذا أنَّ هلؤلاءٍ كيف امتنعوا منْ أكل الشهوات . ومِنَ الشبع مِنّ الأقواتٍ » وكانّ امتناعُهُمْ للفوائدٍ التي 
ذكرناها » وفي بعض الأوقاتٍ لأَنّهُمْ كانوا لا يصفو لَهُمْ الحلالٌ » فلم يرخصوا لأنفسِهِمْ إلا في قدُر الضرورة » والشهوات 
لبس مِنَ الضروراتٍ » حنَّى قال أبو سليمانَ : (الملح شهوة )'" ؛ لأنَّهُ زيادةً على الخبز » وما زادٌ على الخبز شهوة » 
وهنذا هو النهاية . 

فمَنْ لمْ يقدز علئ ذلك . . فينبغي ألا يغْفُلَ عنْ نفسِه ء ولا ينهمك في الشهواتٍ ٠‏ فكفئ بالمرء إسرافاً أن يأكل 
كلَّ ما يشتهيه » ويفعلَ كلّ ما يهواه » فينبغي ألا يواظت علئ أكل اللحم ء وقالَ علي رضي اللَهُ عنةُ : ( مَنْ ترك الحم 
أربعينَ يوماً . . ساءً تحلقٌةُ » ومّنْ داوم عليه أربعينَ يوماً . . قسا قلبُهُ)”) 

وقيلَ : ( إِنَّ للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة الخمر )”؛) 

ومهما كان جائعا ٠‏ وتاقّتْ نفسْهٌ إلى الجماع . . فلا ينبغي أَنْ يأكلّ ويجامعٌ » فيعطيّ نفِسَهُ شهوتين ٠‏ فتقوئ عليه » 
وربما طلبت النفمن الأكلّ لتنبسط في الجماع . 

ويُستحبٌ ألا ينام على الشبع » فيجممٌ بينَ غفلتين ٠‏ فيعتادَ الفتور» ويقسو قلبُهُ لذلك » وللكنّ ليصلّ » أو ليجلمن |' 
فيذكرٌ اللّة تعالى ؛ فَإِنّهُ أقربُ إلى الشكر . 

وفي الحديث : « أذيبوا طعامَكُمْ بالصلاةٍ والذكر » ولا تناموا عليه فتقسوّ قلوتُكُن »!*) 

وأقل ذلك أنْ يصِلِّيَ أربع ركعاتٍ , أ يسبّحَ مئةٌ تسبيحة » أ يقرأ جزءاً مِنَ الفرآن عَقِيتٍ كلّ أكلة””) 

وقد كانّ سفيانٌ الثوري إذا شبعَ ليلةً . . أحياها » وإذا شبعَ في يوم . . واصلَّهُ بالصلاةٍ والذكرء وكانّ يقولٌ : ( أشبع 
الزنجيّ وكُدَهُ  )‏ ومدّةٌ يقولٌ : ( أشبع الحمارٌ وكُدُهُ ) 7") 
)١(‏ قوت القلوب ( 175/7 ) ؛ والسكنحبين : المعمول بالخل والعسل » والإسفيذياج : أصله بالفارسية : اسبيدبا ؛ وهو نوع من الحساء ؛ وهو 
الشورباج » ويعرف بالمسلوقة كذلك . 
(1) روى القول ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 193/98 ) . 
(*) كذا في ١‏ القوت » (177/1) ٠‏ وبنحوه رواه البيهقي في الشعب » ( 50:04 ) » ورواه عن حفص بن عمرو ابن أبي الدنيا في ؛ إصلاح المال» 
(198). 
(؛) رواه مالك في « الموطأ » ( 476/7 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(0) رواه الطبراني في : الأوسط » ( 4544 )ء وأبن عدي في : الكامل ؛ ( 503/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) قوت القلوب (؟/177 )»2 فإن وجد نشاطاً . . أطال في صلاته ؛ إما بإطالة القراءة في الركعات . أو زاه علئ عدد الركعات ؛ فإن لحركة 
الأعضاء قياماً وقعوداً سراً بليغاً في إذابة الطعام . : إتحاف» ( 419/9 ) . 
(7) قوت القلوب ( ١179/5‏ )ء وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية 5 (589/10) . 
الو و و و 23 ال و 1/33 2 ب بو وم 00 


.لاما 


| تفكها ؛ لئلا يجممٌ للنفس بين عادةٍ وشهوةٍ . 


ومهما اشتهئن شيئاً ِنّ الطعام وطيباتٍ الفواكه . . فينبغي أنْ يتركَ الخبرّ ويأكلّها بدلاً منة ؛ لتكونَ قوتاًء ولا تكون | 


الخبز بعدَهٌ بقدذر حاجتكَ )”1 
ومهما وجدّ طعاماً لطيفاً وغليظاً . . فليقدّم اللطيف ؛ فإنّهُ لا يشتهي الغليظً بعدهُ» ولو قدَّمَ الغليظً .. لأكلّ اللطيت 
وكانَ بعضّهُمْ يقولٌ لأصحابه : ( لا تأكلوا الشهوات ء فإِنْ أكلتموها.. فلا تطلبوهاء فإِنْ طلبتموها.. فلا 

1 2" 2-0 

تحيّرها ) 
وطلث بعض أنواع الخبز شهوةٌ ؛ قال عبدُ الله ب عمرّ رحمةٌ الله عليهما : ( ما تأتينا مِنَ العرات فاكهةٌ أحبُ إلينا مِنّ ١‏ 

الخبر)'"' » فرأئ ذلك الخبرّ فاكهةٌ . 
وعلى الجملة : لا سبيلَ إلئ إهمالٍ النفس في الشهواتٍ في المباحات واتباعها بكلّ حال » فبقذر ما يستوفي العبدُ | 

مِنْ شهوته يخشئ أنْ يُقالَ لهُ يوم القيامة : « َعَم ميك في ِو لديا وََتنتقيٌ يا 4 . وبقذر ما يجاهدٌ نفسَهُ ويتركٌ 

شهوتّة يتمنَّمُ في الدار الآخرة بشهواته . 


قال بعضُ أهلٍ البصرة : نازْعَئْني نفسي خبرٌ أرزٌ وسمكاً » فمنعتّها » فقويّث مطالبتُها » واشتدّتث مجاهدتي لها : 


هرد فيد واج 


وقذ قال تعالئ : # كوأ وَأَمْرَو هيا يمآ أُتلَدَمٌ فى الأب تكَائيمَ * » وكانوا قن أسلفوا ترك الشهوات » ولهلذا قال أبو سليمانّ : |[ 
( ترك شهوةٍ من شهواتٍ النفس أنف للقلب مِنْ صيام سنةٍ وقيامها )”"'» وثَة اللّهُ لما يرضيه . 


* 6 


. قوت القلوب ( 177/7 ) » وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي‎ )١( 
. قوت القلوب (؟/174)‎ )( 
.) ١/4/5؟( قوت القلوب‎ )9( 
. ) 177/7 ( قوت القلوب‎ )4( 
.) 1799/9 ( قوت القلوب‎ )6( 
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بإناخا تام ابجع , وفضيلئ ,واخثلا تالالا س فيه 


اعل : أنَّ المطلوب الأقصئ في جميع الأمور والأخلاقٍ الوسط ؛ إِذْ خيرٌ الأمور أوساطّها » وكلا طرفي قضدٍ الأمور 
: ْ 
وما أوردناةٌ في فضائلٍ الجوع ربّما يومئ إلئ أن الإفراطً فيه مطلوبٌ » ؤهيهاتٌ, وللكن مِنْ أسرار حكمةٍ 
الشريعة : أنَّ كلّ ما يطلب الطبمٌ فيه الطرفٌ الأقصئ وكانّ فيه فساةٌ .. جاءً الشرعٌ بالمبالغةٍ في المع مده على 
وعد رمي غنة الجامل إلى أن المطلوت معناقة ما يتضنية الطب يتخاي الإمكان» والعالم يدرك أن المقضوة 
الوسط ؛ لأنَّ الطبعَ إذا طلتٍ غايةً الشبع .. فالشرعٌ ينبغي أَنْ يمدع غاية الجوع ؛ حنّئ يكونّ الطبعٌ باعثاً والشرعٌ 
بايا + فيتفاومان :خض الإمكزال «اكإن من باثدة علي قتع الطب والكا كوابعية تيغ انثالا يحوي إل 
الغاية . 0 

إن أسرف مسرفٌ في مضادٌة الطبع . كان في الشرع أيضاً ما يدل علئ إساءته » كما أن الشرعٌ بالغ في الثناء علئ 
قيام اليل وصيام النهار» ؛ لم لما علمَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ حالٍ بعضِهئ أَنّهُ يصومٌ الدهرّ كلّهُ ويقومٌ الليلٌ 


2) 


كله . ٠‏ نهول عنة 
فإذا عرفت هنذا . . فاعلم أنَّ الأفضلّ بالإضافةٍ إلى الطبع المعتدلٍ أنْ يأكلّ بحيتٌ لا يحسنُ بثقل المعدة ؛ ولا بحسن 
بألم الجوع » بل ينسئ بط » ولا يبَر فيه الجومٌ أصلاً » فإنّ مقصود الأكلي بقاءً الحياة وقوَةٌ العبادة » وثقلٌ المعدة يمنمُ 
َق الشباذة ؛وألمُ المجوع أيضاً يشغلٌ القلبَ ويمنعٌ منها . 
فالمقصودٌ : أنْ يأكلّ أكلاً لا يبقئ للمأكولٍ فيه أثرٌ ؛ ليكونَ متشبّهاً بالملائكة » فإِنّهُمْ مقدسونَ عنْ ثقلٍ الطعام 
وألم الجوع ؛ وغايةٌ الإنسان الاقتداءً بهم » وإِذْ لمْ يكنْ للإنسانٍ خلاصٌ مِنَ الشبع والجوع . . فأبعدٌ الأحوالٍ عن الطرفين 
الو 3 رعو الا ا 
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ومثالٌ طلب الآدميّ البعدّ عنْ هنذو الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسطٍ مثالٌ نملةٍ أَلَيَتْ في وسطٍ حلقةٍ محم 
علن القأوءمطروجة عل الأرض قن التملة تهزث وز خزارة الحلقة ومن حيط هالا تقدة على الخروج متها ذلا 
نزال تهرث حل شفع على المركر الذي هق الوسط + فلو مات :مات على.الؤسق #الآنّ الوط مو أبعك المواضع 
عن الحرارة التي في الحلقةٍ المحبطةٍ ؛ فكذلكَ الشهواتُ محيطةٌ بالإنسانٍ إحاطة تلك الحلقةٍ بالنملة » والملائكةٌ 
خارجون عنْ تلك الحلقة » ولا مطمعٌ للإنسانٍ في الخروج ٠‏ وهوّ يريدُ أنْ يتشبّة بالملائكةٍ في الخلاص ؛ فأشبة أحواله 
جا لدع ويم الماع قي امراف ارس ١‏ تقار ارس اوها ني بوتوي جتلم سوا 1 يلوف فر 
بقولِه صلَّى الله عليه وسلَمَ : خيرٌ الأمور أوساطها»”") 

وإليه الإشارة بقولِه تعالئ : « يكوأ وتوأ ولا روا 4 . 
)١(‏ رواه البخاري ( 5051 ) » ومسلم ( 1401 )ء والنسائي  )13١/4(‏ 
(؟) في غير ( ج ) : ( الأخلاق ) بدل ( الأحوال ) . 

شل وناك ١‏ خط كع 1 1 اسك ل و ع عدو 
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ومهما لم يحسٌ الإنسانُ بجوع ولا شبع . تِيسرَتْ لهُ العبادة والفكْرُ » وخفٌ في نفسِهٍ وقوي على العمل مع حُفتهِ » 
وللكن هلذا بعد اعتدالٍ الطبع . 
| أمّا في بدابةٍ الأمرء إذا كانّتِ النفسُ جموحاً . متشوّقة إلى الشهواتٍ . مائلةً إلى الإفراط . . فالاعتدالٌ لا ينفعْها » 
بل لا بدَّ من المبالغة في إيلامها بالجوع , كما يُبالغٌ في إيلام الدابّة التي ليِسَتْ مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن 
5 ندل ]نا رتست راكرت بسررجتست إلى الامسان 3110 تمد وها را رافف: ْ 
ولأجلٍ هلذا الس يأمرٌ الشيخٌ مريدَهُ بما لا يتعاطاةٌ هوّ في نفسِهٍ , فيأمرُهُ بالجوع وهوّ لا يجوعٌ » ويمنعٌةُ الفواكة 
والشهواتٍ وقد لا يمتنغ هو منها ؛ أنه قذ فرع مِنْ تأديب نفسو فاستغنئ عن التعذيب . 
]| ولمًا كانَ أغلبٌ أحوالٍ النفس الشرة والشهوة ليبق رالاشتاع من البادة» . كان الأصلحٌ لها الجوعٌ الذي 
تحدنٌ بألمه في أكثر الأحوالٍ ؛ لتنكسرٌ نفسْهُ » والمقصودٌ : أن تنكسر حنَّى تعتدلّ ؛ فتُّردَ بعد ذلك في الغذاءِ أيضاً 
)| إلى الاعتدالٍ . 
وإنّما يمتنم مِنْ ملازمةٍ الجوع مِنْ سالكي طريق الآخرة إمّا صدّيقٌ » وما مغرورٌ أحمق . 
أمّا الصدّيقُ : فلاستقامةٍ نفسِهٍ على الصراط المستقيم » واستغنائه عنْ أَنْ يُساقَ بسياطٍ الجوع إلى الحقٍّ . 
وك السغروة قاطت بيه اله ارق المتعن أعز ثاذين لعي الظان بها يرا . 
وهلذا غرورٌ عظيمٌ , وهو الأغلبُ ؛ فإنَّ النفس قلمًا تتأدّبُ تأدُباً كاملا » وكثيراً ما تغترٌ فتنظرٌ إلى الصدّيق ومسامحته 
نفسَةُ في ذلك , فيسامح نفْسَهُ , كالمريض ينظو إلى مَنْ قذ صم مِنْ مرضِه ء فيتناولٌ ما يتناولَة » ويظنٌ بنفسه الصحّة 
والذي يدل على أنَّ ا ا ل ا 
لو ب ادص لخر ٠»‏ غير بالغةٍ رتبةً الكمالٍ ٠‏ أنّ سول الله صلَى الله عليه وسلَم لم يكن له د تقدبك 
: وتوقيتٌ لطعايوء قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كانّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يصومُ حئّى نقولٌ : لا يفطرء 
ويفطرٌ حنَّى نقولٌ : لا يصومٌ )'"/ 
وكانَ يدخل علئ أهلِه فيقولٌ : هل عندَكُمْ مِنْ شيء ؟ فإِنْ قالوا: نعم . . أكل ؛ وإنْ قالوا : لا .. قال : ١‏ إِنّي إذا 
صائ) ”© 
وكان يُقدَم | لبه الشيء فبقوٌ: أما ني قذ كنت أردث الصرم ؛ #تقياكن !"+ رخرع هلى اللا عليه وسل برماوقان: 
١‏ إِنِي صائمٌ ؛ . فقالّتْ لهُ عائشةٌ رضي الله عنها اه هدي نينا ييه م » فقالَ ١:‏ كنت أردثُ الصومٌ » وللكنْ قرْبيه»'”' . 


ولذلكَ حُكِيَ أنّ سهلاً قيلّ لهُ : كيف كنتٌ في بدايتِكَ ؟ فأخبر بضروب مِنّ الرياضاتٍ ؛ منها أَنَّهُ كان يقتاثُ ورقّ 


أ )١(‏ رواه البخاري ( 1514 ) ؛ ومسلم (1105). 

| (1) رواه مسلم ( ١1104‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. قد كنت أصبحت صائماً 6 : كما سيبينه في الخير بعده‎  : ولفظه عنده‎ » ) 1١05 ( هو ضمن الخبر قبله الذي رواه مسلم‎ )6( ١ 
. الحيس : هو تمر ينزع نواه ويدق مع أفط » ويعجنان بالسمن ء ثم يدلك باليد حتئ يبقئ كالثريد‎ )5( 

(0) هو ضمن الخبر قبله كذالك ؛ ولفظ المصنف في تجزيئه الخبر تبع لصاحب : القوت » ( 195/1 ) . 
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ٍْ لني مدَّةَ » ومنها أنَّهُ أكلّ دقاقٌ التبن ''' مدَّةَ ثلاث سنينَ » ثم ذكرّ أنّهُ اقتات بثلاثة دراهم في ثلاثِ سنينَ » فقيل لهُ : 
1 فكيف أنتّ في وقتكَ هنذا ؟ فقال : آكل بلا حدّ ولا توقيت”"' 

وليسسَ المرادٌ بقوله : ( بلا حدّ ولا توقيتٍ ) أن آكلٌ كثيراً » بلْ : لا أقيّرُ بمقدار واحدٍ ما آكلَه . 

وقذ كان معروفٌ الكرخيٌ يُهدئ إليه طيباتُ الطعام » فيأكلٌ , فقيل لهُ : إن أخاكَ بشراً لا يأكلٌ مثلّ هنذا , فقالَ : إِنَّ 
عي بغرا فبضة الور +«زانا بسكي المعرفةاء كم قال إثنا اناضيتث في ثارامولاي + فإذا اللمقتي د اكلشه زإذا 
جَوَّعَني . . صبرت . ما لي وللاعتراض والعمييز ؟!!") 

ودفعٌ إبراهيمٌ بن أدهم إلئ بعض إخوانه دراهم وقالَ : خدّ لنا بهلذهٍ الدراهم زُبْداً وعسلاً وخبزاً حوارياً » فقالَ : يا أبا 
إسحاق ؛ بهلذا كله ؟! قال : ويِحَكَ » إذا وجذنا . . أكلنا أكلّ الرجال » وإذا عدئنا . . صبزنا صبرّ الرجال 7؟) 

وأصلحٌ ذاتَ بوم طعاماً فأكثرٌ » ودعا نفراً يسيرا ؛ فيهمٌ الأوزاعيٌ والثوريٌ » فقالَ لهُ الور : يا أبا إسحاق ؛ أما 
تخاف أنْ يكونَ هنذا إسرافاً ؟ فقالَ : ليس في الطعام إسرافٌ , نما الإسرافٌ في اللياس والأثاث ”*) 

فالذي أخذٌ العلمَ مِنَ السماع والنقلٍ تقليداً يرئ هلذا مِنْ إبراهيم بن أدهمّ » ويسمعٌ عنْ مالك بن دينار أنَّهُ قا 


ل: 
5 و 0 4 5 3 و 8 - ع8 2 
( ما دخلّ الملحٌ بيتي منذ عشرينَ سنةٌ ) » وعنْ سريّ السقطي أَنْهُ منذ أربعينَ سنةٌ يشتهي أن يغمسَ جزرة في دِبْس فما 


فعلَ ”" .. فياه متناقضاً . تحير أو يقطعٌ بأنَّ أحدّهُما مخطئٌ . 


3 


والبصيرٌ بأسرار العلم يعلمٌ أنَّ كلّ ذلكَ حي » وللكنْ بالإضافةٍ إلى اختلافٍ الأحوالٍ . 


ف عت الكعر ال التحدلنا مسته ااا منقاط أذ عي مكررة : 

فيقولُ المحتاط : ( ما أنا مِنْ جملةٍ العارفينَ حنّى أسامح نفسي » فليسَ نفسي أطوعٌ مِنْ نفْسٍ سري السقطيّ 
ومالك بن دينار » وهلؤلاءِ مِنَ الممتنعينَ عن الشهوات ) ؛ فيقتدي بِهمْ . 

والمغرورٌ يقول : ( وما نفسي بأعصئ علي مِنْ نفس معروفٍ الكرخيّ وإبراهيمٌ بن أدهمّ , فأقتدي بهماء وأرفعٌ 
التقديرٌ في مأكولي » فأنا أيضاً ضيف في دار مولاي , فما لي وللاعتراض ) ٠‏ ثم إِنَّهُ لؤ قصّرَ أحدٌ في حقّهِ وتوقيرو» أو 
|| في ماله وجاهِه بطرفةٍ عينٍ واحدةٍ . . قامَتٍ القيامةٌ عليهِ » واشتغلٌ بالاعتراض !! 

وهلذا مجال رفك للشيطانٍ مع الحمفئ » بل رفعٌ التقديرٍ في الطعام والصيام وأكلٍ الشهواتٍ لا يسلمٌ إلا لمَنْ ينظرٌ 
مِنْ مشكاة الولاية أو النبوٌةٍ » فيكونٌ بِينَهُ وبِينَ اللّهِ تعالئ علامةٌ في استرسالِهِ وانقباضِهٍ , ولا يكونٌ ذلك إلا بعد خروج 
الننفس عنْ طاعةٍ الهوى والعادة بالكبْيّةِ » حتّئ يكونّ أكلَهُ إذا أكلّ على نيّة كما يكونُ إمساكةُ علئ نيه » فيكونٌ عاملاً لله 
في أكله وإفطاره . 
؟] )١(‏ في ( ب ): ( دقاق شجرة التين ) » وفي ( ك » ق ) : ( دقاق التين) . 
() قوت القلوب ١9//5(‏ ) . 
(") قوت القلوب ( ؟/لالا١‏ ) . 


(؟) قوت القلوب (5/لال١‏ ). 
(0) قوت القلوب ( 177/5 ) ؛ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف : (91/1819؟ ) عن الحسن قوله : ( ليس في الطعام إسراف ) . 


العمل الس من عدج رقي 21 ع1 قال كا بر رمون اللو سل لق علر وله يخي العسر واكاك 
1 اميد ب جاع جو مدي مسن رك اص رط اي 
وتلافت حلارثها وتبقن تنملها *1 اعزلوا عت بمسايها )+ وتركي 7 

وهلذو الأسرارٌ لا يجوز لشيخ أن يكاشفف بها مريذة ‏ بل ؛ 3 عد نويد روم ررد برعر إلى مناه 
| فإنهُ يقصر لا محالةً ‏ عمًا يدعوهٌ إليه » » فينبغي أن يدعوةُ إلى غايةٍ الجوع » حنّى يتيسَرَلهُ الاعتدال» ولا يذكرّ له أن 
4 


العارف الكاملّ يستغني عنْ الرياضة ؛ إن الشيطانّ يجدُ متعلقاً مِنْ قلبه . فيلقي إليه كل ساعةٍ : إِنْكَ عارفٌ كاملٌ » وما 
| الذي فائّكَ مِنَ المعرفة والكمالٍ ؟ 

بل كان مِنْ عادة إبراهيمٌ الخرّاص أَنْ يخوض ممٌ المريدٍ في كل رياضةٍ كان يأمرْهُ بها ؛ كي لا يخطرٌ ببالِه أنَّ الشيحٌ 
ِمَ يأمره بما لم يفعلة » فينفرَة ذلكَ في رياضيه . 

والقويٌ إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الغير . . لزمَهُ النزولٌ إلى حدّ الضعفاء تشبُهاً بهمْ ٠‏ وتلطّفاً في سياقتِهمْ إلى 
السعادةٍ ؛ وهلذا ابتلاة عظيمٌ للأنبياء والأولياء ١‏ 

وإذا كان حدٌ الاعتدالٍ خفيّاً في حقٍّ كلّ شخص . . فالحزمٌُ والاحتياط ينبغي ألا يتركَ في كل حال . 

ولذلكَ أَدّبَ عمر رضي الله عنةُ ولدَهُ عبد الله ؛ إِذْ دخلَ عليه فوجدةٌ يأكل لحماً مأدوماً بسمن , فعلاهٌ بالّدّةِ وقالٌ : 
(لا أمٌ لك ؛ كُلْ يوماً خبزا ولحماً » ويوماً خبزاً ولبنآ » ويوماً خبزاً وسمناً . ويوماً خبزاً وزيتاً » ويوماً خبزاً وملحاً » ويوماً 
0 

وهلذا هوّ الاعتدالٌ » فأمّا المواظبةٌ على اللحم والشهواتٍ . . فإفراطً وإسرافٌ » ومهاجرةٌ اللحم بالكبْيّة إقتارٌء وهنذا 
قَوامٌ بِينَ ذلك . ْ ش 
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سي سي 0 


(1) تقدم فريباً . 
0 و ل ري رو رو 0 0 
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0 ربع المهلكات امتجا جا تجا ا ايا ييه يديك مد كتاب كسر الشهوتين ‏ إيللج واج يلك اديه 
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يا نأف الزيا» لطر إ لوغري لشفل اموا تاوف لطعم 


اعلم : أنّهُ يدخلٌ على تارك الشهواتٍ آفتانٍ عظيمتانٍ » هما أعظمٌ مِنْ أكلٍ الشهواتٍ : 
إحدامُّما : ألا تقدرٌ النفمئ علئ نك بعض الشهواتٍ فيشتهيّها » وللكن لا يريد أن يُعرف بأنّهُ يشتهيها » فيخفي 
الشهوةً » ويأكلٌ في الخلوة ما لا يأكلَهُ مع الجماعة » وهلذا هوَّ الشَركُ الخفيٌ . 


سْيْلَ بعضٌ العلماءِ عنْ بعض الزهادٍ ء فسكتٌ عنة » فقيل لهُ : هل تعلمٌ به بأساً » قال : يأكلُ في الخلوة ما لا يأكل 
5 فى الجماعة”» 


وهلذهٍ آفةٌ عظيمةٌ ؛ بل حدق العبدٍ إذا ابتلى بالشهواتٍ وحبّها أن يظهرّها ؛ فَإنَّ هلذا صدقٌ الحال؛ وهوّ يدل | 
علىئن فواتٍ المجاهداتٍ بالأعمال ؛ فَإِنَّ إخفاءً النقص وإظهار ضدّهِ من الكمالٍ هو نقصانانٍ متضاعفانٍ » والكذبّ 


مع الإخفاءٍ كذبانٍ» فيكونُ مستحقّاً لمقتين » ولا يُرضئ منةُ إلا بتوبتين صادقتين » ولذلكَ شذدَّة الله أمرّ 
المنافقينَ ''' » فقالَ تعالئ : 8 إن لْمََفقِينَ في ادن الْأمَمَلٍ مِنَ أذَرِ 4 لأنَّ الكافرَ كفرّ وأظهرٌ» وهلذا كفرَ وسترّء فكان 
]| ستَرهُ لكفرو كفراً آخر ؛ لأنّهُ استخفٌ بنظر الله سبحائَةُ وتعالئ إلى قلبه » وعظَّمَ نظرٌ المخلوقينَ » فمحا الكفرَ عنْ 
]| ظاهره” 

والعارفونٌ يُبِتلَرْنَ بالشهواتٍ بل بالمعاصي ء ولا يُبِتلوْنَ بالرياءِ والغسنٍ والإخفاءٍء بل كمال العارفٍ أن يترك 
الشهواتٍ لله تعالئ » ويظهرٌ مِنْ نفسِهٍ الشهوة ؛ إسقاطاً لمنزلتهِ مِنْ قلوب الخلي . 

وكانَ بعضّهُمْ يشتري الشهوات ويعلّقُّها في البيت وهوّفيها مِنَ الزاهدينَ » وإِنَّما يقصدٌ به تلبيس حالِهِ ؛ ليصرف عنْ 
نفسِهٍ قلوب الغافلينَ » حنَّ لا يتشوّشَ حَالَه ©) 

فنهايةٌ الزهدٍ الزهدُ ني الزهدٍ بإظهار ضِدَّهُ » وهلذا عمل الصدّيقِينَ » فإنّهُ جمْعٌ بِينَ صدقين » كما أنَّ الأول جممٌ بينَ 
كذبين » وهلذا قد حملّ على النفس ثقلين ؛ وجرّعَها كأسَ الصبر مرّتِينِ ؛ مرّةَ بشربه » ومرّة برميه » فلا جرم أولائكٌ 

وهلذا يضاهي طريق مَنْ يُعطئ جهراً فيأخدٌ » ويردٌ سرَاً ؛ ليكسر نفسَةُ بالذلٌ جهراً ٠‏ وبالفقر سرّأ ؛ فمَنْ فانّةُ هنذا .. 
فلا ينبغي أنْ يفوتّهُ إظهارٌ شهوته ونقصانهِ والصدق فيه ولا ينبغي أنّْ يغرّهُ قولٌ الشيطانٍ : ( إِنّكَ إذا أظهرت .. اقتدئ 
بكَ غيركَ ؛ فاستزةُ إصلاحاً لغيركَ ) ؛ فإنّهُ لؤ قصدّ إصلاحَ غيره . . لكان إصلاحٌ نفسِهٍ أهمّ عليه مِنْ غيره » فهذا إِنَّما 
)١(‏ قوت القلوب (؟16/1١‏ ) . 
0 (1) فغضب عليهم ؛ ومقتهم مقتين » ثم لم يرض منهم إلا بتوبتين ؛ واشترط عليهم شرطين . ١‏ إتحاف » ( 11/7 ) » وقد جاء البيان الإلنهي 
بتعذيب المنافقين مرتين إذ قال سبحانه : ل وَمِّنَ لسر فت الخو مون ومن ْمل الْمَديَة مرَدوا عل التاق ا كَلْفغرٌ كن لبهم سَمَْزْبهُم رن شم يدون 
ِل عدب عَظِير © . 
() فزاد الله في هوانه ٠‏ وشدد في توبته بما وكده في شرطه ٠‏ فقال : 3 لا لت 6يفأ وكأ وأغتصغوأ ينه لقأ يتك يله 4 . وهنذا مما لا يمتحن 


به عالم بالله تعالئ ولا غافل عن الله تعالئ ولله الحمد . : إتحاف » (/ا/1؟؟ ) . 
(؟) قوت القلوب (11/8/5 ) . 


رو و وو ري جو ور و و ل 23 للك 3 دوروو روزن رن لا 


مَن اطلع عليه ليس يقتدي به في الفعل . أو لا ينزجرٌ باعتقاده أنَّهُ تارك للشهواتٍ . 
© © 5 


الآفة الغانيةٌ : أَنْ يقدر علئ تزك الشهوات » للكنّةُ يفرح أَنْ يُعرفَ به » فيشتهرٌ بالتعفف عن الشهوات », فقدْ خالت 


شهوةً ضعيفةً ٠‏ وهيّ شهوةٌ الأكل » وأطاعَ شهوةً هي شر منهاء وهيّ شهوةٌ الجاو؛ وتلكَ هي الشهوةٌ الخفيةُ ٠‏ فمهما 
أحمنٌ بذلكَ مِنْ نفسِه . . فكسْرٌ هذه الشهوةٍ آكدُ مِنْ كر شهوة الطعام » فليأكل ؛ فهو أولئ لهُ . 

قال أبو سليمانٌ : ( إذا قُدمَتْ إلِيكَ شهوةٌ وقد كنت تاركاً لها . . فصب منها شيئاً يسيراً » ولا تعط نفِسَكَ مناها » |01 
فتكونَ قذ أسقطتّ عنْ نفسِكَ الشهوةً » وتكونّ قن نخّصتَ عليها إذْ لم تعطها شهوتها)”') ' 

وقالٌ جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ : ( إذا قُدَّمَتْ إلىّ شهوة . . نظرتُ إلى نفسي ٠‏ فإِنْ هي أظهرث شهوتّها . . أطعمتُها 
منهاء وكانٌ ذلكَ أفضلّ مِنْ منههاء وإنْ أخفت شهوتّها » وأظهرَتٍ العزوف عنها . . عاقبتها بالترك » ولمْ أنلها منها 
شيئاً ) . 

وهلذا طريقٌ في عقوبةٍ النفس علئ هلذهٍ الشهوة الخفيّة . 

وبالجملةٍ : مَنْ ترك شهوةً الطعام ووقعَ في شهوةٍ الرياء .. كان كمَنْ هرب مِنْ عقرب وفزعٌ إلى حيةِ ؛ لآنَّ شهوة الرياء 
أضرٌ كثيراً مِنْ شهوةٍ الطعام . واللَهُ ولي التوفيتي . 


د #2 


|| النار وآلامها أعظمْ آلام الجسدٍ ؛ والترغيتُ والترهيبُ يسوقٌ الناس إلى سعادتِهمْ » وليسن ذلك إلا بألم محسوس ولَذَةٍ 


ْ رأيتُ عليكَ ؟ قال : برنم أختطت بِهِ قلوب بني آدمَ » قال : فما الذي إذا صنعَهُ الإنسالُ . . استحوذت عليه ؟ قال : إذا 


2 (”) رواه ابن المقرئ في ( معجمه » ( 80٠8‏ ) عن تمام بن نجيح . 


: (5) رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( 0 ) » والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( 557/0 ) » والرافعى فى « التدوين فى أخبار قزوين ؛ (/180 ) | 


الو له ستبرة الشمح 


اعلم : أنَّ شهوةً الوقاع سُلْطَتْ على الإنسانٍ لفائدتين : 

إحداهّما : أَنْ يدرك لذَّنَهُ ه فيقيس به لذَّاتِ الآخرة . فإنَّ لذّةَ الوفاع لو دامَتْ . . لكانّثْ أقوئ لذَّاتٍِ الأجسادٍ » كما 
مدرَةٍ ؛ فإنّ ما لا يدرك بالذوقٍ لا يعظمٌ إليهِ الشوق . 

الفائدةٌ الشانيةٌ : بقاءُ النسلٍ » ودوامٌ الوجودٍ . 

فهدذو فائدثّها » ولكنْ فيها مِنّ الآفاتِ ما يهلكُ الدينَ والدنيا إن لم تُضبط ولمْ تُقهز ولح ترد إلى حدّ الاعتدالٍ . 

وقذ قبل في تأويل قولهِ تعالئ : #رَبَا وَلَا ححا مَا ا طَاقَةً لا دِء 4 , معناة : الغلمة”') 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : لوَين شَرّ عَاِقٍ إدَ وَقََ 4 هو قيامٌ الذَكَرِه وقذ أسندَهٌ بعضُ الرواة إلى رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » إلا أنَّهُ قال في تفسيرو : الذّكَرْ إذا دل ”") 

وقذ قيلَ : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجلٍ . . ذهت ثلثا عقَلِهِ)””' 
وكانَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ في دعائِهِ : : أعودٌ بك مِنْ شرٌ سمعي وبصري وقلبي متي )”4) 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ  :‏ النساءٌ حبائلٌ الشيطان)”*) 

ولولا هلذه الشهوة . . لما كان للنساءِ سلطنةٌ على الرجالٍ . 

وروي أن موسئ عليه السلام كانَ جالساً في بعض مجاليه ء إِذْ قبل إليه إبليسن وعليه برنسسٌ يتلوّن فيه ألواناً » 1 
نلعا منابية نعل البرشن فرضقة :5ه اناه فقا السلاة عليك يا مرنيي نكال له فرسيع عن انكدء نمال" آنا 
إبلينٌ » فقال : لا حيّاكَ الله » ما جاءً بك ؟ قال : جئتُ لأَسِلّمَ علِيكَ لمنزلتِكَ مِنّ الله ومكانتكَ من ؛ قال : فما الذي 


أعجبَيْةُ نفسّهُ » واستكثر عملّهُ ‏ ونسى ذنوتة » وأَحَذَّرَكَ ثلاثاً : لا تخلٌ بامرأ لا تحلّ لك ؛ فإنّهُ ما خلا رجلٌ بامرأة لا 
تحلٌ لهُ إلا كنت صاحبُّ دونَ أصحابي حتَّئ أفنةُ بها وأفتئها به » ولا تعاهدٍ الله عهداً إلا وقَّيتَ بو » ولا تخرجَنٌ صدقةٌ ُ 
إلا أمضيئها . فإنّهُ ما أخرج رجلٌ صدقةٌ فلمْ يمضها إلا كنت صاحبَّةُ دون أصحابي حتَّئ أحولّ بِيئَهُ وبِينَ الوفاءٍ بها . ثم 


! وقول 4 9 
ولَئ وهو يقول : يا ويلتاهُ » علمٌ موسئ ما يحذَّرٌُ به بني آدم””) 


. عن مجاهد‎ ) 811١/7 ( » الكامل‎ ٠ عن مكحول ء وابن عدي في‎ ) ٠١ ( » اعتلال القلوب‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. زفق تقدم الكلام عن هلذا الخبر وشاهده‎ 


() رواه أبو داوود ( ١‏ ).ء والترمذي (؟1755). 


يث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خخطبة طويلة . 


وعنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ قال : ( ما بعت الله نبيَاً فيما خلا إلا لمْ يبسن إبليمنُ أن يهِلكَةُ بالنساءٍ » ولا شيءَ أخوفٌ 
عندي منهنٌ ؛ وما بالمدينة بيثٌ أدخلَُ إلا بيتي وبيثُ ابنتي , أغتسلُ فيه يوم الجمعةٍ» ثم أروخ ) ') 

وقالَ بعضّهُمْ :( إن الشيطانَ يقولٌ للمرأة : أنتِ نصفٌُ جندي » وأنتِ سهمي الذي أرمي بهِ فلا أخطئٌ » وأنتِ موضمٌ 
سرّي » وأنتِ رسولي في حاجتي )'") 

فنصفُ جندِو الشهوةٌ ؛ ونصفتُ جندِهٍ الغضبٌ , وأعظمٌ الشهواتٍ شهوة النساءٍ . 

© © # 
وهلذه الشهةٌ أيضاً لها إفراطً وتفريط واعتدالٌ : 
فالإفراظٌ : ما يقهرٌ العقلّ حت يصرف مِمّةَ الرجالٍ إلى الاستمتاع بالنساء والجواري ؛ فبُحرمٌ عنْ سلوك طريقي | 


الآخرة » أوْ يقهرٌ الدينَ حنَّى يجرّ إلى اقتحام الفواحش » وقد ينتهي إفراطّها بطائفةٍ إلئ أمرين شنيعين : 


أحدّهُما : أنْ يتناولوا ما يقَوّي شهواتِهِمْ على الاستكثار مِنّ الوقاع ؛ كما قذْ يتناولٌ بعضٌ الناس أدويةٌ تقوّي المعدة 21 
لتعظم شهوةٌ الطعام . 


وما مثال ذلك إلا كمَنٍ ابتليَ بسباع ضاريةٍ وبهائم عاديةٍ فتنامٌ عن في بعض الأوفاتٍ , فيحتال لإثارتها وتهييجها 


7 7 


ينب الغلا 
© 5 

فإنْ فلت : فقذ رُوِيَ في غريب الحديث : أنَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال : ٠‏ شكوتٌ إلى جبريلٌ ضعف الوقاع » 

فأمرّني بأكُلٍ الهريسة ,'"ا ش 


نا : أنّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ كانّ تحتّةُ تسم نسوةٍ ٠‏ ووجب عليه تحصيئهُنَّ بالإمتاع , وحرم علئ غيره نكاحْهُنٌ لا 
إن طلَّمَهُنّ » فكانَ طلبُهُ القرَّةَ لهنداء لا للتنعم . ْ ْ 

والأمرٌ الثاني : أنّهُ قد تنتهي هنذه الشهوةٌ ببعض الضلَالٍ إلى العشْقٍ » وهوّ غايةٌ الجهل بما وْضِعَْ لهُ الوقامٌ » وهو 
مجاوزة في البهيميّة لحدٍّ البهائم ؛ لأنَّ العاشىّ ليس يمنمٌ بإراقة شهوة الوفاع ‏ وهيّ أفبخ الشهوات » وأجدرها بأنْ 
)| يُستحيا منة ‏ حتّى اعتقة أن الشهوةً لا تنقضي إلا مِنْ محلّ واحدٍء والبهيمةٌ تقضي الشهوة أبن اتفن ؛ فتكتفي به» 
وهلذا لا يكتفي إلا بشخص واحدٍ معيِّنٍ » حنَّئ يزدادٌ بهِ ذلا إلى ذل » وعبودية إلى عبوديةٍ » وحنّئ يستسخرّ العقلّ 
لخدمة الشهوة » وقدُ خلِقَ ليكونَ مطاعاً . لا ليكونٌ خادماً للشهوةٍ ومحتالاً لأجلها . 


. ) 117 ( روى الشطر الأول من القول بدرٌ الدين الشبلي في « آكام المرجان»‎ )١( 

(؟) رواه بدر الدين الشبلي في « آكام المرجان » ( 457 ) . 

(1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 4 ( 5047 ) » وابن عدي في 3 الكامل ؛ 144/5 ) » وتمام في ١‏ فوائده؛ ( 484 ) » وقد قال العجلوني في ١‏ كشف 
الخفاء » ( 1/0/١‏ ) : ( ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً سماه : ؛ رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة » ) ؛ وانظر ١‏ الإتحاف» ( 804/0 ) ؛ ولم 
يسلم المصنف ثبرت هنذا الخبر فضلاً عن أن يكون حجة ؛ إذ قال هناك : ( هلذا إن صم . . لا محمل له إلا الاستعداد للاستراحة ... ) ؛ وللكن 
المصنف على عادته يجيب عن مثل هلذه التحريجات تلا . 


شهوتين الوط ا ا ره ربع المهلكات 3 الام مدلل 

وما العشقٌ إلا منبع إفراطٍ الشهوة » وهو مرضُ قلب فارغ لا همٌ له وإنّما يجبُ الاحترارٌ مِنْ أوائله بتزك معاودة 
النظر والفكرء وإلا فإذا استحكمٌ . . عسرٌ دفعٌةُ . ١‏ 

وكذلكَ عشقٌ الجا والمالٍ والعقار والأولادٍ » حنَّئ حب اللعب بالطيور والنردٍ والشطرنج ٠‏ فإِنَّ هلذه الأمورٌ قد 
| تستولي علئ طائفةٍ بحيثٌ تَنَفْصٌ عليهمٌ الدينَ والدنيا » ولا يصبرونٌ عنها ألبتةً'"”' ْ 
ومثالٌ مَنْ يكسرٌ سَوْرَةَ العشي في أوَّلِ انبعائه مئال مَنْ يصرفٌ عِنانَ الدابّة عند توجُهها إلى باب لتدخلّةُ » وما أهونّ 

منعها بِصِرْفٍ عنانها » ومثالٌ مَنْ يعالجُها بعد استحكامها مثالٌ مَنْ يتركُ الدابّةَ حتّى تدخلّ وتجاورٌ البابَ » ثم يأخدٌ 
بذنبها ويجِرُّها إلى وراثها » وما أعظم التفاوت بينَ الأمرين في اليسر والعسر . 

فليكن الاحتياطٌ في بداياتٍ الأمور : فأمّا في أواخرها . . فلا تقبلُ العلاج إلا بجهدٍ جهيدٍ : يكادٌ يؤدّي إلى نزع 
الروج . ش 

فإذاً ؛ إفراطً الشهوة أنْ يغلت العقلّ إلى هلذا الحدّ » وهو مذمومٌ جذا . 


وتفريطها : بالعنّةِ » أو بالضعفف عن إمتاع المنكوحة , وهو أيضاً مذمومٌ . 


وإنَّما المحمودٌ أنْ تكونَ معتدلةً » ومطيعةً للعقل والشرع في انقباضها وانبساطها » ومهما أفرطّتُ . . فكسْرُها 


ء' بالجوع وبالنكاح ؛ قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ  :‏ معاشرٌ الشباب ؛ عليكمْ بالباءقٍ » فمَنْ لمْ يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإِنَهُ 
و ىه (01) 
يبآ| له وجاء » 


ل ا 


(1) أما نقص الدين عليهم . . فمن جهات متعددة » وأما نقصان الدنيا ؛ فإنه إن كان محترفاً . . يشتغل بها عن حرفته » ويضيع عياله . وإن كان ١‏ 
ذا مال . . فإنه يضيعه فيما يتعلق بتلك الأشياء ؛ وهلم جرأ إلئ أن ينفد ؛ وأما عدم صبرهم عنها . . فذالك مشاهد كادت أن تحول بينهم وبين 
أكلهم . «١‏ إتحاف» (481/9 ) . 
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ع ان 01 
5 / وها و 
سيان ,اع ىال رليم ف 7 امروج وتمسالم 
اعلم : أنَّ المريد في ابتداء أمرو يتبغي ألا يشخلّ قلبهُ ونفسَة بالتزويج ؛ فإِن ذلكَ شغلٌ شاغلٌ يمنعٌةُ عن السلوك » 
يستجرهُ إلى الأنْسٍ بالزوجة » ومَنْ أنس بغير اللّهِ تعالى . . شّغِلَ عنٍ الله . 


ولا يغرّنهُ كثرةٌ نكاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم ؛ فإنّهُ كان لا يشغلُ قلبَهُ جميمٌ ما في الدنيا عن الله تعالى » 


فلا تُقامن الملائكةٌ بالحدَّادِينَ . 


ولذذلكَ قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّج . . فقدُ ركنّ إلى الدنيا)”"/ 
وقالَ : ( ما رأيتُ مريداً توج فغبتَ على ما كان عليه ) . 


وقيلَ لهُ مرّةَ : ما أحوجّكَ إلى امرأةٍ تنس بهاء فقال : لا آنسني الله بها ؛ أيْ : إِنَّ الأنسَ بها يمنمٌ الأنسس بالله 


تعالى . 


وقالٌ أيضاً : ( كل ما شغلّكَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ فهوّ عليكَ مشؤومٌ )'") 


وكيفف يُقامن غير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ به وقذ كان استغراقُةٌ بحث الله تعالئ بحيثُ كان يخافٌ احتراقَةُ فيه 


إلى حدّ كان يخشين منهٌ فى بعض الأحوالٍ أن يسري ذلك إلئ قالبهِ فيهدمَهُ ؛ فلذلكَ كان يضربٌ بِيدِهِ على فخلٍ عائشة |" 


أحياناً ويقولٌ : « كلّميني يا عائشةٌ »''' ؛ لتشغلَّهُ بكلامها عنْ عظيم ما هوّ فيه » لقصور طاقةٍ قالبه عن » فقَدْ كان طبعْةُ 


الأنسن بالله عرّ وجل » وكا أنسّهُ بالخلق عارضاً رفقاً ببدنه . 


ثم إِنَّهُ كانَ لا يطيق الصبرٌ مع الخلقٍ إذا جالِسَهُمْ » فإذا ضاق صِدرُهُ . . قال : « أرحنا بها يا بلال»”'' ؛ حنَّى يعود 


52 


إلئ ما هو قَدَةٌ عينه (*) 


فالضعيفُ إذا لاحظ أحوالَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في مثل هلله الأمور . . فهو مغرورٌ ؛ لأنَّ الأفهامَ تقصرٌ عن الوقوفٍ 


علئن أسرار أفعاله عليه الصلاةٌ والسلامٌ فشرط المريدٍ العُرْبَةٌ فى الابتداءِ » إلى أنْ يقوئ في المعرفة » هلذا إذا لم تغلبَهُ 


الشهوة . 


فإِنْ غلبْهُ الشهوةٌ . . فليكسرها بالجوع الطويل » والصوم الدائم » فإِنْ لمْ تنقمع الشهرةٌ بذلك » وكانّ بحيثٌ لا يقدرٌ || 


علئ حفظ العين مثلاً وإِنْ قدر علئ حفظ الفرج . . فالنكاحٌ لهُ أولئ ؛ لتسكنَ الشهرةً ‏ وإلا فمهما لم يحفظ عيئُّ .. لم 
يحفظ فكرّهُ ؛ ويتفرّق عليه همُّهُ » وربما وقعٌ في بليّةِ لا يطيقُها » وزنا العين مِنْ كبار الصغائر » وهوّ يؤدّي على القزب 


لى الكبيرةٍ الفاحشْة » وهيّ زنا الفرج » وَمَنْ لمْ يقدر علئ غضٌ بصرو . . لم يقدز علئ حفظ ديه . 


. ) 839/9 ( » إتحاف‎ ٠ . وإنما قال ذلك لأن هلذه الأمور مما توجب الركون إلى الدنيا لا محالة‎ ٠) 10/١ ( قوت القلوب‎ )١ 
. )755/8«# ( » ؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 


(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف » ( 4770/17 ) » وعند البخاري ( 1151 ) » ومسلم ( 7/47 ) من حديث عائشة رضي الله | 
عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلئ ؛ فإن كنت مستيقظة . . حدَّثني » وإلا .. اضطجع حتئ يؤذن بالصلاة ) . 


؟) رواه أبو داوود ( 4488 ) . 
©) فقد روى النسائى ( 51/17 ) : « حبب إلى من الدنيا النساء والطيب » وجعل قرة عينى فى الصلاة 2 . 
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. عد تاب كسر ا|ل؟ الح تبه اه 5 7ج جرد دا 
قال عيسئ عليه السلامٌ : ( إِيَّاكُمْ والنظرة ؛ فإنّها تزرمٌ في القلب شهوة » وكفئ بها فتنة ) 


إفف 


وقالٌ سعيدٌ بن جبير : ( إِنّما جاءَتٍ الفتنةٌ لداوود علبهِ السلامُ مِنْ قبل النظرة ) 


ولذالكَ قال لابه سليمانَ عليهما السلامٌُ : ( يا بنىّ ؛ امش خلف الأسدٍ والأسود”"ك ىاولا تمس خلفت عراب 


وقيلَ ليحيئ عليه السلامٌ : ما بذْهُ الزنا ؟ قال : النظرٌ والتميّي ”*) 

وقال الفضيلٌ : يقولٌ إبليسنُ : هي قوسي القديمةٌ » وسهمي الذي لا أخطئٌ به ؛ يعني : النظرة'") 

وقالٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : : النظرة سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إبليس » فَمَنْ تركها خوفاً مِنَّ الله تعالى . . 
أعطاه اللّهُ تعالئ إيماناً يجدُ حلاوتهُ فى قلبه» 27 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :ما تركتٌ بعدي فتنةً أضرٌ على الرجالٍ مِنَ اليساءِ»40) 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اتقوا فتنةً الدنيا وفتنةً النساء , فإنَّ أوّلَ فتن بني إسرائيلٌ كانت مِنْ قِبَلٍ النساعو»”؟) 

وقالَ تعالئ : كل لِلَموَِدِيت يَعُْوا من مدر . . . 4 الآية . 

وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لكل ابنٍ آدمّ حظ مِنَ الزنا ؛ فالعينانٍ تزنيانٍ وزناهُما النظرٌ » واليدانٍ تزنيانٍ وزناهما 
البطشُ » والرجلان تزنيان وزناهُما المشئ » والفمٌ يزني وزناه العَُلُ » وا لقلبٌ يهم أؤ يتمنّى » ويصِدّقٌ ذلك الفرجٌ أؤ 
يكذنه70) 

وقالتُ أمّ سلمةً : استأذنَ ابن 1 مكتوم الأعمئ علئ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ وأنا وميمونة جالستانٍ » فقال 
عليه الصلاةً والسلامٌ : « احتجبا» » فقلنا : أوَليس بأعمئ لا يبصرّنا ؟ فقالَ : ٠‏ وأنتما لا تبصرانه ؟!»"") 

وهلذا يدل علئ أَنَّهُ لا يجورٌ للنساءِ مجالسةٌ العميانٍ كما جرت به العادةٌ في المآتم والولائم » فيحرمٌ على الأعمى الخلوةٌ 
بالنساءٍ » ويحرمٌ على المرأة مجالسةٌ الأعمئ وتحديقٌ النظر إليه لغير حاجةٍ » وإنَّما جُوَرَ للنساءِ محادثةٌ الرجالٍ والنظرٌ 
إلِيهِهٌ لأجل عموم الحاجة . 

إن قدرٌ علئ حفظ عينه عن النساءٍ » ول يقدز علئ حفظها عن الصبيانٍ. . فالنكاحٌ أولئ بدء فإِنَّ الشّ في 
الصببانٍ أكثرٌ » فإِنّهُ ل مال قلبُهُ إلى امرأةٍ .. أمكتّةُ الوصولٌ إلى استباحتها بالنكاح , والنظرٌ إلئ وجه الصبيّ بالشهوة 
(1) رواه البيهقي في « الزهد الكبير ؛ ( 44" ) ؛ وأبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ (/ا451/4 ) . 
(1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 17007) . 
(؟) أي : من الحيات . 
(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد : (14؟ ) عن سليمان بن داوود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 
(5) الخبر عن الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( //81) . 
() كما هو مبين في الحديث الآني . 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 178/٠١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 711/4 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )1١1/50(‏ . 
(8) رواه البخاري (5:095 ) ومسلم (6:0ا17). 
(9) رواه مسلم ( 51/47 ) . 


. والبيهقي في السئن الكبرئ ؛ ( 41/7 ) واللفظ له‎ ٠ ) 5107 ( رواه البخاري ( 1747 ) ؛ ومسلم‎ )٠١( 
. )9144( 6 السئن الكبرئ‎ ١ )ء والترمذي ( 73778 ) ؛ والنسائي في‎ 5١17 ( رواه أبو داوود‎ )1١( 


لهُ النظق 


حرامٌء اي يداه فليا سال رو الأدروو كا جد الا وذ له ووو ساقي . لمغيحل 
إليه . 


3 


فإنْ قلت : كل ذي حن يدرك التة قد بِينَ الجميل والقبيح لا محالةً » ولمْ تزلُ وجوةٌ الصبيانٍ مكشوفةً ؟ 

تأقولٌ : لست أعني تفرقةً العين فقط ‏ بل ينبغي أنْ يكونَ إدراكُةُ التفرقةً كإدراكه التفرقةً بِينَ شجرةٍ خضراءً وأخرى 
يابسةٍ ؛ وبينَ ماءٍ صافٍ وماءٍ كايرء وبِينَ شجرةٍ عليها أزهارها وأنواها وشجرةٍ تساقطّث أورافها . فإنّهُ يمي إلى : 
إحداهُما بعينِه وطبعوء وللكن ميلاً خالياً عن الشهوة ؛ ولأجل ذلك لا يشتهي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها » ولا (” 
تقبيلَ الماء الصافي ؛ وكذالكَ الشيبةٌ الحسنة قد تميلٌ العينُ إليها . وتدركُ التفرقة بيئها وبينَ الوجهٍ القبيح » وللكنّها 
)| تفرقةٌ لا شهوة فيها ء وبُعَرَفُ ذلك بميلٍ النفس إلى القؤبٍ والملامسةٍ » فمهما وجدّ ذلك اهيل في قلية» امرك تفرقةً 
ْ بِينَ الوجه الجميل ٠‏ وبِينَ النباتٍ الحسن ٠‏ والأثواب المنقّشةٍ » والسقوفيٍ المذهبة . . فنظرَةٌ نظرُ شهوة » فهوّ حرامٌ ؛ وهلذا 
مما يتهاونٌ به النامئ » ويِجِدُهُمْ ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرونّ . 

وقالٌ بعضُ التابعينَ :(ما أنا بأخوف مِنّ السبع الضاري على الشابٌ الناسك مِنْ غلام أمرد يجلسُ إليه)""' 

وقال سفيانُ الغوريٌ :( لو أن رجلاً عبت بغلام , بين إصبعين م مِنْ أصابع رجْلهِ يريد الشهرة . . لكان لراطا )'" 

وعنْ بعض السلف قال : ( سيكونُ في هلذو الأمّةِ ثلاث أصنافٍ لوطيونٌ : صنفٌ ينظرونَ » وصنفٌ يصافحون » وصنف |5 
و 


فإذا ؛ آفةٌ النظر إلى الأحداث عظيمةٌ » » فمهما عجر المريدٌ عنْ عضن بصرو» وضبط فكره .. فالصوابث لهُ أنْ يكسرٌ 
2 شهونّةُ بالنكاح » فربٌ نفْسِ لا يسكنُ توقانُها بالجوع . 


وقالَ بعضَهُمْ : غلبَتْ على شهوتي في بِذْءِ إرادتي بما لم أطق ‏ فأكثرثٌ الضجيج إلى الله تعالى » فرأيتُ شخصاً 
9 في المنام » فقالَ : ما لك » فشكوتٌ إليهِ » فقالّ : تقدّمْ إلىّ » فتقدمتٌ إليو » فوضعٌ يدَهُ على صدري . فوجدتٌ بردّها في ١‏ 
تؤائق: ددع تللق محف وك ال ماين 6 افيقيث تداق سق :كه عاوقتي ذلك تاقطرّف الاسطانة نجاائي 
شخصيٌ في المنام فقا لي : أنحبٌ أن يذهت ما تجدٌ وأضرب نفك ؟ قلث : نعم » فقال : مد رقبتكَ » فمددثها . 
فجوّد سيفاً مِنْ نور فضرب بهِ عنقي » فأصبحتُ وقذ زالَ ما بي ؛ فبقيثُ معافئ سن » ثم عاودّني ذلك أؤ أشدٌ من 
فرأيتُ كأنَّ شخصاً يخاطيّني فيما بِينَ جنبي وصدري ويقولٌ : وبِحَكَ » كمْ تسألُ الله تعالى رفْعَ ما لا يحب رفعَةُ !! قال : 
فتزوجتٌ , فانقطعٌ ذلك عِبّي ووُلِدَ لي ”*) 


ع 


ومهما احتاجٌ المريدُ إلى النكاح . . فلا ينبغي أنْ يتركَ شرط الإرادة في ابتداءٍ النكاح ودوامه ؛ أمَّا في ابتدائه . . 


(1) رواه البيهقي في « الشعب » ( 2017 ) ؛ كذا عن بعض التابعين . 

(5) رواء اين أبي الدنيا في ي ١‏ الورع » ( 177 )ء والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» (1440). 
8 8 (5) رواه ابن الجوزي في :ذم الهوئ» ( 541) ؛ والييهقي في ؛ الشعب» (0011) . 
ا ع 7). 
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كتاب آداب النكاح » فلا نطول بإعادته . 
وأمارة صدق إرادتِه أن يدكحٌ فقيرةً متدينةً » ولا يطلب اليه . 


قال بِعضَهم : ( مَنْ تزوّج غنيّة . . كانَ لهُ منها حمسن خصالٍ : مغالاةً الصداتي » وتسويففُ الزفافٍ » وفوتٌُ الخدمة » 


| وكثرةٌ النفقة » وإذا أرادٌ طلاقها . . لمْ يقدز ؛ خوفاً مِنْ ذهاب مالها » والفقيرةٌ بخلافٍ ذلك 2١0)‏ 


وفال بعضُهُمْ : ( ينبغي أنْ تكون المرأة دونَ الرجل بأربع » وإلا . . استحقرَثْه : بالسنّ » والطولٍ , والمال ؛ والحسب » 
وأنْ تكونّ فوقة بارع : بالجمال ؛ والأدب . والخُني » والورع )'؟ ظ 

وعلامةٌ صدُقٍ الإرادة في دوام النكاح الخُلَق . 

تزوّجَ بعضُ المريدينَ بامرأةٍ ‏ فلم يزلٌ يخدمها حنَّى استحيت المرأةً » وشكّتٌ ذلك إلى أبيها ء وقالّتُ : قد تحيرثُ 
في هلذا الرجل ؛ أنا في منزلِه منذُّ سنينَ ما ذهب إلى الخلاءِ قط إلا وحمل الما قبلي إليه !2701 

وتزرّجَ بعضّهُمُ امرأة ذات جمالٍ ١‏ فلمًا قرب زفافها .. أصابها الجُّدَريٌّ » فاشتدٌ حرْنُ أهلها لذالكَ ؛ خوفاً مِنْ أنْ 
يستقبحها » فأرامُمُ الرجلٌ أنَّ بهِ رمد » ثم أراهُح أن بصرَهُ قد ذهت » حتَّى رُفْتْ إليهِ المرأةٌ » فزال عنهُجُْ الحزنُ ؛ فبقيّتْ 
عندَهُ عشرينَ سنةً » ثم نُوفِيَتْ » ففتح عينيه حينَ ذلك فقيلَ له في ذلك » فقالَ : تعمدثة لأجلٍ أهلها حنَّ لا يحزنوا » 
فقيلَ لهُ : قد سبقتٌ إخوائَكَ يهنذا الخلق **) 

وتزوّجَ بعضٌ الصوفيّة امرأةً سيّئةً الخلق ؛ فكانَ يصبرٌ عليها » فقيل لهُ : لِم لا تطلقها ؟ فقالَ : أخشئ أن يتزوّجَها 
مَنْ لا يصبرٌ علئ خلقها فيتأدّئ بها””* 

فإِنْ نكم المريدُ . . فهنكذا ينبغي أن يكونّ , وإِنْ قدرٌ على الترك .. فهوَ لهُ أولئ إذا لَمْ يمكنْةٌ الجمعٌ بِينَ فضْلٍ 
التكاح وسلوك الطريق » وعلم أنَّ ذلك يشغلّة عنْ حاله . 


كما رُويَ أن محمد بنّ سليمانَ الهاشميٌ كانَ يملكُ منْ غلةٍ الدنيا ثمانينَ ألف درهم في كلّ يوم » فكتب إلئ أهل | 


]| البصرة وعلمائها في امرأةٍ يتزوّجُها » فأجمعوا كلَهُمْ علئ رابعةً العدويّة رحمّها اللّهُ تعالى » فكتب إليها : 


أمّا بعد : فإنّ الله تعال/ قد ملكي مِنْ غلَةٍ الدنيا في كل يوم ثمانينَ ألف درهم . وليسَ 3 ضي اللبائي والأيامٌ حتّى 


فكتيَث إليه : 


. ) 578 القول لمعاذ بن يعقوب النسفي , كما أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار» (ص‎ )١( 
. ) 30 تهذيب الأسرار؛ ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1( 
. ) 579 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 
. ) 57 تهذيب الأسرار: ( ص‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 
. ) 7*7 تهذيب الأسرار؛ (ص‎ ١ أورده الخركرشي في‎ )8( 


نا بعدُ : فإنَّ الزهدّ في الدنيا راحةٌ القلب والبدن » والرغبةً فيها تورث الهم والحرّنَ » فإذا أناكَ كتابي هنذا . . || 


: فهيّى زادَكٌ » وَقِدِمْ لمعادك » وكن وصيّ نفسِكٌ » ولا تجعلٍ الرجال أوصياءَكٌ » فيقتسموا ترانكَ » وصم الدهرّء 


واجعل فطرَكَ الموت » وأمًا أنا. . فلؤ أنَّ الله تعالى حولي أمثالَ الذي خَوّلّكَ وأضعاقَةُ . . ما سرّني أنْ أشتغل 


وهلذه إشارة إلى أنَّ كلّ ما شغلّ عن الله تعالئ فهر نقصانٌ . 

فلينظر المريدٌ إلى حالِهِ وقلبه » فإنْ وجدَهُ في العزوبة . . فهوَ الأقربُ » وإنْ عجر عنْ ذلكَ . . فالنكاح أولئ بو . 

ودواء هلذه الع ثلاثٌ : الجومٌ ؛ وغضٌ البصر ‏ والاشتغالٌ بشغلٍ يستوفي القلت . فإنْ لمْ تنفغ هنذو الثلاثة . . 
فالتكاحٌ هوّ الذي يستأصل مادَّتها فقط » ولهلذا كان السلفث يبادرونَ إلى النكاح وإلئ تزويج البناتٍ . 

قال سعيدٌ بن المسيّبٍ : ( ما أيمن الشيطانٌ مِنْ أحدٍ إلا وأتاه مِنْ قبل النساءِ)”") 

وقالٌ سعيدٌ وهؤٌ ابن أربع وثمانينَ سنةٌ'”' » وقد ذهبَتْ إحدئ عينيهِ وهوّ يعشو بالأخرئ : ( ما شيءٌ أخوف عندي 
مِنّ النساء )”2 ْ 


وعنٌ ابن أبى وداعة قال : كنت أجالنٌ سعيد بنّ المسبّب » ففقدّنى أياماً » فلمًا جِتنّةُ . . قال : أينَ كنت ؟ قلت : 


(| تُوفيَتْ أهلي » فاشتغلتٌ بهاء فقالّ : هلا أخبرتّنا فشهدناها ء قال : ثم أردثُ أنْ أقومَ » فقالَ : هل استحدثت امرأةً ؟ 


جره 
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فقلثُ : يرحمُكَ الله تعالئ ؛ ومَنْ يزوَجُني وما أملكُ إلا درهمين أو ثلاثةً ؟! فقالَ : أناء فقلتٌ : وتفعلٌ ؟! قال : نعم . 
فحمد الله تعال » وصلّئ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وزوّجَي علئ درهمين أ قال : ثلاثة . 

قال : فقمتُ وما أدري ما أصنمٌ مِنَ الفرح . فصرتٌ إلئ منزلي » وجعلتٌ أَفكِرُ ممّنْ آخدُ » وممن أستدينُ ؛ فصلَّيتُ 
المقرت» واتسزفك إلى تزلق » داميريقك وكلث وحدي سافنا + فتدحة هات لاقطوه وكاة حبرا وزينا اذا بابي 
يَُرِعٌ » فقلث : مَنْ هلذا ؟ قال : سعيدٌ , قال : فأفكرتُ في كل إنسانٍ اسم سعيدٌ إلا سعيد بنَ المسيِّبٍ » وذلك أنه لم يُرَ 
أربعينَ سنةً إلا بِينَ دارو والمسجدٍ » فقمتٌ فخرجتٌ إليه » فإذا به سعيدٌ بن المسيّبٍ . فظندثُ أَنّهُ قذ بدا له فقلتٌ ؛ يا 
أبا محمدٍ ؛ لو أرسلت إليّ . . لأتتكَ » فقالّ : لاء أنت أحقٌ أن تُؤتى » قلت : فما تأمرٌ ؟ قال : إنّْفَ كنت رجلاً عزباً » 
فتزوجتٌ » فكرهت أنْ أبِيتَكَ الليلهً وحدَكٌ » وهنذه امرأتكَ . فإذا هي قائمةٌ خلفَّهُ في طوله . ثم أخدّ بيدهاء فدفعها 
في الباب وردّهُ ؛ فسقطْت المرأةٌ مِنَّ الحياءِ » فاستوثقتٌ مِنَّ الباب » ثم تقدمثٌ إلى القصعةٍ التي فيها الزيتُ والخبرٌ» 
فوضعتّها في ظلّ السراج لكيلا ترا ؛ ثم صعدتٌ السطعٌ » فرميتُ الجيرانٌ » فجاؤوني ٠‏ وقالوا : ما شأنكٌ ؟ قلت : 
ويخقم ا ازتحنى يديك باسني يغ انزو > رقة جا بها ننه على قله هالو #سعية رتحك اقلت د ته 
وهاهيّ في الدار » فنزلوا إليها » وبلعّ ذلك أمِي ٠‏ فجاءَث وقالَتَ : وجهي مِنْ وجهكٌَ حرامٌ إِنْ مسستّها قبل أنْ أصلحَها 


.)54١ تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 155/7 ). 

(7) وثمٌ خلاف في سنة وفاته » وكأن الراجح أنه عاش أربعاً وسبعين سنة . 
(4) رواه أبر نعيم في الحلية» ( ؟/155). 
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تمد كتاب_ كسر الشهوتين ...1 برا اج اج ب ل راج جه ا تيا ربع المهلكات ال لا 


اتات تايأ »١<١-<+١-“-“-‏ + » < هشه طش22*”»2# 


إلئ ثلاث أيّام » قال : فأقمتُ ثلاث ؛ ثمّ دخلتٌ بهاء فإذا هي مِنْ أجملٍ النساءٍ , وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى » 
وأعليِهمْ بسنّةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ وأعرفِهمْ بحقٍّ الزوج . 

ال : فمكئتٌُ شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آنيه » فلمًا كان قُرْبَ الشهر . . أتينهُ وهو في حلقيهِ » فسلَّمْتُ عليه » فردً 
علىٌ السلامَ ولمْ يكذّمْني حتّئ تفرّقَ الناسُ مِنَ المجلس » فقالّ : ما حال ذلكَ الإنسانٍ ؟ قلت : خيراً يا أبا محمدٍء 
على ما يحب الصديقٌ ويكرهٌ العدرٌ » قال : إِنّْ رابِكَ شيءٌ . . فالعصا . فانصرفتٌ إلى منزلي » فوج إليّ بعشرينَ ألفت 
درهم . 

قال عبدُ الله بن سليمانَ : وكانّتْ بنتُ سعيدٍ بن المسيّبٍ خطبها عبدُ الملكِ بن مروانَ لابنهِ الوليدٍ حينَ ولاه العهد » 
فأبئ سعيدٌ أن يرْوَجَهُ » فلم يل عبد الملكِ يحتالٌ على سعيدٍ حتَّى ضربَةُ مئة سوط في يوم بارد ء وصبٌ عليه جرّة ماوء 
َألبِسَهُ جِبَّةَ صوفٍ”'2 ْ 
فاستعجالٌ سعيدٍ في الزفافٍ تلكٌ الليلة يعرَفْكٌ غائلةً الشهوة » ووجوب المبادرة إلى تطفئة نارها بالنكاح » رضي اله 


2 0 
عله ور حجمة. 
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مسال ليلد ميا شحوم العررت والعيبن 


اعلم : أنَّ هلذهٍ الشهوةً هي أغلبُ الشهواتٍ على الإنسانٍ ؛ وأعصاها عند الهيجانٍ على العقل ؛ إلا أنَّ مقتضاها قبِيحٌ | 
يُستحيا منهُ » ويُخشئ من اقتحامه . 
وامتناعٌ أكثر الناس عنْ مقتضاها إِمّا لعجز , أؤ لخوفٍ » أو لحياءٍ » أو لمحافظةٍ علئ حشمة ؛ وليمن في شيءٍ مِنْ 4 
ذلك ثوابٌ ؛ فإِنّهُ إيئارٌ حظ مِنْ حظوظٍ النفس علئ حظ آخرّ. , 
نعم ؛ مِنَّ العصمة آلا يقدرٌ”'' . ففي هلذو العوائق فائدةٌ . وهي دف الإثم » فإنَ مَْ ترك الزنا . . اندفع عن إثمهُ بأي 
سبب كان تركّة » وإنَّما الفضَلُ والشوابُ الجزيلُ في تركه خوفاً مِنَ اللِّ تعالئ معَ القدرة وارتفاع الموانع وتيشّرِ الأسباب » ال 
لا سيما عندٌ صدُقٍ الشهوة ؛ وهلذهٍ درجةٌ الصرّيقينَ . 1 ْ 
ولذلكَ قال صِلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ عشقّ فعفٌ فكتم فمات . . فهو شهيدٌ7') 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ سبعةٌ يظلّهمُ الله في ظلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّهُ؛ » وعد منهُم : رجلٌ دععة امرأةٌ ذا 6 
حسب وجمالٍ إلئ نفسها » فقالَ : إِنِي أخاف الله رب العالمينَ »'") 
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وقصَّةُ يوسف عليه السلامٌ وامتناعٌةُ مِنْ زليخا ممَ القدرةٍ ومع رغبتها معروفةٌ » وقد أثنى اللّهُ تعالئ عليه بذلكَ في , 
' كتابه العزيز » وهوّ إمامٌ لكل مَنْ وَفِقَ لمجاهدة الشيطانٍ في هلذهٍ الشهوةٍ العظيمة . 

وروي أنَّ سليمانَ بنَ يسار كان مِنْ أحسن الناس وجها » فدخلّتْ عليه امرأة » فسألَهُ نفسَة » فامتنمٌ عليها » وخرج ٌْ 
هارباً مِنْ منزلِهِ وتركّها فيوء قالَ سليمانٌ : فرأيثٌ تلكَ الليلةً في المنام يوسفف عليه السلامٌ وكأبّي أقول له : أنتٌ 


لح 


.ع مداه 8 بع وه ع 2 0 4 
يوسفف ؟ قال : نعم » أنا يوسف الذي هممت ؛» وأنت سليمان الذي لم نهم ( 


أشار بد إلى قوله تعالئ : ل وَلَقَدْ هَمتَ بي وَهَمَّ ها وَل أن يه برهن دَيْهِ 4 . 
وعنة أيضاً ما هوّ أعجبُ مِنْ هنذا ء وذلكٌ أَنَهُ خرجٍ مِنَ المدينة حاجّاً ومعَهُ رفيقٌ لهُ» حتَّى نزلا بالأبواء » فقامَ |! 
رفيقُ وأخدّ السفرة . وانطلقّ إلى السوق ليبتاعً شيئاً » وجلمر سليمانٌ في | َي لخيمة . وكان مِنْ أجملٍ الناس وجهاً وأورع 5 
الناس , فبصِرَث به أعرابيةٌ بِنْ قلّةِ الجبل . فلمًا رأث جمالّةُ وحسئّة .. انحدرّث إليهِ حتئ وقمّتْ بِينَ يديه وعليها 0 
البرقعٌ والقفازان » فأسفرّث عن وجو لها كأنهُ فلقةٌ قمرء وقالّتْ : أ تن ؛ فظن أنّها تريدُ طعاماً فقا إلى فضل السفرة 
ليعطيّها » فقالَتْ : لست أَريدٌ هلذاء إنّما أريدٌ ما يكونُ مِنّ الرجل إلئ أهلوء فقالَ : جهّرّكِ إل إبليسُ , ثم وضع رأَسَهُ 


(1) والمشهور على الألسنة ؛ ومن العصمة ألا تجد ء والمراد بالعصمة هنا : الحفظ ؛ أي : فإذا أراد الله حفظ عبده . . لم يجعله قادراً على الإتيان 
بشيء من المخالفات . « إتحاف ؛ ( 189/7 ) . 

(1) رواه الأصفهاني في ١‏ الزهرة ؛ ( 117/١‏ ) » والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ٠١6(‏ ) » والسراج القاري في : مصارع العشاق »؛ ( 14/١‏ ) من لإ 
]| حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد؛ ( 4170/11 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً كذلك بنحوه » 
8 ووسع القول فيه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 179/9 ) . 

5 (5) رواه البخاري ( 550 )2 ومسلم .)1١1(‏ 

, () رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 141/7 )؛ والبيهقي في : الشعب» (:19). 


د 2 عن مرحم تم مرحم لب كورام جوتت عزنت عر معان جعزم مم هن 
١‏ 1 ز 2 ذا 0 


1 


حنّى بلعَت أهلها . 
وجاءً رفيقُهُ » فرآه وقد انتفخَتْ عيناهُ مِنَ البكاءِ وانقطعَ حلقُهُ » فقالَ : ما يبكيكٌ ؟ قال : خيرٌ ؛ ذكرثٌ صبيتي ٠‏ قال : ||| 
لا والله» إلا أنّ لكَ قصّةٌ » إِنّما عهِدُكَ بصبيتِكَ منذ ثلاث أؤ نحوهاء فلم يزل به حتّى أخبرَهُ خبرٌ الأعرابيّة » فوضعٌ 
رفيقُةٌ السفرة وجعلّ يبكي بكاءً شديداً » فقالٌ لهُ سليمانُ : وأنتَ ما يبكيكٌ ؟ قال : أنا أحقٌ بالبكاءِ منكَ » لأَنّي أخشئ 
أن لؤ كنت مكانَّكٌ . . لما صبرت عنها ء فلم يزالا يبكيانٍ . ١‏ 
فلمًا انتهئ سليمانٌ إلى مكَةَ » وطاف وسعئ . . أتى الحجرّء فاحتبئ بثوبه » فنعسن فإذا رجلٌ وسيمٌ جميلٌ طوالٌ له || 
شارةٌ حسنةٌ » ورائحةٌ طيبةٌ » فقا لهُ سليمانٌ : مَنْ أنتَ رحمَكَ اللّهُ ؟ قال : أنا يوسففُ » قال : يوسث الصذِيق ؟! قال : 
|| نعم » قالَ : إِنَّ في شأَنِكَ وشأنٍ امرأةٍ العزيز لعجباً » فقالَ لهُ يوسفتُ : شأنُكَ وشأنُ صاحبة الأبواءٍ أعجت”') 
وروي عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهُما قال : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : ٠‏ انطلقٌ ثلاث 
]| نفر ممّنْ كان قبلَكُمْ » حتّى آواهُمْ المبيثُ إلى غار» فدخلوه » فانحدرّث صخرةٌ مِنّ الجبلٍ » فسدّثْ عليهمٌ الغار» / 
5 فقالوا: إِنّهُ لا ينجِيِكُنْ مِنْ عننو السخشرو إلا أن تدعوا الثة تعالن يصالح أعمالِكُْ ».فقال رجلٌّ نه : الهم ؛ نك |[ 
ا تملع أنَّهُ كان لي أبوانٍ شيخانٍ كبيرانِ » وكنتُ لا أغبنُ قبلَهُما أهلاً ولا مالً”" ؛ فنأئ بي طلبُ الشجر يوماً » فلم : 
| أرخ عليهما حنَّى ناماء فحلبتٌ لهما عَبُوفَهُما » فوجدثهما نائمين » فكرهتٌ أنْ أَغبقَ قبلَّهُما أهلاً أو مالاً. فلبئتٌ | 
|| والقدح في يدي أنتظرٌ استيقاظَهُما حئّئ طلعٌ الفجرٌ , والصبيةٌ يتضاغٌونَ حول قدمي : فاستيقظا » فشربا غَبُوقَهُما» 
|| اللهمّ ؛ إِنْ كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءة وجهكَ . . ففرَجٌ عنّا ما نحن فيه مِنْ هلذهٍ الصخرةء فانفرجَت شيئاً لا يستطيعون +١‏ 
١‏ لخر من 
وقالَ الآخرٌ : اللهمّ ؛ إِنّكَ تعلمُ أَنَّهُ كانت لي ابنةُ عمّ مِنْ أحتٍ الناس إليّ » فراودثُها عن نفيهاء فامتدعث مبّي ١‏ || 
| حتّئ ألمّتْ بها سنةٌ مِنَ السنينَ » فجاءَثني ٠‏ فأعطيتُها مئةً وعشرينَ ديناراً علئ أَنْ تخلِّيَ بيني وبِينَ نقسهاء ففعلّت, |' 
| حنَّى إذا قدرثٌ عليها . . فَالّتْ : ائق الله ولا تفضنّ الخاتمٌ إلا بحقَّهِ . فتحرّجتٌ مِنَ الوقوع عليها ؛ فانصرفتٌ عنها وهيّ |! 
د ِنْ أحتٍ الناس إليّ » وتركتٌ الذَّهتَ الذي أعطيئُها » اللهمٌ ؛ إنْ كنت فعلتُ ذلك ابتغاة وجهك . . ففرّج عنّا ما نحن | 
|| فيه » فانفرجَتٍ الصخرةٌ عنهُمْ » غير أنَّهُمْ لا يستطيعونٌ الخروج منها . ْ 
؛ وقالَ الثَالتُ : اللهمّ ؛ ني استأجرتٌ أجراء » وأعطيثُهُمْ أجِرَهُمْ غير رجل واحدٍ ء فإِنّهُ ترك الأجرٌ الذي لهُ وذهتء '! 
!| فشمّرتُ أجرةُ حبّئ كثرَث من الأموالُ ؛ فجاءني بعد حين ؛ فقالَ : يا عبد الله ؛ أعطني أجري , فقلتٌ : كل ما ترئ مِنْ 
| أجرك مِنَ الإبلٍ والبقرٍ والغنم والرقيق » فقال : يا عبد الله لا تستهزءؤ بي » فقلتٌ : لا أستهزعم بك » فخلهُ ‏ فاستاقة 


و 


وأخدَّهُ كلهُ ولم يترك من شيئاً » اللهمٌ ؛ إن كنت فعلثُ ذلكٌ ابتغاءة وجهكٌ فافْرج عن ما نحن فيه » فانفرجَتٍ الصخرةٌ » : 


5 ان 
فحرجوا يمسول» 


)١( :‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (151/5). 

: (1) أي : لا أقدم في الغبوق عليهما أحداً من الأهل ولا من المالء والمراد بالأهل : زوجته وصبيته : والمراد بالمال : الناطن . : إتحاف » 
( 147/7 )» والغيوق : ما يشرب عشاءٌ . 

(*) رواه البخاري ( 7577 ) واللفظ له » ومسلم ( 5087 ) . 


قهلذا فصل تن تمكن هذ فضا عتذء الشهوة فعك» ويشرث متة مق تسكن ين اقشاءشهوة المي ؛ فإن 
الكاؤميذاً الزن كلظ بون ::وضو عد ون حيكة نه عن تسهاة بو ولا يقل البشرث دبز والانات كلها 
[أتسانة 

والنظرةٌ الأولئ إذا لج تُقَصد . . لا يُْاحذُ بهاء والمعاودةٌ يَُاحَدُ بها » قال صلّى الله عليه وسلّمَ : :لك الأولئ » 
وعليكٌ الثانيةٌ »''' أي : النظرة . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( لا تتبغ بصرَكَ رداءَ المرأةٍ ؛ فإنَّ النظرٌ يزرعٌ في القلب شهوةٌ )”') 

وقلّما يخلو الإنساكُ في تردداتِهِ عنْ وقوع البصر على النساءِ والصبيانٍ , فمهما تخايلَ إليه الحسنٌ . . نقاضى الطبعٌ 


: المعاودة » وعندَةٌ ينبغي أنْ يقرّر في نفسِه أنَّ هلذو المعاودةً عينُ الجهل ؛ لأنَّهُ إنْ حقَّيَ النظَرٌ فاستحسنّ .. ثارَتِ‎ ١ 
/| الشهوةٌ ؛ وعجر عن الوصولٍ » فلا يحصلٌ لهُ إلا التحسُرٌ » وإنِ استقبع . . لم يلتذٌ » ويأثمُ ؛ لأنّهُ قصد الالتذادٌ » فقد فعلّ‎ 


:| ما آلمَهٌُء فلا يخلو في كلتا حالتيه عن معصيةٍ وعنْ تألم وتحسْرٍ . 

ومهما حفظ العينَ بهئذا الطريق . . اندفعَ عنْ قلبه كثيرٌ مِنَ الآفاتٍ » ون أخطأث عيئُهُ وحفظ الفرج مع التمكن . . 
فلالكَ يستدعي غاية القوّة ونهاية التوفيق'") 

ُِيِ عنْ بكر بنٍ عبد الله المزنيٍ أن قصَاباً أ 
ليه إن قوق ار » ستيان راودا اهز لشهروااء حدالة له > لتقن ران 3301 طن بان رق »شين 


0 


أخاف الله . 


َال : فآنت تخافيئَةُ وأنا لا أخافُة !! فرجعَ تائباً » فأصابَهُ العطشٌ حنّى كاد ينقطعٌ عنقّةُ » فإذا هوّ برسول لبعض أنبياء | 


]| بنى إسرائيلٌ , فسأَلَهُ » فقالَ : ما لك ؟ قال : العطشن » قال : تعالَ حبّى ندعو حَّ تظلنا سحابةٌ حنَّ ندخلّ القريةً : قال : 
ما لى مِنْ عمل فأدعوّ» قال : فأنا أدعو وأَمْنْ أنتَ على دعائى : فدعا الرسولٌ » وأمّنَ هوّء فأظلئْهُما سحابةٌ حتَّى انتهيا 


)| إلى القرية » فأخدّ القصَّابُ إلى مكانه » فمالّت السحابةٌ معَهُ » فقالَ لهُ الرسوكُ : زعمت أنْ ليس لكَ عملٌّء وأنا الذي ١١‏ 


دعوت وأنت الذي أمّنتَ » فأظلتنا سحابةٌ » ثم تبِعمْكَ » لتخبزني بأمركَ » فأخبرةُ » فقال الرسولٌ : إنَّ التائبت عند الله 
| تعالئ بمكانٍ ليم أحدٌ مِنَّ الناس بمكانه'*' 
وعنْ أحمدٌ بن سعيدٍ العابدٍ » عن أبيهِ قال : كان عندنا بالكوفةٍ شاب متعبّدٌ » لازم المسجد الجامعٌ ؛ لا يكادُ يفارقٌة : 


4 2 م 5 2 0 عه : 6 ب و 
: وكان حسنّ الوجه . حسنّ القامة » حسنٌ السمتٍ ٠‏ فنظرّث إليه امرأة ذاتُ جمالٍ وعفّلٍ , فشّعْفَتْ به ؛ وطالَ ذلكَ عليها » 


فلمًا كان ذاتَ يوم .. وقَقَّتْ لهُ على طريقِه وهو يريدٌ المسجدّ ء فقالّتُ له : يا فتى ؛ اسمع ميّي كلماتٍ أَكَيِّمُكَ بها ثم || 


]| اعملُ ما شئتٌ » فمضئ ولمْ يكذّمْها . 


هماءة 5 


ثم وقمَّتَ لهُ بعد ذلكَ علئ طريقِهِ وهوّ يريدٌ منزْلَهُ » فقالّث له : يا فتى ؛ اسممْ منِّي كلمات أكلْمُكَ بها . 


)١( |‏ رواه أبو داوود ( 5١45‏ )ء والترمذي ( لالالا؟ ) . 

| (1) رواه أبو نعيم في : الحلية» ( 744/9 ) . 
(5) في (أ) : ( فإن حفظ عينه وفرجه مع التمكن...) . 
(4) رواه أبو نعيم في 3 الحلية» (57:/1 ) . 


ولع بجارية لبعض جيرانِه» فأرسلّها أهنّها في حاجة | 


فقالّتْ له : والله ؛ ما وقفتُ موقفي هلذا جهالةً ميّي بأمرك » وللكن معادً الله أنْ يتشوّف العبادُ إلى مثلٍ هنذا مني » 
|| والذي حملي على أنْ لقيثكَ في مثلٍ هنذا الأمر بنفسي لمعرفتي أنَّ القليل مِنْ هلذا عند الناس كثيرٌ ‏ وأنت معاشر 
ا العّادِ في مثالٍ الفوارير» أدنئ شيءٍ يعيبها » وجملةٌ ما أكّمُكَ به أن جوارحي كلّها مشغولةٌ بك » فالثة الله في أمري 
وأمرك . 

15 قالَ: فمضى الشابٌ إلى منزله » وأرادٌ أن يصلِّيَ » فلم يعقلْ كيف يصلِّي . فأخدّ قرطاساً وكتب كتاباً » ثم خرج مِنْ 
| منزله » فإذا بالمرأٍ واقفةٌ في وضعها » فألقى الكتاب إليها ورج إلى منزله . 


وكانَ فيه : 


و 


اعلمي أَيّتُها المرأةً أن الله عر وجل إذا عصاه العبدُ. . حلم » فإذا عاد إلى المعصية مرَّةٌ أخرئ.. سترّة» 
فإذا لبس لها ملابسّها. . غضب اللّهُ تعالئ لنفسِهٍ غضبةٌ تضيئٌ منها السماواتُ والأرضٌ والجبالٌ والشجرٌ |( 
والدواتٌ . | 

فَمَنْ ذا يطيقٌ غضْبَهُ ؟! 

فإنْ كان ما ذكرت باطلاً . . فإنِي أذِرْكِ يوما تكونٌ السماء قبه كالمل » وتصيرٌ الجبالٌ كالعهن » وتجثو الأممْ لصولة || 
|| الجبّاٍ العظيم » وني والله قد ضعفتٌ عَنْ إصلاح نفسي » فكيفت بإصلاج غيري . 
وإنْ كان ما ذكرتٍ حقَا . . فإِنِي أدلّكِ على طبيب يداوي الكلومٌ الممرضةً » والأوجاعً المُرْمِضَةً » ذلك الله رب 
]| العالمينَ » فاقصديهٍ علئ صِدقٍ المسألةٍ ؛ فِإنّي مشغولٌ عدك بقولِهِ تعالئ : «وَأَِتَْْ يوم الآَزِفَةَ إذ لقب أدى أحتاجرا !: 


0 


؛| كتير ما ايت من ير اشم اط © يكز حيحة القن وات لشئوط © . 

فأينَ المهربٌ مِنْ هلذه الآيةَ ؟! 

ثم جاءَتُ بعد ذلك بأيام ٠‏ فوقَفَتْ لهُ علئ طريقِه » فلمًا رآها مِنْ بعيدٍ . . أراد الرجوعً إلى منزله لثلا يراهاء فقالّتُ : 
با فت ؛ لا رسع + فلا كان الملتقن بعد هنذا اليوم أبدا إلا غداً بين بدي الله تعالن » نه بك بككاة شديدا , وقالَك : 
أسأل الله تعالى الذي بدو مفاتيخ قلبك أن يسقّل مااقذ عَسْوَمِنْ أمرة . 


ثم إِنْها تبعَمْهُ » فقالّتِ : امنئ علي بموعظةٍ أحملّها عنكَ ء وأوصني بوصيّة أعملٌ عليها . 
فقالَ لها: أوصيك بحفْظٍ نفسك مِنْ نفسسك . وأْذْكّدْكِ قولَّهُ تعالئ : # رَهْوَ الى يترد سكم بابل وَبَدْل ما ركم 
أتَهَارِ © . 


قالّ: فأطرقتٌ وبكتٌ بكاءً شديداً أشد مِنْ بكائها الأَوَّلِء ثمّ إنها أفاقّتْ ولَزِمَتْ بِتّها » وأسحدّث في العبادةٍ » فلم 
|| تزلُ علئ ذلك حنّئ مائّثْ كمداً 


وجل أَنْ أستردٌ وخيرة ادخرتها 5 


© © © 
ل 9 1 
وهو اكلذ بالف لرش من ربع ملكا نت تباجا مالرن 
وكير والمذذ وام عوسي حي وآله وص ول يبا 


.):91/1١(»)قاشعلا مصارع‎ ١ رواها السراج القاري في‎ )١( 
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مر اجر باج إل م 


ناد نادم ناك مئاد ماد ميات ماك مساك ناد ه' تطيناك براح يرا يرادا يرك رلك يرلا يناك يلات يلات ملك يتاك يطلد 


جد هيه «مره ٠ه ٠‏ مر . 
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كتاب آفات اللسان 
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الحمدٌ لله الذي أحسنّ خلقّ الإنسانٍ وعدّلَهُ » وألهمَهُ نورٌ الإيمانٍ ركنا بووجكلة + وعلنة البيانَ فقدَّمَهُ به وفضَّلَهُ » 
وأفاضَ علئ قلبه خزائنَ العلوم فأكملة ؛ ثم أرسلّ عليه ستراً مِنْ رحمته وأسبلَهُ » ثمٌ أمدّهُ بلسانٍ يترجمٌ بهِ عمّا حرا 
القلثٍ وعقلةُ ؛ ويكشفث عن سترةُ الذي أرسلَهُ » قأطلق بالحمدٍ مِفْولةُ''': وأفصح بالشكر عمًا أولاة وخولة ؛ ِنْ علم 

وأشهدٌ أنْ لا إلئة إلا الل وحَدَهُ لا شريكٌ لهُ » وأشهِدٌ أنَّ محمداً عبِدُهُ ورسولة الذي أكرمة وبِجّلَهُ ؛ ونييّةُ الذي أرسلّة 
, بكتاب أنزلَةُ » وآي فضّلُّ » ودين سبّلهُ » صلّى الل عليه وعلئ آله وأصحابه ومن قبلَهُ » ما كبر الله عبدٌ وهلّلة . 


أمالحكّد : 

فإنَّ اللسانّ من نعم الله العظيمة » ولطائفٍ صنعه الغريبة » فَإِنَّهُ صغيرٌ جِرْمُةُ ؛ عظيمٌ طاعثةُ وجُْمُهُ ؛ إِذْ لا يتين 
الكفدٌ والإيمانُ إلا تيان اللساتٍ » وهما غايةٌ الطاعةٍ والعصيانٍ » ثم إِنَّهُ ما مِنْ موجودٍ أو معدوم » خالتٍ أَوْ مخلوقٍ » 
متخيلٍ أؤ معلوم » مظنونٍ أذ موهوم . . إلا واللسان بتناولة ويتعرض له بإثباتٍ أذ نفي ؛ فإنَ كل ما يتناوثة العلم 
يعربُ عن اللسانَ إِنَا بحقّ أ باط ولا شيء إلا والعلمٌ متناولٌ له » وهلذه خاصيّةٌ لا نُوجدٌ في سائر الأعضاءٍ » إن 
العينَ لا تصلّ إلئ غير الألوانٍ والصّور , والأذنَ لا تصِلٌ إلئ غير الأصوات » واليدَ لا تصِلّ إلى غير الأجسام ؛ وكذا 
سائد الأعضاء . ١‏ 


5 


2, 


واللسانٌ رَحْبُ الميدانٍ » ليس لهُ مردٌّ » ولا لمجاله منتهئ وحدٌّ » لهُ في الخير مجالٌ رحْبٌء وله في الشرّ ذيلٌ 
سَحْبٌء فَمَنْ أطلقّ عَدَّبةَ اللسانٍ'"' » وأهملّهُ مُرحَى العنانٍ. . سلكٌ بهِ الشيطانٌ في كلّ ميدانٍ » وساقةٌ إلى شفا 
جُرْفٍ هار ء إلى أن يضطرهٌ إلى البوار » ولا يكب النامن في النار على مناخرهِم إلا حصائدٌ ألسنتِهمْ » ولا ينجو مِنْ 
شر اللسانٍ إلا مَنْ قيدَهُ بلجام الشَّرِعَ » فلا يطلقُهُ إلا فيما ينفعٌهُ في الدنيا والآخرة » ويكمّةُ عنْ كلّ ما يُخشئ غائلتة 
في عاجله وآجله . 00 


5 
يه‎ ١ 


وعلمٌ ما يُحمدُ فيه إطلاقٌ اللسانٍ أؤ يدم غامفنٌ عزيرٌ » والعملٌ بمقتضاهٌ على مَنْ عرفَهُ ثقيلٌ عسيد » وأعصى الأعضاءٍ 
على الإنسان اللسانٌ ؛ فإنَّهُ لا نعتِ فى إطلاقه؛ ولا مؤنةً فى تحريكه ؛ وقدْ تساهلّ الخلنٌ فى الاحتراز عَنْ آفاته 
وغوائله » والحذر مِنْ مصايدهٍ وحبائله » وألهُ أعظمٌ آلةٍ للشيطانٍ في استغواء الإنسانٍ . 


ونحنٌ بتوفيق اللو وحُسْنٍ تيسير نفصَلٌ مجامعٌ آفاتٍ اللسانٍ » ونذكرُها واحدة واحدة » بحدودها وأسبابها وغوائلها » 


دا 


(1) المقول بالكسر : اسم للسان باعتبار أنه آلة للقول » وإطلاقه : تمكيئُةُ من النطق به وأراد بالحمد : اللغويٌ » وهو الوصف بفضيلة علئ فضيلة 
علئ جهة التعظيم » وهو باللسان فقط . « إتحاف » (44/9 ) . 
(؟) عذبة اللسان : طرفه الدقيق . 


0 


اذاه 


قر ماد جيه كتاب آفات اللسان اماجب ب م 7 9 استت اه ول يدا ربع المهلكات 
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)| ونعرّفٌ طريقّ الاحتراز عنها » ونوردُ ما ورد مِنْ الأخبار والآثار في ذيّها » فنذكر أوَلاَ فضلّ الصّمتِ » ونردقٌة بذكر آفةٍ 
الكلام فيما لا يعتيك , ثم آفةٍ فضولٍ الكلام نان الخرض تي الال ثم آفةِ المراءِ والجدالٍ » ثم آفة الخصومة , ثمَّ 
ف لتقم في الكلام ؛ بالتشدُقٍ , وتكلُفٍ السَع والفصاحة والصتّع فيه , وغير ذلك مما جررث به عادةٌ المتفاصحينَ 
المدّعينَ للخطابة » ثم آفةٍ المُْحْش والسّبٌ وبذاءة اللسانٍ» نم آفةٍ اللّعنِ ؛ إِمَا لحيوان» أو جمادٍ» أ إنسان» ثم آفٍ 
الغناء وَالمْعرِ » وقذ ذكرنا في كتابٍ السماع ما بحرم مِنَ الغناء وما يحل فلا نعيثة » ثمّ آفةٍ المزاح » ثم آفةِ الشّخريةٍ 
والاستهزاء , ثم آفةٍ إفشاء السَر ء ثم آفةٍ الوعدٍ الكاذب . ثم آفةٍ الكذب في القولٍ واليمين » ثم آفةٍ الغيبة » ثم آفةٍ 
النميمةٌ » ثم آفٍ ذي اللسانينٍ الذي يتردةُ بينَ المتعاديين فيكلْمُ كلّ واحدٍ بكلام يوافقة » ثم آفةٍ المدح ‏ »ثم آفة الغفلة 
عن دقائتٍ الخطأ في فحوى الكلام » ولا سيما فيما يتعلّنُ بالله عن وجل وصفاته » ويرقبطٌ بأمور الدين » ثمّ آفة سؤالٍ 
العواة عنْ صفاتٍ الله عزِّ وجل » وعنْ كلامه : وعن الحروفٍ : أهي قديمةٌ أؤ محدئةٌ . وه آخرٌ الآفاتٍ ؛ وما يتعلقُ 
بلك وجملئُها عشرودٌ آفدً » ونسألٌ الل حسن التوفيق بميّهِ وكرمه . 


*03# 
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لجسب ب 


اعلم : أنَّ خطرَ اللسانٍ عظيمٌ , ولا نجاةً مِنْ خطره إلا بالصمث ؛ فلذلكَ مدع الشرمٌ الصمتَ وحتٌّ عليه . 


فقالٌ صلّى الل عليه وسَلّمَ : ٠‏ مَنْ صمت . . نجاء17) 


بي" سف رك ياس 6 


وقالَ : «الصمتٌُ حُكُمٌ وقليلٌ فاعلة ؛''' أيْ : هوَ حكمةٌ وحزمٌ . 


11 3 


وروئ عبد الله بن سفيانَ عن أبيهِ قال : قلت : يا رسولٌ الله ؛ أخبزني عن الإسلام بأمر لا أسأل عن 


1 


قال : «قلْ : آمنتٌ بالله ‏ ثم استقئ  »‏ قال : قلت : فما أتقي ؟ فأوماً بِيدِهِ إلى لسانه ' 
وقالَ عقبةٌ بن عامر : قلت : يا رسول الله ؛ ما النجاةً ؟ قال : « أمسكُ عليكٌ لسائَكَ . وليسعْكَ بِيدُكَ » وابك على 
: يتك )24 


وقالَ سهلٌ بن سعدٍ الساعديٌ : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ : ٠‏ مَنْ يتكفّلّ لي ما بينَ لَحبَيْهِ ورجليه . . أتكفل |! 
له بالجنّق»"* أ 


وقالٌ صلَّى الله عليو وس : ٠‏ مَنْ وُقِيَ ش قَبقَبهِ ودبدَبه ولقْلَقِهِ .. فقذ وُقيَ السَّهْ كلّهُ»'"' ‏ والقَبَْبُ : البطن» 
الدّبّبُ : الفرج » والَلقْلَنُ : اللسان''' » فهنذو الشهواث الثلاثُ بها يهلَّكُ أكثز الخلتي ؛ ولذالكَ اشتغلنا بذكر آفاتٍِ 
اللسانٍ لما فرغنا مِنْ ذكر آفةٍ الشهوتينٍ البطن والفرج . 

وقذ سُكلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ أكثر ما يدخلٌ الناس الجنة » فقالَ : ٠‏ تقوى الله وحسنٌ الخُلّقِ ه» 
وسّكلَ عنْ أكثر ما يدخلّ النارّ» فقالَ : : الأجوفانٍ ؛ الفمْ والفرخ)”*) 

ويُحتملٌ أنْ يكودَ المرادٌ بالفم آفاتٍ اللسانٍ ؛ لأنّهُ محل » ويُحتملٌ أن يكونٌ المراٌ به البطنَ ؛ لأنهُ منفدة » فقذ قال 5 
معاذً بنُ جبلٍ : قلت : يا رسولٌ الله ؛ أنؤٌاخدٌ بما نقولٌ ؟ فقالَ : « تكلَمْكَ أمّكَ يا بِنَ جبلٍ !! وهل يكب النَّاسَ في النَار زْ 


على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهة ؟!3'0) 


220010 


سي ب و 7797173 
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: رواه الترمذي (80101؟).‎ )١( 
2 (؟) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 174/5 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب : ( 780 ) : والبيهقي في « الشعب » ( 4577 ) من حديث أنس‎ 
. عن أنس من قول لقمان الحكيم عليه السلام‎ ) 4١ روضة العقلاء » ( ص‎ ١ رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ابن حبان في‎ 
دون ذكر‎ )١8( رابن ماجه (7917): وهو عند مسلم‎ »)١١5170( ؛ والنسائي في السئن الكبرئ»‎ )58٠١( رواه الترمذي‎ )5( 
. اللسان‎ 
. )5505( رواه الترمذي‎ )4( 
: . واللفظ له‎ ) ١408 ( رواه البخاري ( 0541/5 18017 ) + والترمذي‎ )5( 
الشعب » (5055 ) بلفظه هناء وهو عند الديلمى فى مسند الفردوس) (0518 ) وفيه: 9.. فقد وجب له أ‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )5( 
000 000 .) الجنة‎ 
' وعند البيهقي في تمام الخبر : ( أما لقلقه . . فاللسان ؛ وقبقبه . . فالفم ؛ وذبذيه . . فالفرج ) » وبنحو ما ساقه المعنف عند الدينوري في‎ )0( 
. والخبر عنده عن أبي رجاء العطاردي‎ ) ١5١ المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ 
. ) 4545( ؛ وابن ماجه‎ ) 5٠١4 ( رواه الترمذي‎ )0( 

(9) رواه الترمذي ( ١117‏ ) ؛ وابن ماجه ( 19117 ) » ولفظه عند ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» (5) . 


25 


20000 


ات 


خرن مرجي روني ريطي رزج اررق كاب آفات اللسان ا ته تج بت ته ربع المهلكات رع 


وقالَ عبدٌ الله الثقفيٌ : قلت : يا رسول الله ؛ حَدِّئْني بأمر أعتصمٌ بو ء فقال : قل : ربَي الله » ثمَّ استقمْ ؛ » قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ ما أخوفٌ ما تخافٌ علي ؟ فأخلٌ بلسانه ثمّ قال : ٠‏ هلذا»”') 


ردي معان قال ةيا نز الله ال الأعيال انضن:؟ ها خرع رسو لاسا الشاهليه ومل لمانا توف 
وقالَ أنسن بن مالك : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :دلا يستقيخ إيمانٌ العبدٍ حتَّئ يستقيمٌ قليهُ ؛ ولا يستفيم 
قلبهُ حئّى يستقيمَ لسائهُ : ولا يدخُلٌ الجنة رجلٌ لا يأَمَنُ جارهُ بوائقٌة ‏ ") 

قال فسلى الله عليه وسل دع هده أن قله بتر الصيبة0) 

وعنْ سعيدٍ بن جبير مرفوعاً إلى رسولٍ الله صلّى اللة عليه وسلّمْ أنه قال : ٠‏ إذا أصبحٌ ابن آدمَ . . أصبِحَتٍ الأعضاءً 
كلها تكد اللّاد حفولٌ اك الله فينا» فإلك رن اسشقمنة . . امتقمنا )“وان اغوجحك :او جين 


وروي أنَّ عمرَ بنَ الخطّابٍ اطلعَ علئ أبي بكر رضي الله عنهما وهوّ يمد لسانّهُ» فقالَ : ما تصنمٌ يا خليفةً 
رسول الله ؟ قال : إِنَّ هلذا أورّني الموارة » إِنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : «ليسن شيءٌ مِنَّ الجسدٍ إلا يشكو 
إلى الله اللسانَ علئ حدَّتِه »7 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ أنه كانَ على الصّفا يلبِي ويقول : يا لسانُ ؛ قل خيراً . . تغنم » أَوْ أنصث . . تسلم » 
مِنْ قبلٍ أن تندم » فقيلٌ له : يا أبا عبدٍ الرحمئن ؛ هنذا شيء تقولّهُ أؤ شيءٌ سمعمّة ؟ فقالَ : لاء بل سمعتُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : ؛ إِنَّ أكثر خطايا ابن آدم في لسانئ»”") 

وقالَ ابن عمر رضي اللَهُ عنهُّما : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسذَّمَ ٠:‏ مَنْ كفت لسانَهُ . . سترّ الله عورتُ » ومَنْ ملك 


غضبَهُ . . وقاهُ اللّهُ عذابَهُ » ومّن اعتذرٌ إلى الله . . قَبِلَ الله عَذْرَه »”*) 


العرس ك/ر 4 
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0 
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ورُويَ أنَّ معاد بنَ جبل رضي اللهُ عنهُ قال : يا رسول الله ؛ أوصنى ء قال : ١‏ اعبدٍ الله كأنَّكَ تراه واعدد نفسَكَ فى 
الموتئ ؛ وإِنّْ شتت .. أنبأئكَ بما هو أملك لك من هنذا كله » » وأشار بيده إلى لسانه*") 


4 


ا 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه النسائي ؛ قال ابن عساكر : وهو خطأ » والصواب : سفيان بن عبد الله الثقفي كما رواه الترمذي وصححه وابن 
ماجة: وقد اتقدم قبل هذا بخمسة أحاديك). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان :80 )ء والعطبراني في ١‏ الكبير» )54/7١(‏ . 

(") رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 194/1 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (5) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( ١١‏ ) ؛ والطبراني في الأوسط ؛ ( 1980) . 

(5) رواه الترمذي ( 1401 ) عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وليس في النسخ إثبات أبي سعيد في الرواية . قال 
الطيبي في ١‏ شرحه علئ مشكاة المصابيح » ( 11/5 ) : ( قوله : « تكفر » ؛ أي : تذل وتخضع » والتكفير : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه 
قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه .. .» فإن قلت : كيف التوفيق بين هلذا الحديث وبين فوله صلى الله عليه وسلم : 7 إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت . . صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت . . فسد الجسد كله ؛ ألا وهي القلب : ؟ قلت : اللسان ترجمان القلب وخليفته في 
ظاهر البدن ؛ فإذا أسند إليه الأمر . . يكون علئ سبيل المجاز في الحكم ؛ كما في قولك : شفى الطبيب المريض ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 1 ) » وفي ‏ الورع ؛ ( 91 ) ؛ وأبو يعلئ في 7 مسنده» (8). 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (18 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير» ( 197/٠١‏ )ء والبيهقي في «الشعب » (4044). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (71) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (51) . 


آذ 21 


]| وعنْ صفواَ بن سُليم قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « آلا أخبركم بأيسرٍ العبادة وأهونها على البدنٍ ؟ 
|| الصّمتُ وحسنٌ الكل وذ" 
: وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر . . فليقل خيراً أو 
| ليسكث»”") 
وقال الحسن : ذُكر لنا أن ابي صلّى الله عليه وسلَم قالَّ: ؛ رحم الله عبداً تكلّمَ فغنم » أو سكت فسلمَ»”"© 
وقالَ سفيانُ : قالوا لعيسئ عليه السلامُ : دلّنا على عمل ندخلٌ به الجن » قال : لا تنطقوا أبداً » قالوا : لا نستطيمٌ 
ذلك » فقالَ : فلا تنطقوا إلا بخير”*' 


انك 


وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ : ( إِنْ كان الكلامٌ مِنْ فضّةٍ . . فالصمتٌ مِنْ ذهب ) : 

وعن البراء بن عازب قال : جاء أعراييٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : دلّني على عمل يدخلني الجنة » قال : ١|‏ 

: أطعم الجائع » واست الظمآن » وم بالمعروف » وانة عنٍ المنكر . إن لم تطق . . فكفت لسائَكَ إلا مِْ خير»'”" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اخرّنْ لسائكَ إلا مِنْ خير ‏ فإِنّكَ بذلكَ تغلب الشَّيطانَ»”") 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إِنَّ الله عر وجلّ عند لسانٍ كلّ قائلٍ » فليئٍّ الله امرقٌ علِمَ ما يقولُ)*) 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا رأيتُمُ المؤمنَ صَمُوتاً وقوراً . . فادنوا منة ؛ فإنّهُ يلفُّ الحكمة »”8) 
فال وضوك الث صلئ ان عليه روسل ١+‏ الفانن 

والسالمٌ السّاكث , والشاجبٌ الذي يخوض في الباطلٍ ؛ 


: ثةٌ: غانجٌ وسالمٌ وشاجبٌ ؛ فالغانمُ الذي يذكرٌ اللّهَ تعالئ » 
0 


1 به ثم أمضاه 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إن لسانّ المؤمن مِنْ وراءِ قلبهِ» فإذا أراد أَنْ يتكلّمَ بشيءٍ .. تدبّرةُ بقلبه 
|| بلسانه » وإنَّ لسانّ المنافق أمامَ قلبهِ » فإذا هم بشيءٍ أمضاء بلسانِهِ ولمْ يديره بقلبه»7١)‏ 


ب! (1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 10 ) عن صفوان بن سليم مرسلاً ٠‏ ونحوه رواء مرفوعاً من حديث أبي ذر رضي الله عنه ||| 
[| أبو الشيخ في : طبقات المحدثين؛ .)1١58(‏ 


(؟) رواه 
(*) روا 
(4)روا 
(5) روا 
(0) رو 
0) روا 
() روا 
(9) روا 


)٠١( |]:‏ رواه أحمد في 3 المسئد » ( 0/7 ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 1١67‏ ) » وابن حبان في 1 صحيحه ] ( 080 ) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً » وللكن دون تفسير الكلمات الثلاث » ورواه هناد فى ١‏ الزهد » ( ١111‏ ) بنحو ما ساقه المصنف عن الحسن مرسلاً » وهو عند البيهقي ||ل< 

03 8 0 3 0 > 
في الشعب » ( 1١078‏ ) من قول أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه كذلك » ووقع في غير ( 2 ) نسبة الحديث لعبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه 


3 


| مرفوعا. 
)1١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( ٠) 74٠‏ وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 0؟4 ) وللكن عن الحسن يقول : ( كانوا يقولون : 


لبخاري (1018 ) ؛ ومسلم (47 )» وكذا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 0 ) . 
هناد فى ١‏ الزهد ؛ ( 1١1١5‏ )ء وابن أبى الدنيا فى 3 الصمت وآداب اللسان» )14١(‏ . 

أن الدننا ف ومنت وآداب اللسان؛ (45) . 

تن أبن الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » (/41 ) عن الأوزاعي عنه عليه السلام . 

بن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان؛ (11) . 

بن الضريس في « فضائل القرآن » (18 ) ضمن خبر ء وكذا الطبراني في : الصغير» ( 13/7) . 
أبن وهب في « جامعه » ( 774) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » (150/8) . 


بن ماجه 5٠0١‏ ) ولفظه : 3 إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة منطق . . فاقتربوا منه ؛ فإنه يلقى الحكمة » . 


وقال نبيناصلى الله عليه وَسِلَّمَ : ومن كدر كلاقة .. كثر سَقطة » ومن كثْر سَقَطة . , كثرث ذنوية » ومن كَثْرث 

ذنويُةُ . . كائّث التارٌ أولئن بو »27 
© © © 

الآثارٌ : 

كان أبو بكر الصدّيقُ رضي اللَهُ عنةٌ يضم حصاةً ذ فيه يمنعٌ بها نفسَهُ مِنّ الكلام » وكانَّ أبداً يشيرٌ إلى لسانه ويقولٌ : 
( هنذا أوردّنى الموارة ) . 

وقالَ عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنة : ( واللهِ الذي لا إلله إلا هوّ ؛ ما شيءٌ أحوجٌ إلئ طولٍ سجن مِنْ 
لسان )7 

وقالَ طاوومن : ( لساني سَبّعٌ » إن أَرسلتُة . . أكلّني )”*) 

وقالَ وهْبُ بن منبّهِ : فى حكمة آلٍ داوود : ( حنٌّ على العاقل أنْ يكونَ عارفاً بزمانِهِ » حافظاً للسائه » مقبلاً على 
شأنه)”*) 

وقالَ الحسنٌ : ( ما عَقَلَ ديتهُ مَنْ لمْ يحفظ لسائَهُ)'") 

وقالَ الأوزاعييٌ : كنت إلينا عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله : ( أما بعدٌ : فإنهُ مَنْ أكثر ذكرٌ الموتٍ . . رضي مِنَ الدنيا 
|| باليسير » ومَنْ عدّ كلامَةُ مِنْ عمله . . قلَّ كلامّةُ فيما لا ينفعٌةٌ )27 
وقالَ بعضُهم : ( الصمتٌ يجمعٌ للرجل خصلتين : السلامةٌ في ديه » والفهمٌ عنْ صاحبه) 
وقالَ محمدٌ بنُ واسع لمالكِ بن دينار : (يا أبا يحيئ ؛ حفظٌ اللسانٍ أشدٌ على الناس مِنْ حفظٍ الدنائيرٍ 


00) 


2) 


والدراهم ( 


وقالَ يونمن بن عُبِيدٍ : ( ما مِنّ الناس أحدٌ يكونُ لسائهُ من علئ بال إلا رأيتَ صِلاحَ ذلك في سائر عمله)7") 


(1) كذا رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية (1471/8 ) عن وهيب بن الورد عن حكيم من الحكماء » كما رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل ؛ 45/1 ) ؛ 
والبيهقي في الزهد الكبير» ١١9/(‏ ). 

(1) روأه الطبراني في : الأوسط » ( 1959 ) ؛ وابن عدي في : الكامل 6 ( 11/0 ) ؛ وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 1/4/7 ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7700 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الممت وآداب اللسان» 18 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » ( 74 ) عن سفيان عن بعض الماضين » وقد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 795/17 ) 
عن حذيفة رضى اللّه عنه . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (81) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (54) . 

!| 00 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 76 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدئيا في ة الصمت وآداب اللسان» ( 56 ) عن محمد بن عبد الوهاب الكرفي . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( اه ) . 

ذْ )٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» (3:0) . 
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بحر ؟! قال : أخشى الله إِنْ كذْتٌ , وأخشاكُم إِنْ صدقْتُ”') 

وقالَ أبو بكر بن عباش : ( اجتمعٌ أربعةٌ ملوك ؛ ملك الهندٍ » وملكُ الصين ء وكسرئ ء وقيصرٌ ء فقالٌ أحدُهم : أنا 
أندمُ علئ ما قلت ولا أندم على ما لم أقلَ » وقالَ الآخرٌ : إِنّي إذا تكلمتٌ بكلمة . . ملكَنْني ولخ أملكها » وإذا لم أتكلم 
بها .. ملكْتّها ولم تملكُني » وقالَ الثالتُ : عجبتٌ للمتكلم !! إن رجعّث عليه كلمتٌه . . ضَرَّنْةُ » و إِنْ لم ترجغ .. لم 
تنفعْةٌ » وقالَ الرابعٌ : أنا على رد ما لم أقلْ أقدَرُ ميِّي على رو ما قلت )”') 

5 5 7 5 َ 5 3 07 

وقيلٌ : إن المنصورٌ بِنّ المعتمر لمْ يتكلح بكلمة بعد عشاءٍ الآخرةٍ أربعينَ سنةٌ”*) 

وقيلَ : ما تكلم الربب بن حُثيم بكلام الدّنيا عشرينَ سنة » وكانَ إذا أصبحٌ . . وضعٌ دواة وقرطاساً نقياً وقلما » فكل 
ما تكلم بهِ كتبَة » ثم يحاسبٌ نفسَةُ عند المساءٍ . 

فإِنْ قلت : فهنذا الفضلٌ الكبي للممت ما سبِبهُ ؟ 

فاعلم : أنّ سببّةُ كثرة آفاتٍ اللسانٍ ؛ مِنَ الخطأ» والكذب ٠‏ والنميمةٍ ٠‏ والغيبةٍ » والرياءِ » والنفاق » والفْحْشٍ » 


والمراء » وتزكيةٍ النفسٍ ؛ والخصومةٍ ؛ والفضولٍ . والخوض في الباطلٍ » والتحريف ٠‏ والزيادة والنقصان , وإيذاء الخلق » 


وهك العورات ٠.‏ 


فهلذه آفاثٌ كثيرة , وهي سبّاقةٌ إلى اللسانٍ ء لا تثقلُ عليه » ولها حلاوةٌ في القلب » وعليها بواعثٌ مِنَ الطبع ومِنّ 


الشيطانٍ » فالخائضيُ فيها قلّما يقير علئ أَنْ يم لسانّهُ » فيطلقُهُ بما يحب » ويمسكةُ ويكفةُ عمًا لا يحت فإنَّ ذلك مِنْ 1 
|| غوامض العلم كما سيأتي تفصيلَة » ففي الخوض خطرٌ , وفي الصمت سلامةٌ » فلذلكَ عظّمَ فضِلُة . 


هلذا معّ ما فيه مِنْ جمع الهمّ » ودوام الوقارء والفراغ للفكر والعبادةٍ والذكرء والسلامة مِنْ تَبعاتِ القول في الدنيا 
ومِنْ حسابو فى الآخرة ؛ فقدٌ قال الل تعالئ : « ما يلظ من قلٍ إلا َي تَقيك عد © . 


© © 85 


ويدلكَ علئ فضلٍ لزوم المّ لصَّمتٍ أمرٌ ؛ وهوّ أن الكلام أربعة أقسام : قسمٌ هو ضررٌ محضٌ » وقسمٌ هوٌّ نفعٌ محضٌ 2 


ا ا ل د ال 2 
وقسمٌ فيه ضرز ومنفعة ؛ وقسمٌ ليس فيه ضررٌ ولا منفعة . 


ما الذي هوّ ضررٌ محضٌ : فلا بل مِنَ السكوتٍ عنة » وكذلكٌ ما فيه ضررٌ ومنفعةٌ لا تفي بالضرر» وأمًا ما لا منفعة 


|| فيه ولا ضر . . فهرّ فضولٌ » والاشتغالٌ به تضييمُ زمانٍ » وهوّ عينٌ الخسرانٍ . 


فلا يبقئ إلا القسمٌ الرابعٌ » فق سقط ثلاثةُ أرباع الكلام » وبقي الربعٌ ٠‏ وهلذا الربعٌ فيو خطرٌ ؛ إِذْ يمتزجٌ به ما فيه 


إثمٌ مِنْ دقائقي الرياءِ والتصنّع والغيبةٍ وتزكية النفس » وفضولٍ الكلام امتزاجاً يخفئ مدركة » فيكونٌ الإنسانٌ به مخاطرا (١ ٠‏ 


. )59( رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 
. )55( رواء ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ )5( 
. ) وفيه : ( ثلاثين ) بدل ( أربعين‎ ) 80١ رواه الجرجاني في « تاريخ جرجان » ( ص‎ )( 


ع 


00 


الجاالطت بي لج ب را ١‏ 


و 


امج د 


ومَنْ عرف دقائقّ آفاتٍ اللسانٍ علئ ما سنذكرُه .. علمّ قطعاً أنَّ ما ذكرَهُ سرك ار ملي اللا علي وسلم عو فصيل 
الخطاب ؛ حيتٌ قال ٠:‏ مَنْ صمت . . نجا»”"» فلقذ أُونيَ ‏ والله - جواهر الحِكَم قطعاً وجوام م الكلم' ''؛ ولا يعرفٌ 
مااتحت أحاذ دِ كلماتِهِ مِنْ بحار المعاني إلا خواصٌ العلماء » وفيما سنذكرْهُ مِنّ الآفات وعسر الاحتراز عنها ما يِعرْفُكَ 


| حقيقةً ذلك إِنْ شاء اللّهُ تعالئ . 
© © 5 
ونحنٌ الآنّ نعدٌ آفاتٍ اللسان » ونبتدىمٌ بأخفّها » ونترقئ إلى الأغلظٍ قليلاً قليلاً » ونوَجّرُ الكلامَ في الغيبةِ والنميمةٍ 
والكَذِب ؛ فإنَّ النظرٌ فيها أطولٌ ؛ وهي عشرولٌ آفة : 


ا كد ملت ملح راكد ميات مملج ساح ملاظ سأك متاح مراك ميات يبلط متاح نات مح مساح ناد وات ياد يساك ماح ون متاح ماد سياد مراك ماح ين 


َس 

05 4 
0 ٍِ 
2 

. رواه الترمذي (601؟)‎ )١( 
(؟) روى البخاري (7/017) ؛ ومسلم (1/017 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بعشت‎ 
0“ : 1 4 

بجوامع الكلم ؛ ونصرت بالرعب ء وبينا أنا ناكم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي . 4 
جا كة كط لكة يخا يلوط كط ك4 / 404574574074245 ةنق ك4 كذ ١_لقبكجر‏ 0144224244 اي 2 


الآنهاأولى اكلام فا ايف 


اعلئ : أنّ أحسنَ أحوالِكَ أنْ تحفظً ألفاظّكَ عَنْ جميع الآفاتٍ التي ذكزناها ؛ مِنَّ الغيبة » والنميمة » والكذب » |/ 
والمراءِ » والنفاق وغيره » وتتكلمَ بما هوّ مباحٌ لا ضررٌ عليكَ فيه ولا علئ مسلم أصلاً » إلا أنّكَ تتكلمٌ بما أنت مستغن 1 
عن ؛ ولا حاجةً بك إليه ‏ فإنّك مضيّمٌ به زمائَكَ ؛ ومحاسّبٌ على عمل لسانِكَ » ومستبدِلٌ الذي هوّ أدنئ بالذي هو ١‏ 


خيي ؛ لأنّكَ لو صرفتٌ زمانّ الكلام إلى الفكر . . ربما كان ينفتح لك منْ نفحاتٍ رحمة الله عر وجل عند الفكر ما يعظمْ 
جدواة ارو هلك الله سرعانة رصان اورييطظة رةه لكان فير للق 

فكمْ مِنْ كلم يُبنئ بها قصرٌ في الجنة ؛ ومَنْ قدَرٌ علئ أنْ يأخدّ كنزاً , مِنَّ الكنوز فأخدٌ بدلَهُ مَدَرَةَ لا ينتفع بها.. 
كان خاسرا خسرانا منينا . 

وهلذا مثا مَنْ ترك ذكر الله تعالئ واشتغل بمباح لا يعنيه ؛ فإنهُ ون لم يأئم فقذ خسِرّ حيثٌ فاته الزيخ العظيمٌ 
بذكر الله تعالى » فَإنَّ المؤمنّ ع لا يكوثُ صمي إلا فكرا ٠‏ ونظرُهُ إلا عِبرةً » ونطقّةُ إلا ؤكراً » هلكذا قال النبينُ صلَّى الله 
0 
١‏ بل رأس مالٍ العبدٍ أوقاتّهُ » ومهما صرفها إلئ ما لا يعنيه ولمْ يدخز بها ثواباً في الآخرة . . فقدْ ضيّعَ رأمن ماله ؛ 
2 ولهنذا قال الي صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مِنْ حُسْنٍ إسلام المرء تركُة ما لا يعنيه»”") 
بل ورد ما هوّ أَشَدٌ مِنْ هلذاء قال أنس وليه بلع ابرع عزوي على ارو مكدر لبرورطة ور لخر 


: 


كانا ينكل فسالا يسنو ريبئع عالاء ا 


عجو 


فلمًا دخلّ عليه . . قال : «أَبشِز يا كعث ء فقَالَت أَمَّهُ : هنيئاً لكَ الجنةٌ يا كعبُ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :من 


هلذو المتألَيةٌ على الله ؟1. قال : هي أَمّي يا رسول اللّه » فقال : وما يدريك يا أمّ كعب ؟ لعل كعباً قال ما لا يعنيوء أ 
)2 


2 55 


واوا 
كلامة مُهُ مباحاً » فلا تتهياً الجنةٌ له مع المناقشةٍ في الحساب ؛ فإنَهُ نومٌ مِنَ العذاب . 


منمّ ما لا يغنيه ا 


وعنْ محمدٍ بن كعب قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 7 إنَّ أوَلَ مَنْ يدخلٌ مِنْ هنذا الباب رجلٌ مِنْ أهل 
50 0 0 5 00 00 ا ولاك 
الجنةِ ؛» فدخلّ عبدٌ الله بن سلام , فقامَ إليه نامنٌ مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فأخبروة بذالكٌ » وقانُوا : 
ربي أمرني أن يكون نطقي ذكراً» وصمتي فكراً » ونظري عبرة 6 . 


+ 
0 أبي طالب رضي الله عنهم أ جمعين . 

5 () رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان» ( ٠١5‏ )» وأبو يعلن فى ( مسنده » (/017+ )» وهو عند الترمذى (811؟ ) مختصراً . 
١‏ ع 3 5 

م 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» )11١(‏ . 


00000 0000 


©]| فمسحَث أَنّهُ الترات عنْ وجهِه وقالّتْ : هنيئاً لكَ الجنةٌ يا بنيّ » فقالَ النبييّ صلّى الثّة عليه وسلّمَ :«وما يدريك ؟ لعلّه |! 


وفي حديث آخرّ : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقد كعباً » فسألَ عنةٌ » فقالوا لو ل سال 5 


له تايا اليد لجل الالحافة موعن كله زيما لاتبفه دخر ينك لون قا ْ 


(1) إذ روى القضاعي في ١‏ مسند الشهاب »( 1154 ) عن ابن عائشة ؛ عن أبيه قال : خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته ٠:‏ إن | 


(1) رواه الترمذي (/7817 ) » وابن ماجه (9177 ) ٠‏ وهو عند مالك في ١‏ الموطأ ؛ ( 107/5 ) مرسلاً عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن | 


4 0 


مر ا را رب 


د بو 2/1 كاب آفات اللسان بتر رار ل ا ص را را 121/1 ,ربع المهلكات ار . 
أخبزنا بأوئق عملِكَ فى نفسِكَ ترجو بوء فقالَ : إِنّى لضعيفٌ ء وإِنَّ أوثقَّ ما أرجو به الل سلامةٌ الصدر , وتركُ ما لا 1 


اك 


وقالَ أبو ذر : قال لي رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ ألا أعلّمُكَ بعملٍ خفيفٍ على البدنٍ , ثقيلٍ في الميزانٍ 1 | 
١‏ كلك لل يا رمو الله :"قال لاهو السك وجيق اللو ةرت 4 ها لاا ينيك 40 

وقالٌ مجاهدٌ : سمعتٌ ابن عباس يقولٌ : ( خمسٌ لهنَّ أحسنُ مِنْ الذَّهْم الموقَفَةِ : لا تكلم فيما لا يعنيكَ ؛ إن 
فضَلٌ ؛ ولا آم عليك الور » ولا تتكلم فيما يعنيكَ حي تجد لهُ موضعا ؛ فإِنُ رب متكلم في أمرٍ بعنيه فذ وضعَة في 
غير موضعه فَعَيِتَ » ولا تمار حليماً ولا سفيهاً ؛ إن الحليمَ يقليكَ . وإِنَّ السفية يؤذيكٌ , واذكز أخاك إذا تغيّت عنكٌ 
بها غك آنا يكرك به »اعت نكا حك : أذ يعفيك من موعايل انداةتيها بسك إن يُعادكك يوخ واعمن عمل رجل 
يرئ أنّهُ مجازىّ بالإحسانٍ مأخودٌ بالاجترام )”"' 

وقيلَ للقمانَ الحكيم : ما حكمتّكَ ؟ قال : لا أسأَلُ عمًا كُفِيتُ » ولا أتكلّفُ مالا يعنيني ؟) | 

وقالَ مُورَقٌ العجليٌ : أمرٌ أنا في طلبهِ منذُ عشرينَ سنةً لم أقدز عليه » ولستٌ بتاركِ طلبَةُ » قالوا : وما هوّ ؟ قال : / 
الصمتٌ عمّا لا يعنيني'*) 

وقالَ عم رضي الله عن : ( لا تتعرّض لما لا يعنيك » واعتزل عدوّكٌ » واحذر صديقَكَ مِنَ القوم إلا الأمينٌ » ولا | 
| أبيخ إلاقن اعمى اللاتمال مولا نكن لديو فسمله رق فجورى وله تطلقة عدن سرك واستفر في إنرة الديق 
/) يخشونَ الله تعالئن )7') 
وحدٌ ما لا يعنيك'"' : أن تتكلم بكلّ ما لؤ سكت عنة . . لمْ تأثع » ولمْ تتضوّز في حالٍ ولا مآلٍ . 
١‏ مئال : أن تجلس مع قوم فتذكرٌ لهِمْ أسفارَك ؛ وما رأيتَ فيها مِنْ جبالٍ وأنهارء وما وقمَ لكَ منّ الوقائع » وما || 
|١‏ لسعاي الألسنة مايا رما جيك ينه يل تسايع اللاو ور قامية + فيندو أمؤة لز مك اسههاب الم تاق 
| ولمْ ترز » وإذا بالغت في الاجتهادٍ حنّئ لم يمتزج بحكايتِكَ زياد ولا نقصانٌ » ولا تزكيةٌ نفس مِنْ حيثٌ التفاخز 
بمشاهدة الأحوالٍ العظيمةٍ , ولا اغتيابٌ لشخص » ولا مذمةٌ لشيءٍ مما خلقَةُ الله تعالى .. فأنتَ مع ذلك كَلْهِ مضِيِعٌ |! 
زَمانَكَ » وأنّ تسلمٌ مِنَ الآفاتِ التي ذكزناها ؟! 

ومِنْ جمليه : أنْ تسألَ غيرَكَ عمّا لا يعنيك » فأنتَ بالسؤالٍ مضيّعٌ وقتّكَ » وقد ألجأت صاحبّكَ أيضاً بالجواب 4 
ا إلى التضييع : هنذا إذا كان الشيءٌ مما لا يتطرّقٌ إلى السوَالٍ عنة آفةٌ » وأكثرٌ الأسئلةٍ فيها آفاتٌ . فإِنّكَ تسألٌ غيرَكَ : 
فلع ناديم لغرل ا الكانيافة ؟ قن قال قفا اق تظور) المبااي حفر[ عليه لزيا رإذالة لشن يي 


)١( |]‏ كذا رواه مرسلاً ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» )11١1(‏ . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (177 ) عن وهيب بن الورد بلاغاً ؛ وتقدم نحوه قريباً عن صفوان بن سليم . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 115 )» والدهم الموقفة : الخيل السوداء المعدّة للركوب . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 70477 ) » وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (115) . 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ؛ ( 807817 ) » وابن أبى الدنيا فى « الممت وآداب اللسان؛ (118) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف» ( 55041 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (150) . 

) أي : لا تتعلق به عنايتك , ولا يكون من مقصدك ومطلوبك ؛ لأن العناية شدة الاهعمام بالشيء » يقال : عناء يعنيه ؛ إذا اهعم به وطلبه . 
)) «إتحاف»)(1477/0). 


ملت مياد دن كران جل يعياد لد نيط عياءا الور ارجا نا إن فإ لا ا . كان |“ 
| مستحقراً لكَ وتأذيتَ به » وإن احتالَ لمدافعةٍ الجواب . . افتقرٌ إلى جهدٍ وتعب فيه ء فقذ عرّضنّهُ بالسؤال إمّا للرياء » 2 
أو للكذب » أو للاستحقار» أؤ للتعب في حيلةٍ الدفع . 

وكذلكَ سَوالّكَ عنْ سائر عباداته . 

وكذلكَ سَؤالّكَ عن المعاصي ؛ وعنْ كلّ ما يخفيه ويستحبي منه » وسؤالّكَ عمّا تحدّتَ به غيركَ ٠‏ فتقولٌ لة : ماذا || 
| تقول ؟ وفيم أنتم ؟ 
وكذلكَ ترئ إنساناً في الطريق » فتقولٌ : مِنْ أينَ ؟ فربّما يمنعةُ مانعٌ مِنْ ذكرو ؛ فإِنْ ذكرَُ . . تأذى به واستحيا ‏ وإن || + 
ع لم يصدق . . وقعَ في الكذب وكنتٌ أنتّ السبب فيه . : 


وكذالكَ تسألُ عن مسألةٍ لا حاجة بكَ إليهاء والمسؤولٌ ربما لا تسمحٌ نفس بأنْ يقولٌ : لا أدري » فيجيبُ عنْ غير 


١‏ ولستُ أعني بالتكلّم بما لا يعني هلذو الأجنامن » فإِنَّ هلذا يتطرٌقٌ إليه ثم أو ضررٌ » وإنمًا مثالٌ ما لا يعني : ما رُوِيَ 
ْ أنّ لقمانَ الحكيم دحل علئ داوود عليه السلامُ وهوّ يسردُ الدرعَ '' '» ولمْ يكن رآها قبل ذلك اليوم » فجعل يتعجَبْ |5 
١‏ مكايو ا ناوا نان ميعنة ةا وساف ناه ولع بالق ملعا ووه بس قله روه وتوضة اع فنا الوم 
)| للحرب ء فقالَ لقمانٌ : الصَّمتُ حُكُمٌ وقليلٌ فاعله » أردثُ أنْ أسأَلّكَ » فكفيئني ٠‏ وقيل : إِنّهُ كان يترد إليه سنةً وهو 
يريدُ أن يعلمَ ذلك , فلم يسأل حتئ حصلّ عليه مِنْ غير سؤال'' 

فهنذا وأمثالهُ مِنَ الأسئلة إذا لم يكن فيه ضررٌ . وهمْكُ ستر ء وتوريطٌ في رياءِ وكذب .. فهو ممّا لا يعني » وتركة 
0 مِنْ حُسْنٍ الإسلام » 00 
لاضن البامكة سك ولاحر م لان بتر قو لابن بج 1 الممتتة افده ابل ميل العراد »اليو ١‏ 
؟| الوقت بحكايات أحوال لا فائدةً فيها ؟ 1 
وعلاجٌ ذلك كله : أن يعلمَ أنَّ الموث بِينَ يديه , وأنّهُ مسؤولٌ عنْ كلّ كلمة» وأنَّ أنفاسة رأسُ ماله وأنَّ لائَه 
شبكةٌ يقدرٌ على أن يقننصّ ؛ با لسو الم » لإعدالة انق رقب نا عب لنبرق جللل حدظة ل اجيف للد 
وأمّامِنَ حيثُ العمل . . فالعزلة , أز أن يضعَ حصاةً في فيه”*' » وأنْ يلزِمَ نفْسَةُ السكوت عَنْ بعض ما يعنيه ليتعوّة |! 
اللسالٌُ ترك ما لا يعنيه » وضبطً اللسانٍ في هلذا على غير المعتزلٍ شديدٌ جداً . 

* 


. سرد الدرع : نسجه وصناعته‎ )١( 
. (؟) رواه البيهقي في الشعب » ( 511 ) » وتقدم بعضه مرفوعا‎ 

| ") فِمَنْ عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » وعلى استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه . . فقد حسن إسلامه . ولزمه من ذلك أن | 

#| يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ء ويشتغل بما يعنيه فيه ؛ فإنه يتولد من هلذين المقامين الاستحياء من الله تعالئ  .‏ إتحاف » ( 54/9 ) . 

ا (4) وقد روى ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (478 ) عن أرطاة بن المنذر قال : ( تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصاة يضعها 

في فيه ؛ لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو توم ) . 


ل ار ل" 


وهو أيضاً مذمومٌ , وهلذا يتناولُ الخوضّ فيما لا بعني » والزيادة فيما يعني علئ قذر الحاجةٍ فإنَّ مَنْ يعنيه أمرٌ. . 
0 1 12 أن يذكرَهُ بكلام 0 3 كنْهُ أَنْ يجنحَهُ ويكررَة 2١١‏ 


ومهما تأدّئ مقصودٌَةٌ بكلمةٍ واحدةٍ فذكرٌ كلمتين . . فالثانيةٌ فضولٌ ؛ أيْ : فضلٌ عن الحاجة » وهوّ أيضاً مذمومٌ لما 

سبق » وإن لم يكن فيه إثمٌ ولا ضررٌ . 
قال عطاءً بنْ أبي رباح : ( إِنَّ مَنْ كان قبلّكُمْ كانوا يكرهُونَ فضولٌ الكلام » وكانوا يعدُونَ فضولَ الكلام ما عدا 

ٍ' كتاب الله تعالئ ؛ أو سنةً رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلم » أو أمراً بمعروف ؛ أو نهياً عنْ منكر » أ تنطقّ بحاجتِكَ في 
5 معيشتِكَ التي لا بدّ لكَ منها » أتنكرونّ أنَّ عليكمْ حافظينَ » كراماً كاتبينَ » عن اليمين وعن الشمالٍ قعيدٌ » ما يلفظ مِنْ 
قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ ؟! أما يستحي أحدُكمْ إذا نُشْرَتْ صحيفتَةُ التي أملاها صدرٌ نهاره كان أكثرٌ ما فيها ليسَ مِنْ 
]| أمر ديه ولا دنياءً ؟!)!') 
وعنْ بعض الصحابةٍ قالَ : ( إِنَّ الرجلّ ليكلمُني بالكلام لجَوابْةُ أشهئ إلى مِنّ الماءٍ الباردٍ إلى الظمآنٍ » فأتركٌ 
|| جوابَةٌ ؛ خيفةً أن يكونَ فضلاً )227 

وقال مُطرَفٌ : ( ليعظمَ جلالٌ الله في قلوبك ؛ فلا تذكروةٌ عندَ مثل قولٍ أحدكم للكلب وللحمار: اللهمّ ؛ أخزو» 
وما أشبة ذلك )47 

8 2 # ع 5 و 820 3 صرحك كي 5 

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصرٌ , بل المهمٌ محصورٌ في كتاب الله تعالئ » قال الله عزّ وجل : # لا خَيْرٌ في كير 
)| قن وهم إلا من أمَربِصَدَكَة أَومَعروفٍ أو إضلع تت آلداين 4”*) 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «طوبئ لمَنْ أمسكَ الفضل مِنْ لسانه » وأنفقّ الفضلّ مِنْ ماله:””) 

فانظز كيف قلبَ النامن الأمرّ فى ذلك ٠‏ فأمسكوا فضلَ المال» وأطلقوا فضلّ اللسانٍ . 

وعنْ مُطَرّفٍ بن عبدٍ الله ؛ عنْ أبيه قال : قدمثٌ علئ رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلمَ في رمْطٍ مِنْ بني عامر » فقالوا : 
أنتٌ والدناء وأنتّ سيَّدُنا » وأنتٌ أَفضلّنا علينا فضلاً . وأنتٌ أطولنا علينا طولاً . وأنتٌ الجفنةٌ الغراء » وأنتٌ وأنت » 
| فقالَ ٠:‏ قولوا بقولكج ولا يستهويئَّكُمْ الشيطانّ »'"“ » إشارةً إلى أنَّ اللسانّ إذا أُطلِقَ بالثناء ولؤ بالصدق . . فبُخشئ أن 

7 

يستهويّة الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها . 
)١(‏ يجنحه : يطوله فيجعل له جناحاً . ١‏ إتحاف » ( 454/9 ) . 
0 (1) روا ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71118 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية) (714/9) . 
(5) رواه ابن أبي_الدنيا في « الصمت وآداب اللسان؛ ( 718 ) عن سعد بن مسعود عن رجل من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
!| (؛) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١4‏ ) ؛ وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 54 ) . 
|| (0) كما روئ معنئ هنذا عن سفيان ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 14) . 
: (5) رواه ابن أبي عاصم في « الزهد» ٠١8(‏ ) ؛ والطبراني في « الكبير» ( 7/1/0) من حديث ركب المصري وهو مختلف في صحبته » ورواه ابن 


ا عدي في ١‏ الكامل » )84/١(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 


) رواه ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان » ( 7 ) ؛ وهو بنحوه رواه أبو داوود (4401 ) ء والنسائى فى < الستن الكبرق » ( .)1١٠١4‏ 


كتاب آفات اللمان 


وعنْ مجاهلٍ قالَ:( إِنَّ الكلامَ ليُكتبْ » حنَّى إِنَّ الرجلّ لِيسكتٌ ابنّهُ فيقول : أبتاعٌ لكَ كذا وكذاء فيكتت || 
ا كل 
وقالَ الحسنٌ : ( يا بِنَّ آدمَ ؛ بُسطَتْ لك صحيفةٌ » وَؤُكُلَ بها ملكانٍ كريمانٍ يكتبانٍ عملّكَ » فأمْلٍ ما شت ء وأكثر |! 
|| أو أبن )”2 

أل 2 7 ا 2 قل وخ ونَةُ ؛ فأ 2 

ورُويّ أن سليمان بنّ داوود عليهما السلامٌ بعت بعضَ عفاريته ؛ وبعث نفرا ينظرون ما يقول ويخبرونه » فأخبروه أنه 
مرّ على السُّوقٍ » فرفعٌ رأْسَهُ إلى السماءٍ ؛ ثم نظرّ إلى الناس وهر رأسَهُ» فسأَلَهُ سليمانٌ عنْ ذلك » فقال : عجِبْتُ مِنّ 
الملائكة علئ رؤوس الناس ما أسرعٌ ما يكتبونٌ !! ومِنَ الذينَ أسفلَ منهُمْ ما أسرعَ ما يُمْلونَ !9 

وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( المؤمنٌ إذا أراد أنْ يتكلم . . نظرَ ؛ إن كان لهُ . . تكلم . وإلا . . أمسكَ , والفاجرٌ إِنَّما لساثة 
رَسَلاَ وَسَلةُ )”” 
وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ كثر كلامُةُ .. كثر كذَبُةُ » ومَنْ كثر ماله . كثرّث ذلُويَهُ ٠‏ ومَنْ ساءً حُلَقّهُ . . عذَّبَ 


0 


ا 1 1 2 - 8 00 6 مساك عع 8 شو م 04 
وقال عمرٌو بن دينار : تكلم رجل عند النبيَ صلى اللَّهُ عليه وسلمّ فأكثرٌ ء فقال له صلى اللَّهَ عليه وسلمّ : « كم دون الغ 
1 1 و 


لسانِكٌ مِنْ باب ؟1» فقالٌ : شفتاي وأسنانى » قال ١:‏ أما كان لكَ في ذلك ما يرد كلامكٌ ؟؛ » وفي روايةٍ أنّهُ قال ذلكَ 


ع2 


)| في رج أثنئ عليه فاستحفرٌ في الكلام » ثم قال : ما أوتي رجلّ شرا مِنْ فضْلٍ في لسانٍ»' 
وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه : ( إِنَّهُ ليمنعُني مِنْ كثير مِنّ الكلام مخافةٌ المباهاة)”*) 
وقالَ بعضُ الحكماء : ( إذا كان المرءُ في مجلس فأعجبَهُ الحديثٌ . . فليسكث . وإِنْ كان ساكتاً فأعجبَهُ السكوث .. 
59 وََتْ )(4) 


وقالَ يزيدُ بنُ أبي حبيب : ( مِنْ فتنةٍ العالم أن يكونَ الكلامٌ أحبٌ إليه منّ الاستماع وإِنْ وجدّ مَنْ يكفيه » فإنّ في : 
|| الاستماع سلامةٌ » وفي الكلام تزيُنٌ وزيادةٌ ونقصانٌ )”2 


وقالَ ابنُ عمرَ : ( إِنَّ أحيٌّ ما طهِّرَ الرجلٌ لسائهُ ) 17) 

. ) 99/8 ( جامعه ؛ ( 487 ) ؛ والطبرانى فى : الكبير»‎ ١ رواه ابن وهب فى‎ )١( 

() رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان» (38) . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 46) . 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» ( 35 ) . 

“| (5) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 88 ) ؛ قاله وقد ذكر عنده الحسن » ورسلاً رسلاً : متتابعا 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (90) . 

(1) رواهما ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان» ( 98 ؛ 44 ) مرسلاً وبلاغاً ؛ واستحفز : بالغ وأطال . 
4 (8) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (/ا17 ) » وابن أبي الدنيا في « الممت وآداب اللسان» (95) . 

2 | (9) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠) 3١7‏ وابن أبي الدنيا في ة الصمت وآداب اللسان» (/99 ) . 

. )48( رواه ابن المبارك في « الزهد  ( 48 )» وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»‎ )٠١( 


م د د 


ا اود كتاب آفات اللان م اي بت ارا يا اناي يدا 
ورأئ أبو الدرداءِ امرأةً سليطةً » فقالَ : ( لو كانت هلذه خرساءً . . كان خيراً لها )7) 


وقالَ إبراهيمٌ : ( يَهلّكُ النامن في خَلِّينَ : فضولٌ المالٍ» وفضولٌ الكلام )”") 


فهاذ مذمّةٌ فضولٍ الكلام وكثرته » وسبةُ الباعثُ عليه ؛ وعلاجُةُ : ما سبق في الكلام فيما لا يعني . 


ل نا 


جتحي جر ع جح ين طحي 7ط طتح يلط يت يجيج ينه رطك يوان يرلا قله وزاك رللاد ينلا رلاتد مراف عات متاك ينقد ينات يلد تلات 
2 


. )1١١ ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ روأه ابن أبى الدنيا فى‎ )١( 
. ) ٠١7 ( رواه أبن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»‎ )1( 


2101011111101 


:7 جل ل جك :جب جد :جك جاه جل جات ج اسل ”جر :جد جار جر و جد جار : جره 
م ا ا 4273 4 ا 1 49 12 ا 51 1 4 ا ب و 9 5922032 وات ول مود د 2 


2 2 لك 


وهوَ الكلامٌ في المعاصي ؛ كحكاية أحوالٍ النساء ''' » ومجالس الخمر» ومقاماتٍِ الفسَّاقٍ » وتنكُم الأغنياء » وتجيّر 
الملوك » ومراسيهمٌ المذمومة . وأحوالِهم المكروهة » فإِنَّ كلّ ذلكَ مما لا يحل الخوضٌ فيه فهلذا حرامٌ . 

وأما الكلامُ فيما لا يعني ؛ أو أكثر مما يعني .. فهوَ ترك الأولئ , ولا تحريم فيه . 

نعم ؛ مَنْ يكثرٌ الكلامَ فيما لا يعني لا يُوْمنُ عليه الخوضٌ في الباطل » وأكثرٌ الناس يتجالسونّ للتفرّج بالحديثِ » 
ولا يعدو كلاجُيُةٌ التفكٌة بأعراض الناس ٠‏ أو الخوضّ في الباطل . ش ا 

وأنوامٌ الباطل لا يمكنٌ أن تُحصئ ؛ لكثرتها وتفنيها . فلذلكَ لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني مِنْ مهماتٍ 
الدينٍ والدنيا » وفي هنذا الجنس تقمٌ كلماتٌ يهلّكُ بها صاحبّها وهوّ مستحقرٌ لها فقذ قال بلالٌ بن الحارث : قال 
رسول الل صلّى الله عليه وسلُم : ؛ إن الوَجلّ ليتكلّمْ بالكلمة مِنْ رُضوانٍ الله ما يظنُ أنْ تبلغ ما بلقَتْ » يكنب الله له 
بها رُضْواتَهُ إلى يوم يلقاهُ ؛ وإِنَّ الرجلّ ليتكلّمْ بالكلمة مِنْ سَخَط الله ما يَظنُ أن تبلغ به ما بلغّتْ » يكتبُ الله عليه بها 
سَخَطَهٌ إلئ يوم القيامة »”" 


قال : فكانَ علقمةٌ يقول : ( كمْ مِنْ كلام قد منعنيه حديتُ بلالٍ بنٍ الحارثٍ )'") 

وقالَ النبي صلّى الل عليه وسلّمْ :« إذنَّ الرَجُلَ ليتكلّمْ بالكلمة يُضحِكُ بها جلساءهٌ يهوي بها أبعدّ مِنَ الثّرياء ©) 

وقالَ أبو هريرة : ( إنَّ الرجلّ ليتكلّم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم » وإنَّ الرجلّ ليتكلّمْ بالكلمة ما 
يلقي لها بالا يرفعة اللّهُ بها في الجن ) (*) 

وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ : : أعظج لنّاسٍ خطايا يوم القيامةٍ أكثرِهُمْ خوضاً في الباطلي »”*"؛ وإليد 
الإشارة بقولِه تعالئ : #وَيَكْنَا تش كم لَخَيضِينَ #4 : وبقوله تعالئ : # قلا تَتيلوأ مغر حي يَوْصُوأ في حَدِيثِ عيذ تك إذا 


وقالَ سلمانُ : ( أكثرٌ الناس ذنوباً يوم القيامةٍ أكثرْهُمْ كلاماً في معصية الله ) 


لحف 


بم 5 04 ل ره 0 7 2 0 5 0 
وقال ابن سيرينّ : ( كان رجل مِنَ الآنصار يمرٌ بمجلس لهم فيقول : توضؤوا ؛ فإن بعضَ ما تقولون شر مِنَّ | 
000 ش 
الحدث ) 


(1) مما يتعلق بهن ؛ كأن يقول : قالت لي كذا ء وقلت لها كذاء وفعلتُ كذاء وما أشبه ذلك . ( إتحاف» ( 489/9 ) . 

() رواه الترمذي ( 51815 ) » وابن ماجه 71914 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا هلكذا متابعاً للحديث السابق في : الصمت وآداب اللسان» )7١(‏ . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 158 )» واين أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » )1/١(‏ » وعند البخاري (//541 ) : ومسلم (19848) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً  :‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» . 

(©) رواه مالك في «الموطأ» (؟/986 )» وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (77). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 74 : 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 9804" ) , وابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان» (16) . 

(8) رواه ابن وهب في « جامعه » ( 410 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» )1١١(‏ . 
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عل ا ال ا كتاب آفات اللسان تج ب ان ير يل را را راج يليه يدا ربع المهلكات الا اي يه 


ير 


3 0 5 5 5 2 7 3 ار ل 8ه 

فهلذا هو الخوضيُ في الباطل » وهو وراة ما سيأتي مِنَ الغيبة والنميمة والفحشٍ وغيرو؛ بل هو الخوض في ذكر | ل 
محظوراتٍ سبق وجودها ء أؤ تُدبْرَ للتوضّل إليها مِنْ غير حاجة دين إلى ذكرها''' ؛ ويدخلٌ فيه أيضاً الخوضٌ في 
حكايةٌ البدع والمذاهب الفاسدةٍ ؛ وحكاية ما جرئ مِنْ قتالٍ الصحابة على وجهٍ يوهمُ الطعنّ في بِعضِهمْ » وكل ذلك ِ 
8 1 5 5 و 
باطلّ » والخوضٌ فيه خوض في الباطل » نسأل الله حسنّ العونٍ بلطفِهِ وكرمه . 
# # 

+ 


ار حر ل را راق قرا ران اق رح بي 1 باج تير يا ا يط بر اج يه جيل يل ب حي اجر اتيت باح بش بره 


(1) في ( ب ء ج ) : ( دعته ) بدل ( دينية ) . 


20 


الأ تاراسم ؛ الماء و ادال 
وذلك منهقعنة > قال صَلّى الثه عليه اوَسِله + ولااقمان أنحاك ولا تازه ولا تسذة مرعدا تقخللةء ”3 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ ذَرُوا المراء ؛ فإنّهُ لا ثُفهمْ حكمتُة , ولا تُؤْمِنْ فتنثه'") 

وقا سلَّى الأاعلية وسلّ :29 كرك المراء » وعق سحو .+ ثبي لةبيك في أعلى الجثة »ومن ترك الحراء وهو 
مُبْطِلُ . . بْنِيَ له بت في رَبْضٍ الجنّة»”") 

وعنْ أمْ سلمةً رضي اللهُ عنها فالّتْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : < إنَّ 


7 


عبادةٍ الأوئانِ وشرب الخمر ملاحاةٌ التجال»”*) 


وَل ما عهد إليّ ّي ونهاني عنة بعد 


أ 


وقالَ أيضاً : ما ضلّ قوم بعد أن هداهُمُ الله إلا أوتُوا الجدّل»”*) 

وقالَ أيضاً :٠لا‏ يستكملّ عبدٌ حقيقة الإيمان حتَّى يدع المراءً وإِنْ كان محقاً »”' 

وقالَ أيضاً : «ستٌ مَنْ كُنَّ فيو.. بلع حقيقة الإيمان : الصومٌ في الصَّيفٍ ؛ وضرْبُ أعداءٍ الله بِالسَيفٍ , وتعجيلٌ 
الصلاة في يوم الدَّجْنِ » والصّبِرُ على المصيبات » وإسباع الوضوءٍ على المكاره » وتركُ المراء وهوّ صادقٌ »'") 

وقالَ الزبيز لابه : ( لا تجادل النامن بالقرآنٍ ؛ فإنَكَ لا تستطيعْهُمْ » وللكن عليكَ بالسُّنَّةِ)”*) 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ اللو عليهِ : ( مَنْ جعلٌ ديئهُ عُرْضْةٌ للخصومات . . أكثر الَنفّلَ )297 

وقالَ مسلمٌ بن يسار : ( إِياكُمْ والمراءً ؛ فإنّهُ ساعةٌ جهل العالم » وعندها يبتغي الشيطانٌ كه ) 7" 


وقيلٌ : ما ضلّ فوم بعدّ إِذْ هداهُمْ اللّهُ إلا بالجدالٍ . 


وقالَ مالك بن أنس رحمةٌ الله عليه : ( لين هنذا الجدالٌ منّ الدين فى شيء )207 


١: .) 1994 ( رواه الترمذي‎ )١( 
00 ) 1717 ( وليس فيه قوله : ( لا تفهم حكمته ) ؛ وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ٠») 121/8( (؟) رواه الطبراني في الكبير»‎ 
. ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( المراء لا تعقل حكمته » ولا تؤمن فتنته‎ 

؟, 6) رواه الترمذي (1497) » وابن ماجه ٠ ) ١(‏ وربض الشيء : نواحيه ؛ أو أدناه وأسفله . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ؛ ( 174 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 48/7١‏ ) ؛ والبيهقي في : الشعب» ( 8087 )» ورواه 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1454١‏ ) عن عروة بن رويم مرسلاً , والملاحاة : الملامة مع الاستقصاء والمباغضة . 

(5) رواه الترمذي ( 7807 ) ء وابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ( ١8‏ ) بنحوه . 

(5) روآه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» 158 ) . 

() رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( 147 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ 714814 ) 
من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ؛ ويوم الدجن : يوم الغيم المطبق » ويطلق الدجن على المطر الكثير . 

(8) روأه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه» )51١(‏ . 

(9) رواه الدارمي فى « ستنه ؛ ( "١١‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» (133) . 

. )110( وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان»‎ ٠ ) 4٠١ ( » رواء الدارمي في «سننه‎ )٠١( ١ 

» المدخل إلى السنن الكبرئ » 17580 ) بنحوهء وأورده ابن عبد البر في 3 الانتقاء في فضائل الثلائة الآثمة الفقهاء‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1١( 


+0 


وقالَ أيضاً : ( المراءٌ يقسّى القلوبّ » ويورثٌ الضغائنّ ) 


وقالَ لقمانٌ لابيه : ( يا بنع ؛ لا تجادلٍ العلماءً فيمقتوكَ )”"2 


وقالَ سفيانُ : ( لو خالفثٌ أخي في رمانة » فقالَ : حلوةٌ » وقلْتُ : حامضةٌ . . لسعئ بي إلى السلطان )”') 
وقالٌ أيضاً : (صاف مَنْ شعْتَ » ثمّ أغضْبْةُ بالمراء » فليرميئَكَ بداهية تمنعُكَ العيش ) . 

وقالَ ابن أبي ليلئ : ( لا أماري صاحبي ؛ فإمًا أن أكذبَةُ » وإمًا أن أغضبَةُ )”*) 
وقالٌ أبو الدرداءِ : ( كفئ بك إثماً ألا تزال مماريا )0 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ تكفيرٌ كل لحاءِ ركعتانٍ»' 


003 


وقالَ عمرٌ رضي الل عنة : ( لا تتغلم العلم لثلاث ؛ ولا تتركهٌ لثلاث ؛ لا تتعلم لتُماري بوء ولا لتباهي به ولا : 


)26 
منة ) 


لترائى به » ولا نتركةٌ حياءً مِنْ طلبه ‏ ولا زهادة فيه » ولا رضاً بالجهل 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ كثْرَ كذبهُ . . ذهب جماله » ومَنْ لاحى الرّجالَ . . سقطت مروءثَةُ » ومَنْ كَثْرَ همه . . 


ل 


3 32 
|| سقم جِسمُةهُ » ومن ساءَ خلقة . . عذَّبَ نفسَةُ ) 


وقيلَ لميمون بن مهرانَ : ما لك لا يفارفكَ أَحّ لكَ عنْ قلى ؟! قالَ : لأَبّي لا أشاريه ولا أماريه''") 

وما ورد في ذم المراء والجدالٍ كثيرٌ . 

وحدٌ المراء : هرّ كل اعتراض علئ كلام الغير » بإظهار خلل فيه ؛ إِنّا في اللفظ . وإمّا في المعنئ . وإمّا في قصدٍ 
المتكلم . 1 . ّْ 

وتركٌ المراء : بتركِ الإنكار والاعتراض » فكل كلام سمعمّة ؛ فإنْ كان حقّاً .. فصدّق به وإِنْ كان باطلاً أو كذباً ولم 
يكن متعلقاً بأمور الدين . . فاسكتٌ عنة . | 

© © © 
والطعنٌ في كلام الغير تارة يكونُ في لفظو : بإظهار خللٍ فيه مِنْ جهة النحوء أ مِنْ جهة اللغةٍ» أو مِنْ جهة 


.) 708/51 ( تاريخ دمشق»‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

. عن الربيع الخولاني عنه ضمن خبر تقدم بعضه‎ ) 4١ ( الزهد الكبير؛‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. )718/ ( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠ ) 4 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص‎ )1(' 
. ) ١59 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى : مداراة الناس‎ )4( 

(©) رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان»؛ ( 21١174‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» (:17) . 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير؟ (144/8 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( :719/0 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا » وأوقفه 


ابن أبي شيبة في « المصئف » ( 1777١‏ ) علئ أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » (1193). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان ؛ ( 17# ) عن عبد العزيز بن حصين بلاغاً عنه عليه السلام . 
)٠60(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان ؛ ( ١45‏ ) ؛ والمشاراة : المخاصمة . 
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| العربئّة » أو مِنْ جهة النظم والترتيب بسوءٍ تقديم وتأخير » وذلكَ تارةٌ يكن مِنْ قصور المعرفةٍ » وتارة يكون بطغيانٍ 
| اللسان » وكيفما كان .. فلا وجة لإظهار خلله . 


وأمّا فى المعنئ . . فبأنْ يقولٌ : ليس كما تقول . وقد أخطأت فيه مِنْ وجه كذا وكذا . 


وأمّا في قصده . . فمئلٌ أنْ يقولّ : هنذا الكلامُ حقٌ » وللكن ليس قصدَّك من الح ؛ وإنَّما أنتَ فيه صاحبُ 


غرض » وما يجري مّجراه ؛ وهلذا الجندن إِنّْ جرئ في مسألةٍ علميّة .. فربّما حص باسم الجدل » وهوّ أيضاً مذمومٌ , 1 
بل الواجث السكوثٌ » أو السؤالٌ في مَعْرض الاستفادة » لا علئ وجه العنادٍ والنكادة » أو التلطفُ في التعريف لا في 


وآبةُ ذلك : أن يكو تنبيهُهُ للحيّ من جهةٍ أخرئ مكروهاً عند المجادلٍ » بل يحبٌ أنْ يكونَ هو المظهرّ له خطأة ؛ 
| ليبِيَنَ بو فضلّ نفسِهِ ونقصّ صاحبه, ولا نجاة مِنْ هلذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يآثمُ به لؤ سكت عنة . 

١‏ وأمّا الباعثُ علئ هلذا : فهو الترقُمُ بإظهار العلم والفضْلٍ » والتهجُمُ على الغير بإظهار نقصه ؛ وهما شهوتانٍ باطنتانٍ 
| للنفس قويّتانٍ . 


7 أمَا إظهارٌ الفضل . . فهوَّ منْ قبيل تزكية النفس ؛ وهيّ مِنْ مقتضئ ما في العبدٍ مِنْ طغيانٍ دعوى العلوَ والكبرياءِ » 
5 وهيّ مِنْ صفات الربوبيّة . 
5 وأمّا تنقيصٌ الآخر. . فهوّ مِنْ مقتضئ طبع السبعيّة ؛ فإنَّهُ يقتضي أَنْ يمرّقَ غيرَهُ » ويقصِمَهُ ويصِلِمَةُ ويؤذية . 


وهاتا صفتانٍ مذمومتان مهلكتان ‏ وإنَّما قَرَّتُهما المراءٌ والجدالُ » فالمواظتُ على المراءٍ والجدال مقو لهلذو /< 
|| الصفاتٍ المهلكة ؛ وهنذا مجاورٌ حدّ الكراهة » بل هوّ معصيةٌ مهما حصّلَ فيه إيذاء الغير . 
ولا تنفكٌ المماراة عن الإيذاءِ وتهييج الغضب » وحمل المعترض عليه علئ أن يعود فينصرٌ كلامَةُ بما يمكثهُ مِنْ : 
حقّ أو باطل » ويقدح في قائلهٍ بكلّ ما يُتصوَّرٌ له ؛ فيئورٌ الشجارٌ بِينَ المتماريين كما يئورٌ الهراشنُ بِينَ الكلبين » يقصدٌُ 
كل واحدٍ منهما أن يعض صاحبّةُ بما هوّ أعظمٌ نكايةً » وأقوئ في إفحايه وإثخانه . 
© 38 © 

وأنّا علا : فهوّ بأَنْ يكسِرٌ الكبرّ الباعتٌ لهُ على إظهار فضِلِهِ , والسبعيّةٌ الباعثةٌ له علئ تنقيص غيره » كما سيأتي 
ذلكَ في كتاب ذمَ الكبر والمُجْبٍ » وكتاب ذم الغضب ؛ فإِنَّ علاجج كلّ علَّةِ بإماطة سببها » وسببُ المراءِ والجدالٍ ما 
| ذكرناة » ثم المواظبةٌ عليه تجعلَّهُ عادة وطبعاً . حتّ يتمكّنَ مِنّ النفس » ويعسرٌ الصبٌ عنة . 
وي أنَّ أبا حنيفة رحمةٌ الله عليه قالَ لداوود الطائي : لم آرت الانزواة ؟ قال : لأجاهد نفسي بترك الجدالٍ , فقالَ : | 
احضر المجالين واسمغ ما يُقَالٌ ولا تتكلّمْ » قال : ففعلتٌ ذلك . فما رأيتُ مجاهدةً أشدَّ علي منها””) 


)١( !‏ روئ أبو نعيم في « الحلية ؛ (741/7) عن أحمد بن أبي الحواري قال : حدثني بعض أصحابنا قال : إنما كان سبب [ زهد] داوود الطائي 
أنه كان يجالس أبا حتيفة » فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان ؛ أما الأداة . . فقد أحكمناها » فقال داوود : فأي شيء بقى ؟ قال : بقى العمل به » أ 
شيء بققى : 7 


وهو كما قال لنَنْ سمع الخطا من غيره وهو قاد علن كش . بك عام دز مكلف با رلك 3 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ ترك المراة وهر محقٌ . . بنى الله لهُ بيتاً في أعلى الجنَةِ » ؛ لشدَّةٍ ذلكَ على النّفسِ . 

وأكثر ما يغلبُ ذلك في المذاهب والعقائدٍ ؛ فإِنَّ المراء طبعٌ » » فإذا ظىّ أنَّ لهُ عليه ثواباً . . اشتدٌَ عليه حرصّة » وتعاون 
الطبعٌ والشرعٌ عليه ؛ وذلكَ خطأً محضضٌ » بل ينبغي للإنساتٍ أن يكففٌ لسانَهُ عنْ أهل القبلةٍ » وإذا رأئ مبتدعاً . . تلطّفت 
في نصحِهٍ في خلوة » لا بطريق الجدالٍ ؛ فإنَّ الجدالَ يخيّلٌ إليهِ أنّها حيلةٌ منهُ في التلبيس , وأنَّ ذلك صنعةٌ يقدرٌ 
المجادلونَ منْ أهلٍ مذهبه علئ أمثالهًا لؤ أرادواء فتستمرٌ البدعةٌ في قلبه بالجدلٍ وتتأكدٌ . 

فإذا عرف أن النصع لا ينفغ . . اشتغلٌ بنفسِهِ وتركَة » قال صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ رحم الله مَنْ كففٌ لسانة عنْ أهلٍ 
القبلةٍ ة إلا بأحسن ما يقدرٌ عليه »» قال هشامٌ بن عروة : كانَ عليه الصلاةً والسلامُ يرود قولّه هلذا سبع مراتٍ”) 

وكل مَنِ اعتاد المجادلةً مده » وأثنى الناسُ عليه » ووجدّ لنفسِه بسببه عرّاً وقبولاً . . قويّتُ فيه هلذهٍ المهلكاتُ » 
فلا يستطيمٌ عنها نزوعاً إذا اجتمعٌ عليه سلطانَ الكبرٍ والخضب , والرياء ؛ وحبٌ الجاو ؛ والتعزّزٍ بالفضل » وآحادٌ هلذه 
القاك دخ جعاط وا نكما لمدوهها ؟! 

ا فنك 


3 ع 03 

قال : فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة . فقلت لها : حتئ تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة ؛ قال : فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل » قال : 
فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء » فلا أجيب فيها , قال : فاعتزلهم بعد . 

. ) 19/( كذا رواه مرسلاً عن هشام بن عروة مع حكاية قوله ابن أبي الدنيا في « الصمت رآداب اللسان»‎ )١( 
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كتاب آفات اللسان 


وهيّ أيضاً مذمومةٌ » وهيّ وراءً المراءٍ والجدالٍ . 

فالمراءً : طعنٌ في كلام الغير , بإظهار خللٍ فيه مِنْ غير أن يرتبط به غرضٌ سوئ تحقير الغيرٍ » وإظهار مزيّةٍ الكياسةٍ . 

والجدالٌ : عبارةٌ عن أمر يتعلّوُ بإظهار المذاهب وتقريرها . 

والخصومةٌ : لجاجٌ في الكلام ؛ ليُستوفئ به مال أ حنٌّ مقصودٌ » وذلك تارةً يكونُ ابتداءً » وتارةٌ يكونٌُ اعتراضاً » 
والمراة لا يكونٌ إلا بالاعتراض علئ كلام سبق . 

فقذ قالّتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ أبغض الرّجالٍ إلى الله الألدّ ١|‏ 
الخصِمع'' 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛ مَنْ جادلٌ في خصومةٍ بغير علم .. لمْ يزلُ في سخط الله 


0 
( 


وقال بعضّهم : ( إِياكْمْ والخصومة ؛ فإنّها تمحقٌ الدّينَ 
يقال : ( ما خاصمٌ قط وَرِعٌّ في الدين )”©) 


وقالَ ابن قتيبةً : مرّ بي بشيؤ بن عبد الله بن أبي بكرة فقال: ما يجلسكٌ ؟ قلت : خصومةٌ بيني وبِينَ ابن عمّ 
ف فقن :نإن لأخك خديريدا #وائي آزية آنه الجرياة بيااة ورقيد ول برها راية نينا انك للديق ول أنعس 
للمروءة » ولا أضيع للّذةِ » ولا أشغلٌ للقلب . . مِنّ الخصومة » قال : فقمتُ لأرجعٌ » فقالٌ لي خصمي : ما لك ؟ قلت : 
لا أخاصمّكَ : فال : إِنّكَ عرفت أَنّهُ حقّي ؟ قلت : لاء وللكبّي أكرم نفسي عن هنذاء قال : فإنّي لا أطلث منةُ شيعا » 
هو لك 0*» 

8 8 © 

إن قلت : فإذا كان للإنسانٍ حنٌ . . فلا بد لهُ مِنَ الخصومة في طلبهٍ أو في حفْظِهِ مهما ظلمَهُ ظالمٌ » فكيفت يكون 
حكمُةُ ؟ وكيف تُذَّمّْ خصومئة ؟ 

فاعلم : أنّ هلذا الذمّ يتناولُ الذي يخاصمٌ بالباطلٍ » والذي يخاصمٌُ بغيرٍ علم ؛ مثلُ وكيلٍ القاضي » فإنّهُ قبل أنْ 
| يتعرّف أن الحنَّ في أيّ جانب هو يوكَلُ في الخصومة مِنْ أي جانب يكونٌ , فيخاصمُ بغيرٍ علم . 
ويتناولٌ الذي يطلب حقَّهُ . وللكنُّ لا يقتصدٌ علئ قذر الحاجةء بلْ يُظهٌ اللّدَدَ في الخصومةٍ علئ قصدٍ التسلْطِ 
)| أَوْ علئ قصد الإيذاءٍ . 
)١(‏ رواء البخاري ( /ا40؟ ) » ومسلم (5154؟). 
)١( ||‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 197 ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 198 ) عن جعفر بن محمد . 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ١58‏ ) عن عبد الكريم بن أمية . 
() رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان» (198) . 


ويتناولٌ الذي يمزِجُ بالخصومة كلماتٍ مؤذيةً ليم يحتاٌ إليها في نصرةٍ الحجَّة وإظهار الحيّ . 
ويتناولٌ الذي يحملّهُ على الخصومة محضٌ العنادٍ لقهر الخصم وكسروء مع أنَّهُ قد يستحقرُ ذلك القدرَ مِنَ المالٍ » : 
ا وق الا فل بصو بور شرل واولا فسيي عاق ركار مزمتيه وإقل إن لعز مك1 هيذا ابعال ««اريما رسيت داقن 
بشر ولا أبالي » فهاذا مقصودة اللّدَدُ والخصومةٌ واللْجاجُ » وهوّ مذمومٌ جداً . 

أَا المظلومٌ الذي ينصرٌ حجَّتَهُ بطريق الشرع مِنْ غير لَدَدٍ وإسرافٍ وزيادةٍ لَجاج على قدر الحاجة , ومِنْ غير قصدٍ 
عنادٍ وإيذاء . . ففْلُُ ليس بحرام » وللكن الأولئ تركُةُ ما وجد إليهِ سبيلاً ؛ فإنّ ضبط اللسانٍ في الخصومةٍ علئ حدٍ 
الاعتدال متعذّْرٌ » والخصومةٌ توغ الصدر» ونين الغضب ء وإذا هاجَ الخضبُ .. نُسِيَ المتنازمٌ فيه » وبقيّ الحقدٌ 
بِينَ المتخاصمَّينٍ » حنّئ يفرح كل واحدٍ بمساءةٍ صاحبه » ويحزنٌ بمسرّتِه ؛ ويطلقٌ النّسانَ في عرضه؛ فمَنْ بدا 
بالخصومة . . فق تعرّض لهلذه المحذوراتٍ» وأقل ما فيه تشويشُ خاطروء حئّى إِنَّهُ في صلاتِهِ يشتغلٌ بمحاجّةٍ 
خصيوء فلا يبقى الأمرٌ علئ حدٍّ الواجب . 

فالخصومةٌ مبدأ كل شرّ» وكذا الجدالٌ والمراءً » فينبغي ألا يُفتح باه إِلّا لضرورة » وعندٌ الضرورة ينبغي أن يُحفظ 
اللّسانٌ والقلتُ عَنْ تبعاتِ الخصومة » وذلكٌ متعذّرٌ جداً . 


نعم ؛ أقلّ ما يفو في الخصومَةٍ والمراءِ والجدلٍ طيبُ الكلام » وما ورد فيه مِنّ الثواب ؛ إِذْ أقلٌ 
درجاتٍ طيب الكلام إظهارٌ الموافقة ؛ ولا خشونة في الكلام أعظمٌ مِنَ الطّعنِ والاعتراض ؛ الذي حاصلَهُ 
إما تجهيل »وام تكذيث:#قإن ف جادل غثرة أل هارا التخاصقة .ققد مهل أذ كذنة + فيفرث بطي 
|| الكلام . 

1 شو 0 الصا عبت 2 و )20 

وقد قال صلى الله عليه وسلمَ : « يمكنْكمْ مِنَ الجنةِ طيبٌ الكلام وإطعامٌ الطعام »'' 

وقد قال الله تعالى : « كَوُوْ بكسن مما * . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( مَنْ سلّمْ عليكَ مِنْ خلق الله . . فاردذ عليه وإنْ كان مجوسيّاً ؛ لأنَّ اللة تعالئ | 
يقولُ : « ولذا تبثم يديو محَبُوأ خسن ينها أو نذا 4 ) !"2 

وقال ابن عباس أيضاً : ( لؤ قال لي فرعونٌ خيرا . . لرددث عليه)”" 

وقالَ أنسسٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ في الجئّةِ عُرفاً » يُرئ ظاهرها مِنْ باطيها » وباطتها مِنْ 
ظاهرها , أعدّها اللّهُ تعالئ لمَنْ أطعمٌ الطعامٌ وألانَ الكلام »”*/ 
)١(‏ رواه الطبراني في < الأوسط » ( 1887 ) من حديث جابر رضي الله عنه » وهو عند ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 4:" ) عن 
محمد بن المنكدر . 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ المت وآداب اللسان»؛ (7:4) . 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» ( 7١١‏ ) . 


(4) رواء الترمذي (1984). 3 
0 ا 2 . : 1 2 


كتاب آفات اللسان .. أبتج ير رأ 1 
ل هنذا لخنزير ؟! فقالّ : أكرهٌ 


أن أعوّد لساني الشد”") 

وقالَ نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامُ  :‏ الكلمةٌ الطَيْبةٌ صدقةٌ)”") 

وقال عليه الصلاةً والسلامٌ  :‏ اتقوا النارٌ ولؤ بشقّ تمرةء فإِنْ لم يكن . . فبكلمةٍ طيبة»”") 

وقال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( البرٌّ شيءٌ هين ؛ وجةٌ طليقٌ وكلامٌ ليِنٌ )'') 

وقالٌ بعضُ الحكماءٍ : ( الكلامٌ الليَنّ يغسلْ الضغائنَ المستكنّة في الجوارح )”*) 

وقالَ بعض الحكماء : ( كل كلام لا يسخط ربّكَ إلا أنّكَ ترضي به جليِسَكَ . . فلا تكن بهِ عليهِ بخيلاً ؛ فلعلة 
يعوْضَكَ منةُ ثواتٍ المحسنينَ )27 ْ 

فهدذا كلَّهُ ني فضْل الكلام الطيّبٍ » وتضاده الخصومةٌ والمراء واللّجاجُ والجدال ؛ فإنَّهُ الكلامٌ المستكرهٌ الموحشٌ 
المؤذي للقلب » المنيّصيٌ للعيش + المهيِجٌ للغضب » الموغٌِ للصدرء تسأل الله حسنٌ التوفيق بمثْهِ وكرمه . 
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. رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الممت وآداب اللسان» (7:08) عن أنس رضي الله عنه عنه عليه السلام‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث رواه مسلم ٠٠١4(‏ 2 

(5) رواه البخاري ( 50377 ) ؛ ومسلم .)378/1١15(‏ 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 71:7 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس ؛ ( ٠١4‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(©) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١1‏ ) ء وفيه : ( الجوانح ) بدل ( الجوارح ) . 1 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللان » (1") . 


الآش د الشاوس ٠:‏ مسي اكلام 


بالتشدُقٍ » وتكلفٍ السجع والفصاحةٍ » والتصنّع فيه بالتشبيباتِ والمقدّماتٍ » وما جرّث بِهِ عادةٌ المتفاصحينٌ 
المدّعينَ للخطابة . 

فكلُ ذلك من التُصنّع المذموم . ومن التكذّفٍ الممقوت , الذي قال فيه رسوث الله صلّى اله عليه وسلُم : «أنا 
ل 

وقال صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ :« إنَّ أبغضَكُمْ إليّ » وأبعدَكُمْ مي مجلساً يومَ القيامة النَرئارونَ المتفيهقونَ المتشدّقونَ 
في الكلام »” "2 

وقالَتْ فاطمةٌ رضي اللّهُ عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « شرارٌ أمّتي الذينَ غُدُوا بالنّعيم » يأكلونَ ألوانَ 
الطعاه » ويلبسونَ ألوانَ الثياب » ويتشدّقونَ في الكلام »""' 

تخ 0 5 و ءِ ع 7 2-00 7 ءَُ 0 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « ألا هلكَ المتنطعونّ ؛ ثلا مراتٍ”'' ‏ والتّنطعٌ : هوّ التعمّقُ والاستقصاءٌ . 

وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( إنَّ شقاشِق الكلام مِنْ شقاشِقٍ ق الشيطان )2*0 

وجاءً عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص إلئ أبيه سعدٍ يأل حاجة , فتكلّمَ بِينَ يدي حاجتِهِ بكلام » فقال له سعد 
ما كنت مِنْ حاجتك أبعدّ منكٌ اليومَ »إلى سفث رول اللواسلى الل عليه وسلم يرل سرف 

0ن 3 
يتخللونَ الكلامَ بألسنتهم كما تتخللٌ البقرٌ الكلاً بألسنتها)”") 

وكأنهُ أنكرٌ عليه ما قدّمٌ على الكلام مِنّ التشبيب والمقدّمةٍ المصنوعة المتكلفة . 

اوهلذا أيضاً مِنْ آفاتٍ اللسانٍ ؛ ويدخل : فيه كلّ سجْع متكلّبٍ , وكذالك التفاصحٌ الخارجٌ عنْ حب العادة . وكذلكَ 
تكلفُ السججع في المحاورات ؛ إذْ قضئ رسو لله صلى الله عليه وسلَّم ب في الجنين . فقال بعض قوم الجاني : 
كيت ندي مَنْ لا شرب ولا أكلَ » ولا صاح ولا استهلَ » ومثل ذلك يطل ؟1 فقا رول اللو صلّى الله عليه وسم : 
١ :‏ أسجعاً كسجّع الأعراب ؟!0'"' ؛ وأنكرٌ ذلك ؛ لأنَّ أ* نر التكلّفٍ والتصّع بن عليه » بل ينبغي أنْ يقتصر في كل شيء 

على مقضووو» ومقطترَة التقلام التشويع للفرضن + ونا.وراة الك تضم مناموع . 
(1) كذا في ؛ القوث» (4/1؟1 )» وروى الديلمي في « مسند الفردوس 6 ( 518 ) من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ إني برية 
من التكلف وصالحو أمتي .١‏ 
(؟) رواه الترمذي (7018 ) من حديث جابر رضي الله عنه » وتمامه : قالوا : يا رسول الله ؛ قد علمنا الثرئارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ 
قال : 1 المتكبرون » ؛ قال الترمذي : ( والثرثار : هو الكثير الكلام » والمتشدق : الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم ) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآداب اللسان: ( 15١‏ ) ؛ وابن عدي في الكامل » ( 18/0"*) . 
(4) رواه مسلم ( 1590 ). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان: (181) . 
: (3) رواه أحمد في « المند » ( ٠) 175/١‏ وابن أبي الدنيا في « الممت وآداب اللسان ؛ ( 146 ) واللفظ له . ورواه مختصراً أبو داوود ( 20:8 ) » 
والترمذي ( 5887 ) . 
(0) رواه مسلم (1585). 


وتشويقها » وقبضها ود يسطهاء فلرشاقَة اللفظ تأثيك فيه فهو لائقٌ به . 
فأمًا المحاوراتٌ التي تجري في قضاءٍ الحاجات .. فلا يلين بها السجْعٌ والعشْدّقُ ؛ فالاشتغالٌ به مِنَ التكلّفٍ 
0 المذموم » ولا باعتَ عليه إلا الرياءٌ وإظهارٌ الفصاحة , والتميّرٌ بالبراعة » وكل ذلك مذمومٌ يكرهةٌ الشَّرِعٌ ويزجد عنة . 
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الآ ّالشابعتم نحش والنسست وبلا” اللسان 


وهو مذمومٌ منهيٌّ عله » ومصدرٌهُ وااو ان رزيرد وما نامي رمخ ١:‏ إِيّاكُمْ والفحشَّ ؛ فإ 
تعالن لا يحت الفحشّ ولا التّمَحّفه 17) 

ولمزومرة لأسا علي رمام عا ل ست على اتريو افرط 1101 لا تسنُوا هلؤلاءِ ؛ فإنَّهُ لا 
يخلّصُ إليهم شيءٌ ممًا تقولونٌ » وتؤذونٌ الأحياء » ألا إنَّ البَذاة لم :”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ ليس المؤمنٌ بالطّقَانٍ ولا اللا ولا الفاحش ولا البذيء»”” 

وقال صلى اله عليه وسلُم :الجن حرام علئ كل فاحش أنْ يدخلّها'"' 


3 


وال صلّى الله عليه وسلّم: ١‏ أربعةٌ يؤذونَ أهلّ النَّار في النار علئ ما بهم مِنَ الأذئ » يسعون بِينَ الحميم والجحيم 1 


يدُعونَ بالويل والشُبور» رجلٌ يسيلٌ فوهُ قبحاً ودماً » فيقالُ لهُ : ما بال الأبعد قذْ آذانا علئ ما بنا مِنَ الأذئ ؟ فيقول : إِنَّ 
الأبعد كان ينظكٍ إليئ كل كلمة قَلِعة خبيثة فيستلذّها كما يستلدٌ القفك 00) 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ لعائشة : ديا عائشةٌ ؛ لؤ كان الفَحْشنٌ رجلاً . . لكان رجلّ سَرْء » 
وقالٌ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ  :‏ البَذاءُ والبيانُ شعبتانٍ مِنْ شُعب اليّفاقي)”" 


ار بر نايا حك يز بورد لبا ريام لا : المبالغة في الإيضاح حتّئ يند ينتهيّ إلئ 


الف 


انكل ان 1 يضاً ؛ البيانَ في أمور الدين » وفي صفات الله تعالى ؛ ؛ فإ ! إن إلقاة ذلك مجملاً إلى أسماع العواة 5 


أولئ مِنّ المبالغةٍ في بِيانِهِ ؛ إِذّْ قد يئورٌ مِنْ غايةٍ البيانٍ فيه شكوكٌ ووساوسن » فإذا أُجملّتْ .. بادرَثٍِ القلوبٌ إلى القبول 


ولمْ تضطرب ء وللكنْ ذكرٌهُ مقروناً بالبَذاءِ يشبه أَنْ يكونَ المرادُ به المجاهرة بما يستحبي الإنسانٌ مِنْ بيانِه » فإنَّ الأولى | 


في مثله الإغماضُ والتغافلٌ » دونَ الكشف والبيان . 


وقالَ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « إن الل لا يحب الفاحشَ المتفّحْشَ الصَّبّاحَ في الأسواق »'2) 


2 ع 2 0 0 0 ا 2 5 3 
وقالَ جابرٌ بن سَمْرةَ : كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي أمامي ''' » فقالٌ صلى الله عليه وسلم : 


« إن الفْحشَ والتفحّشَ ليسا مِنّ الإسلام في شيءٍ » وإِنَّ أحسنّ الناس إسلاماً أحاسئُهُمْ أخلاقا :7" 


)١(‏ كذا رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآداب اللسان؛ (504 ) » وهو ضمن حديث طويل رواه أحمد في «المسند» ( 158/7 ) » وابن حبان 
في «صحيحه) (011/5). 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 751 ) ٠‏ والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (18). 

(*) رواه الترمذي ( 199/7 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 750 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 184/١‏ ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (775) من حديث شفي بن مانع ؛ وهو مختلف في صحبته . 

. )981( وابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان»‎ » ) ١448 ( رواه الطيالسى فى « مسنده»‎ )١( 

(9) رواه الترمذي (17:) . ااا 

(8) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( )7٠١‏ » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( "4٠‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 
(9) هو سيدنا سَمّرة بن جُنادة رضي الله عنه . 1 ١‏ 1 

. )745( المسئد » ( 84/2 ) » وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه أحمد في‎ )٠١( 


ام 


دي 


4ه 


رجه 


خا 


فهللوٍ مذ 
فأمًا ده وحقيقتُهُ : فهوّ التعبيرٌ عن الأمور المستقبحةٍ'”' بالعباراتِ الصريحة . 
ويجري أكثرٌ ذلكٌ في ألفاظٍ الوقاع وما يتعلّقُ بو» إن لأهلٍ الفسادٍ عباراتِ صريحةً فاحشةً يستعملوئّها فيه » وأهل 
الصّلاح يتحاشَؤنَ عن التعرّض لهاء بل يكنونّ عنها » ويدنُونَ عليها بالدْموزٍ وبذكر ما يقاربُها ويتعلقُ بها . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنة : ( إن اله حي كريمٌ » يعفُ ويكني » كنئ باللمس عن الجماع )'") 

فالمسيسن واللممن ؛ والدخولٌ ؛ والصحبةٌ . . كناياتٌ عَنِ الوقاع ٠‏ وليِسَتْ بفاحشةٍ » وهناكَ عباراتٌ فاحشةٌ يُستقبحٌ 
| ذكثها » ويستعملٌ أكثزها في الش: والتعيير » وهلذه العباراث متفاوتةٌ في الفُحْشٍ » وبعضها أفحششُ مِنْ بعض » وريّما 
اختلف ذلك بعادةٍ البلادٍ » وأوائثها مكرومة » وأواخذها محظورة » وبِينَهُما درجاتٌ يُتردّدُ فيها . 

وليسن يختصن هلذا بالوقاع » بل الكنايةٌ بقضاءٍ الحاجة عن البولٍ والغائطٍ أولئ مِنْ لفظٍ التغوّطٍ والجراءة وغيرها ؛ 3 
ذإ هذا أبعا ونا بقي ركنا تعن رتسسياءننة ب فلارشس أن تداكو الال الفريجة ونان تمن 


وكذالكَ يُستحسنٌ فى العادةٍ الكنايةٌ عن النساءٍء فلا يُقَالُ : قالَّتْ زوجَكَ كذاء بل يقال : قِيلَ في الحُجْروء 
أو قِيلَ مِنْ وراءِ السترء أو قالّتْ أمٌ الأولادٍ كذاء والتلطفُ في هنذه الألفاظٍ محمودٌ » والتصريحٌ فيها يفضي إلى ,١|‏ 
الفحش . 


وكذلكَ مَنْ به عيوبٌ يستحيي منهاء فلا ينبغي أن يُعبَّرَ عنها بصريح لفظِها ؛ كالبَرَصٍ والقَرَعَ والبواسير » 
بل يُفَالُ : العارضٌّ الذي يشكوةٌ » وما يجري مجراهُ » فالتصريحٌ بذلكَ داخلٌ في الفخش ؛ وجميمٌ ذلكَ مِنْ آفات 3 
اللسان . : 


قال العلاءٌ بن هارونٌ : كانَ عمرٌ بن عبد العزيز يتحمّظُ في منطقِهٍ . فخرج خُرَاحٌ في إبطِد » فقلنا : نسألهُ ماذا يقولٌ ؟ ! 
فقلنا : أينَ خرج ؟ فقالَ : في باطن اليدِ'*/ 


7 وقالَ أعرابئٌ : يا رسولٌ الله ؛ أوصني ٠‏ فقالَ : : عليكَ بتقوى الله : وإنٍ امرُؤٌ عبّرَكَ بشيءٍ يعلمٌهُ فيك .. فلا تعيّْهُ 
: آرم 1 2 0 : 7 4 1 2 و ً' ١‏ 1 
| بشيءٍ تعلَمُهُ فيه » يكن وَبالَهُ عليه وأجرْهُ لكَ ‏ ولا تسبّنّ شيئا» » قال : فما سببثُ شيئاً بعده”') 


. )139( رواه ابن أبي الدنيا في 1 الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 

. )4١( الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا فى‎ )١( 

(5) شرعاً وعقلاً وطبعا » بحيث يكرهه الطبع » كما ينكره العقل » ويستخيثه الشرع . : إتحاف» ( 481/8 ) . 

(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (005 ) » والطبري في « تفسيره » (4/ه/لا١1).‏ 

(6) رواه ابن أبى الدنيا فى « العسمت وآداب اللسان» (4.0ه) 

() رواه أحمد في المسند؛ ( 58/0 ) ؛ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ ( 1187 ) عن جابر بن سليم - وقيل : سليم بن جابر ‏ رضي الله عنه . 4 
' ست 01000000000 1 10 211101110101010 


ل به نج نط كب آنات ساد إبتج ره سر ماين ]2 ,بع المهلكات 

وقالَ عياضٌ بن حمار : قلت : يا رسول الله ؛ الرجلّ مِنْ قومي يسيّني وهوّ دوني » هل علي مِنْ بأس أنْ أنتصرٌ منة » 
فقالَ : ١‏ المتسابّان شيطانانٍ يتكاذبانٍ ويتهائران»!') 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ المستيّانٍ ما قالا فعلى البادئع منهُما حت يعتدي المظلوم )!") 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ سبابُ المؤمن فسُوقٌ » وقتالّهُ كفو ”2 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ ملعونٌ مَنْ سب والدَيهِ »”'' ؛ وفي روابة : مِنْ أكبر الكبائر أن يسبٌ الرّجِلُ والديو» » 
فَانُوا : يا رسول الله ؛ وكيفت يسبٌٍّ الرجلٌ والديه ؟ قال  :‏ يسبٌ أيا الرّجلٍ » فيستُ الآخر أباة”*) 


00 


#* 6 


و ل ب ري ب جد جز و ل ين نل ب ون و و ل 


(1) رواه الطيالسي في ( مسنده» ( )» وروى اللفظ المرفوع أحمد في ؛ المسند ؛ ( 177/5 )» والبخاري في «الأدب المفرد» 458 ) 
(5) رواه مسلم ( 18417 ) » وفيه : 9 ما لم يعتدٍ المظلوم » . 

(*) رواه البخاري (8: ) ؛ ومسلم (554). 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند» .)7119//١(‏ 

(0) رواه البخاري ( 0977 ) ؛ ومسلم ( 10 ) » دون قوله : ( الآخر) . 
2 2 0 1 ل ل و 317-1212 الل اق قا 2 2 كت 
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اك 


024024427404524 45 
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ا ب ربع المهلكات 


,)| (") رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 140575 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (78445) . 


م (0) رواه ملم (994؟). 
| (8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ٠ )74١‏ وأبو يعلئ في 2 مسنده» (7571) . 


كتاب آفات اللسان 


إِمّا لحيوانٍ » أؤ لجماد » أوْ لإنسانٍ » وذلكَ مذمومٌ . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المؤمنٌ ليس بلكَانِ »17 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمْ : ٠لا‏ تَلاعَنُوا بلعنةٍ الله ولا بغضبه ولا بجهِنّمَ ؛' 

قال عززية :املع قراط إلا عق لبقم عر 0 

وقال عمرانٌ بن الحصين : بينّما رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ في بعض أسفاره ؛ إذا امرأةٌ مِنّ الأنصار علئ ناقةٍ 
لهاء فضجِرَث منهاء فلعئئها » فقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «خدُوا ما عليها وأعْروهاء فَإنّها ملعونةٌ ». قال : فكأنّي 


2, 


م أنظرٌ إلئ تلك الناقة تمشي في الناس لا يعرضٌ لها أحدٌ''' 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( ما لعن الأرضنَ أحدٌ إلا قالَتْ : لعن اللّهُ أعصانا لله ) ”*2) 


وعنْ عائشةً رضي اللَّهُ عنها قالّتْ : سمعَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ أبا بكر رضي اللّهُ عن وهوّ يلعنُ بعضّ 


: رقيقه » فالتقّتَ إليه فقالَ : «يا أبا بكر ؛ أَلعَانِينَ وصدّيقِينَ ؟! كلّا ورتٍ | لكعبة » مرتين أ ثلاثاً » فأعتق أبو بكر يومئذٍ || 


بعهزة رقف » وحاء إلى القن على الث عله وبل فقان لامي 0 
وَقال سول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن اللعّانِينَ لا يكونونَ شفعاءً ولا شهداءً يوم القيامة )"2 


وقالٌ أنمنٌ : كان رجلٌ يسيرُ مع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ علئ بعير» فلعنَ بعيرهُ . فقالَ النبيُ صِلَى الله عليه 


4 وسلّمَ : ايا عبد الله ؛ لا تس معنا علئ بعير ملعون ؛ » وقالَ ذلك إنكاراً عليه '*) 


واللّعنٌ : عبارة عن الطَّرْدٍ والإبعادٍ مِنٌ الله تعالئ ؛ وذلكَ غير جائز إلا على مَنْ يتصفُ بصفة تبعدُهٌ مِنّ الله عر وجل » | 


وهيّ الكفر والظلمٌ » بن يقولّ : لعنةُ الله على الظالمينَ وعلى الكافرينٌ . 


وينبغي أن يبع فيه لفظ الشرع ؛ فإنَّ في اللعنة خطراً. لأَنَّهُ حكمٌ على الله عزَّ وجل بأنّهُ قذ أبعد الملعونّ » وذلكَ 


]| غيب لا يطلعٌ عليه غير اللّهِ تعالئ » ويطّلعُ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا أطلعَةُ الله عليه . 


والصفاتٌ المقتضيةٌ للّعن ثلاثةٌ : الكفدٌ » والبدعةٌ ؛ والفسنٌ » وللّعن فى كلّ واحدةٍ ثلاثةٌ مراتت : 


6 زواه الترمذي ( 5014 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (785) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : دلا يكون 


المؤمن لعاناً » . 
(؟) رواه أبو داوود 4505 ) » والترمدي ( 19/5 ) . 


(54) رواه مسلم (998؟). 


(0) رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان » ( 8ه ) . 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان » ( 548 ) ٠‏ والبيهقى فى « الشعب » ( 4041 ) . 


م 


8 


الأولى : اللّنُ بالوصب الأعمّ ؛ كقَولِكَ : لعنةٌ الله على الكافرينَ والمبتدعةٍ والفسقة . 


200 


و 000 2 ع 0 00 0 2 
والشانيةٌ : اللْعنّ بأوصافٍ أخصصٌّ منهُ ؛ كقولِكَ : لعنةٌ الله على اليهودٍ والنّصارئ والمجوس ء وعلى القدرية والخوارج ل 
ا والروافض ٠‏ وعلى الزناةٍ والظلمةٍ وآكلي الرْبا . 4 


00 35 ع ع 5 8 33 
وكلّ ذلك جائرٌ ٠‏ وللكنْ فى لعن أصنافٍ المبتدعةٍ خط؛ ؛ لأنْ معرفةً البدعةٍ غامفضٌ » فما لم يرد فيهِ لفظ مأثو''' » 


| فينبغي أنّْ يُمنعَ منة العوامٌ ؛ لأنَّ ذلكَ يستدعي المعارضة بمئله ١‏ ويثيرٌ نزاعاً بِينَ الناس وفساداً . 

والثالفةٌ : اللّعدُ للشَّخْصٍ ا لمعيّنء وهلذا فيه نظ؟''' ؛ كقولِك : زيدٌ لعنة اللهُ » وهوّ كافدء أو فاسىٌّء 
أ مبتدغٌ . 

والنفصيلٌ فيه : أنَّ كلّ شخص ثبِدَتْ لعنتّهُ شرعاً فتجورٌ لعنّهُ . 


كقولِكَ : فرعونٌ لعنّهُ الله » وأبو جهل لعنَهُ الله ؛ لأنَّهُ قد ثبت أنَّ هنؤلاءٍ ماتوا على الكفر ء وعُرف ذلك شرعاً . 


تاج ب تت مت ا ع بج امار 


)| مقرّباً عند الله » فكيفت يُحكمْ بكونِهِ ملعوناً ؟! 
8 © © 


2 
3 
2 
ل 
أنْ يرت . 1ش : 
يمكنٌ أَنْ يُقالَ : نبت الله الكافر على ما هوّ سببُ اللَّعنةٍ » إن هلذا سؤالٌ الكفر» وهوّ في نفسِهٍ كفرٌء بل الجائرٌ أن 
يُقَالَ : لعنّة اللهُ إن مات على الكفر» ولا لعنَة اللّهُ إنْ مات على الإسلام » وذلك غيبٌ لا يُدرَىْ » والمطلّنُ مردّدٌ بِينَ 
ايديل #أهفية خطلو» وليمن لي عرد اللم عطق. 1 
وإذا عرفت هلذا في الكافر .. فهرّ في زيدٍ الفاسق أَوْ زيدٍ المبتدع أولئ » فلعنٌ الأعبان فيه خطرٌ ؛ لأنّ الأحوالَ 
تتقلث على الأعيانٍ إلا علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ . فإِنهُ يجودٌ أنْ يعلمَ مَنْ يموت على الكفر ؛ ولذلك عبّنَ 
قوما باللّعنٍ » فكانَ يقولٌ في دعائهِ على قريش : « اللّهمٌ ؛ عليكَ بأبي جهل بن هشام » وعتبةٌ بنٍ ربيعةٌ »» وذكر جماعة 
ُتلوا على الكفر ببدر”"' ؛ حنَّئ إن مَنْ لم يَعلّمْ عاقبتَهُ كان يلعئة ؛ فنّهِيَ عنْ ذلك ؛ إذ رُويَ أنه كانَ يلعنٌ الذينَ قتلوا 
أصحاب بكر معونةً في قنوتِو شهراً » فنزلٌ قولهُ تعالّى : « لس لك عن لخر طن بوت عله أ نيز ونم امون 274 
يعني : أَنَّهِمْ ربّما يتوبونَ » فمِنْ أينَ تعلمٌ أنِمْ ملعونونَ ؟! 


وكنالك مَنْ بانَّ لنا موثّهُ على الكفر . . جارٌ لعنّهُ وجارٌ ذَمّهُ إِنْ لمْ يِكّنْ فيه أذىّ على مسلم . فإِنْ كان .. لم 


فاعلم : أنَّ معنئ قولنا : ( رحمَة الله ) ؛ أيْ : نبّتَهُ الله على الإسلام الذي هوّ سببُ الرحمةٍ , وعلى الطاعةٍ » ولا 
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. في (أ): ( ولم يرد فيه ...) » وفي بقية النسخ : ( فيما لم يرد فيه ... ) » والمثبت من (ل)‎ )١( 
. (؟) في (أ) وحدها : ( خطر) بدل ( نظر)‎ 

() رواه البخاري ( 51١‏ ) » ومسلم .)١945(‏ 

(4) رواه البخاري ( 107/١‏ ) ؛ ومسلم ( 5198 ). 
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بلجي 


ط 


بجرء كما رُويَ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سألّ أبا بكر رضي اللّهُ عن عنْ قبر مر به وهوّ يريدٌ الطائف , 
فقالٌ: هنذا قبرٌ رجلٍ كانَ عاتياً على الله وعلئ رسولِه ‏ وهوّ سعيد بن العاص - فغضب ابنهُ عمرُو بن سعيدٍ 
وقال ابا سر قر دده وز ريل كان أطي الظعاء واضرب للها مِنْ أبي قحافة » فقال أبو بكر : يكلّمُني هنذا 
يا رسولٌ الله بمثلٍ هلذا الكلام !! فقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ؛ اكففئ عنْ أبي بكر ؛ فانصرف ء ثم أقبلَ النبيُ على 
أبي بكر فقالَ :ديا أبا بكر ؛ إذا ذكرثُمُ م الكمّارَ . . فعيّموا ؛ فإِنّكُمْ إذا خصَّصِتُعْ . . غضب الأبناءٌ للآباءِ ؛ » فكففٌ النامن 
عن ذلك 207 


وشرب تُعيمانُ الخمر» فِحُدٌ مراتٍ في مجلس رسولٍ الله صلّى الله لهُ عليه وسلّمَ ٠‏ فقالٌ بعضٌ الصحابة : لعنّهُ الله ؛ما 
أكثر ما يُؤتئ به !! فقال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تكن عوناً للشَّيِطانِ علئ أخيكٌ ٠‏ » وفي رواية : ٠لا‏ تَقّلْ هلذا ؛ فإنَّهُ 
بحت اللة ورسولُّ ؛”'' , فنهاهٌ عن ذلك . فهلذا يدل علئ أنَّ لعنة فاستي بعينه غير جائزة . 

وعلى الحملة : ففي لعنةٍ الأشخاص خطرٌ » فِلمُجِتَنَتِ » ولا خطرٌ ف في السكوت عِنْ لعن إبليسَ » » فضلاً عنْ غيره . 
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إن قبل : هل يجورٌ لعنةٌ يزيد ؛ لأنّهُ قال | لحسينٍ بن علي رضي الله عنهّما » أو آمرٌ به ؟ 
قلنا : هلذا لم يشبث أصلاً » فلا يجورٌ أن يُقالَ : إن قله أو أمر بقتله ما لم يثبث ذلكَ فضلاً عن اللّعنةٍ ؛ لأنّهُ لا 


تجوز نسبة مسلم إلئ كبيرة مِنْ غير تحقيقٍ . 


نعمْ ؛ يجوز أن يُقَالَ: قتلّ ابن مُلجم عليّاً رضي الله عنهُ » وقتلَ أبو لؤلؤةَ عمرٌ رضي الله عنهُ » فإنَّ ذلك ثبت 
متواتراً . ّ 

فلا يجورٌ أن بُرمئ مسلمٌ بفسق أؤْ كفر مِنْ غير تحفيق » قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ :٠لا‏ يرمي رجلٌ رجلاً بالكفر » 
ولا يرميه بالفسق إلا ارتدّتْ عليه إِنْ لمْ يكن صَاحبّهُ كلك ”؟) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :ما شهدَ رجلٌ على رجل بكفر إلا باة بو أحدُهُما » إن كان كافرا . . فهوّ كما قالَ؛ إن | 
لم يكن كافراً.. فقذ كفرٌ بتكفيره إِيَاهُ:''' » وهلذا معناة : أنْ يكمّرَهُ وهو يعلمٌ أنّهُ مسلمٌ » فإنْ ظنّ أنّهُ كاف ببدعةٍ أ 
غيرها. . كان مخطتاً لا كافراً . 

وقال معاد : قال لي رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ أنهاكَ أن تشتمّ مسلماً ‏ أ : تعصي إماماً عادلاً »'*) 

والتعيّضٌ للأمواتِ أشدٌ » قال مسروقٌ : دخلتٌ علئ عائشةٌ رضي الله عنها ؛ فقالّتْ : ما فعلّ فلانٌ لعنهُ الله ؟ قلت : 


)١(‏ رواه بنحوه هناد في « الزهد ؛ (1158) ٠‏ وأبو داوود في « المراسيل » ( 501 ) ء كلاهما من حديث علي بن ربيعة مرسلاً ؛ وفيه ٠:‏ إن سب 
الأموات يغضب الأحياء » وإذا سببتم المشركين . . فسبوهم جميعاً) . 

(0) روى البخاري ( 1815 ) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : ( جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كان في البيت أن يضربوا» قال : فكنت أنا فيمن ضربه » فضربناه بالتعال والجريد ) . 5 
(5) رواه البخاري ( 1055 ) ؛ ومسلم (51) بنحوه ء وبلفظ المصنف رواه الخرائطي في « ماوئ الأخلاق:(15). 
(4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق : ١8(‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » (/5889 ) . 

)زر الخرائسش] في #امساري الأخلاق» 1+1 )أمقردا + رابو عدم في واليلية »580/30 )ا عينين حدييك طويل . 


كتاب آفات اللسان / : ١:‏ ع 7/1 و ربع المهلكات ل 
تُوفي » قال : رحمَةُ الله » قلت : وكيفت هنذا ؟! قالَتْ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ تسيُوا الأموات ؛ فإنَّهُمْ 
]| قذ أفضّوا إلى ما قدَّموا»'١)‏ 


وقالَ أيضاً : « لا تسبُوا الأموات فتؤذوا الأحياءة )»27 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ٠‏ أيّها النامُ ؛ احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسيو م أيّها الناسن ؛ إذْ 
ماتٌ الميّثٌ . . فاذكروا منة خيراً :”2 
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فإِنْ قبل : فهلّ يجورٌ أنْ يُقَالَ : قاتلٌ الحسين لعنَّهُ الله » أو الآمر بقتله لعنَهُ اللّهُ ؟ 


01 


قلنا : الصوابٌ أَنْ يقال : قاتلّ الحسين إِنْ مات قبل النّوبة . . لعنَةُ الله ؛ لأ 


نَهُ يُحتملٌ أن يموت بعدّ التوبة » فإنَّ |إد 
اناه 2 نه هك إشو 1 3 4 0 
وحشيًّا قاتّل حمزة عم رسولٍ الله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قتلهُ وهوّ كافرٌء ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً » فلا يجوز 
أنْ يُلعنَ » والقتلُ كبيرةٌ » ولا تنتهي إلئ رتبة الكفر ؛ فإذا لم يُيّدْ بالتوبة وأَطلِقَ . . كان فيه خطُرٌ » وليس في السكوتٍ 
خط فهو أولى . 
© © © 
0 1 3 1 7 5 2 ع0 ل 52 0 1 
وإنّما أوردنا هلذا لتهاونٍ الناس باللّعنةٍ وإطلاقٍ اللسانٍ بها » والمؤمنٌ ليم بلعّاتِ » فلا ينبغي أَنْ يُطلَقَ انان باللّعنة 
إلا على مَنْ مات على الكفر » أؤ على الأجناس المعروفينَ بأوصافِهئ دونَ الأشخاص المعيِّينَ » فالاشتغالٌ بذكر الله 
5 أولى : فإنَ لمْ بكُنْ . . ففي السكوتٍ سلامةٌ . 
قال مكيٌ بن إبراهيمَ : كنا عند ابن عونٍ » فذكروا بلالَ بِنّ أبي بردة » فجعلوا يلعنونةُ ويقعونَ فيه » وابنٌ عون 
ساكتٌ » فقالوا : يا بنّ عون ؛ إنّما نذكرُهُ لما ارتكب منكٌ » فقالَ ابِنُ عون : إنّما هما كلمتانٍ تخرجانٍ مِنْ صحيفتي يوم 
القيامة » لا إللة إلا اللّهُ : ولعنّ الله فلاناً ؛ فلن يخرج مِنْ صحيفتي لا إللة إلا الله أحبٌّ إلىّ مِنْ أن يخرج منها لعن الله | 
١‏ فلدن (4) 
وقالٌ رجلٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : أوصني » قال : « أوصيكَ ألا تكونّ لكان »”*) 
وقالَ ابن عمرّ : ( إِنَّ أبغضَ عباد الله إلى الله كل طعَّانٍ لكان )07 
2517 ول 5 2 كن 00 4# بن ع9 ١‏ : 4 و عنس 2 --2 
وقالَ بعضهمْ : ( لعن المؤمن كعذلٍ قتله ) » وقالٌ حمادُ بنُ زيدٍ بعد أن روئ هلذا الحديت : ( لو قلت : إِنّهُ مرفوعٌ . . 
لم أبال)”") 
)١(‏ كذا رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 48 ) . والمرفوع وحده دون القصة رواه البخاري (1517 ) من حديثها رضي الله عنها . 
() رواه الترمذي (1447) . 
(؟) رواه الخرائطي في : مساوئ الأخلاق » ( ٠٠١‏ )ء والطبراني في ؛ الكبير ؟ )1١4/1(‏ . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآداب اللمان» (745) . 
أ (5) رواه أحمد في « المسئد : ( 7:0/9) » وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» (:57) . 


(5) رواه ابن المبارك في : الزهد » ( 58١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (591) . 
(7) رواه ابن أبي الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان» (595 ) . 


وعنْ أبى قتادةً قال : ( كان يُمَالُ : مَنْ لعنَ مؤمناً . . فهو مثلُ أنْ يقتلّهُ)”' . 


وقذ تقل ذلكَ حديثاً مرفوعاً إلن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّه” . 
ويقربُ مِنّ اللّن الدعاء غلى الإنسانٍ بالشرّ » حتَّى الدعاءٌ على الظالم ؛ كقولٍ الإنسانٍ : ( لا صحّح الله جسمَة . ولا |[ 
ملم اذه عونا بجرى عهراا )كل الك بدي . 
5 000 ري 5 3 و حو 34 ما ا ا د م 
وفي الخبر : ١‏ إن المظلومَ ليدعو على الظالم حتئ يكافتّة » ثم يبقئ للظالم عنذه فضلة يوم القيامة ) 5 


# # # 


. ) 51/88 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. » ولعن المؤمن كقثله‎ ٠ : من حديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً‎ ) 1١١ ( ؛ ومسلم‎ ) ٠047/( (؟) وهو ما رواه البخاري‎ 
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لآق اللاسترت ب القمناء وبشعر 
وقذ ذكرنا في كتاب السّماع ما يحرُمُ مِنَ الِناءِ وما يحل » فلا تيده . 
وأنّا الشّعرُ ؛ فكلامٌ حسهُ حسنٌ ؛ وقبيخة فبيخ '"' إلا أنَّ التجرٌةَ لهُ مذمومٌ . 
ابر تراه ووس :أن يمتلَ جوف أَحَدِكُمْ قيحاً حنَّ يَريهُ . .. خية لهُ من أن ب 29 شعراًع . 


وعنْ مسروقٍ أ نَّهُ سكل عنْ بِيتِ مِنّ الشَّعرء » فكرمَّةُ » فقيل لهُ في ذلك فَقَالَ : أنا أكرّهُ أن يُوجِدَ في صحيفتي 


ال(8) 
2 


وسْئلَ بعضَهمْ عنْ شيء مِنَّ الشعر . فقال : اجعلْ مكانَ هلذا ذكراً ؛ فإنَّ ذكرٌ الله خيرٌ مِنَ المّعرِ”*) 

وعلى الجملة : فإنشادٌ الشعر ونظمُةُ ليم بحرام إذا لمْ يكنْ فيه كلامٌ يكرّة”*' » قال صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ إن مِنَ 

المَّعر لحكمةٌ »'") 0 

نعم ؛ مقصودٌ المّعر : المدحٌ » والذّم » والتّشْبِيبُ » وقد يدخلّهُ الكذبُ » وقد أمرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 

حسّانَ بنَّ ثابتٍ الأنصاريّ بهجاء الكفار”") 

والتوسّعٌ في المدح وإِنْ كان كذباً فإنّهُ لا يلتحق ف في التحريم بالكذب ؛ كقولٍ الشَّاعرٍ”* ِ [من الطويل ] 
وَلَوْلَمْ يَكُنْ فِي كَفّهِغَيْرُ رُوجِهِ لٌجادً بها قَلْيَكَقٍ الله سائِلة 

فإنَّ هنذا عبارة عن الوصفب بنهاية السّخاءِ » فإنْ لم يكُنْ صاحَه حيُهُ سخياً . . كان كاذباً » وإِنَّ كان سخيّاً . . فالمبالغة 

اا ل 

ُُبَعَتْ . . لوْجِدَ فيها مثلُ ذلك » ولمْ يمنغ ا 

الث عائشةٌ رضي الله عنها : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يخصِف نعلَّة » وكنتُ جالسً أغزلٌ » قالَتْ : 


(1) وقد روى البخاري في الأدب المفرد » ( 115 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ الشعر بمنزلة الكلام : حسنه كحسن 
الكلام ؛ وقبيحه كقبيح الكلام » . 

(؟) رواه البخاري ( 1160 ) ؛ ومسلم ( 1107 ) ؛ ويريه : هو من الوَرِْي » وهو داء يفسد الجوف ؛ أي : يأكل جوفه ريفسده . 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 5550 ) . 

(4) رواه ابن أن الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 77 ) » والمسؤول هو طلحة بن مصرف . 

(0) فقد روى الترمذي ( ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مئة مرة » فكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت » فريما تيسم معهم ). 

(5) رواه البخاري ( 5١40‏ ) . 

() رواه البخاري (7711) ؛ ومسلم (1487 ) » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : 3 اهْجُهُمْ ‏ أو هاجمهم ‏ وجبريل معك ) . 

(4) البيت متنازع في نسبته ء وهو في ١‏ الزهرة؛ ( 174/15 ) لزياد الأعجم ؛ والبيت في ديوانه؛ ( ص ١١١‏ )» و« الأغاني» )9:44/١4(‏ 
لعبد الله بن الزبير الأسدي » والبيت في ؛ ديوانه ؛ ( ص 175 ) » وه التحف والأنواء» ( ص 175 ) لدعبل الخزاعي » والبيت في ١‏ ديوانه ) 
( ص /07؛ ) ؛ ود خاص الخاص ؛ ( ص 41 ) لأبي تمام ٠‏ والبيت في ١‏ ديوانه ‏ ( */4؟ ) : وة وفيات الأعيان » لزينب بنت الطثرية » وانظر ١‏ ديوان 
زهير» ( ص 115 ) في الهامش ينسب له»ء وه شعر بكر بن النطاح » ( ص 74) . 

() فمن ذلك إنشاد كعب بن زهير بين يديه قصيدته اللامية وفيها من التشبيب والمبالخات ما لا يشفئ . ولم ينكر عليه ذلك ١‏ إتحاف» 
(/ا/4؟:). 
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رار رركا ربع المهلكات ‏ 
فنظرث إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ ؛ عدر جياة إمزة :لوجم عرق ول لوا اه : بهت ع ذده فنظر إليّ ١‏ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلُمَ فقال : ما لك بهت ؟ 4 فقلتُ : يا رسول الله ؛ نظرثُ إليكَ ٠‏ فجعلٌ جبِيئكَ يعرّق » | 
عدخ عرقت مولة قر )+ تارراة ابر اكير نياك ف لفقع انلق انل يتندر لان رما بعوزيا عاد ار عير ١‏ 


كتاب آفات اللسان ا 7 2 


الهذليٌ ؟» قلت : يقولٌ هلذين البيتين'"' : [من الكامل ] | 
وَفْعِرَأينْ كَل هُكْرِحَيِضَة وَفَساهٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُخْيِلٍ 
وَإِذا تَظَرْتَ إِلَئ أَسِرَةٍ وَجْهِهٍِ بَرَفَتْ كَبَوْقٍ العارض ال 
قَالّتْ : فوضعَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ما كان في يدِه وقامَ إليّ » فقبّلَ ما بِينَ عينيّ وقالَ : « جزاكِ الله يا |51 


111011131101 1 1-“ 


له .. أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائص » فاندفع يشكو في شعر | إل 


لَه وفى عو 0 3 [ من المتقارب ] 34 
وفنا تيان بده ولا جابسة يَسُودانٍ هزداس في الْمَجْمَع 
وما كنْتُ دُونَ اشرئ مِنْهُما وَمَنْ تضعالبَوْم لا مُرْفع 


فقال صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ اقطعُوا عنِّي لسائة ». فذهت به أبو بكر الصديق رضي الله عنهُ حنَّى اختار مئة 4 
مِنَ الإبلٍ » ثم رجعّ وهوّ مِنْ أرضى الناس » فقال لهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم :«أتقولٌ فيّ الشعر ؟ 0 فجعل | 
حارج روترل حا اكد راي فرت الجا التصر ديه عل الساتي يتا كريك اللمل وان لوطي قمارزمك . 
النملٌ , فلا أجدُ بدا مِنْ قولٍ الشعر » فتبِسّمْ صلَّى الله عليه وسلّمَ وقالَ: ٠لا‏ تدمٌ العربُ الضّعرَ حنّئ تدعٌ الإبلُ 1 
الحنية ع 7*) : 
ل ف 


/ . ) 97/١ ( ديوان الهذليين‎ )١( 
الغبّر : البقية » والمُغيل : هو من الغيل ؛ اسم ذلبن الذي ترضعه المرأة وهي حامل » فهو ينفي عنه أن تكون أمه قد حملته آخر الحيض أو‎ )0( ١ 
/ . وهي ترضع » ولم ترضعه وهي حامل » والعارض : السحاب » والمتهلل : المترقرق‎ |) 
. ) 31/9 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 417/7 ) » وأبن ن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )*( 
.)١١؟ ديوانه (ص‎ )4( |6 

(5) رواه مسلم ( ٠‏ »)ء وانظر «الإتحاف » (448/9 ). 


وأصلَّهُ مذمومٌ منهيٌ عنة » إلا قدراً يسيراً يُستئنئ منة ؛ قال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّمْ :٠لا‏ تمار أخاك ولا 
تمازخة)7) 
© © © 

إن قلت : المماراةً فيها إيذاءٌ ؛ لأنَّ فيها تكذيباً للأخ والصديت » أو تجهيلاً لهُ» أمَا الماح . . فمطايبةٌ » وفيه انبساطً 
وطيبةٌ قلب » فلم يهن عنة ؟ 1 

فاعلم : أن المنهيّ عن الإفراطً فيه » أو المداومةٌ عليه . 

أمَا المداومةٌ . . فلأنّهُ اشتغالٌ باللعب والهزلٍ , واللعب مباحٌ . وللكنٌ المواظبةً عليه مذمومة . 

وأمّا الإفراطً فيه . . فإِنهُ يورت كثرةً الضحكِ » وكثرةٌ الضحك تميتٌ القلت”'" » وتورثٌ الضغيئة في بعض الأحوالٍ» 
وتسقط المهابة والوقار» فما يخلوعنْ هلذو الأمور . . فلا يذمٌ » كما رُوِيَ عن النبي صلّى اللة عليه وسلّم أنَّهُ قال ٠:‏ ني 
لاترغء ول ول إلا عق ,"© له أن ندل يفده على أن سرح ولا يفول إلا حناء وأا غيفة ذا فنع باك المراس كام 
|| غرضٌة أَنْ يضحك النامن كيفما كان » وقد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : إن لجل ليتكلَمْ بالكلمة يُضحكُ بها 
جلساءة يهوي بها في النار أبعدَ من الثُريا'*) 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( مَنْ كثُرَ ضحكة . . قلّثْ هيبي » ومَنْ مَرّحَ . . استّخِفٌ به ومَنْ أكثر مِنْ شيءٍ .. عُرِفَ 
بوء ومَنْ كثُّر كلامة . . كَثْر سَقَطَهُ» ومَنْ كَثْرَ سَقَطّهُ .. قلّ حياؤُهُ » ومَنْ قلَّ حياؤةُ .. قل ورعٌةُ » ومَنْ قَلَّ ورَعُهُ .. مات 
قله )200 

ولآنَّ الضحكَ يدل على الغفلة عن الآخرةٍ » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: : لو تعلمونّ ما أعلمٌ .. لفْحَكْتُمْ قليلا» 
ولبكيتّ كثيراً»”") 

وقال رجلٌ لأخيه : يا أخي ؛ هل أتاكَ أنَْكَ واردٌ النار ؟ قال : نعم » قال : فهل أتاكَ أنْكَ خارجٌ منها ؟ قالَ : لا ء قالَ : 

قف 


ففيمٌ الضحك ؟! قيل : فما رُئِيَ ضاحكاً حي مات 


. ) 19145 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(1) إذ روى الترمذي ( 705 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ؛ من يأخذ عني هلؤلاء الكلمات فيعمل 
بهن أو يعبّم من يعمل بِهنَّ ؟ فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدٌ خمساً وقال : «اتق المحارم تكن أعبد الناس ٠‏ وارضن | ل 
بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلئ جارك تكن مؤمئً » وأحبٌ للناس ما تحبٌ لنفسك نكن مسلماً , ولا تكثر الضحك ؛ فإن كثرة ! 
الضحك تميت القلب؛. 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( ٠.١0‏ ) » ورواه الترمذي ( 1940 ) » وأحمد في « المسند» (؟/40" ) بنحره . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 448 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان : (1/1) » وعند البخاري (/41/9) ؛ ومسلم 179848 ) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 3 إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 

(5) رواه الطبراني في الأوسط ؛ ( +718 ) . 

.)9.01( ومسلم‎ .) ٠١45 ( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد : )71١(‏ . 


7 00000 0 0 أ 0 


يت ربع المهلكات الاج ب و رق ااه 7 رشع ات رمي كتاب آفات اللسان 0 


0 

وقيلَ : أقامَ عطاءٌ السَّلِيمِيُ لم يضحكٌ أربعينَ سنة*") 

ونظرٌ وهيبُ بن الورد إلئ قوم يضحكونٌ في عيدٍ فطر» فقالَ : إن كان هلؤلاء قذ عُفرَ لهم .. فما هلذا فعلّ 
الشاكرينَ » وإِنْ كان لم يُغفرُ لهنْ .. فما هنذا فعلّ الخائفين '”' 

وكانَ عبدُ الله بن أبي يعلى يقولٌ : ( أتضحك ولعلَّ أكفائكَ قد خرجَث مِنْ عندٍ القصّار ؟!)7') 

وقالَ ابن عباس : ( مَنْ أذنتٍ ذنباً وهوّ يضحكٌ . . دخلّ النار وهو يبكي )!*) 

وقالَ محمد بن واسع : إذا رأيتَ في الجنةٍ رجلاً يبكي . . ألنتَ تعجبٌ مِنْ بكائه ؟ قيلَ : بلى . قال : فالذي يضحكُ 
في الدنيا ولا يدري إلئ ماذا يصيرٌ هو أعجبُ منهة””) 

فهلذهٍ آفةٌ الضحك » والمذمومٌ منةُ : أن يسنغرقٌ ضحكاً » والمحمودٌ من : التبِسّمٌ الذي ينكشفُ فيه السِنُ » ولا 

يُسمَعُ لهُ صوتٌ » وكذلكَ كان ضحكُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 0 

وقالَ القاسمٌ مولئ معاوية : أقبلَ أعرابيٌ إلى النبي صلّى الله عليه وسلّمَ على فَلُوصٍ لهُ صعب » فسَلّم » فجعلٌ 
كلما ]لي الى سآن لط علي وله لجالة :يف بو عمل أشسات لمن على الله علي وسل يشعكرة ينة» 
فقيل للك لاك مترات :لقم تقض ففلة + فقيل فتن رشول اذاه إن الأعر از فذ صني رطنت ولك فقال + 
وَأَفواهُكُمْ ملأئ مِنْ دمِهِ »”* 


وأمّا أداءٌ المزاح إلئ سُقَوطٍ الوقار . . فقدْ قال عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( مَنْ مَرَّحَ .. استّخفٌ بو) 


00 1 ش22 20 0 


> - 


0 


2) 

وقالَ محمد بن المنكدر : قالّتْ لي أمِي : ( يا بنيّ ؛ لا تمازح الصبيانَ فتهونَ عليه؛ )7') 

وقال سعيدٌ بن العاص لابنِهِ : ( يا بنيّ ؛ لا تمازح الشريف فيحمَدَ عليك ؛ ولا الدنيء فيجترءٌ عليك ) ''') 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمة اللهُ تعالى : ( اتقوا الله » وإياكُمْ والمزاحةً ؛ فإنّها تُورتُ الضغيئةً » وتجوٌ إلى القبيح » 
تحدَّثوا بالقرآنٍ » وتجالسُوا به فإِنْ تَقَلَّ عليكُمْ . . فحديتٌ حسنٌ مِنْ حديث الرجال )7"" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية » (84:0/4؟7). 

(5) روا أبو نعيم في « الحلية » (71/15؟7). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الشكر» ( ص )١5‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ قصر الأمل ؛ ( 86 ) » والدينوري في 1 المجالسة وجواهر العلم » ( ص 48 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية4 (141/1)» 
كلهم عن عبد الله بن ثعلبة الحنفي » واتفقت النسخ على ما أثبت . 

(5) رواء أبو نعيم في « الحلية » ( 91/4 ) من حديثه مرفوعاً . 

(5) كذا حكاه عن محمد بن واسع ابن الجوزي في « المدهش ») )707/١(‏ . 

(0) روئ ذلك البخاري (474؛ ) ؛ ومسلم 15/419 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد والرقائق » وهو مرسل ) . : إتحاف» ( 448/9 ) . 
(9) هو جزء من خبر رواه الطبرانى في ١‏ الأوسط » (798.0) . 

. ) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( و«‎ )٠١0( 
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وقال عم , بن الخطَّاب رضي الله عنة : أتدرونَ لم سُ سمِيَ المزاح مزاحاً ؟ قالُوا : لاء قال : لأَنَّهُ زاع من الع 07 

وقيل : لكل شيءِ َذْرٌّء وبَذْرُ العداوةٍ المزاخ ”") 

يقال : المزاح مَسْلَبةٌ لله » مَقْطَعَةٌ للأصدقاء . 

65 © © 

فإنْ قلت : فقد نُقَلَ المزاح عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وأصحابه » فكيفت يُنهئ عنة ؟ 

فأقولٌ : إنْ قرت علئ ما قَدَرَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وأصحائه » وهوّ أنْ تمزح ولا تقول إلا حقّا » ولا | 
تؤذي قلباً» ولا تفْرِطً فيه وتقتصر علئ ذلك أحياناً وعلى الندور .. فلا حرج عليكَ فيه ؛ وللكنْ مِنَ الغلط العظيم أن 
تخد الإنساُ الجزاع حرفا » ويواظب عليه » ويفرط فيو » ذم يتمسكُ بفعلي رسو اللو صلَى الله عليه وسلم فو كل 
يدود نهار أبدأ مع الزنوج ينظ لبهم وإلئ رقصِهمْ ويتمسّكُ بأنّ رسول ال صلّى الل عليه وسلّمَ أَؤْنَ لعائشةً شه رضي الله 
عنها في النظر إلئ رقص الزنوج في يوم عيدٍ "2 : وهو خطأ ؛ إِذْمِنّ الصغائر ما يصيرٌ كبيرة بالإصرار » ومِنَّ المباحاتٍ 
مائشية صغيرة بالأضراز» قلا ينعن أن تقل تق هنل: 

نعم ؛ روئ أبو هريرة أَنّهِمْ قالوا: يا رسولٌ الله ؛ إِنّكَ تداعبّناء قال : « إِنِّي وان داعبتُكُمْ فلا أقول إلا حقّا»”؛) 

وقالَ عطاء : إنَّ رجلاً سألَ ابنَ عباس : أكانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يمزخ ؟ فقالَ ابن عباس : نعم » فقالَ 
اليل يقبا قا مراخة + قال رن باس + ئه على الل فوسك كنا قات يون لحزاة را نسافه ورا واسعا فال 
لها دالبسيو واحمؤي »+ وجري من لقيلاً كذيل العروش +23 1 

وقالَ أنسيٌ : ( إن النبيّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ كان مِنْ أفكو الئاس مع نسائِه )”") 

وروي أنه كان كئير النَْسّم'") 

وعنٍ الحسن قال : أنث عجورٌ إلى النبيَ صلّى الله 0 و 
عجوزٌ؛ » فبك فقالَ ٠:‏ إِنِّ لست بعجوز يومئلٍ » قال الله هُ تعالئ : 8 إلا هن إنقة +4 جَعَتَهنَ 151 # )4 

وروئ زيدٌ بن أسلم : أنَّ امرأة يُقَالُ لها يا : إنّ زوجي يدعوك » 
قال  :‏ ومَنْ هو ؟ أهوّ الذي بعينه بياضّ ؟ ١‏ فقالّتْ : والله ؛ ما بعيئه بياضٌ !! فقالَ ٠:‏ بل » إِنَّ بعينه بياضاً » , فقالّتْ : لا 
والطوع فقا صل الله عليه وسلّع ماعن أخلٍ إلا ويعريه بَياضنٌ» "2 »وآزاة به البيَامن المحيط بالحدقة 


. )#84( رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 101 ) » نقله خالد بن صفوان . 

() إذنه للسيدة عائشة رضي الله عنها بالنظر إلى رقص الزنوج رواه البخاري (400)؛ ومسلم (845) . 

(4) رواه الترمذي .)1949٠0(‏ 

(9) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 11/14 ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 7١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (71//4) . 

(9) فقد روى الترمذي ( 7111 ) عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال : ( ما رأيت ت أحداً أكثر تبسّماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
(8) رواه الترمذي فى ١‏ الشمائل » 174٠١02‏ ). 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح »» ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع 
اختلاف )  .‏ إتحاف » ( 5.0/17 ) 


4 


2 
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يما 


وجَاءَئُهُ امرأة أخرئ فقالّتْ ادر ال سلس جا عن افا كل لاقع ذن فى ا زانة : ما 
أصنعٌ به ؟ إِنَهُ لا يحملّني » فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ما مِنْ بعير إلا وه ابنُ بعير»”'' 2 فكانَ يمزح به . 


وقال أنين : كان لأبي طلحةً ابن يُقال له : أبو عُمير» وكانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يأتيهم فيقول ٠:‏ يا أبا || 


عُمير ؛ ما فعل النّغيرُ ؟» لتُغيرِ كان يلعبُ به'"' » وهوّ فرح العصفور . 
وقالَتُ عائشة رضي اللهُ عنها : خرججنا معَ رسولٍ اللو صلَى اللهُ عليه وسلّمَ في غزوة بدر فقال صلّى الله عليه وسلَّم : 
١‏ تعالّي حنَّئ أسابقّك ؛» فشدّدتُ درعي على بطني » ثم خططنا خطأً » فقّمنا عليه فاستبقنا فسبقّني » فقالَ : ( هللو 
مكانَ ذي المجاز» ؛ وذلكَ أنَّهُ جاءً يوماً ونحنُ بذي المجاز وأنا جاريةٌ قد بعّني أبي بشيءٍ » فقالّ : : أعطينيه ؛ » فأبيتٌ 
وسعيتُ » فسعئ علئ أثري » فلم يدركني 
وقالّتْ أيضاً : سابّني رسولٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ فسبقئُُ » قلمًا حملت الحم . . سابقّني فسبقّني وقالَ ٠:‏ هلذه 
: | بتلك ,40) 


اليك 


وقالّتْ أيضاً رضي الله عنها : كانّ عندي رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ وسودةٌ بنتُ زمعة » فصنغتٌ حريرةٌ وجثثُ 
به ء فقلْتٌ لسودة : كُلي ؛ فقالَتْ : لا أحبَّهُ ‏ فقلثُ : والله لتأكلنٌ أؤ لألطِخَنّ به وجمّك » فقالّث : ما أنا بذائقته » 
| فأخذْث ببدي بِنّ الصّحْفَةِ شيتاً فلطّحْتُ بِهِ وجهّها ورسول الل صلّى الث عليه وسلّم جالسيٌ بيني وبيتها املق لها 
رسول الله ركبتيه لتستقيد مِيّي » فتناولّتُ مِنَ الصّحَفَة شيئاً فمسحَتْ به و جهي ٠‏ وجعلٌ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يفيك 7 
وروي أنَّ الضحاكَ بن سفيانَ الكلابيّ كان رجلاً دميماً قبيحاً » فلما بِايعَةُ المي صلّى الله عليه وسلَّم . . قال : إنَّ 
عنديي امرأتي تبن أحسئ من هلذو الحديراو» أفلا أنزل لك عن [خداعما فنتزؤجها ؟ وعائشة جالاسة مع قبل أن يرب 
الحجابُ ؛ فقالَتُ : أهي أحسن أمْ أنتٌ ؟ فقالَ : بل أنا أحسنٌ منها وأكرمُ » فضحكَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم مِنْ 
سؤالها إِيَاهُ ؛ لأنّهُ كان وميم 7 


: وروك علقمةٌ عنْ أبي سلمة أ لمحا ري ب ا ل ا 
1 له ؛ فقال لهُ عيينةُ بن بدر الفزاري :وله ؛ليكوة لي لاي فذ خرج وجهة معطأ فقا رسول اله صلى اله عمو 
بعل راقن او لال ! 5 


. رواه أبو داوود 14944 ) » والترمذي ( 19941 ) » وفيه : 3 إنا حاملوك علئ ولد ناقة)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 5174 ) : ومسلم (0٠19؟1).‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( ) ؛ وة مداراة الناس » (181 ) ؛ والطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار) ( 1881 ) . 
(4) رواء أبو داوود ( 10174 ) ء والنسائي في ١‏ السنن الكيرئ» ( 2844 ) » وابن ن ماجه (191/9). 

(5) رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ) ( 8858) . 

(1) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب ١‏ الفكاهة والمزاح » من رواية عبد الله بن حسن بن حسن مرسلاً أو معضلاً » وللدارقطني 
نحو هلذه القصة مع عييئة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . ٠‏ إتحاف » ( 201/1 ) » وحديث عيينة 
قد رواه البزار في ( مسئده ) ( 39/51 ) . 

(7) رواه هناد في : الزهد ؛ ( 177:0 ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحملن بن عوف عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ وابن حبان في 
: صحيحه » (8047 ) من حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ويدلع لسائه : يخرجه له » وخرج وجهه : نبعت لحيته . 


: فأكثر هلذو المطايباتٍ منقولة مع ليسا ليان ٠‏ وكاذً ذلك منة صلَّى الله عليه وسلَّمَ معالجة لضع قلوبين »)أ 
]| مِنْ غير ميل إلى هزْلٍ . ْ 
وال صلّى الله عليه وسلّمَ مر لصْهِيبٍ ويه رمدٌ وهو يأكلُ تمرا : « أتأكلٌ الئّمرَ وأنتَ رَمِدٌ ؟!» فقالَ الاير 
بالضّيَ الآخر يا رسول الله » فتبسّمَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم » ٠‏ قال بعضُ الرُواةٍ : حتّئ نظرتٌ إلى نواجذه”2 2 |[ 
: ورُويَ أنَّ وات بن جبير الأنصاريّ كان جالساً إلى نسوة مِنْ بني كعب بطريت مكّة'"' ؛ فطلع عليهِ رسولٌ الله 
|| صلّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ ٠:‏ يا أبا عبد الله ؛ ما لك معَ اليْسِوةٍ ؟!) فقال : يفِْْنَ ضفيراً لجمل لي شَرُودٍ قال : نمضّئ 
]| رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ لحاجته » ثمّ عاد فقالَ له : يا أبا عبدٍ الله ؛ أما ترك ذلكَ الجملٌ الجّرادَ بعدُ ؟» قال : 
فسكتٌ واستحييتٌ » وكنتٌ بعد ذلك أنفردٌ منةُ كلّما رأيثُهُ حياءً من ؛ حئَّن قدمتٌ المديئةً » وبعدّما قدِمتٌ المدينةً 
]| قال : فرآني في المسجدٍ يوماً أصلي » فجلن إليّ » فطوَلْتُ » فقالَ : «لا نطول ؛ فإِنّي أنتظرك »» فلمًا سلّمِتُ .. قال : 
2 ديا أبا عبد الله ؛ أما ترك ذلكَ الجملٌ الشَّرادَ بعدُ ؟»» قال: فسكتٌ واستحييتٌ » فقام وكنتٌ بعد ذلك أنفردُ من |! 
8 حنّئ لحقّني يوماً وهوّ علئ حمارء وقد جعلَ رجليهِ مِنْ شيٍّ واحلٍ , فقالٌ : « أبا عبدٍ الله ؛ أما ترك ذلك الجمل الشّرادٌ | 
| بذ ؟»» فقث : والذي بعك بالح ‏ ما شرة من أسلذث» فقا : ولثة كيز ال أكيزء الم اهيناعي الو»» 1 
© قال : فحسّنَ إسلامُهُ وهداة الله تعالئ”") 


وكااً نعيمانٌ الأنصاريٌ رجلا مزاح , وكا بشربُ » فيُؤتئ به إلى النبي صلّى الله عليه وسلَم » فبضرية بنعيه ويأمز 
٠ 0‏ فلّما كيُرَ ذآلكَ منهُ . - قال ليه أميحات لومت لل و : لعنك الله » |1 
ع له النبين صلَّى الله عليه وسلم :دلا تفعل ؛ فإنَّهُ يحت الله ورسولَّة »''' » وكانَ لا يدخلٌ المدينة رَسَلّ ولا طَرْفةٌ 
؛| إلا اشترئ منها ا مي :يا رسولٌ الله ؛ هلذا قل اشتريئُهُ وأهديتُهُ لك » فإذا جاءً 
صاحبّهُ يطلب نعيمانٌ بثمنه . . جاء بهِ إلى النبتٍ صلّى الله عليه وسلّم » وقال : يا رسول الله ؛ أعطِه نمي متاعو ؛ فيقول !١‏ 
|| لهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :« أَوَلمْ تهدِه لنا ؟ فيقولٌ : يا رسولٌ الله ؛ إنّهُ والله لم ِكُنْ عندي ثمنّهُ وأحببتُ أنْ |! 
)| تأكُلَهُ ؛ فيضحكٌ النب صلَّى اللة عليه وسلَّمَ » ويآموٌ لصاحبه بشمنه”" . 


فهنذهٍ مطايباتٌ يباحُ مثلها على الندورء لا على الدرام ؛ والمواظبةٌ عليها هِزْلٌ مذمومٌ » وسببٌ للضحك المُميتٍ 
'اللقلب. 


* #6 


)١( 6‏ رواه ابن ماجه ( 841" ) . 

0 (5) في (1):( قريش ) بدل ( بني كعب ) . 

؟! (*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7٠١/4‏ ) ؛ وأبو نعيم في 9 معرفة الصحابة » ( 9917/1 ) بنحوه » وفي جميع النسخ عدا (ج): (أتقزز) بدل 
( أنفرد ) » والقزازة : الحياء . 

ا (4) رواه البخاري 539١١0‏ ) . 

< ]| (0) هو تتمة الخبر السابق » والرّسَل : ذوات اللبن . ١‏ 
2 ال 33 و 1 200 


0 


0/41 


1 


مه مم 


وهلذا محرّمٌ مهما كان مؤذياً » قَالَ اللَّهُ تعالئ : يها أزّنَ مَمَنوأ لا يك قرم ين قر تع أن يكوأ حا منغز قلا خم ين || 


000 


ومعنى السخرية : الاستحقارٌ والاستهانةٌ والتنبية على العيوب والنقائص علئ وجهٍ يُضْحكُ منة ؛ وقد يكون ذلك ١‏ 
بالمحاكاة في الفعل والقولِ » وقذ يكونٌ بالإشارة والإيماءِ . 

وإذا كان بحضرة المستهزا به . . لم يُسمٌ ذلك غيبةٌ » وفيه معنى الغيبة . 

الت عائشةٌ رضي الله عنها : حكيتٌ إنساناً » فقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ما أحتُ ني حكيت إنساناً وأنَّ || 


لى كذا وكذا)”'؟ 


وقال ابن عباس في قولِه تعالئ  :‏ يَوَتكَنا مَالٍ هلدا لصحتب لا يدادو صَِرَةٌ ولا كَيرة إل أَعْصَنْهَا 4 : ( الصغيرةٌ : العبِسَمُ بج 
بالاستهزاءٍ بالمؤمن » والكبيرةٌ : القهقهةٌ بذلكَ )''' . وهو إشارةٌ إلئ أنَّ الضْحَكَ على الناس مِنْ جملةٍ الذنوب 
والكبائر . 
5 0 0000 7 م الي ل ا ا ا ل 0 وعد تدك عه 
وعن عبد الله بن زمعة : أنة سمعَ النبيّ صلى الله عليه وسلمّ وهوّ يخطبٌ . فوعظهُمْ في ضحكهم مِنَ الضرطة ٠‏ || 
وقالّ : ١علامٌ‏ يضحكُ أَحَدُكُمْ ممًا يفعلُ ؟! )7 ١‏ 
وقالٌ صِلَى الله عليه وسلّم :< إِنَّ المستهزئينَ بالئّاس يُفتحٌ لأحدهئ باب مِنّ الجنّة » فيِقالُ : هلم هلم » فيجيء بكزبه | 
وَغيّهِ » فإذا جاء . . أغلقٌ دون » ثمٌ يُفتحٌ لهُ بابٌ آخرٌء فيّقالُ له : هلم هلمّ » فيجيء بكزبه وغمّه » فإذا أتاه . . أغلق |3 
دون » فما يزالٌ كلالك حنّئ إن الرّجلّ لَيُفتحُ له البابُ فيْقالُ لهُ : هلمٌ هلمٌ فما يأتيه) ©) 
وقالَ معاد بِنُ جبل : قال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ عيّرَ أخاةُ بذنب قد تاب منة . . لم يمُتْ حمّى | لا 
1 ا 
وكلٌ هلذا يرجعٌ إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانةً بو واستصغاراً له » وعليه نبّة وله تعالى : لعَمَىَ أن يكوا 5 
عَرَا يتَهْر 4 أيْ : لِمَ تسخرٌ به استصغاراً ولعلّهُ يد منكَ ؟! 


وهلذا إنّما بحرم في حّ مَنْ يتأذّى به. 


فأمّا مَنْ جعلّ نفسَهُ مَسْخَرةَ » وربّما فَرِحَ بِأنْ يُسِخَرَبِهِ .. كانت السخريةٌ في حقّهِ مِنْ جملةٍ المزح ؛ وقد سبق ما 


يدم من وما يمدحٌ . 


. وقوله : ( حكيت إنساناً ) أي : قلت‎ ٠ ) 1007 ( والترمذي‎ ٠) 581 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان؛ (197) . 

(9) روآأه البخاري (1951 ). ومسلم ( 1800). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان (/181 ) ٠‏ والبيهقي في الشعب » ( 7788 ) من حديث الحسن مرسلاً . 
(5) رواه الترمذي ( 15١5‏ ) ؛ وزيادة : ( قد تاب منه ) نقلها شيخه أحمد بن منيع . 
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ا 2 2 2 له 


على ار 93 2 كناب آفات اللسان ...ارت ره ا ربع المهلكات ع ل 
ا 5 المحرّمٌ : استصغارٌ يتأذّئ به المستهرًا بد الما فيه من التحقير والتهاون » وذلكَ تارة يجري بأنْ يضحكٌ 
على كلاه إذا تخبّطً فيه ولمْ ينتظِمْ » أْ علئ أفعالِهِ إذا كانّثْ مشوّشةٌ ؛ كالضّحكِ علئ خطو ‏ وعلئ صنعيه » 
أ علئ صورتِهِ وخلْقتِه إذا كان قصيراً أؤ ناقصاً لعيبٍ منّ العيوب » فالضحكُ منْ جميع ذلك داخلٌ في السخريةٍ 
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كتاب آفات اللسان 


وهو منهيٌ عنهُ ؛ لما فيه منّ الإيذاءٍ » والتهاونٍ بحقّ المعارفٍ والأصدقاء . 
1 2 2 م مر 0 2 ع ىأ 
قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلْمَ  :‏ إذا حدّتَ البَّجلّ الحديت ثم التفتّ . . فهيّ أمانة »”") 
وقالَ مطلقاً : « الحديتُ بِينَكُمْ أمانةٌ)'") 

وقالَ الحسنٌُ : ( إِنَّ مِنَ الخيانة أنْ تحرّتٌ بسر أخيكَ )0*) 


ويُروئ أن معاوية رضي الله عنةٌ أسرّ إلى الوليدٍ بن عُتبةً حديئاً » فقال لأبيهِ : يا أبتِ ؛ إِنَّ أميرَ المؤمنينَ أسرّ إلّ 


؟ حديثاً ؛ وما أراةٌ يطري عنكَ ما بسطَهُ إلى غيرِكَ . 


قال : فلا تحدّني به ؛ فإنَّ مَنْ كت سرّهُ . . كان الخيارٌ لهُ» ومَنْ أفشاء .. كان الخيارٌ عليه ء قال : فقلتٌ : يا أبتِ ؛ 
وإنَّ هلذا ليدخلٌ بِينَ الرجل وبِينَ أبيه ؟ فقالٌ : لا والله يا بن » وللكن أحبٌ ألا تذذّلَ لساك بأحاديث الصّر قال : 
فأتيتُ معاويةً فحدَّئتةُ » فقالَ : يا وليدُ ؛ أعتقَكَ أخي مِنْ رق الخطأ”؟' 

فإفشاءٌ اليِرَ خيانةٌ ؛ وهوّ حرامٌ إذا كان فيه إضرارٌ» ولؤمٌ إِنْ لم يكُنْ فيه إضرارٌ » وقد ذكرنا ما يتعلّقُ بكتمانٍ السَرِ 
في كتاب آداب الصحبة » فلا نعيدّة . 


0 


. ) 19824 ( رواه أبو داوود (6858 ) » والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللمان» ( 50# ) . 
(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان) ( 504 ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان » ( 57١‏ ) . 4 
١م‏ 1[ 1 ذ 1 1 21212 121 1 1 1 1 1[ 20001 


الآَنذان لش يكة العم اليازب 


فإنَ اسان سباق إلى الوعدٍ » ثم النفسن ريما لا تسمحٌ بالوفاء » فيصيرٌ الوعدٌ خُلْفاً » وذلك مِنْ أماراتٍ اليَفاقٍ . 
وقذ قالَ الله تعالى : « يها اين اموا َيف الور © . 

وقال عن الله عليه وسلّمْ ٠:‏ العدةٌ عطَيّدٌ ‏ 207 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ الوَأيّ مثلٌ الدّين أؤ أفضلٌ »”"' » والوَأيٌ : الوعدٌ . 

وقذ أثنى اللّهُ تعالئ علئ نبيِهِ إسماعيلَ عليه السَّلامُ في كتابه العزيز فقالٌ : ط إن كن صَلدِقَ قد وان مشولا ب 


|[ فيُقال: إِنّهُ واعدٌ إنساناً في موضع فلم يرجمٌ إليه ذلك الإنسانُ بل نسيّ ء فبقي إسماعيلٌ اثنين وعشرينَ يوماً في 
2 ين 1 

ولمّا حضرَتْ عبد الله بنَ عمرو الوفاة . . قال : ( إِنّهُ كانَ خطبَ إليّ ابنتي رجلّ مِنْ قريش ٠‏ وقد كاذ ّي إليهِ شبة 
(ز)]| الوعدٍ ؛ فوالله ؛ لا ألقى الله بِدلْث النفاتٍ » اشهدُوا أني قذْ رَوٌّجِمُهُ ابنتي )10) 


38 


وعنْ عبد الله بن أبي الحَمْساءِ قال : بايعتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قبل أنْ يبعت » فبقيّتْ له بقيةٌ» فوعدثة أن 
|| آتيَهُ بها في مكانه ذلك » فنسيتٌ يومي والغدّ ء فأتينّةُ في اليوم الثالث وهوّ في مكانِهِ » فقالَ ٠:‏ يا فتئ ؛ قد شقَّقتَ على » 
!| أنا هنهّنا منذ ثلاث أنتظرّك »'*) ٌ 

وقيلٌ لإبراهيم : الرجلٌ يواعدٌ الرجلّ الميعادَ فلا يجيءٌ » قال : ينتظرةُ ما بيئهُ وبِينَ أن يدخلّ وقثٌ الصلاةٍ التي 


5 .)2 
3 جٍِ 


وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا وعد وعدا . . قال : «عسئ»”") 

وكانّ ابن مسعودٍ لا يِدٌُ وعدا إلّا ويقولٌ : ( إِنْ شاءً الله )”* » وهو الأولئ . 

ا ثم إذا هم مع ذلكَ الجزمٌ في الوعدٍ . . فلا بد مِنّ الوفاء » إلا أنْ يتعدَّرَ » إن كان عند الوعدٍ عازماً علئ ألّا يفي به . . 
فهلذا هوَ النفاق , قال أبو هريرة : قال النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ثلاث مَنْ كنَّ فيه .. فهوّ منافقٌ وإ صامّ وصلّى 
وزعمَ أنَّهُ ملم ؛ إذا حدَّت . . كذب » وإذا وعد . . أخلف » وإذا اؤْثّمِنَ . . خانَ)'") 


(1) رواه الطبراني في : الأوسط » ( 1778 ) ٠‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان؛ (801 ) عن الحسن مرسلاً . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 407 ) عن ابن لهيعة مرسلاً . 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» ( 45١‏ ) عن يزيد الرقاشى قاله . 
)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (405) . ١‏ 
2؟| (5) رواه أبو داوود ( 1497 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 45١0‏ ) . 
(5) رواء ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 17 ) . 
(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) ٠.‏ إتحاف» ( 901/9 ) . 


4 (8) رواه ابن أبى الدنيا فى « المت وآداب اللسان » (57 ) عن أبى إسحاق قال : كان أصحاب عبد الله رضى الله عنه يقولون : إذا وعد فقال : 


| ( إن شاء الله ).. لم يخلف . 
(4) رواه البخاري ( 7) » ومسلم ( 08 ) بنحوه . 


كتاب آفات اللسان 


وق عن لابن عمرو رصي اله مكنا تان روث الله صِلَى الله علدو ريك :أرب من قب .. > كان عنافقا : 


ومّنْ كانْتْ فيه خلةٌ منهنّ . . كانّتْ فيه خلةٌ مِنَّ النفاق حنَّن يدعها ؛ إذا حدَّتٌ . . كدب » وإذا وعد . . أخلف ء وإذا . 


عاهَدٌ . . غدرّء وإذا خاصّم . د17 


وهلذا ينزّلُ على مَنْ وَعَدَ وهو على عزم الخُلْفٍ , أو ترك الوفاءَ مِنْ غير عذرء فأما مَنْ عرّمَ على الوفاءِ . . فعَنّ 
]| عذرٌ منعَهُ مِنّ الوفاءِ .. لمْ يكن منافقاً , وإِنْ جرئ عليه ما هوّ صورةٌ التفات . 


وللكنْ ينبغي أنْ يحتررٌ مِنْ صورة اليّفاقٍ أيضاً كما يحتررٌ مِنْ حقيقته ؛ ولا ينبغي أن يجعلّ نفسَهُ معذوراً مِنْ غير 
ضرورةٍ حافزةٍ ؛ فقذ رُويَ أنَّ رسول الله صلّى الله لله علي وسَمَ كان وعد أبا الهيثم بن الهنٍ خادماً» فأنِي بثلائة ين 
السبى » فأعطى اثنين وبقى واحدٌ » فجاءَث فاطمةٌ بنثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ تطلْتِ منهُ خادماً وهي تقول : ألا 
١‏ ترئ أئرَ الرّحئ يا رسولٌ اللّهِ في يدي » فذكَرَ موعذهُ لأبي الهيشم » فجعلَ يقولٌ : « كيفت بموعدي لأبي الهيشم ؟ ؛ فآئْرَهُ 
|| به على فاطمةً ؛ لما سبق مِنْ موعدِه له ممٌ أنّها كانّتُ تديز الرحئ بيدِها الضعيفة”") 


ولقذ كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جالساً يقسِمٌ غنائم هوازنّ بحُنِينٍ » فوقفت عليه رجلٌ مِنّ الناس » فقالَ : 
إن لي عندكَ موعداً يا رسولٌ الله » فقالَ : «صَدَقتٌ فَاحْتَكِجْ ما شئت »» فقالَ : أحتكمٌ ثمانينَ ضائنةً وراعيّها » فقالَ : 
« هي لك » ولقد احتَكّمتَ يسيراً » ولصاحبةٌ موسئ عليه المّلامٌ التي دلََّهُ على عظام يوست كانّتُ أحزم وأجزلَ حكماً : 
نك عدي كمه مؤسق عليه اللبلام فقالت : حكمي أن تركني ابه وأدجل معك الجلة1! 

قيلَ : فكانَ النامن يضعّفُونَ ما احتكم به » حنّئ جُعِلَ مثلاً » يقولونَ : ( أشحٌ'*' مِنْ صاحب الثمانينَ والراعي ) . 

وقذ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : :لين الخلفُ أنْ يعد الرّجِلّ الرّجِلّ ومِنْ نيه أن يفي »” 0 

وفي لفظٍ آخرّ: ٠‏ إذا وعد الرّجلّ أخاهُ وفي نيه أن يفي فلمْ يجذ . . فلا إثم عليه ”2 


د ف 


.)68( ومسلم‎  )74( رواه البخاري‎ )١( 
. )7370/١( » دلائل النبوة‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ 

(*) رواء ابن حبان في « صحيحه » ( 7,77 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 404/1 ) بنحره . 
| (5) في ( ب ):( أقنع ) » وفي (ج ):( أسمح ) بدل ( أشح ) . 

)2 رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 0757 ) . 

(5) رياه أبو داوود ( 4440 ) ؛ والترمذي ( 717 ) » وفيهما القن متكي كد يجد). 


اننا ستعشة 1 اللذسب في القول ومين 


وهوّ مِنْ قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 

قال إسماعيلٌ بن أوسطً”'' : سمعتٌ أبا بكر الصديقّ رضي اللَهُ عن يخطبٌ بعد وفاةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ 
فقالَ : قامَ فينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مقامي هلذا عام أوّلَ » ثم بكئ فقالٌ :« إِيَّاكُمْ والكذب ؛ فإنهُ مع الفجور» 
وهما في النّار»”") 

وقال أبو أمامة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ الكذبٌ باب مِنْ أبواب اليّفاقي»”) 

وقالَ الحسنٌ : ( كان يقال : إن مِنّ النفاتٍ اختلاف السِرْ والعلانية » والقولٍ والعملٍ . والمدخلٍ والمخرج . 

وإنَّ الأصلّ الذي يُبنئ عليه النفاقٌ الكذث )7؟) 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ كَبْرَتْ خيانة أنْ تحدّتٌ أخاكَ حديثاً هوّ لك بو مصدّقٌ وأنت لهُ بو كاذبٌ»”*) 

وقالَ ابنُ مسعود : قالَ النببُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يزالُ العبدُ يكذبُ ويتحرّى الكذب حتَّ يُكتب عند الله 
كزَّاب 0 

0 ءِ شو 7 7 2 ع 0 3 7 

ومرّ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمّ برجلين يتبايعانٍ شاة ويتحالفانٍ » يقول أحذهما : والله ؛ لا أنقضّكٌ مِنْ كذا 
وكذاء ويقولٌ الآخرٌ : والله ؛ لا أزيدُكَ علئ كذا وكذا» فمرّ بالشاةٍ وقد اشتراها أحدُهُماء فقالَ ٠:‏ أوجت أَحَدمُما بالإثم 
والكفارة "5 , 

وقال 90 الله عليه وسلَّمَ :: الكذث د الْرّرْقَ ا 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « إنَّ الّجارَ همُ المّجَارٌا » فقيل : يا رسول الله » أليسسَ قذ أحلٌ الله البيمَ ؟ 
قال ١:‏ نعم و!' للكنَّهُمْ ب يحلفونٌ فيأئمونَ » ويحدّئونَ فيكذبونَ »(؟) 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « ثلاثةٌ نفر لا يكلّمُهُعٌ الله يومَ القيامةٍ ولا ينظرٌ إلِيهمْ : المنّانُ بعطيِهِ » والمنفقُ سلعتّة 
بالحلف الفاجر » والمسبل إزارَه)'"') 
)١(‏ كذا في جميع النسخ » والصواب ‏ كما نبّه عليه الحافظ العراقي ‏ أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي » انظر ١‏ الإتحاف؟ (/210/9 ) . 
(5) رواه ابن ماجه ( 7844 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 414 ) واللفظ له . 
(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» 11١(‏ ) ء ومعناه في حديث : « آية المنافق ...2 . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 584 ) . 
(6) رواه أبو داوود ( 4911 ) من حديث سفيان بن أسيد رضي الله عنه ؛ وهو عند أحمد في « المسند » ( 187/4 ) من حديث نواس بن سمعان 
رضي اللّه عنه . 
(5) رواه البخاري ( ٠044‏ ) ء ومسلم (5507 )ء والترمذي ( 141/1 ) واللفظ له . 
(9) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق»(15١1).‏ 
(8) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (117). 


(9) رواه أحمد في ١‏ المسنئا 8/8 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 1/7 ) ٠‏ وفيهما : ( بلئ ) بدل ( نعم ) . 


.)1١5( مسلم‎ 


2 


وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ :ما حلفت حالف بالل فأدخلّ فيها مثلّ جناح بعوضة إلا كانّثْ نكتةٌ في قلبه إلى 
8 : 
القيامة ) 


وقالَ أبو ذرٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ثلاثةٌ يهم الله : رجلٌ كان في فةٍ فنَصِب نَشْرَهُ حتّئ 
يُقتَلَ أ يفت اللهُ عليه أؤ على أصحابه » ورجلٌ كان لهُ جارٌ سُوءٍ يؤذيه فيصبرٌ علئ أذاه حنَّى يفرّقَ بِينَهُما موث 
| أو ظَعنٌ » ورجالٌ كان معَهُ قوم في سفر أؤ سريّةٍ فأطالوا الشرئ حتّئ أعجبهُمْ أن يمسُوا الأرضّ فنزلُواء فتنكئ 
يصلْي حّئ بوقظ أصحابهُ للرّحيل » وثلاثةٌ يشَْوْهُم الله : الّاجوْ ‏ أو البيّاعٌ - الحلّافٌ » والفقيرٌ المختالٌ » والبخيلٌ 
المنَانُ””) 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : :ويل للذي يحذّتُ فيكذبٌُ ليُضحكَ به القومَ » ويل له » ويل لهُ”؟) 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ رأيتٌُ كأنَّ رجلاً جاءني فقالَ لي : قم » فقمتٌ معَهُ ؛ فإذا أنا برجلين أحَدُمُما قائمٌ 
والآخرٌ جالمق : بد القائم كُلُوبٌ مِنْ حديدٍ يلقم في شدق الجالس فِيجَِبة حت يبلَُّ كاهلّة » ثم بِجدْبه فيلقمة 
الجانت الآخرّء فيمدَّهُ » فإذا مدّهُ. . رجعَ الآخر كما كان » فقلتٌ للذي أقامني : ما هنذا ؟ قال : هلذا رجلٌ كذَّابٌ يُعَذَّبُْ 
في قبره إلئ يوم القيامة)'؟) 

وعنْ عبدٍ الله بن جرادٍ أنَّهُ سألَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالٌ : يا رسول الله ؛ هل يزني المؤمِنُ ؟ قال :«قذ يكونٌ 
منهُ ذلك » . قال : يا نبي الله ؛ هل يكذِبٌ المؤمنٌ ؟ قال : «لا». ثم أتبعّها رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ بقولٍ الله 


3 


تعالئ : # إِكَمَا يَدْرّى أَلَْذِْب الت 1 ليت 4 0 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ يدعو فيقولٌ في دعائه : « اللهمّ ؛ طهر قلبي مِنَّ 
التفات » وفرجي مِنّ الزّنا » ولساني مِنَّ الكذب )"'' 

وقال صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ ثلائةٌ لا يكلّمُهُمٌ الله ولا ينظرٌ إليهئ ولا كيه ولِهُمْ عذابٌ أليمٌ : شيم زان » ومَلِكُ 
كذَّاتٌ » وعائلٌ مستكيه 7" 

وقالَ عبد الله بن عامر : جاءة رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إلئ بيتنا وأنا صب صغيرٌ , فذهيتٌ لألعَبّ » فقالّتُْ 
بي : يا عبد الله ؛ تعالٌ لأعطيّكَ » فقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : وما أردتٍ أن تعطيه ؟» فقالّتْ : تمراً» فقالٌ : « أما 
إنّكِ لؤ لم تفعلي . . كُتبَتْ عليكِ كذْبةٌ)'4) 


.)114( » مساوئ الأخلاق‎ ١ ضمن حديث » ومفرداً رواه الخرائطي في‎ ) 707١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 161/5 ) » والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (117 ) بلفظه . 

[فرك رواه أبو داوود ( 444٠‏ ) ء والترمذي ( 7816) . 

(؛) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 17١‏ ) بلفظه هنا » وهو عند البخاري ( 1785 ) ضمن حديث طويل . 

(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 11 ) » وفيه زيادة : يا رسول الله ؛ هل يسرق المؤمن ؟ قال : « قد يكون من ذلك 4 » ورواه ابن أبي 
الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 41/9 ) وفيه السؤال عن الكذب فقط والسائل أبو الدرداء رضى الله عنه . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق 01740 . ١‏ 

0) رواه مسلم .)1١0(‏ 


5 (8) رواه أبو داوود ( 544١‏ )» والخرائطي فى ١‏ مساوئ الأخلاق ؛ .)١50(‏ 


ا 11 لواو ال 1 ا 1 ل 3 203-1717 


2 1/5 27 كتاب آفات اللسان أ و اتج ارت نا الو يدا ربع المهلكات لتر تاي 
ا وقال صلّى الله عليه وسلّم : :لو أفاء الله علي تّعماً عددٌ هئذو الِضاو. . لقسمئها بِتَكُمْ ثم لا تجدُوني بخيلاً ولا 
كدَّباً ولا جباناً 0 


و 


5 وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكانَ متكتاً ٠:‏ ألا أَنبفُكُمْ بأكبر الكبائر ؟ الإشراكُ بالله ؛ وعقوق الوالدين »» ثم قعد 
3 فقَالَ : « ألا وقول الزُور»”") 

5 وقالَ ابن عمرّ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ العبد ليكذِبُ الكذبةً فيتباعدٌ الملّكُ منهُ مسيرة ميل مِنْ 
نَنْنِ ما جاء بو»"") 


وقالَ أن : قال النبئّ صلّى الله عليه وسلَّم ٠:‏ تقبلُوا لي بسب .. أتقيلْ لكم بالجئّة ؛» قالوا : وما هي ؟ قال : ١‏ إذا 
حدَّتَ أحذُكم . . فلا يكذبْ » وإذا وعد . . فلا يخلف » وإذا اؤتمنّ .. فلا يخنْ . وغضّوا أبصاركم , وكمُوا أيديَكُمْ» 
واحفظُوا فروجَك؛ ,17) 

وقال صلى الث عليواوسل +« إن للطيطان مسلا رلكرنا وتشرنا + 5اثا كثوئة :فالكلات :»وأا تشوقة ..والعضف 
وأمًا كحْلَه . . فالنوة»0*) 


“سي سي سي سحا يخي سي ب ا 


وخطلت عم ١‏ لخَطَّابٍ رضي اللّهُ عنهُ بالجابية فقالَ : قامَ فينا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ كمقابي فِيكُمْ » 
فقالَ ٠:‏ أحسئُوا إلى أصحابي » ثم الذينَ يلونَهُمْ » ثم يفشُو الكذِبُ حنَّى يحلفُ الرّجل على اليمين ولمْ يُحلْف . 
ا 


ويَشْهِدُ ولمْ يُستشهَد » 


وقالٌ النبي صلى اللهُ عليه وسلَمَ ٠:‏ مَنْ حدَّتٌ بحديث وهو يرئ أَبَّهُ كذبٌ . . فهوَ أحدٌ الكاذبِينَ ‏ *) 


(04 


وقالٌ صلَى الله عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ حدّتَ عن حديثاً يُرى أَنّهُ كذبٌ . . فهو أحدٌ الكاذبينَ »' 


وقال صلى الله عليه وسلمَ : ( مَنْ حَلْفَ علئ يمين بإثم ليقتطعٌ بها مال امرئ مسلم بغير حقّ . . لقي الله عزَّ وجل 
وهوّ عليه غضبانٌ )237 


دروي أن النبيّ صِلَى اللهُ عليه وسلمَ 35 شهادة رجل في كذبةٍ 0 
وقالَ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ علئ كل خَضْلةٍ يُطْبَعُ » أو يُطوئ عليها المؤمنٌ إلا الخيانة والكذت)37) 


وقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : (ما كان مِنْ خُلْق أشدّ عند أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِنَ الكذب . 


.)144( مساوئ الأخلاق»‎ ١ والخرائطي في‎ » ) 785١ رواه البخاري‎ )١( 

0س( رواه البخاري ( 5504 )؛ ومسلم ( 47 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 1977 ) » والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (198) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» ( 1917 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 509/6 ) . 
(5) رواه البيهقي في « الشعب» (5875 )ء والطبراني في ١‏ الكبير» ( ٠١7/1‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7/5/7 ) بنحره . 
(5) رواه الترمذي ( 5١176‏ ) ؛ والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ : (9181). 1 
90) رواه أحمد في « المسند» ( 751/4 . والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» (1373). 

(4) رواه مسلم في مقدمة و صحيحه» ( 0١‏ ). والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» (158). 

(9) رواه البخاري ( 101 ) ؛ ومسلم (188 ) . 

)0٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 140 ) عن موسى بن شيبة مرسلا 

. ) 8975 ( الصمت وآداب اللسان»‎ ١ المسند » ( 707/0 ) ء وابن أبي الدنيا في‎ ١ رواه أحمد في‎ )1١( 


“01/0040 ة[|[| ||[ |[ |[ |[ |[ |[“|[|[| |[ [ [ [ ز [ز 1[آط11آ[11آ[111 


يخأاي اا 


يح جو لع 


وقالَ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أي عبادكَ خيدٌ لكَ عملاً ؟ قال : مَنْ لا يكذبٌ لسانهُ ‏ ولا يفجرٌ قلبهُ » ولا يزني 


67278 
جه 


وقالَ لقمانٌ لابنه : (يا بئيّ ؛ إِيّاكَ والكذب ؛ فإنّهُ شهيٌ كلحم العصفور ء عمّا قليل يفْلاهُ صاحيَةُ )'") 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ في مدح الصدق ١:‏ أربعٌ إذا كنَّ فيك . . فلا يضرٌكَ ما فانّكَ مِنَ الدنيا : صدق حديث » 


042 4 


وحفظ أمانةِ » وحن خليقةٌ» وعفّهُ طّعمةَ» 

وقالَ أبو بكر رضي اللهُ عنهُ في حُطَبتِه بعد وفاةٍ رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم : قامَ فينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ مئلَ مقامي هنذا عام أوّلَ ثم بكئ فقال : «عليكُمْ بالصّدقٍ ؛ فإنّهُ مع البزّء وهما في الجنّة»”*) 

وقال معاد : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لي : « أوصيكٌ بتقرى الله » وصدق الحديث » وأداءِ الأمانةٍ » ووفاءٍ 
بالعهدٍ » وبذلٍ السّلام » وخفض الجناح »”') 

8 2 5ه 

وأما الآثارٌ : 

فق قال علي رضي الل عنة : ( أعظمٌ الخطايا عند الله عزَّ وجل اللسان الكذوبُ » وش الندامة ندامةٌ يوم 
0 1 
القيامة ) 


وقالٌ عمد بن عبدٍ العزيز رحمَّةٌ اللّهُ : ( ما كذبثٌ كذبةً منذُ شدذث على إزاري )0*) 


وقالٌ عمد رضي الله عنْهُ :( أحيّكمْ إلينا ما لم نرَكُمْ أحسئْكُمٌ اسماً » فإذا رأيناكئ . . فأحبّكُمْ إلينا أحسئكُم خُنقا » 
فإذا اختيزناكم . . فأحبّكُمْ إلينا أصدفكم حدياً » وأعظمُكُمْ أمانة)7) 
15 


وعنْ ميمونٍ بن أبي شبيب قال : ( قعذتٌ أكتبٌ كتاباً . فمررتُ بحرف إِنْ أنا كتبيّهُ .. رينت 


مم م 


قد كذْبْتُ » فعزِمُتٌ على تركه » فناداني منادٍ مِنْ جانب البيت : # يعبت 7 كه ألينَ اممو بلول 
ل 07# 


(1) رواه أحمد في 3 المسند » (125/5 ) ؛ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (475 ) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان » ( 188 ) عن هزيل بن شرحبيل . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 547 ) عن الحسن . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( ١1///4‏ ) » والحاكم في ٠‏ المستدرك » ( "١15/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 4487 ) . 

(0) هو بعض حديث رواه ابن ماجه ( ١844‏ ) » وابن أبي الدنيا في ة الصمت وآداب اللسان » (814 ) . 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 760/١‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (151 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (4*6/8 ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» ( 81 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في : المت وآداب اللسان » (581 ) . 

(9) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/4309 ) . 

. ) الصمت وآداب اللسان » ( هله‎ ١ رواه ابن أب الدنيا في‎ )٠١0( 


وقال الشَّعبِنُ : ما أدري أنُهما أَبعلٌ غوراً فى النار» الكذبُ أو البخل )20 


وقالَ ابن السَّمّاك : ( ما أراني أُوجَرُ على ترك الكذب ؛ لأَنِّي إنّما أدعٌهُ أنفةً)”") 


7 


وقيلَ لخالدٍ بن صُبيح : مَنْ يكذبُ كذبةٌ واحدةً هل يُسمئ فاسقاً ؟ قال : نعم'") 


وقالَ مالك بن دينار: ( قرأتٌ فى بعض الكتب : ما مِنْ خطيب إلا عُرضَتْ خطببّهُ على عملِه ؛ فإِنْ كان صادقاً . . 


جه اماد نامسد ماده 4 جه هي 


صُدَّقَ » وإِنْ كان كاذباً . . فُرضَتْ شفتاهُ بمقراضَين مِنْ تار» كلما فُرضتا . . متا )4 
وقال مالك بن دينار أيضاً : ( الصدق والكذبُ يعتركانٍ في القلب حتَّئ يخرج أحدُهما صاحبَة )”*) 
وكلّم عمرٌ بن عبدٍ العزيز الوليد بنّ عبد الملك في شيء ٠‏ فقالَ لهُ : كذبْتٌ » فقالَ عمرٌ : والله ؛ ما كذبْتٌ منذٌ علفْتٌ 


رءع(5) 


أن الكذب يشِينُ صاحبَة 


ذذذزذذآذ#ذذذت ا 007 


#0 


اخ حي جو كو جو :جا ١‏ جا :جا 4 107 


45447 45/4545450852454545242457050/ 4/4/0 ك4 رك ةك 


. ) 487 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. )214( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان»‎ 
, ) 0817 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ )9( 
. ) "9/4/1 ( » رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان ؛ ( 501 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )4( 
. )550/5( الحلية ؛‎ ١ الصمت وآداب اللسان ؛ (017 ) ؛ وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )9( 
. )819( » رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان‎ )1( 


“1/4/4 | آذ ذزآذذآذآآذآذذآذآآذأذآذذخ ااا ا 0 


جه جو كوا جو كوي جا جو <جى جرخ ج جه جه لا :كج« ود جر جر + 0 :جد :1/0 ب ا 4 رم 
ع 2 


اعلح : أن الكذبٌ ليس حراماً لعينهِ » بل لما فيه مِنّ الضرر على المخاطب أُوْ علئ غيرو » فإنَ أقلَّ درجاته أنْ يعتقدَ 
المُخْبَرُ الشيء علئ خلافٍ ما هوّ عليه فيكونَ جاهلاً , وقد يتعلّقُ به ضررٌ غيره . 

ورب جهل فيه منفعةٌ ومصلحةٌ وَالكذبُ محصّلٌ لذالكَ الجهل ؛ فيكونُ مأذوناً فيه » ورّما كان واجباً . 

قال ميمونٌ بن مهرانَ : ( إنَّ الكذب في بعض المواطن خيرٌ مِنَ الصّدقٍ , أرأيتَ لؤ أنَّ رجلاً يسعَئ وآخرٌ وراءَه 
بالسيفٍ » فدخل دارا » فانتهئ إليكَ فقالَ : أرأيتَ فلاناً ؟ ما كنْتَ قائلاً : ألسْتَ تقول : لم أرَهُء وما تصدقٌ به ؟)'')2 


فهلذا الكذبٌ واجت . 

فنقولٌ : الكلام وسيل إلى المقاصدٍ ؛ فكلَّ مقصودٍ محمودٍ يمكنٌ التّوصّلُ إليهِ بالصدقٍ والكذب جميعاً . . فالكذبُ 
فيه حرامٌ » وإن أمكنّ التوصّلُ إليهِ بالكذب دونَ الصدق . . فالكذبٌ فيه مباحٌ إِنْ كان تحصيلٌ ذلك المقصودٍ مباحاً » 
| وواجبُ إِنْ كان المقصودٌ واجباً : كما أنَّ عصمة دم المسلم واجبةٌ ‏ فمهما كان في الصدقٍ سفكُ دم امرئئ مسلم قد 
عجن و ات فالعلات سو واجك.ومهما كان لاي مقطيرة الحرب ؛ أو إصلاحٌ ذاتٍ البينٍ » أو استمالةٌ قلب 
المجني عليه إلا بكذب . : فالكذث مباع» إلا أنه ينبني أن يحتردٌ عنة ما آمك 4 لأنَّهُ إذا ففخ بات الكذب على 


نفسِه . . فيُخْشَئ أنْ يتدائ إلى ما يستغني عنْهُ » وإلئ ما لا يقتصدٌ علئ حدٍّ الضرورة ؛ فكانَ الكذبُ حراماً فى الأصل 
إلا لضرورة . 
والذي يدل على الاستثناءٍ : ما رُويَ عن أمّ كلئوم قالّتْ : ( ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلْم يرخص في 
شيءٍ مِنَ الكذب إلا في ثلاث : الرجلٌ يقولٌ القولَ يريدٌ بِهِ الإصلاح ٠‏ والرجلٌ يقولٌ القول في الحرب ٠‏ والرجلٌ يحيِّتُ 
: امرأتَةُ » والمرأةٌ تحدّثُ 7 
وقالّتْ أيضاً : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لين بكدَابٍ مَنْ أصلّحَ بِينَ اثنين » فقالَ خيراً أز نمئ 
ا 1 
وفَالّتْ أسماءٌ بدت يزيد : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كل الكذب يُكتبُ على ابن آدم إلا رجلٌ كَذّبَ بينَ 
رجلين ليصلع بيئّهما»''' 
ا وروي عنْ أبي كاهلٍ قال : وقعَ بِينَ رجلينٍ مِنْ أصحابٍ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلّمَ كلام حنّ تصارما » فلقيتٌ 
أحدَهُما فقلثُ : ما لك ولفلانٍ ؟ فقدُ سمعنّة يحسِنُ عليكٌ الثشاءَ » ثم لقيثُ الآخرَ فقلتٌ لهُ مثلّ ذلك » حتَّى اصطلحا » 
ثم قلْتُ : أهلكْتُ نفسي وأصِلحْتُ بِينَ هلذين » فأخبزث النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقالَ :يا أبا كاهل ؛ أصلح بين 
الناس ولو...2 يعني : بالكذب”*) 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 505 ) بنحوه . 
(1) رواه مسلم ( 5105 ) » وأم كلئوم هي بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها . 
(*) رواه البخاري ( 1187 ) ؛ ومسلم .)171١6(‏ 
(4) رواه الترمذي ( 1474 ) بزيادة فيه . 
0 (5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ (711/18) ؛ وفيه : 3 يا أبا كاهل ؛ أصلح بين الناس ولو بكذا وكذا؛. 


وقال عطاعٌ , بن يسار 1200 : أكذبٌ أهلي ؟ فقال : دلا خيرّ في الكذب »2 قال : 
0 ل 


ويروئ أنَّ ابن أبي عزرةً الدّولِيَ - وكانَ في خلافة عمرٌ رضي الله علهُ - يخلعٌ النساءً اللّاتي يتزوجُهنَ » فطارٌ لهُ في 


2 


ود وداعير كارا 0 0 واي مسا ارا أنفثك 
الي ل وم و ل 
فأرسلٌ إلى امرأةٍ ابن أبي عزرةً ؛ فجاءث هي وعمَّتُّها » فقالَ : أنتٍ التي تحدثينَ لزوجك أَنَّتِ تبغضيئة ؟ فقالّتْ : إنِي 
ول مَنْ تاب وراجم أمرَّ الله تعالئ » إِنَّهُ ناشدّني الله » فتحرّجْتٌ أنْ أكذِب » أفأكذِبُ يا أميرٌ المؤمنينَ ؟ قال : نعمْ» 
فاكذبي ؛ فإِنْ كانّتُ إحداكنٌ لا تحب أحدّنا . . فلا تحدّنه بذلِكَ ؛ فإنَ أقلَّ البيوتٍ الذي يُبنى على الحُبّ » وللكنٌ الناسّ 
يتعاشرونٌ بالإسلام والإحسان”'' 
ع 52 00 3 2 0 5 2 

تهاقْتَ الفَراشٍ في النَارٍ ؟! كل الكذب مكتوبٌ كذباً لا محالة » إلا أن يكذِبَ الرّجِل في الحرب ؛ فإِنَ الحَرْبَ حُذعةُ ٠‏ | 
أؤ يكونّ بِينَ رجلين شحْناءً فيُصلح بيئّهما ‏ أو يحدّتَ امرأَتَهُ يرضيها»””) 

وال شيياة 35 لكوك هله له لاما لمع بو شل لاقل مد خا 1 

ا 8 ع ا ا 5 5 0 6 ب و0 00 

ا ل ل 
أن أكذِت عليه » وإذا حَدَّنُْكُمْ فيما بيني وبيئَكُمْ . . فالحربُ خُدْعَةٌ )*) 

ولحي ا 00 
لغيرة . 


أمّا ما لَهُ . . فمثلٌ أنْ يأخدّهُ ظالمٌ ويسألَهُ عن مالِهِ . فلَهُ أنْ ينكرء أؤ يأخدّهُ السلطانٌ فيسألّهُ عنْ فاحشْة بِينَهُ وبينَ الله 
تعالى ارتكبّها ؛ فله أنْ ينكر ذلك ويقولَ : ما زنيتُ . وما سرقتٌ ؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ مَنِ ارئكبٌ 
شيئاً مِنْ هلذه القاذوراتٍ . . فليستيز بسثْر الله »”*' ؛ وذلكَ أنَّ إظهار الفاحشةٍ فاحشةٌ أخرئ ؛ فللرّجل أنْ يحفظ دمَهُ 
ومالَهُ الذي يُوْحَذُ ظلماً وعرضّهٌ بلسانه وإِنْ كان كاذياً . ْ 

وأمّا غَرَضُ غيره . . فبأنَ يُسألَ عنْ سرّ أخيه , فلهُ أنْ ينكرّة » وأنْ يصلح بِينَ اثنين » وأنْ يصلحٌ بينَ الضَّرّاتِ مِنْ 
نسائه » بأن يظهِرٌ لكلّ واحدة أنّها أحبُّ إليهِ , أؤ كانّتٍ امرأنهُ لا تطبعٌة إِلّا بوعدٍ لا يقدِرُ عليه » فيعدُها في الحالٍ 


اام 12111 


(1) رواه مالك في « الموطأ» ( 484/1 ) عن صفوان بن سليم معضلاً ‏ وابن عبد البر في : التمهيد ؛ ( 141/11 ) عنه عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
(؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» (187). 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» (115). 

(4) رواه البزار فى « مسنده» ( 4158 ) » وتظئن فى رفعه . 

(8) رواه البخاري (7111) ؛ ومسلم (1 000 3 
(1) رواه مالك في : الموطأ » ( ؟/855 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في : المستدرك» ( 585/4 ) من حديث ابن عمر رضي الله |2 
عنهما مرفوعاً . 4 


1 1 1 1 1 1 1 ا 1 از ز 1 ز 1111001000 


وهس حوس سكج اس كسك كور و0 


د ا . 


:| تطييباً لقلبهاء أز يعتذرٌ إلى إنسانٍ وكانّ لا يطي قلبهُ إِلّا بإنكار ذنب وزيادة تودٌدٍ ؛ فلا بأس به . 
وللكن الحدٌ فيه : أنَّ الكذب محذورٌ» ولؤ صدق في هلذهٍ المواضع . . تولّدَ منة محذورٌ ؛ فينبغي أن يقابل أحدَهُما | 
5 بالآخرء ويزن بالميزانٍ القسط . فإذا علمَ أنَّ الكخدون الذي يعض بالطلاق أذ وقعاً في الشرع مِنّ الكذِب . . فلهُ 
+" الغلنك وزوإن كان ولك المقصيرة امون عن تقصر و التشلدق : .عدف ادق + رق مقاب الأترق جا بد 4 ة ايها : 
: وعند ذالكَ الميل إلى الصّدقٍ أولئ ؛ لأنَّ الكذبّ يُباحُ لضرورة أؤ حاجةٍ مهمةء فإِنْ شاك في كونٍ الحاجة مهمةً .. 
فالأصلٌ التحريمٌ » فيُرجِمٌ إليه . 

ولأجل غموض إدراكِ مراتب المقاصدٍ ينبغي أن يحترزٌ الإنسان مِنَ الكذب ما أمكنهُ » ولذلكَ مهما كانتٍ الحاجةٌ 
ا 0 

ما إذا تعلّقَ بغرض غيره . .فلا تجوز المسامحةٌ نحقْ الغير والإضرار به 

وأكثر كذب الناس إِنّما هو لحظوظٍ أنفسِهمْ . ثمّ هو لزياداتٍ المالٍ والجاو » ولأمور ليسن فواتها محذوراً » حنّئ 
المرأة لتحكي عَنْ زوجها ما تتفاخرٌ به وتكذبُ لأجلٍ مُراغمة الضَّرّاتِ » وذلكَ حرامٌ . 

وقالَتْ أسماءٌ رضي اللّهُ عنها : سمعْتُ امرأةٌ تسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قالّت : إنَّ لي ضََةٌ » وإنّي أتكدر 
|| مِنْ زوجي بما لا يفعلٌ أضارها بذلكَ » فهلْ عليّ فيه شيءٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ المُتشبّعُ بما لم يُعط كلابس 
| ثوبي زُور»”") 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ تطمّمَ بما لا يطعَمُ » وقالَ : لي وليسن لهُ» وأُعطِيتُ ولم يُعط . . كان كلابس ثويئ 
زور يوم القيامة ؛'"' 

ويدخلٌ في هلذا فتوى العالم بما لا يتحقّقُةُ » وروايئهُ الحديت الذي ليس بَِنْتِ فيه ؛ إذ غرضٌة أَنْ يُظهرَ فضلّ نفسِهِ» 
فهو لذلكَ يستنكف مِنْ أن يقولَ : لا أدري ؛ وهلذا حرامٌ””) 
ومما يلتحقٌ بالنساءٍ الصبيانُ ؛ إن الصبيّ إذا كان لا يرغبُ في المكتب إلا بوعدٍ أو وعيدٍ أو تخويفٍ كاذب . . كان |5 
| دلكَ مباحاً . ش ' 


نعم ؛ روينا في الأخبار أن ذلك يُكتب كذباً » وللكنٌ الكذبّ المباع أيضاً يُكتبُ وبُحاسبُ عليه » ويُطالبُ بنصحيح 


5 ا سد كر لاما مم 
ا ا ا 0 


. رواه البخاري ( 0114 ) » ومسلم (5154 )» وأسماء هي بنت الصديق رضي الله عنهما‎ )١( 

/ (؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ )  .‏ إتحاف» ( 277/19 )ء وقد روى ابن حبان فى « صحيحه» ( 7415 )2 وأبو نعيم في 
7 « الحلية» ١141/1(‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه : «« ومن تحلئ بباطل . . فهو كلابس ثوبي زور؟. 

(5) ويلتحق به : الانتصاب للتدريس والإفادة في العلوم الظاهرة أو الباطنة من غير تمكنه من الأهلية ؛ فإنه لعب في الدين وإزراء به 
وروى البيهقي في « الشعب » ( !584 ) عن الحسن قال : ( من تزيّن للناس بغير ما يعلم الله منه . . شائه ) » وحكئ عن أبي الطيب الصعلوكي 
(7416):( من تصدر قبل أوانه . . فقد تصدئ لهوانه ) ؛ ومثله المشهور على الألسنة : ( من استعجل الشىء قبل أوانه . . عوقب بحرمانه ) . 
انظر « فيض القديرة 75١/50‏ ) » و«الإتحاف »( 27/0 ) . 1 


دم » أو ارتكاب معصيةٍ كيف كان . 


وقد ظنّ ظَانُونَ أنه يجوز وضعٌ الأحاديث في فضائل الأعمالٍ ؛ وفي التَّشدِيدٍ في المعاصي » وزعموا أن القصدّ منه |) 
يتح + ومو خط حي + إذ ناملي] ل عليه ودل رع عدت عق علدا كلبع ا مقطةة بع الذار 01 
وهلذا لا يرتكبُ إِلّا لضرورة”'' » ولا ضرورة ؛ إِذْ في الصّدقٍ مندوحةٌ عن الكذب » ففيما ورد مِنّ الآياتٍ والأخبار كفايةٌ 
عنْ غيرها . 

وقولٌ القائلٍ : ( إِنَّ ذلك تكرّرٌ على الأسماع وسقط وقعٌهُ » وما هوّ جديدٌ فوقعُهُ أعظمٌ ) . . فهلذا هوس ؛ إِذْ ليس هنذا د 
مِنْ الأغراض التي تُقَاوم محذورٌ الكذب علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ وعلى الله تعالئ ؛ ويؤدي فت باب إلى 
أمور تشوّشنٌُ الشريعةٌ » فلا يقاوم خيرٌ هلذا شرّهُ أصلاً » فالكذبُ علئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمْ مِنَ الكبائر التي 
لا يقاومها شيءٌ » نسألٌ الله العفو عنّا وعنْ جميع المسلمين . 

ف فنا 


.)7( »؛ ومسلم‎ )1١١( رواه البخاري‎ )١( 
. في النسخ : ( لا يترك إلا ضرورة ) » والمثبت من ( ق )» ولعله الصواب » واللّه أعلم‎ )1( 


21 
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سيان ادن ال سيت با لمعا ل 


1 ز21110110 


قدْ ُقِلَ عن السَّلفٍ أَنَّ فى المعاريض مندوحةٌ عن الكذب 07 
قال عمرٌ رضي اللُّ عنةُ : ( أمَا في المعاريض ما يكفي الرّجلّ من الكذب ) . ورُويَ ذلكَ عن ابن عباس وغيره'"' 
/غع ا م ١‏ 51 7 

وإنما ارادوا بذلكَ إذا اضطبّ الإنسانٌ إلى الكذب » فأمّا إذا لَمْ تكن حاجةٌ وفكرورة .انلا يجوز التعريض ولا 
التصريحٌ جميعاً » وللكنٌ التعريضّ أهون . 

ومثالٌ التّعريض : ما رُوِيَّ أنّ مطرفاً دخل على زياد » فاستبطأة » فتعظّلَ بمرض وقالَ : ما رفغت جنبي مذ فارقْتُ 
الأميرَ إلا ما رفعنى الله 

وقالَ إبراهيمٌ : إذا بلعٌ الرّجلَّ عنكَ شيءٌ فكرمْت أَنْ تكذِب . . فقُلْ : إن الله تعالئ ليعلّمُ ما قلْتُ مِنْ ذلك مِنْ شيءٍ » 
فيكونٌ قولهُ : (ما) حرف نفي عند المستمع ؛ وعندةٌ للابهاه”؛) 

وكانَ معاد بن جبلٍ عاملاً لعمر رضي الله عنهّما ء فلمًا رجعٌ . . قالّتِ امرأنه : ما جئتّ به مما يأتي به العمّالٌ مِنْ 
عُراضةٍ أهليي: ؟'' وما كان قد أتاها بشيءٍ » فقالَ : كانّ معي ضاغطٌ » فقالّتْ : كنْتَ أميناً عند رسول الله صلَّى الله 
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عليه وسلّم وعندٌ أبي بكر رضي الله عن » فبعث عمرٌ معكٌ ضاغطاً !! فقامَتْ بذالكَ في نسائها » واشتكتُ عمرّء فلمًا 
سمع عمرٌ ذلك . . دعا معاذاً فقالَ: بعنتٌ معكَ ضاغطاً ؟ فقالَ : لم أجدْ ما أعتذرٌ به إليها إلا ذلك ؛ فضحكٌ عمو 


2 


رضي اللّهُ عنّْهُ » وأعطاه شيئاً » وقالَ : أرضها به . 


وقولة : ( ضاغطاً ) يعني : رقيباً » يريد به ربّهُ عرَّ وجل '") 


د 2 


00 


15 وكانَ النخعيٌ لا يقولٌ لابنته : أشتري لك سكّراً , بل يقولٌ : أرأيتٍ لو اشتريتُ لك سكراً ؟ فإنهُ ريما لا يتن لهُ ذلك . 3 
١ 2 : ُ‏ 7 0 8 
5 وكات إبراهيمٌ إذا طلَبَهُ مَنْ يكرَهُ أن يخرجَ إليه وهو في الدار . . قال للجارية : قولي لهُ : ( اطلبْةُ في المسجدٍ ) » ولا |21 
© تقولي : ( ليس ها هنا) ؛ كي لا يكونَ كذباً . 5 


به 


وكانّ الشّعبِيُ إذا طُلِبَ في البيت وهوّ يكرهُة . . يخط دائرة ويقولٌ للجارية : ضعي إصبعك فيها » وقولي : ( ليس 
هاهنا). 


تمن 


ناج ماما م 1 


م 


2 


7 


2 


7 ٌُ 50 001 
وهلذا كلة في موضع الحاجة » وأمّا في غير موضع الحاجة . . فلا ؛ لأن هنذا تفهيمٌ للكذب . 


)١(‏ والمعاريض : جمع معراض » والمراد به التعريض » وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم ؛ ومندوحة : سعة وغنية 
وفسحة . انظر « الإتحاف » ( 278/1 ) . 

(؟) هو من قول عمر رضي الله عنه رواء البخاري في « الأدب المفرد » ( 384 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 149/٠١‏ ) . وعنده كذلك عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

(5) رواء ابن سعد في « طبقاته ؛ ( 154/5 ) ٠‏ وعنه روئ أيضاً القول السابق في المعاريض ؛ ومعلوم أن الرفع يشمل الاختياري والاضطراري . 
(4) رواه ابن الجوزي في ١‏ الأذكياء» ( ص )7/١‏ » و( ما) عند المتكلم إما موصولة أو استفهامية » وفي كل منهما الإبهام . وكذا لو قال : ( الله 
يعلم ما قلته ) » وهو أخصر من الأول . ١‏ إتحاف ؛ ( 219/1 ) . 

(5) العُراضة : الهدية والتحفة تحمل إلى الأهلين وتعرض عليهم . 

. مساوئ الأخلاق» (178 ) » مع تفسير قوله ( ضاغطاً ) ؛ وقد نقله عن ابن جريج‎ ٠ رواه الخرائطي في‎ )١( 


كات ماح مك يلد 
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3 


فإ لم يكن اللّفظ كنبا . . فهوّ مكروةٌ على الجملةٍ » كما رُويَّ عنْ عبد الله بن عتبةً قال : دخلتُ مع لورفا 


0 عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه » فخرجتُ وعليّ ثُوبٌ » فجعلّ الناسُ يقولونَ : هلذا كساكَةُ أميرُ المؤمنِينَ ؟ فكلْتُ 


410و 


أقول : جزى الَهُ أمير المؤمنينَ خيراً » فقالَ لي : يا بنيّ ؛ ات الكذب , إِياكَ والكذب » وما أشبهّةُ » فنهاهُ عنْ ذلكَ 
:)| لأنَّ فيه تقريراً لهمْ على ظنّ كاذب ؛ لأجل غرض المفاخرة » وهر غرضٌ باطلٌ لا فائدة فيه . 

: نعم ؛ المعاريض تباحُ لغرض خفيف ؛ كتطييب قلب الغير بالمزاح ؛ كقولِهِ صلى الله عليه وسلم :٠لا‏ تدخل الجن 
3 عجوزٌ »''' » وقوله للأخرئ : « في عن زوجك بياضضٌ »'"'. وللآخر  :‏ نحملك على ولدٍ البعير»''' » وما أشبهَةُ . 


فأمًا الكذبُ الصريحٌ . . فكما فعلَّهُ تُعيمانُ الأنصاريٌ مع عثمانَ في قصَّةٍ الضَّريرٍ إِذْ قال له : ( إِنَّهُ نُعِيمانٌ)”* » 


232 وكما يعتادُةُ النامن مِنْ ملاعبة الحمقئ ؛ بتغريرهم بأنَّ امرأة قذ رغبَتثْ في تزويجاكٌ » فَإِنَ كانَ فيه ضررٌ يؤدي إلئ إيذاءِ 
2 قلب . . فهو حرا كران لع يكن الاميطابية + .فلا يُوصف ففُ صاحيّها بالفست . وللكنْ ينقصٌ ذلك مِنْ درجة إيمانه » قال 
بعد الع لا ووم : «لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حنَّ يحت لأخيه ما يحب لنفسِهٍ . وحنَّى يجتنب الكذبّ 4 


)| في مزاج )””) 


وأما قولُّ عليه الصلاة والسَّلامُ الرّجلّ ليتكلّم بالكلمة يضحكٌ بها النَّاسَ يهوي بها في النار أبعدٌ منّ 


ع 


4 الشركا» "© , . أراد به ما فيه غيب مسلمء أ إيذاءً قلبٍ , دون محض المزاح 

ومِنَ الكذب الذي لا يوجثُ الفسقّ : ما جِرَث به العادة في المبالغة ؛ كقوله : ( طلبتُكَ كذا وكذا مرةٍ )» و( قلت 
|| لك كذا مئةَ مر ) ؛ فَإنّهُ لا يريد به تفهيم المرّاتِ بعددهاء بل تفهيمٌ المبالغة » فإِنْ لمْ يكن طَلبَهُ إلا مرةً واحدةً . . كان 
5 كاذب » وإِنْ كانَ طلبَهُ مرّاتٍ لا يُعتادُ مثلّها في الكثرة . . فلا يأثمٌ » وإِنْ لم تبلغ مئة » وبيئَهُما درجاتٌ يتعرّضٌ مطلقٌ 
©]| اللسان بالمبالغةٍ فيها لخطر الكذب . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 56٠‏ ) عن عون بن عبد الله بن عتبة » وانظر 3 الإتحاف» ( 219/9 ) . 

)١( |)‏ رواه الترمذي في «الشمائل » (740) . 

(©) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب : الفكاهة والمزاح ») . 3 إتحاف» ( 900/97 ) . 

6 ()) رواه أبو داوود ( 59948 ) ٠‏ والترمذي ( 14431 ) بنحوه . 

ا () وهو ما رواه ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 774 ) : وابن عساكر في : تأريخ دمشق ١‏ ( 147/11 ) عن عبد الله بن مصعب قال : كان 

مخرمة بن نوفل بن وهيب الزهري شيخاً كبيراً بالمدينة أعمئ ؛ وكان قد بلغ مئة وخمس عشرة سنة » فقام يوماً في المسجد يريد أن يبول » فصا 

]| به الئاس » فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد النجاري ؛ فتنحٌل به ناحية من المسجد ثم قال : اجلس ها هنا ؛ فأجلسه يبول 

وتركه » فبال ؛ وصاح به الناس » فلما فرغ . . قال : من جاء بي ويحكم في هلذا الموضع ؟ قالوا له : النعيمان بن عمرو » قال : فعل الله به وفعل » 

إٍ أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هلذه ضربة تبلغ منه ما بلغت . فمكث ما شاء الله حتئ نسي ذلك مخرمة , ثم أتاه يوماً وعثمان 

قائم يصلي في ناحية المسجد ؛ وكان عثمان إذا صلى لم يلتفت . فقال له : هل لك في نعيمان ؟ قال : نعم ٠‏ أين هو ؟ دلني عليه » فأتئ به 
حتئ أوقفه على عثمان » فقال : دونك » هلذا هوء فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشجَّه ٠‏ فقيل له : إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان 

رضي اللّه عنه ... الخبر . 

2 (5) قوله : ( لا يستكمل العبد الإيمان حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) أورده ابن عبد البر في 7 الاستيعاب » ( ص 1084 ) » وروئ نحوه البخاري 

(18)» ومسلم ( 404 ) عن أنس رضي الله عنه » وعند أحمد في ١‏ المسند 6 ( 101/7 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 3لا يؤمن العبد الإيمان 
كله حتئ يترك الكذب في المزاحة ء ويترك المراء وإن كان صادقاً » . 


(0) رواه أبن المبارك في ؛ الزعد » ( 944 )2 وابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» )1/1١(‏ ؛ وعند البخاري (/1400 ) ؛ ومسلم (198) |2 


0 من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب : . 


17 لقا يم يهم 


ش وممّا يُعتادٌ الكذبُ فيه ويُتساهل به : أنْ يُقالَ : ( كل الطعامً ) » فيقولَ : (لا أشتهيه ) : وذلكَ منهيٌ عنةُ » وهو حرامٌ 5 
5 اذل يكن فو عرض سحي قال مجامة "عاك لبايك ديس ١‏ قم دمادئة عافن رهن اللاعنها في الليلة ١|‏ 
التي هيّاتُها وأدخلتها على النبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ومعي نسوةٌ » قالّتْ : فوالله ؛ ما وجذنا عند قري إِلّا قدحاً مِنْ 
2 لبن » فشرب ثم ناو عائشة رضي الله عنها » قالتْ : فاستحيّتٍ الجارية : الث فقلْتُ : لا تروّي يد رسولٍ الله صلّى اللة 3 
]| عليه وسلّمَ » خذي منهٌء قالَتُ : فأخدَّتّهُ على حياءٍ فشريّث من » ثم قال : ١‏ ناولي صواحبّك », فقلْنٌ : لا نشتهيه» 3 
فقالَ : ٠لا‏ تجمعنَ جوعاً وكذباً» . قالَتْ : فقلْتٌ : يا رسول الله ؛ إِنْ قالّتُْ إحدانا لشيء تشتهيه : لا أشتهيه . . أَيُعدُ 
ذلك كذباً ؟ قال : « إِنَّ الكذبّ ليُكبّتُ كذباً حنّى الكَذَّيبةُ كُذيبة 17 

وقد كان أهلُ الورع يحتّرزونَ عن التّسامح بمثلٍ هلذا الكذب ء قال اللَِّثُ بن سعدٍ : كانّتْ ترمّصُ عينا سعيدٍ بنٍ 
المنكو تكن مله العمل عار عيقوع اعمال له لمعك علدا اللحطن مشقرل اين كر لدبي هر كين 
لي : لا تمس عينيكَ » فأقول : لا أفعل ؟!0") 

وهلذه مراقبةٌ أهلٍ الورع ؛ ومَنْ تركة .. انسل لسانهُ في الكذب عن حدٍ اختيارو ؛ فيكذبُ ولا يشعرٌ . 

وعن جِوّاب التيميّ قال : جاءَث أختٌ الربيع بن حُثيم عائدة إلئ بُني له . فانكبّث عليه » فقالّتْ : كيف أنتَ يا بي ؟ | 
تطليح لزي نقانا ارسي فاتك ولاه نان ما عليك الؤقلت: يدبن اخ تصدقس 718 : 
ع ود العاف أذ اقول > يكل الث عينا لارعقة" “كان عرس عل السلم +3 إن من أعظم لقو عند إلث أن يقر | : 

العبدٌ : إِنَّ الله يعلمٌ لما لا يعلم)”*) ش 
وربّما يكذبُ في حكاية المنام » والإئمٌ فيه ظيمٌ ؛ قالَ عليه الصلاة والسّلامُ :: إِنَ مِنْ أَعْظم الفِرَئ أَنْ يَدّعيّ الرَجلٌ 
]| إل غير أبيه » أذ يُِيَ عيئهُ في المنام ما لمْ ترء أ يقولَ عليّ ما لم أقُنّ»””) 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «مَنْ كذب في حُلْمِهِ .. كُلِفَ يوم القيامةٍ أنْ يعقَدٌ بِينَ شعيرتين » ولس بعاقدٍ بيئهما 


أبد ) 7" 


ل ف 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( 178/5 ) » وابن أبي الدنيا في 9 الصمت وآداب اللسان؟ ( 014 )» كلاهما عن أسماء بنت عميس » قال الحافظ 
الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد» ( 54/4 ) : ( رواء أحمد والطبراني في ١‏ الكبير » ؛ وفيه شداد عن مجاهد . روئ عنه ابن جريج ويونس بن يزيد ء 
وبقية رجاله رجال الصحيح » إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة » 
)| والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم ) » وهو عن أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه ( 748" ) بلفظ المرفوع دون ذكر القصة مفصلة . 

(؟) رواه ابن أبي الدئيا في : الصمت وآداب اللسان» (١1له).‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان » ( “08 ) » ووقع في النسخ : ( خحوات ) بدل ( جواب ) . 

(4) أي : القائل . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» (/771) عن سعيد بن عبد العزيز . 

(5) رواه البخاري (72:94) . 

9) رواه البخاري ( 7١47‏ ) » وأبو داوود ( 5074 ) . 
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الآ زنالئامتعشة 0 الفسبله 
والنظدٌ فيها طويلٌ » فلنذكز أوَّلاً مذمّةَ الغيبة » وما ورد فيها مِنْ شواهدٍ الشرع . 
اب ا ل 7 
فقالَ تعالئ : #وَلَا يكب بَحْضِك بنضًا َو أن بلكل لخم ِو ميا ينا فرَضتْمُوةُ 4 . 


وقالٌ عليه الصلاةٌ 9200000 حرام ؛ دمُةُ وماله وعِرْضةُ »''' ؛ والغيبةٌ تناول العرض » وقد | 


جمم اللَهُ بِيهُ وبِينَ الدم والمالٍ . 


وقالٌ أبو هريرة : فال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تناجَسُوا » ولا تدايرواء ولا ألا 


ليق 


يغب بعضكمْ بعضاً » وكونوا عبادٌ الله إخوانا ٠‏ 


وعنْ جابر وأبي سعيدٍ قالا : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ( إِيَّاكُمْ والغيبةً » فإنَّ الغيبةً أشدٌ مِنَّ الزناء إن : 


الرّجلّ قد يزني ويتوبُ فيتوبُ اللّهُ سبحانّةُ عليه وإنَّ صاحبَ الغيبة لا يُغفرُ لهُ حنَّئ يغفرَ لهُ صاحيَةُ »7 


وقال أنسنٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « مرؤْث ليله أسري بي علئ قوم يحْمِشُونَ وجوهَهُم بأظافيرهِم . 
فقلْتُ : يا جبريلٌ ؛ مَنْ هلؤلاء ؟ قال : هلؤلاء الذينَ يغتابونَ الناس ويقعونٌ في أعراضه: »”*) 

5-7 1 ع و 00 9 مو ًَ 0 د 00 2 

وقالَ سليمٌ بن جابر : أتيتُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ : علمني خيراً ينفعُني الله بو» فقالَ : ٠لا‏ تحقر 

مِنّ المعروفٍ شيئاً ولؤ أن تصبٌ مِنْ دلوك في إناءِ المستسقي » وأنْ تلقى أخخاكٌ ببشر حسن » وإذا أدبرّ . . فلا تغتابةُ 0 . 

وقالٌ البراءً : خطبّنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ حَّ أسمع العواتق في بيوتها » فقالَ ٠:‏ يا معشرَمَنْ آمَنَ بلسائِه 

: 2 0 ًِ 20 .ا موق ده اه 20 0 عو ره 6 لظو 
ولمْ يؤمنْ بقلبه ؛ لا تغتابُوا المسلمينَّ » ولا تَّبِعُوا عورائهمْ ؛ فإِنَّهُ مَنْ ينِعْ عورة أخيه . . يتَّبع اللّهُ عوربَةُ » ومَنْ ينع الل 

وقيلَ : أوحى اللّهُ تعالئ إلئ موسئ عليه السّلامُ : ( مَنْ مات تائباً مِنَ الغيبة .. فهوَ آخرٌ مَنْ يدخلٌ الجنةً » ومَنْ مات 
مصراً عليها . . فهرَ أَرَّلُ مَنْ يدخلُ النار) ”") 

وقالَ أنسٌ : أمرَ رسولٌ الله صلّى الله له عليه وسلّمَ النامن بصوم يوم وقالَ : دلا يفطرَن أحدٌ حتَّئ آذنَ لهُ1ء فصامّ 
الاين » خقّى إذا موا . . جعل الرجل بجر ء فيقولٌ : با رسول الله ظللْت ضائما .«فأذن لى لأقطذ » فيأذنُ له » والرجلٌ 
والرجلٌ » حنَّ جاءً رجلّ فقالَ : يا رسول الل ؛ فتاتان مِنْ أهلكٌ ظلّا صائمتين . وإنّهما يستحيان أنْ يأتياكَ » فأذن لهما 


. ضمن حديث‎ ) ١0714 ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان»؛ ( 177 ) » وأصله في ١‏ الصحيحين » وقد تقدم . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان» .)1١514(‏ 

(4) رواه أبو داوود (441/8 ) ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان» ( 158) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداث اللمان ) 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 157 ) ؛ ورواه أبو داوود ( 48٠‏ ) من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 
() الرسالة القشيرية ( ص 784 ) ء وانظر : تنبيه الغافلين » للسمرقندي ( 150). 0 


كتاب آفات اللسان ١‏ ٍ 5 8 كر ورويواي 
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ل ا ريع المهلكات 


صام من هل هلا البو كل لحوع اناي » اذعث فمزُما إن كانتا صائمقين 20000 نما اع د 
فاستقاءتاء فقاءتُ كل واحدةٍ منهمًا علقةٌ مِنْ دم ؛ فرجع إلى النبتٍ صلّى الله لله عليه وسلَمَ فأخبرة :قال : ٠‏ والذي نفل | 
محملٍ بيده ؛ لو بقيّنا في بطونهما . . لأكلَبْهُما النَارُع”') ١‏ 

وفي روايةٍ : أنّهُ لما أعرضّ عنة . . جاءهُ بعد ذلكَ وقالَ : يا رسول الله ؛ إنّهما والثه لقث ماتتًا أو كاتا أن تموتاء أ 
فقالَ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ انتوني بهما»؛ فجاءتا؛ فدعا بعس , فقالَ لإحداهما : ٠‏ قيثي ٠4‏ فقاءث مِنْ قبح 59 
ودم وصديدٍ حتّئ ملأت القدع » وقالَ للأخريئ ٠:‏ قيثي 4 فقاءث كذالكَ » فقال :: إن هاتين صامتًا عمّا أحلّ ال لهماء 


5 0 2 ليسي 
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ٍ وأفطرتا على ما حرّمَ الله عليهما » جلسَتْ إحداهُما إلى الأخرئ » فجعلّتا تأكلانٍ لحومٌ الناس)”") 

32 0 
وقال أن : : خطبنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فذكر ابا وعظَمَ أنه » فقال ١‏ إِنَّ الدرهَمَ يصِيبُهُ الرّجِلُ من 
4 

]| الرّبا أعظمٌ عند الله في الخطيئةٍ مِنْ سب وثلائينَ زنيةً يزنيها الرّجلُ ‏ وإنَّ أزبى الربا عرْضُ الرّجل المسلم »”") : 


وقالٌ جابرٌ : كنا مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في مسير» فأئئ علئ قبرينٍ يُعذَّبُ صاحبامُما » فقالَ : « إِنَّهما 
يُعدَّبانِ » وما يُعذَّبِانِ في كبيرء أمّا أَحدُمُّما . . فكانَّ يغتابُ النّامن» وأمّا الآخر . . فكانَ لا يستنزة مِنْ بَولِهِ ». ودعا ١‏ 
بجريدة رطبةٍ أو جريدتين » فكسرَّمُما » ثم أمرّ بكلّ كسرة فعْرِسَتْ علئ قبر» فقالَ ١:‏ أمَا إِنّهِ سيْهَرٌنُ مِنْ عذابهما ما 
كانتا رطبتيْنِ »» أو ما لم يَنبَساع!؟) 0 

ولا جم رسول الله صلّى الثة عليه وسلُمَ ماعراً: في الزنا . . قال رجلّ لصاحبه : هلذا أَقَعِص كما يُنْحَصْ الكل 
ست لل على وب توس فق بجينة 1 كناك و انوك رنيال عالا نيا رمزة لشخ ميم ع ما عازه 
أَصبْتّما مِنْ أخيكما أنتنُ مِنْ هللو" . 
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وكانَ الصحابةٌ رضي اللّهُ عنهُم يتلاقونَ بالبشْرء ولا يغتابونَ عند الغَبْبةِ » ويرونَ ذلكَ أفضلّ الأعمالٍ . ويرونَ خلاقة 
)| عادةً المنافقينٌ . 
وقالَ أبو هريرة : (مَنْ أكل لحم أخبه في الدّنيا. . قر إليه لحمة في الآخرة » فقيل له : كُلْهُ ميت كما أكلقهُ حبء 
|| فيأكلُ ويضِجٌ ويكلّحُ ) ٠‏ وروي مرفوعاً كلالك 77) 

ورُوِي أن رجلينٍ كانا قاعدينٍ عند باب مِنْ أبوابٍ المسجدٍء »فمرٌ بهما رجلٌ كان مشْئَّثاً فتركٌ ذلك » فقالا : 
لفك يعن افبوتهفة كني 4 فأقيندت تِ الصلاةٌ ؛ فدخلا فصلّيا مع الناس , فحاكٌ في أنفيهما مما قالاء ٠‏ فأتيا عطاءً | 


. ) 170 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 
. وقد تقدمت هلله الرواية‎ » ) 1,1١( المسند» ( 71/5 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه أحمد في‎ )1( | 
. الصمت وآداب اللسان» ( 17/0 ) ؛ وإنما شبهه بالربا للاستطالة وتناول الزيادة مما لا يجوز في حقه‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )5( 
١ ) 1847 ( وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان »( 1/5 ) ؛ وعند البخاري (717) ؛ ومسلم‎ ٠ ) 775 ( الأدب المفرد ؛‎ ٠ (؛) رواه البخاري في‎ 
. وفيهما ذكر النميمة بدل الغيبة‎ 
والنسائي‎ ٠ ) 4478 ( رواه الطيالسي في 9 مسنده ؛ ( 75717 ) ؛ وفيه : ( انهسا ) بدل ( انهشا ) ؛ والنهش والنهس بمعنىّ » وبنحوه رواه أبو داوود‎ )5( 
١ . )1/191/( © في « السنن الكبرئ‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (1/8 )» ورواه الخرائطي في ؛ مساوئ الأخلاق » ( 148 ) عنه مرفوعاً ؛ ويضجٌ : يصيح‎ )١( 
. ويتململ ؛ ويكلح : يعبس وجهه‎ ١) 


0 فسألاهُء فأمرّمُما أنْ يُعيدا الوضوء والصلاةً » وأمرّهما إِنْ كانا صائمين أنْ يقضيا صيامَ ذلك اليوم '') 


0 


ون مجاهدٍ قال : ( 9 وَيْلُ َكل هُمَرْوَ َمَرَِ 4 الهُمَرْةُ : الطّعَانُ في الناس ء واللّمرَةُ : الذي يأكلٌ لحومٌ الناس )”2 
وقال قتادةُ : ( ذُكرَ لنا أنَّ عذاب القبر ثلاثةٌ أثلاث : ثلسٌّ مِنَ الغيبة » وثلتٌ مِنَّ البولٍ ؛ وثلتٌ مِنّ النميمة )97 
وقال الحسنٌ : ( والله ؛ لَلعِيبة أسرعٌ في دين المؤمن مِنّ الأكِلّةِ في جسدِه )7؛) 
وقالٌ بعضّهّم : ( أدركنا السَّلف وهم لا يرون العبادة في الصّوم ولا في الصَّلاةٍ » وللكن في الكنبٍ عنْ أعراض 
)0 1 
الناس ) 


وقالَ ابن عباس : ( إذا أردْتَ أن تذكرٌ عيوب صاحبك . . فاذكز عيوبَكَ )!*) 

وقالٌ أبو هريرة : ( يبصرٌ أحدُكمٌ القَدَى في عبن أخيه ويدعٌ الجذّعَ في عين نفسه )!"') 

وكانَ الحسنٌ يقولٌ : (ابنَ آدمٌ ؛ نك لنْ تصيب حقيقةً الإيمانٍ حنَّ لا تعيبٌ الناس بعيبٍ هوّ فيك » وحّ تبداً 
بصلاح ذلك العيب فتصلحَةُ مِنْ نفسِكَ » فإذا فعلْتَ ذلكَ .. كانَ شغْلُكَ في خاصّةٍ نفيك , وأحبٌ العبادٍ إلى الله مَنْ 
كان هنكذا )2*7 


وقال مالك بن دينار : مر عيسئ عليه السَّلامُ ومعَةُ الحواريونَ علئ جيفة كلب » فقالٌ الحواريُونَ : ما أنعنٌ ريح 
ْ هنذا الكلب !| فقالٌ عيسئ عليه الصلاء والسلام : ما أشدّ بياض أسنانه ”2 كأنّهُ عليه السلامٌ نهاهُمْ عنْ غيبةِ الكلب » 
ونبهَهُمْ علئ أَنَّهُ لا يُذكرُ شيءٌ مِنْ خلق الله إلا أحسئٌة . 

وسمعٌ علي بن الحسين رجلاً يغتابُ آخرء فقالَ له : ( إِيّاكَ والخيبة ؛ فإِنّها إدامٌ كلاب الناس )7 "2 

وفالٌ عمرٌ رضي الله عنة : ( عليكُمْ بذكر الله تعالئ ؟ فَإِنَّهُ شفاءٌ » وإِيّاكُمْ وذكرٌ النّاسِ ؛ فإنّهُ داة) 7"") 

نسألْ الله حسنّ التوفيق لطاعته . 


د فنا 


. )181 ( » رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أن الدنيا 8 « الصمت وآداب اللسان» .)1١48(‏ 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان» (.14) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » (؟195). 

(4) روه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 147 ) عن خخصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان؛ (194) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان؛ ( 146 ) وفيه ( الجذل ) بدل ( الجذع ) » ورواه عنه مرفوعاً بلفظ المصنف الفضاعي في 
( مسند الشهاب ؛ ( ٠١١‏ )»ء وقد تقدم . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (158) . 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/791 ) . 

. )184( دواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان»‎ )٠١( 

)1١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ٠ ) 750١5‏ وغالب ما رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» بما يخص الغيبة 
قد روأه في ١‏ ذم الغيبة والنميمة » كذلك . 
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ذخأ 


5 أو في فعله ‏ أو في فوله ء أو في دينه » أ في دنياء » وحنّئ في ثوبه » وفي داره ودابته . 
©] مما يكرمّةٌ كيفما كان . 


؟| كيفما كان . 


: يُحتاجٌ إليه في غير مجلس رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ . 


3 روي أنَّ النبئى صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : «هلْ تدرونٌ ما الغيبةٌ ؟» قالوا : اللهُ ورسولهُ أعلم » قال : « ذكدِكَ أخاك بما 


| (؟) رواه ابن المبارك في الزهد ؛ ( 1/47 ) عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً . 


اعلم : أنَّ حدّ الغيبةٍ : أن تذكُر أخاك بما يكرهّةُ لؤ بلمّهُ » سواءٌ ذكزت نقصاً في بده » أو في نسبهء أو في خُلقِهِ ٠‏ | 


أن البدنُ : فكذكركٌ العمشَ والحوّل , والقَرَعَ » والقصّرٌ والطولٌ , والسّوادَ والصفرةً » وجميمٌ ما يتصوّرٌ أن يُوصفف به 5 


وأنّا النسبُ : فأنْ تقول : أبوهُ نَبَطّ » 


وأمًا الخُلنُ : أن تقول : هوّ سيْىئٌ الخلّق » بخيلٌ » متكبّر» مُراء » شديدٌ الغضب ء جبانٌ » عاجرٌ » ضعي القلب» || 
متهوّرٌ » وما يجري مجراة . 

وأا في أفعالِه المتعلقة بالدِينِ : فكقولِكٌ : سارقٌ » وكذابٌ » وشاربُ خمر ؛ وخائقٌ » وظالمٌ » ومتهاونٌ بالصلاة 9 
والزكاةٍ » ولا يحسنٌ الركوعٌ والسجوة » ولا يحترزٌ عن النجاسات . وليسن بارا بوالديه » ولا يضمٌ الزكاة موضعها ؛ ولا !5 
بحسن قسمتهاء ولا حرس صومَّة مَنَّ الرفث والغيبة والتعرْض لأعراض الناس . | 

وأمّا فعلَهُ المتعزّقُ بالدنيا : فكقولِك : إِنّهُ قليلُ الأدب » متهاونٌ بالناس » ولا يرئ علئ نفْسِه لأحدٍ حقّاً ويرى لنفسِهٍ 
حقّاً , وإنّهُ كثيرٌ الكلام » كثيرٌ الأكلٍ » إِنَُّ نؤومٌ » وينامُ في غيرٍ وقتٍ النوم . ويجلسُ في غير موضعه . 

وأمّا في ثوبه : فكقولِك : إِنّهُ واسمٌ الكُمَ » طويلٌ الذّيلٍ » وسح الغياب . 

وقال قومٌ : لا غيبةً في الدّينِ ؛ لأنّهُ ذم ما ذمهُ اللّهُ تعالئ » فذكرُهُ بالمعاصي وذمّهُ بها يجوز » بدليلٍ ما رُوي : أنَّهُ كر ل 
لرسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ امرأةٌ وكثرةٌ صلاجها وصومها وصلاتها . وللكنّها تُؤذي جيرائّها بلسانها ء فقالَ : «هي ل 
في النّار”'' » وذكرث عنده امرأة أخرى بأنّها بخيلةٌ » فقالَ : ٠فما‏ خيرها إذا ؟!»”" . 


وهلذا فاسدٌ ؛ لأنّهِم كانُوا يذكرونٌ ذلك لحاجتهمْ إلى تعدُفٍ الأحكام بالسؤالٍ » ولمْ يكن غرضّهمٌ التَنقصّ » ولا 


0 5 ع 5 06 1 0 5 
والدليلٌ عليه : إجماعٌ الأمة أنَّ مَنْ ذكرٌ غيرَهُ بما يكرهُه . . فهو مغتابٌ ؛ لأنّهُ داخل فيما ذكرَهُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ في حدٍّ الغيبة » وكلُ هذا وإنْ كان صادقاً فيه . . فهوّ به مغتابٌ » عاص لربَهِ » وآكلٌ لحم أخيه ؛ بدليل ما 


1 0010 5 6 :5 ع ع 5 +200 5 38 00 5 1 ٠‏ | 
يكرّهُ ٠٠‏ قيلَّ : أرأيتَ إِنْ كان في أخي ما أقول ؟ قالَ ٠:‏ إِنْ كان فيه ما تقول .. فقلٍ اغتبتَهُ » وإِنْ لم يكن فيه . . فقن ١‏ 
لفق 


007 


( 


. ) 4/54 ( » صحيحه‎ ١ رواه أحمد فى « المسئد ؛ ( 440/7 ) ء وأين حبأن فى‎ )١( 


(9) رواء مسلم 7985 ) . 


عجره !! فقالَ صلَّى الله عليه 


م عم () 
. فقلٌ بهتّموة » 


0 كور مدردن للد على لله عليه وله فانرا :ما 
وسلَمَ  :‏ افتكُم أخاتُم ». قانُوا: يا رسول الله ؛ قلنا ما فيه » قال : 0 إنْ قلكُم ما ليس فيه . 2 
ة رضي الله عنها أنّها ذكرّث عند رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلْمَ امرأةً فقاتْ : إنّها 


زيف 


وين ألو عليةة تل الا 

قصيرةٌ » فقالَ النبيئُ صلَّى الل عليه وسلَّم ؛ ( اغتبتيها ») 

وقالَ الحسنٌ : ( ذكث الغير ثلاثةٌ : الغيبةٌ » والبُهتَان ٠‏ والإفك » والكلٌّ في كتاب الله تعالى ؟ الغيبةٌ : أن تقول ما فيه » 
والبُْهتان : أن تقول ما ليس فيه » والإفكُ : أنْ تقولَ ما بلَكَ ) . 

وذكرٌ ابن سيرينَ رجلاً فقال : ذلك الرجلٌ الأسودء ثمّ 
هيمَ النخعيّ فوضعٌَ يده علئ عينه » ولمْ يقل : الأعور . 

وقَالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : لا يختابنٌ منكمٌ أحدٌ أحداً ؛ فإنّي قلْثُ لامرأةٍ مرَةٌ وأنا عند النبئ صِلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : إن هلذه لطويلةٌ الذّيلٍ » فقالَ : «الفظي الفظي »؛ فلفظتُ بضْعة مِنْ لحم ”© ش 

3  # 


م قال : أستغفرٌ الله » إنّي أراني قد اغتبئٌة !؟) 


وذكرٌ ابن سيرين إبرا 


. )57:8( ١ ؛ والبيهقي في : الشعب‎ ) "9/٠١ ( » رواه الطبراني في < الكبير‎ )١( 
واللفظ له » والجميع رواه عن‎ ) 7١7( والترمذي ( 5007 ) ؛ وابن أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ ٠») 48170 ( رواه أبو داوود‎ )5( 
. ) أبي حذيفة عن عائشة » وفي النسخ : ( حذيفة ) بدل ( أبي حذيفة‎ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (114) . 

ان لاد نا جلك الع ساد 1 و ل ا ل 1 


رد جد 


0 


سيان أن الفيسبت الشق سكل اللسان 


اعلم : أن الذكر بالنّسانٍ إِنّما حم لأنَّ فيه تفهيمَ الغير نقصانَ أخيكٌ وتعريفَةُ بما يكرهُة » فالتعريضٌ به كالتصريح » 
والفعلٌ فيه كالقولٍ » والإشارة والإيماءٌ والغمُرٌ والرّمرٌ والكتابةٌ والحركةٌ 0 ما يْفهم المقصودٌ . . فهو داخلٌ في الغيبة » 
وهوّ حرام . 
/ ومِنْ ذلك : قولُ عائشةً رضي الله عنها : دخلّتْ علينا امرأة» فلمًا ولَّتْ . . أومأتُ بيدي ؛ أ 

م عليه الصلاةٌ والسَّلامٌ : ١‏ اغتلتيها )210 


ومِنْ ذلك : المحاكاهٌ ؛ بأنْ يمشيّ متعارجاً , أؤ كما يمشي ؛ فهو غيبةٌ » بل هوّ أشدٌ مِنَّ الغيبة ؛ لأنّهُ أعظمْ في 


التصوير والتة لتفهيم . 
ولمًّا رأئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عائشة حَكَتٍ امرأة . . فقالٌ: ١‏ ما يسني أيّي حكيثٌ إنساناً ولي كذا 


0غ 
وكذا»”" 


وكذالكٌ الغيبة بالكتابة ؛ فإِنَّ القلم أحدُ اللسانين » وذكرٌ المصيّفٍ شخصاً معيّناً . وتهجِينٌ كلامه في الكتاب غيبةٌ » 


!| إلا أن يقترن به شىءٌ من الأعذار المُحوجةٍ إلن ذكرو» كما سيأتى بيانهُ . 


وأكاقولة: قال قوع :كذ فلبيق ذلك بغي + تإثماالعية العلفن لشخص معتن» رثا حى وإنا ميهة: 

ومِنّ الغيبة : أَنْ تقول : بعضن مَنْ مرّ بنا اليو » أَوْ بعض مَنْ رأيناة» إذا كان المخاطتُ يفهمُ من شخصاً معيّناً ؛ لأن ٠١.‏ 
المحذورٌ تفهيمٌةٌ » دون ما به النّهِيمٌ » فأمًا إذا لم يفهمْ عيئه . . جار » كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ : إذا كرة مِنْ 
إنسانٍ شيئاً . . قال : ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا » » وكانَ لا يعيِنُ”") 

وقولكَ : بعض مَنْ قدِمَ مِنَ السفرء أَوْ بعضٌ مَنْ يدّعي العلمَ » إذا كان معَهُ قرينة تُفهِمٌ عينَ الشّخص .. فهو || 
غيبة: 

وأخبتٌ أنواع الغيبة : غيبةٌ القرّاءِ المرائينٌ » فإنّهِمْ يُفهمونَ المقصودٌ علئ صيغةٍ أهل الصّلاح ؛ ليظهروا مِنْ أنفيهم |[ 
التّعفْفَ عن الخيبة ٠‏ ويُفهمون المقصود . ولا يدرونَ بجهلهمْ أَنّهُمْ جمعوا بين فاحشتّين الرياع والغيبة » وذلكَ مكل أنْ 


2 يُذكرٌ عندَهُ إنسانٌ » فيقولٌ : ( الحمدٌُ لله الذي لم يبعلنا بالدُخولٍ على السلطان ء والعبدّلِ في طلبٍ الحطام ) ٠‏ أق يقولٌ : 


(تعوة الله م قله الهياة» تبان الله تعالن أن يصقا نتيا )+ إنّما قصدةٌ أن يفهمَ عيب الغير» فيذكرَةُ بصيغة || 
الدعاء . 

وكذالكَ قد يقدْم مدح مَن يريد غيبتهُ ٠‏ فيقولٌ :( ما أحسنّ أحوالَ فلانٍ ‏ ما كان بقصّرٌ في العباداتِ » وللكنْ قل اعتراةٌ 
قوق وايكلي امن به كلناء وعد قله المي )خبة فل افكة ومقصرةة اثايذم عيرفي سنن نالك وان بمدع ننسة 1 
)١(‏ تقدم قريباً . 
(5) رواه أبو داوود ( 41/0؛ ) ء والترمذي ( 76:7  )‏ 


(*) فقد روئ أبو داوود ( 41/84 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء . . لم يقل : ما بال 
فلان » وللكن يقول : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؛ . 


عو 


بل بالصالحيَ في ذم أ أنفسهمٌ ‏ اج مط لو ا عدف م لتر ا ا ا 


7 منّ الصالحينٌ ١‏ لمتعففينَ عَن الغيبةٍ . 


وكذالكَ يلعب الشيطانُ بأهلٍ الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة مِنْ غير علم » فإنّهُ يتعبْهم » ويُحبطٌ بمكايده عمَلّهُمْ 
ويضحَكُ عليهمْ » ويسخرٌ منهم . 

ومن ذلك : أنْ يُذكرٌ عيبُ إنسان فلا يتنبهُ لهُ بعضُ الحاضرينَ » فيقولٌ : سبحانً الله !! ما أعجبّ هنذا !! حنَّى يُصغْئ 
إلى المغتاب ويُعلمَ ما يقل » فيذكز اللّة تعالئ ؛ ويستعملٌ اسمّه آلةَ لهُ في تحقيت خبثه ؛ وهو يمن على الله عزّ وجل 
بذكره جهلاً منهُ وغروراً . 

وكذالكَ يقولٌ : لقذ ساني ما جرئ علئ صديقنا مِنَ الاستخفافٍ به ء فنسألَ اللّة تعالئ أن يرح نفسّه » ويكونُ كاذباً 
في دعوى الاغتمام » وفي إظهار الدعاءٍ له » بل لو قصد الدعاءَ . . لأخفاهُ في خلوتِه عَقيتٍ صلائِه » ولؤ كان يغتمٌ بو . 
لاغتمٌ أيضاً بإظهار ما يكرمة . 

وكذلكَ يفول : ذلكَ المسكينُ فذ بُلِيَ بآفةٍ عظيمةٍ تاب اللهُ علينا وعليه » فهرّ في كلّ ذلك يظهِرٌ الدعاءً » والله 
مطّلعٌ على خُْثْ ضميره وخفيّ قصدوء وهو لجهلِه لا يدري أَنّهُ قد تعرّضَ لمقتٍ أعظم مما يتعرّض لهُ الجهَّالُ إذا 
جاهرٌوا . ْ 

ومن ذلك : الإصغاءٌ إلى الغيبةٍ على سبيلي التعجّب ؛ فِإنهُ إنّما يُظهرُ التعجّب ليزيدٌ نشاط المغتاب في الغيبةٍ » 
فيندفعٌ فيهاء فكأنّه يستخرج الغيبةً منهُ بهنذا الطريقٍ » فيقولٌ : عجث !! ما علمتٌ أنَّه كذالكَ !! ما عرفْيُةُ إلى الآنّ إلا 
بالخير !! وكنْتُ أحسبُ فيه غير هلذا !! عافانا اللهُ مِنْ بلائهِ » فإنّ كلَّ ذلك تصديقٌ للمغتاب , والتصديقٌ بالغيبة غيبةٌ ‏ 
بل الساكثُ شريك المغتاب . 

قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «المسحيع أحدٌ المغتاتئْن»'' 


وقد رُوِيٍ عنْ أبي بكر وعمر رضي الله عنهُما أن أحدَهُما قال لصاحبه إن فلانا لنؤوم “3 ]نما تكلبا أذ 6 


؛] مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم ليأكلا بهِ الخبرّء فقال صلّى الله علبه وسلّمَ : ٠‏ قدٍ اتدَمْئّما»» فقالا : ما 


نعلمُهُ » فقالَ : « بلئ » إنّكما أكلتُما مِنْ لحم أخيكُما»”'' » فانظز كيف جمعّهما ء وكانَ القائلُ أحدَهُما والآخر 


ا معي : وال للوجلين اللاي قال احذهما :تمدن لودل هنا عتم الكل د إنيضا من حلذن الطيوي 17 


فالمستمعٌ لا يخرجٌ مِنْ إثم ا لغيبة إِلَّا بن ينك بلسائه . 
إن خاف . . فبقلبه» وإنْ قدَرَ على القيام أو قطع الكلام بكلام آخرّ فلم يفعلة .. لزمة 


وإِنْ قالَ بلسانه : (اسكث ) وهر مشتوٍ لال بقلبه . . فذالكَ نفاقٌ» ولا يخرجٌة مِنَ الإثم ما لم يكرفةُ بقلبو . 


4 (1) روئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ (7157/1) عن الحسن قال : ( حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحدث 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهئ عن النياحة وعن سماع إلى النياحة ؛ ونهئ عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة ...) الخبر. 
(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» (188 ) من حديث أنس رضي الله عنه ‏ 


ولا يكفى فى ذلك أن يشير باليل » أي : اسكث » أو يشير بحاجبه وجبينه ؛ فإنَّ ذلك استحقارٌ للمذكور ؛ بل ينبغي 


مع 


أن يِعظِمَهُ فيذبٌ عنهُ صريحاً . 4 


2 

00000 و 0 .4ك 0 00 و ا 0 5 2 0 
قال صلى اللّهُ عليه وسلم : « مَنْ أَذِل عندَهُ مؤْمنٌ فلم ينصرهُ وهوّ قادرٌ علئ أن ينصرَهُ . . أذلة الله يوم القيامة على 2 
2 2 34 


2 


ب 


رؤوس الخلائت »""' 


وقالٌ أبو الدرداءِ : قال النبريّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ ردّ عنْ عرض أخيه بالغيب . . كان حقَاً على الله أَنْ يرد عنْ 


1 


5 


عرضه يوم القيامة »' 


وقالَ أيضاً : ١‏ من ذبّ عنْ عرض أخيهٍ بالغيب . . كان حمّاً على الله أنْ يعتقَّهُ مِنَ النّارع””) 
وقد ورد في نصرة المسلم في الغَيْبِةٍ وفي فضل ذلكَ أخبارٌ كثيرة » أورذناها في كتاب آداب الصّحبَةٍ وحقو 
المسلمينٌ » فلا نطول بإعادتها . 


ا 


* 6 # 


. )17/9/5( ) الكبير‎ ١ رواه أحمد فى « المسئد » ( 81/9 ) » والطبراني فى‎ )١( 
ورواه الترمذي ( 1941 ) بلفظ : من رد عن عرض أخيه . . رد الله عن وجهه النار يوم‎ ٠) 1١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « الغيبة والنميمة ؛‎ )1( 58 
.» القيامة‎ |“ 

5 (") رواه أحمد في ١‏ المسند » (511/5 ) » والطبراني في « الكبير» ( 19/1/55 ) . 


سيان الأسسبا با لبا عش كل الفببم 


17 اعلخ: أنَّ البواعتٌ على الغيبة كثيرةٌ » وللكئ يجممها أحد عشرّ سبباً» ثمانيةٌ منها تطّردُ في حقٍّ العامة » وثلاثة || 
5 تختصنُ بأهلي الدينٍ والخاصّةٍ . 

أما الثمانيةٌ : 

الول : أنْ يشفي الغيظً » وذلكَ إذا جرئ سببٌ غضِب بو عليه » فإنّهُ إذا هاج غضبةُ . . تشفّى بذكر مساويه » فيسبق 
سان إليه بالطّبع إنْ لم يكُنْ نَم دين وازعٌ » وقذ يمتنعٌ تشقّي الغيظٍ عند الغضب » فيحتقِنُ الغضبُ في الباطنٍ » فبصيرٌ 
حقداً قاين فون ميا فاقيا لذكر المساوئ ؛ فالحقدُ والغضبٌ مِنَّ البواعث العظيمةٍ على الغيبةٍ . 
١‏ الثاني : موافقةٌ الأقرانٍ » ومجاملَةٌ الرفقاء ؛ ومساعدثّهُمْ على الكلام ؛ فإنّهُمْ إذا كانُوا يتفكهونَ بذكر الأعراض » ا 
6| فيرئ أنه ل أنكر عليهمْ أز قطعٌ المجلسن .. استثقنُوهُ ونفوا عنة » فيساعدُهُمْ ويرئ ذلكَ مِنْ حُسْنٍ المعاشرة » ويظنٌ 
|| أنهُ مجاملةٌ في الصحبةٍ » وقد يغضبٌُ رفقاؤُهُ » فبحتاجُ إلى أن يغضب لغضبهمْ ؛ إظهاراً للمساهمة في السراءِ والضّراءِ » 
5 فيخوضُ معهم في ذكر العيوب والمساوئ . 
الثالتُ : أن يستشعرٌ مِنْ إنسانٍ أنّهُ سيقصدهُ ويطوّل لسائهُ فيو أو يقبَّحُ حالّهُ عند محتشم . أ يشهدُ عليه 
د عماج اننادة 3و لسسع محال واد قو فنع الوسياة ١:‏ يديو دعر ماقي اوقا لكات ملك 
بعدَهُ » فيروّجُ كذبَهُ بالصدق الأوَّلِ » ويستشهدٌ به ويقول ما مِنْ عادتي الكذبٌ ؛ فإيِّي أخبرتُكم بكذا وكذا مِنْ أحواله» + 
فكانَ كما قلت . 

© © 8 

الرابعٌ : أنْ يُنسبَ إلئ شيء ٠‏ فيريدٌ أنْ يعرّأً منةُ » فيذكرٌ الذي فعلَهُ » وكانَ مِنْ حقّهِ أنْ يبرَئٌ نفسَهُ » ولا يذكرٌ الذي 

فعلّهُ » فلا ينسب غيرَهُ إليه » أو يذكرٌ غيرَه بأنّهُ كان مشاركاً لهُ في الفعل ؛ ليمهّدَ ذلك عذْر نفيه في فعله . 
8ن © 83 

الخامسنٌ : إرادةٌ التصنّع والمباهاةِ » وهو أَنْ يرفّع نفْسَهُ بتنقيص غيره ؛ فيقولٌ : فلانٌ جاهلٌ . وفهمٌة ركيكٌ , وكلامة 

ونيد م رترظة انح قوسو الن تمن ديد وبر انه انصل متاو أو محر اناسل يذل ممطي) 


فيقدحٌ فيه لذلكٌ . 


السادسٌ : الحسدٌُ » وهو أنَّهُ رما يحسدُ مَنْ يثنى الناس عليه » ويحيُونَهُ ويكرمونّةٌ » فيريدُ زوالَ تلك النعمة عنةُ» فلا 


يجدُ سبيلاً إليه إلا بالقذح فيه » فيريدُ أن يسقط ماءَ وجهه عند الناس ؛ حنَّى يكفوا عنْ إكرامه والثناء عليه ؛ لأنّهُ ينقل 
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ميد أذ ممم ثيه لمن علب » وإعرانق- له رول بور عبن امسن رمز خب المشي (القطد ل لك مدعي : 


جنايةٌ منّ المغضوب عليه » والحسدٌ قد يكونٌ مم الصديق المحسن والقريب الموافي . 
© © هه 
السابعٌ : اللعبِ ٠‏ والهزلٌ , والمطايبةٌ ؛ وتزجيةٌ الوقتٍ بالضّحكِ , فيذكرٌ غيرَهُ بما يضحِكٌ الناس على سبيلٍ المحاكاةٍ 
والتّعَجّبٍ والتعجيب . 
0 0 0 ا قر اه : 1 ا 000 
الغامنٌ : السخريةٌ والاستهزاءً استحقاراً لهُ » فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في العْيِبِةِ ٠‏ ومنشؤٌة التكبر 
واستصغارٌ المستهرٌاً به . 


وأنّا الأسبابُ الثلائةٌ التي هي في الخاصّة . . فهي أغمضّها وأدقها ؛ لأنّها شرورٌ خبأها الشيطانٌ في معرض الخيراتِ » 
وفيها خيوٌ » وللكن شابَ الشيطانٌ بها الشّرّ . 

الأول : أَنْ تنبعت مِنَّ الدين داعيةٌ التّعَجِّبٍ مِنْ إنكار المنكر والخطأ في الدين » فيقولٌ : ما أعجب ما رأيثٌ مِنْ 
فلان ؛ فإِنَّهُ قد يكونٌ به صادقاً » ويكونٌ تعجبهُ مِنّ المنكر » وللكن كان حقة أنْ يتعجّبَ ولا يذكرّ اسمّهُ . فيسهّلٌ الشيطانٌ 
عليه ذكرٌ اسمِهٍ في إظهار تعجُّبو» فصارٌ به مغتاباً وآثماً مِنْ حيثٌ لا يدري . 


ا 2 1 وح وين حبق كير غٌْ مف 5 7 5 0000 ا 1 


جاهل . 


الشائي : الرّحمةٌ » وهو أَنْ يغتمٌ بسبب ما يُبتلئ بو » فيقولٌ : مسكينٌ فلانُ قذْ غمّني أمرْهُ وما ابثُليَ به » فيكونٌ صادقاً ! 
في دعوى الاغتمام » ويلهيهِ اله عن الحذر عنْ ذكر اسمه ١‏ فيذكرُهُ » فيصيٌ به مختاباً ٠‏ فيكونٌ غَّهُ ورحممٌةُ خيرا » وكذا | 
تعجِبهُ ؛ وللكن ساقَةُ الشيطانُ إلى شر مِنْ حيتٌ لا يدري » والتَّرحُمْ والاغتمامٌ ممكنٌ دون ذكر اسمِوء فيهِيّجُةُ الشَّطانٌ 5 


على ذكر اسهه ؛ ليبطلّ بِهِ ثواب اغتمامه وترخُوِو . 


الثالثُ : الخضبُ لله تعالئ ؛ فَإنّهُ قذ يخضبٌ على منكر قارقَهُ إنسانَ إذا رآهُ أو سمعَة فبُظهرٌ غضبَةُ ويذكز اسمَه» 
وكانَ الواجبُ أنْ يُظهِرٌ غضبّهُ عليه بالأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ؛ ولا يُظهِرَهُ على غيره ؛ أ يسترٌ اسمّهُ ولا يذكرَهُ 1 


فهِئلِه الثلاثةٌ مما يغمضُ دَرْكُها على العلماءٍ ء فضلاً عن العوام م ؛ فإِنَّهِمْ يظنُونَ أنّ التعجّبَ والرحمةً والغضت إذا 
كان لله تعالى . كان عذراً في ذكرٍ الاسم ؛ وهو خطا » بل المرخِصٌ في الغيبةٍ حاجاتٌ مخصوصةٌ لا مندوحةً فيها عن 
ذكر الاسم كما سيأتي ذكرُة . 

رُوِي عنْ عامر بن واثلة : أنّ رجلاً مرّ علئ قوم في حياة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فسلّم لهم , فردُوا عليه 
السَّلامَ » فلمًا جاوزَّهُم .. قال رجلّ منهُمْ : إِنّي لأبغضٌ هنذا لله تعالئ , فقالٌ أهلٌ المجلس : لبعسس ما قلْتَ » والله ؛ 
لين 2 عأثوا :تقر يا قلات - لرجل ستهع الأدركة وأختيزة يما قال" تأتركة رسولهع داعبرة بماقال :افاي الول 
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كتاب آفات اللسان ... أبتا< ناح 3 بت بر به ب ب ب ا 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وحكئ له ما قالَهُ وسأَلَهُ أن يدعوَه؛ فدعاهٌ وسألَهُ » فقالَ: قد قلْتُ ذلكَ » فقال 
رترل فسن مهد ول ل نلق امال اناجانة» وآنا يد غاة #والل ونا رآبتة يسلى علد نط إلا 
هنو المكتوبة » قال : فاسألهُ يا رسول الله ؛ هل رآني قط أخرْتّها عنْ وقتها , أؤ أسأتُ الوضوء لها » أو الركوٌ والسجوة 
فيها ؟ فسألَهُ ٠‏ فقال : لاء فقالٌ : واللّه ؛ ما رأيثهُ يصومُ شهراً قط إلا هنذا الشَّهِرَ الذي يصومٌه البَّ والفاجز ء قال : فاسأله 


بارسول الله + هل رآتئ قط أنطرث فيه أؤانقضك م حقو شين ؟ فسالة فقال: لال : والله ماراية يعطى سائلا 
ولا مسكيناً قط ء ولا ريه بنفقٌ مِنْ مايه شيئاً في سبيل الله إلا هلذو الزكاةً التي يؤّيها البّْ والفاجئ ‏ قال : فاسألة يا 
رسولّ الله ؛ هل رآني نقضتٌ منها شيئاً » أ ماكَمْتٌ فيها طالبها الذي يسألّها ؟ فسألَهُ » فقالٌ : لا فقالَ صلَّى الل عليه 
وسلّمَ للرّجلٍ : ٠‏ قم فلعلّهُ خيرٌ منكَ »7 


د نف 


. ) 08/8 ( المسند ؛‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( ١ 


بين لماج الي بم بنع الفسااى/ افيس 


5) عنْ سببها. 
وعلاجُ كن اللسانٍ عن الغيبةٍ على وجهين ؛ أحذهما على الجملةٍ » والآخرٌ على التفصيلٍ . 
نا على الجملةٍ : فهرّ أنْ يعلمَ تعدْضَّهُ لسخط الله تعالئ بغيبِه بهلذه الأخبار التي رويناهاء وأنْ يعلمَ أنّها تحبطً 
حسناتِه يوم القيامة ؛ فإنّها تنقلٌ يوم القيامة حسناتِهِ إلى مَنِ اغتابَةُ بدلاً عمّا اجتاحَةٌ مِنْ عرضه. فإِنْ لمْ كن لهُ 


ع 


5 حسناتٌ .. نُقِلَ إليه مِنْ سيئاتِ خصوه ‏ وهوّمعٌ ذلكَ متعرّضٌ لمقت الله عزَّ وجل » ومشبّةٌ عندهُ بآكل الميتةٍ » بل العبدٌ 4 
يدخلٌ النار بأنْ تترجّح كِفَةٌ سيئاته على كِمَّةِ حسناته » وربّما تُنقلٌ إليه سيئةُ واحدةٌ ممّنِ اغتابَهُ فيحصلٌ بها الرجحان 


ويدخلٌ بها النارّء وإنَّما أقلّ الدرجات أنْ تنقصّ مِنْ ثواب أعماله » وذلكَ بعدَ المخاصمة والمطالبة » والسؤال والجواب 
والحساب ؛ قال رسولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلعَ : :ما الَّارُ في اليبس بأسرعٌ مِنَ الغيبة في حسنات العبدٍ»”' 
ورُوِيٍ أن رجلاً قال للحسن : بلعَنر أنّكَ تغتابني » فقالٌ : ما بلع مِنْ قدركٌ عندي أنْ أ حكّمَكَ في حسناتي . 
فمهما آمنَ العبدُ بما وردّ مِنَ الأخبار في الغيبة . . لم يطلق لسائّهُ بها خوفاً مِنْ ذلك . 
: وينفعُةُ أيضاً : أن يتدبّرَ في نفسِه ‏ فإِنْ وجدّ فيها بميباً .. اشتغلّ بعيبٍ نفِسِه ء وذكرٌ قولّةُ صلَى الله عليه وسلّمْ : 
٠ |!‏ طوبئ لمَنْ شغَلَهُ عيب عن عيوب النَّاس )*') 
ومهما وجدّ عيباً . . فينبغي أَنْ يستحيي مِنْ أن يتركٌ ذمَّ نفسِهٍ ويذمٌ غيرَه » بل ينبغي أنْ يتحقّقَ أنَّ عجرٌ غيره عن 
نفسه في التنر عنْ ذلك العيب كعجزه , وهلذا إِنْ كان ذلك عيبا يتعلّقُ بفعله واختياره . 


إن كان أمراً خلقياً . . فالذمٌ لهُ ذم للخالق , فإنَ مَنْ ذم صنعةً . . فق ذم صانعها ‏ قال رجلٌ لحكيم : يا قبيحَ الوجو» ١|‏ 


6 قال : ما كان خلق وجهي إلىّ فأحسنَة . 

إن لمْ يجدٍ العبدُ عيباً في نفسه . . فليشكر الله تعالئ . ولا يلون نفسَةُ بأعظم العيوب » فإنَّ ثلبَ الناس وأكل 
فح ويه امن لجرك زر لمكا رذن اذ نه يعيد ا ل بريه كل عب جوز سد رفوي أله 
ا ش 


0 عه 2 7 0 03 
وينفعْةٌ أن يعلم أن تألم غيره بغيبتِه كتألمه بغيبةٍ غيره له » فإذا كان لا يرضئ لنفْسِهٍ أن يتاب . . فينبغي ألا يرضئ 21 


لغيره ما لا يرضاة لنفسو. 


أنَا النفصيل : فهوَ أنْ ينظ فى السبب الباعث لهُ على الغيبة » فإنَّ علاج العلةَ ب »وقد دمب الأسات:. 
يل : فهوّ أن ينطرٌ في السبب الباعث يبة » فإن علاج العلة ب بيهاء و يآ 


)١(‏ ما رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 501 ) عن الحسن قوله : ( إياكم والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي أسرع في الحسنات 
من النار في الحطب ) » أما مرفوعاً فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً) . « إتحاف» ( 048/9 ) 
)ا رفاه 


لت تس سد 3 2 1 


اعلج : أنّ مساوئئ الأخلاق كلّها إِنّما تُعالجُ بمعجونٍ العلم والعمل » وإِنّما علا كلّ علةٍ بمضادَة سبيها , فلنفحصن | 
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م 


ص 


200 
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ةدس 
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يمضي غضبَةُ على يسبب الغيبة ؛ إِذْ نهاني عنها فاجترأتُ على نهيهِ واستخففْتٌ بزجره . 
وقذ قال صلّى الله عليه وسلّم : « إنَّ لجهنم باباً لا يدخلٌ منة إلا مَنْ شفئ غيظَةُ بمعصية الله تعالئ » 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « من انّقى ربَهُ .. كلّ لساه » ول يشف غيظة»”") 
وقالٌ صلّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ منْ كظمَ غيظاً وهو يقدرٌ علئ أنْ يمضيّهُ . . دعاة اللّهُ تعالئ يوم القيامة على رؤوس 
الخلائقٍ حنَّئ يخيّرَهُ في أي الحور شاء»"" 
وفي بعض الكتب المنزلةٍ على بعض النبيينَ : ( يا بِنَ آدمَ ؛ اذكزني حينَ تغضبُ .. أذكرْكٌ حينَ أغضبٌُ » فلا 


د (؛) 


أمحمكَ فيمَنْ أمحقٌ) 


20 


وأمّا الموافقةٌ”*'. . فبأنْ تعلم أنَّ الله تعالى يغضِبُ عليكٌ إذا طلبت سخطةٌ في رضا المخلوقينَ ؛ فكيف ترضئ 
لنفيسكٌ أن توقّر غيرَكٌ وتحقّرَ مولاكَ » فتتركَ رضاهٌ لضام ؟! إلا أنّْ يكونَ غضبْكَ لله تعالى » وذلكَ لا يوجبٌ أنْ 
تذكرٌ المغضوبَ عليه بسوءٍ . بل ينبغي أن تغضب لله أيضاً علئ رفقائِكَ إذا ذكروة بِالسُوءِ ؛ فإنْهُمْ عصّوا ربك بأفحش 
2 الذنوب » وه الغيبةٌ . 


راع#© 


وأنا تنزية النفس بنسبة الغير إلى الجناية ؛ حيتُ يُستغنى عِنْ ذكر الغير . . فتعالجُة بأ تعرف أنْ التعرّضَ لمقتٍ 
الخالتي أشدٌ من التعرؤض لمقت المخلوقينَ ؛ وأنتَ بالغيبة متعرّضٌ لسخط الله يقينا . ولا تدري أن تتخلصُ مِنْ سخط 
الناس أمْ لاء فتخلّصُ نفسَكَ في الدنيا بالتوم » وتَهِلّكُ في الآخرة وتخسرٌ حسناتِكَ بالحقيقةٍ » ويحصلٌ لكَ ذم الله 
عزَّ وجل نقداً وتننظرٌ دفمٌ ذم الخلقٍ نسيئةً » وهنذا غايةٌ الجهلٍ والخذلانٍ . 

وأنّا عذرّكَ ؛ كقولِكَ : إِنِي إِنْ أكلْتُ الحرامَ ففلانٌ يأكلّه » وإِنْ قبِلْتُ مالَ السلطانٍ ففلانٌ يقبلهُ . . فهلذا جهلٌ ؛ 
| لأنكَ تعتدلر بالاقتداءٍ بِمَنْ لا يجورٌ الاقتداءٌ به . فإِنَّ مَنْ خالف أمرَ الله تعال لا يُقعدئ به كائاً مَنْ كان » ولؤ دخلٌ 
6]| غيدكَ النارٌ وأنتَ تقدرٌ علئ ألا تدخلّها . . لم توافقّةُ » ولؤ وافقئةُ . . لسّفّة عقَلّكَ » فما ذكرتَةُ غيبةٌ وزيادة معصيةٍ 
| أضفتها إلئ ما اعتذرْت عن وسَجُلْتَ مع الجمع بينَ المعصيتين علئ جهلك وغباوتِكَ » وكنتٌ كالشاة تنظ 
إلى العنز ترّي نفسها من قُلَّةِ الجبل ؛ فهِيَ أيضاً تروِي نفسها ولؤ كان لها لساذٌّ ناطق وصوّخت بالعذر وقالّت : 
العنزٌ أكيين مني وقذ أهلكَتْ نفسّها » فكتالك أفعلُ . . لكنت تضحكُ من جهلها ء وحالّك مثل حالها ء ثم لا تعجبُ 
ولا تضحكٌ مِنْ نفسك !! 

وأا قصدّكَ المباهاة وتزكية النفس بزيادةٍ الفضل بِأنْ تقدع في غيركَ . . فينبغي أَنْ تعلم أنّكَ بما ذكرتّة به أبطلت 
فضِدَّكَ عند الله ؛ وأنتَ مِنٍ اعتقادٍ الناس فضِلَكَ على خطر وربّما نقصّ اعتقادُهُمْ فيكَ إذا عرفوك بعلْبٍ الناس ء 
(1) رواه البزار في ؛ مسنده ؛ ( 318٠‏ ) » وابن عدي في « الكامل » (21/1 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (1/918) . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٠١4‏ ) ء والعقيلي في « الضعفاء» (؟/754) . 

(*) رواه أبو داوود ( لالالاغ ) » والترمذي ( 5447 )ء وابن ماجه ( 1187 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد ؛ ( ص 5 ) ؛ وابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص .5 ) عن وهيب بن الورد المكي . 
(5) أي : مع الرفقاء . 
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|[ كتاب آقات اللسان 


ا 


وأا الغيبةٌ لأجلي الحسدٍ .. فهو جمعٌ بِينَ عذابِينٍ ؛ لأنْكَ حسدْتّةُ على نعمة الدنياء وكنت في الدنيا معذباً 
بالحسدٍ » فما قنغتٌ بذلكَ حتّئ أضفْتَ إليه عذاب الآخرةٍ لتجمعٌ بِينَ التّكالين » فكنتٌ خاسراً في الدنيا » فصِرَت أيضاً 
خاسراً في الآخرة » فقدْ قصدتٌ محسودَك فأصبتٌ نفسَكٌ , وأهديت إليه حسناتِكَ , فإذا أنتّ صديقٌةُ وعدؤٌ نفك » 
إِذْ لا تضدَهُ غيبتُكَ وترّكَ » وتنفعٌةُ إِذْ تنقلُ إليهِ حسناتِكَ أؤ تنقلُ إلِيكَ سيئاته ولا تنفعُكَ » وقد جمعْتٌ إلى خبث 


الحسدٍ جهلّ الحماقةٍ » ورما يكونٌ حسدُكٌ وقدحُكَ سبت انتشار فضل محسودِك » فقد قيلٌ''' : [ من الكامل ] 
وَإذا أَرادَ الله تقر فَضِيلَةَ طُوِيَتْ أتاع لَهالِسانَ حَسُودٍ 


وما الاستهزاءً . ومطتعدر لقان | عر اجي 3 عه حابر لخر تقروات ,نه لو لجال رياة علطا وان علوم 
الصلاة والسلامٌ » ؛ فلؤ تفكّرت في حسرتِكَ وجنايتِكَ د وخسجلتيك وخزيكَ يوم القيامة » يوم تحمل سيئات منِ استهرأت 
به وتّساقٌ إلى النار . . لأدهشَكَ ذلك عن إخزاء صاحبكٌ » ولؤ عرفت حالّكَ . لكنتٌ أولئ أنْ يُضْحَكٌ منكٌء فإِنّكَ 
سخزْت به عند نفرٍ قليلٍ » وعرّضتٌ نفسَاكَ لأَنْ يأخدّ يوم القيامة بيدكَ على ملأ مِنَ الناس ويسوقكَ تحت سيئاتِه كما 
بُساقُ الحمارٌ إلى النار » مستهزئا بك » وفَرحاً بخزيك » ومسروراً بنصرة الل تعالئ إِيَاهُ عليك » ونسطِهِ على الانتقام 


ال ل ا ل 

هو أكئرٌ مِنْ رحمتِكٌ د » فيكو جبراً لام المرحوم » » فيخرجٌ عنْ كونِه مرحوماً . وتنقلبُ أنتَ مستحقاً لأَنْ تكونَ مرحوماً ؛ 
ريط ارقو رتنع وز انق . 

وكذلكَ الغضبُ لله عر وجلّ لا يوجث الغيبةً » وإنَّما الشيطانٌ حبَّب إليكٌ الغيبةً ليحبط أجرٌ غضبكٌ » وتصيرٌ مُعرّضاً 
لغضب الله عزّ وجل بالغيبة . 

وأمًا التعجّبُ إذا أخرجَك إلى الغيبة . . فتعجَّتِ مِنْ نفسِكَ أنَّكَ كيف أهلكتّ نفْسَكَ وديئَكَ بدين غيرك أ أوْ بدنياة 
وأنت مع ذلك لا تأمنُ عقوبة الدنياء وهو أن ِيِكَ الله سرك كما هتكتٌ بالتعجّب ستر أخيكَ . 


فإذا ؛ علاجُ جميع ذلك : المعرفةٌ فقط » والتحققُ بهاذو الأمور التي هي مِنْ أبواب الإيمانٍ » فَمَنْ قوي إيمانّهُ بجميع 
ذلك . . انكف لسانهُ عن الغيبة لا محالةً . 


# 6 


(1) البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي 6 )751/١(‏ . 
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سيا مسي لبتم بانقب 


اعلم : أن سوءً الظنّ حرامٌ مثلّ سوءٍ القول» فكما يحرم عليكَ أنْ تحدّت غيرَكَ بلسانِكَ بمساوئ الغير . . فليسن 
لك ا مز تك رنيي» انان باخية مولضة ار يبنلل لذن ردكي على كرو لسري لأا لور 
وحديتٌ النفس . . فهو معفرٌ عنة » بلْ الشكّ أيضاً معفرٌ عنة . وللكنّ المنهيّ عن أن يظنَّ » والظن : عبارةٌ عمًا تركُنٌ إليه 
النفسٌ » ويميلٌ إليه القلبُ . وقذ قالَ الله تعالى : ليها أي موا توا كيرا من الَنِ إن بل أن إذدٌ 4 . 

وسببُ تحريهه : أنَّ أسرارٌ القلوب لا يعلمُها إِلّا علَامُ الغيوب , فليس لك أَنْ تعتقد في غيركَ سوءاً إلا إذا انكشفت 
لكَّ بعيانٍ لا يحتملٌ التأويلَ : فعندَ ذلك لا يمكنْكٌَ ألا تعتقد ما علمتَهُ وشاهدتّهُ » وما لم تشاهدهُ بعينِكٌ » ولمْ تسمعْة 
| بأذنِكَ » ثم وقمّ في قلبك . . فإنّما الشيطانٌ يلقيه إليكَ » فينبغي أنّْ تكذَّبَُ ؛ فإنّهُ أفسى الفسَّاقٍ » وقد قال الله تعالى : 
« يها انَ امنأ إن ج20 اق بز مَُيّوأ أن ضيبوا قا جه 4 فلا يجوز تصديقٌ إبليسَ . 


وإ كان نَم مخْيلةٌ تدلٌ على فسادٍ امِل خلافة . .لم بجرْ أنْ تصدّق به ؛ لأنّ الفاسقّ يُتصوَّرٌ أن يصدقٌ في خبرو » 
وللكن لا يجورٌ لكَ أَنْ تصدّقَ بهء حتّئ إِنَّ من استّدكة فؤْجدَ من رائحةٌ الخمر لا يجورٌ أنْ يُحَدَ يُحَدَّ ؛ إِذْ يُقالُ : يمكنٌ أنْ 
يكونٌ قد تمضمضي بالخمر ومجّها وما شربهاء أؤ حُيِلَ عليه قهرأًء فكل ذلكَ لا محالةً دلالةٌ محتملةٌ » فلا يجورٌ |! 
تصديقُها بالقلب وإساءةٌ الظنّ بالمسلم بها . 

وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إنَّ الله حرّمَ مِنَ المسلم دمَهُ ومالةُ » وأنْ يْظنَّ به ظنُ السوء»”' 

فلا يُستباحٌ ظنٌّ السوءِ ء إلا بما يُستباحٌ به المالُ » وهو يقن مشاهدته » أو بِيَنةُ عادلةٌ » فإذا لم ب يكن ذلك , وخخطرَ لك 
سوءٌ الظَّنّ . . فينبغي أن تدفعَهُ عنْ نفيك » وتقرَرٌ عليها أنَّ حال عندَكَ مستورٌ كما كان » وأنَّ ما رأيئُ منة يحتملٌ الخير || 
والمّد . 

© © © 

فإِنْ قلْتَ : فبماذا يُعرفُ عقدٌ الطَّنْ والشكوكُ تختلجٌ والنفسُ تحدّتُ ؟ 

فأقول : أمارة عقدٍ الظَّنْ : أن يعد كه القلع مذعكا قاذ + قبكد نا تقوراً ما + ويسعتقلة ) ويل عن عزاعاته وتفثدة | 
وإكراية والاغتمام بسريه » فهلل أماراث عقدٍ الي وتحقبقه ٠‏ وقذ قال صلَى الله عليه وسلّم : ٠‏ ثلاثٌ في المؤمن وله 
منهنّ مخرجٌ ؛ فمخرجةُ مِنْ سرءٍ الظَّنَ ألا يِحقَقَهُ ِحمَفَهُ»'' أي : لا يِحثَقَهُ بِحمَقَهُ في نفسهٍ بعقلٍ ولا فعلٍ » لا في القلبٍ ولا في 
الجوارح ٠‏ أما في القلبٍ . . فبتغيّرِهِ إلى النفرةٍ و والكراهة » وأا في الجوارح . . فبالعملٍ بِمَوجبِهِ . والشيطانُ قد يقر قر 
على اللي بأئ غيل مساءً انا » ولقي لبأ لذن فطتك رسرعة تاك وذكايق »نمؤن ينف 
بنور الله تعالى » وهوّ على التحقيت ناظدٌ بغرور الشيطانٍ وظلميه . 


.)518:() بعشلا١ رواه البيهقى فى‎ )١( 
الكبير» ( 778/7 ) من حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه » ولفظه مرفوعاً : « ثلاث لازمات لأمتى ؛ الطيرة والحسد‎ ١ (؟) رواه العطبراني في‎ ١ 
.. إذا حسدت . . فاستغفر الله » وإذا ظئنت . . فلا تحمّق » وإذا تطبّرت‎ ١ : فقال رجل : ما يذهبهن يا رسول الله ممن هو فيه ؟ قال‎ ٠ وسوء الظن ؛‎ 


0 ُ 5 كتاب آفات اللسان .. أبأج رت تيت اه 
فأمًا إذا أخبوَكَ به عذلٌ » فمالَ ظَتَّكَ إلى تصديقه . . كنت معذوراً ؛ لأنّكَ لؤ كدَبْتَهُ .. لكنتٌ جانياً علئ هنذا العذل ؛ 
ان ب لف ا ل ردس ع ل ا 

نعمْ ؛ ينبغي أن تبحثٌ هل بِنَهُما عداوةٌ ومحاسدةٌ وتعنْتٌ » فنة التهمة بسببه ؟ فقذ رد الشرعٌ شهادةً الأب العدلٍ ْ 
الولة للنودك رذ شود الو 57 فللتاسوقة ذلك أن أهرنك رذ كان لعزي كعل ايز ظة ولا تعلق راقع فول ١‏ 


ةي 


اليو 


في نفيك : المذكوز حال كلا في تر الله تعالن عندي » وكلاً أمزة محجويا عي » وقد يقي كما كاذ ؛ لم مذكتات ال 
لي شيءٌ مِنْ أمره . 

وقد يكونُ الرجلٌ ظَاهِرُهُ العدالةٌ ولا محاسدة بِيئَهُ وبِينَ المذكور ء وللكنْ يكونُ مِنْ عادتِه التَعرّض للناس » وذكرٌ 
مساوئِهْ , فهلذا قذ يْْنُ أنّهُ عدلٌ وليس بعدلٍ ؛ إن المغتات فاسقٌ » وإِنْ كان ذلكَ مِن عاديه . . رُدّتْ شهادئة » إلا أنّ 
الناس لكثرة الاعتيادٍ تساهلُوا في أمر الغيبةِ » ولمْ يكترثوا بتناولٍ أعراض الخلقٍ . 

ومهما خطرّ لكَ خاطؤٌ سوءٍ علئ مسلم . . فيتبغي أَنْ تزيد في مراعاته » وتدعوٌ لهُ بالخير ؛ فإِنَّ ذلكَ يغيظ الشيطانَ » 
ويدفعْهُ عنكَّ » فلا يلقي إليكَ الخاطر السوة ؛ خيفةً من اشتخالِكَ بالدعاء والمراعاة . 
؛' ومهما عرفت هفوةً مسلم بحجَّةٍ .. فانصحْةُ في المَرء ولا يخدعنّكَ الشيطانُ فيدعوّكَ إلى اغتيابه » وإذا وعظتَة . . 5 
| فلا تعظُ وأنت مسرورٌ باطلاعِكَ علئ نقصه لينظر إليكَ بعين التعظيم » وتنظر إليه بعينٍ الاستحقار ؛ وتترَمَ عليه 
بدالة الوعظِ » وليكن قصدُكَ تخليصةُ من الإثم وأنت حزينٌ ؛ كما تحزن على نفسِكَ إذا دخلٌ عليكٌ نقصان في 


0 


وينبغي أنْ يكونّ تركُة لذلكَ مِنْ غير نصحِكَ أحبٌ إليكَ مِنْ تركه بالنصيحةء فإذا أنتَ فعلتَ ذلك .. كنت قذ 
جمعتٌ بِينَ أجر الوعظٍ وأجر الغمّ بمصيبته وأجر الإعانة لهُ على دينه . 

ومن ثمراتٍ سوءٍ الظيّ : التجسّْن ‏ فإنّ القلبَ لا يقنعٌ بالظنّ ؛ ويطلبُ التحقيق ؛ فيشتغلٌ بالتجسّسٍ . وهو أيضاً 
منهيٌ عن : قال الله تعالئ : ولا َس 4 » فالغيبةٌ وسوءٌ الظنّ والتجمَّسُ منهٌ عنهُ في آبةٍ واحدةٍ . 

ومعنى التجسّسٍ : ألا تترك عباد اللو تحت ستر الله » فتتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حنَّى يتكشف لك ما لؤ كان 
مستوراً عنكٌ . . كان أسلم لقلبكٌ وديئِكَ » وقذ ذكزنا في كتابٍ الأمر بالمعروفٍ حكم العجنْس وحقيققة . 


د فنا 


7 


23 


3 


59 


)١(‏ فقد روى الترمذي (71148 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ٠لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا مجلود حداً ولا مجلودة ؛ ولا 
ذي غمر لأخيه . ولا مجرّب شهادة » ولا القانع أهل البيت لهم ء ولا ظئين في ولاء ولا قرابة 6 ؛ والقانع هنا : التابع . 


ا 


7 ره ريط ار جاب آقات اللسات ررق 5 : رار ات : ار رغد 
مت 0 كتاب آفات اللسان بنجتي اطبا اانه برق ربع المهلكا 00 د 


بسيا بن لأعذارالرتصستم في لبتم 


217 


اعلم : أن المرخِص في الغيبةٍ وذكر مساوئ الغير هوّ غرضٌ صحيحٌ في الشرع لا يمكنٌ التوصّلٌ إليه إلا به » فيدفمٌ 
ذلك إثمَ الغيبة . 


وي 


ل 


وهيّ ستةٌ أمور : 

الأول : العظلّم : 

إن مَنْ ذكرّ قاضياً بالظلم والخيانةٍ وأخذٍ الرشوة . . كان مختاباً عاصياً إن لمْ يكن مظلوماً . 

أنّا المظلومٌ مِنْ جهةٍ القاضي . . فله أن يتظلّمَ إلى السلطانٍ وينسبَةُ إلى الظّلم ؛ إذْ لا يمكهُ استيفاءٌ حقو إلا بو» 
وقد قال صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ : إنَّ لصاحب الحقّ مقالاً,'') 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ مَطْلُ الغني ظلْة»”"؟ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ لَيْ الواجد يحل عرضّة وعقويكة + 50) 


عطرخر جمد 


1524504-4457457 4545244 


© © 5 
الثاني : الاستعانةٌ علئ تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح : 
كما رُوِيَ أنَّ عمر مرٌ على عثمانً ‏ وقيلَ : علئ طلحةً رضي الله عنهمْ أجمعينَ ‏ فسلَّمَ عليه فلم يرد السلامَ ؛ فذهبَ 
إلى أبي بكر رضي اللَهُ عن فذكرٌ لهُ ذلكَ » فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك » ولم يكن ذلك غيبةً عندَهُم”*) 
وكدلكَ لما بلع عمر رضي الله عنة أن أبا جندلٍ قذ عاقرٌ الخمرٌ بالشام . . كتت إليه : بسم الله الرحمئنٍ الرحيم : 
«حة « تزيل الكت بن َل أي ولي «* عل َف ويل أت ديد ايا ... » الآبة » فتات”*©» ولم ير عم ذلك معن 
أبلعَهُ غيبةً ؛ إذْ كان قصدُهُ أن ينكرّ عليه عمرٌ فينفعْةٌ نصِحُهٌ ما لا ينفعَةُ نصحٌ غيره . 
وإِنّما إباحةٌ هلذا بالقصدٍ الصحيح . فإِنْ لَمْ يكن ذلك هِوّ المقصودّ . . كان حراماً . 
© © 8 
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الثالتٌ : الاستفتاءٌ : 


كما يقولٌ للمفتي : قد ظلمّني أبي أز أخي أو زوجتي . فكيف طريقي في الخلاص . والأسلمٌ التعريضن ‏ بِأنْ يقولّ : 


ما قولّكَ في رجل ظلمَةُ أبوءُ أ أخوهٌ أو زوجثّة ؟ وللكنٌ التعبِينَ مباحٌ بهنذا العذر ؛ لما رُويَ عنْ هندٌ بنت عتبة أنّها 
قالّتْ للنبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ؛ أفآخذٌ مِنْ غير علمه ؟ 


ا ل ل ل 0 


.)١1101( ؛ ومسلم‎ ) ١8:5( رواه البخاري‎ )١( 
6 1١654 ( (؟) رواه البخاري (/417؟7 ) ؛ ومسلم‎ 
. رياه أبو داوود (7174) ؛ والنسائي ( 717/17 ) » وابن ماجه ( 1877 ) ؛ واللَيُ : المطل‎ )*( 
. وسبب عدم رد عثمان رضي الله عنه لذهوله بوفاة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام‎ »)7/1١( » رواه أحمد في « المسند‎ )4( 
. )1١9/4( » رواه عبد الرزاق في « المصنف »4 (17078 ) » والبيهقي في 3 السئن الكبرئ‎ )0( 
20000 


00 


/ 
4 
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حا اح هر هر و جه و ال حل ا ل ا 
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فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلام : « خُذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفٍ ٠”)‏ ؛ فذكرّت الشَّحّ : والظلمَ لها ولونيها» ولمْ 1 
يزجزها رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّمْ ؛ إِذْ كان قصدّها الاستفتاء . 1 
© 85 م 

الرابعٌ : تحذيرٌ المسلمينَ مِنَ الشَّرَ : 

فإذا رأيتٌ متفقّهاً يتردةُ إلى مبتدع أو فاسق » وخفت أن تتعدّئ إليه بدعثٌةُ أو فسفّة . . فلك أنّْ تكشف له بدعتّة ٠|‏ 
وفسلَّة ؛ مهما كان الباعتٌ لك الخوف عليه مِنْ سراية البدعة والفستي لا غيرٌ » وذلكٌ موضعٌ الغرور ؛ إِذْ قذ يكونٌ الحسدُ 
هوّ الباعتٌ ‏ ويلبّسْ الشيطانٌ ذلك بإظهار الشفقة على الخلت . 

وكذلكَ مَنِ اشترئ مملوكاً وقد عرفْتَ المملوكٌ بالسرقةٍ أ بالفسي أ بعيب آخرّء فلك أنّْ تذكرٌ ذلك ؛ فإنَّ في 
سكويّكٌ ضررٌ المشتري » وفي ذكركٌ ضررٌ العبدٍ » والمشتري أولئ بمراعاةٍ جانه . 

وكذالكَ المزكي إذا سُعْلَ عن الشاهدٍ » فلهُ الطعن فيه إِنْ علمَ مَطعنا . 

وكذالكَ المستشارٌ في التزويج وإيداع الأمانةٍ لهُ أنْ يذكرٌ ما يعرفة على قصِدٍ النصح للمستشير ء لا على قصدٍ 
الوقبعةء إن عل أنه يعرك الترويج بمجرد قوله :للا يصلح لك ) ١‏ فهو الواجث » وفيه الكفايةٌ »إن علع أنَّهلا ينجو 
1 لا بالتصريح بعيبه . . فله أنْ يصرّح به . 

قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « أَتَرِعونَ عنْ ذكر الفاجر ؟ هِدَّكُوهُ حتّى يعرفَةُ الناس ‏ اذكرُوةُ بما فيه حتّى 
يحِذرة الثانة 190 

وكانُوا يقولونَ : ( ثلاثةٌ لا غيبة لهم : الإمامٌ الجائز» والمبتدعٌ » والمجاهرٌ بفسقِه )'”) 

© © 8 

الخاسن : أنْ يكونَ الإنسانُ معروفاً بلقب يعربُ عنْ عببه : 

كالأعرج والأعمش » فلا ثم على مَنْ يقولٌ : روى أبو الزْنَادٍ عن الأعرج ؛ وسليمانٌ عن الأعمشٍ » وما يجري مجراة ؛ 
فك قم الحلهاة لاك لصرورة الععريقية وان الك فل تجا مسري لا عرق منابظة زوإطلفة به أن ماق متيو را يذ: 

نعم ؛ لو وجدّ عنهُ معدلاً » وأمكنّةُ التعريفٌ بعبارةٍ أخرئ .. فهوّ أولئ , ولذلكَ يُقالٌ للأعمى : البصيرٌ ؛ عدولاً عن 
اسم النقص . 


السادمن : أنْ يكونّ مجاهراً بالفسق : 


كالمخْئَّثْ » وصاحب الماخورء والمجاهر بشرب الخمر » ومصادرة الناس » وكانَ ممنْ يتظاهرٌ بالفسق ؛ بحيتٌُ لا 


.)١114( ؛ ومسلم‎ ) 55١1١ ( رواه البخاري‎ )١( 
الأوسط ) ( 1714 ) , وأترعون : أتتحوّجون وتمتلعون ؛ من ورع‎ ١ والطبراني في‎ .»)2١ ( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ 
. ) برع كوعد يعد ء وهتّكوه : اكشفوا حاله وارفعوا ستره . : إتحاف ؛ ( /ا/88ة‎ 

() رواه أبن أبي الدنيا في 1 الصمت وآذاب اللسان ؛ ( 1117 ) بنحوه . 
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وسلَّمَ ١:‏ مَنْ ألقئ جلبابَ الحباء عنْ وجهه . . فلا غيب لهُ)”' 

وقال عمد بن الخطاب رضن الله عنةُ : ( ليس لفاجر حرمةٌ ) '''. وأرادٌ به المجاهر بفسقِهِ دونَ المستتر ؛ إذ المستترٌ 
لا بنَّ مِنْ مراعاةٍ حرمته . 

وقالَ الصَّلتُ بن طريفٍ : قلت للحسن : الرجلٌ الفاجرٌ المعلنُ بفجوره ذكري له بما فيه غيبةٌ ؟ قال : لاء ولا 
كرامةً 7" 

وقال الحسنٌ : ( ثلاثةٌ لا غيبةً لهئ : صاحبُ الهوئ » والفاسقٌ المعلنُ بفسقِه , والإمامٌ الجائز )”'' » وهلؤلاءِ الثلاثة 
يجمعْهُم نهم يتظاهرونٌ به » وربّما يتفاخرونَ به » فكيفت يكرهونَ ذلك وهمْ يقصدُونَ إظهارَة ؟! 


ام 


نعم ؛ لؤ ذكرَهُ بغير ما يتظاهرٌ به .. أثم . 
وقال عوفٌ : دَخَلْتُ على ابن سيرينَ ٠‏ فتناولتُ عندَهٌ الحجَّاجَ » فقالَ : إنَّ الله حكمٌ عذُلٌ ينتقمُ للحجاج مِمّنٍ 
اغتابة كما ينتقم مِنّ الحجاج لَمَنْ ظلمَة ؛ وك إذا لقيتٌ الله تعالئ غدا . . كان أصغْرُ ذنب أصبئة أشدٌ عليكَ مِنْ 
أعظم ذنبٍ أصابَة ال 
0 ا 


.)171١/1١ ( السئن الكبرئ»‎ ٠ ؛ والبيهقي في‎ )787/١( » الكامل‎ ١ رواه ابن عدي في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان» (788) . 

(؟) رواه ابن ا الدنيا فى : المت وآداب اللسان ») ( 3737 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( 580 ) ٠‏ وروئ عنه أيضاً ( 51 ) قال : ( إذا ظهر فجوره . . فلا غيبة له » قال : نحو المخنث 
ونحو الحرورية ) » والحرورية فرقة من الخوارج . 

5) (0) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 1848 ) ؛ وبنحوه روه ابن أبي شيبة في : المصنف » (71797) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 570/9 ) . 
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حا 


لد امقس ا 1 21211111 


اعلم : أنَّ الواجب على المغتاب”*'' أن يندم ويتوبّ» ويتأَسَفَ علئ ما فعلّهُ ؛ ليخرجٌ به مِنْ حي الله 


: يستحلّ المغتابٍ ليُجِلَهُ فيخرج مِنْ مظلمتِه ‏ وينبغي أن يستحلهُ وهوّ حزينٌ متأَسْفٌ نادم على 
فعلوء إِذِ المرائي قد يستحلٌ ليظهرٌ مِنْ نفسِهٍ الورعٌ ؛ وفي الباطن لا يكونُ نادماً : فيكونٌ قد قارف معصيةٌ 


ع 


وقالّ الحسن : ( يكفيه الاستغفارٌ دونَ الاستحلالٍ ) » وربّما احتجٌ في ذلك بما روئ أن بن مالك قال : قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ كمَّارةٌ مَنِ اغبت أنّْ ‏ تعفر له70) 

وقالٌ مجاهدٌ : ( كفارة أكلِكَ لحم أخيكَ أَنْ تثني عليه » وتدعوٌ له بخير )”") 

وسئلَ عطاءٌ بن أبي رباح عن التوبة من الفرية » قالَ : أَنْ تمشيّ إلى صاحبكَ فتقولٌ : كذيْتُ فيما قلْتُ ؛ وظلمْتٌ » 
وانأث نان فقت . اعت رسك ء وإن فشنت .هرك ا 

وهلذا هوّ الأصح . 

وقول القائلٍ : العرْضٌ لا عوض لهُ ؛ فلا يجب الاستحلالٌ منهُ ؛ بخلافٍ المالٍ . . كلام ضعيفٌ ؛ إِذْ قد وجب في 
العرض حدٌ القذفٍ » وتثبثٌ المطالبةٌ به . 


..اخذ 
مِنْ سيئاتِ صاحبه فزيدّث على سيكاته 0'* , 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها لامرأةٍ قالّتْ لأخرئ : إِنّها طويلة الذي : ( قد اغتبتيهاء فاستحلّيها )”20 
فإذاً ؛ لا بد مِنَ الاستحلالٍ إِنْ قدرٌ عليه » فإِنْ كان غائباً أؤ ميتاً . . فينبغي أنْ يكثر لهُ الاستغفارٌ والدعاء » ويكثرٌ مِنّ 
الحسنات . 


إن قلت : فالتحليلٌ هل يجب ؟ 


)١(‏ أي : الذي اغتاب ؛ فهي صيغة اسم فاعل ؛ وقوله يُعيدهُ : ( يستحل المغتاب ) أي : الذي اغتيب . فهي صيغة اسم مفعول » والتفرقة تكون 
بالقرائن . 

)| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ( 198 ) » والخرائطي في ة مساوئ الأخلاق » ( 51 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (7*54) ١‏ 
ود الدعوات الكبير » (507 ) » وروي هلذا الرأي عن عبد الله بن المبارك ؛ فقد روى البيهقي في « الشعب ؛ ( 7857 ) عنه قال : ( إذا اغتاب رجل 


2 رجلاً . . فلا يخيره به » وللكن يستغفر الله ) . 


7 (*) رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (744) . 
(5) رواه ابن 5 الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » (( 788 ) . 
(©) رواه البخاري ( ١649‏ ) . 

(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)70١(‏ 


2 


0 


وج 


فأقول : لا ؛ لأنّهُ تبرُعٌ ٠‏ والتبيّعُ فضلٌ وليس بواجب ء وللكنّة مستحسٌ » وسبيلٌ المعتذر : أن يبالعٌ في الثناءِ عليه » 
التَّودْدٍ إليه » ويلازم ذلك حنَّئ يطيت قلبهُ ٠‏ فإنْ لم يطب قلبهُ . . كان اعتذارُهُ وتَودٌدُهُ حسنةٌ محسوبةٌ له » يقابلٌ بها 
ييف العية في القبانة: 

5 © © 


وكانَ بعضٌ السلفٍ لا يحلل » قال سعيدٌ بنُ المسيّبٍ : ( لا أحللٌ مَنْ ظلمَني )!') 


أبدا)”) 
© © © 

فإِنْ قلت : فما معنئ قولٍ النب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ينبغي أن يستحلّها؛ وتحليلٌ ما حَدَمَة الله تعالئ غيرٌ 
0 : 

فنقولٌ : المرادٌ به العفؤ عن المظلمة ‏ لا أن ينقلبَ الحرامٌ حلالاً » وما ذكرَةُ ابن سيرِينَ حسنٌ في التحليلٍ قبل 
الغيبة » فإنهُ لا يجوز لهُ أن يحلل لغيره الغيبة . 

فإنّ قلْتَ : فما معنئ قولٍ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أيعجرٌ أحدُكُْ أنْ يكونَ كأبي ضمضم ؛ كان إذا خرج 
في :#03 اليم إن سكم يعرف عقي لعزن 111 نقيت يتسكق ابرض ؟ وو بس واب نوريا 
تناوله ؟ فِإِنْ كانَ لا تنفد صدقتَهُ . . فما معنى الحتّ عليه ؟ 

فتفولٌ :معداة :أن لا أطلت :مظلمة في القياقة متةء وله أخاصقة» ولا :: فلا تصية الخنية حلالاً بواء ولا سقط 
المظلمةٌ عنة ؛ لأنّهُ عفوٌ قبلَ الوجوب ء إلا أنّهُ وعد وله العزمُ على الوفاءٍ بألا يخاصم » فإِنْ رجمٌ وخاصم .. كان 


الآخرة مثلٌّ مظلمةٍ الدنيا . 
© © © 

وعلى الجملةٍ : العفو أفضلٌ » قال الحسنُ : ( إذا جنّتِ الأممُ بينَ يدي الله عرَّ وجل يومَ القيامة . . نُودُوا : لقم مَنْ 
كان أجرْهُ على الله » فلا يقومٌ إلا العافونَ عن الناس في الدنيا )”؟) 

وقالَ الله تعالئ : 9د ألْمَثْوَ . . .© الآبدّ » فقالَ النبيُ صلَى الله عليه وسلْمَ ٠:‏ يا جبريلٌ ؛ ما هنذا ؟ فقالَ : إنَّ الله 

مرك أنْ تعفرّ عمّنْ ظلمَكَ » وتصلّ مَنْ قطعَكَ » وتعطيّ مَنْ حرمَكَ)”*) 

. ) 171//97( » طبقات ابن سعد‎ ٠ إذ لم يسامح من آذاه وضربه على البيعة لعبد الملك بن مروان كما في‎ )١( 
. )777/1( مساوئ الأخلاق ) ( 140 )ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )1( 
. )58 ( » مكارم الأخلاق » ( "01 ) ؛ وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ١ رواه الطبراني في‎ )5( 


(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (774) » ورواه البيهقي في « الشعب » (1/90) مرفوعاً . 
(5) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ) ( 1790/4 ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في ؛ مكارم الأخلاق » ( ١05‏ ) عن 


دا ربع المهلكات علقي /ا* يلاد بلا ينل رلا بز بزلقايئلة 3 رئاة يلالا يلاد يللد كتاب آفات اللسان 0 
ورُويَ عن الحسن : أنَّ رجلاً قالَ له : إنَّ فلاناً قل اغتابَكَ » فبعتٌ إليهِ رُطباً على طبق وقالَ : قذ بلقني أنّكَ أهديت : 
إلى منْ حسناتِكَ , فأرذتٌ أنْ أكافِكَكَ عليها ؛ فاعذزني ؛ فإنّي لا أقدرٌ أنْ أكافتَكَ على التمام''' 


ا 


كتاب آفات اللسان ا : 3 لخ ا 001 


اناتور ع امس خز 


قال اللّهُ تعالى : #هَثَازِ نَم بتَمِيو 2# »ثم قَالَ : غيل بعَدَ كَلِكَ تنو 4 . 


حت 


فال عبد الله بن المباركِ : الزنيمٌ : ولد الزنا الذي لا يكتمٌ الحديت . وأشارٌ بو إلئ أنَّ كل مَنْ لمْ يكتم 
الحديتٌ ومشئ بالنميمة .. دل علئ أَنَّهُ ولدُ زناً ؛ استنباطاً مِنْ قولِه عر وجل : ل غيل بد كلِكَ تنو 4 ١‏ والزنيم : هو 


لاد ددا 
2 


اي 74/744 


وقالَ تعالئ : ل وَيِلٌ أَحُلٍ مرو لمر 4 » قبل : الهُمرَة : النّمام''" 

وقالَ تعالئ : # حَتَالَةَ لَلَلبٍ 4 . قيلَ : إِنّها كانّتُ نمّامَةً » حمّالةٌ للحديث 

وقالٌ تعالئ : # كََتَاهُمَا مر بِيَا عنما وب أنه متكا 4 » قيلّ : كانت امرأة لوط تخبرٌ بالضيفانٍ » وامرأة نوح كانت 
تاخبة أن مجو 11 

وقد قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلا يدخلٌ الجنّهٌ نئاة”'» 

وفي حديث آخرّ: (لا يدخلّ الجنةً قنّاتُ)””' » والقنَّاتُ : هو النمّامُ . 

وقالٌ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أحيّكمْ إلى الله أحاستُكم أخلاقاً » الموطؤونٌ أكنافاً » 
الذينَ يَألفونَ ويُؤْلفُونَ » وإِنَّ أبغضّكم إلى الله المشاؤونَ بالنميمة » المفرّقونَ بينَ الإخوانٍ» الملتمسونَّ للبرآء 
العثرات )7 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ ألا أخبرّكم بشراركم ؟» قانُّوا : بلئ » قال : ٠‏ المشاؤونَ بالنميمة » المفسدون بينَ 
الأحبّةٍ » الباغونّ للبُرآءِ العنتَ »”") 

وقالَ أبو ذز : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ أشاد على مسلم كلمة ليشيئُ بها بغير حقّ . . شائة الله بها 


انلك 


برجب ب ره تجار باط اي يط رت سج حي ال تطح 


ليق ري حاتجي ب ابت 2 


وقالٌ أبو الدرداءٍ : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم :« أَيِّما رجل أشاعٌ علئ رجل كلمةً وهو منها بريءٌ ليشيئَةُ بها 
في الدنيا . . كانَ حقّاً على الله أنْ يذيبَةُ بها يوم القيامة في النار»”"2 


. روئ ذلك ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان ؛ ( 114 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 

(؟) روئ ذلك ابن أبى الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان؛ ( 119 ) عن مجاهد . ْ 

(*) روئ ذلك ابن 9 الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان ؛ ( 71/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) رواه مسلم 00,0108 

(6) رواه البخاري 505500 ) ء ومسلم .)154/1١6(‏ 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( 190/5 ) ؛ وابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » (1811 ) . 

(0) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ (04/7: ) » والطبراني في الكبير» ( 1717/54 ) . 

(8) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (108 ). 

| (8) رواه ابن أبي الدنيا في 3 الصمت وآداب اللسان ؛ ( 09؟ ) موقوفاً علئ أبى الدرداء رضي الله عنه » قال الحافظ العراقى : ( ورواه الطبرانى بلفظ 
آخر من حديئه مرفوعاً ) . 1 إتحاف » ( 577/9 ) . ١‏ ْ ْ 
“6/4/4 ى |[ ى/ |[ |[ |[ | |[ [ [ز[ؤ[1 175111111 


سلجي يل يل اي ل ين ين باح يل يلاد لا ينات ايلات يحاي 0 


يخااي 101 0 2*0 222 22-2 


71117 010100444 4 


- 


وها كتاب آفات اللسان 


هك 


وقالٌ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ شهد علئ مسلم شهادة ليمن لها بأهل . . فليتبواً مقعذه | 


220 


م 


مِنّ الثار) 

ويقالٌ : إِنَّ ثلتَ عذاب القبر منّ النميمة”") 

وعن ابن عمرّ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَمَ :5 إنَّ الله تعالئ لما خلّقَ الجنة . . قال لها : تكلّمِي , فقالَتْ : سَعِدَ مَنْ 
دخلّي ‏ فقا الجيادٌ جل جلاله : وعرّتي وجلالي ؛ لا يسكنٌ فيك ثمائيةٌ نفر مِنّ الناس » لا يسكنٌ فيك مدمنُ خمر » 
ولا مصرٌ على الزّناء ولا قَّاتٌ ‏ وهوّ النّمَام - ولا ديوسٌ ‏ ولا شُرَطيٌ , ولا مخنتٌ . ولا قاطعٌ رحم ء ولا الذي يقول : 
على عهدٌ الله إن لْ أفعل كذا وكذا ثمّ لم ينف بهو»”” 

وروئ كعبُ الأحبار: ( أن بني إسرائيلٌ أُصابَهِمْ قحطّ » فاستسقئ موسئ عليه السّلام مراتٍ فما سُقواء فأوحى الله 3 
تعالئ إليهِ : إنّي لا أستجيبُ لك ولمنْ معكَ وفيكم نمامٌ قذ أصدٌ على النميمةٍ » فقال موسئ : يا رب ؛ منْ هوّ ؟ دلني 
عليه حنَّى نخرجَةُ مِنْ بيِناء قال : يا موسئ ؛ أنهاكُمْ عن النميمة وأكونُ نماماً ؟! فتابوا جميعاً ؛ فسْقُوا ) . 


0 


م 


يقال : اتبع رجلٌ حكيماً سبع مئةِ فرسخ في سبع كلمات » فلمًا قدمٌ عليه . . قال : ني جِتتّكَ للذي آتاكٌ اللّهُ تعالى 
مِنّ العلم ؛ أخبرني عن السماءِ وما أثقلُ منها : وعنٍ الأرض وما أوسمٌ منها ء وعنٍ الحجر وما أقسئ من ؛ وعنٍ النار وما 
أحدٌ منها » وعن الزمهرير وما أبردُ منهُ » وعن البحر وما أغنئ من » وعن اليتيم وما أذلُ منة ؟ فقالَ لهُ الحكيمٌ : البهتادٌ 
على البريءٍ أثقلُ مِن السماواتٍ » والحقٌ أوسعٌ مِنَ الأرض ء والقلبُ القانمٌ أغنئ مِنّ البحر » والحرصٌ والحسدٌ أحرٌ مِنّ 
النارء والحاجةٌ إلى القريب إذا لَمْ تنجمٌ أبردُ مِنَ الزمهرير » وقلبُ الكافر أقسئ مِنّ الحجر ء والنّمام إذا بان أمرْهُ أذ 
000 


د ف 


. ) 550 ( ) رواه أحمد في ؛ المسند » ( 504/7 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

)١( |6‏ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» ( ١1١‏ ) عن قتادة يذكره . 

2 (5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا بتمامه » ولأحمد : ١‏ لا يدخل الجنة عاق لوالديه والديوث 4 » وفيه من لم يسم » وللنسائي من حديث 
ابن عمر : ١لا‏ يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر » وفيه انقطاع واضطراب . وللشيخين من حديث حذيفة : لا يدخل الجنة قتات ١٠‏ » 
ولهما من حديث جبير بن مطعم : « لا يدخل الجنة قاطع ؛ . وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث ابن عباس : ١‏ لما خلق الله الجنة فقال لها : 
نكلمي تزيني » فتزينت ٠‏ فقالت : طوبئ لمن دخلني ورضي عنه إللهي » فقال الله عز وجل : لا يسكنك مخنث ولا نائحة 24 ولم يخرجه ولده 
فى ( مسئده ؛ ) ١.‏ إتحاف » ( 057/9 ). 


(4) روأه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص )47٠‏ . 


02-5 02220-22222222 200 
ااا 


سيان ع كيمس وما/جب في رؤها 


اعلم : أن اسم النميمة إِنّما يُطلِقُ في الأكثر علئ مَنْ ينم قولَ الغير إلى المقولٍ فيه ؛ كما تقولٌ : فلان كان يتكلم 
5 4 5 ع ١‏ - 1 0 7 و 0 ب ا 2 
فيك بكذا وكذا . ول ليست النميمة مخصوصة به . بل حدّها : كشفٌ ما يُكرّهُ كشفةٌ » سواءً كرهّة المنقول عنة » أو المنقول 
إل اذ كرقة بادك م وييزية يان رعسب بالقر از بالكبر أذ بالزير اذ بالإيساة »ونيو كالة المنقزل ين الأععا أذ 
نَ الأقوال » وسواء كان ذلك عيبا ونقصاً في المنقول عنة أو لم يكُنْ ٠ ٠‏ بل حقيقةٌ النميمة : إفشاءٌ السَرَ» وهتكُ الستر 
عمًا يُكرة كشْفٌهُ . بل كل ما رآهُ الإنسانٌ مِنْ أحوالٍ الناس مما يُكرٌهُ .. فينبغي أَنّْ يسكت عن إِلّا ما في حكايته فائدةٌ : 
لمسلم ء أوْ دفعٌ لمعصيةٍ ؛ كما إذا رأئ مَنْ يتناولٌ مال غيره » فعليه أن يشهد به ؛ مراعاة لحي المشهودٍ له ؛ فأ فأما إذا رآه ١|‏ 


7 


!| يخفي مالاً لنفيِه فذكرَهُ . . فهو نميمةٌ » وإفشاءً للسْرَ . 


فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنة . . كان قد جممٌ بر بِينَ الغيبةٍ والنميمة . 

والباعثٌ على النميمة : إن إرادةٌ السوءِ بالمحكيّ عنةُ » أؤ إظهارٌ الحبِ للمحكيّ له » أو التفوُجٌ بالحديث » أو 
الخرضٌ في الفضولٍ والباطل . 

وكل مَنْ حُمِلّت إلبه الثميمةٌ وقيلَ له: إِنَّ فلاناً قال فيك كذا وكناء أو فعل فى حك هذا وكذاء أو هَوَيديَرٌ في 
إفسادٍ أمركَ » أو في ممالأةٍ عدرّكٌ » أؤ تقبيح حالِكَ » أؤ ما يجري مجراةٌ . . فعليه ستةٌ أمور: 

الأول : آلا يصِدَقَهُ ؛ لأنَّ النمامَ فاسقٌ » وهوّ مردودٌ الشهادة » قال الله تعالئ : « يها أن امنأ إن جك تايرق يتيز متدرا 
!| ل يوأ قَمَاجَيكة 4. 

الثاني : أنْ ينهاهٌ عنْ ذلك وينصحَةُ » ويقبْحَ له فعلّة » قال الله تعالى : #وأمز يِالْمفزوف وَأنْهَ عن الشكرٍ 4 . 

الثالثٌ : أنْ يبِغضَّةٌ فى الله تعالئ ؛ فإنَّهُ بغيضٌ عند الله تعالى » ويجتُ بغض مَنْ يبِغْضَهٌ الله تعالى . 

الرابعٌ : ألّا نظن بأخيكٌ الغائب السوءً ؛ لقولٍ الله تعالئ : « لُتتَبوأ كيرا منَ أن إِنّ بت قن إذرٌ 4 . 

الخاميٌ : ألّا يحملّكَ ما حُكِيَ لكَ على التجمِّس والبحث لتتحقّقَ ؛ لقوله تعالئ : لقلا تسا 4 . 

السادس : ألا ترضئ لنفسِكَ ما نهيت النَّمامَ عنهُ ؛ فلا نحكي نميمتّهُ فتقولٌ : فلانُ قد حكئ لي كذا وكذاء فتكونٌ 

"الاب عع بوم تردقام اشرق يز الم بن ال 
شئت . . نظرنا في أمركٌ ؛ فإنْ كنت كاذباً . . فأنتَ من أهلٍ هلذو الآبة : [ يان جك تاق بت ميا 4 , وإنْ كنت صادقاً . . 
فأنتَ مِنْ أهل هلذِه الآبة : #هَمَازٍِ تَشَّمْ تمي © ؛ وإِنْ شئتّ . . عفونا عنكٌ » فقالَ : العفو يا أمير المؤمنينَ » لا أعودٌ 
إليه أبداً 


و ا ا و ا 
الزيارة وأتيتني بثلاث جنايات : : بِعْضْتَ أ خي إليّ » وشغلتٌ قلبي الفارعٌ » واتهمْتٌ نفسَكٌ الأمينة . 


برجت 
)1 وروي أنَّ سليمانَ بنّ عبد الملكِ كان جالساً وعندّهٌ الزهريٌ » فجاءَهٌ رجلٌ » فقالَ لهُ سليمانٌ : بلقني أَنَكَ وقعتّ في |[ 


وقلت كذا وكذا » فقالَ الرجلُ : ما فعلتُ ولا قلْتُ » فقالَ سليمانٌ : إِنَّ الذي أخبرني صادقٌ » فقالَ لهُ الزهريٌ : لا يكون || 


النمامٌ صادقاً » فقالَ سليمانٌ : صدقْتٌ . ثم قال للرجل : اذهبْ بسلام . 5 
5 0 0 
وقالٌ الحسنٌ : ( من نم إليكَ .. نمّ عليكَ )”') ل 


وهنذا إشارةٌ إلى أنَّ النّمامَ ينبغي أَنْ يُبضَ ولا يُوئقَ بقولِه ولا بصداقته ؛ وكيفف لا يُبغضُ وهو لا ينفكُ عن الكذب 
والغيبة » والغدر والخيانةٍ » والغل والحسد والنفاقٍ » والإفساد بِبنَ الناس والخديعة ؛ وهو ممَّنْ يسع في قطع ما أمرٌ الله 


مر ص 


به أن يوصل » قال اللّهُ تعالى ؛ ل وَيَمُطعُورت مآ أَنَرَأمَهُ بيه أن يوْصَل فَيْيدُونَ فى الَْرّض 4 ؟! 

وقال تعالئ : 9 إِّا أللْعَلَ أن يفون ألَاس وي في الارٍّ بير لَلَقْ © . والنمّامُ منهُم . 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « إن مِنْ شرّ الناس من اتقاةٌ الناس لشرّو»'"' ء والدمَامُ منهُم . 

وقالَ :٠لا‏ يدخلّ الجنة قاطعٌ ؛'"'» قيل : قاطعٌ بينَ الناس ؛ وهوّ النمّامٌ ؛ وقيلَ : قاطمٌ الرحم . 

وروي عنْ على رضي الله عنة : أن رجلاً سعئ إليه برجل » فقالَ : يا هلذا ؛ نحنٌ نسأل عمّا قلْتَّ ؛ فِإنْ كنت صادقا . . 
مقعناك » وذ كنت كاذب ..: ماقبناك » وإنْ شعت أن نقيكك . . أقتناة ‏ فقا : أفلتي يا أمير المومنين . 

وقيلَ لمحمدٍ بن كعب القُرظيَ : أي خصالٍ المؤمن أوضمٌ له ؟ فقالَ : كثرة الكلام . وإفشاءٌ السّرَء وقبولٌ قولٍ كل 


0 0 
١ كم‎ 
2 
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د 


10007 10 2ط 


سن 


حي قحي 


وقال رجلٌ لعبدٍ الله بن عامر وكانّ أميرً : بلعّني أنَّ فلاناً أعلمَ الأمبرٌ أبّي ذكرثة بسوءٍ » قال : قذ كان ذلك » قال : 
فأخبؤني بما قال لك حمّئ أظهر كذَبَهُ عندكٌ » قال :ما أحتٌ أنْ أشتم نفسي بلساني : وحسبي أَبِّي لج أُصدّفُةُ فيما قال . 
ولا أقطعٌ عنكَ الوصالّ . 

وذُكرتٍ السعايةٌ عند بعض الصالحينَ » فقا : ما ظدّكُمْ بقوم يُحمدُ الصدق مِنْ كلّ طبقة مِنَ الناس إلا متهم ؟! 

وقالَ مصعبٌ بن الزبير : ( نحن نروئ أنَّ قبولَ السّعاية شد مِنَّ السعاية ؛ لأنَّ السعاية دلالةٌ » والقبولٌ إجازة » وليسَ 
مَنْ دلّ علئ شيءٍ فأخبر به كمَنْ قبلَهُ وأجازّهُ » فاتقوا السَّاعيّ » فلؤ كان صادقاً في قوله . . لكان لثيماً في صدقِه ؛ حيتُ 
ل يحفظٍ الحرمةً » ولمْ يستر العورة )'*) 

والسعايةٌ هي النميمةٌ » إلّا أنّها إذا كانّث إلى مَنْ يُخَافُ جانبهُ . . سمِيْتْ سعايةٌ » وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : 
١‏ السّاعي بالناس إلى الناس لغير رَشْدَةِ)!'' ؛ يعني : ليس بولدٍ حلال . 


ودخلَ رجلّ علئ سليمانَ بن عبد الملك . فاستأذنّهُ في الكلام . وقالَ : إِنْي مكلَّمُكٌَ يا أمير المؤمنينَ بكلام 
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. تقدم عن الخليل بن أحمد‎ )١( 
رواه البخاري ( 505 ) » ومسلم (941؟).‎ )1( 

(5) رواه البخاري ( 5444 ) ؛ ومسلم (7007) . 

(4) رواه الخطابي في «العزلة (٠‏ ص .)7١‏ 

(5) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 117/4 ) عن الإمام الشافعي . 
(5) رواه الحاكم في 3 المستدرك ؛ ١7/1‏ 
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ماده 4 2 كتاب آفات النسان تاي اتج يت اجات يت بت ا : 

يوا فاحتملَهُ وإِنْ كرهئّهُ » فإِنَّ وراءهُ ما تحت إِنْ قبِلْئَهُ » فقالَ: قل » فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنَّهُ قَدٍ اكتنفكَ رجال 
ابتاعوا دنياكَ بديئِهِمْ ٠‏ ورضالٌ بسخَطٍ ربهمْ » خافوكَ في الله ولمْ يخافوا الله فيكَ ‏ فلا تأمنْهُمْ علئ ما ائتمنّكَ الله 
؟] عليه» ولا تصحٌ إليهمْ فيما استحفظَّكَ الله إيَاهُ ؛ فإِنّهِمْ لنْ يألوا في الأمة خسفاً» وفي الأمانةٍ تضييعاً » والأعراض 
قطعاً وانتهاكاً » أعلى قُرَبِهِمٌ البغيُ والنميمةٌ » وأجلٌ وسائلهمٌ الغيبةٌ والوقيعةٌ » وأنت مسؤولٌ عمًا اجترحُواء 
وليسوا بمسؤولِينَ عمًّا اجترحتٌ , فلا تصلح دنياهم بفسادٍ آخرتَكٌ ؛ فإِنَ أعظمَ الناس عَبئاً مَنْ باع آخرتَةُ بدنيا 


20) 
0 


وسعئ رجلٌ بزيادٍ الأعجم إلئ سليمانَ بن عبدٍ الملك » فجمعٌ بِيِنَهُما للموافقةٍ » فأقبلّ زبادٌ على الرجلٍ 1 
وقال0" : [ من الطويل ] 


فَأَنْتَاهْرْوٌِمَاانْتَمَنْبُكَ خَالِياً فَخُنْتَ وَإِمَائُلْتَ قَزْلابِلاعِلْم 
فَأنت مِنَ الأمر الَّذِي كان بَيْتَنا يمرتو يي الجبانة ولام 
وقال رجلٌ لعمرو بن عبيدٍ : إِنَّ الأسواريّ ما يزالَ يذكدك في قُصصه بشْرٌ » فقالَ لهُ عمرّو : يا هنذا ؛ ما رعيتٌ حقٌّ 
مجالسة الرجل حيتٌ نقلْتَ إلينا حديئَةُ » ولا أَدّيتَ حقّى حينَ أبلغتنى عنْ أخى ما أكرَهُ » وللكنٌ أبلغْةُ أنَّ الموت 
يعمّنا » والقبرٌ يضمُّنا » والقيامةً تجمعُنا » واللّهُ تعالئ يحكمُ بيئّنا وهو خيرٌ الحاكمين ””' 
ورفعٌ بعضٌ السعاةٍ إلى الصاحب بن عبادٍ رقعةً نبَّ فيها علئ مالٍ يتيم يحملةُ علئ أخذِهٍ لكثرته » فوقعَ على ظهرها : 
السعايةٌ قبيحةٌ وإِنْ كانت صحيحةٌ , فإِنْ كنت أجريتها مُجرى النصح . . فخسراتّكَ فيها أفضلٌ مِنَ الربح » ومعادً الله أنْ 
نقبلٌ مهتوكاً في مستور , ولولا أَنَّكَ في خفارة شيبتِكَ . . لقابلناكَ بما يقتضيه فعذّكَ في مثلِك ؛ فتوقٌ يا ملعونُ العيت ؛ 
إن اللّهَ أعلم بالغيب » الميتُ رحمة الله » واليتيمٌ جِبَرهُ الله » والمالٌ ثمَرَهُ الله » والسّاعي لعنَةُ الله . 
وقالّ لقمان لابه : (يا بنيّ ؛ إنّي موصيكٌ بخلالٍ ‏ إِنْ تمسّكت بهن . . لم تزلٌ سيّداً : ابسط خَلّقَكَ للقريب والبعيدٍ » 
وأمسكُ جهلَكٌَ عن الكريم واللثيم » واحفظ إخوانَكَ ؛ وصلّ أقاربَكَ » وآمنهُمْ مِنْ قبولٍ قولٍ ساع ؛ أؤ سماع باغ يريد 
فسادَكَ ويرومٌ خداعَكَ . وليكن إخوانّكَ مَنْ إذا فارقتهم وفارقوكٌ . . لم تعبْهُمْ ولم يعيبوك )”') 


ك2 


وقالَ بعضّهمٌ : ( النميمةٌ مبنيّة على الكذب والحسدٍ والنفاق » وهىّ أثافي الذَّلِ) . 


مه 


2 وفالَ بعضّهمْ : ( لؤ صمٌ ما نقلّه النّمامُ إليكَ .. لكان هو المجترئٌ بالشتم عليكَ » والمنقولٌ عنة أولئ بحليِكٌ ؛ 
لَه لم يقابلك بشتمكٌ) . 
وعلى الجملةٍ : فشر النمام عظيمٌ ينبغي أنْ يُتوقئ . 


قال حمادٌ بِنٌ سلمة : باع رجلٌ عبداً وقالَ للمشتري : ما فيه عيبٌ إِلّا النميمةٌ » قال : قذْ رضيتٌ . فاشتراةٌ فمكتٌ 


د 


, ) 174/58 » تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) ٠١١ المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 

(0) الخبر ورد بسياقات مختلفة في المصادر . انظر : عيون الأخبار» 41/١(‏ )» و« روضة العقلاء» ( ص 1١0/1‏ )» و« الأمالي» ( 43/5 )2 
2 وه الجليس الصالح » ( 501/1 ) : وه بهجة المجالس ؛ (0109/1 ) » وه محاضرات الآدباء ؛ ( 1/7 ) » وذ التذكرة الحمدونية» ( 181/8 ) . 
2 (5) رواه أبو هلال العسكري في ١‏ جمهرة الأمثال» ( 519/7 ) . 
| (؛) رواه ابن أبي الدنيا في الحلم» ( 50 ) عن محمد بن أبي الفضل . 


2 طاضطمطاين 1 ربع السبلكات ‏ ايو لاج ب نج ا ب 2 كاب آنات اللسان لادلا لا د 
2 الغلامٌ أياما » ثمٌ قال لزوجةٍ مولاة : إن زوك لا يحي » وهو يريةٌ أن يتسرّئ عليك » فخذي الموسئ واحلقي من شعرٍ | 
1 قفاةٌ عند نومِهٍ شعراتٍ حنَّ أسحرّهُ عليها » فيحبّكِ ‏ ثم فال للزوج : إِنَ امرأتَكَ اتخدّثْ خليلاً » وتريدٌ أنْ تقتلّكَ » 
]| قتنارَمْ لها حنَّ تعرف ذلك » قال : فتناوم لها » فجاءَت المرأة بالموسئن ٠‏ فظن أنّها تريدُ قتلّهُ » فقامَ إليها فقتلّها » فجاءً 
: أهلٌ المرأة فقتلُوا الزوج » فوقمَ القتالُ بِينَ القبيلتينٍ » وطال الأموٌ”'' » فتسألٌ اللّة حسنّ التوفيت . 


ل ا 


22 اا ااا اناا 


اب05 45472454505 241444 870202445702 


0 الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( 17٠‏ ) ؛ وابن حبان في ١‏ روضة العقلاء» (ص 196 ) . 
52 ا 253232 للش 2 0 د 2 222 
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لآ نت الشاب كر , كلام ذياللسا إن الى سرود بن تماد سين وكأ مكل واحبجلام بوافعشم 


وقلّما بخلو عنهُ مَنْ يشاهدٌ متعاديين » وذلكَ عينٌ النفاق . 

قال عمارٌ بن ياسر : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : : مَنْ كان لهُ وجهانٍ في الدنيا . . كان لهُ لسانانٍ مِنْ نار 
يومَ القيامة 7" 

وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ تجدون مِنْ شر عبادٍ الله يوم القيامةٍ ذا الوجهين » الذي يأتي 
هلؤلاء بحديث هلؤلاءٍ » وهلؤلاء بحديث هلؤلاء .٠‏ 

وفي لفظ آخرّ: ١‏ الذي يأتي هلؤلاء بوجه وهلؤلاء بوجو»”') 
وقال أبو هريرة : ( لا ينبغي لذي الوجهين أنْ يكونّ أميئاً عندَ الله )”2 


وقالَ مالك بن دينار : ( قرأتُ في التوراةٍ : بطلّتِ الأمانةٌ والرجل معّ صاحبهِ بشفتين مختلفتين . يهلك الله تعال 


: يوم القيامة كلّ شفتين مختلفتين )؟) 


وقالَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم : ١‏ أبغضُ خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذَّابونَ والمستكبرونٌ » والذينَ 


| يكثرونٌ البغضاءً لإخوانِهم في صدورهم ء فإذا لقومُم . . تملّقوا لهئ , والذينَ إذا دُعوا إلى اللّهِ ورسوله . . كانوا بطآءّء 


+ (ه) 


وإذا دُعوا إلى الشيطان وأمرِه . . كانوا سراعاً ) 
وقال ابن مسعودٍ : لا يكونّنَ أحدكم إِمّعة . قالوا : وما الإمّعَةُ ؟ قال : يجري مم كلّ ريح ”") 
واتّمُْوا علئ أنَّ ملاقاةً الاثنين بوجهين نفاقٌ » وللتّقاق علاماتٌ كثيرةٌ » وهنذه مِنْ جملتها . 
وقد رُوي أنَّ رجلاً مِنْ أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ مات » فلم يصلّ عليه حذيفةٌ » فقالَ عمرٌ : أيموثُ رجلٌ 
من غات رطرل الله صا اانه عت ربل ولا نستي عرو #تاقة بات الموتيق 1 زلا سهد كان + نقد تك الله 
أنا منهُمْ أمْ لا ؟ قال : اللهمٌ لاء ولا ومن منها أحداً بعدك ”"' 
0 
إن قلْتَ : بماذا يصيرٌ الرجلٌ ذا لسانين » وما حدٌ ذلك ؟ 


فأقولٌ : إذا دخلّ على متعاديين » وجامل كلَّ واحدٍ منهما ؛ وكانّ صادقاً فيه . . لم يكنْ منافقاً ولا ذا لسانين » فإنَ 


نا 


.)191( رواه أبو داوود ( 41 ) , والخرائطي في « مساوئ الأخلاق)‎ )١( 
» الصمت وآداب اللسان ) (8/ا؟‎ ١ رواه البخاري ( 674944 1148 )» ومسلم (71971 ) بنحوهء وبلفظ المصنف رواء ابن أبي الدنيا في‎ )( 
.) 18 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 1894/1 ) » وابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» ( 18 ) من حديثه مرفوعاً . 

(4) رواه الخرائطي في : مساوئ الأخلاق» (141) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق»(99؟). 

.)701١(»قالخألا مساويئ‎ ١ رواه الشرائطى فى‎ )١( 

(لا) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئع الأخلاق ؛ 2)71١(‏ وتقدم سؤال الفاروق هلذا . 
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كتاب آفات اللسان 


الواحدٌ قَدْ يصادقٌ متعاديين . وللكنْ صداقةٌ ضعيفةً لا تنتهي إلى حدّ الأخوةٍ ؛ إذْ لؤ تحقّقَتِ الصداقةٌ . . لاقتضَتُْ معاداة 
الأعداءِ » كما ذكزناة في كتاب آداب الصحبة والأخوة . 

نعمْ ؛ لو نقلّ كلام كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر . . فهوَ ذو لسانينٍ » وذلكَ شر مِنّ النميمةٍ ؛ إِذْ يصيرٌ نمّاماً بأنْ ينقل 
مِنْ أحدٍ الجانبين فقط . فإذا نقلّ مِنّ الجانبين . . فهو شر مِنَّ النمام . 

إن لمْ ينقلّ كلاماً » وللكن حسّنَ لكل واحدٍ منهما ما هو عليه مِنّ المعاداةٍ مع صاحبه . . فهلذا ذو لسانين . 

وكذلكَ إذا وعد كلَّ واحدٍ منهما بأنْ ينصرَة » وكذالكَ إذا أثنئ علئ كل واحدٍ منهما في معاداتهِ » وكذلكٌ إذا أثنى 
علئ أحدهما » وكانَ إذا خرج من عندو يذْمُّهُ . . فهوّ ذو لسانين . 

بل ينبغي أن يسكت » أو يثنيّ على المح مِنَ المتعاديين » ويثني عليه في حضوره وفي غيبتِهِ وبينَ بدي عدوّه . 

قيلّ لابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهّما : إِنا ندخلّ علئ أمرائنا فنقول القول , فإذا خرججنا .. قلنا غيرَهُ » فقالَ : كنا نعدٌ ذلك 
نفاقاً على عهِدٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمِ "2 

وهلذا نفاقٌّ مهما كان مستغنياً عنٍ الدخولٍ على الأمير» وعن الثناءِ عليه » فلو استغنئ عن الدخولٍ وللكنْ إذا دخل 
يخافٌ إِنْ لمْ يئن . . فهوَ نفاق ؛ لأنّهُ الذي أحوجَ نفسَهُ إلى ذلك . وإِنْ كان مستغنياً عنٍ الدخولٍ لؤْ قنع بالقليلٍ وتركٌ 
المال والجاء . فدخلَ لضرورة الجاه والغنئ وأثنى . . فهوّ منافقٌ . 

وهلذا معنئ قرلِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ حب المال والجاو ينبعانٍ النفاقّ في القلب كما يَُبتُ الماءٌ البقل» ؟ لأَهُ 
بحوِجٌ إلى الأمراء وإلئ مراعاتهم ومراءاتهم . 

فأنًا إذا ابتلي به لضرورةٍ » وخاف إِنْ لم يكن . . فهو معذورٌ ؛ فإِنَّ اتقاءً الشرّ جائرٌ » قال أبو الدرداء رضي الله عن : 
إِنّالنكشِرٌ في وجوه أقوام إن قلوتنا لتبغضّهِمْ ) 7" 

ونَالَتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : استأذنَ رجلٌ علئ رسول الله صلَّى اللُّ عليه وسلّمَ فقالَ : ؛ ائذتُوا له فبئس رجلٌ 
العشيرة » ٠‏ فلمًا دخلّ عليه . . ألانَ لهُ القول » فلمًا خرج . . قلتُ : يا رسول الله ؛ قلت فيه ما قلتّ ‏ ثم ألنتَ لهُ القولّ !! 
فقال صلّى الله عليه وسلّمَ : ديا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر الناس الذي يُكرمٌ اتقاة فحشو»”") 

وللكنٌّ هلذا ورد في الإقبالٍ وفي الكشر والتبسّم » فأمّا الثناء . . فهو كذبٌ صريحٌ » ولا يجوز إلا لضرورة , أو إكراهٍ 
ُباحُ الكذبُ بمغله » كما ذكرناة في آفةٍ الكذب » يِل لا يجورٌ الثناء» ولا التصديقٌ . ولا تحربكُ الرأس في معرض 
التقرير علئ كل كلام باطل , فإنْ فعَلَّ ذلك . . فهوّ منافقٌ ؛ بل ينبغي أنّْ ينكر: فإنْ لم يقلز. . فيكت بلسانه وينكر 
بقلبه. 


د نا 


.)8:097( رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق»‎ )١( 

6 رواه البخاري تعليقاً قبل الحديث ( 71781 )» ووصله البيهقي في « الشعب » (7744) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 177/١( ٠:‏ )» وفي (ل): 
( قلوبنا تلعنهم ) . 

(*) رواه البخاري ( 5004 ) ء ومسلم ( 701١‏ ) بنحوه . 
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1 
ياي ذختي ياي ا آذ ا 9 هطه212 2 


الآنتانسيعُة , ليع 


وهرّ منهيٌ عنهُ في بعض المواضع ء أمَا الذمٌ .. فهو الغيبةٌ والوقيعَةٌ ؛ وقد ذكرنا حكمّها . 
والمدحُ يدخلّة ست آفاتٍ ؛ أربعٌ في المادح , واثنتانِ في الممدوح . 

5 مه 
فأمًا المادحٌ : 


فالأولئ : أنّهُ قد يُفرطُ » فينتهى به الإفراطً إلى الكذب . 


تمد 


قال خالدُ بن معدانَ : ( مَنْ مدح إماماً أو أحداً بما لِيِسَ فيه على رؤوس الأشهاد . . بعمّة الله يوم القيامة يتعثّر 


لبان 0 


1 0 


الثانيةٌ : أنَهُ قد يدخلّهُ الرياةٌ» فإنّهُ بالمدح مظهرٌ للحت » وقد لا يكونٌ مضمراً لهُ» ولا معتقداً لجميع ما يقولّه ؛ 


1 


فيصيرٌ به مرائياً منافقاً . 


د 


2 


الثالثة : أنهُ قذ يقولٌ ما لا يتحمّقُهُ ولا سبيلٌ لهُ إلى الاطلاع عليه » رُوي أنَّ رجلاً مدحَ رجلاً عند النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » فقالَ لهُ عليه الصلاءٌ والسَّلامُ : ٠‏ ويِحَكَ !! قطعت عُننَ صاحبكٌَ » لو سمعها .. ما أقلحَ ٠‏ ثم قال : 
١‏ إنْ كان أحدُكئ لا بد مادحاً أخاهٌ. . فليقل : أحسبٌ فلاناً ولا أزكي على الله أحداً ؛ حسيبًةُ الله » إن كان يرئ أَنّهُ 


0 


مر 


كذلكٌ ,”2 

وهلذه الآفةٌ تتطوّق إلى المدح بالأوصافٍ المطلقةٍ التي تُعرفُ بالأدلِّ ؛ كقوله : إنَّهُ مق » وورعٌ » وزاهدٌ ‏ وخر » وما 
يجري مجرأة . 

فأمًا إذا قال : رأيهُ يصلِي بالليلٍ » ويتصدّق » ويحجٌ . . فهلله أمورٌ مستيقنة . 

ومن الك فول + إتة يل رفن #افإن ولك عق فلا يي نيصر العرل بد إلا بجدة جيرة اط 
سمعٌ عمرٌ رضي اللَهُ عنة رجلاً يُنني على رجلٍ ؛ فقا : أسافرت معةٌ ؟ قال : لا ؛ قال : أُخالطْتَةُ في المبايعة 
والمعاملةٍ ؟ قالَ: لا » قال : فأنتَ جارُهُ صِباحَهٌ ومساءَهٌ ؟ قالَّ: لاء قال : والله الذي لا إلنة إلا هوّ؛ لا أراكَ 


7 مضه 
فه4 
الرابعةٌ: أنّهُ قذ يفرح الممدوخ وهوّ ظالمٌ أؤفاسق , وذلكَ غير جائز » قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ الله 


تعالق يغضبٌ إذا مُدحَ الفاسق ,”* 

. ) 53 ( » الصمت وآداب اللسان‎ ٠ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( .)»0١‏ ومسلم( © وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 0917 ) واللفظ له ٠‏ وفي ( ك ) وحدها زيادة : ( لو 

سمعها. . ما أفلح ) » وقد رواها أحمد في المسند ( 01/5 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» (72097 ) . 

(4) دواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 175 ) ٠‏ والببهقي في « الشعب » ( "444 ) . 
ك4 34574/74743747 1 


اج 4ج جه جا جه جه 04 :جا جه اج جوج ج40 جه جه 0 10 :40 جه +4 01 


972 


7 


5 


و رو نيزن 


421 
21 
1 


2 
4 
2 
ٍ 
به 


0 


كتاب آفات اللسان 
وقالٌ الحسنٌ : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءٍ . . فقدْ أحبٌ أنْ يُعصى اللهُ تعالى في أرضِه )”') 
والظالمٌ الفاسق ينبغي أنْ يُدمَّ ليغتمٌ . ولا يمدخ ليفرح . 


© © © 


و 


: ودوك واس ] رإشعان رحد متاق :ان السي ودر اللاغة +02 سد رهري اشام عدار ' 
ومعة الذِرةٌ والناس حول ؛ إِذْ أقبلَ الجاروةٌ بن المنذر ء فقالَ رجلٌ : هلذا سيدُ ربيعة » فسمعها عمرٌ ومَنْ حولّهُ ؛ وسمعها : 
الجارودٌ » فلمًا دنا مئةُ . . حَفْقَة بِاليَرّةِ » فقالَ : ما لي ولك يا أميرَ المؤمنينَ ؟ فمَالٌ : ما لي ولك !! أمَا قد سمعتّها ؟ 
قال : سمعتّها فمَهُ ؟ قال : خشيتٌ أن يخالطً قلبكَ منها شيءٌ» فأحببْتٌ أنْ أطأطئ منكَ '"' 


2 


الثاني : هو أنّهُ إذا أثنئ عليه بالخير .. فرح به وفتر» ورضي عن نفس ؛ ومَنْ أعجبٍ بنفسه . . قل تشمرة : وإنّما . : 
يتشئَّر للعمل مَنْ يرئ نفسَهُ مقصّراً» قأمًا إذا انطلفَتٍ الألسنةٌ بالثناء عليه . . ظنَّ أَنّهُ قدْ أدركٌ » ولهلذا قال النبيّ | 
صِلَّى الله عليه وسلَمَ  :‏ قطعْتَ عُنْقَ صاحبكٌ » لو سمعها . . ما أفلحَ )”5 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا مَدحْتَ أخاك في وجهه . . فكأنّما أمرَرْتَ علئ حَلْقِهِ موسئ رميضاً»”) 

وقال أيضاً لمَنْ مدع رجلاً : « عقَزْتٌ الرجلّ عقرَّكٌ اللّه»”*) 

وقالٌ مطزقٌ : (ما سمعث قط ثناة أو مدحة إلا تصافرث إلى نفسي )+ وقال يريك ين آبي هسل : (ليِنَ احد نمم 
ثناءً عليه أو مدحةً إلا تراءئ لهُ الشيطانُ » وللكنٌ المؤمنَ يراجمٌ )”*' . فقالَ ابن المبارك : نقد صدقٌ كلا ؛ أمَّا ما 
ذكرَهُ يزيد .. فذلكَ قلبُ العوامٌ » وأمًا ما ذكرَهُ مطرَّفٌ .. فذذلكَ قلبُ الخواص”") 

وقالٌ صلّى الله عليهِ وسّمَ : لؤ مشئ رجلٌ إلى رجلٍ بسكين مرهفب .. كان خيراً له مِنْ أن يثنيّ عليه في 


رم 
وجهه ) 8 


وقالٌ عمرُ رضي اللّهُ عن : (المدحٌ هوّ الذبخ )”'' , وذلكٌ لأنَّ المذبوع هوَّ الذي يفثُرُ عن العملٍ » والمدحٌ يوج 


فإِنْ سلمَ المدحٌ عنْ هذه الآفاتِ في حقّ المادح والممدوح . . لمْ يكن به بأمنٌ » بل رما كان مندوباً إليهِ » ولذذلكَ 


. ) 89877 ) الشعب‎ ١ ؛ والبيهقي في‎ ) 17١ ( الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان؛ (500) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المستد » ( 01/0 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ؛ ورواه البخاري ( 1171 )؛ ومسلم )700١(‏ دون زيادة: الو 
سمعها. . ما أفلح ١‏ . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 01 ) من زيادات نعيم بن حماد » والرميض : الحادٌ . 

(6) هو موقوف من قول الفاروق عمر رضي الله عنه كما رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 770 ) . 

(5) رواهما ابن المبارك في «الزهد ؛ (17؟) من زيادات نعيم بن حماد . 

(1) حكاه عنه المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص "7 ) » وله كلام مفصل في المدح في ؛ الوصايا» (ص 19# ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وقد تبع المصنف في إيراده مرفوعاً الحارث المحاسبي في ١‏ آداب النفوس » ( ص )٠٠١‏ , 
(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75184 ) . 


ربع المهلكات ‏ إا حرط جا 
2 


(0 


١‏ أت رسرن الله صلى اله علته روسل علق الصحابة؟ فقال الوزن ]يماك ابن بكر يمان القالمين اسم ل 


ْ 
وبصيرة » وكانُوا رضي الله عنهُم أجل رتبةٌ مِنْ أنْ يورتّهُمْ ذلك كبراً أؤ عجباً أو فتوراً . 2 

بل مدح الرجلٍ نفْسَةُ قبيحٌ ؛ لما فيه مِنَ الكبر والتفاخر ؛ إذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أنا سيدُ ولدٍ آدمّ ولا 4 
فخر”' أيْ : لست أقولٌ هنذا تفاخراً كما يقصدُهُ الناس بالثناءِ على أنفِسِهمْ , وذلكٌ لأنَّ افتخارَةٌ كان بالله » ويقربه 
مِنّ اللو لا بكونه مقدّماً علئ ولدٍ دم » كما أن المقبونّ عند الملك قبولاً عظيماً إِنّما يفتخرٌ بقبوله يه » وبه يفرح » 
لا بتقدّمِهِ على بعض رعاياةُ . 

وبتفصيلٍ هلله الآفاتٍ تقدرٌ على الجمع بِينَ ذم المدح وبين الحتّ عليه » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ وجيّث » لا 
أنتُوا علئ بعض الموتئ”') 1 


3 


وقالٌ مجاهدٌ : ( إِنَّ لبني آدمّ جلساءً مِنَ الملائكة ؛ فإذا ذكرَ الرجل أخاهٌ المسلمٌ بخير .. قالّتِ الملائكةٌ : ولك 
مثلهُ ؛ وإذا ذكرّهُ بسوء .. قالَتِ الملائكةٌ : يا بنَ آدمَ المستورٌ عورثّة ؛ اْبَعْ علئ نفسِكٌ . واحمدٍ اللّة الذي سترّ 
عورتَكَ )”*) 
فهلذوٍ آفاتٌ المدح . 
1 ف 


21111 1 [111114 


دح 


20 
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2227 22 2 


. )"0( والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه في « الشعب »؛‎ » ) 7١1/4 ( : رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة »775 )» وابن عدي في ١‏ الكامل » (198/6) بلفظ : 2 لو لم أبعث فيكم نبياً .. لبعث عمر بن 
الخطاب ؛ ؛ ورواه الترمذي ( 5187 ) بلفظ : « لو كان بعدي نبي . . لكان عمر بن الخطاب » . 

(*) رواه ابن ماجه ( 4704 ) ء وعند مسلم ( 7778 ): 3 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» . 

(4) رواه البخاري 1171 ) » ومسلم (459) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان» ( 116 ) » واربع علئ نفسك : ارفق بها . 
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ا 


سيان ماعل المدوه 


اعلخ : أنَّ على الممدوح أَنْ يكونّ شديدَ الاحتراز عنْ آفةٍ الكبر والعُجب » وآفةٍ الفتور» ولا ينجو منه إِلّا بأنْ يعرف 
تقكلة ويتائل في عطر الخادنة +ودقائق الرياء » وآفات الأعمال + اقائة يعرك ين تفينة ها لا يغرلة لماخ وَل 
انكشف لهُ جميعٌ أسراره وما يجري علئ خواطره . . لكنفٌ المادخُ عنْ مدجه . 
وعليه أنْ يُظهِرَ كراهة المدح بإذلالٍ المادح ٠‏ وإلبهِ الإشارةٌ بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ احمُوا في وجوه المدّاحينٌ 
: الترات )27 ١‏ 

وقالَ سفيانُ بن عيينةً : (لا يضرٌ المدحٌ مَنْ عرف نفْسَهُ ) 

وأَئنيَ على رجل مِنّ الصالحينَ , فقالَ : ( اللهمٌ ؛ إِنَّ هلؤلاءٍ لا يعرفوني ٠‏ وأنتّ تعرثني )”") 

وقالٌ آخرٌ لما أثني عليه : ( اللّهِمّ ؛ إنَّ عبدَكَ هنذا تقرّبَ إليّ بمقتِكَ ؛ وأنا أشهدُكَ علئ مقيه )1) 

وقال علي رضي اله عنةُ لما أَنيَ عليه : ( اللّهّ ؛ اغفرٌ لي ما لا يعلمونٌ ؛ ولا تؤاخذني بما يقولونٌ ؛ واجعلني خيراً 
نكن يظئرن )147 


زفف 


وأثنئ رجلٌ على عمر رضي الله عنهُ » فقالَ : ( أتهلكّني وتهلك نفسكَ ؟00)1) 


وأثنئ رجلٌ علئ عليّ رضي اللّهُ عنةٌ في وجهه ‏ وكانّ بلعَة أنّهُ يقعُ فيه » فقالَ علي : ( أنا دونَ ما قلت ؛ وفوقٌ ما 


قث 


في نفسِكَ ) 


د نا 


.)1:05( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب.اللسان » (7:8) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان » ( 503) . 
(5) رواه ابن ان الدنيا ف« اميك وآداب اللسان» (307). 
(0) رواه ابن عساكر في ٠‏ تاريخ دمشق » ( .787/7) عن الأصمعي يحكيه عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(3) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» .)51١(‏ 


النئافسةعشرة , فيالخطداعرعفالؤخدا فيفخو ىلكلام 


لا سيّما فيما يتعلّقُ بالله وصفاته » ويرتبطٌ بأمور الدين » فلا يقدرٌ علئ تقويم اللفظٍ في أمور الدين إِلَّا العلماء 


فَمَنْ قصّرّ في علم أؤ فصاحة .. لم يخلّ كلامُهُ عن الزّلِ ٠‏ للكنّ الله تعالى يعفو عن لجهله . 


ماله : ما قال حذيفةٌ : قال النييُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يقل أحَدُكُمْ : ما شاءً اللَّهُ وشعْتٌ » وللكن يقل : ما || 


وذلكَ لأنّ في العطابٍ المطلتي تشريكاً وتسويةً » وهوّ علئ خلافٍ الاحترام . 
وقالَ ابنُ عبّاس رضي اللّهُ عنهُما : جاءً رجلّ إلى النبيَ صلى الله عليه وسلْم » فكلْمّةُ في بعض الأمور» فقالَ : ما 
شاء الله وشئتٌ » فقالَ صلَّى الله علبهِ وسلّمَ : « أجعلتّني لله عديلاً ؟! بل ما شاء الله وحدة 7 


وخطب رجلّ عند رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم » فقالَ : مَنْ يطع الله ورسولَةُ .. فقذ رَشَّدَ » ومَنْ يعصِهمًا.. 


فق غوئ ٠‏ فقالَ : « قَلْ : ومَنْ يعص اللّة ورسولَّهُ . . فقدٌ غَوئ »'"' » فكرة رسول الله صلى الل عليه وسلّمَ قولَهُ : ٠‏ ومَنْ 


0 


وكان إبراهيمٌ يكرّهُ أن يقولٌ الرجلّ : أعودٌ بالله وك » ويجوّرٌ أنْ يقولٌ : أعودٌ باللّه ثم بكَ » أن يقولٌ : لولا ال 4 


فلان ء ولا يقولٌ : لولا الله وفلانٌ0*) 
وكرة بعضَهم أن يُقَالٌ : اللهمّ ؛ أعتقنا مِنَّ النار» ويقولٌ : العتقُ يكونٌ بعد الورودٍ » وكانوا يستجيرونٌ ممِنّ النار» 
ويتعوّدونَ منّ النار”") 


1 1 1 َه و 3 1 1 4 ًّ ١‏ 
وقالَ رجلٌ : اللّهِمّ ؛ اجعلني ممَّنْ تصيبّةُ شفاعةٌ محمدٍ صِلَى الله عليه وسلّمَ» فقالٌ حذيفةٌ : ( إِنَّ الله 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسان : ( 544 ) ٠‏ ورواه أبو داوود ( 44/٠١‏ ) » والنسائي فى 2 السئن الكبرئ »؛ ( ٠١1/28‏ ) بلفظ ؛ 
١لا‏ تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ‏ وللكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان»؛ وبلفظ المصنف رواه ابن ماجه ( 117 ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : وروى النسائي ( /5/9 ) من حديث قتيلة رضي الله عنها : أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تندّدون » وإنكم 
تشركون » تقولون : ما شاء اللّه وشت » وتقولون : والكعبةٍ » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ٠‏ ||' 
ويقولول : ما شاء الله ثم شئتَّ . ١‏ 
)١(‏ رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١794‏ ) . 
() رواه مسلم ( +810 ). 
(4) أي : ذكرهما في حيز واحد » هلذا هو المشهور» واختلف في ذلك ؛ فقيل : كان ذلك في أول الإسلام ؛ ثم لما شاع وانتشر وكمل نور 
الإيمان . . أبيح ذلك كما ذكره شرّاح « الشفاء ؛ . وقال بعضهم : ولعل الأوجه أن يقال : العدول عن الاسمين الكريمين غير لائق وإن كان المقام 
يقتضي الضمير اختصاراً » ولهلذا ورد في كثير من الق رآن : #وَتن يلع أله وَرَسُولة ١4‏ لوس بَتص لله وسو 4 ؛ ولله در القائل : 
أعدٌ ذكرَ تعمانَ لنا إنَ ذكرَهُ هوّالمسكُماكرَّزْتَهُ يتضوُمٌ 

«إتحاف»(لادلاهة). 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 547 ) ٠‏ وإبراهيم هو النخعي . 
(5) رواه أبن أبي الدنيا في « الممت وآداب اللسان ؛ (514) . 


نبينَ مِنَّ 
وقالّ إبراهيمُ : ( إذا قال الرجلّ للرجل : يا حمارٌء يا خنزيز. . قيلّ لهُ يومَ القيامة : حماراً رأيئّني خلقتُةُ ؟ خنزيراً 
|| رأيتني خلقئة ؟)'") 

وعن ابن عباس رضي الله عنهّما : (إِنَّ أحدكمْ ليشرك حتّئ يشركَ بكلبه » يقولُ : لولاه . . لشرقنا الليلة)”' 

وقالَ عمد رضي الله عنة : قالَ رسولٌ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ :« إنَّ اللّه تعالئ ينهاكُم أنْ تحلفُوا بآبائِكُم » مَنْ كان 
حالفاً . . فلْيحلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ :. قال عمرٌ رضي الله عن : والله ؛ ما حلفْتٌ بها منذ سمعتها”') 

كال سل الله عليه وسلها ولا نسكوا الحم الكرة + إنّما الكرة الرجل التسطل 0 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم :١لا‏ يقوليٌ أحدُكُمْ : عبدي وأمتي ‏ كلّكمْ عبيةٌ اللو. وكل 
4 نسائِكُمْ إماءٌ اللو » وللكن لبِقُلْ : غلامي وجاريتي » وفتاي وفتاتي ٠‏ ولا يقْلٍ المملوكُ : ربّي » ولا ربّتي ٠‏ وللكن ليقل : 
مدير قيلت #الكتك و حيية الوه والرك اللاسيفاتة وقبالقء 9 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١لا‏ تقولُوا للمنافق : سيدنا ؛ فَإنّهُ إنْ يكنْ سيِدَكُمْ .. فقذ أسخطتُمْ ربكم »”") 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ مَنْ قال : أنا بريءٌ مِنَ الإسلام ؛ فإِنْ كان صادقاً . . فهرّ كما قال وإِنْ كان كاذبا . . 
فلن يرجعٌ إلى الإسلام سالما '*) ْ 

فهلذا وأمثالَهُ مما يدخلٌ في الكلام » ولا يمكنُ حصرٌه . 

ومَنْ تأمّلَ جميمَ ما أوردناهً مِنْ آفاتٍ اللسان . . علم أنَّهُ إذا أطلقّ لسائَةُ .. لمْ يسلمْ ء وعدد ذلك يعرفٌ سر 1 
قولِهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ صمت .. نجا»”" ‏ لأنَّ هلذو الآفاتٍ كلّها مهالكُ ومعاطبُ , وهيّ على طريق 
المتكلم . 

فإِنْ سكت .. سلمَ مِنْ الكلّ ‏ إن نطق وتكلّمَ .. خاطرَ بنفسِهء إلا أنْ يوافقَةُ سان فصيحٌ , وعلم غزيرٌ» وورمٌ 
حافظٌ . ومراقبةٌ لازمةٌ » ويقيّلٌ مِنَ الكلام » فعساه يسلمٌ عند ذلك وهوّ ممٌ جميع ذلكٌ لا ينفك عن الخطر, فإِنْ كنت 
اا تقلز على أذ فكرة مقن كلم نفك .تكن ركن كك سلةة فالبلاما إسذى التكين:. 

كك 


. )745( الصمت وآداب اللسان»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»؛ ( 88" ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في : الصمث وآداب اللسان» (500”). 

)| (؟) رواء البخاري ( 5541 ) ؛ ومسلم (7/1757) واللفظ له. 

:| (8) رواه البخاري ( 7187 ) . ومسلم (/1749 ) واللفظ له . 

(5) رواه البخاري ( 0017؟ )ء ومسلم ( 7544 )2 وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 710 ) واللفظ له . 
0) رواه أبو داوود (/51/9: ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/59* ) واللفظ له. 

(8) رواه أبو داوود (854" ) ء والنسائي (9/ة ) » وابن ماجه .)510١(‏ 

الترمذي (7001). 
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الآ لشرون ,سوا ل لعوام خ سات اندتعا 
وك نك| مم » وغ روتف 2 وأا فرسة اووشة 


ومِنْ حقّهِمُ الاشتغالٌ بالعملٍ بما ذ في القرآن”'' إلا أنَّ ذلك ثقيلٌ على النفوس » والفضولٌ خفيفٌ على القلب » 
والعامئ يفرح بالخوض في العلم ؛ إذ الشيطاكٌ ييل إليه أنّكَ مِنَ العلماء وأهل الفضل . 

ولا بزالٌ يحبّثُ إليه ذلكَ حتّئ يتكلّم في العلم بما هوّ كفرٌ وهوّ لا يدري . 

وكلّ كبيرة يرتكبّها العام فهي أسلمُ له مِنْ أن يتكلّمَ في العلم » ٠لا‏ سيّما فيما يتعلّقٌ بالله وصفاته » وإنَّما شأنَ 
العوامٌ الاشتغالٌ بالعباداتٍ , والإيمالٌ بما ورد به القرآنُ » والتسليمٌ لما جاءَتْ بهِ الرسلٌ مِنْ غير بحث . 

وسوالُم عن غير ما يتعلقُ بالعباداتِ سومٌ أدب منهُمْ ٠‏ يستحفُون بو المقت مِن الله عزّ وجل » ويتعرّضون لخطر 
الكفرء وهو كسؤلٍ ساسة الدواتٍ من أسرار الملوك» وهو موجبٌ للعقوية» وكل من سأ عنْ علم غامضي ولخ يبل 

فهمّهُ تلك الدرجةً فهو مذمومٌ ؛ فإنّهُ بالإضافة إلبهِ عاميٌ » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «ذروني ما 
تركتّكَمْ . فَإنَّما هلك مَنْ كان قبلّكُم بكثرة سوالِهمْ . واختلافهم علئ أنبيائهئ . ما نهيتّكمْ عنهُ فاجتنبُوةُ » وما أمرتُكم 
به فأتوا منهُ ما استطعدٌّغ )”") 

قال أن سال عاد ربوك لين الله عليه رونطع نوما حنَّى أكثرُوا عليه وأغضبُوهُ » فصعدَّ المنبرٌ وقال ؛ 
« سلوني ء فلا تسألُوني عنْ شيء إلا أنبأئكُمْ به »» فقام إليه رجلٌ فال :يا رسول الله ؛ مَنْ ع أبي ؟ فقال : «أبوك 
ال ا ساسم ا م ا 0 
00 ال 0 :رضنا بل ري بلسلا ين ويسحمي صل لق 0000 
رسولاً » فقالَ : «اجلسن يا عمدٌ ؛ يرحمّكَ الله : إِنَّكَ ما علمتّ لموفقٌ»9© 


وفي الحديث : ( نهئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن القيل والقال؛ وإضاعةٍ المال » وكثرة السؤال )'؟) 


وقالٌ صلَّى الله غلية وَسَلّة : ٠‏ يوشكُ النامن يتساءلونَ بِينهُمْ حنَّ يقولوا هلذا : خَلقَ اللّهُ الخلقّ فْمَنْ خلقّ الله ؟ 


(1) أي : من الأوامر والنواهي . « إتحاف » ( 51/4/97 ) » ثم ما المراد بالعاميّ في هلذا الباب ؟ يقول الحافظ الزبيدي موضحاً ومبيئاً في « الإتحاف ٠‏ 

(581/1 ) : ( ولبس المراد بالعوام السوقية والأجلاف من أهل السواد فقط . بل في معنى العوام الأديب والنحوي والمحدث والمفسر والففيه 
والمتكلم » بل كل عالم سوى المتجردين لعلم السباحة في بحار المعرفة القاصرين أعمارهم عليه » الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات ؛ 
المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات ؛ المخلصين لله تعالى في العلوم والأعمال ؛ القائمين بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام |2 
بالطاعات وترك المنكرات » المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله » المستحقرين للدنيا بل للآخرة في جنب محبة اللّه تعالئ » فهلؤلاء هم 
أهل الغرص في بحر المعرفة ٠‏ وهم مع ذلك كله علئ خطر عظيم : يهلك في العشرة تسعة إلئ أن يسعد واحد منهم بالدر المكنون والسر 
المخزون ) . 


.)11519( رواه البخاري ( 7588 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(*) رواه البخاري ( 4 ) » ومسلم ( 7784 ) وليس فيهما ذكر الشابين والسائل عن عاقبته » ورواه أحمد في ١‏ المسند» ( 177/9 ) وليس فيه ذكر 
الشابين . 

(4) رواه البخاري (/147 ) » ومسلم ( 345 ) ( كتاب الأقضية ؛ باب النهي عن كثرة المسائل ) . 
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ثلاثاً » وليستعذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم »'') 

وقالَ جابرٌ : ( ما نْلَت آيةٌ التلاعن إلا لكثرة السؤال ) 7" 

وفي قصةٍ موسئ والخضر عليهما السلامٌ تنبيةٌ على المنع مِنّ السؤالٍ قبل أوانٍ استحقاقِه ؛ إِذْ قال : ( 
تقب عن تو عيّ لََت لق نه وآ 4 » فلمًا سألّ عن السفينة. . أنكر عليه حتّى اعتذر» وقالَ : 9لا فلِِْفِ يما 
َا ترون ين أَمْكِ غَُرا 4 فلمًا لم يصبز حتّى سألّ ثلاثا . . قال : « هَلذًا ِرَقُ ين وَبنيِكَ ‏ وفارقة . 

فسؤالٌ العوامٌ عنْ غوامض الدين مِنْ أعظم الآفاتٍ » وهوّ مِنَ المثيراتٍ للفتن » فيجبُ ذَمّهِمْ ومنعهُمْ مِنْ ذلك » 
رعرقي د عروف الراك ناض جا عن كك ونين الجللك ددا لمع الا كو ابراه قل تعن بك ونيا 
وضيِّمَ زمانّةُ في السؤالٍ : أنَّ قرطاس الكتاب تيقٌ أَمْ حديثٌ ؟ فاستحقّ بذلكَ العقوبةً لا محالةً » فكذلكَ تضيبعُ 
العام حدودٌ القرآنٍ واشتغالُّ بحروفه أهيّ قديمةٌ أمْ محدثةٌ » وكذلكَ سائز صفات الله سبحائّهُ وتعالى » واللّهُ تعالى 
أعلم . 

© © © 


مكنا كنات اللسان 


«هواكلنا ب لزاع من ربع المملكات ملتنب حيار علو ارين 


الخد سل رسب العا لمين , حا وائ شنا طيتب بادك فيه 
صل نئل سيد نياعي عط 

حر ا يفت لآل يحب مسف يشير 
ينلو ءانغب حر وحسد 


00 روآه أبو داوود ( 51517 ) » وينحوه رقاه البخاري 1/195 ) : ومسلم ( .)١*:‏ 
)| (؟) رواه الخطيب في ١‏ الأسماء المبهمة : (ص 44١‏ ) . 


طن برا بج رج << رب را ع ا رت را ا تالحر 1 بج يط شير ررق رط رن ينات لح را ان ا ررق بير بان يو بج سج انط يا را لانت نر لط را نا ايف 


00 | [ة [| [ [ |[ [ [ [ز [ ز ز[ ز [ز [ [ [ [ 1 77710110 


22122222222222 دده 


ا ا [  [‏ ز 1 زاج م 


1 رقت + ميج «قيه٠‏ ديه ٠‏ مرك 7 
وو اكلذا سب اهام ريمن ربع المملكاك 
ملتسا جيبار علوم الزن 
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جر رو و و ري رن و اا ات 


. وحقها ظهور علامة النصب ؛ وسكنت مراعاة للسجعة ؛ وكذا القول فيما سيأتي‎ )١( 


كتاب الغضب والحقد 


7 


َس اعرسم 


الحمدٌ لله الذي لا يتكلٌ إلا على عفوه ورحمته الراجونّ » ولا يحذرٌ سوئ غضبه وسطوتَهِ الخائفونَ » الذي استدرج 
عبادةُ مِنْ حيتٌ لا يعلمونٌ » وسلّطً عليهمُ الشهواتٍ وأْمرَهُمْ بتركِ ما يشتهونّ » وابتلامُمْ بالغضب وكلّقهُمْ كظمَ الغيظ 


فيما يغضبونٌ . ثم حَفَّهُْ بالمكاره واللدّاتِ وأملئ لهُمْ لينظر كيف يعملونَ » وامتحنّ بهِ حبَّهُمْ ليعلمَ صَدقَهُمْ فيما 
يدّعونَ ‏ وعرَّفَهُمْ أنّهُ لا يخفئ عليه شيءٌ مما يسرُونَ وما يعلنونَ » وحَدَّرهُمْ تعلخ اينع ونم لا يعطره لقال : 


ما يطبن إل 2 صَبِحَةٌ ولِحِدَةٌ د دَلْخْلْرٌ كر َِصِلِونَ <ه ذ 27 يستطيغوت قْصِيَةٌ وله | مم يحون 4 


والصّلاةٌ على محمدٍ رسولِه الذي يسيرٌ تحت لوائه النبيونَ والمرسلونَ » وعلئ آله وأصحابه الأثمةٍ المهديِينَ والسادةٍ 


المرضيّينَ » صلاةً يوازي عددها عددّ ما كان مِنْ لق الله وما سيكونُ » ويحظئن ببركتها الأولونَ اروف روبك : 


تسليماً كثيراً . 


0 


أ«العكم : 
فإِن الغضب شعلةٌ نار اقّسَتْ مِنْ نار الل الموقدة » التي تطلغ على الأفشدةٍ » وإنّها لمستكنّةٌ في طن الفؤادٍ استكنانً 
الجمر تحت الرمادٍ » ويستخرججها الكبْرُ الدفينُ نِي قلب كل جبار عنيدٍ ؛ كما يستخرجٌ الحجرٌ النارّ مِنَ الحديدٍ » وقدٍ 
انكشفف للناظرينَ بنور اليقين : أنَّ الإنسانّ ينِعٌ من عرق إلى الشيطانٍ اللعين » فَمَنٍ استفرَّنة نارٌ الغضب . . فقدْ قويّتُ 
فيه قرابةٌ الشيطانٍ ؛ حبثٌ قال : قت بن مر وَتنهُ ين ون 4 » فإِنّ شأنَ الطين السكونٌ والوقارٌ » وشأنَ النار التلظي 
والاستعارٌ ؛ والحركةٌ والاضطراتٌ . 


ومن نتائج الغضب الحقةُ والحسدٌ » وبهما هلكَ مَنْ هلك ؛ وفسة مَنْ فسد » ومفيضّهما مضغاً إذا صلحَث ٠.‏ | 
ماخ ها كر الجسد » وإذا كان الحقدُ وَالبحيد وَالعقت هما سوق الغيد إلى 2 العطب . . فما أُحوجَةٌ إلى معرفة 2 
معاطبه ومساويد ؛ ليحذرٌ ذلك ويتقيهِ » ويميطة عن القلب إن كان وينقّيه''' » ويعالجَهُ إِنْ رسَحّ في قلبه ويداويه » 


إن مَنْ لا يعرف الشرّ.. يرشك أنْ يقعَ فيوء ومَنْ عرف . . فالمعرفةٌ لا تكفيوء ما لمْ يعرفٍ الطريق الذي بو يدفم 
الشرّ ويُقصيه 

ونحنٌ نذكرٌ ذم الغضب وآفاتٍ الحقدٍ والحسدٍ في هنذا الكتاب » ويجممُها بان ذم الغضب »ء ثم بين حقيقةٍ 
الغضب ء ثمّ بيانُ أن الغضبٍ هلْ يمكنْ إزالةٌ أَصِلِه بالرياضة أمْ لا؛ ثم بيانُ الأسباب المهيّجةٍ للغضب ؛ ثم بيان 
علاج الغضب بعدّ هيجانه ‏ ثم بيانٌّ فضيلةٍ كظم الغيظٍِ » ثم بيالُ فضيلةٍ الحلم » » ثمٌ بيانٌ القدر الذي به يجوز الانتصارٌ 
والتشفّي مِنَ الكلام » ثم بِيانُ القول في معنى الحقدٍ ونتائجه . وفضيلةٍ العفو والرفق , ثم يان القولٍ في ذم الحسدٍء 


لمجم جه جه 


# 


: ل 8 


7 


عل ار // 32 2 كاب الخغضب والحفد . |/31 رأ ب ب ب نه شه ب ب ل 1 ندا ربع المهلكات و 1 ف 
: وفي حقيقيِهِ وأسبابه ومعالجيه » وغاية الواجب في إزالتِهِ » ثمٌ يان السبب في كثرة الحسدٍ بِينَ الأمثالٍ والأقرانٍ والإخوة 


وبني العم والأقارب وتأكده » وقلَيِ وضعفِهِ في غيرهمْ . ثم بيانُ الدواءِ الذي به يُنفئ مرض الحسدٍ عن القلب . ثم بيانُ 
القدر الواجب في نفى الحسدٍ عن القلب » وباللّهِ التوفيق . 


#* 3# 
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اشر اح ربعم المبلكات.... إبتج يلج ل :1ن كب عضب رلسمد إلا 


سيان م لصب 
قال الله تعالئ : # إِذ جَعَلَ ارت كرو فى موز لَفيِتَ جَيَهَ للْدَةَ دَلَيَلِ أنه سكيف ع رَسُوزي وَعَلَ الْمُؤمِيينَ . . . 4 | 
الآيةً » ذم الكفارٌ بما تظاهرُوا به مِنَّ الحميّة الصادرة عن الغضب بالباطل » ومدح المؤمنينَ بما أنزلَ اللّهُ عليهمْ مِنَّ 
السكينة . 


2 


وروئ أبو هر يرءً أنَّ رجلاً قال : با رسول الله ؛ مُرْنِي بعملٍ وأقلل » قال :٠لا‏ تغضب ٠‏ . ثم أعادٌ عليدء قال : :لا 


220 


تغضبٌ ) 
ا ل ا 
فأعدتُ عليه مرّتينٍ » كل ذلك يرجم م إليّ ٠‏ لا تغضث)'"/ 
امك عد ل علس لسر سكي 
وقالَ ابن مسعودٍ : قال انر صلَّى الله عليه وسلّم :ما تعدُونَ الصّرَعةَ فِيكُمْ ؟» قن : الذي لا يصرمٌة الرجال» لد 
قال : «ليسن ذلك » وللكن الذي يملكُ نفسَهُ عند الغضب»!!) 


ا لو اج سو ارك كل وي لم لالدو قرفا لوقو نا واي لي ١‏ 


الغضب»2**) 
وقالَ ابن عمرّ: قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلْمَ : ٠‏ مَنْ كف غضبَةُ . . ستر الل عورتة )!") 
وقالٌ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ 98 ا 

الحليم )”"' 
2 / 
014 وعنْ عكرمة في قوله تعالى : #وَسَيَدا يَحَصُويًا # . قال : ( السيدٌ الذي لا يغلبُهُ الخضت )7*) 

| 9 
3 02 2 اش 2 2 
ل 0 
2 3 2 01 0 3 0 3 
+ وقال بحيئ لعيسئ عليهما السلامُ : لا تغضب . قال : لا أستطيع ألا أغضت » إنما أنا بشرٌ د » قال : لا تة تقتن مالا 
3 
ال : هنذا عسي ( الك 
يا 
4 

)١( :‏ رواه البخاري (1115). 
3 (؟) رواه أبو يعلئ في (مسئده» (89788). 
)| () رواه أحمد في ١‏ مسنده) ( 1/0/7 ) » والبيهقي في ٠‏ الشعب » (9475) . 
0 (4) رواه مسلم ( 11١4‏ ). 
0 () رواه البخارني ( 7114 )ء ومسلم (1104). 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ قضاء الحوائج » (1) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» ( 41/117 - 740 )» وأبو نعيم في « الحلية» (848/5). 
(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١/7‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »4 ( 184/55 ) . 
(8) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ©//8؟؟) , 
(9) رواه الطبراني في 9 مسند الشاميين 6 ( 1١‏ ) » وفي 3 الأوسط » ( 57/4 ) . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » (1"0781) عن عبد الله بن أبي الهذيل . 
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وناك هتنا سل نعلي رمك 5 لعفت بدة الإينان كنا فيه لقب لتيل 0 
وقال صلى الله عليه وسيلّم + ما خضت اد إلا افنن عل عوكهء ”1 


وقالَ لهُ رجل : أي شىءٍ أشدٌ ؟ قال ٠:‏ غضث الله ؛» قال : فما يبعدُّنِي مِنْ غضب الله ؟ قال : ٠لا‏ تغضب » 


لشيف 


© © © 


2010 


قال الحسنٌ : ( يا بِنَ آدمّ ؛ كلمًا غضبتّ . . وثبتَ ؟! بوشك أنْ تئِبَ وثبةٌ فتقعَ في النار) 
وعنْ ذي القرنين أَنّهُ لقي مَلّكا من الملائكة , فقال : عِلّمْنِي علماً أزدادٌ به إيماناً ويقيناً ٠‏ قال : لا تغضث ؛ فإِنَّ 
الشيطانَ أقدرٌ ما يكونُ على ابن آدمَ حينَ ينضبُ . فَرُدٌ الغضب بالكظم ؛ وسكِنْهُ بالتؤدة » وإِياكَ والعجلة ؛ فإنّكَ إذا 
عجلتّ . . أخطأت حظَّكَ » وكنْ سهلاً ليناً للقريب والبعيدٍ » ولا تكن جباراً عنيدا (*) 

وعنْ وهب بن منبّهِ : أنَّ راهباً كان في صومعته ؛ فأرادَ الشيطانُ أنْ يضِلَهُ » فلم يستَطعْ » فجاءه حتّئ ناداة» 
فقالَ لهُ : افتخ » فلم يجِبْهُ » فقالَ : افتّخْ ؛ فإنِّي إِنْ ذهبتُ . . ندمتَ » فلم يلتفث إليه » فقالَ : إِنّي أنا المسيح » قال 4 
الراهتٌ : وإِنْ كنت المسيعٌ » فما أَصِنعٌ بك ؟ ليس قد أمزْتنا بالعبادة والاجتهادٍ , ووعذْثّنا القيامة ؟ فلؤ جِنْتنا اليوم 21 
شكتَ فأخبرَكَ » قال : ما أريدُ أنْ أسأَلَكَ عنْ شيء » قال : فولئ مدبراً » فقالَ الراهبٌ : ألا تسممٌ ؟ قال : بلئ » قال : 
يري أي أغلاق يتن لدع آعون لك علي © قال الجدّاء إن الربجل إذا كان جديدا د عليناة كما يملك الصبياك 
الكرة ”2 

وقال خيئمةٌ : ( الشيطانٌ يقولٌ : كيف يغلبني ابنُ آدم » وإذا رضي . . جثتُ حنَّئ أكون في قلبهِ » وإذا غضب . . طرتُ 
حنّئ أكونَ في رأسِه ؟1)”") 

وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ : ( الغضبٌ مفتاحٌ كل شد )!*) 

وقالَ بعضُ الأنصار : ( رأسن الحمق الجِدَّةٌ » وقائدٌهُ الغضبٌ » ومَنْ رضي بالجهل . . استغنئ عن الحلم ؛ والحلمُ 
زينٌ ومنفعةٌ » والجهلٌ شين ومضيرّةٌ » والسكوتٌ عنْ جواب الأحمق 0 
| (1) رواه الطبراني في ؛ الكبير ( 417/16 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب»(4941 ) من حديث معاوبة بن حيدة رضي الله عنه . 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وابن عدي من حديث ابن عباس : ١‏ للنار باب لا يدخله إلا من شفئ غيظه بمعصية الله » وإسناده 
ضعيف ). 
(5) تقدم قريباً . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب ١.»‏ إتحاف 1 (71/8) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » (/791 ) ؛ والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7589 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 4/؟0) . 
(7) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 195 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( ١١9//4‏ ) . 


(8) رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف » (8//) . 
. (9) رواء الخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه ) (17/ا1). 
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وقالٌ مجاهدٌ : ( قال إبليمن : ما أعجرّني بنو آدمَّ فلن يعجزوني في ثلاث ؛ إذا سكرّ أحدهُم . . أخذنا بخزامته ٠‏ إن« 
فقذناه حيثٌ شئنا » وعملّ لنا بما أحبئناء وإذا غضب . . قال بما لا يعلمُ » وعملٌ بما يندمٌ » ونبِجْلَهُ بما في يديهء 


ونميِيهِ بما لا يقدرٌ عليه )'") 

وقيلٌ لحكيم : ما أملكٌ فلاناً لنفيه !! قال : إذا لا تذلهُ الشهوةٌ . ولا يصرعَهٌ الهوئ » ولا يغلبَهُ الخضث”") 

وقالَ بعضّهِمْ : ( إِيَاكَ والغضب ؛ فإنّهُ يصيَرْكَ إلى ذلةٍ الاعتذار)”") 

وقيلَ : ( اتقوا الغضب . فَإِنَّهُ يفسدٌ الإيمانَ كما يفسدٌ الصبدٌ العسل )!؟) 

وقالَ عبدٌ الله بن مسعودٍ : (انظروًا إلى حلم الرجلٍ عند غضبه ء وأمانتِه عند طمعِه؛ وما علمّكَ بحلمه إذا لم 
يغضث ؟! .وما علمّكَ بأمانته إذا لمْ يطمغ ؟!) 0“ 


وكتب عمرٌ بن عبد العزيز رحمة اللّهُ إلى عامله : ( ألا تعاقت عند غضبكٌ » وإذا غضيْتَ علئ رجل . . فاحبسٌة » فإذا 2/١‏ 


سكن غضبْكَ . . فَأْخَرجْةُ فعاقبّةُ على قذر ذنبه » ولا تجاوز بهِ خمسة عشرٌ سوطاً )”0 


وقالَ على بن زيدٍ : أغلظً رجلٌ مِنْ قريش لعمرّ بن عبدٍ العزيز القولَ » فأطرق عمرٌ طويلاً » ثم قال : أردْتَ أَنْ 
لهاي الشيطانٌ بعر السلطانٍ » فأنالٌ منكَ اليومَ ما تنالُ ميّي غدا”") 


وقال بعضّهمْ لابه : (يا بن ؛ لا يثبتٌُ العقلُ عند الغضب ء كما لا تثبثٌ روحٌ الح في التنانير المسجورة » فأقلٌ 
الناس غضباً أعقلّهُمْ » فإِنْ كانَ للدنيا . . كان دهاءً ومكراً » وإِنْ كان للآخرة . . كانَ علماً وحلما )”27 


وقد قِيلَ : ( الغضبٌ عدرٌ العقل » والغضبٌ غولٌ العقل )”) 

وكانَ عمرٌ رضي الله عنهُ إذا خط . . قَالَ في خطبته : ( أفلحَ منكُمْ مَنْ حُفِظّ مِنَّ الهوئ والطمع والغضب )27 

وقال بعضهم : ( مَنْ أطاع شهوتّةُ وغضبّةُ . . قاداة إلى النار)”'") 1 

وقالَ الحسنُ : ( مِنْ علاماتٍ المسلم : قوة في دين . وحزمٌ في لين , وإيمان في يقينٍ , وعلمٌ في حلم » وكيسٌ في 
رفقٍ ؛ وإعطاءٌ في حقٍّ » وقصدٌ في غنئ » وتجمِّلٌ في فاقةٍ » وإحسانٌ في قدرةٍ ‏ وتحمُلٌ في رفاقة » وصبرٌ في شدّوٍء لا 
بعانة الحضك » ول تمع بو نحي ولاتهلة شهرنة م ولايقضقة بطلا ع ولا دنه حرق بولا لفسرية يله ؛ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر» (8؟). 

(؟) عزاه أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانة ؛ ( ص ١١5‏ ) لفيشاغورس » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (1/8): ( رواه 
ابن أبي الدنيا) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف : (7/8) . 

(4) تقدم مرفوعاً قريباً . 

(0) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 178/77 ) . 

(1) روئ لحره أبو لعيم في « الحلية» (7:4/0). 

(0) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» (1/811) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب» ٠.‏ إتحاف »؛ (8/8) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » (8/8). 

. ) 5١9/8 ( » رواه البيهقي في « السئن الكبرئ‎ )٠١( 

. )3/8( )» إتحاف‎ ١ . ١ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب‎ )١١( 
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ا ل ا ل ل اف ل ل ل ا لش ضح لشاف اك اح لقا اا اف اام 


منهُ فى عناءٍ » والناسن منهُ فى رخاء )١()‏ 


وقيلَ لعبدٍ الله بن المباركِ : أجمِلْ لنا حسنّ الخلتي في كلمة » فقالٌ : ترك الغضب”" 


وقالَ نبىٌ مِنَ الأنبياءِ لمَنْ معَهُ : مَنْ ي: يتكفّلٌ لي ألا يغة يغضب ويكونَ معي في درجتي ٠‏ ويكونٌ بعدي خليفتي ؟ فقال 
شاب مِنّ القوم : أناء ثم أعادٌ عليه ؛ فقالَ : الشابُ : أنا أُوفّي بو ؛ فلما مات .. كان في منزلته بعدَهُ » وهو ذو الكفْل . 


3 5 00 َ 1 
: سبي به ؛ لأنْهُ كمّلّ بالغضب ووفئ به'" 


وقالَ وهبٌ بن منبّهِ : ( للكفر أربعةٌ أركانٍ : الغضبٌ ؛ والشهوةٌ » والخُرْقٌ » والطمعٌ )”؟) 


)١( |]‏ رواه أبن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب ؛ . « إتحاف (8/4) . 
|| (7) رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف » (8/8). 


0 ف 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : ذم الغضب» . « إتحاف »2 (8/8 ) » وفي ( أ) : ( كفل بترك الغضب) ‏ 


سإ كو 4و طسو فكع بكوك طب كو ولب 


ٍِ عليه بما يحميه عن الفسادٍ » ويدفعٌ عنةُ الهلاكَ إلى أجل معلوم سمه في كتابه . 
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اعلم : أنَّ الله تعالئ لما خلقٌ الحيوانَ معرّضاً للفسادٍ والمُوتانٍ بأسباب في داخل بدنِه وأسباب خارجةٍ عنة .. أنعم 


أما السببٌ الداخلٌ : فهو أنَّهُ ركُبَهُ منّ الحرارة والرطوبة ؛ وجعلٌ بِينَ الحرارة والرطوبة عداوةً ومضادَّة ؛ فلا تزالٌ 
الحرارة تحيّلُ الرطوبةً وتجمّمُها وتبجّرُها حتئ تتفشَّئ أجزاؤُها بخاراً يتصاعدٌ منها . فلؤ لم يتصلْ بالرطوبة مددٌ مِنّ 


:؟| الغذاءِ يَجِبُرْ ما انحل وتبِخَّرَ منْ أجزائها . . لفسدّ الحيوانٌ » فخلقّ الله الغذاءً الموافنٌ لبدن الحيوانٍ » وتلق في الحيوان 
»)| شهوة تبعثّهُ علئ تناولٍ الغذاءِ ؛ كالموكل بهِ في جبْر ما انكسرٌّ وسدّ ما انثلم ؛ ليكون ذلكَ حافظاً لهُ مِنّ الهلاك بهلذا 
| السيب . 


وأمّا الأسبابُ الخارجةٌ التي يتعرّضٌ لها الإنسانٌ : فكالسيفف والسّنانٍ وسائر المهلكات التي يقصدٌ بهاء فافتقرٌ إلى |[ 


© قوٌةِ وحميّةٍ تئوزٌ مِنْ باطنهِ فتدفمٌ المهلكاتٍ غنة » فخلق اللّهُ الغضب مِنَّ النار» وغررَةُ في الإنسانٍ » وعجنَةُ بطينته ؛ 
١‏ فمهما قُصِدَ في غرض مِنْ أغراضه » ومقصود مِنْ مقاصده . . اشتعلّتْ نارٌ الغضب , وثارَث ثوراناً يغلي منها دم القلب » 
)| وينتشرٌ في العروقٍ » ويرتفمٌ إلئ أعالي البدنٍ كما ترتفعٌ النازٌ» وكما يرتفعٌ الماءٌ الذي يغلي في القذر ؛ فلذالكَ ينصتُ 
|| إلى الوجه » فيحمبٌ الوجةٌ والعينٌ » والبشرةٌ لصفائها تحكي لون ما وراةها مِنْ حمرةٍ الدم ؛ كما تحكي الزجاجةٌ لون ما أ 
4 فيهاء الجأ خط نك ]افيه عر نع يوق و ايوق نهر الاووء انه طن اقح ف 1 رق زا برك : 
١‏ يأسنٌ مِنّ الانتقام . . تولّدَ منهُ انقباضٌ الدم مِنْ ظاهر الجلدٍ إل جوف القلب » وصارٌ حزناً » ولذالكَ يصفدٌ اللونُ » إن 


كان الغضبٌ علئ نظير يشكّ فيه . . تولَّ منة تردُ الدم بين انقباض وانبساط ؛ فيحمرٌ ويصفرٌ ويضطربٌ . 

وبالجملة : فقدٌةٌ الضب محلّها القلث+ ومعناها : غليانٌ دم القلب لطلي الانعقام » وإنّما تعوجّةُ هلذهٍ القوّةُ عند 
ثورانها إلى دفع المؤذياتٍ قبل وقوعها » وإلى التشفّي والانتقام بعد وقوعها , والانتقام قوت هلذه القوّة وشهوثُها » وفيه 
لأنواء ولا مك إلا : 

ثم الناس في هلذه القوّة علئ درجاتٍ ثلاث في أوَّلٍ الفطرة : مِنَّ التفريط » والإفراطٍ » والاعتدالٍ . 

أَا التفريطً : فبفقدٍ هلذو القرَّةٍ أو ضعفهاء وذلكَ مذمومٌ » وهو الذي مُمَالٌُ فيه : ( إِنَّهُ لا حميّةٌ لهُ ) . ولذالكَ قال 
الشافعيُ رحمة الله : ( من استّضِت فلم يغضث .. فهو حمارٌ)''' 

فمَنْ فَقَدَ قوةَ الحميّةِ والغضب أصلاً . . فهو ناقصٌ جذأ » وقذ وصف اللَهُ سبحائّهُ أصحاب النبئ صلَّى الله عليه 
وسلّم بالشدّةٍ والحمية : فقا : ( َه عل لكر مه ير 4 , وقال لنبته صل الله عليه وسلَم : ( هد ادر انيقي 
ذل عَبهِمر 4 ١‏ وإنّما الغِلظهٌ والشدَّةٌ مِنْ آثار قوَةٍ الحميّة » وهو الغضبُ . 

وأمًا الإفراط : فهو أن تغلب هلذهٍ الصفةٌ حت تخرج عن سياسة العفلٍ والدين وطاعته » ولا يبقئ للمرء معها بصيرةٌ 
ولا نظرٌ ولا فكرٌ ولا اختيارٌء بل يصيرٌ في صورة المضطرٌ . 


.) 1١47/4: رواه أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 
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وسيبٌُ غلبته : أمورٌ غريزيّةٌ » وأمورٌ اعتياديّةُ ‏ فربٌ إنسانٍ هوّ بالفطرة مستعدٌ لسرعةٍ الغضب » حَّ كأنّ صورتّةُ في ' 


النطاة صنوارة ا 0 0 مزاج القلب ؛ لأنَّ الغضب مِنّ النار كما قال صلّى الله 0 
نما برودة المزاج 7 تَطفئَةُ وتكسرٌ سَوْرتَهُ . 
وأمًا الأسبابٌ الاعتياديةٌ : فهوَ أنْ يخالط قوماً يتبجَّحونَ بتشَي الغيظٍ وطاعة الغضب » ويسمُونَ ذلكَ شجاعةً 


0 ورجوليّةٌ ؛ فيقولٌ الواحدُ منهم : ( أنا الذي لا أصبرُ على المكر والمحالٍ ؛ ولا أحتملّ مِنْ أحدٍ أمرا ) » ومعناة : لا عقلّ 


لي ولا حلم »'لمٌ يذكره في معرض الفخر لجهله » قن سمعّة ‏ . رسخ في نفيو حسنْ الغضب ٠‏ وحثٌ العشجو بالقوم » 
فيقوئ به الغضبٌ . 

ومهما اشتعلّتُ نار الغضبٍ وقويّ اضطرامها . . أُعمَتْ صاحبّها » وأصدَّئْهُ عنْ كل موعظة . فإذا وُعظ .. لم يسم 
بل زادَهُ ذلكَ غضباً » فإن استضاء بنور عقلِهِ » وراجعٌ نفسَهُ . . لم يقد ؛ إِذْ ينطفئئٌ نورٌ العقلٍ » وينمحي في الحال بدخانٍ 
الغضب . فإنَ معدِنَ الفكر الدمامٌ » ويتصاعدٌ عند شدَةٍ الغضب منْ غليانٍ دم القلب دخان إلى الدماغ مظلمٌ يستولي على 
تاد الكو ورينا يلي إلن معلان لحري »لطاع ميئة تحكن لاير يحيو هازتتيرة علي الدننا يأسرها #ريكون 
دماعُهُ علئ مثالٍ كهفبٍ اضطرمَت فيه نارٌ فاسودٌ وه ؛ وحمي مستقَرُهُ » وامتلاً بالدخانٍ جوانبةُ » وكانَ فيه سراح ضعيفٌ 
فانطفاً وانمحيز نورُهُ » فلا تيت فيه قدمٌ. ولا - يُسَمعٌ فيه كلمٌ » ولا تُرئ فيه صورةٌ » ولا يقدرٌ علئ إطفائِهِ لا مِنْ داخل 
ولا مِنْ خارج » بل ينبغي أن يصبر إلئ أَنْ يحترق جميعٌ ما يقبلٌ الاحتراق » فكذالكٌ يفعلٌ الغضبٌ بالقلبٍ والدماغ . 

وربما تقوئ نار الغضب فتفنى الرطوبةٌ التي بها حياةً القلب » فيموثُ صاحبّهُ غيظاً ؛ كما تقوى النارٌ في الكهفٍ 
فيتشْمَّقُ وتنهدٌ أعاليه علئ أسافله » وذلكَ لإبطالٍ النار ما في جوانبه منّ القوّةٍ الممسكةٍ الجامعة لأجزائهِ » فهنكذا حال 
القلبٍ معٌ الغضب . 

وبالحقيقةٍ فالسفيئةٌ في ملتطم الأمواج عندّ اضطراب الرياح في لَةٍ البحرٍ أحسنُ حالاً وأرجئ سلامةٌ منّ النفس 
الفط قينا ١‏ في انطو دن يمحا ليها تعره ةرياط لها ويستزقياوأقا القزق ب لين مانيك 
السفينةٍ » وقد سقطثٌ حيلتَهُ ؛ إِذْ أعماهٌ الغضث وأصنَهُ . 

ومن اي كار : تغيّرُ اللّونِ » وشدَّةٌ الّعدةٍ في الأطرافٍ ‏ وخروجٌ الأفعال عن الترتيب والنظام » 
واضطرابٌ الحركة والكلام » حتّ يظهرٌ الزبلٌ على الأشداقي » وتحمرٌ الأحداق » وتنقلتٌ المناخز » وتستحيل الخلْقدٌ 
لراك الفضبل ني حال فض قبع صورق لسكنّ غضبُْ حياءً مِنْ قبح صوريَهِ واستحالة جَلْقتهِ ؛ وقبحٌ باطنه أعظم 
ِنْ قبح ظاهرء ؛ فإنَّالظاهرٌ عنوادٌ الباطن ؛ وإنّما قبْحَتْ صورةٌ الباطن أولاً م انعشر قبشها إلى الظاهر ثانيً » فتغز 
الظاهر ثمرةٌ تغيّر الباطن » فقس المثمَرٌ بالثمرة » فهلذا أرُهُ في الجسدٍ . 

وأمًا أئرهُ في اللسان : فانطلاقُ بالشتم وَالمْحشٍ وقبائح الكلام الذي يستحيي منهُ ذوو العقولٍ ؛ ويستحبي منةٌ قائلَة 
985 بببب ب ب ب-ب-ج-1 ش 


)١(‏ إذ روى الترمذي ( 714١‏ ) من حديث أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 3 ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ؛ أما رأيتم إلئن 
حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه . ..» الحديث . وروئ أبو داوود ( 47/84 ) من حديث عطية السعدي رضي الله عنه مرفوعاً : إن الغضب من الشيطان » 
وإن الشيطان خلق من النار . ..» الحديث . 
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ع عد ل ل ا ل 
ود طم نفسَهَ » وقد يمرت بدؤ على الأرض #:ويعدو عدو الواله السكران والمدموكن التسير ».وريم تفط صريعا» 


لا يطيقٌ العدُوَ والنهوضّ لشِْدَّةٍ الغضب .» ويعتريه مثلٌ الغشية » وربّما يضربُ الجماداتٍ والحيواناتٍ » فيضرب || 


القصعةً مثلاً على الأرض ٠»‏ وقد يكسرٌ المائدة إذا غضت عليها . ويتعاطئ أفعالَ المجائين ٠:‏ فيشتحٌ البهيمةً والجمادً 
ويخاطبُها ويقولٌ : إلى متئ هلذا منك يا كيتَ وكيتّ ؟! كأنّهُ يخاطث عاقلاً !! حتَّئ ربّما رفسنةُ دابةٌ فيرفمن الدابَةً 
ويقابلُها بلالك . 

وأنا أثرُهُ في القلب معٌ المغضوب عليه : فالحقدٌ . والحسدُ ؛ وإضمارٌ السوءٍ . والشماتةٌ بالمساءاتٍ » والحرن 
بالسرور» والعزمٌ علئ إفشاءِ السرّ وهتكِ الستر ء والاستهزاءً ٠‏ وغيرٌ ذلك مِنّ القبائح . 

فهلذه ثمرةً الغضب المفرطٍ . 

وأمّا ثمرةٌ الحمبّة الضعيفة ؛ فقلّةٌ الأنفةِ ممًا يُوْنفُ منة ؛ م مِنَ التعرض للحُرَم » والزوجة , والأمّ » واحتمالٌ الذلّ 

من الأخسّاءٍ » وصعرٌ النفس ؛ والقماءة » وهوّ أيضاً مذمومٌ ؛ إِذْ مِنْ ثمراتِهِ عدم الغَيرةٍ على الحُرَم ؛ وهو خنوثةٌ » قال 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّم : : إنَّ سعداً لغيورٌ : وأنا أغير منْ سعد وإنَّ الله أغيرٌُ مِيّي » 2 

وإنّما لقَتِ امير لحفظٍ الأنساب » ولو تسامح النامئ بذك . . لاخدلطت الأنسابٌ » ولذلكَ قل : ( كل أمَةٍ 
وُضِعَتِ الغيرةٌ في رجالها . . وُْضعَتٍ الصيانةٌ في نسائها ) . 


ومنْ ضعب الغضب الخَوَرُء والسكوثٌ عند مشاهدةٍ المنكراتٍ ؛ وقذ قال صِلَى اللَهُ عليه وسلمَ : ٠‏ خيارٌ أمتي 4 


أحدَاؤها ؛''' يعني : في الدين . 

وقالَ الله تعالئ : ط ولا تلو بهما مَأ فى دن أله * . 

بل مَنْ فقدٌ الغضب . . عجر عن رياضة نفسه ؛ إِذْ لا 7 تتم الرياضةٌ إلا بتسليطٍ الغضب على الشهوة حنَّ يغضب على 
نفسِهٍ عند الميل إلى الشهواتٍ الخسيسة . 

ففقدُ الغضب مذمومٌ » وإِنَّما المحمودٌ غضتٌ يننظرٌ إشارةً العقلٍ والدينٍ ؛ فينبعثٌ حيثُ تجبُ الحميّةُ ؛ وينطفئ 
حيثُ يحسْنُ الحلم » وحفظةُ علئ حذٍّ الاعتدالٍ هو الاستقامة التي كأ اله بها عباة؛ وهو الوسط الذي وصفَة 
رسولٌ الله صلَّى الله #املووسة عيذ بال :؛ يز الأمور أوساطّها ؛ '''؛ فْمَنْ مال عْضِبهُ إلى الفتور حنَّ أحمنٌ 
ل رح ري حدر وات زلف رق واي أَنْ يعالجٌ نفِسَهُ حنّى يمَؤِيّ 
غضبَهُ » ومَنْ مال غضبّةُ إلى | لإفراط حنّى جره إلى التهوّر واقتحام الفواحش . . فينبغي أَنْ يعالجٌ نفسَهُ ليغض مِنْ سَوْرةٍ 
)١(‏ رواه البخاري 5847 ) » ومسلم .)١1494(‏ 
(1) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (/15178 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب١(7448:‏ 1/4849 ) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ وفيه 


زيادة : 3 الذين إذا غضبوا . . رجعوا؛ ؛ وأحداء : جمع حديد » والمعنئ كما أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (1/8 ) : ( أنشطها وأسرعها 
إلى الخير ) » أو أن الحدة الصلابة في الدين كما في « النهاية» (١1/اه”)‏ . 


لك تر حك ل امو اك تك )) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة مرقوعاً . ا 
- - 2 : 2 2 : 3 


كي ا اه 


0 ايه 


ع 


المللاء 


ال اط 


هر“ 


ال اع 

» وأحد مِنّ السيف ء || 

فإنْ عجرٌ عنةُ . . فليطلب القرت منة » قال تعالئ : 9 ولك تَنكيليئ أن كنذا بين اتدل وَل حَوضة قلا توأ مكل الي دا 
حَالئْعلَةٍ 4 : فليمن كلّ مَنْ عجرٌ عن الإتبانٍ اكير كل ينبغي أنْ يأني بالشرٍ كله » وللكن بعض] الشرٍ أهوث مِنْ 


بعض ؛ وبعضٌ الخير أرفعٌ مِنْ بعض . 


فهلذه حقيفة التفبت :ودرجَاتة » تسأل اللّه خسن التوقتق لجا ترضمة+ إثة غلرة نا يقناء قدية. 


ا فت 


الم ليكو زال اص براضم أم لا م 


]| اعلم: أنه ظنَّ ظانُونَ أنه يُنصوّرُ محؤٌ الغضب بالكزْيّةِ ٠‏ وزعموا أنَّ الرياضة إليه تتوجّة » وإِيَّاهُ تقصدُ ؛ وظنٌ آخرونَ 
أنه لا يقبلٌ العلاج أصلاً » وهلذا رأي مَنْ يظنُ أنّ الخُلّىَ كالكَلْق » وكلاهما لا يقبلٌ التغيير . 

وكلا الرأيين ضعيفٌ , بلٍ الحقٌ فيه ما نذكرُهُ ؛ وهو أنَّهُ ما دامَ الإنسانُ بحب شيئا ويكرهُ شيئاً . . فلا يخلو عَنِ الغيظِ 

| والغضب » وما دام يوافقُةُ شيءٌ ويخالقةُ آخرٌ . . فلا بد وأنْ يحب ما يوافقُةُ وبكرة ما يخالقُُ » والغضبُ يتبعٌ ذلك » فإنّهُ 

مهما أُخِدّ من محبويه . . غضب لا محالةً » وإذا قُصِدَ بمكروو . . غضب لا محالة » إلا أنَّ ما يحبَّةُ الإنسانٌ ينقسمٌ إلى 


الأوَّلُ : ما هوّ ضروريٌ فى حقّ الكافة : 

وهوّ كالقوتٍ » والمسكن , والملبس » وصحةٍ البدنٍ » فمنْ قُصِدَ بدنهُ بالرب والجرح .. فلا بدَّ وأنْ يغضت» . 

000 1 : و و1 لخبلا 5 
وكذلكَ إذا أخذ منة ثوبّة الذي يسترُ عورتة » وكذلكَ إذا أخرج مِنْ دارو التي هي مسكنة ؛ أو أريقٌ ماؤه الذي هو لعطشه ؛ 


!| فهاذو ضروراتٌ لا يخلو الإنسانٌ مِْ كراهةٍ زوالها ء ومِنْ غيظٍ علئ مَنْ يتعرّضُ لها . 
© © © 

القسمٌ الثاني : ما ليس ضروريًاً لأحدٍ مِنّ الخلق : 
كالجاه ؛ والمال الكثير » والغلمانٍ » والدوابٌ » فإنَّ هنذو الأمورٌ صارّث محيوبةٌ بالعادة والجهلٍ بمقاصدٍ الأمور» 
ا حنَّى صارٌ الذهبٌُ والفضةٌ محبوبين في أنفسهما فيُكنزانٍ . ويغضبٌ على مَنْ يسرقهُما وإنْ كانّ مستغنياً عنهُما في 
2 القوتِ . فهلذا الجن ممًا يُتصِوَّرُ أنْ ينفكٌ الإنسانُ عن أصلٍ الغيظٍ عليه » فإذا كانّث له دارٌ زائدةٌ على مسكيه , فهدمها 
ظالمٌ . . فيجورٌ ألا يفضب ؛ إِذْ يجورٌ أنْ يكونّ بصيراً بأمر الدنيا » فيزهد في الزيادة على الحاجة » فلا يغضب بأخذِها » 
|| فإنّهُ لا يحب وجودّها ء ولؤ أحبٌ وجودّها. . لغضب على الضرورة بأخذِها . 
وأكثرُ غضب الناس علئ ما هوّ غيرٌُ ضروريّ » كالجا » والصّبتٍ ؛ والتصدُّرِ في المجالس » والمباهاةٍ بالعلم ؛ فمنْ ١‏ 
ل فلت كذ ائحك علي رجفلا مخالة يضف إذا زائعقة مزاع علن الضدر تن الممجافل :ومن لاحك لك .فلا يبال 2 
ولوْ جلنَ في صف النعالٍ » فلا يغضبٌ إذا جلسن غيرُْهُ فوقَة . 

وهلذه العاداثُ الرديئةٌ هي التي أكثرَتُ محابٌ الإنسانٍ ومكارمة » فأكثوث غضبَهُ ؛ وكلّما كانّتِ الإراداتُ والشهواتُ 
أكثر . . كان صاحيّها أحطّ رتبة وأنقص ؛ لأنَّ الحاجةً صفةٌ نقص » فمهما كثرّث .. كثر النقصٌ » والجاهلٌ أبداً جهِدُهُ 


' في أن يزيد في حاجاته وفي شهواتِه » وهوّ لا يدري أَنّهُ مستكدرٌ مِنْ أسباب الغمّ والحزنٍ » نَْ ينتهي بعضُ الجهَّالٍ 


|| بالعاداتٍ الرديئة ومخالطة قرناءِ السوء إلى أَنْ يغضب لو قيلَ لهُ : إِنَّهُ لا يُحسِنُ اللعت بالطيور » واللعب بالشطرنج » ولا 
| يقدرٌ علئ شرب الخمر الكثير » وتناول الطعام الكثير » وما يجري مجراه مِنّ الرذائل » فالغضبٌ علئ هنذا الجنس ليس 


القسمٌ الثالثُ : ما يكونُ ضرورياً في حقّ بعض الناس دون البعض : 

كالكتاب للعالم ؛ لأنهُ مضطدةٌ إليه» فيحيّةُ » فيغضبُ على مَنْ يخرقُةُ ويمزقٌةُ » وكثالكَ أدواتٌ الصناعاتٍ في 
حي المكتسب الذي لا يمكنّةُ التوصّلٌ إلى القوثٍ إِلّا بها » إن ما هوّ وسيلةٌ إلى الضروريّ والمحبوب يصيرٌ ضرورياً 

وإننا اك السزوري نا لقان :ليواومول ملي لاله وله بترن 527 اسبخ اناافن شريو امعافن ف 
١‏ بِديِه » وعندَه قوثُ يومه . . فكأنّما حيرّث له الدّنيا بحذافيرها »''' » ومَنْ كان بصيراً بحقائق الأمور وسلمَتٌ لهُ هدله 
الثلاثُ . . يُتصِوَّرُ ألا يغضب في غيرها . 

© © © 

فهلذه ثلاثةٌ أقسام . فلنذكر غايةً الرياضة في كلّ واحدٍ منها . 

نا القسم الأول . . فليِمَتٍ الرياضةٌ فيه لينعدمَ غيظٌ القلب ؛ وللكن لكي يقدرٌ علئ ألا يطيعٌ الغضب » ولا يستعملّة 
في الظاهر إِلّا علئ حدٍّ يستحيّهُ الشرعٌ » ويستحسنُةُ العقلُ » وذلكَ ممكنٌ بالمجاهدة » وتكلفٍ الحلم والاحتمالٍ مذَّةٌ » 
حنَّى يصيرٌ الحْلِمُ والاحتمالٌ خُلْقَاً راسخاً . 

فأمًا قمعٌ أصل الغبظ مِنّ القلب . . فليسَ مقتضى الطبع » وهوّ غيرٌ ممكن . 

نعمْ ؛ يمكنُ كسرٌ سَوْرِتِهِ وتضعيفُهُ » حتئ لا يشتدٌ هيجانٌ الغيظ في الباطن » وينتهي ضَعفُةُ إلى ألّا يظهر أنه 
في الوجه , وللكنٌ ذلك شديدٌ جد » وهلذا حكمٌ القسم الثالث أيضاً ؛ لأنَّ ما صارٌ ضرورياً في حقٍّ شخص فلا يمنغةُ 
1 5 3 0 م وار 
مِنَّ الغيظ استغناءً غيره عنهُ » فالرياضة فيهِ تمنعٌ العمل به ء وتضعفٌ هيجانّةُ في الباطن . حتّئ لا يشتدٌ التألمٌ بالصبر 


وأمّا القسمٌ الثاني . . فيمكن التوصّلٌ بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه ؛ إِذ يمكنٌُ إخراجُ حُبْهِ مِنّ القلب » 
وذلكَ بأنْ يعلم الإنسانٌ أنَّ وطنَهُ القبر ؛ ومستقرّهُ الآخرةٌ , وأنَّ الدنيا معبدٌ يعبرُ عليها » ويتزوّدُ منها قدرٌ الضرورة » وما 
ورا ذلك عليهِ وبال في وطنه ومستقرّه » فيزهدُ في الدنيا » وينمحي حبّها عَنْ قلبو» ولؤ كان للإنسانٍ كلبٌ لا يحبّه . 
لم يغضبُ إذا ضربَهُ غير ؛ فالغضث تبعٌ للحُبّ » فالرياضةٌ في هنذا قذْ تنتهي إلئ قمع أصل الغضب »ء وهوّ نادرٌ جذأ » 
وقذ تنتهي إلى المنع مِنِ استعمالٍ الغضب والعملٍ بموجَبه » وهو أهونٌ . ْ 

إن قلت : القسروري مِنّ القسم الأول التألم بقواتٍ المختاج إلبو دود الغضبء قَمَنَ له شاه مئلاً وهن قوثة» 
فمائث .. لا يغضبُ علئ أحدٍ ‏ وإِنْ كانّ يحصلٌ فيه كراهةٌ » وليمن مِنْ ضرورة كلّ كراهةٍ غضبٌ » فالإنساكٌ يتآلمُ 
ِالضْدٍ والحجامةٍ ولا بغضبُ على الفضّادٍ والحجّام » فمَنْ غلب عليه التوحيدُ حئّئ يرى الأشياء كلها بيد الله ومنة . . 


فلا يغضبُ على أحدٍ مِنْ خلقِه ؛ إِذْ براهُمْ مسخَّرِينَ في قبضةٍ قدرتِه ؛ كالقلم في يِدٍ الكاتب . ومَنْ وقّعَ ملك بضرب 


)1١(‏ رواه الترمذي (1741 )» وابن ماجه ( 414١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله عنه » وليس عندهها : ( يحذافيرها ) . وهي عند 


أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 154/0 ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 


ووجو ا الل 8 جد د مي د 


رقبته . . لم يغضب على القلم » فلا يغضبٌ علئ مَنْ يذبحٌ شائهُ التي هي قوثُةُ كما لا يغضبٌ علئ موتها ؛ إذْ يرى الموتٌ 
والذبيع مِنَ الله تعالئ » فيندفعٌ الغضبُ بغلبةٍ التوحيدٍ ؛ ويندفمٌ أيضاً بحسن الظنٌّ بالله » وهو أنْ يرئ أن الكل مِنَ الله » 
وأنَّ الل لا يقدرٌ لهُ إلا ما فيه الخيرَةُ » وربّما تكونُ الخِيرَة في جِوعِهٍ ومرضِه » وجرحه وقتلِهِ » فلا يغضبٌ , كما لا يغضبُ 


على الفصَّادٍ والحجّام ؛ لأَنَّهُ يرئ أنَّ الخِيرةَ فيه . 


فنقولٌ : هنذا علئ هنذا الوجهٍ غيرُ محال » وللكنٌّ غلبةٌ التوحيدٍ إلئ هنذا الحيّ إنّما تكونُ كالبرقٍ الخاطفٍ » تغلبُ 
في أحوالٍ مختطفةٍ ولا تدومٌ » ويرجعٌ القلبُ إلى الالتفاتٍ إلى الوسائط رجوعاً طبْعِيَاً لا يندفعُ عنة » ولؤ تُصِوَرٌ ذلك 
على الدوام لبشر . . لقُصِوَر لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ ؛ فإنة كان يخضبُ حيَّئ تحمرٌ وجنتاة”" ؛ حنّى قال : 
0 :كنا ديات معدت ا سيف لبعد نائنا عن ميقا ديق ار فريف فاجعاي عي طبلا عليه 


2) 


وزكاةً وقربةٌ تقرَبُهُ بها إلِيكَ يوم القيامةٍ ) 


وفالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص : يا رسول الله ؛ أكتبُ عنكَ كلّ ما قلْتَ في الغضب والرضا ؟ فقالَ : ٠‏ اكتث » 
]| فوالذي بعدّني بالحقّ نبيآ ؛ ما يخرجٌ منة إلا حقٌ» , وأشارٌ إلى لسانِه'" . فلم يقل : ني لا أغضبُ ء وللكن قال : إِنَّ 
| الغضت لا يخرجُني عن الحقّ ؛ أي : لا أعملٌ بموجَب الغضب . 

وغضيّت عائشةٌ رضي الله عنها مرة » فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : :ما لكِ جاءَكِ شيطائّكِ ؟ :» فقالَتُ : 
وما لك شيطادٌ ؟ فقالَ ٠:‏ بلى ٠‏ وللكن دعوت الله فأعانني عليه فأسلمٌ » فلا يمر إِلّا بخير»'؟' . فلم يقل : لا شيطانَ 
لي ؛ وأراد شيطانَ الغضب ء للك قال : لا يحملّني على الشر . 

وقال علي رضي اللهُ عنة : ( كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يغضبٌ للدنياء فإذا أغضبَهُ الح .. لم يعرفة 
أحدٌ » ولمْ يفم لغضبه شيءٌ » حنّئ ينعصرٌ له )7 

فكانَ بغضبُ على الحقٍ , وإنْ كانَ ضيه لله . . فهوَ التفاثٌ إلى الوسائط على الجملةٍ ؛ بل كل مَنْ يغضبُ على مَنْ 
4 يأخذ ضرورة قوته وحاجته التي لا بدَّ لهُ في دينه منها . . فإنّما غضت لله » فلا يمكنٌ الانفكاكُ عن . 


ا ا ا 5 0 325 2 7 20 0 7 5 
نعم ؛ قذ يُفقد أصل الغضب فيما هوّ ضروري إذا كان القلبُ مشغولا بضروريٍ أهمٌ منهُ ؛ فلا يكون في القلب متسعٌ 
للغضب ؛ لاشتغالِهِ بغيره » فإنّ استغراقَ القلب ببعض المهمّاتٍ يمنمٌ الإحساس بما عداهُ» وهلذا كما أن سلمانٌ لما 


و 
شام م 


شْتِمَ قال : ( إِنْ حمّتْ موازيني . . فأنا شرٌّ ممّا تقول . وإِنْ ثقلّثْ موازيني .. لم يضرّني ما تقولٌ)”"' . فقذ كان همه 
مصروقاً إلى الآخرة » فلم يتأئز قلبَهُ بالشتم . 


.)1/1977( روئ ذلك البخاري (51) ؛ ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم (١10؟) بلفظ : «اللهم ؛ إنما محمد بشرء يغضب كما يغضب البشر » وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه » فأيما‎ )1( 
مسنده»‎ ١ مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته .. فاجعلها له كفارة » وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»؛ وذكر الضرب عند أبي يعلئ في‎ 
(ككال).‎ 

56 (") رواء أبو داوود (545*) . 

8 (4) رواه مسلم ( 1815). 

5 (5) رواء الترمذي في « الشمائل » (78؟) . 

)| (7) روئ قوله البيهقي في « الزهد الكبير ؛ (51) ٠‏ وليس فيه ذكر الشتم . 
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وكذلكَ شُعم الربيعُ بن خشيم فقالَ :( يا هلذا ؛ قذ سمع اللَهُ كلامَكَ » وإنَّ دون الجنةٍ عقَبة ٠‏ إن قطعْتّها . 
ما تقول » وإِنْ لغ أقطعها . . فأنا شد ممًا تقول)”') 

وسبٌّ رجلٌ أبا بكر رضي اللهُ عنةُ : فقالٌ : ( ما سترّ الله عنك أكثرٌ )'"' , فكأنّةُ كانَ مشغولاً بالنظر في تقصير نفسِهٍ 
عنْ أَنْ يتقيّ الل حقٌّ تقاتِه » ويعرفَهُ حنّ معرفته . فلم يِغْضبهُ نسبةٌ غيره إياه إلى نقصانٍ ؛ إِذْ كان ينظرٌ إلى نفسِهٍ بعين | 
النقصانٍ » وذلكَ لجلالةٍ قدره . | 


وقالَّتِ امرأةٌ لمالك بن دينار : يا مُرائى » فقالَ : ما عرقّنى غيدك ””' » فكأنّهُ كانَ مشغولاً بِأنْ ينفى عن نفسه آفة | 


الرياء » ومنكراً علئ نفسِه ما يلقيه الشيطانٌ إليه » فلم يغضبُ لما نُسب إليه . 


وسبٌ رجلٌ الشعبي فقالَ : ( إن كنت صادقاً . . فغفرَ اللّهُ لى » وإِنْ كنت كاذباً . . فغفرَ اللّهُ لكَ )27 


فهلله الأقاويلٌ دالةٌ في الظاهر علئ أَنّهِمْ لم يغضبُوا لاشتغالٍ قلوبهئ بمهماتٍ دينِهمْ » ويحتملٌ أنْ يكونَ قذ أت 
ذلكَ في قلوبهم , وللكنّهمْ لم يشتغلُوا به ؛ واشتغلُوا بما كان هو الأغلبَ على قلوبهم . 

فإذاً ؛ اشتغالٌ القلب ببعض المهماثٍ لا يبعدُ أن يمنعّ هيجانَ الغضب عند فواتِ بعض المحاتٍ ؛ فإذاً ؛ يُتصوّرٌ ف 
الغيظٍ ؛ إمَا باشتغالٍ القلب بمهم ٠‏ أو بغلبة نظر التوحبدٍء أؤ بسبب ثالث » وهو أن يعلم أنَّ الل تعالى بحت منه ألا 
قاط ءانتظلفي) شيثة تعيد لو ستية: ولك يد ميمال كي انوا نادرة, 

وقذ عرفت بهلذا أنَّ طرييٌ الخلاص مِنْ نار الغضب محوٌ حت الدنيا مِنَّ القلب » وذلكَ بمعرفة آفاتٍ الدنيا 
وغوائلها » كما سيأتي في كتاب ذم الدنياء ومَنْ أخرج حُبٌ المزايا عن القلب . . تدا نَ مِنْ أكثر أسباب الغضب» أ 
نالا يكن مخز ب ويمكق كدر وتقعيكا لوت تنعت مسن وير 4كق + لمان الله بحس العرقى بلطنة 
وكرمه ؛ إِنّهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ» والحمدٌ للَّهِ وحدهُ . 
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. )18/8( إتحاف»‎ ١ . » عزاه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في « الحلية‎ )١( 
. سيأتي قريباً خبر شتمه وصبره ثم ردّه رضي الله عنه‎ )1( 
. )789/8( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )( 


قد عرفت أنَّ علاج كلّ علّةِ بحسم مادّتِها » وإزالةٍ أسبابهاء فلا بدّ مِنْ معرفة أسباب الغضب . 
وقد قال يحيئ لعيسئ عليهما السلامٌ : أي شيءٍ أشدٌ ؟ قال : غضث الله ؛ قال : فما يقرّبُ مِنْ غضب الله ؟ قال : أنْ 
تغضب » قال : فما يبدي الغضب وما ينبيّهُ » قالّ عيسى : الكبرٌ » والفخرٌ ء والتعرّرُ ؛ والحميّةُ”') 
فالأسبابُ المهيجةٌ للغضب هي : الزهو ؛ والعجبُ , والمِزاحٌ » والهزلٌ ؛ والهزءٌ » والتعييرٌ » والمماراةً » والمضَادَةٌ ؛ 
والغدرٌ ؛ وشدَّةٌ الحرص علئ فضولٍ المالٍ والجاه ؛ وهيّ بأجمعها أخلاقٌ رديئةٌ مذمومةٌ شرعاً . ولا خلاصّ عن الغضب 
مع بقاءِ هلذهِ الأسباب » فلا بدَّ مِنْ إزالةٍ هلذهِ الأسباب بأضدادها . 
فينبغي أنْ تميتٌ الزهوّ بالتواضع » وتميتٌ العجب بمعرفتِكٌ بنفسِكٌ » كما سيآتي بِيانهُ في كتابٍ الكبر والعجب » 
وتزيل الفخرّ بأنّكَ مِنْ جنس عبدِكَ ؛ إذِ النام يجممُهُْ في الانتساب أب واحدٌ» وإنَّما اختلقُوا في الفضل أشتاتاً ‏ 
فبنو آدمٌ جنسسٌ واحدٌّ » وإنّما الفخرٌ بالفضائلٍ » والفخرٌ والعجبُ والكبرٌ أكبرٌ الرذائلٍ : وهيّ رأسُها وأصلّها ء فإذا لم 
تخلّ عنها . . فلا فضلّ لك علئ غيركَ » فلِمَ تفتخرٌ وأنتٌ مِنْ جنس عبدِكٌ مِنْ حيثٌ البنيةٌ والنسبٌ والأعضاءً الظاهرة 
والباطنةٌ ؟! 
وأما المزاح . . فتزيلة بالتشاغل بالمهمّاتٍ الدينيّةٍ التي تستوعبٌ العمرّ وتفضلٌ عنةُ إذا عرفتها . 
وأمّا الهزلُ . . فتزيلهُ بالجدّ في طلبٍ الفضائل والأخلاقٍ الحسنةٍ . والعلوم الدينيّة التي تبلّفُكَ إلى سعادة الآخرة . 
وأمًا الهزةٌ . . فتزيله بالتكرّم عنْ إيذاءِ الناس ؛ وبصيانة النفس عنْ أن يُستهزاً بك . 
وأمًا التعييرٌ . . فبالحذر عن القولٍ القبيح » وصيانةٍ النفس عن مُرْ الجواب . 
وأمَا شَدَهٌ الحرص على مزايا العيش . . فتزالٌ بالقناعة بقثر الغسرورة ؛:طلباً لع الاستغناء » وترفعا عن ذل 
الحاجة . 


وكل خُذْقِ مِنْ هلذو الأخلاق وصفةٍ مِنْ هلذه الصفات يَفتقرٌ في علاجه إلى رياضةٍ وتحمُّلٍ مشفَةِ ٠‏ وحاصلٌ رياضيها 
يرجعٌ إلى معرفةٍ غوائلها ؛ لترغتٍ النفسُ عنها » وتنفرٌ عنْ قبحها » ثم المواظبة على مباشرةٍ أضدادها مدَّة مديدةٌ ؛ حتّى 
ا تصير بالعادةٍ مألوفةٌ هيّنةً على النفس » فإذا انمحَت عن النفس . . فقدْ زْكَتْ وطهرَتْ عنْ هلذهٍ الرذائل » وتخَلّصَتْ أيضاً 
مِنَ الغضب الذي يتولّدُ منها . 
ومِنْ أشدّ البواعث على الغضب عند أكثر الجهالٍ : تسميتُهُمْ الخضبٍ شجاعةً » ورجولية » وعزَّة نفس » وكبرَ همةٍ » 
وتلقيبُةُ بالألقاب المحمودةٍ غباوةً وجهلاً » حتّى تميلَ النفسٌ إلِيهِ وتستحسئة » وقذ يعَأكَدُ ذلكَ 0 شَدَّةٍ الغضب 
عن الأكابر في معُرض المدح بالشجاعةٍ » والنفومئ مائلةً إلى التشبِ بالأكابر » فيهيجُ الغضبٌ في القلب بسببهِ » وتسميةٌ 
هلذا عرة نفس وشجاعةٌ جهلٌ : بل هو مرضٌ قلب » وثقصادٌ عقل » وهو لضع النفس ونقصانها » وآبةٌ أنه لضعفٍ 
النفس : أن المريض أسرعٌ غضباً مِنَ الصحيح . والمرأةً أسرع غضباً مِنَ الرجلٍ , والصبيٌ أسرعٌ غضباً من الرجلي الكبير » 
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.)18/8( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . د إتحاف‎ )1١( 
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0 كتاب الغضب والحقد .أرق رلك 1/7 د روه 4 
والشيحٌ الضعيفُ نضأيز اك :داسجا لا الع ]دبز ماسب شال« 5 


ينقت تشنهوقة إن فاكلة اللعمة , والنبخله إذا ادل الجلة ته حَدّن إِنَّهُ يعضت غلن 1 هله وولدِه وأصحابه » بل القويٌ مَنْ 


يملِكُ نفسَهُ عندَ الغضب ؛ كما قالَّ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ ليس الشديدٌ بالصّرَعةٍ , إنّما النَّدِيدُ الذي يملكُ 3 
نفِسَهُ عند الغضب »6*'' , بل ينبغي أنْ يُعَالّجَ هلذا الجاهلٌ بأنْ تُتلى عليه حكاياتٌ أهل الحلم والعفوء وما استْحسِن | 


منهم مِنْ كظم الغيظٍ ‏ إن ذلك منقول عن الأنبياءِ والأولياءِ والحكماء والعلماءِ » وأكابر الملوك الفضلاء + وَضِد ذلك 
منقولٌ عن الأتراك والأكراد » والجهلةٍ والأغبياءِ » الذين لا عقلَ لهم ولا فضلّ . 
ا 


8 0 


(1) رواه البخاري (1114): ومسلم ١4(‏ 6 
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لباب 133 22 ربع السهلعات ‏ جيك 


سيان علاج الغضسس بلسجيا له 


اعلم : أن ما ذكرناة هوّ حسمٌ لمواذٌ الغضب » وقطعٌ لأسبابه حنَّى لا يهِيجٌ ؛ فإذا جرئ سببٌ هيّجَةُ .. فعندَةُ يجبُ 
التيْتُ ؛ حنَّ لا يضطدءٌ صاحبّهُ إلى العمل به على الوجه المذموم » وإِنَّما يعالجٌ الغضب عند هيجانهِ بمعجونٍ العلم 
والعملٍ . 


© © © 
ما العلمُ . . فهو ستةٌ أمور : 
الأول : أن يتفكرَ في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظٍ والعفو والحلم والاحتمالٍ » فيرغب في ثوابو» 
فتمنعَةُ شدَّةٌ الحرص علئ ثواب الكظم عن التشفّي والانتقام » وينطفئ غيظَة . 
قال مالك بن أوس بن الحَدَئانِ : غضب عمرٌ رضي اللْهُ عنةُ على رجل وأمر بضربه » فقلتٌ : يا أميرَ المؤمنينَ : # حذٍ 
لْمَعْرَ وَأمرَ يحرف وَأَقَضُ عَنِ تَفْهِِنَ 4 » فكانٌ عمرٌ يقولٌ : © خَذِ الْمَمْرٌ وَأمْرَ يِمْرف وَأمَيضُ عَنٍ لَلْهِينَ © فكانٌ يتأمل في 
الآية » وكانٌّ وثّافاً عند كتاب الله مهما ثُلِنَ عليه » كير التديّر فيه » فتدبّر فيه » وخلّى الرجا” )7١‏ 
وأمرَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز بضرب رجل »ء ثم قرأ قولَهُ تعالئ : 8 وََلْحَاظِيينَ التَيكل 4 , وقالَ لغلامه : خَلَ عنه”") 
8 © © 
الثاني : أنْ يحوّف نفْسَهُ بعقاب الله تعالئ » وهو أنْ يقولَ : قدرةٌ الله عليَ أعظمٌ مِنْ قدرتي علئ هنذا الإنسانٍ ء 
فلؤ أمضيتٌ غضبي عليه . . لم آمنْ أنْ يمضي الله غضبَةُ عليّ يومَ القيامة أحوج ما أكون إلى العفو ء فقذ قال 
تعال في بعض الكتب القديمة : ( يا بن آدمَ ؛ اذكزني حينَ تغضبُ .. أذكزكٌ حينَ أغذ غفْثٌ» فلا أمحقّك فِيَنْ 
01 ل شرق 
أمحنٌ ) 
وبعت رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ وصيفاً إلى حاجةء فأبطاً عليه » فلمًا جاءً .. قال : « لولا القصاص . . 
لأوجعْتّك :”*' ؛ أي : القصاصٌ فى القيامة . 
وقيلٌ : ما كان في بني إسرائيلَ ملك إلا ومعهُ حكيمٌ » إذا غضب . . أعطاةٌ صحيفةً فيها : ارحم المسكينّ » واخشَ 
الموتّ ؛ واذكر الآخرة » فكانٌ يقرؤّها حنّى يسكنَ غضئة 2*0 
الغالثٌ : أنْ يحذّرَ نفسَهُ عاقبة العداوة والانتقام ٠‏ وتَشْمّرَ العدر لمقابلتِهِ » والسعيّ في هدم أغراضه ء والشماتةً 


بمصائبه : وهوّ لا يخلو عن المصائب ٠‏ فيخوّفٌ نفْسَّةٌ بعواقب الغضب فى الدنيا إِنْ كان لا يخافٌ مِنّ الآخرة . 


4 . رواه البخاري ( 4147 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكره بنحوه , والناصح فيه لأمير المؤمئين هو الحرٌ بن قيس رضي الله عنه‎ )١( 
.)1١18/8( » رواه البلاذري في : أنساب الأشراف‎ )1( 

() روأه أحمد في « الزهد ؛ ( ص 45 ) » وابن حبان في ١‏ روضة العقلاء» ( ص 8٠‏ ) عن وهيب بن الورد المكي . 
(5) رواه أبو يعلئ في : مسنده » ( 14:01 )غ والطبراني في « الكبير » ( 71/1/17 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) (778/8) : والوصيف : الخادمء | أ 
غلاماً كان أو جارية كما هو الحال هنا . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» . « إتحاف» (11/4) . 
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نهنم لجتممنم نونمم 

وهلذا يرجمٌ إلى تسليطٍ شهوةٍ علئ غضب » وليسس هلذا من أعمالٍ الآخرة » ولا ثواب عليه ؛ لأنّهُ متروّدٌ على حظوظِه 
العاجلةٍ » يقدّمٌ بعضّها علئ بعض » إلا أن يكونَ محذورٌه أن يتشرّشَ عليه في الدنيا فراغُةُ للعلم والعمل » وما يعينُه 
على الآخرةٍ ؛ فيكونٌ مثاباً عليه . 


© © 8 
الرابغ : أنْ يتفكُرَ في قبح صورتِهٍ عند غضبه ؛ بأنْ يتذكَرَ صورةً غيرِه في حالةٍ الغضب ويتفكّرٌ في 
قبح الغضب في 510 صاحبهٍ للكلب الضاري والسبع العادي ؛ ومشابهة الحليم الهادئ التاركِ 
5 الأنبياءً والأولياءً والعلماءً والحكماءً » ويخْيْرُ نفسَهُ بن أن يتشبّة بالكلاب والسباع وأراذلٍ الناس » 
وبين أن يتشبّة بالأنبياء والعلماء في عادتهم ؛ لعميلٌ نفسّةُ إلئ حت الاقتداء بهنؤلاءِ إن كان قذ بقي مع مُشكةٌ 
مِنْ عقل . 


و 2 2 0 


لجسي 


0 


© © © 

الخاسيٌ : أنْ يتفكّر في السبب الذي يدعوةٌ إلى الانتقام » ويمنعٌة مِنْ كظم الغيظِ . ولا بدٌ وأنْ يكونَ له سببٌ ؛ مل 

قولٍ الشيطانٍ لهُ : إِنَّ هذا يُحمَلُ منكَ على العجز » وصعّر النفس ٠‏ والذلَةِ » والمهانةٍ » وتصيرٌ حقيراً في أعين الناس » 

فليقل لنفسِه : ما أعجبّكِ يا نفس !! تأنفينَ مِنَ الاحتمالٍ الآنَ » ولا تأنفينَ مِنْ خزي يوم القيامةٍ والافتضاح إذا أخدّ 

هنذا بيلك وانتقمَ منك » وتحذرينَ مِنْ أن تَصِعُري في أعين الناس » ولا تحذرينٌ مِنْ أن تصعْري عند الله والملائكة 
والنبيِينَ ؟! 

فمهما كظمّ الغيظ . . فينبغي أَنْ يكظمَةُ لله تعالئ » وذلكٌ يعظِمُهُ عند الله » فما لهُ وللناس ؟! وذل مَنْ ظلمَةُ يوم 

القيامة أشدٌ مِنْ ذل لو انتقم الآنَّء أفلا يحت أنْ يكونَ هوّ القائم إذا نودي يوم القيامة : ليقئ مَنْ أجرْهُ على الله ؛ فلا 


يقومٌ إلا مَنْ عفا''' 


ل ل يي 2 


فهلذا وأمثالهُ مِنْ معارفٍ الإيمان ينبغى أَنّْ يقرّرّه على قلبه . 


© © © 


ساحس رحج 


3 كل واه 0 . 0 7 
السادس : أن يعلمَ أن غضبَة مِنْ تعجبه مِنْ جريانٍ الشيءٍ علئ وفق مرادٍ اللّهِ لا علئ وَفق مرادِهِ » فكي يقول : مرادي 


أولئ مِنْ مرادٍ الله ؟! ويوشاكُ أنْ يكونَ غضثُ الله عليه أعظمٌ مِنْ غضبه . 


© © 5 


7 


فأنْ تقول بلسانِكٌ : ( أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم ) ؛ هنكذا أمرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أن بُقالٌ عند 
)2 
الغيظ 


وكا رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إذا غضبّثْ عائشةٌ رضي الله عنها .. أخدّ بأنفها وقالَ : «يا عويئشٌ ؛ قولي : 


25 
035 
و رو ا ا را سان وه 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (77/4)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 7١4/4‏ ) عن الحسن ؛ً 
(؟) رواه البخاري ( 185 ) ؛ ومسلم ( 771١‏ ), 
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2 لبك سلاف ا يحضي لمر ات ل ''؛ فيُستحتٌ أنْ 7 تقول 


ذلك . 


فإِنْ لم يرل بذلكَ . .. فاجلس إِنْ كنت قائماً » واضطجع إِنْ كنت جالساً » واقربٌ مِنَّ الأرض التي منها خلقت ؛ 


4 تعر بذلك دن نفيك ؛ واطلث بالجلوس والاضطجاع السكود ؛ سيت الفضب الحراةٌ ٠‏ وسبت الحرارة الحركة . 


' فَقدٌ قال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الغضِبَ جمرةٌ 5 تُوقَدُ في القلب . ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحُمرة , 


عينيه ؟! فإذا وجدّ أحذكئ مِنْ ذلكَ شيئاً ؛ فإنْ كان قائماً . . فليجلمن » وإِنْ كان جالساً .. فلينة)”) 


إن لم يرل ذلك . قليتوضٌأً بالماء البارد أو يغعسل ؛ فإنَّ النارلا يطفئُها إلا الماءٌ » فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


' « إذا غضتت أحدُّكم . . فليتوضّأ بالماءِ ؛ فإنَّ الغضب مِنّ النار» » وفي روايةٍ : 7 إِنَّ الغضت مِنّ الشيطانٍ ؛ وإنَّ الشيطانَ 


خُلقٌَ مِنَ النار وإنَّما تُطفأ النارٌ بالماء » فإذا غضب أَحَدْكُمْ . . فليتوضاً»”) 
وقالَ ابن عباس : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسِلّمَ : ١‏ إذا غضبت . . فاسكُت »”*) 


وقال أبو هريرة : ( كان النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ إذا فضت وهو قائمٌ. . جلس » وإذا غضِب وهو جالسنٌ.. 


اضطجعٌ » فيذهبٌ غضبُّةُ ) ”*) 


وقال أبو سعيدٍ الخدري : قال النبي صلّى الله عليه وسلّمَ : « ألا إِنَّ الغضبٌ جمرةٌ في قلب ابن آدمَّ» ألا ترون إلى 
حُمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟! فَمَنْ وجدّ مِنْ ذلك شيئاً . . فليُلصِيْ خدَّهُ بالأرض »**' , وكأنَّ هلذا إشارةٌ إلى السجود» 
وتمكين أعزْ الأعضاء مِنْ أل المواضع » وهو الترابُ ؛ لتستشعرٌ به النفسٌ الذلّ » وتزايل به العرَّة والزهوّ الذى هوّ سبتٌ 
الغضب . 


ورُوي أنَّ عمرٌ غضبَ يوماً » فدعا بماءٍ فاستنشقّ وقالَ : ( إِنَّ الغضت مِنّ الشيطان » وهنذا يذهب الغضح )”© 


وقالَ عروةٌ بِنُ محمدٍ : لما استُعيلتٌ على اليمن .. قال لي أبي : أَوَلِيتَ ؟ قلت : نعم » قال : فإذا غضبتٌ .. فانظز 


إلى السماءٍ فوقَكَ » وإلى الأرض تحتَكَ » ثم أعظح خالقَهُمَا) 


وروي أن أبا ذٍ قال لرجلي : يا بنّ الحمراء ‏ في خصومة بينهما » فبلعَ ذلكَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فقال : 
ديا أبا ذر ؛ بلعّني أنَّكَ اليوم عيَّرتَ رجلاً بأمَهِ !!» فقالَ : نعم » فانطلقَ أبو ذرٌ ليرضي صاحبّةُ » فسبقَةُ الرجلٌ فسلّم 


.) 181/58 ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 455 ) . وابن عساكر في‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 1141 ) بنحوه » وقد تقدم بعضه ء وذكر الجلوس والاضطجاع أيضاً جاء عند أبي داوود ( 19/87 ) . 

(©) رواه أبو داوود ( 4/84 ) » وأحمد في ١‏ المسند» (157/4) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ مسنده؛ ( 588/١‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد» ( 170 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» )778/1١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً . 

() قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ) . « إتحاف » ( 7/8 ) ؛ وتقدم نحو هلذا المعنئ » ولابن حبان في 7 صحيحه ) / 
( 5088 ) عن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :7 إذا غضب أحدكم وهو قائم . . فليجلس ٠‏ فإذا ذهب عنه الغضب 
وإلا.. فليفطجع؛. 

(5) هو جزء من حديث رواه الترمذي .)17١15١(‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في 9 ذم الغضب » . « إتحاف » 78/80 ) . 


(4) روأه ابن حبان في 7 روضة العقلاء » ( ص 115 ) » وابن عساكر في 1 تاريخ دمشق » ( 511/04 ) . 
3/3 ارقا 


204 


سدع دي 


4 


1 


١ 


عليه »كر ذلك لرسو الله صل ل علي وس تقال :ديا أباذز؛ ارفع رأسَكَ فانظ “د ال الك لنت اقم |" 
من أحمرٌ فيها ولا أسود إلا أنْ تفضِلَةُ بعمل »» ثمَّ قال : ٠‏ إذا غضبت ؛ فإِنّْ كنت قائعاً . . فاقعذ , وإِنْ كنت قاعدا . . 
انك : إن كنت متكا . . فاضطجخ ,7200 

وقالَ المعتمرٌ بن سليمانَ : كانَ رجلٌ ممّنْ كان قبِلَكُمْ يغضث فيشتدٌ غضْبهُ » فكتتٍ ثلاث صحائف » فأعطئ كلّ 
صحيفةٍ رجلاً ؛ وقالَ للأوّلٍ : إذا غضبتُ . . فأعطني هلذو ء وقالٌ للثاني : إذا سكن بعضٌ غضبي . . فأعطني هلذه » وقال 
للثالث : إذا ذهتٍ غضبي . . فأعطني هلذه ؛ فاشتدٌ ضيه يوماً » فأعطي الصحيفة الأولئ » فإذا فيها : ( ما أنتَ وهلذا 
الغضبٌُ ؟! إِنْكَ لست يإللوء إِنّما أنتَ بشرٌ يوشكُ أنْ يأكلٌ بعضّكَ بعضاً ) , فسكنّ بعضُ غضبه » فأعطيّ الثانية » فإذا 
فيها : (ارحمْ مَنْ في الأرض . . يرحمْكَ مَنْ فِي السماء ) , فأعطي الثالثةً » فإذا فيها : ( خذٍ النامن بحقّ الله ؛ فإنّهُ لا 
يصِلحُهُهْ إِلّا ذلك ) أَيْ : لا تعطلٍ الحدوة”") 

وغضب المهديٍ على رجلٍ ٠‏ فقالَ شبيبٌ : لا تغضبنٌ لله بأد مِنّ غضبه لنفيه . فقالٌ : خلُوا سبي '؟) 


* 6# 


» ) 0 ( إتحاف » (14/8 ) ؛ وأصل الخبر عند البخاري‎ ١ ) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في : ذم الغضب » بإسناد صحيح‎ )١( 
ومسلم (11231 )4 وعند أحمد في ة المند» ( 108/0 ) من حديثه مرفوعاً : «انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله‎ 
. بالتقرى ؛‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب ١.١‏ إتحاف » (14/8) . 
الو حر ال د ل ٠‏ إتحاف» (78/8). 
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قالَ اللّهُ تعالئى : # وَل لَحَدطِِينَ اليكل 4 » وذكرٌ ذلكَ في معرض المدح . 
١: 0‏ مَنْ كنف غضبَة . . كف الله عنهُ عذابَهُ » ومن اعتذرٌ إلى الله . . قبل الله 


عَدذرَهُ » ومَنْ خَرّنَ لسائّةُ . . سترٌ اللَّهُ عوريّةُ )'١,‏ 


عه 6 3 8 2 2 5 03 
وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلم : « أشدٌ م مَنْ لَب نفسَهُ عند الغضب » وأحلمُكُمْ مَنْ عفا بعد القدرة»!") 
وقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كظ غيظاً ولؤشاءً أنْ يمضيّهُ أمضاهً.. ملاً اللّهُ قلبَهُ يومَ القيامة 
1202001 
رضا ») 
وفي رواية : «ملاً الله قلبَه أ ولا 


-111 3 -" شُ 7 شو م م 00 ماع ع لمم ع 5 


وجو الله »”*) 

0 2 7 طهر 1 0 0 شو 53 4 2 و 1 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ لجهنّمَ باباً لا يدخلّة إلا مَنْ شفئ غيظَة 
بمعصية الله تعالك )07 


وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : اما مِنّ جُرعةٍ أحتُ إلى الله تعالئ مِنْ جرعة غيظ يكظمُها عبدٌ » وما كظمها عبدٌ إلا 
ملاً الله قلبَهُ إيمانا'") 


وقال صلى الله عليه وسلمَ : « منْ كظم غيظاً وهوّ يقدرٌ علئ أَنْ يُنْفِدَهُ . . دعاهُ الله على رؤوس الخلائق ويحيَرُةُ مِنْ 


قال عمرٌ رضي الله عنة : ( مَنِ اتقى الله . . لم يشف غيظَةٌ » ومَنْ خاف اللّة .. لمْ يفعلّ ما يريدٌ » ولولا يوم القيامةٍ . . 
لكان حيطا( موق )250 


) 10817 ( مسنده»‎ ١ إتحاف » (14/8 ) ؛ وأبو يعلئ في‎ ١.» ذم الغضب‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(5) رواه بن أبي الدنيا في « ذم الغضب »؛. : إتحاف » (19/8 )؛ وكذا رواه العسكري في « تصحيفات المحدثين » ( 549/١‏ ) ؛ والديلمي في 
( مسئد الفردوس .)4896٠()‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . 2 إتحاف » (19/8) . 

(4) رواه أبو داوود ( لالالا4 ) . 

(6) رواه ابن ماجه ( 4184 ) . 

(5) رواه لبزار في ١‏ مسنده 5 )ء واب بن عدي في : الكامل » (01/1) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب » (1818) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب » من حديث ابن عباس . ١‏ إتحاف » ( 80/8 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( /الالا؟ )ء والترمذي ( 71947 ) » وابن ماجه 41450 ) . 

(9) روآه الدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 105 ) من طريق أبن أبي الدنيا . 


1 00 نينا‎ 1 ١ 
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لج اباط عاد لمملطجولده 
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2 كناب الخضب والحقد ...اراي و يل 1ج يط يج 7 1 اا نه يندا ربع المهلكات الام اا 
5 و 5 2 8 2 5 557 2 
وقالَ لقمان لابئه : ( يا بنِئّ ؛ لا تذهب ماءَ وجهكٌ بالمسألة » ولا تشف غيظكٌ بفضيحتِك » واعرف قدرّكٌ . . تنفغك 
503 الل 
وقال أيوبُ + (حلمٌ ساعة يدفم شرا كثيرً ) 
واجتمعٌ سفيانٌ الشوريٌ وأبو خزيمة اليربوعينٌ والفضيلُ بن عياض » فتذاكرُوا الزهدّ » فأجمعُوا على أنَّ أفضل الأعمال 
الحلعُ عند الغضب » والصبٌ عندَ الطمع'") 
وقالَ رجلٌ لعمرّ رضي الله عن : والله ؛ ما تقضي بالعدلٍ . ولا تعطي الجزلٌ . فغضب عمرٌ حنَّى عُرِفَ ذلك في 
وجهه , فقالَ لهُ رجلٌ : يا أمير المؤمنينَ ؛ أل تسمغ أنَّ اللّه تعالئ يقولٌ : #خَذ الْمَمْرَ وأمرَ مرف ولس عن لَفْهنَ » 
فهلذا مِنّ الجاهلينَ » فقالٌ عمرٌ : صدقتٌ , فكأنّما كانّثُ ناراً فأطفكث!؟) 
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4 0 جه جد هه 
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وقالَ محمدٌ بِنُ كعب : ( ثلاث مَنْ كُنَّ فيه استكملّ الإيمانَ بالله ؛ إذا رضي . . لم يُدِِِلَهُ رضاهُ في الباطل » وإذا 
غضب . . لم يخرجْةُ غضبةُ عن الحقّ » وإذا قدرٌ . . لمْ يتناول ما ليس له )”*) 

وجاءَ رجلٌ إلئ سلمانً , فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أوصني . ققالّ : لا تغضث . قال : لا أقدرٌ» قال : فإِنْ غضبتٌ .. 
فأمسكٌ لسائّكَ ويدَكَ”") 
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. ) 51/8( إتحاف ؛‎ ١ . » ذم الغضب‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. (؟) رواه البيهقي في « الشعب» ( 8:58 ) » وأيوب هو السختياني‎ 
. ) 58/8 إتحاف»‎ ١ . » ذم الغضب‎ ٠ أخخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )7( 
. ) 1517 ( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) رواه أبو نعيم في 3 الحلية» ( 11/9١7؟)‏ ضمن خبر طويل ٠‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في :ذم الغضب » . « إتحاف » (71/8) . 


اي ب ا ل ل ل 12 232 للش عي لي يي ع و وي ع يي ل ع 20 


اوخيط ينج رار الاين بلسي سا را راع يط حي حيط جاطجيططتجي ا الطططجت يا ا اجيج يط اطاد الي تج د عع 


اعلم : أنَّ الحلمَ أفضلٌ مِنْ كظم الغيظ ؛ لأنَّ كظم الغيظٍ عبارةً عن التحلّم ؛ أيْ : تكلّفٍ الحلم ؛ ولا يحتاجُ إلى 
كظم الغيظٍ إِلَّا مَنْ هاجَ غيظهُ » ويحتاجُ فيه إلى مجاهدةٍ شديدةٍ » وللكن إذا تعود ذلك مدَّة.. صارٌ ذلك اعتياداً » فلا 
ٍ يهِيجٌ الغيظٌ , وإِنْ هاج . . فلا يكونُ في كظوه تعب , وهوّ الحلمٌ الطبيعي » وهو دلالةٌ كمالٍ العقل واستيلائه » وانكسار 
|| قوة الغضب وخضوعها للعقل , وللكن ابتداؤُهُ التحلّم وكظمٌ الغيظٍ تكلفاً . 
2 0007 لو 3 3 3 د 7 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمٌ : : إنّما العلمٌ بالتعلم » والحلمٌ بالتحلّم ؛ ومَنْ يتحرٌ الخير . . يعطَةُ » ومَنْ يتوق 
الَّدَ . . يوقَةُ »''" » أشارٌ بهنذا إلئ أن اكتساب الحلم طريقٌةُ التحلّمُ أولاً وتكلَمُهُ ؛ كما أنَّ اكتساب العلم طريقٌةُ التعلَمُ . 
وقالَ أبوهريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ ٠:‏ اطلبُوا العلمّ » واطلْيُوا م العلم السكيئةٌ والحلمَ ٠‏ لينُوا لمَنْ | 
تُعلّمونَ ولمَنْ تَعلّمونَ منة » ولا تكوثوا مِن جبابرةٍ العلماء ؛ فيغلت جِهِذْكُمْ حلمَكُمْ »''': أشار بهنذا إلى أنَّ التجير ' 
والتكبّر هوّ الذي يهِيِجُ الغضب ويمنمٌ مِنّ الحلم واللين . 
وكانّ مِنْ دعاء رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : اللّهِمٌ ؛ أغنني بالعلم . وزيَيّي بالحلم » وأكرمني بالتقوئ » 
وجمّلني بالعافية »'") 
1 ل 0 3 5 0 0 7 7 
وقال أبو هريرة : قال النبِيُُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ١‏ ابتغوا الرّفعةَ عند الله ؛ ٠‏ قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ تصلّ مَنْ قطعَكٌ . وتعطي مَنْ حرّمَك , وتحلمٌ عمَّنَ جهلَ عليكٌ»”*) 
وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمٌ : « خمسنٌ مِنْ سنن المرسلينَ : الحياءٌ ؛ والجِلَْمْ ؛ والحجامّةٌ » والسْواكٌ ‏ 
والتحطه )00 
وقالَ علي كرم اللّهُ وجهَة : قالَ لني صلى الله عليه وسلّمَ :: إِنَ الرجلَ المسلم ليذْكُ بالحلّمٍ درجةً الصائم القائ : 
وَإِنَّهُ ليْكَتَبْ جباراً عنيداً وما يملكُ إلا أهل ببته :”7 
وقالٌ أبو هريرة : إِنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إنَّ لي قرابةٌ أصِلّهُمْ ويقطمُوني , وأحسنٌ إليهِم ويسيئودٌ إلى » 
- 0007 5 5 32 0 ع ع 5 3 9 4 2 1 7 1 
ويجهلون علىّ وأحلمٌ عنهُمْ » فقال ١:‏ ليْنْ كان كما تقول . . فكأنْما تسِفهُمُ المل ؛ ولا يزال معك مِنّ اللّهِ ظهيرٌ ما دمت 
على ذلك »”” ؛ الملٌ ؛ يعني : الرملّ . 
ديه 5 2 7 ا 0 2 5 . 5 5 
وقالَ رجلٌ مِنَ المسلمينَ : اللهمٌ ؛ ليس عندي صدفةٌ أتصدّق بها ؛ نأيِّما رجل أصاب مِنْ عرضي شيئاً . . 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1184 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 174/0 ) , 
: (؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 785/4 ) , والديلمي في ٠‏ مسند الفردوس » (378 ) . 
ب (7) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الحلم ؛ (7) عن سفيان بن عييئة معضلاً ٠‏ ووصله الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين ) ( 714/1 ) من حديث 
ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 4 ) بلفظ المصنف هنا . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم ؛ (5 ) من رواية مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم ؛ (8  )‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1154 ) » وأبو نعيم في «الحلية) (188/8) . 
زفق رواه مسلم (564؟). 


ع _- د ا 4 كتاب الخضب والحقد 0 0 سخ ساد مرت منت متت م مك رد ررق ربع المهلكات رار 0 د 
١‏ 00 ع(١1)‏ : 
]| فهو عليه صدقةٌ » فأوحى الله تعالئ إلى النبتٍ صلَى الله عليه وسلّمَ : : أَنِي قد غفرتٌ له 


ا 


03 2 
:| وقال صلَى لله عليه وسلَّ:٠‏ أيعجرٌ أحدكُمْ أذ كود كابي ضمضم ؟؛ قانوا: وما أبو ضمضم ؟ قال : ٠‏ رجلٌ فيمن الآ 
؟.| كاذ بكم » كا إذا أصبع بقول: لهم ؛ إي تصدَفتُ البوم بعرضي على من ظلمني »27 
م وقبلٌ في قوله تعالئ : # ولك وأ َيَعنَ 4 أيْ 1 َ 
ٍ وعن الحسن في قوله تعالئ : ل وَإدا حَابَهُ ابارت مَل سَلَمَ 4 قال :( حلماءٌ ؛ إن جُهلَ عليهم . . لم يجهنُوا ) '') 2 


2) 


وقال عطاءُ بن أبي رباح في قولِه تعالى : 8 يَمَشُونَ عَلَ الْدْنّضِ هَوَيًا 4 أيْ : حلماً 
وتاوالة الى اي الى ترل عل ريل اويل هاه رو معي 8 


8 


0 


:0 0 لد ا و 7 0 

ع وقالٌ مجاهدٌ : # وَلدا مَزوأ ْو مَرُوأْ كرما © أيْ : إذا أُودُوا . . صفحُوا”") 3 
3 و 12 0 1 8 7 م 1 ع 2 و 
5 وروي أنَّ ابنَ مسعودٍ مرّ بلغو معرضاً » فقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : « أصبح ابن مسعودٍ وأمسئ كريماً ؛ ؛ 0 
ا 20 71 0 3 
: تلا إبراهيمٌ بن ميسرةً ‏ وهو الرّاوي - قولّهُ تعالى : # قدا مَرُوأ اللقر مَرْواُ ناما 01# 


00 


وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ اللّهمّ ؛ لا يُدْركُني ولا أدركٌةُ زمانٌُ لا يتَبعُونَ فِيه العليمَ » ولا يستحْيوفَ فيه مِنّ 
الحليم » قلوبّهُم قلوبُ العجم , وألسنْتُهمْ ألسنةٌ العرب »37 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ ليلني منكُمْ ذؤو الأحلام والنّهى » ثم الذينَ يلونَهُمْ » ثم الذينَ يلوتَهُمْ » ولا تختلمُوا 
فتختلف قلوبُكُؤ » وإِيَّاكُمْ وهَنِسَاتٍ الأسواق )7") 

وروي أنّهُ وفد على النبئ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ الأشجٌ» فأناح راحلئة ثم عقلها » ثمَّ طرح عنةُ ثوبين كانا عليو؛ 
وأخرج ين البية ثوبين حسنين فلبسَهُما » وذلكَ بعين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ير ما يصع ٠‏ ثم أقبل يمشي 
إلن رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ » فقالَ ال 0 بون 
قال : وما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال : «الحلمٌ والأناة٠»‏ فقال : حُلقانٍ تحفْئُهِما أز لان اهما ؟ 
فقال : ( بل خُلَْانِ جبَلَكَ الله عليهما » » فقال : الحمدٌ لله الذي جبلّني علئ خُلْقِينِ يحبّهُما الله ورسولة 0 

وفالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : إِنَّ الّة يحت الحليمَ الحييّ » الغنيّ المتعمّف أبا العيالٍ التق » ويبغضٌ 
الفاحشَ البذيء ؛ السائلّ الملجفف الغبى »''") 


25 


2 


22574045454444 


0 
7ك 


الم 3 0 


3 


0 " 


5 


(1) رواه ابن أبي الدئيا في ١‏ مداراة الناس» ( 4 ) » والقائل هو عبلة بن زيد رضي الله عنه . 
)0( رواه الطبراني في ١‏ مكارم عد بن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 19 ) . 
[فرة روأه أبن أبي الدنيا في ١الحلم‏ ) ( 


م (4) رواه ابن ا 
4 (5) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم » (11). 
6 (5) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره؛ (011") . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الئاس ؛ ( 55 ) . 

(8) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره؛ ( 19474 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 118/08 ) عن إبراهيم بن ميسرة بلاغاً . 

(4) رواه أحمد فى «مسنده» (178:/0). 

. رواه مسلم ( 487 ) ممختصراً : وهو عند أبي داوود (518) ؛ والهيشة : الفتئة‎ )1١0( 

. )18( رواه أبو داوود ( 2170 ) ؛ وأصله عند مسلم‎ )١١( 

4 مرفرعاً :: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي‎ ) ١458 ( رواه ابن أبي الدنيا في : الحلم » (54 ) مرسلًا من حديث عمرو بن دينار» وعتد مسلم‎ )1١( 


ا ال 


ميو 


م 


0 لحني !حي حم يشا واأخاي ا اح أ مالك الح ينات الح ملح ماد ,ا 


لل 


0 
1 
0 
39 
2 


د 
4 
له 


وقالَ ابن عباس : قال النبيُ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ ثلاتٌ مَنْ لم تكن فيه واحدةٌ منهنّ . . فلا يُعَدنّ بشيءٍ مِنْ 
ٍ عله ا نقوق لحد 21[ سدفي عزو و وجل وكقين النني رحان يذل يه في ال 1 

وقال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلَّمَ : : إذا جمع الله الخلائق يوم القيامةٍ . . نادئ منادٍ : أينَ أهلُ الفضل ؟ فيقومُ 
ناس وهم يسيرٌ » فينطلقُونَ سراعاً إلى الج » فتتلقاهُمٌ الملائكةٌ » فيقولُونَ لهُمْ : إنَا نراكٌ سراعاً إلى الجنةِ » فيقولُونَ : 
نحن أهلُ الفضل ٠‏ فيقوثُونَ لهُمْ : ما كان فضلّكُمْ ؟ فيقولُونَ : كنا إذا ظُلِمْنا . . صبزنا وإذا أسِيء إلينا . . غفزنا » وإذا 
جُهِلَ علينا .. حَلّمْنا» فيُقالُ لهم : ادخلُوا الجنّةَ ؛ فنعم أجرٌ العاملينَ »'") 

3 © 8 

الآثار : 

قال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( تعلّموا العلمّ » وتعلّمُوا للعلم السكينةً والحلم )7؟) 

وقالَ علي رضي الله عنهُ : ( ليس الخيرٌ أن يكثرَ مالّكَ وولدُكٌ » وللكنّ الخير أنْ يكثرٌ علمُكَ » ويعظم حلمُكَ , وأن 


تباهئ الناسنَ بعبادةٍ ربَكٌ » فإذا أحسنتٌ . . حمدتٌ اللّه » وإذا أسأتّ . . استغفرتٌ الله )!؟2 


وقالَ الحسنٌ : ( اطلبُوا العلمّ ٠‏ وزيْنوهُ بالوقار والحلّم )”*) 

وقالَ أكثمُ بن صيفيّ : ( دعامةٌ العقلٍ الحلمٌ » وجماعٌ الأمر الصبرٌ)”") 

وقالٌ أبو الدرداء : أدركتٌ الناس ورقاً لا شوك فيه » فأصبحُوا شوكاً لا ورقّ فيه » إِنْ نقدْتَّهِمْ . . نقدُوكَ » وَإِنَ 
تركتَهُمْ . . لم يتركوك ‏ قالوا : كيفت نصنعٌ ؟ قال : تقرضهُمْ مِنْ عرضِكٌ ليوم فقرك '"" 

وقال علي رضي الله عن : ( إنَّ أوّلَ عوض الحليم من حليه أنَّ النامس كلَهُمْ أعواثةُ على الجاهل ) '* 
وقالَ معاويةٌ رضي الله عنهُ : (لا يبلمُ الرجلّ مبلعٌ الرأي حنَّئ يغلت حلمُةُ جهلَهُ » وصبرُةٌ شهوتَهُ » ولا يبلعٌ ذلك 
| إلا بقوّةِ العلم )'") 

وقالَ معاويةٌ لعمرو بن الأهتم : أي الرجالٍ أشجعٌ ؟ قالَ : مَنْ رد جهلّهُ بحلمه . قالَ : أي الرجالٍ أسخئ ؟ قال : مَنْ 

ذل دنياة لصلاح ويه 2107 ْ 


)١( |5‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( 00 ) » والخرائطي في : مكارم الأخلاق ؛ ( 15 ) ؛ ورواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ (107/77) من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (51 ) ٠‏ والبيهقي في الشعب ) ( 1/975١‏ ) . 

(؟) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 707 )؛ وروأه مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في ١‏ الكامل ) 
( 800/4 )» والديلمي في : مسند الفردوس » 5198 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( »)108/١‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الحلم ؛ ( 10 ) وللكن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في ٠‏ ذم الغضب » .« إتحاف »2 (71/8) ٠‏ وقد روئ بنحوه مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في ( الكامل ) 
( 570/4 )» والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 758 ) ولفظه : : اطلبوا العلم ؛ وأطلبوا مع العلم السكينة والحلم ...2 الحديث . 

.)15( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )١( 

]| (1) رواه ابن أبي الدنيا في : مداراة الناس » ( 18 ) , 
2 (4) رواه ابن أبي الدنيا في : الحلم؛ (17). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» ( 17 ) . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» (؟؟) . 
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از[ ذزط1[ز[ز1زآ[1[11آ1111[11ذ 


أ 


ا 0 3 


| إنَّ ترككَ له ذل » فقا جعفرٌ : إنّما الذليلٌ الظالمُ 


4 
م 
ع 


وا اندر ل بالق فى قري بقارن . :359 ب ب أختتن 16 أل دَق كك عدَوَةُ حأ رَل جَبِدٌ « وَمَا بُلدَّجَا إلا 5 
أ صَبَوا ويا يكَدَّهَآ إِلَّا دحك عَظِيرٍ 4 : ( هو الرجلْ يشْحمُة أخوه» فيقولٌ : إِنْ كنت كاذباً . . فغفرٌ الله لكَ ؛ وإن كنت | 3 


صادقاً . . فغفرَ الله لى )17 


وعنْ بعضِهمْ قال : شتمتٌ فلاناً مِنْ أهل البصرة » فحلمٌ عبّي » فاستعبدّني بها زمانا 


وقال.معاوية لعرابة , بن أوس : به سدتٌ قومَكٌ ؟ قال :يا أميرّ المؤمنينَ » كنت أحلُمُ عنْ جاهِلِهخ » وأعطي سائلَهُمْ » 


)20)01 


لين 
2 م 5 شو او 4 00 0 0 7 0 
وسبّ رجلٌ ابنَ عباس رضي الله عنهُما ؛ فلم فرغَ . . قالَ : يا عكرمةٌ ؛ هلْ للرجلٍ حاجةً فنقضيّها ؟ فنكسن الرجلٌ 
ا 
اال و 0 
درهم ''' » فقالٌ بعضُهمْ : جَمعٌ فيه خمس خصالٍ محمودةٍ : الحلمٌ » وإسقاطً الأذئ » وتخليصٌ الرجل مما يبعده مِنَ الله 


ديك )ه) 


: عزّ وجل » وحملَهُ على الندم والتوبة ٠‏ ورجوعٌةُ إلى المدح بعد الذمْ ؛ اشترئ جميعٌ ذلكَ بشي من اللاثيا يسير '" 


وقال رجلّ لجعفر بن محمدٍ : إنهُ قذ وقعٌ بيني وبينَ قوم منازعة في أمر . وني أريدُ أنْ أتركةُ فأخشئ ل أن يقال لي : 
و(4) 


وقالَ الخليلٌ بن أحمد :( كان يْقالُ :مَنْ أساء فأُحيِنَ إليه . . فقذ جُعلَ له حاجرٌ مِنْ قلبه يردعٌةُ عنْ مثلي إساءَيه )”1 . 

وقال الأحنف بن قيس : ( لست بحليم » وللكيّي أتحلّمْ) ”'' 

وقالَ وهبُ بن منبْهِ : ( مَنْ يَرحَمْ .. يُرحِمْ » ومَّنَ يمت .. يسلم » ومَنْ يجهل . . يُعْلَّبْ» ومَنْ يعجل.. 
يخطئ , ومَّنْ يحرص على الشْرٌ . . لا يسلئ» ومَنْ لا يدع المراء.. يُمْتَمْ نَمْ » ومَنْ لا يكر الشتم .. يأثجْ » ومّنْ 


)١( |‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس ؛ ( 44 ) . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم:(14) . 


6 (7) رواه ابن أبي الدنيا في : الحلم » (71) إلئ قوله : ( وأسعئ في حوائجهم ). وأشار إلئ روايته بتمامه الحافظ الزبيدي عنده في ذم 


الغضب » . انظر ١‏ الإتحاف 17/8(1) . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛ . « إتحاف » (75/8) . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في 9 ذم الغضب ؛ . ( إتحاف ؛ (71/8) . 

)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؟ ( 544/41 ) ؛ وفيه أنه قال له بعد أن سبّه الرجل : ما ستر عدك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ 
فاستحيا الرجل ورجع إلئ نفسه » فألقئ إليه خميصة .. . الخبر . 

() كذا الخبر بتمامه عتد ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »6 . ؛ إتحاف» (7*/0) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . « إتحاف »  )*7/8(‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : الحلم ؛ (15 ) . 

. ) 44( رواه ابن أبي الدنيا في ( الحلم»‎ )٠١( 


200004 


رامن فى اجزاتعوةة 110 دل نجاود فوواسطاي واوعل جار ترا قهوانقال لصن رقن تشرطي اناعد 


0 يكرو الشٌ . . يُعصَمْ » ومَنْ يتبعْ وصيةً الله . . مُحفَطْ » ومَنْ يحذر الله . . يأمنْ » ومَنْ يتولَ الله .. يُمنغْ » ومَنْ لا أ 


ا 
7 


وقالٌ رجلٌ لمالكِ بن دينار : بلمّني أَنَكَ ذكرئّني بسوء ء قال : أنتَ إذا أكرمٌ عليّ مِنْ نفسي ؛ إِنِي إذا فعلتٌ ذلك . . 9 
أهديتُ إلِيكَ حسناتي'"' 

رقالَ بعضنٌ العلماء : ( الحلمٌ أرفعٌ مِنَ العقلٍ ؛ لأنَّ الله تعالئ تسمّئ به) 

وقالٌ رجلّ لبعض الحكماءٍ : والله ؛ لأسبنَكَ سبّآ يدخلٌ معكَ في قبركَ » فقال : معكٌ يدخلّ لا معي”'' 

ومرّ المسيخ ابنُ مريمّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقوم مِنّ اليهودٍ ؛ فقالُوا لهُ شرا » فقالَ لهم خيراً » فقيل له : إِنُمْ يقولون 


موره) 


شرا وأنتَ تقولٌ خيراً !! فقال : كل واحَدٍ ينفقٌ مما عندَهُ 


م2 


وقالَ لقمانَ لابه : ( ثلاثةٌ لا يُعرَفُونَ إلا عند ثلاثة : لا يُعرفُ الحليمٌ إلا عندَ الغضب . ولا الشجامٌ إلا عند الحرب » 
ولا الأ إلا عند حاجتكَ إليه )290 


ودخلّ علئ بعض الحكماءٍ صديقٌ له فقدّمَ إليه طعاماً ؛ فخرجَتٍ امرأة الحكيم وكانّتْ سيّئةً الخلقٍ » فرفعَتِ 
المائدة ؛ وأقبِلَتْ علئ شتم الحكيم » فخرجَ الصديقٌ مغضباً » فتبعَةُ الحكيمُ وقالَ له : تذكرٌ يومَ كنا في منزلِكَ نَطِعَمْ 
تسل ناما على اعادو ناتية كام مليياائلة بقعيت املاظ ؟ قال اانمة كان فاح ]نا ملذو بكر تلك 
الدجاجة , فسْرَيَ عن الرجلٍ غضِبُهُ وانصرف ء وقالَ : صدق الحكيم » الحلمٌ شفاءٌ مِنْ كل ألم'") 


وضرب رجلٌ قدمَ حكيم فأوجِعَهُ » فلمْ يغضت ء فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : أقمنّهُ مقامٌ حجر تعثّرتُ بو» وذبحتٌ 2 


2)“ 


وقال محمودٌ الوراق 
سَأَلْزِمٌ نمسي الصَّفحٌ عَنْ كل مُذْنِبتِ وَإِنَْ كثرّث مِنَهُ عَلَيّ الجَرائِمُ 


5 ع 5 كا وق واد الع و كبن 
وما النَاسنُ إلا واحِدٌ مِنُ ثَلاثَّةٍ شَرِيفٌ وَمَشُرُوفٌ وَمِثْلُ مُقَاومُ 


[ من الطويل ] 


فَأَنَاائَذِي فَوْقِي مَأَفرث قَذرْ وَأْمَعْ فِيِوالْحَنٌ وَالْحَنٌ لانم 
َأَمًا الَّذِي دُونِي فَاِنْ قال صنت عَنْ إِجَابَتِهٍ عِرْضِي وَإِنْ لام لائِمْ 
ل ك2 تَمَضَلْتُ إِنَّ الْمَضْلَ بالك حاكِمُ 


)١( ||‏ روأه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (144). 

. مختصراً‎ ) 8١( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الحلم»‎ ١ 

| (") روآه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( 10 ) عن رجاء بن أبي سلمة . 

(4) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف ؛ (777/17) » والحكيم فيه هو الأحنف . 
| (5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب :. : إتحاف » (74/8) . 

)١( ||‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (/789/19) . 

(19) أخرجه ابن أبي الدنيا في :ذم الغضب». (4/8؟) . 

(8) ديوانه (ص 5851 - 7378 ) . 


000 6 0 * مم ىه 1 
بيإنا هدر اكز يكز لسار وش بس كلام 
اعلم : أنَّ كلّ ظلم صَدَرَ مِنْ شخص فلا يجورٌ مقابلئهُ بمثلهِ ؛ فلا تجورٌ مقابلةٌ الغيبة بالغيبة . ولا مقابلةٌ التجسّسٍ 
بالتجسّس ء ولا مقابلةٌ السّتّ الست وكذا سائرٌ المعاصي . وإنَّما القصاصُ والغرامةٌ على قدر ما ورد الشرعٌ بو» وقذ | 
فصَّلناهُ فى الفقه . 
وأمّا السب . . فلا يقابل بمئله ؛ قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنِ امرؤٌ عيّرَكَ بما فيك . . فلا تعيَرةُ بما 
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وقال : ١‏ المستبّانٍ ما قالاء فهو على البادئ ما لم يعتدٍ المظلومٌ »”") 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ المستبّانٍ شيطانانٍ يتهاتران»”7) 

وشتمٌ رجلٌ أبا بكر الصدّيقَ رضي اللّهُ عنهُ وهوّ ساكتٌ » فلمًا ابتدأ ينتصرٌ منْهُ .. قامّ رسول اللّهِ صلّى الله عليه 
وسلَّم » فقال أبو بكر: يا رسول الله ؛ إنَكَ كنت ساكتاً لما شتمّني » فلمًا تكلَّمتُ ... قمت ؟ قالَ: و لأَنَّ المَلكَ كان 
يجيب عنكٌ , فلمًا تكلّمتٌ . . ذهب الملّكُ وجاء الشّيطانٌ » فلم أكُنْ لأجلمن في مجلس فيه الشَّيطانُ»*©) 

وقالَ قوم : تجورٌ المقابلةً بما لا كذب فيه ء ونهيّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن مقابلة التعيير بمثله نهيُ تنزيو» 
والأفضلٌ ترك » وللكنّةُ لا يعصي به . 

والذي يُرخُصُ فيه أنْ تقول : مَنْ أنتَ ؟ وهل أنت إِلَّا مِنْ بني فلان”*' ؛ كما قال سعدٌ لابن مسعودٍ : وهل أنتّ إلا 
مِنْ بني هذيلي ؟ فقالَ ابن مسعودٍ : وهل أنتّ إلا ِنْ بني أميّة ؟ 


ومثلٌ قله :يا أحمي : قال مطرف:: ( كل الناس أحمن قيما ينه وبين رته + إلا أن عه 
الل 
( 


وقالَ ابِنُ عمرٌ في حديث طويل : ( حنَّ ترى النامن كلَّهِمْ حمقئ في ذاتٍ اللو تعالئ ) 


وكذلكَ قولَهُ : يا جاهلٌ ؛ إذْ ما مِنْ أحدٍ إلا وفيه جهلٌ ؛ فقذ آذاٌ بما ليم بكذب . 


زفق 


وكذلكَ قولهُ :يا سيّنَ الخلّقٍ . يا صفيقَ الوجه ء يا ثلّابَ الأعراض » وكانّ ذلكَ فيه . 


وكذالكَ قولَُ : لؤ كان فيكَ حياءٌ . . لما تكلَّمْت » وما أحقرَكَ في عيني بما فعلْتَ » وأخزاكَ الله » وانتقم منكٌ . 


. )1147( رواه أحمد في « المسند ؛ ( 77/0 ) » والبخاري في « الأدب المفرد ؛‎ )١( 

(1) رواه مسلم (14451). 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 177/4 ) » والبخاري في «الأدب المفره » (458 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 4445 ) موصولاً ومرسلاً بنحوه . 

(5) ينسبه لقبيلته التي هو منهاء إلا إن كانت القبيلة مما ينبز باللؤم ؛ كباهلة وسلول وهيثم . ١‏ إتحاف 6 (78/8) . 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في : ذم الغضب » . « إتحاف » ( 70/8 ) . 

1) رواه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 1818 )؛ وفيه :٠لا‏ يفقه العبد كل الفقه حتئ يمقت الناس . 
فى ذات الله ...2 . 


فارع حرطي ار ايمر لامر .كاب النصب والحقد... أرقايط ااانا" 


+ 


فأمًا النميمةٌ » والغيبةٌ ؛ والكذبُ » وسبُّ الوالدين . . فحرامٌ بالاتفاقٍ ؛ لما رُوِيَ أَنَّهُ كان بينَ خالدٍ بن الوليدٍ وسعدٍ 


كلام » فذكرٌ رجلٌ خالداً عند سعدٍ » فقال سعدٌ : ( مَهُ ؛ إِنَّ ما بينّدا لم يبل ديئّنا )”'' ؛ يعني : أنْ يأَنّمَ بعضّنا في بعض » 
فلم يسمع السوءًَ . فكيفت يجوز أنْ يقولةُ . 
والدليلٌ علئ جواز ما ليس بكذب ولا حرام ؛ كالنسبةٍ إلى الزّنا والسّتٌ والفحش . . ما روّث عائشةٌ رضي اللَهُ عنها : 


أنّ أزواجٌ النبي صلَّى الله عليه وسلَم أرسلْنَ إليه فاطمةٌ رضي الله عنها ء فجاةث فقالَتُ : يا رسول الله ؛ أرسآني إليكَ 
اركف مادق العدن في اجة ان عتمافة +واليق مبلى الله عع رونل اثانة د دل ايا بلة معي نا اك 5 
قال : نعمْ » قال : ١‏ فأحبِي هلذو» ؛ فرجِعَتْ إليهنٌّ » فأخبرتْهٌُ بذلكَ » فقلنَ : ما أغنيتٍ عنًا شيئاً » فأرسلنَ زينت بنتٌ 
)| جحش . قَالَتْ : وهيّ التي كانّتْ تساميني في الحب » فجاءث . فقالَتْ : بنثُ أبي بكر وبنتُ أبي بكر » فما زالّتْ 
لعزي تاساك اكتلد ان ياف الى رسبون اللااسلى الله علنه وسل في ارات » ناذه لي مياسن بعك 
لساني » فقالٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ كلا » إِنها ابن أبي بكر»”". يعني : أنّكِ لا تقأوميئها في الكلام قط 
وقولّها : ( سببئها ) لين المرادُ بو الفحشن ء بلْ هوّ الجواثُ عن كلايها بالحيّ » ومقابلئها بالصدق . ْ 

وقالَ النببي صلّى الله عليه وسلّمَ : المستيّاٍ ما قالاء فعلى البادئ منهما حتّئ يعتدي المظلومٌ »0 » فأثبتَ 
للمظلوم انتصاراً إلئ أنْ يعتدي ؛ فهنذا القدرٌُ هوّ الذي أَبِاحَهُ هؤلاء ؛ وهوّ رخصةً في الإبذاء جزاءً علئ إيذائِه 
السارق 


ولا تبعدُ الرخصةٌ في هنذا القدثر وللكنٌّ الأفضلّ تركة ؛ فإِنّةُ يجدٌ إلى ما وراءهُ » ولا يمكنّةُ الاقتصارٌ علئ مقدار 
الحقٌّ فيه ؛ والسكوتٌ عنْ أصل الجواب لعلَةُ أيسرٌ مِنّ الشروع في الجواب والوقوفٍ علئ حدٌٍ الشرع فيه » وللكنْ مِنَّ 
الناس مَنْ لا يقدرٌ علئ ضبط نفْسِهٍ في فورة الغضب ء وللكن يعودٌ سريعاً » ومنهم منْ يكفتٌ نفْسَهُ في الابعداءٍ وللكن 
يحقدٌ على الدوام . 

والنامنُ في الغضب أربعةٌ : فبعضّهُمْ كَالحَلْفَاءِ » سريمٌ الوقود سريعٌ الخمودٍ » وبعضهّم كالغضا , بطيمٌ الوقودٍ بطيء 

5 5م و 5 و 5 0 2 و 5 : 5 0 و و 
الخمودٍ » وبعضَهُمْ بطيءٌ الوقودٍ سريعٌ الخمودٍ » وهوّ الأحمدٌ ء ما لمْ ينته إلى فتور الحميَّةٍ والغَيْرةِ » وبعضّهُمْ سريعُ 
الوقودٍ بطيءٌ الخمودٍء وهلذا هو شرم . 

وفي الخبر : ١‏ المؤمنُ سريعٌ الغضب سريعٌ الرّضاء فهلذه بتلكَ »"*) 

وقالَ الشافعي رحمّة الله : ( من استُعضِبٍ فلم يغضب .. فهوّ حمارٌ » ومَنِ استّرضيّ فلم يرض . . فهو شيطانٌ )”" . 


وقد قال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« ألا إن بي آدمَ خُلقُوا على طبقاتٍ شتّى ‏ فمنهُْ 


)١( 5‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 51048 )ء والطبراني في ٠‏ الكبير : ( 1١5/4‏ ) . 

)| (؟) رواه البخاري ( 1081 ) » ومسلم ( 11417 ) واللفظ له . 

(؟) رواه مسلم ( ٠ ) ١547‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » (140/11 ): ( معناه : أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ 
منهما كله ؛ إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار » فيقول للبادئ أكثر مما قال له » وفي هلذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه ) . 

(4) نسب الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف»؛ (587/5 ) لفظه لصاحب : القوت » وزاد : ( فهئذه بهلذه ) ؛ وروئ نحوه الترمذي ( 7191 ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأني قريب . 
, (6) رواه أبو نعيم في 3 الحلية » 165/4) . 
147174747474/45/40/40/4/4/440/40/4/145740745 111 لم 


وَإِنَّ خيرَهُمُ البطيمٌ الغضب السَّرِيمُ الفيء ؛ وشرَهُمُ السّريمُ الغضب البطيء الفيء ؛”") 

ولمًا كان الخضبٌ في الحالٍ يهبّجُ ويؤبّدٌ في كلّ إنسانٍ . . وجب على السلطان ألا يعاقت أحداً في حالٍ غضبه ؛ لأنّهُ 
ربّما يتعدّى الواجب . ولأنّهُ ريما يكونُ مُغْفياً غيظَهُ » ومريحاً نفسَهُ من ألم الغيظ ؛ فيكونُ صاحت حظ فيه ؛ فينبغي أنْ 
يكونٌ انتقامُهُ وانتصارٌة لله تعالئ لا لنفسِه . 

ورأئ عمرٌ رضي الله عن سكرانً » فأراد أَنْ يأخدّهُ ويعرِرَهُ» فشتمّهُ السكران » فرجعَ عمرٌ ؛ فقيل له : يا أميرٌ 
المؤمنينَ ؛ لما شتمَكَ .. تركتّة !! قال : لأنَّهُ أغضبني » ولؤ عَزّرنُّ . . لكان ذلكَ لغضبي لنفيي ؛ ولخ أحبٌ أنْ أضربَ 
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وقالٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله لرجل أغضْبَةُ : ( لولا أنْكَ أغضبئني . . لعاقَبتُكَ )'") 
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00( رواه الترمذي (١9١؟).‏ 
(؟) أخرجه الإسماعيلي في ١‏ مناقب عمر . : إتحاف » (71/8) : وتقدم قوله رضي اللّه عنه : ( من اتقى الله . . لم يشف غيظه ) . 
(5) نسبه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ . انظر ‏ الإتحاف ؛ (7//8) . 


الول في معنىا مد ونست اج , وفْضل! العفو والرننَ 


اعلم : أنَّ الغضت إذا لزم كظمٌةُ لعجز عن التشقِّي في الحال . . رجعَّ إلى الباطن واحتقنَّ فيه ٠‏ فصارٌ حقداً . 
ومعنى الحقد : أنْ يلزمَ قلبَهُ استثقالَهُ والبغضةٌ لهُ والنفارٌ من . وأَنْ يدوم ذلك ويبقئ » وقد قال صلَّى الله عليه 
شلك وإلفو الك مكدرو فالس تدرا اللي 
© © 2 
والحقدٌ يثمرٌ ثمانية أمور : 
الأول : الحسدٌ » وهوَّ أن يحملّكٌ الحقدُ على أنْ تتمئّئ زوالَ النعمةٍ عنهُ » فتغتمٌ بنعمةٍ إِنْ أصابها ء وتُسرٌ بمصيبةٍ 
ِنْ نزلّتْ به » وهلذا مِنْ فعل المنافقينَ ؛ أعني : الحسدّ , وسيآتي ذمُّهُ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 
الثاني : أن تزيد علئ إضمار الحسدٍ في الباطن » فتشمّتَ بما يصيبّةُ من البلاء . 
الثالثُ : أن تهجرّهُ وتصارمّةُ وتنقطعَ عنهُ وإِنْ طلبَكَ وأقبلَ عليكٌ . 
الرابعٌ : - وهوّ دونّهُ ‏ : أن تعرضّ عنهُ استصغاراً لهُ. 
الخامسنٌ : أن تتكلّم فيه بما لا يحل ؛ مِنْ كذب » وغيبةٍ » وإفشاءِ سر » وهتكِ ستر » وغيره . 
السادس : أنْ تحاكيّةُ استهزاءً بو وسخريةٌ منة . 
السابعٌ : إِيذَاوَةُ بالضرب وما يؤلمٌ بدنّهُ . 
الثامنُ : أنْ تمنعة حقُّ ؛ مِنْ صلةٍ رحم » أو قضاءٍ دَينِ » أ رو مظلمةٍ » وكلّ ذلكَ حرامٌ . 
8 8 
وأقلَّ درجاتٍ الحقدٍ : 
أنّ تحترزٌ مِنَّ الآفاتِ الشمانية المذكورة » ولا تخرجَ بسيب الحقدٍ إلى ما تعصي الله بهوء وللكنْ تستثقلّةُ في 
الباطنٍ . ولا تنهئ فلبَكَ عن بغضِه , حنَّى تمتنعٌَ عمًّا كنت نتطوعٌ به مِنَ البشاشة » والرفق » والعناية » والقيام بحاجاته » 
٠١‏ التجالية قا علق في الله عبالن + والحماوت على السفنة له » أزميرك النعاة له وراساة عي ار المحركة عل 


3 0 5 7 07 7 0 7 
برَوِ ومواساته , فهلذا كلَّهُ مما ينقصنٌُ درجِتَكٌ في الدين » ويحول بِيِنَكَ وبِينَ فضل عظيم وثواب جزيل » وإِنْ كان لا 


بو بكر رضيّ الله عنه ألا ينفقّ علئ مشطح ‏ وكانّ قريبَهُ ‏ لما تكلم في واقعةٍ الإفك . . نل قولهُ تعالئ : 


1 اه ود 4 يوق 4 ميم رين عو اج نح فيط رق 4 برع ب 34 وا 4 ود 
ولا الَصْلٍ سك وَلسَعَةَ أل مأو إلى الترَق والسكين وَلْمْيتَ ف سل لله وَلَقرأ وَيُصِدَم ألا جبْونَ أن يني أل لكل » 


فقالٌ أبو بكر : بلئ » تحب ذلك ؛ وعادً إلى الإنفاق علبه”"2» 


)١(‏ وقد روى النسائي ٠: ) ١1/5(‏ ولا يجتمعان في قلب عيدٍ الإيمانُ والحسدٌ» » وقوله : : يجتمعان ؛ علئ لغةٍ أو حذفٍ » وأما الحديث بلفظ 
المؤلف ١‏ المؤمن ليس بحقود» . . فانظر ١‏ كشف الخفاء » ( 797/9 ) . 


2 


ا 11 2 


1 


2رء 5 
فللمحقود ثلائةٌ أحوالٍ عند القدرة : 
أحدّها : أن يستوفي حقَّهُ الذي يستحقَةُ مِنْ غير زيادةٍ ونقصانٍ » وهوّ العدل . 


والثانى : أن يحسنّ إليه بالعفو والصلةٍ » وذلكَ هوَ الفضل . 


ص 


والأولئ أنْ يبقئ على ما كان عليه » إن أمكتّة أن يزيد في الإحسانٍ مجاهدةً للنفس وإرغاماً للشيطانٍ . . فذلك هو |ل+ 
مقامٌ الصِذّيقِينَ » وهوّ مِنْ فضائل أعمالٍ المقرّبِينٌ . 


0 5 5 و 7 4 5 و 3 
والثالثٌ : أنّْ يظلمَهُ بما لا يستحقة ء وذلكَ هو الجورٌ » وهوّ اختيارٌ الأراذلٍ » والثاني هوّ اختيارٌ الصدّيقينَ » والأول 


هوّ منتهئ درجاتٍ الصالحينّ » ولنذكر الآنّ فضيلةً العفو والإحسانٍ . 


#6 


0 جد جا جد جر جد م ١‏ 


:جل جار جد دل ور تجا :حر ل :را < جا :جر 


و ل رق ول ران لا عن رفن ل لفن ان ان نج الكش فد :ع ران ل ان ل رلب ل رو لا ل 0 © 


50 م 
١‏ 


م 


َك 


ع ضبسل العفو والإحسان 1 
0 3 


2 ع عه 3 مم 57 د 
ّ لدع يه ا عا يي يسن 
فلذلكَ أفردناهُ » وقد قالَ الله تعالئ : # خَذِ الْمَعْوَ وَأمز يالعرّف . .. 4 الآية . 8 
0 2 0 
+ وقال اللّهُ تعالى : # ول تَعَفُأ أ يتوق © . 2 


10110110 


وقال سول الله صلى الله عليه وصلّم ؟ دثلاثٌ والّذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً عليهنَ : ما نقصَّتُ صدقةٌ مِنْ 
مالٍ ؛ فتصدَّقُوا » ولا عفا رجلٌ عنْ مظلمة يبتغي بها وجة الله إلا زه الله بها عر يوم القيامة » ولا فت رجلٌ على نفسِهِ 


ا 


باب مسآلةٍ إِلّا فح اللهُ عليه بات فقر»"") 2 
0 ف ل ١‏ 4 8 ً< 000 8 2 
[)| وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : ( التَواضعٌ لا يزيدٌ العبدّ إلا رفعة » فتواضعُوا . . برفعكم اللّهُ » والعفؤٌ لا يزيد العبدَ إلا | !ذه 

ا كو 5 5 - ع 0 0 8 مشو رشو ١؟5)‏ 4 

عراء فاعفوا . . يعزكمٌ الله » والصّدقه لا تزيد المال إلا كثرة » فتصذقوا . . يرحمكم الله ) 2 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : (ما رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ منتصراً مِنْ مظلمةٍ ظّلِمَها قل ماله نهاك 
حرمةٌ مِنْ محارم الله » فإذا انتْهكَ بِنْ محارم الله شيءٌ . . كان أشدَّهُمْ في ذلكَ غضباً » وما حُبْرَ بِينَ أمرين إلا اختار 
ابسوقاما قد رع انها 

وقالَ عقبةٌ بن عامر ا ا ب ل لي 
فقالَ : ايا عقبةُ ؛ ألا أخبرْكَ بأفضل أخلاقٍ أهلٍ الدّنيا والآخرة ؟ تصلٌ مَنْ قطعَكَ » وتعطي مّنْ حرمَكَ » وتعفو عكَّنْ 
لمك »240 


سي سا م 


حي 


يك ا 


يده 


0 


2 0577 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «قالَ موسئ عليه السَّلامُ : يا رب ؛ أي عبادكَ أعز عليكَ ؟ قال : الذي إذا قدّرٌ. . 


ماح م 


عفا 70" 


2 


2 ع 
د وكذلكَ سُئلَ أبو الدرداءِ : مَنْ أعرِ الناس ؟ قال : الذي يعفو إذا قدر ؛ فاعمُوا . . يعرّكم الله ”) 3 
4 7 0 2 _ ا 
بور إلى النبيٍ صلى الله عليه وسلمَ يشكو مظلمة » » فأمرَهُ النيىٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يجلمن » وأراد أن د 
3 5 5 0 
ج]| يأخد له , ملح نا ااام ولو الاسييريم : ( إِنَّ المظلومينَ هم المفلحونَ يومَ القيامة» ؛ فأبئ أن يأخدّها 3 
1 8 3 
2 حينَ سمعٌ الحديقة”" 3 


اير 


2 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 147/١‏ ) من حديث عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه » والترمذي ( 7810 ) من حديث أبي كبشة الأنماري 


32 
0 


رضي الله عنه » وبنحوه هو عند مسلم ( 1088 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » من حديث محمد بن عمير العبدي ؛ وقال العراقي : روا أبو الشيخ الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب؛» 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من حديث أنس بسند ضعيف . 3 إتحاف » (89/8) . 

(*) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل المحمدية) (749) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في 9 مكارم الأخلاق » (14 ) : والطبراني في ١‏ الكبير ؛ (/714/11 ) : والحاكم في 9 المستدرك ٠»‏ (111/4) . 

(5) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » (715) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » )171/51١(‏ . 

(5) تقدم قريب في المرفوع . 

(1) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 3 العقو؛ عن أبي صالح الحنفي مرسلاً )  .‏ إتحاف» (50/8 ) ١‏ وزاد أن ابن أبِي الدنيا 
3 رواء أيضاً في : ذم الخضب : . وكذا أرسله سفيان الغوري كما في ١‏ الحلية » (19/9) . 


ابي 


امساح ما اجاج 


7 


574/45/44 


1 


م 
”7 


قد 
ا 


0 


4574525ب/ 1514 


50474024 


و و و رو 92 2 


4 
لوس لس بلاس تمي جم م 


وعنْ أنس قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ ٠:‏ إذا بعت اللهُ الخلائقّ يوم القيامةٍ . . نادئ منادٍ مِنْ تحتٍ 
العرش ثلاثةٌ أصوات : يا معشرَّ الموجّدينَ ؛ إنَ الله قذ عفا عنَكُمْ » فلِيعْفٌ بِعضُكُمْ عنْ بعض'0!") 

وعنْ أبي هريرة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ لمّا فتح مكةٌ . . طاف بالبيت ؛ وصلّئ ركعتين , ثم أنى الكعبةً » 
ل ل 
ففال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ أقولٌ كما قال بوسفف : 9« لَادَريبَ عَتِسكْرٌ عَيَكْر ايْوْرٌ يمور ل سر وهو َع اد حِمِينَ 24 » قال : 
فخرجُوا كأنّما نُشرُوا مِنَ القبور؛ فدخلُوا في الإسلام”") 

وعنْ سهيلٍ بن عمرو قال : لمًا قدِم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم مكة .. وضع يديه علئ بابي الكعبةٍ 
وَالناءك بون +فقاة عارذ زلنة إلا الله وسسدة لاشريَك له سدق وعد و وتم عية ا مومه الأعزات رد 
ثم قال : «يا معشرّ قريش ؛ ما تقولُونَ ؟ وما تظنُونَ ؟» قال : قلْتُ : يا رسول الله ؛ نقولٌ خيراً » ونظنٌ خيراً ؛ أ 
لي ل 

واي 7 .. نادئ منادٍ : ليقم مَنْ أجِرٌهُ على الله 
ار : ومَنْ ذا الذي أَجِدهُ على الله ؟ قال : العافونَ عن النّاس » فقامٌ كذا وكذا ألفا: فدَخلوها بغير 


حساتب : 
9 


رقال ابن مسعرد : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم :١لا‏ ينبغي لوالي أمر أن يوت بحةّ إلا أقامة , واللة عفرٌ 
بحث العفو »» ثم قرأ : ( وليثأ وَقطا ...4 الآية 007 

وقال جابرٌ : قال رسولٌ الل صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ثلاث مَنْ جاء بهن معٌ إيمانٍ . . دخلّ مِنْ أي أبواب الجنةٍ شاءَ» 
وَزُوَجَ مِنّ الحور العين حيثُ شاءً ؛ مَنْ أذ ديناً خفيّاً ٠‏ وقراً في دُبر كلّ صلاةٍ ( قل هوَ اللهُ أحدّ ) عشرٌ مراتٍ » وعفا عن 
قائلهِ » » فقال أبو بكر : أ إحدامُنٌ يا رسولٌ الله ؟ قال : ١‏ أو إحداهنٌ »'") 


فء فلن اك 


. ) "005 ( رواه الترمذي‎ )١( 
تفسيره» ( 1747 ) » والطبراني في < الأوسط » (1808 ) عن أم هائئ أخت علي بن أ بي طالب رضي الله عنهما»‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )1( 
ورواه ابن عدي في : الكامل ؛ ( 44/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه : وأشار المتقي الهندي في « كنز العمال؛ ( 147 ) إلئ روايته عن‎ 
. ذم الغضب »؛ بلفظ المصنف‎ ٠ ابن أبي الدنيا في‎ 

() رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1114 ) ء والبيهقي في ٠‏ دلائل النبوة » ( 0/0 ) واللفظ له . 

(4) رواه الواقدي في ١‏ مغازيه؛ ( 880/1 ) » ورواه مرسلا القاسم بن سلام في الأموال» ( 117 ) ؛ ورواه ابن زنجويه في « الأموال؛ (105) 
موصولاً » وعنده ذكر سهيل بن عمرو رضي الله عنه . 

(5) رواه الطبراني في : الأوسط » (14 ٠‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء؛ (141/5) . 

(5) هو جزء من خبر رواه عبد الرزاق في ؛ المصنف ‏ ( 1514 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 45: ) » والطبراني في ١‏ الكبير» )1١9/5(‏ . 
اح ح ح ا تار ل ا ا ا 


0 


الآثار : 


3 

2 9 3 0 01 انكف 
5 قال إبراهيمُ التيميٌ : ( إِنَّ الرجلّ لبظلمُني فأرحمٌةُ) 
32 


وهلذا إحسانٌ ورا العفو ؛ لأنهُ يشتغلٌ قلبهُ بتعدضِهِ لمعصية الله تعالئ بالظّلمِ » وأنّهُ يطالّبُ يومَ القيامةٍ فلا يكونٌ 
لهُ جواتٌ . 

وقالٌ بعضهم : ( إذا أرادَ الله أن يتف عبداً . . قيض لهُ مَنْ يظلِمٌهُ )”") 

ودخلَ رجلٌ علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز» فجعلّ يشكُو إليه رجلاً ظلمَهُ ويفمٌ فيو» فقالَ لهُ عمرٌ: ( إِنَّكَ أن تلقى الله 
ومظلمتُكَ كما هي خيرٌ لكَ مِنْ أن تلقاه وقد انتقضْتها)”") 

وقالَ يزيدٌ بن ميسرةً : ( إِنْ ظَبِلتَ تدعُو على مَنْ ظلمَكَ . . فإِنَّ الله تعالئ يقولٌ : إِنَّ آخرّ يدعُو عليكَ بِأنّكَ ظلمهُ » 
فإنْ شت . . استجبنا للك واستجبنا عليكَ » وإِنْ شتت .. أخرنُكما إلى يوم القيامة » فيسمْكُما عفوي )'*) 


و 
أ 


وقالَ مسلمٌ بن يسار لرجلٍ دعا علئ مَنْ ظلمَهُ : ( كل الظالمَ إلئ ظليوء فإِنهُ أسرمٌ إليهِ مِنْ دعائِكَ عليوء إلا أن 
]| يتداركة بعمل , وتمرٌ ألا يفعل )!*) 

15 وعن ابنٍ عمرّ عنْ أبي بكر أنَّهُ قال : ( بلعّنا أنَّ الله عر وجل يأمرٌ منادياً يوم القيامة فينادي : مَنْ كان لهُ عند الله 
١‏ شر تلن متو آمل المدر »تيكاظقه الله اكاك ون عقرية ع اناق )57 

وقالَ هشامٌ بن محمدٍ : أَنِيَ النعمانُ بن المنذر برجلين » أحدُهُما قذْ أذنت ذنباً عظيماً فعفا عن » والآخرٌ أذنت ذنياً 
2 صغيراً فعاقبَُ » وقال""' : من مجزوء الكامل ] 


مام 


مشر ال قْلوك عقن الفظلت ببو واي ماري نه انين 
وَنَقَدْئَُماقِبفِوالْيَسِمِ سر وَلَفِن ذلك لِجَهْلِها 
ل ل . 0 5 : 1 ١‏ و 5 08 د ك! 

وعنْ مبارك بن فضالةً قال : وفدَ سواز بن عبد الله في وفدٍ مِنْ أهلٍ البصرة إلئ أبي جعفر؛ فكنْتُ عندة ؛ إذ أَتِيَ 
برجل فأمرَ بقتله » فقلتٌ : يُقتَلُ رجلٌ مِنَ المسلمينَ وأنا حاضٌ ؟! فقلتٌ :يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ألا أحَدّتُكَ حديثاً سمعتّةُ 
مِنّ الحسن ؟ قال : وما هُوَ ؟ قلت : سمعتٌّةُ يقول : إذا كان يوم القيامةٍ . . جممَ الله عرَّ وجل النامن في صعيدٍ واحدٍ ؛ 
حيتٌُ يسمعُهُمٌ الداعي » وينفَدّهُمْ البصرٌ » فيقومٌ منادٍ فيقول : مَنْ لهُ عند الله يدّ . . فليقم ١‏ فلا يقومٌ إلا مَنْ عفا» فقالَ : 
١‏ 0 00 2 0 0 000 5 01 
| والله ؟؛ لسمعئّةُ مِنَ الحسن ؟ فقلتٌ : واللّه ؛ لسمعتُهُ منهُ» فقال : خلينا عده”*) 


لوي 


. رواه أبو نعيم في «الحلية» (17/4؟)‎ )١( 

5 (1) رواه أبن أبي الدنيا في ١‏ الإشراف في منازل الأشراف) (9/84) . 

")| (7) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (081). 

2 (1) رواه أبو نعيم في < الحلية ؛ ( 584/0 ) . 

(5) رواه البيهقى فى ١‏ الشعب » ( لالاءلا ) . 

(5) رواه أحمد في « فضائل الصحابة 6 (900) . 

| (0) انظر 9 عيون الأخبار» ( ٠٠١/١‏ )»ء و« التمغيل والمحاضرة ؛ ( ص 14 ) » وه التذكرة الحمدونية» ( 137/1*). 
(8) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (5177/17) . 


في رق ري و نل رن و 72 ١14‏ 10 


اهمده ا ربع المهلكات ارش بر ا طح را را 2/1 كتاب الخضب والحقد ا 


أي 1 


كه جو جو 45 ج40 جو كه جه جا جه جه كه و2 5ه :4 جد جو جه جا جا كو جوج 5ج 20 جا جف جا جو جو أ جا جه كج 4 0 0١‏ جه 0 0 


3 2 


اط اد ا ا جل حو جو 


جارك 


525259 


100100 


وقتال عاونة جلك بلحم ولا تال بط يزعت قرم 0 الع . فعليكُمْ بالصفح 


والافضال)0) 
ورُوِيَ أنَّ راهباً دخلَ علئ هشام بن عبدٍ الملكِ » فقالٌ للراهب : أرأيتَ ذا القرنين أكانّ نبياً ؟ قالَ : لا ء وللكنّةُ إِنّما 
أعطي ما أعطي بأربع خصالٍ كن فيه ؛ كان إذا قدرّ. . عفاء وإذا وعد . . وفّى » وإذا حدَّتٌ . . صدق » ولا يجممٌ شغلٌ 


اليوم لخد'"' 

وفالَ بعضّهُمْ : ( لين الحليمٌ مَنْ ظُلِمَ فحلم ؛ حنَّئ إذا قدَرَ.. انتقم » وللكنٌ الحليم مَنْ ظلِمَ فحلم » ثم قَدَرٌ 
م) 

فعفا) 


وقالَ زياد : ( القدرة تذهِث الحفيظة )”'' يعني : الحقد والغضبّ . 

ل ل ال 
الرجلّ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ قالَ اللَّهُ عرَّ وجل : # يَومَ تق كل تين حيلُ عن لَنيِهَا 4 أفنجادل الله له تعالئ ولا نتكلّمُ بِينَ 
يديك كلاماً ؟! قال هشامٌ : بلى وبِحَكَ , فتكله **) 

وروي أنَّ سارقاً دحل خباءً عمار بن ياسر بصفينَ ؛ فقيل له : اقطعْةٌ فإنَّهُ مِنْ أعدائنا ء فقال : بل أستر عليه لعل الله 
أَنْ يسترٌ علىّ يوم القيامة . 

وجلمن ابن مسعودٍ في السوق يبتاعٌ متأعاً » فابتاعٌَ » ثم طلت الدراهمَ وكاّث في عماميه » فوجدّها قذ حُلَّتْ , فقال : 
لقَدُ جلستٌ وإنّها لمعي » فجعلوا يدعونَ علئ مَنْ أخدّها : اللهمّ ؛ اقطغ يدَ السارق الذي أخدّها ء الهم ؛ افعلْ به كذا » 
فقالَ عبد الله : اللهمّ ؛ إِنْ كانَ حملّهُ علئ أخذها حاجةٌ . . فبارك له فيهاء وإِنْ كان حملَهُ جراءة على الذنب . . فاجعلّةُ 
آخرٌ ذنوبه”” 

وال الفضيلٌ : ما رأيتُ أزهد مِنْ رجل مِنْ أهلٍ خراسانٌ » جلس إليّ في | لمسجدٍ الحرام » ثم قامّ ليطوف » فشُرقَتُْ 
ا 0 
فأشرف عقلي علئ إدحاض حجته ‏ فبكائي رحمةٌ له!") 

وقالَ مالك بن دينار : أتينا منزلَ الحكم بن أيوبَ ليلاً وهوّ على البصرة أميرٌ » وجاءً الحسنٌ وهو خائفٌ , فدخلنا 
علي ومعنا الحسنُ » فما كنا معه إلا بمتزلة الفراريج 


فذكرٌ الحسنُ قصةً يوسففت عليه السلامُ » وما صنمٌ به ا او اك : باعُوا 
أخاهُم وأحزنُوا أباهُمْ » وذكرّ ما لقي مِنْ كيد النساءٍ » ومِنَ الحبس » ثم قال : أ ا ' 


.) 49/8 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب : العفو » . « إتحاف؛‎ )١( 
. ) 18/4( إتحاف؛‎ ١ . زفق أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب : العفو‎ 
. ) 58/80 1 إتحاف‎ ٠ . أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب 3 العفو؟‎ )"( 
. أورده البلاذري في أنساب الأشراف ؛ ( 705/0 ) لزياد بن أبيه‎ )4( 
.)؟١؟/584( تاريخ دمشق»‎ ١ (ه) رواه ابن عساكر في‎ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ العفو » . ١‏ إتحاف» (48/8). 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب : العفو» . « إتحاف : (44/8) . 
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جره 


رخ رم 


جيل بغي بي كتاب الخضب والحمد ,12+ ير را ييه 
روك اكرت وال عدن. وجملا على لحرا ن الأرض » فماذا صنمَ حينَ أكملّ لهُ أمرَهُ ؛ وجمع لهُ أَهلّهُ ؟ قال : # لا تثب | 
يكم الم يدي أنه حك 4 . يعض للحَكّم بالعفو عن أصحابه . 

فقالٌ الحكمٌ : فأنا أقولٌ : « لا يَيِْتَ ميسكم أَْوْمَ 4 . ولو لم أجذ إلا ثربي . . لواريتُكُعْ تحكة”1) 

وكتب ابن المقفّم إلى صديقٍ له يسألَهُ العفو عَنْ بعض إخوائه : ( فلا هاربٌ مِنْ زليه إلى عفولك » لاتذٌ منكَ بك » 
واعلم أَنّهُ لنْ يزداة الذنث عظماً إِلّا ازداد العفرٌ فضلا)!") 


4 


0 7 --4 5 7 39000 5 
وأَنِيَ عبدٌ الملكِ بن مروانَ بأسارى ابن الأشعث ٠‏ فقالَ لرجاءٍ بن حيوة : ما ترئ ؟ قال : إِنَّ الله قذ أعطاكَ ما تحب 
مِنّ الظفر » فأعط الله ما يحب مِنَ العفو » فعفا عنهُة'"' 


18 0 


ورُويٍ أنَّ زياداً أذ رجلاً مِنَ الخوارج فأفلّتَ مه فأخد أخا لهُ » فقالٌ : إن جئتٌ بأخيكٌ وإلّا. . ضربتٌ عنقكٌ . 
فقال : أرأيت إِنْ جتتكَ بكتاب مِنْ أمير المؤمنينَ . . تخلّي سبيلي ؟ 
قال: نعم » قال : فأنا آتيكَ بكتاب مِنَ العزيز الحكيم ؛ وأقيمٌ عليه شاهدينٍ إبراهيمَ وموسئ , ثم تلا : # أ 
م ييَْيَِا في صُحُفِ ثرت ** تاتزهي الى و © أل د داه وذْرَ كر 4 فقالَ زياد : خلوا سبل » هلذا رجلٌ فذ لُقِنَ 
0 
وقيل : مكتوبٌ في الإنجيلٍ : ( مَنِ استغفرٌ لمِنْ ظَلْمَةُ . . فقد هزم الشيطانَ )”*) 
ند نف 


. ) 44/8( 6 العفو؛ . 3 إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب‎ )١( 
. ) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو . : إتحاف » (4/8؛‎ )1( 
. ) 40/8( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب : العفر» . : إتحاف»‎ )*( 
. ) 45/8( العفو». : إتحاف»‎ ١ (؛) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب‎ 
. ) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو» . « إتحاف » (4/4؛‎ )0( 


؟]| الخُلّن والسلامة » وقد يكونُ سببٌ الجِدَّةٍ الغضب , وقد يكونٌ سبُبها شدةً الحرص واستيلاء ؛ بحيثٌ يدهشٌ عن 


6]| الرَفقَ » وما مِنْ أهلٍ بيت يُحرمونٌ الرَفقَّ إلا قذ خُرمُوا» 


0 على العُنف)'*) 


اعلم : أنَّ الرفقّ محمودٌ » ويضَادُةٌ العنفٌ والحدَّة » والعنفُ نتيجةٌ الغضب والفظاظة ء والرفقٌ واللينٌ نتيجةٌ حسن 


فالرفقٌ في الأمور ثمرةٌ لا يشمزها إلا حسنٌ الل , ولا بِحْسُنُ الخلُّقُ إلا بضبط قَوٌةِ الغضب وقَرَةٍ الشهوة : وحفظهما 


علئ حدٍّ الاعتدالٍ ؛ ولأجلي هنذا أثنن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ على الرفقي وبالعٌ فيه » فقالَ : يا عائشةٌ ؛ نه مَنْ 
أَغْطيَ حظَه مِنَ الف . . فقذ أعطي حطَةُ مِنْ خير الدّنيا والآخرة ؛ ومَنْ حُرمَ حظَّهُ مِنَ الرَفتٍ .. فقذ حُرمَ حظَهُ مِنْ خير 
الذّنيا والآخرة 07 
وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إذا أحبٌ الله أهلّ بِيتٍ . . أدخل عليهمٌ الرَفقَ»”") 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إنَّ الله لطي على الرفْقٍ ما لا يُعطي على الخُرْقٍ » وإذا أحبٌ الله عبداً . . أعطاهٌ 


2 2 


وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرفقّ » ويُعطِي عليه ما لا يُعِي 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلَّم : يا عائشةٌ ؛ ارفقي » فإنَ للّة إذا أرادٌ بأهل بيتِ كرامة . . دلهِمْ على باب الَف )7*» 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّم : « مَنْ يُحرّم الرفق . . يُحرَمٍ الخير كلّهُ””) 

وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « أيّما وال ولي فلانَ ورفقّ . . رفق اللّة تعالئ به يومَ القيامة »'") 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ : ١‏ تدرونٌ مَنْ بُحرّمُ على النار يومَ القيامة ؟ كل هيّنِ لين سهلى قريب »!*) 
وقال صلَّى الله عليد وسلَّمَ :« الرَفقُ يُمنّ والخُرْقُ 00 


)١(‏ رواه بعمامه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 154/8 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 444 ) ؛ وأشار إليه الترمذي ( 7١1‏ ) وقد رواه عن أم الدرداء 
رضي الله عنها ء وعند البخاري ( 1١14‏ ) ؛ ومسلم ( 5١15‏ ) من حديثها رضي الله عنها : ١‏ مهلاً يا عائشة ؛ إن الله يحب الرفق في الأمر كله » . 
(1) رواه أحمد في « المسند» (171/7) » والبيهقي في الشعب» (7140). 
(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» (؟/7:7) : والخرق ‏ بضمة وبضمتين ‏ : ضد الرفق ؛ وبفتحتين هو الدهش من الخوف والحياء ؛ وفي 
١‏ الإتحاف» (41/8 ) : ( الخرق بالغسم : اسم من خرق كتعب ؛ إذا عمل شيئاً فلم يرفق فيه ؛ فهو أخرق وهي خرقاء ) ؛ وفي ( ب) :( إلا حرموا 
محبة اللّه تعالى ) . 

(4) رواه مسلم (097؟). 
(0) رواه أحمد في ١‏ مسنده ») ٠١4/5(‏ ) ؛ وهو بنحوه عند أبي داوود (1808 ) ولفظه : ١‏ يا عائشة ؛ ارفقي , فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا 
زانه » ولا نزع من شيء قط إلا شانه ٠‏ . 

(5) رواه مسلم ( 1547 ) ء وقوله : ( كله ) عند أبي داوود ( 84:5 ) . 2 
0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » من حديث عائشة رضي اللّه عنها . « إتحاف 6 (47/8 ) ؛ وعند مسلم (1878 ) من دعائه صلى الله لج 
عليه وسلم  :‏ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشي عليهم . . فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم . . فارفق به؛ . 
(4) رواه الترمذي ( 1484 ) » وأحمد في ١‏ المسند ؛ ( 410/1 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» (:5891/1) . 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 5014 ) » والبيهقي في : الشعب» (755) . 


الي للش شر وي 


يق م1 ربع الممدكات جتنت رن يل ين ا نين تين 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ التأيّي مِنَّ اللو» والعجلةٌ مِنّ الشيطانٍ»”) 
وروي أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أناهُ رجلٌ فقال : يا رسولٌ الله ؛ إنَ الله قذ باركَ لجميع المسلمينَ فيك ؛ 

فاخصضُني منكَ بخير » فقال : «الحمدٌ للَّهِ ) مرتين أؤ ثلاث ثم أقبلَ عليه فقالَ : «هل أنتَ مستوص ؟» مرتين أو 

ثلاثاً: ال : نعم » قال : إذا أردت أمرا .. فتدير عاقبة » فإِنْ كان رشدا .. فأمْضِه . وإ كان سوئ ذلك . . فائته 


».وى (8) 
عنه ) 


وعنْ عائشة ئشةً رضي الله عنها : أنها كات مع رسول الل صلَى الله عليه وسلَمْ في سفر على بعر صعب فجعلث 
ممرفُةٌ يمينا وشمالاً » فقال رسولٌ الله ضلى الله عليه وسلم : ديا عائشةٌ ؛ عليك بالرّفتٍ ؛ فإنهُ لا يدخلٌ في شيءٍ إلا 


بالشعولا روسن كن لمات ؛ ان 


الآثار : 
بلعٌ عمرّ بِنَ الخطاب رضي اللهُ عنهُ أنّ جماعةً منْ رعيِّتهِ اشتكّوا مِنْ عمَّالِهِ » فأمرَهُمْ أن يواقُوُ» فلما أَنَؤْهُ .. قامَ 
فحمد الل وأثنئ عليه » ثم قال : ( أيتّها الرّعّةُ ؛ إن لنا عليكُمْ حقاً . النصيحةٌ بالغيب ؛ والمعاونةٌ على الخير» ؛ ينها 
الدُعاةٌ ؛ إِنَّ للرعيّة يّةِ عليكُمْ حقّاً » واعلموا أنه لا حلم أحبٌ إلى الله ولا أعمٌ مِنْ حلم إمام ورفقه » وليس جهل أبغضّ 
إلى الله ولا أغمَمِنْ جهل إمام وشُرْقهِ » واعلمُوا أنّهُ من يأخذ بالعافية فيمَنْ بِينَ ظهريه . ره العاف و يدر ا 


وقال وهبٌ بن منبّه : ( الرفق بتي الحلم )””/ 


وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً : ١‏ العلمٌ خليلُ المؤمنٍ » والحلمٌ وزيُهُ » والعقلٌ ليله » والعمل قَيَمُهُ » وَالرَفْقٌ والدَهُ » 
واللِينُ آخوةٌ » والصبرٌ أميرٌ جنوده »7 
وقال بعضّهئ : ( ما أحسنَّ الإيمانَ يزينُهُ العلمُ !! وما أحسنّ العلمَ يزِيئهُ العمل !! وما أحسنّ العمل يزيئُ الرفقٌ !! وما 
أضيت شيءٌ إلى شيءٍ مثلّ حلم إلئ علم )'" 
وقالٌ عمرٌو بن العاص لابه عبد الله : ما الرفنُ ؟ قال : أن تكونٌ ذا أناةٍ وتلاينَ الولاة» قال : فما الخُرقُ ؟ قال : معاداة ١‏ 
إمامكَ ‏ ومناوأة مَنْ يقر على ضررل (*) 


(1) رواه أبو يعلى في 3 مسئده؛ ( 5195 ) غ والبيهقي في : الشعب ؛ (1058 ) » وتقدم بلفظ : : الأناة من الله ...) 
(1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 4١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» )784/١(‏ عن أبي جعفر 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : :هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟» قلت : نعم » قال : ١‏ إذا هممت بأمر . . 
فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه » وإن كان غيّاً . . فانته» . 

(9) رواه مسلم ( 17594) . 

(4) رواه هناد في ١‏ الزهد» ( 1181 ) بنحوه ء وابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب ١.»‏ إتحاف : (18/8 ) . 
(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب» ١.‏ إتحاف 6 (48/8 )» وبُنَيُ : تصغير ابن ؛ أي : ثمرته ونتيجته » كذا في « الإتحاف » » وعنده في 
« تاج العروس » ( ب ن ي ) : ( الرفق بنيّ الحلم ؛ أني : مثله ) أي : يحاكيه في البناء . 

(5) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 157 » 191 ) ؛ والديلمي في « مسند الفردوس » ( 51948  )‏ 
0) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ١3950‏ ) . 

(8) رواه ابن أبي اه الغضب » . د إتحاف » (4/8؟ ) . 


4 


ع ايها 


09 


ل ا 


هه 
« 


4 


ا ا ا ا 


4 


با 


وقالَ سفيانُ لأصحابه : أتدرونَ ما الرفقٌ ؟ قالوا : قل يا أبا محمدٍ ؛ قالَ : أنْ تضعَ الأمورّ مواضعّها ء الشدَّةٌ في 
موضعها » واللينَ في موضعه ‏ والسيف في موضعهٍ ؛ والسوط في موضعه”!) 

وهلذهٍ إشارة إلى أَنّهُ لا بدّ مِنْ مزج الغلظة باللين , والفظاظة بالف ؛ كما قيلَ”"' : [ من الطويل ] 

وَوَضْعٌ النّدَى في مَوْضِع السَيْفٍ العلا مُضِرٌ كَوَضْع السَّئِفٍ فِي مَوْضِع الى 

فالمحموةٌ وسطّ بينَ اللين والعنف ؛ كما في سائر الأخلاقي » وللكن لما كانّتٍ الطِباعٌ إلى الحدّةٍ والعنفٍ أميل . . 
كانت الحاجةٌ إلى ترغيبِهمْ في جانب الرفق أكفر » فلذلكَ كمْرَ ثناءً الشرع علئ جانب الرفق دون العنف ؛ وإِنْ كان 
العنفُ فى محلّه حساً » كما أَنَّ الرفنَ فى محلّه حسيّ , فإذا كان الواجث هو العنف . . فقد وافقّ الحقٌ الهوئ » وهو أَللّ 
مِنّ الرَُيْدٍ بالشهدٍ » هلكذا قالَهُ عمد بن عبد العزيز رحمة الله" 

رُوِيَ أَنَّ عمرّو بنَ العاص كتب إلى معاوية يعاتبهُ في التأنّي » فكتب إليهِ معاويةٌ : 


( أنَا بعدٌ : فإنَّ التفهّمَ في الخير زيادةٌ ورشّدٌ » وإِنَّ الرشيدَ مَنْ رشدَ عن العجلةٍ » وإِنَّ الخائب مَنْ خاب عن الأناقء 


لخر حجري ري ربج ار مرج الريه مرج ارج تت بع المهلكات 02 00 
ع ماحم دح 2 


وَإِنَّ المنعبتَ مصيبٌ ‏ أ كاد أن يكونَ مصيباً » وإنَّ المعجَلَ مخطيعٌ , أ كاد أن يكونَ مخطتاً » وإنَّ مَنْ لا ينفعٌة الرفق . . 
بِضَدٌهُ الخرْقُ ؛ ومَنْ لا تنفعْةُ التجاربُ . . لا يدرك المعالي )'؟) 

وعنْ أبي عون الأنصاري قال : ( ما تكلّمَ النام بكلمة صعبة إِلّا وإلئ جانبها كلمةٌ ألينُ منها تجري مجراها )”" . 

وقالَ أبو حمزةً الكوفيٌ : ( لا تتخذٌ مِنَ الخدم إِلّا ما لا بد من , فإِنَّ مع كل إنسانٍ شيطاناً » واعلح أَنّهم لا يعطوئكٌ 
بالشدّةٍ شيئا إلا أعطوك باللِينِ ما هوّ أفضلٌ 0008 

وقالَ الحسن : ( المؤمنُ واف متأنّ » وليسَ كحاطب ليل )”") 

فهنذا ثناء أهلٍ العلم على الرفت ؛ وذلكَ لأنّهُ محمودٌ ومفيدٌ في أكثر الأحوالٍ وأغلب الأمور» والحاجةٌ إلى العنفٍ 
د تقعٌ ؛ ولدكن على الندور » وإنّما الكاملٌ مَنْ يِميرُ مواقع الرفي بِنْ مواقع العنفب » فيعطي كل أمر حقّهُ ‏ فإنْ كان قاصر 
البصيرة » أذ أشكلٌ عليه حكمٌ واقعةٍ مِنْ الوقائع ... فليكن ميل إلى الرفتي ؛ إن المع معة في الأكفر. 

* #4 # 


. ) 49/8( أخرجه ابن أبي الدنيا في : ذم الغضب 6 » وسفيان هو ابن عيينة . : إتحاف ؛‎ )١( 

(0) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » .)184/١(‏ 

(6) تقدم ء ولفظه : ( إذا وافق الحق الهوئ . . فهو الزبد بالئّرسيان ) ؛ وقال الحافظ الزبيدي : ( كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب)) . 
« إتحاف )(19/8). 

(4) رواه عبد الرزاق في : المصنف » ( 50714 ) . 

(0) رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه : )١6(‏ ؛ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق؛ (191 )» وفي النسخ : ( ابن عون ) بدل ( أبي عون ) . 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » (00/8) . 

(0) إذ لا يخوض فيما لا يعني ٠‏ فإن الذي يجمع الحطب بالليل يوشك أن يلم ما يؤذيه من حية وغيرها يظنه حطباً » أخرجه ابن أبي الدنيا في 
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القول في وم سر , وتقبقكم , وأمسهاء » وصعاأجله وغايت الواجسب في لمم 


سيان ذم اسه 


اعلخ : أنَّ الحسد أيضاً مِنْ نتائج الحقدٍ ؛ والحقدٌ مِنْ نتائج الغضب .ء فهوّ فرع فرع الغضب ء والغضبٌ أصلّ 


ثم إنَّ للحسدٍ مِنَّ الفروع الذميمة ما لا يكادُ يُحصئ ‏ وقد ورد في ذمّ الحسدٍ خاصة أخبارٌ كثيرة . 

قال رسولٌ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحسدٌ يأكلُ الحسناتٍ كما تأكلٌ النازٌ الحطت)”') 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ في النهي عن الحسدٍ وأسبابه وثمراته :٠لا‏ تحاسدُوا » ولا تقاطقوا » ولا تباغضواء ولا 
تدايوا ء وكوتُوا عياٌ الله إخوان :149 
]| وقالَ أن : كنا يوماً جلوساً عند رسولٍ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » فقالَ : « يطلّمُ عليكُمُ الآنّ مِنْ هنذا الفج رجلٌ 
ِنْ أهلٍ الج : قال: فطلعٌ رجلٌ مِنّ الأنصار تنطفٌ لحيئة مِنْ وضوئِه» قد علق نعليه في يِه الشمالٍ فسلّمَء فلمًا 
كانَ الغدٌ . . قال صلَّى الله عليه وسلّمَ مثِلّ ذلكَ » فطلعَ ذلك الرجلٌ » وقالَهُ في اليوم الثالثِ » فطلعٌ ذلك الرجلٌ » فلمًا 
ا اي صلَّى الله عليه وسلَمَ .. تبعَةُ عبدٌ الله بن عمرو بن العاص فقال: إنّي لاحيثُ أبي » فأقسفتٌ ألا أذخلٌ عليه 


00/412 


|| ثلاثاً » فإِنْ رأيت أن تؤويّني إليكَ حتّى تمضي الثلاثُ . . فعلتٌ » قال : نعمْ » فبات عندهٌ ثلاث ليالٍ » فلم يرَهُ يقومُ مِنّ 
!| اليل شيئاً , غيرَ أَنَهُ إذا تقلْتَ علئ فراشه . . ذكر الله تعالئ » ولمْ يق حتّئ يقومٌ لصلاةٍ الفجر ء قال : غيرٌ أَنِّي لم أسمغْةُ 


يقولُ إلا خيراً» فلمًا مفت الثلاثُ » وكدتٌ أنْ أحتقرّ عمِلَّهُ . . قلت : يا عبد الله ؛ لم يكن بيني وبِينَ والدي غضتٌ 
ولا هجرةٌ » ولكبّي سمعتٌ رسول اله صلَّى الله عليه وسلَم يقولٌ كذا وكذاء فآردثُ أنْ أعرف عملّكَ » فلم أرك تعمل 
عملاً كثيراً » فما الذي بلمَّ بك ذلك ؟ قال : ما هو إِلّا ما رأيتَ » فلمًا ولَيثُ . . دعاني ٠‏ فقال : ما هوّ إلا ما رأيت غير 
أَنِي لا أجدٌ علئ أحدٍ منّ المسلمينَ في نفسي غشّاً ولا حسداً علئ خير أعطاة اللّهُ إِيَّاهُ » فقالَ عبد الله : فقلتُ لهُ : هيّ 
التي بلفْتْ بك ؛ وهيٍ التي لا نطيق”"' ْ 

ونال سان الله عليه رسيت ؤتلاة ل يعجو سيق انهل : الطن والطيرة والنمسة جويناك ركه بالخ روي الاك 


2) 


إذا ظننتٌ . . فلا تحقّق » وإذا تطيِّرتَ . . فامض » وإذا حسدتٌ . . فلا تبغ 0 


وفي روايةٍ:« ثلاتٌ لا ينجو منهنّ أحدٌ» وفلّ مَّنْ ينجو منهنٌ00”'» فأثبتٌ في هلذه الرواية إمكانَ 
النجاة . 


. ) 55١١ ( رواه أبو داوود ( 55:7 )ء واين ماجه‎ )١( 

با (1) رواه البخاري ( 5058 ) ؛ ومسلم ( 1609 ) . 

1 (5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 144 ) : وأحمد في 2 المسند » (135/7) . 

(4) رواه ابن قتيبة في « عبيون الأخبار» ( 8/1 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي ‏ الإتحاف ؛ ( 081/8 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 3 ذم 
الحسد ؛ من حديث أبي هريرة : وفيه يعفوب بن محمد الزهري ٠‏ وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ) . 


(8) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 0 (01/8 ) : ( رواها ابن أبي الدنيا أيضاً من رواية عبد الرحملن بن معاوية » وهو مرسل ضعيف ٠‏ وتقدم 
هه 


ا زا ذم اتا 10111« 
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01 م و 0 2 اليه 2 
وقالَ صلى اللهُ عليه وسلم : «دبٌ إليكم دا الأمم قبلكمْ 
حالقةٌ المَّرِه وللكن حالقةٌ اليِينِ» والذي نفس محمَّدٍ بيدِهِ ؛ لا تدخلونَ الجنةً حنَّى تؤمئُواء» ولنْ تؤمئُوا حنّى تحابُوا » 
ألا أنبُكُمْ بما ينْبتُ ذلك لكم ؟ أفسُوا السَّلامَ بِيتَكُوه”') 

قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ٠‏ كادٌ الفقد أنْ يكونّ كفراً » وكادَ الحسدٌ أنّْ يغلت القدَرٌَ»” 
و به و 3 


23 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَهُ سيصيبٌ أمّتي داءُ الأمم  »‏ قالُوا : وما داءً الأمم ؟ قالَ ٠:‏ الأشرٌ» والبطزء والتّكائرٌ » 
والتّنافسسُ في الدّنيا » والتّباعدُ » والتّحاسدٌ » حيّى يكونَ البغ » ثمّ الهزجٌ )”'٠‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلا تظهر الشماتةٌ لأخيكٌ , فيعافيّه الله ويبتليَكَ )© 


ورُويٍ أنَّ موسئ عليه السلامٌ لما تعجّلَ إلى ريّهِ تعالئ . . رأئ في ظلّ العرش رجلاً » فغبطّة بمكانه وقالَ : إِنّ هلذا | 
لكريمٌ على ربّو» فسألَ ربّهُ أن يخبرَهُ باسمه , فلم يخبرهُ باسيه » وقالَ : أحدثكَ مِنْ عملِهِ بئلاث » كان لا يحسدٌ الناس 


علئ ما آتاهُمُ الله مِنْ فضلِه » وكانّ لا يعقٌ والديه » ولا يمشي بالنميمة”*) 


ونال زكريا عغلية السلامٌ : 3( يقول الله تعالى : الحاسد عدو لتعمتي متسخْط لقضاتي :غير راض بقسمعي التي <١‏ 


فت 


قسمتٌ بينَ عبادي ) 
وقال صلَّى الث عليه وسلَّمَ : « أخوفٌ ما أخافٌ علئ أُمّتِي أن يكثر لهم المالُ » فيتحاسدونٌ ويقتتلونٌ»' 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « استعينوا علئ قضاءٍ الحوائج بالكتمان » فإإنّ كلّ ذي نعمةٍ محسوةٌ»7*) 
وقالّ صلّى الل عليه وسلّمَ : : إن لنعم الله أعداء »: فقيل : ومَنْ أوللئكَ ؟ قال : ؛ الذينَ يحسدونَ النامن على ما 

آَاهُمٌ الله مِنْ فضلِيع!؟) 


237 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «سنّةٌ يدخلونٌ الئّارَ قبلَ الحساب بستةٍ» » قل : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ هّمْ ؟ قال : 


7 في آفات اللسان حديث حارثة بن النعمان : ٠‏ ثلاث لازمات لأمتي : سوء الظن والحسد والطيرة » فإذا ظننت . . فلا تحقق » وإذا حسدت .. 
فاستخفر الله تعالئ » وإذا تطيرت . . فامض » ٠‏ رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ 1 7] ٠‏ والطبراني في ؛ الكبير» 7١8/71‏ ] ؛ وروئ رستة في كتاب | 
(الإيمان» له من مرسل الحسن بلفظ : : ثلاث لم تسلم منها هلذه الأمة ؛ الحسد والظن والطيرة » ألا أنبئكم بالمخرج منها ؟ إذا ظئنت .. قلا | ا 
تحقق ؛ وإذا حسدت .. فلا تبغ » وإذا تطيرت .. فامض١)‏ . 1 
)١(‏ رواه العرمذي ( 791١‏ ). : 
(7) رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 74) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( /51 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» (11848 ) من حديث أنس | 
1 رضي اللّه عنه مرفوعاً . 1 
6] | (”) رواه الطبرائي في « الأوسط » ( 4015 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 118/4 ) . 

(4) رواه الترمذي (50:7 ) ؛ وفيه : ( فيرحمه الله ) بدل ( فيعافيه الله ) ؛ وهي عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » (185/8) . 

2 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (517؟ ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( )١59/4‏ . 

(7) رواه البيهقي في : الشعب » (1717 ) عن الأصمعي قال : ( إن الله عز وجل يقول : الحاسد ...) . 

(1) وواه الطبراني في ٠‏ مسند الشاميين: ( 1١١9‏ ) من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه » وعند البخاري ( 14158 ) ؛ ومسلم ( 1١07‏ ) من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ؛ إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ...2 الحديث . 

(8) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب 4 ( 581 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 11/75١‏ ) » وابن عدي في 2 الكامل ؛ ( 710/7 ) ؛ والبيهقي في 
« الشعب 6 (5118) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


(9) روا الطبراني في ٠‏ الأوسط ؛ ( 777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : : إن لأهل النعم حساداً فاحذروهم » . 
1 : 


بالحس 27 


الآثارٌ : 

قالَ بعضٌ السلف : ( أَوَّلُ خطيئةٍ كانّتْ هي الحسدٌُ ؛ حسد إبليسٌ آدمَ عليه السلامٌ على رتبت فأبئ أَنْ يسجدّ لهُ» 
فحملَّهُ الحسدٌُ على المعصية )7") 

وحكيّ أنَّ عونَ بنّ عبد الله دل على المفضّلٍ بن المهلّبٍ وكانَ يومئلٍ علئ واسطٍ ء فقا : إِنّي أريدُ أنْ أعظَاء 
بشيءٍ » فقال : وما ذاك ؟ 


م 5 
لله به ٠١‏ 


اع 


إِيَاكَ والحرصن ؛ فِإِنّهُ أخرج آدمّ مِنَ الجنةٍ ؛ أمكئّة اللهُ مِنْ جنَّةٍ عرضّها السماواثٌ والأرضُ يأكل منها إلا شجرة 
واحدةًٌ نهاهُ اللّهُ عنهاء فأكلَ منهاء فأخرجَةُ الله تعالى منهاء ثم قرأ : « أَمَظوأ مِنها جما .. . © إلى آخر الآية . 


وإيَّاكَ والحسدء فإِنّهُ قثلّ ابن آدم أخاهُ حينَ حسَدَهُ » ثم قرأ : لا وَل عَبهِمْ تبأ نَم ام . . . © الآياتٍ ١‏ وإذا 


ذُكر أصحَابٌ زشول الله صلَّى الله غليه وسلّمَ ... فاسكث» وإذا ذكرٌ القددٌ: . فاسكث» وإذا ذكرْتٍ النجوم :. ٍ 
فاسكث7) 

وقالَ بكر بن عبد الله المزنيُ : كان رجلٌ يغشئ بعض الملوكُ فيقومٌ بحذاءِ الملك » فيقولٌ : 

أحسنٌ إلى المحسن بإحسانهِ ؛ فإن المسيء ستكفيكَةُ إساءثّه , قال : فحسدهُ رجلٌ علئ ذلك المقام والكلام ؛ فسعئ 
به إلى الملك » فقال : 00 

إِنَّ هلذا الذي يقومٌ بحذائِكَ ويقولٌ ما يقولٌ زعم أنَّ الملكَ أبخرٌ » فقالَ لهُ الملكُ : وكيفت بصخ ذلكَ عندي ؟ 

قال : تدعو به إلِيكَ » فإنَّهُ إذا دنا منكٌ وضع يده علئ أنفِهِ ؛ لئلا يشم ريع البخَّر . 

فقالَ لهُ : انصرف حمّى أنظرَ ؛ فخرج مِنْ عندٍ الملك » فدعا الرجلَّ إلى منزلِه » فأطعمَةُ طعاماً فيه ثومٌ » فخرجَ الرجل 
0 مِنْ عندو » وقامٌ بحذّاءٍ الملك » فقالٌ : 

أحسنْ إلى المحسن بإحسائه ‏ فإنّ المسيء ستكفيكَة إساءنُةُ » فقالَ له الملكُ : 

اذْن مني » فدنا من » فوضعٌ يدَهُ على فيه مخافة أنْ يشَّمَّ الملكُ منهُ ريحَ الثوم » فقالَ الملكُ في نفْسِه : ما 
)١(‏ رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛(75451) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما » وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية ) ( 1078 ) 
من حديث عثمان رضي اللّه عنه . 
(؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ النوبيخ والتنبيه ؛ ( 54 ) عن جنادة بن أبي أمية بنحوه . 


(*) قطعة من الخبر عند البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف ؛ 17:0/1١(‏ )» وروئ نحوه عن عبد الملك بن مروان ورجل من المهاجرين يعظه 
أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه؛ (18) . 
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قال :ركان الملف لا يكوك خط إلا بجازر: رْةِ أو صلةٍ» فكتت له كتاباً بخطِه إلى عامل مِنْ عماله : 
إذا أتاكَ حاملٌ كتابي . . فاذبِحْةُ واسلخْةُ » واحشٌ جلدَهٌ تبناً » وابعثْ به إلىّ . 

فأخدّ الكتاب وخرج » فلقيَهُ الرجلّ الذي سعئ به فقالَ : ما هنذا الكتابُ ؟ 

فقال : خط الملكُ لي بصلة » فقالَ : هبْهُ لي » فقالَ : هو لك . 


فأخَدَهُ ومضئ إلى العامل » فقالٌ العامل : 


في كتابكٌ أن أذبحَكَ وأسلخَكَ ؛ قال : إِنّ الكتابٌ لِيسسَ هو لي » فالثة الله في أمري حنَّئ أراجمَ الملكَ . 4 
قال : ليس لكتاب الملك مراجعةٌ » فذبِحَهُ وسلخَّهُ ‏ وحشا جلدَهُ تبناً . وبعتٌ به . 2 
ثم عاد الرجلٌ إلى الملك كعادتِه » وقالَ مثلّ قولِهِ » فتعجب الملكُ » وقالّ : ما فعلَ الكتابُ ؟ د 
فقالَ : لقيّني فلانٌ واستوهبّة مبّي فوهبتُّ له» قال الملكُ : إِنّهُ ذكرَ لي أَنَّكَ تزعمُ ني أبخرء قال : ما فعلْتُ ء قال : 4 


فلمٌ وضعْتَ يدك علئ أنفِكَ ؟ قال : كانَ أطعمّني طعاماً فيه ثومٌ » فكرهتٌ أن تشمَّةُ » قال : صدقت ء ارجِعٌ إلئ مكانِكٌ » 
فقدٌ كفاكَ المسيء إساءئة'') 

وقالَ ابنُ سيرينَ رحمة الله : ( ما حسدتُ أحداً على شيءٍ مِنَّ الدنيا ؛ لأنَّهُ إن كانَ مِنّ أهل الجنة. . فكيفت 
أحسدهٌ على الدنيا وهيّ حقيرةً في الجنةٍ ؟! وإِنْ كان مِنْ أهل النار . . فكيفت أحسدُهٌ علئ أمر الدنيا » وهوّ يصيرٌ إلى 
النار ؟! )20 ْ 00 ْ 

وقالٌ رجلٌ للحسن : هل يَحسَدُ المؤمنُ ؟ 


قالَ : ما أنساكَ بني يعقوت !! نعم » وللكن غمّةُ في صدركٌ » وإِنَّهُ لا يضدٌّكَ ما لمْ تعدٍّ به يدأ ولا لساناً”") 


هه 


6 


متاك وتراد مزاخ ماد مل 


جح 


فر 


0 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( ما أكثر عبدٌ ذكرٌ الموث إلا قلَّ فرحٌهٌ » وقلَّ حسدة )97 

رَقالٌ معاويةٌ : ( كل الناس أقدرٌ علئ رضاءٌ إلا حاسد نعمة ؛ فإنّهِ لا يرضيه إلا زوالها )2*0 

ولذلك قيلٌ”" : [من البسيط ] 
كُنُالْمَداوَةِقَدْتُرْجَئ إمائثها ِل عَدارَةَ مَنْ عاداك مِنْ حَسَدٍ 

وقالا يفضخ الاحكماء +( الحمة تش لأ يبرا وحتث السو ما بلي )7 


وقال أعرابيٌ : ( ما رأيثٌ ظالماً أشبة بمظلوم مِنْ حاسدٍ. إِنَهُ يرى النعمةً علِيكَ نقمةً عليه )7") 


)١(‏ رواه بنحوه أبو نعيم في ؛ الحلية» (؟/554). 

(؟) رواه ابن حبان فى « روضة العقلاء» ( ص ١74‏ ). 

() رواه ابن حبان في : روضة العقلاء» ( ص 189) . 

(4) روأه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 510/١‏ ) . 

2 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص .)١١7‏ 
(5) البيت للإمام الشافعي في ١‏ ديوانه ٠»‏ ( ص 06) . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 5175 ) عن ذي النون المصري . 
(8) رواه البيهقي في ١‏ الشعب4 )511١(‏ عن الخليل بن أحمد . 
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وقال الحسنٌ : ( يا بِنَ آدمَ ؛ لم تحسدٌ أخاكٌ ؟ فإِنَ كان الذي أعطاه اللّهُ لكرامته عليه . . فلم تحسدٌ مَنْ أكرمّة الله ؟! 
|| وإن كان غيرَ ذلك . . فلم تحسدٌُ مَنْ مصيرٌهُ إلى النار ؟!) 217 

56 وقالَ بعضّهمْ : ( الحاسدٌ لا ينال مِنّ المجالس إلا مذمّةٌ وذُلَاً ‏ ولا ينال مِنَّ الملائكة إلا لعنةً وبغضاً . ولا ينال مِنّ الا 
| الخلق إِلّا جزعاً وغمّاً , ولا ينال عند النزع إلا شدّةٌ وهولاً » ولا ينال عند الموقفٍ إلا فضيحةً ونكالاً )”'! : 


# # # 


. ) 59/8( » ذم الحسد» . : إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 57//4( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد» . : إتحاف»‎ 


برتقت تبر وعارو واكام وله 
اعلم : أنَهُ لا حسد إلا علئ نعمةٍء فإذا أنعم الله عل أخيكٌَ بنعمةٍ . . فلك فيها حالتانٍ : 
إحداهُما : أن تكرة تلكَ النعمةً وتحتٌ زوالّها » وهلذهٍ الحالةٌ تسكن حسداً » فالحسدٌ حدَّهُ : كراهةٌ النعمةٍ » وحتثٌ 
زوالها عن المنعم عليه . 
الحالةٌ الثانيةٌ : ألا تحب زوالّها ولا تكرَة وجودّها ودوامها » وللكن تشتهي لنفسكٌ مثلّها » وهلذه تُسمّئ غبطةً » وقذ 
تُخصنٌ باسم المنافسة » وقذ تُسمّى المنافسةٌ حسداً » والحسدُ منافسةً » ويُوضعٌ أحدٌ اللفظينٍ موضعٌ الآخر » ولا حجرٌ 
في الأسامي بعد فهم المعاني . 


وقذ قال صِلَى الله عليه وسلم : ؛ المؤمنٌ يغبطً » والمنافق يحسُدٌ 20 . 


نأمًا الأوّلُ . . فهو حرامٌ بكلّ حالٍ إلا نعمةً أصابَّها فاجرٌ أ كافرٌ » وهوّ يستعينٌ بها علئ تهييج الفتئة » وإفسادٍ ذاتٍِ 
البين . وإيذاءٍ الخلق » فلا يضدٌّكَ كراهتّكَ لهاء ومحبّكٌ لزوالها ؛ فإِنَكَ لا تحب زوالّها مِنْ حيثٌ إِنّها نعمةٌ. بل مِنْ 


ث5 


حي إِنّها آله الفسادٍ » ولؤ أمنْتَ فسادّة . . لم يغمّكَ تنعّمْة . 


ويدلٌ على تحريم الحسدٍ الأخبارٌ التي نقلناها » وأنَّ هلذ الكراهةً تسخّطٌ لقضاء الله تعالئ في تفضيل بعض عبادِه 
علئ بعض . وذلكٌ لا عذرٌ فيه ولا رخصة » وأيّ معصيةٍ تزيدُ علئ كراهيِكَ لراحة مسلم مِنْ غير أنْ يكونٌ لك فيه 


3 
مضرة ؟! 


5 


وإلئ هنذا أشارٌ القرآنُ بقوله : 9 إن كَنسَسَكُ حَسَكَةٌ تَتؤمة تان مِبَكٌ سَيْدَةٌ يجأ يهَا 4 » وهلذا الفرح شمانةٌ » والحسدُ 
والشماتةٌ يتلازمان . 


ع 


وقالَ تعالى : 9 ود كر تن أَقلٍ اليتب لَريَرُدُوتكم من ند إيميطز ححُتَاَا حَسَدًا 4 » فأخبرٌ تعالئ أنَّ حبَّهِمْ زوالَ 


نعمةٍ الإيمان حسدٌ . 
وقال عر وجل : «(قا لك كا زوأ تك سة » 
وذكرٌ اللهُ تعالى حسدّ إخوةٍ يوسف ٠‏ وعبّرَ عمًّا في قلوبهم بقوله : « أ الوأ وش وَأوُْ حب إِق ْنَا مما وَكَنْ حْصَيَةٌ 
7 أن 1د ب م ايا > كوس ج16 1 اله عم ة 20 0 ع ءِ 0 
إن بإنا لت صَكلٍ تين #* أَقداوأ وق أو أطرخوة رصا يدل لَكُمْ وَجَهُ لكر © ؛ فلمًا كرهُوا حب أببهم له. . ساءَهُم ذلك » 
أحيُوا زوالَهُ عنة » فخْيِبُوهُ عنة 
واحبوا روالة عنه » قعيبوه عنه . 


3 


> رس 44 3 5 40 ع 
د يمآ أونوأ © أيْ : لا تضيق به صِدورُهُمْ ولا يعتَمُونَ » فأئنئ عليهمْ بعدم 


وقالَ تعالئ في معرض الإنكار : أ يحسُدُودَ 


)١( :‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً مرفوعاً » وإنما هو من قول الفضيل بن عياض . كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد:) . 


0 رار خخ و رام رع 1 وق 5# 5ج م عم سس سدووو ممع و عو روم 3 
وقال : # حَانَ النَاس أَمَهٌ وده . . . * إلى قوله : 8 إلا الذِنَ أو ما بَْدِمَا جَاَتَمُم ايت ينا يَتيَعْمَ * قيلّ في التفسير : 


وقال : 9 وَمَا َو إلا ما بَندِ ما جََهم ار َنبا ير 4 » فأنزلَ الله العلمَ ليجمعَهُمْ ويؤلِف بِينهُمْ على طاعبّه ؛ |إ 


َأْمَرَهُمْ أنْ يتألفرا بالعلم ؛ فتحاسدُوا واختلقُوا ؛ إذ أرادَ كل واحدٍ أنْ ينفرد بالرئاسة وقبولٍ القول » فردٌ بعضّهُمْ على 


بعض . 


ل 2 ول مع وام 21 * 3 
قال ابِنُ عباس : كانّتٍ اليهودٌ قبل أن يبعت النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ إذا قاتلوا قوما . . قالوا : 


نسألّكَ بالنبئ الذي وعدئّنا أن ترسلَّهُ » وبالكتاب الذي تنزلهُ إلا ما نصريّنا » فكانُوا يُنصرونَ . 

فلمّا جاء النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ ولد إسماعيلَ .. عرقُوةُ » وكفؤوا به بعد معرفتهج إِيَّاهُ » فقالٌ تعالّى : 
« يحابا من مَل تنتذيخوت عل ال حكََروا كلنَا جَدَهْر مَاعَرَوُأْ كَدَيْوا بد . . . 4 إلى قوله : « أ يَححَدُُوأ يمآ َل لله تيا 4 
أيْ : حسداً”') 


وقالّث صِفيّةُ بدت حي للنبي صلَى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : جاءً أبي وعبّي مِنْ عندِكٌ يوماً » فقالَ أبي لعمي : ما تقول 


فيل سك الحسد اق الجعريم. 

وأنَا المنافسةٌ . . فليسَت بحرام » بل هي إمّا واجبةٌ » وإمّا مندوبةٌ , وإمّا مباحةٌ » وقد يُستعملٌ لظ المنافسةٍ بدلّ 
العشدء والحتو يكن الاتسةاد - 

قال قثمُ بن العباس : لما أراد هو والفضلٌ أن يأتيا النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فيسألانه أنْ يَْرَهُما على الصدقة . 

قالا لعليّ حينَّ فال لهُما: 

لا تذهبا إليه ؛ فإنَّهُ لا يؤّكما عليهاء فقالا لهُ : ما هذا منكٌ إلا نفاسةً » واللّه ؛ لقدْ زوّجَكٌ ابنتَهُ فما نفِسْنا ذلك 
عليكَ ؛ أي : هلذا منكَ حسدٌ » وما حسدناكٌ على تزويجه إِياكٌ فاطمة'؟) 

والمنافسةٌ مشتقةٌ في اللغةٍ مِنَ النفاسة , والذي يدل علئ إباحةٍ المنافسة : قولَهُ تعالئ : « وَفِ دَلِكَ تاف النتتفشويت © » 
وقالَ تعالئ : #سَاُِا إل مَمْفرَوَ قن تَيَكرْ 4 . 

ونّما المسابقةٌ عند خوفٍ الفوتٍ » وهوّ كالعبدين يتسابقانٍ إلئ خدمة مولاهما ؛ إِذْ يجزمٌ كلَّ واحدٍ أن يسبقَهُ صاحبة 
فيحظئ عند مولاةٌ بمنزلة لا يحظئ هوّ بها . 


. )50/8( » أي : فسروا البغي بالحسد ؛ فإنه تجاوز من الحقّ إلى الباطل . « إتحاف‎ )١( 


(0) رواه الآجري في الشريعة» (978 )؛ والحاكم في « المستدرك » ( 177/6 ) » والبيهقي في : دلائل النبوة » ( 78/1 ) » ومجمل روايات 1 


الاستنصار به صلى الله عليه وسلم وحسدهم له عليه الصلاة والسلام عند الطبري في ١‏ تفسيره» 6179/1/1 817) . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن إسحاق في 7 السيرة » » قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثت صفية ١‏ 
5 فذكره نحوه» وهو منقطع ) . : إتحاف» (75:/8). 

(4) رواء ملم ( 1١19‏ ) بنحوه . 
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ماما يميا كاب الغضب والحقد 


المعاصي ؛ فهما في الوزر سواء”") 


وكيفت وقد صرّح رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ فقالَ : 

: لاحسة إلا في اثنتين : رجلٌ آناه الله مالاً» فسلّطّهُ على هلكته في الحقْ . ورجل آنا الله علماً » فهوّ يعمل به 
وبعلَه لان :”1 ْ 

ثم فسَّرَ ذلكَ في حديث أبي كبشة الأنماري فقالَ ٠:‏ مثل هلذو الأمّةْ مئل أربعةٍ رجالٍ : 

رجلّ آتاهُ اللّهُ مالاً وعلماً » فهو يعمل بعليِهِ في ماله . 

ورجلٌ آناهُ الله علماً ولم يؤتِه مالاً» فيقولٌ رب العلم : ل أن ني مالاً مثلَ مال فلانٍ . . لكنتٌ أعملٌ فيه بمثلٍ عملو ؛ 
فهما في الأجر سواءً؛. 

وهلذا من حب لأنْ يكونّ لهُ مثلٌ مالِهِ فيعملَ مثلّ ما يعمل مِنْ غير حبٌ زوالٍ النعمةٍ عنة . 

قال : « ورجلٌ آتاهُ الله مالا ولم يؤتهِ علماً , فهو يُنَفقْهُ في معاصي الله . 


ورجلٌ لم يؤتِه الل علماً ولمْ يؤته مالا » فيقول : لؤ أنَّ لي مثلّ مالٍ فلان . . لكنْتُ أنفقُهُ في مثلل ما أنفقَةُ فيه مِنّ 


مه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم مِنْ جهة تمبِيه للمعصية » لا مِنْ جهةٍ حبّه أن يكونَ لَُ مِنَ النعمة مثلٌ ماله . 

فإذآ ؛ لا حرج علئ مَنْ يغبطً غيرَهُ في نعمةٍ ويشتهي لنفيه مثلّها ؛ مهما لم يحب زوالها عنة؛ ولمْ يكرَة دواتها له ٠‏ ا 

نعم ؛ إن كانَتُ تلك النعمةٌ نعمةً دينيّةَ واجبة ؛ كالإيمان . والصلاة » والزكاة . . فهللِهِ المنافسةٌ واجبةٌ » وهوّ أن 
بحت أنْ يكونَ مثلَهُ ؛ لأنّهُ إِنْ لمْ يحبٌ ذلك . . فيكونُ راضياً بالمعصية » وذلكَ حرام . 

وإِنْ كانّتِ النعمةٌ مِنّ الفضائلٍ ؛ كإنفاقٍ الأموالٍ في المكارم والصدقاتٍ . . فالمنافسةٌ فيها مندوبٌ إليها , وإِنْ كانت 
نعمةٌ يُتنقّمُ بها على وجهٍ مباح . . فالمنافسةٌ فيها مباحةٌ . ّْ 


والآخرٌ : ظهورٌ نقصان غيره وتخْلْفهِ عنهُ . 

وهو يكرَهُ أحدَ الوجهين » وهو تخلفُ نفسِهٍ » وبحت مساواتَه لهُ» ولا حرج على مَنْ يكرهُ تخلفٌ نفسِهِ ونقصائها 
فى المباحاث . 

نعم ؛ ذلك ينقصٌ مِنَ الفضلٍ » ويناقضٌ الزهد والتوكلّ والرضا ء ويحجبٌ عن المقاماتِ الرفيعة » وللكنَّهُ لا يوجبُ 
العصيان . 
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وها هنا دقبقةٌ غامضةٌ : وهيّ أن 45 ابدو اهن أذ يال هذ تلك النعمة وخر بكر اتسلقة سانا :فلا اله فيثك 
زوالَ النقصان , وإِنَّما يزول نقصائة ما بأَنْ ينالَ مثلّ ذلك » أو بِأنْ تزولٌ نعمةٌ المحسود . 

فإذا انسدّ أحدٌ الطريقين . . فيكادُ القلبُ لا ينفك عنْ شهوة الطريقٍ الآخرء حنَّى إذا زالّتِ النعمةٌ عن المحسودٍ . 
كانَ ذلك أشهئ عندهُ مِنْ دوامها ؛ إذ بزوالها يزولٌ تخلْمُةُ وتقدُمٌ غيرو » وهنذا لا يكادٌ ينفكُ القلب عنةُ . 


فإنَ كان بحيتٌ لؤ ألقيَ الأمرٌ إليه ورد إلى اختياره لسعئ في إزالةٍ النعمةٍ عنةُ . . فهو حسودٌ حسداً مذموماً » وإن | ل 


كان تردعٌةُ التفوئ عن إزالةٍ ذلك . فيعفئ عله فيما يجدهُ في طبعِه يِنِ ارنياح إلى زوالٍ النعمة عن محسوده مهما كَاَ 
كارهاً لذلكَ مِنْ نفس بعقلِه ودينه » ولعلّهُ المعني ب بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ثلاث لا ينفكُ المؤمنٌ عنهنٌ #“الحسد 
والظنٌ والطيّرة » . 

م قال ١:‏ ولهُ منهنَّ مخرجٌ » إذا حسدت . . فلا تبغ »''' ؛ أيْ “إن وعدت في لبك نينا : و 
يكونَّ الإنسانٌ مريدا للحاق بأعيه في النعمة فيعجرٌ عتهاء » لم ينفكٌ عنْ ميل إلى زوالٍ النعمة ؛ إِذْ يجدٌ ‏ لا محال - 
ترجيحاً علئ دوامها . 

فهنذا الحذٌ مِنَ المنافسةٍ يزاحمٌ الحسدَ الحرامً ؛ فينبغي أَنْ يُحتاطً منة» فإِنَهُ موضعٌ م الخطر » وما مِنْ إنسانٍ إِلّا وهو 
يرئ فوقّ نفِسِهٍ مِنْ معارفه وأقرانه مَنْ يحب أن يساويّةُ ٠‏ وبكادٌ يجِرُهُ ذلكَ إلى الحسدٍ المحظور إِنْ لمْ يكن قويٍّ الإيمانٍ 
رزينَّ التفوئ . 

نمداكاة مرك حون امارد وطير الما عن كوو ارايت إلى الحسدٍ المذموم » وإلئ ميل الطبع إلى 
زوالِ النعمةٍ عنْ أخيه , حبَّى ينزلٌ هوّ إلئ مساواته إِذْ لخ يقد هوَّ أنْ يرتقيّ إلئ مساواته بإدراك النعمةٍ ؛ وذلكَ لا رخصة 
فيه أصلاً ؛ بل هوّ حرامٌ » سواءٌ كان في مقاصدٍ الدين أؤْ مقاصدٍ الدنيا » وللكنْ يُعفى عنهُ في ذلك ما لم يعمل به إِنْ 
شاءً اللّهُ » وتكونٌُ كراهيّةُ لذالكَ مِنْ نفِسِهٍ كفارةً له . 

فهلذه حقيقةٌ الحسدٍ وأحكامة . 


5 85 8 
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الأولئ : أن يحب زوالَ النعمةٍ عنهُ وإنْ كان لا تنتقل إلبه » وهلذا غايةٌ الخبث . 
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الثانيةٌ : : أَن ب حك رُوَال التعمة إليهِ ؛ لرغبته في تلك النعمقء ؛ مل رغبته في دار حسنةٍ )ا و امرأةٍ جميلةٍ » أو ولايةٍ 
نافذةٍ واسعةٍ نالّها غيدهُ » وهوَ يحت أنْ تكونّ له و جلك العسمة لا زو الها عم ودكررق فهك لد لا نخد 
غيره بها . 


: ألا يشتهيَ عيتها . بل يث يشتهي لنفسه مئلّها » فإِنْ عجر عن مثلها. . أحبٌ زوالّها ؛ كي لا يظهرَ التفاوثُ 


(1) رواه ابن قئيبة في 9 عيون الأخبار» ( 4/1 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً . وفي 3 الإتحاف 6 (01/8): ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ ذم 
الحسد ؛ من حديث أبي هريرة » وفيه يعقوب بن محمد الزهري » وموسى بن يعقرب ٠‏ ضعفهما الجمهور ) 


للد د جه ديد 0 


ارق 


4 


جيك 


اد سد يتح حي مت ا تدم اد متد يا يت مايالا 


م 


الرابعةٌ يشمي لغيه لها إل يحصل. . قلا يحت زوالّها عنة . 
والثانيةٌ أخفٌ مِنّ الثالثةٍ » والأولئ مذمومٌ محض . 
وتس ميةٌ الثانية حسداً فيه تجوُرٌ وتوسّعٌ » وللكنّهُ مذمومٌ » قال الله تعالئ : 8 ا تتمثَْ ما مَل للَهُ يدء ضكر عل 
بَِضٍ * » فتمئِّيهِ لمثل ذلك غيرٌ مذموم » وأمًا تميِّيهِ عينَ ذلك . . فهو مذمومٌ . 
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خ رار بدا ربع المهلكات ا 7ت اق الاج ةناب بابد ددا 3 الغضب والحقد ...7 راج يي يه يد 


سيا نأ سباب حسم وا مل فسستم 

أنَا المنافسةٌ . . فسبثها حت ما فيه المنافسةٌ » فإِنْ كان ذلك أمراً دينياً . . فسببُهُ حت الله تعالى وحتٌ طاعته » وَإِنْ 
كان دنيويا . . فسبيٌةُ حت مباحات الدنيا والتنّم بهاء وإنّما نظزنا الآنَّ في الحسدٍ المذعوم » ومداخلّةُ كثيرة جذأ ‏ 
وللكنْ بحصّرٌ جملتها سبعةٌ أسباب : العداوةٌ ؛ والتعزُرٌُ؛ والكبرٌ» والمعجْبُ » والخوف مِنْ فوتٍ المقاصلٍ المحبوبة ١‏ 
: وحبٌ الرئاسة » وخبتٌ النفْسٍ وبخلّها . 

)0 فإِنَهُ إنّما يكرَهُ النعمة على غيره ما لأنَهُ عدر » فلا يريد لهُ الخير» وهلذا لا يختصنٌ بالأمثالٍ , بلْ يحسُدُ الخسِيسُ 
؟ | اميك يتين + آثةايحة زوال تسوه #الكون مبعها نه بست إساءنه إليه أل إل من يحئة . 

وما أنْ يكونَ مِنْ حيثٌ يعلمٌ أنَهُ يستكبرٌ بالنعمة عليه وهوّ لا يطيقٌ احتمالَ كبره وتفاخره لعزَّة نفسِه . وهوّ المرادُ 
بالتعرّز . 

وإمّا أَنْ يكونَ في طبعِهِ أن يتكبّر على المحسودٍ » ويمتنعٌ ذلك عليه لنعمته » وهوّ المرادٌ بالتكبّر . 

وإمّا أن تكونَ النعمةٌ عظيمةٌ والمنصبٌُ كبيراً » فيتعجّبُ مِنْ فوز مثله بمثلٍ تلك النعمةٍ » وهو المرادٌ بالتعجّبٍ . 


على أينيات ميات ملت ونح ملح ما ينات مراك ساح متأ بن رمات رمات كه 


عر 


6 


6 


وما أن يخاف مِنْ فواتٍ مقاصدِه بسبب نعمته ؛ بأنْ يتوصّلٌ بها إلى مزاحمته في أغراضه . 

وإمّا أنْ يكونَ يحب الرئاسة التي تنبني على الاختصاص بنعمةٍ لا يُساووئ فيها . 

وما ألا يكونَ بسب مِنْ هلله الأسباب » بل لخبث النفس وشجّها بالخير لعبادٍ الله تعالى . 

ولا بدّ مِنْ شرح هلذه الأسباب . 

السبث الأول : العداوةٌ والبغضاءٌ : 

وهلذا أشدٌ أسباب الحسدٍ , فإنَّ مَنْ آذاهُ إنسانٌ بسبب مِنّ الأسباب » وخالقَهُ في غرضه بوجه مِنَ الوجوه .. أبغضّة 
قلبُهُ » وغضب عليه » ورسحٌ في نفسِه الحقدٌ » والحقدُ يقتضي التشفَيّ والانتقامَ . 

فإِنْ عجر المبغضُ عن أنْ يتشفَّى بنفسِه .. أحبٌ أن يتشفّئ من الزمانُ » وربّما يحيلُ ذلكَ علئ كرامةٍ نفسِهٍ 
عند الله ؛ فمهما أصابَث عدرَّهُ بلي . . فرح بهاء وظنَّ أنّها مكافأةٌ لهُ مِنْ جهة الله على بغضِه ء وأنّها أصابَئْهُ لأجله » 
ومهما أصابَئُةُ نعم . . ساءَه ذلك ؛ لأنّهُ ضدٌ مرادِه » وريّما يخطر له أنه لا منزلةً لهُ عند الله ؛ حيثُ لم ينتقم لَه مِنْ عدوٌه 
الذي آذاهُ ٠‏ بل أنعم عليه . 

وبالجملة : فالحسدٌ يلزمٌ البغضّ والعداوة ولا يفارقُهُما » وإِنَّما غايةٌ التقيّ ألّا بغي » وأَنْ يكرة ذلك مِنْ نفيِه » فأمًا 


أن يبغفنّ إنساناً نك يستوئ عندَة مسدثة ومساءثة ... فهنذا غيذ ممكن. 
يبعص لسع سي مسرل عير ل 


جب يلط تبره يه ات جا واي ا ا قا رايط ا ا را ار را جا ا رار بجا برأ ير 1 


وهلذا ما وصفت الله تعالى الكفارَ به ؛ أعني : الحسدّ بالعداوة ؛ إِذّْ قال تعالئ : 8 وَدَا لور لوأ امنا دا حلأ عَضُوا 


0 


2 ف عار ع 5ف وو بر بمو هران ور جل 6 سس 3 2 

يكلامل من الفط كل مُوؤوأ يكيطك إن ده عليه بدَاتِ ألصُدُورِ «ه إن سك حَسََةٌ تَتَؤْهُمْ ...4 الآية . 2 
1 2 
آذ ذا 2 147/4 | [ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ | |[ [ [ [ ز [ زا ز أذ 


وكذلك قال ع : # وروأ ما عَيْكُ قد بدت التمة د ازب ». 
والحسدُ بسيب البغض ربّما يفضي إلى التنازع والتقاتل » واستغراقي العمر في إزالةٍ النعمةٍ بالحيلٍ » وبالسعاية ؛ 
وهتك الستر » وما يجري مجراه . 


8 © 5 
السبثُ الثانى : التعرّرٌ : 


وهو أن يثقّلَ عليه أنْ يترقُمَ عليه غيرُه » فإذا أصاب بعضنٌ أمثاله ولايةٌ أو علماً أو مالاً. . خاف أنْ يتكبّر عليه » وهو د 


]| لا يطيقٌ تكبْرهُ ؛ ولا تسمحٌ نفسّهُ باحتمالٍ صَلِفِهِ وتفاخره عليه » وليس مِنْ غرضه أنْ يتكبّرء بل غرضة أنْ يدقَعَ كبرَهُ . 
فإنّهُ قد رضصي بمساواته مئلاً » وللكن لا يرضى بترفعهِ عليه . 
© 

السبث الثالثٌ : الكبدٌ : 

وهو أَنْ يكونّ في طبعِد أنْ يتكبّرَ عليه » ويستصخْرَةٌ ويستخدمَةٌ » ويتوقَ منةُ الانقياد لهُ » والمتابعة في أغراضه . فإذا 
نال نعمةً .. خاف ألا يحتملّ تكبَّرهُ » ويترفعَ عن متابعته » أوْ ربّما يتشوّفُ إلئ مساواته . أو إلئ أَنْ يرتفعَ عليه » فيعود 
|| متكبراً بعدَ أنْ كان متكيّراً عليه . 

َمِنَ التعرّز والتكبّر كان حسدُ أكثر الكفار لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذْ قانُوا: كيف يتقدّمُ علينا غلامٌ 
عي 0016 

وكيفت نطأطىٌ لهُ رؤوسّنا ؟! فقَانُوا : « ولا نيل كذا لان عل يهل مِنَ ارين عَظِوٍ © أي : كان لا يقل علينا أن نتواضعَ 
لهُ ونتّبعَُ إذا كانَ عظيم)''' 

وقالَ الله تعالئ يصفتُ قولٌ قريش : «أَْاةَ مب لَه علتِهم من م4 كالاستحقار لهم والأنفة منهخ ") 

#8 © © 

السببٌ الرابعٌ : التعجُبٌ : 

كما أخبرٌ الله تعالئ عن الأمم السالفة ؛ إِذْ قاوا : «مآ أَْم إلا بر مَعْْنَا» . 

وقالُوا : « ون بترن يفيتا 4 ٠‏ «وَآنْ قشر ثرا متكي تي ذا ايرود 4 فتعجبُوا مِنْ أن يفورٌ برتبة الرسالةٍ والوحي 
والقرب مِنّ الله بش مثلّهُمْ ٠‏ فحسدُوهُمْ , وأحبُوا زوالَ النبوة عنهُمْ ؛ جزعاً أن يفضلّ عليهِم مَنْ هو مثلُهُمْ في الخلقة » 
ا لاعن قصدٍ تكب » وطلب رئاسةٍ » وتقدّم عداوةٍ » أو سبب آخرّ مِنْ سائر الأسباب . 
(1) إذ روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 178/١‏ ) عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط 
وغيرهما إلى يهود يثرب وقالوا لهم : سلوهم عن محمد ؛ فقدموا المدينة فقالوا : أتيناكم لأمر حدث فينا » منا غلام يتيم حفير يقول قولاً عظيماً » 


يزعم أنه رسول الرحمئن » ولا نعرف الرحمئن لن إلا رحمان اليمامة » قالوا : صفوا لنأ صفته ؛ فوصفوا لهم » قالوا : فمن تبعه منكم ؟ قالوا : سفلئنا » 
فضحك حربرٌ منهم وقال : هنذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة . 


(1) والمراد بالقريتين : مكة والطائف », واختلفوا في تعيين المراد بالرجل في الآية . انظر ‏ تفسير الطبري ؛ ( 1/8/79/17) . 
2 () يشيرون إلى لوكي طن ال ف لد و ع السو حر ١‏ إتحاف » (50/4). 
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عل ري رج ررق اربع المهلكات ‏ - 


|| المنزلة في قلب الأبوين ؛ للتوصّلٍ به إلى مقاصدٍ الكرامة والمال . 


؟ يُمدح به مِنْ أَنَّهُ واحدُ الدهر وفريدٌ العصر في فيه » وأنَهُ لا نظير لة» فإِنّهُ لؤ سممٌ بنظير لهُ في أقصى العالم .. ساءَهُ 
و جمالٍ » أؤ ئروة » أؤْ غير ذلك مما بتفرّدُ هوّ بو » ويفرحٌ بسبب تفرد . 


أ الرئاسة بدعوى الانفرادٍ » وهلذا وراء ما بِينَ آحادٍ العلماء مِنْ طلب الجاهٍ والمنزلة في قلوب الناس للتوصّلٍ إلى مقاصد 


وقألُوا متعجنية: لع لَنَهُ بَمَمَا يسلا 4 » وقانُوا 07 ل 2 للبت 4 رار ار : #لَعْبوٌ ل جَدَكْرَ 
مين وير عل يَبْلٍ يَنسطْرْ . . . 4 الآيةَ . 


السبث الخاممن : الخوفٌ من فوت المقاصد : 
وذلكَ يختصٌ بمتزاحمين علئ مقصودٍ واحدٍ » فإِنّ كلَّ واحلٍ يحسٌّدُ صاحبّه علئ كلّ نعمةٍ تكونُ عونا لَهُ في الانفرادٍ 
بمقصوده » ومِنْ هلذا الجنسٍ تحاسدٌ الضّرَّاتِ في التزاحم علئ مقاصدٍ الزوجيّةِ ؛ وتحاسةٌ الإخوةٍ في التزاحم علئ نبل 


وكذلكَ تحاسدٌ التلميذين لأستاذٍ واحدٍ في نيلٍ المنزلة في قلبٍ الأستاذ » وتحاسدٌ ندماءٍ الملك وخواضٍهٍ علئ نيلٍ 


2 
4 


مح اج اش سات واج ماد ادها 0 د 


ص 

المنزلة م مِنْ قلبه ؛ للتوصّل به إلى الجا والمال . 2 
ِِ و و 

وكذلكَ تحاسدٌ الواعظين المتزاحمين علئ أهل بلدةٍ واحدةٍ ؛ إذا كان غرضهما نيل المالٍ منّ القبول عنْدَهُمْ » الي 


وكذالكَ تحاسدٌ العالمينٍ المتزاحمين علئ طائفةٍ مِنّ المتفقّهةٍ محصورين ؛ إِذْ يطلبُ كل واحدٍ منزلةٌ في قلوبهم ؛ 
للتوضّلٍ بهم إلى أغراض لهُ . 
© © 
السببٌ السادسُ : حب الرئاسةٍ » وطلبٌ الجا لنفسِهٍ مِنْ غير توصّل به إلئ مقصودٍ : 


وذلكَ كالرجل الذي يريد أنْ يكونَ عديمٌ النظير في فنّ مِنّ الفنونٍ , إذا غلت عليه حب الثناء » واستفرةُ الفرحٌ بما 
ذلك » وأحبٌ موتّهُ » أو زوالَ النعمة التي بها يشاركٌة في المنزلة ؛ مِنْ شجاعةٍ, أؤ علم » أؤ عبادةٍ ؛ أو صناعة , أ 
وليسس السببُ في هنذا عداوة » ولا تعرّزاً : ولا تكبراً على المحسود » ولا خوفاً مِنْ فواتِ مقصود . سوئ محض 


سوى الرئاسة . 


ا 2 
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السب السابعٌ : خبتٌ النفس وشحُها بالخبر لعباد الله تعالئ : 

0 

وإذا وُفِنْك له امتطرات ا ل لي او 
الإدبار لغيره » ويبخلٌ بنعمة الله علئ عبادو؛ كأنَّهُم يأخذونَ ذلك مِنْ ملكه وخزانته 
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ا 2 كاب الغضب والحقد .. |بزا حي را 1 را رت راج راج ااتجي ره بن يندا ربع المهلكات 0 4م 


|| عباده الذينَ ليس بِيئهُ وبِينهُمْ عداوة ولا رابطةٌ » وهلذا ليس له سببٌ ظاهرٌ إلا خبتٌ في النفس ٠‏ ورذالةٌ في الطبع ؛ علبه 
لونقك الجيل + وتنالجة مديذة :لأ الس الداية سار الانيابة أنيائة عارمة كصؤز زوالهاء بطم في إزالييا: 
وهلذا خبثٌ في الجبلَة » لا عنْ سببٍ عارض ؛ فتعسرٌ إزالتُه ؛ إذْ يستحيلٌ في العادة إزالقه . 

© © © 
: فهلذه هي أسبابٌ الحسدٍ , وقد يجتمعٌ بعضٌ هلذه الأسباب أو أكثرها أؤ جميعُها في شخص واحدٍ فيعظمٌ فيهِ الحسدٌ 
| بذلكَ » ويقوئ قرَّة لا يقدرٌ معها على الإخفاءِ والمجاملةٍ » بلْ يهتكُ حجاتٍ المجاملة » ويظهرٌ العداوة بالمكاشفةٍ » 
:)| وأكث المحاسداتٍ تجتممٌ فيها جملةٌ مِنْ هلذه الأسباب » وقلَّما يتجرّدُ سببٌ واحدٌ منها . 
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او رو جر رو را 290/9 


رقا #البخيل :من يكل بمال نشيو والعسيخ :هو الذي وبخل يمال غير ١‏ فهلتا يكل بتعمة اله تمالن على | 
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6]| ولغير ذلك مِنَ الأسباب . 


700011 0 2< 2 2ز2ز12 1 1 01000017 1 [زةز ز زذ[ ةز[ ذ[ ز[ز[ زؤز ز 0 ؤز11111111 


بيا/تبب يلش سوا لأسا ل والأقرإن «الإدة وي نسم 
و لأا لذبب 7 ولثم أي 7 وضعضشم 


2 0 95 ووه 5 م 3 ار 50000 00 ١‏ 
اعلم : أن الحسدٌ إنما ب يكنز بين كوم تكثر بيتهمْ الآسبات التي ذكزناها + وإنما يقوف نين قوم تجتمع فيه جملة من ا 

5 03 3 51 2 ودءعه» 7 و 50006 0 كو و 
هلذهٍ الأسباب وتتظاهرٌ ؛ إذ الشخصصُ الواحدٌ يجورٌ أن يحسد ؛ لأنّهُ يمتنغ عنْ قبولٍ التكبّر » ولأنُّ يتكبّر» ولأنّهُ عدرٌ» 4 


وهلذهٍ الأسبابُ ِنّما تكثرٌ بِينَ أقوام تَجِمِعُهُمْ روابط يجتمعونٌ يسببها في مجالس المخاطباتٍ ؛ ويتواردونٌ 
على الأغراض . ّ 

فإذا خالفت واحدٌ صاحبّهُ في غرض مِنْ أغراضِه . . نفرّ عنة طبع » وأبغضّةُ , وثيتَ الحقدٌ في قلبه » فعند ذلكَ يريد 
أن يستخفزة ويتكيز هليه وركافقة على مخالفيه لخرضة: + ويكرة تمكنة ين النسمة التي :توصل إل راض + ونترادفك 
جملةٌ مِنْ هلذه الأسباب ؛ إِذْ لا رابطةً بِينَ شخصين في بلدتين متنائيتين ؛ فلا يكونُ بيّهما محاسدة » وكذلكٌ في 

نعم ؛ إذا تجاورا في مسكن ء أَوْ سوق » أو مسجدٍ ء أ مدرسة . . تواردا على مقاصدّ تتناقضُ فيها أغراضهُما ؛ 
فيثورٌ مِنّ التناقض التنافرٌ والتباغضٌ » ومن تثورٌ بقيّةُ أسباب الحسيٍ . فلذلكَ ترى العالم يحسدٌُ العالمّ دون العابدٍ , 
والعابدٌُ يحسدٌ العابد دون العالم » والتاجرٌ يحسدٌ التاجرّه بلٍ الإسكافٌ يحسدٌ الإسكاف» ولا يحسة البزَارَ إل ْ 
بسبب آخرٌ سوى الاجتماع في الحرفةٍ ‏ ويحسدٌ الرجلُ أخاهً وابنَ عيّهِ أكثر مما يحسدٌُ الأجانت » والمرأة تحسُدُ || 
ضرّتّها وسُرَيّةَ زوجها اكت ميا تففلة 2 الزوج وابنئهُ ؛ لأنّ مقصد البزَّازِ غير مقصدٍ الإسكافٍ ؛ فلا يتزاحمونّ 
على المقاصد؛ ]3 مفصة البراز القروة + ولا يَحَضِلها إلا بكترة الزبونٍ + وثّما ينازغة فيه يرا آخوغ 1 عريث البراز 
لا يطلبهُ الإسكاف ”'' . بل البزَازُ» ثم مزاحمةٌ البرَّازِ المجاور لهُ أكثرٌ مِنْ مزاحمةٍ البعيدٍ عنةٌ إلى طرفٍ السوق ؛ فلا | 
جرم يكونُ حسدُهُ للجار أكثر . 

وكذلكَ الشجامٌ يحسدُ الشجاعً » ولا يحسدٌ العالمَ ؛ لأنَّ مقصدهُ أن يُذَكرٌ بالشجاعة » ويُسْتهر بها » وينفرة بهاذِه | |5 
الخصلةٍ » ولا يزاحمٌّةٌ العالم على هلذا الغرض . وكذالكَ يحسٌّدُ العالمُ العالمَ » ولا يحسدُ الشجاعً » ثم حسدٌ الواعظ 
للواعظ أكثرٌ مِنْ حسدهٍ للفقيه والطبيب ؛ لأنَّ التزاحم بنَهُما على مقصردٍ واحدٍ أخصّ . 

فأصلٌ هنذه المحاسدات العداوةٌ » وأصلْ العداوة التزاحمٌ بينهُما على غرض واحدٍ . والغرضُ الواحدٌ لا يجممٌ 
متباعدين بل متناسبين ؛ فلذلكٌ يكف الحسدٌ بينهُما. 

نعم ؛ مَنِ اشتدٌ حرصّةٌ على الجاو ؛ وأحبٌ الصيتٌ في جميع أطرافٍ العالم بما هوّ فيه .. فإِنَهُ بحسّدُ كلّ مَنْ هوّ في 
العالم ‏ وإِنْ بعد ممّنْ يساهمٌةٌ في الخصلة التي يتفاخر بها .. 1 


ومنشأ جميع ذلكَ حب الدنيا ؛ فإنَ الدنيا هي التي تضينٌ على المتزاحمينَ » أ 


ع 
3 
1 
- 
7 
_ 
5 


. ) 59/8 » الخريف : المعامل » والجمع حرفاء ؛ كشريف وشرفاء . 1 إتحاف‎ )١( 


د إن عرق ذلك أ ؛ لأ المعرفة لا تضيٌ عن العارفيَ »بلي المعلومٌ الواح يعرف أن الف 1 
ا ل ار 0 
الإفادة والاستفادة ؛ فلذلك لا يكونٌ بِينَ علماءِ الدينٍ محاسدةٌ ؛ لأنَّ مقصِودَهُم مَخَرَفَةٌ الله تعالئ » وهو بحرٌ واسعٌ لا 5 
| ضيق فيه » وغرضٌّهُمْ المنزلةُ عند الله تعالئ , ولا ضيقّ أيضاً فيما عند الله تعال ؛ لأنّ أجملَ ما عند الله من النعيم لذَه 
لقائه » وليس فيه ممانعةٌ ومزاحمةٌ » ولا يضيّقُ بعض الناظرينَ علئ بعض » بل يزيدُ الأنس بكثرتهم . 

نعم ؛ إذا قصدّ العلماءٌ بالعلم المالّ والجاة . . تحاسدوا ؛ لأنَّ المال هوّ أعيانٌ وأجسامٌ ‏ إذا وقعَتْ في يد واحلٍ.. 
ال 0 2 
لقعم هن لأجغالة فكرة ذلك يجا تتتعاسية رإذا ابغلا تلك بانعرم :بعي يه الله تمان ١‏ له يعت ذلك اذ 
يمتلئ قلبُ غيرهٍ بها ء وأنْ يفرع بذلك . 

فالفرقٌ بِينَ العلم والمالٍ : أنَّ المالَ لا ِحُل في يد ما لم يرتحل عن اليدٍ الأخرئ ‏ والعلم في قلب العالم مستقرٌ » 
تل في علب قبره بعطلبيه بق عير أن رتسل عزن ليه » وان اللحان اعساء واميان وتوا عجارا + مرؤ ملك الانسلا 
جميعٌ ما في الأرض .. لم يبقَّ بعد مال يتملّكُةُ غيرُهُ ‏ والعلمٌ لا نهاية له ؛ ولا يُتصوّرُ استيعابةُ » فمَنْ عد نفسَهُ الفكرٌ 
في جلالٍ اللو وعظمتِهِ وملكوت أَرضِهٍ وسمائه . . صا ذلك أَلذّ عندهُ مِنْ كلّ نعيم ٠‏ ولمْ يكن ممنوعاً من » ولا مُزَاحَماً 
جدلايل يكرة ات درو علة تسر ين الخلوة وال قز آنا دزعرة تحويم ع ليشتو يق لتو بز رت 
دنه بمؤانسيه » فتكونٌ لذَةُ هلق ءِ في مطالعةٍ عجائب الملكوتٍ على الدوام أعظم مِنْ لذةٍ مَنْ ينظرٌ إلى أشجار الجن 
رتنه ا راتت بلظامرة قاذ نجي يمارق وحقة رمرفكة إلى هن امنا ذابد حامق زوالياند وف ابد بعتن عمازقاء 
فهوَ بروحِه وقلبه متغذٍ بفاكهة علوهِ » وهي فاكهةٌ غيرٌ مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ » بل قطوفها دانيةٌ » فهوّ وإِنْ غمض العينَ 
الظاهرة .. فوح أبداً ترتعٌ في جنةٍ عالية » ورياض زاهرة ٠‏ فإِنْ فُرِضَ كثرةٌ في العارفينَ . . لَمْ يكوثُوا متحاسدينَ » 
بل كانُوا كما قال فيه رب العالمينَ : 9 وَيعِنَامَافى صُدُويهِم يَنَ يِل ونا عل شير مُتَقَنَ 4 ١‏ فهلذا حالَهُمْ وهُمْ بعد في 
الدنيا » فماذا يُظَنَّ بهم عند انكشافٍ الغطاءِ ومشاهدةٍ المحبوب في العُقبئ ؟! 


4 


0 


4 


11101110111011 


7” 


10000ظ 


م 


و 7 


© © © 

فإذأ ؛ لا يُنصوْرُ أن يكونَ في الجنة محاسدةٌ ؛ ولا أنْ يكونَ بِينَ أهلٍ الجنة في الدنيا محاسدةٌ ؛ لأنَّ الجن لا مضايقة 
ولا مزاحمة فيها ء ولا ثُنالٌ إلا بمعرفة الله تعالى , التي لا مزاحمةً فيها في الدنيا أيضاً » فأهلٌ الجنةٍ بالضّرورة برآءٌ مِنّ 
الحسدٍ في الدنيا والآخرةٍ جميعاً » بل الحسدٌُ مِنْ صفاتٍ المبعدينَ عنْ سعة عَلِيِينَ إلى مضيقٍ سجين . ولذذلكَ وُسِمَ به 
الشيطانٌ اللعينٌ » وذكرٌ مِنْ صفاتِه أنَّهُ حسدّ آدمَ على ما ص به مِنَ الاجتباء » ولمّا دُعِيَ إلى السجود . . استكبرٌ وأبئ » 
وتمردٌ وعصى . 
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فقدُ عرفت أنَّهُ لا حسد إلا للتوارد على مقصودٍ يضيق عن الوفاء بالكل » ولهلذا لا ترى النامن يتحاسدُونَ على النظر 
إل زينةٍ السماء » ويتحاسدونَ على البساتينٍ التي هي جزءٌ يسيرٌ مِنْ جملةٍ الأرض » وكلٌ الأرض لا وز لها بالإضافةٍ 
إلى السماءٍ » وللكنّ السماءً سك او لعا ل ل ف ولا تحاسدٌ أصلاً . 
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فى الدنيا إلا فى معرفة الله تعالى » ومعرفة صفاته وأفعاله ؛ وعجائب ملكوت السماوات والأرض ء ولا بُتالٌ ذلك فى 
الآخرة إلا بهدذهٍ المعرفة أيضاً » فإنْ كنت لا تشتاقٌ إلئ معرفةٍ الله تعالى » ولمْ تجذ لذَّنّها » وفترّ عنكَ رأيّكَ » وضعفّتْ 


فيها رغبتكَ . . فأنتٌ في ذلكَ معذورٌ ؛ إذ العيّينُ لا يشتاقٌ إلى لذَّةِ الوقاع . والصبئٌ لا يشتاقٌ إلى لذة الملك » فإنّ هلذه | 


لذاتٌ يختصنٌ بإدراكها الرجالٌ دونَ الصبيان والمخنثينَ » فكذالكَ لذةٌ المعرفة يختصيٌّ بإدراكها الرجالٌ » 9 َال لا تيز 
لاي عن كر أن 4 » ولا يشتاق إلى هلذء اللذةِ غيرهُمْ ؛ لأنّالشوق بعد الذوق » ومن لمْ يذق .. لمْ يعرف , ومَنْ 
لم يعرف . . لم يشق , ومَنْ لم يشئن .. لم يطلب » ومَنْ لم يطلب . . لم يدرك » ومَنْ لم يدرك .. بقي ممٌ المحرومينَ 
في أسفل السافلينَ » لوَمَن يش عَن ذخ ر الل فيض 11 طَبطدا ممْوَ كد مين 4 . 

*» # * 


فعليكٌ ‏ إِنّْ كنت بصيراً وعلئ نفسكٌ مشفقاً ‏ أنْ تطلت نعيماً لا زحمةً فيه » ولذةً لا مكرّرٌ لهاء ولا يُوجِدُ ذلك |! 
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4 نإ بكسي سا 


سيان الدواء الذي ببشفو مض سرك لقاب 


اعلم : أنَّ الحسدّ مِنّ الأمراض العظيمة للقلوب , ولا تُداوئ أمراضُ القلوب إِلّا بالعلم والعمل . 

والعلمٌ النافعٌ لمرض الحسدٍ : هو أنْ تعر تحقيقاً أن الحسد ضررٌ عليكَ في الدنيا والدين » وأَنَّهُ لا ضر فيه 
على المحسودٍ في الدنيا والدينٍ » بل ينتفعٌ بِهِ في الدنيا والدين » ومهما عرفت هلذا عنْ بصيرةٍ » ولمْ تكن عدو نفسك || 
وصديقٌ عدوّكَ . . فارقتَ الحسدّ لا محالة . 

أمَا كوه ضرراً عليكٌ في الدين : فهوَ أَنَّكَ بالحسدٍ سخطتّ قضاءً الله تعالى » وكرهتٌ نعمَةُ التي قسمّها لعباده ؛ 
وعدلَّهُ الذي أقامَهُ في ملكو بخفيَ حكمته ؛ فاستنكرت ذلكَ واستبشعتَةُ » وهلذو جنايةٌ عل حدقة التوحيد » وقذىٌ 1 
في عن الإيمان » وناهيكَ بهما جناي على الدين ؛ وقد انضاف إلئ ذلك أنلكَ غششتٌ رجلاً مِنَ المؤمنينَ » وتركت 
نصيحتَةُ » وفارقت أولياء الله وأنبياءهُ في حبّهِمْ الخيرٌ لعبادٍ الله تعالى » وشاركتٌ إبليسن وسائرٌ الكفار في محيّتِهم 
للمؤمنينَ البلايا وزوالٌ النعم » وهنذهٍ خبائثُ في القلب » تأكلّ حسناتٍ القلب كما تأكلٌ النارٌ الحطت » وتمحوها كما 
يمحو الليلٌ النهار. 
لا يخليهمٌ الله عنْ نعم يفيضّها عليهمْ » فلا تزالٌ تتعدَّبُ بكلّ نعمةٍ تراهاء وتتألّمُ بكلّ بليّةِ تنصرفٌ عنْهُمْ . فتبقى 
هونا محروماً متهت القلب #اضيق السو قد نز بك ما يععيي الاغيلة لك وتشعي الأعدافك »ققد متك قرية 
المحنة لعدرّكَ » فتَنجَّرَتْ في الحالٍ محنتُكَ وغْمّكَ نقداً » ومع هلذا فلا تزولٌ النعمةٌ عن المحسودٍ بحسدِكً » ولو لم 


| تكن تؤْمنٌ بالبعث والحساب . . لكان مقتضى الفطنة ‏ إن كنت عاقلاً ‏ أنْ تحذرٌ مِنَ الحسدٍ ؛ لما فيه مِنْ ألم القلب 


ومساءَيِهِ » مع عدم النفع » فكيفت وأنتّ عالمٌ بما في الحسدٍ مِنَ العذاب الشديدٍ في الآخرة » فما أعجب مِنّ العاقلٍ أن 
عع للدي اللقدان و طيرائفة يالك تيل مخ جر معصلة و وال بقاسو تولك ورك رونا بون قير درط 
ولا فائدة !! ١‏ ْ 

وأنًا أنّهُ لا ضررٌ فيه على المحسودٍ في دينِه ودنياهُ : فواضحٌ ؛ لأنَّ النعمة لا تزولٌ عن بحسدك , بل ما قدَرَهُ الله 
تعالئ مِنْ إقبالٍ ونعمة فلا بد أنْ يدوم إلئ أجل معلوم قدَّرَُ الله سبحاَة » فلا حيلةً في دفعه ؛ بل كل شيءٍ عند 
بمقدارء ولكلٍ أجلٍ كتابٌ » ولذلكَ شكا نبي بِنّ الأنبياء مِنِ امرأةٍ ظالمة مستوليةٍ على الخلقٍ ؛ فأوحى الله إليهِ : 
( فر مِنْ قُدّامِها حنّ تنقضي أيامّها ) أي : ما قدرناةً في الأزلٍ لا سبيلَ إلئ تغييره ؛ فاصبز حنَّ تنقضي المدَّةٌ الني 
سبق القضاءٌ بدوام إقبالها فيها ء ومهما لمْ تزلٍ النعمةٌ بالحسدٍ .. لم يكن على المحسودٍ ضررٌ في الدنيا ؛ ولا يكون 
عليه إكمٌ قن الآخرة: 

ولعلكَ تقول : ليت النعمة كانّث تزول عن المحسودٍ بحسدي ؛ وهلذا غايةٌ الجهل ؛ فإنَهُ بلاء تشتهيه أرَلاَ لنفيك » 
فإنكَ أيضاً لا تخلو عن عدوٌ يحسدكً . فلؤ كانّتِ النعمةٌ تزول بالحسدٍ . . لم تبق لله تعالى عليكَ نعمةٌ . ولا على الخلت » 


حصا | سي 


أَمَلٍ لهت و يَرئوركخر ين بَقْدِ إييكر ككَْارًا حَسَدَا مّنْ عند نهر 4 . 
دما زايدة السو لا يكون : 
نعم ؛ هوّ يضلٌ بإرادته الضلالَ لغيره » فإنَّ إرادةً الكفر كفرٌ , فمَنِ اشتهئ أنْ تزولٌ النعمةٌ عنٍ المحسودٍ بالحسَدٍ . . 


0 


فكأنّهُ يرِيدُ أنّْ يُسلبَ نعمةً الإيمانٍ بحسدٍ الكفار» وكذلكٌ سائرٌ النعم . 


وإن اشتهيت أنْ تزولَ النعمةٌ عن الخلق بحسدِكٌ ولا تزولَ عنكَ بحسدٍ غيرك . . فهنذا غايةٌ الجهل والغباوة . فإِنٌ 


كلّ واحد مِنْ حمقى الحسَّادٍ أيضاً يشتهى أنْ يُخصيٌ بهئذو الخاصيّة » ولست بأولئ مِنْ غيركَ » فنعمةٌ الله عليكَ في أن | 


لم تزّلِ النعمةٌ بالحسدٍ ممًا يجب عليكَ شكرهاء وأنتَ بجهِلِكَ تكرمها. 
© © © 
وأنَا أنَّ المحسوةٌ بنتفمٌ به في الدين والدنيا . . فواضحٌ : 
نا منفعتُةُ في الدين : فهو أنّهُ مظلومٌ مِنْ جهتِكَ , لا سيّما إذا أخرجَكَ الحسدٌ إلى القولٍ والفعلٍ ؛ بالغيبة » والقدح 
فقوا اوفك سروه وذكر مساوي #قهلذ و علنايا توقيها إلبو + أي : أنّق بذالك ثهذي إلبو سنسناتق + حكن قلغاة يوم ٍ 
القيامة مفلساً محروماً عن النعمة » كما حرمت في الدنيا مِنّ النعمةٍ » فكأنّكَ أردت زوالَ النعمةٍ عنةُ فلم تزُلَ . : 
نعم ؛ كان لله عليه نعمةٌ ؛ إِذْ وفقَكَ للحسنات ء فنقلتها إليه » فأضفتَ له نعمةٌ إلئ نعمةٍ » وأضفتٌ لنفسِكَ شقاوةٌ 
إلئ شقاوة . 
وأمّا منفعثُةُ في الدنيا : فهر أنَّ أهم أغراض الخلقٍ مساءةٌ الأعداء ‏ وعْسّهُمْ » وشقاوثُهُمْ ٠‏ وكوثُهمْ معذَبِينَ مغمومينَ » 5 
ولا عذابَ أعظح ممًا أنتَ فيه مِنْ ألم الحسدٍ . وغايةٌ أماني أعدائِكَ : أنْ يكونُوا في نعمةٍ » وأنْ تكون في غم وحسرةٍ 
جع ريا ملع تداك ما دوي كك بورلاتك ليحي عدة تريقا»رن يحمي إن قطن عواقة وو كر افر 
عذاب الحسّدٍ ؛ لتنظرٌ إلئ نعمة الله عليه فينقطعٌ قلبّكَ حسداً » ولذلكَ قيلَ”' : [من السريع ] 
لاماتَأَمَدَوكَ بن خَلَدُرا حَنَّئ مَرَافِيِكَالْذِي بُكْيِدُ 
لازِلْتَ مخسوا عَلَئ نِنْمَةٍ فَإِنْمالْكايِلْمَنْيِخْسَك 
ففرحٌ عدوَكَ بعَكَ وحسديِكٌ أعظمٌ مِنْ فرجِه بنعمته ‏ ولؤ علمٌ خلاصّكَ مِنْ ألم الحسدٍ وعذابه . . لكان ذلكَ أعظم 
مصيبةٍ وبليّةٍ عند » فما أنتَ فيما تلازمُةُ من غم الحسدٍ إِلّا كما يشتهيه عدوٌكَ . 
8 © © 
فإذا تأملتَ هلذا . . عرفت أَنَّكَ عدرٌ نفك » وصديقٌ عدوّكٌ ؛ إِذْ تعاطيتٌ ما تضررتٌ به في الدنيا والآخرة » وانتفعَ 
به عدوّكَ في الدنيا والآخرةٍ » وصرتٌ مذموماً عند الخلق والخالت » شقيّاً في الحالٍ والمآلء ونعمةٌ المحسود دائمةٌ » 


شعت أَمْ أبِيتَ باقيةٌ . 


. ) 199/5 ( انظر «حماسة الظرفاء»‎ )١( 
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جرح 
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ورسولِه . قال أنمنٌ : فنحنُ نحبٌُ رسول الله وأبا بكر وعمرٌ ولا نعملٌ بمثلٍ عمَلِهِمْ . ونرجُو أن نكونّ مَعَهُم' 


ذا ل تكمر عن تحعتيل درا عاك »حك توشلت إن خالا أعظم سرور علئ إبليس الذي هوّ أعدى أعدائِكَ ؛ 
اك ال اس رس فطل ال ل تق خا سا ا 
فتشاركَةُ في الثواب بسيب المحيّة ؛ لأنّ مَنْ أحتٌ الخيرَ للمسلمينَ . . كان شريكاً في الخير » ومَنْ فاتهُ اللحاقٌ بدرجةٍ 
الأكابر في الدين .. لم يفئْهُ ثُوابُ الحُْتَ لهم مهما أحبٌ ذلك » فخاف إبليسن أنْ تحب ما أنعم الله به علئ عبدِه في 
ديه ودنياة ‏ فتفورٌ بنواب الحتّ , فبغْضَّهُ إليكَ حتّئ لا تلحقّهُ بحبّكَ ؛ كما لم تلحفْه بعمَلِكَ . 

وقذ قالَ أعرابيٌ للنبي صلَّى الله لْهُ عليه وسلْمَ : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يحبٌ القومَ ولمّا يلحق بهن ؛ فقالَ النبِنُ 
صلَى الله له عقوا الو ات ال 0 

وقامَ أعرابنٌ ورسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يخطبٌ » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ متى الساعةٌ ؟ فقالَ : ما أعدذت 
لها ؟؛ قال : ما أعددتٌ لها كثير صلاةٍ ولا صيام » إلا ني أحتٌ اللّة ورسولَهُ » فقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : «أنتَ مم 
مَنْ أحبيتٌ ؛ » قال أنمنٌ : فما فرح المسلمونَ بعد إسلامِهمْ كفرجهم يومئذٍ ؛ إشارة إلئ أن أكثر تقَتِهمْ كانَ بحب الله 
5 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قلت : يا رسول الل ؛ الرجلٌ يحب المصلِّينَ ولا يصِلّي » ويحبٌ الصّوَّامٌ ولا يصومٌ . حت 
عد أشياءً . فقال : النببيٌ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ هوّ مم منْ أحبٌ»”") 

وقال رجلٌ لعمرٌ بن عبدٍ العزيز : إِنَّهُ كانّ يقال : إن استطعتٌ أنْ تكونَ عالماً . . فكنْ عالماً ؛ إن لمْ تستط أن 
تكونّ عالماً . . فَكُنْ متعلّماً ؛ فإنْ لمْ تستطغ أنْ تكونَ متعلّماً . . فأحبَّهُمْ » إن لم تستطِغ .. فلا تبِعْضْهُمْ » فقالَ: 
سبحانَ الله ؛ لقدذ جعل اللَّهُ لنا مخرساً !!0*) 
ةا 
ل «وتحت أن 
يخرمن سان حت لا يتكلّمَ ؛ أ يمرض حبَّئ لا يعلّمَ ولا يتعلّمَ ٠‏ وأي إثم يزيدٌ علئ ذلك ؟! فليتتك إذْ فانَكَ اللحاقٌ به 
اك ا ا و ا ع و ا يد 
له ء والكافٌ عنة»' كا مَنْ يكن عنهُ الأذئ ؛ والحسدّ » والبغضّ » والكراهةً . 

0 


(1) رواه البخاري ( 5174  )‏ ومسلم ( 714١‏ ) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه . 


)| (5؟) رواه البخاري ( 7188 ) »؛ ومسلم 715 ) . 


(*) رواه هناد في الزهد ؛ ( 8١‏ ) بلفظ المصنف هنا عن عبيد بن عمير مرسلاً » وهو عند البخاري ( 5170 ) » ومسلم ( 7141 ) من حديث أبي 1 
موسئ رضي الله عنه وقد سكل صلى الله عليه وسلم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم » قال : ١‏ المرء مع من أحب » . 

(4) رواه ابن عبد البر في 3 جامع بيان العلم وفضله » ( 147 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ٠‏ إتحاف» (5/8) » وتقدم حديث : : من ذب عن عرض أخيه بالغيب . . كان حقاً على الله أن 


يعتقه من النار» 4 
1 ا و0 22972 11 ] 1 2 0 3 2011011101 


بل لؤ كُوشَفتَ بِحالِكَ في يقظة أ منام . . لرأيتٌ نفسَكَ ‏ أيّها الحاسدٌ ‏ في صورة مَنْ يرمي حجراً إلى عدوَه 
لإصين يو قله قلا يَصتك بل يرج مل حدقي الكمن افيقلتهاه فيرية عفاية ميعوة ثانية فبرفيها هد ون 
الأولئ فيرجعٌ علئ عينهِ الأخرئ فيعميهاء فيزدادٌ غيظَةُ » فيعودٌ ثالثهً » فيعودٌ علئ رأْسِهٍ فيشجةُ ٠‏ وعدوٌهُ سالمٌ 
في كل حال » وهوّ راجعٌ إليه مرةً بعد أخرئ » وأعداوٌهُ حولّةُ يفرحونّ به » ويضحكونَ عليه » وهلذا حال الحسودٍ 
وسخرية الشيطانٍ منة . 

لا بل حالّك في الحسدٍ أقبحٌ مِنْ هنذا ؛ لأنَّ الحجرّ العائة لمْ يُفْوتْ إلا العينَ , ول بقيّتْ .. لفاتّتْ بالموتٍ لا 
:]| محالةً ؛ والحسدٌ يعودٌ بالإثم » والإئمُ لا يفوت بالموت ‏ ولعلّهُ يسوقٌهُ إلى غضب الله تعالئ وإلى النار» فلآَنُ ذه 
عينُهُ في الدنيا خيدٌ لهُ مِنْ أن تبقئ لهُ عينٌ يدخلٌ بها النارّ فيقلعها لهيبُ النار. 

فانظز كيف انتقم الله منَ الحاسدٍ ؛ إِذْ أراد زوالَ النعمة عن المحسودٍء فلم يزلْهَا الله عنْه » ثم أزالّها عن الحاسدٍ ؛ 
إذ السلامةٌ مِنَ الإئم نعمةٌ » والسلامةٌ مِنَ الم والكمدٍ نعمةٌ » وقدْ زالتا عنةُ ؛ تصديقاً لقولِه تعالى : آوَلَا ين التسكز 
ليخ إلا 4 » وريّما ُبتلئ بعين ما يشتهيه لعدؤه » وقلّما يشمت شامتٌ بمساءق إلا ويبتلئ بمثلها ء حت قالّث عائشةٌ 


رضي الله عنها: (ما تمنيث لعدمادً شيئاً إلا نزلَ بي » حتّئ لو تمي له القع ... لقعلث )0 


فهلذا إثمٌ الحسدٍ نفِه ؛ فكيفف ما يجرٌ إليه الحسدٌ ؛ مِنَ الاختلافٍ . وجحودٍ الحقّ ؛ وإطلاقٍ اللسانٍ واليدٍ بالفواحش 
في التشفِّى مِنّ الأعداء » وهو الداءٌ الذي فيه هلّكّت الأممُ السالفةٌ ؟! 


فهاذو هي الأدويةٌ العلميّةُ » فمهما تفكّرَ الإنسانٌ فيها بذهن صافيٍ » وقلب حاضر . . انطفأت مِنْ قلبهِ نار الحسدٍ» 

وعلم أنَّهُ مهلك نفْسَهُ » ومفرحٌ عدوٌةُ » ومسخطً ريّهُ » ومديّصٌ عيِشَّهُ . 
8 © 5 

وأمًا العمل النافعٌ فيه : 

فهو أنْ يحكّمَ الحسد ء فكلٌ ما يتقاضاهٌ الحسدٌُ مِنْ قولٍ وفعل فيتبغي أَنْ يكلّف نفسَةٌ نقيضّهُ . فإِنْ بعنَهُ الحسدُ 
على القدح في محسوده .. كلت لسائَُ المدع لهُ والغناء عليه » إن حملَهُ على التكثر عليه . . ألزمَ نفْسَة التواضع له 
والامططار رلبوك وإن بعلة علن كت الإنسام عناه. الزة نفشة الزياذة ف الإتعام عليه + فمهما قل كلك عق تعلق ْ 
رقن معي .ولاك ولق واه :مهما ليو عطة »لالتحاب ولك جوتو لدت نيا تراس لقن طلم ان 
الحسدٍ ؛ لأنَّ التواضعٌ والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمةٍ يستميلٌ قل المنمم عليه » ويسترقُة ويستعطفة » ويحملة 
علئ مقابلةٍ ذْلكَ بالإحسان » ثمٌ ذلكَ الإحسانٌ يعودٌ إلى الأَوّلٍ ٠‏ فيطيبُ قلبهُ » فيصيرٌ ما تكلْمَهُ أوّلاَ طبعاً آخراً . 

ولا يصدَّنهُ عن ذلكَ قولٌ الشيطانٍ لهُ : لو تواضعت وأثنيتَ عليه . . حملَّهُ العدرٌ على العجز » أو على اللفاقٍ أ 
الخوف» وأنَّ ذلكَ مذلةٌ ومهانةً » إن ذلكَ مِنْ خدع الشيطانٍ ومكايدو ‏ بل المجاملةُ - تكلّفاً كانّث أؤ طبعاً - تكسرٌ 
سَوْرة العداوة بن الجانبينٍ » وتفلٌ مِنْ غَْيها . وتقودٌ القلوبّ إلى التآلفٍ والتحابٌ » وبذلكَ تستريحٌ القلوب مِنْ ألم 
الحسد وغمٌ التباغض . 1 


١ حا‎ 


35 


)١(‏ رواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة المنورة ؛ ( ٠ ) ١175/4‏ وكان سبب كلامها فيه لكثرة ما كان يبلنها من الشكاية في حقه من قبل جور عماله 
وإبقائهم علئ أعمالهم » فكانت كغيرها من الصحابة يغضبون بذلك منه . : إتحاف » (4/8/) . 
2 


و ل ل ل 3 1170232 انق ا ا ري 2 2 2 2 2003232 


ري 4 

2 8 
2 نيناعي انوي اليل ومن تائم ذل إلا هااخر؟ حلى الوب يقتا رلك الفه: في الدواء ال فتن لغ | 
يصبز علئ مرارة الدواء . . لم ينل حلاوة الشفاءٍ » وإنّما تهون مرارة هنذا الدواءٍ ‏ أعني : التواضع للأعداءٍ » والتقدْبَ 
إليهم بالمدح والثناء ‏ بق العلم بالمعاني التي ذكزناها » وقوةٍ الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الل تعالن ؛ وحبٍ ما 
أحبّة لله ؛ وعرّة النفس وترفها عن أن يكون في العالم شي علئ خلا مرادو» وعن ذلك يريك ما يكونٌ ؛ و لا مطمع 3 
1 ف أذ يكرد عكري مرفوات المراة ذل رعق را ري نَ إلى الخلاص بِنْ هنذا الذلٍ إلا بأحدٍ أمرينٍ إما بان يكون لا 
ف اه 
| ما ترية »أذ أن تية ما يكوث » والأو لين إلك » ولا مدخل للتكذّفٍ والمجاهدة فب وأما الثاني . . فللمجاهدة فيه 5 
مدخلٌ ؛ وتحصِيلُهُ بالرياضةٍ ممكنٌ » فيجبُ تحصيلّة على كل عافل . 
5 0 2 
هلذا هوّ الدواءً الكلِيٌ . ٍّ 
6 , 7 5 : 4 
فأمًا الدواءً المفصل . . فهوّ تتبّعٌ أسباب الحسدٍ ؛ ا 5 


تفصيلٌ مداواةٍ هذه الأسباب في مواضعها إن شاء اللهُ تعالئ ؛ فإنّها مواد هنذا المرض ء ولا ينقمعٌ المرضُ إلا بقمع الا 
2 0« 
االجاداء قاد لع تنيع المادة .لع ييحن ينا اكردة إا يكين تلفق ولا برل ييز مرة ماخر ويظول اميه 2 
في نسكينه مع بقاءِ مواو ؛ فإِنّهِ ما دام محباً للجاو فلا بد وأنْ يحسد مَنِ استأئرٌ بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونّةُ » 8 
]| ويغمّهُ ذلك لا محال » وإنّما غايثُهُ : أن يهوّنَ الغمّ على نفيِهٍ ء ولا يظهر بلسانه وبيوء فأمّا الخلوٌ عنةُ رأساً .. فلا لل 
ك2 | 0 1 2 
11 يمكنة » واللة لموفق 
# # * 
5 
2 
2 
: 
د 
4 0 
[ 
د د 
3 0 
4 
2 
5 
١‏ 
1 
5 


م ا ا ا 1 121 7032 لل ارا 595------21111ذ2ظ ف 


اعلم : أنّ المؤذي ممقوثٌ بالطبع , ومَنْ آذاك . . فلا يمكنّكَ آلا تبغضّةُ غالبا » فإذا تِيسَّرَثْ له نعمةٌ . . فلا يمكتك | أ 
]| ألا تكرقها حئّئ يستوي عندّكَ حسنٌ حال عدوّك وسوءٌ حال » بلْ لا نزالٌ تدرك في النفس بيتهما تغرفةٌ ٠‏ ولا يزال 
ا الشيطانٌ ينازْعُكَ إلى الحسدٍ لهُ . 

وللكن إِنْ قوي ذلك فيكَ حنّئ بعنّك علئ إظهار الحسدٍ بقولٍ أ فعل » بحيث بُعَرَفُ ذلك مِنْ ظاهرِكٌ بأفعالِكَ 
الاختيارية .. فأنتَ حسودٌ عاص بحسدِكٌ . 

ون كففت ظاهرَكَ بالكلّيّة » إلا أنّكَ بباطيِكَ تحت زوالَ النعمة » وليسَ في نفسِكٌ كراهةً لهلذو الحالةٍ . . فأنت أيضاً 
حسودٌ عاص ؛ لأنَّ الحسد صفةٌ القلب لا صفةُ الفعلٍ , قال اله تعالى : « كلا يدوت في موري حَمَة ما أن © » وقالَ 
عرّ وجل : # ووأ و كَفرنَ كنا زوأ مَوْوْنَ سَوَةِ 4 ١‏ وقال : # إن مَتسَسكٌ حسََةٌ َْؤْهُمَ 4 . 

نا الفعلُ .. فهو غيبةٌ وكذبٌ » وهو عمل صادرٌ عن الحسدٍ » ويس هوّ عينَ الحسدٍ , بل محل الحسدٍ القلبُ دون 
الجوارح . ١‏ 
نعم ؛ هلذا الحسدُ ليس مظلمةً يجب الاستحلالٌ منها , بل هوّ معصيةٌ بينَكَ وبِينَ الله تعالئ ‏ وإنّما يجب الاستحلال إل 


مِنّ الأسياب الظاهرةٍ على الجوارح . 


فأمًا إذا كفت ظاهرَكَ » وألزمتَ مع ذلكَ قلبَكَ كراهة ما يترشّحُ منة بالطبع ؛ مِنْ حب زوالٍ النعمةٍ حتّئ كأنّكَ 


تمقثٌ نفسَكَ على ما في طبعها ء فتكونُ تلك الكراهةً مِنْ جهةٍ العقل في مقابلةٍ الميلٍ مِنْ جهة الطبع . . فقذ أَذَّيتَ 
الواجب عليكَ » ولا يدخلٌ تحت اختياركٌ فى أغلب الأحوالٍ أكثر مِنْ هنذا . 


فأمًا تغييز الطبع ليستوي عندَهُ المؤذي والمحسنٌ » ويكونّ فرحْهُ أو غمُّةُ بما يتيسَّرُ لهما مِنْ نعمةٍ » أؤْ ينصبٌ عليهما 
مِنْ بلية سواءً . . فهنذا مما لا يطاوعٌ الطبعٌ عليه ما دامَ ملتفتاً إلن حظوظٍ الدنيا » إلا أنْ يصير مستغرقاً بحب الله تعالئ ؛ 
مثلّ السكرانٍ الوالِهِ ٠‏ فقذ ينتهي أمرْهُ إلى آلا يلتفتَ قَلبهُ إل تفاصيلٍ أحوالٍ العبادٍ , بل ينظرٌ إلى الكل بعينٍ واحدةٍ» 
ومدهزة اللنحد و ريرى الكل عدا نل »هال انعلا اله ريراك ستكرري مودلاك إن قن + فول عالبرى الاق 
| لا يدوم » ويرجمٌ القلث بعد ذلك إلئ طبعه ٠‏ ويعودٌ العدرٌ إلى منازعته ؛ أعني : الشيطانَ ؛ فإنّهُ ينازِعٌ بالوسوسة » فمهما 
قَابلَ ذلكَ بكراهة وألزمَ قلبَهُ هلذهٍ الحالةً . . فقذ أَدّئْ ما كُلِفَهُ . 


(غمّةٌ ؛ فإنّهُ لا يضِدُكَ مالم تبده)'') 


وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً إلئ رسولٍ الله صلّى الل عليه وسلم أَنَّهُ قال : ١‏ ثلاثٌ لا يخلو منهنّ مؤمنٌ . وله منهنٌ 
220 


مخرحٌ ...» ومخرجةُ مِنَّ الحسدٍ ألا يبغيّ » 


. ) ١1" روضة العقلاء » ( ص‎ ١ رواه ابن حبان فى‎ )١( 
ورستة في كتاب « الإيما‎ ٠ ذم الحسد ؛‎ ١ أما الموقوف . . فرواه ابن أبي الدنيا في‎ )1( 


ارا ان جما هنذا على كر اين يكو ل كول من جو لين لفق تي متلق حت الى را 
نعمةٍ العدزٍ » وتلكَ الكراهة تمنمٌةُ من البغي والإيذاءِ ؛ إن جميع ما ورة ء من الأخبار في ذم الحسدٍ يدل ظاهرُ على أنَّ 
كلَّ حاسدٍ آثمٌ » والحسدٌ عبارة عنْ صفة القلب لا عن الأفعالٍ » فكلَّ محتٍ مساءةً المسلمينَ . . فهو حاسدٌ . 
8 8 8 
فإذا ؛ كونهُ آثماً بمجرَّدِ حسدٍ القلب مِنْ غير فعل هوّ في محل الاجتهادٍ , والأظهرٌ ما ذكرناةٌ بن حيثٌ ظواهرٌ الآياتٍ 
5 والأخبار» ومِنْ حيتٌ المعنئ ؛ إِذْ بعيدٌ أَنْ يُعفئ عن العبدٍ في إرادتِهِ مساءة المسلمينَ واشتماله بالقلب علئ ذلك من 
غير كراهة . 
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وقذ عرفت مِنْ هلذا أنَّ لك في أعدائِكَ ؛ ثلاثة أحوالٍ : 
إحداها : أنْ تحب مساءَتهئ بطبعك » وتكرّة حبّكَ لذلكَ » وميلَّ قلبكَ إليهِ بعقلِكٌ » وتمقتٌ نفسَكَ عليه » وتوةٌ لؤ 
كانّتُ لك حيلةٌ في إزالةٍ ذلكَ الميل منك » وهلذا معفرٌ عنهُ قطعاً ؛ لأنَّهُ لا يدخلٌ تحت الاختيار أكن من . 


الثانبةٌ : أنْ تحب ذلك , وتظهرٌ الفرح بمساءته ؛ إِمّا بلسانِكَ أ بجوارجكَ » فهلذا هو الحسدُ المحظورٌ قطعاً 


الثالثةٌ : وهو بينَ الطرفين » أنْ تحسد بالقلب مِنْ غير مقتٍ لنفسِكٌ على حسدِك » ومِنْ غير إنكار منكَ علئ قلبكَ » 
ولكنْ تحفظ جوارحَكَ عنْ طاعةٍ الحسدٍ في مقتضاها ‏ وهلذا محل الخلافٍ » والظاهرٌ : أنه لا يخلو عنْ إم بقذر قَوَةٍ 5 
7 ذلك الحت وضعفدء واللَّهُ تعالئ أعلمٌ » والحمدٌ لله رت العالمينَ » وحسبنا اللَّهُ ونعم الوكيل . 
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0 والطيرة» | لا أنبئكم بالمخرج منها ؟ إذا ظننت . . فلا تحقق » وإذا حسدت . . فلا تبغ » وإذا تطيرت . . فامض ) ١٠١‏ إتحاف » (7/8) . وأما 
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وآباها :وروا بتحسايها ستعاتيا ٠‏ فعلمُوا أَنَّهُ يزِيدٌ مُنَكَرُها على معروفها, ولا يفي مرجوّها بِمَخُوفِها » ولا يسلمُ 
طلوعُها بِنْ كسوفها » وللكنّها في صورة امرأةٍ مليحةٍ تستميلٌ النامن بجمالها ء ولها أسرارٌ سوءٍ قبائحٌ تهلكُ الراغبينَ 

في وصالها. 

ثم هي فرّارةٌ عن طلّابها ؛ شحيحةٌ بإقبالها » وإذا أقبلَتْ . . لم يُوْمَنْ شرُها ووبالها » إنْ أحسئّتْ ساعةٌ . . أساءث سه » 
ْ وإن أساءث مرّةً . . جعلَنْها سُنَّة ه فدوائز إقبالها على التقارب دائرة » وتجارةٌ بنيها خاسرة بائرة » وآفاتها على التُوالي 
لصدور طلَابها راشقةٌ » ومسجاري أحوالها ذل طالبيها ناطقةٌ ؛ فكلٌ متعزّز بها إلى الذّلّ مصيرة » وكلٌ متكبر بها | 

إلى التحسّر مسيرٌة 
دالها انبر ةين ظليها + لساك لماريها اتن خلجها .بعالت »وين أعرضي نعنها جروا ,ادلو سفوها عن ؛ 

شوائب الكُدوراتٍ » ولا ينفلك سرورُها عن المنيِّصاتٍ » سلامتها تعقبُ السّقَمَ ٠‏ وشبائها يسوقٌ إلى الهرم , ونعيمها لا 
ْ يئمرٌ إلا الحسرة والندمّ , 

ل ل لي 
وشُوَّشْتْ عليهمْ مناظمَ أسبابها » وكشفَتُ لَهُمْ عنْ مكنونٍ عُجابها , فأذاقتْهُمْ مُمْ فواتلَ سمامها' ''» وَرشقَّنْهُمْ بصوائب 
]| سهابها. 

بيتّما أصحابها مِنْها في سرور وإنعام . إذْ ولت عنهُم كأنّها أضغاتُ أحلام ؛ »ثم كرَّثْ عليهمْ بدواهيها ؛ فطْحتَئْهُمْ 
طحن الحصبدٍ ‏ ووارَنْهُمْ في أكفائِهمْ تحت الصعيدٍ » إِنْ ملَّكَتْ واحداً منهُمْ جميمَ ما طلعَتُْ عليه الشمسنٌ . . جعلئٌةُ 
حصيداً كأنْ لم يغنَ بالأمس » تُمِيِّى أصحابها سروراً » وتعدُهُمْ غرورا » حتَّى يأملونٌ كثيرا » ويبنونٌ قصوراً » فتصبحٌ 
قَصِوٍرُهُمْ قبوراً » وجمعْهُمْ بوراً» وسعِيّهُمْ هباءً منثوراً » ودعاؤّهُمْ ثبوراًء هنذه صفتها . وكانَ أمرُ اللّهِ قدراً مقدوراً . 

والصلاةٌ على محمدٍ عبدِهٍ ورسولِهٍ المرسلٍ إلى العالمينَ بشيراً ونذيراً » وسراجاً منيراً ؛ وعلئ مَنْ كان مِنْ أله 
وأصحابه لهُ في الدين ظهيراً » وعلى الظالمينَ نصيرا ؛ وسَلّمْ تسليماً كثيراً . 


03 057 0 5 لالع 1 
فإن الدنيا عدوة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوّة لأعداءِ الله . 
أنَا عداوثها لله . . فإنّها فطمتٍ الطريق علئ عباد الله » ولذالكَ لم ينظر اللَهُ إليها مذ خلقّها . 


للع لاي ١‏ لد م 


0*0 ا 17 0 2 وه 
/ عداويّها » وما مداخل غرورها وشرورها ؛ فإن مَنْ لا يعرف الشرّ . . لا يتقيه » ويوشك أن يقعٌ فيه . 


3 ريه اع لوف ا ا إنوة ديا ءنشضا.* 1 َ 
وآمًا عداوتها لأولياء الله . . فإنها تزيّنَتْ لهم بزيتيها » وعمِّنْهُمْ بزهرّتها ونضارتها , حتئ تجرّعوا مرارة الصبر في 
مقاطعتها . 

وأنا عداوتها لأعداء الله . . فإنّها استدرجَتْهُمْ بمكرها ومكيدتها » واقتنصَبْهُمْ بشبكيها » حبّئ ويُِوا بها » وعوّلُوا 
عليها ؛ فَحذْلَتْهُمْ أحوجَ ما كانُوا إليها » فاجتنوا منها حسرةً تتقطّمٌ دونّها الأكبادٌ» ثمٌ حرمَمْهُمُ السعادة أب الآباد ؛ فَهُمْ 

2 2 . يي ف 2 2 ++ .سرت ورا 3 
علئ فراقها يتحسَّرونَ » ومِنْ مكاييها يستغيثُونَ فلا يُعَانونَ » بل يُقال لِهُمْ : « أخْسثأ يها ولا مكلئون ١4‏ 9« وليك آلذيت 
َرأ ليله الأنيا بالكيدرة هلا يَكَنّكُ عَْئرُ العتاب ولا هز بنصَزونَ © . 


عل ار بر ب ام 


د 


وإذا عظمَتُ غوائلٌ الدّنيا وشرورها . . فلا بد أوّلاَ مِنْ معرفةٍ حقيقةٍ الدّنيا . وما هيّ » وما الحكمةٌ في خلقِها مم 


تحر ل ب 


ونحنٌ تذكرٌ ذم الدنيا» وأمثلتها » وحقيقئها » وتفصيلَ معانيها » وأصناف الأشغالٍ المتعلّقَةٍ بها ؛ ووجة الحاجة إلى 
أصولها » وسبب انصرافٍ الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها » إِنْ شاءً اللّهُ تعالى » وهوّ المعينٌ علئ ما يرتضيه . 
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سيان ذم الانيا 

الآياثُ الواردةٌ في ذم الدّنيا وأمثلتها كثيرةٌ » وأكثز القرآنٍ مشتملٌ علئ ذمَ الدّنياء وصرف الخلقٍ عنها » ودعوتِهم 
إلى الآخرة + بل هر مقصوة الأنباء عليه الصلاةٌ والسلام + ولح يبِعمُوا إلا انلك . 

فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها ء وإِنّما نوردٌ بعضّ الأخبار الواردةٍ فيها . 

فقد رُويَ أنَّ رسولٌ الله صلّى الل علبه وسلّمَ م علئ شاةٍ ميتة فقا : ؛ أترونٌ هنذو الشَّاةَ هين على أهلها ؟ ؛ قالُوا : 
مِنْ هوانها أَلقَّْها » قال : ٠‏ والذي نفسي بِيدِه ؛ للدنيا أهونُ على الله تعالئ مِنْ هلذِهِ الشاةٍ علئ أهلها ؛ ولو كانت الدّنيا 
!| تعدلٌ عند الله جناح بعوضة . . ما سقئ كافراً مِنْها شربة ماءِ)'") 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ( الدّنيا سجنٌ المؤمن وجنّهُ الكافر»”") 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ الدّنيا ملعوتةٌ » ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان لله منها»””' 

وقالٌ أبو موسى الأشعريٌ : قال رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ أحبٌ دنياةٌ. . أضرٌ بآخرتِه ‏ ومَنْ أحبٌ 
آخرتةُ . . أضرّ بدنياءٌ » فآثروا ما يبقئ علئ ما يفنئ 2''0 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ حت الدّنيا رأمن كل خطيئةٍ»”*) 

وقالَ زيدٌ بن أرق : كنّا مع أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنة » فدعا بشراب» فأَتيَ بماء وعسل » فلمًا أدناة 
مِنْ فيو . . بكئ وبكئ حتّى أبكئ أصحابَةُ » فسكتُوا وما سكت , ثم عاد وبكئ حمّى ظَنُوا أنّهُمْ لا يقدرونَ على 
مسألتِه » قال : ثمّ مسح عينيه » فقانُوا : يا خليفةً رسولٍ الله ؛ ما أبكاك ؟ قال : كنت معٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسَلّمَ » فرأيئُةُ يدفعٌ عنْ نفسِه شيئاً ولمْ أرَ معَهُ أحداً» فقلثٌ : يا رسول الله ؛ ما الذي تدفعٌ عن نفسِكٌ ؟ قال : 
«هلذه الدُنيا مُلَتْ لي » فقلثٌ لها : إليكِ عبّي » ثمّ رَجِعَث فقالَّث : إِنّكَ إِنْ أفلتّ مني . . لم يفَلِث ميّي مَنْ 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :«يا عجباً كلّ العجب للمصدّقٍ بدار الخلود وهوّ يسعئ لدار الغرور !!»”") 
وروي أنَّ دسول الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ وقف علئ مزبلةٍ » فقالَ : « هلمُوا إلى الدُّنيا؛» وأخذ خرقاً قد بليِتْ علئن 


(1) رواه الترمذي 1811١‏ )» وابن ماجه (4111) من حديث المسئورد بن شداد رضي الله عله بلحوه ؛ ورواه ابن ماجه ( 411١‏ ) من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 777١‏ ) من حديثه . 

(1) رواه مسلم (1965). 

(*) رواه الترمذي ( 5877 ) ؛ وابن ماجه ( 41١5‏ )ء وفيه  :‏ إلا ذكر الله وما والاه أو عالماً أو متعلماً ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 511/4 ) ؛ وابن حبان في 3 صحيحه ؛ (1204) ؛ والحاكم في « المستدرك » (5:8/4) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (1) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١ذم‏ الدنيا» ٠») 1١(‏ والبزار في ١‏ مسنده » ( 6 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 709/4 ٠)‏ والبيهقي في ٠‏ الشعب » 
ال 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( .88" ) ؛ وابن أبي الدنيا في 2 ذم الدنيا» ( ١4‏ )2 والبيهقي في ١‏ الشعب» 1٠١51(‏ ) عن أبي جعفر 
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د م ج3333 نج بع لبهت لتجتجتجنضنالة 
2 تلك المزبلةِ » وعظاماً قد نِجِرَتُ فقالَ : «هلذو الدنيا»”'' ؛ وهلذهٍ إشارة إلى أنَّ زينة الدنيا ستَخْلّقُ مثلّ تلك الخرقي » : 
| وأنَّ الأجسامَ التي تُرئ بها ستصيدٌ عظاما بالية . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :5 إنَّ الدنيا حلوةٌ حَضِرةٌ » وإنَّ الله مستشْلقُكُمْ فيها فناظرٌ كيف تعملونٌ » إن بني 
إسرائيلٌ لما بُسِطَّتْ لهم الدّنيا ومُهَدَتْ . . تاهُوا في الحلية واليِساءِ والطيب واليَّياب »'") 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : (لا تتخذُوا الدِّنيا ربا فتتخدَّكُمْ الدّنيا عبيداً . اكنرُوا كنرّكُمْ عند مَنْ لا يضبَعُهُ ؛ فإنَ 
ْ صاحبّ كنز الدّنيا يخافٌ عليه الآفةً » وصاحب كنز الله لا يخافٌ عله الآفة )”") 


وقالَ عليه السلامُ : ( يا معشرَ الحواريِينَ ‏ ني قذْ كبّبثُ لكُمْ الدنيا على وجهها , فلا تنعشُوها بعدي ؛ فإِنّ مِنْ خَنْثِ 
الدّنيا أن خُصى الله فيها , وإنَّ مِنْ حُيْت الدّنيا أنَّ الآخرة لا تُدرَكُ إِّا بتركهاء ألا فاعبئوا الدّنيا ولا تعمئوها » واعلُوا 
أنّ أصلّ كلّ خطيئةٍ حب الدّنيا » ورب شهوة أورنّت أهلّها حزناً طويلاً )©) 

وقالٌ عليه السلامٌ أيضاً : ( بطحتٌ لكُمْ الدّنيا وجلسكّمْ على ظهرها » فلا ينازَمُكُمْ فيها إلا الملوكٌ والنساء ؛ 
ش فأمًا الملوك .. فلا تنازعوهمُ الدّنيا ؛ فإِنَهُمْ لنْ يَعرضوا لكمْ ما تركثُّموهُمْ ودنياهُمْ » وأمّا النساءً .. فاتقوهنّ بالصوم 
| والصلاة)””) 
وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( الدّنيا طالبةٌ ومطلوبةٌ » فطالبٌ الآخرة تطليّه الدّنيا» حتَّ يستكملّ فيها ررْقَهُ » وطالتُ || 
]| الدُنيا تطليهُ الآخرةٌ حنَّ يجىء الموتٌ فيأخدَهُ يعنقه )07) 


وقالَ موسى بن يسار : قال النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الّة جل ناوه لم يَخْلّقَ خلقاً أبغض إليهِ مِنّ الدُنياء 
وإنَّهُ منذُ خَلّقها لم ينظز إليها»!") 
وروي أن سليمانَ بنّ داوود عليهما السلامٌ مرّ في موكبه والطيرٌ تظلَهُ » والجنّ والإنسنُ عن يمينه ويساروء قال : فمرٌ 
بعابدٍ مِنْ بني إسرائيلَ » فقالٌ : والله يا بنَ داوودّ ؛ لقدْ آتاكَ الله ملكا عظيماً . قال : فسممٌ سليمانُ فقالَ : لتسبيحةٌ في 
صحيفةٍ مؤمن خيرٌ مما أعطيّ ابن داووة ؛ فإِنَّ ما أعطي ابن داوود يذهث » والتسبيحةٌ تبقم *8) 


#8 5 42 و 7 وت ا 7 0 
وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ألهاكم التّكائرٌ » يقول ابن آدمَ : مالي مالي ٠‏ وهل لكَّ مِنْ مالِكَ إلا ما أكلتَ فأقنِيتٌ » 
أؤ لبستٌ فأبليت » أؤ تصدّفتٌ فأمضَّيت ؟:*) 


وقالٌ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ؛ الذّنيا دارٌ مَنْ لا دارّلهُ » ومالُ مَْ لا مال له » ولها يجممٌ مَنْ لا عقلّ لهُ ؛ وعليها 


. والبيهقي في الشعب » ( 4488 ) عن أبي ميمون اللخمي مرسلاً‎ ٠») 14( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(1) روآه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( ٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم ( 7747 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 
0 (5) روآه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (91) , 

مر (4) رياه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 87 )» وأبو نعيم في « الحلية » (140/8 ) . 

7 (9) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 4") ٠‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 17٠‏ ) . 

(5) روا 


ه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( 5 ) » ونحوه رواه الطبراني في « الكبير » ( 171/٠١‏ ) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
6 (9) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ ذم الدنيا» ( 40 ) من حديث ابن يسار بلاغاً . ١:‏ 
01 5 1 5 5 0 0 

5 (8) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 45 ) : وأبو نعيم في « الحلية» (1317/5) . 2 
]| () روا مسلم (14884). 2 
5 > 

8 


وقان على الله عليه سل + قن أصبخ والدنيا أكية هه ٠:‏ قليسن من اللواقي شنيء ». والرم الله قلية ريع ختصال:: 
هما لا ينقطعٌ عنة أبداً » وشغلاً لا يتفرع مِنْهُ أبدأ » وفقراً لا يبلغٌ غناهٌ أبداً » وأملاً لا يبلغٌ منتهاهً أبدا »”") 

وقالَ أبو هريرة ال لوسرل الله ميلى الله علي هوبل :<يا أبا هريرة ؛ ألا أريكَ الذَّنيا جميعاً بما فيها ؟) 
فقلتٌ : بلئ يا رسول الله » فأخدّ بيدي ٠‏ وأتئ بي وادياً مِنْ أوديةٍ المدينة » فإذا مزبلةٌ فيها رؤوسنُ أناس » وعذراتٌ » 
وخرقٌ » وعظامٌ * ثم قال : :يا أبا هريرةً ؛ هلذه الرؤوسئُ كانّتْ تحرصٌ كحرصِكُحْ » وتأملٌ آمالَكُمْ » ثم هي اليومٌ عظامٌ 
بلا جلدٍ ؛ ثم هي صائرة رماداً » وهلذه العذِراتُ هيّ ألوانٌ أطعمتِهِمْ . اكتسبُوها مِنْ حيثٌ اكتسبُوهاء ثم قذفوها مِنْ 
بطونِهم » فأصبِحَتْ والنّامنُ يتحامونّها » وهلذهٍ الخِرّقُ الباليةٌ كانّثْ رياشَهُمْ ولباسَهُمْ » فأصبِحَت والرياحح تصفِقها » 


وهلذه العظامٌ عظامُ دوابّهمْ التي كانُوا يننجمُونَ عليها أطراف البلادٍ » فمنْ كانَ باكياً على الدّنيا . . فليبك»» قال : فما |أ: 


:. ' برحنا حنَّى اشتدّ و بكاذن 7©) 


ويُروئ : أنَّ اله عر وجلّ لما أهبطً آدمَ إلى الأرض .. قال لهُ : ابن للخراب ؛ وَلِدْ للفناء *؟) 

وقالٌ داوودٌ بِنُ هلالٍ : ( مكتوبٌ في صحفب إبراهيمَ عليه السلامٌ : يا دنيا ؛ ما أهونّكِ على الأبرار الذينَ تصنَّعتٍ لهُمْ 5 
وتزيّتِ لهم ء إِنِي قذفثٌ في قلوبهمْ بغضّكِ والصدود عنك » وما خلقتُ خلقاً أهونَ علىّ منكِ ؛ كل شأَنِكِ صغيرٌ » 4 
عليك ؛ طوبئ للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهمْ على الرضا » وَمِنْ ضميرِهِمْ على الصَّدقٍ والاستقامة ؛ طوبئ لهُّمْ ما 


لهُمْ عندي مِنّ الجزاءِ إذا وفدُوا إليّ مِنْ قبورهِمٌ » النور يسعئ أُمامَهُمْ ٠‏ والملائكة حافونَ بهم » ب أبنَعَهُمْ ما يرجونٌ ا 


22) 


وة 
ا ل ل مر ا مر رس 
ماف | م 7 

6])| الدّنياء أأرضاك لهُمْ اليوم ؟!)”0) 


ورُويَ في أخبار آدمّ عليه السلام : أنُّ لما أكلّ مِنَ الشجرة .. تحركّث معدثُةُ لخروج القُْلٍ ٠‏ وم يكن ذلك مجعولاً 


)١(‏ رواه أحمد في المسند » (11/5) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : مقتصراً علئ قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ الدنيا دار من لا دار 
له ؛ ولها يجمع من لا عقل له » وزاد ابن أبي ي الدنبا في روايته له في ١‏ ذم الدنيا » ( 187 ) ٠:‏ ومال من لا مال له . 

(1) رواه الديلمي في : مسند الفردوس : ( 2818 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في ؛ ذم الدنيا» (0) عن 
شعيب بن صالح قال : ( قال عيسى ابن مريم عليه السلام : ما سكنت الدنيا قلب عبد إلا وأليط قلبه منها بثلاث ...) ؛ فذكرهاء ولم يذكر 
الأولئ من المثبت . 


(6) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ؛ (84/8 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً ٠‏ قلت : للكن أورده صاحب ١‏ القوت » عن الحسن مرسلاً ) ٠‏ |1 


وأورده الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت» (90) . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 598 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 181/1 ) عن مجاهد أو غيره . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا؛ ( 119 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )198/1١(‏ . 

(5) كذا في «القوت » ( 1414/١‏ ) ؛ وبنحوه رواء أبو نعيم في « الحلية » ( 1/١‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وروى ابن أبي الدنيا في 


ذم الدنيا» ( 710 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا موقوفة ما بين السماء والأرض » كالشنٌ البالي ؛ تنادي ربها منذ يوم خلقها إلى يوم لأ 


يفنيها ذاء ا كه تدده الكل ؛ لم تبغضني ؟ فيقول لها كر اسه وا كو اراك 1د 
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فى قري افع الح إلاني مادو التتجروه رانك نبا عنْ أكلهاء قال ابابل دوزي الحة بابر لل دايز 


ملكا يخاطيُهُ » فقا لَه : قل له : أيّ شيءٍ تريدُ ؟ قال آدمٌ : أريدٌ أن ضع ما في بطني مِنَ الأذئ » فقيلَ للملك : قل لهُ 
في أي مكانٍ تضعٌهُ ؟! على القُوْش ؟! أمْ على السُدْر ؟! أمْ على الأنهار ؟! أمْ تحت ظلالٍ الأشجار ؟! هل ترئ ها هنا 
موضعا يصلخ لذالك ؟! وللكن اهب إلى الدنيا''» 

زقال علن أله #عليةوسلة: ليجيئنَ فوم بوم القيامة وأعمالهم كجباٍ تهامة ‏ فبُؤمرٌ بهِمْ إلى الثَاِ». قاوا: ا 
رسول اللَّهِ ؛ مصلينٌ ؟ قال الام كائوا يسلوه ويضوكزة يعارن كه يع اللال و فإذا رفن لموشي مل الذ ياب 
وثيُوا عليه )”') 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في بعض خطبه ٠:‏ المؤمنٌ بينَ مخافتين ؛ بينَ أجل قذْ مضئ لا يدري ما الله صائعٌ فيه » 
يدق أل هذ يلق ا يدري نا لماص اليو فيرو العة بي تش لريب ريؤكةاة اشرو دوين عبان لحري 
رون حتاك لورية < ور لاا فك لشو براقع خلفطة عر بارائني تنس مذوةنا بعل الحو يلق متك ولا 
بعد الدُنيا من دار إلا | لجنّة أو النّارُه”" 

رقالٌ عبسئ عليه السلامٌ: (لا يستقيمٌ حب الثنيا والآخرة في قلب مؤمن » كما لا يستقيم الما والنا في إنار 
ا ٍِ 

ويُروئ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ قالَ لنوح عليه السَّلامُ : يا أطولَ الأنبياءِ عمراً ؛ كيف وجدث الدّنيا ؟ قال : كدار لها 
بابان ؛ دخلتٌ مِنْ أحديهِما ء وخرجت مِنّ الآخعر '*) 6 
وقيلَ لعيسئ عليه السَّلامُ : لو اتخذتٌ بيتاً يكُنّكَ , قال : يكفينا حُلْقَانٌ مَنْ كان قبلَّنا'”) 

وقال قشنا صلى الله عله روسل + «الحدروا الأنياءاناتها ادر ون هارو وماروت 00 

وعنٍ الحسن قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ذات يوم علئ أصحابه فقالَ :هل منكم مَنْ يريدٌ أن 
يذهب اله عنة العم ويجعلة بصيرا ؟ أل ِنَم رت في الدنا وطال َمل فيها . . أعمى اللَّهُ قلبَهُ عل قذر ذلك ؛ ومَنْ 
زهد في الدنيا وقضر أملةُ فيها . . أعطاة الله علما بخير تعلّم ٠‏ وهدئ بغير هدايق » ألا إِنَّهُ سيكونُ بِعدَكُمْ قومٌ لا يستقيمُ 
هُمْالملكُ ا بالقتل والنّجيّر » ولا الغنى إلا بالفخر والبُخْلٍ , ولا المحبّة إلا باباع الهوى » ألا فمَنْ أدركَ ذلك الزّمانَ 
منَكُمْ فصبَر للفقر وهوّ ب يقر على الغنئ ؛ وصبرَ للبغضاءٍ وهو يقدِرٌ على المحبّة » وصبرَ على لذن وهو يقِرٌ على العرّ» 


3 7 (6م) 


لا يريدُ بذلكٌ إلا وجة الله تعالئ . . أعطاهُ الله عزَّ وجل ثوات خمسينّ صديقاً » 


3 


. )1014/١( فوت القلوب‎ )١( 
مسند الفردوس » ( 8470 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه أبر نعيم‎ ١ والديلمي في‎ ٠ ) 1819 ( رواه ابن الأعرابي في « معجمه ؛‎ )1( 
. والهنة هنا : القليل‎ ٠ عن سالم مولئ أبي حذيفة رضي الله عنه‎ ) 1717/١ ( في « الحلية ؛‎ 
عن الحسن عن بعض الصحابة‎ ) ٠٠١91 ( » الشعب‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ قصر الأمل » (140 ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في‎ )5( 
: . مرفوعاً , والديلمي في « مسند الفردوس »© ( 4111 ) من حديث جابر رضي الله عنه‎ 

(4) دواه ابن أبي الدنيا في : ذم الدنياء (75) ؛ والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص 50). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (794 )» وابن عساكر في : تاريخ دمشق » ( 109//55 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» ((159) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في < ذم الدنيا ؛ ( 11 ) ؛ والبيهقي في : الشعب : ( ٠٠١77‏ ) عن أبي الدرداء الرهاوي 

(8) رواه ابن أي لني في «الزهد(1.0)» وأبر نعم في «الحلية»(815/1) ولبيهقي في «الشعب 0100186 . 
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بعيدٍ فأتاها ؛ فإذا فيها امرأة ؛ فحادً عنها ؛ فإذا هوّ بكهف في جبل » فأتاه ؛ فإذا فيه أسدٌّ » فوضع يدَهُ عليهِ وقالٌ : إللهي ؛ 
جعلتَ لكل شيءٍ مأوى » ولم تجعلْ لي مأو ؛ فأوحى الَّهُ تعالئ إليه : مأواكَ في مستقرٌ مِنْ رحمتي » لأزوَجنّكَ يوم 
القيامة مث حورا خلفْتُها بيدي , ولأطعمن في عُرْسِكَ أربعة آلافٍ عام » يومٌ منها كعمر الدّنياء ولآمرنٌ منادياً ينادي : 
أينَ الزهادُ في الذّنيا ؟ زورُوا عرمن الزاهدٍ عيسى ابن مريم”') 

وقالَ عيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ : ( ويلٌ لصاحب الدّنيا ٠‏ كيفت يموت ويتركها وما فيها , ويأمنُها وتغرهُ » ويثق يها 
وتحْدُلُهُ » ويل للمغترينَ ٠‏ كيفت أَرنْهُمْ ما يكرهونَ » وفارقَهُمْ ما يحبُونَ » وجاءَهُمْ ما يُوعدُونَ ٠‏ وويلٌ لمَنِ الدّنِيا همه 
والخطايا عمل » كيف يُفتضّحُ غداً بذنيد )”') 

وقيلَ : ( أوحى اللّهُ عزَّ وجل إلى موسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ ما لك ولدار الظالمينَ ؟! إنّها ليِسَتْ لك بدار» 
اوس امه وار ستاك عب لاقي »لطا يس اناج لزعي وبا متو قي مر 
للظالم حة حنّى آخدّ من للمظلوم 2 ْ 

وؤوي أن رسول الله على الله عليه وسَلم بعك ا ا و اله 
بقدوم أبي عبيدةً » فوانوا صلاةً الفجر م رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فلمًا صلّى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم . ٠‏ انصرق » فتعرْضُوا له » فتبسَمْ رسول اللو صلّى اللة عليه وسلُمَ حي رآُمْ »ثم قال القع ةي 
عبيدة قَدِمّ بشيءٍ ؟ ؛ قالُوا : أجل يا رسول الله » قال : 3 فأبشرُوا وأَمَنُوا ما بي رك » قوالله ؛ ما الفقّرَ أخشئ عليكَم » 
وللكبّي أخشئ عليكمْ أن تُبسط عليكُمْ الذّنيا كما بُسطَّتْ علئ مَنْ كان قبلَكُمْ » فتنافسوها كما تنافشوهاء فتُهِلكَكُمْ 
كما أَهلكْهَةْ ,”1 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٍ : قالّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إِنَّ أكثر ما أخافٌ عليكمْ ما يخرحٌ اللهُ لكمْ مِنْ 
بركاتٍ الأرض » ٠‏ فقيل : ما بركاتٌ الأرض ؟ قال : : زهرة الدّنيا»”*) 

وقالٌ رسول الله صلَى الل عليه وسلّمَ :دلا تشغلُوا قلوبَكُمْ بذكر الدّنيا»”©» » فنهئ عن ذكرها فضلاً عَنْ إصابةٍ 

وقالَ عمارٌ بن سعيلٍ : مر عيسئ عليه السلامٌ بقرية ؛ فإذا أهلها موتئ في الأفنيةٍ والطرق » فقال لهم : يا معشر 
الحوارتِينَ ؛ إن هنؤلاءٍ ماتُوا عنْ سخطةء ولؤ ماتُوا عنْ غير ذلكَ . . لتدافتُوا » فقالُوا : يا روح الله ؛ وددنا أنّا علمنا 
خبرَهُم » فسألَ ربّهُ ؛ فأوحى اللَهُ تعالئ إلبهِ : إذا كانَ اليل . . فنادهم يجيبوكَ » فلمًا كان اليل .. أشرف علئ نش 
نم ناد :يا أل القرية 4 فأاجاية مجيث : ليك يا روع الله ؛ فقال : ما حالكُمْ © وما كعك ؟ قالوا :يتنا في عافية, 


)١( ٍ‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ( 1١١‏ ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 0( 471/417 ) عن محمد بن سباع النميري . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 41 ) عن عبيد اللّه بين مسلم . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 187 ) عن عبادة أبي مروان . 


3 (4) رواه البخاري (154) ء ومسلم (1951). 


(6) رواه البخاري ( 7815 )؛ ومسلم ( ؟9١١1).‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في : ذم الدنيا؛ ( 714 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( )عن محمد بن النضر الحارثي مرسلاً ء قال الحافظ الزيدي 


ِ في « الإتحاف 81/830 ) : ( لأن الله يغار علئ قلب عبده أن يشتغل بغيره ) . 
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)| وأصبحنا في الهاوية » قال : وكيفف ذاكَ ؟ قال : بحبّنا الدُنيا ء وطاعّنا أل المعاصي » قال : وكيت كان حك للأنيا ؟ 3 
قال : حت الصبن ليه ؛ إذ قبت . . فرحنا : إذا أدبرث . . حزنًا وبكينا عليها » قال : فما بال أصحابك لَمْ يجيبوني ؟ ١‏ 
قال : لأنَهُعْ ملجمونٌ بِلْجُم مِنْ نار بأيدي ملائكةٍ غلاظٍ شداوٍء قال : فكيفت أجبئّني أنتٌ مِنْ بينِهِمْ ؟ قال :لاني كنت 


١1 قي ولخ اكن لك واقلكا درن بية العناك :: امائتي نيه اانا مما على قير يكملا أدوي انضو ينها‎ ١ 
. . أكبكث فيها ؟ فقالٌ المسيح للحواريِينَ : لأكلُ خبز الشعير بالملح الجريش » ولبسُ المسوح » والنومٌ على المزابلي‎ |)6 
1 ْ كثيرٌ مع عافيةٍ الدّنيا والآخرة”'‎ 

وقالَ أنسنٌ : كانت ناقةٌ رسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلَّمَ العضباءٌ لا تُسبَقُ » فجاءً أعرابيٌ علئ قَعُودٍ فسبقّها» 
فشن ذلك على المسلمينَ ٠‏ فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : : إنّه حقٌّ على الله ألا يرفمَ شيئاً مِنَّ الدّنيا إلا 
ا" 
وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ ذا الذي يبني علئ موج البحر دارا ؟! تلكُم الدنياء فلا تتّحِذُوها قرارا )'") 
وقيلٌ لعيسئ عليه السلامٌ : علّمْنا عملاً واحداً يحيّنا اللّهُ عليه » قال : أبغضُوا الذّنيا . . يحبّكُمْ الله تعالئ ؛) 
وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لؤ تعلمونَ ما أعلمٌ . . لضحكتٌم قليلاً ولبكيثٌم كثيراً» أ 
6 ولهانّث عليكُمْ الدّنياء ولآثرثّمٌ الآخرةً ٠‏ . ثم قال أبو الدرداءٍ مِنْ قبل نفسِهٍ : ( لو تعلمونَ ما أعلمٌ . . لخرجتُم | 
إلى الشعدات تجارون وبكرن عل النيكن : ونشركقة آنرائق لا حارمن لهالا راج إليها إلاما ئلا بالكو ينه + ١|‏ 
6 ع ب ا 1 
َكُمْ شرٌّ مِنّ البهائم التي لا تدع هواها مخافةً ممّا في عاقبته . 
342 0 نتم إخوانٌ علئ دين الله ؟! ما فرّقَ بينَ أهوائِكُمْ إلا خبثُ سرائركُمْ » ولو اجتمعتُم 

فى البو الفجا يي 
ما لكُمْ تناصحون في أمر الذنيا ولا تناصحوفَ في أمر الآخرة ؟! ولا يملكُ أحدُكُمٌ التصيحة لمَنْ يحبهُ ويعيئّة على 
7 أمر آخرته» ما هلذا إلا مِنْ قل الإيمانٍ في قلوبِكُم ؛ لؤ كنثُمْ توقنونَ بخير الآخرةٍ وشرّها كما توقنونّ بالدّنيا . ٠‏ لآثرثم 
0 طلب الآخرة ؛ لأنّها أملكُ بأموركُم . 
5 فإِنْ قلتُمْ : حب العاجلةٍ غالبٌ .. فنا نراكُمْ تدَعونَ العاجلة مِنَ الدّنيا للآجل يها , تَكُدُونَ أنفسَكُمْ بالمشفَّةٍ 
| والاحترافٍ في طلب أمر لعلّكُمْ لا تدركوئة » فبئسن القومٌ نتم . ما حفتُمْ إيمانكُمْ بما يُعرَفُ به الإيمان البالمٌ فيكُمْ . 
4 فإنْ كنثُمْ في شب مما جاءً بو محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم ... فأنونا فلنبيْنْ لكُمْ ؛ ولنريكُم من النور ما تطمئنٌ إلبه 
| قلوبِكُم , والله ؛ ما أنتُم بالمنقوصة ععَولُكُمْ فنعذرَكُمْ » إنكُم لتبيِنُونَ صوات الرأي في دنياكُمْ ٠‏ وتأخذونَ بالحزم في 
أمركٌم . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 187 ) ؛ وفي ١‏ الزهد» (798). 
(5) رواه البخاري ( 18177 ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (88/8 ) : ( ووجد بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه 
|| سمع بعض الحفاظ يقول : الأعرابي الذي جاء علئ فعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام ) . 


7 | ") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا؛ ( 17٠‏ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؟ ( 470/47 ) عن مجاهد . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا» ( 415 ) عن سلم بن بشير. 


4 00 
) ما لَكُمْ تفرحونٌ باليسير مِنّ الذنيا تصيبوئهُ » وتحزنونَ على اليسير مِنْها يفوتكم ؟! حتّئ يتبيِّنَ ذلكَ في وجوهكمْ ٠‏ || 
5)) ويظهرٌ علئ ألسنتكم » و تسمُونّها المصائب ؛ وتقيمونٌ فيها المآتم » وعامتُكمْ قذ تركوا كثيرأً من دينِهمْ ‏ ثم لا يتبيّنُ : 
ذلكَ في وجوهِكُمْ ‏ ولا يتغيّرٌ حال بكُمْ ٠‏ ني لأرى اللة قد تبرّأً منَكُم . 

يلقئ بعضُكُمْ بعضاً بالسرور » وكلْكمْ يكرّهُ أَنْ يستقبلَ صاحبَّهُ بما يكرّهُ مخافة أن يستقبلهُ صاحبًهُ بمثلهِ ؛ فأصبحتٌمْ 
على الغلّ » ونبدَتُ مراعيكُمْ على الذِّمن , وتصافيتُمْ على رفض الأجل , ولوددتُ أن الله تعالئ أراحَني منكُمْ . وألحقّني 
بِمَنْ أحثُ رؤيئهُ » ولو كان حياً لم يصَابرْكُمْ ٠‏ فإن كان فيكُمْ خيدٌ . . فقد أسمعتُكُمْ , ون تطلبوا ما عند الله . . تجدّوة || 
يسيرا » وبالله أستعينٌ على نفسي وعليكَم )'') 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرٌ الحواريّينَ ؛ ارضّوا بدنيءٍ الدّنيا معَ سلامةٍ الدّينِ ؛ كما رضي أهلٌ الذّنيا بدنيءٍ 
اِينِ مع سلامة الدّنيا)”"' 
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سس 


وفي معناهُ قيلّ 


أَرَئ رجللاً بِأَدْنَى اليِينٍ فَدْ قَيِعُوا وّما أَراهُمْ رَضُوا فِي الْعَيْشٍ بِالدُونٍ 
فَاسْتَعْنِ بإلدِينٍ عَنْ دُنْيا الْمُلُوكِ كُماا ا حَفْنَى الْمُلُوكُ بِدُنْيامُمْ عَنِ الدِينٍ 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : (يا طالب الذّنيا لَِبُرٌ ه تركُكٌ للدّنيا أيدُ)”*) 


وقال نبيّنا صلّى اللهُ عليه وسلَمَ : ٠‏ لتأنيَّكُمْ بعدي دنيا تأكلٌ إيمائَكُمْ ؛ كما تأكلٌ الَارُ الحطت»”*) 

وأوحى الل تعالئ إلئ موسئ عليه السلامُ : ( يا موسئ ؛ لا تركتّنَ إلى حبٍ الدّنيا ؛ فإنّكَ لِنْ تأتيني بكببرة هي أشدٌ 
عليكَ مثها)07) 

ومرّ موسئ عليه السلامٌ برجل وهوّ يبكي » ورجعٌ وهو يبكي ؛ فقال موسئ : يا رب ؛ عبِدُك يبكي مِنْ مخافتك » 


فقالَ : يا بنَ عمرانَ ؛ ل نزلَ دماغٌةُ مع دموع عيئّيهِ ٠‏ ورفع يديه حنّى تسقطا . . لم أغفز لهُ وهو يحب الدُّنيا”؟) 


0 © © 


الآثارٌ: 


قال علي رضي اللَّهُ عن :(مَنْ جمعَ ست خصال . . لم يدع للجنةٍ مطلباً » ولا عن النار مهرباً : مَنْ عرف الله فأطاعَهُ ‏ 


)١(‏ رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا (/471 ) . وروى المرفوع منه البخاري 4171 ) ؛ ومسلم ( 5104 ) من حديث أنس رضي الله 
عنه » والصعدات : البراري والقفار . « إتحاف » 84/8 ) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 459 ) عن زكريا بن عدي . 

() البيتان متنازع في نسبتهماء وهما مما نسب لعبد الله بن المبارك في : ديوانه » ( ص 19 ) ٠‏ ولأبي العتاهية في ١عيرن‏ الأخبار) (؟/77) 
وليسا في ١‏ ديوانه ؛؛ ولمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص 18١‏ ) » ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ دمشق :(77/4) . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» . « إتحاف »40/89 ) ؛ والمعنئ : يا من يطلب الدنيا ليكون بارأ ببذلهاء فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن 
تركك لها أبرٌ من بِرّك بها 

(6) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف» (10/8 )» وروئ نعيم بن حماد في ١‏ الفتن» ( 11١‏ ): عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه : ( أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم ) . 

. الحلية » (8/1 ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . ٠‏ إتحاف» (10/8) . 
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كتاب ذم الدنيا 
وعرف الشيطانَ فعصاهً » وعرف الحقٌّ فاتبعَةُ » وعرف الباطلّ فاتقاهُ » وعرف الذُّنيا فرفضّها ء وعرف الآخرةً فطلبها )''' . 
وقال الحسنُ : ( رحم اللهُ أقواماً كانت الدّنيا عندَهُم وديعةً » فأدّوها إلى مَن اتتمِئَهُمْ عليها » ثمّ راحوا خفافاً )''' .. 


وقال أيضاً رحمة الله : ( مَنْ نافسَكٌَ في ديئِكَ . . فنافسْة . ومَنْ نافسَكَ في دنياكَ . . فألقها في نحرو)”) 


2 


/“ 


ب 


طاتجةت ا ا را 


زر 


وقالَ لقمان عليه السلامٌُ لابئِهِ : ( يا بنيّ ؛ إِنَّ الدّنيا بحر عميقٌ » قد غرق فيو نامنٌ كثيرٌ » فلتَكُنْ سفينتُكٌ فيها 
تقوى الله عزّ وجل . وحشرُها الإيمال بالله عزَّ وجل » وشراعُها التوكلٌ على اللّهِ عرَّ وجل ؛ لعلكَ تنجوء وما أراكَ 
ناجبا )17 

500 و 4 . : اعد مث امد 36 ف مشاه ف فوى اولسرو عرز ا “د 

وقالَ الفضيلٌ : ( طالَثْ فكرتي في هذه الآية : 8 إنَّا بجعلا ماعل آلّْضٍ رمه لََّا باهر يمر َس عَمَلًا 0 وَإنَا َجَعِلونَ 
مَاعَليهَا صَعِيدًا را 4) . 

وقال بعضيُ الحكماءٍ : ( إِنّكَ لَنْ تصبح في شيء مِنّ الدّنيا إِلّا وقد كانَ لهُ أهلٌ قبلّكَ » ويكونٌ لهُ أهلٌ بعدَكَ » وليسن 
لك مِنَ الّنيا إلا عشاء ليلةٍ وغداءٌ يوم » فلا تهلكُ في أكلةٍ » وص عن الدّنيا » وأفطز على الآخرة » و إِنَّ رأ مال الدّنيا 


2 


الهوئ ؛ وربحَها الناز)”*' 
وقبلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدَّهرّ ؟ قال : يخلقٌ الأبدانَ » ويجدّدٌ الآمالّ » ويقرّبُ المنيّةَ » ويبعدٌ الأمييّة » قبل : 
فما حال أهله ؟ قال : مَنْ ظَفْر به . . تعب » ومَنْ فائَهُ .. نفت 20 


تا اذ[ ز[ز[[ [ [ [ |[ [ [ [ [ذ[ [ز [ز[ز[ 1[ [ز11ز[أذأذأ:ظغ 


وفي ذلك قيلَ”" : من الطويل ] 
إِذَا أَديَرَتْ كانت عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةٌ وَإِنْ أَقَبَلَتْ كاتث كَثِيراً مُمُومُها 

وقالَ بعضُ الحكماءٍ : ( كانّتِ الدّنيا ولمْ أكنْ فيهاء وتذهثُ الدّنيا ولا أكوثُ فيها ء فلا أسكنٌ إليها ؛ فإِنَّ عيشّها 
نكدٌ » وصفوّها كدرٌء وأهلّها مِنْها علئ وجل ؛ إِمّا بنعمةٍ زائلة » أ بليّةِ نازلة » أو منيّة قاضية )!*) 

وقالَ بعضّهُمْ : ( مِنْ عيب الدّنيا أنّها لا ُعطي أحداً ما يستحنٌ . للكنّها إمَا أَنْ تزيدةُ » وإما أنْ تنقصّة )7") 

وقالَ سفيانٌ : ( أما ترى البْعم كأنّها مغضوبٌ عليهاء قذ وُضعِتْ في غير أهلها ؟!)7') 


وقال أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( مَنْ طلب الدُّنيا على المحّة لها .. لم يُعْطَ مِنْها شيئاً إلا أرادٌ أكثر» ومَنْ طلبَ 


ديرا ونا يران ساح ملاح ماج يناك سراد مراك ام 


ا 
ّ 
2 
01 


1 


0 


تج باد 


2 


40/0 


7 


طحي ا ا ا 


سي 


. )90/8( أخرجه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» . « إتحاف»‎ )١( 

(؟) نقله صاحب ١‏ القوت ١.»‏ إتحاف » (10/48). 

() نقله صاحب : القوت 7.4 إتحاف 6 ( 41/8 ) ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛ ( 55861 ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ينافس فى الدنيا . . 
فنافسه في الآخرة ) . ١ ١ ١‏ 

(؛) رواه ابن المبارك فى « الزهد » (/08 ) . 

09 () أخرجه ابن أبي الدنيا في : ذم الدنياء . : إتحاف؛ (91/8) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 4١‏ ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : غار وذهب » وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد. 
(1) البيتان لسيدنا علي في ١‏ ديوانه ؛ الموسوم ب ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 7017 ) . 

(8) رواه أبو نعيم في : الحلية ؛ (14/1 ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن عبد العزيز. 

(9) أورده الآبي في ١‏ نثر الدر» ( 19/7 ) لبزرجمهر. 

. وسفيان هو ابن عيينة‎ » ) 7170/٠١ ( تاريخ بغداد؟‎ ١ رواه الخطيب في‎ )٠١( 


000 ا 000000 ةزؤز 1[ زة [ز [ز[ ز[ز ز[ز ز ‏ 0 1 1 1 11111 
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جام 


50 


وقالَ رجلٌ لأبي حازم : أشكُو إليكَ حبٌ الدّنيا وليسَتْ لي بدار » فقا : انظ ما آتاكَ الله عزِّ وجل مِنْها ؛ فلا تأخذة 
إلا مِنْ جِلّهِ » ولا تضحْة إلا في حقَّهِ » ولا يضرّكَ حب الدّنيا"؟) 
وَإنَّما قالَ هلذا لأنَّهُ لؤ آخدّ نفسَةُ بذلكَ . . لأتعبّهُ » حتّى يتبرَمَ بالدّنيا » ويط الخروجٌ مِنْها . 


وقالَ بحيى بن معاذ : ( الدُّنِيا حانوثٌ الشيطان » فلا تسرق مِنْ حانوته شيئاً فيجي: في طلبهِ فيأخدَّكَ ) ”)2 


بسكي سرح ل 


2 


ذهب يفنئ ؛ فكي وقدٍ اخترنا خزفاً يفنى علئ ذهب يبقئ ؟!2”)1) 
وقال أبو حازم : ( إِيّاكُمْ والدّنيا ؛ فإنّهُ بلغَني أنْهُ يُوقففُ العبدٌ يومَ القيامة إذا كانَ معظّماً للدّنيا » فيُقال : هنذا عظّمَ 


شو مو(زه) 


ما حقَّرَهُ الله ) 
وال ابنُ مسعود : ( ما أصبح أحدٌ مِنّ النّاس إلا وهوّ ضيف . ومالهُ عاريةٌ » والضيفُ مرتحلٌ ؛ والعاريةٌ مردودة )'"' , 
وفي ذلك قيل'" : [من الطويل ] 


يا ل 


3 و يا 60م 5 7 7 0 
وَما المال وَالأَمُلونَ إلا وَدِيعَة ولا بد يَوْماً أَنْ تَرَدٌ الوَّدائِمُ 


04 


2 


م2 


ما أكثْرثُمْ مِنْ ذكرهاء ألا مَنْ أحبٌ شيعا . . أكثرٌ مِنْ ذكرو 


وقيلَ لإبراهيجَ بن أدهمّ : كيفت أنتّ ؟ فقال'" : [ من الطويل] 


نرَفِعٌدنيانابثتمزيق ديينا فلا دِينْنا يَبِقَئ وَلَامانُرَقِمُ 
فَطُوِبَئ لِعَبْدٍآئرَللَهَنََهُ الك ل ك2 
وه 0100 [ من الطويل ] 
أَرَى طَالِبَ الدُنيا وَإِنْ طالَ عُمْرْهُ وَنَالَمِنَ الدُّنْياسُرُورا وَأَنْعُما 
كبن بَتَى بنئْيائنَةفَأقامَة فَلَمَاانْقَوَئْمَاقَدْيَنَهُتَهَدُما 


.)91/8( إتحاف»‎ ١.» الحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في 3 الشعب) .)707١(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ . ١‏ إتحاف ) (941/8) . 

(4) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ١.»‏ إتحاف » (47/8) . 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ » وأبو نعيم في : الحلية » . «إتحاف : (937/8) . 
(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ٠١1/9‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )1*4/١(‏ . 

(9) البيت للبيد في ١‏ ديوائه ») ( ص 17). 

(8) رواه ابن أبى الدنيا فى ١ذم‏ الدنيا » ( 414 ) . 

(9) البيت الأول ينسب إل عدي بن زيد وهو في 3 ديوانه » ( ص 3٠١‏ )» وإلئن عبد الله بن المبارك في : ديوانه » ( ص 864 ) ؛ وانظر « بهجة 
3 | المجالس» (185/9) . 

)1١( )<‏ شرح نهج البلاغة (141/14). 


وقالٌ الفضيلٌ : ( ل كانّتِ الدّنيا مِنْ ذهب يفنئ والآخرةٌ مِنْ خزفٍ يبقئ . . لكان ينبغي لنا أن نختارٌ خزقاً يبقئ على | 


وزارٌ رابعة أصحابها ء فذكُوا الدّنيا » فأقبلُوا على ذيّها » فقالّتِ : اسكتُوا عنْ ذكرهاء فلولا موقعُها مِنْ قلوبكُمْ . . 


5 (8) البيت لأبي نواس في ١‏ ديوانه » ( ص 9/14). 


تا لم سان الس عتما أَلَيْسَ مَصِيدٌ ذاك إِنَى الْعِقَالٍ 
يما دُنياك إِلَّا مِثْل فَيْءِ َلك ثم آدْنَ بالرَّوالٍ 
وقالَ لقمانُ لابيه : ( يا بنيّ ؛ بغ دُنياكَ بآخرئِكَ تربحْهُما جميعاء ولا تبغ آخرتّكَ بدنياك فتخسرَهُما جميعاً )”'! 
وقالَ مطرّف بن عبد الله بن الشَّجِيرِ : (لا تنظز إلى خفض عيش الملوك ولينٍ رياشِهمْ » وللكن انظر إلئ سرعة 
ظَعيِهِم وسوء منقلبهن )'") 
وقالَ ابنُ عباس : ( إن الله تعال جعالّ الدّنيا ثلا: 
يتزوةُ » والمنافق يتزيّنُ ٠‏ والكافرٌ يتمئّمُ )”*) 
وقال بعضّهُمٌ : ( الدّنيا جيفةٌ » فمَنْ أرادَ مِنْها شيئاً . . فليصبز علئ معاشرة الكلابٍ )”*) 
وفي ذلك قيل”'" : [من السريع ] 
ياخاطِب الدُنْياإِلَئ تَفَيِها مَفَععَن ِطبَيِهائَشسْلم 
م 0 تبري الشرسين امام 
قال أو الدرداة: لمق هوان الدنيا علن الله أنه لا نعطي إلا حيهنا + ولا جنال ما عددة لبد كيام 7 
وفي ذلك قيل”* : [من الطويل ] 


إذا تتح الذنيا لبك تكنيك لَهُعَْعَدَُةفِي بِيابِصَدِيقٍ 


أجزاء ؛ جزءٌ للمؤمن » وجزءٌ للمنافقٍ » وجرء للكافر ؛ فالمؤمنٌ 


قل أبيف]”1 : [ من البسيط ] 
يا راقِد اللَّبِلٍ مَسْروراً بأَوَلِهٍ إن الْحَوادِتَ فَذ يَطُوْفْنَ أشحارا 
أَفْتَى الْعْرُونَ الْمِي كانت تنقهة كَوٌالْجَدِيدَيْنٍ فبلا تإذبارا 
كَمْقَدْ أبادث صُروفٌ الدَّمْرِ مِنْ مَلِكِ فَدْ كان فِي الدَّمْرٍ تَفَاعَاً وَصَرَارا 
يامَنْ يُعَانِقٌدُنْيالابَقاءَلَّها يمُنْسِي وَيُضْبِعحٌ فِي دُنْياهُ سَمَارا 


شام ثم 


هَلَّاتَوَكْتَ من الدُنْيامْعائَقَةٌ حَمَّئ تُعَائِقٌ في الْفِرِدَسِ أبكارا 


7 


إِنْ كُنْتَ تَبَْغِي جنانَ الْخُلْدٍ تَسْكُنُها فَيَنْبَفِى لك ألا تَأْمَنَ الثّارا 


(1) البيتان لأبي العتاهية . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص 1591 )» وه شرح نهج البلاغة ٠‏ (191/19). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ‏ . 3 إتحاف 4 (41/8 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 147/7 ) من قول الحسن . 
() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص 784 ) . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا ؛ . ١‏ إتحاف » (45/4) . 

(0) كذا في « الحلية ؛ ( 718/8 ) عن علي كرم الله وجهه . 

(5) البيتان لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص 114 ) . 

(0) رواه الدينوري فى ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 49) عن بعض الحكماء . 


دقل أب أاة لامي رضي لاعن االتس الام رام أن يلين جنوه فقاا: : قد يعت : 
5 اي اع با ا 0 


وقالَ رجلّ لعل رضي اللَهُ عنةُ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ صفئ لنا الدّنيا » قال : وما أصف لك مِنْ دار مَنْ صم فيها .. ما 
أمِنّ » ومنْ سقم فيها . . ندِمَ » ومّنِ افتقرٌ فيها . . حزن » ومَنِ استغنئ فيها . . افدّيِنَ ه في حلالها الحسابُ » وفي حرامها 
العقابُ » ومتشابهها العتابُ !"ا 


0 


وقبلَ لهُ ذلك مرة أخرئ » فقالَ : أطؤّل أمْ أقصَرٌ َو ؟ فقيل : قضِرْء فقالَ : حلالها حسابٌ ؛ وحرامها عذابٌ ”7 

وقالَ مالك بن دينار (أتقُوا الشكارة ؛ فإنها تسحذ قلوت العلماد) "©" 4 بعتي : الدّنيا : 

وقال أ بو سليمانٌ الدارانيُ : ( إذا كانّثِ الآخرة في القلب . . جاءَت الدّنيا تزحمُها , وإذا كانّتٍ الذّنيا في القلب . لم 
ونيز ضكر رلا لاير عزيدة رايا ابيا كاوسلا توي اول رارع اليكو باكرا ناز بل اقيم 
أصمّ ؛ إِذْ قال : ( الدّنيا والآخرةٌ يجتمعان في القلب . فأيّهما غلب . . كان الآخرُ تبعاً لَهُ)'*) 

ل ا ا ل ل و 1 
مِنْ قلبكَ )”” '» وهلذا اقتبامن مما فالَهُ علي كرَمَ اللّهُ وجهّهُ : ( الدّنيا وال بقذر ما تُرضِي إحداهما تسخطٌ 
5 الأخرى ) نه 

وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لقد أدركتٌ أقواماً كانت الذّنيا أهونَ عليهِمْ مِنَ التراب الذي يمشونٌ عليه » ما يبالونَ أشرَّقَتَ 
الذّنيا أم غرّبَتْ ؛ ذهبّت إلى ذا أمْ ذهيّت إلئ ذا )”") 


ولاو للمسن : ما تقول في رجلي آنا الله مالاً؛ فهو يتصدّق منه ؛ ويصلّ منه ؛ ويحسيٌ فيو ألهُ أذ ية 


فيه ؟ يعنى : التَّنْعُمَ » فقالَ : لا ء لؤْ كانت لهُ الدّنيا كلها . . ما كان ا و ا 


0 


ا لي ا دك أحاسبُ بها فى الآخرة . . لكنتٌ أتقذَّرُها ؛ كما 
يتقذّرٌ أَحَدُّكُمُ الجيفةً إذا مبّ بها أَنْ تصيب ثُوبَدُ )207 


جيل لد مسر انل اماد تسق لوعي لقان ازاااو 1 27 


.)1١ ( رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا»‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (18 ) » وفيه : ( من صح فيها .. أمن‎ 
. )17( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ )6( 
, )94 ( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )4( 
.)111( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )6©( 5 
. )١70( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )5( | 
. )171( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )1( 


(4) رياه بن أبي لدنيا في ذم الدنيا» 114 ) عن وهب بن منبه . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية» (7077/1) . 
)٠١( |5‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (198/5) . 

)1١( ٍ‏ رواه أبو نعيم في 3 الحلية» (44/8) . 


2 


0 


2 


1 


اي 0 


مسب هي ريه ريج ارط مريت اريف رو ارفج فب رييب مرجي ارجف ! 1 5 ب 
2 ثمّ أتئ منزلّةُ ؛ فلم يرَ فيه إلا سيِقّةُ وترسّةُ ورحلّةُ » فقالَ لهُ عمرٌ رضي اللَهُ عنةُ : لو اتخذتَ متاعاً » فقالَ: يا أميرّ 


المؤمنينٌ ؛ إِنَّ هلذا يبِلّفْنا المقيك (0) 


وقالَ سفيانُ : ( خذْ مِنَ الدّنيا لبدئِكٌ » ومِنَ الآخرةٍ لقلبكَ )2 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لقدْ عبدَت بنو إسرائيلَ الأصنامٌ بعدَ عبادتهمٌ الرحمانّ بحبّهِمُ الدُنيا)”") 


وقالٌ وهب : ( قرأتُ في بعض الكتب : الدّنيا غنيمةٌ الأكياس , وغفلةٌ الجهَّالٍ ٠‏ لمْ يعرفوها حتّى خرجُوا مها » : 


فسألُوا الرّجعة فلم يُرجعوا )”*) 
وقال لقمانُ لابه : ( يا بنيّ ؛ إِنْكَ استدبرث الدّنيا مِنْ يوم نزلتها واستقبلت الآخرةً ؛ فأنْتَ إلى دار تقربُ منها أقربُ 
مِنْ دار تباعدٌ عنْها )”*) 
وقالٌ سعد بِنُ مسعودٍ : ( إذا رأيتَ العبدَ تزدادٌ ديا وتنقص آخرثةُ وهو به راض . . فذالكَ المغبونُ الذي يلعبُ بوجهه 
5-4 3 2 00 
وهوّلا يشعرٌ) 
وقالٌ عمرٌو بِنُ العاص على المنبر : ( واللّه ؛ ما رأيتٌ قوماً قط أرغب فيما كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يزهدٌ 
فيه منْكُمْ » والله ؛ ما مرّ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلاث إِلّا والذي عليه أكثر مِنَ الذي لهُ) ”") 


وقال الحسنٌ بعد أن تلا قولَهُ تعالى : «دلا تطح لحيل اذا ولا بَْرَكُ بِأنَه الْمَرُورُ 4 : مَنْ قال ذا ؟ مَنْ خلقها 


ومَنْ هو أعلمٌ بها . إِيّاكُمْ وما شل مِنَ الدّنيا ؛ فإنَ اليا كثيرة الأشغالٍ . لا يفت رجلٌ علئ نفسِهٍ باب شغل إِلّا أوشكَ 


ذلك البابٌ أن يفتح عليه عشرة أبواب7*) 

وقالَ أيضاً : ( مسكينٌ ابنُ آدمَ ؛ رضي بدار حلالها حسابٌ » وحرامُها عذابٌ » إِنْ أخذّهُ مِنْ حلَّهِ . . خُوسب بنعميه » 
إن أخدَّهٌ مِنْ حرام . . عب بو ابن آم يستقلٌ مالَهُ ولا يستقلٌ عملَهُ » يفرح بمصيبته في ديئهِ » ويجزعٌ مِنْ مصيبته 
5 12 ' 
فى دنياه ) 

وكتبَ الحسرٌ إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليهما : سلامٌ عليكَ , أمّا بِعدُ : فكأنّكَ بآخر مَنْ كُتِب عليه الموثُ 
قذْ ماتٌ , فأجابَةُ عمرٌ : سلامٌ عليكَ ٠‏ كأنّكَ بالدّنيا لم تكن » وبالآخرة له تَرّلْ”") 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( الدّخولٌ في الدّنيا هين » للكنّ التخلّص مِنْها شديدٌ) 7" 


. ) 085 الزهد ؛‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
. )10/9( (؟) رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
. )198/5( (؟) روا أبو نعيم في « الحلية»‎ 
.) 54 ( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا»‎ )4( 
. )77( رواه ابن أبي الدنيا في ١ذم الدنيا؛‎ )5( 
. )95( ذم الدنيا»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )5( 
. )1١5( رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنياة‎ )1( 
.)11١ ( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )8( 


.)511( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنياء‎ )9( ١ 


, ) 511» رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل‎ )٠١( 
. )*9*( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد»‎ )1١( 


ا 


5 


تمتيت 


ع 


ومكااية رود نت لذي امنيا عله يليد نيا كارعيها لعن يس أنَّ القدّرَ حقٌّ كيف ينصث ؟!)17) 


قال : لا حاجةً لي إلِيكَ '"' 
وقالٌ داوودُ الطائيّ رحمة الله : ( يا بِنَ آدمَ ؛ قرحت ببلوغ أُملِكَ , وإِنّما بلغت بانقضاءٍ أجِلِكَ » ثم سوّفت بعملكَ ؛ 
كأنّ منفعتّةُ لغيرك )'؟" ١‏ 
وقالَ بد بن الحارث : ( مَنْ سألَ الل الوّنيا . . فإنّما يسأَلَهُ طول الوقوفٍ بِينَ يديه )9) 


6 3 


وقالَ أبو حازم : ( ما في الدّنيا شيءٌ يسرٌّكَ . إلا وقد قد أُلصِىّ بهِ شيءٌ يسوءٌك ) 


7” 


7 7 1117474 


0 


50 


ولمْ يحسن الزادٌ لما قدمَ عليه )'*) 
وقيلٌ لبعض العبّادِ : قد نلتَ الغنئ ٠‏ قال : إنّما نال الغنئ مَنْ عمق مِنْ رق الدّنيا”") 
وقالَ أبو سليمانٌ : لا يصبرٌ عنْ شهوات الدّنيا إلا مَنْ كان في قلبهِ ما يشغلَّهُ بالآخر 0م 


75 


ع ا ا 0 


على هئذاء فلِيتَ شعري ؛ أي عذاب الله ينزل بنا ؟!)7*) 
وقالَ أبو حازم : ( يسيوٌ الذّنيا يشغلُ عن كثير الآخرة 2 


وقالَ الحسنٌ : ( أهينُوا الدُنياء فوالله ؛ ما هيّ لأحد بأهناً أ منها لمَنْ أهائها )27 


عبد ::«نسط لَه الذنيا نبل +7 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (/7717 ) ضمن خير عن مسعر بن كدام . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (589) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 157 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (110) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 258 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (870؟ ) . 

7) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (3975 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 184 ) بلاغاً . 

(9) رواه ابن أبِي الدنيا في : ذم الدنيا » (/181 ) . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا» ( 8.") . 
(11) رواء ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (514) . 
(؟1) رواه اين أني الدنيا في ١‏ ذم الدئيا» (716) . 


21100101011 0110057 


رقال يسوم ١‏ ما لقن يدرت أن اموت حو كين رقن "ا وعيبا دمن بباح ال الناو حو عت رصياة؟ 
وقدم علئ معاويةً رضي اللَّهُ عن رجلٌ مِنْ نجرانَ عمرُهُ مئتا سنقٍ» فسأَلَهُ عن الدّنيا كيف وجدها ؟ فقالَ : سُنَيَاتُ 


بلاء » وسُتيّاتُ رخاءٍ » يومٌ فيومٌ » وليلةٌ فليلةً » يُولدُ مولودٌ » ويهلكُ هالكُ . فلولا المولودٌ . . بادَ الخلقٌ , ولولا الهالكُ . . 
ضاقت الدُّنيا بِمَنْ فيهاء فال له : سل ما شت » قال : عمد مضئن فتردٌَةُ » أؤ أجل حضرٌ فتدفعُةٌ ؟ قال : لا أملكُ ذلك ؛ 


وقال الحسنٌ : (لا تخرجٌ نفسن ابن آدمَ مِنَ الدّنيا إلا بحسرات ثلاث : أنّهُ لم يشبغ مما جمعَ ؛ ول يدرك ما أمّلَ ؛ 


وقالَ مالك بن دينار : ( اصطلحنا علئ حت الدّنياء فلا يأمدٌ بعضّنا بعضاً » ولا ينهئ بعضّنا بعضاً » ولا يدعُنا الله 


وقالَ أيضاً : ( إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيراً . . أعطاهُ مِنّ الذّنيا عطيةٌ» ثم يمسكٌ . فإذا نفِدَ . . أعادَ عليه » وإذا هانَ عليه | 
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2 


يٍ 
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1 
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المح 0 


0 


00 
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وكانَ بعضَهُمْ يدعو : (يا ممسكٌ السماءٍ أن تقعَ على الأرض إلا بإذنكَ ؛ أمسك عبّي الدّنيا)”') 


وقال محمدٌ بن المنكدر : ( أرأيت لؤ أنَّ رجلاً صام الدّهرَ لا يفطرٌ » وقامٌ الليلٌ لا يفتؤ» وتصدَّقَ بمالهِ » وجاهدٌ في 
سبيل الله » واجعنت محارم الله » غير أَنَّهُ يُؤتى به يوم القيامة فيْقالُ : ها إن هذا عظمَ في عينِه ما صِغْرَهُ الله » وصغرٌ 
في عيزه ما عظَّمَهُ الله . . كينت ترئ يكونُ حالهُ ؟ فمَنْ مِنَا ليس هلكذا الدُّنِيا عظيمةٌ عندَهُ مع ما اقترفنا مِنَّ الذنوب 
والخطايا ؟!)57) 


رم 


وقالَ أبو حازم : (اشتدَّتْ مؤونةٌ الدَّنيا والآخرة» فأمًّا مؤونةٌ الآخرة . . فإِنَّكَ لا تجدُ عليها أعواناً . وأمّا مؤون 
الدُنيا .. فإنْكَ لا نضربُ بيدِكَ إلى شيءٍ مِنْها إلا وجدت فاجراً قذ سبقَكَ إليه)”") 


وقالَ أبو هريرة : ( الدّنيا موقوفةٌ , بينَ السماءٍ والأرض كالشّنْ البالي » تنادي ربها م خلقها إلى يوم يفيه :يا 

يا رب ؛ لم تبغضني ؟ فيقولٌ لها : اسكتي با لا شيء ؛ اسكتي يا لا شيء)”') 

وقالَ عبدٌ الله بنُ المبارك : ( حب الدّنيا في القلب والذنوبُ قد احتوشّئْهُ » فمتئ يصلٌ الخيرٌ إليه ؟!)”*) 

وقالَ وهبُ بِنُ منبّه : ( مَنْ فرح قلبُةُ بشيءٍ مِنّ الدّنيا .. فقذ أخطأ الحكمةً ‏ ومَنْ جعل شهوتّهُ تحت قدميه .. فَرِقَ 
الشيطانٌ مِنْ ظَلْهِ » ومَنْ غلب علمٌةٌ هواهُ . . فهوَ الخال )2070 

وقيلٌ لبشر : مات فلانٌَ » فقالَ : جمع الدّنِيا وذهب إلى الآخرةٍ ؛ ضيّعَ نفسَهُ ‏ قيلَ له : إِنَّهُ كان يفعلٌ ويفعلٌ » وذكزوا 
أبواباً مِنَ البرّء فقالَ : وما ينفعٌ هلذا وهو يجمعٌ الدّنِيا ؟!!") 

وقال بعضَهُمْ : ( الذنيا تبِفْضُ إلينا نفسَها » ونحنٌ نحيّها !! فكيف لؤ تحبّبَتُ إلينا ؟!)0*) 

وقيلَ لحكيم : الذّنيا لَمَنْ هي ؟ قال : لِمَنْ تركها » فقيل : الآخرةً لمَنْ هي ؟ قال : لمَنْ طلبها”*) 

وقالَ حكيمٌ : ( الدّنيا دارٌ خراب : وأخربٌ مِنْها قلبُ مَنْ يعمرُها ‏ والجنةٌ دارٌ عمرانٍ » وأعمرٌ مِنْها قلبِ مَنْ 
5 0 

وقالَ الجنيدُ : كان الشافعيٌ رحمَة اللّهُ مِنَ المريدينَ الناطقينَ بلسانٍ الحقّ في الدّنيا» وعظ أخاً لهُ في الله » وحْوَفَهُ 
بالل » فقالَ : يا أخي ؛ إنَ الدّنيا دَحْضُ مزلَةٍ » ودار مذلَةِ » عمرائها إلى الخراب صائرٌ » وساكثّها إلى القبور زائرٌ » شملّها 
على الفرقةٍ موقوفٌ » وغناها إلى الفقر مصروفٌ , الإكثارٌ فيها إعسارٌ » والإعسارٌ فيها يسارٌ» فافز إلى الله » وارضّ 
(1) رواء ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا؛ (/11) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في 3 ذم الدنيا؛ (751) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 580”) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 350). 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 4*9 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 451 ) . 
(7) رواه بن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (101 ) . 
(8) رواه أب بن أبي الدنيا ة في ١‏ ذم الدنيا» ( اع ). 


(9) رواه بن أبي الدنيا في :ذم الدنياة 475 ) . 
٠٠ 4‏ ) رواه أبي 2 7 الدنيا» (لالا ). 


ا 


00 


2 


2-02 


أملكَ . 
وقالَ إبراهيجُ بن أدهمَ لرجل : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إلِيكَ أَمْ دينارٌ في اليقظةٍ ؟ فقال : دينارٌ في البقظة ؛ فقال : 
كذبت ؛ لأنّ الذي تحيهُ في الدُنيا كأنكَ تحيهُ في المنام » والذي لا تحب في الآخرة كانّكَ لا تحّهُ في اليقظة . 

وعنْ إسماعيلَ بن عياش قال : ( كان أصحابنا يسمُونَ الدّنيا خنزيرةً » فيقولونَ : إليكِ عنا يا خنزيرةً » فلؤ وجدُوا لها 
ابنااائية ووداات لست رماب 

وقالَ كعبٌ : ( لتُحيَبّنَ إليكمٌ الدنيا حنّئ تعبدوها وأهلّها ) 

وقالَ يحبى بن معاذ الرازيُ رحمة الله : ( العقلاءٌ ثلاثةٌ : مَنْ ترك الدّنيا قبل أنْ تتركة » وبنئ قبرَهُ قبل أَنْ يدخلَهُ » 
وأرضئ خالقَة قبل أنْ يلقاه)””) 

وقالَ أيضاً : ( الدّنيا بلغ مِنْ شؤيها أنَّ تميِيّكَ لها يلهيكَ عَنْ طاعةٍ الله : فكيف الوقوعٌ فيها ؟!) . 

وقالَ بكرٌ بن عبد الله : ( مَنْ أراد أنْ يستغني بالدّنيا عن الدّنيا .. كان كمطفئ النّار باليّين)”؟) 

وقالٌ بندار: ( إذا رأيت أبتاء الدّنيا يتكلّمونَ في الزهدٍ . . فاعل: أَنَّهُمْ في سخرة الشيطان )”*) 

وقال أيضاً : ( مَنْ أقبلَ على الدّنيا .. أحرقَثهُ نبراثها ‏ يعني : الحرص ‏ حنّئ يصيرّ رماداً » ومَنْ أقبلَ على الآخرة . 
صِمَّنْهُ نيراها » فصارٌ سبيكة ذهب يُنتفعٌ بو ء ومَنْ أقبلَ على الله عزّ وجل .. أحرقَنْةُ نيران التوحيد » فصارٌ جرهراً لا | 
حدَّ لقيمته ) . 


اهما 


وقالَ عليٌ رضي الله عنة : ( إِنّما الذَّنِيا سنّةٌ أشياءً : مطعومٌ » ومشروبٌ , وملبوسٌ ؛ ومركوبٌ » ومنكوحٌ » ومشمومٌ : 


()! فأشرفٌ المطعومات العسلّ » وهوّ مذقةٌ ذباب » وأشرفٌ المشروباتٍ الماءٌ » يستوي فيه البَرُ والفاجرٌ » وأشرف الملبوسات |أل 


الحريٌ » وهو نسجٌ دودةٍ » وأشرفٌُ المركوباتٍ الفرمنُ » وعليه يُقتلُ الرّجالٌ ؛ وأشرفٌ المنكوحاتٍ المرأةٌ » وهي مبالٌ 


|| في مبال ء والله ؛ إِنَّ المرأةَ لين أحسنّ شيءٍ مِنْهاء ويُرادُ أقبحٌ شنيءٍ مِنّْها » وأشرفٌ المشموماتٍ المسك » وهوّ دم 


ا 


ل نك 


. عن أبي راشد التنوخي » عن يزيد بن ميسرة‎ ٠ ذم الدنيا : ( 847 ) عن إسماعيل بن عياش‎ ١ رواه ابن أبي أبي الدنيا في‎ )١( 
.)١5١( الزهد»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )1( 

(*) رواه البيهقي في ؛ الزهد الكبير» (88: ) . 

(5) روأه الديئوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) (ص ؟9). 

(5) يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حتئ يكون لكلامه التأثير . 3 إتحاف » (18/8) . 

(1) أورده الراغب في «الذريعة » (ص 118). 


)١( |)<‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد؛ (47 ) . 


سيان ا لمواعط في ذم اليا وصفا 


قال بعضّهُمْ : ( يا أَيّها الناسن ؛ اعملُوا على مهل » وكوثُوا مِنَ الله ع وجل على وَجَلٍ » ولا تغترُوا بالأملٍ ونسيانٍ 
الأجل » ولا تركُوا إلى الدّنيا ؛ فإنّها غدَّارةٌ خدّاعةٌ » قد تزخرقث لكُمْ بغرورها » وفتتدْكُمْ بأمانيها ‏ وتزيّدثُ لخطّابها » 
فأصبِحَت كالعروس المجلوًة » العيونٌ إليها ناظرةٌ » والقلوبُ عليها عاكفةٌ » والنفوسٌ لها عاشقةٌ » فكمْ مِنْ عاشي لها 
تلت » ومطمئنٌ إليها حلت . 
4 فانظرُوا إليها بعين الحقيقة ؛ فإنّها دارٌ كثُرَثُ بوائقها , وذمّها خالمُها » جديدها يبلى ٠‏ ومُلْكُها يفنى » وعزيرُها 

يذل » وكثيرها يقل » وحيّها يموث ٠‏ وخيزها يفوت » فاستيقظوا رحمَكع الله مِنْ غفْلبِكُمْ » وانتبهُوا مِنْ رقدتِكُمْ » 
|| قبلَ أنْ يَُالَ : فلانٌ عليلٌ » أؤ مدنفٌ ثقيلٌ ؛ فهل على الدواءِ من دليلٍ ؟ وهل إلى الطبيب مِنْ سبيل ؟ فيُدعئ لكَ 
!| الأطباء» ولا يُرجئ لكَ الشفاءُ » ثمُ يقال : فلانٌ أوصئ » ومالّة أحصئ ء ثم يُقَالُ : قذ ثُقُلَ لسانه » فما يكلّمْ إخوائّة » 
ولا يعرف جيرانهُ » وعرق عند ذلك جبِيتُكَ » وتتابع أنيئُكَ » وثبتٌ يقيئُكَ ٠.‏ وطمحَتُ جفوثُكَ » وصدقَت ظَنوثُكَ » 
ود جُلْحَ لسانكَ » وبكئ إخواتُكَ » وقيلَ لك : هنذا ابنّكَ فلانُ » وهلذا أخوك فلانُ » ومُنعتٌ الكلامَ فلا تنطق ؛ وتم 
| على لسانِكَ فلا ينطلقٌ ؛ ثمّ حلّ بكَ القضاءٌ . وانتُرِعَتْ نفسَْكٌ مِنَ الأعضاء » ثمَّ عْرِجٌ بها إلى السماءٍ ؛ فاجتمعٌ 
ْ عند ذلك إخوائكَ » وأحضرّث أكفائُكَ » فغمّلوكَ وكقَّنُوكَ » فانة م عوّادكَ ؛ واستراح حسَادُكَ » وانصرف أهلكٌ إلى 

مالك » وبقيتٌ مرتهناً بأعمالِك ) . 
: وقالٌ بعضُّحْ لبعض الملوك : ( إِنَّ أحق الناس بِذمَ الدّنيا وقلاها مَنْ بُسط له فيهاء وأعطيّ حاجتّة مِنْها ؛ أنه 
]| ينوك آفةٌ تعدو علن ماله فتجتاحٌة » أو علئ جمعه فتفرَمه , أو تأتي سلطائة فتهدئة مِنَ القواعد » أذ تدِبٌ إلى جسوهٍ 
)| فتسقمٌة . أو تفجمُة بشيءٍ هوّ ضِنينٌ به مِنْ أحبابه , فالدّنيا أح بالدَّمَ » هي الآخذةٌ ما تعطي » الراجعةٌ فيما تهبُ » 
اليناهن سيك ماطيا ]3 اسدكن من ميرك ويدا هن يعي ل1[.1 أرق مشو رشاعي مط كنبا لوطا 1 
|| بسطَئْها بالاستردادٍ » تعقدُ التاج علئ رأس صاحبها اليومّ » وتعفَرُهُ في التراب غداً ؛ سواءٌ عليها ذهابُ ما ذهب وبقاء ما 
]| بقيَ » تجدُ في الباقي مِنَّ الذاهبٍ خلفاً » وترضئ بكلّ مِنْ كلّ بدلاً) 7 
ْ وكتب الحسنٌ البصري إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( أمّا بعد : فلن الدّنيا دا ظعن ليِسَتْ بدار إقامةٍ . وإنّما أَنزلَ آدمْ 
|| عليه السلامٌ مِنّ الجنةٍ إليها عقوبةً ٠‏ فاحذزها يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إن ازا ئها تركّها . والخنئ مِنْها فقزهاء لها في 
4 كلّ حينٍ قتيلٌ » تذلٌ مَنْ أعزّهاء وتفقَر مَنْ جمعها ؛ هي كالسُمْ يأكل مَنْ لا يعرفهُ وهوّ حتفةُ ٠‏ فكن فيها كالمداري 
جراحتّةُ ؛ يحتمي قليلاً مخافةٌ ما يكرهُ طويلاً ؛ ويصبرٌ علئ شدَّةٍ الدواء مخافةً طولٍ البلاء . 
فاحذز هلله الدار الغدّارة » الخثّالة الخدّاعةً » التي قذ زَيّنَتْ بخدعها , وفتدّث بغرورها ء وتحلّتْ بآمالها . وتشوٌقّثْ 
|| لخطَّابهاء فأصبِحَتْ كالعروس المجلوٌة » العيونٌ إليها ناظرةٌ » والقلوبٌُ عليها والهةٌ » والنفوسُ لها عاشقةٌ ؛ وهيّ 
|| لأزواجها كيّهِمْ قاتلهٌ » فلا الباقي بالماضي معتيٌ » ولا الآخر بِالأوّلِ مزدجدٌ ؛ ولا العارفٌ باللهِ عر وجل حينَ أخبرَةُ عنها 
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اماه بسكي ابروا اا ب ا ب ا 
ما طلب ؛ ولمْ يروخ نفْسَهُ مِنْ النّعبٍ ٠‏ فخرج بغير زادٍ » وقدِمٌ علئ غير مهاد » فاحذزها يا أميرٌ المؤمنينَ . 


وكن أسرّ ما تكونُ فيها أحذرٌ ما تكونُ لها ؛ فإنّ صاحب الذَّنيا كلما اطمأنَ مِنْها إلى سرور . . أشخْصَمْهُ إلى مكروهٍ » 


السارٌ فيها لأهلها غارٌ » والنافمٌ مِنْها غداً ضارٌ » وقد وُصِلَ الرّخاءٌ مِنْها بالبلاء » وجَعِلَ البقاءٌ فيها إلى فناءِ » فسرورها | 
3 | مشوبٌ بالأحزان » لا يرجعٌ مِنْها ما ولّى وأدبرٌ» ولا يُدرئ ما هوّ آتِ فينتظرٌ . 


أمانيها كاذبةٌ » وآمانّها باطلةٌ ؛ رصفؤها كدر » وعيشُها نكدٌ؛ وابن آدمَ فيها على خطرء إِنْ عفَّلَ ونظَر. . فهوّ مِنّ 
النّماِ علئ خطر » ومِنّ البلاء علئ حذر » فلؤ كان الخالقٌ لم يُخبِرْ عنها خبرا » ولمْ يضربْ لها مثلاً . . لكانَتِ الذّنيا 
فذ أيقظّت النائمَ » ونبّهَتِ الغافل » فكيف وقد جاءً مِنَ الله عرَّ وجل عنها زاجرٌ » وفيها واعظّ » فما لها عند الله جل 
ناوه قدرٌ » وما نظرَّ إليها منذٌ خلقها . 


2 


ولقدٌ عُرضَتْ على نبتِكَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بمفاتيجها وخزائنها لا ينص ذلكَ عندَ الله جناع بعوضة » فأبئ أن : 


يقبلّها ؛ إِذْ كر أن يخال على الله أمرَهُ» أؤ يحب ما أبغض خالقُة » أؤ يرفعَ ما وضع مليكةُ » فزواها عنٍ الصالحينٌ 
اختباراً » وبسطها لأعدائه اغتراراً . 

فيظن المغرورٌ بها المقتدرٌ عليها أ أنه أكرم بوت وقدئ نامع اشاعر وجل سمه ملح لقصل وسلم حين شد 
الحجرٌ علئ بطه ٠‏ ولقدٌ جاءتٍ الرُوايةٌ عنةُ عنْ ربْهِ تبارك وتعالئ : أنَّهُ قال لموسئ عليه السّلامٌ : إذا رأيتَ الغنئ مقبلاً . . 
فقل : ذنتٌ عُجِلَتْ عقوبتُهُ ‏ وإذا رأيتَ الفقرَ مُقبلاً .. فقل : مرحباً بشعار الصالحينٌ » وإ شعت .. اقتديتَ بصاحب 
الروح والكلمةٍ عيسى ابن مريم عليه السلامٌ ؛ فإنهُ كان يقولٌ : إدامي الجوعٌ » وشعاري الخوف . ولباسي الصوفٌ » 
رسلا في العداو تارق الكتمس » رسزاجى القمكء وداقتي وخلاي > واس وقاكيتن نا اليفك الارضن + آبيك ولب 
لي شيءٌ » وأصبحٌ وليس لي شيءٌ » ولي على الأرض أحدٌ أغنئ مِنْي )'') 

وقالٌ وهب بن منبْه : ( لمّا بعت الله عزّ وجل موسئ وهارونَ عليهما السلامٌُ إلى فرعونّ . . قالَ : لا يَُوِعنّكُما لباسُهُ 
الذي لبسن مِنّ الدّنيا ؛ فإنّ ناصيمَةٌ بيدي ٠‏ لين ينطق ولا يطرفٌ ولا يتمدخ إلا بإذني » ولا يعجبنّكُما ما تمثّمٌ به 
مِنْها ؛ فنّما هي زهرةٌ الحياة الدّنيا وزينةٌ المترفينَ » فلو شت أَنْ أَريتَكُما بزينةٍ مِنّ الدّنيا» يعرف فرعونُ حينَ يراها أن 
ل ا 
إن لأَذودُهُمْ عن نعييها , كما يذودُ الرّاعي الشفيقُ غنمَهُ عنْ مراتع الهَلَكَة » وني لأَجيْبهُمْ سلوتها كما يجيت الراعي 
انإ من سد ".رما لبق لع وا متك تست كرشي سالا مقا ل 
يتزيّنُ لي أوليائي بالدّلّ والخشوء وع ؛ والخوفٍ والخضوع , والتقوى تثبتُ في قلوبهمْ . فتظهرٌ على أَجِسادِهِمْ ؛ فهيّ 


)١(‏ كذا روأه بطوله ومرفوعه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 50 ٠)‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )71١7/1(‏ عن الحسن ٠‏ فالمرفوع فيه مرسل ؛ وخبر 
إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي ( 7817 ) عن أبي أمامة مرفوعاً : «« عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً » قلت : لا يا رب » وللكن أشبع يوماً وأجوع يوماً؛ ؛ وخبر موسئ عليه السلام رواه الديلمي في : مسند الفردوس » ( 4194 ) من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه 


زفة العرّة : الجرب . 


ايم التي ع ا لني يظهرونٌ » وضميرُهُمٌ الذي يِسَتَيْعرون » ونجَائهُمُ التي بها يفوزونَ » ورجَاؤٌّهُمْ الذي 


2 ِيَاهُ يأملونَ » ومجِدُهُمُ الذي به يفخرونٌ » وسيمامُمُ التي بها يُعرقُونَ ٠‏ فإذا لقيتَهُمْ .. فافض وك ارسق ب 


2 


ا قلبّكَ ولسائكٌ ؛ واعل: أَنّهُ مَنْ أخحاف لي ولا . . فقذ باررّني بالمحاربة » ثم أنا الشائز لهُ يوم القيامة )!") 


ث ا 8 شو هو 0 ع و 1 00 11 5 2 
وخطب على رضي اللّهُ عنهُ يوما فقال : ( اعلموا أنكمْ ميّتون » ومبعوثون منْ بعد الموتٍ » وموقوفون علئ أعمالكمٌ » 
ومجزبُونَ بهاء فلا تغرنّكُمُ الحياةٌ الدّنيا ؛ فإنّها بالبلاء محفوفةٌ » وبالفناء معروفةٌ » وبالغذر موصوفةٌ » وكلّ ما فيها إلى |( 
زوالٍ » وهي بِينَ أهلها دول وسجال ء لا تدومٌ أحوالهاء ولا يسلمٌ مِنْ شرّها نُزَالها ء بينا أهلها مِنْها في رخاءٍ وسرور ؛ 0 


/ إذا هُمْ مِنْها في بلاء وغرور» أحوالٌ مختلفةٌ . وتاراتٌ متصرّفةٌ » العيش فيها مذمومٌ , والرخاءٌ فيها لا يدوم . وإنّما أهلّها 5 
١‏ فيها أغراضٌ مستهدفةٌ ٠‏ ترميهمْ بسهامها . وتقصمُهُمْ بجمامها . وكل حتفةُ فيها مقدورٌ » وحظَّهُ فيها موفورٌ. 


د ال ل لي ا 4 


د هُ بطشأًء وآ ىَ دياراً ٠‏ وأبعدٌ آثاراً » فأصبحَتٌ أ ا م هامدةً خامدة م بعل ل تق » وأجسادهم هُ باليةٌ » / 
26 وديارهُم على عروشها خاليةٌ وَآثارهُم عافيةٌ . 


واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارق الممهّدة الصخورٌ والأحجارٌ المسندة في القبور اللاطئةٌ الملحدةٌ , 


5 فمحلها مفرك + ونناككها تيففرظ بين آمل طمازة مرعقين رامل مسا مسسعلين 0 


يتواصلونَ تواصلٌ الجيران والإخوان . علئ ما بِينَهُمْ مِنْ قرب المكانٍ والجوار ودنوٌ الدارء وكيفت يكونٌ بِينَهُمْ . تواصلٌ ع : 


ٍ وقذ طْحَتَهُمْ بكَذْكَلِهِ البلى » وأكلَمَهُعْ الجنادلٌ والثرئ » فأصبحوا بعد الحياةٍ أمواتاً ؛ ويعدٌ غضارة العيشٍ رفاتاً . 


و 


فُجِعّ بهمْ الأحبابُ » وسكتُوا تحت التراب » وظعنُوا فليس لهُمْ إيابٌ » هيهات هيهات » « كل | ِنمَا يمد هر فيلا | 


8 تن نهم برق إل قد يَعَدْنَ 4 ٠‏ فكأن قذ ص”رثُم إلن ما صاروا إليه مِنَ البلا ؛ والوحدةٍ في دار المئوئ » وارتهنثُم في 4 


5 ذلك المضجع ؛ وضمَّكُمْ ذلكَ المستودم . 


فكيفت بِكُمْ لوْعايشُمُ الأمور» وبُعشْرَتِ القبورٌ» وحُصِلٌ ما في الصدور . وأُوقِفتُمْ للتحصبلي بِينَ يدي الملكِ الجليلٍ » 


)| فطارَتٍ القلوبُ لإشفاقها مِنْ سالفٍ الذنوب » ومُتَكَتْ عنكُمْ الحجُث والأستارٌ؛ وظهرَت منكُمْ العيوبُ والأسرار » |,5 


هنالكَ تُجزئ كلّ نفس بما كسبّث » إِنَّ اللة عر وجل يقولٌ : 8 يجرى أن أمكزأ كأ يما عمِوا وَيِقَ ألِنَ أَمْسَيْ لمق © » وقالَ 4 


1 3 : دنع َلْحَِْ فى لْمُجْرمِنَ مُفْفِقِنَ مِنَا فِهِ . . . 4 الآيةً » جعلّنا الله وإيّاكُمْ عاملينَ بكتابه » ومتبعينَ لأوليائه ؛ 5 


عُ 


حّى بُحِلّنا وَإِيَاكُمْ دارٌ المُقامة مِنْ فضله ‏ إِنَّهُ حميدٌ مجيدٌ)'') 


وقالَ بعضٌ الحكماء : ( الأيامٌ سهامٌ » والنامن أغراضيٌ » والدهرٌ يرميكَ كلّ يوم بسهامه » ويخترمُكٌ بلياليه وأيامو» 
حتّى يستغرقٌ جميعٌ أجزائِكَ ‏ فكمْ بقاء سلامتِكَ معَ وقوع الأيام بكَ » وسرعة الليالي في بدنِكَ ؟ لؤ كشف لك عمًا |2 


8 أحدنّتٍ الأيامٌ فيك مِنّ النقص . . لاستوحشت مِنْ كل يوم يأتي عليكَ » واستثقّلتَ ممرٌ الساعات بك » ولنكنْ تدبيرٌ الله 
!]| سبحائة فوق تدبير الاعتبار ؛ وبالسلوٌ عنْ غوائل الذّنيا وُجِدَ طعمٌ لذاتِها » وإنّها لأمَرٌ مِنَ العلقم إذا عجمّها الحكيةُ'" , 


4 الحو مار ير اد ل ا 
(9) رواه سس وس ع د ا د ميس 
<]) (*) عجمها ؛ يقال فو لصح سه لوم تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة . 


عيت الواصفت لعيوبها بظاهر أفعالها » وما تأتى به مِنّ العجائب أكثر ممًا يحيط بهِ الواعظ » فنستوهث الله رشداً 


العبواينة) 01 1 

وقال تعد السكمار رقو استرطنت الذنا وقذر يقازها :«الأنيا وفك الذي يحم لبك فيو طرفك لآنّ ما مشت | 
عنكَ .. فقدْ فانَكَ إدراكٌةُ » وما لئ يأتِ .. فلا علمَ لكَ به » والدّهِرُ يومٌ مقبلٌ تنعاهُ ليلتُهُ » وتطويه ساعتٌهُ » وأحداثةُ إل 
تتوالئ على الإنسان بالتغيير والنقصان , والدهرٌ موكلٌ بتشتيتٍ الجماعاتٍ ‏ وانخرام الشَّملٍ » وتنشلٍ الول » والأمل أ 
طويلٌ ٠‏ والعمرٌ قصيرٌ » وإلى الله تصيرٌ الأمورٌ) ”") 

وخطب عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمةٌ الله عليه فقالَ : ( أيّها النامن ؛ إِنَكُمْ حُلِقتُمْ لأمر إن كنثُم تصِدَقُونَ بو .. إنَكُمْ 
حمقئ . ون كنتُم تكَذّبونَ بهِ. . إِنَكُمْ لهلكئ » إِنّما خُلِقثُمْ للأبدٍ » ولكّكُمْ مِنْ دار إلى دار تُنقلونَ » عباة الله ؛ إِنَكُمْ 
في دار لَكُمْ فيها مِنْ طعايِكُم غصصيٌ . ومِنْ شرابكُمْ شَرَقّ » لا تصفُو لكُمْ نعمدٌ تُسرُونَ بها إلا بفراقٍ أخرئ تكرهونٌ 
فراقّها » فاعملُوا لما أنتّمْ صائرونٌ إليه » وخالدونَ فيه ) , ثم غلبَهُ البكاءٌ فنزلَ””) 

وقالَ علي رضي الله عنْهُ في خطبته : ( أوصيكُح بتقوى الله . والترك للدّنيا التاركة لكُمْ وإِنْ كنتُمْ لا تحبونٌ تركها ء لد 
المبلية أجسامَكُمْ وإنْ كنثُمْ تريدونَ تجديدهاء فَإِنَّما متلّكُمْ ومثلها كمَثَلٍ سَفْرٍ سلكُوا طريقاً وكأنّهُمْ قذ قطعُوة» 9 
وأفضوا إلى عَلَّمٍ فكأنّهُمْ بلعُوهُ » وكمْ عسئ أنْ يجري المجرئ حنَّى ينتهيّ إلى الغاية ؟ وكمْ عسئ أنّْ يبقئ مَنْ لَهُ يوم 
في اليا وطالب حثيتٌ يطلب حيّئ يفارقها ؟ فلا تجزعُوا لبؤسها وضوّائها ؛ إن إلى انقطاع , ولا تفرحُوا بنعييها ؛ 
فإنّهُ إل زوال » عجبتٌ لطالب الدّنيا والموثُ يطلبه » وغافل ولس بمغفولٍ عثه) © 7 

وقالَ محمدٌ بن الحسين”” : ( لما علمّ أهلُ العقلٍ والعلم والمعرفةٍ والأدب أنَّ الله عزّ وجل قذ أهانَ الدّنياء وأنّهُ 
لكر اناده ئها اعيكا حقير فديلة »را رول اللساى الل علي ومتو ون دبا م رات داف برا 5 
فتنتها . . أكلُوا منها قصداً » وقدَّمُوا فضلاً » وأخدُوا مِنْها ما يكفي ٠‏ وتركوا ما يُلهِي » لبسوا مِنَّ الثياب ما سترَ العورة » 
وأكنُوا مِنَ الطعام أدنا مما سدّ الجوعةً » نظرُوا إلى الدّنيا بعينٍ أنّها فانيةٌ » وإلى الآخرة أنّها باقيةٌ » فتزودُوا مِنَ الدّنيا 
كزادٍ الراكية حيرا الدّنيا » وعمرُوا بها الآخرة » ونظرُوا إلى الآخرة بقلوبهم . فعلمُوا أَنّهُمْ سينظرونَ إلبها بأعينِهم » 
فارتحلُوا إليها بقلوبهم لما علمُوا أَنّهُمْ سير تحلُونَ إليها بأبدانِهمْ » صبروا قليلاً وتنكّموا طويلاً . كل ذلكَ بعوفيق |5 
مولاهُمُ الكريم , أحبُوا ما أحبٌ لهُمْ » وكرهُوا ما كرة لهُمْ ) . 

3# ف 


.)190/1١ (٠ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (191 )» وأبو نعيم في «الحلية‎ )١( 
. ) 191/( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ 

(") رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 584 ) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 114 ) . 

(0) في ( ب): ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 
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سيا لوصفم الدنيا بالأسشلا 


اعلمْ أن انبا سريعةٌ الفناء » قريبةٌ الانقضاء » تعد بالبقاء . ثم تُخلِفُ بالوفاءِ ؛ تنظرٌ إليها فتراها ساكنة مستقرٌة » 
| وهيّ سائرةٌ سيراً عنيفاً . ومرتحلةٌ ارتحالاً سريعاً , وللكنٌ الناظرٌَ إليها قد لا يحنُ بحركتهاء فيطمئِنُ إليها ‏ وإنّما 
يحسنٌ عند انقضائها . 
© 85 © 
ومثالها : الظِلٌ ؛ فإنَّهُ متحرٌ ساكنٌ » متحركٌ في الحقيقة ؛ ساكنٌ في الظاهر » لا تُدرِكُ حركمٌةُ بالبصر الظاهر » بل 
اتير اباط 


ولمّا ذكرث الذَّنيا عند الحسن البصريّ رحمةٌ الله عليه . . 0 [ من الكامل] 
أخْلامُ تَمم أز كَظِلِ زائِلٍ إِنّ اللّبِيبٍ بمِئْلِهالا يُخْنَمٌ 

وكانَ الحسنٌ بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنْهُما يتمثلٌ وب يَقَول290: [من البسيط] 
ياأَهُلَّلَذَاتِدُنْيالا بَقاءَلَّها ِنَّ الغتسراراً بطل زافسل 0 


0 ل 0 جا اج جح اح جو حور اط ان راح هه 


0-3 


وقلٌ : إِنَّ هنذا مِنْ قوله . 
ونقال 00 إليه طعاماً ٠‏ فأكل » ثم قامَ إلى ظلّ خيمةٍ لْهُمْ » فنامَ هناك » فاقتلعوا الخيمةٌ ‏ | 
فأصابَئةُ الشمسن » فانتيّة فانتبّة وقَامَ قم وهو يقولٌ : [من الطويل] | 
ل ون وَلا يُدَّ يَوْماً 


ماده 


يي 
تح 
من 


لدي 
3 

4 

2 


الدّنيا مِنْ حيثٌ التغريرٌ بخيالاتها , ثم الإفلامن مِنْها بعدّ إفلاتها . . تشبة خيالاتٍ المنام » وأضغات الأحلام . 


د 


قال.رننول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الدُّنِيا حلعٌ » وأهلّها عليها مجازونٌ ومعاقبونَ»!*) 4 
ال ع اقوس ا مر الال يك دك كرسي 2 


كذلكَ إِذ انتبة ٠”)‏ » فكذلكَ النامن نيام فإذا مانُوا . . انتبهُوا'"' » فإذا ليس بأيديهم شيءٌ مما ركثوا إليه وفرحُوا به . 


. ديوانه ؟(117/1)‎ ١ البيت منسوب إلى عمران بن حطان » انظر « شعر الخوارج ؛ ( ص 150 ) » وإلى ابن أبي حصينة في‎ )١( 
. ) 7040/١ ( ١» )ء وذ المدهش‎ 7١/١ ( ربيع الأبرار»‎ ١ انظر‎ )1( 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» (16) . 

(؛) انظر : الإمتاع والمؤانسة ؛ ( ص 114 ) » و2 ربيع الأبرار» ( 15/1 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . : إتحاف» .)1١1/8(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 58 ) . 

((4 لام أنه من قول سفيان الثوري . 


لياح ناحلالا 


بكر 


0010 


م 


1 


جار 


مثالٌ آخرٌ للدّنيا في عداوتها لأهلها . وإهلاكها بنيها: 


3 


اعلم لحك لاورس أوَلاً ؛ والتوصّلُ إلى الإهلاكِ آخراً » وهيّ كامرأة تتزيّنُ للخطّابٍ » حنّئ 
إذا نكحَتْهُمْ . . ذَبِحَنْهُمْ 

وقذ ري أن عيسئ عليه السلا كُوشف بالدّنياء فرآها في صورة عجوز هتماء , عليها بِنْ كل زينةٍ » فقالٌ لها كم 
تزوجت ؟ قالَّتْ : لا أحصيه . قال : فكلّهُمْ مات عنكِ أ كلّهُمْ طلقّكِ ؟ قالّتْ بل كلّهُمْ قتلتُ» » فقالٌ عيسئ عليه 
السلامٌ : بؤساً لأزواجك الباقينَ كيف لا يعتبرونَ بأزواجك الماضينّ ؟! كيف تهلكيتَهُمْ واحداً بعد واحدٍ ولا يكونونَ 
منكِ علئ حذر ؟!'" 

5 © © 

مثالٌ آخرٌ للدٌّنيا في مخالفةٍ باطنها لظاهرها : 

اعلمْ : أنَّ الدّنيا مزيّنةُ الظُواهر » قبيحةٌ السرائر ‏ وهيّ تشبةٌ عجوزاً متزيّنةً تخدحٌ الناسس بظاهرها » فإذا وقفوا على 
باطيها » وكشفوا القناءَ عنْ وجهها . . تمثلّتْ لَهُمْ قبائحُها ء فندموا على اتباعها » وخجلوا مِنْ ضعف عقَولِهمْ في 
الاغترار بظاهرها . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( رأيتُ في المنام عجوزاً كبيرةً مُتغضّنة الجلدٍ ‏ عليها مِنْ كل زينةٍ الدّنيا » والناسُ عُكُوفٌ 
عليها معجَبونَ ينظرونٌ إليها » فجئتُ ونظرث وتعجّبتُ مِنْ نظرهِمْ إليهاء وإقبالهم عليه ء فقلتُ لها : ويلّكِ !! مَنْ 
أنتٍ ؟ قالّتْ : أوَما تعرفني ؟! قلت : لاء ما أدري مَنْ أنتٍ ٠‏ قالَت : فإِنِّي أنَا الدّنيا » قلت : أعود بالله مِنْ شرْكِ » قالّث : 


فإنْ أحببت أنْ تُعاذً مِنْ شرّي . . فأبغض الدرهم )2 


وقالَ أبو بكر بن عياش : ( رأيثٌ الدّنيا في النوم عجوزاً مشوّهةٌ شمطاءً » تصِمّقُ بيديها , ومحلقّها خلقٌ يتبعوتها 


يصفّقونَ ويرقصُونَ » فلمّا كانّثْ بحذائي .. أقبلّثْ علىّ » فقالّثْ : لؤ ظفرتٌ بك . . لصئعتٌ بك ما صنعتٌ بهنؤلاء ) » 
ثم بكئ أبو بكر ء وقالَ : ( رأيثُ هلذا قبل أنْ أقدم إلى بغداد)”") 

وقالَ الفضيل , بن عياض : قال ابن عباس رضي الله عنة ( يُتئ بالدّنيا يوم القيامةٍ في صورة عجوز شمطاءً زرقاء » 
أنيائها باديةٌ ؛ مشو حَلْقها » فتشرف على الخلائق , : قال : أتعرفونٌ هلذو ؟ فيقولوفٌ : نعودٌ بالله مِنْ معرفة ملذو» 
فيّقالٌ : هلذه الدَّنيا التي تناحرثُم عليها , بها تقاطعتُمُ الأرحامَ » وبها تحاسدتّم وتباغضتُمْ واغتررثُم » ثم تُقذفٌ في 
جهنم ؛ فتنادي : أيْ ربّ ؛ أينَ أتباعي وأشياعي ؟ فيقول اللَّهُ عر وجل : ألحقُوا بها أتباعها وأشياعها )”*) 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 2 ذم الدنيا» (11) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 77 ) » وقوله : ( هتماء ) أي : مكسورة الأسنان . 


(9) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (78) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (70) . 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» ( 177 ) . 


زا ذخ ذخ ذا ااا 10 


رج رق 


مم مرا مح د 


عمد 


انه 
2 


شو اس 


5 النامن » عجورٌ شمطاءٌ » زرقاءً عمشاءٌ» قال : فقلتُ : أعودٌ بالله منك » قالّتْ : لا والله ؛ لا يعيذٌكَ الله مني حتّئ تبغضّ : 


]| الدرهمّ » قلت : مَنْ أنت ؟ قالّتْ : أنا الدّنيا)”") 
منالٌ آخرٌ للدّنيا وعبور الإنسانٍ بها : 
اعلمْ : أنَّ الأحوالَ ثلاث : حالةٌ لمْ تكن فيها شيئاً » وهي ما قبل وجودِك إلى الأزل » وحالةٌ لا تكو فيها مشاهداً 
| للدّنيا ؛ وهيَ ما بعد موتك إلى الأبدِ » وحالةٌ منوسطةٌ بِينَ الأبدٍ والأزلٍ » وهيّ أيامٌ حياتِكَ في الدّنيا » فانظز إلى مقدار 
طولها وانسيهُ إلى طرفي الأزلٍ والأبد ؛ حمّئ تعلم أنه أل مِنْ منزل قصيرٍ في سفرٍ طول . 

ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ :؛ ما لي وللدُنيا » إِنّما مَثلي ومَئلٌ الدنيا كمئّلٍ راكب سار في يوم صائف , فَرْفعَتْ 
5 لقح ناف حك طزيا سياف :مراع وتركيا!* ْ 

ومَنْ رأى الدّنيا بهلذو العين . لم يكن إليهاء ولم يبال كيف انقضّتُ أيامهُ؛ في ضرٍ وضيتي ؛ أو في سعةٍ 
ورقاهية ايل ليبن لبن علن لبنةء تُوفيَ وسول الله صَلَّى الله غليه ولع وما وضع لبن علين لبنة» ولا قضبة غلين 


)80- 


مد 


ورأئ بعضّ الصحابة يبنى بيتا مِنّ خُصصّ » فقال : «ما أرى الأمر إلا أعجلّ مِنْ ذلك » . وأنكر ذلك ”*) 


وإلئ هلذا أشارٌ عيسئ عليه السلامُ حيثٌ قال : ( الدّنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمروها )”*) 


3 3 - 5 5 و و 0 ا 
وهو مثال واضحٌ ؛ فإنْ الحياة الدّنيا معبرٌ إلى الآخرة » والمهدٌ هوّ الميل الأول علئ رأس القنطرة » واللحدُ هوّ الميلٌ 


2 عغاء 22 3 د بع ادع اع اي عد لع ”ولا ميا جا عن قا يع ارس جا نيط 
ُ ل ا ل ل ل 


ا ومنَهُمْ مَنْ لمْ يبقَّ لهُ إلا خطوةٌ واحدةٌ وهو غافلٌ عنها , وكيفمًا كان . . فلا بلَّ له مِنّ العبور » فالبناءً على القنطرة وتزييئها ١‏ 


2]| بأصنافٍ الزينة وأنت عابي عليها . . غايةٌ الجهل والخذلانٍ . 
ل إن 
مئال آخرٌ للدّنيا في لين موردها وخشونة مصدرها : 


.)154( رواه ابن أبي الدنيا في ١ذم الدنيا»‎ )١( 
.) 11١9 ( رواه الترمذي (/772/0 ) , وابن ماجه‎ )١( | 


0١ 5‏ دوي لماي في رسال 111180 عن يانه روي الك قو مزقوه لور علقي أوروط لتر الي . فلينظر إل أشعث 


شاحب مشمّر» لم يضع لبنة علئ لبنة » ولا قصبة علئ قصبة » رفع إليه عَلَّمِ فشمّر إليه , اليوم المضمار وغداً السباق » والغاية الجنة والنار» . 
وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ؛ ( 6*”) عن عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني بنياناً : ( سئة رسول الله خير من الدنيا وما فيها » »لم يبن 
بنيانا » ولم يضع لبنة علئ لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ) . 

4 (4) رواه أبو داوود (51*8). والترمذي (7750). وكان قد مر صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه 
حائطأً له . 
(0) كذا في القوت » ( 107/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (79) . 


وقالَ الفضياة :( بلي أجلأ شرع بروج ؛ ف ار على قاعة لطر » عليها ين كل طمن الح اناب . ١‏ 


وإذالا يممٌ بها أحدٌ . . إِلّا جرحَيْةُ » وإذا هي أدبرث . . كانّتْ أحسنّ شيء رآهُ النامن » وإذا أفلَتْ . . كانّتُ أقبعَ شيء رآه : 


92 كك للج الر وج م أو مرجي يرجي لمر ا ارلا 532 ليرج ير 


فى اإب بر اراد 


3 


اعلم :أذ كل أمور لاني تبدو هي لي 7 10 
: فإنّ الخوضّ في الذَّنيا سهلٌ » والخروجَ مِنْها معَ السلامة شديدٌ . 

ْ وفذ كنت علي رضي الله عنهُ إلى سلمانَ الفارسيّ رضي اللّهُ عنهُ بمثالها لهاء فقالَ : (مثلٌ الدّنيا مثل الحيّة لبَنُ 
مسّهاء ويقتلّ سمّهاء فأعرض عمًّا يعجِبّكَ مِنها لقلة ما يصحبّك مِنْها ؛ وضع عنكَ همومها لما أيقنتٌ مِنْ فراقها . |/ 
2 وك اموب تعر وا عادبا بكر ب ؛ إن صاحبّها كلمًا اطمآدَ مِنْها إلى سرور. . أشخصّةُ عنة مكروة ‏ 5 
!| والسلام )(1) 


مثالٌ آخر للدّنيا في تعدّرِ الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 

قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَّمَ: «إِنّما مَكَلُ صاحب الدّنيا كممّل الماشي في الماءِ » هل يستطيعٌ الذي يمشي || 
في الماء ألّا تبتلّ قدماءٌ ؟!)7) 

رهلذا يعَفُكَ جهالة قوم ظنوا أنّهُْ يخوصُونَ في نعيم الُنيا بأبدانِهم وقلوتق ُمْ عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بواطيهم 
منقطعةٌ ؛ وذلكَ مكيدةٌ مِنّ الشيطان بلْ لؤ أُخرِجُوا مما هم فيه . . لكانوا أعظم المتفجّعِينَ بفراقها » فكما أنَّ المشي 
: على الماءِ يقتضي بللاً لا محالةً يلتصقُ بالقدم » فكذلكَ ملابسةٌ الدنيا تفتضي علاقةً وظلمةً في القلب ء بل علاقة |: 
6 القلب مع الدّنيا تمنمُ حلاوةً العبادة . ٌ 


قال عيسئ عليه السلامُ ( بحقٍ أقولٌ لكُمْ : كما ينظرٌ المريضيٌ نُ إلى الطعام فلا يلد به مِنْ شدَةٍ الوجع ؛ كذالكَ : 
: صاحب الدُنيا لا عه العباد ولا جد حلارتها مع ما يجد مِنْ حب الدنيا وبح أقول لكُمْ الئة نان كك | 
)| ومتهَنْ ا ل ل 0 0 بحق |5 
ٍ أقول لكُمْ : إن الزّق ما لم يتَخرّقَ أؤ يقحَلْ”” ' يوشك أنْ يكونَ وعاءً للعسلٍ ؛ كثالك القلوب ما لم تخرثها الشهواث ار 
١‏ مذذتب لطت أذ نفقها انقب لصو تعر أرقي لل 

وقال نينا صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّما بقي مِنّ الذّنيا بلا وفتنةٌ » وإنّما مثل عمل عمل أحَدِكُمْ كمثّلٍ الوعاءِ إذا طابٌ 
أعلاءٌ . . طابٌ أسفْلَة » وإذا حتت أعلاء . . خنتَ أسفلة "© 


© © 8 
مالٌ آخل لما بق مِنّ الدّنيا وقَّتِهِ بالإضافةٍ إلى ما سبق : 
قال أنمت : قال رسول اللو صلَى الله للهُ علبه وسلَّمَ : «مثلُ هلذه الدّنيا مَل ثوب شُقٌّ مِنْ أَوَّلِهِ إلى 1: 


)١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 74 ) . ١‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 44 ) » والبيهقي في : الشعب »؛ ( ٠٠١14‏ ) عن الحسن بلاغاً ٠‏ ووصله في ؛ الشعب » (1141) ؛ وفي 
« الزهد الكبير » ( 767 ) عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 

(*) أي : ييبس . 

)| () رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (90) . 

: () روا ين ماجدا 444 ) ولم يذكر صدوه + وغ تتامة عند لخد في المستد 048/49 


5 62 8 


مال آخرٌ لتأدبة علائق الدّنيا بعضها إلى بعض حنَّى الهلاك : 

قال عيسئ عليه السلامٌ: ( كَل طالب الدّنِيا مكَلُ شارب ماءٍ البحرء كلّما ازداة شرباً . . ازداد عطشاً حتّئ ||؟ 
يقتلهُ )”") | 
3 

مئال آخرٌ لمخالفةٍ آخر الدّنيا أولّها » ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها : 

اعلم : أنَّ شهوات الدّنيا في القلب لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمةٍ في المعدةٍ : وسيجدُ العبدٌ عند الموتِ لشهواتٍ 
الدّنيا في قلبه مِنَّ الكراهةٍ والنتن والقبح ما يجدُهُ للأطعمةٍ اللذيذةٍ إذا بلمَّتْ في المعدةٍ غايتها » وكما أن الطعامَ 
| كلما كاذ آلدٌ هما واكفر سما #وأطهر حلاوة . + كان رجيمة أقدز وأشة نتن #فكذالك كن شنهوة في القلت 
هي أشهئ وألذّ وأقوئ فنَنْتُها وكراهتُها والتأذّي بها عند الموتٍ أشدٌ ؛ بل هي في الدُّنيا مشاهدةٌ ؛ فإنَّ مَنْ ُهِبَتْ 
داه وأَجِدَ أهلَهُ ولد ومالة . . فتكونٌ مصيبُُ وألمُهُ تمجه في كلّ ما فقدهُ بقذر لَه به» وحبّهِ له وحرصِه 
عليه » فكلٌ ما كان عند الوجودٍ أشهئ عندَهُ وألد . . فهو عند الفقدٍ أدهئ وأمدٌ» وما للموتٍ معني إلا فقدُ ما في 
الدّنيا. 

وقذ رُوِيَ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمْ قال للضِحَاك ب بن سفيانَ الكلابي  :‏ ألستّ تُوْتَى بطعايك وقَذ مُلِحَ وفرع 
م تشرتٌ عليه اللَّبنَ والماءَ ؟» قال : بلي » قال : ٠‏ فإلام ب يصيرُ ؟ » قال : إلئ ما قد علمتَ يا رسول الله ؛ قال : فإنَ الله 
ا عر وجل ضرب مثلّ الدَّنيا لما يصيرٌ إليه طعامٌ ابن آم ”” 
وقال أي بنْ كعب : قال رسول اللة صلّى الله عليه وسلَمَ :إن دنا صُريتْ مثلاً لابن آدمّ » فانظز إلى ما يخوجٌ من 
ابن آدمَ وإِنْ قرّحَهُ وملّحَُ إلام ب بصي ؟)27) 

وقالَ النبيك صلَّى الله عليه وسلم :إن الل ضرب الدَّنيا لمطعم ابنٍ آدمَ مثلاً » وضرب مطعمٌ ابن آدمَ للدّنيا مثلاً وإن 
ها رمتعا ادرقان التسي » وقد رالذوه يظيرة بالأقاى اولدب ماله ره سب ا 1 

وقذ قالَ الله عزّ وجل : ل إن ِل تاي » قالَ ابن عباس : ( إلئ رجيعه )'”) 

وقالَ رجلّ لابن عمرٌ : إِنّي أريدُ أن أسألّكَ وأستحيي » قال : فلا تستحي وسل » قال : إذا قضئ أحدّنا حاجِتَّةُ فقامَ 


. )9105( الشعب»‎ ١ وأبو نعيم في « الحلية» 151/8 ) ء والبيهقي في‎ ») 71١ ( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 747 )» والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 547 ) . 

(6) رواه أحمد في : المسند ؛ ( 551/7 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » (1494/8)» وليس فيه ذكر الملح والقزح » والقرْح : الأبزار التي يستصلح 
بها الطعام . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 154 ) . 

(0) كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في « الزهد » ( 445 )ء والبيهقي في : الشعب » ( 2154 ) . 

:الح اماد ليد لع اياده 


3 


:]| انصرف بعضْهُمْ مثقلاً بما معَهُ ولمْ يجذ في المركب موضعاً » فبقي على الشطٍ حنَّى مات جوعاً » وبعضِهُمْ لم يبلغةٌ 


و و وو ل ا 1 22 فار مر 03 3 رو ون ولي ران رو و 2 2 


ينظرٌ إلى ذلك منهُ ؟! قال : نعم » إِنَّ الملكَ يقولٌ لهُ : انظز» هنذا ما بخلت بو ء انظ إلى ماذا صارٌ”) 


ايد عي ا 4 م و 3 -00000 5 ١‏ ع ا اانا 34 
وكان بُشِيرُ بِنُ كعب يقول : انطلقوا حتئ أريَكمٌ الذنياء فيذهبُ بِهِمْ إلى مزبلةٍ » فيقول : انظرٌُوا إلى ثمارهِمْ ) 
ودجاجهئ ؛ وعسَلِهمْ » وسمنه؛”"2 
5 0 
مشال آخرٌ في نسبَةٍ الدّنيا إلى الآخرة : 
قال سول الله صَلَّى الله عليه وسْلّة ؛ ونا الدنيافي الآخرة إلامقل ما يجعلٌ الخد * 


يرجم إليه»”") 


, إصبَعَُ في اليم فلينظر بم !3 


© 3 م 

مئال آخرٌ للدّنيا وأهلها في اشتغالِهمْ بنعيم الدّنيا وغفلتِهمْ عن الآخرة وحسراتهمٌ العظيمة بسببها : 
اعلخ : أنَّ أهلّ الدُنيا في فْلَتِهِمْ مثلّهُمْ مث قوم ركبوا سفينةً » فانتهّث بِهِمْ إلى جزيرة» فأمرَهُمْ الملا 1 
اشرو لقضاء الحاجة . وحَدَّرَهُمْ المقامٌ وخوفَهُمْ مرور السفينة واستعجالّها » فتفَرّقُوا في نواحي الجزيرة ؛ | 
جع يد جا وراد إن السفينةٍ ء فصادف المكانَ خالياً » فأخد أوسع الأماكن وأليئها وأوفقها ؛ 
لمراده . 

وبعضّهُمْ توفّف في الجزيرة ينظرٌ إلئ أنوارها وأزهارها العجيبةٍ » وغياضها الملتفّةٍ ٠‏ ونغماتٍ طيورها الطيبةٍ» 
وألحائها الموزونة الغريبة » وصارٌ يلحظٌ مِنْ تربتها أحجارّها وجواهرها ومعادتّها المختلفة الألوان والأشكالٍ » الحسنةً 
المنظر » العجيبة النقوش . السالبة أعينٍ الناظرينَ بحسن زبْرجها وعجائبٍ صورها ء ثم تنبَِّ لخطر فواتٍ السفينةٍ » فرجعٌ 
لتنا فلج تيضلاف إلا مكانا صيقاً حرجا فالبجطة في 

وبعضَهمْ أكبٌ علئ تلك الأصدافٍ والأحجار » وأعجبَةُ حسنها » ولمْ تسمخ نفس بإهمالها ؛ فاستصحَب منها 
جملةً » فلم يجد في السفينةٍ إلا مكاناً ضيقاً » وزادَهُ ما حملّهُ مِنّ الحجارة ضبقاً » وصارٌ ثقلاً عليه ووبالاً » فندم على 
أخذِهِ ولم يقدز علئ رميه » ولمْ يجذ مكاناً لوضعِهِ فحملّةُ في السفينة على عنقِهٍ » وهوّ متأسّفٌ علئ أخْذِهٍ » وليس 

وبعضُهُمْ تولّجَ الغياض » ونسيّ المركت , وبِعُدَ في متفرّجه ومتترّهِهِ » حتّئ لم يبلق نداء الملّاح ؛ لاشتغالهِ بأكلٍ 
تلكَ الثمار ؛ واشتمام تلكَ الأنوار » والتفرّج بِينَ تلكَ الأشجار » وهوَ مع ذلكَ خائفٌ على نفس مِنّ السشباع »وير حال 
ِنَ السقطاتٍ والنكباتٍ » ولا ينفكُ عنْ شوك يتشبّتُ بثيايه » وغصنٍ يجرحٌ بده » وشوكق تدخملٌ في رجه ؛ وصوتٍ 


هائل يفْزعٌ مِنْهُ ؛ وعوسّج يخرق ثيابَهُ ويِهِتِكُ عورتّهُ » ويمنعٌةُ عن الانصرافٍ لؤ أرادَه » فلمًا بلعَهُ نداءٌ أهل السفينة. . 


» 4 وكذالك روينا في تأويل قوله تعالئ : # وف أَدْيك ألا هرون‎ ( : ) 145/١ ( ألقوت ؛‎ ١ تحاف » (117/8) ؛ وفي‎ ١.» القوت‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
ْ . ) قيل : مواضع الخائط والبول‎ 

(0) نقله صاحب «القوت».١إتحاف»(5/8١١).‏ 

(9) رواه مسلم (1888). 


شان سارت لش 0 امات او اتخار الرور كع ابر اماماي 


وأما مَنْ وصلّ إلى المركب بثقل ما أخدَّةُ من الأزهار والأحجار المزبرجة . . فقدٍ استرقَتْةُ » وشغْلّة الحزنٌ بحفظهاء 
؛ م لسر اج او جد ويد 7 0 0 


, رائحتها ؛ فصارّث مع كونها مضيْقة عليه مؤذية لهُ بنيها ووحشتها » فلم يجِدُ حيلةً إلا أن ها في البحر هربا ذهاء | 
ا وقد أُثَّرَ فيه ما أكلّ مِنْها » ؛ فلم ينه إلى الوطن إِلّا بعدَ أن ظهرَتُ عليه الأسقامٌ بتلكَ الروائح ٠فبلعٌ‏ سقيماً مديراً. ١‏ || 

ومَنْ رجعٌ قريباً . . فما فائهُ إلا سعة المحل » فتأذّى بضيقٍ المكانٍ مذّةٌ » وللكن لما وصلّ إلى الوطن . . استراج 

ومَنْ رجم ولا . . وجدّ المكانَ الأوسعٌَ ووصلّ إلى الوطن سالماً . 

فهاذا مثالُ أصناف أهلي الدّنيا في اشتغالِهْ بحظوظِهِمٌ العاجلة » ونسيانِهمْ موردهُمْ ومصِدرَهُمْ , وغفلتِهم عنْ عاقبة |! 
مرح » وما أقبخ مَنْ يرَهُمْ أنهُ بصيرٌ عاقلٌ أنْ تغرّهَ أحجارٌ الأرض وهيّ الذهبُ والفضةٌ » وهشيمٌ النبت » وهيّ زينة 
)| الدُنياء وشيءٌ مِنْ ذلك لا يِصحَبْهُ عند الموتٍ !! بل يصيرٌ كلاً ووبالاً عليه » وهوّ في الحالٍ شاغلٌ لهُ بالحزنٍ والخوفٍ ١|‏ 
6 عليه » وهلذه حالٌ الخلقٍ كَلَّهِمْ » إلا مَنْ عصمَة اللَهُ تعالئ . 
مئال آخرٌ لاغترار الخلق بالدّنيا وضع إيمانِهمْ بقول الله تعالئ في تحذيره إِياهُمْ غوائل الذّنيا : 
قال الحسنٌ رحمة الله : بلمّي أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال لأصحابو : « إنّما ملي ومتدَكُمْ ومكلٌ الدُنيا أل 
7 كمثل قوم سلكُوا مفازة غبراء » حتَّئ إذا لمْ يدروا ما سلكوا مِنّْها أكثر» أو ما بقي .. أنفدُوا الزَادَ ه وحسروا الظّهِرَ”"'؛ : 
!| وبقوا بينَ ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة : فأبقئُوا بلهَلكَة» فبينا هُمْ كذلك إِذْ خرج عليِهمْ رجلٌ في حل يقط؛ رأسة» ال 
7 تقالو : غلذا غررت عه يريف + وما حافك هلذا إلا ون تريح فلك القهن البوخ .«اقال يا عدوا ء ؛ قالوا: يا هنذا ؟ إلا 
قالَ : علام أنثُمْ ؟ قالوا: على ما نر ؛ قال : أَرأيتَكُمْ إِنْ هديُكُمْ إلى ماءٍ رُواءٍ ورياض حُضْر ما تعملُونَ ؟ قالوا : لا 
5 بمطيكرني ودا” هودكم ونوائيكع باون فاصرة مهربك بوتواتتهع لمرلا بعرلا ميا الول اللأرردق جا 1 
روا ورياضاً خضراً » فمكتٌ فيهئْ ما شاءً اللهُ » ثم قالَ : يا هلؤلاءٍ ؛ قالُوا : يا هنذا ؛ قال : الرّحيلٌ ؛ قانُوا : إلى أبن ؟ قال : 
ُ ل ا لي : والله ؛ ما وجدنا هلذا حنَّن ظَئَنًا أنّا لنْ نجدَهُ . 

. وما نصنعٌ بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قال : وقالّتْ طائفة ومُمْ أقلهُمْ : ألم تعطوا هلذا الوَّجِلَ عَهُوِ دَكُمْ وموائِيقَكُمْ بالله آلا 

١‏ تعصُوهُ شيثاً وقذ صدقَّكُمْ في أوّلِ حديثِه ؟! فوالله ؛ ليصددَتَكُمْ في آخروء فراع فيمن الَعَهُ وتخلّف بقيَتهُعْ ٠‏ فبدَرَ بهم 
|| عدرٌ» فأصبحوا من بين أسير وقتيل »'") 
)١( |(‏ أي : أعروه» وهو كناية عن هلاك ما يركيونه . « إتحاف» (114/8) . 58 
5 () روا ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» (44) عن الحسن بلاغاً » وروئ نحوه أحمد في : مسنده» ( 1117/1 )ء والطبرائي في ١‏ الكبير » || 


(194/17؟) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في رؤيا أريها النبي صلى الله عليه وسلم وحدّث بها أصحابه ؛ وأنه صلى الله عليه وسلم 
لك ا ادك د 


عا حار ا ا لمن 4 د جر هم :جر جد ور "شاب د جد اود ار جر 
مثالٌ آخرٌ لتنعُم الناس بالدّنيا ئمّ نفجُعِهِمْ على فراقها : 
اعلم : أنَّ مل الناس فيما أعطوا مِنَ الدنيا مكَلُ رجل هيّاً داراً وزيّتها » وهو يدهو إلئ دار على الترتيب قوماً 
]| واحداً بعد واحدٍ » فدخلَ واحدٌ دار » فقدْمَ إليه طب ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لِيشَمّهُ ويتركّة لمَنْ يلحفَّة » لا ليتملّكَة 
راغ لجعو ربكا :"طقل أنه كن قوع :ذلك 3 قصل ينزي لباظاة انه لك فلك لكرج فنا مبير ونسل» 
ومَنْ كان عالماً برسهِهٍ . . انتفعَ به وشكرُّ » ورهُ بطيبةٍ قلب وانشراح صدر . 

فكذالكَ مَنْ عرف سُنّةَ الله في الدّنيا . . علمَ أنّها دارٌ ضيافة » سُبَلَتْ على المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزودُوا 
بِنْها وينتفعُوا بما فيها كما ينتفعٌ المسافرونَ بالعواري . ولا يصرقُونَ إليها كلَّ قلوبهمْ حنئ تعظُم مصِيبتُهُمْ عند 
فراقها . 

فهلذو أمثلةٌ الدّنيا وآفاتها وغوائلها » نسألٌ الل تعالى اللطيف الخبيرَ حسْنّ العون بكرمه وحلمه . 


ف فى ف 


بن + جد 4 تشب 4 د د 
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أذ آذ ذأ 


يا شيل بل اليا واسيسحهها فيت العم 


اعلم : أنَّ معرفة ذمَ الدنيا لا تكفيكٌ ما لم تعرفٍ الدّنيا المذمومة ما هي , وما الذي ينبغي أَنْ يُجتنت مِنْها » وما 
الذي لا يُجتنبُ . فلا بدّ وأنْ نبيِنَ الدّنيا المذمومة المأمور باجتنابها ؛ لكونها عدوةً قاطعةً لطريت اللّهِ تعالى ما هي ؟ 


و مم ع ا إل ا اماج بان 


الموتٍ » والمتراخي المتَأخْرٌ ب يَمقن اخر: ومو قا بي انوكي وكل للك قي عط وفرقن ونشية رشتهرة لاذه فى سي 


عاجل الحالٍ قبل الوفاة . . فهو الدّنيا فى حمّك . 


إلا أن جميعَ ما لكَ إليه ميلٌ وفيه نصيبٌ وحظ . . فليسس بمذموم . بل هو ثلاث أقسام : 

القسمُ الأول : ما يصحبكَ في الآخرة » وتبقئ معَكٌَ ثمرثهُ بعد الموتٍ » وهوّ شيئانٍ : العلمٌ والعملٌ فقط . 

وأعني بالعلم : العلم باه وصفَاتِه وأفعالِهِ » وملائكتِه ؛ وكتبه » ورسلِه » وملكوت أرضِه وسمائه » والعلم بشريعةٍ 
بيه صلّى الله عليه وسلّم . 

وأعني بالعمل : العبادة الخالصة لوجه اللّهِ تعالى . 


وقد يأنسن العالمُ بالعلم ؛ حنَّى يصيرٌ الك ألذّ الأشياء عندَهٌ » فيهجرٌ النومَ والمنكمٌ والمطعم في لذَّبَه ؛ أنه أشهئ 


عندَهُ مِنْ جميع ذلك » فقن صارٌ حظّاً عاجلاً في الدّنيا ‏ وللكنًا إذا ذكرنا الدّنيا المذمومة .. لمْ نعد هلذا مِنَّ الدّنيا |! 


قاذ مب قلعا إتاعة الأخرو: 

وكذالكَ العابدٌ قد يأنسن بعباده فيستلدّها ؛ بحيثُ لؤ مُنِمَ عنها . . لكان ذلك أعظم العقوبات عليه ؛ حتَّن قال 
بعضّهُمْ : (ما أخافٌ مِنَ الموتٍ إلا مِنْ حبثٌ يحول بيني وببنَ قيام اللي )'') 

وكانٌ آخدٌ يقول : ( الهم ؛ ارزقُني قو الصلاة والركوع والسجودٍ في القبر )''' » فهلذا قذ صارَتٍ الصلاةً مِنْ حظوظِه 
العاجلةٍ » وكلَ حظٍ عاجلى فاسمْ م الدنيا ينطلقٌ عليه مِنْ حيتُ الاشتقاقٌ مِنْ الدنق» وللكنًا لسنا نعني بالدّنيا المذمومة 


ل 


| ذلك . 


وقذ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «حُبّتِ إلىّ مِنْ دنياكُمْ ثلاثٌ : الطِيبُ واليِّساءٌ وقدّةُ عيني في الصَّلاةٍ»”' 
فجعلّ الصلاةً مِنْ جملة ملاذِ الدُنيا ؛ وذلكَ لأنّ كلّ ما يدخلٌ في الحم والمشاهدة فهوّ مِنْ عالم الشهادة» وهو 
مِنَ الدّنياء والتلدّدُ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إِنّما يكونٌ في الدّنيا ؛ فلذلكَ أضاقها إلى الدُنياء إلا أنا 


. . فقد روئ أبو نعيم في : الحلية ؛ (17/0/4 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل الطاعة يالهمّ ألذ من أهل اللهر بلهرهم . ولولا الليل‎ )١( 
. ) ها أحببت البقاء في الدنيا‎ 

(؟) وهو ثابت البناني » روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 14/1 ) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره. . فأذن لثابت أن يصلي في 
قبره) . 

(*) رواه النسائي ( 1/9 ) » وأحمد في ١‏ المسند؛ ( 1148/5 ) » وليس لفظ ( ثلاث ) منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب ١‏ القوت » 
( 141/1 ) » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير» ( 7106/0 ) : ( وقد اشتهر على الألسنة بزيادة « ثلاث ؛ » وشرحه الإمام أبو بكر بن 
فورك في جزء مفرد علئ ذلك ء وكذلك ذكره الغزالي في : الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث » في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ فرض عدمها 
كح لو اح ع نه أ كد لو 5 من الآخرة بالنص . 
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الف الثاني تومو المقايل له على الطرقٍ الأفسن كل نا فيه حظ عَاجلٌ ».ولا تمرة له أن الأخرو اسل ؛ 
كالتلذِدْ بالمعاصي كلّها . والتنحٌم بالمباحات الزائدةٍ علئ قدر الغضروراتٍ والحاجات », الداحلة في جملة الرفاهية 
والرعوناتٍ ؛ كالتدثم بالقناطير المقنطرة و مَنَ الذهب والفضة » والخيلٍ المسؤمةٍ » والأتعام » والحرث » والخلمانٍ » 
والجواري ؛ والخيولٍ ؛ والمواشي ؛ والقصور» والدور» ورفيع الثياب » ولذائذٍ الأطعمة ؛ فح العبد وِْ هلذه كلّها هي 
الدّنيا المذمومةٌ ؛ وفيما يعد فضولاً أؤ في محل الحاجة نظرٌ طويلٌ ؛ إذْ رُويَ عنْ عمر رضي الله عنة : أ أنْهُ استعمل أبا 
الدرداءِ على حمصن ء فاتخدّ كنيفاً أنفق عليه درهمين » فكتب إليه عمرٌ : ( مِنْ عمرٌ بن الخطاب أمير المؤمنينَ إلى 
عويمر » قَدْ كان لكَ في بناء فارس والروم ما تكتفي به عنْ عمرانٍ الذّنيا حينَ أذنَ اللّهُ بخرابها » فإذا أتاكَ كتابي هلذا . . 


فقَدُ سيّردُكَ وأهلّكَ إلى دمشق )''' » فلخ يزلٌ بها حتّ مات فهلذا رآهُ فضولاً مِنّ الدنياء فتأملٌ فيه . 
© © 5 


القسمٌ الثالثٌ ‏ وهو متوسّط بِينَ الطرفين ‏ : كال حظٍ في العاجل مُعِينِ علئ أعمالٍ الآخرة ؛ كقذر القوتٍ مِنّ 
لك وواتعيص جاجد اعدو وك الى لاا 0 وال لت برضل إلى العا راسد 
وهنذا ليس مِنَ الذّنيا كالقسم الأول ؛ أنه مُعِينّ على القسم الأوّلٍ ووسيلةٌ إليه ؛ فمهما تناولةٌ العبدُ علئ قصد الاستعانة 
دعل الم زالجل »ذلك مكل وو مطارة لذ ب عون مهد يعو اجان الا يا ون كاد امن الس الجلعل درن 
الاستعانة على التقوئ . . التحقّ بالقسم الثاني » وار مِنْ جملةٍ الدنيا. 

ولا يبقئ مع العبدِ عند الموثٍ إلا ثلاث صفاتِ : صفاءٌ القلب - أعني : طهارثة عنْ أدناس الدُّنيا - وأنشهٌ بذكر الله 
تعالئ » وحيّهُ لل تعالئ » وصفاءٌ القلب وطهارثُهُ لا بحصلان إِلّا بالكفتٌ عنْ شهوات الدّنيا » والأنمن لا يحصلٌ إلا بكثرة 
ذكر اللو تعالى والمواظبةٍ عليه » والحبُ لا يحصلّ إلا بالمعرفةٍ , ولا تحصلّ معرفة الله إلا بدوام الفكر . وهلذهٍ الصفاتٌ 
الثلاثُ هيّ المنجياتٌ المسعداثٌ بعد الموث » وهيّ الباقياتٌ الصالحاتٌُ . ٌ 


أنَا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدُّنيا .. فهي مِنَ المنجياتٍ ؛ إِذْ تكونٌ جُنَّةَ بِينَ العبدٍ وبينَ عذاب الله ؛ كما ور في | 


الأخبار : « أن أعمالَ العبدٍ تناضلٌ عنة , فإذا جاءً العذاب مِنْ قبل رجليه . . جاء قا اليل يدفمُ عنة » وإذا جاءً مِنْ قبل 
يديه . . جاءت الصَّدقَةٌ تدفعٌ عنةٌ ...2 الحديت”") 
1 الأنسنٌ والحبٌ . . فهما مِنَ المسعدات » وهما موصلانٍ العبدَ إلئ لذَّةٍ اللقاءِ والمشاهدةٍ ؛ وهلله السعادةٌ تتعجّل 
عقيب الموت إلى أنْ يدخلٌ أوان الرؤية في الجنةٍ» ذ فيصيرٌ فيصيرٌ القبرٌ روضة مِنْ رياض الجن » وكيف لا يكونٌ القبر عليه 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل » ١17(‏ ) » والبيهقي في : الشعب»(١78١١1).‏ 


(؟) رواه بنحوه وبطوله الطبراني في ١‏ الأحاديث الطوال» (74) » وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق 1 ( 01/54 ) ؛ وروئ أحمد فى ١‏ مسنده» 
(01/1) من حديث أسماء رضي الله عنها مرفوعاً : : إذا دخل الإنسان قبره ؛ فإن كان مؤمناً .. أحف به عمله ؛ الصلاة والصيام ٠‏ قال : فيأتيه 


اسح و لس ا ل نحو الصيام فيرده ...» الحديث . 


د 
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روضةً مِنْ رياض الجنَّةِ ولمْ يكن له إلا محبوبٌ واحدٌ » وكانّتِ العوائن تعوقة عن الأنس بدوام ذكرهٍ ومطالعة جماله . 
4]| الفراقٍ ؟! 


وكيفف لا يكون ف حت الدّنيا عند الموتٍ معذّباً ولمْ يكن له محبوتٌ إلا فى الدّنياء وقد عُصِبَ من » وحيل بِينَهُ 


وبِينَهُ ؛ وسدَّتُ عليه طرُقٌ الحيلةٍ في الرجوع إليه ؟! : من السريع ] 
ماحالمَيْ كان لَهُواجِدٌ حِبد مك ان ايها 

وليسن الموتُ عدماً » إِنّما هوّ فراقٌ لمحابٌ الدّنيا » وقدومٌ على الله تعالئ . 

فإذا ؛ سالك طريقٍ الآخرةٍ هوّ المواظبُ علئ أسباب هذه الصفات الثلاثِ ؛ وهيّ الذكرٌ» والفكرٌ » والعملٌ الذي 
ِفطِمُهُ عنْ شهرات الدُّنيا ؛ ويبفْضُ إليهِ ملانّها » ويقطعةُ عنها . وكلَّ ذلكَ لا يمكنٌ إلا بصحَّةٍ البدنٍ » وصحةٌ البدنٍ لا 
تال إلا بقوتٍ وملبس ومسكن » وبحتاجٌ كل واحدٍ إلئ أسباب » فالقذرٌ الذي لا بد منة مِنْ هلذه الثلاثةٍ إذا أخدّهُ العبدُ 
مِنّ الذّنيا للآخرة . . لم يكن مِنْ أبناءِ الدّنيا » وكانّت اليا في حقّه مزرعةً للآخرة ؛ وإِنْ أخدٌ ذلكَ لحظٍ النفس وعلى 
قصدٍ التَّنعُمٍ .. صارَ مِنْ أبناءِ الدّنيا والراغبِينَ في حظوظها . 

ال الرشة يي جار اذه شيع إلزونها يموفق تجاحهة تلات الأخرو رتنع لك عرفا ورف اما يعون يلها ١‏ 
وبينَ الدرجات العلا ؛ ويعرَضهُ لطولٍ الحساب . ويُسمّئ ذلك حلالاً ؛ والبصيرٌ يعلمُ أن طول الموقفب في عَرصاتٍ القيامة 
لأجلٍ المحاسبةٍ أيضاً عذابٌ ؛ فمنْ نُوقشَ الحسابَ . . عُذِّبَ'" ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : «حلالها | 
حسابٌ . وحراها عذابٌ »'"'ء وقد قال أيضاً :؛ حلالها عذابٌ ٠‏ إلا أَنَّهُ عذابٌ أخفٌ مِنْ عذاب الحرام » بلْ لو لم يكن 
الخبات:.. لكا ما موك بن الدرجات الغلا فق الجنق وماايرة على القلي رن التحشر على تقرييها يحطوط احتيرة ١‏ 
خسيسة لا بقاءً لها هو أيضاً عذابٌ » وقمن به حالّكَ في الدّنيا إذا نظرت إلى أقرانِكَ وقد سبقوك بسعاداتٍ دنيويّة كيت 
ينطع ليك عليه تعسرة مع عليك بألها يبغاداك متصرمة لأاقاء لها :ومتغفية بعدورات لأ عفاء لهاء فما نالك , 
في فواتِ سعادةٍ لا يحيطٌ الورصفٌ بعظمتها » وتنقطعٌ الدُهورٌ دونَ غايتها ؟! 


فكل مَنْ تنعُمٌ في الدّنيا ولؤ بسماع صوت مِنْ طائر ء أوْ بالنظر إلى حُضرة» أو بشربة ماءٍ بارد . . فإِنْهُ ينقصُ مِنْ 

حظّهِ في الآخرة أضعاقُةُ » وهوّ المعنيٌ بقوله صلّى اللّهُ علبه وسلّمَ لعمر رضي الله عنةُ : « هنذا مِنَ النّعيم الذي تُسألُ 
8 5 8 1 8 5 8 

عنة 20 أشارٌ به إلى الماء البارد ؛ والتعةضٌ لجواب السؤالٍ فيه ذل » وخوفٌ » وخطءٌ » ومشقةٌ ‏ وانتظارٌ » وكلٌ ذلك 
مِنْ نقصانٍ الحظّ » ولذلكٌ قال عمد رضى اللهُ عنهُ : ( اعزلوا عنّى حسابّها ) حيثٌ كان به عطشنٌ » فعُرضَ عليه ماءٌ باردٌ 
بعس| ؛ فأدارَهُ في كه » ثم امتنمَ عنْ شربه'*) 
)١(‏ انظر « التمثيل والمحاضرة ) (ص ,.)7١١‏ 
(؟) كما روئ ذلك مرفرعاً البخاري ( 1087015 ) ؛ ومسلم (14175). 


(5) رواه الديلمي في ؛ مسند الفردوس » ( 8191 ) من حديث ابن عياس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
(5) رواه النسائي 745/5 ) ء وأحمد في « المسئد » ( 788/9 )ء والبيهقي في « الشعب» ( 5814 ) . 


:وي سس واس أس وس 


2 


4 (6) رواه أحمد في ١‏ الزهد » (718 ) ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 714941 ) عن بكبر بن عتيق قال : سقيت سعيد بن جبير شربة من 
3 عسل في قدح ؛ فشربها ثم قال : والله ؛ لأسألنّ عن هنذا » فقلت : لم ؟ فقال : شربته وأنا أستلدُه . 
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55 نفسه بهلذا الطريق امتحاناً وشدةً ؛ فإنَّ الصبرَ عن لذائذٍ الأطعمةٍ مع القدرةٍ عليها ووجودها شد 


ذلا يها وكثيزه ء حلاها وحراهاملمنةً؛ لاما عا عل تقوى ل ؛ ف لك افر لب بن النباء وكا ش 


4 مَنْ كانّثْ معرفتٌةُ أقوئ وأتقنَّ .. كان حذرُهُ مِنْ نعيم الدّنيا أشدّ» حم إِنَّ عيسئ عليه السلامُ وضع رأَسَهُ على حجر 
|| لما نامّء ثم رمئ به ؛ إِذْ تمل لهُ إبليسئ وقالَ له : رغبتٌ في الدٌّنيا 


للق 


وح إن ليمانَ عليه السلام في ملكه كان يطعمٌ النامن لذائةٌ الأطعمةٍ وهو يأكل خبرٌ الشعير » فجعل المُلْكَ على : 


2) 


ولهنذا زوى الله تعالى الدّنيا عنْ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ فكان يطوي أياماً '"'"؛ وكانَّ يشِدٌ الحجرّ على بطبه 


ا ِنَ الجوع ”1 


ولهنذا 0 اللّهُ البلاءً والمحنَ على الأنبياءِ والأولياء» ثم الأمثلٍ فالأمثلٍ 00 ذلك نظراً لَهُمْ 0 وامتناناً عليهم ؛ 


م لعوثُرٌ مِنَ الآخرة حظهُمْ ؛ كما يمنمٌ الوالدٌ الشفيقٌ ولدَهُ لذَةَ الفواكو » ويلزمةٌ ألم الفصدٍ والحجامة ؛ شفقةٌ عليه ؛ وحبا 


لهُ» لا بخلاً عليه . 
وقد عرفت بهلذا أنَّ كل ما ليس لله . . فهو مِنَّ الدُنيا» وما هوَّ للّهِ عزّ وجل . . فذالكَ ليس مِنَ الدّنيا 
8 © مه 
فإِن قلت : فما الذي هوَّ لله سبحانّة ؟ 
فأقول : الأشياءٌ ثلاثةٌ أقسام : 


9 


منْها : ما لا يُتصوَّرُ أَنْ يكونَ لله عزِّ وجل » وهو الذي يُعبّوْ عنهُ بالمعاصي والمحظوراتٍ ء وأنواعٌ التنعّماتِ في 


2 المباحات » وهيّ الدّنيا المحضٌ المذمومةٌ ٠‏ فهىَّ الدّنيا طبور ومعنيٌ ٠‏ 


ومِنْها : ما صورثَةُ لله » ويمكنٌ أنْ يُجِعلَ لغير الله » وهئ ثلاثةٌ : الفكد ء والذكث » والكف عن الشهوات ؛ فإنَّ هلذو | 


6]| الثلاثة إذا جرّث سرا ولمْ يكن عليها باعثٌ سو أمر الله واليوم الآخر . . فهيّ لله وليسَتْ مِنَ الدّنيا » وإنْ كان الغرض مِنّ 
!| الفكر طلبَ العلم للتشوّفٍ به » وطلب القبولٍ بِينَ الخلق بإظهار المعرفة . أو كانَ الغرضٌ مِنْ ترك الشهوةٍ حفظ المالٍ» 
"أ أو الحمية لصحَّةٍ البدن ؛ أو الاشتهاز بالزهدٍ . . فقد صارٌ هلذا مِنّ الدّنيا بالمعنى وإِنْ كان بُظنُّ بصورته أَنّهُ لله تعالى . 


وها : ما صورثة لحظٍ النفس » ويمكنٌ أن يُجعل معناة لو سبحائة » ولاك كالأكل » والنكاح » وكلٍ ما يرتبط به ا 


4 بقاؤُه وبقاء وليو فإِنْ كان القصدُ حظ النفسٍ . لو ل د . فهو لله 
عن إن ناتف متررةة مور اللا ٠‏ قال صلَّى الله مَنْ طلبَ الذّنيا حلالاً مُفاخراً مُكائراً . . لفى الله 


)١( ||‏ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الزهد ؛ ( 501 ) ٠‏ وابن عساكر في : تاريخ دمشق » (/415/40 ) . 
| (؟) رواه بنحوه أحمد فى «الزهد» 1550 ) . 


(؟) فقد روى الترمذي ( 1850 ) » وابن ماجه ( 71047 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله 


2 لا يجدون عشاء ؛ وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ) ٠‏ وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم . . فتقدم في غير خبر : منها ما رواه 


البخاري (1418 ) : ومسلم ( 14074 ) عن عمر رضي الله عنه وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هلذا الحصير قد أَثَّر في جنبك ؛ وهلذه | 


[| خزانتك لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك قيصر وكسرئ فى الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : ٠‏ يا بن الخطاب ؛ ألا 
:]| ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟1». 


(4) رو ذلك البخاري في قصة الخندق ١(‏ 49). 


اه 0ك 


: نَأ تي عليهمٌ السنةٌ والسنتان والثلاثٌ لا يرون لهُ وجهاً » وكانَ يحرج أول الأذانٍ » ويأتي إلى منزله يعد العشاء ءِ الآخرة » 


. الشعب :(:984 )من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً‎ ١| 


وهو عليه غضبانٌ » ومَنْ طلبّها استعفافاً عن المسألةٍ وصيانة لنفِه . . جاءً يوم القيامة ووجهّةُ كالقمر ليلةً البدر»'' , 
فانظرٌ كيف اختلف ذلك بالقصدٍ. 

وكا ع اه لايل ٠‏ فراعو وار ادو ورود ريه قيس وله افرتراة مين 
« وكق التنْس عَن ألْهَون < ون لزيد بح المأ 4 . 

ومجامعٌ الهوئ خمسة أمور , وهيّ ما جمعَةُ الله تعالّى في قوله : « نما للْيَرهُ للأيا لت وَلَهَو وزيكة وَيََلحر يدر وَتَكَائر 
في الول ا 0 1 
لسك وَالْبَِينَ وَآلقتوطبر الْمَمَنطَرَةٍ ون لدم وَالنِصَّةٍ َالْخَيْلٍ الْمسَيَمَةٍ ةَ والغكير وَلْفَرْت َلِكَ متم ليوو لديا 4 . 

مودت 1 ون هر لطي جة اياوز ره ارد وها ا 11 د بطو ولليتن: . فهو لله إِنْ 
قُصدَ بو وجة الأ ء والاستكفارٌ ِنْهُ تنعمٌ وهو لخير الوه وبين نّ التنعّم والضرورة درجة يُعبّرُ عنها بالحاجةٌ » ولها طرفانٍ 
وواسطةٌ » طرف يقربٌ مِنْ حدٍّ الضرورة » فلا يضرٌ ؛ فإنّ الاقتصارٌ علئ حدّ الضرورة غيرُ ممكن » وطرفٌ يزاحمٌ جانت 
التنكُم ويقربُ مِنْهُ ٠‏ وينبغي أَنْ يُحْذرٌ منة » وبينَهُما وسائط متشابهةٌ » ومَْ حامٌ حول الحمئ يوشكٌ أنْ يقعٌ فيه ؛ والحزمُ 
في الجفير والتقوئ , والتقريب مِنْ حدٍّ الضرورةٍ ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياءٍ صلواتُ الله عليهمْ أجمعينَ والأولياءِ ؛ إِدْ 
كانُوا يردُونَ أنفسَهُمْ إلى حدّ الضرورة . 

حَّ إن أويساً القَرنِيَ كان يظنُ أهلهُ أَنَّهُ مجنونٌ ؛ لشدَّةٍ تضييقهِ علئ نفسِه ء فبتّوا له بيتاً على باب دارِهِمْ » فكانَ 


وكانَ طعامٌة أن يلتقطً النوئ , فكلّما أصاب مِنّ الحشفٍ . خب لإفطاره؛ وإنْ لم يصب ما يقوثّة ِنَ الحشف . ٠‏ باع 
النوئ » واشترئ به ما يقوثه , وكان لباسُهُ ما يلتقط مِنَ المزابلٍ » فبلتقطٌ قطعٌ الأكسية» فيغسلّها في الفراتٍ » ويلقّقُ 

بعضّها إلى بعض » ثم يلبسها » فكانّ ذلك لباسَه”" . 
لك كنبا تمكو قاد 41 1 لقوق لال لروي حار عقارق الات د الو مق ا 
المتذؤرة اميت ل8 01" «انهتعل عالت منيرلة » وزيلدا غطه سوق الله على الله قل وس انول قال ١‏ 
لأجدٌ نفس الرّحمنن مِنَ جانب اليمن » إشارة إليه رحمة اللّه'؟) 

ولمًا ولي الخلافة عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ . . قال : أيّها الناسُ ؛ مَنْ كان منكُمْ مِنْ أهل هل العراق .. 

ال 
اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرن, فجلسوا كلّهُمْ إلا رجلاً واحداً » فال لهُ عمرٌ رضي الله عنة : أقرنيٌ أنتَ ؟ فقالَ : نعم , 
فقالَ : أتعرفُ أويسن بنَّ عامر القرنيّ ؟ فوصفَُّ له » فقالٌ : نعم » وما تسأل عن ذلكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ ما فينا 
أحمقٌ منة ؛ ولا أجِنُ منة» ولا أحوجٌ منهُء ولا أدنئ منهُ » فبكئ عمد رضي اللّهُ عله ثم قال : ما قلت ما قلت إلا أَنّي 
سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ  :‏ يدخلٌ في شفاعيِه مث ربيعة ومضرٌ» . 


'ء وكان ريما مرّ بالصبيانٍ فيرجمونَةُ » ويظنونٌ أنَّهُ مجنونٌ » فيقول 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 51575 ) » وابن أبي الدنيا في < العيال؛ (75) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠ ) ٠١9/8‏ والبيهقي في 


(5) خبر أويس إلئ هنا رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 471/4 - 47 ) . 
(*) الرسالة القشيرية ( ص 4١7‏ ). 
(4) رواء الطبراني في ١‏ الكبير» (/21/1 ) » وعند أحمد في ١‏ المند 6 ( 340/1 ) :3 نفس ربكم ؛ بدل ‏ نفس الرحملن 2 . 
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فقالَ هَرمٌ بن حيَّانَ : فلمًا سمعتٌ هنذا القولّ مِنْ عمرّ بن الخطابٍ رضي اللّهُ عنةُ . تدك الكرفاء فلم يكن ليأ 
همٌ إلا أ أطلت أريسا القرنيّ وأسأل عنة » حت سقطتُ علبه جالساً على شاط الفراتِ نصف النهار يتوص ويغسال 
ثوبَهُ » قال : فعرفتُةُ بالنعتٍ الذي تُحتَ لي ؛ فإذا رجلٌ لحيمٌ شديدٌ الأدمةٍ » محلوقٌ الرأس » كت اللحية » متغيرٌ جداً » 
كريةُ الوجه » مهيبٌ المنظر . 
17 قالَ: فسلَّمتُ عليهء فردٌ علي السلامّ ونظرَ إليّ فقلتُ : حيَّاكَ لله مِنْ رجلٍ » ومددث يدي لأصافحَة . فأبئ أن 
م يصافحني » فقلثُ : رحمّكٌ الله يا أويسُ وغفرَ لكَ » كيفت أنت رحمّكٌ الله ؟ وحنقَئْي العبرة مِنْ بي إِيَاهُ ورقتي عليه ؛ 
إذْ رأيتُ من حالِه ما رأيثُ » حتئ بكيتٌ وبكين ٠‏ قال : وأنت فحيّاك الله يا مَرمْ بنَ حيانً » كيفت أن يا أخي . ومَنْ دلّكَ 
علي ؟ قال : قلت : الله » فقالَ : لا إللة إلا الله » سبحانً الله » « إن 36 وَعدُ ربا لمَفْعُولًا 4 . 


قال : فعجيتُ حينّ عرفني ء ولا والله ؛ ما رأَيثُهُ قبل ذلكَ ولا رآني » فقلتٌ :ين أبن عرفت اسم وام أبو بى 2 


وما رأيئُكَ قبل اليوم ولا رأيئّني ؟ قال : 9 مل اليم لْليرْ 4 » وعرفَتْ روحي روحَكَ حينَ كلّمَتْ نفسي نفِسَكَ » إن |: 


الأرواع لها أنفس كأنفس الأجساو» وإنَّ المؤمنينَ ليعرفٌ بعضُهُمْ بعضاً » ويتحابُونَ بروح الله وإِنَْ لمْ يلتقواء يتعارفونَ 
ويتكلمونَ ون نأث بهم الدارٌ وتفرفَتْ بِهِمْ المنازل . ْ 

قال : قلت : حَدّنْئي رحمَكَ الله عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بحديث أسمعٌةٌ منك » قال : إنّي لم أدرك 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ ولمْ يكن لي معَهُ صحبةٌ بأبي وأيّي رسول الله صل الله عليه وسلّمَ ؛ وللكيي رأيتُ 


مفتياً » أو قاضّاًء في نفسي شغلّ عَنِ الناس يا هرم بنّ حيانَ . 

فقلتٌ : يا أخي ؛ اقرأ عليّ آباتٍ مِنْ كتاب الله أسمعها منكَ » وادم لي بدعواتٍ » وأوصني بوصيةٍ أحفظها عنكٌ ؛ 
ّي أحيّكَ في الله حب شديدا . 

قال : فقامَ وأخذٌ بيدي على شاطئ الفراتِ » ثم قال : أعوٌ باللّه السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم ثم بكئ » ثم 
قال : قال ري ؛ وأحيٌ القول قولّةُ ؛ وأصدقٌ الحديث حدية ؛ وأصدق الكلام كلامة » ثم قر أ : # وما حَلفْنَا لصوت لاض 
َمَا يا لين 4# ما خلقئندآ إل ,لي ولخ أشَيِهُمَ [ا تقكئوت 4 حنّى انتهئ إلئ قولِه : 7 إن هو الْعَرِبُ يضم 4» فشهقٌ 
شهقةٌ ظننتٌ أَنَّهُ قد عْئِيَ عليه » ثم قال :يا بنَ حيّانَ ؛ مات أبوكَ حيِّان » ويوشك أن تموتٌ أنتَ » فإما إلى جنّةٍ وما إلى 
رخاؤياة ابو نويات ترصو روفاك نوع بروعاك راف عار لوطو رداك براي توي الرسوريها 
وماتَ داوودٌ خليفةٌ الرحمان : وماتٌ محمدٌ صل الله للَهُ عليه وسلّمَ رسولٌ رب العالمينَ » وماتٌ أبو بكر خليفةٌ المسلمينَ ؛ 
وماتّ أخي وصنيِي عمرٌ بِنُ الخطاب . 

0 : يا عمراةٌ يا عمراهُ » قال : فقلتٌ : رحمَكَ الله ؛ إنّ عمرٌ لم يمت » قال : قد نعاهً إليّ ري » ونعئ إليّ نفسي » 

ثم قال : وأنا وأنت في الموتئ كأنّهُ قد كانّ » م صلّى على النبيٍ صلَّى الله عليه وسلم » ثم دعا بدعوات خفيّاتٍ . 


ثم قال : هاذهِ وصيّني إب بَاكَ يا هرمَ بنَ حيّانَ ؛ كتاب الله ؛ ونع الصالحينٌ المؤ مين ''". فقد نُعِيَثْ إِلَيّ نفسي 


)١(‏ في (أ) :( وصيتي إياك ذكر الله تعالى » والصلاة على النبي عليه السلام ؛ ونعي المسلمين وغيرهم من الصالحين ) ؛ وفي ( ب ) : ( وسير 
نعي الصالحين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (115/8) لت الود ل شه 
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3 
وإِيّاكَ أن تفارقٌ الجماعةً قد شبر فتفارق ديئكَ وأنتَ لا تعلح » فتدخلّ النارّ يوم القيامةٍ » ادم لي ولنفسكٌ . 


لم قال : اللهمَ ؛ إِنّ هنذا يزعم أَنَّهُ بحبّيِي فيكَ » وزارني مِنْ أجِلِكَ . فعرّفني وجهّةُ في الجن وأدخلَةُ عليّ في دار 7 


١‏ دار السلام ؛ واحفظَه ما دام في الذّنيا حبّا ؛ وضمٌ عليه ضيعتَةُ ٠‏ وأرضِه مِنَ الدّنيا باليسير » وما أعطيئَهُ مِنَ الدّنيا فِيسِرْهُ 


لَهُ تيسيراً » واجِعلَةُ لما أعطييَةُ مِنْ نعمائكَ مِنّ الشاكرينّ » واجزه عبّى خيرٌ الجزاء . 


ثم قال : أستودعكٌ الله يا هرمَ بنَ حبّانَ » والسلامٌ عليكَ ورحمةٌ الله وبركائة . لا أراكَ بعد اليوم ‏ رحمَكٌ الله - 
تطلثني , فَِبّي أكرةٌ الشهرة : والوحدةٌ أعجث إلي » لأِي كفي اله : شدي الغ مع هنؤلاء الناس ما دمت حيّاء قلا 
تسألْ عنْي ولا تطلئني » واعلم أنّكَ مبّي علئ بال وإنْ لم أركَ ولمْ ترني ؛ فاذكزني ؛ وادمٌ لي ؛ فإئّْي سأْذكُرُكَ وأدعو 
لكَ إِنْ شاءً الله » انطلق أنتَ ها هنا حنَّ أنطلقَ أنا ها هناء فحرصتٌ أنْ أمشيّ معَّهُ ساعةً فأبئ على » ففارقتُهُ » فبكئ 
وأبكاني » وجعلتٌ أنظرٌ في قفاهٌ حنَّى دخلّ بعضَ السكك . ثم سألتُ عنْهُ بعد ذلك » قما وجدتٌ أحداً يخبزني عنةُ 1 
بشيءٍ » رحمّة الله وغفرَ له'') 

فهلكذا كانّتْ سيرة أبناءِ الآخرة المعرضينَ عن الدّنياء وقذ عرفت مما سبق في بيانٍ الدّنيا » ومِنْ سيرة الأنبياءٍ 
والأولياءِ : أنَّ حدّ الدُنيا كل ما أظلَتهُ الخضراءٌ » وأقلَتْةُ الغبراء » إلا ما كان للّهِ عرّ وجل مِنْ ذلك » وضدٌ الدّنيا الآخرةٌ » 
وهو كل ما ريد به الله عر وجل » مما يُْحَدُ بقذر الضرورة مِنَ الدّنيا ؛ لأجل قوّة طاعةٍ الله » وذلكَ ليس مِنَ الدّنيا . 

ونبيَنُ هلذا بمثالٍ : وهوّ أنَّ الحاجٌ إذا حلفت أنَّهُ في طريق الحجّ لا يشتغلٌ بغير الحجّ » بل يتجرّدُ له» ثم اشتغل |8 
حفط لزه رلك الفمل وخر الزاوية» وكل اللا به للح مدة. . لوابيحدة في 'يميفور ؤلم يكن نهرلا يقير 
الخ > كل البدة مركك النشى + تقلع ابد مسانة اشر فسكذ البدة با عقن به قث عل لوك الطريق بالعلم 5 
والعمل وق الأغرة لين الانيا: 1 

نعم ؛ إذا قصد تلد البدن وتنّمَةُ بشيءٍ مِنْ هذه الأسباب . . كان منحرفاً عن الآخرة ؛ ويُخشئ علئ قلبه القسوةٌ . 

قال الطنافسيٌ : ( كنت علئ باب بني شيبةً في المسجدٍ الحرام سبعةً أيام طاوياً » فسمعتٌ في الليلةٍ الثامنة منادياً 
وأنا بين اليقلة والنرم : آلاامن أحد من الأنيا أكنو سكا يداغ إليه أعمى الل عي فلبوع !1 

فهنذا بيان حقيقةٍ الدّنِيا في حقّكَ » فاعلم ذلك . . ترشذ إِنْ شاء اللّهُ تعالى . 


 #‏ ك# 


)١(‏ روئ أجزاء الخبر ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 189/8 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 85/1 ) » وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ 


]| دمشق )(481/4 - 454 ) » وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 75044 ) عن الحسن مرسلاً : ٠‏ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة 


ومضر » » قال الحسن : أوبس القرني . وروى الترمذي ( ١584‏ ) عنه أيضاً مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر »: 
وروى الطبراني في ١‏ الكبيرة (780/8 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : ٠‏ من المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر » » ولم يسم : 


7“ 


رجلا . 


بإ ماه اليا في ها وأشها لبها ليتق تك محا 


0000 
“اردع 1 


حدم علوم وجا عم ومصدرم وروم 


اعلم : أنْ الدّنيا عبارة عنْ أعيانٍ موجودةٍ » وللإنسانٍ فيها حظ . ولهُ في إصلاحها شغلٌ » فهلذه ثلاث أمور قد يُظَنّ |71 


أنَّ الدُنيا عبارةٌ عن آحادها » ولس كذالك . 


أنَا الأعيانٌ الموجودةٌ التى اللُنيا عبارةٌ عنها . . فهئ الأرضٌ وما عليها » قالَ الله تعالئ : 9 إِنَّا َمَلَنَا ما عل الْيّضٍ 


ومنكحٌ . 
ويجمعٌ ما على الأرض ثلاثةٌ أقسام : المعادنُ » والنباتُ » والحيوانٌ . 


أن النباثٌ ماه فيطلبَةُ الآدميٌ للانتيات وللتداوي 5 


وأمّا المعادنٌ . . فيطليّها الآدمِّ للآلاتِ والأواني ؛ كالنحاس والرصاص . وللنقدٍ ؛ كالذهب والفضة , ولغيرٍ ذلكَ 

وأمًا الحيوانٌ . . فينقسمٌ إلى الإنسانٍ والبهائم » أمَا البهامٌ . . فيطلبُ لحومها للمآكلٍ » وظهورّها للمراكب والزينةٍ » 
زأنا الإتيناك .+ ققد يطلج الادمئ أن جلك أيدان الناتى لستحدمق وخر + #فاللجان : أ ليمك بية 
| كالجواري والنسوانٍ ٠‏ ويطلبٌ قلوبَ الناس ليملكهاء أن يغرسن فيها التعظيمٌ والإكرامَ » وهوّ الذي يُعبّرٌ عن بالجاو ؛ إذْ 
معنى الجاهٍ : ملك قلوب الآدميِينَ . 


4 فهنذو هي الأعيانُ التي يُعبَّرٌ عنها بالدّنيا» وقد جمعّها الله تعالئ في قولِه : ل ذُيْنَ ديس حْبُ اتوت مِنَ النَْاٍ 
:)| وَلَْننَ 4 وهلذا مِنّ الإنس ٠‏ # وَآلقَكَرِ آلْمقَطَرَةْ مِنَ أدهي وَالْنِضََةٍ © وهلذا مِنّ الجواهر والمعادن » وفيةٌ تنبيةٌ علئ غيرها 
مِنَّ اللآلئ واليواقيتٍ وغيرهاء 9 وَالْحَيْلٍ المْسَوََةِ وَلأَمر 4 وهي البهائم والحيواناث , 9 وَبَلَرَثِ © وهوّ النباثُ والزرمٌ . 
فهلذهٍ هي أعيانٌ الدّنيا » إلا أنَّ لها مع العبدٍ علاقتين : 
علاقةٌ مع القلب : وهوّ حيّهُ لها ء وحظَهُ مِنْها » وانصرافٌ هبّهِ إليها ء حتّئ يصيرَ قلبُهُ كالعبدِ» أو المحبٌ المستهتر 
بالذّنيا ؛ ويدخلٌ في هلذه العلاقةٍ جميعٌ صفاتٍ القلب المتعلّفةٍ بالذّنيا ؛ كالكبر ‏ والغلّ » والحسدٍ » والرياءِ » والسمعقء 
وسوءٍ الظّنٌ ؛ والمداهنةٍ » وحبٌ الثناءِ ؛ وحتُ التكائثر والتفاخر ء وهللهٍ هي الدّنيا الباطنةٌ » وأمّا الظاهرةٌ . . فهي الأعيانٌ 
4 التى ذكرناها . 
َ 3 
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ع اعرف الت الخلق مسدولرة يها : 
ع والخلقٌ إنّما نسوا أَنفسَهُمْ ومابَهُمْ ومنقلبَهُم بالدّنيا لهاتين العلاقتين ؛ علاقةٍ القلب بالحبٌ » وعلاقة البدنٍ بالشغل ١‏ 


2 5 1000 3 5 - و 

ع ولؤْ عرف نفسَهٌ » وعرف ربَّهُ ء وعرف حكمة الدّنيا وسرّها . . علمَ أن هلذه الأعيانَ التي سمَّيناها دنيا لم تخلق إلا لعلف 
بيب بحي :2525 2 بي ج02 ١‏ 
2 2 2 2 2 22 ل يي ل 2 2 


6 0 ع نكو و دسو 06 . داوع 0004 0 2 ُ 
به لََا لمر ْم أَمْسَنْ َمََا 4 » فالأرضُ فراشنٌ للآدميِينَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقرٌ » وما عليها لهُمْ ملبين ومطعمٌ ومشربٌ ٍّ 


بيني ينا يشي اح يا ا مانا تاد 


تأ يخ 0 


الحم 


العلاقةٌ الثاني : مع البدنٍ : وهوّ اشتغالُهُ بإصلاح هلذهٍ الأعيانٍ لتصلعٌ لحظوظِه وحظوظ غيره » وهيّ جملةٌ الصناعاتٍ | د 
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الدابّةِ التي يسيرٌ بها إلى الله تعالى ٠‏ وأعني بالدابة : البدنّ ؛ فإنّهُ لا يبقئ إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن ؛ كما لا 
بقن الإبل قي ريق لسغ إلا بعلب وماد و0 

ومثال العبدٍ في الدّنيا في نسيانِهِ نفِسَهُ ومقصِدهُ مثالٌ الحاجٌ الذي يقفُ في منازلٍ الطريق ولا يزالٌ يعلفُ الناقةً » 
ويتعهَّدُها وينظَمُها » ويكسوها ألوانَ الثياب ؛ ويحملٌ إليها أنواع الحشيشي , ويبَدُ لها الما بالشلج » حتّى تفوت القافلة ؛ 


وهو غافلٌ عن الحجّ وعنْ مرور القاذلة » وعنْ بقائِهِ في البادية فريسة للسباع هو وناقثُ » والحاجٌ البصيرٌ لا يهم مِنْ أمر, 


الجملٍ ا القذرٌ الذي يقو بهِ على المشي ؛ فيتعهدُهُ وقلبةُ إلى الكعبة والحيخ » وإنّما لفت إلى الناقة بقدْر الضرورة ؛ 


فكذلكٌ البصيرٌ في سفر الآخرة لا يشتغلٌ بتعهدٍ البدنٍ إلا بالضرورة » كما لا يدخلٌ بِيتَ الماءِ إلا لضرورة ؛ ولا فرق ١‏ 


بينَ إدخالٍ الطعام في البطن وبِينَ إخراجه مِنَّ البطن في أنَّ كلّ واحدٍ منهما ضرورةٌ البدنٍ » ومَنْ همَّيُهُ ما يدخلٌ بطنة . . 
فقيمٌهُ ما يخرجُ منة » وأكثِ ما شغلّ النامن عن اله هوّ البطن ؛ إن القوت ضروريٌ » وأمرٌ المسكن والملبس أهونٌُ » ولؤ 


عرفُوا سب الحاجةٍ إلئ هلله الأمور واقتصروا عليها . . لم تستغرفهُمْ أشغالٌ الدُنياء وإنّما استخرقَتْهُمْ لجهلِهم بالدّنيا | 


وحكمتها وحظوظِهِمْ منهاء وللكتّهُمْ جهلُوا وغفلواء وتتابعَتٌ أشغالٌ الدّنيا عليهمْ» واتصلّ بعضّها ببعض . وتداعَث 
إلى غير نهايةٍ محدودةٍ » فتاهوا في كثرةٍ الأشغالٍ » ونسُوا مقصودها . 
8 5ه 
ونحنٌ نذكرٌ تفاصيلٌ أشغالٍ الذّنيا » وكيفية حدوث الحاجةٍ إليها . وكيفية غلطِ الناس في مقاصيها ؛ حنَّئ تتضع 
لك أشغالٌ الدّنيا كيف صَرَفّتِ الخلقّ عن الله تعالئ » وكيفت أَنسمْهُمْ عاقبةً أمورهمْ » فنقول : 
الأشغالٌ الدَّنِيويةُ : هي الحرَفُ , والصناعاتٌ . والأعمالٌ التي ترى الخلقَّ متكبّينَ عليها » وسببُ كثرة الأشغالٍ : هو 
أن الإنسانَ مضطرٌ إلى ثلاث : القوتٍ » والمسكن » والملبس » فالقوتٌ للغذاءِ والبقاءِ » والملبمنُ لدفع الحرّ والبردٍ» 
والمسكنٌ لدفع الحرّ والبردٍ ولدفع أسباب الهلاك عن الأهلٍ والمالٍ » ولمْ يخلق الله القوت والمسكنّ والمليس مُصْلّحاً 
بحيثُ يُستغنيئ عن صنعةٍ الإنسانٍ فيه » نعم . خلق الله ذلكَ للبهائم ؛ فإنَّ النبات يغذّي الحيوانٌ مِنْ غير طبخ » والحدُ 


والبردٌ لا يؤيّرُ في بدنِهِ » فيستغني عن البناء » ويقنعٌ بالصحراءٍ » ولباسُها شعورها وجلودها ؛ فيستغني عن اللباس » 


' والإنسانٌ ليم كذالكٌ » فحدنّت الحاجةٌ إلى خمس صناعاتٍ » هيّ أصولٌ الصناعاتٍ . وأوائلٌ الأشغالٍ الدنيويّة ؛ وهي 
/ الفلاحةٌ ١‏ والرعايةٌ ؛ والاقتناصٌ , والحياكةٌ » والبناءٌ . 


نا البناءً .. فللمسكن . والحياكةٌ وما يكتنقُها مِنّ الغزْلٍ والخياطة . . فللملبس , والفلاحةٌ للمطعم » والرعايةٌ 
نراقي والنعيل ابذا تسلف ارقي وساف نسو ب اميل وا حلقة اللشىة سير انفد ركاذ متشو 
اوعش :+ املد يتحول الدات م والزاعي تنتقط العترانات ومع فها.» والتتعمة بحص المالزك رفع بشي يذ 
غير صنع آدميّ ؛ وكذلكَ يأخدٌ مِنْ معادنٍ الأرض ما خُلِقَ فيها مِنْ غير صنعةٍ آدمئ ؛ ونعني بالاقتناص ذلك ٠‏ ويدخل 
حنة امف زاتدال ة. 


6 5 و 


ثَّ هلذه الصناعاتثٌ تفتقرٌ إلئ أدواتٍ وآلات ؛ كالحياكةٍ » والفلاحة » والبناء» والاقتناص والآلاتٌ إِنْما تؤخد إما 


ع8 3 


مِنّ النبات وهي الأخحشابٌ »ء أو مِنّ المعادنٍ كالحديدٍ والرصاص وغيره » أ مِنْ جلودٍ الحيواناتٍ ؛ فحدئَّتِ الحاجةٌ إلى 


. جلال : جمع جل . وهو ما يقي ظهره لثلا ينقبه الرحل . « إتحاف » (8/8؟17)‎ )١( 
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:]| ثلائة أنواع أَخَرَ مِنَ الصناعاتٍ ؛ وهي البّجارةٌ » والحدادة » والَخَرْرُ ه وهلؤلاء هم عمَالٌ الآلاتِ » ونعني بالنجّار : كل 
6 عامل في الخشب كيفما كان » وبالحدّادِ : كل مَنْ عمل في جواهر المعادنٍ حتّى النّكَاسِ والإيْريَ وغيرهما » وغرضنا 
4 ذكر الأجتائن :“فاق ]حلة الحري «:فكير »وام الخراز. م فنمني بو »كل عامل في "جلو الحيوانات وأجرايها #اقهلذ, 
أمهاتٌ الصناعاتٍ . 

نم إن الإنسانَ خُلِقَ بحيثٌ لا يعيشُ وحدّةٌ» بلْ يُضطرٌ إلى الاجتماع معٌ غيره مِنْ جنيه ؛ وذلكَ لسببين : 

أحدُهُما : حاجتّهُ إلى النسل لبقاء جنس الإنسان , ولا يكونُ ذلك إلا باجتماع الذكر والأنثئ وعشرتهما . 

والثاني : التعاونُ علئ تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الولد» فإنَّ الاجتماعً يفضي إلى الولدٍ لا محالةً ؛ 
والواحدٌ لا يستقلٌ بحفظ الول وتهيثة أسباب القوتٍ , ثم ليس يكفيه الاجتمامٌ مع الأهل والولٍ في المنزلٍ » بل لا يمكة 
أن يعيش كذلكَ ما لمْ تجتمغ طائفةٌ كثيرةٌ ؛ ليتكفّلَ كل واحدٍ بصناعته ؛ فإنَّ الشخص الواحدّ كيف يتولّى الفلاحة 
وحدهٌ وهو يحتاج إلى آلاتها » وتحتاج الآلهُ إلى حدادٍ ونجار » ويحتاجُ الطعامٌ إل طَخانٍ وخبّاز ؟! وكذالكَ كيف ينفردُ 
بتحصيل الملبس وهوّ يفتقرٌ إلئ حرانّةِ القطن » وآلاتٍ الحياكةٍ والخياطة » وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذالكَ امتنع عيشي الإنسانٍ 
وحدّةُ» وحدتَّتِ الحاجة إلى الاجتماع . 

نه لو اجتممُوا في صحراءً مكشوفقٍ . . لتأذوا بالحرٌ والبردٍ والمطر واللصوص ؛ فافتقرُوا إلئ أبنية محكمةٍ » ومنازلَ 
ينفردُ كل أهلٍ بيتٍ به » وبما معَهُ مِنَّ الآلاتٍ والأثاث , والمنازلٌ لدفع الحرّ والبردٍ والمطرء ولدفع أذى الجيرانٍ مِنَّ 
اللصوصيّة وغيرها » للكنّ المنازلَ قذ تَقصِدُها جماعةٌ مِنَ اللصوص مِنْ خارج المنازل » فافتقرَ أهل المنازلٍ إلى التناصر 
والتعاونٍ والتحصّنٍ بسور يحيطٌ بجميع المنازلٍ » فحدثتٍ البلادٌ لهنذه الغرورة . 


فم نهنا البضيح التادك :في التتتاول والئلاة وعباملواتكولدك وين عصوماك: إذ تحدلك ركاسة وؤلاية للزوج 
على الزوجة » وولايةٌ للأبوين على الولل لأنَهُ ضعيفٌ محتاجٌ إلى قوَام به ومهما حصلتٍ الولايةٌ على عاق . . أفضئ 
إن التمصوعة بيخلاف الولاية غلى البهائة :]1 يمن لها عكة اليخاصسة وإن طرييك ؛ آنا العراة غاص الروي» 
الول امي الأترين قدا من لتر 

وأا أهلّ البلدٍ أيضاً . . فيتعاملُونَ في الحاجاتٍ » ويتنازعونَ فيها » ولو تُركوا كذلكَ .. لتقاتلوا وهلكوا ؛ وكذلكٌ 
الرعاة وأربابُ الفلاحةٍ يتواردونَ على المراعي والأراضي والمياه ؛ وهيّ لا تفي بكلّ أغراضِهِمْ . فيتنازعونَ لا محالةً » ثمّ 
قذ يعجر بعضُهُمْ عن الفلاحةٍ والصناعةٍ بعمىئ أَوْ مرض أو هرم » وتعرض عوارضٌ مختلفةٌ » ولؤ ثُرِكَ ضائعاً . . لهلكَ » 
| ولق كل تدقةة إلى الجميع ++ لحخاطوا» ولو خم واحة يل عبر نريب يتقطة ٠»‏ لكان لا يذ لا و لتحدك بالشرورة 
: مِنْ هلذه العوارض اللخاضزلة بالاجتماع صناعاتٌ أخرئ , فمِنُْها صناعةٌ المساحة التي بها تُعرَفُ مقاديرٌ الأرض ؛ لتمكنّ 
القسمةٌ بِينهُمْ بالعدلٍ » ومِنّْها صناعةٌ الجندية ؛ لحراسة البلدٍ بالسيفٍ » ودفع اللصوص عنَهُمْ ٠‏ ينها صناعةٌ الحكم » 
والعوكال لفصل التخضومة 4 ومثها المتاجة إلى الففه » وهو سعرفة القاتوق الذي ينبني أذ بصبط بو الخلق «تزيكرمرا 
الوقوق علئ حدودو ؛ حت لا يكثر النزاٌ » وهو معرفةٌ حدود اللو تعالى في المعاملاتِ وشروطها . 
ْ فهلذه أمورٌ سياسيّةٌ لا بدٌ مِنْها , ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصون بصفاتِ مخصوصة مِنّ العلم والتمييز والهداية » وإذا 
اشتغلوا بها . . لم يتفرّهُرا لصتاعة أخرئ ٠‏ ويحتاجونً إلى المعاش » ويحتاج أهلٌ البلد إلِيهم ؛ إدْ لو اشتغلٌ أهلٌ الب 
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”| بالحرب مع الأعداءِ مثلاً . . تعطّلّتِ الصناعاتٌ » ولو اشتغل أهلُ الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب القوتٍ . . تَعطّلّتِ 


جه م 5 


كتاب ذم الدنيا 


8 البلادُ عن الحراس , واستضرٌ النامن ؛ فمستٍ الحاجةً إلئ أن يُصرف إلى معايشِهِمْ وأرزاقِهمٌ الأموال الضائعةٌ التي لا 0 
]| مالك لها إِنْ كانّث » أو تُصرف إليهمْ الغنائمُ إِنْ كانّتِ العداوة معَ الكفار . فإِنْ كانُوا أهلّ ديانة وورع .. قنعوا بالقليلٍ 
0 مِنْ أموالٍ المصالح . وإِنْ أرادوا التّوسّعَ .. فتمنٌ الحاجةٌ ‏ لا محالة - إلى أَنْ يمدّهُمْ أهلّ البلدٍ تانولب مدر 
ا بالتدراية التتحدت الماع إلى العرا». 


نم يتولدُ بسبب الحاجةٍ إلى الخراج الحاجةٌ إلى صناعاتٍ أخرٌ ؛ إذْ يُحتاجُ إلى مَنْ يوظِفُ الخراج بالعدل على الفلاحينٌ 


وأرباب الأموال؛ وهم العمال » وإلئ مَنْ يستوفي مِنْهُمْ بالرفق » وهم الجباهٌ والمستخرجون » وإلئ مَنْ يُجِمَعٌ عندَهُ 


]| لبحفظّةُ إلى وقتٍ التفرقة » وهمٌ الخْرَّانُ » وإلئ مَنْ يفرّقُ عليهِمْ بالعدلي » وهوّ الفارضٌ للعساكر . 


وهلذهٍ الأعمالٌ لز تولاها عددٌ لا تجمعُهُمْ رابطةٌ .. انخرمٌ اليْظامُ » فحدنّتُ منهُ الحاجةٌ إلى مَلِكِ يدبَرْهُمْ » وأمير 


5 مطاع يعيّنُ لكل عمل شخصاً . ويختارٌ لكلّ واحدٍ ما يليقٌ به » ويراعي النصّفَةٌ في أَخَذٍ الخراج وإعطائه » واستعمالٍ 


3 


الجندٍ في الحرب . وتوزيع أسلحتِهمْ ؛ وتعيينٍ جهات الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ علئ كل طائفةٍ منهُمْ ؛ إلئ غير 


]| ذلك مِنْ صناعات الملك ؛ فيحدثٌ مِنْ ذلكَ ‏ بعد الجندٍ الذينَ هُمْ أهلّ السلاح » وبعد الملك الذي يراقبُهُمْ بالعين 


الكالئة ويديَرُمُمْ - الحاجةٌ إلى الكُتّاب » والخزَّانِ » والحسَّاب » والجباة » والعمّالٍ . 


نم هلؤلاءِ أيضاً يحتاجونّ إلى معيشةٍ » ولا يمكنُهُمُ الاشتغالٌ بالحرَفٍ » فتحدُثٌ الحاجةٌ إلى مال الفرع ممَ مال 


الأصلي » وهوّ المسمّى فرع الخراج . 
وعندَ هلذا يكونٌ النّامنُ في الصناعات ثلاث طوائف : 
الأولى : الفلاحون » والرعاةً » والمحترفونٌ . 
والشائيةٌ : الجنديّةُ الحماة لهُمْ بالسيوفٍ . 


والثالثةٌ : المتروّدونٌ بِينَ الطائفتين في الأخذٍ والعطاءٍ » وهمٌ العمّالُ » والجباةٌ » وأمثالَهُمْ . 


فانظز كيف ابتداً الأمرٌ مِنْ حاجةٍ القوتٍ والمسكن والملبس » وإلئ ماذا انتهئ » وهلكذا أمورٌ الدّنيا لا يُفتحُ منها ل 


باب إلا وينفتحٌ بسببه عشرةٌ أبواب أخرّ . وهلكذا تتناهئ إلى غير حدّ محصور ء وكأنّها هاويةٌ لا نهايةً لعمقها » مَنْ وقعّ 


|| في مهواةٍ منها . . سقط منها إلى أخرئ » وهلكذا على التّوالي . 


فهلذه هي الحرفٌ والصناعاتُ , إلا أنّها لا نتم إلا بالأموالٍ والآلاتٍ ؛ والمال عبارة عنْ أعيانٍ الأرض وما عليها مما 
يُنتفعٌ بو » وأعلاها الأغذيةٌ » ثم الأمكنةٌ التي يأوي الإنسانٌ إليها ؛ وهي الدورٌ, ثم الأمكنةٌ التي يسعئ فيها للتعيّشٍ ؛ 
كالحوانيتٍ » والأسواتي » والمزارع » ثم الكسوة ؛ ثم أثاثُ البيتٍ وآلانّهُ » ثم آلاتُ الآلاتٍ » وقذ يكونُ في الآلاتٍ ما هو 
حيوانٌ ؛ كالكلب آلةٍ الصيدٍ ؛ والبقر آلة الحراثة » والفرس آلةٍ الحرب » ثم يحدث مِنْ ذلك حاجةٌ البيع » إن الفلا 
زتها يسك قرية لبن :فيا آله التلاعة »:والينتاة والتجاة بسكان قرية ليمك فبها الزراعة + ببالصرورة كناد 
الفلا إليهما ؛ ويحتاجانٍ إلى الفلّاح » فيحتاجٌ أحدُهُما أنْ يذل ما عندّهٌ للآخر حتَّئ يأخدّ من غرضّة , وذلكَ بطريت 
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شاطام نم ْ و ار بر كتاب ذم الديا ابر به 


إلا أن النّجارَ مثلاً إذا طلت مِنَ الفلّاح الغذاءً بآلتِه ريما لا يحتاحُ الفلاح في ذلكَ الوقتٍ إلى الآلهِ ؛ فلا يبع 
والفلاح إذا طلت الآلة مِنَّ النّجَارِ بالطعام ربّما كانَ عندَةُ طعامٌ في ذلكَ الوقت ؛ فلا يحتاجٌ إليه » فتتعوّقٌ الأغراضٌ » 
ا ا 
الفلاحونٌ » فيشتريه منَهُمْ صاحبٌ الأنبار”'' يترصّدُ به أرباتَ الحاجاتٍ ؛ فظهرّ لذلكَ الأسواق والمخازنٌ » فيحملٌ 
الفلا الحبوبَ , فإذا لمْ يصادف محتاجاً . . باعَها بئمن رخيص مِنّ الباعة » فيخزنوتّها في انتظار أرباب الحاجاتٍ ؛ 
طمعاً في الربح ؛ وكذلكَ في جميع الأمتعةٍ والأموال . 

ثم يحدثٌ ‏ لا محالةً ‏ بِينَ البلاد والقرئ تردٌّدٌ » فيتردٌدُ النامن يشترونَ مِنّ القرى الأطعمة » ومن البلادٍ الآلاتٍ » 
وينقلوتها ويتعيّشُونٌ بهَا ؛ لتننظم أمورٌ الناس في البلادٍ بسببهئ ؛ إِذْ كل بلدٍ ربما لا ُوجدُ فيه كل آلةٍ» وكلٌ قريةٍ لا 
يُوجِدُ فيها كل طعام ؛ والبعضُ يحتاجُ إلى البعض » فيحوجٌ إلى النَقلٍ » فيَحدُتُ التَجّارُ المتكلّفونٍ بالنقل » وباعتُهُمْ 
عليه تحرط جمع المال لاأمخالة 4 ميتعبرة طول الكبل:والتهار قي الأسفا لأعرافن عتره» ومضكية نبا عدة الال 
الذي يأكله ‏ لا محالة ‏ غيرُهُمْ » إمَا قاطعْ طريق » وإمًا سلطادٌ ظالمٌ » وللكن جعل الله تعالئ في غَفَلتِهمْ وجهلِهمْ نظاماً 
للبلاد ؛ ومصلحةً للعبادِ » بل جميمٌ أمور الذُّنيا انتظمَتُ بالغفلة وخسَّةٍ الهَِةِ » ولو عقل النامنُ وارتفعتٌ هممُهُمْ.. 
لزهدوا في الدُنياء ولؤ فعلوا ذلك . . لبطلت المعايشُ » ولؤ بطلَتْ . . لهلكواء ولهلكَ الزّهادُ أيضاً . 

ثم هلذه الأموالٌ التي تَُقَلُ لا يقدرٌ الإنسانُ علئ حملها ؛ فتحتاجُ إلن دوابٌ تحملها » وصاحبٌُ المالٍ قدْ لا يملكُ 
دابةٌ ‏ فتحدثٌ معاملةٌ بِينَهُ وبينَ مالك الدابّةِ تُسمّى الإجارةً » ويصيرٌ الكراءً نوعاً مِنَّ الاكتساب أيضاً . 

ئمّ تحدثُ بسبب البياعاتٍ الحاجةٌ إلى النقدين''' ؛ فإِنَّ مَنْ يريدُ أن يشتري طعاماً بئوب . . فمِنْ أينَ يدري أنَّ 
المقدار الذي بساويه مِنّ الطعام كمْ هوّ ؟ والمعاملةً تجري في أجناس مختلفةٍ ؛ كما يُباعٌ ثوبٌ بطعام » وحيوانٌ بثوب » 
وكتوائرة لا سيالات و قلاية وز تمق سل ور كط ين اللخامين مآييرك مقف بغر اطارت ذلك الجذل ين 
أعيانٍ الأموال . 1 

ثم يُحتَاجٌ إلى مال يطول بِقاؤٌه ؛ لأنّ الحاجة إليه تدومٌ » وأبقى الأموالٍ المعادنُ ؛ فاتخدّتٍ النقودُ مِنَ الذهب والفضةٍ 
والنتحاقن” 

نم مسَّتِ الحاجةٌ إلى الضرب والنّقشٍ والتقدير ؛ فحدنّتِ الحاجةٌ إلى دار الضؤْب وإلى الصيارفة . 

وهلكذا تتداعى الأشغالٌ والأعمال بعضّها إلى بعض , حتَّى انتهّتْ إلى ما تراةٌ . 


فهنذو أشغالٌ الخلق » وهيّ معايشهُمْ . 


وشيءٌ مِنْ هلذهٍ الجرّفٍ لا يمكنُ مباشرثة إلا بنوع تعلم وتعب في الابتداءٍ » ومِنَ الناس مَنْ يعْفُلْ عن ذلك في الصّبا 71 
فلا يشتغلٌ به أَوْ يمنعٌهُ عنةُ مانم » فيبقئ عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزهٍ عن الحرفٍ » فيحتاج إلئ أنْ يأكلّ مما يسعئ 2 


. في ( ب ) : ( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار ) و( الأنبار)‎ )١( 
. (؟) البياعات : الآشياء التي يتبايع بها في التجارة‎ 
. ) 18/8( » الكدية : هي الشحاذة ؛ أي : التكفف من الناس . ؛ إتحاف‎ )5( 
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ثم إِنَّ النامن يحترزونّ مِنّ اللصوص والمكدينَّ » ويحفظونَ عنهُمْ أموالَهُمْ ٠‏ فافتقرُوا إلى صرف عقولِهمْ في استنباط 
الحيلٍ والتدابير » أمَّا اللصوصٌ . . فمنهُمْ مَنْ يطلبُ أعواناً » ويكونُ في يديه شوكةٌ وقوٌةٌ » فيجتمعونٌ ويتكائرونٌ 
ويقطعونَ الطرقّ ؛ كالأعراب والأكراد » وأمّا الضعفاءٌ منهُمْ .. فيفزعونَ إلى الحيّلٍ ؛ إمَّا بالنقب والتسلّق عند انتهاز 
فرصة الغفلةٍ » وإمّا بن يكونَ طرّاراً أو سلّالاً''' , إلى غير ذلكَ مِنْ أنواع التلصّصٍ الحادئة بحسب ما أَنتَجَْةُ الأفكارٌ 
المصروفةٌ إلى استنباطها . 1 

وأمّا المُكدي : فإِنَّهُ إذا طلبَ ما سعئ فيه غيرُةُ . . يل لهُ : اتعث واعمل كما عمل غيرٌكَ » فما لكَ وللبطالة ؟! فلا 
يُعطئ شيا » فافتفر إن حيلة في استخراج الأموالٍ وتمهيدٍ العذر لأنفسِهْ في البطالةٍ » فاحتانُوا للتعلّلٍ بالعجز ؛ 
إكازوالحقيية» مدان عجر زلا فم تقش كع بالسميل لتعد رز لضن ومطوة وكا بالعدان دو لقال + 
والتجانن ؛ والتمارض وإظهار ذلك بأنواع مِنّ الحيّلٍ مع بيانٍ أنَّ تلك محنةٌ أَصَايَتُ مِنَ غير استحقاقٍ . ليكونّ ذلك 
سبت الرحمة . 1 

وجماعةٌ يلتمسونَ أقوالاً وأفعالاً يتعجَّبُ النامُ مِنّْها حنّى تنبسطً قلوبْهُمْ عند مشاهدتِها : فيسخوا برفع اليد ١‏ 
ا عنْ قليلٍ مِنَّ المالٍ في حالٍ التعجّب » ثم قذْ يندمٌ بعد زوال التعجّبٍ » ولا ينفعٌ الندمُ » وذلكَ قذ يكونُ بالتمسخر» 
والمحاكاةٍ » والشعبذةٍ , والأفعالٍ المضحكة . وقد يكونٌ بالأشعار الغريبة » والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوتٍ » 
والشمد السززون أَشْدٌ تأترا : في النفس » »لا سيّما إذا كاذ قو سكي يتملق بالطالنس ماف متاق القشلعنةة ١:‏ 
وفضائل الل اليك ره الل ميد او الث يضزة بام الحدويون امل السهادة واكسيفية الطتالية في الأضراف ]11 ْ 
تسليم ما يشب العوضّ وليسَ بعوض ؛ كبيع التعويذاتٍ والحشائشٍ شش التي يخي بائها أنها أدويةٌ » فيخدمٌ بذلك الصبيانً 
والججّال » وكأصحاب القرعةٍ والفألٍ مِنَ المنجّمِينَ ٠‏ ويدخلٌ في هنذا الجنس الوعّاظً المكدونَ علئ رؤوس المنابر» إذا 
لم يكن وَراءَهُمْ م طائل علميٌ ؛ وكان غرضُهُمْ استمالةً قلوب العوامَ وأخدٌ أُموالِهمْ » وأنواعٌ الكدية تزيدُ علئ ألفٍ نوع 
وألفين » وكل ذلكَ استنبط بدقيتٍ الفكر لأجل المعيشة . 

ريد ا التي أكبُوا عليها ؛ وجرَّهُْ إلى ذلك كلَّهِ الحاجةٌ إلى القوتٍ والكسوة , وللكن 

في أثناء ذلك أَنفسَهُمْ ومقصودَهُم ومنقلبَهُخ ومآبَهُم ل وفوا وي بِقَ إلى عقَولِهمْ الضعيفةٍ بعد أن كدَّرَنْها 

زم أشغال الدّنيا خبالاتٌ فاسدة + كالقكة مذاهيهُمْ » واحتلقّتُ آراؤّهُمْ على عدَةٍ أوجه : 

فطائفةٌ علبَهُمُ الجهلٌ والغفلةٌ » فلم تنفتخ أَعيئْهُمْ للنظر إلى عاقبة أمرِهِمْ » فقالوا : المقصوةٌ أنْ نعيشَ أياماً في 
الذّنيا ؛ فنجنهدٌ حئّئ نكتسبٌ الفوتٌ . ثم تأكل حنَّى نقوئ على الكسب » ثمّ نكتسب حتّئ نأكلّ ٠‏ فيأكلونَ ليكسبرا » 
ثم يكسبونَ ليأكنُوا . وهلذا مذهبُ الفلاحينَ والمحترفينَ , ومَنْ ليس لهُ تنهُمٌ في الدّنيا . ولا قدمٌ في الدّين ؛ فإنهُ ينع 
نهاراً ليأكلّ ليلاً » ويأكلٌ ليلاً ليتعبَ نهاراً » وذلكَ كسير السّواني ''' ؛ فهوّ سفرٌ لا ينقطمٌ إلا بالموتٍ . 


وطائفةٌ أخرئ زعمُوا أنه تفطْنُوا للأمرء وهو أنَّهُ ليس المقصودٌ أَنْ يشقى الإنسانٌ بالعمل ولا يتنعمّ في الدّنيا» 


بل السعادة في أَنْ يقضيّ وطرَهُ مِنْ شهوات الذّنيا » وهيَ شهوة البطن والفرج ؛ فهلؤلاءٍ نسوا أَنفِسَهُمْ ؛ وصرفوا هممَهُمْ 


.)1"ه/4(:فاحتإ٠ الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلها ء والسلال : المختلس‎ )١( 
السواني : جمع سانية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء ؛ وفي المثل اعد لوست‎ )( 


السعاداتٍ » فشغْلَهُمْ ذلك عن اللّهِ تعالئ واليوم الآخر . 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادةً في كثرةٍ المالٍ والاستغناءِ بكثرة الكنوز » فأسهرٌوا ليلّهُمْ » وأتعبُوا نهارَهمْ في 
الجمع » فْهُمْ يتعبونَ في الأسفار طول الليل والنهار » ويتردَّدونَ في الأعمالٍ الشاقةٍ » ويكتسبونَ ويجمعونّ , ولا يأكلونَ 
إلا قدو الضرورة ؛ شحّاً وبخلاً عليها أنْ تنقص » وهلذو ذَنهُمْ » وني ذلكَ دأَبُهُمْ وحركتُهُمْ إلى أن يدركَهُمْ الموث » 
فيبقئ تحت الأرض ء أ يظفرٌ به مَنْ يأكلّهُ في الشهواتٍ واللذَاتٍ » فيكونٌُ للجامع تعبّها ووبالّها ؛ وللآكل لذتُهاء ثم 
الذينَ يجمعونَ ينظرونَ إلئ أمثالٍ ذلك ولا يعتبرون . ْ 

وطائفةٌ أخرئ ظنُوا أنَّ السعادة في حُسنٍِ الاسم ؛ وانطلاقٍ الألسنةٍ بالثناء » والمدح بالتجمّلٍ والمروءة » فهنؤلاء 
مْ في المطعم والمشرب . ويصرفونَ جميمَ أموالِهم إلى الملابس 
الحسنة » والدوات النفيسةٍ » ويزخرفونَ أبوات الدور » وما يقعٌ عليه أبصارٌ الناس ؛ حتّى يُقَالَ : إِنَهُ غنيٌ ؛ وإنّهُ ذو ثرو » 
ويظنُونَ أنّ ذلك هو السعادةٌ » فهمْتهُمْ ليلهُمْ ونهارَهُمْ في تعهّدٍ موقع نظر الناس . 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أن السعادة في الجاه والكرامة بِينَ الناس وانقيادٍ الخلقٍ بالتواضع والتوقير ؛ فصرمُوا هممَهُمْ 
إلى استجرار الئاس إلى الطاعةٍ بطلب الولاياتِ » وتقلَّد الأعمالٍ السلطانية ؛ لينف أمرِهُمْ بها علئ طائفةٍ من الناس » 


يتعبونَ في كسب المعاش » ويضيّقَونَ علئ أنه 


ويرونٌ أنّهُمْ إذا اتسمَث ولايتّهُمْ » وانقادث لهُمْ رعايامُمْ .. فقدْ سعدوا سعادة عظيمةً » وأنَّ ذلكَ غايةٌ المطلب » وهنذهٍ 
أغلبٌ الشهواتٍ علئ قلوب المتعاقلينٌ مِنّ الناس"''» فهنؤلاءٍ شَعَلَهُمْ حب تواضع الناس لهُمْ عن التواضع لل » وعنْ 
عبادته » وعن التفكر في آخرتِهمْ ومعادِهِم . ٌ 

ووراءً هلؤلاء طوائفُ يطول حصرّها » تزيدٌ علئ نيف وسبعينَ فرقةً » كلهم قد ضَُوا وأضلوا عنْ سواء السبيل » وإنّما 
جِدَّهُم إلى جميع ذلك حاجةٌ المطعم والملبس والمسكن » ونسوا ما ثُرادٌ لهُ هلذهٍ الأمورٌ الثلاثةٌ » والقذْرٌ الذي يكفي 
منهاء وانجوّث بِهِمْ أوائلٌ أسبابها إلى أواخرها » وتداعئ بِهمْ ذلكَ إلى مهاو لم يمكنْهُمُ النّرقِي متها . 


فَمَّنْ عرف وجة الحاجةٍ إلئ هلذه الأسباب والأشغال » وعرف غايةً المقصودٍ منها . . فلا يخوضٌ فى شغل وحرفة أ 
وعمل إلا وهوّ عالمٌ بمقصودو » وعالمٌ بحظهِ ونصيبه منهُ » وأنَّ غايةً مقصودِه تعهّدُ بدنِهِ بالقوتٍ والكسوة حتّئ لا 


وذلكَ إِنْ سلكَ فيه سبيلَ التقليلٍ . . اندفعَتٍ الأشغالٌ عن » وفرعٌ القلبُ » وغلتَ عليه ذكرٌ الآخرةٍ » وانصرقتٍ 
الهمّةُ إلى الاستعدادٍ له . وإِنْ تعدّئ به قذْرَ الضرورة . . كثرَتٍ الأشغالٌ , وتداعى البعضُ إلى البعض » وتسلسلٌ 
إلى غير نهايةٍ » فتشعّبَتْ به الهمومٌ » ومَنْ تشعبَتْ به الهمومٌ في أوديةٍ الذّنيا . . فلا يبالي الله تعالئ في أيّ واد 


)1١:تاهأ‎ 0 


فهلذا شأنُ المنهمكينَ فِي أشغالٍ الدّنيا . 


(1) في ( د ) : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 18/8 ) : ( الغافلين ) بدل ( المتعاقلين ) . 
(1) فقد روى ابن ماجه ( 7101 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : من جعل الهموم هماً واحداً هم الآخرة . . كفاه الله هم دنياه ؛ 
ومن تشعّبت به الهموم في أحوال الدنيا . . لم يبال الله في أي أوديتها هلك ؛ . 
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انقسمُوا إلى طوائف : 

فظنت طائفةٌ أنَّ الدّنيا داز بلاءِ ومحنةٍ , وأنَّ الآخرة دارٌ سعادةٍ لكل مَنْ وصلّ إليها ء سواءٌ تعبّد في الدّنيا ألم 
يتعّذ ؛ فرأوا أنّ الصواب في أنْ يقتلوا أنفسَهُمْ ؛ للخلاص مِنْ محنة الدّنيا . 

وإليه ذهب طائفةٌ من العا ِنْ أهل الهند بل طوائف ”'» فهُمْ يتهجّمُونَ على النار ويقتلوث أنفْسَهُمْ بالإحراتقي » بح 
|| ويظتُونَ أنّ ذلكَ خلاصيٌ لَهُمْ مِنْ محن الدّنيا . 

وظدْتْ طائفةٌ أخرئ أن القعل لا يخلّص . بال لا بد أولاِنْ إمانة الصفات البشرية : وقطيها عن النضي بالكلية » وأ 
السعادة في قطع الشهوةٍ والغضب . 


ثم أقبلوا على المجاهدة ؛ وشدَّدُوا على أنفِسِهِمْ , حتّى هلّكٌ بعضُهُْ بشدَةِ الرياضة » وبعضّهُمْ فسدّ عقَلّهُ وجُنَّ » 
| وبعشُهُمْ مرضّ وانسدٌ عليه طريٌ العبادة : وبعضّهُمْ عجرٌ عنْ قمع الصفاتٍ بالكإية » فظن أن ما كلق الشرع محال ؛ 
وأنَّ الشرعَ تلبيسن لا أصلّ له ؛ فوقعَ في الإلحاد . 

وظهر لبعضِهمْ أن هلذا التعب كله لله » وأنَ الله تعالئ مستغنٍ عنْ عبادةٍ العبادٍ» لا ينقصّةُ عصيانُ عاص ء ولا تزيدهُ 
|| عبادةٌ عابدٍ » فعادُوا إلى الشهواتٍ . وسلكُوا مسلكٌ الإباحةٍ » وطوّوا بساطً الشرع والأحكام . 


وزعمُوا أن ذلكَ مِنْ صفاءِ توحيدِهِم » حيثٌ اعتقدُوا أنَّ اللّة مستغن عنْ عبادةٍ العباد . 
]| وظنَّتُ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصود مِنَ العباداتٍ المجاهدةٌ حنَّئ يصلّ العبدُ بها إلى معرفة اللو تعالئى . فإذا حصت 
المعرفةٌ . . فقدْ وصلّ » وبعدَ الوصولٍ يستغني عن الوسيلةٍ والحيلة . 

0 تركرا المح والقياد »روطتو لاد مصلكه فل مرف اطستية ا نحن [االكهين لابق بر 
على عوامٌ الخلقٍ . | 
ووراءً هلذا مذاهبُ باطلةٌ ؛ وضلالاتٌ هائلةٌ يطول إحصاؤها . إلئ أنْ تبلغ نيفاً وسبعينَ فرقةٌ . 
وإنّما الناجي مِنّْها فرقةٌ واحدةٌ ؛ وهيّ السالكةٌ ما كان عليه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وأصحاية . 

وهو ألّا بتركَ الدّنيا بالكليّة ٠‏ ولا يقمعٌ الشهوات بالكلَيّة . 

أنّا الدّنيا . . فيأخدٌ مِنْها قدْرَ الزاد . 

وأمًا الشهواثُ . . فيقمعٌ بِنْها ما يخرج عنْ طاعة الشرع والعقل ؛ فلا يتبعٌ كلّ شهوة ‏ ولا يتركٌ كلّ شهوؤ» بل يتب || 
العدل » ولا يترك كل شيء مِنّ الدنياء ولا يطلب كل شيءٍ مِنّ الدّنيا . : 

بل يعلمٌ مقصود كلّ ما خلق اللهُ مِنَ الدنيا » ويحفظَهُ علئ حدٍّ مقصوده : فيأخدُ مِنّ القوتٍ ما يقؤي به البدنَ 
!| على العبادة ؛ ومِنَ المسكن ما يحفظة مِنَ اللصوص والحر والبردٍ ‏ ومِنَ الكسوة كذالك ؛ حمّئ إذا فرع القلبُ مِنْ شغلٍ 
|| البدنٍ .. أقبلّ على الله تعالئ بكُنِْ همتهِ ٠‏ واشتغلٌ بالذكر والفكر طول العمر » وبقي ملازماً لسياسةٍ الشهواتٍ » ومراقباً 
لها حنَّئ لا يجاورٌ حدود الورع والتقوئ . 
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ولا يعلمُ تفصيلّ ذلك إلا بالاقتداءِ بالفرقةٍ الناجية . 

والفرقةٌ الناجيةٌ : مُمْ الصحابةٌ ؛ فإِنّهُ صلّى الث عليه وسلّمَ لمّا قال : : التّاجي منها واحدةٌ» . . قانُوا : يا رسولٌ الله ؛ 
ومَّنْ هّمْ ؟ قال : ١‏ أهلُ السنّة والجماعةٍ » » فقيل : ومَنْ أهلٌ السنّةِ والجماعة ؟ قال : ؛ ما أنا عليه وأصحابي )') 

وقد كانُوا على المنهج القصْدٍ » وعلى السبيل الواضح الذي فصّلتاهُ مِنْ قبل . 

فنّهُمْ ما كانوا يأخذونَ الدّنيا للدّنياء بل للدّين . 

وما كانوا يترمّبِونَ ويهجرودَ الدّنيا بالكلّيّة . 


وما كان لهُمْ في الأمور تفريط ولا إفراط ٠‏ بلْ كانّ أمرْمُمْ بِينَ ذلك قواماً ؛ وذلكٌ هوَ العدُلُ والوسط بِينَ الطرفين » 


وهو أحبٌ الأمور إلى اللّهِ تعالئ كما سبق ذكرْهُ في مواضعٌ . واللّه أعلم . 


والحمدٌ لله أولاً وآخراء وصلّى اللهُ على سيدنا محمّدٍ وآلِهِ وصحبه 7 
8 © © 
كنا سدم الزنيا 
هو كنا سبللا دن رج المعلكا رت متب اجا رعلو ماين 
صف نيل يللي ,صطن يقل الطيتجي لحرن تحب أتبعين 
ينلوكناسس فم المال يبنل 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه الترمذي (5541 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : 3 ليأتين علئ أمتي ما أنئ علئ بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتئ إن كان منهم من أتئ أمه علانية . . لكان في أمتي من يصنع ذلك ٠‏ وإن بني إسرائيل تفرّقت علئ ثنئين وسبعين 
ملة » وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة : » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ ما أنا عليه وأصحابي » . وعند 
أبي داوود ( 1091 ) من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه » وفيه : ٠‏ وهي الجماعة » . والكلام علئ هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين 
وعلماء الكلام » وانظر ١‏ الإتحاف» (140/8) . 
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كتاب ذم المال والبخل 3 00 


الحمدٌ لله مستوجب الحمدٍ برزقهِ المبسوط . وكاشف اضر بعدَ القنوط ‏ الذي خلقّ الخلقَ ووسّعٌ الرزق » وأفاض 
]| على العالمينَ أصناف الأموالٍ ؛ وابتلامُمْ فيها بتقلّبٍ الأحوالٍ » ورددمُمْ فيها بينَ العُسرِ والمْسر » والغنى والفقر » والطمع 
| واليأس ؛ والثروة والإفلاس » والعجز والاستطاعةٍ » والحرص والقناعةٍ » والبخل والجود » والفرح بالموجود » والأسف 
|| على المفقود » والإيثار والإنفاقي » والتوسّع والإملاقي » والتبذير والتقتير » والرضا بالقليلٍ » واستحقار الكثير » كلّ ذلكَ || 
ليبلوَمُمْ ُّمْ أحسنٌ عملاً » وينظر أبُمْ آثرّ الدنيا على الآخرة بدلا » وابتغئ عن الآخرة مُدولاً وحولاً. واتخدٌ الدنيا 5 
ذخيرةً وخَوَلاً 
والصلاة على محمدٍ الذي نسم بمليِهِ بللا » وطوئ بشريعته أدياناً ونحَلاً ‏ وعلئ آلِهِ وأصحابه الذينَ سلكوا سبيلٌ 
|| رهم ذل وسلم تسليماً كثيرا . : 


| فإِنَ فتن الدنيا كثيرةٌ الشّحَبٍ والأطرافٍ » واسعةٌ الأرجاءٍ والأكنافٍ ء وللكنٌ الأموالَ أعظم فتيها » وأطجٌ محيهاء 
وأعظمٌ فتنةٍ فيها أنّهُ لا غنئ لأحدٍ عنها ؛ ثم إذا وُجِدَتْ . . فلا سلامةٌ مِنْها » فإِنْ فْقِدَ المالُ . . حصل مِنْهُ الفقر الذي يكادٌ 
:)| أن يكونَ كفرا » إن وُجدَ . . حصلّ منه الطّغيانٌ الذي لا يكونٌ عاقبةٌ أمرو إلا حُشرا . 

وبالجملةٍ : فهي لا تخلو مِنَ الفوائد والآفاتٍ , وفوائدُها مِنَ المنجيات » وآفاتها مِنَ المهلكات » وتمييزٌ خيرها مِنْ 9 
ها مِنَ المعرصات » التي لا يقوئ عليها إلا ذرُو البصائر في الدين » مِنَ العلماءِ الراسخينَ دون المترسمينٌ المغترينَ . || 
زشارغ ذلك ميء على الانفراد» فإ ما ذكزناة في كنات ؤم الثآنيا لم يكن نظر في المال حاضة ابل في الدنياعامة + ١‏ 
إذِ الدنيا تتناول كلّ حظّ عاجلٍ ؛ والمالٌ بعضُ أجزاءٍ الدنيا » والجاة بعشها » واتباعٌ شهوةٍ البطن والفرج بعضّهاء وتشمّي |! 
الي يق العصب والحسي يمضه » والعند وطلك العلق يمضه )ولها أبعامنٌ كتير ٠‏ ويجدها كل عااللانسان فيه 
0000 


ونظرّنا الآنّ في هلذا الكتاب ف المال وحدّهُ ؛ إِذْ فيه آفاثٌ وغوائلٌ » وللإنسانٍ مِنْ فده صفةٌ الفقرء ومِنْ وجوده 
صفةٌ الغنئ ؛ وهما حالتانٍ يحصلٌ بهما الاختبارٌ والامتحانٌ . 

ثمّ للفاقدٍ حالتانٍ : القناعةٌ والحرصصٌ ؛ وإحداهُما مذمومةٌ والأخرئ محمودة . 
2 وللحريص حالتانٍ : طمعٌ فيما في أيدي الناس ء أَوْ تشمُرٌ للحرفٍ والصناعاتٍ ممّ اليأس عن الخلتٍ » والطمع شر 
نْ الحالتين . 
وللواجدٍ حالتان والح ار و اق اااي تسر اير سور 
7--ذج-ذ-1 | 7[ +[ ! 1[ ! ]1[ !]1[ | | | | 1[ |[ “| 1[ [ [ 1[ [0 2111111011( 
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عيبر/23 كناب ذم المال والبخل ا و ا ا 1 نيا ربع المهلكات ‏ - 
وللمنفق حالتانٍ : تبذيرٌ واقتصادٌ » والمحموةٌ هوّ الاقتصادٌ . 

وهلله أمورٌ متشابهةٌ » وكشت الغطاءٍ عن الغموض فيها مهم » ونحنُ نشرحٌ ذلكَ في أربعة عشرّ فصلاً إِنْ شاءً الله 
تعالئ ؛ وهيّ : بيانُ ذم الما ثهٌ مدجو ء ثم تفصيل فوائدٍ المالٍ وآفاته » ثمّ ذمّ الحرص والطمع ؛ ثمَّ علاج الحرص 
والطمع ؛ ثم فضيلةٍ السخاء ؛ ثم حكابات الأسخباء» ثمٌ ذم البخلي » ثم حكايات البخلاء» ثمٌ الإيئار وفضلو» ثم حدٍ 
السخاءِ والبخلٍ » ثم علاج البخلٍ » ثمّ مجموع الوظائفٍ في المالٍ» ثم ذمٌ الغنى ومدح الفقر . 

كك 
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وا كتاب ذم المال والبخل 


جسيسان ذم اممال ولراض ,تتم 


قال اللّهُ تعالئى : « يلها أت اموأ لا دلهك لكر وَل ولت كر عن دح ر ادوكس يَفْعَل كَلِكَ ولك هر الْخَسِرُوت # . 

وقالَ تعالى ؛ # إنّك أوأسطز واطُر تكد ونه عنكة لَك عَظِةٌ 4 . 

فمَنٍ اختارٌ مالّهُ وولدَهٌ علئ ما عند الله . . فقد خسرٌ وغبنَ خسراناً عظيماً . 

وقالَ عرَّ وجل : # من كان يريك لي لديا وَِينتهًا ...© الآية . 

وال تعالى : « كلآ إن الْإنسن لطي * أن 15 مدي 4 . 

وال تعالئ : © هس 1621 4 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ه حتٌ المالٍ والشرفٍ ينبتانٍ النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقلّ»7') 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ ما ذثبانٍ ضاريانٍ أرسلا في زريبةٍ غنم بأكثرٌ فساداً فيها مِنْ حب الشرفٍ والمالٍ والجاهٍ 
في دينٍ الرجلي المسلم» " ش 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : :هلك الأكثرونَ إلا مَنْ قال بهِ في عباد الله هنكذا وهلكذاء وقليلٌ ما هع 


وقيل :يا رسول الله ؛ أي مَك 8 شد ؟ قال عليه الصلاةً والسلامُ : « الأغنياءً » 9 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «سيأتي بعدَكُم قومٌ يأكلونَ أطايب الدنيا وألوائها » ويركبونً فُرْهَ الخيل وألوائها » 


|| وينكحونَ أجملّ النساءِ وألواتها » ويلبسونّ ألِينَ الثياب وألواتها » لهُمْ بطُونٌ مِنَ القليل لا تشبعٌ . وأنفسنُ بالكثير لا 
1 تقنمٌ » عاكفونَ على الدنيا يغدونَ ويروحونّ إليها , انّخذوها آلهةٌ مِنْ دون إِللههمْ , ورباً دونَ بهم » إلى أمرها ينتهونٌ : 


وهواهٌُ ينْبِعونَ » فعزيمةٌ مِنْ محمدٍ بن عبد الله لمَنْ أدركَ ذلك الزمانَ مِنْ عقب عقبِكُمْ وخلفٍ خَلفِكُمْ ألا يسِلّمَ 
عليه » ولا يعود مرضاهُمٌ » ولا يتَِعَ جنائرّهُمْ » ولا يوقِرَ كبيرَهُمْ » فَمَنْ فعلّ ذلك . . فقدُ أعانّ على هدم الإسلام)”* . 

وقالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ دعُوا الدنيا لأهلها ء مَنْ أخدّ مِنَ الدنيا فوقّ ما يكفيه . . أخدّ حتفّهُ وهو لا يشعظ»”" . 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهئذا اللفظ . وذكره بعد هنذا بلفظ الجاه بدل الشرف ) . ١‏ إتحاف» ( 154/8 ) . 


(1) رواه الترمذي (717/7 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه » ؛ وبنحو لفظ المصنف مروي عند الطبراني في ١‏ الأوسط ‏ ( 17178) . 


ا (؟) رواه أحمد في : المسند » ( 075/1 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث « هم الأخسرون ...» الذي رواه البخاري ( 5718 ) » 


0 ومسلم (.99),. 


(4) كذا أورده المحاسبى فى « الوصايا» ( ص 7١‏ ) » وروى ابن أبى الدنيا فى 0 الصمت وآداب اللسان» ( 16١‏ ) من حديث السيدة فاطمة عليها 


]| السلام مرفوعاً : « شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ٠‏ الذين يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام» . 


(5) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا» ( ص 41 ) وبتمامه » وروئ بعضه الطبراني في « الكبير» 1١7/8(‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» (9:/5) 
من حديث أبي أمامة مرفوعاً ؛ ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ؛ ويشربون ألوان الشراب » ويلبسون ألوان اللباس ؛ ويتشدقون 
في الكلام » أوللغك شرار أمتي » . وَقُوْه : جمع فاره » النشيط المليح القوي . 

(5) روآه البزار في ١‏ مسنده» ( 1144 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : ( جيفة ) بدل ( حتفه ) » وبلفظ المصنف رواه تمام في 
« فوائده ») ( ١‏ ).ء وابن عساكر في تاريخ دمشق : ( 111/20 ) » والحتف : الهلاك . 


١ 
2 
35 
2 
4 
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أنه الماح اح اح امه 


1 


3 
<5 


يو 


22000 


أ سات ماد مد ا اا د يي جل ا 00 


لج انح داح تارادم 
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ام 


ٍ فأَبلَيتَ ‏ أو تصدّقتَ فأ مضَّيِت ؟!1(0) 
وقالَ رجلٌ : يا رسولٌ الله ؛ ما لي لا أحتٌ الموت ؟ فقال : «هل معَكَ مِنْ مال ؟»ء قال : نعم يا رسول اللهء قال : |؟ 
١ ||‏ قَدِمْ مالَكَ ؛ فإنَّ قلْبَ المؤمن معَ ماله » إِنْ قدّمَهُ .. أحتٌ أن يلح . وإِنْ حَلَقَهُ .. أحبٌ أنْ يتخلف معّة»'") 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « خلا ابن آدمَ ثلاثةٌ : واحدّ يتبعٌةُ إلى قبض روجد » والثاني إلئ قبروء والعالكٌ ||: 
و 1 0 ١ 02 ١‏ 17 5 
إلئ محشره ؛ فالذي يتبعٌهُ إلئ قبض روحِهٍ فمالةُ . والذي يتبِعْهُ إلئ قبره فأهلهُ » والذي يتبِعٌهُ إلى محشره 
و 
5 ان 


وقالٌ الحواريونٌ لعيسئ عليه السلامُ : ما لك تمشي على الماءٍ ولا نقدرٌ علئ ذلكَ ؟ فقالَ لَهُمْ : ما منزلةٌ الدينار 1 


240 


ا والدرهم عندَكُمْ ؟ قالُوا : حسنةٌ » قالَ : لكنّهُما عندي والمدرٌ سواءٌ 
وكتب سلمانُ الفارسيٌ إلئ أبي الدرداء”*' : يا أخي ؛ إِيّاكَ أنْ تجمع مِنّ الدنيا ما لا تؤدّي شكرَهُ ؛ فَإنّي سمغت 
|| رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولُ : ٠‏ يُجَاءُ بصاحب الدنيا الذي أطاعً الله فيها ومالَهُ بِينَ يديه كلّما تكمّأ به 
| الصّراطٌ .. قالَ لهُ مالَهُ : امض ؛ فقذ أدبت حقٌّ اللو فيّ» ثمٌ يُجَاءٌ بصاحب الدنيا الذي لخ يطع اللة فيها ومالَهُ بِينَ 
- كتفيه » كلَّما تكمّاً به الصِراطً . . قال له ماله : ويلّكَ ؛ ألا أدَيتَ حقٌ الله فيّ » فما يزال كذلكَ حتّئ يدعو بالويل 5 
| والشبور»”') 
وكلٌ ما أوردناه في كتاب الفقر والزهد في ذم الغنى ومدح الفقر يرجمٌ جميعُهُ إلى ذم المالٍ ؛ فلا نطوّلُ بتكريره » ١‏ 
: وكذا كل ما ذكرتاة في ذم الدنيا فيتناولٌ ذٌ الما بحكم العموم ؛ لأنّ الما أعظم أركانٍ الدنياء نما نذكدٌ الآنَّ ما ا 
[| ورد في المال خاصة . ِ ش 

فال صلّى الله عليه وسلَّمَ : : إذا مات العبدٌ . . قالّتِ الملائكةٌ : ما قدّمَ ؟ وقالٌ النّاسن : ما خلّفت ؟)”) 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ تنَّحِدُوا الضَّيعَة فتحيُوا الدُنيا»”*) 


© © 


)١( |)‏ رواه مسلم (1988). 

(5) رواه ابن المبارك في : الزهد» (554) . 

ا (*) رواه البزار في ١‏ مسنده؛ (8101 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب؛ ( 9191 ) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه ؛ وعند البخاري (1914)» 
[| ومسلم (1450 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقئ معه واحد ؛ يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع 
ا أهله وماله ويبقئ عمله » . 

: (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين» ( 0+ ) عن الفضيل بن عياض . 

() كذا في النسخ ؛ وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إلى سلمان رضي الله تعالئ عنهما كما هو مثبت في مصادر تخريج الخبر » ونص عليه 
الحافظ العراقي . انظر ١‏ الإتحاف » (157/8). 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف» (74 500 )ء وابن أبي الدنيا في الزهد» (60) ؛ وأبو نعيم في «الحلية» ( ١١4/١‏ )» والبيهقي في 
«الشعب)(94١1١1).‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» ( 120851 ) ٠‏ والبيهقي في 9 الشعب » ( 4441 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه الترمذي ( 7818 ) » وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحيوا ) . 


اع ربع المهلكات 
ع وأكفز مالّهُ )0 » فانظز كيف رأئ كثرة المالٍ غايةً البلا مع صحةٍ الجسم وطولٍ العمر ؛ لأنّهُ لا بد وأن يفضي إلى : 
١‏ الخطاب » فقالّتُ : عفر الله لهُ» ثم حلّتْ ستراً كان لهاء فقطعَنْهُ وجِعلَتْهُ صرراً » وقسَّمَنْها في أهل بيتِها ورحيها 
)| عليه وسلّمَ لحوقاً بهِ'؟! 


']. أحيّكما.. فهر عبدي حقًا(*) 


رُوِي أن رجلاً نال مِنْ أبي الدرداءِ وأراهٌ سوماً : فقالَ : ( اللهمّ ؛ مَنْ فعلَّ بي سوءا . . فأصحٌ جسمَهُ » وأطل عمرّهُ » : 


الطغيان . : 


ووضعَ علي رضي الله عنه درهماً علئ كمّهِ وقالَ : ( أما إِنّكَ ما لمْ تخرج عبِّي لا تنفعُنو 0 


وروي أنَّ عمرّ رضى الله عنهُ أرسلَ إلئ زينت بنت جحش بعطائها ؛ فقالّتْ : ما هلذا ؟ قالوا : أرسلَّهُ إليك عمرٌ بن || 
وأيتايها » ثم رفت يديها وقالّث : اللهمٌ ؛ لا يدركَئي عطاء عمرّ بعد عامي هلذا » فكانّت أولَ نساءٍ رسولٍ الله صلى الله 1 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما أعزٍّ الدرهم أحدٌّ إلا أذلَهُ الله تعالئ )40) 


حا 75 - 00 .1 .2و 1 5 كو م ام 2 
وقيل : إن أَوَلَ ما ضربَ الدينارٌ والدرهمٌ .. رفعَهُما إبليسُ » ثمّ وضعّهما علئ جبهبته ‏ ثم قبّلهُما وقال : مَنْ 


وقالَ شُمَيطُ بن عجلانَ : ( إِنَّ الدينار والدرهم أَزمّةُ المنافقينَ , يُقادُونَ بها إلى النار )”27 
وقالَ يحبى بن معاذٍ : إِنَّ الدرهم عقربٌ ؛ فإِنَ لَمْ تحسن رُقِينَهُ . . فلا تأخ ذه ؛ فإنّهُ إنْ لدعَكَ . . قتلّكَ سمُّةُ » قيل : 1 
وما رقيثٌةُ ؟ قال : أخذَهُ مِنْ حلَّهِ » ووضحُةٌ في حقّه ”" ْ 
وقالَ العلامٌ بن زياو : ( تمثّلتُ لِي الدنيا وعليها مِنْ كلّ زينة » فقلْتُ : أعودٌ باللهِنْ شرَكِ ء فقالّث : إن موك أن |! 
يعيدَكَ اللّهُ مِنْ شري . . فأبغض الدرهم )”*) 
وذلكَ لأنّ الديناز والدرهم هما الدنيا كلّها ؛ د يُتوصّلُ بهما إل جميع أصنافها ‏ فَمَنْ صبر عنهُما . . صبر عن || 
الدنيا » وفي ذلكَ قيلٌ'"' : 1 [ من الكامل ] 


ل كان 2 كافة هدر هلدا المُوَيّعَ عِنْدَ هذا اليَرْهَم 
فَإِنا قَدَرْتَ عَلَيْهِمُعَتَرَكْمَهُ فَاعْلَمْ بَأنَ ثقَاكَتَفْوَى الْمْبْلِم 


(1) روأه أبو نعيم في ١‏ الحلية! ( 41/1 ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهنذاء وقال الحافظ الزبيلي في ١‏ الإتحاف) (141//8) : 
( نقله صاحب ١‏ القوت ») . 

(؟) نقله صاحب ١‏ القوت » ١.‏ إتحاف ؛ .)١51//48(‏ 

(6) رواه ابن سعد في : طبقاته » .)1١5/1١(‏ 

(4) رواه البيهقي في : الزهد الكبير ؛ ( 141) . 

(5) رواه أبو نعيم في 3 الحلية » )718/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 118/97 ) . 

() رواه أبو نعيم في الحلية »( ٠‏ )دون الاستفهام . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (151198) . 


4 
4 


ل ل 


(5) البيتان لسفيان الثوري » انظر ١‏ معجم الآدباء» .)1١١/1(‏ 
لقال ار ل ل ا ا ا ا ا 


جيه 
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كتاب ذم المال والبخل حي تم 
وفي ذلك 0 [ من مجزوء الرمل ] 3 
5 
كت كك كه و" اتحي حي رجه 4 
أ إزازٌ فَوْقَ كغب الم لاتقيهم نهرقفتعة 
و سيت الاك فييك آ-ب :بف ذة كه : 
ولتهائ عرزت فا نشو فعنتطنة * أذ , #ووفتجحتطة 


ويُروى عنْ مسلمة بن عبِدٍ الملكِ أنَّهُ دخلَ على عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه عند موتّه؛ فقالَ : يا أميرّ 
موا عو ص سد رو مر سو الا 
الولدٍ ‏ فقال عمرٌ : أقعدوني » فأقعدوةُ » فقالَ : أما لكَ : لم أدع لهُمْ ديناراً ولا درهماً . . فإنّي لم أمنعهُمْ هُمْ حقّاً لِهُمْ » 
ولمْ أعطهح حمّا لغيرِهِم » ارد ا نو د ص ار با لا زعا ره 
فلا أبالي على ما وقعَ'”) 

وروي أَنَّ محمد بِنَ كعب القرظيّ أصابّ مالا كثيرا » فقيل لهُ : لو اَّخرْتَهُ لولدِكَ مِنْ بعدِكٌ , قالَ : لا» وللكيّي أدخرُهُ 
سم اع ره 


وقال يعيى بن بماذ : مصيبتانٍ لم يسمع الأولونَ والآخرونَ بمثلهما للعبدٍ في ماله عند موته » فيل : وماهما ؟ قال : 
يُوخَدُ من كله ؛ ويُسألُ عنة عنة 00 


ل ف 


. من غير نسبة‎ ) 111/١ ( : الأبيات في : المدهش‎ )١( 
أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع ؛ وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر 9 الإتحاف ؛‎ )1( 
.)ةهم١60/6(‎ 

(©) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 777/0 ) بنحوه . 

(4) رواء البيهقي في « الزهد الكبير» 485 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 110/5 ) بنحوه ء وأبو عبد رب هو عبيدة بن مهاجر . 
(5) رواه الخطيب في الزهد » .)١١(‏ 


:مأك اح يات مات يناج مات مد ا 0 لد ا 


١ 


يي ربع المهلكات 


4 


تبان مرح امال 2 ورمع بينم وبين الم 


اعلخ : أنَّ الّة تعالئ قدْ سمّى المالّ خيراً في مواضع مِنّ القرآنٍ » فقالَ جل وعزّ : « إن تَرَكَ حبرا .... 4 الآية . 


عأ يسراد اك ماد ماح ل 
200 


3 9 ا 0 3 3 0 

وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نعم المالُ الصالحُ للرّجل الصالح )١')‏ 2 
3 ا 1 23 
2 وكلٌ ما جاء في ثواب الصدقة والحجٌ .. فهوّ ثناءٌ على المالٍ ؛ إِذْ لا يمكنٌ الوصولٌ إليهما إلا به . : 


وقال تعالين : #وَيَنَعَدْيهَا حَدرَهْمَا يمه من َيْكَ 4 , 


0 04 توح سج اكول . عرس علد ع موص > حرق ماع ررحي “حمل لومت 

وقالَ تعالئ ممتناً على عباده : « ودر ول وين مكل لط جتقِ وتعل لمر ها 4 

وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ كاد الفقرٌ أَنّْ يكونّ كفراً»”'' » وهو ثناءٌ على المال . 

ولا نَقِفُ علئ وجه الجمع بِينَ المدح والذمٌ إلا بأنْ تعرف حكمة المال» ومقصودهُ » وآفاتِه » وغوائلَةُ ؛ حنَّى 


077 ع و 5 5 31 5 3 5 01 
ينكشفت لك أنّهُ خيرٌ مِنْ وجو » وشرٌ مِنْ وجدء وأنّهُ محمودٌ مِنْ حيثُ هوّ خيرٌ » ومذمومٌ مِنْ حيثٌ هوّشرٌ ؛ فإِنْهُ ليس 


لج جح 0 0 


ع 


اي رو دوي ري دي 2 


3 


2 


بخير محض ء ولا هوَ بشرٌ محض » بِلْ هوَ سببٌ للأمرين جميعاً » وما هلذا وصفَهُ فيُمدحُ ‏ لا محالةً - تارةً ويُّدم أخرئ » 
وللكنٌ البصيرّ المميّرٌ يدرك أنَّ المحمود منهُ غيرٌ المذموم . 

وبِيانُهُ بالاستمداد ممّا ذكزناهُ في كتاب الشكر مِنْ بِيانِ الخيراتِ » وتفصيلٍ درجات النعم . 

والقذرٌ المقنعٌ فيه : هوَ أنَّ مقصد الأكياس وأربابٍ البصائر سعادةٌ الآخرة التي هي النعيمٌ الدائمٌ والملكُ المقيمْ ‏ 
والقصدٌ إلئ هنذا دأبُ الكرام والأكياس ؛ إِذْ قل لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ أكرمٌ الناس وأكيسَهُمْ ؟ فقالَ : 
١‏ أكترمُهْ للموت ذكرا » وأشدَّمعْ لهُ استعدادً *؟) 

وهلذه السعادة لا ثُنالٌ إلا بئلاثِ وسائلَ في الدنيا : وهيّ : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخلّقٍ . 

والفضائلٌ البدنيةٌ : كالصحة ؛ والسلامة . 
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بح حر وح هه 1 
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والفضائلٌ الخارجةٌ عن البدنٍ : كالمال . وسائر الأسباب . 


١ط‏ و ا رو جا ا جه 1 ا 


وأعلاها النفسيةٌ اث البدنيةٌ ثم الخارجةٌ » فالخارجةٌ أخسّها , والمال مِنْ جملةٍ الخارجات . وأدناها الدراهمٌ 
والدنانيرٌ ؛ فإنّهُما خادمانٍ ‏ ولا خادمٌ لهُماء ومرادانٍ لغيرهما ؛ ولا يُرادانٍ لذاتهما ؛ إذِ النفسُ هي الجوهرٌ الشريفٌ 
المطلربٌ سعادثها ؛ فإنّها تخدمٌ العلم والمعرفةً ومكارمَ الأخلاق ؛ لتحصّلّها صفةً في ذاتِها . والبدنُ يخدمٌ النفسس 
بواسطةٍ الحواس والأعضاءٍ » والمطاعمٌ والملابسئ تخدُمٌ البدنّ » وقد سبق أنَّ المقصود مِنّ المطاعم إبقاء البدن » ومِنَ 


قي 


د اد 


م 


ل 


3 

1 0 3 0 5 بن. 10000 42 2 4# 

2 1 

)١(‏ رواه أحمد في ١١‏ 3 »1917/4 )ء وابن حبان في « صحيحه؛ .)1751١١(‏ ل 


(9) روا أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه» ( 1/4 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 27/8 ) » والبيهقي في « الشعب»6 (5188) من حديث أنس 0 
(©) رواه أبن ماجه ( 4805 ) . 0 
0 0 


لوج 111031772 2 ع را ع ا 7ل و را 1ن ا را ل 2 ات 


اكد كتاب ذم المال والبخل . |20 اج ار ا ا ل را ا يه اا قينا ربع المهلكات مجر ب ل 


ومَنْ عرف هلذا الترتيب . . فد عرف قَدْرٌَ المالٍ ووجة شرفو » ونه مِنْ حيتُ هو ضرورةٌ المطاعم والملابسي التي هي | 
0 ضرورة بقاءِ البدنٍ الذي هو ضرورةٌ كمال النفس . . هو خيرٌ » ومَنْ عرف فائدة الشيءٍ وغايئَهُ ومقصدهُ » واستعملّةُ لتلك 
!| الغاية ملتفتاً إليها غير ناس لها . . فقذ أحسنَ وانتفعَ » وكانَ ما حصلّ لهُ الغرضُ محموداً في حقَّهِ . 

فإذاً ؛ المالٌ آلةّ ووسيلةٌ إلى مقصودٍ صحيح ٠‏ ويصلحٌ أَنْ يُتّحْذَّ آله ووسيلةً إلئ مقاصدّ فاسدةٍ » وهيّ المقاصدٌ الصِادَةٌ 
عنْ سعادة الآخرة » وتسدٌ سبيل العلم والعملٍ , فهو إذاً محمودٌ مذمومٌ ؛ محموةٌ بالإضافة إلى المقصودٍ المحمود » 
ومذمومٌ بالإضافةٍ إلى المقصودٍ المذموم . » فَمَنْ أخذّ مِنّ الدنيا أكثرٌ مما يكفيه . . فقدْ أخذّ حتقَّهُ وهو لا يشعدٌ ؛ كما 
ورد به الخبة”') 

ونمًا كانّتِ الطباعٌ مائلةً إلى اتباع الشهواتٍ القاطعة لسبيل الله » وكانٌَ المالُ مسهّلاً لها وآلةٌ إليها . . عظّم الخطر 
|| فيما يزيدُ علئ قذر الكفايةٍ » فاسععااً الأنبياء صلوات الله عليهمْ مِنْ شروء شار عور 
4 اللهمّ ؛ اجعلٌ قوت آل محمد كُفافاً ,'") 
| فلم يطلب مِنّ الدنيا إلا ما يتمخّض خيرُة . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ اللهمٌ ؛ أحيني مسكيناً وأمثني مسكيئاً » واحشزني في زمرةٍ المساكين»”*) 
واستعادً إبراهيم: صلَّى الله عليه وسلَّم فقالٌ : 9 وجب وَتِقّ أن شبد الَْنَمَ 4 ؛ وعنئ بها هلذين الحجرين الذهبَ 
| والفضة ؛ إِذْ رتبةٌ النبوٌة أجل مِنّ أن يُخشئ عليها أَنْ تعتقد الإللهية في شيءٍ مِنْ هنذهٍ الحجارة ؛ إِذْ قذْ كُفِيَ قبل النبرّة 
)| عبادتها مع الصفرٍ. 
|[ وإنّما معنئ عبادتها حيّها » والاغترار بهاء والركوثٌ إليها . 

قال نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ تعن عبدُ الدينار» وتعسن عبدُ الدرهم ٠‏ تعن ولا انتعشّ » وإذا شِيكَ . . فلا 
لتقو "9" درو عليه المسلة ولتق اذ مكزه علد ة المناع وق غنة حبرا  .‏ فور مره صن فيل عن قز كلاغينا 
|| لغير الله فهر عابدٌُ صدم ؛ أي : مَنْ قطعة ذلك عن اللو تعالئ + ون أداء حو . . فهو كعابد صنمء وهو شك » إلا أن 
0 الشرة شركان وار غنيك لاايوجت التخلرة قي النار وقلّما يفاك عل المؤميوة :إل احم تن ذبيت الثمل #رشرة 
!| جلي يوجبُ الخلودٌ في النار» نعودٌ بالله منّ الجميع . 
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(1) رواء البزار في ١‏ مسنده » ( 5444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وتمام في : فوائده ؛ ( 117١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 
(هه/١؟ ١‏ ). 

| (1) رواه البخاري ( 5810 ) ؛ ومسلم ( ٠ ) 1١80‏ وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفاقاً ) ؛ وبلفظ المصنف رواء ابن حبان في 3 صحيحه » ( 5848 ) . 
: (*) رواه الترمذي ( 7807 ) » وابن ماجه ( 4١51‏ ) » والمسكنة هنا : الإخبات والخمول لا القلة . 

(4) رواه البخاري ( /1841 ٠)‏ وابن ماجه 4171 ) » وليس فيهما : ( تعس ولا انتعش ) ؛ بل : ( تعس وانتكس ) ء وأورد ( انتعش ) العسكري في |1 
:)| 2 تصحيفات المحدثين » ( 144/١‏ ) وعدّها تصحيفاً ( ( انتقش ) » ويقال : ( انتعش العائر ؛ نهض من عثرته ) . 


تن تج نسو تحول مدت اد ا 1 


مس# تسيب فالتا مال وفوادره 
اعلم : أنّ المال مثلٌ حيّة فيها سم وترياقٌ » ففوائدها ترياهًا » وغوائلها سمومها . 
فَمَنْ عرف غوائلّها وفوائدها . . أمكتّةُ أن يحتررٌ من شرّها » ويستدرٌ مِنّْها خيرها . 


أنّا الفوائدٌ : فهيَ ننقسم إلئ دنيوية ودبنية : 
أنّا الدَّنِوةٌ : فلا حاجةً إلى ذكرها ؛ فإِنَّ معرفتها مشتركةٌ بِينَ أصنافٍ الخلتي » ولولا ذلك .. لم يتهالكوا على | 
: وأمًا الدّينيةٌ : فتنحصرُ جميعُها في ثلاث أنواع : 
النومٌ الأول : أنْ ينفقّهُ على نفسو : 

إِنّا في عبادةٍ » أوْ في الاستعانةٍ علئ عبادةٍ . 


أنّا في العبادة . . فهوّ كالاستعانة به على الحجّ والجهاد ؛ فإنَّهُ لا يتوصّلُ إليهما إلا بالمال » وهّما مِنْ أمهاتٍ /! 
!| القرباتٍ » والفقيرٌ محرومٌ منْ فضلهما . 
وأمّا فيما يقويه على العبادة .. فذلكَ هو المطعمٌ » والملبسنُ » والمسكنٌ » والمنكحٌ ؛ وضروراتٌ المعيشة ؛ فإنَّ ْ 
|| هنذه الحاجاتٍ إذا لم تتيسز . . كان القلب منصرقاً إلى تدبيرهاء فلا يتفرع لليّينٍ ٠‏ وما لا يُتوصّلٌ إلى العبادة إلا بو . ٠‏ | 

فهو عبادة , فأَخْدُ الكفايةٍ مِنَّ الدنيا لأجل الاستعانةٍ على الذّينٍ مِنَ الفوائد الدينيّة » ولا يدخل في هلذا التنعُم والزيادة !١‏ 
١‏ على الساجة ة قن ذلك مِنْ حظوظ الانيا فقط . ١‏ 
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النومٌ الثاني : ما يصرقُةُ إلى الناس : 

وهوّ أربعةٌ أقسام : الصدقة ؛ والمروءة » ووقاية العرض » وأجرةٌ الاستخدام . 

أن الصدقةٌ . . فلا يخفئ ثوابّها » وإنّها لتطفئٌ غضب الربٌ عزَّ وجلّ » وقد ذكزنا فضائلها فيما تقدّمَ . 

وأا المروءةٌ . . فنعني بها : صرف المالٍ إلى الأغنياء والأشرافٍ في ضيافةٍ وهديةٍ وإعانةٍ وما يجري مجراها . فإنَّ 

7 هلذه لا نُسمئ صدقة » بل الصدقةٌ ما يُسلّمُ إلى محتاج , إلا أنَّ هلذا أيضاً مِنَ الفوائدٍ الدينيّة ؛ إِذْ بو يكتسب العبة ا 

الإخوانَ والأصدقاءً , وبه يكتسبٌُ صفةً السخاءٍ . ويلتحقٌ بزمرة الأسخياء ؛ فلا يُوصفُ بالجود إلا مَنْ يصطنمٌ المعروف ||| 

'| ويسلكُ سبيلٌ الفعوةٍ والمروءة » وهلذا أيضاً مما يعظمٌ الشوابُ فيه ء فقذ وردثُ أخبارٌ كثيرةٌ في الهدايا » والضيافاتٍ » 

وإطعام الطعام مِنْ غير اشتراطٍ الفقر والفاقةٍ في مصارفها . ْ 
وأمّا وقايةٌ العرض .. فنعني به بذلَ المالٍ لدفع هجو الشعراءِ وثلبٍ السفهاءٍ » وقطع ألسنتهمْ ودفع شِرَهِمْ » وهو ا 

|| أيضاً معَ تنج فائدته في العاجلة مِنّ الحظوظ الديئئة » قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : «ها وتئ به المرءٌ عرضة .. || 
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ا ا 4 ل 2 4 د 


كُبَ لهُ به صدقةٌ '''١‏ » وكيف لا وفيه من المغتاب عنْ معصيةٍ الغيبة » واحترازٌ عمّا يلوك عل كلامو من العداوة الي 
تحمل في المكافأةٍ والانتقام على مجاوزةٍ حدود الشريعة ؟! 

وأمّا الاستخدامٌ . . فهوَ أنَّ الأعمالَ التي يحتاج إليها الإنسانٌ لتهيئةٍ أسبابه كثيرةٌ » ولؤ تولّاها بنفسِه . . ضاعَتْ 
أوقاثهُ » وتعدَرَ عليه سلوكُ سبيل الآخرة بالفكر والذكر اللذينٍ هُما أعلئ مقاماتٍ السالكينَ ٠‏ ومَنْ لا مال له. . فيفتقرٌ 
إلق أذ يتوى ينقيية عدم ة تقبو ين شراء الطعام + وطيجه + وكس البيت » حلى تسم الكتاب الذي ينفاع إليه:» وكل 


ما يُنصِوَرُ أن يقومَ به غيركَ » ويحصل بهِ غرضُكٌ . . فأنتَ مغبونُ إذا اشتغلتَ به ؛ إِذْ علِيكَ مِنَّ العلم والعملٍ والفكر 
والذكر ما لا يُنصوٌرٌ أن يقوم به غيرْكَ » فتضبيعٌ الوقتِ في غيرو خسرانٌ . 

النوعٌ الثالثُ : ما لا يصرفَةُ إلى إنسانٍ معيّنٍ » وللكنْ بحصل به خيرٌ عام : 

كبناءٍ المساجدٍ » والقناطر » والرباطاتٍ : ودور المرضئ » ونصب الحباب في الطرّقي'''» وغير ذلك مِنَ الأوقافٍ 
المرصدةٍ للخيراتٍ » وهي مِنّ الخيراتٍ المؤْبّدةٍ » الذَارِّ بعد الموتٍ » المستجلبةٍ بركة أدعية الصالحينَ إلئ أوقاتِ 
!]| متماديّة » وناهيكٌ بها خيراً . 

فهنذه جملةٌ فوائدٍ المالٍ في الدين سوئ ما يتعلُّ بالحظوظٍ العاجلةٍ ؛ مِنَ الخلاص مِنْ ذل السؤال » وحقارة الفقر» 
والوصولٍ إلى العرّ والمجدٍ بِينَ الخلقٍ ؛ وكثرة الإخخوانٍ والأعوانٍ والأصدقاءٍ » والوقار والكرامة في القلوب ؛ فكل ذلك 
ممًا يقنضيه المالٌ مِنّ الحظوظ الدّنيوية . 


فإِنَّ الشهواتٍ متقاضيةٌ '"' » والعجرٌ قذْ يحول بينَ المرءِ وبِينَ المعصيةٍ » ومِنَ العصمة ألا يقدر » ومهما كان الإنسانٌ | !2 
آيساً عن نوع مِنّ المعصية . . لم تتحرّكً داعيثة » فإذا استشعرٌ القدرةً عليها . . انبعنّتْ داعيئُه » والمالٌ نوعٌ مِنّ القدرة || 
يحرّك داعيةً المعاصي وارتكاب الفجور ‏ فإنِ اقتحمَّ ما اشتهاة . . هلكَ , إن صر . . وقعَ في شدَةٍ ؛ إذِ الصبرٌ معٌ القدرة 
شد » وفتنةٌ السرَاء أعظمٌ مِنْ فتنة الضرَاء . 

الثانية : أنّهُ يج إلى التّهُمٍ في المباحاتٍ : 

وهنذا أفلٌّ الدرجاتٍ ؛ فمتئ يقدرٌ صاحبٌ المالٍ علئ أنْ يتناول خبرٌ الشعير » ويلبسس الثوبٌ الخشنّ » ويتركَ لذائدٌ 
الأطعمة ؛ كما كانَّ يقدرُ عليه سليمانٌ بن داوود عليهما الصلاةً والسلامُ في ملكه ؟! فأحسنُ أحواله أنْ يتنهم بالدنيا » 
(1) رواه الدارقطني في : سننه ؛ ( /18 ) » والحاكم في : المستدرك » ( 50/97 ) 
| (1) حباب : جمع حت » لفظة فارسية معربة » وهي الخابية . والمراد بالتي على الطريق مخازن المياه . 


(6) إِذ بعضها يقتضي وجرد بعض ويدعر إليه . 
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نإذا اف لانيو . ب ركنا لا يعد ة طن التركل إلي بالكبي الحلال يتقح السبماق» ويخوقق في الدرأناة: | 
والمداهنةٍ » والكذب » والنفاق » وسائر الأخلاقٍ الرديئة ؛ لينتظم لهُ أمرٌ دنياة » ويِيسَرٌ له نمه ؛ فإنَّ مَنْ كَثْرَ مال . . 
كَثْرَتْ حاجثّةُ إلى الناس » ومَّنٍ احتاج إلى الناس .. فلا بد وأنْ ينافقَهُمْ » ويعصي اللّة تعالى في طلبٍ رضَاهُمْ ؛ فإِنْ 
سِلِم الإنسانٌ مِنَ الآفةٍ الأولى ‏ وهيّ مباشرة المحظوراتٍ ‏ فلا يسلمٌ عنْ هلذهٍ أصلاً » ومِنَ الحاجة إلى الخلقٍ تثورٌ 
العداوة والصداقةٌ » وينبني عليه الحسدُ » والحقدٌ » والرياء » والكبد , والكذْبٌ ؛ والغيبةٌ » والنميمةٌ » وسائدٌ المعاصي 
التي تخصنٌ القلبَ واللسانً . ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلى سائر الجوارح , وكل ذلك يلزمُ مِنْ شؤم الما ؛ والحاجة 
إلى انظ وإصلاشته : 1 1 

الثالثةٌ - وهيّ التي لا ينفك عنها أحدٌ ‏ : وهي أَنّهُ يلهيهِ إصلاحٌ ماله عنْ ذكر الله تعالئ : 

وكلّ ما شغلَ العبد عن الله .. فهر خسرانٌ ٠‏ ولذلكَ قال عيسئ عليه الصلاهٌ والسلامٌ : في المالٍ ثلاثُ آفاتٍ : أن 
يأخذّهُ مِنْ غير حلَّه . فقيل : إِنْ أحَذَهُ مِنْ حلّهِ ؟ فقالَ: يضِعُهُ في غير حقّهِ , فقيل : إِنْ وضعَهُ في حقّهِ ؟ فقالّ : يشغلّة 
إِصِلاحُةٌ عن الله تعالئ "2 


وهئذا هو الداء العضالٌ » فَإِنَ أصلّ العباداتِ ومخّها وسرّها ذكرٌ اللّهِ تعالئ والفكرٌ في جلاله » وذلكَ يستدعي قلباً 
فارغا » وصاحث الضَّيعةٍ يمسي ويصبحٌ متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاء ومنازْعتِهمْ في 
الماءِ والحدود ؛ وخصومة أعوانٍ السلطانٍ في الخراج » وخصومة اعرف التقصير في العمارةٍ » وخصومة الفلاحينَ 
في خيانتهم وسرقتهم ؛ وصاحب التجارة يكونٌ متفكراً في خيانة شريكو » وانفراده بالربح » وتقصيره في العمل ؛ 
وتضبِيعِهِ للمالٍ » وكذلكَ صاحبُ المواشي ء وهلكذا سائرٌ أصناف الأموال» وأبعدُها عن كثرة الشغل النقدٌ المكنورٌ 
تحت الأرض ٠‏ ولا يزالٌ الفكرٌ متروّداً فيما يُصرفُ إليه » وفي كيفيةٍ حفظِه » وفي الخوف ممّنْ يعثرٌ عليه » وفي دفع 
أطماع الناس عنهُ ؛ وأوديةٌ أفكار الدنيا لا نهاية لها ء والذي معَهُ قوت يومِهِ في سلامةٍ عن جميع ذلك . 

فهلذهٍ جملةٌ الآفاتٍ الدّنيوية سوئ ما يقاسيه أربابُ الأموالٍ في الدنيا ؛ مِنّ الخوفٍ , والحزنٍ » والغمْ » والهمّ . 
والتعب في دفع الحسَّادٍ ‏ وتجشّم المصاعب في حفظٍ الأموالٍ وكسبها . ا 

فإذأ ؛ ترياقٌ المالٍ أخدُ القرتٍ من » وصرفٌ الباقي إلى الخيراتٍ » وما عداهُ سمومٌ وآفاتٌ » نسأل اللّهَ تعالى السلامة 
وحسنٌ العونٍ بلطفهِ وكرمه » إِنَّهُ على ذلكَ قديدٌ . 


ا ف 


. الزهد الكبير ) (48؟ ) عن سفيان بن سعيد يحكيه‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 


ٌ عو 1 .و ل الع 
200 م العاة 
ببإك دما ص لع , و مرح الذاءْ السرم فيأيريالناس 
اعلح : أن الفقرّ محمودٌ ؛ كما أوردناة في كتاب الفقر , وللكنْ ينبغي أنْ يكونَ الفقيرٌ قانعاً منقطعَ الطمع عن الخلتي » : 
غير ملتفت إلئ ما في أيديهئ , ولا حريصاً على اكتساب المالٍ كيف كان » ولا يمكنْهُ ذلك إلا بأنْ يقنم بقذر الضرورة 4 
مِنَّ المطعم والملبس والمسكن » ويقتصرٌ علئ أقَيّْهِ قدراً وأخسِهٍ نوعاً » ويردَّ أملّهُ إلى يومِهِ أو إلى شهرو» ولا يشغلٌ ١‏ 
قلبَهُ بما بعد شهر. 
فإِنْ تشوّف إلى الكثير أؤ طوّلَ أملَهُ .. فائهُ عر القناعةٍ » وتدنّسَ ‏ لا محالة ‏ بالطمع وذْلّ الحرص » وجَدَّهُ الحرصن ١|‏ 
والطمع إلى مساوئ] الأخلاقٍ وارتكاب المنكراتٍ الخارقةٍ للمروءاتٍ » وقد جُبِلَ الآدمي على الحرص والطمع وقلةٍ : 
القناعة . 
5 00 0 8 َ 2 5 7 1 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لؤ كان لابن آدم واديان مِنْ ذهب . . لابتغئ إليهما الثاء ولا يملأ جوف ابن : 
'| آدمّ إلا الترابُ » ويتوبٌ الله على مَنْ تابت)'') 
ون أبي افق اليف قال :كان رسولٌ الله صل الله عليه وَسَلّمَ إذا أوجي إلبه. . أتبناة بعلشناامكا أرحي إليدء 
]| فجت ذات يوم فقالَ ٠:‏ إِنَّ الله عرَّ وجل يقولٌ : إنّا أنزلنا المالَ لإقام الصلاةٍ إيتاء الرّكاةٍ » ولو أنَّ لابن آدم وادياً مِنْ 
ذهب . . لأحبٌ أن يكونَ إليه الثاني ٠‏ ولؤ كانَ لهُ الثاني . . لأحبّ أنْ يكونَ إليهما الثالثُ » ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا || 
الترابٌ » ويتوبٌ اللَّهُ على مَنْ تات)”") 
وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : نزلَتْ سورةٌ نحوٌ ( براءة ) » ثمٌ رُفحَتْ » وحُفظ مِنْها : ( إِنَّ الله يويدُ هنذا الدينٌ بأقوام لا |: 
خلاق لهم ولؤ أن لابن آدمّ واديين مِنْ مال . . لتمئّئ وادياً ثالث » ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا الترابُ » ويتوبٌ الله على : 
أله سس م0 
؟| مَنْ تاب ) 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ المال»”؟) 
وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ :؛ يهرمٌ ابن آدمَ ويشثٌ منة اثنتانٍ ؛ الأملٌ » وحتٌ الما 8”*' » أ كما قال صلَّى الله عليه 
8 0 
3 وسلم. 
ولمًا كانّتُْ هلذهٍ جبلَةٌ للآدميّ مضلةً ؛ وغريزةً مهلكة . . أثنى الله تعالئى ورسولّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ على القناعةٍ » 
و 1 َ : ,و و 3 
فقالٌ صلى الله عليه وسلمّ : « طوبئ لمَنْ هُديّ إلى الإسلام وكانَ عيشّهُ كفافاً وقيع بوع””/) 
)١(‏ رواه البخاري (51175 541794-20 )2 ومسلم .)١١49603١48(‏ 
(؟) رواه أبو عبيد في : فضائل القرآن» ( ص 7795 ): وأحمد في المسند» ( 118/0 )» والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7817/5 )» والبيهقي في 
«الشعب »:(:948.00). 
| ,) رواه أبو عبيد في ٠‏ فضائل القرآن 6 ( ص 778 ) واللفظ له » وأصله عند مسلم ( 1١80‏ ). 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 48/١‏ ) من حديث أنس مرفرعاً : ولفظه : « منهومان لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع , ومنهوم في دنيا 
لا يشبع ». 
(08) رواه البخاري ( 5417١‏ )2 ومسلم .)1١419(‏ 
(5) رواه الترمذي ( 5744 ) » والنسائي في ٠‏ السئن الكبرئ » ( 918 ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه . وعند مسلم ( 1١04‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : 2 قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه الله بما آتاه» . 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ؛ ليس الغنئ عنْ كثرةٍ العَرَض » إِنّما الغنى غنى النَّفس »”") 

ونهئ صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ شِدَةٍ الحرص والمبالخةٍ في الطلب » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ ألا أيْها النَّاسْ ؛ 
أجملوا في الطَّلب ؛ فإنّهُ لبن لعبدٍ إلا ما كْتِتِ لهُ» ولَنْ يذهب عبدٌ مِنّ الدنيا حتّئ يأتيهُ ما كُيِبِ له مِنَّ الدنيا وهي |( 
راغمةٌ 00 

ورُوي أن موسئ عليه السلامٌ سألَ ربّهُ تعالئ فقالَ : أي عبادِكَ أغنئ ؟ قال : أقنعْهُمْ بما أعطيثهُ » قال : فأيُّهُمْ أعدل ؟ 


قال : مَنْ أنصف مِنْ نفسه') 


تموت حمّى تستكملٌ رزقّها » فانّقوا اللّهَ وأجملوا فى الطَّلب)0*» 
وقالٌ أبوهريرة : قالَ لي رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ :يا أبا هريرة ؛ إذا اشتدٌ بكَ الجوعٌ . . فعليكَ برغيفٍ وكوز 5 
مِنْ ماءٍ وعلى الدنيا الدّمارٌ)'') 


وقالٌ أبو هريرة رضي اللَهُ عنة : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلْمَ : ١‏ كن ورعاً . . تكن أعبدّ الناس » وكنْ قَْعاً . . 
تكن أشكرٌ الناس » وأجِتٌ للناس ما نحت لنفسكٌ . . تكن مؤمناً »© 


ونهئ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عن الطمع فيما رواهٌ أبو أيوبَ الأنصاريٌ : أن أعرابياً أتى النبيّ صل الَهُ عليه 


وسلَّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ عِظْنِي وأوجرء فقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ إذا صلَّيتَ .. فصل صلاةً موؤّع , ولا تحدّئَنٌ 
بحديث تعتذرٌ منهُ غدأ » وأَجْمع اليأسَ مما في أيدي الناس »!*) ١‏ 

وقالَ عوفٌ بن مالكِ الأشجعيٌ : كنا عند رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ تسعةً أو ثمانيةٌ أو سبعةً » فقالَ : + ألا 
تبايعونَ رسول الله ؟ » قلنا : أُوَلِيسَ قذ بايعناكَ يا رسول الله ؟ ثم قالَ ١:‏ ألا تبايعونَ رسول الله ؟ ؛ فبسطنا أيديّنا 
نبايعْناهُ » فقالَ قائلٌ منا : قذ بايعناكٌ يا رسول الله » فعلين ماذا نبايعُكٌ ؟ قال ١:‏ علئ أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » 


. ) 815١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51445 ) » ومسلم .)1١١6١(‏ 

() روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 4/1 ) نحوه . 

(4) رواه هناد في ١‏ الزهد ؛ ( 489 ) . 

(8) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ (1/؛ )ء وابن ماجه ( 5١55‏ ). 

(5) رواه البيهقي في « الشعب » .)944١(‏ 

0) رواه ابن ماجه ( 4771 )ء والبيهقي في « الشعب 6 (9755) . 

(8) رواء ابن ماجه ( 4١/١‏ ) . 

(9) رواه مسلم ( 1١47‏ ) » وأبو داوود ( 17437 )» والنسائي ( 519/١‏ ) . 
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)| دمت تريني أصبر على الخل والبقل .. فلا تطمعي في هلذا مني . 
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ماك معد 


5# كتاب ذم المال والبخل 


الآثار : 

قال عمد رضي الله عن : ( إن الطمعَ فقرٌء وإنَّ اليأس غنى » وإِنَّهُ مَنْ أيسنَ مما عند الناس .. استغنئ 
0 )000 
5 و( 


20) 


وقيلَ لبعض الحكماءٍ : ما الغنئ ؟ قالَ : قلَّةُ تميّيكَ » ورضاكٌ بما يكفيكَ 


وفى ذلك قيل”" : [مجزوء الكامل ] 
ا د جد لافطا تلت وَشحطحبوت اتتحكهام سكم 


اقَنَمب نفك تتنزضيبة وَانْ ,ول مَواك وَأنْك خخر 
فَلَربحَنِفِساقه َك وِاقُْدتٌ وَدُرْ 
وكانٌ محمدٌ بن واسع يبل الخبرٌ اليابسن بالماءِ ويأكلّةُ ويقولٌ : مَنْ قنع بهنذا .. لم يحتخ إلئ أحد”*) 
وقالٌ سفيانٌ : ( خيرٌ دنياكُم ما لم تُبتلّوا به ؛ وخيرٌ ما ابتليتُم به ما خرج مِنْ أيديكُخ )!0 
وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( ما من يوم إلا وملكُ ينادي : يا بِنَ آدمَ ؛ قليل يكفيكَ خيرٌ مِنْ كثير 
يطغيك )”") 
وقالَ شْمَيطٌ بن عجلالَ : ( ِنّما بطنّكَ يا بنَ آدمَ شبرٌ في شبر ؛ فلم يدخلّكَ النار؟ )!*) 
وقبل لحكيم : ما مالّكَ ؟ قال : التَجِمُلُ في الظاهر » والقصدُ في الباطن ٠‏ واليأس مما في أيدي الناس . 
وُروئ أنَّ الثّة عر وجل قال : يا بنّ آدمّ ؛ لو كانتٍ الدنيا كلَّها لكَ . . لم يكن لكَ مِنْها إلا القوث , فإذا أنا أعطيئُكَ 
مِنْها القوتٌ . وجعلتٌ حسابها على غيركٌ . . فأنا إليكَ محسنٌ . 
وقالَ ابنٌ مسعود : ( إذا طلتٍ أحَدُكُمٌ الحاجة . . فليطلئها طلباً يسيراً , ولا يأتي الرجلّ فيقول : إِنَّكَ وإنّكَ فيقطعٌ 


ع 


ظهرَهُ » فإنّما يآتيه ما قُسِمَ له أ 


وما رُزقَ)”') 
وكتب بعضُ بني أمية إلئ أبي حازم يعزمٌ عليه إلا رفع إليه حوائجَّهُ » فكتّب إليهِ : قد رفعتُ حوائجي إلئ مولاي » 
فما أعطانى مِنْها .. قبلتٌ » وما أمسكٌ عبّى . . قنعتٌ !"23 


. ) 171 ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(؟) رواه أبو بكر الشاشي في «فرائده؛ (5). 

() انظر « شرح نهج البلاغة» (157/19) . 

(4) في (أ):( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 

(5) روئ أبو نعيم في « الحلية؛ ( 767 ) أن محمد بن واسع أريد على القضاء فأبئ ؛ فعاتبته امرأته فقالت : لك عيال وأنت محتاج » قال : ما 


(5) رواه ابن الميارك في : الزهد » ( ٠ ) 24١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 71/1 ) بنحوه . 
(0) كذا فى ١‏ القرت ».1 إتحاق .)1١51/8(1١‏ 

(6) كذا فى القوت » . : إتحاف» ( ١71/8‏ 31 

لق رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( هلالا ) . 

. ) 199//9( 1 رواه أبو نعيم في 3 الحلية‎ )1١( 


نما 


فار حر ره ريد ريع المهلكات ١.‏ ارج رت و ا ع ا 22/1 كتاب ذم المال والبخل 00 
١‏ ونيز لبحضن الحكماء21 شيءٍ أسدٌ للعاقلٍ ؟ وأيّما شيءٍ أعونُ على دفع الحزنٍ ؟ فقالٌ : أسرّها إليه ما قدَّمَ 0 
بِنْ صالح العمل » وأعوها لهُ على دفع الحزنٍ الرضا بمحتوم القضاو”؟ ‏ - 2 
وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( وجدتٌ أطولّ الناس غمّاً الحسود » وأْهنأَهُمْ عيشاً القنوعٌ » وأَصِبِرَهُمْ على الأذى الحريصّ 
إذا طمعٌ » وأخفضَّهُمْ عيشاً أرفضَهُمْ للدنيا » وأعظمَهُمْ ندامةً العالم المفرّطً ) . 
وفي ذلك قيلَ”'' : لديل 


+ 


111010 


0 


أزفِه ببالٍ قتي يُمْسِي عَلَّى ثِقَةٍ أن الذي قَسَّمَ الأززاق يَرَزْقَهُ 


لدنج 


0 1 5 5 - قوري 5 98 00 
فَالْعِرْضُ مِنْهُمَصُونُ لا بُدَنِّسَهُ وَالوَجْهُ مِنْهُ جَدِيدٌ ليس يُخْلِقَهُ 


احا ماك ملك مال ملاح ماح ملاح م ماد ا 


5 


الل اي 
حَتّئ مَتَئ أنافِي ِل وَنَرْحالٍ وَلْولٍ سَعْي وإذبار وَإفبالٍ 
وَنَازِحٌ الدَارٍ لا أئقَكٌ مُعْتَرِباً عَنٍِ الأجِبَّةٍلا يَدْرُونَ ماحالِي 
بمَشْرقٍ الأَرْضٍ طَزراً نُمَّ مَغْرِيها لا يَخْطّرْ الْمَوْتُ مِنْ حِرْصِي عَلّىْ بالٍ 
ركوكتقة أنابي الرزن فى وق إل امقر انمتن و كقر امال 
وقالٌ عم رضي الله عن : ( ألا أخبرِكْ بما أستحلٌ مِنْ مالٍ الله عزّ وجل ؟ حُلَتانِ لشتائي وقيظي » وما يسمُني مِنّ 
الظَهْرِ لحبّي وُمرني . وقوتي بعد ذلكَ كقوتٍ رجلٍ مِنْ قريش » لست بأرفِهم ولا بأوضعِهمْ ٠‏ فوالله ؛ ما أدري أيحل 
ذلك أم لا؟)””» كأنّهُ شك في أنَّ هلذا القذرَ هل هوّ زيادة على الكفايةٍ التي تجبٌ القناعةٌ بها ؟ 


2 


[ من اليسيط ]| 


2111110111 


تعاس عه 


تج ا تحت :ينون انمهت 


وعاتب أعرابييٌ أخاهُ على الحرص فمَالَ : ( يا أخى ؛ أتتَّ طالتٌ ومطلوبٌ ؛ يطلبُكَ مَنْ لا تفوثةٌ . وتطلتُ أنتّ ما 
قدْ كُفيَهُ » وكأنَ ما غاب عنكٌ قد كُشِفَ لك ء وما أنتَ فيه قذ نُقَلْتَ عن ؛ كأنّكَ ‏ يا أخي ‏ لمْ تر حريصاً محروماً » 


27 


َه 
تبه 
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2:21 11110111114 


4 


وزاهداً مرزوقاً )'") 
وقيلٌ في ذلك ”" : [ من الوافر] 2 
22 


أراك يَزِيدُكَ الإلْرءُ حِرصاً عَلَى الدّنيا كَأَنَكَ لا تَمُوتٌ 


هامر 


ا 9 ا 0 0 0 
فهّل لك غَايَهٌ إن صِ!إت يَوْما إِلْيْهافَلتَخَسبى قَدْرَضِيتٌُ 


.)١17/48(»فاحتإ‎ ١.» القوت‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
بهجة‎ ١ والثالث في‎ ٠») 1+١ العددان‎ 1941١ ١59١ (؟) الأبيات للعطوي في « ديوانه؛ ( ص 84 ) ( ضمن مجلة المورد : المجلد الأول‎ 
ْ .)7.94/9( ٠» المجالس‎ 

(*) الأبيات مما نسب إلئ أبي العتاهية في « ديوانه » ( ص 118 ) » وإلئ كلثوم العتابي . انظر ١‏ العقد الفريد » ( 5١4 5١4/7‏ ) . 

(4) رواها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص )81/١‏ للمأمون وهو قافل إل طرسوس . 

(5) رواه ابن زنجويه في « الأموال » ( 584 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 770/44 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (14) . 

() البيتان لمحمود الوراق في : ديوانه » ( ص 86) . 
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م ا ل ا ل ا ا 


وحكى الشَّعِبِنُ : أنَّ رجلاً صاد قُيْبَرة » فقالّتْ : ما تريدُ أنْ تصنمٌ بي ؟ قال : أذبحُك وآكُلّكء قَالَّتْ : واللّه ؛ ما 
أشفي مِنْ قرم ' '' ولا أشبعٌ مِنْ جوع . وللكنْ أعلّمُكَ ثلاتَ خصالٍ هي خيرٌ لك مِنْ أكلي ؛ أمّا واحدة .. فأَعلْمُكَ 
واناتج يول مواق اانه فزن سر قا على عجرن #زاكة اقااقة.. :ادر انزف على لقيال قفا هاف ارا 
قَالَتْ : لا تلهفنّ على ما فاتك » فخلّاها . فلمًا صارّث على الشجرة . . قال : هاتٍ الثانية » الت : لا تصِدَّقَنّ بما 
لا يكونٌ أ أنّهُ يكونُ ؛ ثم طارّث فصارَتُ على الجبل » قالّتْ : يا شقيٌ ؛ لؤْ ذبحيّني . . لأخرجت مِنْ حوصلتي دُرّتينِ 
نه كلّ واحدةٍ عشرونٌ مثقالاً ٠‏ قال : فعضي علئ شفتيه وتلمّف , وقالّ : هاتٍ الثالثةً » قالّتْ : قذ نسيتٌ اثنتين ؛ 
فكيف أخبرُكَ بالثالثة ؟! ألم أقل لك : لا تلهِمّنّ على ما فائَكَ ؛ ولا تصذِّقنَّ بما لا يكون أنّهُ يكونُ ؟! أنا ولحمي 
ودمي وريشي لا يكونٌ عشرينَ مثقالاً» فكيف يكوثُ في حوصلتي درّتانِ في كلّ واحدةٍ عشرونٌ مثقالاً » ثم طارّث 
هبث '" 
وهلذا مثالٌ لفرط طمع الآدمي ؛ فإَّهُ بُعمِهِ عن درْكِ الحيّ حنّى يقدّر ما لا يكونٌ أ َهُ يكونٌ » وقالَ ابنُ السمّاك : ( إِنَّ 
الرجاءً حبلٌ في قلبكَ ؛ وقيدٌ في رجْلِكَ . فأخرج الرجاء مِنْ قلبكَ . . يخرج القيدُ مِنْ رجِلِكٌ )'") 
اح عر لصوي ابوت د اماك سا كا وير 
فلت : فائدةٌ أصلعَ اللهُ أمير المؤمنِينَ ؟ قال : نعمْ ؛ وجدث هلذين البيتين في بعض خزائن بني أميّةُ قار 0 
وقذ أضفْتُ إليهما ثالثاً » وأنشدّني”' : [ من الطويل ) 
إذا شد بابٌ عَنْكَ مِنْ دُونِ حاجَةٍ فدغ ةلأ ر يَنْفَيْعْ لَكَبائها 
فَإِذَّفْرابَالْبَطْنِيَكْفِيكَمِلُْ وَيَكْفِيكَ سَوْءاتِ الأمُور اجتِنابُها 
ولا َك بذلا لِعِرْضِكَ وَ اُئَيثٍ رُكُوب الْمَعاصِي يَجْتَيِبْكَ عِقَابّها 
وقالٌ عبدٌ الله بنُ سلام لكعب : ما يُذْهبُ العلمٌ مِنْ قلوبٍ العلماءٍ بعد إِذْ ومَؤْهُ وعقلوةٌ ؟ قال : الطممٌ » وشرَهُ 
النفسي » وطلب الحوائم ”*) 
وقالٌ رجلٌ للفضيل : فس لي قولّ كعب . قال : يطمعٌ الرجلّ في الشيءٍ فيطلبهُ ‏ فيُذَمِبُ عليه دينَهُ » وأمًا الشّره. . 
فشرهٌ النفس في هلذا وفي هلذاء حتَّ لا تحبٌ أنْ يفونّها شيءٌ » ويكونٌ لك إلى هلذا حاجةٌ وإلئى هلذا حاجةٌ » فإذا 
قضاها لك .. خزم أنقَكَ , وقادك حيثُ شاء » واستمكنّ منكَ » وخضعت له ؛ فمِنْ حيّكَ للدنيا سلَّمتَ عليه إذا مرَرت 
به » وعدنّةُ إذا مرض » لم تسلّمْ عليه لله عزّ وجل » ولح تعذةُ لله عرَّ وجل » فلؤ لم يكنْ لك إليه حاجةٌ . . كان خيراً 
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. القَّوّم : شدة الشهوة للأكل‎ )١( 

(؟) رواء أبو نعيم في ١‏ الحلية » (517/5) . 

(؟) رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص )١49‏ . 

(4) انظر ٠‏ بهجة المجالس © )31١/7(‏ », و« مختصر تاريخ دمشق © ( 10/117 ) . 
(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » )171/9٠(‏ . 

| )دياه عق ككس ل عه د ع 1 


جه جه جد جح ها جو جا اج ١‏ 0 30 


د 


ارهج 


مح 0 ةا امد 4 0 ا ا 10 الام لوطه 0 


ب 


2 


ل د متا با 


03 


21012131012 2 


0 ريع المهلكات ابماجير اتجب بط تج بيط كاب ذم المال رالخل يدم لديا مده د 
4 


وقالٌ بعضٌ الحكماء : ( مِنْ عجيب أمر الإنسانٍ أنه لو نُوديَ بدوام البفاء في أيام الدنيا . . لمْ يكن في قوئ خلقته 


ِنّ الحرص .على الجمخ أكثرٌ ممًا قذ استعملَهُ مع قصر مد التميّع وتوقع لوال 7 


وقالَ عبدُ الواحدٍ بن زيد : مررتٌ براهب »؛ فقلتٌ لهُ : من أينَ تأكلٌ ؟ قال : من بيدر اللطيف الخبير » الذي خلقّ 


الوّحئ هوّ يأتيها بالطحينٍ ؛ وأشارَ بِيدِهِ إلئ رحئ أضراسِه''' فسبحانَ القدير الخبير . 


#6 


. ) 114/1( » إتحاف‎ ١ . أخرجه ابن أبى الدنيا‎ )١( 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا ٠.‏ إتحاف » ( 114/4 ) ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 11/806 ) ضمن خبر طويل وللكن عن السليط بن سبيع . 
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رليك 


بيإن علج كص مع : 


اعلخ : أنَّ هنذا الدواة مركّبٌ مِنْ ثلاثة أركان : الصبر , والعلم ٠‏ والعمل . 

ومجموعٌ ذلك خمسة أمور: 

الأول - وهو العمل : الاقتصادٌ فى المعيشة ء والرققٌ فى الإنفاقي : فَمَنْ أرادَ عر القناعة . . فينبغي أن يسدَّ عن نفسِهِ 
أبوات الخزج ما أمكتّةُ » ويردٌ نفسَهُ إلى ما لا بد منة ؛ فمَنْ كثر خرجٌةُ » واتسعٌ إنفاقة . . لم تمكنْة القناعةٌ ‏ بلْ إِنْ كان 


السب ب حور لاحم 


وحذهُ . . فينبغي أن يقنع بئوب واحدٍ خشن » ويقنعٌ بأيّ طعام كان » ويقيّلَ مِنَ الإدام ما أمكئّة » ويوطِنَ نفِسَهُ على ا 
]| ذلك . وإِنْ كان لهُ عيالٌ . . فيردٌ كلّ واحدٍ إلئ هنذا القذر . فإِنَّ هلذا القدْرٌ يتيسّرُ بأدنن جهدٍ » ويمكنُ معَهُ الإجمال في 


الطلب. 


فالاقتصادُ في المعيشةٍ هوّ الأصلّ في القناعةٍ » ونعني به : الرفق في الإنفاقٍ » وتركٌ الحُرِقٍ فيه' 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ الله يحب الرفقّ في الأمر كلّوع”") 


ل 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ ما عالّ مَنَ اقتصَّد» 


(0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ثلاث منجياتٌ : خشيةٌ الله في السرّ والعلانية » والقصدٌ في الغنئ والفقر ؛ والعدلٌ في 
الرضا والغضب »'؟) 

وروي أنَّ رجلاً أبصرّ أبا الدرداءٍِ يلتقطٌ حبّاً مِنَ الأرض وهوَّ يقول: (إِنَّ مِنْ فقهكَ رفقمَكَ في 
معيشتِكٌ ) !"2 

وقالَ ابن عباس : قال النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ الاقتصادُ؛ وحسنٌ السّمتِ » والهذي الصالحٌ .. جزءٌ مِنْ بضع 
وعشرينَ جزءا مِنَ النبؤة »”") ّْ 

وفي الخبر  :‏ التدبيرٌ نصفف العيش )!") 


وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ مَنٍ اقتصد . . أغناة اللَهُ » ومَنْ بِذَرَ. . أَفَقَرَهُ الله » ومَنْ ذكر الله عرَّ وجل .. 


25 0 / 
أحةُ الله 40 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضاً ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 50784 ) ؛ ومسلم .)1١689(‏ 

() رواه أحمد في : المسند ؛ ( 457/١‏ ) » وابن أبي الدنيا في إصلاح المال» (44") , والطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 1١4/٠١‏ )ء وما عال: ما 
افتقر » من اقتصد : من أنفق قصداً ولم يجاوزه إلى الإسراف . « إتحاف») (174/8). 

(5) رواه الخرائطي في اعتلال القلوب : ( ٠١1‏ ) » وأبو نعيم في < الحلية ؛ ( 748/1 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب:(781) . 

(6) رواه البيهقي في «الشعب »؟ ( ١1184‏ ) » ورواه من حديثه أيضاً مرفوعاً ( 1148) . 

(5) رواه أبو داوود 8117/5 ) مع تقديم وتأخير » والترمذي ( 0٠‏ وفيه : ( التؤدة ) بدل ( الهدي الصالح ) . 

(0) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب ؛ ( 7" ) ؛ والديلمي في « مسند الفردوس » ( 81١‏ ) . والتدبير هنا : النظر في عواقب الإنفاق ؛ إذ به يحترز 
عن الإسراف والتقتير . 1 إتحاف » (158/4). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال» (4؟77) بتمامه . 
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وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا أرذت أمراً . . فعليكَ بِالنودَةٍ حتَّى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً »''' » والتؤدة في 


الإنفاقي مِنْ أهمّ الأمور . 


8 © © 


الثاني : أنهُ إذا تيسّرَ لهُ في الحالٍ ما يكفيه . . فلا يتبغي أنْ يكونَ شديد الاضطراب لأجلٍ المستقبل : و 
ار يي ا ل ب و ا ب 


ليس هيّ السبت لوصول الأرزاتٍ » بل ينبغي أنْ يكونَ واثقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ إِذْ قال عزَّ وجلّ : #وَمَا من دَأبَةْ في || 


لْنّضٍ إِلَّا عَلَ أنه ردْدُيَا # وذلكَ لأنَّ الشيطانً يعدٌهُ الفقرَ ويأمئهُ بالفحشاءٍ ‏ ويقولٌ : إِنْ لمْ تحرص على الجمع 
والادخار . . فربّما تمرضُ وتعجرٌ » وتحتاجٌ إلى احتمالٍ الذلٌ في السؤالٍ » فلا يزال طول العمر يتعبّةُ في الطلب 
خوفاً مِنَ التعب » ويضحكُ عليه في احتمالِهِ التعب نقداً معَ الغفلة عن الله عزَّ وجلّ لتوهُّم تعب في ثاني الحالٍ » 
ورّما لا يكونٌ . 

وفي مثله قيل''' : [ من الطويل ] 

وَمَنْ بُنْفِقٍ السّاعاتٍ فِي جَمْع مالِه مخائة فَفْرٍنَالَنِيفَمَلَالْقَفٍْ 

وقد دخلّ ابنا خالدٍ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ققَالَ لهّما : ٠لا‏ تيئسا مِنَّ الرزق ما تهزهرّت رؤوسكُما ؛ 
فإِنّ الإنسانّ تلدَهٌ أنهُ أحمرَ ليس عليه قشرٌء ثم يرزقة الله تعالى 5 

ونةا روك للد مان الله علي ونا رار معز وق عزج قال ذه :ل تخد سكت ما قدو يعن يدون 
تُرزقَ . . بأتِكَ »”*! 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ألا أيه النام ؛ أجملوا في الطلب ؛ فإنّهُ ليس لعبدٍ إلا ما كُتب لهُ » ولنّ يذهب عبدٌ 
مِنّ الدنيا حنَّ يأتيّهُ ما كنب له مِنّ الدنيا وهى راغمةٌ 00*» 

ولأنيكلك الإتجان عنى الحرضنئ إلا بحسن ثقيِهِ بتدبير الله تعالئ في نقدير أرزاقٍ العباد, وأنَّ ذلك يصلٌ ‏ لا 
محالة ‏ مع الإجمالٍ في الطلب . بِلْ ينبغي أنْ يعلم أنَّ رزقٌ العبدٍ مِنْ حيتُ لا يحتسث أكثرء قالَ الله تعالى : 9 وَمَن 
يق أل يد مخ ا 4# وَيريْقَهُ عن حَيَثْ لا يبت 4 ٠‏ فإذا انسدٌ عليه بابٌ كان ينتظرٌ الرزقّ من . . فلا ينبغي أن يضطرتت 

2 0 5 01 عه 5 
وتال صلى اللّهُ عليه وسلم : ١‏ أبى الله أَنْ يرزقٌ عبِدَهُ المؤمنّ إلا مِنْ حيثٌ لا يحتست 00 


. ) 488 » والبخاري في « الأدب المفرد‎ ») 1041١ ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ؛‎ )١( 
.)160/7 ( » البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري‎ )9( 

(9) رواه ابن ماجه ( 5١19‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير : ( 7//4) ؛ وابنا خالد هما حبة وسواء رضي الله عنهما ؛ وتهزهزت ‏ وعند ابن ماجه 
( تهزّزت ) -: تحركت . ١‏ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة: »)١14(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة ؛ ( 445/1 )» والبيهقي في ١الشعب»ة‏ 
.)١١14(‏ 

(©) روى الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 4/١‏ ) نحوه . 

(5) روأه ابن حبان في ١‏ المجروحين » ( 171/1 ) » والقفاعي في : مسند الشهاب ؛ (.548 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ ( 1187 ) . 
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لقان :( اتن الله ؛ فما رأيتُ تيا محتاجاً )''' أيْ لا يتك التق فاقدا لضرورته » بل يلقي الله في قلوب : 
2 المسلمينّ أن يوصلوا إليه رزمَة 7" 


وقال المفضّلُ الضبيُ : قلت لأعرابيٍ : مِنْ أينَ معاشكَ » قالَ : بورود الحا » قلت : فإذا صدّروا ؟ فبكئ وقال : لو 


35006 


:]| لم نعسن إلا مِنْ حيثٌ ندري . .لم نعش 


]| وقالَ أبو حازم رضي الله عنة : ( وجدتُ الدنيا شيئين ؛ شيئاً منهُما هوّ لي كن امجلة قبل اجله ولو طلقه يقر - 
0 ال ا ال ا 0 
كما يُمنَعُ الذي لي مِنْ غيري ؛ ففي أي علذين أفني عمري ؟1) 240 
فهلذا دواءٌ مِنْ جهة المعرفةٍ لا بدَّ منهُ لدفع تخويفف الشيطانٍ وإنذاره بالفقر . 
© © © 
الثالثٌ : أنْ يعرف ما في القناعة مِنْ عر الاستغناءِ , وما في الطمع والحرص مِنّ الذلٍّ : فإذا تحمّقَ عندهُ ذلك . . 
نبعَتُ رغبيُُ إلى القناعة ؛ لأنَّهُ في الحرص لا يخلو مِنْ تعب ٠‏ وفي الطمع لا يخلو مِنْ ذل ؛ وليس في القناعة إلا ألم 
الصبر عن الشهراتٍ والفضول » وهلذا ألم لا يطلمُ عليه أحدٌّ إلا لل وفيه نوات الآخرة» وذلكَ مما يضاف إليه نظرٌ 
|| الناس » وفيهِ الوبالٌ والمأثمٌ » ثمّ يفوثة عر النفس » والقدرةٌ على متابعة الحقّ ؛ فإنَ مَنْ كَثْرَ طمعٌهُ وحرضٌة .. كثْرّث 
حاجتُةُ إلى الناس » فلا يمكنّهُ دعوتّهُمْ إلى الحيّ » بل تلزمُةٌ المداهنةً » وذلكَ يهلك ديئهُ » ومَنْ لا يؤْثِوُ عر النفس على 
شهرة اقل ميو فيك لتقل اباقع الأنمان.. 
ا قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : :عر المؤمن استغناوةُ عن الناس ؛! 


ففي القناعة الحريةٌ والعزٌ . ولذلك قل : ( استغن عمِّنْ شت . . فأنت نظيرُهُ » واحتج إلن مَنْ شت . . فأنت أسيذةُ ؛ 


دك 


2 


وأحسنْ إلى مَنْ شعت . . فأنتَ أميدهُ ) 

الرابع : أنْ يكثرٌ تَأمُلّهُ في :: نمم اليهودٍ والنصارئ , وأراذلٍ الناس » والحمقئ مِنّ الأكرادٍ والأعراب الأجلافٍ . ومَنْ لا 
|| دينَ لهم ولا عقلّ » ثم بنظرٌ إلن أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياءِ » وإلى سمت الخلفاءٍ الراشدينَ » وسائر الصحابة والتابعينَ » 
ٍْ ويستمعٌ أحاديتَهُمْ » ويطالعَ أحوالَهمْ ؛ ويخيّرَ عفلَهُ بِينَ أن يكونَ على مشابهة أراذلٍ الناس » أو على الاقتداءِ بمَنْ هوّ 


)١( ©‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (118/8 ) : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » وكأنه استنبط ذلك من قوله تعالئ : # وَمَن بين لله يمل لَثر 
؟| سيا« وكراقة . > الآية ؛ أي : فلا يتصور الاحتياج مع التقوئ ) . 

.)158/8( » من غير إشراف نفس منه ولا مسألة . 1 إتحاف‎ )١( 

() روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »٠(18/55؟).‏ 

ا (؛) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1717/7 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» (1780) . 

: (5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 4740 ) » وأبو نعيم في الحلية ؛ ( 197/7 ) عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال : جاء جبريل إلى النبي ١‏ 
ا صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شعت فإنك مجزي به ء وأحبب من شت فإنك مفارقه » واعلم أن |1 
]| شرف المؤمن قيام الليل » وعزَّه استغناؤه عن الناس ) . 

. عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه علئ حجر ببيت المقدس‎ ) 184/17 ( ١ تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )5( ١ 


4 
47 


“1 [[ذ[زز[زز[زةز[ز[ |[ |[ |[ ز ز[ز[ز [ ذزذزذآذ1ذذأذآق خأ أذ 


أعر أصنافٍ الخلتٍ عند الله عر وجل حنّى يهونَ عليه ذلك الصبرٌ 
البطن . . فالحمارٌ أكثرٌ أكلاً منهُ » وإِنْ تنكم في الوقاع . . فالخنزيرٌ أعلئ رتبةً من » وإنْ تزيّنَ في الملبس والخيل . . ففي 
اليهود مَنْ هو أعلئ رتب منة» وإنْ قنع بالقليل ورضي به . . لم يساهقة في رقبقه إلا الأنبياة والأولياة . 

الخامسسٌ : أنْ يفهم ما في جمع المالٍ مِنَ الخطر : كما ذكرناه في آفاتٍ المال» وما فيه مِنْ خرفٍ السرقةٍ والنهب ١١‏ 
والضياع » وما في لق اليدٍ مِنَ الأمن والفراغ » ويتأملٌ ما ذكرناة مِنْ آفاتٍ المال ؛ مع ما يفوي مِنَ المدافعةٍ عنْ باب 
الجنةٍ إلئ خمس مئة عام ٠‏ فإنّةُ إذا ل يقنغ بما يكفيه . . التحق بزمرة الأغتياء » وأخرج مِنْ جريدة الفقراء » ويتمٌ ذلك 
نأ ينو أيذا إلى حن دونه ف الدشاء لا إلى ع موقةتء قن الشيطاة ابد يعتزت نظي في الذتها إلى قر قوق + فيغر ة 
م تفثُرُ عنٍ الطلب وأربابٌ الأموالٍ يتنمَّمونَ في المطاعم والملابس ؟ ويصرفُ نظرَةُ في الدِينٍ إلى مَنْ دونَهُ » فيقول : 
لِم تضق علئ نفسِكٌ وتخاف الله وفلانٌ أعلمٌ منكَ وهو لا يخاف الله » والناسن كلّهُمْ مشخولونَ بالتنعٌم ؟ فلم تريةٌ أن ١‏ 
تتميّرٌ عنهُْ ؟! 

قال أبو در رضي الله عنة : ( أوصاني خليلي صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : أنْ أنظر إلى مَنْ هوّ دوني . ولا أنظرّ إلى مَنْ 
لل انق 
وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا نظرَ أحَدُكُمْ إلى مَنْ مُضِلَ عليه في المالٍ والخَلْقٍ .. | لا 


)| فلبنظر إلئ مَنْ هو أسفلٌ من معن مُضَلَ عليه»؟؟ 


فبهدله الأمور يقدرٌ على اكتساب خُلّق القناعة » وعمادٌ الأمر الصبرٌ وقصرٌ الأمل . وأَنْ يعلم أنَّ غايةً صبره في الدنيا 
أيامٌ قلائل ليتمتَّعَ دهراً طويلاً ٠‏ فيكونٌ كالمريض الذي يصبرٌ علئ مرارة الدواءٍ لشدةٍ طمعِه في انتظار الشفاء . 


فى فنا 


. ) 444 ( : رواه أحمد في « المسند ؛ ( 101/0 ) ؛ وابن حبان في « صحيحه‎ )١( 
؛ ومسلم ( 9577؟1).‎ ) 545٠ ( (؟) رواه البخاري‎ 
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كتاب ذم المال والبخل 
اعلم : أنَّ المالَ إِنْ كان مفقوداً . . فينبغي أن يكونَ حالٌ العبدٍ القناعةً ول الحرص . وإنْ كان موجوداً . . فينبغي أن 
يكونَ حالَه الإبئار والسخاء » واصطناعً المعروف » والتباعة عن الشحٌ والبخل ؛ فإنّ السخاء مِنْ أخلاقٍ الأنبياء عليهمُ 
السلامٌ ؛ وهو أصلٌ مِنْ أصولٍ النجاق» وعنة عبر النبيئم صلَّى الله عليه وسلّمَ حبثُ قال :« السّحْاءُ شجرةٌ مِنْ شجر الجن 
أغصائها متدلِيةٌ إلى الأرض » فَمَنْ أخد بعغضْن مِنْها . . قَادَهُ ذلك الغضنٌ إلى الجنّة ,”') 

وقالٌ جابرٌ : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « قال جبريلٌ عليه السلامٌ : قالَ الله تعالئ : إِنَّ هنذا دين 
ارتضيتُةُ لنفسي » ولنْ يصلحَةٌ إلا السَّحاءُ وحشنٌ الْخُلْقٍ » فأكرموهٌ بهما ما استطعتُمْ »» وفي روايةٍ : «٠‏ فأكرموةٌ بهما ما 


1 1؟ 


صحبتموه ) 

وعنْ عائشةً الصذيقة رضي الله عنها قالّتْ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما جَبَلَ اللّهُ تعالئ ولبَا لهُ إلا 
على السَّحاءِ وحُسْنٍ الخُلّق »'") 

وعنْ جابر قال : قِيلَ : يا رسول الله ؛ أي الأعمال أفضلٌ ؟ قال : « الصبرُ والسماحةٌ »'؟) 

ل 
عرَّ وجل » فأمّا اللذانٍ يحيّهما اللَّهُ عزَّ وجل . . فحسنٌ الخُلْقِ والسخاءً » وأمّا اللذان يبغضُهما الله عر وجل . ٠‏ فسوءٌ 
الخُلّقِ والبخلٌ » وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً . . استعملَهُ في قضاءٍ حوائج الناس 6”*) 

وروى المقدامٌ بن شريح عن أبيه ‏ عنْ جد قال : قلت : يا رسولٌ الله ؛ دلّني علئ عمل يدخلّني الجنة » قال ٠:‏ إنَّ 
مِنْ موجباتٍ المغفرة بِدْل الطعام » وإفشاءً السلام » وحسنَ الكلام )”2 

وقالٌ أبو هريرةً رضي الله عنة : قالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ السخاءٌ شجرةٌ في الجنَةِ ؛ فمَنْ كان سحا . . 
أخدّ بغضن مِنْها » فلم نئل لغ لكو يونا 3 بولك جديا وي ارون انيما اعد نشي 
منهاء فلم يتركة ذلك العْصنٌ حئَّ يدخلَةُ الناره”"2 
(1) رواه ابن عدي في « الكامل : ( 7208/١‏ )» وأبو نعيم في ٠‏ الحلية : ( 47/97 ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 41١‏ )؛ وسيأني 
بتمامه . 
(؟) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » ( 054:78 ) » والطبراني في الأوسط ) ( 8416 )؛ والبيهقي في الشعب»؛ »)1١755(‏ ولفظه 
بروايتيه عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 457 ) . 
() هو عند الحكيم الترمذي في : نوادر الأصول؛ ( ص ٠١١‏ ). والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 477 ) » والديلمي في : مسند 


الفردرس )(5518). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (171077)» وأبو يعلئ في « مسنده» ( 1884 ) ؛ ورواه أحمد في ١‏ مسئده) (80/4؟) من حديث 
عمرو بن عنبسة رضي الله عله . 

زه رواه البيهقي في : الشعب » (*3؟/1)» والديلمي في « مسئد الفردوس » ( 5949 ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 180/75 ) بروايتين » جمع هنا بينهماء وهو كما أورده المصنف عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 
ر(ص ؟179). 


(0) رواه البيهقي في 3 الشعب » ,)1١51/(‏ 
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وقال ابوسهيل الخدريٌ :"قال رسوك الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ +8 يقول الله تغالى #اطلبوا الفضل عند الزحماء 
مِنْ عبادي . . تعيشوا في أكنافِهم ؛ فإنّي جعلتٌ فيهِمْ رحمتي ء ولا تطلبوةٌ مِنَ القاسيةٍ قلوبّهُمْ ؛ فإنّي جعلتٌ فيهمْ 
سخّطي )'" 
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وقالَ ابنُ مسعودٍ : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ الرزقٌ إلئ مُطعم الطعام أسرعٌ مِنَ السكِينٍ إلى دُروة 
5 شرل 07 7 00 4 و ( 
البعيرٍ » وإن الل تعالئ ليُباهي بمُطعم الطعام الملائكة عليهمٌ السلام»"” 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَم : « إِنَّ الله جوادٌ يحت الجودٌ » ويحثٌ معالى الأخلاق » ويكرةُ سَفْسافها»47) 


4 دسي ديفي 


فسأَلَهُ » فأمر لهُ بشاء كثير بِينَ جبلين مِنْ شاءِ الصدقةٍ » فرجعَ إلئ قومِهِ فقال : يا قوم ؛ أسلمواء فإنَّ محمداً يعطي عطاءً 
مَنْ لا يخافُ الفاقةٌ *) 


بتلكَ المنافع عن العبادٍ . . نقلّها الله عر وجل عنة » وحوّلّها إلى غيرو»””) 
وعن الهلاليّ قالَ : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلمَ بأسرئ مِنْ بني العنبر » فأمرٌ بقتله , وأفرةٌ منهُمْ رجلاً ؛ 
فقالٌ علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنةُ : يا رسول الله ؛ الربُ واحدٌّ » والدينٌُ واحدٌّ » والذنتبُ واحدٌّ ؛ فما بال هنذا مِنْ 


بينهئ ؟ فقالٌ صلى اللّة عليه وسلم : « نزلَ علىّ جبريل فقالٌ : اقتل هلؤلاءِ واترك هنذا ؛ فإن الله تعالئى شكرٌ له سخاءً 


م 
و23 
0 


وقال صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ إنَّ لكل شيءٍ ثمرةً » وثمرة المعروفٍ تعجيلٌ السّراح »87) 


(1) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 518 ) » وابن حبان في : المجروحين» ( 144/7 ) » والطبراني في الأوسط : ( 4715 ) » والقضاعي 
في ١‏ مسند الشهاب »(0١٠:/ا).‏ 


والبيهقي في « الشعب؛ .)1١١719(‏ 

(*) كذا عند الخركوشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» ( ص 515 )ء وقد روى ابن ماجه (17635, 7707 ) من حديث أنس وابن عياس رضي الله 
١‏ عنهم مرفوعاً : « الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه أو يُشئ ‏ من الشفرة إلئ سنام البعير » ؛ ورواه بنحوه هنا الرافعي في ١‏ تاريخ قزوين » 
(10/4) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »؛ ( 51/7 ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص »)١5‏ 
والطبراني في ١‏ الكبير : ( 181/5 ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم بعضه . 

(0) رواه مسلم ( 7715 ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ قضاء الحوائج » ( 0 ) ٠‏ والطبراني في « الأوسط 6 ( 2108 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 0/1١ ١18/1‏ 11). 
() كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 5 )ء وفيه : ( الهذلي ) بدل ( الهلالي ) ٠‏ وزاد : فقال الأسير : لِمّ لم ألحق بأصحابي ؟ 
فقال : ١‏ إن الله تعالى شكر سخاء فيك 6» فأسلم وحسن إسلامه ببركة سخاوته . وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ٠‏ الإتحاف» 
رخرةلا ١‏ ). 

(8) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ؛ ( 179/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له علئ أصل . قلت : وللكن المعنئ صحيح ؛ ومنه قولهم : إما نعم 
صريحة وإلا مريحة ) » وقد سقط الخبر من مطبوع ‏ تهذيب الأسرار » للخركوشي مع أن السياق عنده . 


وقال أن رضي الله عنة : إنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لم يُسأَلْ على الإسلام شيئاً إلا أعطاءٌ » فأتاة رجلٌ 


وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللهُ عنهما : قال صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ إنَّللّهِ عباداً يخْصّهُمْ بيعم لمنافع العبادٍ » فمن بخلٌ : 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (0707)ء وأبو نعيم في 3 الحلية ١‏ ( 5917/5 ) ؛ ورواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( »)1١4/4‏ | 
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]| وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «طعامٌ الجوادٍ دوا ؛ وطعامُ 
| البخيل دا2) 17 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ عظّمَتْ نعمة اللو عندة.. عظّمَتْ مؤنةٌ الناس عليه » فِمَنْ لم يحتمل تلك 
المؤنةً . . عدّضّ تلك النعمةً للزوال»”"2 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : استكثروا مِنْ شيء لا تأكلّة النارٌ» قيلّ : وما هوّ ؟ قال : المعروفٌ”) 


ا 0 و 3 00 00 ًَ 0 ع 
وقالّتْ عائشةٌ رضى الله عنها : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : : الجن دار الأسخياء»”؟) 


2 5 2 1 3 5 3 2 1 
وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : : إن السخيّ قريبٌ مِنّ الله ؛ قريبٌ مِنّ الناس ٠‏ قريبٌ مِنّ 
الجنّةٍ ٠‏ بعيدٌ مِنَّ النار ‏ وإنَّ البخيلَ بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس ء بعيدٌ مِنَّ الجنَةِ » قريبٌ مِنَّ النار ؛ وجاهلٌ سخيٌ أحبٌ |[ 


|| إلى الله مِنْ عابدٍ بخيل » وأدوأ الداء الببخلُ :2*7 
٠‏ إوقال مل اللغلنة وسلة:داقنم المدروقة الرادم هد أهلة ورل: لبد بافله افإل أضيك أفلة تقذ أضيك 
2 يه و صنع إلئ مَنْ هوّ أهله وإلئ مَنْ ليس بِأهِلِه ؛ فإن أصب : 
أهلهُ ؛ وإنْ لم تصِث أُهِلَه . . فأنت مِنْ أهله:”") 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إِنَّ بدلاءً أمتي لم يدخلوا الجنّةَ بصلاةٍ ولا صيام » وللكنْ دخلوها بسخاءٍ الأنفس » 

وسلامة الصدور » والنصح للمسلمينَ »'") 
: 55 راسد 3ك 0 2 7 . ل 2 2 3 3 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم ٠:‏ إن الل عزَّ وجل جعلَ للمعروفٍ وجوهاً مِنْ خلقه » 
: حبّت إليهمٌ المعروف » وحيّتٍ إليهم فعالَهُ » ووجّه طلَّابَ المعروفٍ إليهمْ » ويسّر عليهئ إعطاءَهُ ؛ كما يِسّرَ الغيثَ 
|| إلى البلدةٍ الجدبة فيحييها ويحبي بها أهلّها»'”) 


وفالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كلّ معروفٍ صدقةٌ » وكل ما أنفقّ الرجلٌ علئ نفسِهٍ وأهلِهِ كُتت لهُ صدقةً » وما وقى 


| به المرءُ عرضّةُ . . فهر لهُ صدقةٌ . وما أنفقّ الرَجِلُ مِنْ نفقة . . فعلى الله خلمُها»”؟) 


)١(‏ كذا أورده الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » ( 8404 ) ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن عدي والدارقطني في :غرائب مالك :ء وأبو علي 
الصوفي في : عراليه ؛ وقال : رجاله ثقات أئمة ٠‏ قال ابن القطان ؛ وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فإن أهل مصر تكلمرا فيه) . 
د «إتحاف»(8/هلا١).‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (44 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » ورواه ابن عدي في «الكامل ؛ ( ١9/4/1١‏ ) » 
والقضاعي في : مسند الشهاب ؛ (1/48) ؛ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 417 ) ؛ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 51/1/17 ) عن الزهري . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (/051 ) ٠‏ وابن حبان في « الثقات » ( 17/5 ٠)‏ وأبن عدي في « الكامل» ( 181/١‏ ) . 

|| (8) رواه الترمذي ( 145١‏ ) دون الجملة الأخيرة » ورواها الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (714) . 

5 (5) رواء أبو بكر الشافعي في ٠‏ الغيلانيات » (8) ؛ والجصاص في ١‏ أحكام القرآن : ( 570/8 ) » والسلمي في ١‏ آداب الصحبة » (198 )»وهو 
0 عند الدارقطني في « العلل » ( *//ا١٠1)‏ . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء» ( 88 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1١594 2 1١1917‏ ). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في : قضاء الحوائج » ( ؛ ) ؛ ورواء الحاكم في « المستدرك ؛ ( 771/4) من حديث أمير المؤمئين علي رضي الله عنه 
(9) رواه ابن عدي في : الكامل ؛ (151/5 ) » والبيهقي في : الشعب: 1١158‏ )؛ والجملة الأولئ منه رواها البخاري (1:71)؛ ومسلم 


0“ 

اللهفان » 
0 2 23 0 ع 8 ءِ 0 
وقال صلى اللَّهُ عليهِ وسلم : « كل معروفٍ فعلتةُ إلى غنيّ أَوْ فقير صدقة » 


وروي أن اله تعالئى أوحئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : لا تقتلي السامريّ ؛ فإنّهُ سخيٌ ”") 
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وقالَ جابدٌ : بَعَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً عليهمْ قِيِنُ بن سعدٍ بن عبادةً ؛ فجهدواء فنحرٌ لهم قيس |: 
نسعَ ركائتٍ » فحدَّئوا رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ بذذلكَ ؛ فقا رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسَلْمَ : « إِنْ الجودّ لمِنْ 
شيمة أهل ذلك البيت )!؟) 


الآئارٌ : 
قال علي رضي الل عنة : إذا أقبلّتِ الدنيا عليكَ . . فأنفق منها ؛ فإنّها لا تفنى , وإذا أدبرَت عنكٌ . . فأنفق منها ؛ : 


00), [ من البسيط] 


|| فإنّها لا تبقى » وأنشد 


فَِنْ تَوَلْت فأخرّكئ أَنْ تَجُودَ بها تَالْحَمْدُ مِنها إذا ما أَدْبَرَتْ خَلّفُ 

وسألَ معاويةٌ الحسنّ بنَ عل رضي اللَّهُ عنَهُمْ عن المروءة والنجدةٍ والكرم ٠‏ فقالٌ : 
ا أمّا المروءة .. فحفظٌ الرجل دينَهُ ‏ وحذْرُهُ نفسَةُ ؛ وحسنُ قيامِه بضيفِه » وحسنٌ المنازعة » والإقدامٌ في ! 

الكراهية . 

وأمّا النجدةٌ . . فالذبٌ عن الجارء والصبدُ فى المواطن . 

وأمّا الكرمُ . . فالتبيُعٌ بالمعروفٍ قبل السؤال والإطعامٌ في المحل » والرأفةٌ بالسائل مم بذلٍ النائل”") 

ورفعٌ رجلٌ إلى الحسن بن على رضي اللّهُ عنهّما رقعةً » فقال: حاجتّكَ مقضِيّةُ » فقيل لهُ : يا بنّ رسول الله ؛ : 
نظرت في رقعبِه ثم ردت الجوات علئ قذر ذلك !! فقالَ : يسألّني الله عزَّ وجلّ عن ذل مقامه بِينَ يدي حتّئ أة 
3 رفعكة )1١‏ 

وقالَ ابن السماك : ( عجبتٌ لِمَنْ يشتري المماليكٌ بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه )!*) 
)١( ||‏ رواه البيهقي في : الشعب» (01/) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ (1) » والطبراني في : مكارم الأخلاق ؛ ( ١١15‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 44/9 ) من حديث / 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


(*) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص ه"4# ) » والشعلبى فى « تفسيره» 788/50 ) . 
' (5) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » ( 1١1١‏ ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) 1411/44 ). 


4 (5) ديوان سيدنا علي الموسوم ب ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول» (( ص .)18١‏ 


(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 101//18 ) بنحوه » وبلفظه عند الخركوشي في : تهذيب الأسراره (ص 19 ) . 
(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 179 ). 
(4) كذا أورده الخركوشي ني « تهذيب الأمرار» ( ص .4# ) » ورواه البيهقي في : الشعب؛(١41١1).‏ 


حت مسقت _ الم موده 
ضف الأعراي عن ميلك ؟ نهال : مَنِ احتملّ شِثْمّنا » وأعطئ سائدًنا » وأغضئ عن جاهلنا'') 

وقالَ علي بن الحسين رضي الله عنهُما : ( مَن وُصِفت ببذلٍ ماله لطلابه. . لم يكن سخْيّا » وإِنّما السخيٌ مَنْ يبتدئ 
بحقوق الله تعالئ في أهلٍ طاعته » ولا تنازعُةُ نفسَةُ إلى حتٍ الشكر لهُ إذا كان يقيئهُ بثواب الله تاما )"') 

وقيلَ للحسن البصريّ : ما السخاءُ ؟ فقالَ : أن تجوةّ بمالِكَ في الله عزّ وجل , قل : فما الحزمٌ ؟ قال : أن تمنمٌ مالك 
فيه » قيلَ : فما الإسرافٌ ؟ قال : الإنفاقٌ لحب الرئاسة 7" 

وقالَ جعفة الصادقٌ رحمة الله عليه : (لا مالَ أعودٌ مِنَّ العقا '؛ '» ولا مصيبة أعظمٌ مِنَ الجهل , ولا مظاهرةً 
كالمشاورة ‏ ألا وإنَّ الله عزَّ وجلّ يقول : إِنّي جوادٌ كريمٌُ لا يجاورني لثِيمٌ : واللومٌ مِنَ الكفر ء وأهلٌ الكفر في النارء 
)| والجودٌ والكرمٌ مِنَ الإيمانٍ » وأهلّ الإيمانٍ في الجنة )”*) 
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474/74 22 


وقالَ حذيفةٌ رضي الله عن : ( رُبٌ فاجر في دينه » أخرق في معيشتِه » يدخلٌ الجنة بسماحته )77 


4 

ورأى الأحنفُ بن قيس رجلاً في يدِهِ درهمٌ » فقالَ : لمَنْ هلذا الدرهمٌ » فقالّ : لي » فقالَ : أما إِنَّهُ لين لك حنّى 
0 2 2 ٍِ 

4| يخرج مِنْ يدك" 

5 5 على ”(م) 2 
2 وفي معناه قيل : [ من الرمل ] 0 
2 5-5 7 . 2 1 0-7 007 0 ف كاه / 
0 أت يلماللٍ إذا أَمْسَكَنَهُ فإذا أَنْقَفْقَةهٌفَِالمَالَ لك 3 
2 0 

1 وسُمّي واصلّ بن عطاءٍ الخزَّالَ ؛ لأنةٌ كان يجلسنْ إلى الغرَّالِينَ » فإذا رأى امرأة ضعيفة . . أعطاها شيعا ”*) 


وقال الأصمعيٌ : كتبِ الحسنٌ بن على إلى الحسين بن عليّ رضي اللَّهُ عنهمْ يعتبُ عليه في إعطاءٍ الشعراءِ » فكتبَ 
إليه : خيرٌ المالٍ ما وُقِيَ بهِ العرضٌ ”) 

وقيلٌ لسفيانَ بن عيينةً : ما السخاءٌ ؟ قال : السحخاءٌ البدُ بالإخوانٍ » والجودُ بالمال "2 

قال : وورتٌ أبي خمسينَ ألف درهم ؛ فبعتٌ بها إلى إخوانه صرراً » وال : قد كنتٌ أسألٌ الله تعالئ لإخواني الجنَّةَ 
في صلاتي » أفأبخلٌ عليهم بالمال ؟!7") 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في : الحلم » ( 1١‏ ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب طيء ؛ وقصدوا به خريم بن أوس . 
(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار: ( ص 479 ) . 
(") أورده الخركوشي فى ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 175 ) . 
(4) أي : أكثر عائدة منه . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 49# ) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 580 ) . 
5 (1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 470 ) ؛ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 747/14 ٠)‏ وأنه تمثّل بالبيت بعده عندهما . 
)| (8) انظر «عيون الأخبار» ( 181/87). 
(4) أورده الخركوشي فى « تهذيب الأسرار» ( ص 8537 ) . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ مداراة العاس » ( 788 ) . 
)١١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 88 ) . 
)1١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 488 ) ؛ وعنده : ( وورث الحسن ) بدل ( فال : وورث أبي ) » وبنحوه حكاه الطرطوشي في 
« سراج الملوك » ( 7717/١‏ ) عن عبد الملك بن بحرء وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحمئن بن الحارث ) . 


0071 0 ز ا 1 


+ لالج 


د 


ا 


وقالَ الحسنٌ : ( بذلٌ المجهودٍ في بذلٍ الموجودٍ منتهى الجود )'') 
وقيلَ لبعض الحكماءٍ : مَنْ أحتٌ الناس إِليكَ ؟ قال : مَنْ كثُرتُ أياديه عندي » قيلَّ : فإِنْ لمْ يكن ؟ قال : مَنْ كثّرَتْ 


وقالَ عبدٌ العزيز بن مروانَ : ( إذا الرجلٌ أمكتّني مِنْ نفسِهِ حنَّى أضعٌ معروفي عنذهُ.. فيدّهُ عندي مثلّ يدي 
اننا 

2“ َ 2 1 5 ا 000 9 1 

وقالَ المهديٌ لشّبِيبٍ بن شيبةً : كيف رأيتٌ النامن في داري ؟ فقالَ يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنْ الرجلّ منهم ليدخلٌ راجياً 


. 5 ا 0ك 
ويخرجٌ راضيا 


وتمثلٌ متمثلٌ عند عبدٍ الله بن جعفر فقال”'' : [ من الكامل ] 
ا ل ا 0 
فَإذا أضْطْبَعْتَ صَنِيعَةً فاغْمَّديها لل أو دري الْقَرابَةٍ أَوْ لع 


فقالَ عبدٌ الله بن جعفر : إِنَّ هلذين البيتين ليبخلانٍ الناسسَ » وللكن أمطر المعروف مطراً ؛ فإِنْ أصاب الكرامٌ . . كانُوا 
لهُ أهلاً ‏ وَإِنْ أصاب اللامٌ . . كنت له أهلة””) 


# كا #4 


. عن الحماني‎ ) 45.٠ تهذيب الأسراره ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص :4٠‏ )» وقريب منه عند الدينوري في 8 المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص 86) . 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 44١‏ ). 

(4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (1/4/ا؟ ). 

(8) البيتان لسيدنا حسان في ١‏ ديوانه » ( 197/١‏ ) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار؛ ( ص 481 ) ؛ ورواه بنحوه ابن حبان في « روضة العقلاء» (ص 94؟) . 


00007-9-7 23232323 


ا ا ا ةا ربع المهلكات السحهه بجو 4 جه اط ب يد كتاب ذم المال والبخل دما اكد و 


ل ممت ينات يت يه 


جر 


+ 


44ج 4ق جو جو جو ج24 0 3 0 ج00 205 جا 2 0 ا جا جو جو جا جد جا كار جو جو جو جود جور جه جا جا <ج جو جه :جد جو جه جام جو جه وه جا اه 


عنْ محمدٍ بن المنكدرء عن أمّدُرّها'' ‏ وكانّثْ تخدمٌ عائشة رضي اللهُ عنها ‏ قالّت : إِنَّ ابنَ الزبير بعت إليها”") 
بعال في غرارتين ثمانينَ ومئة أل درهم ؛ فدعَثُ بطبق » قجعلّتُ تقسمٌة بِينَ الناس » فلها أمسّث » قالّث : يا جارية ؛ 
هلي تطوري» فَجائها يخبروزيك + فقالت لها أ درة دما النتطغت فيما قسمت اليوم ان تتتري لبا يرهم لخم 
نفطرز عليه ؟ فقالَتُ : لؤ كنت ذكرتيني . . لفعلتُ!") 


لوكلائه : أموجودٌ كلما أردثُ في السوقٍ مثل هلذا ؟ قالوا: نعم » قال : فليتغدٌ عندنا هلؤلاءِ في كل يوم'') 

وقالَ مصعبٌُ بِنْ الزيير : حجٌّ معاويةٌ رضي الله عنةُ » فلمّا انصرف .. مرّ بالمدينة » فقالٌ الحسينٌ بن علئ لأخيه : 
الحسن رضي الله عنهم : لا تلقَهُ ولا تسلّمْ عليه . فلمًا خرج معاويةٌ ... قال الحسنٌ : إن علينا ديناً ولا بدّ لنا مِنْ إتيانه » ١‏ 
8 فركت في أثره فلحقَةُ » فسلمَ عليه وأخبرَهُ بدَينِهِ » فمرُوا عليه ببُخْتىَ عليه ثمانونَ ألف دينار وقد أعيا وتخلّف عن الإبل 
وقومٌ يسوقوتّةُ » فقالَ معاويةٌ : ما هلذا ؟ فَذُكِرَ لهُ » فقالَ : اصرفوة بما عليه إلئ أبي محمد”*) 

وعنْ واقدٍ بن محمدٍ الواقديٍ قال : حددّنا أبي أَنَّهُ رقع رقعةً إلى المأمونٍ يذكرٌ فيها كثرة الدينٍ وقلّةَ صبره عليه » . 
فوقُمَ المأمونُ علئ ظهر رقعته : إِنَّكَ رجلٌ اجتمع فيكَ خصلتانٍ : سخاءٌ » وحياءٌ » فأما السخاءٌ . . فهو الذي أطلقّ ما || 
في يديك ؛ وأمّا الحياءٌ . . فهوَ الذي يمنعُكٌ مِنْ تبليغنا ما أنتَ عليه » وقد أمرث لك بمئةٍ ألفٍ درهم . فإن كنت قد 
ْ أصبتٌ . . فازَهْ في بسط يدك ؛ وإِنْ لخ أكنْ قذ أصبتٌ .. فجنايبُكَ على نفسِكٌ . وأنتَ حدَّنتي وكنتٌ على قضاءِ 
الرشيدٍ : عنْ محمدٍ بن إسحاق » عن الزهري » عنْ أنس رضي الله عنة أنَّ النبَ صلّى الله عليه وسلّمَ قال للزبير بن || 
|| العّام : «يا زبيؤٌ ؛ اعله أنَّ مفاتيح أرزاتي العبادٍ بإزاء العرش ٠‏ يبعت الله عرِّ وجل إلى كلّ عبدٍ بقذر نفقته ؛ فمَنْ كثّر. . 
كتّرَلهُ ه ومَنْ قلَلّ . . قللَّ لَه ؛ وأنتَ أعلمُ . قالَ الواقدي : فوالله ؛ لمذاكرةٌ المأمونٍ إِيَّايَ الحديت أحتٌ إلى مِنَ الجائزة 
وهي مئةٌ ألف دره 00 

وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَ علي رضي الله عنهُما حاجة فقالَ لهُ : يا هنذا ؛ حُ سؤالِكَ إيايَ يعظمٌ لديّ » ومعرفتي بما || 
يجبٌ لك تكبرٌ علىّ » ويدي تعجر عنْ نيلك بما أنتَ أهلة » والكثيرٌ فى ذاتٍ الل تعالئ قليلٌ ٠‏ وما فى ملكي وفاءٌ 
)١ |]‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف: (181/8) : ( هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة ) » وضبطه الحافظ ابن حجر في 2 تبصير | 3< 
المنتبه ‏ ( 010/7 ) : ذَرّة » بفتح الذال المعجمة . 
]| (1) أي : لعائشة رضي اللّه تعالئن عنها . 


]| (") رواه هناد في « الزهد؛ ( 714 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/7 ) » ولفظه عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ا ( ص 457 ) . 


|| (؛) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 4188 ) » والقشيري في : رسالته » ( ص 4577 ) . 

(6) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأمرار» ((ص 418) . 

(5) رواه بتمامه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 118/7 ) » وهو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 18؛ ) » وروى المرفوع وحده أبو نعيم 
في < الحلية؛ ٠) 1١1/٠١(‏ والديلمي في « مسند الفردوس » ( 8084 ) بنحوه . 


لشكرك . فإن قبلتَ الميسورٌ » ورفعتَ عبّي مؤنّةَ الاحتمالٍ والاهتمام لما أتكلّقُهُ مِنْ واجبكَ . . فعلتُ . فقالَ : يا بن 
وجول لهأتتو اسع المطلة ور از عد العم جقدها اليب ٠‏ بز كرو وه حاط عزن تهات تت اماف : 
فقالَ : هاتٍ الفاضلّ مِنَ الثلاث مئةٍ ألفٍ درهم » فأحضرٌ خمسينَ ألفا قال : فما فعلتَ بالخمس مث دينار ؟ قال : هي 
2 عندي ء قال : أحضِزها » فأحضرّها » فدفع الدنانيز والدراهمٌ إلى الرجل » وقالَ : هات مَنْ يحملها لك » فأثاه بحمالينَ ؛ 
فدفمَ إليه الحسنٌ رداءَهٌ لكراءِ الحمل ٠‏ فقالَ لهُ مواليه : واللّه ؛ ما عندّنا درهمٌ » فقالَ : وللكيّي أرجو أنْ يكون لي عند الله 
أجدٌ عظية 7" 

واجتمعٌ قرّاُ البصرة إلى ابن عباس وهو عاملٌ البصرة , فقانوا : لنا جارٌ صِوّامٌ قوَامٌ يتمنّى كل واحدٍ ما أنْ يكونَ 
مثلهُ » وقد زوج بنيّة له من ابن أخبه وهوّ فقيرٌ وليسَ عندَهُ ما يجهّرُها به فقامَ عبدٌ الله بنُ عباس ؛ فأخد بأيديهم . 
ملع دازاء رفت طسروقا فارع :من نبت بتره .قال + العجلواء فحملوا «'قعال اي عباس ما اتميشياة» 
دا يله حل قزابه وعنياية:« اوجرا بنا..: لحن امواثة علن تجهيرها + قلبين للانيا مق العنرما يسفل مؤمنا عع غبادة 
ربّهِ تعالئ » وما بنا مِنَ التكبّر ما لا نخدمٌ أولياء اللّهِ تعال » ففعلَ وفعلوا'"' 

وتهي أثانا عدت الو طسو وعة العو عو ]بز كه انعا نواه لأعلمن الشيطاة أت عد + تمان 
محاويجَهُمْ إلئ أنْ رخْصَتِ الأسعارٌء ثم عل عنَهُمْ » فرحل وللتجار عليه ألفُ ألفٍ درهم » فرهتَهُمْ بها حلي نسائه » 
رفتكائخية الات ل دري 19 ولغ ندا هلد اإكواغيا ٠.‏ كحت إلنوه ايكيا وددع اطافتل ينها عل عرقي 
ال لوع ل و 1 


. 
أ 


عطيئاةٌ 


وكان أبو طالب بن كثير شيعياً » فقا لهُ رجلّ : بحقٍّ علي بن أبي طالب ؛ لمّا وهبتَ لي نِحلتَكَ بموضع كذاء قال : 
قد فعلتٌ » وحمّهِ ؛ لأعطيئّكَ ما يليها » وكانَ ذلك أضعاف ما طلب الرجة ”*) 

وكانَ أبو مرئدٍ أحدّ الكرماءٍ » فمدحَهٌ بعضُ الشعراءٍ » فقالَ للشاعر : واللّه ؛ ما عندي ما أعطيكٌ » وللكن قدَّمْنى 
إلى القاضي وادّع عليّ بعشرة آلافٍ درهم » حنّى أقرٌ لكَ بها » ثمٌ احبشني » فإنَ أهلي لا يتركوني محبوساً » ففعلَ ذلك » 
فلم يُمِسٍ حتَّئ دُفعَ إليه عشرة آلافٍ درهم » وأخرج أبو مرئدٍ مِنَّ الحبس”") 

وكانَ معن بن زائدةَ عاملاً على العراقين بالبصرةٍ » فحضرَ بابَهُ شاعرٌ » فأقامَ مدّةٌ » وأرادَ الدخولَ على معن » قلمْ 
يتهيّأً لهُ » فقا يوماً لبعض خدم معن : إذا دخلّ الأميرٌ البستانّ . . فعرّفني ؛ فلمًّا دخل . . أعلمَهُ ؛ فكتب الشاعرٌ بيتاً علئ 
خشبةٍ وألقاها في الماءِ الذي يدخلّ بستانَ معن , وكانَ معن على رأس الماءٍ » فلمًا بصرٌ بالخشبة . . أخدّها وقرأها ؛ 
فإذا فيها مكتوبٌ : [ من الطويل ] 

أيا جود مَعْن ناج مَعْناً بِحَاجّتِي فمالِي إلئ مَغعْن سِواك شَفِيعٌ 

. ) 477 رسالته » ( ص‎ ٠ وأورده مختصراً القشيري في‎ ٠ ) 51١ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. ) 48 447/١ ( » ء و« المستطرف‎ ) 45٠ وانظر ه ثمرات الأوراق ؛ ( ص‎ » ) #١ أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص‎ )7( 
. ) في غير(ج ) : ( وقيمته خمس مئة ألف ألف درهم‎ )8( 
. ) 555 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )4( 


(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 4[9 ) , 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 7" )ء والقشيري في « رسالته ) (ص 177 ) . 


اخ حو و ا 0 


نمريج راجت 


0 


0-2-7 يه 
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فقال: مَنْ صاحبٌ هلذه ؟ فدُعيّ بالرجل » فقالَ لهُ : كيف قلت ؟ فقالَهُ » فأمرٌ لهُ بعشر بُدَرَء فأخذّها؛ ووضعٌ 


الأمير الخشبةً تحت بساطه » فلمًا كان اليومٌ الثاني . . أخرجّها مِنْ تحت البساطٍ وقراً ما فيهاء ودعا بالرجل فدفعٌ 


إليه مئةٌ ألفٍ درهم , فلمًا أخذّها الرجلٌ . . تفكَرَ وخاف أنْ يأخدّ منهُ ما أعطا» فخرج » فلمًا كان اليومٌ الثالتُ . . 


ْ قرأ ما فيها ودعا بالرجل ؛ فطّلبَ فلمْ يُوجِدْ » فقالَ معن : حقٌ علي أنْ أعطيّهُ حنّئ لا يبقئ في بيتِ مالي درهمٌ ولا 


)26010 
ا 


وقالَ أبو الحسن المدائنيٌ : خرج الحسنٌ والحسينٌ وعبدٌ الله بنُ جعفر رضي الله عنهُمْ ُجاجاً نفائَهُم أَثقالهُمْ؛ 


: فجاعوا وعطشوا ؛ فمرٌٌوا بعجوز في خباءٍ لهاء فقالوا: هل مِنْ شراب ؟ فقالّتْ : نعم » فأناخوا إليها ولِيسَ لها إلا 


شُويهةٌ في كسر الخيمة , فقالَتِ : احلبوها وامتذقوا لبئّها » ففعلوا ذلك ثمّ قالوا لها : هل بِنْ طعام ؟ قالّتْ : لا إلا 
هلذو الشاةٌ» فليذبشها أحَدُكُمْ حبّئ هيع لكم ما تأكلونَ » فقامَ إليها أحدُمُمْ فذبها وكشطها » ثم هيأث لهُمْ طعاما » 
فأكنُوا وأقاموا حتّئ أبردوا , فلم ارتحلوا . . قالوا لها : نحن نفرٌ مِنْ قريش نريدٌ هنذا الوجة » فإذا رجعنا سالمينَ . . 
فألتِي بنا ؛ فإنا صانعونَ بكِ خيراً» ثمٌ ارتحلواء وأقبلَ زوججها فأخبرَنهُ بخبر القوم والشاقء فغضب الرجلٌ ؛ وقال : 
ا اع و ل 
الح ب عل جل عل باب اه عرف اعجو لأ نكر فقث غلا وها العجور» فق لها أ ل 
5-2-7 : لا» قال : أنا ضيفُك يوم كذا وكذا» قالتِ العجورٌ : بأبي أنتَ وأمّي » أنتَ هوّ ؟ قال : نعم » ثم أمرَ 

ا ا 1 
الحسينٌ : بكم وصَلّكِ أخي ؟ فَالَتْ : بألفٍ شاةٍ وألف دينار » فأمر لها الحسين أيضاً بمثلٍ ذلك » ثم بعت بها معٌ غلامه 


ْ إلى عبد الله بن جعفر » فقالَ لها : بكم وصلك الحسنٌ والحسينٌ ؟ قالّتْ : بألفي شاةٍ وألفي دينار, فأمرّ لها عبدٌ الله 


بألفي شاةٍ وألفي دينار » وقالٌ لها : لؤ بدأتٍ بي .. لأتعبتُهُما » فرجِعَتِ العجوزٌ إلى زوجها بأربعةٍ آلاف شاو ء وأربعة 


0 آلافٍ دينار 297 4 


وخرجٌ عبد اللو بن عامر بن كريز مِنّ المسجدٍ يريدُ منزلهُ » وهو وحدَهٌ ؛ فقامٌ إله غلامٌ مِنْ ثقيفٍ . فمشئى 0 0 


6 فقالَ لهُ عبد الله : ألكَ حاجةٌ يا غلام ؟ قال : صلاحُكَ وفلاحُكَ . رأيئُكَ تمشي وحدَكَ » فقلثٌ : أقيكَ بنفسي » و 
]| بالله إنْ طارٌ يجنابكَ مكروةٌ » فأخدٌ عبد الله بيد و لو ل ل ا 


د 


0 


استنفق هلذو » فنعم ما أَذْبَكَ هلك 


0 أنَّ قوماً م 0 ل ل ا عندَة وقد 0 
مرا يي ا ا م ب 


. ) 448 447/١ ( » و2 المستطرف‎ » ) 44١٠ تهذيب الأسرارة ( ص 177 ) » وانظر 3 ثمرات الأوراق » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص 7# ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف 6( 185/8 ) :( هلكذا أتمرجه المدائني بأسانيده ) 1 
(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 158 ) » وفيه : ( صار) بدل ( طار) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (185/8): 
( هلكذا أخرجه أبو الحسن المداتني في ١‏ أخبار الأسخياء ؛ ) . 
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بنجيبه » فلمًّا وقعَ بيئهُما العقدٌ. . عمد هلذا الرجلٌ إلئ بعيره فنحرّهُ في النوم » فانتبّة الرجلّ مِنْ نومه ؛ فإذا الدمُ 
يشخ مِنْ نحر بعيره » فقَامٌ الرجلّ من النوم فنحرّهُ » وقسّمَ لحم » فطبخوهُ وقضّوا حاجِتهُمْ منهُ ؛ ثم رحلوا وساروا » 
فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق . . استقبلَّهُمْ ركبٌ » فقال رجلٌ منهُمْ : مَنْ فلانُ بن فلانٍ منكمْ ؟ باسم ذلك 
الرجل » فقالَ : أناء فقالَ : هل بعت مِنْ فلانٍ شيئاً ؟ وذكرٌ الميتَ صاحبٌ القبر» قال : نعم » بعتُ منةٌ بعيري بنجيبه 
في النوم ؛ فقالَ : خذّ ؛ هلذا نجيبّة ‏ ثم قال : هوّ أبي » وقد رأيتُهُ في النوم وهو يقولٌ : إِنْ كنت ابني .. فادفعٌ نجيبي 
إلافلان وان 


وقدمَ رجلّ مِنْ قريش مِنّ السفر , فمرٌ برجل مِنَ الأعراب علئ قارعةٍ الطريتٍ قذْ أقعدهٌ الدهرٌ » وأضرٌ بهِ المرضي ٠‏ > 


فقالٌ : يا هنذا ؛ أَعِنّا على الدهر ء فقالَ الرجلّ لغلامِهِ : ما بقى معكٌ مِنَّ النفقةٍ . . فادفعْةُ إليه » فصبٌ الغلامُ في حجر 
الأعرابيّ أربعةً آلافٍ درهم » فذهب لينهض , فلم يقدز مِنَ الضعف فبكئ » فقالَ لهُ الرجلٌ : ما يبكيكٌ ؟ لعلّكَ استقللتَ 
ما أعطيناكٌ ؟ قال : لا ء وللكنْ ذكرثٌ ما تأكلٌ الأرض مِنْ كرمكَ فأبكاني”") 

واشترئ عبد الله بِنُ عامر مِنْ خالدٍ بن عقية بن أبي معيطٍ دارَهُ التي في السوقٍ بتسعينَ ألف درهم , فلمًا كان 
الليل . . سمع بكاءً أهلٍ خالدٍ » فقالَ لأهلِه : ما لهلؤ ء ؟ قالوا : يبكونَ لدارهِئ » قالَ : يا غلامٌ ؛ ائنهم فأَعلنْهُمْ أن الدارٌ 
والمالّ لهُمْ جميعاً”” 

وقيلٌ : أنفدَ هارونٌ الرشيدٌُ إلى مالكِ بن أنس رضي اللَهُ عنهُما خمسن مئةٍ دينار» فبلعٌ ذلكَ اللِيثّ بنَ سعد ء فأنفدٌ 
إليه ألف دينار » فضت هارونُ وقالَ : أعطيثةُ حمسن من وتعطيه ألفاً وأنتَ مِنْ رعيّتي ؟! فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إن 
لي مِنْ غلتي كلّ يوم ألف دينار» فاستحييث أن أعطي مثلَةُ أقلّ مِنْ دخل يوم ”2 

وحُكِيَ أنَّهُ لمْ تجب عليه الزكاةً معَ أنَّ دخلّةُ كلّ يوم ألفُ دينار”*) 

وروي أنَّ امرأة سألّت الليتَ بِنَ سعد رحمةٌ الله عليه شيثاً مِنْ عسل . فأمرّ لها بزقّ مِنْ عسل . فقيلَ له : إِنّها كانّثْ 
تقنعٌ بدون هنذا » فقالّ : إِنّها سألّتُ علئ قدرها ء ونعطيها علئ قذر النعمة علينا!”) 

وكانَ اللِيثُ بن سعدٍ لا يتكلم كلّ يرم حنَّ يتصدَّقَ على ثلاث مئةٍ وستينَ مسكيناً”") 

وقالَ الأعمشُ : اشتكث شا عندي . فكَانَ خيثمةٌ بن عبد الرحمئن يعودُها بالغداةٍ والعشئ » ويسألّنى : هل استودّتثُ 
علقّها ؟ وكيفت صبرٌ الصبيانٍ منذٌ فقدوا لبها ؟ وكانَ تحتي لَبَدٌ أجلن عليه ؛ فإذا خرج . . قال : خدّ ما تحت اللْبِدِ » 

: 3: 9 3 0 5 50 0 2 000 7 

حنّى وصلّ إليّ في غلَةٍ الشاةٍ أكثر مِنْ ثلاث م دينار مِنْ برْهِ» حنَّ نمنيثُ أن الشاة لم تبرأ”*) 
)١(‏ أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار» ( ص 175 ) . 
(؟) رواه ابن حبان في ٠‏ روضة العقلاء» ( ص 548 ) . 
(*) رواء البيهقي في ١‏ الشعب .)1١١788( ٠‏ 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 4# ) . 
(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 8879 ) . 
(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 79 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 45# ) . 


(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 17"8 ) . 
(8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 188 ) . 
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اب 3 32 كاب ذم المال والبخل أي 

وقالَ عبد الملك بن مروانَ لأسماءً بن خارجة : بلهَّني عنكَ خصالٌ , فحّنْي بهاء فقالَ : هي مِنْ غيري أحسنٌ 
عانق :ان مقرنك ملي إلا حرشي وها تعال»0 أو المزسية وماعددت رعلى ين عدي ملس لي قط : 
ولا صنعتُ طعاماً قط فدعوث إلبه قوماً إلا كانوا أمنّ علي ميّي عليهم » ولا نصب لي رجلٌ وجهةُ قط ليسألّتي شيئا 
)| فاستكثرتٌ شيئاً أعطيئَةُ إيام7') 


15 ودخلّ سعيدٌ بن خالدٍ على سليمانَ بن عبد الملك ؛ وكانَ سعيدٌ رجلاً جواداً » فإذا لم يجذْ شيئاً . . كتب لمَنْ سأَلَهُ 


>]| صكاً على نفسِه حبَّ يخرج عطاوًة » فلمًا نظرّ إليه سليمان . . تمثّلَ بهلذا البيتٍ فقالٌ : [من الكامل] 
إِبِي سَمِعْتُمَعَ الصّباح مُنادياً يامَنْ يُعِينُ عَلَى الْقَتَى الْمِعُوانٍ 

ثم قال : حاجدّكَ ؟ قال : يني » قال : وكمْ هو ؟ قال : ثلائونَ ألف دينار» قال : ويك ومثلة”"2 

وقيلٌ : مرضّ قيس بن سعدٍ بن عبادة » فاستبطأً إخوانّة » فقيل : إِنّهُحْ يستحيونَ ممّا لك علبهمْ مِنَ الدّينِ » فقالٌ : 
أخزى اللّهُ مالاً يمن الإخوانَ مِنَ الزيارة » ثم أمرّ منادياً فنادئ : مَنْ كان عليه لقيس حقٌ . . فهرّ منةُ في جِلٍّ » قال : 
فكُيِرَتْ درجيهُ بالعشيّ ؛ لكثرة مَنْ عادَه”") : 

وعن أبي إسحاق قال : صلَيثُ الفجرّ في مسجدٍ الأشعث بالكوفة أطلبُ غريماً لي ؛ فلمًا صليت .. وضع بينَ يدي ١د‏ 
حلةٌ ونعلانٍ » فقلتٌ : لست مِنْ أهلٍ هلذا المسجدٍ ء فقيل : إنَّ الأشعت بنّ قيس الكنديّ قدمّ البارحةً مِنْ مك فأمرٌ لكل 
مَنْ صلّئ في المسجدٍ بحلَّة ونعلين ”© 

وقالَ الشيحٌ أبو سعدٍ الخَرْكُوشَي النيسابوريٌ رحمة الله : سمعتُ محمد بنَّ محمدٍ الحافظ يقول : سمعتُ الشافعيٌ 
المجاورٌ بمكة يقولٌ : كان بمصرٌ رجل عُرف بِأنَّهُ يجممٌ للفقراءِ شيئاً » فوُلِدَ لبعضهم ولد قال : فجئتٌ إليه» فقلتُ 22 
:ولد لي مولودٌ » ولي معي شيءٌ » فقامٌ معي ؛ ودخلٌ علئ جماعة » فلم يُفتخ بشيء : فجاء إلى قر رجلٍ ٠‏ وجلسن | 
مشلا وفال :رسك 0+ كيت ينحل وتض ع وواتي فرط اليج وكلفظ مام الع شي وللنولود قلع يقت ل فر م ١‏ 
لَ : شم قامّ ؛ وأخرج ديناراً وكسرَهُ نصفين . وناولّني نصفَّةُ . وقالَ : هلذا دينٌ عليكٌ إلى أنْ يُفتح لك بشيءء قال : اليج 
لعا ...لاسا اس لراك لس اتات ل ال ا د 


ا 


0 


2 


0 


4 


4 


و 7 


أ 
0 
2 0 0 


8 


00 


جميعٌ ما قلت ؛ وليسن لنا إِذنُ بالجواب ‏ وللكن احضر منزلي ٠‏ وقلْ لأولادي يحفؤوا مكانّ الكانونٍ » ويخرجوا قرابةً 
فيها حمسن مئة دينار » واحملها إلئ هلذا الرجل ٠‏ فلمًا كان مِنَ اد . . تقدَّمَ إلى منزلٍ الميثٍ » وقصصّ عليهمُ القصدً» 
فقالوا لهُ : اجلن ؛ وحفروا الموضعَ » فأخرجوا الدنانير» وجاؤوا بها فوضعوها بِينَ يديو» فقالَ : هلذا مالّكُمْ » ولِيسّ 
لرؤيايَ حكمٌ ؛ فقالوا : هوّ ينسخّئ ميتا . ولا نتسخَّئ نحن أحياءً !! فلما ألحُوا عليه .. حمل الدنانيرٌ إلى الرجل صاحب 
المولوؤو» اكز لالينة #مال#دابعة يلها دينارا ركتدزة تلب +خافطا التمنطك الدى ترف + ريص الشمتك الايد 
وال : يكفيني هنذا ؛ وتصدَّق بها على الفقراءٍ » فقالٌ أبو سعدٍ : فلا أدري أي هلؤلاءء أسخد”") 
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اس ف 1 


2ه 
1 
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. ) 44١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. )551- 598/1 ( وه ربيع الأبرار»‎ » ) 44٠ كذا أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار ؛ ( ص‎ )1( 
. ) 15١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )*( 
. الإخوان؛ ( 117 ) دون ذكر أبي إسحاق السبيعي‎ ١ ورواه ابن أبي الدنيا في‎ » ) 4١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ كذا أورده الخركوشي في‎ )4( 
ْ ْ ١ ١ .) 4١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )5( 
0 آذ‎ 0 00101 


01 


5 
م4 


كف 06 ماع 


جز ز7 1 زز 11 


روي أن الشائعن رصي الل حتة لما مرضض رضن موفه. .“قال :“موا علانا ب: يعسلّني”" » فلمًا تُوفي .. بلقّه خب / 
| وفاته » فحضرٌ وقالَّ : ائتوني بتذكرته » فأتيّ بها ء فنظرٌ فيها ؛ فإذا على الشافعئّ رحمَة اللَّهُ سبعونَ ألفق درهم دين ؛ |؛ 
فكتبّها عل نفسِهٍ » وقضاها عنهُ » وقالَ : هنذا غسلى إِبَاهُ ؛ أيْ : أراد به هنذا . 
وقالَ أبو سعدٍ الواعظ الخركوشيٌ رحمَة الله : لمّا قدمتُ مصرّ. . طلبتُ منزلَ ذلكَ الرجل » فدلوني عليه » فرأيتٌ 
| جماعةٌ مِنْ أحفادِه وزرثهُمْ » فرأيتٌ فيهئ سيما الخير وآثارٌ الفضل , فقلتٌ : بلع أئرُهُ في الخير إليهئ » وظهرَثُ بركتّة ١|‏ 
4 فيهم ؛ مستدلاً بقولِه تعالى : ون أَوهُمَا صَلِكًا 74") 

وقالَ الشافعئٌ رحمّةُ الله 4 :لا أزال أحتٌ حمادً , بن أب سليماة لشي بلني عنة» أنه كان ذات ايوم زاكيا جمازة: 
فحرّكَةٌ فانقطعٌ زرهُ » فمرّ علئ خياط . فأرادَ أن ينل إليه ليسي زه فقالَ الخياً : والله ؛ لا نزلت » فقامَ الخياطً إليه » ْ 
| فسوّئ زر » فأخرج إليه صرّةٌ فيها عشرةٌ دنانيرٌ » فسلّمَها إلى الخياطٍ » واعغذرٌ إلبد من فلّيها؟) 


وأنشدَّ الشافعيٌ رضي الله عنةُ لنفسه'؟' : [ من البسيط ] 


يا نهف قَلْبي عَلَئ مال أَقَرَفُهُ عَلَى الْمُقَنْينَ من أل الْمُرُوءاتِ 
إن امُتِذارِي إِلَى مَنْ جاءً يَسْأْلْنِي مَا لَيْسَ عِنْدِي لَمِنْ إِخْدَى الْمُصِيِباتٍ 


وعن الربيع بن سليمانَ قال : أخدّ رجل بركاب الشافعيّ رحمّة الله » فقالَ : يا ربيعُ ؛ أعطه أربعة دنانيرَ واعتذز إليه 
» (60) 


ٍْ وقالَ الربيعٌ : سمعتٌ الحميديٌّ يقولٌ : قدمّ الشافعي مِنْ صنعاءً إلى مكةً بعشرة آلافٍ دينار ؛ فضرب حباءَةُ في موضع 
|| خارجاً مِنْ مك » فنئرّها علئ ثوب ثمٌ أقبلَ على كل مَنْ دخلّ عليه يقبضٌ قبضة ويعطيه حتّى صلَّى الظهره ونفض || 
!| الثوب وليمن عليه شية”") ْ 

وعق أبن قور قال أراة الغافعة الخروج ]لزن كه وسقة مال «وكان قلما يسيك شيا ول مماتعوو انفلك ذه : ينيقي : 
أذ تشتري بهلذا الما ضيعة تكوثُ لك ولوليلة , قال ؛ شرع » ته قدم علينا ‏ قسالثة عن ذلك المالٍ: فقا : ما وجدث :. 
١ابعقة‏ مجه نكن ان امتريها؟ لسريس باضلها دروة لوقت اعتوهاء والليقى مدا كن شرن بغرن الاصجانها 1 

حجُوا أَنْ ينزلوا فيه”" 00 


وأنشد الشافعىٌ رحمّة الله* : [ من الوافر] ' 


.)189/8( وعنئ به : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . : إتحاف ؛‎ )١( 

)1١ 6‏ تهذيب الأسرار (ص 447 ) . 

(؟) كذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 47 ) » ورواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 5737/5 ) . 
(5) ديوان الإمام الشافعي ( ص 8# ) . 

(6) رواه البيهقي في : مناقب الشافعي : ( 57١/5‏ ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي 6 ( 11١/7‏ ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 187 ) . 

)| (؟) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 789/5 ) . 

اعطك السطران لظ 1 ل لاك اا عد عد اال ٠‏ الس او 1 


و رو 7 


9 


77 


424+ 


75 


قتفبي للا تطارفني يخس وَمَالِي لا يُبَلِعْنِي فعالي 

وقالَ محمدٌ بن عبادٍ المهلبي : دخلّ أبي على المأمون . فوصِلَهُ بمئةٍ ألفٍ درهم , فلمّا قامٌ مِنْ عندِه . . تصدّق 
بها ؛ فأَخبرَ بذلكَ المأمونٌ ‏ فلمًا عاد إليه . . عاتب المأمونُ في ذلك ؛ فقال : يا أمير المؤمنينَ ؛ متم الموجود سوء ظنّ 
بالمعبود » فوصلَهُ بمئةٍ ألفٍ أخرى'') 

وقامَ رجلّ إلى سعيدٍ بن العاص فسأَلَهُ » فأمرّ لهُ بمئةٍ ألفٍ درهم » فبكئ » فقالَ لهُ سعيدٌ: ما يبكيكَ ؟ قال : أبكي 
على الأرض أنْ تأكلّ مثلّكٌ » فأمرّ لهُ بمئةٍ ألف أخرئ”' 

ودخلّ أبو تمام علئ إبراهيمَ بن شكلةً بأبياتِ امتدحَةٌ بهاء فوجدهُ عليلاً ؛ فقبل منةُ المِدْحَةً ؛ وأمر حاجبَةُ 
بنيله ما يصِلحُةٌ ؛ وقالَ : عسئ أنْ أقومَ مِنْ مرضي فأكافئَةُ . فأقامَ شهرين . فأوحشَّهُ طول المقام » فكتت إليهِ 
و31 [ من المنسرح ] 


إن خراماً قَبُولُ مِدَحَيِنا وَنَرْكُ ما ئزتجي مِنَّالصَّفَدٍ 


كما الدَنَانِيرٌ وَ الدَراهِمُ فِي ال بيع حرام ِل يتحر نكل 


فلمًا وصلّ البيتانٍ إلئ إبراهيمَ . . قالَ لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ قال : شهرين ٠‏ قال : أعطه ثلاثينَ ألفاء وجئني 


بِدَواقٍء فكتت إليه”؟ : [ من الكامل] 


أَعْجَنْمَنا مَأتاكَ عاجل بونا قَلَأرَلْرَأَئْهَلْتَنالَوثُقيا 
ا اس اا 5 ري و6 واععة :ود م هد ون م 1 1 د فعرظ 
فخذٍالقليل وَكنْ كأنك لمْ تقل وَنكون نحن كألنالم تمعلٍ 

ويُروئ أَنَّهُ كانَ لعثمانَ على طلحةً رضي الله عنهُما خمسونَ ألف درهم » فخرجٌ عثمانٌ يوماً إلى المسجد» فقالَ له 
طلحةٌ : قد تهياً مالّكَ فاقبضْةُ » فقالَ : هو لك يا أبا محمد معونةً لكَ على مروءَتكَ *» 


وقالَتْ سُعدئ بنتُ عوفٍ : دخلتُ على طلحةً » فرأيثُ منهُ ثقلاً. فقلتٌ : ما لك ؟ فقالَ ؛ اجتمعٌ عندي مال وقذ 


|| غمَّئر ٠»‏ فقلتٌ : وما يغمّكَ ؟! ادع قومَك » فقالَ : يا غلامُ ؛ علي بقومي , فقسَّمَهُ فيهم ٠‏ فسألتٌ الخادمَ : كئ كانَّ ؟ قال : 
أربعَ مئة ألفٍ ”0 


وجاءً أعرابيٌ إلى طلحةً ؛ فسأَلَهُ وتقرّب إليه برحم » فقالَ : إِنَّ هلذو الرّحمَ ما سألني بها أحدّ قبلّكَ ‏ إِنَّ لي أرضاً 
قد أعطاني بها عثمانُ ثلاث مئةٍ ألف , فإِنْ شئتٌ . . فاقبضها, وإِنْ شئتٌ .. بعثّها مِنْ عثمانَ ؛ ودفعثُ إليكَ الشمنّ » 
فقالَ : الثمنٌ » فباعّها مِنْ عثمانَ » ودفمٌ إليه الفمن”") 


. ) 177/9 ( » ورواه بنحوه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ ٠ ) 5 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ كذا هو عند الخركوشي في‎ )١( 
. )1775/11١(:قشمد تهذيب الأسرار» ( ص 1) ء ورواه ابن عساكر في « تاريخ‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1( 

(*) البيتان ليسا في : ديوان أبي تمام » انظر : المحاسن والمساوئ » ( ص 184 ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص 5 ). 
(4) البيتان منسوبان إلئ غير واحد » وهما في « المنصف » لابن وكيع ( 1١8/١‏ ) ؛ وانظر تخريجها ثمة . 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 1١/70‏ ). 

(1) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 501/7 ). 

7) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( ٠١87‏ ). 


قيطا و 


2 


01 


وقيل امك عي رمج إن عا يونا نغيل 
يكونَّ اللّهُ قد أهائني ”2 

وأنئ رجلٌ صديقاً لهُ» فدَّق عليه البابَ » فقالَ : مَا جاءً بك ؟ قالَّ: علي أربعٌ مئة درهم دينٌ » فوزنَ أربعَ مئةٍ 
درهم وأخرجها إلبه» وعادَ يبكي » فقالَتْ له امرأنة : لم أعطيئة إِذْ شق عليكٌ ؟ فقالَ : إنّما أبكي لأنّْي لم أتفقذ حالهُ 
حت إعكا ةا ل '» فرحجٌ اللهُ مَنْ هلذه صمَاتُهُمْ » وغفرٌ لهُمْ أجمعينٌ . 
3# 2 


.2) 4 أورده القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 
. 0 أورده القشيري في 3 رسالته ؛ ( ص‎ )1( 
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4 لدي 


مهرد 


جب نح سي 
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.> اطع 28 28 م2 114 
قال اللّهُ تعالى : ل وين يق شم نشيو وليك هر الْمتموت 4 . 
01 .و دل ساسك مك ب اس 1 سا س1 ساك قم ار 1 ود سرس وك ررد ول ج14 اوج ع وسار ف ع سل سه م 0010000 0 
وقال تعالى : #وَلَا يكن أن يتوت مآ ءَاتَههُمُ ألَُّ من فصو هو حرا لهم بَلْ هو َرٌلمْرَ سَيطوَونَ مَا خلا بوه لم اَمَو # , 
وقال تعالئ : # أَلْذِينَ يَتَحَلُونَ وَيَأمَرُوت أَلنَّاس يِلْبْخْلٍ وَيَحْتْمُوت مَآءَاتَهُمْ أنه من فلو 4 . : 
75 م 3 5 2 000 7 2 2 مان تر - 0 
وقال رسول الله اللّهُ عليه وسلمّ : « إِيَاكنْ والشْمّ ؛ فإِنَهُ أهلكٌ مَنْ كانَ قبلك » حملهّيْ على أنْ يسفكوا 
رسول اللو صلى 0 كمْ والشحٌ من قبلكمُ . حملهم على يسفكوا 
دماءَهُمْ » واستحلوا محارمَهُمْ ) 
7 2 7 4 8 9 5 2 0 
وقالٌ صلَى الله عليه وسلّمَ :< إِيَاكُمْ والشّحّ ؛ فإنّهُ دعا مَْ كان قبلّكُمْ فسفكوا دماءَهُمْ » ودعاهُمْ فاستحلوا محارمَهُمْ » 1 
ودعَاهُمْ فقطعوا أرحَامَهُةْ ,'") 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمْ : «لا يدخلُ الجنّةَ بخيلٌ » ولا يب » ولا خائنٌ , ولا سي المَلَكَةِ» . 


(2 


وفى روايةٍ : ١‏ ولا جبارٌ» » وفى روايةٍ : ولا منّانُ»” 
وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ ٠:‏ ثلاث مهلكاتٌ : شح مطاعٌ » وهوئ متّيعٌ » وإعجابُ المرءِ بنفسوع”؟) 
وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ اله تعالئ يبغضُ ثلاثةً : النّيمّ الزّانيَ » والبخيلَ المنّانَ . والمعيلٌ المختالَ و'*1 . 
وقالَ صلَى اللهُ عليه وسلّم : مثلُ المنفق والبخيلٍ كمثل رجلين عليهما جُبَّانِ مِنْ حديدٍ بِنْ لدنْ تُدِبَهِما إلى د 
تراقيهما ء فأمًا المنفق . . فلا ينفق شيئاً إلا سبَعَتْ أو وَفْرَتْ علئ جلدِه حنَّئ ُحَفِي بنائة » وأمًا البخيلٌ . . فلا يريد أن | 
]| ينف شيئاً إلا قلصَّتْ ولزمّث كل حَلقةٍ مكائها حَّى أخدّث بتراقيه » فهو يوسِعُها ولا تنّسمْ »'" 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « خصلتانٍ لا تجتمعان في مؤمن : البخلٌ » وسوءٌ الخلق)”") 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ :الهم ؛ إن أعودُ بكَ مِنَ البُخل » وأعودٌ بكَ مِنّ الجبن ٠‏ وأعودٌ بكَ أنْ أردّ إلى أرذل 
ا العم ,'4) ٌ ْ 
| وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِيّاكُمْ والظّلمَ ؛ فإنَّ الظلم ظلماتٌ يوم القيامةٍ » وإِيّاكُمْ والمّحْْنَ ؛ فإِنَّ الله لا بحت | 
: الفاحشَ ولا المتفحْشَ . وإِيّاكُمْ والشّمّ ؛ فإنّما أهلكَ مَنْ كان قبلَكُمْ الشَّّء أُمرَهُمْ بالكذب فكذبواء وأْمرّهُمْ بالظلم ١١‏ 
|| فظلمواء وَأْمرَهُمْ بالقطيعةٍ فقطعوا»”*) 


(1) رواه البيهقي في ؛ الشعب ؛ ( ٠١8‏ ) » والطبراني في ؛ الأوسط ‏ (8605) . 

(1) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق »(1ه8). 

(8) كذا رواه بروايته هنا الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (151- 87) » ونحوه عند الترمذي ( 1458 ) . ا 
(4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق ؛ ( 774 )» والطبراني في « الأوسط » ( 0148 )» والبيهقي في «الشعب:(١77)‏ » وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/11؟). 

!| (5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» ( 7076 ) . 

(5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (7150)» وأصله عند البخاري ( 1541 )» ومسلم .)1١11(‏ 
(0) رواه الترمذي ( 157 ) , والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( و9 ) . 


5]) (8) رواه البخاري ( 77*15 ) » وهو عتد الخرائطي فى : مساوئ الأخلاق ٠(1ل")‏ . 


ا 
ان على للا عل ريل : شد ما في الرّجلٍ شخ هالمٌ » وجبنٌ خالعٌ » 

قل شَهِدٌ على عهدٍ رسو الله صلَى الله عليه وسلّم ٠» ٠‏ فبكنّةُ باكيةٌ » فتالتْ : واشهيداءٌ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله 

فليو وم :وما يدربك أنّهُ شهيدٌ ؟! فلعلّةُ كانَ يتكلم فيمالا يعنيه» أ يبخلٌ بما لا ينقضٌة قصّهُ)”') 

وقال جبيرٌ بن مطمم : بينا نحن نسيرٌ مع رسول اللو صلَى الله عليه وسلَمَ ومع النادئ ْله ْ نين . . علقت 
برسولٍ الله صلَّى اللة عليه وَسَلَم الأعرابُ يسألوتّهُ » حتَّى اضطرُوه إلى سَمْرةٍ » فخطقّتْ رداءه » فوقفت رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَّمَ فقالَ : « أعطوني ردائي » فوالّدي نفسي بيده ؛ لؤْ كان لي عددٌ هلذه العضاو تُعماً . . لقسمئٌة بِيَكُمْ ‏ 
تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً »!") 

وقالٌ عم رضي الله عنةُ : قسمَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ قَّسْماً » فقلتٌ : غير هلؤلاءٍ كانوا أحنٌ بو منهُم ؛ 
فقالٌ ٠:‏ إِنّهُمْ يخيّروني بِينَ أن يسألوني بالفحش » أو يبجّلوني ولستُ بباخل »”") 

ا ل ل : 
]| فأعطاهُما دينارين , فخرجا مِنْ عنيو» فلقيهُما عمرٌ بن الخطابٍ رضي اللهُ عنة » فأثنيا وقالا معروفا » وشكرا ما صنعَ 

ل ا ل ل ل «لكن فلات ال 
أعطيثٌهُ ما بِينَ عشرة إلى معد ول يقل ذلك » إِنَّ أحدَكُمْ ليسأَلّي فينطلقٌ في مسأليه متأبَطّها وهي نارٌ»ء فقال عمر : |! 
فِلِمَ تعطيهئ ما هرّ نارٌ ؟ فقال : « يأبونَ إلا أن يسألوني ٠‏ ويأبى اللَهُ لي البخل »””) 

وعنٍ ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ الجودٌ مِنْ جُودٍ الل تعالئ » فجودوا . جد الله عليكُن , 
:]| ألا إنَ اله عر وجل خلق الجُود فجعلَُ في صورة رجلٍ » وجعل أََهُ راسخاً في أصلٍ شجرة طُوبى » وشدٌ أغصائها 
)| بأغصانٍ سدرة المُنتهئ , ودلّى بعضّ أغصانها إلى الدنياء فمَنْ تعلّنَ بغصن منها . . أدخلةُ الجنّة» ألا إن السّخاء مِنَ | 
ا الإيمان : والإيمانٌ في الجن » وخلقَ البخل مِنْ مقتهِ » وجعلّ أصلَهُ راسخاً في أصلٍ شجرة الوم ٠‏ ودلّى بعضّ أغصانها 
إلى الدنيا ؛ فمَنْ تعلّقَ بغضن منها . . أدخلَة الَارَء ألا إنَّ البخلّ من الكفر ء والكفرٌ في النار»””) 
| وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : السخاءٌ شجرةٌ تنبثُ في الجنّةِ ؛ فلا يلج الجنّة إلا سخ . والبخلٌ شجرةٌ تنبت في 
النار ؛ فلا يلج النار إلا بخيلٌ »”") 

وقالٌ أبو هريرةً قال رسول الأ صلّى الله عليه وسلم لوب بني إيحيااَ : مَنْ سيدكُمْ يا بني لحيانَ ؟» قالوا : سيدٌنا 

جَدُ بن قيس » إلا أذ نَّهُ رجلّ فبه فبه بخل » فقال صلَّى الله عليه وسلَم :أي داءٍ أدوا مِنَ البخل , وللكن سَيّدُكُمْ عمرُو بن 
(1) رواه أبو داوود ( ١91١‏ ) » وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على المال ٠‏ والجزع علئ ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع ٠‏ كلما وجد 
شيئاً . . بلعه ؛ ولا قرار له » وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر ‏ الإتحاف؛ (194/8) . 


(1) رواء أبو يعلئ فى « مسئده 4 (77850 )2 وقريب منه عند الترمذي ( 59117 ) . 

(*) رواه البخاري ( ا 

(4) رواه مسلم ,)١١65(‏ 

(8) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده: ( 77717 )» وبنحوه عند أحنمد في « المسند» ( 5/6 ) . 

(1) قال المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال» (/117117 ) : ( رواه الخطيب في كتاب ١‏ البخلاء » عن ابن عباس » وفي سنده أبو بكر النقاش » صاحب 
مناكير ) . 

() كذا هو عئد صاحب ١‏ مسند الفردوس » ( 58517) . 
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كتاب ذم المال والبخل .لز را را أ 13 اواجارط ‏ بر ل ل جه : ا رار راد 
الجموح :'' ؛ وفي روابة : أنهُمْ قالوا : سيُنا جد بن قبس » فقال :0 بم تسؤدوتَه ؟» » قالوا: نه أكثزنا مالا نا على 
ذلك لزنه بالل » فقالٌ صلّى الله 4 عليه وسلَّمَ : :وأ داءٍ أدواً مِنَ البخل » ليس ذلكَ سيْدَكُمْ 5 قالوا : فمَنْ سيّدُنا 
بارشو الله ؟ قال : « سيَدُكُمْ بشرٌ بن البراء»7") 

وقال علي رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ الله يبغضٌ البخيلَ في حياتِه » السَّخِيّ عند 


0 
مونه ا 


ا ب م 


ا 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ السخي الجهولٌ أحبٍُ إلى الله تعالئ مِنّ العابدٍ البخيل»”" . 
وقال أبو هريرةً : قال صلَّى الله عليه وسلَمَ : دلا بجتمعٌ الشخ والإيمانُ في قلب عبد ؛*) 
وقال أيضاً : ١‏ خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البخلُ » وسوءٌ الخُلّق ؛””) 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يتبغي للمؤمن أن يكونَ بخيلاً ولا جباناً»”") 
وقال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ يقولٌ قائلّكُمْ : الشحيحٌ أعذرٌ مِنَ الظالم , وأيٌّ ظلم أظلمٌ عند الله مِنَ الشيعٌ ؟! 


« (م) 


حلف الله تعالئ بعزَّتَهِ وعظمته وجلاله ؟ لا يدخلٌ الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ » 

وزدي أنّ رسولّ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ كانَ يطوفُ بالبيتٍ ؛ فإذا رجلٌ متعلّقٌ بأستار الكعبة » وهو يقولُ : بحرمة 
هنذا البيتِ إلا غفرت لي ذنبي » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ وما ذنيِكَ ؟ صِفْهُ لي » قال : هو أعظمٌ مِنْ أنْ أصنَّهُ لكَ » 
قال : ٠‏ ويِحَكٌ !! ذنبكَ أعظمٌ آم الأَرَضُونَ ؟» ء قال : بل ذنبي يا رسول الله » قال : « ويِحَكَ !! ذنبُكَ أعظمٌ أم الجبال ؟ ؛ 
قال : بل ذنبي أعظمٌ يا رسولٌ الله » قال : د فذنبكَ أعظمٌ أم البحاث ؟» قال : بل ذنبي يا رسول الله » قال : ه فذنئِكَ أعظمْ 
ام التسماواك 45 قان ان :ذتي ييا زسترق الثوء كان وفذنقك أعقله ام انترشن +لتقال بل نبي وديا رسول الله » 
قال : ٠‏ فذنبُكَ أعظمٌ أم الثة ؟» قال : بل الله أعظمٌ وأعلئ » قال : ٠‏ وبحَكَ !! فصفت لي ذتبكَ 0 ء قال : يا رسول الله ؛ 
قل رضن ته تررووخ المال ةعور التجادج لياضي لبشالي كانه هاي يعاورين نار 

فقال صِلَّى الله للهُ عليه وسلَم : ١‏ إليكَ عبّي لا تحرقُني بنارك » فوالّذي بعدّني بالهدابةٍ والكرامة ؛ لو قمتّ بين الذّكن 
والمقام ثمٌ صلَيِتَ ألفي ألفٍ عام , وبكيت حتّ تجري مِنْ دنُوعِكَ الأنها؛ وتُسقئ بها الأشجارٌ؛ ثمّ مت وأنت 3 
لئيمٌ .. لأكبّكَ الله في النار» ويحَكَ !! أما علمتٌ أن البخلّ كفرٌ ؛ ون الكفرّ في النار وبِحَكَ !! أما علمتَ أنَّ الله 


ماك لاد ملكت مد لاجد لد 0 


اكير يا يا 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب ١7”08(»‏ 5 إن وزولة امن حبليك حابر رصي للله عن البغاري في «الآدب العقوه؟ (18) بفدره: 
(؟) رواه الطبراني في 3 الكبير» ( ؟/9) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) 1/8)). والبيهقي في ١‏ الشعب) )091 )1٠١‏ ولتَرْنُه : لنتَّهمُه , 
() كذا هو عند الديلمي في مسند الفردوس » (/1717 ) » وأشار السيوطي كما في ٠‏ فيض القدير» ( 180/1 ) إلئ رواية الخطيب له في كتاب 
١‏ البخلاء ؛ » وقال العلامة المناوي : ( وهو مما بِيِّض له الديلمي لعدم وقوفه له علئ سنده ) . 
(4) رواه الترمذي (1951). 
(0) رواه النسائي (17/5) . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 1977 ) : والخرائطي في : مساوئ الأخلاق » (/3) . 
(1) رواه هناد في ١‏ الزهد » (117 ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ؛ (197//8 ) : ( ورواه الخطيب من حديث 
أبي عبد الرحمئن السلمي موقوفاً ) . 
(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 401/8 ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول : الشحيح أعذر من الظالم ؛ فقال ابن عمر : كذيت » سمعت 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موود 010 سعد ط اجش يد 


متحي ين بد 2 جه جج 0 ف جو ع جح حو جا و ات حر 


0. 
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ومن يَبْحَل 
الآثارٌ : 
قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : لما خلقّ اللّهُ تعالى جنةً عدنٍ . . قال لها : نزيني » فتزيئّث » ثمَّ قال لها : أظهري 
| أنهاركِ » فأظهرّث عينَ السلسبيل » وعينَ الكافور » وعينَ التسنيم » فتفجرٌ منها في الجنانٍ أنهارٌ الخمر » وأنهارٌ العسلٍ 
واللبن » ثم قال لها : أظهري سُرِرَكِ » وججالَكِ . وكراسيّكِ , وحُليّكِ ؛ وحُذَلَكِ » وحور عِينِكِ » فأظهرَث » فنظرٌ إليها ‏ 
فقالٌ : تكلّمي » فقالَتْ : طوبئ لمَنْ دخلَبِي » فقالَ اللهُ تعالئ : وعزتي وجلالي لا أسكنتك بخيلة””' 

وقالّتْ أمُ البنينَ أخثُ عمرّ بن عبدٍ العزير: ( أفّ للبخيل , لؤ كان البخلّ قميصاً . . ما لبستٌهُ » ولؤ كان طريقاً . . ما 
سلكتةُ )9 


0 د جب ا 0 0 


له 


وقالٌ طلحةٌ بن عبيدٍ الله رضي الله عنة : ( نا لنجدُ بأموالِنا ما يجدٌ البخلاءٌ » وللكنًا نتصكر )20 

وقالٌ محمدٌ بن المنكدر : ( كان يُقالُ: إذا أراد اللهُ بقوم شرا .. أمَرَ عليه شرارَمُمْ » وجعل أرزاقَهُمْ بأيدي |لا 
0000-6 : : 

وقالَ علي رضي الله عن في خطبته : ( إِنّهُ سيأتي على الناس زمانٌ عضوضٌ ؛ يعض المؤمنُ علئ ما في يدو ولمْ 
يُوْمِنْ بذلكَ » قال اللّهُ تعالئ : # وَل َسَوأ ألْفَصْلٌ بتكي # ) 207 

وقالَ عبدُ الله بن عمرو : (الشحٌ أشدٌ مِنَ البخلٍ ؛ لأنَّ الشحيخ هرّ الذي يشخ على ما في يد غيره حنَّى يأخدَّهُ؛ ! 
ويشحٌ بما في يديه فيحبسّةُ » والبخيلٌ هوّ الذي يبخلّ بما في يديه)”") 

وقالَ الشعبيُ : (لا أدري أيُّهِما أبعدٌ غوراً في نار جهنم : البخلٌ أو الكذث ؟!)0*) 

وقيلَ : ورد علئ أَنُوشَّروانَ حكيمٌ الهندٍ وفيلسوفٌ الروم ؛ فقا للهندي : تكلَّمْ ٠‏ فقالَ : خيرٌ الناس مَنْ ألفي سخيا » 
وعند الغضب وقوراً » وفي القولٍ متأنَياً » وفي الرفعةٍ متواضعاً » وعلئ كل ذي رحم مشفقاً » فقالَ للرومي : تكلّمْ » فقال : 
كال اسياة ٠+‏ ووكدحنة بالا كرف دن سكرة دلخ يتل الح وترامز الكد ب كتعوموة رامل السيمة بوكرة 


وء(9) 


فقراء » ومَنْ لم يَرحَمْ .. سُلْطَ عليه مَنْ لا يرحقة 


(1) رواه الفاكهي في « أخبار مكة (٠‏ 0/4/9؟ ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » وأورده الحارث المحاسبي في ١‏ الوصايا »؛( ص 1١!‏ ) بلاغاً » 
وقال الحافظ العراقي كما في « الإتحاف » (197/8 ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) , وانظر : أسد الغابة » ( 454/8 ) » وه الإصابة » ( 281/7 ) . 
(1) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 190/07 ) عن ابن عباس رضي الله علهما مرفوعاً : لما خلق الله عز وجل جنة عدن . . خلق فيها ما 
لاعين رأت ولا خطر علئ قلب بشرء ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون» , وزاد أحد رواته : 1 ثم قالت : أنا حرام على كل بخيل 
| ومراء ؛» وقريب منه وللكن عن شعيب الجبائي عند الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (399) . 
(*) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار» ( ص 4588 ) . 

(4) أورده الخركرشي في ؛ تهذيب الأسرار؛ (ص 158 ) . 

(5) رواه الخرائطي في « مسارئ الأخلاق » ( 7010 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 787 ) » والخرائطي في « مسارئ الأخلاق :(08*) . 

(9) رواه الخرائطي في « مسارئ الأخلاق» (501) . 
(8) رواه الخرائطي في ٠‏ مساوئ الأخلاق» (55.00). 

)| (5) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق: (784) . 
2111101 


: وقالَ الضحاك في قولِه تعالئ : 8ك مكنا ف مهد قا 4 قال : (البخلٌ » أمسك الله تعالئ أيديهُمْ عن النفقةٍ في 
| سبيل الله ؛ فهُم لا يبصرونَ الهدئ )27 

وقالٌ كعبٌ : ( ما مِنْ صباح إلا وقذ وُكلَّ به ملّكانٍ يناديانٍ : الهم ؛ عجُلْ لممسك تلفاً » ولمنفق خلفاً )'") 
وقال الأصمعيٌ : سمعتٌ أعرابياً وقذ وصَفف رجلاً فقالٌ : ( لقد صَهْرَ فلانٌ في عيني ؛ لعظم الدنيا في عينِه » وكأنّما 
؟] السائلٌ إذا رآهُ . . ملك الموت إذا أتاه)”*) ْ 

وقأق أو حليفة ريحعة الله ولا آرئ أن مَل يخيلة »لأنه سيل لكر على الاسعصاو» وال فزق يه خيفة ١|‏ 
6 ين أن قن فقن كاك هتكذا ١‏ “لذ ور سامون 3 ١‏ 


مغر 2 


وقالَ علي رضي الله عنه : ( ما استقصئ كريمٌ قط حقُّ » قال الله تعالى : لايق تمه ولي عن يض 4 )”*! 

وقالَ الجاحظٌ : ( ما بقي مِنَّ اللذاتٍ إلا ثلاثٌ : ذم البخلاءٍ » وأكلٌ القديد » وحكُ الجرب ) . 

وقالَ بد بن الحارث : ( البخيلُ لا غيبةً له ؛ قال النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنّك لبخيلٌ ٠‏ ومدِحَتٍ امرأةٌ عند 
النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالوا : صوّامةٌ قؤامة » إلا أنَّ فيها بخلاً» قال : «فما خيرها إذا ؟!2) 7" 

وقالَ بشرٌ أيضاً : ( النظرٌ إلى البخيلي يقسي القلب ) » و( بقاءً البخلاءٍ كربٌ على قلوب المؤمنييّ )”") 


وقال يحبى بن معاذ : ( يأبى القلبُ للأسخياء إلا حبّاً ولؤ كانوا فجّاراً » وللبخلاءِ إلا بغضاً وإِنْ كانوا أبراراً ) 


ذم 


إلى 


وقالَ ابنُ المعترّ : ( أبخلّ الناس بماله أَجودُهُمْ بعرضو) 
ولقي يحبى بن زكريا عليهما السلامٌ إبليسَ في صوررتِه » فقالٌ لهُ : يا إبليمن ؛ أخبزني بأحتّ الناس إليكٌ وأبغض © 
ا الناس إلِيكَ » قال : أحبٌ الناس إليّ المؤمنٌ البخيلُ » وأبغضٌ الناس إليّ الفاسقٌ السخئ » قالَ لهُ : لم ؟ قال : لأنَّ البخيل 
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قد كفاني بخلة » والفاسقٌ السخيٌ أتخرّفٌ أن يطلع الله عليه فى سخائه فيقبلة » ثمّ ولئ وهوّ يقول : لولا أنك يحيى . . 
| لما أخبرتّك 7) 


0 ف 


. )”170( رواه الخرائطي في : مساوئ الأخلاق»‎ )١( 
عن‎ )1١١( رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق: (384)؛ وليس فيه : ( ولمنفق خافاً ) ؛ ورواه مرفوعاً البخاري ( 1447 ) ؛ ومسلم‎ )1( |! 
. أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد؛ ( 14 ) عن أبي الحسن القرشي عن رجل من الأنصار بنحوه . 

|| (4) بنحوه أورده صاحب « القوت » ( 715/7 )؛ وثقله ابن عبد البر فى ١‏ الاستذكار » ( 06/99 *) , 

|| (5) كذا في : القوت» (؟/714) ؛ ومختصراً عند ابن عبد البر في ؛ الاستذكار ( 709/707) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفيان ( ص 4). 
)| (5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» .)1١417١(‏ 

(9) رواهما أبو نعيم في ١‏ الحلية » (70:/8) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( .)1١417‏ 
ح (8) رواه أبو نعيم في ١الحلية» .)73/1١(‏ 

[| (4) أورده الشعالبي في ١‏ التمثيل والمحاضرة » (ص 140 ) . 

ز )٠١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (1:4/54). 


5< كتاب ذم المال والبخل 


يشربٌ الماءً » فانتفحٌ بطنهُ » ونزلَ به الكربُ والموثٌ , فجعلّ يتلرّئ ؛ فلمًا أجهدَهُ الأمر. . وصفف حالَّهُ للطبيب » فقالٌ : 
لا بأ عليكٌ » تقيأ ما أكلتَ » فقالَ : هاو» أتقياً طباهجةٌ ببيض ؟! الموثُ ‏ والله - ولا أتقيّأً طباهجةً ببيض . 


0 


وقيلٌ : أقبلَ أعرابيٌ يطلبُ رجلاً وبِينَ يديه تين » فخطى التينَ بكسائِه » فجلسن الأعرابيٌ » فقالَ لهُ الرجل : 


هلْ تحسنٌ مِنَّ القرآن شيئاً ؟ قالَّ: نعم ء فقراً : « وَاليوْنِ ## وَظُورِ سين 4 » فقالَ : وأينَ التينُ ؟ قالّ: هوّ تحت 
كسائكٌ . 


ودعا بعضّهُمْ أخاً له » ولمْ يطعمة شيئاً إلى العصر . حنّى اشتدٌ جوعُةُ » وأخدَّهُ مثل الجنونٍ » فأخدٌ صاحبٌ البيتِ ١‏ 


| العود وقالَ لهُ : بحياتي ؛ أيّ صوتٍ تشتهي أن أسمعَك ؟ قال : صوتٌ المقلى . 
صف لي مائدتّةُ » فقالَ : هي فِثْرٌ في فترء وصحافُةُ منقورةٌ مِنْ حب الخشخاش » قيلّ : فَمَنْ يحضِرُها ؟ قال : الكرامٌ 


6 الكاتبونٌ » قيلَ : فما يأكلٌ معَهُ أحدٌ ؟ قال : بلى » الذبابٌ » فقيل : سوءة لهُ » أنتَ خاصصٌ به وثوبكَ مخرّقٌ ؟! فقال : إِنِي | 


()| - والله ‏ ما أقدرٌ علئ إبرةٍ أخيطة بهاء ولؤ ملكَ محمدٌ بيتاً من بغدادَ إلى الَو مملوءاً إبرأ » ثمّ جاءه جبريلٌ وميكائيلٌ ؛ 
ومعَهُما يعقوبٌُ النبيُ عليه السَّلامٌ يضمنانٍ عنهُ إبرة » ويسألونّةُ إعارتَهُمْ إيّاها ليخيطً بها قميص يوسف الذي قُدَّ مِنْ 
ذُيّر .. ما فعلّ . 


ويُقالٌ : كان مروانُ بن أبي حفصةً لايأكلٌ اللحمّ بخلاً حتئ يقرمَ إليه » فإذا قَرمَ إليه . . أرسلّ غلامّةُ فاشترى لهُ رأساً » | 


ع 


0 فأكلّه » فقيل لهُ : نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء ‏ فلم تختارٌ ذلكَ ؟ قال : نعم » الرأمن أعرفٌ سعرّهُ » 


فآمنٌ خيانة الغلام . ولا يستطيمٌ أن يغبني فيه وليسسَ بلحم يطبِخُةُ الغلامٌ» فيقدرٌ أنْ يأكلّ منهُ . إِنْ مسن عيناً أو أذناً أؤ 


مع 


ختاً . . وقفثُ علئ ذلك . وآكل مِنْهُ ألواناً » فآكلٌ عيئّهُ لوناً» وأذنُّ لونا» ولسائّهُ لون » وغَلْصَمَمَةُ لوناً » ودماغَةُ لوناً . 


)5(* 1 


وأكفئ مؤْنَّةٌ طبخِه » فقلٍ اجتمعَتْ لي فيه مرافق 


و 


وخرجَ يوماً يريدٌ الخليفةً المهديّ » فقالَتْ لهُ امرأةٌ مِنْ أهلِهِ : ما لي عليكٌ إن رجعتٌ بالجائزة ؟ قال : إِنْ أعطيتُ |[ 


ٌ مئةً ألف . . أعطيئكِ درهماً , فأعطيَ ستينَ ألفا » فأعطاها أربعة دوانيق'"' . 
واشترئ مرةً لحماً بدرهم , فدعاهُ صديقٌ لهُ» فردَ اللحم إلى القصاب بنقصانٍ دانق وقالَ : أكرهٌ الإسرات”*) 
وكانَ للأعمش جار لا يزال يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلتٌ فأكلتٌ كِسْرةً وملحاً» فيأبئ عليه الأعمشنّ : 
فعرضٌ عليه ذات يوم ء فوافقٌ جوع الأعمش » فقالَ : مُرّ بناء فدخل منزلَهُ » فقرّبَ إليه كسرةً وملحاً » إِذّْ سألّ سائلٌ » 
)١(‏ طباهجة : معرّب تباهجه , لفظة فارسية » وهو الكباب » اللحم المدقوق دقًاً ناعماً » ويطلق أيضاً على العجّة . 
(7) رواها ابن عساكر في « تاريخ دمثق ١(لاه/ة94؟‏ ). 


ا () رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/193/91 ) . 
(4) رواها ابن عسأكر في « تاريخ دمشق » ( 591/81 ) . 
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قيلّ : كان بالبصرةٍ رجلّ موسرٌ بخيلٌ » فدعاةٌ بعضٌ جيرانِه وقدّمٌ إليه طباهجةً ببيض '''» فأكل منهُ فأكثرٌ » وجعل ١‏ 


فقالَ لهُ رب المنزل : بُوركَ فيكَ » فأعادَ عليه المسألةً » فقالَ لهُ : بُوركَ فيك » فلما سألّ الثالئة . . قال لهُ : اذهب وإلا 


والله . . خرجتٌ إليكٌ بالعصا ء فتاداةٌ الأعمشٌ وقالَ : اذهب ويحَكَ !! فلا واللّه ؛ ما رأيتٌ أحداً أصدق مواعيدٌ منة » هوّ 


منذُ مدةٍ يعدُني بكسرَةٍ وملح ء فلا واللهِ ؛ ما زادّني عليهما . 
#4 ف 


اعلخ : أنَّ السخاءً والبخلّ كلَّ واحدٍ منهُما ينقسمٌ إلى درجات , فأرفمٌ درجاتٍ السخاءٍ الإيئارٌ؛ وهو أنْ يجود بالمالٍ 
معَ الحاجةٍ إليهِ » وإِنَّما السخاءٌ عبارةٌ عنْ بذلٍ ما لا يحتاجُ إليه لمحتاج أو لغير محتاج , والبذلْ مع الحاجة شد . 

وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أنْ يسخوَ الإنسالُ علئ غير ممٌ الاحتياج . . فالبخلٌ قد ينتهي إلئ أنْ يبخلّ على 
نه معٌ الحاجة » فكم مِنْ بخيلٍ يمسكُ الما ويمرضٌ فلا بتداوئ » ويشتهي الشهوة فلا يمنعهُ منها إلا البخلٌ بالشمن » 
]| ولؤ وجدّها مجانا. . لأكلّهاء فهاذا يبخلٌ علئ نفس مع الحاجةٍ » وذلكَ يؤثرٌ علئ نفسِهٍ غيرَهُ مع أَنَهُ محتاجٌ إليه » 
: فانظز ما بِينَ الرجلين ؛ فإِنَّ الأخلاق عطايا يضعْها اللهُ تعالن حيتٌ يشام ؟ 
: وليس بعد الإيثار درجةٌ في السخاءٍ » وقد أثنى اللّهُ على الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ بهِ فقال تعالى : # وَيبرِدَ عل جز 
َلَرَكنَ يهز حَسَاصَةُ 4 . 

وقالَ النبئُ صلّى الله عليه وسلّمْ : ١‏ أيّما امرئا اشتهئ شهوةٌ فردٌ شهونّةُ وآثر علئ نفسه . . غفِرَ لَه !1) 

وقالَثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( ما شبعٌ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلائة أيام متوالية حتَّى فارقٌ الدنيا» ولو 3 
شنا . . لشبعنا » وللكنًا كُنّا نؤثرٌ علئ أنفسنا )”"2) ْ 

وا عير لاسا لذ عه وملام ميك قلع بجذاضية لمرراقيا :لاد ليرد ون ألما تف ب 
إلئ أهله فوضع بِينَ يديه طعاماً » وأمر امرأتَهُ بإطفاءِ السراج » وجعلّ يمد يدَهُ إلى الطعام كأنهُ يأكل ولا يأكل ؛ حنّى 
أكلّ الضيفٌ الطعامَ» فلمًا أصبعٌ . . قال لهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « لقدُ عجت اللَهُ عزَّ وجل مِنْ صنِيعِكُمُ 
الليلةً إلى ضِيفِكُم » » ونزلث : ل وَقيْرن عل جز ولك بهز حَصَامَةٌ 774 

فالسخاءٌ لق مِنْ أخلاتي الله تعال''' » والإيثارٌ أعلئ درجاتٍ السخاءٍ ؛ وكانَ ذلك منْ دأ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلَّمَ » حيّ سمّاه الله تعالى عظيماً » فقالَ تعالئ : «وَكَ ل حك علي 074) 

وقالٌ سهلٌ بن عبد اللو التستري : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أرني بعضّ درجاتٍ محمدٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ وأمته » فقالَ : يا موس ؛ إِنَّكَ لن تطيق ذلك . وللكن أريكٌ منزلةً مِنْ منازله جليلةً عظيمةً » فضّلتُةُ بها عليكَ 
وعلئ جميع خلقي ؛ قال : فكشف لهُ عنْ ملكوتٍ السماءٍ ؛ فنظرَ إلى منزلةٍ كادث تتلّف نفس مِنْ أنوارها وقربها || 
ِنَ الله ع وجل » فقالَ : يا رب ؛ بماذا بلغت به إلى هاذه الكرامة ؟ قال : بخُلّقِ اختصصفُة به من بينِهِمْ » وهق . 
(1) رواه ابن عدي في : الكامل » ( 117/0 ٠)‏ ورواه أيضاً ضمن قصة ابن عمر رضي الله عنهما المتقدمة في اشتهائه السمكة الخركرشيُ في 
تهذيب الأسرار» ( ص 447 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشن ١‏ ( 141/51 )» وسياق المصنف عنده . 
(؟) كذا أورده الخركوشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» ( ص 4 ) » وعند البخاري ( 077/4 ) » ومسلم (0417 ) من حديثها رضي اللّه علها : ( ما شبع 
آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البرّ ثلاث ليال تباعاً حتئ قبض ) ٠‏ وللبيهقي في ١‏ الشعب 6 (145 ) بسئده عن بشر 
عنها : ( لو شكنا أن نشبع . . شبعنا » وللكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يؤثر علئ نفسه ) . وتقدم بعضه . 
(*) كذا عند الخركوشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» ( ص 445 ) ؛ ورواه البخاري ( 8/48 ) : ومسلم ( 54 326 


(4) روئ أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( 178/١‏ ) من حديث عمار ب بن باسر رضي الله عنه مرفوعاً : 3 السخاء ء خلق الله الأعظم » . 
(5) كذا عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 2835 ) نقلاً عن الجنيد . 
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|| الإيثاز» يا موسئ ؛ لايأتيني أحدٌمِنْهُمْ قد عملّ بهِ وقتاأ مِنْ عمْرِهِ إلا استحييثُ مِنْ محاسبته ‏ وبِؤأثهُ مِنْ جني حيتثُ 


0 يغا174) 


وقيلَ : خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعةٍ لهُ » فنزل علئ نخيلٍ قوم وفيها غلامٌ أسودُ يعمل فيها ؛ إِذْ أتى الغلامُ 
بقوته . ودخلّ الحائطً كلبٌ ودنا مِنَ الغلام » فرمئ إليه الغلامٌ بقرص فأكلّهُ » ثمّ رمئ إليه بالثاني والثالثِ فأكلّةُ ؛ 
وعبدٌ الله ينظ إليه ؛ فقالَ : يا غلامُ ؛ كم قوتّكَ كلّ يوم ؟ قال : ما رأيتَ , قال : فلم آثرتٌ به هنذا الكلتٍ ؟ قال : ما هي 
بأرض كلاب إِنَّهُ جاءً مِنْ مسافةٍ بعيدةٍ جائعاً ؛ فكرهثُ ردَهُ؛ قال : فما أنتَ صانعٌ اليومَ ؟ قال : أطوي يومي هلذاء 


فقالَ عبدٌ الله بن جعفر : ألامُ على السخاءٍ ؟! إِنّ هلذا لأسخئ مني » فاشترى الحائط والغلامَ وما فيه مِنَ الآلاتِ » فأعتق : 
الغلام ؛ ووهبَةُ منة'”) 


2 
0 


وال عمرٌ رضي الله عنة : أهدي إلئن رجل مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ رأم شاةٍ ‏ فقال : إِنَ 


أخي فلاناً أحوجٌ مِبّي إليهِ » فبعتٌ به إليهِ ؛ فلم يزلٌ يبعت به الواحدٌ إلئ آخرّ حنَّ تداولّة سبع أبيابٍ 
إلى الأول ”") 


وباتَ علي رضي اللَهُ عنهُ علئ فراش رسول اللّْهِ صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ » فأوحى الله تعالئ إلى جبريلَ وميكائيلٌ 
عليهما السلامٌ : إِنّي آخيتُ بِينَكُما » وجعلتٌ عمرٌ أحدكما أطول مِنَ عمر الآخر » فأيّكُما يؤثرُ صاحبّهُ بالحياق» 
فاختارا كلاهما الحياة ؟ قأوحى اللّهُ ع وجل إليهما : أفلا كنئّما مثلَ علي بن أبي طالب ؟! آخيتٌ بِينَهُ وبين نبي 
|| محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم » فباتَ علئ فراشه يفديه بنفسه » ويؤثرةٌ بالحياق » اهيطا إلى الأرض فاحفظاة بِنْ عدو 
| فكانَ جبريلٌ عليه السلامٌ عند رأْسِهِ وميكائيلٌ عند رجليه » وجبريلٌ عليه السلامٌ يقولٌ : بخ بخ » مَنْ مِثلّكَ يا بنّ 
أبي طالب يباهي اللّهُ بك الملائكة ؟! فأنزلَ اللّهُ تعالئ : # وَينَ لدان من شري تَنْسَهُ أبيكَة اق أنه آنه يدوت 
بالجباد 174 

وعنْ أبي الحسن الأنطاكيّ أنَّهُ اجتمعٌ عندهٌ نيف وثلاثونَ نفساً » وكانوا في قرية بقرب الرّيْ » ولَهُمْ أرغفةٌ معدودة 
لبانق لععيقية :ترز النعفاة بحرو انراق ركلوا كرططاء :فلكا زن. «جكؤن الطناء ببعالن» ولي يأك وامرة 
نهُنْ شيئاً ؛ إيثاراً لصاحبه علا نفسه”*) أ 

ب جاءَةُ سائلٌ ولمْ يكن عندَهُ شيةٌ » فنزعَ خشبةٌ منْ سقفب بيتِه فأعطاهٌ » ثم اعتذرٌ إليه'") 

وقالَ حذيفةٌ العدوي : انطلقتُ يوم اليرموكِ أطلبٌ ابنَ عم لي » ومعي شيءٌ مِنْ ماء . وأنا أقول : إِنْ كان بو رمق . . 
سقيئة ؛ ومسحتٌُ به وجهّة » فإذا أنا بوء فقلتٌ : أسقيكَ ؟ فأشارَ أَيْ : نعمْ » فإذا رجلٌ يقول : آو» فأشارٌ ابن عي أن 
انطلق به إليه » قالَ : فأتيئُهُ ؛ فإذا هوّ هشامٌ بن العاص ؛ فقلتٌ : أسقيك ؟ فسمع آخرّ يقول : آو» فأشارٌ هشامٌ أنِ انطلق 


)١( |‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره (ص 06 ) . 

!| (؟) الرسالة القشيرية (ص .)15١‏ 

|| © رواه الحاكم في ١‏ المستدرك : ( 184/1 ) عن ابن عمر رضي الله عتهما ؛ والبيهقي في : الشعب:(9.04*) . 
(؛) كذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 450 ) » والثعلبي في « تفسيره؛ .)١178/1(‏ 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 18 ) . 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 448 ) . 


به إليه ٠‏ فجئثةُ ؛ فإذا هو قَذْ مات » فرجعتٌ إلى هشام ؛ فإذا هو قدْ مات » فرجعتٌ إلى ابن عبّي ؛ فإذا هرّ قد مات » لج 


00 ع6 7 
رحمة اللّهِ عليه أجمعين”') 


وقالٌ عبامنٌ بن دهقانٌ : ما خرجٍ أحدٌ مِنّ الدنيا كما دخلّها إلا بشرٌ بن الحارث . فإنّهُ أتاهُ رجلٌ في مرضه فشكا إليه 


ع 


الحاجةً » فنزعّ قميصّهُ فأعطاهٌ إِيَاهُ » واستعارٌ ثوباً فمات فيه7'» 


وعنْ بعض الصوفيةٍ قال : كنا بطرسوسن » فاجتمعنا جماعةً » وخخرجنا إلئ باب الجهادٍ ؛ فتبعنا كلبٌ مِنّ البلدٍ» الج 
فلمّا بلغنا باب الجهادٍ .. إذا نحن بدابةٍ ميت فصعدنا إلى موضع خالٍ وقعدناء فلمًا نظرٌ الكلبُ إلى الميثة . . رجع |2 
إلى البلدِ» ثم عاد بعد ساعةٍ ومعَهُ مقدارٌ عشرينَ كلباً » فجاة إلئ تلك الميتةٍ وقعدّ ناحيةٌ ووقمَت الكلابُ في الميتة » ' 
فما زالَثْ تأكلّها ء وذلكَ الكلبُ قاعدٌ ينظ إليها حتّئ أكلّتِ الميتة وبقيّتِ العظامُ » ورجعَت الكلابٌ إلى البلدٍ» فقامَ 
ذلكَ الكلبٌ وجاءً إلئ تلك العظام فأكلّ ما بقي عليها قليلاً » ثم انصرت”*) 

وقد ذكرنا جملةً مِنْ أخبار الإيثار وأحوالٍ الأولياءِ في كتاب الفقر والزهدٍ » فلا حاجةً إلى الإعادةٍ ها هنا » وبالله 
التوفيق ٠‏ وعليه التوكُلٌ فيما يرضيه عزَّ وجل . 


ا ف 


. ) 77080 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 015 ( تهذيب الأسرار؛ ( ص 558 ) . وقد رواه ابن المبارك في : الزهد ؛‎ ١ كذا هو عند الخركوشي في‎ )١( 
. وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس ) وهو موافق لما في ( ب)‎ ) 0١ تهذيب الأسرار: ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1( 5 
. ) 454 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ٠ أورده الخركوشي في‎ )*( ]( 


0 
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م 0 5م 
سيان عد انتحار و جل تفيشما 


لعلكَ تقول : قذ عرف بشواهدٍ الشرع أنَّ البخلّ مِنَ المهلكات » وللكن ما حدٌ البخل ؟ وبماذا يصيرٌ الإنسانٌ 
بخيلاً ؟ 


الى 


بيء 2 2 


وما مِنْ إنسان إلا وهو يرئ نفسَهُ سخياً » وربّما يراهُ غيرُهٌ بخيلاً » وقد يصدرٌ فعلُ مِنْ إنسان » فيختلفُ فيه النامن ؛ 
فيقولٌ قومٌ : هلذا بخلّ ١‏ ويقولٌ آخرونَ : ليس هلذا مِنَ البخلٍ » وما مِنْ إنسانٍ إلا ويجدُ في نفسِه حبّاً للمالٍ » ولأجله 
يحفظ المالّ ويمسكُهُ ؛ فإنْ كان يصيرٌ بإمساك المال بخيلاً . . فإذاً لا ينك أحدٌ عن البخل » وإذا كان الإمساكُ مطلقاً لا 


بكب لي يد مرح را 


2 
١‏ بحا يق بر لد" 


كد 


)| يوجبُ البخلّ ولا معنئ للبخل إلا الإمساك . . فما البخلٌ الذي يوجث الهلاكَ ؟ 
0 1 1 8 00 
0 وما حد السخاء الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوايها ؟ 


5_9 


رض 


فتقول : فد قال قائلونَ : حدٌ البخلٍ : منعٌ الواجب ؛ فكلّ مَنْ أذىْ ما يجبُ عليه . . فليم ببخيلٍ » وهلذا غيرٌ كافٍ , 
فإ مَنْ يرد للحم مثلاً إلى القصاب والخبرٌ إلى الخباز بنقصانٍ حبة أز نصفٍ حبة . . فإِنهُ ُعُ بخيلاً بالاتفاقي » وكذالكَ 
مَنْ يسلّمٌ إلى عيالِهِ القدرَ الذي يفرضّهٌ القاضي . ثمَّ يضِايقّهُمْ في لقمةٍ زادوا عليه أ تمرةٍ أكلوها مِنْ ماله . . يعد بخيلاً ؛ 
ومَنْ كان بِينَ يديه رغيفٌ . فحضرٌ مَنْ يظنٌ أَنَّهُ يأكلٌ معَهُ » فأخفاةٌ . . عُدَّ بخيلاً . 


ف 


1 


4 


0 


وقالَ قائلونَ : البخيلٌ هو الذي يستصعبٌ العطيةً » وهر أيضاً قاصرٌ , فإنَّهُ إن أريدَ به أنه يستصعبُ كلّ عطية . . فكم 
مِنْ بخيل لا يستصعبُ العطيةً القليلةً ؛ كالحبة وما يقربُ منها » ويستصعبُ ما فوق ذلك » وإِنْ أريد به أنه يستصعبُ 
بعضَ العطايا . . فما مِنْ جوادٍ إلا وقذ يستصعبٌ بعض العطاياء وهوّ ما يستغرقٌ جميعَ ماله » أو المالَ العظيمَ » وهلذا 
لا يوجبُ الحكم بالبخل . 

وكذلكَ تكلّموا في الجود » فقيل : الجودُ عطاءٌ بلا مَنّ» إصعاك ين غير رو 

وقبلَ : الجود عطاءٌ مِنْ غير مسألةٍ علئ رؤيةٍ التقليلٍ . 

وقيلٌ : الجودُ السرورٌ بالسائل » والفرحٌ بالعطاءِ لما أمكنّ . 


4 


ك2 


07 3 


2 


الفقر. 
وقيل : مَنْ أعطى البعض وأبقى البعضّ . . فهو صاحبُ سخاءٍ , وْمَنْ بذلَ الأكثرَ وأبقئ لنفسه شيئاً . . فهو صاحث 
!]| جودٍ ؛ ومن قاسى الضرٌ وآثرٌ غير بالبلغة . . فهو صاحب إيثار » ومَنْ لم يبذلٌ شيئاً .. فهو صاحبُ بخل . 
© © © 
وجملةٌ هلذهِ الكلماتٍ غيرُ محيطةٍ بحقيقةٍ البخل والجود ء بل نقولٌ : المالُ خُلِقَ لحكمةٍ ومقصودٍ» وهوّ 
صِلاحُهُ لحاجاتٍ الخلق . ويمكنٌ إمساكهُ عن الصرفٍ إلئ ما خُلِقَ للصرفٍ إليهِ ؛ ويمكنٌ بذلهُ بالصرفٍ إلئ ما لا 
5) يحسنُ الصرفٌ إليهِ » ويمكن التصرفٌ فيه بالعدلٍ » وهو أنْ يُحفظً حيتٌ يجب الحفظ . ويُبِذلَ حيتُ يجث البذلٌ . 


وقيلٌ : الجودٌ عطاءٌ علئ رؤيةٍ أن المالَ لله تعالئ والعبد لله تعالئ ٠‏ فيعطي عبد الله مال الله عل غير رؤية 
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ربع المهلكات 


كعات جنك بعت ابد ل يكن زاف 0 حك رمف لوجاك تند ريما وسط هو الفحيرة ويك أذ ١‏ 


ا م يُوْمَدْ رسولٌ الله صلَّى الله امازرواام ا مسار ورا فلل و 
جَعَلَ يَد1َ مَعْوةَ إِلّ عُبْقِكَ وَلَا تَشقلها كَنَّ البَتَو # ١‏ وفالَ تعالئ : # وت 5 أ تَعوأ لرَ مرا ول يقَهدا وب 
07 

فالجودٌ وسطّ بين الإسرافٍ والإقتار» وبين البسطٍ والقبض » وهو أَنْ يُقَدٍ يُقَدَرَ بذلّهُ وإمساكةٌ بقذر الواجب » ولا يكفي 
أن يفعلٌ ذلكٌ بجوارحِه ما لم يكنْ قلبْهُ طيباً به غيرٌ منازع لهُ فيه » فإِنْ بذلَ في محل وجوب البذلٍ ونفسّةُ تنازعٌةٌ وهو 
يغبابزها :فهو متسخ وليس يسنافج يل ينبحي آل ايكون لعلية علافة مع امال إلا ون حيث جرا1 الماك له وعئ صرفة 


| إلى ما يجب صرفُة إليه . 


© 8 


فإِنْ قلت : فق صارٌ هلذا موقوفاً على معرفة الواجب ء فما الذي يجت بذلَة ؟ 


فأقولٌ : إِنَّ الواجتَ قسمانٍ ؛ واجبٌ بالشرع » وواجبٌ بالمروءةٍ والعادة » والسخيٌ هوّ الذي لا يمنمُ واجتٍ ١١‏ 


الشرع ولا واجب المروءة ‏ فإن منعَّ واحداً منهما.. فهر بخيلٌ » وللكنّ الذي يمنعُ واجب الشرع أبخلُ ؛ كالذي 
يمنمٌ أداة الزكاق» ويمنغ عيالهُ وأهلَهُ النفقة ‏ أذ يؤوّيها وللكن يشق عليه فإنّهُ بخيلٌ بالطبع » وإنّما يسك 
بالتكلف » أذ كالذي يتيمُمْ الخبيت مِنْ مايه ولا يطيب له أن يعطي ء مِنْ أطيب مالِهء أَوْ مِنْ وسطِه ؛ فهنذا 
96 

وأمّا واجبٌ المروءة . . فهو ترك المضايقة والاستقصاءٍ في المحقّراتٍ » فإِنَّ ذلكَ مستقبحٌ » واستقباحٌ ذلك يختلفُ 
بالأحوالٍ والأشخاص ء فَمَنْ كَثْرَ ماله .. يُستقبح منة ما لا يُستقبحٌ مِنّ الفقير مِنَ المضايقة » ويُستقبحٌ مِنَّ الرجل 
المضايقةٌ مع أهلِه وأقاريه ومماليكه ما لا يُستقبح مع الأجانب , ويُستقبحٌ معَ الجار ما لا يُستقبحٌ معٌ البعيدٍ » ويُستقبح 
في الضيافةٍ مِنَ المضايقةٍ ما لا يُستقبحٌ أكثرٌ منة''' في المبايعةٍ والمعاملةٍ » فيختلُ ذلك بما فيه مِنَّ المضايقةٍ في 
ضيافةٍ أ معاملةٍ » وبما بِهِ المضايقةٌ مِنْ طعام أ ثوب ؛ إِذْ يُستقبحٌ في الأطعمة ما لا يُستقبحٌ في غيرها » ويُستقبحٌ في 
شراءِ الكفن مئلاً أؤ شراء الأضحية أَؤْ شراء خبز الصدقةٍ ما لا يُستقبحٌ في غيره + منّ المضايقةٍ » وكذلكَ يختلف بِمَنْ مِعَهُ 
المضايقةٌ ؛ مِنْ صدي » أو أخ » أؤ قريب ء أو زوجةٍ » أو ولد ء أ أجنبئّ , وكذالكَ يختلف بِمَنْ من المضايقةٌ ؛ مِنْ صبيّ 
وامرأق » وشيخ وشابٌ ‏ وعالم وجاهلٍ » وموسر وفقير. 

فالبخيلٌ : هوّ الذي يمنمُ حيتُ ينبغي ألَّا يمنمَ ؛ إمّا بحكم الشرع , وإمًا بحكم المروءة » وذلكَ لا يمكنٌ التنصيصٌ 
علئ مقدارة . 200 ْ 

ولعلّ حدّ البخل : هو إمساكُ المالٍ عنْ غرض » ذلك الغرضٌ هو أهمٌ مِنْ حفظ المالٍ ؛ فإنّ صيانةً الدين أهمٌ مِنْ 
حفظٍ المال» فمانعٌ الزكاةٍ والنفقةٍ بخيلٌ » وصيانةٌ المروءةٍ أهمٌ مِنْ حفظ المال» والمضايقٌ في الدقائق مع مَنْ لا تحسنُ 
ا ا 


: احم 


دح 0 ادم وماد اهدده 


ير 
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لح وجح د 


كد 


كل أبن 1ب _كتاب ذم المال والبخل يخ الي ارت ار ليلج ريني ري رجت ري لوطي ريطي ريل رجاه رياه د 8 3 
]1 وتبقئ درجةٌ أخرئ » وهوّ أنْ يكونّ الرجلٌ مَنْ يؤدي الواجب , ويحفظ المروءة » وللكن معَهُ مال كثيرٌ قذ جمعة |« 
ليس يصرفُةُ إلى الصدقاتٍ وإلى المحتاجينَ » فقذْ تقابل غرضٌ حفظٍ المالٍ ليكول لهُ عُدَةٌ على نوائبٍ الزمانٍ وغرض (١‏ 
الثواب ليكوت رافعاً لدرجاتِهِ في الآخرة ؛ فإمساكٌ المالٍ عنْ هلذا الغرض بخلّ عند الأكياس . ولس ببخل عند عوامً 2 
الخلق ؛ وذلكَ لأنَّ نظرَ العواة كالمقصور علئ حظوظ الدنياء فيرونَ إمساكَة لدفع نوائب الزمانٍ مهمّاً ٠‏ ورّما يظهرٌ عند , 
العواة أبضاً سمةٌ الببخل عليه إن كان في جواره محتاجٌ . فمنعة وقالَ: ( قذ أديثُ الزكاة الواجبةٌ ٠‏ وليسَ علي غيُها ) ؛ 
ويختلفٌ استقبا ذلك باختلافٍ مقدار ماله ؛ وباختلافٍ شدَةْ حاجةٍ المحتاج وصلاجه ودينه واستحقاقِه » فمَنْ أذ 
واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به . . فقذ تبرّاًمِنَّ البخلٍ . 1 


نعم ؛ لا يتصفُ بصفة الجودٍ والسخاء ما لمْ يبذلْ زياد على ذلكَ لطلب الفضيلةٍ وتبلٍ الدرجات , فإذا اتسعّتْ 


21110110 1 1 1100 


و 


ب 


نَفسْهُ لبذل المالٍ حيتٌ لا يوجبّهُ الشرعٌ ولا نتوجّةُ إليه الملامةٌ في العادة . . فهو جوادٌ بقذر ما تتسمْ لهُ نفسْةُ مِنْ قليل 


0 


135 


أوْ كثير » ودرجاثُ ذلكَ لا تنحصرٌ » وبعضن الناسٍ أجودٌ مِنْ بعض . 

واصطناعٌ المعروفٍ وراءً ما توجبّة العادة والمروءة هوّ الجودٌ » وللكن بشرطٍ أن يكونَ عنْ طيب نفس ء ولا يكونَ عن !* 
4 طمع » ورجاء خدمةٍ أو مكافأة » أؤ شكر أ ثناءٍ » فإِنَ مَنْ طمعٌ في الشكر والثناء . . فهو بياعٌ وليسن بجوادٍ» فإنّهُ يشتري : 
5 الدع بطالةء والمغ ديد » وسو مقصرة في تقبو + والجنوة هو يذل السي مق ختر عوض + علذا هو اللحقيقة "© نولا »١١‏ 
"| يور ذلك إلا بن الله تعالى . 
فأمًا الآدمي . . فاسمٌ الجودٍ عليه مجاز؛ إِذْ لا يبذلٌ الشيءً إلا لغرض » وللكنّة إذا لم يكن غرضّة إلا الثوات في 
الآخرةٍ أو اكتساب فضيلةٍ الجود » وتطهيرٌ النفس عن رذالةٍ البخل . . فيُسمّئ جواداً , فإِنْ كانَ الباعثُ عليه الخوف مِنّ 
0 الهجاء مثلاً » أو مِنْ ملامةٍ الخَلْقٍ » أؤ ما يتوقّعُةُ مِنْ نفع يناله مِنّ المنعّم عليه . . فكل ذلك ليس مِنَّ الجود ؛ لأنَهُ مضطرٌ 
5 إليه بهنذه البواعث » وهنٍ أعواضيٌ معجّلةٌ لهُ عليه » فهو معاي لا جوادً » كما رُويّ عنْ بعض المتعيداتٍ أنّها وققُّْ 1 
على حبّانَ بن هلال وهو جالسٌ مع أصحابه ؛ فقالتْ : هلْ فيكُمْ مَنْ أسألَهُ عن مسألةٍ ؟ فقالوا لها : سلي عمًّا شئتٍ » 
وأشاروا إلى حبّانَ بن هلال » فقالَتْ : ما السخاءٌ عندَكُمْ ؟ قالوا : العطاءً» والبذلٌ » والإيئارٌ» قَالَتْ : هلذا السخاءُ في 


5 


4 


الدنيا » فما السحْاءٌ فى الدين ؟ قالوا ؛ أن نعبدَ الله سبحانّةٌ سخيةٌ بها أنفسُنا غيرَ مكرهة , قالّتُ : فتريدونٌ على ذلك 


2000 


أجراً ؟ قالوا: نعمْ ؛ قالَتْ : ولِمَ ؟ قالوا : لأنَّ اللّة تعالئ وعدّنا بالحسنةٍ عشرّ أمثالها » قالّتْ : سبحانً الله !! قإذا أعطيثُم 


واحدةٌ وأخذنّمْ عشرة .. فبأيّ شيءٍ تسخيثُمْ عليه ؟! 


قالوا لها : فما السخاءٌ عندّك يرحمّك الله ؟ قالّت : السحاءٌ عندي : أن تعبدوا اللّهَ تعالى متنمّمِينَ متلذِّذِينَ بطاعيه » 
غير كارهينٌ . لا تريدونَ علئ ذلك أجراً حنّئ يكونّ مولاكٌم يفعلُ بكُمْ ما يشاءٌ ؛ ألا تستحيونً مِنَ الله أن يطلمَ على |أ, 
قلوبكُمْ فيعلمَ مِنّْها أَنّكُمْ تريدونَ شيئاً بشيءٍ ؟! إن هنذا في الدنيا لقبيحٌ . 

وقالَتْ بعضُ المتعبّداتٍ : أتحسبون أنَّ السخاء في الدرهم والدينار فقط ؟ قيلَ : ففيمَ ؟ قالّتِ : السخاءً عندي في 4 


المهج . 
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ماد ربع المهلكات كج 04ج جا 45ج :4/4 4 اج 0 حك كتاب ذم المال والبخل اه 
: وقالَ المحاسبيُ : ( السخاءٌ في الدين : أن تسخوّ نفسُّكٌ بتلفهًا لله عزّ وجل » ويسخْو قلبِكَ ببذلٍ مهجتِكٌ وإهراقي 
دمِكَ لله تعالى بسماحة مِنْ غير إكراو» لا تريدُ بذلكَ ثواباً عاجلاً ولا آجلاً » وإِنْ كنت غير مستغن عن الثواب » وللكن 
يغلبِ علئ قلبكَ حسنُ كمالٍ السخاءٍ » بتركِ الاختيار على اللّهِ تعالئ » حنّى يكونٌ مولاكً هوّ الذي يفعلُ بك ما لا 
تحسنٌ اخثيارَةُ لنفسكٌ ) . 
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أحدّهُما : حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمالٍ مع طول الأمل . فإنَّ الإنسانَ لوْ علم أَنَّهُ يموت بعد يوم . . 


رما كان لا يبخل بماله ؛ إِذ القذرٌ الذي يحتاجٌُ إليه في يوم أو في شهر أوْ في سنةٍ فريبٌ » إن كان قصيرٌ الأملٍ وللكن 


كان لهُ أولاد . . قامَ الولدُ مقامَ طول الأمل » فإنَّهُ يدر بقَاءهُمْ كبقاء نفسِه ؛ فيمسكُ لأجلِهم ؛ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : «الولدٌُ مبخلةً مجبنةٌ مجهلةٌ»''' . فإذا انضاف إلئ ذُلكَ خوف الفقر وقلَةُ النقة بمجيء الرزقٍ . . قوي البخل 
لا محالة . 

السب الثاني : أن يحبٌ عبن المال» فمِنَ الناس مَنْ معَهُ ما يكفية لبقية عمره إذا اقتصرٌ علئ ما جرث به عادنهُ 
بنفقتِهِ وتفضلّ آلافٌ » وهوّ شيحٌ لا ولدَ لهُ؛ ومعَةُ أموالٌ كثيرةً » ولا تسمحٌ نفسّةُ بإخراج الزكاةٍ » ولا بمداواةٍ نفسِهٍ عند 
العرفل جل :ماق مضنا للدنائير عاكها لها يلح برعودها في" يلغ ويقدرين لباك عتما تحت الأرض وهر يدل 
أنَهُ يموت فتضيعٌ أؤ يأخذها أعداوُهُ » ومعَ هلذا فلا تسمح نفسْهُ بأنْ يأكلّ أؤ يتصدّقَ مِنّْها بحبةٍ واحدةٍ !! 

وهلذا مرضٌ للقلب عظيمٌ عسيرٌ العلاج . لا سيما في كبر السنّ » وهوّ مرضٌ مزمنٌ لا يُرجئ علاجُُ » ومثال 
مراخية مقا وجل طش اص تناك رسولة لقان قدي يحون واضط ل ولو َه ااا رون ميل 
إلى الحاجاتٍ , فصارّت محبوبةً لذلكَ ؛ لآنَّ الموصلّ إلى اللذيذٍ لذيذٌ » نم فذ ينسى الحاجاتٍ » ويصيد الذهبُ عندَهُ 
كأنّهُ محبوبٌ في نفِسِه » وهو غايةٌ الضلال » بلْ مَنْ رأئ بِيئَهُ وبِينَ الحجر فرقاً . . فهو لجهله » إلا مِنْ حيثُ قضاءً حاجِتِهٍ 
به » فالفاضلٌ عنْ قدُر حاجتِه والحجرٌ بمثابةٍ واحدة . 

© © مه 

فهلذو أسباب حت المالِ» وإنّما علاجُ كل عل بمضادةِ سببهاء فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير » وبالصبر » 
ويعالجُ طول الأملٍ بكثرة ذكر الموتٍ » والنظر في موت الأقرانٍ : وطولٍ تعبهمْ في جمع المالٍ » وضياعِهٍ بِعَدَهُمْ » 
وبعال الثنات القلب: إلى" اولك نان الذي حلقة تلق كه إررقة + ركم بن ولزالم يكاين ايواعينا وجالة ددن بقن 
ورت ١‏ وبأنْ يعلم أنَّهُ بجمع المالٍ لولده بريدُ أن بتركَ ولدَهُ بخير وينقلبٍ هو إلى شرّ ؛ أن ولدَمُ إن كان تقيً صالحا . . 
يعفيه لطاع وإ كان قائنها .)"شدي يعالة علق بالمحصية #وترييع مالك الله 

ويعالجُ أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمّلٍِ في الأخبار الواردة في ذمّ البخلٍ ومدح السخاءٍ » وما توعد الله به على البخل مِنَ 
العقاب العظيم . ْ ْ 

ومِنَ الأدوية النافعة : كثرةٌ التأئلٍ في أحوالٍ البخلاء ؛ ونفرة الطبع عنم » واستقباجه لهم ؛ فإِنّهُ ما مِنْ بخيلي إلا 


)١(‏ رواء أبن ماجه (1177) وليس فيه : ( مجهلة ) » وهي عند عبد الرزاق في 7 المصنف ؛ ( 5١141‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير» (41/74؟)» 
والحاكم في ١‏ المستدرك 4 593/50 ) . 
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ا اس اا ارا 
الببعلاة في قليةة: 

ويعالج أيضاً قلبَهُ بأنْ يتفكّر في مقاصدٍ المالٍ ؛ وأنَّهُ لماذا خُلقَ » فلا يحفظٌ مِنّ المالٍ إلا قدْرٌ حاجته . والباقي 
يدخْرُهُ لنفسه ؛ بأنْ يحصلّ لهُ ثوابٌُ بذله . 

فهلذو الأدويةٌ من - جهة المعرفةٍ والعلم , فإذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذل خيرٌ لهُ مِنَّ الإمساك في الدنيا والآخرة . 
ماك رفيكة في البذل إن حاة عاقاء نر تحوكت القاي..- لبيني أذ يجيت الحا الأو ولا بترقات » قن الشيطاة 
ِعدهُ الفقر ويِحوَفُهُ ويصدهُ عنة . 

وكانَ أبو الحسن البُوشَنْجِيُ ذاتٌ يوم في الخلاءِ » فدعا تلميذاً لهُ » وقال : انزع عبِّي القميصّ وادفغة إلى فلان» 
فقالَ : هلا صبرت حبَّ تخرج ؟ قال : لم آمنْ على نفسي أن تدخ تتغيّر » وكانّ قذ خطرٌ لي بِذَلَّهُ”') 

ولا تزولٌ صفةٌ البخل إلا بالبذلٍ تكلَّقاً ؛ كما لا يزولُ العشقٌ إلا بمفارقة المعشوق بالسفر عنْ مستفره حنئ إذا صافر 
وفارقٌ تكلفاً » وصبر عن مده .. تسلّى عن قله » فكنالك الذي يريد علاجَ البخل ينبغي أنْ يفارق المال تكلّفا بأنْ 


بل لؤ رماهُ في الماءٍ . . كان أولئ بهِ مِنْ إمساكه إِيّاهُ مع الحب له”") 


ومِنْ لطائفٍ الحيل فيه : أنْ يخدعَ نفِسَهُ بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء» فيبذلٌ على قصدٍ الرياءٍ » حتّى 
تسمع نفس بالبذل طمعاً في حشمةٍ الجود » فيكو قذ أزال عنْ نفيه خبت البخلي واكتستٍ لها بت الرياء 
وللكنْ ينعطفُ بعد ذلكَ على الرياء ويزيلةُ بعلاجو , ويكونُ طلبُ الاسم كالتسلبة للنفس عند فطابها عن المال؛ 
كما يُسلَى الصبيٍ عند الفطام عن الثدي باللعب بالعصافيرٍ وغيرها لا ليخلّى واللعب ؛ وللكن ليُنقل عنٍ الئدي 
إليه » ثمٌ يُنقلّ عنةُ إلى غيرو » فكذلكَ هذه الصفاتُ الخبيئةٌ ينبغي أنْ يُسلّط بعضها علئ بعض ؛ كما تُسلّطْ 
الشهرة عزن الحشح رتك موزةة نيان تلع القن مت الحور ور اد وعرلكها بن إلا أن علذاقفنة في 
حقٍّ مَنْ كانَ البخلُ أغلبَ عليه مِنْ حب الجاه والرياءٍ ؛ فيبدلٌ الأقوئ بالأضعف ء فإن كان الجاهٌ محبوباً عندَهُ 
كالمال .. فلا فائدةً فيه ؟ فإنّهُ يقطعٌ علةٌ ويزيدُ في أخرى مثلهاء إلا أن علامة ذلكَ ألا يثقلّ عليهِ البذل لأجل 
الرياءِ » فبذلكٌ يتبيّنُ أنَّ الرياء أغلبُ عليه فإِنْ كان البذلٌ يشقٌ عليه مم الرياء . . فينبغي أنْ يبدل » فإنَّ ذلك يدل 
علئ أن مرض البخلٍ أغلبُ علئ قلبو . 

ومثالٌ دفع هلذهٍ الصفاتٍ بعضها ببعض : ما يُقال : إنَّ الميتَ تستحيلٌ ‏ جميعٌ أجزائه دوداً » ثم يأكلٌ بعض الديدانٍ 
البعض حنَّى يقل عددُها ويكبرون . ثم يأكلٌ بعضّها بعضاً حتّى ترجع إلى اثنتين قويّتِينِ عظيمتين » ثم لا نزالانٍ 
تتقائلانٍ إلى أنْ تغلب إحداهُما الأخرئ فتأكلّها وتسمنّ بهاء ثم لا تزالٌ وحدّها تبقئ جائعةً إلى أن تموت ؛ فكذلكَ 


ع 


_- ا و ا 0 0 


)00( رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 43). 
(؟) وقد تحجب ابن القيم من هلذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلّهم يقولون : إن رمي المال في البحر لا يجوز . والجواب : أن أهل الطريق 
مجتهدون في أحوالها , وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب أخف الضررين إذا تعارض معنا مفساتان » وقد تعارض هنا أمران : أحدهما مفسدة 
الدين » فقدموه على المفسد للدنيا » فافهم والله أعلم 2 إخاف ور 38/١‏ ). 
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: : صاب با 
(| هالو العيفات الخبيئة يمكنٌ أن يُسلّطً بعضّها علئ بعض حَّن يقممّها فيجملٌ الأضمفت فوتا للأقو » إلئ آلا يبقئ إلا 
ا واحدةٌ : ثمّ تق العنايةٌ بمحوها وإذابتها بالمجاهدة » وذلكَ بمنع القوتٍ عنها . 

ومنعٌ القوتِ عن الصفاتٍ ألا يُعملّ بمقتضاها ؛ فإنّها تقتضي ‏ لا محالةً ‏ أعمالاً » فإذا خُولفّتْ . . خمدتٍ الصفاث // 
© ومانّتْ مثلّ البخل ؛ فإنّهُ يقتضي مساك المالٍ » فإذا مُنِعَ مقتضاةٌ . وبُذْلَ المالُ معٌ الجهدٍ مرةٌ بعد أخرئ . . مَانّتْ صفةٌ 
5 البخلٍ . وصارٌ البذلُ طبعاً » وسقطً التعبُ فيه . 


فإذأ ؛ علاجُ البخلٍ بعلم وعمل ؛ فالعلمٌ يرجم إلى معرفة آفةٍ البخلٍ وفائدةٍ الجودٍ , والعملٌ يرجعٌ إلى البذلٍ على 
| سبيل التكذٍّ » وللكن قد يقوى البخلٌ , بحيث يعمي ويصمٌ » فيمنغ تحقّقَ المعرفة بآفاته » وإذا ل تتحقت المعرفة ‏ . 
| لمْ تتحرّكِ الرغبةٌ » فلم يتيسَرِ العمل » فتبقى العلةٌ مزمنةً ؛ كالمرض الذي يمنعٌ معرفة الدواءٍ وإمكانَ استعماله ؛ فإنَّهُ 
لا حيلةً فيه إلا الصبرٌ إلى الموتٍ . 

وكانّ مِنْ عادة بعض شيوخ الصوفيةٍ في معالجة علَّة البخل في المريدينَ أن يمنعَهُمْ مِنَّ الاختصاص بزوايافُمْ » 
فكانَ إذا توسّمّ في مريدٍ فراحة بزاويته وما فيها. . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقلّ زاويةٌ غير إليه ؛ وأخرجَةُ مِنْ جميع 
ما ملكَةُ » وإذا رآه يلتفتٌ إلئ ثوب جديدٍ يلبسَهُ » أؤ سجادةٍ يفرح بها . . يأمرْهُ بتسلييها إلئ غيره » ويلبسَهُ ثوباً 
خَلَقَاً لا يميلُ إليه قلبُهُ » فبهنذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا » فمَنْ لمْ يسك هنذا السبيلٌ . . أنسس بالدنيا وأحبّها » 
إن كان لهُ ألث متاع .. كان لهُ أل محبوب ء ولذلكَ إذا شرق كل واحلٍ منه. . ألمَتْ بو مصيبةٌ بقثر حبَه له» | 
تإذا ماقا بواتولت ب الث مقنية فده واحدة »انا كاذ يحت الكل .وق كلح يقابل بعر فل حباقو عار خط ؛ 
| المصيبة بالفقرٍ والهلاك . 0 
خُمِلَ إلى بعض الملوك قدحٌ مِنْ فيروزج مرضّع بالجواهر لم يُرَ له نظيرٌ » ففرخ الملكُ بهِ فرحاً شديداً » فقالٌ لبعض 
مقي كيد فكت د علدا نل > ارذ مطية لعف صن كيت #نجان رن فب كن مدي لانم ليا ون 
سْرِقٌ . . صرت فقيراً إليه ولمْ تجذ مثلّهُ » وقذ كنت قبل أَنْ يُحمَلَ إِلِيكَ في أمن مِنَّ المصيبةٍ والفقر . ثمّ اتفقّ أنِ انكسرٌ / 
يوماً : فعظمث مصيبةٌ الملكِ عليه » فقالَ : صدق الحكيئ . لِيئّهُ لم يُحمَلْ إلينا . د 


وهنذا شأ جميع أسباب الدنيا ‏ فإنَ الدنيا عدوّةٌ لأعداءِ الله ؛ إِذْ تسوقُهُمْ إلى النارء وعدرٌة لأولياءِ الله ؛ إذْ تعمْهُمْ 
١‏ السب عنهك ويك الله ١]:‏ تقل طريكاعلن عاو #وصدكة فيا فإنها مأك تيا فد الال لبط إن 
ْ بالخزائنٍ والحراس » والخزائنُ والحراسٌ لا يمكنٌ تحصيلها إلا بالمال » وهو بذلٌ الدراهم والدنائير » فالمالٌ يأكلُ نفسَهُ 
ويضادُ ذاَهُ حتّئ يفنى , ومَنْ عرف آفةً المال. . لم يأنسن بو» ولمْ يفرخ به ولمْ يأخذ منهُ إلا در حاجتِه » ومَنْ قنمَ 
]| بقذر الحاجة . . لمْ يبخل ؛ لأنّ ما أمسكَهُ لحاجته فليسَ ببخل ٠‏ وما لا يحتاحُ إليه فلا يُتعِبُ نفْسَهُ بحفظِه ‏ فيبذلة » ١|‏ 
١‏ زهو كابياء على فاطو الدجله )1 3 يكز .نانف «لقيام انان مله قط لاي 1 


#6 


كتاب ذم المال والبخل .. ارأ جر أ 
يإ بيع الوظظا نعلا لقي ' فى لعبس رف مالم 


اعلم : أنَّ الما كما وصفناةُ ؛ خيرٌ مِنْ وجدء وشدٌ مِنْ وجو ومثالّةُ مئال حيّةٍ يأخدُها الراقي ويستخرجٌ مِنْها 
الترياق , ويأخدُها الغافلٌ فيقتلّةُ سمِّها مِن حيتٌ لا يدري . 


طُ 


ولا يخلو أحدٌ عنْ سّمَ المالٍ إلا بالمحافظة علئ خمس وظائف : 


الأولئ : أَنْ يعرف مقصود المال» وأنّهُ لماذا خُلقَ , وأنَّهُ لِمَ يحتاجُ إليهِ ؛ حنّئ لا يكتسب ولا يحفظٌ من إلا قدْرٌ 
الحاجة ؛ ولا يعطيّةُ مِنْ همّتهِ فوق ما يستحمٌة . 

الثانيةٌ : أنْ يراع جهةً دخل المالٍ » فيجتنت الحرام المحض » وما الغالثِ عليه الحرامٌ ؛ كمال السلاطين » ويجتنتٍ | 
الجهاتٍ المكروهة الفادحة في المروءةٍ ؛ كالهدايا التي فيها شوائبٌ الرشوة » وكالسؤالٍ الذي فيه الذلُ وهتك المروءق» 
ابطر متكا 

© © © 
الشالثةٌ : في المقدار الذي يكتسبّهُ » فلا يستكثر من ولا يستقلٌ » بلي القذرُ الواجث , ومعيارُ الحاجةٌ ؛ والحاجةٌ 
ملبسنٌ ومسكنٌ ومطعمٌ . ولكل واحدٍ ثلاث درجات ؛ أدنئ وأوسطً وأعلئ ؛ وما دام مائلاً إلى جانب القلَّ ومتقرّباً مِنْ 
حدّ الضرورة . . كان مما » وبجيء مِنْ جملة المحْمّينَ » وإِنْ جاور ذلكَ . . وق في هاوية لا آخرّ لعمقها » وقد ذكرنا 
تفصيلٌ هلذهٍ الدرجات في كتاب الزهدٍ . 

الرابعةٌ : أن يراعي جهة المخرج » ويقتصد في الإنفاتي ؛ غير مبذّر ولا مقيّر ؛ كما ذكرناٌ » فيضعٌ ما اكتسبَة مِنْ جِلَه 
في حيو »ولا يصقا في غيز حقو إن الال في الأحذ ين غير.حقد والوضم في خبر عمو سواة 

© © 8 


الخامسةٌ : أن يصلعَ نيّتَهُ في الأخذٍ والترك ٠‏ والإنفاقي والإمساك ؛ فيأخدٌ ما يأخدُ ليستعينَ بو على العبادة » ويتركٌ 
ما يتركُ زهداً فيه واستحقاراً لهُ؛ فإذا فعلّ ذلك . . لم يضر وجودٌ المال . 


00 
أنة 


ولذلكَ قال علي رضي الله عن : ( لؤ أن رجلاً أخدّ جميعٌ ما في الأرض وأرادً به وجة الله تعالئ . . فهو زاهدٌ » ولو 
ترك الجميعٌ ولمْ يرد بهِ وجة الله تعالى . . فليس بزاهدٍ ) . 

فلتكنْ جميعٌ حركاتِكَ وسكناتِكٌ لله تعالن مقصورةً علئ عبادةٍ » أو ما يعينُ على العبادة ؛ فإنَّ أبعدَ الحركاتٍ عن 
العبادةٍ الأكلّ وقضاءً الحاجة . وهما معينان على العبادة » فإذا كان ذلك قصدَكَ بهما . . صارٌ ذلك عبادةٌ فى حقَكَ ‏ 


وكذالك ينبغي أن تكونّ نبنّكَ في كل ما : تحفظ ؟ مَنْ قميم وإزار وفراش وآنية ؛ لأنّ كلّ ذلك مما قد يُحتاجُ إليه في 
22 : 


الذِينِ ٠‏ وما فضلّ مِنّ الحاجة . . ينبغي أن يُقصد به أن ينتفع بهِ عبدٌ مِنْ عبادٍ الله » فلا يمنعٌهُ منة عند حاجته , فمَنْ فعلّ 
ذلكَ .. فهوَ الذي أخدّ مِنْ حيّةِ المالِ جوهرّها وترياقّها واتقئ سمّهاء فلا تضِرهُ كثرةٌ المال» وللكن لا يتأتئ ذلك إلا 
لمَنْ رس في الدين قدمُهُ ؛ وعظمَ فيه علمُهُ ٠‏ والعاميٌ إذا تشبّة بالعالم في الاستكثار مِنَّ المال» وزعم أَنّهُ يشب أغنياءً 
الصحابة . . شابة الصبيّ الذي يرع انظ انوي اخ الح ريبدت بها وفرع يقبا بصدى بف ويف أن ١‏ 
أخدّها مستحسناً صورتّها وشكلّها ؛ ومستليناً جلدها , فيأخدها اقتداءً به » فتقلُّ في الحالٍ» إلا أن قتيلَ الحية يدري 


أنّهُ قتيلٌ » وفتيلٌ المال قد لا يعرف » وقد شه شْبْهِتَ الدُّنيا بالحيّة » فقيل ”'" : [ من الخفيف ] 


وكما يستحيلٌ أن يتشيّة الأعمئ بالبصير في تخطِي قُلَّل الجبال» وأطرافٍ البحار » والطرقٍ المشوكةٍ ؛ فمحالٌ أن 
يتشبّة العام بالعالم الكامل في تناولٍ المالٍ . 
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!| (3) في ١‏ الوصايا؛ : ( المتحبّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . 


5 0 


سيان وم سك و روح الفعكر 


اعلخ : أن الناسن قِدٍ اختلفوا في تفضيل الغنيّ الشاكر على الفقير الصابر » وقذ أوردنا ذلكَ في كتاب الفقر وَالزهدٍ » 
وكشفنا عن تحقيق الحقٌ فيه . 

وللكنًا في هنذا الكتاب ندل علئ أنَّ الفقرّ أفضلٌ وأعلئ مِنّ الغنئ على الجملةٍ , مِنْ غير التفاتٍ إلئ تفصيلٍ 
الأحوال . 


وتقتصرٌ فيه على حكاية فصل ذكرّهُ الحارثُ المحاسبيٌ رضي اللَهُ عنهُ فى بعض كتبه في الردّ علئ بعض العلماء 


مِنَ الأغنياء » حيثٌ احتج بأغنياء الصحابةٍ » وبكثرة مالٍ عبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي اللَهُ عنهُ » وشبّة نفِسَهُ بهم 1 


والمحاسبيٌ رحمّة الله حَبْرُ الأمة في علم المعاملة'' '. ولهُ السبق على جميع الباحثينَ عنْ عيوب النفسٍ . وآفاتٍ لا 


الأعمالٍ » وأغوار العباداتٍ » وكلامّةُ جديرٌ بأنْ يُحكئ على وجهه . 
8 © © 

وقد قال بعد كلام لهُ في الردّ على علماءٍ السوء : 

كنات عم مادو لاز ان باقر صا "انسرد امورو مرق ار م رمز وله طرة ما لمر 
وتدرّسون ما لا تعملون + فيا سوء ما تحكمونٌ » تنوبوت بالقول والأمانئ » وتعملون بالهوئ » وما يغني نك أن تنقوا 
جلودَكُمْ وقِلوبكُمْ دنةٌ ؟! ْ 

بحن أقولٌ لكُمْ : لا تكونوا كالمنخلٍ » يخرجٌ من الدقيقٌ الطيّبْ » وتبقئ فيه النخالةٌ » كذالكَ أنتم تخرجونَ الحكم 
ِنْ أَفواهِكُمْ , ويبقى الل في صدوركُمْ . 

يا عبيدَ الدنيا ؛ كيف يدرك الآخرة مَنْ لا تنقضي مِنّ الدنيا شهوتهُ . ولا تنقطعٌ منها رغبتٌةُ ؟! 

بحقٍ أقول لكُمْ : إِنَّ قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ . جعلتُمْ الدنيا تحت ألسندِكُمْ , والأعمالَ تحت أقدامِكُم . 

بحقّ أقولٌ لكُمْ : أفسدثُْ آخربَكُمْ » فصلاحٌ الدنيا أحبٌ إِلِيكُمْ مِنْ صلاح الآخرة» فأيٍ الناس أخسرٌ منكُمْ لو 
تعلمونٌ ؟! 

َيِلَكُمْ !! حتئ متئ تَصِفْونَ الطريقّ للمذْلِجِينَ » وتقيمونَ في محل المتحيرينَ ''' ؛ كأنّكُمْ تدعونَ أهلّ الدنيا 
ليتركوها لَكُمْ ؟ مهلاً مهلاً . 

ويِلَكُمْ !! ماذا يغني عن البيتِ المظلم أَنْ يُوضعَ السراجُ فوقّ ظهرهِ وجوفة وحِشنٌ مظلمٌ ؟! كذالكٌ لا يغني عنكُم أن 
يكونّ نورٌ العلم بأفواهِكُمْ وأجِوافُكُمْ منة وحشةٌ معطَّلةٌ . 

يا عبيد الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أثقياء » ولا كأحرار كرام » توشكُ الدنيا أنْ تقلمَكُمْ عنْ أُصِولِكُمْ» فتلقيَكُمْ على 
وجومِكُم . ثم تكبَكُمْ عل مناخركُم , ثمٌ تأخدٌ خطاياكُم بنواصيكُم , ثم يدفعَكُمْ العلمٌ مِنْ حَلفِكُمْ حنّى يسلمكُم 


. ء وفي ( ج ) : ( خير ) بدل ( حير)‎ ) 7١ انظر « الوصايا » ( ص‎ )١( 
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ثم قال الحارثٌ رحمّة د الله : 


إخواني موزلا عتداة انوبا خياطي الإنس » وفتنةٌ على الناس » رغبوا في عَرَضٍ الدنيا عند : 


2 على الآخرة» وأذْنُوا الدينَ للدنيا , فهُمْ في العاجل عارٌ وشَينّ ؛ وفي الآخرة همٌ الخاسروٌ أ يعفر الكريمٌ بِفضِلِهِ 

وبعدُ : فإنّي رأيثٌ الهالكَ المؤثر الام سن حسم را 0000 
وإلى التلفٍ والبوار مصيرٌةُ » فيعودُ فرح الهالكِ ترحاً . فلم تبقّ لهُ دنياه» ولمْ يسلّمْ لهُ دينهُ » خسرٌ الدنيا والآخرةً » ذلك 
هو المتسران العيين :+ 
]| فيا لها مِنْ مصيبةٍ ما أفظعّها !! ورزيّةِ ما أجلّها !! ألا فراقبوا الثّة إخواني » ولا يغرّنَكُمُ الشيطانٌ وأولياؤُه من الإنس 
باجح الاتقة ةلا ونيم يتعاليون على الدنيلء »نم يطلبونَ لأنفسهِمٌ المعاذير والحججٌ » ويزعمونٌ أنَّ أصحات 
4 رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ كانتْ لهُمْ أموالٌ » فيتزيّنُ المغرورونٌ بذكر الصحابة ؛ ليعذرَهُمٌ النامئ علئ جمع | لمال؛ 
6 ولق دهاهُمْ الشيطانٌ وما يشعرونٌ . 
ظ وبِحَكَ أبّها المفتونٌ !! إِنَّ احتجاجَكَ بمالٍ عبدٍ الرحمئن بن عوفٍ مكيدة مِنّ الشيطانٍ ينطق بها على لسانِكَ 
5) لتهلك ؛ لأنّكَ متئ زعمت أنَّ أخيارٌ الصحابة أرادوا المالّ للتكاثر والشرفٍ والزينة . . فقدٍ اغتبتٌ السادة » ونسبتَهُمْ إلى 
4 أمر عظيم !! 
ْ مل ا ل ترا ع ار ادرو ممم عار اال 
١‏ ونسبِتهُمْ إلئ قلَةِ الرغبة والزهدٍ في هنذا الخير الذي رغبتّ فيه أن وأصحابكَ مِنْ جمع الال ؛ ونسبتَهُمْ هُمْ إلى الجهل ؛ 
ل شيعا لوال كما معت 


ومتئ زعمت أنَّ جمعٌ المالٍ الحلال أعلئ مِنْ تركه . . فقذ زعمتٌ : أن رسول الل صلّى الله عليه وسلّمٌ لم ينصح ' 


: الأمَة ؛ إذْ نَهاهُمْ عنْ جمع المالٍ» وقد علمَ أنَّ جمع الما خيرٌ للأمةٍ ؛ فقذ غشَّهُمْ بزعمكَ حينّ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ !! 
1 كذبتَ ورب السماءِ على رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ ؛ لقد كان للأمّةِ ناصحاً » و عليهُم مشفقاً » وهم رؤوفاً . 


ومتئ زعمتَ أنَّ جمعَ المالٍ أفضلٌ . . فقذ زعمت أنَّ الّة تعالى لمْ ينظز لعبااِهِ حبنَ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ وقذ علم . 


راعة 


أن جمعَ المالٍ خيرٌ لهُمْ ؛ أذ زعمت أنَّ الله تعالئ لمْ يعلم أن الفضلٌ في الجمع لاوما مسي 
في المالٍ مِنَ الخير والفضل ؛ فلذلكَ رغبتَ في الاستكثار ؛ كأنّكَ أعلمٌ بموضع الخير والفضل مِنْ ربّكَ » تعالى الله 


عع 


1 الل ل واي د بال ا ا 


9 ااه حك لح ل 2ك لال د لل ل اكد ل ل ل كل له 


ها المفعونٌ ؛ تديّر ما دهاكَ بهِ الشيطانٌ حينَ زيِّنَ لكَ الاحتجاجٌ بمالٍ الصحابة » ويِسَكَ !! ما ينفعُكَ الاحعجاجٌ بمالٍ أ 


ل له 


ماح ملا مد 


رج 


0 د 


الخد ل 


تحر ررك 


عبد الرحمئن فيما ترك » فقالَ كعت : سبحان الله !! وما تخافونَ علئ عبد الرحمئن ؟ كسب طيباً » وأنفقّ طيباً » وترلةٌ 


5)| طيباً » فبلمٌ ذلك أبا ذرّء فخرج مُعْضّباً يريدُ كعباً » فمرٌ بعظم لحي بعير » فأخدَهُ بيدو» ثم انطلقّ يطلبُ كعبا » فقيل |! 
لكعب : إِنَّ أبا ذرْ يطليّكَ » فخرج هارباً » حبّ دخلّ على عثمانٌ رضي الله عن يستغيتٌ بو » وأخبرةُ الخبر» وأقبل أبو : 


ذرٌ يقتصُ الأئرّ في طلب كعب . حنَّى انتهئ إلى دار عثمانَ » قلمًا دخلّ .. قامّ كعبٌ فجلس خلف عثمانَ هارباً مِنْ |1 
أبي ذرٌء فقالَ لَهُ أبو ذرٌ: هيه يا بنَ البهودية ؛ تزعمٌ أنْ لا بأسن بما ترك عبد الرحملن بن عوفٍ ؟! لقذ خرجَ رسول الله ٠|‏ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يوماً نحو أَحُدٍ وأنا معَهُ » فقالَ :« يا أبا ذر» ؛ قلت : لبيك يا رسول الله » فقالٌ : «الأكثرونَ هم | 
+ 3 2 5 لق 3 ئ 5 5 0 5 5 
الأقلون يوم القيامة » إلا مَنْ قال هلكذا وهلكذا عَنْ يمينه وشمالِهِ وقذامه وخلفِه » وقليل ما همْ 4 » ثم قال : ( يا أبا ذرٌ) ؛ 0 
لأا 00 2 00 7 ع ب ا 03 6 0 اك 
قلت : نعم يا رسولٌ الله ؛ بأبي أنتَ وأمي » قال ٠:‏ ما يسرّني أن لي مثلّ أحدٍ ذهباً أنفقةُ في سبيل الله ؛ أموتٌ يوم أموتُ 34 
وأتركٌ منهُ قيراطين » » قلت : أ قنطارين يا رسول الله ؟ قالَ : ٠‏ بل قيراطانٍ » . ثمَّ قال ٠:‏ يا أبا ذرٌ ؛ أنتَ تريدٌ الأكثر وأنا |؟ 
© أربدٌ الأقلّ ؟!1: فرسول الله يريدٌُ هلذا وأنتَ تقول يا بن اليهودية : لا بأس بما ترك عبدٌ الرحمئن بن عوفٍ ؟! كذبتٌ |/ 
وبلمّنا أنَّ عبد الرحمئن بنّ عوفٍ قدمّتُ عليه عيدٌ مِنَّ اليمن ؛ فضجّتِ المدينةٌ ضجةًٌ واحدةٌ » نقالَّتُ عائقةٌ || 
رضي اللهُ عنها : ما هلذا ؟ فقيل : عيرٌ قدمّتُ لعبدٍ الرحمان » قالّتْ : صدق الله ورسولّهُ صلَّى الله عليه وسلّم » فبلعٌ | 
2 ذلك عبد الرحمئن » فسألّها ؛ فقالّتث : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : « إِنّي رأيثٌ الجنّةَ » فرأيث |( 
| فقراء المهاجرينَ والمسلمينَ يدخلونَ سعياً ول أرَ أحداً مِنَ الأغنياء يدخُلُها معَهُمْ إلا عبد الرحمئن بنّ عوفٍ » رأيثة 


4 0 ََ 7 0 ءًِ 3 تع هع ع م ا ؛ 

0 يدخلها معَهُمْ حبوأ » » فقال عبد الرحملن : « إِنْ العيرٌ وما عليها في سبيل اللَّهِ » وإن أرقاءها أحرارٌ» لعلي أدخلها معَهُمْ 7 

2 0 
]| سعيا ) 


. اليم 0 01 32 5 
وبلغنا أن النبىّ صلى الله عليه وسلمَ قال لعبد الرحملن بن عوذ 
وما كدت أن تدخلّها إلا حبو 7 
|| وِيِحَكَ أَيُّها المفتونٌ !! فما احتجاجُكَ بالمالٍ وهلذا عبد الرحملن بن عوفٍ فى فضِلِهِ وتقواهُ » وصنائعه المعروفة » 2 
!| وبذلِه الأموال في سبي الله ؛ مع صُحبتِهِ لرسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ وبشراه بالجدة”*' . . يُوقَفُ في عَرْصّةٍ القيامة |/ 
)١( 3‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعالئ رواه البخاري ( 1446 ) ؛ ومسلم ( 48 ) ؛ كتاب الزكاة » باب الترغيب في ؛ 
الصدقة ؛ ولقاء أبي ذر بعشمان رضي اللّه عنهما وحديئهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه رواه أحمد في 7 المسئد» ( 17/١‏ ) وفيه: ' 
أن أبا ذر جاء يستأذن علئ عثمان بن عفان رضى الله عنه . فأذن له وبيده عصاه ؛ فقال عثمان رضى الله عنه : يا كعب ؟ إن عبد الرحملن توفى 
وترك مالاً ٠‏ فما ترئ فيه ؟ فقال : إن كان يصل فهي حق الله . . فلا بأس عليه » فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ ما أحب لو أن لي هلذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق 4 ؛ أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث إن 


2 مرات ؛ قال : نعم . 


<| (؟) رواه أحمد في «المسند » ( 110/5 ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . : 
2 ("؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 311/7 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( 7054 ) ولفظه : 3 يا بن عرف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا | إ< 
زحفاً ...2 » وروئ أبو نعيم في « فضائل الخلفاء الراشدين » (114 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « أول من يدخل علينا من أغنياء | 
الجنة عبد الرحملن بن عوف » . 
(4) بشراه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن عوف رضي اللّه عنه بالجنة مع بقية العشرة رواه أبو دأوود 4144 ) ؛ والترمذي 77/44 )2 |2 
]| فضلاً عن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالئ . 
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|| (1) كما روك أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 (5/1 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ عليه السلام : يا موسيئ ؛ إذا رأيت الغنيل مقبلاً . . فقل : 


عله 


وأهوالها بسبب مال كسبهُ مِنْ حلالٍ للتعمفٍ . ولصنائع المعروفٍ » وأنفقّ منهُ قصداً . وأعطئ في سبيل اللو سحا » مُنِعَ 
مِنَّ السعي إلى الجن معَ فقراء المهاجرينَ ؛ وصارٌ يحبو في آثارهِمْ حبواً !! فما ظْكُمْ بأمثالنا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 

وبعدٌ : فالعجبُ كل العجب لكل مفتونٍ تمرّعٌ في تخاليطٍ الشبهاتٍ والسّحتٍ ؛ وتكالت علئ أوساخ الناسٍ » وهو 
يتقلّبُ في الشهوات والزينةٍ والمباهاةٍ » ويتقلبُ في فتن الدنيا » ثم يحتجٌ بعبدٍ الرحملن بن عوف » وتزعمٌ أنَكَ إن 
جمعت المالَّ . . فقد جمعَهُ الصحابةٌ ؟! كأنَكَ أشبهت السلف وفعلَهُمْ » ويِحَكَ !! إنّ هنذا مِنْ قياس إبليس » ومن فتياةٌ 


| لأوليائه . 


وسأصتُ لك أحوالَكَ وأحوالٌ السلف ؛ لتعرف فضائحَكَ وفضلّ الصحابة . 

ولعمري ؛ لقد كان لبعض الصحابة أموالٌ أرادوها للتعمّف والبذلٍ في سبي اللو » فكسبوا حلالاً » وأكلوا طيباً » 
وأنفقوا قصداً . وقدّموا فضلاً » ولمْ يمنعوا منها حقَّاً » ولمْ يبخلوا بها ء للكنّهُمْ جادوا لله بأكثرهاء وجادَ بعضهُمْ 
بجميعها ‏ وفي الشدَّةٍ آثروا الل على أنفسِهمْ كثيرا» فيا لله !! أكذلكَ أنتَ ؟! والله ؛ إِنْكَ لبعيدُ الشبه بالقوم . 

وبعد : فإن أخيارٌ الصحابةٍ كانوا للمسكنةٍ محبّينَ ؛ ومِنْ خوف الفقر آمنينَ » وبالله في أرزاقِهِم وائقِينَ » وبمقادير الله 
مسرورينٌ » وفي البلاءِ راضينَ » وفي الرخاءِ شاكرينَ » وفي الضرَاءِ صابرينَ » وفي السرّاءِ حامدينَ » وكانوا لله متواضعينَ ) 
وعنْ حب العلوّ والتكائر وَرِعينَ » لم ينالوا مِنّ الدنيا إلا المباح لهُمْ » ورضوا بالبَُغةٍ منها . ورفضوا الدنيا ؛ وصبروا على 
مكارهها » وتجرّعوا مرارتّها » وزهدوا في نعييها وزهرتها ء فيا لله !! أكذلكَ أنتَ ؟! 

ولقدّ بلا أنّهُمْ كانوا إذا أقبلّتِ الدنيا عليهمْ . . حزنوا » وقالوا : ذنبٌ عُجَلَّتْ عقوبتُه مِنَ الله تعالئ » وإذا رأَوًا الفقرَ 
مقبلاً . . قالوا: مرحباً بشعار الصالحينَ”') 

وبلعّنا أن بعضّهُمْ كان إذا أصبحَ وعند عبالِه شيءٌ . . أصبع كثيباً حزيناً » وإذا لم يكنْ عندَهُمْ شي . . أصبعٌ فرحاً 
مسروراً » فقيلٌ له : إنَّ النامن إذا لمْ يكن عندَهُمْ شيةٌ . . حزنوا » وإذا كان عندَهُمْ شيءٌ . . فرحوا ؛ وأنتَ لست كذالك ؟! 
فقا :"إن ١3|‏ أصبحث ليست عند عبالي كني :+ فرك إذ كان ل ,محمد صل الله عليه وسلم أببوة “وإذااكاد 


عند عيالي شيءٌ . . اغتممثٌ ؛ إِذْ لمْ يكن لي بآلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم أسوة . 


وبلعّنا أنَهُمْ كانوا إذا سُلِكَ بهم سبيلٌ الرخاء . . حزنوا وأشفقوا» وقالوا : ما لنا وللدنيا وما يُراد بها ؟ فكأْنّهُمْ على : 


جناح وف , وإذا سلِكَ بِهِمْ سبيلٌ البلاءِ . . فرحوا واستبشرواء وقالوا : الآنّ تعاهدّنا ربّنا . 
نهلذه أحوالٌ السلفٍ ونعنّهُمْ ؛ وفيهم مِنَ الفضل أكثرٌ مما وصفنا , فيا لله !! أكذالكَ أنتَ ؟! ِنّكَ لبعيدُ الشبه بالقوم . 


وسأصفُ لك أحوالكَ ‏ أيّها المفعونُ ‏ ضداً لأحوالهم » وذلكٌ أنّكَ تطغئ عندٌ الغنئ » وتبطَرٌ في الرخاءٍ » وتمرجح 
عند السرّاءٍ ؛ وتغَفُلُ عنْ شكر ذي النعماءٍ » وتقنطٌ عند الضرَاءِ » وتسخط عند البلاءِ » ولا ترضئ بالقضاءٍ . 


نعمْ ؛ وتبغضُ الفقرّ ء وتأنفُ مِنّ المسكنةٍ » وذلكَ فخرٌ المرسلينَ » وأنتَ تأنفُ مِنْ فخرهِج » وتدخرٌ المالّ وتجمحٌةٌ ؛ 


ذنب عجلت عقربته » وإذا رأيت الفقر مقبلاً . . فقل : مرحباً بشعار الصالحين ) » وقد تقدم . 
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وعسالكً تجمعٌ المالّ لنعيم الدنيا رو قا وفيرانها دايا امد ملكا أذ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم قال+ 
قرا اكني النرع نو الدب وتقة علي لجال 51 
وبلمّنا أنَّ بعض أهلٍ العلم قال : ليجيئنَّ يومَ القيامةٍ قومٌ يطلبونَ حسناتٍ لَهُمْ » فيْقالُ لهُمْ : «أتكيغ يوي َيِل 
) وتتتدثُه| 4 » وأنت في غفلةٍ قذ حرمت نعيمَ الآخرة بسب نعيم الدنياء فيا لها حسرةٌ ومصيبة ! 
نعم ؛ وعساكٌ تجمعٌ المال للتكاثر والعلوٍ والفخر والزينةٍ في الدنيا» وقد بلعّنا أن مَنْ طلبَ الدنيا للتكائر أؤ 
للتفاخر . . لقي الله وهوّ عليه غضبانُ''' » وأنتَ غير مكترث بما حل بكَ مِنْ غضب الله حينَ أردت التكائرٌ والعلوّ . 

نعم ؛ وعساكَ المكتُ في الدنيا أحتٌ إليكَ مِنّ النّقلةٍ إلى جوار الله تعالئ ؟! وأنتَ تكرةُ لقاء الله » واللهُ للقائِكَ 
أكرّهُ » وأنتَ في غفلة . 

وعسالكَ تأسفُ علئ ما فانّكَ مِْ عرض الدنياء وقذ بلقنا أنّ رسولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال :< مَن أَسِفَ عل دُنيا 
انُه . . اقرب مِنّ النار مسيرة شهر » وقيلَ : سنةٍ»'"' » وأنتٌ تأسففُ علئ ما فانّكَ غير مكترث بقربكَ مِنْ عذاب الله . 

نعم ؛ ولعلّكَ تخرحٌ مِنْ دينِكَ أحياناً لتوفير دنياكَ ‏ وتفرحٌ بإقبالٍ الدنيا عليكٌ » وترتاحٌ لذلكٌ سروراً بها » وقد بلعَّنا 
أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال :: مَنْ أحبٌ الدنيا وسُرٌ بها .. ذهب خوف الآخرة مِنْ قلبو:”؟) 

وبلعَنا أنَّ بعض أهل العلم قال : إنّك مُحاستٌ على التحزّنِ على ما فانَّكَ مِنّ الدنيا . ومُحاسبٌ بفرحكَ في الدنيا 
إذااقذرك عليها ##وايت فرح يدقياة رقة فتلبك الخوف من الله اق : 

وعساكٌ تُعنى بأمور دُنياكَ أضعاف ما تُعنئ بأمور آخرتِكَ » وعساكٌ ترئ أَنَّ مصيبتَكَ في معاصيكَ أهونُ مِنْ مصيبتِكَ 
في انتقاص ذُنياكٌ . 

نعمْ ؛ وخوفكٌ مِنْ ذهاب مالِكَ أكثرٌ مِنْ خوفِك مِنّ الذنوب . 

وعساكٌ تبذلٌ للناس ما جمعتّ مِنَّ الأوساخ كلّها للعلوٍ والرفعةٍ في الدنيا» وعساك تُرضي المخلوقينَ بمساخط الله 
تلن كنها كوه وتعطم . 

وبِحَكٌ !! فكأنَّ احتقار الل تعالى لك في القيامةٍ أهونٌَ عليكَ مِن احتقار الناس ياك . 

وعساكَ تخفي مِنّ المخلوقينٌ مساوئك ولا تكترثٌ باطلاع الله عليكَ فيها » فكأنَ الفضيحة عند الله تعالئ أهون 
0 ا 000 
فكيفت تنطقٌ عند ذوي الألباب وهلذهٍ المثالبُ فيك ؟! أب لك » متلوْتُ بالأقذار وتحتجٌ بمالٍ الأبرار ؟! 


١ » وابن عدي في ؛ الكامل » ( 714/0) من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها‎ : ) 16١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « العسمت وآداب اللسان»‎ )١( 
. ؛ وأبو نعيم في 3 الحلية» (10/1) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه‎ ) 1١1//8( ورواه الطبراني في « الكبير؛‎ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصئف » ( 715378 ) . وابن أبي الدنيا في « العيال» (77) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 1١9/7‏ )» والبيهقي في 
« الشعب » ( 145٠‏ ) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه مرفوعاً . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رويناه في كتاب ١‏ القربة » لأبي حفص العتكي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وقال : ٠‏ مسيرة ألف : 
سنة 4 » وإسناده ضعيف ؛ ورويناه في الجزء الثاني عشر من « فوائد الخلعي ؛ من هنذا الوجه ) . : إتحاف » ( 115/8 ) » وذكره المتقي الهندي في ||| 
كنز العمال » ( 11417 ) وعزاه للرازي في مشيخته عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) قد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد :( 174 ) عن الحسن ٠‏ وأبو نعيم في : الحلية » ( 1/4/7 ) عن سفيان الثوري ؛ وقال الحافظ العراقي : ( لم | |7 
أجده إلا بلاغاً للحارث بن أسد كما ذكره المصنف عنه ) . 2 إتحاف » 719/8 ) . 


هيهات هيهات !! ما أبعدَكَ مِنَ السلف الأخيار !! والله ؛ لق بلعَني أَنّهُمْ كانوا فيما أحلّ لِهُمْ أزهد منكُمْ فيما حُرْمَ 
عليكُم ؛ إِنَّ الذي لا بأس به عندَكُمْ كان مِنَ الموبقاتِ عندَهُعْ ''' ٠‏ وكانوا للزّلِ الصغيرة أشدّ استعظاماً منكُمْ لكبائر ١|‏ 
المعاصي . فليتَ أطبب مالِكَ وأحلّةُ مثلٌ شبهاتٍ أموالِهم » وليتَكَ أشفقت من سيئاتِكَ كما أشفقوا مِنْ حسناتِهم !! ألا لا 


تُقبلَ منهُمْ » ولِيتَ صومّكَ على مثلٍ إفطارهِمْ . وليتٌ اجتهادَكَ في العبادةٍ مثلّ فتورهِمْ ونومِهمْ » ولي جميعٌ حسناتك 34 
5 مثلٌ واحدة مِنْ حسناتِهِمْ » وقذ بلغّني عنْ بعض الصحابة أَنَّهُ قال : ( غنيمةٌ الصدّيقينَ ما فاتّهُمْ مِنَّ الدنياء ونهمتهُمْ ما 
زُوِيّ عنَهُمْ مِنْها » فَمَنْ لمْ يكن كذلكَ . . فليسس مَعَهُمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 

فسبحان الله ! كم بين الفريقينٍ مِنَّ التفاوت . فريقٌ خيار الصحابة في العلوٍ عند الله » وفريقٌ أمنالِكُمْ في السفالة”"" | 
أو يعفوٌ الله الكريمٌ بفضِله . ْ 

وبعدٌ : فنك إِنْ زعمت أَنّكَ متأمن بالصحابة بجمع المالٍ للتعمّفٍ والبذلٍ في سبي الل . . فتدبز أمرك . 

وبِحَكَ !! هل تجدُ مِنَ الحلالٍ في دهرك كما وجدوا في دهرِهِمْ ؟ أوَتحسبٌ أنّْكَ محتاطً في طلب الحلالٍ كما احتاطوا ؟! 

لقذ بلغّني أن بعض الصحابة قال : ( كنا ندع سبعينَ باباً مِنّ الحلالٍ مخافة أن نقعٌ في باب مِنَ الحرام ) '"' » أفتطممٌ 3 
مِنْ نفسِكَ في مثل هلذا الاحتياط ؟! لا وربٌ الكعبة ؛ ما أحسبّكَ كذلك . ش 

وبِحَكَ !! كنْ علئ يقينٍ أنَّ جمعَ المالٍ لأعمالٍ البرّ مكرٌ مِنَّ الشيطانٍ ؛ ليوقعَكَ بسبب البرّ في اكتساب الشبهاتٍ || 
|| الممزوجة بالسحت والحرام » وقد بلقنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ٠‏ من اجتراً على الشبهاتٍ . . أوشاك |؛ 

أن يقعَّ في الحرام »7؟) ْ 

بها المغرورٌ ؛ أما علمتٌ أنَّ وفك مِنِ اقتحام الشبهاتٍ أعلئ وأفضلٌ وأعظمٌ لقذركٌ عند الله مِنِ اكتساب الشيهاتٍ 
وبذيها في سبيل الله تعالئ وسبيل الب ؟ بلعَنا ذلكَ عن بعض أهل العلم . قال ١:‏ لأَنْ تدع درهماً واحدا مخافة ألا يكون 
حلالاً ير لك مِنْ أنْ تعصدّق بأل دينار مِنْ شبهة لا تدري أيحلٌ لكَ أم لا) . 

إن زعمت أنّكَ أتقئ وأورعٌ مِنْ أن تتليّسَ بالشبهاتٍ , وإنّما تجمعٌ المالّ بزعمكَ مِنّ الحلال للبذل في سبيل الله | 
اله وعث ١ ١‏ كدق كما رجت الها فى الررح .جل ةصرفل لان ذإث عار المتسر] اقو السالة + رقذ 3 
بلفّنا أن بعضّ الصحابة قالّ : ما سرّني أن أكتسب كلّ يوم ألفت دينار مِنْ حلالٍ وأنفقها في طاعة الله ول يشغلني . 
8 السك عق صلاة الجماءة» قالوا؛ ولم الك رَحمَكَ الل ؟ قال : لاني حبق عن مقام يوء القامة + فيقول : عبدي فين | 
ره 


| أينَ اك كتسبت ؟ وفي أيّ شيءٍ أنفقتَ ؟ ) 


. ) عن الحسن : ( رأيت سبعين بدرياً كانوا والله  فيما أحل الله تعالئ لهم أزهد منكم فيما حرم الله تعالئ عليكم‎ ) 195/١ ( » قفي ة القوت‎ )١( 
. ) وفريق مع أمثالهم في الأسفلين‎ ٠... وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة‎ )1( 

() رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص ١١١‏ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه . 

(5) رواه البخاري ( 709١‏ ) ولفظه عنده : ( ومن اجترأ علئ ما يشك فيه من الإثم .. أوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( 1918 ) بنحوه» 
وقد تقدم . 

(5) رول أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 704/١‏ ) عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء : بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجرء فأردت أن 
تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم يجتمعا ء فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة » والذي نفس أبي الدرداء بيده ؛ ما أحب أن لي اليوم حانوتاً 
علئ باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة ٠‏ أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله ؛ قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 
ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


نجه اظاجتجن 7اجامةا اتليس كبام اسل رالحل ‏ إإتؤيقه 


فهلؤلاء المتقونَ كانوا فى عل ا وال دتري : . تركوا المالّ وجلاً مِنّ الحساب ؛ مخافةً ألا 


يقومَ خيرٌ المالٍ بشرّ » وأنتٌ مِنْ نفاية الأمةِ » والحلالٌ ذ في دهركٌ مفقوةٌ . . تتكالبُ على الأوساخ » »لم تزْعم أنّكَ تجمعٌ 


المال مِنّ الحلال ؛ وِحَكَ !! وأينَ الحلالٌ فتجمعَةُ ؟! 


وبعدٌ : فلوٌ كان الحلال موجوداً لديكٌَ . . أما تخاف أنْ يه , يتغيّرَ عند الغنئ قلبّكَ ؟ وقد بلعَنا أن بعضَّ الصحابةٍ كان 


5 يرث المالّ الحلالَ فيتركة ؛ مخافة أن يفسِدَ قلبَهُ » أفتطممٌ أَنْ يكونّ قلبِكَ أتقى مِنْ قلوب الصحابةٍ» ة فلا يزول عن شيءٍِ 


مِنَ الحقّ في أمركَ وأحوالِكَ ؟! لشنْ طََنتَ ذلك .. لد أحسنتَ الظنَّ بنفسِكَ الأمّارةِ بالسوء . 
وبِحَكَ !! إِنِي لكَ ناصحٌ » أرئ لكَ أنْ تقنعٌ بِالبُلَغةِ » ولا تجمعٌ المالّ لأعمالٍ البرّء ولا تتعرّضَّ للحساب ء فَإنَهُ 
بلقنا عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّهُ قال : ٠‏ مَنْ نُوقِسنَ الحسات . . عُذْبَ »”'' » وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
١‏ يُؤتى برجلٍ يوم القيامةٍ وقد جمعَ مالاً مِنْ حرام » فأنففَةُ في حرام . فبُقالٌ : اذهبوا بو إلى النار» ويُؤتئ برجل قد جمع 
مالا مِنْ حلالٍ وأنفقَةُ في حرام » فيُقالَ : اذعبوا بو إلى النار» ويُؤتّى برجلٍ قد جمع مالا مِنْ حرام وأنفقَهُ في حلا 
يقال : اذهبوا به إلى النار ؛ ويُؤتى برجلٍ قذ جمعٌ مالا مِنْ حلا وأنفقّهُ في حلالٍ ؛ فبُقالٌ له : قف ؛ لعلّكَ أضررت في 


| طلب هنذا بشيءٍ مما فرضتٌ عليك ؛ مِنْ صلاةٍ لمْ تصلها لوقتها » أو فرّطتَ في شيءٍ مِنْ ركوعها وسجودها ووضوئها . 


فيقولٌ : لا يا رب ؛ كسبتٌ مِنْ حلالٍ وأنفقتُ في حلالٍ » ولمْ أضيّْ شيئاً ما فرضتٌ علي , فيُقالٌ : لعلّكَ اختلتٌ في 
هنذا المالٍ في شيء مِنْ مركب أَوْ ثوب باهيتَ به ء فيقولُ : لا يا رب ؛ لم أختل : ولح أباو في شيء » فيال : لعلّكَ منَعتَ 


|| حقّ أحدٍ أمرتكَ أنْ تعطبّهُ مِنْ ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن ن السبيلٍ » » فيقولٌ : لايا رب ؛ كسيتٌ مِنْ حلالٍ» 


والمشذ اف سكروف اقل كينا عل تارمت 2ك جولع امدزة ول أباىه ريع انق بن اع ارك اذ امطاة 
قال : فيجيءٌ أوللئكٌ فيخاصمونَةُ » فيقولونَ : يا رب ؛ أعطيتَةُ وأَغنيتةُ » وجعلءّة , بِينَ أظهرنا , وأمرتّة أن يعطيّنا » فَإِنَ كان 
أُعطاهُمْ » وما ضيّع معَ ذلك شيئاً مِنَ الفرائض ٠‏ ولمْ يختل في شيء . . فيُقالٌ : قف الآنَّء هات شكرٌ كل نعمةٍ أنعمتها 
عليكٌ مِنْ أكلةٍ أو شربة أؤ لَذَّة» فلا يزال يُسأل :7 

وح !! فمَنٍ الذي ب يتعرّضُ لهلذه المساءلةٍ التي كانّتْ لهذا الرجلٍ الذي تقلّبَ في الحلالٍ ؛ وقامَ بالحقوقٍ كلها » 
وأدّى الفرائفيَ بحدودها ؛ خُوسِب هذه المحاسبة ؟! فكيف تراه يكونُ حال أمثالنا ؛ الغرقئ في فتن الدنيا وتخاليطها 


| وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 


ويحَكَ !! لأجلٍ هلذه المساءلةٍ يخافٌ المتقونّ أنْ يتلبّسوا بالدنيا : فرضوا بالكفافٍ منها منها ؛ وعملوا بأنواع ابر مِنْ 
كسب المالٍ ؛ فلك - ويحَكٌ - بهنؤلاو الأخيار أسوة ‏ فإن أي ذلك » وزعمث أَنّكَ بال في الورع والتقوئ » ولم تجمع 
المالّ إلا مِنْ حلالٍ ‏ بزعمكٌ - للتعقّفٍ والبذلٍ في سبيل الله » ولمْ تنفق ا تنف شيا مِنّ الحلا إلا بح ؛ ولمْ يتغبرُ بسبب 
المالٍ فلبِكَ عمّا يحب الله » ولمْ تسخطٍ الله في شيءٍ مِنْ سرائركَ وعلانيتكَ . 
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وبِحَكَ !! فإنْ كنت كذلكَ ‏ ولستٌ كذلك - فمَّذْ ينبغي لكَ أن ترضى بالبُلعْةٍ » وتعتزل ذوي الأموالٍ إذا وُقفوا للسؤالٍ » (© 


(1) أي : في أؤّله ونشاطه . ٠‏ إتحاف » (571/8) . 

(؟) رواه البخاري ( 58785 ) . ومسلم (8105؟) , 

(") كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا» ( ص 856 ) » قال الحافظ العراقي : ( الحديث بطوله لم أقف له علئ أصل ) . : إتحاف» 
7/8 ). 


0 


1 


0 


0 1 ّم 


وأبكئ » ثم مسح الدموعَ عنْ وجهوء وذهب ليتكلّمَ ٠‏ فعادَ في البكاء ٠‏ فلمًا أكثر البكاء . . قل لهُ : أكلّ هاذا مِنْ أجل 


: ا جهلَك !! 


١‏ عسير » ولنْ لمْ تقنغ بالقليلٍ . . لتصيرّن إلى وقوفٍ طويل ‏ وصراخ وعويلٍ » ولشن رضيتٌ بأحوالٍ المتخلفينٌ . . لتنقطعن 


0 (4) رواه ابن أبي الدنيا في :ذم الدنيا» ( ٠ ) 1١‏ والبزار في : مسئده » ( 44 ) » والحاكم في المستدرك ) ( 504/4 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ الشعب؛ 


وتسبقّ مم الرعيل الأول في زمرةٍ المصطفئ صلَّى الله عليهِ وسلَّم لا حبس عليكَ للمساءلةٍ والحساب ء فإمًا سلامةٌ وما 
عطتٌ» فإنّةُ بلمّنا أنَّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : « يدخلٌ صعاليكُ المهاجرينَ قبلّ أغنيائهمٌ الجنّةٌ بخمس 
مئة عام »”'' » وقالَ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يدخلٌ فقراءٌ المؤمنينَ الجنّة قبلَ أَغنيائِهمْ » فيتمتعونَ ويأكلونَ » والآخرون 


جثاة على ركبهمْ , فيقولٌ الله : قبلكُمْ طَلِبتي » أنتُمْ حكّامُ النّاس وملوكُهُمْ . فأروني ماذا صنعتُمْ فيما أعطيتُكُمْ ؟0”" . 


وبلمّنا أنّ بعض أهلي العلم قال : ما يسني أنَّ لي حمر النّعمٍ ولا أكون في الرعيل الأول معَ محمدٍ صلّى الله عليه 
وسلَّمَ وحزيهو ”9 

اقل تامسر البتياو ات السعقين فى يزمر المرستيق وكريز ومين تن اقلت والأتمش مهن رسولا بل 
صَلَى الله ملي وسلم كنا وجل الحتقوة.. 


وقد بلقنا أنَّ بعضّ الصحابة عطشَ فاستسقئ » فأتي بشربةٍ مِنْ ماءِ وعسل » فلمًا ذاقَُ .. حُنقَيْهُ ابره » ثم بكى 


هلذو الشربة ؟ قال : نعم » بينا أنا يوماً عند رسولٍ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وما معَهُ في البيتِ أحدٌّ غيري » فجعلٌ يدفم 
عنْ نفْسِهٍ ويقولٌ : إليك عيِّي :٠‏ فقلثٌ لهُ : فداكَ أبي وأمِّي ؛ ما أرئ بِينَ يديك أحداً ‏ فَمَنْ تخاطتٌ ؟ فقالَ : ١‏ هنذو 
الدنيا تطاولَت إليّ بعنّقها ورأسهاء فقالّت لي :يا محمَّدُ ؛ خذّني » فقلتٌ : إليك عيّي » فقالّت : إِنْ تنج مبّي يا محمد . . 
فإِنَّهُ لا ينجو ميّي مَنْ بعدَكَ »٠‏ فأخافٌ أن تكونَ هلذه قد لحمّْي تقطعُني عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وله (؛) 

يا قوم ؛ فهاؤلاء الأخيارٌ كوا وجلاً أنْ تقطمَهُمْ عنْ رسولٍ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ شربةٌ مِنْ حلالٍ . 


وِحَكَ !! أنتَ في أنواع النعم والشهواتٍ مِنْ مكاسب السّحَتٍ والشبهاتٍ لا تخشى الانقطاعَ » أفّ لكَ ما أعظم 


ويِحَكَ !! فإِنْ تخلفتٌ في القيامةٍ عنْ رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ محمدٍ المصطفئ . . لتنظرَنٌ إلى أهوال جرِعَتْ 


مِنْها الملائكةٌ والأنبياءٌ » ولئنْ قصّرتَ عن السباقٍ . . فليطولََ عليكَ اللَّحاقٌ » ولعنْ أردتٌ الكثيرٌ . . لتصيرَنٌ إلى حساب 


عنْ أصحاب اليمينٍ ؛ وعنْ رسولٍ رب العالمينَ ٠‏ ولتبطئَنّ عنْ نعيم المتنقّمِينَ » ولئن خالفت أحوال المتقينَ . . لتكودَنَ 
منّ الم حتبسينٌ في أهوالٍ يوم الدين » فتلبّْ ‏ ويِحَكَ ‏ ما سمعتٌ . 


وبعدٌ : فِإِنْ زعمت أَنَكَ في مثل خيار السلفٍ ؛ قَيِمٌّ بالقليل » زاهدٌ في الحلالٍ » بذولٌ لمالِكَ » مؤثرٌ علئ نفسِكٌ » 


(1) رواه أبو داوود (7777) ولفظه ١:‏ أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ء» 
وذاك خمس مئة سنة ؛ . 

(؟) الحديث بهنذا اللفظ وتمامه أورده المحاسبي في « الوصايا » ( ص 88 ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . ٠‏ إتحاف » (171/8) » 
وصدره وهو قوله صلى الله عليه وسلم : : يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم ؛ رواه الترمذي ( 504 ) وزاد : ١‏ بنصف يوم ء وهو خمس 
مئة عام ؛ » وروئ أحمد في « الزهد» ( 15448 ) عن الحسن قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين » وأهل 
الغنئ قبلكم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 


() قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 4 ( 757/8 ) : ( رواه صاحب ١‏ القوت » عن سعيد بن عامر » عن جذيم رضي الله عنه نحوه ) . 


. )؛ وصاحب الخبر هو سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله تعالئ عنه‎ ٠٠١8( 
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لا تخشى الفقرّ» ولا تخ شب ليل ؛ مني لدكئر اله اضي بلفقر البلا ع بالق ولمسكنة مسروة 4 
ّي والضّعةٍ » كارةٌ للعلقٍ والرفعة » قويٌّ في أمرك ؛لابة يتغيّرُ عن الرشدٍ قلبُكَ » قذ حاسبتّ نفسَكٌ في الله » وأحكمت 
25 
3 أمورّك كلّها على ما وافقّ رضوانٌ الله » ولنْ تُوقف في المسألةٍ ولا يُحاسبٌ مثْلّكَ مِنَ المتقينَ » وإنَّما تجممٌ المال 
| الحا لي سل ل . ويحَكٌ يها المغرورٌ !! فتدبّر الأمرّء وأحسن النظرّء إلعدت أذ فد قري | 
34 وفراغ القلب للذكر , والنذكر والتذكار ؛ والفكر والاعتبار. . أسلمٌ لليّين » وأيسرُ للحساب ء وأخفُ للمساءلةٍ » وآمنُ من 
2 روعات القيامة» وأجزلللشواب , وأعلن لقذرك عن الله تعالئ أضعاناً ؟! 

بلقنا عن بعض الصحابة أَنَّهُ قال : ( لؤ أن رجلاً في حجره دنانيرٌ يعطيها والآخرٌ يذكرٌ الله ة تعالئ . . لكان الذاكرٌ 


: أفضلَ )7') 
6 وسُكل بعض أهل العلم عن الرجل يجمعٌ المالّ لأعمالٍ البزء قال : تركٌة أب بو' 
ا ولا أن يفن عبار لايع كل عن وجلين + لعشا طللت الد نيا حلالاً فأصاتها ؛ فوصلَ بها رحمّة ‏ وقد 


وما الآخرٌ . . فإنّهُ جانئها» فل يطلبها ولج يبذُلّها , فأيّهما أفضلٌ ؟ فقالّ : بعيدٌ والله ما بِينَهُماء الذي جانبها 
أفضلٌ ؛ كما بِينَ مشارقٍ الأرض ومغاربها'") 

ويحَكَ !! فهلذا الفضلٌ لك بترك الدنيا على مَنْ طلبّها ؛ ولك في العاجل إِنْ تركتٌ الاشتغالٌ بالمالٍ أنَّ ذلك أروحُ 
بدك , وأقلٌ لتعبك » وأنعمٌ لعيشِكَ » وأرضئ لبالِكَ » وأقلُ لهمويك » فما عذرّكَ في جمع المالٍ وأنتَ بترك المالٍ 
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]| أفضلٌ مَمَّنْ طلب المالّ لأعمالٍ البرّ ؟! 53 
1 4 ل 2 3 3 ع 
015 نعم ؛ وشغلكَ بذكر الله أفضل مِنْ بذلٍ المالٍ في سبيل الله » فاجتمع لك راحةٌ العاجل معّ السلامةٍ والفضلٍ في الآجلٍ . 


نعل : فلؤ كانَ في جمع المالٍ فضلٌ عظيمٌ . . لوجت عليكَ في مكارم الأخلاق أنْ تتأسّئ بنبيِكَ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ ؛ إِذْ هداك الله به » وترضيئ ما اختارةُ لنفسه مِنْ مجانبةٍ الدنيا . 

وبحَكَ !! تدز ما سمعتٌ ؛ وكن علين يقينٍ أن السعادة والفوزٌ في مجانبة الدنياء فسز مع لواء المصطفئ صلَّى الله 

عليه وسلّم سابقاً إلى جنّةِ المأوئ ؛ فإنَهُ بلمّنا أنّ رسولٌ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ ساداثٌ المؤمئينٌ في الجن مَنْ 
إذا تغدّئ .. لم يجذ عشاءً » وإذا استقرض .. لم يجذ قرضاً » وليسن لهُ فضلٌ كسوة إلا ما يواريه » ولمْ يقدز علئ أَنْ 
بكتسب ما يخنيه ٠‏ يمسي مع ذللك ويصبح راضيا عن ريه » «6أؤلهة عم لين لتم لَه عتهر م التبيصح وَاضصِيَجِنَ وَالدُهَك1َ 


2. 


ل محمد 


50 


7 لاد ل د د : 


ألا يا أخي ؛ مت جمعتٌ هنذا المالّ مِنْ بعدٍ هئذا البيانٍ . فإنّكَ مبطل فيما ادعيت أنكٌ للب والفضلٍ تجمقة . 
لا ؛ وللكنّكَ خوفاً م مِنَّ الفقر تجمعُةُ » وللتدعّم والزينة والتكاثر والفخر والعلوٌ والريا ء والسمعةٍ والتعظّم والتكرم 


تجمعة ‏ ثمَّ تزعم أَنْكَ لأعمال البرّ ت تجمعٌ المالّ !! ويحَكٌ !! راقب الله واستحي مِنْ دعواكَ يها المغرورٌ . 


. رواه أبو نعيم في < الحلية ؛ ( 71/1 ) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه‎ )١( 

(1) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (714/8 ) : ( رواه صاحب « القوت 4 عن الحسن ) . 
(9) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) ١15/8(‏ ) : ( رواه صاحب ١‏ القوت »؛ عن الحسن ) . 
(4) رواء أبر نعيم في «الحلية » (/44/9 ) من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عله . 
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ْ إلى الفضل مِنْ طلب الحجج لجمع المالٍ . 


| الصدقة » فبعثٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ رجلاً مِنْ جهينة ورجلاً مِنْ بني سليم على الصدقة » وكتبّ لهّما كتاباً !د 


7 2 ل 12ت 16 


وبِحَك !! إِنْ كنت مفتوناً بحت المالٍ والدنيا . ٠‏ فكن مقرأ أن الخير والفضلٌ في الضا بالف ومجانبة الفضول . 


نعم ؛ وكنْ عندَ جمع المالٍ مزرياً على نفسِكٌ ؛ معترفاً بإساءتِكَ » وجلا مِنَ الحساب , فذلكَ أتجئ لك » وأقربُ 


إخواني ؛ اعلموا أنَّ دهرَ الصحابةٍ كان الحلالٌ فيه موجوداً . وكانوا معَ ذلك منْ أورع الناس وَأزهدهِمْ في المباح » 
ونحنٌ في دهر الحلالٌ فيه مفقرد » فكيفت لنا يِنَ الحلالٍ بميلغ القوتٍ وستر العورة ؟! فأءًا جممٌ المالٍ في دهريا. . 
فأعادًنا الله وَإِيّاكُمْ منْ ذلك . ٠:‏ 

وبعدٌ : فأينَ لنا بمثلٍ تقوى الصحابةٍ وورعِهمْ » ومثل زَهِدِهِمْ واحتياطِهُم ؟! وأينَ لنا مثل ضمائِرهِمْ وحسن نياتِهمْ ؟! 
يتا - ورب السماءٍ بأدواء النفوس وأهواتها ؛ وعنْ قريب يكو الوروةٌ » فيا لسعادة المخوْينَ يوم النشور ه وحزد طويل 
لأهلي التكاثر والتخاليط , وقذ نصحت لكُمْ إِنْ قبلتُم قبلتُمْ ٠‏ والقابلونَ لهنذا قليلٌ » وفنا الله وإياكُم لكل خير برحميه . 

هلذا آخرٌ كلامه » وفيه كفايةٌ في إظهار فضلٍ الفقر على الغنئ » ولا مزيدَ عليه”'" » ويشهدٌ لذلكَ جميعٌ الأخبار التي 
أوردناها في كتتاب ذم الدنيا » وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 

ويشهدٌ له أيضاً ما رُويَ عنْ أبي أمامة الباهليّ : أنّ تعلبةٌ , بنّ حاطب قال : يا رسولٌ الله ؛ ادعٌ الله أن يرزقني مالآ » 
قالَ : يا ثعلبةٌ ؛ قليلٌ تؤي شكرَهُ خيرٌ مِنْ كثير لا تطيقَةُ ؛» فقالَ : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يرزقني مالا قال : يا 
تعلبةٌ ؛ أما لك فيّ أسوةٌ ؟ أما ترضئ أَنْ تكونّ مثلّ نبي الله ؟ أما والذي نفسي بيده ؛ لؤ شعت أن تسر معي الجبال ذهباً 
وفضةً . . لسارّث 6 قال : والذي بعقَكَ بالحقٍ ) لشن دعوت الله أنْ يرزمتي مالاً... لأعطينٌ كل ذي حي حقّة . ولأفعدوٌ 
ولأفعلّنّ » قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اللّهمّ ؛ ارزق تعلبةً مالاً» . 

فاتخدّ غنماً » فنمَتْ كما ينمو الدودُ ؛ فضاقَّتْ عليه المدينة » فتنسّئ عنها » ونزلٌ وادياً مِنْ أوديتها ؛ حتَّن جعلٌ 
يصلّي الظهرٌ والعصرٌ في الجماعة , ويدعٌ ما سواهّما » ثم نَمَتْ وكثرّث , فتنحّئ وتركَ الصلاة في الجماعةٍ إلا الجمعةً 
وهيّ تنمو كما ينمو الدودٌ » حتَّئ ترك الجمعةً ؛ وطفقّ يلقى الركبانَ يوم الجمعة يسأَلّهُمْ عن الأخبار في المدينةٍ . 

وسألَ عنهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقالَ ٠:‏ ما فعلٌ ثعلبةٌ بِنْ حاطب ؟0» فقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ اتخدّ غنم ؛ 
فضَاقَتْ عليه المدينةٌ » وأُخبرَ بأمره كله » فقالَ : ديا ويح تعلبةً » يا وبح ثعلبةً » يا وي ثعلية» . 


قال : وأنزلَ الله تعالئ : لخد من وله صَدَهَهَ هر وتقّهم بها وَل ع إن صَيَكَ سكن لَمَُ © ٠‏ وأنزلَ الله تعالئ فرائض 
بأخذ الصدقة' '' » وأمرّهما أن يخرجا فيأخذا الصدقةً مِنّ المسلمينَ ٠‏ وقالَ : ١‏ مرا بثعلبةً بن حاطب وبفلانٍ ‏ رجل مِنْ 
بني سليم ‏ وخذا صدقاتهما». 

اح من الو ا عو ا الاجزي؛ 


0 ص ٠“‏ 0 الحارث المحاسبى الذي بدأ النقل عنه ( ص 157 ) . 
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|| قد أنزِلٌَ الله فيك كذا وكذا . 


2 ملك متدفقك فصل يست والعرات علق راسد + فقال رسول الله صلى الله علية سل :#عدذا عملاق 
تطغني 6ء فلمًا أبئ أَنْ يقبلَ منة شيغاً . . رجعَ إلى منزله . 


| وجاءً بها إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة » فأبى أن يقبلّها منة » وتُوفِي تعلبةٌ بعد خلافة عمر رضي الله عنة 


إبله : فعزلّها للصدقةٍ » ثم استقبلّهُما بها » فلمًا رأياه . . قالا : لا يجبٌ عليكٌ هنذا ء وما نريدٌ أن نأخدّ هنذا منكَ » قال : 
بلي » ُذاها » نفسى بها طيّبةٌ » وإنَّما هئ لتأخذاها . 


فلمًا فرغا مِنْ صدقاتِهما . . رجعا حنَّى مرًا بتعلبةً » فسألاهُ الصدقة » فقالٌ : أرياني كتابَكما » فنظر فيه فقالَ : هللو ٠|‏ 


©] أختُ الجزيةٍ ؛ انطلقا حنَّى أرى رأبي » فان نطلقا حّئ أنيا النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فلمًا رآهُما . . قالَ : «يا ويح ١‏ 
5 مويل الكمة اكيم الورك لاسر و جوت جو 3 
ٍ 0 لَه لبن ءَادَشَا من ْو لَصبَدَّقَتَّ وَلَكُوقنَ مِنَ لصحت * فمَلَنَا مين سَمْيده يلوا يده تتأ 


2 قََضُم مُعَرِصُونَ :9 فََعَفَبيَ ا دج لور ا ا 


صلَّى الله عليه وسلّم رجلٌ مِنْ أقارب تعلبةٌ » فسمعٌ ما أنزلَ الله فيو » فخرج حيَّئ أتى ل تعلبةً » فقال : لا أمّ لكَ يا تعلبةٌ » (5 


فخرج ثعلبةٌ حنّى أ تى النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ » فسأله أن يقب من صدقمة » فقال : < إِنَّ الله من 


35 


فلمًا فض رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ .. جاء بها إلى أبي بكر الصديتٍ رضي اله عنة » فأبئ أن يقبلّها منة» || 


5000 
فهلذا طَغْيانُ المال وشُوْمُهُ » وقذ عرفتَةٌ مِنْ هلذا الحديث . 


ولأجلي بركةٍ الفقر وشؤم الغنئ آئْرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمٌ الففر لنفيسه ولأهل به , حنّى روي عنْ عمرالً بن 2 


) حصين رضي الله عنة أَنَّهُ قال : كانّثْ لي مِنْ رسو الله صلّى الله عليه وسلّمَ منزلةٌ وجاة: فقال :يا عمرانٌ ؛ إِنَّ لك 
ا عندّنا منزلة وجاهاً » فهلْ لكَ في عيادةٍ فاطمة بنتِ رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ؟» فقلتُ : نعم بأبي أنتّ وأمي 


يا رسول الله ؛ فقامَ وقمتُ معَهُ » حنَّى وقف بباب منزلٍ فاطمة رضي اللّهُ عنها ء فقرعَ الباب وقالَ : السلامٌ علِيكُمْ» 


5 أأدخلٌ ؟؛ فقالّت : ادخل يا رسولٌ الله قالَ ٠:‏ أنا ومّنْ معى ؟» قَالَّتْ : ومَنْ معَكَ يا رسول الله ؟ قال : «عمرانٌ بن ١|‏ 
ا حُصين ؛ : قالّتْ : والذي بعك بالحقٍّ نبباً ؛ ما عليّ إلا عباءةٌ » قال :؛ اصنعي بها هلكذا وهلكذا ؛ وأشارَ بيده » نقالّت : |! 
!| هلذا جسدي قد واريتُُ » فكيفف برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانّتْ عليه خَلَقَةٌ » فقال : « شذِي بها علئ رأسك » . 


هَّ أذنّتْ لهُ فدخا » فقال : « السلا م عليك يا بنتاهُ ؛ كيفت أصبحت ؟ » فقَالَتْ : أصبحتٌ والله وَجِعَةٌ » وزادَز ونا 
3 م ني 


١‏ علئ ما بي أَبِّي لستُ أقدرٌ علئ طعام كله » فقد أجهدني الجوئ ‏ ره ول 1ل مان الله تعلية وسلم زقال زلا 


تجزعي يا بنتاة» فوالله ؛ ما ذقتُ طعاماً منذ ثلاث . وإِنّي لأكرم على الله منك . ولؤ سألتُ ربّي . . لأطعمّني » وللكنْ 


:| آثرث الآخرةً على الدنيا»» ثم ضرب بِيدِهِ على مَتْكبها وقالَ لها : « أبشري » فوالله ؛ إِنّكِ لسيّدة نساء أهل الجنّقىء || 


فقالَتْ : فأينَ آسيةٌ امرأةٌ فرعونَ ومريمٌ بنثُ عمرانَ ؟ فقالَ : « آسيةٌ سيّدةٌ نساءِ عالمها ؛ ومريمٌ سيّدةٌ نساءِ عاليها » / 


6 وخديجةٌ سيّدةٌ نساءِ عاليها ء وأنتٍ سيّدة نساءِ عالمكِ . إِنْكنَّ في ببوتٍ مِنْ قصب لا أذى فيها ولا صخت»» ثم قال 


)١(‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7171/1١/1‏ ) ؛ والطبراني في 3 الكبير» 118/8 ) ؛ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ‏ ( 10/١‏ ) ؛ والبيهفي في 


| «الشعب » (4048 ) » وقوله : ( وتوفي تعلبة بعد خلافة عمر ) أي : في خلافة عثمان رضي الله عنه كمأ هو مصرح به عندهم . 


21111011011100 


|| الرغيفت ؟ قال : لا أدري » ثمْ انتهيا إلئ وادي ماءٍ ؛ فأخدٌ عيسئ بيد الرجل فمشيًا على الماء » فلمّا جاوزا . . قال : 


)| فصارٌ ذهباً . فقسمَهُ ثلاثة أثلاث » فقالَ : ثلثٌ لى » وثلتٌ لك ء وئلثٌ لمَنْ أخذّ الرغيف ء قال : أنا الذي أخذتُ , 
|| الرغيفت ء قال : فكلّهُ لك » وقارقَةُ عيسئ عليه السلامٌ . 


| أضعٌ في الطعام سمّاً فأقتلهُما وآخدٌ المالّ وحدي» قال : ففعلٌ » وقالَ ذاتِكَ الرجلانٍ : لأيّ شيءٍ نجعلٌ لهذا ثلتّ || 
(| المال» وللكنْ إذا رجّعٌ . . قتلناةً واقتسمنا المال بيئّنا . 


|| بهم عيسئ عليه السلامٌ على تلك الحالةٍ » فقالٌ لأصحابه : هنذه الدّنيا فاحذروها”') 


فانظر الآنَ إلى حالٍ فاطمةً وهيّ بَضْعةٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم كيفت آثرتٍ الفقرّء وتركتٍ المالّ . 


ومَنْ راقت أحوالَ الأنبياءِ والأولياء وأَقوالّمُمْ » وما ورَدَ مِنْ أخبارهم وآثارِمْ .. لم يشك في أنَّ فق المالٍ فصل 
مِنْ وجوده وإنْ صرف إلى الخيراتٍ ؛ إِذْ أقلَّ ما فيه مع أداءِ المقزقية اوري ون الشبهاتٍ , والصرفٍ إلى الخيراتٍ . . 
اشتغالٌ الهم بإصلاجه . وانصراقُهُ عنْ ذكر الله ؛ إذْ لا ذكرٌ إلا مع الفراغ » ولا فراعٌ مع شغلٍ المالٍ . 

وقد روي عنْ جَرير » عنْ ليثِ قالَّ: صحبّ رجلٌ عيسى ابنّ مريمٌ عليه السلامٌ» فقالٌ : أكون معَكَ وأصحبُكَ » 
نانطلقا ء فانتهيا إلى شطٍ تهرء فجلسا يتعدّيانٍ ومعَهُمًا ثلاثة أرغفة » فأكلا رغيفين ٠‏ وبق رغبفث » فقا عيسئ عليه 
انلام إلى النمن قرم رج فلم بجر الرغيفة + فال لاحل + من ]ل الرغيت + قال :قري : 

قال : فانطلَّقَ ومعَهُ صاحيُهُ . فرأئ ظبيةً ومعّها خِشْمَانٍ لهاء قال : فدعا أحدَّهُما فأتاهُ » فذبِحَهُ واشتوئ منة ء فأكل 
هر وذلكَ الرجلٌ » ثم قالَ للخِشْفٍ : قم بإؤن الله » فقامَ فذهب , فقالٌ للرجل : أسأْلَكَ بالذي أراكَ هذه الآية ؛ مَنْ أخدّ 


أسألكٌ بالذي أراكَ هنذو الآيةَ » مَنْ أخد الرغيف ؟ فقالٌ : لا أدري . 


قال : فانتهيا إلى مفازةٍ » فجلساء فأخدٌ عيسئ عليه السلامٌ فجمع تراباً أؤ كثيباً » ثم قال : كن ذهباً بإذنٍ اللّهِ تعالى » | 


فانتهيئن إليِهِ رجلان فى المفازةٍ ومعَهُ المال» فأرادا أَنْ يأخذاهُ منهُ ويقتلاة» فقالٌ : هو بِيئّنا أثلاثاً ؛ فابعثوا أَحَدَكُمْ 
إلى القرية حبّئ يشتري لنا طعاماً نأكلَهُ : فبعثوا أَحَدَهُمْ » فقالَ الذي بُعتَ : لي شيءٍ أقاسمٌ ملؤلاء هلذا المالّ» للكبّي ١|‏ 


قال : فلما رجمَ إليهما .. قتلاهٌ وأكلا الطعامَ فماتا » فبقيَ ذلك المال في المفازة وأوللئكٌ الثلاثة قتلئ عندَة » فمرٌ |! 


وحُكي أنَّ ذا القرنين أتئ علئ أمةٍ مِنَ الأمم ليس في أيديهْ شيءٌ مما يستمتعٌ به الناسُ مِنْ دنياهُمْ قد احتفروا 
قبوراً » فإذا أصبحوا . . تعهّدوا تلك القبورٌ وكنسوها » وصلُّوا عندها ء ورعَوًا البقلَ كما ترعى البهائمٌ ؛ وقد قُيَضنَ لهُمْ في 
ذلكَ معايشُ مِنْ نباتٍ الأرض » فأرسلّ ذو القرئين إلئ ملكِهمْ » فقالَ له : أب ذا القرنين ٠‏ فقالَ : ما لي إليه حاجةٌ » 
إن كان لهُ حاجةٌ . . فليأتني . فقالَ ذو القرنين : صدق ؛ فأقبلَ إليهِ ذو القرنينٍ وقالَ : أرسلتٌ إليكَ لتأنيّني فأبِيتَ . 


0 فهلأنا قذ جئثُ » فقالَ : لو كان لي إلِيكَ حاجةٌ . . لأتينّكَ » فقالَ لهُ ذو القرنين : ما لي أراكُمْ على الحالٍ التي لمْ أرَ‎ ١ 
4 أحداً مِنَّ الأمم عليهاء قال : وما ذاكَ ؟ قال : ليس لكُمْ دنيا ولا شيءٌ» أفلا اتخذتُمٌ الذهت والفضةً فاستمتعتّمْ بهما ؟‎ 


)١(‏ رواه الآجري في « الشريعة 4 (/1501 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أحمدٌ في ١‏ المسند ؛ ( 71/0 ) » والطبراني 
في « الكبير : ( 714/٠١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠(5/475؟1).‏ 
(؟) رواء ابن أبي الدنيا في : الزهد ‏ ( 117 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١»‏ (/591/410) . 


ادم يات ياك مح 


2 
52 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
39 
23 
5 
5 
2 
2 
2 
9 
5 
2 
23 
3 
3 
2 
5 


ع ا 10000 بع المهلكات ‏ 2 نيد ا تت ةق ا 2 كتاب ذم المال والبخل .أب يق بي 
:]| قالوا : إنّما كرهنامّما لأنَّ أحداً لم يُعطَ منهما شيئاً إلا تاقّتْ نفسّهُ ودعَيْةُ إلى ما هوّ أفضلٌ منةُ؛ فقال : ما بِالَكُمْ قد ا 


احتفرتٌمْ قبوراً » فإذا أصبِحيمْ تعهّدتُموها » فكنستموها وصلَّيتُمْ عندها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا. . 4 
منَثتا قبورٌنا مِنَ الأملٍ » قال : وراك لا طعامَ لكُمْ إلا البقلُ مِنَ الأرض » أفلا اتخذتُمٌ البهائم مِنَّ الأنعام فاحتلبتموها 4 
وركبموها فاستمتعمُمْ بها ؟ فقالوا : كرهنا أن نجعلّ بطوثّنا قبوراً لها ء ورأينا في نباتٍ الأرض بلاغ » وإنّما يكفي ابنّ ٠|‏ 
آدمّ أدنى العيش مِنّ الطعام » وإنَّ ما جاورٌ الحنكَ مِنّ الطعام . . لمْ نجذ لهُ طعماً كائناً ما كان مِنَ الطعام » ثم بسطّ ملك 
نلك الأرغن يئة حلت ذي القزئين فنتاول مجم مقال :.يانذا الفرنين + أتدرى من عدا #اقال لأ ومن هل ؟ قال : 
ملك مِنْ ملوك الأرض ٠‏ أعطاةٌ اللَّهُ سلطاناً علئ أهلٍ الأرض » فغشمَ وظلمٌ وعتا » فلم رأى اللهُ تعالئ ذلك منة . . حسمة 
بالموثٍ ؛ فصارٌ كالحجر الملقئ . وقد أحصى اللهُ عليه عمِلّهُ حنّ يجزيَة به في آخرته » ثمّ تناول جُمجُمةٌ أخرئ باليةً 
فقا : يا ذا القرنين » هل تدري مَنْ هذا ؟ قالَّ : لاء ومَنْ هو ؟ قال : هذا ملكُ ملّكَهُ الله بعدّهُ » قد كان يرئ ما يصن | 
الذي قبلَهُ بالناس مِنَ القّشّْم والظلم والتجيّر » فتواضع وخشع لله ع وجل . وأمرّ بالعدلٍ في أهلٍ مملكته . فصارٌ كما 
ترئ ؛ قذ أحصى اللّهُ عليه عملَهُ حنّئ يجزيةُ به في آخرته » ثمّ أهوئ إلئ جمجمة ذي القرنين فقال : وهلذه الجمجمةٌ 
كأنْ قد صِارَتُ كهاتين » فانظز يا ذا القرنين ما أنتٌ صانعٌ » فقالَ لهُ ذو القرنين : هل لك في صحبتي فأتخدَّكَ أخأ ووزيراً 
وشريكاً فيما آتاني اللّهُ مِنْ هلذا المالٍ ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنتَ في مكان » ولا أن نكونَ جميعاً » قال ذو القرنين : 
ولِمَ ؟ قال : مِنْ أجل أنَّ النامس كلّهُمْ لك عدوٌ ولي صديقٌ : قال : ولِمَ ؟ قال : يعادونَكَ لما في يديك مِنَ الملكِ والمالٍ 
والدنيا ء ولا أجدٌ أحداً يعاديني لرفضي لذلكَ . ولما عندي مِنّ الحاجةٍ وقلّةِ الشيء ؛ قالَ : فانصرف عنهُ ذو القرنين 
متعجباً منةٌ ومتّعظأ به ') 
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© 8 © 
فهلذه الحكاياث تدلّكَ علئ آقاتٍ الغنئ ممَ ما قدّمناهُ مِنْ قبل » واللهُ الموفٌ للصواب . 
© © © 
تاكاسم المال ومنل 
وهواكل سب لاع من دع المسكا تلت با تيا علوم ارين 
بارع ون لعفو ليرا خر ولأ مس 
نلوك سب جاه والزسياء 
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حم ماد اح ا اح ما حي اح اي اي اج ا يا راد يارد 


. )148/1( » وابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا في « المنتظم‎ ٠ ) 458 ( رواه أبو الشيخ في « العظمة ؛‎ )١( 
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1 ط_لو يحور كايحو يكور كور كو بحل كور كا يكو/ 4 ارا 1 
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بيجي لماجي انج إل يت ني رت يطو رت اتا يراه ند لحرا رار ايلا ير يجا تحير ره را اج المي للج 7 اتير ااي يج تر حر انر ب بط تعره لجيه 
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اد مناك دواد راك راد رادا راق مان براك روات راك 0 


واف اج ل ل جح ا شا ها جا و حش 0 0 
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الحمدُ لله علَام الغيوب » المطّلع علئ سرائر القلوب , المتجاوز عنْ كبائر الذنوب ‏ العالم بما تُجِنْهُ الضمائر 
خفايا العيوب ؛ البصير بسرائر النياتِ وخفايا الطوياتٍ » الذي لا يقبلُ مِنّ الأعمال 10 : 
شوائب الرّياءِ والشرك وصفاء فإِنَّهُ المنفردٌ بالملكوت والملك » وهوّ أغنى الأغنياءِ عن الشركِ » والصلاة على محمدٍ 25 
“| وآلِه وأصحابه المبرّئينَ مِنّ الخيانة والإفك ٠‏ وسَلَّمَ كثيرا . 1 


أالعكّر : 
فقذْ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم : : إنَّ أخوف ما أخافٌ علئ أمّي الرياءً والشهوةٌ الخفيةٌ »(") 
والرياءٌ مِنَ الشهوة الخفية التي هي أخفئ مِنْ دبيب النملةٍ السوداءء على الصخرةٍ الصمَّاءِ في الليلةِ الظلماءِ » ولذلكَ ا 
| عجر عن الوقوفٍ علئ غوائلها سماسرةٌ العلماء » فضلاً عن عامّة العبّادٍ والأتقياءِ » وهوّ مِنْ أواخر غوائلٍ النفس » وبواطن 2/١‏ 
| مكايدهاء وإِنّما يُبتلئ بهِ العلماءٌ والعبّادُ المشمّرونَ عنْ ساقٍ الجثِّ لسلوك سبيل الآخرة ؛ فإنّهُمْ مهما قهروا أَنفَسَهُمْ : 
وجاهدوها وفطموها عن الشهواتٍ ؛ وصانوها عن الشبهاتٍ » وحملوها بالقهر علئ أصنافٍ العباداتٍ . . عجرت نفوسهُم |/ 
| عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعةٍ على الجوارح ٠‏ فطلبَتٍ الاستراحة إلى التظاهر بالخير ٠‏ وإظهار العملٍ والعلم » 
رجات مخلط] بق مه المجامنة إلى لذو القيرل عند الخلق »نظ رهم إليها تعن الزقار والظين فبازضة إلى 
إظهار الطاعةٍ (''» وتوصّلَتْ إلى اطْلاع الخلت » ولمْ تة تقنَعْ باطلاع الخالتي » وفرحَتٌ بحمدٍ الناس » ولمْ تقنغ بحمدٍ الله 
ا وحذهُ ؛ وعلمّث أَنَّهُمْ إذا عرفوا تركّها للشهواتٍ » وتوقِيّها للشبهاتٍ » وتحمُّلّها لمشاقّ العباداتٍ . . أطلقوا َلسنتَهُمْ 
4 بالمدح والثناء » وبالغوا في التقريظٍ والإطراء » ونظروا إليها بعينٍ التوقير والاحترام ؛ وتبركوا بمشاهدتها ولقائهاء | 
ورغبوا في بركةٍ اغانيا توح رميو طن انبا رأيها . وفاتحوها بالخدمة والسلام » وأكرموها في المحافلٍ غايةً الإكرام » 
١‏ وسامحوها في البيع والمعاملات : وقدّموها في المجالس ٠‏ وآثروها بالمطاعم والملابس ٠‏ وتصاغروا لها متواضعينَ » 
' وانقادوا لها في أغراضها موفّرِينَ » فأصابَتٍ النفسُ في ذلك لذَّةَ هيَ أعظمْ اللذَّاتِ » وشهوةً هي أغلبُ الشهواتٍ » 
فاستحفرَث فيها تك المعاصي والهفوات ‏ واستلادّتْ حشونةً المواظبة على العباداتٍ ؛ لادراكها في الباطن لد اللذاتِ » ا 
وشهوة الشهواتٍ . 


فهو يظنٌ أنَّ حياتَةُ بالله وبعبادته المرضيّة » وإنّما حياثهُ بهذ الشهوة الخفيةٍ » التي تعمئ عن دركها العقول النافذة |21 


' وروى ابن ماجه‎ ٠ )717( والبيهقي في : الزهد الكبير؛‎ ٠) 177/7/( الحلية»‎ ١ وأبو نعيم في‎ 2) 1١114 ( » رواه ابن المبارك في : الزهد‎ )١( 
|| إن أخوف ما أتخوف علئ أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني لست أقول : يعبدون شمساً‎ ٠ : من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 4705( || 
: . » ولا قمراً ولا وئنا : وللكن أعمالاً لخير الله وشهوة خفية‎ |“ 
. ) (؟) نازعت لع كه : ( سارعت ) بدل ( نازعت‎ 


| للخلت » وفرحاً بما نالّتْ مِنَ المنزلةٍ والوقار؛ وأحبطّتٌ بذلكَ ثوابَ الطاعاتِ وأجورٌ الأعمالٍ » وقد أثبِتَتْ اسمّهُ في 
جريدةٍ المنافقينَ » وهوّ يظنٌ أنهُ عند الله مِنّ المقربينَ . 
من رؤوس الصدِّيقِينَ حب الرئاسة)'') 

وإذا كانَ الرياءٌ هوّ الداءً الدفينَ » الذي هوّ أعظمٌ شبكةٍ للشياطين . . وجب شرحٌ القولٍ في سببه » وحقيقبِه ؛ 
ودرجاتِه » وأقسامِهِ » وطرق معالجتَه » والحذر مِنْهُ » ويتضمٌ الغرض مِنْهُ في ترتيب الكتاب علئ شطرين . 


ا # 


)١( 5‏ كما نقله القشيري وصاحب « القوت ؛ . 3 إتحاف » (155/8). 
يي ا 4 د بي ل ل و وي ل ل ل 2 22 


ا 0 1 


وهلله مكيدةٌ للنفس لا يسلمٌ مِنْها إلا الصديقونَ . ومهواةً لا يرقئ عنها إلا المقربونَ » ولذالكَ قيلٌ : ( آخرٌ ما يخرجُ : 


اج را أت ا رار رت را 
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السَّطِمًالَمَلُ 
تالاه واستعزمرة 


وفيه بيانُ ذم الشهرة ؛ وبيانٌ فضيلةٍ الخمولٍ » وبين ذم الجاه ‏ وبيانٌ معنى الجا وحقيقته » وببانٌ السبب في كونه |/ 
راتت انيه رشع لبالصدويان 1 ادال وميه ران بان توي »زان نا لحنةية خف ماروا 4 
يلم » وبيان السبب في حبٌ المدح والثناء وكراهة الذمْ ٠»‏ وبيانٌ العلاج في حُتٍ الجا ؛ وبيانٌ علاج حت المدح ء وبيانٌ ْ 
علاج كراهةٍ الذمّ » وبيانٌ تلاق أحوال الناس في المدح وَالذم . ١‏ ْ ْ ' 


فهي اثنا عشرٌ فصلاً » منها تنشأ معاني الرياء » فلا بدّ مِنْ تقدييهاء واللهُ الموفِق للصواب بلطفِهٍ وميه وكرمه . 


22 


© © 
بسيسان ذم /مشميرة والشسار الضيتك 


اعلم : أن أصلّ الجاو هوّ انتشارٌ الصّيتِ والاشتهارٌ» وهو مذمومٌ » بل المحمودٌ الخمول » إلا مَنْ شهرَة الله تعالى ١|‏ 
| لنشر دينهِ مِنْ غير تكلّفٍ طلب الشهرة مِنْهُ . ' 
]|[ قالَ أن رضي النهُ عن : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ حسبُ امرئئ مِنَ الشَّرَ أن يشير النامٌ إليه بالأصابع | 
في دينه ودنياة إلا مَنْ عصمة الله 2١7)‏ : 
وقال جاب بن عبد الله : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ :2 بحسب المرءٍ مِنّ الشرّ ‏ إلا مَنْ عصمَة الله مِنّ 
السوء ‏ أن يشير الناسٌ إليه بالأصابع في ديه ودنياة» إن اللة لا ينظرٌ إلى صوركُحْ » وللكن ينظرٌ إلى قلوبكُمْ وإلى | 
أعمالِك ,7" : 
ولقدٌُ ذكرّ الحسنٌ رحمة الله للحديث تأويلاً لا بأمس به ؛ إِذْ روئ هنذا الحديتٌ ‏ فقيلٌ له : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ النامن |/ 


و(رع) 


إذا رأُوكَ . . أشاروا إليكَ بالأصابع » قالَ : إِنهُ لم يعن هلذا ء إِنّما عنئ بهِ المبتدعَ في دينه » والفاسقّ في دنياة 


وقالَ على رضي اللهُ عنةُ : ( تبذّلْ » لا تشتهزء ولا ترفغ شخصًكٌ لتُذكرَ وتُعلّمَ » واكثّمْ واصِمُث . . تسلم » تسو || 
الأبرار وتغيظٌ الفجار)”'» : 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدق الله مَنْ أحبٌ الشهرة )!*) 


1 . ) 598٠ ( » والبيهقي في : الشعب‎ ٠ ) "١ ( » التواضع والخمول‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
) 17014 ( إن الله لا ينظر إل صوركم ...2 رواه مسلم‎  : ؛ وقوله صلى اللّه عليه وسلم‎ )7١( رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول»‎ )( 
١ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
روى ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول» (؟) عن الحسن مرسلاً : « حسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه ء | ألم‎ )6( 
: | بعد رواية حديث الحسن : ( إنما يشار إليه في دين لأنه‎ ) 1٠١ وروئ قوله هنا عقبه ( 77 ) » قال الحكيم الترمذي في : نوادر الأصول ؛ ( ص‎ 
. ) أحدث بدعة ومنكراً » وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (8") . 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 71/8 ) 2 والبيهقي في ١‏ الشعب» (7995) . 


على ابه رايا يي كتاب ذم الجاه والرياء 


4 


١‏ اندر با أعلق عله باب ما القن كه و 


)* وتمشي ولا يُمْشئ إلِيكٌ » وتسأل ولا تُسألَ ... فافعل‎ |)١ 


]| إلئ طلب الشهرة '"" 


/| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (45 ) . 


“| () رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول» (08) . 2 


وقال أيوبٌ السختيانيٌ : ( والله ؛ ما صدق اللّهَ عبدٌ إلا سدّهُ ألا يُسْعرَ بمكانه )”2 
وعنْ خالدٍ بن معدانَ أنّهُ كان إذا كثْرتُْ حلقتَهُ . . قامّ مخافةً الشهرة”") 


وعنْ أبي العالية أنَّهُ كان إذا جلسن إليه أكثرٌ مِنْ ثلاثة . . قاة'") 


ورأئ طلحةٌ قوماً يمشونّ معَهُ أكثرٌ مِنْ عشرةٍ » فقالٌ : ذبابُ طمع » وراش نار'؟) 
وقالَ سُلِيمٌ بنُ حنظلةً : بينا نحنُ حول أَبئ بن كعب نمشي خلفَة ؛ إِذْ رآهُ عمرٌ رضي اللَّهُ عن » فعلاهٌ الي » فقالٌ : 

انظز يا أمير المؤمنينَ ما تصنعٌ » فقالّ : إِنَّ هلذه ذلةٌ للتابع » وفتنةٌ للمتبوع *) 
0 20000 حر 2ع قل بي ولي 2 1 05308 5 000 1 


زقال الحبدة ©( إن خف التعال حزل الرجال قلما تبك امفة فلوثت الحمق )7 


وخرجَ الحسنٌ ذاتٌ يوم فاتبعَهُ قوم » فقالَ : هل لكُمْ مِنْ حاجةٍ ؟ وإلا . . فما عسئ أنْ يبقي هلذا مِنْ قلب المؤمن 


كلك 


ورُويَ أنَّ رجلاً صحب ابنّ محيريز في سفر » فلمًا فارقّة ... قال : أوصني ء قال : إنِ استطعت أنْ تَعْرفَ ولا تُعْرف » 


وخرجٌ أَيوبُ في سفر ؛ فتبعَةٌ نامنٌ كثيرٌ» فقالَ : لولا أَنِي أعلمُ أن الثة يعلمُ مِنْ قلبي أَنّي لهنذا كازة :+ لحسيت 
المقتّ مِنّ الله تعاله 7') 


وقالَ معمرٌ : عاتبثُ أيوب علئ طولٍ قميصه ء فقال: إِنَّ الشهرةً فيما مضئ كانت في طولِهِ » وهيّ الوم في 


5 32 


وقالّ بعضَهم : كنا مع أبي قلابةً ؛ إِذْ دخلَ عليه رجلٌ عليه أكسيةٌ » فقالّ : اكد وهلذا الحمار النهّاقٌ . . يشيرٌ به 


. )78 ( التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا قي‎ )١( 


(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 59 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في < التواضع والخمول» ( 50 ) . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول» »)0١(‏ وقد أورد نصر بن مزاحم في وقعة صفين» ( 087 )» وروى الطبري في 
« تاريخه ؛ (78/0) أن حرب بن شرحبيل ‏ وكان ذا شأن في قومه ‏ أقبل يمشي مع سيدنا علي رضي الله عنه وهو راكب »ء فقال له علي : | : 
ارجع ؛ فإن مشي مثلك مع مشلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . | 


(9) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» ( 05 ) . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 04 ). 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في < التواضع والخمول » ( 20 )2 وفيه وفي ( ب ) :( ألا تعرف ) . 
)٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول : ( 04 ) » وأيوب هو السختياني . 

. )11( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمرل»؛‎ )١١( 
. ) 10 ( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١1( 
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عن رتح ب ا ا ربع المهلكات بر ست رج ب ب 3 ا اطططحط 2 كاب ذم الجا والرباء ‏ را /7/* الاي 
وقالَ الثوري : ( كانوا يكرهونَ الشهرتين ؛ الغيابَ الجيّدة » والثيات الرديئة ؛ إذِ الأبصارٌ تمتدٌ إليهما جميعا ) ”') 
وقالٌ رجلٌ لبشر بن الحارث : أوصني . فقالَ : أخمِلْ ذكرّكٌ . وطَيّبٍ مطعمَكٌ ”") 

وكانَ حوشبٌ يبكي ويقولٌ : بلع اسمي مسجد الجامع ”) 


وقال بشرٌ : ( ما أعرفٌ رجلاً أحبٌ أَنْ يُعرفَ إلا ذهب ديه وافتَفَ نتضع ) 


0/4 2 


24 


وقالَ أيضاً : (لا يجدُ حلاوةً الآخرةٍ رجلّ يحت أنْ يعرفة النام )2*7 


6ك 
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)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ؛ ( 14 ) ؛ وجاء النهي عن الشهرتين مرذوعاً كما رواه البيهقي في ٠‏ الشعب» 081١(‏ ) وقد سثل 
صلى الله عليه وسلم : ما الشهرتان ؟ فقال : ٠‏ رقة الثياب وغلظها ء ولينها وخشونتها » وطولها وقصرها ؛ وللكن سداد فيما ذلك واقتصاد» . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (59) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول؛ .)7١(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول: (8/) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 175) . 


012 2 2 


ل كتاب ذم الجاه والرياء 


عو 


فالا رسولٌ الله ضلَّى الله عليه وَسَلَم : ١‏ رب أشعتٌ أغبر ذي طمرين » لا يُوْبَهُ لهُ» لؤ أقسم على الله . . لأبرّه ؛ مِنَهُمْ 
البراءً بِنُ مالك )”") 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنة : قال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ :رب ذي طمرين » لا يُوبَهُ له » لؤ أقسَمَ على الله . . 
0 لأبَهُ » لؤ قال : اللّهمٌ ؛ أسألّكَ الجن . . لأعطاهً الجنة » ولم يعطه مِنَ الدنيا شيئاً»”") 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ ألا أدلكُمْ علئ أهل الْجنةِ ؟ كل ضعيفٍ متضعّف » لؤ أقسمَ على الله . . لأبرهُ ‏ وأهلُ 
]| الثَّارِ كل مستكبر جِوّاظٍ ,”8 
وقالَ أبو هريرة : قال صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ :« إِنَّ أهلّ الجنّةٍ كل أشعتٌ أغبرَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ له » الذينَ إذا 
!| استأذنوا على الأمراءِ .. لم يُوْذَنْ لهُمْ » وإذا خطبوا النساء . . لمْ يُنكحواء وإذا قالوا. . لم يُنِصَّتْ لقولِهِمْ » حوائجٌ 

أَحَدِهِمْ تتجلجلٌ في صدره ء لؤ قُيِمّ نوه يوم القيامة على الناس . . لوسعَهُن)"" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ مِنْ أمّتي مَنْ لؤ أتئ أَحَدَكُمْ فسأَلَهُ دينارا . . لم يعطه إيّاهُ » ولو سألَّهُ درهماً ٠.‏ || 
لم بعطِو إِيّاهُ » ولؤ سأَلَهُ فلساً . . لم يعطِه إِيَاهُ » ولؤ سألَّ اللّة تعالى الجنَّة .. أعطاهٌ إيّاها . ولؤ سألَهُ الدنيا.. لم يعطِه 
إِيّاها ؛ وما منعّها إِيَّاهُ لهوانه عليه » ذو طمرين لا يُْبَهُ له لو أقسمَ على الله . . لأبرَه »"'') 

وروي أنَّ عمرَ رضي الله عنة دخلٌ المسجد ء فإذا هوّ بمعاذٍ بن جبلٍ يبكي عند قبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : 
فقالَ : ما يبكيكَ ؟ فقالٌ : سمعتٌُ رسول الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ يقول : ٠‏ إنَّ اليسير مِنَ الرياء شرك » وإنَّالثّة تعالئ |أ 
١‏ يك الأنهاء الالجدية القن إن عايزا .لم لففدوا وإن جمتروا . . لم يُعرفواء قلوبّهُمْ مصابيجٌ الهدئ . ينجونٌ مِنْ 
لد 

وقال هخَند بن سيق : تحط :هل المديدة وكات بها رجل ضالعٌ لا يؤية اله 3 لازم لمسجدٍ النبيّ صلَّى الله 4 

علبهِ وسلَّمَ » فبِيتّما هُمْ في دعائِهئ ؛ إِذْ جاءَهُمْ رجلٌ عليه لِمرانٍ خَلَّقَانِ ‏ فصلّئ ركعتين » وأوجرٌ فيهما ثم 
بسطٌ يديه » فقالٌ: يا رب ؛ أقسمتٌ عليكَ إلا أمطرت علينا الساعةً » فلم يرد يديه » ولمْ يقطَّمْ دعاءَة حتّى 
تغشَّتِ السماءً بالغيم وأمطروا ء حي صاح أهلٌ المدينة مِنْ مخافة الخرق , فقالَ: يا ربٍ ؛ إِنْ كنت تملم أنَّهُمْ قذ 
اكتفوا . . فارفمٌ عنهُمْ ٠‏ فسكنّ » وتبعَ الرجلُ صاحب المطر حتّى عرف منزلَةُ » ثم بكر إليوء فخرج إلبه به » فقال : 
ّي أتيئّكَ في حاجة » قال : وما هي ؟ قال : تخصّني بدعوة » قال : سبحانً الله ؛ أنتَ أنتَ وتسألني أنْ أخصَّكَ 


(5) رواه الترمذي ( 7854)؛ وأصله عند مسلم (5571). 
(1) رواه تمام في « فوائده » ( 1777  )‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا » ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » بسند 
]| ضعيف ) ١.‏ إتحاف » (588/8 ) . 

4 ل ا ا لي اللي 
؟| (9) رواه البهقي في « الشعب» ( 1٠١١8» 1١١١8‏ )» وصدره :9 إن ملوك أهل الجنة . . 

. عن سالم ب بن أبي الجعد مرسلًا‎ ) ١( : رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )٠١( 

. التواضع والخمول ) (8) واللفظ له‎ ١ رواه ابن ماجه ( 944 ) » وابن ن أبي الدنيا في‎ )١١( 


2 متغوة قال ما الدى لكك رابك كان عدت الله قيما راي لمات قال ناي 1 


وقالَ ابن مسعودٍ : ( كونوا ينابيعَ العلم » مصابيحٌ الهدئ ؛ أحلاس البيوتٍ » سُرْجَ اليل » جُدُدٌ القلوب , حُلْقَانَ 
|| الثياب » تُعرفونَ في أهل السماءٍ وتّحْفُونَ في أهل الأرض )”") 

ْ وقالَ أبو أمامة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ٠‏ يقولٌ الله تعالئ : | غبطً أوليائي عندي مؤمنٌ خفيف |20 
4 ال 0 
هك من فيك كن : ثم نقَرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بيده وقالَ:٠..‏ مُجَلَتْ منت » وقلٌ تراث » وقَلّتْ 


نوكه 0 


وقالَ عبد الله بن عمرَ رضي اللّهُ عنهُّما : أحبُ عبادٍ الله إلى اللّهِ الغرباءٌ » قيلٌ : ومّنِ الغرباءٌ ؟ قال : الفارُونَ بدينهم » 
| يجتمعون يوم القيامة إلئ عيسى ابن مريم عليه السلام'') 
ا وقالَ الفضيلٌ بِنُ عياض : بلعَني أنَّ الله تعالئ يقولٌ في بعض ما يمُنُ به على عبده : ( ألم أنعم عليكَ ؟ ألم أستزك ؟ 
)| ألم أخملْ ذكرّكَ ؟)7 
وكانَ الخليلٌ بن أحمدّ يقولٌ : ( اللهمٌ ؛ اجعلني عندّكَ مِنْ أرفع خلقِكَ . واجعلني عند نفسي مِنْ أوضع خلقِكٌ » 
5 واجعلَيي عند الناس م مِنْ أوسط خلقكَ )07) 
وقال الثوريٌ : ( وجدتٌ قلبي يصِلحٌ بمكةٌ والمدينة مع قوم غرباءً » أصحاب بُتوتٍ وعَباءِ )”") 
5 :1 2 5 4 
ل ل ل ل نا ند 
ااا بن 3 0 75 5 00 1 
وقالٌ الفضيلٌ : ( إِنْ قدرت ألا تعرف . . فافعلٌ » وما عليكٌ ألا تُعرفٌ ؟ وما عليكَ ألا يُثنِ عليك ؟ وما عليك أنْ 
2 تكونّ مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند اللّهِ تعالئ ؟ )!3 
فهلذو الأخبارٌ والآارٌ تعرَّفُكَ مذمّةٌ الشهرة وفضيلةً الخمول » وإِنَّما المطلوبٌ بالشهرة وانتشار الصَِّيت هوّ الجاهْ 
والمنزلة فى القلوب » وحبٌ الجاو هوّ منشأ كلّ فسادٍ . 
49 © © 

. )1( رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول»‎ )١( 
.)١١( لتواضع والخمول»‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. ) 1117 ( رواه الترمذي ( 7541 ) ؛ وابن ماجه‎ )*( 
. )15( رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول»‎ )4( 5 

]| (0) رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول» (/11). 
| (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (١5؟)‏ . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول »؛ ( 71 ) » وبتوت : جمع ببٍّ » الطيلسان من خيرٌ ونحوه ؛ وهو كساء غليظ مهلهل مربع أخضر » 
1 وقبل : هو من وبر وصوف » وعباء ‏ بفتح العين - : جمع عباءة . 


(8) رواه ابن أبي الدنيا في 1 التواضع والخمول 1 (58 ) ؛ وهو ضمن خبر طويل ساقه اليافعي في 7 الإرشاد والتطريز» (ص 507 ) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في 3 التواضع والخمول: (179 ) . 


د كناب ذم الجاه والرباء ٠‏ أرلاج يني لاج انيلا نيل احاح ا ماح ربع الميدكات ‏ لاطي اديه 
فإِنْ قلت : فأيٌّ شهرة تزيدُ علئ شهرة الأنبياءِ والخلفاءِ الراشدينَ وأئمةٍ العلماءِ ؟! فكيف فاتَّهُمْ فضيلةٌ الخمولٍ ؟ 
فاعلم : أَنّ المذمومّ طلبُ الشهرة » فأمّا وجودها مِنْ جهة الله تعالئ مِنْ غير تكلَّفٍ مِنَ العبد . . فليسن بمذموم ٠‏ |[ 
نعم ؛ فيه فتنةٌ على الضعفاءٍ دون الأقوياء » وذلكٌ كالغريق الضعيف إذا كان معَهُ جماعةٌ مِنّ الغرقئ , فالأولئ به ألا 

يعرف أحدٌ منهُمْ ؛ فإنّهُمْ يه يتعلقونٌ به فبة فيضعفُ عنَهُمْ » في فيهلكٌ مِعَهُمْ » وأمّا القويٌ .. فالأولئ أنْ يعرقَةُ الغرقئ ليتعلقوا 

به » فينجِيّهُمْ ويُئاتَ على ذلك . 
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قال الله تعالى : 9 يَقَ دار لكر يمَلْها نَل بيدُوَ علو في الْرٍّ ولا دا # » جمعَ بِينَ إرادة الفسادٍ والعلوٍ » وبيّنَ 
أنَّ الدارٌ الآخرةً للخالى عن الإرادتين جميعاً . 


وقال تعالئ : لاعن كن يي ليق ئها وَزيتها رق الهم لقَمَلَم ها تفز ها لا يتحر « أتيد أن بس لهم فى + 
الكيدرة إلا اَل حيط ما صَتغ وأ ضها وَل موأ يتارت 4 

وهلذا أيضاً متناولٌ بعمومِه لحب الجاه ؛ فإنّهُ أعظمُ لذةٍ مِنْ لذاتٍ الحياةٍ الدنيا » وأكثرٌ زينةٍ مِنْ زينيها . 

وقال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ حت المال والجاء ينبتانٍ النفاق في القلبٍ كما يُنبتُ الماء البقل» . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما ذئبانِ ضاريانٍ أرسلا في زريبةٍ غنم بأكثرٌ فساداً مِنْ حب الشرفٍ والمالٍ في دين 


١‏ الرجل المسلم)”" 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ لعل رضي الله عن : ٠‏ إِنّما هلاكُ الناس بايّباع الهوئ وحبٌ الثناء »'") 
نسألُ الله العفْوَ والعافية بمنْه وكرمه . 


د فنا 


)١(‏ روا الترمذي (875؟ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لديئه ؛ » وبلحو لفظ المصنف مروي عند الطبراني فى ١‏ الأوسط ) ( 199/6" ) . 
(1) تقدم معناه » وهو حديث  :‏ ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء برأيه » . 


سيا رسخ هاه نسم 


اعلم : أنَّ الجاء والمالّ هما ركنا الدنيا . 
ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 


ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتُها . 


وقد يعتقدُ ما ليس كمالاً كمالاً » ويذعنٌ قلبُهُ للموصوفي به انقياداً ضرورياً بحسب اعتقاده ؛ فإنَّ انقيادٌ القفلب 
حالٌ للقلب » وأحوالٌ القلوب تابعةٌ لاعتقاداتِ القلوب وعلومها وتخيلاتها : وكما أنَّ محبٌ المال يطلتُ ملك الأرقاءٍ 


فوق ما يطلب مالك الرِقيّ بكثير . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : قيامُ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقادُ القلوب لنعت مِنْ نعوث الكمالٍ فيه» فبقذر ما 


فرحُهُ وحيّةُ للجاو . 


تعالى أعلمُ . 
#* 3# 


وكما أنَّ العّنيّ هوّ الذي يملكُ الدراهمٌ والدنائيرٌ ؛ أي : يقدرٌ عليهما ؛ ليتوصّلٌ بهما إلى الأغراض والمقاصدٍ وقضاءٍ : 
الشهواتٍ وسائر حظوظٍ النفس . . فكذالكَ ذو الجاه ؛ هوّ الذي يملكُ قلوت الناس ؛ أيْ : يقدرٌ علئ أنْ يتصرّفَ فيها ؛ 2 
5 لبت سانيا أربابتها في أغراضه ومآربه » وكما أنّهِ يكتسث الأموالٌ بأنواع مِنَ الحرفٍ والصناعات . . فكذالكَ 0 
يكنسبُ قلوب الخلقٍ بأنواع مِنّ المعاملاتٍ » ولا مي القلرث بكر لمارف والاعتقاداتٍ , فكلٌ مَنِ اعتقد : 
القلث فيه وصفاً مِنْ أوصافٍ الككمال ... انقاد له » وتسكُرَ لهُ بحسب قوّة اعتقاذو» وبحسب درجة ذُلكَ الكمالٍ عند ؛ : 
| ولي يُشترطً أَنْ يكونَ الوصفٌ كمالاً في نفس ؛ بل يكفي أنْ يكونَ كمالاً عندَهٌ وفي اعتقاده . . 


لسرا بزفطل الك الجاو يلك أن ترق الأخران ويستغية هن وزملك ران + نلك وني يل لذن اللي يطلق | 
صاحبٌُ الجاه أعظمٌ ؛ لأنَّ المالكَ يملكُ العبدَ قهراً والعبدٌُ متأب بطبعِه » ولؤ خُلِّيَ ورأيهُ . . انسل عن الطاعةٍ » وصاحبٌ ّْ 
الجا يطلبُ الطاعةً طوعاً » ويبغي أَنْ يكونّ لهُ الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع معَّ الفرح بالعبودية والطاعةٍ له » فما يطليهُ |! 


يعتقدونٌ مِنْ كمالِه تذعنٌ لهُ قلوبُهُمْ ٠‏ وبقذر إذعانٍ القلوب تكون قدرئُ على القلوب , وبقدر قدرته على القلوب يكونٌ |” 


فهنذا هوّ معنى الجاءٍ وحقيقئهُ » ولهُ ثمراتٌ ؛ كالمدح والإطراءٍ » فإنَّ المعتقد للكمالٍ لا يسكت عن ذكر ما يعتقلةٌ ؛ |! 
فيئني عليه » وكالخدمة والإعانةٍ ؛ فإنّهُ لا يبخلٌ ببِذْلٍ نفْسِهٍ فى طاعته بقذر اعتقاده » فيكوثُ سخرة لهُ مثلّ العبدٍ فى |(2 
أغراضه ؛ وكالإيثار » وترك المنازعة » والتعظيم والتوقير ؛ بالمفاتحةٍ بالسلام » وتسليم الصدر في المحافل ٠‏ والتقديم | 


فهلذو آثارٌ تصدرٌ عنْ قيام الجاه في القلب » ومعنئ قيام الجا في القلب : اشتمالٌ القلوب على اعتقادٍ صفاتٍ | 
الكمالٍ في الشخص ؛ إِمّا بعلم ؛ أو عبادةٍ » أؤْ حسن خلق ؛ أو نسب » أو ولايةِ » أو جمالٍ في صورة . أَوْ فو في بدن » 2 
أَوْ شيءٍ مما يعتقهُ النامن كمالاً » فإنّ هلذه الأوصاف كلَّها تعظّمْ محلَّهُ في القلوب » فتكونُ سبباً لقيام الجاو » واللّه |: 


8 
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اعلم : أنَّ السب الذي يقتضي كونَ الذهب والفضة وسائر أنواع الأموال محبور 


<)| محبوباً. 


؛ٍ وهو أنّكَ تعلمُ أنَّ الدراهمَ والدنانيرٌ لا غرضَ في أعيانها ؛ إِذْ لا تصلحٌ لمطعم ولا مشرب ولا منكح ولا ملبس » وإنَّما 
هئ والحصباءً يمثابة واحدةٌ ء وللكئها محتوية لأنّها وسيلةٌ إلى جميع المحابٌ » وذريعةٌ إلى قضاء الشهوات : نكذلكَ 


4)| فكلكَ ملك قلوب الأحرار والقدرة على استسخارها يفيدُ قدرة على التوصّل إلئ جميع الأغراض . 
فالاشتراكُ في السبب اقتضى الاشتراكٌ في المحبةٍ » وترجيحٌ الجاهٍ على المالٍ اقتضئ أنْ يكونٌ الجاةٌ أحبٌ مِنَ 
)| المال . 


ولملك القلوب ترجيحٌ علئ ملك المالٍ مِنْ ثلائةٍ أوجوٍ : 

1١‏ الأول : أنَ النُوصّلَ بالجاِ إلى المالٍ أيسرٌ مِنَ العوصّلٍ بالمالٍ إلى الجاو ء فالعالمٌ أو الزاهدٌ الذي تقرَّر لهُ جاه في 
| القلوب لو قضة اكتسات المال . . تيِكرَلة + فد أموالٌ أرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب» ومبقولةٌ لمن اعتقة فيه الكمال » 
| وأمًا الرجلٌ الخَسيسنٌ الذي لا ينَّصِففُ بِصفةٍ كمال إذا وجدّ كنزاً » ولمْ يكن لهُ جاءٌ يحفظٌ ماله » وأراد أنْ يتوصّلَ بالمالٍ 


8 إلى الجاو. . لم ييز له : 


فإذا؛ الجا آله ووسيلةٌ إلى المال» فَمَنْ ملك الجاة .. فقَدْ ملك المالَ أيضاً » ومَنْ ملك الال .. لم يملك الجاة 
2 بكل حال » فلذلكَ صارٌ الجاهُ أحبٌّ . 

© © © ِ 
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الثانى : هوّ أنَّ المال معدّضٌ للبلرئ والتلفٍ ؛ بأنْ يُسرقَ ويُخصب » ويَطممَ فيه الملوكُ والظلمةٌ ؛ ويحتاج فيه 


ا 


على التحقيق خزائنٌ عتيدةٌ لا يقدرٌ عليها السرّاق » ولا تتناولها أيدي النهاب والعُصَّاب » وأثبتُ الأموالٍ العقارٌ؛ ولا 


0 


2-7 


:]| وذو الجا في أمن وأمانٍ مِنَ الغصب والسرقةٍ فيها . 


وذلكَ مما يهونٌُ دفعْةُ » ولا يتيِتَدُ علئ محاوله فعلة . 


0 (1) التضريب بين القوم : الإغراء . 
و ور و 


مو م 


وو ا الف 2 مد 


.. هوّ بعيِهِ يقتضي كونَ الجاو لله 


بل يقنضي أنْ يكونَ أحبٌ مِنّ المال» كما يقتضي أنْ يكونَ الذهبُ أحبٌ مِنّ الفضةٍ مهما تساويا في المقدار» 


5 الجا ؛ لأنَّ معنى الجاهٍ ملك القلوب » وكما أنَّ ملك الذهب والفضة يفيدٌ قدرةً يعَوصّلٌ الإنسانٌ بها إلى سائر أغراضه . . | 


إلى الحفظة والحرّاس والخزائن » وتتطرّقٌ إليه أخطارٌ كثيرة » وأمًا القلوبٌ إذا مُلكَتْ . . لم تتعرّضْ لهلذو الآفاتٍ » فهي |: 
يمن فيه الغصبٌ والظلمٌ » ولا يستغني عن المراقبة والحفظ , وأمّا خزائُ القلوب . . فهيَ محفوظةٌ محروسةٌ بأنفسهاء | 


نعم ؛ إِنّما تُغْصبُ القلوبُ بالتضريب”'' » وتقبيح الحالٍ » وتغيير الاعتقادٍ فيما صدقّ به مِنْ أوصافٍ الكمالٍ » 


لخر تر 


0 


لجو يناك ساح ين ند 


ا 


الثالتُ : أنَّ ملكَ القلوب يسري ويُنمّئ ويتزايدُ مِنْ غير حاجة إلئ تعب ومقاساةٍ ؛ فإِنَّ القلوب إذا أذعئّث لشخص | 
واعتقدث كمال بعلم أؤ عمل أو غيرو. . أفصحَت الألسنةُ ‏ لا محالة - بما فيها ء فيصفُ ما يعتقدٌةٌ لغيه » ويقتنصُ 
ذلكَ القلت اا ولهاذا المعنئ يحت الطبعٌ الصيتَ وانتشار الذكر ؛ لأنَّ ذْلكَ إذا استطارٌ في الأقطار . . اقتنصن أل 
القلوب » ودعاها إلى الإذعانٍ والتعظيم » فلا يزالٌ يسري مِنْ واحدٍ إلئ واحدٍ ويتزايدٌ » وليسس له مردٌ معينٌ . 

وأمّا المال : فَمَنْ ملك منهُ شيا . . فهوَّ مالكُةُ » ولا يقدرُ على استنمائه إلا بتعب ومقاساةٍ, والجاهٌ أبداً في النماءِ 
|| بنفييه » ولا مردّ لموقعِه ؛ والمالٌ واقفتٌ ؛ ولهلذا إذا عظّمَ الجاهٌ وانتشرٌ الصيتٌ وانطلقّتِ الألسنةٌ بالثناء . . استُحفرتٍ 2 
الأموالٌ في مقابلةٍ ذلك . 

فهاذو مجامعٌ ترجيحاتٍ الجاهٍ على المالٍ » وإذا قُصِلَّتْ . . كرت وجوه الترجيح . 

ع ا له 

فإِنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في المالٍ والجاوٍ جميعاً . فلم ينبغي أنْ يحب الإنسان المالَ والجاءَ ؟ 

نعم ؛ القدرٌ الذي يتوصّلٌ بهِ إلى جلب الملاذْ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ كالمحتاج إلى الملبسٍ والمسكن والمطعم » 
أ كالمبعلئ بمرض أؤ يعقوبةٍ إذا كان لا يعَوضلٌ إلى دفع العقوبة عزن نفد إلا بمالٍ أو جاو ... فيه للمالي والجاء 
اوور كزع لاكرضل لذن االمسشوية إلا عواووة متعوظ اوفع الللباء :اا شح ورا مسا وود تق 
الأموال » وكنز الكنوز ء وادخار الذخائر » واستكثار الخزائن وال جيم الحاجات كن لكان للعبدٍ واديانٍ 7 4 
ذهب . . لابتغئ إليهما ثالثا » وكذلكَ بحب الإنسان اتساعَ الجاو » وانتشارٌ الصِيتِ إلئ أقاصي البلادٍ التي يعلمُ قطعاً 
أنه لا يطؤها ولا يشاهدُ أصحابها ؛ لِيعظّموةٌ ‏ أوْ ليبرُوهُ بمالٍ » أو ليعينوه علئ غرض مِنْ أغراضِه . وممٌ اليأس مِنْ 
ذلك فإنّهُ يلعذٌ به غاية الالتذاذء وحتٌ ذلك ثابثٌ في الطبع , ويكادٌ يُظنٌّ أنّ ذلك جهلٌ ؛ فإنَّهُ حبٌ لمالا فائدة فيه 
لا في الدنيا ولا في الآخرة . ١‏ 

فتقولٌ : نعم » هلذا الحبٌ لا تنفكٌ عنة القلوبُ » ولهُ سببانٍ : أحدُهُما جليٌ تدركٌةُ الكافةٌ » والآخرٌ خفيٌ » وهو أعظمُ 
السببينٍ ٠‏ ولكنَةُ أَدَقّيُما وأخفاهما وأَبِعدُهُما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياءِ ؛ وذلكٌ لاستمدادِه مِنْ عِرْقٍ خفيَ في 
النفس » وطبيعة مستكتّة في الطبع ء لا يكادٌ يك عليها إلا الفؤاصونٌ , : 

فأمًا السببٌ الأوْلُ : فهو دفمٌ ألم الخوف ؛ لأنّ الشفيق''' بسوءٍ الظيّ مولعٌ » والإنسان وإِنْ كانَ مكفياً في الحالٍ إن 
طويلٌ الأملٍ » وبخطرٌ ببالِه أن المالّ الذي فبه كفايثّه ربّما يتلفُ . فيحتاحٌ إلى غبر ؛ فإذا خطر ذلك بباله . . هاج الخو 
مِنْ قلبه ؛ ولا يدفم ألم الخوفٍ إلا الأمنُ الحاصلٌ بوجود مال آخرّ يفزعٌ إليه إنْ أصابَث هنذا المالّ جائحةٌ » فهو أبداً 
لشفقته على نفْسِهٍ وحبّهِ للجاهٍ يقَدّرٌ طول الحياةٍ » ويقدّرٌُ هجوم الحاجاتٍ ؛ ويقدّرٌ إمكانّ تطرّقٍ الآفاتِ إلى الأموالٍ ؛ 


ويستشعرٌ الخوف مِنْ ذلك » فيطلبٌُ ما يدفعٌ خوفةُ ؛ وهوّ كثرة المال؛ حنَّى إِنْ أصيتٍ بطائفة مِنْ ماله . . استغنى 


وهنذا خوفٌ لا موقت لهُ عند مقدار مخصوص مِنَ المالٍ » فلذلكٌ لَمْ يكن لمثلهِ مُوقِفٌ إلى أنْ يملكٌ جميعٌ ما في 


)١(‏ أي : الخائف على نفسه . « إتحاف » (81/8؟). 
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الدنيا ؛ ولذلكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ منهومانٍ لا يشبعاتٍ ؛ منهومٌ العلم » ومتهومٌ المال ,7" 

ومثلٌ هلذه العلةٍ تطردُ في حبّه قيامَ المنزلة والجاهِ في قلوب الأباعدٍ عِنْ وطه وبلده ؛ فإنَّهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب 35 
ش ِعجةُ عن الوطن . أذ يُرعجُ أولئكَ عن أوطانِهمْ إلئ وطنِه ويحتاج إلى الاستعانة بهم » ومهما كان ذلك مكنا ول لا 
ا يكن احتياجُةُ إليهِمْ مستحيلاً إحالةً ظاهرةً . . كانَ للنفس فرح ولذةٌ بقيام الجا في قلوبهمْ ؛ لما فيه مِنَّ الأمنِ مِنْ هلذا 5 

وأما السببٌ الثاني - وهو الأقوئ - : أنَّ الروح أمدٌ ربانيٌ ٠‏ بهِ وصفَّةُ اللّهُ تعالئ ؛ إذ قال سبحائة : ل ملك عن ايج 
فل ع من ريف 4 » ومعنئ كونه رباتيا أنه ِنْ أسرار علوم المكاشفة ؛ ولا رخصة في إظهاره ؛ إِذْ لم يظهزة رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ”"' ؛ وللكتّكَ قبل معرفةٍ ذلكَ تعلمٌ أنَّ للقلب ميلاً إلى صفاتٍ بهيميّة ؛ كالأكلٍ والوقاع » وإلئ 
صفاتٍ سبعيبّةٍ ؛ كالقتل والضرب والإيذاءِ » وإلى صفاتٍ شيطانيّة ؛ كالمكر والخديعة والإغواء » وإلى صفاتٍ ربوبيّة ؛ © 
كالكبر والعرٌ والتجيّر وطلبٍ الاستعلاءِ ؛ وذلكَ أنّهُ مركت مِنْ أصولٍ مختلفةٍ يطول شرح تفصيلها ء فهوّ لما فيه مِنَ 71 
الأمر الربان يحب الرّبوبيةَ بالطّبع » ومعنى الربوبيّة : التوحُدُ بالكمالٍ ؛ والتفرهُ بالوجودٍ علئ سبيل الاستقلال» فصارٌ 
الكمالٌ بنْ نعو الإللهئة » فصا محبوباً بالطبع للانسانٍ » والكمالٌ بلتفدد بالوجود ؛ فإنّالمشاركة : في الوجودٍ نقصصٌ 
لاله عبان الس في ألها بوجودة وحتمل فلو كان ها مدخ العرى ,العا كلك قطان في خقها الم 
تكنْ منفردة بكمال معنى الشمسيّة . 
<< والمنفردٌ بالوجودٍ هوَ الله تعال ؛ إِذْ ليس معَهُ موجودٌ سواة» فإِنَّ ما سواةً أن مِنْ آثار قدرته» لا قوام له بذاته ‏ بل 
مو غافه رن هله رقن مر خردا يف الآن الم شف النياراة قن الرقئة دو الشبارا: فى الزضة ينان في اعمال 
١‏ الام قن لا ميد (ك كي رول + مكنال إفزاق انور التعسريفي أمطار الأفاق لون امعان في اسمس انر رز 
8 جملة كمالها » وإنّما نقصانٌ الشمس بوجود : شمس أخرئ تساويها في الرّتبةِ معٌ الاستغناءِ ءِ عنها . . فكذلكَ وجودٌ كل 
: ا ا 

فإذأً ؛ معنى الدُبوبية : التفردُ بالوجود » وهوّ الكمالٌ ؛ وكلّ إنسانٍ فإنّهُ بطبعهِ محبٌٍ لأنْ يكونَ هوّ المنفرة بالكمال؛ | 
|| ولذلكَ قال بعضْ مشايخ الصوفية : ( ما مِنْ إنسانٍ إلا وفي باطنه ما صرّخ به فرعونُ مِنْ قوله : 9 أ َم الل 4 . وللكنّة 
ّ لبس جد له مالا » وهو كما ذل ف الميودئة قهرٌ على النني > والريوبيً مسبوي لبي ولق لنسية اليا 5 
]| التي أوماً إليها قله تعالئ : لعل رهم من ريد 4 

ل 0 
له وملتذَةٌ بو لذاتِه ؛ لا لمعنئ آخرّ وراء الكمال » فكل موجودٍ فهوّ محبٌ لذاتِهِ ‏ ولكمالٍ ذاتِهِ » ومبغضٌ الهلاكَ الذي 
هوّ عدمٌ ذاتِهِ » أو عدم صفاتٍ الكمالٍ مِنْ ذاتِهِ ؛ وإنَّما الكمال بعد أنْ يَسْلَّمْ لهُ التفرُّ بالوجودٍ في الاستيلاءِ علئ كل 
الموجوداتٍ , فإنَّ أكملّ الكمالٍ أنْ يكونَ وجودُ غيركَ منكٌ ‏ فإِنْ لم يكن منكٌ . . فأنْ تكونَ مستولياً عليه » فصارٌ 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 9 )47/١(‏ من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : 9 منهومان لا يشبعان : ملهوم في علم لا يشيع » ومنهوم في دنيا 


لا يشيع 1 . 
(؟) كما في ١‏ البخاري : ( 4؟١‏ )ء و«مسلم» (1944). 


8 
0 
/ 


3 


احرف 


3 


دكا 


0 


أ ماد ع 


2 


3 


0 د 


62 


2 


3 


- 


الخبا ها را 


04 


م 


3 


ع 


7 


ف 


5 الاستيلاءٌ اواك لجرو ايم ؛ لأنهُ نر كال» كر مرتجوو بعرت زان لال يك ذال رؤس لعزا اويا : 
5 بو إلا أن الاستيلاءً على الشيءٍ . . بالقدرةٍ على التأثير فيه » وعلئ تغييره بحسب الإرادة » وكونه مسخراً لك ترددة |2 
6]| كيف تشاءء فاحت الإنسادٌ أن يكونّ له الاستبلاءٌ علئ كلّ الأشياء الموجودةٍ معد » إلا أنَّ الموجوداتٍ منقسمةٌ : : 
إلئ ما لا يقبلٌ التغيير في نفسِهٍ ؛ كذاتٍ اللَّهِ تعالى وصفاتِه . ١‏ 
وإلئ ما يقبلُ التغييرٌ وللكنْ لا تستولي عليه قدرةٌ الخلقٍ ؛ كالأفلاكِ » والكواكب » وملكوتٍ السماواتٍ » ونفوس | 
ج)| الملائكةٍ والجنّ والشياطين » وكالجبالٍ » والبحار » وما نحت الجبال والبحار . 
وإلئ ما يقبلُ التغييرٌ بقدرة العبدٍ ؛ كالأرض وأجزائها » وما عليها مِنّ المعاانٍ والنباتٍ والحيوانٍ » ومِنْ جملتِها قلوبُ 
5 الناس ؛ فإنّها قابلةٌ للتأثير والتغيير مثلٌ أجِسادِهِمْ وأجسادٍ الحيواناتِ . 
15 فإذا ؛ انقسمّت الموجوداث إلئ ما يقدرٌ الإنسانٌ على التصرف فيه ؛ كالأرضياتٍ » وإلئ ما لا يقدرٌ على التصرفٍ |( 
2 فيه ؛ كذاتٍ الله تعالئ ؛ والملائكةٍ . والسماوات » فأحبٌ الإنسانُ أن يستوليَ على السماوات بالعلم والإحاطة والاطلاع 1 
2 علئ أسرارها ‏ فإِنَّ ذلك نوم استيلاء + | المعلوم المحاط به كالداخل تحت العلم ؛ والعالِمٌ كالمسعولي غليه ؛ فلئالكَ 3 
5 أحبٌ أن يعرف اللّة تعالئ » والملائكة » والأفلاكَ والكواكت » وجميعَ عجائب السماواتٍ » وعجائب البحار والجبالٍ 5 
' وغيرها ؛ لأنَّ ذلكَ نوعٌ استيلاءِ عليها ‏ والاستيلاء نوعٌ كمالٍ » وهلذا يضاهي اشتياق مَنْ عجر عنْ صنعةٍ عجيبةٍ إلى |!5 
)| معرفة طريٍ الصنعة فيها ؛ كمَنْ يعجرٌ عنْ وضع الشطرنج . فَإِنّهُ قذ يشتهي أنْ يعرف اللعت بوء وأنّهُ كيفت وضع ٠‏ 3 
)| وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبةً في الهندسة » أو الشعبذة » أؤ جر الثقيلٍ أو غيره » وهوّ مستشعرٌ في نف نقصّ العجزٍ والقصور 4 
؟| عنة ؛ وللكتةُ يشحاق إلى معرفة كيفييه » فهو تل بنة بنقص العجز » متليَّةٌ بكمالٍ العلم إن علمَهُ . ١‏ 
ٍ وأمًا القسمٌ الثاني : وهو الأرضياتٌ التي يقدرٌ الإنسانٌَ عليها .. فإنَهُ يحب بالطبع أن يستولي عليها بالقدرة على 
3 التصرفٍ فيها كيف يريدٌ » وهيّ قسمان : أجسادٌ » وأرواحٌ . | 

أنّا اللأجسادٌ : فهي الدراهمٌ » والدنانير » والأمئعةٌ » فيحبٌ أنْ يكونّ قادراً عليها وعل اماي ادقع 3 
)| والوضع » والتسليم والمنع ٠‏ إن ذلكَ قدرةٌ» والقدرة كمالٌ ٠‏ والكمال من صفاتٍ الربوبية ٠‏ والربوبيةٌ محبويةٌ بالطّبع » ْ 
5 مر ريه الؤااق تبي وتطعه رفن النجوات :تفينياء وكل لك تطلت اسعرقاق العبيك'' ١‏ - 
]| واستعبادٍ أشخاص الأحرار ولؤ بالقهر والغلبةٍ ؛ حنّئ يتصرّفَ في أجِسادِهِم وأشخاصهم بالاستسخار وإنْ لم يملكْ : 
قلويهُم ؛ فإنها ريما لم تعتقذ كمالهُ حي يصير محبوباً لها وتفوم منزلئهُ فيهاء فإنّ الحشمة القهريّة أبضا لديذةٌ ؛ لما 
:| فيها مِنّ القدرة . 

القسمٌ الغاني : نفو الآدميينَ وقلوبُهُمْ » وهيّ أنفسُ ما علئ وجهٍ الأرض . فهر يحب أن يكونَ لهُ استيلاءٌ وقدرة |1 
26 عليها ؛ لتكونَ مسَخَّرةً له » متصرّفةٌ تحت إشارتِه وإرادته ؛ لما في ذلكٌ مِنْ كمالٍ الاستيلاءِ والتشيهِ بالصفاتِ الرئانية » ,0 
]| والقلوبُ إِنّما تتسخَّرُ بالحت » ولا تحب إلا باعتقادٍ الكمال ‏ فإِنَ كلّ كمال محبوبٌُ ؛ لأنّ الكمالَ مِنّ الصفاتٍ الإللهية » | 
١‏ والفبفات الإلتهية كلها سخبوية بالطين» نمس الرياض ون جملة مات الإنماق :هولاق ارتل المزك فيعطة ١‏ ' 
3 ولا يتسلط عليه التراتثُ اله + انه مبمل الإيجان والمعرفة »وهو الوامل لزن لقا لله تعالئ والساعي إليه . : 
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كمال » وهر مِنْ أوصافٍ الربوبية . 

فإذاً ؛ محبوبٌ القلبٍ بطبعِه الكمالٌ بالعلم والقدرة ‏ والمالٌ والجاهٌ مِنْ أسباب القدرة» ولا نهاية للمعلوماتٍ » ولا | 
نهايةً للمقدورات ؛ وما دامَ يبقئ معلومٌ أو مقدورٌ فالشوق لا يسكنٌُ » والنقصانٌ لا يزولٌ ؛ ولذلك قال صلَّى الله عليه لد 
وسلّمَ : ٠‏ منهومانٍ لا يشبعان )17) 

فإذا ؛ مطلوبٌ القلوب الكمالٌ ؛ والكمالٌ بالعلم والقدرة » وتفاوتٌ الدرجاتٍ فيه غير محصورء فسرورٌ كلّ إنسانٍ 
ولذَّنّهُ بقذر ما يدركة مِنّ الكمالٍ . 

فهلذا هو السببُ في كونٍ العلم والمالٍ والجاه محبوباً » وهوّ أمرٌ ‏ وراءً كونه محبوباً ‏ لأجلٍ التوصل إلئ قضاءٍ 
الشهوات ‏ فإنَّ هلذه العلّةَ قذ تبقى معٌ سقوطٍ الشهواتٍ » بل يحب الإنسانٌ مِنَ العلوم ما لا يصلحٌ للعوصّل بو ١|‏ 
لي الأغراتو» إل ركم بعوث عليز جملة من اكرام والوتواق + ولنعز الطيع يعفاي للج لفل في تيع 7 
العجائب والمشكلاتٍ ؛ لأنَّ في العلم استيلاء ء على المعلوم » وهوّ نوعٌ مِنَّ الكمالٍ الذي هوّ مِنْ صفات الربوبية ؛ فكان 2 
محبوباً بالطبع ؛ إلا أن في حت كمالٍ العلم والقدرةٍ أغاليطً لا بِدَّ مِنْ بيانهاء إِنْ شاءً اللَهُ تعالئ . 


ا ب 


0 رفاه سروه )(١/؟9).‏ 


إن 


يان الما لكَنْسكنَ والكما الوك ادي انيلم 


قد عرفت أَنَّهُ لا كمال بعد قواتٍ التفدّدٍ بالوجود إلا فِي العلم والقدرة » وللكنّ الكمالَ الحقيقيّ فيه ملتسن بالكمالٍ |! 


و 


40714 


“دب 4 
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وبيائهُ : أنّ كمال العلم لل تعالى » وذلكَ مِنْ ثلاثة أوجو : 
أحدّها : مِنْ حيثُ كثرةٌ المعلوماتٍ وسعثها ؛ فإِنّهُ محيطً بجميع المعلوماتٍ ؛ فكذلكَ كلما كائث علومٌ العبدٍ :3 
أكثر . . كان أقرب إلى الله تعالئ . 3 
والثاني : مِنْ حيتُ تعلّقُ العلم بالمعلوم على ما هوّ به ء وكوثُ المعلوم مكشوفاً بهِ كشفاً ناما » فإِنَّ المعلوماتٍ 
مكشونةً ل تعالئ بأتم أنواع الكشف على ما هي عليه ؛ فكذالكَ مهما كان علم العبدٍ أوضع ٠‏ وأيقنَ وأصدق ١‏ وأوقق | 
للمعلوم في تفاصيلٍ صفاتٍ المعلوم . . كان أقربَ إلى الله تعالى . 
والثالثُ : مِنْ حيتٌ بقاءً العلم أبدَ الآباد ‏ بحيثٌ لا يتغيرٌ ولا يزولُ , فإِنَّ علمَ الله تعالئ باق لا يُنصوٌرُ أن يتفي 
نكذالكَ مهما كانّ علمٌ العبد بمعلوماتٍ لا يقبلُ التخيّرَ والانقلابَ . . كان أقرت إلى الله تعالئ . 
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والمعلوماتٌ قسمانٍ : متغيراتٌ وأزلياتٌ : 
أمّا المتغيراتٌ : فمثالّها : العلمُ بكونٍ زيدٍ في الدار» فإنّهُ علمٌ لهُ معلومٌ » وللكنْ يُعصِوّرُ أن يخرجَ زيدٌ مِنَ الدارء 
2 7 02 و 5 أ 02 0 2 35-07 
ويبقى اعتقادٌ كونهٍ فى الدار كما كان » فينقلبُ جهلاً » فيكون نقصاناً لا كمالا » فكل ما اعتقدثَّهُ اعتقاداً موافقا لهُ 
وتْصوَّرَ أَنْ ينقلت المعتقدٌ فيه عمًا اعتقدتهُ . . كنت بصدد أنْ ينقلتٍ كمالّكَ نقصاً » ويعود علمُكَ جهلاً . 
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ويلتحق بهلذا المثالٍ جميعٌ متغيرات العالم ؛ كعليكٌ مثلاً بارتفاع جبل » ومساحةٍ أرض » وبعددٍ البلاد » وتباعدٍ ما 
بيئّها مِنّ الأميال والتراسخ +:وسائر ما بذك في المننالِك والممالك , وكذلكَ العلمٌ باللغاتِ التي هيّ اصطلاحاتٌ تتغيّرٌ 
بتغير الأعصار والأمم والعاداتٍ » هلله علوم معلومائها مثلٌ الزئبق » تتغيرٌ ِنْ حالٍ إلى حالٍ , فليس فيها كمال إلا في 
لعن لابق مالا ف الت 


95 


5-1 
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والقسمٌ الثاني : هي المعلوماتٌ الأزلية : وهي جوازٌ الجائزاتٍ ‏ ووجوبٌ الواجباتٍ » واستحالةٌ المستحيلاتٍ » فإِنَّ 
هلذه معلوماتٌ أزليةٌ أبديةٌ ؛ لا يفيل الرابيت قط جاتر درول الجاكا مخالا يله المحالٌ واجباً » وكلٌّ هلله الأقسام 
داخلةٌ في معرفةٍ الله » وما يجب لهُ » وما يستحيلٌ في صفاتِهِ » ويجوزٌ في أفعالِهِ » فالعلمٌ بالله تعالئ وبصفاتِه وأفعالهِ » 
وحكميهِ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » وترتيب الدنيا والآخرة , وما يتعلّقٌ به . . هوّ الكمالٌ الحقيقيٌ الذي يقرّبٌ مَنْ 
ينّصفُ به مِنّ الله تعالئ ؛ ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتٍ » فتكونٌ هلذه المعرفةٌ نوراً للعارفينَ بعد الموتِ يسعئ بِينَ 
أيديهم وبأيمانِهمْ » يقولونَ : ربّنا أتممْ لنا نورنا ؛ أيْ : تكونٌُ هلذه المعرفةٌ رأس مال يوصلٌ إلى كشف ما لم ينكشفف في 
الدنيا» كما أنَّ مَنْ معَهُ سراح خفيٌ . . فإنّهُ يجورٌ أن يصيرَ ذلك سبباً لزيادة النور بسراج آخرّ يقتبسن منة ؛ فيكملٌ النوز 


و 


ذا 


«بجتججي جه سمحي ميا 
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هم 


5 جمد ااه يكنب نم الجاه والرباء . [لواسساد مد 4د 
]| بذلكَ النور الخفيّ علئ سبيل الاسنتمام » ومَنْ ليس معَهُ أصلّ السراج . . فلا مطمعٌ لهُ في ذلك » فَمَنْ يمن معَهُ أصل 


معرفة الله تعالئ . . لم يكن لهُ مطممٌ في هلذا النور. فيبقئ كمَنْ مثلهُ في الظّلماتٍ ليس بخارج مِنها ء بل كظلماتٍ في ١|‏ 


بحر لجِىّ ؛ يغشاهُ موجٌ مِنْ فوقه موجٌ مِنْ فوقِهِ سحابٌ » ظلماتٌ بعضها فوق بعض . 


فإذاً ؛ لا سعادة إلا فى معرفة الله تعالى . وأمًا ما عدا ذلك مِنَ المعارفٍ . . فمنها ما لا فائدةً لها أصلاً ؛ كمعرفة 


الشّعر وأنساب العرب وغير ذلك » ومنْها ما لها فائدةٌ فى الإعانة على معرفة الله تعالئ ؛ كمعرفةٍ لغةٍ العرب » والتفسير » 
والفقه » والأخبار» فإنَّ معرفة لغةٍ العرب تعينُ على معرفةٍ تفسير القرآنِ » ومعرفةٌ التفسير تعينُ على معرفة ما في القرآنٍ 
مِنْ كيفيةٍ العبادات والأعمالٍ التى تفيدٌُ تزكية النفس . ومعرفةً طريق تزكيةٍ النفس تفيدٌ استعدادً النفس لقبول الهداية 


إلى معرفة الله سبحائهُ وتعالئ ؛ كما قال تعالئ : 58 ألم تن يلها 4 وقال عر وجل : 9 وَلِيتَ جَهَدُوا ينا لَمدِسَهْ ١|‏ 


“!| سبلا » فتكوثُ جملة هلذهٍ المعارفٍ كالوسائلٍ إل تحقيقٍ معرفة الله تعالى . 

وإِنّما الكمال في معرفة اللّهِ تعالى » ومعرفةٍ صفاتِه وأفعالِه » وينطوي فيه جميعٌ المعارفٍ المحيطة بالموجوداتٍ ؛ إذ 
الموجوداتُ كلها مِنْ أفعاله » فمَنْ عرقّها مِنْ حيثُ هي فعلٌ الله تعالئ » ومِنْ حيثٌ ارتباطّها بالقدرةٍ والإرادة والحكمة . . 
فهِيَ مِنْ تكملةٍ معرفةٍ الله تعالئ . 

هنذا حكمُ كمال العلم ذكرناهٌ ون لم يكن لاثقاً بأحكام الجاه والرياء » وللكنْ أوردناة لاستيفاءٍ أقسام الكمالٍ . 

وأمّا القدرة : 

فليسَ فيها كمال حقيقيٌ للعبدٍ , بلْ للعبدٍ علمٌ حقيقيٌ , وليسن لهُ قدرة حقيقيةٌ » وإنَّما القدرة الحقيقيةٌ لله تعالك 2ع 
وما يحدثٌ مِنَ الأشياءِ عقيب إرادةٍ العبدٍ وقدرته وحركتِه . . فهي حادثةٌ بإحداث الله ؛ كما قررناء في كتاب الصبر 
والشكر » وكتاب التوكل » وفي مواضع شْنَّى مِنْ ربع المنجباتٍ » فكمالٌ العلم يبقئ معَهُ بعدَ الموتٍ » ويوصلّهُ إلى الله 
تعالئ » فأمّا كمال القدرة . . فلا . ٌ ْ 

نعم ؛ له كمال مِنْ جهة القدرة بالإضافةٍ إلى الحالٍ » وهيّ وسيلةٌ لهُ إلى كمال العلم ؛ كسلامة أطرافِه » وقرّة يديه 
٠١‏ لض : ورتطن السك + وخرافة اللؤدراك حت تلو الغو الاك لوصول يها إلى حقية تال الملل #ارقة يتا 
| في استيفاءِ هلذه القوى إلى القدرةٍ بالمالٍ والجاهٍ للتوصّل به إلى المطعم والمشرب والملبس بسكن ولك إلى قذر 
معلوم » فَإِنْ لم يستعملَهُ للوصولٍ به إلئ معرفةٍ جلال الله تعالئ . . فلا خير فيه ألبعة إلا مِنْ حيتُ اللّذةُ الحاليةٌ التي 
تمي فلن القرنن 6 وك كز تالف كفلا مثا هل 

فالخلقٌ أكثرمُمْ هالكونّ في غمرة هنذا الجهل » فإنّهُمْ يِظثْونَ أن القدرة على الأجسادٍ بقهر الحشمة » وعلئ أعيانٍ 
)١(‏ ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده , وعلم العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : #وَإنَّاد ذو 


| عِلِْلْمَا مَلَمتَهُ 4 » وللحبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه » فالمرادٌ بقول المصنف : ( للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ 
| التي هي أمنُّ كمالات العبد » وعلة تكليفه الأصيلة » فحقيقته بصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصوٌّر ديمومته للعبد أبد الآبادء بخلاف القدرة 


مر 


3 


ا 


0 


١‏ ماك سراد يماد ملت ينات سرح مل 


التي هي وسيلة من جهة ء. ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب . 


وو و ا و بو وق 2032373237 لم1 للك 2 3 2 جلت 7 117 7ل 3217 ب 2 2 


0 الأمول بسعة الغنين» وعلن تعظيم القلوب بسعة الجا . . كمالٌ » فلمًا اعتقدوا ذلك . . أحنُوهُ » ولمًا أَحيُوهُ . . طلبوة » 5 
5 رلك طليرة .+ الجلوايوة:زقواتكرة علية »تهنا العمال عنعن الذي يرف القراك يق الله تقال وو ابلانكتد م "١‏ 
© وهو العلمٌ والحريّةُ » أمّا العلمٌ . . فما ذكرناهُ مِنْ معرفة الله تعالئ ‏ وأمًا الحريةٌ .. فالخلاصٌ مِنْ أسر الشهواتٍ وغموم الا 
5 الدنياء والاستيلاء عليها بالقهر ؛ تشبهاً بالملائكة الذي لا تستفرهُمْ الشهوةٌ» ولا يستهويهمٌ الغضثُ » فإِنّ دف آثار 4 
6 الغضب والشهواتٍ عن النفس مِنّ الكمالٍ الذي هوّ منْ صفاتٍ الملائكةٍ . 2 


وسِنْ صفاتٍ الكمال لله تعالى استحالةٌ التغيّر والتأثر عليه » فَمَنْ كان عن التغيّر والتأثّرِ بالعوارض أبعد . . كان 2 
: إلى الله تعلق اقزرت انوي لامعو الام وماراكة عبة الم أمظم بارياةا كنال قاليك متو كمال العلم والقدرة » رإنما | 
| لم نورده في أقسام الكمالٍ ؛ لأنّ حقيقتَةُ ترجمٌ إلئ عدم ونقصان , فإنَّ التغيّرَ نقصانٌ ؛ إِذْ هر عبارةٌ عنْ عدم صفةٍ كائنةٍ 
9 وهلاكها . والهلاك نقمنٌّ في الذاتِ وفي صفات الكمالٍ للذاتٍ . ٌ 


|[ فإذا ؛ الكمالاث ثلاثةٌ ‏ إِنْ عددنا عدمَ التخيّر بالشهواتٍ وعدم الانقيادٍ لها كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة» أل 
ْ وكمالٌ الحربة ؛ وأعني به : عدمٌ العبودية للشهواتٍ وإراداتِ الأسباب الذَّنِيويةِ » وكمالٌ القدرةٍ للعبدٍ طريقٌ إلى اكتساب || 
ْ كمالٍ العلم وكمالٍ الحرية ؛ ولا طريقَ له إلى اكتساب كمالٍ القدرة الباقية بعد مويّه ؛ إِذْ قدرتُةُ على أعيانٍ الأموالٍ , 
©]]| وعلى عار القلوب والأبدانٍ تنقطعٌ بالموتٍ . ومعرفتة وحرَيّتة لا ينعدمانٍ بالموث ٠‏ بل يبقيانٍ كمالاً فيه » ووسيلةً | 
إلى القرب من الله تعالى . 


فانظز كيف انقلبَ الجاهلونَ وانكبّوا على وجوهِهمٌ انكباب العميانٍ ؛ فأقبلوا على طلب كمالٍ القدرة بالجاو 0> 
ْ والمال ؛ وهوّ الكمالٌ الذي لا يسلمٌ » وإن سلم . . فلا بقاء لهُ » وأعرضوا عن كمالٍ الحريّة والعلم الذي إذا حصل . . كان |! 
: بدي ل انقطاع له ؛ وهلؤلاب هم اذنَ اشتروًا الحياة الدنيا بال خرة أن لعلف عق المنات ولا هُمْ يُنظرون » |[ 
؟]| وهم الذينَ لم يفهموا قولةُ تعالى : « فال اين ره كفيزة لديا ويك التييعك حد د َب وها وَك ألا 4 : فالعلم ||2 
4 والحريةٌ هي الباقياتُ الصالحاتٌ التي تبقئ كمالاً في النفس » والمالُ والجاهٌ هوّ الذي ينقضي على القرب » وهوّ كما 5 
: مئَلَهُ الله تعالين حيثٌ قال : « إتَمَا متَل للد ديا ححَمةٍ لَه من َم تحتل بدء بات الْأيّضٍ . . . * الآبةَ » وقال تعالئ : |( 
| «ولذن إن نَمل اخيزة لديا محمد َه دن ألتَمَ1ِ 4 إلى قولِه : ا ليم هَيِمَا تدده أمْ 4 » وكلٌ ما تذروة رياح الموث فهو 
3 زهرةٌ الحياةٍ الدنيا » وكلٌ ما لا يقطعُهُ الموثُ فهرّ الباقياثُ الصالحاتُ . 
فقذ عرفت بهذا أنَّ كمال القدرة بالمالٍ والجاهٍ كمال ظنيٌ لا أصلّ له » وأنَّ مَنْ قَصَرَ الوقتَ علئ طلبهِ وظلَّهُ مقصوداً 59 
فهو جاهل . 

ْ وإليه أشارٌ أبو الطتِب بقوله"'' : 

وَمَنْ يُنْفِقٍ السَاعاتٍ في جْمْع ماله مخاقة قفر نَائني نَمَلَالْمَفَرْ 


إلا قذرٌ البلْةٍ منهما إلى الكمالٍ الحقيقي , اللهمَّ ؛ اجعلنا ممّنْ وفقئَهُ للخير وهديئَهُ بلطفك . 


اسح شو العكبري » ( ؟/19:0) . 


بيان مسد تست اجا وما يللم 


مهما عرفت أنَّ معنى الجاهِ ملك القلوب والقدرةٌ عليها.. فحكمُهُ حكمٌ ملك الأموال فإنَّهُ عرض مِنْ أعراض 

)| الحياةٍ الدنيا » وينقطعٌ بالموتٍ كالمالٍ ؛ والدنيا مزرعةٌ الآخرة » فكلّ ما خُلقَ في الدنيا فيمكنٌ أنْ يُتَزودٌ مِنْه للآخرة » |5 
| وكما أنَّهُ لا بد من أدنئ مال لضرورة المطعم والمشرب والمليس . . فلا بد مِنْ أدئئ جاو لضرورة المعيشة مع الخلق » 3 
)| والإنسان كما لا يستغني عنْ طعام بتناولُةٌ فيجورٌ أن يحب الطعامَ أو المالَ الذي يبتاٌ به الطعام . . فكذلكَ لا يخلو عن : 
الخابة إل حادم يحدكة » ورفيق يعيئة و وأستاذ يرشْدَُهٌ » وسلطانٍ يحرسّهُ ويدفعٌ عنهُ ظلمَ الأشرار » فحبّةُ لأنْ يكونّ لهُ 2 
4 قلبا اديه من العض لما يدمو إلى اللاطة ليدن يؤتموم + وعكة أذ يعون له في قلتي رفيقه ون الم ا بجية 59 
بِهِ مرافقتَةُ ومعاونتة ليس بمذموم . وحبَّهُ لآنْ بكو ل فرقب كاده وق النصال با متشي برغا تيع والصاية 3 
وكين يستعوم »ركه لأ زكرن لا من المعل ف فلب طلطابه ما بتع ذلك على دمع الدع عن فين بمدموم انث 2 
الجاة وسيلةٌ إلى الأغراض كالمالٍ » فلا فرق بينَهُها . ٌ ّْ : 
2 إلا أن التحقيقٌ في هنذا يفضي إلئ ألا يكونّ المالٌ والجاهُ في أعيانهما محبوبين » بل ينزلٌ ذلك منزلة حب الإنسانٍ | 
5 أنْ يكونَ في داره بِيتُ ماءٍ ؛ لأنّهُ مضطدرٌ إليه لقضاءٍ حاجته » وكانَ يودُ لو استغنئ عن قضاءِ الحاجة حنّى يستغني || 
4 2ع يك لدي رطان الكوى قد رق أبيكا عانق جا قر[ للعوطن بون إن عيوب ٠.‏ ف لمر ار 59 
المعسرة بكومل إله: 9 
٠‏ وتُّدركُ التفرقةٌ بمثالٍ آخرّ؛ وهر أن الرجلّ قذْ يحب زوجئة مِنْ حيث إِنَّهُ يدفعٌ بها فضلة الشهوة كما يدفعٌ ببيتٍ |( 
2 الماءِ فضلة الطعام » ولؤ كُفِيَ مؤنة الشهوة . . لكان يهجِرُ زوجت . كما أنَّهُ لوْ كفِيَ قضاءً الحاجة . . لكان لا يدخلٌ 39 
2 العار زول بدر ةمد عوقة وح 1 رجف القرنها عق العكاف هولق كفن الخثهرة «١‏ لبو ممعي اسه توك ١‏ 
هوّ الحبٌ دون الأول » وكذلكَ الجاهُ والمال قد يحب كلّ واحدٍ منهُما علئ هنذينٍ الوجهين ؛ فحبّهُما لأجلٍ التوصّلٍ : 
© بهما إلى مهمَّاتِ البدنٍ غير مذموم . وحبّهُما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدنٍ وحاجِتَهُ مذمومٌ » وللكنّهُ لا يُوصنث + 
سه بالق والعمياوم لع يحل العلا مل باهر تحفية #برما لم يحرطل إلى سابد يكذ ب وخدا رارتكاب | 
محظور وما لم يتوصّلْ إلى اكتسابه بعبادةٍ ؛ فإِنَّ التوصّلٌ إلى الجا والمال بالعبادة جنايةٌ على الدين ٠‏ وهو حرام » لا 
وإليه يرجعٌ معنى الرّياءِ المحظور كما سيأتي . ْ 
© © © 

فإِنْ قلت : طلبهُ المنزلة والجاة في قلبٍ أستاذه وغادية وركيئة وبلط زنوت يقبط ب أده »اننا على الأطلاق > 
كيفما كان » أو يُباحُ إلى حدٍّ مخصوص وعلئ وجهٍ مخصوص ؟ : 
فأقولٌ : يُطلبُ ذلك علئ ثلاثةٍ أوجوٍ : وجهانٍ منها مباحانٍ » ووجةٌ محظورٌ . 
أنَا الوجه المحظورٌ : فهو أنْ يطلب قيامٌ المنزلةٍ في قلوبهمْ باعتقادِهِم فيه صفةٌ هو منفكٌ عنها ؛ مثلّ العلم والورع لاه 
رالشبي + سهد ليع أن علوي أزغالة أزون ولا يكرك كذالك :نينا حر لان كدت وتلييق؛ رك بالتر :ورت 


وأا أحدٌ المباحين : فهوَ أنْ يطلب المنزلةً بصفةٍ هوّ متصفٌ بها ؛ كقولٍ يوسف عليه السلامٌ فيما أخبرٌ عنهُ الربٌ 
تعالئ : ل لَْعَل عَلَ خرن لبي ني حفط عَليِدٌ 4 فإِنّهُ طلب المنزلة في قلبه بكونِهِ حفيظاً عليماً ؛ وكانَ محتاجاً إليه ؛ 


والثاني : أن يطلب إخفاءً عيب مِنْ عيوبه ومعصية مِنْ معاصيه حنَّئ لا يُعلَمَ » فلا تزولَ منزلتُُ به » فهلذا أيضاً مباحٌ ؛ 


لأنّ حفظ الستر على القبائح جائرٌ » ولا يجورُ هتكُ الستر وإظهارٌ الفبيح » وهنذا ليسسَ فيه تلبيسسٌ » بل هوّ سد لطريق 
العلم بما لا فائدة في العلم به ؛ كالذي يُخفي عن السلطاٍ أنه يشربُ الخمز» ولا يلقي إليه أنّهُ ورم ؛ فإ فول : إنِي 
و تلبوق رغد قزرو لهرت لاايوجتك اضفاه الزريه بل يميه العلة بالخرب + 

ون جملة المحظوراتٍ + تُحديق الصلاة بين يديه ؛ ليحشن فيه امعفائة» فد ذلك رياة» وهو ملتين 111 يخيّل ال 
|إلبه اناو محتقي العاسية لله تعالو ».وهو مرا يدا تيفنلكة كيت رك رن مهلف + نظيت الساو رونا الطريو 
حرامٌ ؛ وكذا بكلّ معصية ؛ وذلكَ يجري مجرى اكتساب المالٍ مِنْ غير فرق » وكما لا يجودٌ أن يتملّكَ مال غيره بتلبيس || 
في عوض أَوْ في غيره .. فلا يجوز لهُ أن يتملّكَ قلبهُ بتزوير وخداع ؛ فإنّ ملك القلوب أعظمٌ مِنْ ملكِ الأموالٍ . 


#6 د 


1 000 08 020000 1 ررقو /* ةرم 
بيان جب يحب دوع والشس ار وارياح عسل و ل/لطباع اليم , وبقضها لام ولغررما ملم 
إيما 10 9 
اعلم : أنّ لحت المدح والتذاذٍ القلب به أربعةً أسباب : 
السبث الأول - وهوّ الأقوئ ‏ : شعورٌ النفس بالكمال ء فَإنا بيّنا أنَّ الكمالَ محبوبٌ » وكلٌُ محبوب فإدراكة لذيدٌ » 
فمهما شعرَّتٍ النفسنٌ بكمالها . . ارناحَتُ » واهترَّتُ وتلذَّدَتْ » والمدحٌ يشعدٌ نفس الممدوح بكمالها » فإنَ الوصف الذي 
به مدحٌ لا يخلو : إمَا أن يكونَ جلبًاً ظاهراً » أؤ يكونَ مشكوكاً فيه . 


أبِيضنُ اللون » فإنّ هلذا نوع كمال وللكنّ النفس تخْمُلُ عنةُ » فتخلو عنْ لذَّه » فإذا 
عنْ حدوث لذ . 

وإنْ كانَ ذلك الوصفث مما يتطرّق إليهِ الشَّكُ . . فاللذَةُ فيه أعظمٌ ؛ كالثناءِ عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع » 
وبالحسن المطلق ؛ فإِنٌَ الإنسانٌ رئما يكونُ شائًاً في كمالٍ حسيوء وكمالٍ علمهء وكمالٍ ورج ويكوثُ مشتاقاً إلى 
:| زوال هلذا الشكٌ ؛ بأنْ يصيرٌ مستيقناً لكونِهِ عديمَ النظير في هلذهٍ الأمور ؛ إِذّْ تطمئنٌ نفسّهٌ إليه » فإذا ذكرَهُ غيرة ٠.‏ |1 
| أورت ذلك طمأنينةً وثقةً باستشعار ذلكَ الكمال ؛ فتعظم لذَّنهُ ٠‏ وإنّما تعظم اللذَةُ بهدذو العلَِّ مهما صدرٌ الثناء مِنْ 
بصير بهنذهٍ الصفاتٍ » خبير بهاء لا يجازفُ في القولٍ إلا عنْ تحقيقٍ » وذلكَ كفرح التلميذٍ بثناء أستاؤو عليه بالكياسةٍ 
والذكاءٍ وغزارة تمل :اانه فى :غاية اللذزا هورف سد بجت يجار فى الكلام أو لا وكرة بعبيزا بالك الرصف .. 4 


يد ضعفت اللذَهٌ . 


وبهلذه العلَةِ يبغضٌ الذَّمّ أيضاً ويكرهٌة ؛ لأنَّهُ يعرُهُ بنقصانٍ نفسِه » والنقصانٌ ضدٌ الكمالٍ المحبوب ٠‏ فهوّ ممقوتٌ » 
والشعورٌ به مؤلمٌ » ولذلكَ يعظمْ الألمّ إذا صدرٌ الذّمُّ مِنْ بصير موثوق بهء كما ذكرناة في المدح . 


السك الفاتى؟ أن المدع يدن على أن قنك الجلاح يلوك للسمدوع »ونه مرية له :تند في ومسخ تيت 2 
معيعة > رلك فلو مشدرت لجرو حصو ديد :«ويوكذه المله سفدة اذه نيما يده النة مك شم قدركةة ) 
وينتفعٌ باقتناص قلبه ؛ كالملوك والأكابر » ويضعفُ مهما كان المُئني ممَّنْ لا يُوبَهُ لهُ؛ ولا يقدرُ على شيء ‏ فإنَّ القدرة |! 
عليه بملك قلبه قدرة علئ أمر حقير » فلا يدل المدح إلا علئ قدرةٍ قاصرة» وبهلذه العلِّ أيضاً ُكرة الذّم» يتلم به 
القلبُ » وإذا كان مِنَ الأكابر . . كانت : نهُ أعظع ؛ لأنّ الفائت به أعظمْ . ' 


© © © 
السببٌ الثالثٌ : أن ثناء المُنني ومدح المادح سببٌ لاصطيادٍ قلبٍ كلّ مَنْ يسمحٌةُ لا سيّما إذا كان ممّنْ يفت إلى 
قوله » ويُعتدُ بثنائه ؛ وهلذا يختصيٌ بثناء يق على الملأء فلا جرم كلّما كان الجمم أكثر والمُئني أجدرٌ بن يُتَفتَ إلى 
قوله . . كانَ المدحٌ ألدّ » والذمٌ أشدّ على النفس . 


لي ىه ال كاب نم الجاه والرباء |74 1/3 اح اح بباح ا د يدها ربع المهلكات مس مخ م م اه 

السببٌ الرابغ : أن المدح بدن على حشمهة الممدوح 3 واضطرار المادج إلى إطلاق اللسان بالثناء عليه 0 ما عن : 
طوع » وثا عن قهر» فإ الحفة أيضا لذيلةٌ؛ لما فيا ِنّ اقهر واشدرة» وهالو ال تحصن وإ كال المامغ لا 
يعتقدٌ في الباطن ما مدخ به » وللكن كوثة مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاء ءِ عليه » »فلا جرم تكونُ لذَّنّهُ بقذر تمن 
المادح وقوّتِهِ » فتكونٌ د ثناءٍ القويّ الممتنع عن التواضع بالثناء أُشدَ . 

فهنذو الأسبابٌ الأربعةٌ قذ تجتمعٌ في مدح مادح واحدٍ فيعظمٌ بها الالتذادٌ » وقد تفترقٌ فتنقعن النَّذّهُ بها . 

ذا 8 © 

ما العلةُ الأولئ وهيّ استشعارٌ الكمالٍ . . فتندفعٌ بآنْ يعلمَ الممدوحٌ أنَّهُ غير صادقٍ في مدجه ؛ كما إذا مُدِحَ بِأنَهُ 
نسيبٌ ؛ أو سخيٌ , أو عالمٌ بعلم » أو متورّعٌ عن المحظوراتٍ » وهو يعلمٌ مِنْ نفيِهٍ ضدًّ ذلك » فتزول اللَذة التي سببها 
استشعارٌ الكمالٍ » وتبقئ لذَّةٌ الاستيلاءِ علئ قلبه وعلئ لسالِهِ وبقيةٌ اللَذّاتِ . 

إن كان يعلمٌ أنَّ المادح ليس يعتقدٌ ما يقولهُ ويعلمٌ خلوٌهُ عنْ هنذو الصفةٍ . . بطلّتِ اللذَةُ الثاني » وهو استيلاوة | 
على قلبه ؛ وتبقئ لذَّةُ الاستيلاءٍ بالحشمةٍ على اضطرار لسانه إلى النطق بالشناءٍ . 

إن لم يكن ذلك عن خوفٍ ء بل كان بطريت اللِّبٍ . . بطلْتٍ النَّاتُ كلها ء قلم يكن في المدح أصلاً لذةٌ ؛ لفواتٍ 
الأسباب الثلاثة . 
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فهاذا ما يكشت الغطاء عن عل التذاِ النفس بالمدح ٠‏ وتألمها بسبب الذَّمْ ‏ ونّما ذكرناة ليُعرفَ طريقٌ العلاج لحتٍ 
الجاو؛ وحبّ المحمدةٍ » وخوف المذمّةِ » فإنّ ما لا يُعرفُ سبِبهُ لا يمكنُ معالجِّهُ ؛ إِذ العلا عبارة عنْ حلّ أسباب 
المرض ء واللهُ الموفق بكرمه ولطفه , وصلى الله على كل عبد مصطفى . 
#036 
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لأجِلِهئ » ولا يزالُ في أقوالِه وأفعالِهِ وأعمالِهِ ملتفتاً إلى ما يعظْمْ منزلئَةُ عندَهُمْ » وذلكَ بذرٌ النفاقي وأصل الفسادء |( 
6 ويجدٌ ذلك لا محالةً ‏ إلى التساهل في العباداتٍ والمراءاة بها ؛ وإلى اقتحام المحظوراتٍ للتوصّلٍ إلى اقتناص 


]| البصريّ إِذْ كتب إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : ( أما بعدُ : فكأنّكٌ بآخر مَنْ كنت عليه الموثُ قد مات ١)‏ |! 


| تعالئ : 9 بل تبون ألحبزة لديا «؛ ودر َك وبق 4 » وقالَ : « ع بَْ جونَ الذليلة جه وبدَوُود لقي 4 . 2 


سيان علج سنا جاه 


ع 5 و لك 
اعلم : أنَّ مَنْ غلتَ علئ قله حت الجاه . . صارٌ مقصورٌ الهم على مراعاةٍ الخلي . مشغوفاً بالتوددٍ إليهمْ والمراءاة |! 


القلرب . 


ولذلكَ شبّه رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ حبٌ الشرفٍ والمالٍ وإفسادّهُما للدّينٍ بذئبين ضاريينٍ » وقالٌ عليه 

3 7 6و ا 5 ا 2 11د 5 ؟ |8 
عاد والحاا ب إِنْهُ ينبت اليَفاقَ في القلب كما ينبت الماءٌ البقلّ إِذِ النفاقٌ هو مخالفةً الظاهر للباطن بالقولٍ أو 2 
الفعلٍ » وكلٌ مَنْ طلب المنزلة في قلوب الناس فِيُضطٌْ إلى النفاق معَهُمْ » وإلى التّظاهر بخصالٍ حميدةٍ هوّ خالٍ عنها , لا« 
وذلكَ هو عينُ النفاقٍ . 0 
© © © 5 

فحبٌ الجاه إذا مِنّ المهلكاتٍ ؛ فيجبٌ علاجُهُ و إزالتُةُ عن القلب » فإ إِنَهُ طبعٌ جُبلَ القلبُ عليه كما جُبِلَ على حت | و 
المالٍ ؛ وعلاجُةُ مركّتٌ مِنْ علم وعمل : 7 
أمّا العلمٌ : فهوَ أن يعلمَ السبت الذي لأجِلِهِ أحبٌ الجاء » وهوّ كمال القدرة علئ أشخاص الناس وعلئ لوبهم » د 
وقد بيّنا أنّ ذلك إِنْ صفا وسلم . . فآخرْهُ الموث » فلس مِنَ الباقياتٍ الصالحاتٍ ء بل لو سجدّ لك كل مَنْ على لو 
مذ الأضو يج مقرل إلى لساري وإبر عشي سالا ري العاطة ولاالسجرة لهج وكرة بعالك حل 3 
مَنْ مات قبلّكَ مِنْ ذوي الجا ممّ المتواضعينَ لهُ » فهنذا لا ينبغي أَنْ يُتركَ به الدِينٌ الذي هو الحياةً الأبديَةُ يه التي لا م 
انقطاع لها. د 
ومَنْ فهمَ الكمال الحقيقيّ والكمالَ الوهميّ كما سبق . . صغْرَ الجاهٌ في عييه» إلا أنَّ ذلكَ إِنّما يصعْرٌ في عين |ل9 
مَنْ ينظ إلى الآخرة كأنّهُ يشاهدهاء ويستحقرٌ العاجلةً ؛ ويكونُ الموثُ كالحاصل عندهُ ٠‏ ويكونٌ حالّةُ كحالٍ الحسن |0 


فانظرٌ كيف مد نظرَهُ ذ نحوٌ المستقبلٍ وقَدَّرَهُ كائناً ؛ وكذالكَ حال عمرٌ بن عبدٍ العزيز حينَ كتت في جوابه : ( أما بعذدٌ: 3 
فكأنّكَ بالدنيا لم تكن » وكأنَّكَ بالآخرة لم تزل)”' . 3 

نهنؤلاءِ كان التفاتُهُمْ إلى العاقبة » فكانَ عملّهُمْ لها بالتقوئ ؛ إِذْ علموا أن العاقبةً للمتقينَ ؛ فاستحقروا الجاة |5 
والمال في الدنيا » وأبصارٌ أكثر الخلق ضعيفةٌ مقصورةٌ على العاجلة لا يمتدٌ نوها إلى مشاهدة العواقب , ولذلكَ قال 3 


َمَنْ هلذا حدَّهُ فينبغي أَنْ يعالج قلبَهُ في حب الجاو بالعلم بالآفاتٍ العاجلةٍ , وهو أن يتفكّرَ في الأخطار التي |! 
)١(‏ رواه الديلمي من حديث أبى هريرة بلفظ : ( حت الغنئ ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء العثب ) 3 إتحاف») (787/5). 0 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » (75؟ ) . 4 
/ ل 


0 بال خوكركاة 0 7 


2 20 


0 


9 0 
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ع يستهدفٌ لها أرباتٌ الجاهٍ في الدنيا » إن كلّ ذي جاو محسودٌ ومقصودٌ بالإيذاء » وخائفٌ على الدوام علئ جاهِه » 
:]| ومحتررٌ ِنْ أن تتغير منزلة في القلوب » والغلوثُ أشدٌ تغيرا مِنَ القذرفي غليانها ؛ وهي متروّدة بين الإقبل والإعراض » 
3 فكلٌ ما يُبنى علئ قلوب الخلقٍ يضاهي ما يُبنئ علئ أمواج البحر » فإنّهُ لا ثبات له » والاشتغالٌ بمراعاةٍ القلوب ؛ وحفظٍ 
5 الحجاء : ودفع كيد الحسادٍ ؛ ومنع أذى الأعداء . . كل ذلك غمومٌ عاجلةٌ » ومكبّرة للد الجاوء فلا يفي في الدنيا مرجوُها 
3 بِمَخُوفهاء ا 0 يتبغي أن تُعالج البصيرةٌ ة الضعيفةٌ . 
وأا مَنْ نَفدَتُ بصيرئةُ » وقوي إيمانهُ .. لم يلتفث إلى الدنيا » فهلذا هوّ العلاجُ مِنْ حيتٌ العلمُ . 
وأمّا مِنْ حيثٌ العمل : فإسقاطً الجاه عنْ قلوب الخلق بمباشرة أفعالٍ يُلامُ عليها ؛ حنّئ يسقط مِنْ أعينٍ الخلق » 
)| وتفارقة لدَهُ القبول » ويأنس بالخمولٍ » ويردً الخلقّ ‏ ويقنعٌ بالقبولٍ مِنَ الخالق . 
وهلذا هوّ منهج المَلامَتِيةِ ''' ؛ إِذِ اتتحموا الفواحشَ في صورتها ؛ ليسقطوا أنفسَهم عن أعينٍ الناس ؛ فيسلموا مِنْ 
آفةٍ الجاو » وهنذا غيرٌ جائز لمَنْ يُقتدى به ء فإنّهُ يوهنُ الدينَ في قلوب المسلمينّ » وأا الذي لا يُقعدئ به . . فلا يجورٌ 
له أن يقدمٌ على محظور لأجلٍ ذلك » بل له أنْ يفعلَ مِنَ المباحاتٍ ما يسقطً قدرَءُ عند الناس ؛ كما رُوي أَّ بعضن : 
الملوك قصدّ بعضي الزّمّادِ ‏ فلمًا علمَ بقربه منة . + اسجدفي] خاي وبقلا وال يأكل بزو وبعظة اللقةء "هلكا نظن إليد 
الملك . . سقط مِنْ عينهِ وانصرف ء فقالَ الزاهدُ : الحمدٌ لله الذي صرفَكَ عن ”') 


ومنهُمْ مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدح لونهُ لون الخمرء حنّى بْظن به أنَّهُ يشربُ الخمرّ فيسقط مِنّ الأعين » وهنذا 
ف مور اتاو ون تعديك قنز إلا اذ ارجات الأسحوال زتها كا تعر ]تمع يما أجلت ف الففيا ,مهيا راو تلو 
قلوبهم فيه ثم يتداركونّ ما فرط منهُمْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما فعلّ بعضّهُمْ » فإنّهُ عُرِفَ بالزهدٍ . وأقبلَ الناسُ 
عليه » فدخلٌ حماماً » ولبسن ثيابَ غير وخرجَ » ووقفت في الطريق حتّئ عرفوةٌ : فأخذوةُ وضربو » واستردُوا منةُ الثيات » 
وقالوا : إِنَّهُ طَانٌ وهجدوة ”*) 

وأقوى الطرقٍ في قطع الجاه : الاعتزالٌ عن الناس ؛ والهجرةٌ إلئ موضع الخمول ‏ فإنَّ المعتزلَ في بتهِ في البلدةٍ 
:| التي هوّ بها مشهورٌ» لا يخلو عنْ حبٌ المنزلة التي تترسّحٌ لهُ في القلوب بسبب عَزلتِه ٠‏ وربّما يظنٌ أنَّهُ ليس محا 


| للك الجاوء وهوّ مغرورٌ » وإنّما سكنت نفسّهُ لأنّها قد ظفْرَتُ بمقصودها ء ولؤ تخيّر النامن عمًّا اعتقدوهُ فيه ؛ فَدْمُوهُ 


أ نسبوهٌ إلى أمر غير لائق به . . جِرِعَتُ نفسُهُ وتِألّمَتْ ء وربّما توصَّلَّتْ إلى الاعتذار عنْ ذلك » وإماطة ذلك الغبار عن 
) قلوبهم , وربّما يحتاجح في ي إزالةٍ ذلك عنْ قلويهمْ إلى كذب وتلبيس ٠»‏ ولا يبالي به » وبه يتبيّنُ أنَهُ محبٌ للجاه والمنزلة » 
| ومَنْ أحبٌ الجا والمنزلة . . فهوّ كمَنْ أحبٌّ المالء بل هو ث شد منة ؛ فإِنَّ فتن الجا أعظج » ولا يمكّةُ ألا يحت المنزلةً 


ح )١(‏ نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ينفكون عن لوم أنفسهم د ع ا و و ا 
16 المصنف ‏ قوم يعمرون بواطنهم ويخربون ظوامرهم . من أعظم أثمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ حمدون القصار رضي الله عنهما . انظر 


3 طرفاً من بيان صفات الملامية للعلامة الحافظ عبد الملك الخركوشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» (ص 19) . 


: (1) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 48/4 ) بنحوه . 
5]| (؟) وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونُعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » فقال لنفسه : ها هنا طاب المقام » وانظر القصة ومثيلاتها 
وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها عند اليافعي في ١‏ نشر المحاسن الغالية » ( ص 1708). 
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تت 


ا ين 
أصبع النامن كلّهُعْ عندهُ كالأرذال”'"» فلا يبالي أكانتْ لهُ منزلةٌ في قلوبهم أمْ لم تكن ؛ كما لا يبالي بذلكَ في قلوب 
الذينَ هُهْ من في أقصى الشرق ؛ لأنَّهُ لا يراهُمْ ولا يطمعٌ فيه 

ولا يُّقطعُ الطمعٌ عن الناس إلا بالقناعة » فَمَنْ قنع . . استغنئ عن الناس » وإذا استغنئ . . لمْ يشتغلّ قلبُُ بالناس » 
ولمْ يكن لقيام منزلتِه في القلوب عندهٌ وزنَ » ولا يتم ترك الجا إلا بالقناعةٍ وقطع الطمع ؛ ويستعينُ علئ جميع ذلك 
بالأخبار الواردةٍ في ذمَ الجاءِ ومدح الخمولٍ والذل ٠مثلّ‏ قولهم المومة ف بكري ذه أزفلة عل الك وينظرٌ 
في أحوالٍ السلفٍ وإيثارهِ للذلٌ على العر » ورغبتهم في ثواب الآخرة » رضي الَهُ عنَهُمْ أجمعينّ . 

#*# #4 # 


. ) في ( ب ) : ( كالجمادات‎ )١( 
. (؟) وهو قول مشهور علئ ألسنة الناس . : إتحاف 4 ( 796/8 ) » ومعناء في الحديث الآتي‎ 
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مر مرق كتاب ذم الجاه والرياء 


د جر 


سيان وج الصلج حستب مرح ولراهس الم 


اعلم : أن أكثرٌ الناس إِنَّما هلكوا بخوفٍ مذمّةِ الناس وحبّ مَدجِهِمْ » فصارَتْ حركائّهُمْ كلها موقوفةً علئ ما يوافق | 


رضا الناس ؛ رجاءً للمدح وخوفاً مِنَ الذمْ » وذلكٌ مِنَ المهلكاتٍ ؛ فيجبٌ معالجتة . 

وطريقُهُ : ملاحظةٌ الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويُكرهُ الذمٌ . 

أنَا السببٌ الأَوَّلُ وهوّ استشعارٌ الكمالٍ بسبب قولٍ المادح : فطريقُكَ فيه أن ترجعَ إلئ عقَلِكَ وتقولٌ لنفسكٌ : هذه 
الصفةٌ التي يمدحُكٌَ بها أنتَ متصفُ بها أمْ لا؟ ١‏ 

فإنْ كنت متصفاً بها . . فهيّ إِمّا صفةٌ تستحقٌ بها المدخ ؛ كالعلم والورع ؛ وإمّا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدخ ؛ كالثروة 
والجاو والأغراض الدنيويّة . ْ 

فإنْ كانّتْ مِنَّ الأغراض الدنيويّة . . فالفرح بها كالفرح بنباتٍ الأرض الذي يصيرٌ على القرب هشيماً تذروه الرياح » 
وهلذا و كله الفقل» بل العاقل يقول كما قال المعفي 401: [ من الوافر] 

أََدالْمَعْعْنيي في شور تَعَقَيَعَئْهُمِحجِبهائيقلا 

فلا ينبغي أَنْ يفرح الإنسانٌ بعروض الدنيا » إن فرح .. فلا ينبغي أنْ يفرح بمدح المادح بها بل بوجودها , والمدحٌ 

ليس هو سببّ وجودها . 
إن كانت الصغةٌ مما يستحنٌ الفرح بها ؛ كالعلم والورع . . فينبغي ألا يفرح بها ؛ لأنّ الخاتمة غير معلومةٍ » وهلذا 

إنّما يقتضي الفرخ لأنّهُ يقرب عند الله رُلفئ » وخطرٌ الخاتمةٍ بات ؛ ففي الخوفٍ مِنْ سوءٍ الخاتمةٍ شغلٌ عنٍ الفرح بكل 
ما في الدنيا ء بلي الدنيا دار أحزانٍ وغموم » لا دار فرح وسرور . 

ثمٌ إنْ كنت تفرحٌ بها على رجاءٍ حسن الخاتمة .. فينبغي أَنْ يكونّ فرحُكَ بفضّلٍ اللّهِ تعالئ عليك بالعلم والتقوى , 


ينبغي أن تفرحَ بالمدح والمدحٌ لا يزيدُكٌ فضلاً ؟ 


ويقولٌ لهُ : سبحانٌ الله !! ما أكثرٌ العطرّ الذي في أحشائه !! وما أطيبَ الرواء ئحَ التي تفوحٌ من إذا قضئ حاجَِة !! وهو 
بطم با تعتيل جايو باذ مِنَ الأقذار والأنتان» ثم يفرح بذلكَ » فكذلكَ إذا أننّوا عليكَ بالصلاح والورع » ففرحتٌ 
بو واللهُ مطّلعٌ علئ خبائث باطَنِكَ » وغوائل سريريِكَ » وأقذار صفاتِكِ . . كانَ ذلك مِنْ غاية الجهل . 


ولا تفرح به . 


)١(‏ انظر 1 ديوانه بشرح ل اد 


لاح الحادخ + إن اللدة في اسععمار التكمال + والكمال موجوة وق فطل الله لا يق اللمدع + والسدخ تابع له + فلم | 


ون كانتِ الصفةٌ التي مُدحتَ بها أنتَ خالٍ عنها . . ففرحُكَ بالمدح غايةٌ الجنونٍ » ومثالكَ مثالُ مَنْ يهزأ به إنسان : 


فإذاً ؛ المادحٌ إِنْ صدق . . فليكنْ فرحُكَ بصفتِكَ التي هيّ مِنّ فضل الله علِيكَ ؛ ون كذبَ . . فينبغي أنْ يغْمّكَ ذلك إل 
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95 


تاج ير يد 


700 


د عمد 


لدطد كل د 


, ل ا ات 02100 : فهلذا يرجم 
إلن حب الجاهٍ والمنزلة في القلوب , وقد سبق وجِهٌ معالجتِه » وذلكَ بقطع الطمع عن الناس ؛ وطلب المنزلة ١|‏ 
|| عند الله ؛ وبَأنْ تعلمَ أنَّ طلبَكَ المنزلة في قلوب الناس وفرحَكَ بها يسقطً منزلتَكَ عند الله تعالئ » فكيف 


2 تفرح به ؟! 


وأا السببُ الثالتُ وهوّ الحشمةٌ التي اضطرَّتٍ المادع إلى المدح : فهو أيضاً يرجم إلى قدرةٍ عارضة لا ثباتٌ لها 
' لاسو لدن بل بغي أن يلك مدخ الموج وتكرقة ونغضب بو كما تقل ذلك عن اللفب؛ لأ آفة المدج 
() على الممدوح عظيمةٌ » كما ذكرناها في كتاب آفاتٍ اللسانٍ . 


وال بعضن السلي (١‏ تن فرع بمدح .. فقذ مكُح الشبطلا من نيدل في بطيو) 0 
وقال بعضَهّم : ( إذا قيلّ لك : نعم الرجلّ أنتّ ؛ فكانَ أحبٌ إليكَ مِنْ أنْ يُقال لكَ : بن الرجلٌ أنتّ . . فأنت والله أ 
بئس الرجلٌ )'") 
ورُوِيَ في بعض الأخبار ‏ فإِنْ صم . . فهو قاصمٌ للظهور - : أن رجلاً أثنى علئ رجل خيراً عند رسولٍ الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلْمَ » فقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « لوْ كان صاحبكَ حاضراً فرضيّ الذي قلت فماتٌ على ذلك . . 
دخل النارّع”” 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ مره للماهج : «ويحَك !! قطعتّ ظَهرَهُ » لوْ سمعَكٌ . . ما أفلحَ إلى يوم القيامة)'") 


(ه) 


وقالَ عليه الصلامٌ والسَّلامُ : « آلا لا تمادحوا » وإذا رأيُمٌ المدّاحينَ .. فاحثوا في وجوهِهمٌ الترات » 


فلهنذا كانَ الصحابةٌ رضوانٌ اللّهِ عليهم أجمعينَ علئ وَجَلٍ عظيم مِنّ المدح وفتنته ؛ وما يدخلٌ على الفلب يِنّ 7 
2 السّرور العظيم به ء حنَّئ إنَّ بعضّ الخلفاءٍ الراشدينَ سألّ رجلاً عنْ شيءٍ فقال : أنت يا أمير المؤمنينَ خيرٌ مبّى وأعلمُ » 
| فخضت وقال : ني لم آمك أنْ تركيني !001) 

وقيلٌ لبعض الصحابةٍ : لا يزالٌ النامُ بخير ما أبقاك الله فغضب وقالٌ : إِنّي لأحسبّكَ عراقياً 

وقالَ بعضّهُمْ لمًا مُلِحَ : ( اللّهُمَ ؛ إنَّ عبدَكَ تقدّبٌ إليّ بمقتِكَ » فأشهدُكَ علئ مقته ) ”*) 

وَإنّما كرهوا المدح خيفةً أنْ يفرحوا بمدح الخلق وهمْ ممقوتونَ عند الخالق , فكانً اشتغالُ قلربهم بحالِهج عند الله |1 
ُبِفْضٌ إليهم مدح الخلق ؛ لأنَّ الممدوح على الحقيقةٍ هوّ المقرّبُ إلى الله » والمذموم على الحقيقةٍ هوّ المبعَدُ مِنّ الله | 
(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 054/7) عن مالك بن دينار . 
(؟) أورده صاحب ١‏ القوت 4 ( ١75/١‏ ) عن سفيان الثوري بنحوه . 
) (؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» 185/8 ) . 
(5) رواه البخاري ( 50177 ) ؛ ومسلم (000) ينحوه. 
(0) رواه مسلم ( 194/8001 ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا ) . 
|| (5) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 1871/6 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأربد وقد مدحه بهئذا . 


(1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 04 ) من زيادات نعيم بن حماد » والصحابي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
| (8) رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان: (107). 


الملقّى في النار مع الأشرار» فهنذا الممدوحٌ إِنْ كان عند الله مِنْ أهل انار . . فما أعظم جهلَّةُ إذا فرح بمدح غيره !! وإ 
كان مِنْ أهل الجنةٍ . . فلا ينبغي أنْ يفرح إلا بفضْل الله سبحاتةُ وتعالئ وثنائه عليه ؛ إِذْ ليس أمرْهُ بيد الخلق » ومهما 
علم أنَّ الآجالَ والأرزاق بيد الله تعالئ . . قلّ التفاثةُ إلى مدح الخلق وَذْيْهِمْ » وسقط مِنْ قلبهِ حب المدح ‏ واشتغلٌ بم 


يهمّهُ مِنْ أمر ديئه » واللّهُ الموفِقُ للصواب برحمته . 


لذ د ف 


مي 


2ج 


كتاب ذم الجاه والرياء 


قد سبقّ أنَّ العلةً في كراهة الذمّ هي ضدٌ العلةٍ في حت المدح ؛ فعلاجٌة أيضاً يُفَهِمُ من . 


والشفقةً ؛ وإنًا أنْ يكونَ صادقاً وللكنْ قصِدهُ الإيذاء والتعنّتُ » وإمًا أن يكونّ كاذباً . 
0 م 


00 2 5 2 ا _ : ا ا 1 
إن كان صادقاً وقصِده النصحٌ . . فلا ينبغي أنْ تذْمّهُ وتغضت عليه وتحقدَ بسببه ‏ بل ينبغي أن نتقلدَ منْتَهُ ؛ فإِن مَنْ 


3 01 


أهدئ إليكٌ عبِوبَكَ . . فقذ أرشدَكَ إلى المهلك لكَّ حنَّئ تتقيّةُ » فينبغي أنْ تفرح بو » وتشتغلّ بإزالة الصفةٍ المذمومة 
عنْ نفسكٌ إِنْ قدرتٌ عليها ء فأمّا اغتمامُكٌ بسببه وكراهتّكٌ لهُ وذْمّكَ إِيَاهُ . . فإنّهُ غايةٌ الجهل . 


إن كان قصدُهُ التعّتٌ . . فأنتٌ قل انتفعتٌ بقوله ؛ إِذْ أُرشْدَكَ إلى عيبكَ إِنْ كنت جاهلاً به؛ أؤ ذكّرَكَ عيبَكَ إِنْ 
كنتٌ غافلاً عنة » أو فبّحَهُ في عِينِكَ لينبعتٌ حرصّكَ علئ إزالته إِنْ كنت قل استحسنتّة » وكلٌ ذلكَ أسبابُ سعادتِكَ » 
وقد امنتفدثة نه #فاشتخل بطلي: السعاذة +« فقذ أنيخ لك أسبائها بسب ما سمعتة ون المذئة + 

فمهما قصدتٌ الدخولٌ علئ ملك وثُويُكَ ملوتٌ بِالعَذِرَةٍ وأنتَ لا تدري » ولؤ دخلتٌ عليه كذلكَ لخفتٌ أنْ يحز 
<]| رقبتَكَ لتلويئِكَ مجلسَهُ بالعذرة » فقالَ لكَ قائلٌ : أيُها الملوّثُ بالعذرة ؛ طِهّرْ نفسَكَ . . فينبغي أنْ تفرع بو ؛ لأن تبّهَكَ 
بقولهِ غنيمةٌ ؛ وجميعٌ مساوئ الأخلاق مهلكةٌ في الآخرة » والإنسانٌ إِنّما يعرفها مِنْ قولٍ أعدائه » فينبغي أن تختنمة . 

وأنّا قصدٌ العدوٍ التعنّتَ . . فجنايةٌ منهُ علئ دين نفسهِ » وهو نعمةٌ منةُ عليكَ , فلم تغضب عليه بفعل انتفعت به 
نت وتضوّرٌ هو به ؟! 

5 #4 

الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ يفتري عليكَ بما أنتَ بريءٌ منهُ عند الله تعالئ : فينبغي ألا تكرة ذلك » ولا تشتغل بذيّهِ » بل 
تتفكرٌ في ثلاثةٍ أمور : 

أحدها : أنّكَ إِنْ خلوت مِنْ ذلكَ العيبٍ . . فلا تخلو مِنْ أمثالهِ وأشباهه » وما ستر اللَّهُ مِنْ عيوبكٌَ أكثرٌ » فاشكر الله 
تعالئ إِذْ لمْ يطلغْةُ على عيوبكٌ , ودفعَةُ عنكَ بذكر ما أنتَ بريءٌ منة . 


والثاني : أن ذلكَ كفاراتٌ لبقبةٍ مساوئِكَ وذنوبكٌ » فكأنةُ رماكَ بعيب أنتَ بريءٌ منة . وطهّرَكَ عنْ ذنوب أنتَ ملوثٌ 
بها ء وكلّ مَنِ اغتابَكَ فقذ أهدئ إليكَ حسناته , وكل مَنْ مدحَكَ فقذ قطعٌ ظهِرَكَ » فما بالّكَ تفرحٌ بقطع الظهر » وتحزن 
بهدايا الحسنات التي تقرَيُكَ إلى الله تعالئ » وأنت تزع أنَّكَ تحثُ القزْبٌ مِنَ الله ؟ ١‏ 

وأمًا الثالثُ : فهوّ أنَّ المسكينَ قد جنئ علئن دينِه حنَّى سقط مِنْ عين الله تعالى » وأهلّكٌ نفْسَهُ بافترائه » وتعرّضّ 
لعقابه الأليم » فلا ينبغي أنْ تخضت عليه مع غضب الله عليه » فتشمت الشيطانٌ بو » وتقولٌ : الهم ؛ أهلكة , بل ينبغي 
01011000 : 


10/7 


والقولٌ الوجيرٌ فيه : أنَّ مَنْ ذمَكَ لا يخلو مِنْ ثلاثة أحوال: ما أَنْ يكونَ قن صدق فيما قال وقصد به الدصع || 


في 


2 


م" ره 
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ش وك ال ا ١ن‏ عله الهم ؛ ارحفة ؛ كما قال صلَى ل علو وس اللي )لخر تعرس 
| ؛ اهدٍ قومي . فإِنَّهُمْ لا يعلمونَ»'') 

ودعا إبراهيمٌ بن أدهم لِمَنْ شجٌ رأسَهُ بالمغفرة » فقيلٌ لهُ في ذلك ؛ فقالَ : أعلمٌ أيِّي مأجورٌ بسببه » وما نالني منة 
إلا خيرٌ » فلا أرضئ أن يكونٌ هو معاقباً بسببي”") 


لما أنْ كسروا ثُنيّتَهُ » وشجُوا وجِهّة » وقتلوا عمَّهُ حمزةً يومَ أحد . 


© © © 


وما يهوَن عليكَ كراهة المذمّة : قطعٌ الطمع ؛ فإنَّ مَنِ استغنيتَ عنهُ مهما ذَمَكَ .. لم يعظّمْ أ ذلكَ في قلبكَ » 
وأصل الدينٍ القناعةٌ » وبها ينقطعٌ الطمعٌ عن الجا والمال ؛ وما دام الطمع قائماً كان حت الجاه والمدح في قلب مَنْ 
١‏ طمعتٌ فيو غالبا ٠‏ وكات همتّكٌ إلى تحصيل المنزلةٍ في قلبه مصروفةٌ » ولا ينال ذلك إلا بهدم الدين » فلا ينبغي أَنْ : 
يطمع طالب المالٍ والجاو ومحتٌ المدح ومبغضٌ الذمّ في سلامة دينو» فإنَّ ذلك بعيدٌ جدا . 


4036# 


. )1195( رواه البخاري (//ا4” ) ؛ رمسلم‎ )١( 
.) 114 رسالته » ( ص‎ ١ ويك الترترظي في اتعلمب الأسرار» ( ص 758 ) » والقشيري في‎ 7 


3 1 5 04 3 
اج 5 /إرة 1/1 1 0 
سيا ها ف وال ل/سس فيا مرح والدم 
اعلم : أن للناس أربعة أحوالٍ بالإضافة إلى اذام والمادج : 
الحالةٌ الأولئ : أن يفرح بالمدح ويشكرٌ الماح ؛ ويغضب من الذّمَ ويحقدَ على الذَّامَ ٠‏ ويكافقة أو يحب مكافأتّة ‏ 3 
| وهلذا حال أكثر الخلق . وهوّ غايةٌ درجاثٍ المعصية فى هلذا الباب . ْ 
© 8 5ه 
الحالةٌ الشانيةٌ : أن يمتعضّ في الباطن على الذَامَ » وللكن يمسكُ لسانّهُ وجوارحَة عنْ مكافآتهِ » ويفرخ باط ويرتاح 
]| للمادح » وللكن“يحفظٌ ظاهرَهُ عنْ إظهار السرور » وهلذا مِنّ النقصانٍ , إلا أَنَهُ بالإضافة إلى ما قبِلّهُ كمال . 
الحالة الثالئةٌ - وهى أوَّلُ درجاتٍ الكمالٍ : أَنْ يستوي عندهُ ذائُهُ ومادحُة » فلا تغمُّهُ المذمّةٌ » ولا تسَرهُ المِدْحَةٌ » 
]| وهلذا قد يظنّهُ بعضُ العبّادِ بتفيه » ويكونٌُ مغروراً إنْ لم يمتحنْ نفسَهُ بعلاماته » وعلاماثة : ألا يجدّ في نفسه استثقالاً 
للذَّامَ عند تطويلِه الجلوس عندهٌ أكثرٌ ما يجدٌهُ في المادح ؛ وألا يجدّ في نفسِهٍ زيادةً هر ونشاطٍ في قضاءِ حوائج 
المادح فوقّ ما يجدَهُ في قضاءِ حوائج الدّامَ» وألا يكونَ انقطاعٌ الام عنْ مجلسِه أهونَ عليه مِن انقطاع المادح » وألا | 
يكونَ موث المادح المطري لهُ أشدّ نكايةً في قلبه مِنْ موت الذَامْ » وألا يكونَ غّهُ بمصيبةٍ المادح وما ينالهُ مِنْ أعدائه |8 


|| أكثر مما يكونُ بمصيبة الام » وألا تكونّ زلَةُ المادح أخفٌ علئ قلبهِ وفي عي مِنْ زلّةِ الدَّامَ؛ فمهما خفٌ الدَامُ على | ! 
قلبه كما خف المادحٌ » واستويا مِنْ كل وجهٍ . . فقذدْ نال هلذه الرتبةً » وما أبعدَ ذلك وما أشدَّهُ على القلوب !! 


وأكثرٌ العبّادٍ فرحُهُمْ بمدح الناس لهُمْ مستبطنٌ في قلوبهمْ وهم لا يشعرونٌ ؛ حيثُ لا يمتحنونً أُنفْسَهُمْ بهلذو 1 
العلاماتٍ » وريّما يشعرٌ العابدٌ بميل قلبهِ إلى المادح دون الذَامَ » والشيطانُ يحسِنُ له ذلكَ ويقولٌ : الذَّامّ قذْ عصى الله : 
بمذمتِكَ » والمادح قد أطاعً الله بمدحِكَ » فكيفف تسؤي بِينَّهُّما ؟! وإنَّما استثقالكَ للدَّامَ مِنَ الذين المحض . 

وهلذا محضٌ التَلبِيسٍ ؛ فإنَّ العابد لو تفكّر. . علمَ أنَّ في الناس مَنِ ارتكبّ مِنْ كبائر المعاصي أكثرٌ مما ارتكبّة +١‏ 
| الدَّامُّ في مذمَّيهِ » ثم إِنَّهُ لا يستثقلّهُمْ ولا ينفد عنهُمْ » ويعلم أن المادح الذي مدحَهٌ لا يخلو عن مذمّةٍ غيروء ولا ١‏ 
يجدُ فى نفسه لفرة عنهٌ لمذمّة غبره ؛ كما يجدُ لمذمّة نفسِهٍ » والمذمَّةٌ مِنْ حيتٌُ إِنَّها معصيةٌ لا تختلفُ بِأنْ يكون 
هوّ المذمومٌ أو غير . 

فإذا ؛ العابدُ المغرورٌ لنفسِه يغضبٌ . ولهواءٌ يمتعضٌ , ثم الشيطانٌ يخبّلٌ إليه أَنَّهُ مِنَ الدين حنّئ يعتدٌ على الله |5 
بهواهُ » فيزيده ذلك بُعداً مِنَ الله » ومَنْ لم يطّلِعْ علئ مكايدٍ الشيطانٍ وآفاتٍ النفوس . . فأكثز عباداته تعب ضائعٌ ٠‏ /2 
ا يفْوْتُ عليه الدنياء ويخسرٌ في الآخرة » وفيهج قال الله تعالئ : طقل هل يدو ارح قلا <» ين صَنَّ تيغ فى يرو أثتا 3 
كر يبون أ بحن نا 4 . 
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مضراً ل في الزن وأ بحب الم ؛إذ بعل مه إلبه عون ٠‏ ومرشة له إل موقو » مه إل حسناه قذ قا 
مدل اللاتعلية رسك : ؛ رأس التّواضْع أنْ تكرة أَنْ تُذكرٌ بالبرٌ والتقوئ »” 9 

رذ وج في عم الأعبار ماهو قاض الطهور امهنا نصغ ]3 ززي أله صلى الله عليه وسلع فال وير 
للصائم » وويلٌ للقائم » ويل لصاحب الصوفٍ | إلا»”'' » فقيل : يا رسولّ الله ؛ إلا مَنْ ؟ فقالَ : ١‏ إلا مَنْ تنزَّمَتْ نفسْةُ 
عن الدنياء وأبغض المِدحةً » واستحبٌ المذمّةَ»'") » وهلذا شديلٌ جداً . 

وغايةٌ أمثاينا الطمعٌ في الحالة الثانية » وهوّ أن يضِورٌ الفرح والكراهة د والمادج ولا يظهرٌ ذلك بالقولٍ والعملٍ » 
وأمّا الحالة الثالثةٌ » وهي التسويةٌ بِينَ المادح والذام . . فلسنا نطمع فيها ؛ ثم إن طالبنا أنفْسَنا بعلاماتٍ الحالةٍ الثانية . . 
فإِنّها لا تفي بها ؛ فإنّها لا بد وأنْ تتسارعَ إلى ل لسر ع جر عن إكرام م الذّامَ والثناءِ عليه وقضاء 
عوائجو؛ ولا نفد على أنْ نوي بيئهُما في الفعل الظاهر »كما لا نقدمٌ علبه في سريرة القلب ؛ ومن قر على النسوية 
بِينَ الذَامَ والمادح في ظاهر الفعل . . فهو جديرٌ بأنْ يُتخدٌ قدوةً في هنذا الزمانٍ إِنْ وُجد ‏ فإنَُّ الكبريثُ الأحمَرٌ يُتحدّتُ 
شولام له ستبعا سل بن الترين ‏ 

وكلُ واحدةٍ مِنْ هلذو ارتب أيضاً فيها درجاتٌ » أمّا الدرجاتُ في المدح .. فهي أنَّ مِنَ الناس مَنْ يتمنّى الجذحة 
والثناة وانتشا الصِيتٍ » فيتوصلٌ إلى نيل ذلك بكلّ ممكن » حتئ يراتي بالعباداتٍ » ولا يبالي بمقارفة المحظوراتٍ ؛ 
لاستمالة قلوب الناس ؛ واستنطاقٍ ألسنتِهمْ بالمدح » وهلذا مِنّ الهالكينَ . 

ومنهُمْ مَنْ يريد ذلكَ ويطلبُهُ بالمباحات » ولا يطلبّهُ بالعباداتٍ » ولا يباشرٌ المحظورات » وهلذا علئ شفا جُرفٍ هارء 
فَإِنّ حدوة الكلام الذي يستميلٌ بهِ القلوبَ وحدوة الأعمالٍ لا يمكنّهُ أن يضصبطهاء فيوشكٌ أَنْ يقعَ فيما لا يحلّ لنيلٍ 
الحمدٍ» فهق قريبٌ مِنَ الهالكينَ جدا . 1 

ل 0 . سبق السرورٌ إلئ قلبوء فإِنْ لم يقابل ذلكَ 
بالمجاهدة ؛ ولمْ يتكلّف الكراهة . ٠‏ فهو قريتٌ من أن ب يستجرّهُ فرط السرور إلى الرتبة التي قبلّها » ون جاهد نفسَةُ في 
ذلك ؛ وكلّت قلبهُ الكراهة » وبقّضَ السرورٌ ليه بالتفكٌر في آفاتِ المدح .. فهو في خطر المجاهدة » فتارةٌ تكوثٌ الي 
لهّء وتارةٌ تكونٌ عليه . ّ 

ومنهُمْ مَنْ إذا سمعٌ المدح .. لم يُسرٌ ولمْ يْتمَ » وللكن لمْ يؤثز فيه » وهلذا علئ خير » وإِن كان فد بقي عليه بقيةٌ 
ع9 


ومنهُمْ مَنْ يكرهُ المدح إذا سمعَة » وللكنْ لا ينتهي به إلى أن يغضب على المادح وينكرٌ عليه . 


)١(‏ رواه هناد في ١‏ الزهد ؛ ( 4017 ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن 
ترضيئ بالدون من شرف المجلس » وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرّ ) » وأورده مرفوعاً من حديث على رضي الله عنه المتقي الهندي في ١‏ كنز 
العمال؛ 40050 ) ونسب ررايته للعسكري » أما بلفظ المصنف . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً) . : إتحاف :(105/4). - 

(5) في ( ج ) :( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها. 

() قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا » وذكر صاحب « الفردوس » من حديث أنس : ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله» ؛ ولم 
يرجه ولده في مسئذه ) . ( إتحاف؛4 (189/8) . 

(1) بسبب عدم اغتمامه . ١‏ إتحاف » (550/8). 
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ذلك عينٌ النفاتي ؛ لِأَنَهُ يريدُ أَنْ يظهر مِنْ نفسِهٍ الإخلاص والصدقّ » وهوّ مفلسسٌ من . 

وكذلكَ بالضّدّ مِنْ هنذا تعفاوثُ الأحوالٌ ني حقٌّ الذَّامْ» وأول درجاتِهِ إظهارٌ الغضب » وآخرُها إظهارٌ الفرح » 
ولا يكونٌ الفرحٌ وإظهارهُ إلا مّنْ في قله حَنَُ وحقدٌ على نفسِه ؛ لتمددها عليه ولكثرة عيوبها ومواعييها الكاذبة 
وتلبيساتها الخبيثةٍ » فيبغضُها بغضّ العدز ‏ والإنسانُ يفرحٌ بِمَنْ يذ عدوٌهُ . وهلذا شخصٌ عدرُهُ نفسْهُ » فيفر إذا |[ 
ا سمعٌ ذمّها » ويشكرٌ الذَّامَ على ذلكَ » ويعتقدُ فطنئةُ وذكاءه ؛ لما وقفت عليه مِنْ عيوب نفس » فيكونٌ ذلكَ كالتٌشْفَي له ْ 
مِنْ نفسو » ويكونُ غنيمةً عندهٌ ؛ إِذْ صارٌ بالمذمّة أوضع في أعين الناس . حنتّى لا يُبتلئ بفتنةٍ الجاوء وإذا سيقت إليه 
حسناتٌُ لمْ ينصب فيها » فعساءٌ يكونٌ جبراً لعيوبه التي هوَ عاجرٌ عن إماطتها » ولؤ جاهد المريدٌ نفسَهُ طول عمره في | 
هلذه الخصلةٍ الواحدة ؛ وهي أنْ يستوي عندَهُ ذامّهُ ومادحٌة . . لكان لهُ شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرّعٌ معَهُ لغيره » وبنّهُ وبِينَ 
السعادةٍ عقباثٌ كثيرة . هلذٍ إحداها » ولا يقطعُ شيئاً منها إلا بالمجاهدةٍ الشديدةٍ في العمر الطويل . 


لفن 


كتاب ذم الجاه والرياء 
الشَطوَالتَاف مِنَالكاب 
ف باجا والمسشهْلمُ بالعبساواث 
وحمو الا بار 


وفيه بيانُ ذمّ الرياء » وبيانُ حقيقة الرياء وما يُراءدى بوء وبيانٌ درجاتٍ الرياء » وبيان الرياءِ الخفيّ , وبيانُ ما يحبط 
العمل مِنَ الرياء وما لا يحبط ء وبيانٌ دواء الرياء وعلاجه » وبيانٌ الرخصة في [ظهار الطاعاتٍ + وبيانٌ الرخعصة في كتمانٍ 
الذنوب ٠‏ وبيان تركِ الطاعاتٍ خوفاً مِنَ الرياءِ والآفاتٍ , وبيان ما يصحٌ مِنْ نشاطٍ العبدٍ للعبادة بسبب رؤية الخلتي وما لا 
يصحٌ , وبيانٌ ما يجبُ على المريدٍ أَنْ يُلرمَهُ فلبَهُ قبل الطاعةٍ وبعدّهاء وهي أحدّ عشرٌ فصلاً . 


سيان دم الريار 


فقولهُ تعالى : # ويل لَِمْصَيت 8 أَلَِنَ هْمْ عَن صَلَاتِهِر سَاهوت «* اليرت هْم يدون * . 


وقولهُ تعالئ : « ولت يكبن ألتقَاتٍ لِنرَ عَدَاتَ عبد تكد ليك هْرَيوْدُ 4 : قال مجاهدٌ : ( هم أهلٌّ الرياء ) 


كلك 


7 


9 » وقال تعالئ : # إِنّا لدو ليه الله لا ويد م َه ولغوا 4 ء فمدع المخلصينَ بنفي كل إرادةٍ سوئ وجه الله تعالى‎ ١ 
١ : والزياء هياده‎ 


وقال تعالئ : « شمن كن يتأ لَه ده عمل عملا صلا ولا يرل باق و ا 4 » نزلَتُ فيِمَنْ يطلب الأجر والحمد إن 


ال مه 


“)| بعباداته وأعماله 7") 


عر 


وأمًا الأخبارٌ : 


فقذْ قالَ النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ حينَ سألّهُ رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ فيمَ النجاٌ ؟ فقال ١:‏ ألا يعمل العبدُ 


2 


بطاعة الله يريدُ بها الناسسَ »' 
وروئ أبو هريرةً في حديث الثلاثة » المقتولٍ في سبيل الله » والمتصدّقٍ بمالهِ » والقارئ لكتاب الله ؛ كما أوردناهُ 
2 في كتاب الإخلاص . وأنَّ الله عزَّ وجل يقولُ لكل واحدٍ مِنْهُمْ : ٠‏ كذبت ‏ بل أردت أنْ يُقالَ : فلا جوادٌ » كذبت ء بل 


<4 ١ )1410//97/17( © من زيادات نعيم بن حماد » ورواه الطبري في < تفسيره‎ ) 5١ الزهد ؛(‎ ١ ورواه ابن المبارك في‎ » ) 1١١ الرعاية »( ص‎ ١ كذافي‎ )١( 
. عن شهر بن حوشب‎ 

.)111/1( المستدرك؛‎ ١ كما روئ ذلك الحاكم في‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 0)ء وعند السيوطي في « الدر المنثور؛ )/54/١(‏ : ( أخرج أحمد بن منيع في ١‏ مسنده » بسند ضعيف عن رجل 
8| من الصحابة : أن قائلاً من المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غدأ ؟ قال : :لا تجادع الله » » قال : وكيف نخادع اللّه ؟ قال : « أن تعمل بما 
أمرك به تريد به غيره » فاتقوا الله فإنه الشرك بالله ٠ ) ٠.‏ وسيأتي بتمامه . 


؛ ؟| أردت أن يُقالٌ ماري : فلات قاروعٌ» » فأخبر صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُمْ لم يُثابواء 
2 وأنّ رياءهُمْ هوَ الذي أحبطً أعمائهُمِ ”27 


وقال ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهّما : قالَ النبنُ صلى الله عليه وسلْمَ ٠:‏ مَنْ راءئ . . راءى اللّهُ بو ومَنْ سمّعَ . . سمّعَ الله 
030( 


لأا به ) 


إضف 


وفي حديثٍ آخرّ طويل ١:‏ أن اللّهَ تعالى يقول لملائكته : إن هلذا لم يرذني بعمله » فاجعلوهُ في سجِينٍ ) 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ أخوف ما أخافُ عليكُمُ الشرك الأصغرٌ » » قالوا : وما الشرك الأُصعْرٌ يا رسولٌ الله ؟ 
]| قال : «الرياءً ٠‏ يقولٌ الله عر وجل يوم القيامة إذا جازى العباءَ بأعمالِهخ : اذهبوا إلى الذينَ كتهُمْ تراؤُونَ في الدنيا فانظروا 
هل تجدونً عندَهُمٌ الجزاة ؟!؟) 

وقال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ استعيذوا بالله عزَّ وجل مِنْ جْبَ الحَرَّنِ » » قيلّ : وما هوّ يا رسول الله ؟ قال : « واد في 
؟]| جهِّمَ أعدٌ للقُرَاءٍ المرائينَ +'*) 
ركان عن الله علب ويل ديفوة اللاعا رخال 127 موزل ختقلة امراك نيه غيري م فيو له عله رونا نا يريا 
6 وأنا أغنى الأغنياءِ عن الشرك )”8 

وقالَ عيسى المسيحٌ عله السلامٌ: ( إذا كان يوم صوم أَحَدِكُم . االضو راد عيذ ويتيع طحيو لد 3 
يرى النامن أنّهُ صائجٌ » وإذا أعطئ بيمينه . . فليُخْفٍ عن شمالِه » وإذا صلّئ . . قليرخ ستر ابه ؛ فإنَ الله يقسمٌ الثناء |1 
6 ا 6 

وقالٌ نبيّنا صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ يقبلٌ الله عزَّ وجلّ عملاً فيه مثقالٌ ذرةٍ مِنْ رياء»87) 

وقال عم لمعاذ بن جبلٍ بن رآهُ يبكي : ما يُبكيكَ ؟ قال حديثٌ سمعتَهُ مِنْ صاحب هلذا القبر - - يعني : النبيّ ُ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يفول ١:‏ إنَّ أدنى الرياء شر )21 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أخوفٌ ما أخخافٌ عليكُمُ الرياءُ والشهوَةٌ الخفيّةٌ *”''2 » وهيّ : أيضاً ترجمٌ إل خفايا 
20 الرياءِ ودقائقه . 


. رواه مسلم ( 1406 ) » وسيأتي بتمامه‎ )١( 
رواه البخاري ( 5144 )» ومسلم ( 19817 ) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه » ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما‎ )5( 


أورده المصنف ابن المبارك في « الزهد » 14١(‏ ) بلفظ ١:‏ من سمع الناس . . سمع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره» ؛ قال : فذرفت عينا ابن ||[> 


عمر رضي اللّه عنهما ؛ وبلفظ المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص هو عند المحاسبي في 3 الرعاية » (ص .)١1١‏ 
* (5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 457 )», وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 07١‏ ) من حديث ضمرة بن حبيب مرسلاً . 
(4) رواء أحمد في « مسنده» ( 78/5 ) » والطبرائي في ١‏ الكبير ؛ ( 507/4 ) ٠‏ والبيهقي في ! الشعب») (1417) . 
(5) رواه الترمذي ( 5587 ) , رابن ماجه (015؟) . 

(5) رواه مسلم ( 1980 ) ٠‏ وابن ماجه ( 5505 ) بتقديم وتأخير. 

(7) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » .)1١6١(‏ 

(4) رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية » 110/80 ) من كلام يوسف بن أسباط ‏ أما مرفوعا . . فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ملكذا) ٠.‏ إتحاف» || 
مده ). 

(9) كذا رواه الطبراني في « الكبير » ( 75/7١‏ ) ء وبنحوه رواه ابن ماجه ( 9484*) . 1 
(0) رياه ارال 0 1101 ال وأ تن قي ١ل‏ 171/101 الكر كن لاير1131 دوو ا ؛ش 


0( 
شماله )” 


0ن 


ولذلكَ ورد أن فضلّ عمل السّرِ على عمل الجهر سبعو 
لح د د ما انطو ووو اطي 


أجِدِكَ ؛ اذهث فَخُْذْ أجرك مبَّنْ كنت تعمل لهُ 


تين 


قال شداذ وك ارش ايك الدع عدلى اللا خليه وسكم ييكي: تعلك نا كيك ما رشر0 لل ؟ نمال 
ني تخؤفث علئ أّني الشرة : أما نهم لا يعبدونَ صنماً ولا شمساً ولا قمرأً ولا حجراً» وللكنّهُمْ يراؤونَ 
بأعمالِهن '') 

وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ لمّا خلقّ الله الأرضّ . . مادّث بأهلهاء فخْلّقَ الجبالَ فصيّرها أوتاداً للأرض ٠‏ فقالّت |5 
الملائكةٌ : ما خلق ربّنا خلقاً هوّ أشدٌ مِنّ الجبال » فخلقّ الله الحديد ققطعٌ الجبالَ » ثم خلق النار فأذابتٍ الحديد » ثم |[ 
أمر اللهُ تعالى الماءً فأطفاً الناز» وأمرَ الريح فكدّرتٍ الماء » فاختلقتِ الملائكةٌ ؛ فقالّتْ : نسألٌ الله تعالئ » فقالّث : |1 
يا رب ؛ ما أشدٌ ما خلقت مِنْ خلقِكَ ؟ فقالَ اللّهُ تعالئ : لم أخلق خلقاً هوّ أذ من ابن آدمٌ حينَ يتصدَّقٌ بصدقة بيمينه | 
فيخفيها عنْ شمالِه » فهوَ أشدٌ خلت خلقئٌه )””) 


وروئ عبد الله بن المبارك بإستاده عنْ رجل أنَّهُ قال لمعاذ بن جبل : حَدَّنْنى حديثاً سمعيّةُ مِنْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم : قال : فبكئ معاد حنّ ظننتٌ أَنَّهُ لا يسكت , ثمّ سكت » ثم قال : سمعتٌُ رسول الله صلى الله عليه وسلْم | 
قال لى : «يا معادٌ» ؛ قلت : لبِيكَ بأبى أنتَ وأمّى يا رسول الله » قال ١:‏ إِنَّى محرّتُكَ حديئاً إِنْ أنت حفظتَة . . نفِعَكَ , 


وإِنْ أنتَ ضيَّعتَهُ ولمْ تحفظة . . انقطعث حجَّتُكَ عند الله يومَ القيامة » يا معاد ؛ إن اله تعالى خَلّقٌ سبعة أملاكِ قبل أنْ 
لي مر كر ماين تور راطنها لجاتيا يقد اس 
الحفظةٌ بعمل العبدٍ مِنْ حينٌ أصبع إلى أن يمسي ؛ له نورٌ كنور الشمس » حنّئ إذا صعدّث بو إلى السماء الدنيا . 
َكَنُْ فكَّرنْهُ » فيقولٌ الملّكُ للحفطّة : اضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » أنا صاحبُ الغيبة » أمرّني ربِي ألا ا 
مَنْ اغتابَ الناسس يجاوزني إلى غيري . 


قال : ثمّ تأتي الحفظةٌ بعمل صالح مِنْ أعمالٍ العبدٍ فتمرٌ فتزكيه وتكيّرهُ » حتَّن تبلغ بو إلى السماءٍ الثانية » فيقول 
لهم الملّكُ الموكلٌ بالسماءٍ الثانية : قفوا واضربوا بهنذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنَّهُ أرادٌ بعمله هنذا عرض الدنيا » أمرني 
ربّي ألا أدعَ عملَّهُ يجاورني إلى غيري ؛ إِنَّه كان يفتَخْرٌ على الناس في مجالسِهمْ . 


(1!:00 ) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه مرفوعاً : إن أخوف ما أنخوف علئ أمتى الإشراك بالله ؛ أما إنى لست أقول : يعبدون شمساً 
ولا قمراً ولا وثناً » وللكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية ». 


. بنحوه‎ ) 1١71 ( ومسلم‎  ) 7560 ( هو جزء من حديث رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في ؛الشعب: ( 201 ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 5994 ) . 

(*) رواه أبو الليث السمرقندي في ٠‏ تنبيه الغافلين 6 (( ص 78) ٠‏ وليس فيه لفظ : (يا مرائي ) . 
(4) كذا في «الرعاية» ١14‏ )ء وقد تقدم قريباً . 

(4) رواه دع فاده مقاربة . 


قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يبتهجٌ نوراً ؛ مِنْ صدقةٍ وصيام وصلاةٍ قذ أعجت الحفظةً » فيجاوزونٌ بهِ إلى السماءِ 
القاف +قيد "ابذك السركل بها درا وافترير بلدا امل ويه عياينيو» (ناملاف لكان نش رقي لاد 
عملّهُ يجاوزني إلئ غيري ؛ إِنَّهُ كان يتكبّرٌ على الناس في مجالسِهِمْ . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ بِزهِرٌ كما يزهرٌ الكوكبٌ الدرِي » له دوي مِنْ تسبيح وصلاةٍ وحج وعمرة حنّى 
يجاوزوا بِهِ إلى السماءٍ الرابعةٍ » فيقولٌ لَهُمْ الملّكُ الموكلُ بها : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه » اضربوا بهِ ظهرَهُ 
وبطتّهُ » أنا صاحبُ العُجْبٍ ء أمرني ري ألا أدعّ عملّهُ يجاوزني إلئ غيري ؛ إِنَّهُ كان إذا عملَ عملاً . . أدخلّ العُجْبَ 
في عمله . 

قال : وتصعدُ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ حت يجاوزوا به إلى السماء الخامسةٍ ؛ كأنّهُ العروسن المزفوفةٌ إلئ أهلها » فيقولٌ 
لَهُمُ الملّكُ الموكلٌ بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجة صاحبه , واحملوءٌ علئ عاتقِه » أنا ملّكُ الحسدٍ ؛ إِنَّهُ كان يحسدٌ 
النامن مَنْ يتعلّمُ ويعملٌ بمثل عملِه » وكلّ مَنْ كان يأخدُ فضلاً مِنَ العيادةٍ يحسدُهُمْ ويقمٌ فيهم » أمرّني رتِي ألا أدع || 
|| عملَهُ يجاوزّني إلى غيري . 

فال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وحجّ وعمرةٍ وصيام » فيجاوزونٌَ بها إلى السماءٍ السادسة . فيقولٌ 
له الملّك الكل بها : قفرا واغيوبوا بهنذا العمل توه صاحيه »إن كان لا يرجم إنشانا قط نين غياو اللو أصنافة لاه 
أو ضر أضرٌ به » بل كانَ يشمت بوء أنا ملك الرحمة ؛ أمرّني ربي ألا أدعَ عملّهُ يجاني إلى غيري . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ إلى السماء السابعة ؛ مِنْ صوم وصلاةٍ ونفقةٍ وزكاةٍ واجتهادٍ وورع » له دوي كدويٌ 
الإضتوضوة ضير التولى» إن كامة الانيسلك متيجاروزة باإلن التعا الماع كتقو نو املك لمر كل 
بها : قفوا واضربوا بهدذا العمل وجة صاحبه , واضربوا به جوارحَةُ » اقفلوا علئ قلبه ؛ إِنّي أحَجُبُ عنْ ربّي كلّ عمل 
لم يُوَدْ بو وجةٌ ربّي ؛ إِنَّهُ أراد بعملِه غيرَ اللّهِ تعالى ‏ إِنَّهُ أرادّ رفعةً عند الفقهاءِ , وذكراً عندّ العلماءِ ٠‏ وصيتاً”'' في 
المدائن ؛ أمرّني ربّي ألا أدم عملَهُ يجاورني إلئ غيري » وكلّ عمل لم يكن لله تعالئ خالصاً فهر رياء ؛ ولا يقبلْ الله 
تعالئ عمل المرائي . 

قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ ؛ مِنْ صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحجٌ » وعمرةٍ وخُلْقٍِ حسنٍ وصمتٍ وذكر لله تعالئ » 
وتعيقة ملامقة السساراك حكن ايعطهرا بو الحكت كلها إلى الله عر وجل + فيققرن تين يديه ويشهدرة له بالتمل 
الصّالح المخلص لله تعالئ ٠‏ قال : فيقولٌ الله لهُمْ : أنتُمُ الحفظةٌ على عمل عبدي وأنا الرقيبٌ على نفسِهٍ ؛ إنّهُ لمْ يرذني 
بهلذا العمل » وأراد بو غيري » فعليه لعنتي » فتقولٌ الملائكةٌ كلها : عليه لعندّكَ ولعنثنا ؛ وتقولٌ السماواث كلها : عليه 
لعنةٌ الله ولعنثّنا » وتَلعنهُ السماواث السبعٌ ومَنْ فيهنَ »» قال معاذً : قلت : يا رسولٌ الله ؛ أنتَ رسول الله وأنا معاذٌ» 
قال : اقتدٍ بي وإِنْ كانَ في عمركٌ نقصٌ”'' . يا معاد ؛ حافظ على لسانِكَ مِنَ الوقيعة في إخْوانِكَ مِنْ حملة القرآن» 
واحملّ ذنوبَكَ عليكَ » ولا تحملها عليهمْ » ولا تزلكٌ نفسَكٌ بِذمَهِمْ » ولا ترفغ نفسَكَ عليهمْ , ولا تُدخِلْ عمل الدنيا 
في عمل الآخرة ؛ ولا تتكبّز في مجلسكَ لكي يحذرّ النام مِنْ سوءٍ حُلْقِكَ » ولا تناج رجلاً وعندلكٌ آخء ولا تععظّم 
(1) في ( ب ): ( وصوتاً) . 
: (1) في غير ( ك ) : ( تقصير ) بدل ( نقص ) ٠‏ وفي نسخة الحافظ الزبيدي (717/8 ) :( عملك ) بدل ( عمرك ) 


31 كتاب ذم الجاه والرياء : 
على الئاس فينقطعَ عنكَ خيرٌ الدنيا » ولا تمرّقٍ الناس فتمَزْقَكَ كلابُ النار يوم القيامةٍ في النار » قال تعالئ : # كتفت | إن 
6] كذئنا 4 » أندري ما هي يا معاد ؟؛ قلت : ما هي بأبي أنت وأمّي يا رسولٌ الله ؟ قال : « كلابٌ في النار تنشّطً اللحم | 
والعظمَ :٠‏ قلت : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فمَنْ يطيقٌ هلذو الخصال ؟ ومَنْ ينجو مِنْها ؟ قال : ٠‏ يا معاذ ؛ نه ليسيرٌ 7 
!| علئ مَنْ يسَرَهُ الله عليه » » قال : فما رأيتُ أكثر تلاوة للقرآنٍ مِنْ معاذٍ ؛ للحذر ممّا في هلذا الحديث”") 
وأمًا الآثارٌ : 
فبُروىَ أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ رأئ رجلاً بطأطئ رقبئهُ » فقا : (يا صاحب الرقبةٍ ؛ ارفغ رقبئكَ » ليمن أ 
الخشومٌ في القاب » وإنّما الخشومٌ في القلوب )*" 
ورأئ أبو أمامة الباهليُ رجلاً في المسجدٍ يبكي في سجودوء فقالَ : ( أنتَ أنتّ ؛ لؤْ كانَ هلذا في بِيِتِكَ )'' 
وقالَ علي رضي اللهُ عنةُ : ( للمُرائي أربعٌ علاماتٍ : يكسلٌ إذا كان وحدةُ » وينشطً إذا كان في الناس ٠‏ ويزيدُ في 
(]] العمل إذا أَثني عليه » وينقصٌ إذا دم ) '*) 
زٍ وقال رجلٌ لعبادة بن الصامت : أقاتلٌ بسيفي في سبيل الله أريدٌ به وجة اللّهِ تعالى ومحمدة النأس ؟ قال : لا شيء |[ 
4 لك » فسألهُ ثلاث مراتٍ ؛ كلّ ذلك يقولٌ : لا شيء لك ثم قال في الثالثة : ٠‏ إِنَ الله تعالئ يقولٌ : أنا أغنى الأغنياء عن : 
ي) الشرك .. .؛ الحديت 0 
وسألَ رجلٌ سعيد بنَ المسيّبٍ فقالَ : أحدّنا يصطنعٌ المعروف يحب أن يُحمدَ ويُوْجِر » فقَالَ له : أتحبٌُ أنْ تُمقتَ ؟ 
قال : لاء قال : فإذا عملت لله عملاً . . فأخلصّة”"' 
ْ وقالَ الضحاكُ : (لا يقلن أحدُكُمْ : هلذا لوجه الله ولوجهكَ . ولا يقل : هلذا لله وللرحم ؛ فإنَّ الله تعالى لا شرك 
ل 


وضرب عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ رجلاً بِالدّرةِ » ثم قال له : اقتصّها منّي » فقالَ : لاء بلْ أدَعُها لله ولك » فقالَ لهُ عمر 
3 رضي اللَّهُ عنهُ : ما 7 صنعتٌ شيئاً » إِنّا أن تدَعَها لى فأعرف ذلك لكَّء أو تدّعَها لله وحدّهُ » فقالَ : ودعمّها لل وحدّةٌء 


|| فقال : فنعم إذ)”*) 

(1) قال الحافظ العراقي : ( هو كما قال المصنف . رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له ؛ وفي إسناده ‏ كما ذكر ‏ رجل » ورواه ابن الجوزي 
في « الموضوعات » [7"4/1] ) . : إنحاف : ( 117/8 ) وزاد : ( وبخط الكمال الدميري : قال الشيخ تقي الدين القشيري : الرجل المذكور هو 
خالد بن معدان ) . 

(؟) أورده الإسماعيلي في « مناقبه » . « إتحاف » (7817/8 ) . 

م (9) رواه ابن المبارك في : الزهد» ,)1١65(‏ 

3 (5) كذا أورده الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص 7١‏ ) , ورواه بنحوه عن أبي سليمان الداراني الثعلبئ في ١‏ تفسيره؛ (1//5) وفيه 
:| لفظ ( ثلاث علامات ) ولم يذكر الأخيرة . 0 34 
]| (0) كذا في الرعاية » ( ص 157 ) » وروى الحديث مرفوعاً مسلم ( 1985 ) ؛ وابن ماجه ( 4707 ) بنحوه . 
[| (5) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص ١50‏ ). والسائل هو ابن أبي مغيث . 

0) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 70977 )ء ورواه عنه الدارقطني في « سننه » ( 21/١‏ ) مرفوعاً . 

: (8) كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص ١715‏ ) » وقد رواه ضمن خبر طويل ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (191/44) . 


جاجنج ا جمد 
وقالَ الحسيٌ : ( لقَدُ صحبتٌ أقواماً إِنْ كانَ أَحَدُّهُمْ لتعرضٌ لهُ الحكمةٌ » لؤ نطق بها. . لنفعَنْهُ ونفعَتٌ أصحابَةُ . 
وما يمنعٌهُ منها إلا مخافةٌ الشهرة . وإِنْ كانَ أَحدّمّمْ ليمرٌ فيرى الآذئ على الطريق ٠‏ فما يمنعٌهُ أنْ ينحبّهُ إلا مخاقةٌ 
الشهرة )”') 
ويْقالٌ : ( إِنَّ المرائي يُنادئ يوم القيامةٍ 
مَئَّنْ عملت له ء فلا أجرّ لك عندّنا )7") 
وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( كانوا يراؤونَ بما يعملونَ » وصاروا اليومَ يراؤونَ بما لا يعملونَ )'" 
وقالَ عكرمةٌ : ( إِنَّ الله بعطي العبدَ علئ نيِّتِه ما لا يعطيه علئ عمله ؛ لأنَّ النية لا رياءً فيها )”؟) 


كتاب ذم الجاه والرياء 


بأربعة أسماءٍ : يا مرائى » يا غادرٌ » يا فاجِرٌ » يا خاسرٌ ؛ اذهب فخذ أجر 


03 


وقالَ الحسنٌ رضى الله عن : ( المُرائي يريدٌ أنْ يغلت قدرّ الله تعالى » هوّ رجلٌ سوءٍ يريدٌ أَنْ يقول الناسنُ :.هوّ رجلٌ 
صالحٌ » وكيفت يقولونٌ وقد حل مِنْ رب محل الأردياءِ » فلا بد لقلوب المؤمنينَ أنْ تعرقة ؟!)'*) 


وقالَ قتادة : ( إذا راءى العبدُ . . يقول اللهُ تعالى : انظروا إلئ عبدي يستهزعئٌ بى )07 


وقالَ مالكُ بن دينار : ( القراءُ ' نه : قرا الرحمئن » وقراءٌ الدنياء وقراءٌ الملوك » وإِنّ محمد بنّ واسع مِنْ قراءٍ 


0 


الرخملن 

وقالَ الفضيل : ( مَنْ أراد أنْ ينظرٌ إلى مُراءِ . . فلينظز إليّ ) . 

وقالٌ محمدٌ بن المباركِ الصوريٌ : ( أظهر السمتٌ بالليل ؛ فإنَّهُ أشرفٌ مِنْ سمتّك بالنهار ؛ لأنَّ السمت بالنهار 
للمخلوقينَ ؛ وسمثٌ الليل لربٌ العالمينَ ) . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( التوقّي عن العمل أشدٌ مِنَ العمل ) '*) 

وقالَ ابن المبارك : إِنْ كان الرجلّ ليطوفٌ بالبيت وهوّ بخراسانّ » قيلَ : وكيفف ذَاكَ ؟ قال : يحت أنْ يُذكرَ أَنّهُ مجاود 
نمك 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدق الله مَنْ أرادّ أن يشتهرٌ )”') 


ل نا 


)١( '‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ١7288‏ ) . 

(7) كذا في « الرعاية ؛ (ص 177 ) ؛ ورواه الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين » (( ص "*) . 

(”) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . : إتحاف» (558/4) . ١‏ 

(1) هو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 7841 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 

(5) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ؛ والأردياء : جمع رديء . « إتحاف » 558/8 ) . 

(5) رواه الديئوري في 2 المجالسة وجواهر العلم ) (ص 195 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (740/7) . 

(4) روي مرفوعاً بدحره » فقد روى البيهقي في « الشعب» ( 844 ) من حديث أبي الذرداء  :‏ إن الاتقاء على العمل أشد من العمل ...1 . 
(9) زواه أ 
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سيا شق لزيا وماد بم 


اعلخ : أن الرياءً مشتقٌّ مِنّ الرؤية » والسمعة مشتقّةٌ مِنَ السماع » وإنَّما الرياءُ أصلُّ طلبُ المنزلة في قلوب الناس 
بإيرائه خصالٌ الخيرء إلا أنَّ الجا والمنزلةً تُطلت فى القلب بأعمالٍ سوى العبادات » وتُطلبٌ بالعباداتٍ . 

واسمٌ الرياء مخصوصٌ بحكم العادة بطلب المنزلةٍ في القلوب بالعباداتٍ وإظهارها . 

فحدٌ الرياءِ : هوّ إرادةٌ العبادٍ بطاعة الله عرٍّ وجل » فالمُّرائِي هوّ العابدٌ » والمُراءئ لهُ هُمٌ النام المطلوبُ رِؤيتهُمْ 
بطلب المنزلةٍ في قلوبهمْ » والمُراءئى بِهِ هيّ الخصالٌ التي قصد المُرائي إظهارها » والرياء هوّ قصدُهُ إظهارٌ ذلك . 

والشُراءئ بِهِ كثير » تجمحُهُ خمسةٌ أقسام , هي مجامعٌ ما يتزيِّنُ العبدُ به للناس ‏ وهوّ البدنٌ ؛ والزيٌ » والقول » 
)| والعملٌ ‏ والأتبامُ والأشياءً الخارجةٌ » وكذالكَ أهلٌ الدنيا يراؤونٌ بهلذه الأسباب الخمسة ء إلا أنَّ طلب الجاءٍ وقصدّ الرياءٍ 
© بأعمالٍ لِيسَتْ مِنْ جملةٍ الطاعاتٍ أهونٌ مِنّ الرياءِ بالطاعاتٍ . 


الأول : الرياءٌ في الدين مِنْ جهة البدنٍ : 
ا وذلكَ بإظهار النحولٍ والاصفرار ؛ ليوهم بدلكَ شدَّةَ الاجتهادٍ » وعظم الحزنٍ على آمر الدينٍ » وغلبةً خوفٍ الآخرة » 
وليدلَ بالنحولٍ علئ قل الأكلٍ » وبالاصفرار علئ سهر اللي » وكثرة الاجتهادٍ . وعظم الحزنٍ في الدينٍ . 
ْ وكذلكٌ برائي بتشعيث الشعر ؛ ليدلٌ به على استغراقٍ الهمّ بالدِينٍ » وعدم التفرّغ لتسريح الشعرٍ . 
15 وهلذه أسبابٌ مهما ظهِرَت . . استدلَ الناسُ بها علئ هلذه الأمور» فارتاحت نمس لمعرفتِهم ؛ فلذالكَ تدعو النفْسُ 
إلى إظهارها ؛ لنيل تلك الراحة . 
ويقربٌ مِنْ هلذا خفضُ الصوت » وغورٌ العينين ٠‏ وذبولٌ الشفتين ؛ ليُستدلٌ بذلكَ عل أَنَّهُ مواظبٌ على الصوم » وأنَّ 

وقارٌ الشرع هوَ الذي خفضن مِنْ صوتو, أؤ ضعْف الجوع هوّ الذي أضعف ونه . ا 

وعنْ هلذا قال عيسئ عليه السلامُ : ( إذا صامَ أَحَدُكُمْ . . فليدهن رأسَهُ » ويرجِلْ شعْرَهُ » ويكحلّ عينيه ) 7" 


وكنالكَ رُوي عنْ أبي هريرةً رضي اللهُ عن" وذلكَ كله لما يُخافُ عليه مِنْ نزغ الشيطانٍ بالرياءِ » ولذالكَ قال ابن 


مسعود : ( أصبحوا صياماً مذّهنينَ ) !؟) 


فهلذه مراءاةً أهل الدين بالبدن . فأمًا أهلٌ الدنيا . . فيراؤونَ بإظهار السمن » وصفاءٍ اللون » واعتدالٍ القامةِ » وحسن 
الوجد . ونظافة البدنٍ » وقوةٍ الأعضاءٍ وتناسبها 


6 


)١( 5‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 16١‏ ) بنحوه . 
)١( ©‏ كما أشار إلى ذلك في ١‏ الرعاية » ( ص 178 ) . 
(5) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 174 ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 185/1 ) . 
(5) الرعاية ( ص .)١8٠‏ 
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أن ل الشارب » وإطراقٌ الرأس في المشي » والهدوءٌ في الحركة » وإبقاءً أثر 


قشر انوت وقزكة بغرا كل فلك براي ون اشيج تنب 1ن ملع للدال زو رسامد مكيار الله السالحينة 

ومنهُ : لبس المرقّع » والصلاةٌ على السجادة » ولبسنٌ الثياب الززقٍ تشيّهاً بالصوفيّة مم الإفلاس مِنْ حقائق التصِوّفٍ 
في الباطن . 

ومنة : التقنّعُ بالإزار فوقّ العمامةٍ » وإسبالٌ الرداء على العينين ؛ ليُرى به أنّهُ انتهئ تَقَشْفُهُ إلى الحذر مِنْ غبار 
الطريق » ولتنصرف إليه الأعينٌ بسبب تميّرو بتلكٌ العلامة . 

ومن الدُرّاعةُ والطّيلسانٌ يلبِسْهُ مَنْ هوّ خالٍ عن العلم ؛ ليوهم أنّهُ مِنْ أهل العلم . 

والمراؤون بالزّيٌ علئ طبقاتٍ ؛ فمِتهُمْ مَْ مَنْ يطلبٌ المنزلة عند أهلٍ الصلاح بإظهار الزهدٍ » فيلبمنُ الثيات المحرّقة 
الوسخةً القصيرة الغليظةً ؛ ليرائيَ بغلظها ووسخها وقصرها وتخرّقِها أنّهُ غي مكترث بالدنياء ولؤ كُلْف أن يلبسن ثوباً 
وسطا نظيفاً مما كان السلفك يلبش . . لكان ذلك حنقة بمتزلة الذبح ؛ وذلكَ لخوفه أن يقول انام : قذ بدا له من لزه ؛ 
ورجعَّ عن تلك الطريقة » ورغب في الدنيا . 

وطبقةٌ أخرئ يطلبونَ القبولَ عند أهلٍ الصلاح » وعند أهلي الدنيا مِنَ الملوك والوزراءٍ والتجار » ولوْ لبسوا الثيابٌ 
الفاخرة .. ردَّهُمُ القراهُ » ولؤ لبسوا الثياب المخرّقةً الخلَقَةَ . . ازْدرنْهُمْ أعينُ الملوكِ والأغنياءِ » فَهُمْ يريدونَ الجمعٌ بِينَ 
قبولٍ أهل الدين والدنياء فلذلكَ يطلبونَ الأصواف الرقيقةً ؛ والأكسية الرفيعة » والمرقعات المصبوغةً ٠‏ والفوطً الرفيعة 
امسو ا ووو ار د ا 0 
لمجاب ول ن والمَانٍ الرقيق الأريضى ' ادل د ل د ل ل 
عط الك عليهم ؛ خوفا ين أن يقول آهل الصلاح :اقة رغيوا في زج أل الدنباء وك طبقة متهن زائ مزلقة في زي 
مخصوص . فيثقلٌ عليه الانتقالٌ إلى ما دونّهُ » أؤ إلئ ما فوقَهُ وإِنْ كان مباحاً ؛ خوفاً منّ المذمّة . 

وأا أهل الدنيا . . فمراءاتهُمْ بالثياب النفيسةٍ » والمراكب الرفيعة » وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبس والمسكن 
وأثاث البيت ت وفره الخيول » وبالثياب المصبغة والطيالسة النفيسة » وذلكَ ظاهرٌ بِينَ الناس » فَإِنّهُمْ يلبسون في بيوتهم 
الثبات الخشنة » ويشتدٌ عليهمْ لز برزوا للناس علئ تلك الهيئةٍ ما لم يبالغوا ذ في الزينة . 

و إن 
الثالثٌ : الرياءً بالقولٍ : 


ورياءٌ أهلٍ الدينٍ بالوعظٍ » والتذكير » والنطتٍ بالحكمة » وحفظ الأخبار والآثار لأجلٍ الاستعمالٍ في المحاورة ؛ 


) إتحاف‎ ١. الديبقي : منسوب إل ديبق » وهي من قرئ دمياط . قد خرجت منذ زمان . كان يعمل فيها هلذه العياب المنسوجة بالحرير‎ )١( 
.) 8 


السجودٍ على الوجه » وغلظٌ الثياب » ولبسسُ الصوفٍ ». وتشميرها إل قريب مِنْ نصفب السَّاقٍ » وتقصيرٌ الأكمام» وتركٌ 0 


1 


7 
0 


مح 4 


2 


ا 


6 
3 


إظهاراً لغزارةٍ العلم » ودلالةٌ علئ شدَّة العناية بأحوالٍ السلفٍ الصالحينَ » وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس » 
والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر بمشهدٍ الخلق » وإظهار الغضب للمنكرات » وإظهار الأسفٍ علئ مقارفةٍ الناس 
55 ؛ وتضعيفٍ الفنريج في الكلام » وترقيق الصوت بقراءة القرآنٍ ؛ ليدلٌ بذذلكٌ على الحزنٍ والخوفٍ ؛ وادعاءٍ 
حفظ الحديث ٠‏ ولقاءِ الشيوخ » والردٌ على مَنْ يروي الحديتٌ ببيانٍ خللٍ في لفظِهِ ؛ ليُعرف أَنَّهُ بصيرٌ بالأحاديث » 9 
والمبادرة إلى أن الحدي صحيمٌ أذ غير صحيح ؛ لإظهار الفضل فيو والمجادلةٍ علئ قصدٍ إفحام الخصم ؛ ليظهرٌ 
للناس قَوّنَهُ في علم الدين . 

والرِياءٌ بالقول كثيرٌ وأبوابهُ لا تنحصرٌ . 

وأما أهلّ الدنيا . . فمراءاتهُمْ بالقولٍ بحفظٍ الأشعار والأمئالٍ » والتفاصح في العباراتٍ » وحفظ النحو الغريب ؛ 
للإغراب علئ أهلٍ الفضل » وإظهار التودٌد إلى الناس لاستمالة القلوب ٠‏ 
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الرابغ : الرياء بالعملٍ : 

كمراءاةٍ المصلّي بطولٍ القيام ومذٍ الظهر » وتطويلٍ السجودٍ والركوع » وإطراقٍ الرأس »وترك الالتفات » وإظهار الهدوء 
والسكونٍ . وتسوية القدمينٍ بالبدين؛ وكذلكَ بالصوم » والغزو » والحج » وبالصدقةٍ » وبإطعام الطعام » وبالإخباتٍ في 
المشي عند اللقاءِ ؛ كإرخاءٍ الجفونٍ » وتنكيس الرأس ٠‏ والوقار في الكلام : حت إنَّ المرائي قد راقن لين إلى 
0000 اطلعَ عليه واحدٌ مِنْ أهلٍ اذى و إلى الزتار وإطراق ارات ونا ين انبنطية إل العجلة وَل 2 
الونار» فإنْ غاب الرجلٌ . . عاد إلى عجلته ؛ فإذا رآهُ . . عاد إلى خشوعِهو ؛ ولمْ يحضرهٌ ذكرٌ الله حنّئ يكرنٌ يجددٌ 
الخشوع لهُ» بل هو لاطلاع إنسانٍ عليه يخشّئ ألا يعتقذ فيه أنه مِنَ اليل والصلحاء . 


0 


الحسنةٌ في الخلوة » حتَّئ إذا رآهُ النامئ . . لخ يفتقز إلى التغيير » ويظنٌ أنَّهُ يتخلْصٌ به عن الرياءٍ » وقد تضاعف به 
ياوه فإِنّهُ صارٌ في خلوته أيضاً مرائياً » فإنّهُ إِنّما يحسّنُ مشيتَُ في الخلوةٍ ؛ ليكونّ كذلكَ في الملأ » لا لخوف مِنّ الله 


وحياءِ منةُ . 


ومنهُمْ مَنْ إذا سممٌ هلذا . . استحيا مِنْ أن تخالفت مِشْيتهُ في الخلوة مِشْيئَهُ بمرأى مِنَ الناس » فيكلِفتُ نفسّةٌ الوشية 


اعد 


و و رق حو و عي و و و ع حو حو و ا 


وأمّا أهل الدنيا . . فمراءاتّهُمْ بالتبختر والاختيالٍ » وتحريك اليدينٍ وتقريب الخطا ؛ والأخذٍ بأطرافٍ الذيلٍ » وإدارة 4 
العطفين ؛ لبدلوا بذلكَ على الجا والحشمة . 
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الخاسنٌ : المراءاةً بالأصحاب والزائرينَ والمخالطينَ : 

كالذي يتكلّفُ أن يستزيرٌ عالماً من العلماء ؛ ليُقَالَ : إنَّ فلاناً قذ زارَ فلاناً » أو عابداً مِنَ العبّادٍ ؛ لبُقَالَ : إن أهل ل 
الدين يتبرّكونَ بزيارته » ويتردَّدونَ إليه » أو ملكاً مِنَ الملوكِ » أو عاملاً مِنْ عمَّالٍ السلطان ؛ لثِقَالَ : إِنَهُمْ يتبرّكون || 
به ؛ لعظم رتبته في الدين » وكالذي يكثْرٌ ذكرّ الشيوخ ؛ ليرئ أَنّهُ لقي شيوخاً كثيرةً واستفاد منهُمْ » فيباهي بشيوخوء 
وميأنائة ومزاءاثة ترط بئة هذه مخاضمهو» فيقوك لخيرة :وق لقيت من الشيوخ ؟ وأناقة لعي فلانا وقلانا +ودرث ( 
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البلاد » وخدمتٌ الشيوح 2 وما يجرق مجرأة . 
22101111011777 


مدي 


2 
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تجن اتج ننجت ني ينجي كتاب ذم الجاء والرباء 
فهاذو مجاممٌ ما يراثي به المزاؤوت » وكلّهُمْ يطلبون به الجاة والمنزلة في قلوث العباق: 

© © © 
؟]| ومنهُمْ مَنْ يقنم بحسن الاعتقاداتٍ فيه» فكمْ مِنْ راهب انزوى إلى ديره سنينَ كثيرةً ٠‏ وكم مِنْ عابدٍ اعتزل إلى قُلَةِ ٠|‏ 
|| جبل مدً مديدة » وإنّما حياثهُ بِنْ حيثٌ علمٌةُ بقيام جاهِهِ في قلوب الخلتٍ » ولؤ عرف أَنّهُمْ نسبوه إلى جريمة في ديرو | لا 
أزاسوسي ..التشؤفن قلئةة وله يقتع بعلم الله تعالن ببراءة سَاسيه + بل رشع لثالك لفثة + ويسمن يكل حيلة في إزالة : 
| ليق قلريو» مع آنه قطع لتم عن أموالية «وللكة حك نجة الحاو أنه لزي كنالذعرنة في أسبايد» فال : 
| نوم قدرةٍ وكمالٍ في الحالٍ » وإن كان سريعَ الزوال» لا يغتدٌ بهِ إلا الجهّالُ » وللكنٌّ أكثرٌ الناس جهّالٌ . 
ومِنَ المرائينَ مَنْ لا يقنع بقيام منزلتِه » بل يلتمسُ مم ذلك إطلاقَ اللسانٍ بالثناءِ والحمدٍ . 
ومنهُمْ مَنْ يريدُ انتشارٌ الصّبتِ في البلادٍ ؛ لتكثرٌ الرحلةٌ إليو . 
ومنهُم مَنْ يريد الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتُقبلَ شفاعتُةٌ » وتنجرٌ الحوائجٌ علئ يديه فيقوم له بهو جاه عند العامّة . 
)| ومنهم مَنْ يقصدُ التوصّل بالك إلى جمع حطام » وكسب مال ولِؤ مِنْ الأوقافٍ وأموال اليقامئ وغير للك مِنَ الحرام » أ 
]| وهلؤلاء شد طبقاتٍ المراينَ الذينَ يراؤونٌ بالأسباب التي ذكرناها . 1 
فهاذو حقيقةٌ الرِياءِ وما به يقعٌ الرياء . 

© © 2 
إن قلت : فالرياءٌ حرامٌ » أو مكروة » أو مباحٌ , أ فيه تفصيلٌ ؟ 
4 نابوك كد نسي فإ انز عوطت الجاع رمق ]فا أذ ركرة بالجلدات ال جنر اتعياداف فإذ كان يقي ١‏ 
5 العباداتٍ . . فهو كطلب المالٍ ؛ فلا يحرمٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ طلبُ منزلةٍ في قلوب العبادٍ . وللكنْ كما يمكنٌ كسب المالٍ ' 
!| بتلبيساتٍ وأسباب محظورة . . فكذالكَ الجاُ» وكما أنَّ كسب قليلٍ مِنَ المالٍ وهوّ ما يحتاجٌ إليه الإنسانُ محموة .. |9 
فكسبُ قليلٍ مِنَ الجاو وهوّ ما يسلمٌ به عنٍ الآفاتٍ أيضاً محمودٌ » وهوَ الذي طلبَهُ يوسفُ عليه السلامُ حيثٌ قال : 7 إن 
| حَفِط عِيمٌ 4 » وكما أنَّ المالّ فيه سم ناقعٌ ودرياقٌ نافعٌ ''" . . فكذلكَ الجاهٌ . وكما أنَّ كثير المالٍ يُلهِي ويُطغي , وينسي | أ 
5 ذكر اللِّ تعالئ والدار الآخرة . . فكذلكَ كثرةٌ الجاوء بل إنَّ فتنةً الجا أعظمٌ من فتنةٍ المال» وكما أنّا لا نقولٌ : تملك 7 
5 المالٍ الكثير حرامٌ » فلا نقولُ أيضاً : تملّكُ القلوب الكثيرة حرامٌ » إلا إذا حملَتهُ كثرةٌ المالٍ وكثرة الجاء علئ مباشرة إٍ 
ماتخو 
]| نعم ؛ انصراف الهمّ إلى سعةٍ الجاو مبداً الشرور ؛ كانصراف الهم إلى كثرة المال » ولا يقدرٌ محبٌ الجاه والمالٍ علئ ||" 
ا ردابتي القذية«النجاق وغيرها / 1ش ز 
وأنّا سعة الجاهِ مِنْ غير حرص منكٌ علئ طلبه » ومِنْ غير اغتمام بزواله إن زالَ . . فلا ضررٌ فيه ؛ فلا جاءً أوسمٌ مِنْ 
ا جاه رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » وجاهٍ الخلفاء الراقين كرتن يديم بواغلناء الدين ‏ وللكنّ انصراف الهم إلى : 
طلب الجاهٍ نقصانٌ في الدين » ولا يُوصفُ بالفحريم . ١‏ 


. الدرياق والترياق بمعنىّ‎ )١( 


11 


هلذا نقولٌ : تحسينُ الثوب الذي يلبِسَهُ الإنسانُ عند الخروج إلى الناس مراءاةً » وهوّ ليس بحرام ؛ لِأنَّهُ ليس 
ريال بالسادؤدين بالانجا + رقة على ذا كشلل لدان وتزلن لهو 

والدليلٌ عليه ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنْها أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أراد أن يخرج يوماً على الصحابة » 
فكانَ ينظرٌ في حُتٍ الماءِ » ويسوّي عِمامتَةُ وشعرة » فقالَتْ : أوَتفعلٌ ذلكَ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ نعم » إن الله تعالئ 


منج 


ف 


يحبٌ مِنّ العبدٍ أنْ يتزيّنَ لإخوانه إذا خرج إليهم »'') 
نعم ؛ هنذا كان مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عبادةً ؛ لأنّهُ كان مأموراً بدعوةٍ الخلتي » وترغيبهِمْ في الاتباع » 
واستمالة قلوبِهمْ » ولؤ سقط مِنْ أعينِهمٌ .. لمْ يرغبوا في اتباعه » فكانَ يجبٌ عليه أنْ يُظهِرَ لهُمْ محاسنّ أحواله ؛ 
وه م 3 - 2 / 8 ١‏ 
لكيلا تردريّة أَعينْهُمْ » فإن أعينّ عوامٌ الخلق تمتدٌ إلى الظواهر دون السرائر » فكان ذلك قصدَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
وللكن لو قصدّ قاصدٌ أن يحسّنَ نفِسَهُ في أعينِهمْ ؛ حذراً مِنْ ذيّهِمْ ولومِهِم » واسترواحاً إلى توقيرِهِمْ واحترامهج . . 
كانَ قد قصدّ أمراً مباحاً ؛ إِذْ للإنسانٍ أن يحذرٌ من ألم المذمّةِ » ويطلبَ راحةً الأنس بالإخوانٍ » ومهما استثقلوةُ 


مخجية به 


واستقذروة .. لم يأنمن بِهِم . 
فإذاً ؛ المراءاةً بما لِيسنَ مِنّ العباداتِ قذْ تكونٌ مباحدةًٌ » وقد تكونٌ طاعةً » وقدْ تكونٌ مذمومةٌ » وذلكَ بحسب الغرض 20١‏ 
المطلوب بها ء ولذلكَ نقولٌ : الرجلٌ إذا أنفقّ مالَهُ على جماعة مِنَ الأغنياءِ » لا في معرض العبادةٍ والصدقة . وللكن 


عو 


ليعتقد الناسٌ أنّهُ سخ . . فهلذه مراءاة ولِيسَتْ بحرام » وكذلكٌ أمثالةٌ . 


ا ا 


2 


© © 


أمّا العباداثُ ؛ كالصدقةٍ » والصلاةٍ » والصيام » والغزو » والحجٌ . . فللمرائي فيه حالتانٍ : 

إحدامّما” : ألا يكونَ لهُ قصدٌ إلا الرياءٌ المحفضضٌ دون الأجر» وهلذا يبطلٌ عبادة ؛ لأنَّ الأعمالٌ بالنياتٍ » وهئذا 
ليس يقصدُ العبادةً » ثمّ لا يقتصرٌ علئ إحباطٍ عبادتِهِ حنّئ نقولَ : صارٌ كما كان قبل العبادة ؛ بل يعصي بذلك ويأثم » 
كما دلَّتْ عليه الأخبارٌ والآيات » والمعنيٌ فيه أمرانٍ : 

أحدُهُما : يتعلّنُ بالعبادٍ؛ وهو التلبيسسُ والمكرٌ ؛ لأنَّهُ حَبَلَ إليهم أنّهُ مخلصٌ مطيعٌ لله وأنّهُ مِنْ أهل الدين » 
ولي كذلكَ » والتلبيسٌ أيضاً في أمر الدنيا حرامٌ » حتَّئ لؤ قضئ دينَ جماعةٍ وخيِّلَ للناس أَنَّهُ متبرّعٌ عليهمْ ؛ ليعتقدوا 
سحارقة: .انم بواةالنا فتدريج العليس وتملك القلري بالفاع والمكرة 3 

والثاني : يتعلق بالله عزّ وجل » وهو أَنَّهُ مهما قصدّ بعبادة اللو تعالئ تلق الله . . فهر مستهزٌ بالله » ولذلكٌ قال |ل 
قتادةٌ : ( إذا راءى العبدٌ . . قال اللَهُ تعالى لملائكتِه : انظروا إلى عبدي كيف يستهزءم بي )”"' » ومثالة : أن يمْثُلٌ بِينَ 
|| يدي ملك مِنَ الملوك طول النهار ؛ كما جرث عادةٌ الخدمة ؛ وإنّما وقَوفُهُ لملاحظة جاربة مِنْ جواري الملكِ » أ غلام 


< سا ساح مشج د را سا يتح ماد اد ينا ه11 


ف 


مِنْ غلمانه ؛ فإنَّ هلذا استهزاءٌ بالملك ؛ إِذْ لم يقصدٍ التقرّب إلى الملك بخدمته » بل قصدّ بهِ عبداً مِنْ عبيدِو؛ فأيٌ 


2 . قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في « الكامل : ) . < إتحاف » (797/7) والحُبٌ : الخابية » لفظة فارسية معربة‎ )١( 
4 . )... والحالة الثانية ستأتى آخر هنذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد جميعاً‎ )1( 
' : 


(*) روآه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم 1 (ص 157). 
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كتاب ذم المجاه والرياء 
استحقار يزيدُ علئ أن يقصدّ العبدُ بطاعة الله تعالئ مراءاةً عبد ضعيفٍ لا يملكُ لهُ ضرا ولا نفعا ؟! وهل ذلك إلا لأنَّهُ 
ظنٌ أن ذلك العبد أقدرٌ علئ تحصيل أغراضو من الله تعالن » أنه أولئ بالتقب إليه نالل تعالئ ؛ إذْ آئْره على ملك 
الملوك ؛ فجعلَهُ مقصودٌ عبادته ؟! وأي استهزاءِ يزيد على رفع العبدٍ فوقٌ المولى ؟! 

فهلذا مِنْ كباء ئر المهلكاتٍ » ولهلذا سماهُ رسولٌ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ : الشركَ الأصذ 217 

نعم ؛ بعضُ درجات الرياء أشدٌ من بعض كما سبأتي بِيانّهُ في درجات الرياءٍ إن شاء اللهُ تعالئ » ولا يخلو شيءٌ 
منهٌ عنْ إثم غليظٍ أ خفيفٍ » بحسب ما به المراءاة » ولو لم يكن في الرباء إلا أنّهُ يسجدٌ ويرك لغير الله . . لكان فيه 
كفايةٌ ؛ فإنَهُ إن لم يقصدٍ التقربَ إلى الله . . فقذْ قصدٌ غيرَ اللّهِ ه ولعمري ؛ لو عظَّمْ غيرَ الله بالسجودٍ .. لكفرَ كفراً 
جلياً ٠‏ إلا أنَّ الرياة هو الكفرٌ الخفيٌ ؛ لأنّ المرائي عظَّمَ في قلبه النامن , فاقتضّث تلك العظمةٌ أن يسجد ويركمٌ لهُمْ ‏ 
فكانَ النامن هم المعظمونَ بالسجودٍ مِنْ وجه » ومهما زالَ قصدٌُ تعظيم اللو بالسجودٍ وبقي تعظيمٌ الخلتٍ . . كان ذلك 
لباو عردم إلا أنه إن قمه سطع لمكن فليا خا فظلتستذة بها رزيل فينو ضور التمطيم شوب فين 
نذا كان شرك حتفي لاأشركا جليَا٠.رالات‏ خاي الجهل + ولا بيط علئة !إلا من دع الشيطاك + وأو عدتة أن الغياة 
يملكون مِنْ نفعِهِ وضِرّهِ ورزقه وأجِلِهِ ومصالح حالِهِ ومآلِه أكثرٌ مما يملكَةُ الله تعالى » فلذلكَ عدلّ بوجهه عن الله 
تعالئ إلبهخ + وأقبل بقليه عليهم ؛ ليستميلٌ بذلكَ قلويهم » واؤ وكَلَهُ الله تعالئ إليهم في الدنيا والآغرة. : لكان ذلك 
أقلّ مكافأٌ لهُ على صنيعِه ؛ إن العباد كلّهُعْ عاجزونٌ عن أَنفسِهمْ » لا يملكونٌ لأنفيِيخ ضرأ ولا نفعاً » فكيفت يملكونّ 
لغيرهم ؟! هنذا في الدنيا » فكيف في يوم لا يجزي والدّ عن وله » ولا مولودٌ هوّ جاز عنْ والدِهِ شيا » بل تقول الأنبياءً 
ذختي انتوي 1# كيك يجن الخادن مك قرايالكخرة ويل القكي متها تالا يرتقبهُ بطمعه الكلاب فى 
لاف امل 1ق ينع أذ تسافا اذ لمر يلاف للاحى سح انلك نز تعن الق لمان جحي خلذا 
إذا لمْ يقصدٍ الأجرٌ . 

نَأمّا إذا قصد الأجرّ والحمدّ جميعاً في صدقتِهِ أؤ صلاته . . فهلذا الشركُ الذي يناقضُ الإخلاص » وقد ذكرنا 
حكمّةُ في كتابٍ الإخلاص » ويدلٌ ما نقلناةٌ في الآثار مِنْ قول سعيدٍ بن المسيبٍ وعبادة بن الصامت أَنّهُ لا أجرّ له 
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اعلخ : أنّ بعضَ أبواب الرياء أشدٌ وأغلظ مِنْ بعض » واختلافةُ باختلافٍ أركانه وتفاوتٍ الدرجاتٍ فيه . 
وأركانة ثلائةٌ : المراءئ به » والمراءئ لأجله » ونفسن قصد الرياء . 
© 6 

الركنُ الأو : نفس قصدٍ الرياء : ْ 
وذلكَ لا يخلو إِمّا أنْ يكونٌ مجرّداً دونَ إرادةٍ عبادة الله تعالئى والثواب » وإمّا أَنْ يكونَ مع إرادة الثواب ؛ فإِنْ كان 94 
كذالك . . فلا يخلو إِنًا أنْ تكونّ إرادةُ الثواب أقوئ وأغلب » أؤ أضعف . أو مساويةً لإرادة العبادة ؛ فتكونُ الدرجاثُ أربعاً : 
ْ الدرجةٌ الأولئ : - وهيّ أغلظها ‏ : ألا يكونّ مرادُهُ الثواتَ أصلاً ؛ كالذي يصلّي بِينَ أظْهُرِ لئاس » ولو انفرة . . 
| لكان لا يصبِي , بلْ ربّما يصبِّي بِنْ غير طهارة معَ الناس , فهلذا جرد قصدهٌ إلى الرياء ؛ فهو الممقوثُ عند الله تعالى » 
9 وكذلكَ مَنْ يخرجُ الصدقةً خوفاً مِنْ مذمّةِ الناس وهو لا يقصدٌ الشواب » ولو خلا بنفسِه . . لما أذّاهاء فهلذو الدرجة 
5 العليا منّ الرياء . 


الدرجةٌ الثانيةٌ : أن يكونّ لهُ قصدٌ الشواب أيضاً » وللكنْ قصداً ضعيفاً ؛ بحيثٌ ل كان في الخلوة . . لكانَ لا يفعله ٠‏ | 
ولا يحملّه ذلكَ القصدٌ على العمل ؛ ولو لم يكنْ قصدّ الثواب .. لكان قصدُ الرَياءِ يحملّةُ على العمل ٠‏ فهلذا قريب || 


|| ممًا قله » وما فيه مِنْ شائبة قصِدٍ ثواب لا يستقلُ بحملِهِ على العمل . . لا ينفي عنة المقتّ والإثمٌ . 
الدرجةٌ الثالثةٌ : أن يكونَ قصدُ الثواب وقصدٌ الرياء متساويين , بحيثٌ لؤ كان كل واحدٍ منهُما خالياً عن الآخر. . 
لم يبعثة على العمل ؛ فلا اجتمعا ... انبعقت الوغبةٌ » أو كان كل واحدٍ منهما لو انغرة .. لامنتقلٌ بحمله على العمل ؛ 
5 فهاذا قد أفسدّ مثلّ ما أصلحٌ » فنرجو أنْ يسلم رأساً برأس » لا لهُ ولا عليوء أ يكونَ لهُ مِنَ الثواب مثلٌ ما عليه مِنّ له 
5 العفاب » وظواهك الأخبار تدل علئ أنه لا يسلمٌ » وقذ تكلّمنا عليه في كتاب الإخلاص . 

الدرجةٌ الرابعةٌ : أن يكونَ اطلاعٌ الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطِو » ولؤ لم يكن . . لكان لا يتركُ العبادة » ولؤ كان قصة. 
|| الرياء وحدّهُ . . لما أقدمَ عليه » فالذي نظنٌهُ ‏ والعلمٌ عند الله أَنَّهُ لا يحبطّ أصلّ الثواب , وللكنُّ ينقص منة » أذ يُعاقبُ |! 
]| علئ مقدار قصدٍ الرياء » وباب علئ مقدار قصدٍ الثواب 27 
وأمًا قولّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : يقولٌ الله تعالئ : ١‏ أنا أغنى الأغنياءِ عن الشرك ”'".. فهو محمولٌ علئ ما إذا 
2< تساوى القصدان ؛ أو كان قصدٌ الرياء أرجع . 
الركنٌ الثاني : المراءئ به : 
وهوّ الطاعاتٌ ‏ وذلكَ ينقسمٌُ إلى الرياءِ بأصول العباداتٍ » وإلى الرياءء بأوصافِها : 


)١( 5‏ انظر تفصيل العلامة ابن حجر الهيتمي في الزواجر» ( )84/١‏ . 


(؟) رواه مسلم ( 7848 ) » وابن ماجه ( 57١7‏ ) بنحره . 


لي كتاب ذم الجاه والرياء 


القسمٌ الأول وهو الأغلظٌ ‏ : الرياء بالأصولٍ » وهو علئ ثلاثٍ درجاتٍ : 
الأولى : الرياء بأصل الإيمانٍ : وهنذا أغلظٌ أبواب الرياء : وصاحبّهُ مخنّدٌ في النار» وهوّ الذي يظهرٌُ كلمتي الشهادة أ 
وباطتُهُ مشحونٌ بالتكذيب » وللكنّةٌ يرائي بظاهر الإسلام » وهو الذي ذكرَهُ الله تعالئ في كتابه في مواضعَ شت ؛ كقولو 2١|‏ 
تعالى : # يا جَة3َ ايوق كَالوأ متمد يد تنا أل أن بك :3 رأ َه هه إن انيقي لَكَدونَ 4 أ : ني دلاليهخ بقولهم ال 
عل ضمائرهِم . 


سَئْ ف الْأنضٍ لِيُفْيَِ فيا ...4 الآيةَ . 

وقال تعالئ : 8 وَلدا موك َا9وأْ ءامنا وَدَا لوا عَضُوأ كيسكم َمل من لْقَيَيلٍ * . 

وقال تعالى : © يكونَ نس وَلايَرُوْدَ لَه إلا يا « مُدَنِينَ ين كلك 4 . 

والآياتُ فيه كثيرةً ؛ وكادّ النفاقٌ يكنرٌ في ابتداءِ الإسلام ممّنْ يدخلٌ في ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض”'' ؛ وذلكَ 
مما يقل في زمازنا ء وللكن يكثرٌ نفاقٌ مَنْ ينسلُ عن الدين باطتا » فيجحدٌ الجنة والناز والداز الآخرة ؛ ميلا إلى قول | 
الملحدة '''. أو يعتقدٌ طيّ بساط الشرع والأحكام , ميلاً إلئ أهل الإباحة'"', أ يعتقدٌ كفراً أو بدعةً وهو يظهرٌ خلاقة ٠‏ |رج 
فهلق دن الكافيق الجرائيق المهلديقافي المازة ولزمت وراء تهتنا الزياة رياء يوخال منؤلاة آنه مو جا العفار 1 
المجاهرينَ ؛ لأَنَّهُمْ جمعوا بِينَ كفر الباطن ونفاقٍ الظاهر . 

الدرجةٌ الفانيةٌ : الرياءً بأصولٍ العباداتٍ مع التصديقٍ بأصل الدين : وهلذا أيضاً عظيمٌ عند الله تعالى » وللكنّةُ دونَ 3 
|| الأول بكثير » ومثالة : أنْ يكون مال الرجل في يد غير » فيأمرةُ بإخراج الزكاة ؛ خوفاً مِنْ ذمَهِ » والثة يعلمٌ من أنه لؤ كان |21 
توبرو: لها لقرجياء ازل ولك باكر وهو و معي اللي تقو ابروا لتهرة المتكون الخلرة ولك 1 
بش ريشتاة زهو رضتهي خازة مق لخت نات ريلك بحن الجية وترلا عرف تاكلب كان لا ليها اد 34 


و ووو 


فهلذا مراءٍ معَهُ أصلّ الإيمانٍ بالله تعالى » يعتقدٌ أنَّهُ لا معبوة سواه » ولو كُلْفَ أن يعبدَ غيرَ الله أز يسجد لغير الله . . 
لمْ يفعل » وللكنّةُ يترك العباداتِ للكسلٍ ؛ وينشطٌ عند اطلاع الناس » فتكونُ منزلثُهُ عند الخلت أحبٌ إليه مِنْ منزلته 
عند الخال : وحوقةوِنْ مذمةٍ الناس أعظم ِنْ خوفِه منْ عتقاب الل ورغبٌةُ في محمدتهم أشدٌّ مِنْ رغببته في ثواب الله ١‏ 
تعالئ » وهلذا غايةٌ الجهل ؛ وما أجدرٌ صاحبّهُ بالمقت وإِنْ كان غير منسلّ عن أصل الإيمان مِنْ حيثٌ الاعتقادٌ !! 

الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يرائيَ بالإيمانٍ ولا بالفرائض , وللكنّةُ يرائي بالنوافل والسئن التي لؤْ تركها لا يعصي ء وللكنّه 
4]| يكسلٌ عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته في ثوابها » ولإيئار لذَةِ الكسل علئ ما يرجي مِنَ الشواب . ثم يبِعقُةُ الرياء علئ ألا 
| فعلهاء وذلكَ كحضور الجماءة في الصلاة » وعيادة المرضيئ ٠‏ واتباع الجتائز » وغسل الموتئ ٠‏ وكالتهجدٍ بالليل» | لم 


)١( |!©‏ كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك . : إتحاف » (595/8) . : 
)١( |‏ وهم في زمن المصنف عرفوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناً » وأنه مخالف الظاهر » وأنهم يعلمون الباطن , فأحالوا بذلك | أ 
الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا بما يخالف العربية التي نزل بها القرآن . : إتحاف» (775/8) . : 
(") القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا بلغ مقام اليقين . « إتحاف ١‏ 797/8 ) . 


واي ل كتاب ذم الجاه والرياء 
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وصيام يوم عرفةً وعاشوراءً » ويوم الاثنين والخميس » فقذ يفعلُ المرائي جملة ذلك ؛ خوفاً مِنَ المذمّة » أو طلباً 
للمحمدة » ويعلمٌ الله تعالئ منه أَنَهُ لو خلا بنفسِه . . لما زادَ عليئ أداءِ الفرائض 

فهلذا أيضاً عظيمٌ , وللكنّةُ دونَ ما قبلَهُ » فإنَ الذي قبِلّهُ آثرَ حمدَ الخلق علئ حمدٍ الخالق » وهلذا أيضاً قد فعل 
ذلكَ ؛ واتّقئ ذم الخلتي دونَ ذم الخالتي » فكانَ ذم الخلت أعظم عندهُ مِنْ عقاب اللو وأمّا هنذا . .. فلم يفعلٌ ذلك ؛لأنهُ 
لم يخفف عقاباً علئ ترك النافلة لوْ تركّها ء وكأنّهُ على الشطر من الأول » وعقابَةُ نصفف عقابه . 

فهلذا هوّ الرياءٌ بأصولٍ العباداتٍ . 

القسمٌ الثاني : الرياءً بأوصافٍ العباداتٍ لا بأصولها , وهو أيضاً على ثلاث درجاتٍ : 

الدرجةٌ الأولئ : أن يرائي بفعلٍ ما في تركه نقصانٌ العبادةٍ ؛ كالذي عزمُة أن يخيّف الركوعَ والسجود » ولا يطوّلٌ 
القراءة ‏ فإذا رآهُ الناسُ . . أحسنّ الركوعَ والسجودً » وتركَ الالتفاتٌ » وتمّمَ القعودٌ بِينَ السجدتين ؛ وقد قال ابنُ مسعودٍ : 
( مَنْ فعلَ ذلكَ . . فهو استهانةٌ يستهِينُ بها ربّهُ عزّ وجل )''' أي : إِنّهُ ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة . فإذا اطلع 
آدميٌ عليه . . أحسنّ الصلاةً » ومَنْ جلسن بِينَ يدي إنسانٍ مترتعاً أو مبّكتاً » فدخلٌ غلامةُ ؛ فاستوئ وأحسنٌ الجلسةً . . 
كان ذلكَ منهُ تقديماً للغلام على السيدٍ » واستهانةً بالسيدٍ لا محالةً » وهلذا حال المرائي بتحسينٍ الصلاةٍ في الملا دون 
الخلوة . ْ 

وكذلكَ الذي يعتادُ إخراج الزكاة مِنّ الدنانير الرديئة » أو مِنَ الحبٍ الرديء » فإذا اطَّلعَ عليه غيرْهُ . . أخرجّها مِنّ 

وكذالكَ الصائمُ يصون صومَةٌ عن الغيبةٍ والرفث ؛ لأجلٍ الخلق » لا إكمالاً لعبادة الصوم ؛ خوفاً مِنَ المذْمّةِ » فهدذا 
أيقا من الرياءالسعظون» لأذ فيه تعديما لللمخلرق على الخال » ولتكئة ذو الرياة بأصول التطوعات.. 

إن قال المرائي : إنَّما فعلْتُ ذلك صيانة لألسنيِهئ عن الغيبةٍ ؛ فإِنَّهُمْ إذا رأوا تخفيف الركوع والسجودٍ وكثرةً 
الاقفاك ١‏ أطلقرا اللساك بال والخييق »وما قصدث ضيائئهع عن علدو الخعصية متقال له “علدو سكيد ب 
الشيطان وتلبيسٌ » وليسن الأمو كذللك ؛ فإ ضررَكً بن نقصانٍ صلائِكَ ‏ وهي خدمةٌ مِنكَ لمولاك - أعظمٌ مِنْ ضررلة 
مِنْ غيبةٍ غيركٌ » فلو كان باعنّكٌ الدينَ . . لكائّث شفقتُكَ علئ نفسِكٌ أكثر» وما أنت في هلذا إلا كمَنْ يهدي وصيفةً 
إلى ملك لينالَ مِنهُ فضلاً وولايةٌ يتقلّدُها » فيهديها إليه وهيّ عورا قبيحةٌ مقطوعةٌ الأطرافٍ » ولا يبالي به إذا كان 
الملكُ وحدّهٌ » وإذا كان عندَهُ بعضُ غلمانه . . امتنعَ ؛ خوفاً مِنْ مذمّةِ غلمائِهِ » وذلكَ محال » بل مَنْ يراعي جانب غلام 
الملك . . ينبغي أن تكونٌ مراقبثّةُ للملك أكثْرٌ . ْ 

نعم ؛ للمرائي فيه حالتانٍ : 

إحداهُما : أن يطلب بذلكٌ المنزلة والمحمدةً عند الناس » وذلكَ حرام قطعاً . 

والثانيةٌ : أنْ يقولٌ : ليس يحضِرُني الإخلاصُ في تحسين الركوع والسجود » ولؤ خففتٌ . . كانّتْ صلاتي عند الله 
ناقصةً » وآذائي الثاسن بِيِهِمْ وغيبتِهم » فأستفيدٌ بتحسين الهيثة دفع مذمَتِهمْ » ولا أرجو عليه ثواباً » فهو خيرٌ مِنْ أن 


)١(‏ رواء ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 8440 ) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس يرونه . . فليصل إذا حلا مثلها ء وإلا . . فإنما هي استهانة 
يستهين بها ربه) . 
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مشا م اي كناب ذم الجاء والرياء 
أتركَ تحسينَ الصلاة » فيفوتٌ الشوابُ وتحصلَ المذمّةُ » فهكذا فيه أدنئ نظرء والصحيحٌ : أنَّ الواجتَ عليه أَنّْ يحسنّ 
ويخلصص ء فإ لم تحضرة النية.. فينبغي أن يستمرٌ علئ عادته في الخلوة » فلين له أن بدفع الذمٌ بالمراءة بطاعةٍ الل ؛ 
فإنَّ ذلكَ استهزاءٌ كما سبق . 

الدرجةٌ الثانيةٌ : أنْ يرائي بفعلٍ ما لا نقصانً في تركهٍ ‏ ولك فعلّهُ في حكم التكملة والتتمةٍ لعبااته ؛ كالتطويلٍ 
في الركوع والسجود , ومدّ القيام » وتحسين الهيئةٍ في رفع اليدين » والمبادرةٍ إلى التكبيرة الأولئ » وتحسين الاعتدالٍ » 
والزيادة في القراءة على السورة المعتادة» وكذلكَ كر الشجلزة عن صيزه رمضانً ٠.‏ وطول الصمت » وكاختيار الأجود 
على الجبدٍ في الزكاة ٠‏ وإعتاقي الرقبة الغالية في الكفارة » وكلٌ ذلك ممًا لؤ خلا بنفسه . . لكان لا يقلِمٌ عليه 


6 ل 


الدرجةٌ الثالثة : أنْ يرائيَ بزياداتِ خارجةٍ عنْ نفس النوافل أيضاً ؛ كحضور الجماعة قبل القوم » وقصدِهٍ للصبٌ 
الأوِّء وتوجُهِه إلئ يمين الإمام : وما يجري مجراة ؛ وكلُ ذلك ممّا بعلم الله منة أنه لؤ خلا بنفيه . . لكان لا يبالي 
أينَ وتف » ومتئ أحرم بالصلاةٍ . 
فهلذهٍ درجاثٌ الرياء بالإضافة إلى ما بُراءئ به » وبعضّة أشدٌ مِنْ بعض , والكلٌ مذموم . 
© © 5 


الركنٌ الثالثٌ : المراءئ لأجله : 
إن للمرائي مقصوداً لا محالةً » وإنَّما يرائي لإدراك مالٍ أ جاه أوْ غرض مِنّ الأغراض لا محالةً » وله أيضاً ثلاث 
درجات : 


الدرجةٌ الأولئ - وه أشدُّها وأعظمها ‏ : أن يكونَ مقصدُهُ التمكُنَ مِنْ معصية الله ؛ كالذي يرائي بعباداته ٠‏ ويظهر 
| التقوئ والورعٌ بكثرة النوافل والامتناع عن أكلي الشبهاتٍ , وغرضّة أنْ يُعرف بالآمانة» فيُونّى القضاءً . أو الأوقاف , أو 
؟| الوصاياء أو مال الأيتام ؛ فيأخذّهاء أ يُسِلْم إلبه تفرقةٌ الزكواتٍ أو الصدقاتٍ ؛ ليستأئر بما يقدرٌ عليه منهاء أو يُودمَ 
|| الودائع فيآخدّما ويجحتهاء أو تسل إلبه الأموال التي نف في طريق الحخ » فيختزل بعضّها أذ كلها ء أز برضل بها 
إلى استتباع الحجيج ؛ ويتوصّلٌ بِقوّتِهِمْ إلى مقاصده الفاسدةٍ في البساتت . 

وقذ يظهرٌ بعضّهُمْ زيّ التصوف » وهيئةً الخشوع » وكلامٌ الحكمةٍ على سبيل الوعظٍ والتذكير » وإِنّما قصدهٌ التحيْب ْ 
إلئ امرأةٍ أ غلام لأجلٍ الفجور » وقد يحضرونَ مجالس العلم والتذكير , وجلقَ القرآنٍ » يظهرونَ الرغبة في سماع العلم 
والقرآنٍ وعْرضّهمْ ملاحظةٌ النسوانٍ والصبيانٍ » أو يخرجٌ إلى الحع وبتصود» ده الظفرٌ بِمَنْ في الرفقة مِنِ امرأة أؤ غلام ؛ 
وهلؤلاء أبغضنٌُ المرائينَ إلى الله تعالئ ؛ لأنّهُمْ جعلوا طاعةً ريهِمْ سلّماً إلى معصبته , واتخذوها آلةّ ومتجراً ويضاعةً 
لهم في انسقهم . 

ويقربُ مِنْ هلؤلاء وإ كان دنهم من هو مقترفٌ جريمة انَّهمْ بهاء وهو مصرٌ عليها ويريدٌ أن ينفي التهمة عنْ 
نفسِه » فيظهرٌ التقوئ ؛ لينفيَ التهمة ؛ كالذي جحدّ وديعةً وَانَّهِمَهُ الناس بها » فيتصدَّقٌ بالمالٍ ؛ يقال : ِنّهُ يتصدقٌ 
]| بمالٍ نفسِه » فكيفت يستحلّ مال غيرو ؟! وكلالكَ مَنْ يُنسبُ إلئ فجور بامرأةٍ أو غلام . فيدفعٌ التهمة عن نفيِهٍ بالخشوع 
ا رإظهار اتوك , 1 ْ 
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اط نيا كبحم الجه ولرباء ‏ /:3ئة يشج لاإظجاجل ظة ]22 بيع المهلعات 


<)) مباحٌ في نفسو . 


الأكل لأَجِلِهم » أ 


عو 


مرائياً ٠‏ فيريدٌ أن يُقالَ : إِنَّهُ ساتوٌ لعبادته » ثم إن اضطرٌ إلى شرب . . لمْ يصبز عنْ أن يذكرٌ لنفسهِ فيه عذراً » تصريحاً 


|| أو تعريضاً ؛ بأنْ يتعّلَ بمرض يقتضي فرط العطش » ويمنعُ مِنّ الصوم» أذ يقولٌ : أفطرثُ تطبيباً لقلب فلان» ثم قد 
ِ ا م ا 00 
ج]| مثل أن يقول : إِنَّ فلاناً محبٌ للإخوان : شديدُ الرغبة في أنْ يأكلّ الإنسانُ مِنْ طعامِه ‏ وقذ أل علي اليوم ولم أجاذ 
مايخ تطيى سوركل اذيترة برذ اتي شحف لعب + مدنا علق »عر اتى لز صيدة يرما نفيك دمل | 


تدغني أصومٌ . 


وقذ يخطرٌ لهُ أنَّ في إظهاره اقتداءً غيرهٍ بِهِ » وتحريك رغبةٍ الناس فيه » وفيهِ مكيدة وغرورٌ » وسيأتي شرحٌ ذلكَ 


8 
وشروطة . 


فهلذهٍ درجاتٌ الرياء » ومراتبُ أصنافٍ المرائينٌ » وجمِيِعُهُمْ تحت مقت الله تعالى وغضبه , وهوّ مِنْ شد المهلكاتٍ , 


5 وإنَّ مِنْ شدَّئِهِ أنّ فيه شوائت هي أخفئ من دبيبٍ النملةٍ ؛ كما ورد به الخبر » تزل فيه فحولٌ العلماء » فضلاً عن العبّادٍ ا 
> الجهلاءٍ بآفاتٍ النفوس وغوائل القلوب » واللّهُ أعلمُ . 


يظهدٌ الحزنَ والبكاءَ » ويشتغلٌ بالوعظ والتذكير ؛ لتُبِذلَ له الأموال » وترغت فى نكاحه النساءً » فيقصدٌ إمّا امرأة بعيئها © 
ليدكحها » أو امرأةً شريفةٌ على الجملة » وكالذي يرغبُ في أَنْ يتزوّجٌ بنتَ عالم عابدٍ » فيظهرٌ لهُ العلمّ والعبادة ؛ ليرغبت 4 
2 في تزويجه ابنتهُ » فهنذا رياءٌ محظورٌ ؛ لأنّهُ طلب بطاعة الله متاعَ الحياة الدنيا » وللكنّهُ دونَ الأول » فإنَّ المطلوبٌ بهنذا 


ْ الدرجةٌ الثالثةٌ : ألا يقصد نيل حظٍ وإدراكَ مال أؤ نكاح » وللكنْ يظهِر عبادتّةُ ؛ خيفةً مِنْ أنْ يُنظرَ إليه بعين النقص » || 
|| فلا بعد منَ الخاصّةٍ والزمادٍ» ويُعتقة أنه ِنْ جملة العا ؛ كالذي يمشي مستعجلا فيطلعٌ عليه الناسس , فيحسيٌ المشي |! 
ويتركُ العجلةً ؛ كي لا يُمَالَ : إِنَّهُ مِنْ أهل الهو والسّهر . لا مِنْ أهل الوقارء وكذلكٌ يسبق إلى الضحك , أو يبدرُ منة 4 
المزاٌ » فيخات أنْ يُنظر إلبهِ بعين الاحتقارء فيتبمٌ ذلكَ بالاستغفار» وتنفُسٍ الصعداء » وإظهار الحزنٍ » ويقول : ما | 
| أعظمَ غفلةً الآدمي عنْ نفسهٍ !! واللهُ يعلمُ من أَنَّهُ ل كانَ في خلوةٍ . . لما كان يثقلٌ عليه ذلك ؛ وإنّما يخاف أنْ يُنظرَ 3 


وكالذي يرئ جماعةً يصلونَ التراويح » أو يتهجّدونَ » أ يصومولً الائنينَ والخميس ٠‏ أو يتصدّقونَ » فيوافقَهُمْ خيفة |( 
أن ينب إلى الكسل ويُلحيَ بالعواة » ولؤ خلا بنفسِه . . لكان لا يفعلُ شيئاً مِنْ ذلك » وكالذي يعطشن يوم عرفة أ || 
عاشوراء ؛ أو في الأشهر الحرم . . فلا يشربُ ؛ خوفاً مِْ أن يعلم النامث آنّهُ غير صائم ٠‏ فإذا ظنُوا بو الصوم . . امتنع عن |؛ 
يُدْعئ إلى طعام فيمتنعٌ ؛ ليُظنَّ أنّهُ صائع » وقذ لا يصرّحٌ بأنَّهُ صائمٌ » وللكن يقول : لي عذرٌ» وهو || 
جم نين عبيدن اافإك يري اله صافة هع يري الةاسخلمت لبن بحاو وواثة حرا ين أذ يدكرعيلاقة للنامس فيكرت | <١‏ 


فهلذا وما يجري مجراءً علاماتُ الرياء ؛ فلا يسبقٌ إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياءٍ في الباطن , وأمًا المخلصٌ . . !8 
2 فإنّهُ لا يبالي كينت نظر الخلقٌ إليه . فإنْ لم يكن لهُ رغبةٌ في الصوم وقد علم الله تعالئ ذلك منة . . فلا يريدُ أن يعتقد 9 
|| غيرهُ ما يخال علم الله ؛ فيكونَ ملتسا وإِنْ كان لهُ رغبةٌ في الصوم لله .. قن بعلم الله تعالى » ول يشرك فيه غير ٠‏ !2 


لجسي 


بلا ساد مد 


تح أ اتيت اجن منامة مجحب 


“بج كتاب ذم الجاه والرياء 


بيانا ل سيا لذي عو تون دسبالمل 


اعلم : أنَّ الرياء جل وخفيٌ . 
فالجليٌ : هروّ الذي يبعت على العمل ويحملٌ عليه أولاً دونَ قصدٍ الثواب » وهو أجلاة . 


وأخفئ منهُ قليلاً : هوَ ما لا يحملٌ على العمل بمجردوء إلا أنَّهُ يخيْفٌ العمل الذي أَريدَ به وجةُ الله ؛ كالذي يعتادٌ 
التهجد كلّ ليلةٍ ويثقلٌ عليه ؛ فإذا دخل عليه الضيفانٌ . . نشطً لهُ ؛ وخافٌ عليه » وعلم أَنَّهُ لولا رجاءٌ الثواب . . لكان 
]| لا يصلِّي لمجرّدِ رياءِ الضيفانٍ . 


وأخفئ مِنْ ذلك : ما لا يؤيّرُ في العمل . ولا بالتسهيلٍ والتخفيف أيضاً , وللكنّهُ معَ ذلكَ مستبطنٌ في القلبٍ » ومهما 34 
| لم يور في الدعاءِ إلى العمل . . لمْ يمكن أنْ يُعرفَ إلا بالعلاماتٍ , وأجلئ علاماته : أن يُسرٌ باطلاع الناس على طاعيه» |51 
3 فربٌ عبد يخلصٌ في عمله ولا يعتقدٌ الرياء » بل يكرمة ويرده» ويتقِم العمل كذلك » وللكن إذا الع غليق القامزاء.: 
]| سرَهُ ذلك وادتاخ له ورمّح ذلكَ عنْ قلبه شدة العبادة » وهلذا السرورٌ يدل علئ رياءِ خفن » منة يترشّحٌ السرورٌء ولولا أله 
؟)] الفاثُ القلب إلى الئاس . . لما ظهرَ سرورٌهٌ عند اطلاع الئاس » فلقَدَ كان الرياء مستكناً في القلبٍ استكنانً النار في | 
6 الحجرء فأظهرٌ من اطلامٌ الخلي أئرَ الفرح والسرور» ثم إذا استشعر لذَّةَ السرور بالاطلاع » ولمْ يقابل ذلك بكراهية . . : 
5 ولك تو رع ادرف تقد و وار اماك لازا عان لتو ع 3 قونة و افيا مواقا حل أذ بات 
ٍ ميال عليه بالتعريضش وطلقاء اكلام عرضا» رذ كل ايو ,ل التتري » وفذ يختي فلا بنصر إلى الإظهار : 
بالنطق تعريضاً وتصريحاً وللكن بالشمائلٍ ؛ كإظهار النحولٍ » والاصفرار » وخفض الصوت » ويبسٍ الشفتين » وجفافٍ , 
الريتٍ » وآثار الدموع , وغلبةٍ النعاس الدالٍ على طول التهجّدٍ . 0 
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وأخفئ من ذلك : أن يختفيَ بحيتٌ لا يريدٌ الاطلاعَ » ولا يُسِرٌّ بظهور طاعتّه » وللكنّةُ م ذلك إذا رأى الناس . . أحبٌ 
أن يبدؤوة بالسلام » وأن يفابلوة بالبشاشة والتوقير ١‏ وأنْ يثنوا عليه » وأنْ ينشطوا في فضاءٍ حوائجه ؛ وأنْ يسامحوهٌ في 9 
البيع والشراء , وأ يوشِعوا لهُ في المكان » فإنْ قصّر في ذلك مقضِرٌ قَصِرٌ . . لَقْلَّ على قلبه ؛ ووجدٌ لذالكٌ استبعاداً ني نفسِو ؛ 
كأ نفس تتقاضى الاحتراة على الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يُطَلمْ عليه » ولؤ لم يكن قذ سبقث من تلك الطاعة .. 
لما كان يستبعدُ تقصيرٌ الناس في حقِّهِ » ومهما لمْ يكن وجودٌ العبادةٍ كعديها في كل ما يتعلُّ بالخلتي . . لم يكن قذ : 
قنع بعلم اللّهِ تعالئ , ولمْ يكن خالياً عنْ شوب خفيّ مِنَ الرياءِ أخفئ مِنْ دبيب النمل ؛ وكل ذلكَ يوشك أَنْ يحبط |لة 
الأعت» رخا ميل ون إلا الماديفوة: ْ َْ 


0 


وقذ رُويَ عنْ علي رضي الله عنة أن قال : ( إنَّ الله عر وجل يقول للقراءِ يوم القيامة : ألم يكن بُرخصُّ عليكمْ السَعرُ ؟! 
0 ا ا ل ان ؟!) » وفي الحديث ا 


حالف" 


وقالَ عبدٌ الله بن المبارك : رُويَ عن وهب بن منبّهِ أنَّهُ قال : ( إنَّ رجلاً مِنَ الشيّاح قال لأصحابه : إِنا قْ فارفنا الأموالَ 
والأولادٌ مخافة الطغيانٍ » فنخافٌ أنْ نكون قذ دخلّ علينا في أمرنا هنذا مِنَ الطغيانٍ أكثُ مما دخل علئ أهلٍ الأموال 


6 


في أموالِهم . إِنَّ أحدنا إذا لقي . . أحبٌ أنْ يُعظُّمَ لمكانٍ دينِه » ون أل حاجةٌ . :حك أن د 2 تقضئ لهُ لمكان دينه » وإن 


3 


2 اشترئ شيئاً . . أحبٌ أنْ يُرخصَ عليه لمكانٍ دينه . 

فبلعَ ذلكَ ملِكَهُمْ ٠‏ فركب في موكب مِنَ الناس ؛ فإذا السهلٌ والجبلٌ قد امتلاً بالناس » فقالَ السائحٌ : ما هلذا ؟ 
قل : هنذا الملكُ قد أظلَّكَ » فقالَ للغلام : ائتني بطعام » فأتاةُ بقل وزيتٍ وقلوب الشجر » فجعلٌ يحشو شدقيه 
رباك كلذ عنينا “فقا اليلق : أيق ساعتكم #تقالرا هنذا قيال« كيت أنك #قال + كالناس ‏ وقي ديك 
آخرٌ : بخير - فقَالَ الملكُ : ما عند هلذا مِنْ خير » فانصرفٌ عنة » فقالٌ السائحٌ : الحمِدٌ لله الذي صرفكٌ عبّي وأنتَ 
لي ذامٌ 0 

فلم يزلٍ المخلصونٌ خائفينَ مِنّ الرياءٍ الخفيّ ؛ يجتهدونَ لذلكٌ في مخادعةٍ الناس عنْ أعمالِهِمْ الصالحةٍ ؛ 
يحرصونٌ علئ إخفائها أعظمَ مما يحرصُ النام علين إخفاءِ فواحشِهم . كل ذلك رجاء أن تخلّمنَ أصالْهُمْ الصالحة : 


/ عزاو ا واي 1 ا 5 5 - 21 5 00 2 57050 5 5 5 
1 فيجازيَهُمُ الله تعالئى في القيامةٍ بإخلاصِهمْ على ملأ مِنَ الخلق ؛ إِذْ علموا أَنَ الله لا يقبلٌ يوم القيامة إلا الخالصٌ » 
2 ةَ حاجتهه وفاقته: فى القيامة » وأَنَّهُ يومٌ لا ينفمٌ فيه مال ولا بنونَ . ولا يجزي والدٌ عنْ ولدوء ويشد: 
| وعلموا شدَة جيم وخانديم لي يامةٍ » وآنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ؛ و يجري 0 عنْ ولَدِه؛ ويشتغل 
:]| الصدّيقونَ بأنفسِهمْ ٠‏ فيقولٌ كل واحدٍ : نفسي نفسي , فضلاً عنْ غيرهِمْ » فكانوا كزوار بيت اللّهِ تعالئ إذا توجهوا إلى 
1 7 / 2 : 1 ل - 7 23 م 

©2]) مكة ؛ فإِنْهُعْ يستصحبونٌ معَ أنفسِهمٌ الذهب المغربيّ الخالصن ؛ لعلمِهخ بأن أرباب البوادي لا يروج عندَهُمْ الزيفئ 


والبهرج » والحاجةٌ تشتدٌ في البادية » ولا وطنّ يُفزِعٌ إليهِ» ولا حميمٌ يُتمسَّكُ به ؛ فلا يُنجي إلا الخالصٌ مِنّ النّقَدِء 
فهلكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب يوم القيامةٍ » والزادٌ الذي يتزودونّةُ لهُ مِنّ التقوئ . 
38 
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0 
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فإذاً ؛ 5 شوائبُ الرياءِ الخفيٍ كثيرة لا تنحصرٌ» ومهما أدركٌ مِنْ نفسِهٍ تفرقة بِينَ أن يطلعَ علئ عباديِهِ إنسا 
تهسة + .. ففيه شعبةٌ مِنّ الرياء ؛ فإِنّهُ لما قطعَ طممَةُ عن البهائم . .لم يبال حضِرّت البهائمٌ م 
|| اطلعوا على حركته أمْ ل يطلعوا ؛ فلؤ كانَ مخلصاً قانعاً بعلم الله . . لاستحقرٌ عقلاءً العبادٍ كما استحقرٌ صبِيانَهُمْ 
وتجائكقةء زمه أن العقلدة لا يقدروة له طلن ررق :ولا أجل عاولاً زيادة كرات وتشضاق عقاته + كما لا يدل عليه 
ا ا 


ع 000 


0 


0 7 م عت 2 ع 0 ف 3 
فإِنْ قلت : فما نرئ أحداً ينفك عن السرور إذا عُرفْتْ طاعاتة » فالسروز مذمومٌ كلهُ ؟ أؤْ بعضة محمودٌ وبعضة 
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لاط سح سح د عد مدع كد لاحن اده 
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و حال 


الأول : أَنْ يكونَ قصدّهٌ إخفاءً الطاعةٍ والإخلاص للْهِ » وللكن لما اطلعَ عليه الخلق . . عم أنَّ الله أطلعَهُمْ » وأظهرٌ 
الجميلٌ مِنْ أحواله » فيستدلٌ بذلكَ على حُسن صنع الله بوه ونظره إليوء وإلطافه به ؛ فإِنّهُ يسعد الطاعةٌ والمعصية » ' 
ثم لله يست عليه المعصية ويظهرٌ الطاعةً ؛ فلا لطفت أعظمٌ مِنْ ستر القبيح عليه وإظهار الجميل , فيكو فرحُهُ بجميل 
:]| نظر الله له» لا بحمدٍ الناس وقيام المنزلة في قلوبهم . وقذ قال تعالى : ل بل كنمو جَدَِكَ ووأ 4 , فكائة 
6 لوال الاععة امد امفيك فرعب 

الثاني : أن يستدلٌ بإظهار الله الجميلَ وستره القبِيحٌ عليه في الدنيا أنّهُ كذذلكَ يفعلٌ في الآخرة ؛ إِذْ قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلَّمَ : ما ستر اللهُ علئ عبدٍ ذنباً في الدنيا إلا سترَهٌ عليه في الآخرة:”') 

فيكونُ الأول فرحا بالقبول في الحالٍ مِنْ غير ملاحظةٍ المستقبلٍ » وهلذا التفاتٌ إلى المستقبلٍ . 

الثالثُ : أَنْ يظنَّ رغبةً المطلعينَ على الاقتداء به في الطاعةٍ » فيتضاعفٌ بذلكَ أجرُهُ » فيكونٌ لهُ أجرٌ العلانية بما 
أظهرٌ آخراً » وأجرٌ السرّ بما قصدةٌ أوَلاً .ومن اقنّدِيَ به في طاعة . . فلهُ مثلُ أجر أعمالٍ المقتدينَ به مِنْ غير أن ينقصّ 
منْ أجورهِم شي وتوف ذلكَ جديرٌ بأنْ يكونَ سبب السرور فإِنَ ظهورٌ مخايلٍ الربح لذيذٌ » وموجبٌ للسرور لا 
محالةً . ْ 

الرابعغ : أنْ يحمدهُ المطلعونَ على طاعته . فيفرحٌ بطاعتِهم للهِ تعالئ في مدحِهمْ , وبحبّهِمْ للمطيع » ويميل قلويهم 
إلى الطاعة ؛ إِذْ مِنْ أهل الإيمانٍ مَنْ يرئ أل اللااطة فيمفلة رريحسة 4 اليد ويهرا بوه أذ يق إلى الرياناولا بشفمةة 
عليه » فهلذا فرح بحسن إيمانٍ عبادٍ الله ء وعلامةٌ الإخلاص في هلذا النوع : أن يكونَ فرحُهُ بحمدِهِم غيرهُ مثلّ فرجه 
بحمدهم إِيّاهُ . ١‏ 

وأا المذمومٌ . . فهوَ الخامسُ : وهوّ أن يكونَ فرحٌةُ لقيام منزلتِهِ في قلوب الناس ؛ حمَّئ يمدحوء ويعظٍموةٌ » ويقوموا 
بقضاءِ حوائجه ء ويقابلوة بالإكرام في مصادره 5320006 مكروةٌ » واللهُ تعالئ أعلمُ . 


# خخ 


)١( 2‏ رواه مسلم (1990). 


4 والتحدٌّثٌ به » ولح يتمنَّ ذكرَهُ وإظهارَهُ » وللكن اتفقّ ظهور ه بإظهار الله ؛ وم يكن منةٌ إلا ما دحل مِنّ السرور والارتياح 


2 ل ل 35 
ذ)) يقولُ : قرأتٌ البارحةً سورة ( البقرّة ) . قال : ذلكَ حظكَ منها”') 


4 ولا أفطرت » ٠‏ فقالَ بعضّهُمْ : إنّما قالَ ذلّك لأنّهُ أظهرَةُ''' » وقيلَ : هوّ إشارةٌ إلئ كراهة صوم الدهر ”" 


*؟ ااعنل الادة لك يها عه عفد الرياء وفمذو له لكا أن طيد من لحر تند 4 إذ تعد أن يكون مناابطراً على ا 2 
ٍِ مبطلاً لثواب العمل » بل الأقيسٌ أنْ يُقَالَ : إِنّهُ مئابٌ علئ عملِهِ الذي مضئ ٠‏ ومعاقبٌ علئ مراءاتِهِ بطاعة الله تعالى ١‏ 
| بعد الفراغ منة » بخلافٍ ما لو تغيّر عقدةٌ إلى الرياء قبل الفراغ مِنّ الصلاة ؛ فإنَّ ذلك قد يبطلُ الصلاةً » ويحبطٌ العمل . |: 


ا فلا يخلو : إِمّا أن يكونَ مجر سرور لا يؤثِمُ في العمل ٠‏ وإمّا أن يكونَ رياءً باعثاً على العمل . 


)| حضرّ ملك مِنّ الملوك وهوّ يشتهي أنْ ينظرٌ إليه » أؤ يذكرّ شيا نسيّةُ مِنْ ماله وهوّ يريدٌ أن يطلبَهُ » ولولا النامن . . لقطع |! 
3 لقا او ا ا ل ل 


5 وسلّمَ : « العمل كالوعاء , إذا طاتٍ آخرُهُ . . طاتٍ أُوٌلّهُ «'*' ؛ أي : النظرٌ إلى خاتمته . 


.)7١١ الرعاية (ص‎ )1١( 

)| (؟) القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به ) . 
!| (*) كذا في « الرعاية » ( ص 3٠١‏ )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( 15 )» وعند ملم )١151(‏ أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله || 
!! صلى الله عليه وسلم عمن يصوم الدهر » فقال : ١‏ لا صام ولا أفطر» . 

| (4) النظارة : القوم ينظرون إليه . 

| (ه) رواه ابن ماجه ( 4144 ) 

5 اد لعف كس لس ا سه : ١‏ من راءئم بعمله . . حبط ما كان قبله ) . 


0 0 03 
يان ابكبط امل ملسا اي وباي و لالم 
فنقول فيه : إذا عقدَ العبدٌ العبادة على الإخلاص ء ثمٌ ورد عليه واردٌ الرياء . . فلا يخلو: 
إِنّا أن يردَ عليه بعدّ ذ فراغه مِنّ العملٍ » أو قبل الفراغ . 


لأ ور يعد افراع شررة حجزة بالظوورين عبر إظهان. . فهلذا لا يحبط العمل ؛ إذ العمل قذ تمّ علئ نعتٍ || 
الإخلاص » سالماً مِنَّ الرياء » فما يطرأ عليه بعدهُ. . فنرجو ألا ينعطفت عليه أنه » لا سيما إذا لخ يتكلّف هوّ إظهارَُ : 


نعم ؛ نم العمل على الإخلاص مِنْ غير عقدٍ رياء » وللكن ظهرّث له بعنهُ رغبةٌ في الإظهار » فتحدّتُ بو وأظهرة ؛ ا 


عو 


دوي عن رسو الله صلّى الل عليه سم أنه قال لرجل قال له هُ: صمت الدهرٌ يا رسولٌ اللّهِ » فقالَ له : ما صمت |” 


وكيقّما كان . . فيحتملٌ أنْ يكونّ ذلك مِنْ رسول الله صلّى اللْهُ عليه وسلّمَ ومن ابن مسعودٍ استدلالاً على أنَّ قلبَةُ ١|‏ 


وأمّا إذا ورد واردُ الرياءِ قبل الفراغ مِنَّ الصلاةٍ مثلاً وكانَ قذ عقدَ على الإخلاص .ء وللكنْ ورد فى أثنائها واردٌ الرياء . 


إن كان باعثاً على العمل وختم العبادةً به .. حبط أجرْهُ » ومثالة : أنْ يكونّ في تطوّع » فتجدَّدَتْ لهُ نظّارة*' أو 


ا ا ''» وهو منزَّلٌ على الصلاة فى هلذهٍ الصورة » لا 
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: ا ا ل د 
الصلاة . 

وأمّا | إذا كان واردُ الرياء بحيثُ لا يمن مِنْ قصدٍ الاستتمام لأجلي الثواب ؛ كما لؤ حضرٌ جماعةٌ في أثناءِ صلائه ؛ 
ففرح بحضورهِمْ واعتقدَ الرياء ؛ وقصدّ تحسينَ الصلاةٍ لأجل نظَرِهِمْ » وكانّ لولا حضِورّهُمْ . . لكان يتمّها أيضاً » فهدذا 
رياءٌ قد أَئْرَ في العمل » وانتهض باعثاً على الحركات » فإِنْ غلب حتَّى انمحقّ مع الإحسامٌ بقصدٍ العبادة والثواب » 
وصارٌ قصدٌ العبادةٍ مغموراً . . فهلذا أيضاً ينبغي أنْ يفسد العبادةً مهما مضئ ركنٌ مِنْ أركانها على هنذا الوجه ؛ لأنا 
نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط ألا يطراً ما يغلبُها ويغمزها , ويحتملٌ أنْ يُقالَ : لا يفسدُ العبادة نظراً إلئ حالَة 
العقدٍ » وإلئ بقاء أصلٍ قصدٍ الشواب إن ضعات بهجوم قصدٍ هو أَغلبُ منة . 


ولقذ ذهب الحارثٌ المحاسبٌ رحمَةٌ الله تعالئ إلى الإحباطٍ في أمر هوّ أهونٌ منْ هنذا » وقال : إذا لم يُردْ إلا مجر 
اشرو باكلام لانن » يك سوير مو شق اللسزله رالجاوه :ال : قن فلك الثائة أفى علذا + مطتايت قرف إلين 
أنّهُ يحبط ؛ لأَنَّهُ قد نقضّ العزمٌ الأول » وركنَ إلئ حمدٍ المخلوقينَ , ولم يخم عملَّهُ بالإخلاص ؛ وإِنّما يتم العمل : 


ثمّ قال : ولا أقطعٌ عليه بالحبطٍ وإِنْ لم يتزيّدْ في العمل » ولا آمنُ عليه وقذ كنت أقفُ فيه لاختلافٍ الناس » 
ا سي ارم ال 


!]1 ثم قالَ: فإِنَْ قيلَ : قذ قال الحسنٌ رحمّةُ الله تعالئ : إنّهُما سَوْرتانٍ » فإذا كانّتٍ الأولئ لله . . لم تضِدهُ الثانية 217 
اد ب و بوسر ف أي لعن لالع ]3 نكل علوم لل 
عليه » فيسرّني , قالَ : لك أجرانٍ ؛ أجرٌ السرّ وأجرٌ العلانية  '''»‏ ثمّ تكلم على الأثر والخبر فقالَ : أمّا الحسنٌ .. ص 
فأراد بقوله : لا تضِرُهُ ؛ أي : لا يدغ العمل » ولا تضِرُهُ الخطرةٌ وهو يريدٌ الله عزَّ وجل » ولمْ يقل : إذا اعتقدّ الرياءً بعد 
عقدٍ الإخلاص . . لخ يضدُة”*) وان الصيةة رصع امل بكو لريز يجن نابا إلى لاز أوسة. 

أحدّها : أَنّهُ يحتمل أنهُ أراة ظهورٌ عمل بعد الفراغ » وليس في الحديث أل َهُ قبل الفراغ . 

والثائي : أنّهُ أراد أنْ يُسرٌ به لاقتداء الناس بهء أو لسرور آخر محمودٍ مما ذكرناة مِنْ قبل لا سروراً بسبب حتٍ 
المحمدة والمنزلةٍ » بدليلٍ أنَّهُ جعلّ لهُ بو أجرين , ولا ذاهب مِنَ الأمةٍ إلى أنَّ للسرور بالمحمدةٍ أجراً . وغاييّهُ أن يُعفئ 
عنةُ » فكيفت يكونٌ للمخلص أجرٌ وللمرائي أجران ؟! 


0 غير متصل إلن أ عن أكتثمُنٌ ب قفْدٌ عل: أ 
: والثالث : أنه قال : أك؛رٌ مَنْ يروي الحديث يرويه غير إلئ أبي هريرة » بل أك؛رّهمْ يوقفة علئ أبي صالح . 
6 ومنهُمْ مَنْ يرفغة ؛ فالحكم بالعموماتٍ الواردةٍ في الرياءِ أولئ”') 


, ) 77# الرعاية (ص‎ )١( 

(؟) الرعاية (ص 734 ) . 

(5) الرعاية ( ص 7# ) » ورواه البيهقي في « الشعب » ( 3415 ) . 
(؟) رواه الترمذي ( 584 ) » وابن ماجه (551: ) . 

() الرعاية (ص 578 ) , 

(5) الرعاية (ص 7386 ) وما بعدها. 
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ع فهلذا ما أنْ يكونَ في صدقةٍ وقراءةٍ وما ليم ذ فيه تحليلٌ وتحري يم أ في عقدٍ صلاةٍ وحج . فإِنْ كان في صدقةٍ . . 


كا عن ب الى كنا د 
والأقيس عندّنا : أَنَّ هنذا القذرٌ إذا لم يظهز أثْرهُ في العمل ٠‏ بلْ بقي العمل صادراً عنْ باعثٍ الدينٍ ؛ وَإنّما انضافٌ 
إليه السرورٌ بالاطلاع . . فلا يفسدٌ العمل ؛ لأَنَّهُ لم ينعدمْ بهِ أصلّ نيّيهِ : وبقيّتْ تلك النيةُ باعئةً على العمل » وحاملةً 
على الإتمام . ّ 

وأمّا الأخبارٌ التي وردّث في الرياءِ . . فهي محمولةٌ على ما إذا لمْ يرد به إلا الخلقّ . 

وأمّا ما ورد في الشركة . . فهو محمولٌ علئ ما إذا كان قصدٌ الرياء مساوياً لقصدٍ الثواب , أَوْ أغلتٍ منة , أما إذا كان 
ضعيفاً بالإضافة إليه . . فلا يحبطٌ بالكلية ثواتَ الصدقةٍ وسائر الأعمالٍ » ولا ينبغي أن يفسدَ الصلاة . 

ولا يبع أيضاً أنْ يقال : إنَّ الذي أوجت عليه صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله تعالئ » والخالصصٌ ما لا يشوبةُ شيء ؛ فلا 
يكونٌ مؤدياً للواجب معَ هلذا الشوب ء والعلمٌ عند الله فيه » وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلاماً أوفئ مما أوردناة 
الآنَّء فليُرجِعْ إليه . 

فهنذا حكمُ الرياءِ الطارئ بعدَ عقدٍ العبادة » إمّا قبل الفراغ » أَوْ بعد الفراغ . 

القسمٌ الثالثٌ : الذي يقارنُ حالَ العقد ؛ بأنْ يبتدئ الصلاةً علئ قصد الرياء » إن تم عليه حتَّئ سلَّم . . فلا حلاف 
في أَنَّهُ يقضي ء ولا يعتدٌ بصلاته » وإِنْ ندمٌ عليه في أثناءٍ ذلكَ واستخفرٌ ورجمٌ قبل التمام . . ففيما يلزمةُ ثلاثةٌ أوجه : 

قَالّتُ فرقةٌ : لم تنعقد صِلائهُ مع قصدٍ الرياء » فليستأنف . 

وقالّتْ فرقةٌ : تلزمُهُ إعادة الأفعال ؛ كالركوع والسجودٍ » وتفسدٌ أفعالهُ دون تحريمة الصلاةٍ ؛ لأنَّ التحريم عقدٌ» 
والرياءً خاطرٌ في قلبه لا يُخْرِجٌ التحريم عنْ كونه عقداً . 

وقالّتْ فرقةٌ : لا يلزمُهُ إعادة شيءٍ ء بل يستغفرٌ الل بقلبهِ ‏ ويتمٌ العبادة على الإخلاص » والنظرٌ إلى خاتمة العبادة ؛ 
كما لو ابتداً بالإخلاص وختمَ بالرياء . . لكان يفسْدُ عملّه » وشبّهوا ذلك بنوب ايفن لل سات عازف »ندا أزيل 
0 ل ل 0 اد 


ومذهبٌ الفريقينٍ الآخرين خارحٌ عن فيا الفقه ه جدأ » خصوصاً مَنْ قال : 5-0 إعادة الركيع والسجود دون 


7 الانتتاح ؛ لأنَّ الركوع والسجودٌ إِذّلمْ يصمّ .. صارّتُ أفعالاً زائدة في الصلاةٍ فتفسدُ الصلاةً » وكذالكَ قول مَنْ يقولٌ : 

ال ل ا 
7 أحكام النيةٍ حالةٌ الافتتاح . فالذي يستقيمُ علئ قياس الفقهٍ هوّ أنْ يُقَالَ : إِنْ كان باعثُهُ مجرد الرياء في ابتداء العقَدٍ 
ّ دو طلت القواب:وامتغال الأمر ٠‏ لم بتعقق افتاحة , ولغ يعن ما يع وذلك فين إكاغعلا يفيه :+ لم يضل »اونا 
5 رأى الناسن . . تحرّمَ بالصلاةٍ » وكانَ بحيثُ لؤ كان ثوبّهُ نجساً أيضاً . . كان يصبّي لأجل الناس » فهلذه صِلاةٌ لا ني 
")| فيها ؛ إذ النيةُ عبارةٌ عن إجابة باعث الدين , وها هنا لا باعثٌ ولا إجابة . 


اوملع نادي سكاو اعد ل ا : 
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عصئ بإجابة باعث الرياء » وأطاعٌ بإجابة باعث الثواب , #فن يَعْمَلْ يتقَالَ دّه حا 


فلهُ ثواتٌ بقذر قصدهو الصحيح 3 وعقاتٌ بقذر قصده الفاسدٍ ء ولا يحبط أتخدقما الآخر. 


وإِنْ كانَ في صلاةٍ تقبلٌ الفسادً بتطدّقٍ خلل إلى النية . . فلا يخلو: إمّا أَنْ تكونَ نفلاً أؤ فرضاً ؛ فإِنْ كانَتُ نفلاً . . //2 
فحكمّها أيضاً حكمُ الصدقةٍ » فقدْ عصئ مِنْ وجدٍ وأطاعَ مِنْ وجه ؛ إذ اجتممٌ في قلبه الباعثانٍ » ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ : ! 


صلاهُ فاسدةٌ والاقتداءً به باطلٌ » حبَّئ إنَّ من يصلِّي التراويحٌ » وتبّنَ مِنْ قرائن حالِه أنَّ قصدّهُ الرياءً بإظهار حسن 
القراءة ؛ ولولا اجتماعٌ الناس خلفَةُ وخلا في البيتِ وحدّهٌ لما صلَّى .. لا يصحٌ الاقتداءٌ به ؛ فإنَّ المصير إلى هنذا بعيدٌ 
جذا » بلْ يُظنَ بالمسلم أَنّهُ يقصدٌ الثواب أيضاً بتطوعِه » فتصحٌ باعتبار ذلك القصدٍ صلانهُ » ويصحٌ الافتداءً به وإن 
اقترنٌ بو قصدٌ آخرٌ هو به عاص . 

فأمّا إذا كان في فرض واجتمعَ الباعثانٍ وكانَّ كل واحدٍ لا يستقلٌ » وإنَّما يحصل الانبعاتُ بمجموعهما . . فهدذا لا 
يسقطٌ الواجب عن ؛ لأنّ الإيجاب لمْ ينتهض باعثاً في حقّهِ بمجرده واستقلاله . 

وإِنْ كان كل باعثِ مستقلاً » حتّئ لؤ لم يكن باعثُ الرياء . . لأدّى الفرضض » ولؤ لخ يكن باعثُ الفرض . . لأنشاً صلاةٌ 
تطوعاً لأجل الرياءِ » فهاذا في محل النظر» وهوّ محتملٌ جذاً » فيحتملٌ أنْ بُقالَ : إنَّ الواجت صلاةٌ خالصةٌ لوجه الله 
ول :لؤاست التخ اسك + ويسجت ل انذاتعال + لوجت امتقال الأمر اماق مسلتقل يفريه اوقل 1ج +الاقتران خيروابة 
بشع اعوط العرعى يعنةة كنا لو سل :في دار عسوي اث إن كان ماضبياً بإيقام العتلدة قن الداو التمسرية فال 
مطيعٌ بأصلٍ الصلاةٍ؛ ومسقطٌ للفرض عنْ نفس ؛ وتعارضَ الاحتمالٌ في تعارض البواعث في أصل الصلاة . 

أنّا إذا كان الرياءً في المبادرةٍ مثلاً دون أصلٍ الصلاةٍ ؛ مثلّ مَنْ بادرٌ إلى الصلاة في أَوَلِ الوقتِ لحضور جماعةٍ ولؤ 
خلا . . لِأخّرَ إلى وسطٍ الوقتٍ , ولولا الفرضٌ . . لكان لا يبتدئٌ صلا لأجل الرياءٍ » فهلذا مما يقطعٌ بصحّةٍ صلاته 
وسقوطٍ الفرض به ؛ لأنَّ باعتَ أصل الصلاةٍ مِنْ حيتٌ إِنَّها صلاةٌ لم يعارضة غيرْهُ » بل مِنْ حيثُ تعيينُ الوقتٍ » فهنذا 
أبعدُ عن القدح في النية . 

هنذا في رباءٍ يكونُ باعثاً على العملٍ وحاملاً عليه وأما مجردٌ السرور باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أرُهُ إلى حيتُ 
يؤثرُ في العمل . . فبعيدٌ أنْ يفسدّ الصلاةً . ّْ 

فهلذا ما نراهٌ لائقاً بقانونٍ الفقه » والمسألةٌ غامضةٌ مِنْ حيتُ إِنَّ الفقهاء ل يتعرّضوا لها في فنّ الفقه , والذينَ خاضوا 
فيها وتصرّفوا لمْ يلاحظوا قوانينَ الفقه ومقتضئ فتاوى الفقهاءٍ في صحة الصلاةٍ وفسادها ؛ بل حملَهُمْ الحرصٌ على 
تصفيةٍ القلوب وطلب الإخلاص علئ إفسادٍ العباداتٍ بأدنى الخواطر . وما ذكرناة هو الأقصدٌ فيما نراه » والعلم عند الله 
عزِّ وجل فيه » وهوّ عالمٌ الغيبٍ والشهادةٍ , وهو الرحمئنٌ الرحيمٌ . 

#6 


يري «# ومن يَحْمَلٌ مِْقَال ذَرَوْ سيا يَرَهُ # . ||:> 
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5 كناب ذم الجاه والرماء ‏ |بأك( ما طلا مةو يط طويند 
بسيان دواء الريسار وطراق معا بت القلب قي 


قَذْ عرفت ممّا سبق أنَّ الرياة محبطٌ للأعمالٍ » وسببٌ للمقتٍ عند الله تعالى , وأنَّهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . 
5 وماهلذا وصقّةُ فجديرٌ بالتشمير عنْ ساق الجدّ في إزالتِهِ ولؤ بالمجاهدةٍ وتحمّل المشاقٍ » فلا شفاءً إلا في شرب |5 
]| الأدوية المرة البشعةء وهلذه مجاهدةً بُضطءٌ إلبها العباد كلّهُمْ ؛ إذ الصبيُ يُخلقُ ضعيف العقل والعمييزء ممتدٌ المين |! 
إلى الخلت , كثيرٌ الطمع فيهمْ » فيرى النامن يتصنّعْ بعضّهُمْ لبعض , فيغلبُ عليه حب التصنّع بالضرورة » ويترسَحٌ 
لتاقي لتق واتقا بكر برق الك لكا بعد كمال مغل يزقه انرس الونارا قلت وترشة فيو قلاإفدز علق 
قمعِه إلا بمجاهدة شديدةٍ ‏ ومكابدةٍ لقوّةِ الشهواتٍ . فلا ينفك أحدٌ عن الحاجة إلى هلذهٍ المجاهدة , وللكنّها تشقٌ أوَلا 


اطضعس 


]| وتخفُ آخراً» وفي علاجه مقامان : 

أحَدّهُما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعايّة . 

والثاني : دفعٌ ما يخطرٌ منةٌ في الحالٍ . 

© © © 

المقامٌ الأول : في قطع عروقه واستتصالٍ أصوله : 

وأصلَهُ حب المنزلةٍ والجاو » وإذا قُصّلَ . . رجمٌ إلئ ثلاثة أصولٍ » وهي حت لذةٍ المحمدة ‏ والفرارٌ مِنْ ألم المذمّة» 
والطمعٌ فيما في أيدي الناس . ش 

ويشهدٌ للرياءِ بهاذو الأسباب وأنّها الباعثةٌ للمرائي ما روئ أبو موسئ : أنَّ أعرابياً سألّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ | ا 
فقالٌ : يا رسولٌ الله ؛ الرجلٌ يقاتل حميةٌ ؛ ومعناة : أنّهُ يأننث أنْ يُقهر أ يُذمَ بأنّهُ مقهورٌ مغلوبٌ » والرجلٌ يقاتلٌ ليُرئ 
مكائهُ ؛ وهلذا هوّ طلبُ لذَّةٍ الجا والقذر في القلوب . والرجلٌ يقاتلٌ للذّكر ؛ وهلذا هوّ الحمدٌ باللسانٍ » فقالٌ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ :: مَنْ قات نتكونّ كلمةٌ الله هي العليا . . فهو في سبيل اللو»”"2 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ( إذا التقى الصفانٍ .. نزلّتِ الملائكةٌ ٠‏ فكتبوا النامن على مراتبهم » فلان يقاتل 
للذّكر » وفلانٌ يقاتلُ للملك )”"' . والقتال للملك إشارةٌ إلى الطمع في الدنيا . 

وقالٌ عمرٌ رضي الله عنة : ( يقولونَ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلّه أن يكونّ قدْ ملا ُفتي راحليه ورقاً 90)1) 
وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ غزا لا يبغي إلا عِقالاً. . فلهُ ما نوئ »”''» فهلذا إشارةٌ إلى الطمع 
وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمعٌ فيه ؛ وللكنْ يحذرٌ مِنْ ألم الذمّ ؛ كالبخيلٍ بِينَ الأسخياءِ وهمْ يتصدّقونَ بالمالٍ 
١‏ الكثير » فإنهُ يصدّقْ بالقليل كي لا يُبخُلَ » وهو ليس يطمعٌ في الحمدٍ وقذ سبقَهُ غير ؛ وكالجبانٍ بينَ المِّعانٍ » لا يف 
)١( 6‏ رواه البخاري ( 177 ) » ومسلم ( 1404 ) بألفاظ مقاربة . 
6]| (1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 147 ) » وقد ذُكر عند ابن مسعود رضي الله عنه قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل » فذكره . 


() رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ») (81/5*) . 
(؛) رواه النائي (4/6؟). 


. م الرحت حرفا رن انغ رزلا مع في الخو وق جع خيذة عل ف الفا »الك 3 أ بالجلا ٠.‏ كرة 
الذم » وكالرجلٍ بين قوم يصنُونَ جميع الليلٍ » فيصِلِي ركعاتٍ معدودةً كي لا يدم بالكسل ؛ وهوّ لا يطممٌ في الحمدٍ . 


وقد يقدرٌ الإنسانٌ على الصبر عن لذَّةْ الحمدٍ » ولا يقدرٌ على الصبر على ألم اذم » ولثالكَ قذ يترك السؤال عنْ علم 
]| هو محتاجٌ إليه ؛ خيفةً + مِنْ أنْ يم بالجهل » ويفتي بغير علم » ويدّعي العلمٌ بالحديثٍ وهوّ به جاهل كل ذلك حذراً 
5 

|[ فهنذو الأمورٌ الثلاثةُ هي التي تحزّك المرائي إلى الرياء . 


وعلاجُهُ : ما ذكرناه ذ في الشطر الأول مِنَ الكتاب على الجملة ؛ ولدكنًا نذكرٌ الآنَ ما بخص الرياة ‏ وليمن بخفيٍ أن 4 
الإنسانً إنّما يقصدُ الشيء ويرغتُ فيه لظيّه أنه خٌ له ونافمٌ ولذيدٌ » ما في الحالي وَإِمّا في المآلٍ » فإِنْ علمّ أنّهُ لذيلٌ | ' 


في الحالٍ وللكنّةُ ضارٌ في المآلٍ . . سَهُلَ عليه قطمٌ الرَغبِةٍ عنة » كمَنْ يعلمُ أن العسلّ ليذ » وللكن إذا بانَّ لهُ أن فيه : 


سمّاً . . أعرضّ عنهُ ؛ فكذالكَ طريقٌ قطع هلذو الرغبة أن يعلم ما فيها مِنّ المضرّة . 


ومهما عرف العبدٌ مضِرَّة الرياء » وما يُونّةُ مِنْ صلاح قلبه وما يُحرمٌ عنهُ في الحالٍ مِنّ التوفيق : وفي الآخرة مِنّ 


| المنزلة عند الله » وما يتعرّض لهُ مِنَ العقاب العظيم » والمقت الشديدٍ » والخزي الظاهر ؛ حيتٌ يُنادئ على رؤوس | لا 
الخلائقي : يا فاجرٌ » يا غادرٌ» يا مرائي ؛ أما استحيبتٌ إذ اشتريتٌ بطاعة الله عرض الدنيا » وراقبت قلوب العباد» 3 
| واستهزأتٌ بطاعة الله » وتحببتٌ إلى العبادٍ بالتبمْضٍ إلى الله » وتزيّنت لهُمْ بالنَّينِ عند الله وتقرّبتٌ إليهم بالبعدٍ |8 
4 مِنَ الله » وتحمّدتَ إليهِمْ بالتذمّم عند الله . وطلبتٌ رضَاهُمْ بالتعرْضٍ لسخَطٍ الله ؟! أما كانَ أحدّ أهونَ عليكٌ مِنَّ الله ؟! 5 


فمهما تفكَرَ العبدُ في هنذا الخزي » وقابلَ ما يحصل لهُ من العبادٍ والتزيٍُ لهُمْ في الدنيا بما يفونةُ في الآخرة ؛ وبما ْ 


5 يحبطً عليه مِنْ ثواب الأعمال » مع أنَّ العمل الواحد ربّما كان يترجّحُ به ميزانُ حسناته لؤ خلص » فإذا فسدّ بالرياء . . 


خُوَلَ إلى كِنَّةِ السيئاتٍ فترجّحَتْ به » ويهوي إلى النار» فلؤ لخ يكن في الرياء إلا إحباطً عبادةٍ واحدة .. لكان ذلك 35 
كافياً في معرفة ضرره . وإِنَّ كان مع ذلكَ سائد حسناته راجحةً » فقدُ كان ينال بهلذو الحسنةٍ علوٌ الرتبة عند الله تعالئ |م 


5 في زمرة النبيِينَ والصديقينَ . وقد حُط عنهُمْ بسبب الرياء » ورد إلى صنب النعالٍ مِنْ مراتب الأولياء » هنذا معّ ما يتعوّضٌ 


]| له في الدنيا مِنْ تشّتِ الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق » فإِنَّ رضا الناس غايةٌ لا تُدركُ » فكلٌ ما يرضى به فريقٌ يسخط لا 


5 به فريقٌ ‏ ورضا بعضِهِمْ في سخط بِعضِهمْ » ومَنْ طلبَ رضَاهُمْ في سخط الله. . سخط الله عليه ؛ وأسخطْهمْ أيضاً 


عليه ثم أي غرض له في مدحِهمْ وإيثار ذمّ الله لأجل حمدِهِة ؛ ولا يزيدُهُ مدحْهُمْ رزقاً ولا أجلآً » ولا ينفعَةُ يوم فقره 


|| وفاقته وهوّ يومٌ القيامة ؟! 


وأمًا الطمعٌ فيما في أيديهم . .. بن يعم أنَّالّة تعالئ هوَ المسجْرُ للقلوب بالمنع والإعطاء » وأنَّ الخلق مضطرونّ ١‏ 


1 


فيه » ولا رازقٌ إلا الله » ومَنْ طممّ في الخلت . .لم يخلٌ مِنَ الذلّ والخيبة » ِنْ وصلّ إلى المرادٍ . . لم يخل عن المنَة 


غ والمهانة » فكيفٌ يفت يتركٌ ما عند الله لرجاء كاذب ووهم فاسدٍ قذ يصيب وقذ يخطئٌ ٠‏ وإذا أصابَ . . فلا تفي لذَنهُ بألم || 


0 مثيه ومذلّيه ؟! 


اه .٠‏ فلم يحذرٌ منة ولا يزيذه ذَمُهُمْ شيعا شيعا ممَّالمْ يكتبْهُ اللهُ عليه » ولا يعجّل أجِلّهُ ولا يوْخرُ رزقة , ولا 7 


نَْ يجِعلَهُ مِنْ أهل النار إن كان مِنْ أهل الجنةِ ه ولا يبقِضْهُ إلى الله إِنْ كانَ محموداً عند الله » ولا يزيدُه مقتا إِنْ كان ممقوتاً 


0 


20 


يا 


0 


0 


عند الله ؟! فالعبادٌ كلهُمْ عجزةٌ لا يملكونَ لأنفسِهم ضرا ولا نفعاً » ولا يملكونٌ موتا ولا حياةً ولا نشوراً . 

فإذا قرّرَ في قلبه آفةٌ هلذم الأسباب وضررها . . فترث رغبئُة » وأقبل على الله قلبهُ » فإنَّ العاقل لا يرغبُ فيما يكثر 
مويه ويف نمق 

ويكفيه أنَّ الناس لو علموا ما في باطنه مِنْ قصدٍ الرياءِ وإظهار الإخلاص . . لمقتوةٌ » وسيكشت اللهُ عنْ سَرْهِ حنّى 
يبِقْضَّهُ إلى الناس » ويعرَفَهُمْ أنَهُ مرا وممقوتٌ عند الله تعالئ » ولو أخلص لله . . لكشت اللَهُ لهُمْ إخلاصَة , وحبّبَة 
إليهم , وسخَرهُمْ له وأطلق ألسنتهُمْ بحمده والثناء عليه ء مع أنّهُ لا كمال في ي مدحِهِمْ » ولا نقصان في ذَبَهِمْ ٠‏ كما 
قال شاعرٌ مِنْ بني تميم : إن مدحي زينٌ » وإنَّ ذيّي شين » فقالَ لهُ رسولٌ الله صلّى اللة عليه وسلَّم : «كذبتء ذاكَ اللّهُ 
الذي لا إللة إِلّا هو»”''. إِذْ لا زينَ إلا في مدجه ؛ ولا شينَ إلا في ذَبّهِ » فأيّ خير لك في مدح الناس وأنت عند الله 
مذمومٌ ومِنْ أهلٍ النار ؟! وأيّ شر لك في ذم الناس وأنتٌ عندّ الله محمودٌ في زمرة المقرّبِينَ ؟ ١‏ 

فَمَنْ أحضر في قلبه الآخرةً ونعيمّها المؤبّدَ » والمنازلَ الرفيعة عند الله . . استحقرّ ما يتعلّنُ بالخلق أيامَ الحياقٍ» 
]| مم ما فيه مِنْ الكدوراتٍ والمنفصِاتٍ , واجتمعٌ همِّهُ ‏ وانصرف إلى الله قلبُه . وتخلّصَ مِنْ مذمّة الرياء ومقاساةٍ قلوب 
الخلق ؛ وانعطف مِنْ إخلاصهٍ أنوارٌ على قلبه ينشرحٌ بها صدرْهُ » وينفتحٌ بها لهُ مِنْ لطائف المكاشفات ما يزيكٌ به أنسْهُ 
يالل وامعيحاقة يو العلل + واسمقائة [لافيا» واسمظاقة لاخر 1 رسا سل الشلوروق فليو اواسلت عله الي 
ٍِ الريءِ » وتذلّلَ لهُ منهج الإخلاص . 
ا فهلذا وما قدَّمناهُ في الشطر الأولٍ هي الأدويةٌ العلميّةُ القالعةٌ مغارسن الرياء . 
وأمّا الدواءً العمليٌ . . فهر أن يعوّدَ نفسَهُ إخفاءً العباداتِ » وإغلاق الأبوابٍ دوتّها » كما تُعْلقُ الأبوابُ دون الفواحش » 3 
ا حئّل يفن م قله بعلم الله واطلاعه علئ عباديه » ولا تنازعَة النفسنْ إلن طلب ب علم غير الله 0 
ا وقذ رُوِيَ أنَّ بعضّ أصحاب أبي حفص الحدادٍ ذم الدنيا وأهلّهاء فقالَ له لهُ أبو حفص : ( أظهرت ما كان سبِيلُكَ أن ؛ 
8 تخفيّةُ » لا تجالسُنا بعد هلذا ) » ؛ فلم يرخص في إظهار هنذا القذر ؛ لأ في ضمن ذم الدنيا دعوى الزها فيها »فلا دواة 

للرياء مثل الإخفاء » وذلكَ يشل في بداية المجاهدة » وإذا صبرّ عليه هَدَّةٌ بالتكلفة.. . سقط عنهُ تُقلَهُ ؛ وهانَ عليه ذلك !5 
بتواصل ألطاف الله وما يمد به عباده مِنْ حسن التوفيتٍ والتأييدِ » وللكنٌ لله لا يخيرُ ما بقوم حنَّى يغيّروا ما بأنفسِهم » 
فَمِنَ العبدٍ المجاهدةٌ ومِنَ الله الهدايةُ » ومِنَ العبدٍ قرع الباب ومِنّ الله فتحٌ الباب ‏ والثّة لا يضيع أ جر المحسنينٌ ؛ وإِنّ 
تك حسنةٌ . . يضاعفها ء ويؤت مِنْ لدثة أجراً عظيماً . 


المقامٌ الناتي :قيقع العارض منهُ في أثناء العبادة : 

رلك لني ل تعليه أيفنا: فإ مَنْ جاهد نفس » وقلع مغارمن الرياء مِْ قله بالقناءة » وقطع الطمع » وإسقاط 
نفسِهٍ مِنْ أعين المخلوقينَ » واستحقار مدح المخلوقينَ وذيّهِمْ . . فالشيطانٌ لا يتركةُ في أثناءِ العبادة » بل يعارضة 
بخطرات الريأء ولا تتقطع نه فوغَانة » وهوى الفنس وميلها لا ينمحي بالكلئة: فلاية وأنايضعكو لاقع ها يعرف من 
خاطر الرياء . ْ 


)١(‏ والقائل هو الأقرع بن حابس ٠»‏ كما رواه أحمد في : المسند» (798/1) دون زيادة اق انا الل كلسرا و لوح زا 
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د 
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كتاب ذم الجاه والرياء 00 
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وخواطرٌ الرياءِ ثلاثةٌ» قد تخطرٌ دفعةً واحدة كالخاطر الواحدٍ » وقذ تترادف على الندريج 3 
5 قالأولٌ : العلم باطلاع الخلق ورجاءً اطلاعِهمْ اله يكار عجان الضقرة انسل لو صرح ومول لفل لم + 3 
]| ثم يتلوهُ قبولٌ النفس لهُ والركونٌ إليه » وعقدُ الضمير علئ تحقيقِهٍ . فالأوّلٌ : معرفةٌ » والغاني : حالةٌ تُسّى الشهوة 3 
3 2 04 0 3 7 5 1 2 
#] والرغبة » والثالثٌُ : فعلٌ يُسنّى العزمٌ وتصميمٌ العقدٍ . 3 
1 وَإِنّما كمال القوةٍ في دفع الخاطر الأوّلِ وردّه قبل أنْ يتلوَةٌ الثاني » فإذا خطرَ لهُ معرفةٌ اطلاع الخلتي أو رجاء احج 


اطلاعهم . .. دفعَ ذلك بِأنْ قال : ما لك وللخلت » ٠‏ علموا أ لمْ يعلموا واللّة عالمٌ بحالِكَ ؟! نأي فائدةٍ في علم 
غيره ؟! 

فإِنْ هاجّتٍ الرغبةٌ إلى لذَةِ الحمدٍ . . تذكّرَ ما رسع في قلبهِ مِنْ قبلُ مِنْ آفةٍ الرياء » وتعرضِه للمقتٍ عند الله في 
“| القيامة » وخيبته في أحوج أوقاتِهِ إلى أعمالِهِ , فكما أنَّ معرفةً اطلاع الناس تثيرٌ شهوةً ورغبةً في الرياءِ . . فمعرفةٌ آفةٍ 
الرياءِ تثيردُ هد له تقال تلك الشهوة ؛ د يتفكز في تعدْضِه لمقت الل وعقابه الأليم ؛ والشهوةٌ تدعو إلى القبول : 
والكراهةٌ تدعوءٌ إلى الإباءِ » والنفسُ تطاوعٌ ‏ لا محالة ‏ أقوامّما وأغلبَهُما . ش 

فإذاً ؛ لا بدّ في رد الرياءِ مِنْ ثلاثةٍ أمور : المعرفة » والكراهة » والإباءِ . 

وقذ يشرمٌ العبدُ في العبادةٍ علئ عزم الإخلاص » ثم يردُ خاطرٌ الرياءِ فيقبلُه » ولا تحضرُةٌ المعرفةٌ ولا الكراهةٌ التي 
كان لفكي منطريا عليها»»رإتتاسبت ذلك العلاة العلى عرق الذم ود كبن موا دلا احرص علي نت 


ما م مش م ب 0 


1 


3 


لا يبقئ في القلب منّسعٌ لغيرو » فتعزب عن القلب المعرفةٌ السابقةٌ بآفاتٍ الرياء وشؤم عاقبته ؛ إذْ لم يبقَّ موضعٌ في 
القلب خالٍ عنْ شهوة الحمدٍ أ خوفٍ الذم » وهو كالذي يحْتُ نفس بالحلم وذمٍ الضب » ويعزمٌ على التحلّمٍ عند 
جريان سبب الغضب » ثمٌ يجري بن الأسباب ما بشت به عضبة » فينسئ سابق عزمه » ويمتلئم قله غيظا يمنغ مِنْ تذكر 
آفة الغضب ؛ ويشتغلّ عنة » فكذلكَ حلاوة الشهوةٍ تملأ القلتِ وتدفمٌ نور المعرفةٍ مثْلّ مرارة الغضب » وإليو أشارٌ 
جابرٌ بقوله : باينا رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم تحت الشجرةٍ علئ ألا نفرٌ ؛ ولمْ نبايغة على الموتٍ ؛ فأنسيناها يوم 
حنينٍ » حبَّئ نُودِي : يا أصحابٍ الشجرة ؛ فرجعوا”'' » وذلكَ لأنَّ القلوتٍ امتلأث بالخوفٍ فنسيّتٍ العهدّ السابق » حتئ 
ذُكُروا » وأكثرٌ الشهواتٍ التي تهجمٌْ فجأةً هلكذا تكونٌ ؛ إِذْ تنسي معرفةً مضربَهِ الداخلةٍ في عقدٍ الإيمانٍ ؛ ومهما نسيّ 
لمعرفة . . لم تظهر الكراهةٌ » فإنَّ الكراهةً ثمرةٌ المعرفةٍ . 

وقد يتذكّرْ الإنسانُ فيعلمُ أنَّ الخاطرٌ الذي خطرٌ له مو عاط الرباء اللي مرش السعية الل مرلعن معز امل 
؛ دو شهوته » فيغلبٌ هواه عقلَهُ » ولا يقدرٌ علئ ترك لذَةِ الحال» فيسوّفٌ بالتوبة » أ يتشاغلٌ عن التفكر في ذلكَ لشدَة 
الهو تك ين عان ينيفةة كلام ل بدمر إلى اللو ينن إلا زياة ابلق رعق يمل :ذلك , رنطكة نه عليون 
فتكودٌ الحجةٌ عليه أركد ؛ إدْ قبلٌ داعي الرياء مع عليو بغائليه وكونه مذموماً عند الله ؛ ولا تنفعٌةُ معرفية إذا خلّتٍ 
المعرفةٌ عن الكراهة . 
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جه هرم 


(1) كذا في : الرعاية ؛ ( ص 185 ) » وهو مجموع حديثين رواهما مسلم (1805: 17170 ) » فالأول من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا 
يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة ؛ فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سَمُرة » وقال : بايعناه علئ ألا نفر » ولم نبايعه على الموت ) + والثاني 
من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أمر العباس أن ينادي أصحاب 
السمرة ؛ فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلئ أولادها . 
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ليا ا ل 0 
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ا لقاع رت د لق لل ادر ل لس اي إلى قوة | 
؟) الشهوة » وهلذا أيضاً لا ينتفع بكراهته ؛ إِذِ الغرضي مِنَ الكراهةٍ أَنْ تصرف عن الفعل . 

ش فإذاً ؛ لا فائدة إلا في اجتماع الثلاثٍ » وهيّ ن : المعرفةٌ » والكراهةٌ » والإباءٌ » فالإباءٌ ثمرةٌ الكراهة » والكراهةٌ ثمرةٌ 
المشرق زكرا الممرلة ينس نر الجا وو للح ,رعق السترعة سبي للد مرح اندها وطيان لاخر 
2 وقلةٍ التفكر فيما عند الله » وقلةٍ التأملٍ في آفاتٍ الحياةٍ الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعضُ ذلك ينتجُ بعضاً ويثمرٌهُ ‏ 


: وأصلْ ذلك كلّهِ حبٌ الدنيا وغلبةٌ الشهواتٍ » فهو رأمن كل خطيئةٍ » ومنبعٌ كل ذنب ؛ لأنّ حلاوة حب الجاو والمنزلة 


1 ونعيم الدنيا هي التي تخ تغمرٌ القلت وتسلبُ » وتحولٌ بيئَهُ وبينَ التفكُر في العاقبة » والاستضاءة بنور الكتاب والسئةٍ وأنوار 
العلوم . 


فإِنْ قلت : فمَنْ صادف مِنْ نفسِهِ كراهةً الرياءِ » وحمِلَْهُ الكراهة على الإباءِ ٠‏ وللكنَّهُ مع ذلك غيرٌ خالٍ عن ميل الطبع |21 
إليه وحيهِ له ومنازعيه إياه» إلا أنّهُ كار لحبّه ولميله وغيك محبب إليه . . فهلْ يكو في زمرة المرائينَ ؟ 
فاعلم : أنَّ الله تعالى لم يكلّفٍ العبدّ إلا ما يطيقٌ » ولبس في طاقة العبدٍ من الشيطانٍ عنْ نزغاته » ولا قممٌ الطبع |لا 
حتّئ لا يميلٌ إلى الشهوات ولا ينزِعَ إليهاء وإنَّما غايتٌهُ أن يقابل شهوتة بكراهةٍ استثارّها مِنْ معرفةٍ العواقب وعلم 


|| الدين » وأصولٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخر» فإذا فعلَ ذلك . . فهر الغايةٌ في أداء ما كُلْفَهُ . 

ويد علئ ذلكَ مِنَ الأخبار ما روي أنَّ أصحا ب رسو الله صلّى ال عليه وسلَم شكوا إله وقالوا: تعرضي لقلوينا ١‏ 
أشياءً لأنْ نخرّ مِنَ السماءِ فتخطمّنا الطيرٌ أو تهوي بنا الريحٌ في مكانٍ سحي . . أحبٌ إلينا مِن أنْ نتكلّمَ بها ؛ فقالٌ عليه 5 
ع الصلاة والسلامٌ : ٠‏ أوَقدُ وجدثّموة ؟» قالوا: نعمْ » قال : ٠‏ ذلكَ صريحٌ الإيمان» 7 ولمْ يجدوا إلا الوسواس والكراهة 
1 له . 


ولا يمكنٌ أن يقال : أراد ب( صريحٌ الإيمانٍ ) : الوسوسة ؛ فلم يبقّ إلا حملّهُ على الكراهةٍ المساوقةٍ للوسوسة . 
والرياءً وإنْ كان عظيماً . . فهوّ دونَ الوسوسة في حو اللّهِ تعالى » فإذا اندفعَ ضررٌُ الأعظم بالكراهة .. فبأنَ يندفمَّ بها 


ضررٌ الأصغر أولئ . 


: 00 5 2 07 1 4 
وكذلك يُروئ عن النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلمّ في حديث ابن عباس أنه قال : « الحمذ لله الذي رد كيد الشيطانٍ 2 


إلى الرسوسة»"") 


وقال أبو حازم : ( ما كان مِنْ نفيك فكرمَمْهُ نفشاكَ لنفسك . . فلا يضوّكُ ما هوّ مِنْ عدرَكَ » وما كان مِنْ نفيك لا 
تش فططة فنة سيق نايا نه © 


م و 0 


. صحيحه: ( 155 ) ؛ وهو الحديث المنعوت بحديث الوسوسة‎ ١ رواه مسلم ( 177 ) » وابن حبان في‎ )١( 

(9) رواه أبو داوود ( 2117 ) ؛ والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١474‏ ) » وكان جواباً عن شكراهم تلك . 
[فية كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 188 )» وقال : ( وقال زيد بن أسلم مثل ذلك ) ؛ وهو عن زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد) ( 881 ) ؛ 7 
لعو كك اده ٍْ 


فإذاً ؛ وسوسةٌ الشيطانٍ ومنازعةٌ النفس لا تضدٌّكَ مهما رددتٌ مرادَهُما بالإباءِ والكراهةٍ » والخواطرٌ التي هي العلومٌ |( 
|| والتذكراثٌ والتخيلاتُ للآسباب المهيجةٍ للرياءِ هئ مِنّ الشيطان » والرغبةٌ والميلٌ بعد تلك الخواطر مِنّ النفس » 
والكراهةٌ مِنَ الإيمانٍ ومِنْ آثار العقلٍ . 


إلا أنَّ للشيطانٍ ها هنا مكيدةً ؛ وذلكٌ أَنَّهُ إذا عجر عنْ حملِهِ علئ قبولٍ الرياء .. خبّلَ إليه أنَّ صلاح قلبه في | ل 


ل 


الاشتغالٍ بمجادلةٍ الشيطانٍ ؛ ومطاولته فى الردّ والجدال ؛ حنَّ يسلبَةُ ثواتَ الإخلاص وحضور القلب ؛ لأنَّ الاشتغال |5 


)| بمجادلة الشيطانٍ ومدافعيه انصرافٌ عنْ سرّ المناجاةٍ ممَ الله تعالئ » فيوجتٌ ذلك نقصاناً في منزلتِه عند الله تعالى . 


3 


3 


والمنخلصونَ عن الرباء في دفع خواطر الرياء علئ أربع مراتب : 

الرتبةٌ الأولئ : أنْ يرد على الشيطانٍ مكيدتَةُ فيكذبَهُ . ولا يقتصرُ عليه ء بل يشتغلٌ بمجادلته » ويطيلٌ الجدال معَهُ ؛ 3 
لظبّْهِ أنّ ذلكَ أسلمٌ لقلبه» وهو على التحقيق نقصانٌ ؛ لأنَّهُ اشتغل عنْ مناجاةٍ اللّهِ تعالى وعنٍ الخير الذي هو بصددٍه , 
وانصرف إلئ قتالٍ قطَّا الطريق ٠‏ والتعريجُ علئ قتالٍ قطَّاع الطريق نقصانٌ في السلوك . 

الرتبةٌ الثانيةٌ : أنْ يعرف أن الجدالَ والقتالَ نقصانٌ في السلوك ؛ فيقتصرٌ علئ تكذيبه ودفعه ؛ ولا يشتغلٌ بمجادلته . "١‏ 

الرئبةٌ الثالثةٌ : آلا يشتغلٌ بتكذيبه أيضاً ؛ لأنَّ ذلكَ وقفةٌ وإِنْ قلّتْ » بل يكونُ قد قررَ في عقدٍ ضميره كراهة الرياء 
!| وكذت الشيطانٍ ؛ فيستمدٌ على ما كان عليه مستصحباً للكراهةٍ غير مشتغل بالتكذيبٍ ولا بالمخاصمة . 

قن لزيد أذ كر تمن !أشي نوه ا ناعون لجان الروايا قرو فدعو عل اموا تر د 
الشيطانٌ . . زادَ فيما هوّ فيه مِنَ الإخلاص والاشتغالٍ باللّه تعالئ » وإخفاءِ الصدقة والعبادة ؛ غيظاً للشيطانٍ » وذلكٌ هو |, 
|| الذي يغيظٌ الشيطانَ ويقمعْة » ويوجبُ بِأسَهُ وقنوطة حنَّئ لا يرجم . 

يُروئ عن الفضيل بن غَرُوانَ أنّهُ قيلَ له : إِنَّ فلاناً ذكرَكَ » فقالَ : والله ؛ لأغيظنّ مَنْ أمرهُ ٠‏ قيلّ : ومَنْ أمرَهُ ؟ قال : 2 
الشيطانُ» ثم قالَ : الهم ؛ اغفز لهُ ؛ أي : لأعيظَتّهُ أن أطيم الله فيه”") ُ 

ومهما عرف الشيطانٌ مِنْ عبدٍ هلذو العادةً . . كف عنهُ ؛ خيفةٌ مِنْ أن يزيد في حسلاته . 

وقالَ إبراهيمٌ التيمي : ( إنَّ الشيطانَ ليدعو العبدَ إلى الباب مِنَ الإثم » فلا يطيعُةُ ويحدثٌ عند ذلكَ خيراً » فإذا رآهُ 
كذالك . . تركةٌ )2 

وقالَ أيضاً : ( إذا رآكَ الشيطانٌ متردداً . . طممٌ فيكَ , وإذا رآكَ مداوماً . . منّكَ وقلاك )0) 

وضرب الحارثٌ المحاسبيٌ رحمَة الله لهلذه الأربعةٍ مثالاً أحسنّ فيه فقالَ : مثانّهُمْ كأربعة قصدوا مجلساً مِنّ (2 
العلم والحديث ؛ لينالوا بِهِ فائدة وفضلاً ٠‏ وهدايةٌ ورشداً » فحسدَمُمْ على ذلك ضالٌ مبعدمٌ » وخحاف أن ابعوقرا السو 7 
فتقدّمَ إلى واحدٍ منَهُمْ ليمنعَهُ ويصرفَة عنهُ » ودعاه إلى مجلس ضلالٍ فأبئ » فلمًا عرف إباءهُ . . شَغْلَهُ بالمجادلةٍ ؛ 


. ) 200 ( » ؛ وبنحوه رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ ) ١495 كذا فى « الرعاية » ( ص‎ )١( 
. ) (؟) الرعاية (ص 145 ) » وزاد : ( ثم يدعره إلى الباب من الإتم ؛ فلا يطيعه » ويحدثٌ عند ذلك خيرا » فإذا رآه كذلك . . تركه‎ 
. )١190 الرعاية (ص‎ )*( 
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ل خخ كتابفم الجاه والريا ياه أ ب ب اتابن ابب7اتجتيابنيدا وبع المهلكات ا لدي 


اق 01 نانرق بل ان الك تتلا رع قرحل لقان رار تين د اه 

المي ل 0 
بقثر تفقو للدّفع فيه 

ومرّ بو الثالتُ » فلم يلتفث إليه ؛ ولمْ يشتغل بدفعهِ ولا بقتاليه » بل استمرٌ على ما كان » فخات منةُ رجاؤَهُ بالكليّة . 

فمرٌ الرابعٌ فلم يتوقفت له » وأراد أنْ يخيظَةُ فزاد في عجلتِه وتركٌ التأيّيَ في المشي . 

فيوشكٌ إِنّْ عادوا ومرُوا عليه مرةً أخرئ أَنْ يعاود الجميعَ إلا هنذا الأخيرّ فإنّهُ لا يعاودٌةٌ ؛ خيفةً مِنْ أن يزدادَ فائدةٌ 
باستعجاله”') 

تفن 


فإِنْ قلت : الشيطانٌ إذا كان لا تَُمِنٌ نزغاثة . . فهلٌ يجث الترصدٌ لهُ قبل حضورو للحذر منةُ ؛ انتظاراً لورودو » أَمْ 


يج التوكلٌ على الله ليكونَ هوّ الداقعَ له » أؤ يجب الاشتغالٌ بالعبادةٍ والغفلةٌ عن ؟”") 

قلنا : اختلف النامن فيه علئ ثلاثةٍ أوجه 

ذذهبّتُ فرقةٌ مِنْ أهلٍ البصرة إلى أنَّ الأقوياءً قد استغنوا عن الحذر مِنّ الشيطانٍ ؛ لأ: نّهُمُ انقطعوا إلى الله تعالى » 
واشتغلوا بحيّهِ » فاعتزلَهُمْ الشيطانٌ وأيسن منهُمْ وخنن عنَهُمْ ؛ كما أي مِنْ ضعفاءٍ العبادٍ في الدعوة إلى الخمر والزنا » 
فصارّتُ ملاذٌ الدنيا عندَهُمْ ‏ إن كانّتْ مباحةً ‏ كالخمر والخنزير » وإذْ خلّوا مِنَّ حبّها بالكليّة .. لم يبقّ للشيطانٍ الهم 
سبيلٌ ؛ فلا حاجة بِهِمْ إلى الحذر . 

وذهبَث فرقةٌ ين أهلٍ الشام إلئ أنَّ الترصة للحذر منه إنّما يحتاجٌ إليه مَنْ قلَّ يقي » ونقص توكله » فمَن أيقنّ بن 
لا شريكَ لله في تدبيره .. فلا يحذرٌ غير ويعلم آنّ الشيطانَ ذليٌ مخلوقٌ ليس إليه أمرٌ» ولا يكو إلا ما أراده الله 
تعالئ ؛ فهو الضارٌ والنافمٌ » والعارفُ يستحيي مِنّ الله تعالئ أنْ يحذرٌ غَيرَهُ » فاليقينُ بالوحدانيّة يغنيه عن الحذر . 

وقالَتْ فرقةٌ مِنْ أهلٍ العلم : لا بدّ مِنَ الحذر مِنّ الشيطانٍ . 


وما ذكرَّهٌ البصريونٌ منْ أن الأقوياءً قل استغئّوا عن الحذرء وخَلّتْ قلويْهُمْ عنْ حب الدنيا بالكلَيّةِ وهي وسيلةٌ 


الشيطانٍ .. يكادُ يكونٌ غروراً ؛ إذِ الأنبياءً عليهمُ السلام لم يتخلّصوا مِنْ وساوس الشيطانٍ ونزِغاتِهِ ٠‏ فكيف يتخلّصُ 
غيرْهُمْ ؟! 
وليسن كل وسواس الشيطانٍ مِنّ الشهوات وحبٌ الدنيا ؛ بل في صفاتٍ الله 0 ا 


لما ا لد عاو لبرية وسييد : 8 وبآ أَرسَلَنَا من ميك من سول ولا تي ِل ا مي 


َل ليان 3 كدو ينسم أله أيّهُ مَا مُلَقى القَيلم ة 2 ند اليف َأ عَلِزْ عكة 4 
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أنّ اشتغالَهُ بحبٍ الله أكثر من اشتغالٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم وسائر الأنبياء عليهمُ السلامُ . . فهر مغرورٌ » ولمْ 
ينهم ذلك يفن كيد الشيظان » ولذلك لع يسلم منة آدم وحواء في الحجثة الني حي داز الأمنٍ والسروونيعة أن فال الله 
تعالئ لهُما : « إن كذا عَدُوٌ َك وَلَقِِكَ نكا يدها من تو قتنف + إل آك ألا جوع ينها ولا تقو د ولك ] تلمزأ 


30 فِهَا وَل َب مم أَنّهُ لم ينه إلا عن شجرة واحدةٍء وأطلق لهُ وراءَ ذلكَ ما أرادَ » فإذا لم يأمنْ نبي مِنَّ الأنبياءِ وهوّ في 
4 الجنةٍ دار الأمن والسعادة مِنْ كيدٍ الشيطانٍ . . فكيفت يجوز لغيره أنْ يأمنّ في دار الدنيا وهيّ منبعٌ الفتن والمخن ومعدن 
.2 3 2 7 3 - .9 - ني 9 - 

| الملاذ والشهوات المنهي عنها ؟! 
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وقالٌ موسيئ عليه السلامٌ فيما أخبرٌ عنة الله تعالى : # ما مِنَ عَمَلٍ ألقَّلنِ © . 
ولذلكَ حذَّرَ الله منة جميعَ الخلتٍ فقالَ تعالى : 9 ببق 23 لا يويك لطم كمَآ حر اكز ين الْبَئَِ 4 » وقالَ عر 


1 ٍِ و 3 


وجل : ا نك ياسخز هْرَ وك من حَيتُ لا مب 4 . والقرآنٌ مِنْ أولِه إلئ آخرهٍ تحذيرٌ مِنَّ الشيطانٍ ؛ فكيفت يُدعى الأمنْ 
منهُ ؟! 

وأخدُ الحذر مِنْ حيتٌ أمر الله تعالئ بهِ لا ينافي الاشتغالَ بحب الله ؛ فإنَّ مِنَ الحبٍ لهُ امتفالٌ أمرو . وقد أمر بالحذر 
مِنَ العدوّ : كما أمرّ بالحذر مِنَ الكفار» فقالٌ تعالى : ل وَلِأَْدُوا حِدْرَمْْ وَلَِكَيرَ 4 : وقال تعالئ : «وَلِدُا رما 
أشتطلدث ين فيو ومن رَْبَايلِ الْحَيْلِ © فإذا ْمَك بأمر الله الحذرٌ مِنَ العدوٌ الكافر وأنتٌ تراه . . فبأنْ يلرمَكَ الحذرٌ مِنْ عدر 
راك ؤلا ترك أزلق 6 ولذالكأقال اين محبريزلاصيد عراة ولا يراك يرشك أن تظفز به » وصية يرا بولا تراة يوشلك آل 
يظفرَ بكَ )''' » فأشارٌ إلى الشيطانٍ » فكيف وليس في الغفلةٍ عنْ عداوة الكافر إلا قتلّ هوّ شهادةٌ » وفي إهمال الحذر 
مِنّ الشيطانٍ التعرض للنار والعقابٌ الألِيم ؟! 1 

فليسن مِنّ الاشتغالٍ بالله الإعراضٌ عم حذَّر الله » وبه يبطلٌ مذهبٌ الفرقة الثانية في ظَيْهمْ أنَّ ذلك قادح في التوكل ؛ 
إن أخدَ الترس والسلاح ؛ وجمع الجنود » وحفرٌ الخندق . . لم يقدخ في توك رسول الله صلّى الله عليه وسلَّ ؛ فكيفت 
بقدحٌ في التوكل الخوفٌ مما خوّف الله به » والحذرٌ مما أمرَ الله بالحذر منهُ ؟! 

وقذ ذكرنا في كتاب التوكلٍ ما يبي غلطً مَنْ ظنّ أنَّ معنى الموكل النزوعٌ عن الأسباب بالكلية . 

وقول تعالئ : « دوأ َك لستطدثر قن فيوَ وين ياي اليل 4 لا يناقضي امتثال التوكل مهما اعتقد القلبُ أنَّ الضارً 
والنافمَ والمحييّ والمميتٌ هو اللّهُ تعالن » فكذلكٌَ يحذرٌ الشيطانَ ويعتقدٌ أنَّ المضلّ والهادي هوَ اللَهُ ؛ ويرى الأسبات 
وسائطاً مسخرةً كما ذكرناه في كتابٍ التوكلٍ » وهلذا ما اختارَةُ الحارثُ المحاسبيٌ رحمَة اللة”"' » وهوّ الصحيحٌ الذي 
يشهدٌ له نورٌ العلم » وما قبلَهُ يشبهُ أن يكونّ مِنْ كلام العبّاد الذينَ لم يعر علمُهُمْ ٠‏ ويظنُونَ أن ما يهجمٌ عليهم مِنّ 
الأحوالٍ في بعض الأوقات مِنّ الاستغراقٍ بالله يستمدٌ على الدوام » وهو بعيدٌ . 


ثم اختلقْتْ هنذه الفرقةٌ علئ ثلاثةٍ أوجهٍ في كيفيةٍ الحذر : 


فقالٌ قومٌ : إذا حذدّوَنا الله تعالى العدوٌ . . فلا ينبغي أنْ يكونَ شيءٌ أغلت علئ قلوينا مِنْ ذكرو والحذر منةُ والترصدٍ 


!) لهُ ؛ فإنًا إِنْ غفلنا عنةٌ لحظةً . . فيوشك أنْ يهلكنا . 


)١( |‏ الرعاية ( ص ٠٠١‏ ) بنحوه . 


(؟) كما فى «الرعاية » (ص 7-0155١؟).‏ 
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كتاب ذم الجاه والرياء 


إِنَّ ذلك يؤدي إلى خلرٍ القلب عن ذكر الله تعالى » واشتغالٍ الهم كله بالشيطانٍ » وذلاكٌ مرادٌ الشيطانٍ 


5 ما » بل نشتغلٌ بالعبادة وبذكر الله تعالئ » ولا ننسى الشيطانَ وعداوتّة » والحاجة إلى الحذر من ؛ فنجممٌ بِينَ الأمرين |1 
| فنا إن نسيناه . . ربّما عرض مِنْ حيثُ لا نحتسب » وإِنْ تجردنا لذكره . . كنا قذ أهملنا ذكرٌ الله » فالجمعٌ أولئ . 


وقالَ العلماءً المحققونّ : غلطً الفريقانٍ » أمّا الأول . . فقد تجرد لذكر الشيطان ونسى ذكرٌ الله » فلا يخفئ غلطَهُ ؛ 


<) وإِنّما أمرنا بالحذر منّ الشيطان ؛ كى لا يصِدَّنا عن الذكر » فكيفت نجعلٌ ذكرّهُ أغلبَ الأشياءِ علئ قلوبنا وهوّ منتهن 


غرض العدرٌ ؟! ثمّ يؤدي ذلك إلى خلوٌ القلب عنْ نور ذكر اللّهِ تعالئ » فإذا قصدّ الشيطانٌ مثلّ هلذا القلب وليس فيه 
نوز ذكر الله تعالئ وقوةٌ الاشتغالٍ به . . فيوشكُ أنْ يظفرَ به » ولا يقوى علئ دفعه » فلمْ نَم بانتظار الشيطانٍ ولا بإدمانٍ 
ذكرو . 

وأمًا الفرقةٌ الئانيةٌ : فقدُ شاركّت الأو ل ؛ إِذْ جمعَتْ في القلب بِينَ ذكر الله والشيطانٍ » وبقذر ما يشتغلٌ القلب بذكر |0 
الشيطانٍ ينقصنٌ مِنْ ذكر الله عزَّ وجل » وقذ أمرَ اللّهُ الخلق بذكره ونسيانٍ ما عداهُ ؛ إبليس وغيرةُ . 

فالحقٌ : أنْ يلزمَ العبدُ قلبَهُ الحذرّ مِنَ الشيطانٍ ؛ ويقرّرَ علئ نفسِهٍ عداوتّةُ » فإذا اعتقدَ ذلكَ وصدق به ؛ وسكنّ 
الحذرٌ فيه . . فليشتغلٌ بذكر الله . ويكبٌ عليه بكلٌ الهمةّء ولا يخطز بالِهِ أمرّ الشيطان ؛ فَإِنّهُ إذا اشتغلَ بذلكَ بعد 


|| معرفةٍ عداوتِه ثمّ خطرٌ الشيطالٌ لهُ . . تنبة لهُ» وعند التنيّهِ يشتغلٌ' بدفعه » والاشتغالٌ بذكر الله لا يمنعٌ مِنَ التيقظٍ عند 
نزغةٍ الشيطانٍ , بل الرجلّ ينامٌ وهوّ خائفٌ مِنْ أن يفوتة مهمٌ عند طلوع الصبح . فيلزِمٌ نفسَهُ الحذرٌ» وينامٌ على أنْ يتنبّة 


|| في ذلكَ الوقت » فينتبة في الليل مراتٍ قبل أوانِهِ ؛ لما استكنٌّ في قلبه مِنَ الحذر » مع أنَّهُ بالنوم غافلٌ عن , فاشتغالَه 
]| بذكر الله تعالئ كيفت يمنمٌ تنبّهَهُ ؟! ومثلُ هنذا القلب هو الذي يقوئ علئ دفع العدوّ إذا كان اشتَغالّةُ بمجرّدٍ ذكر الله 
]| تعالئ قد أماتَ منةٌ الهوئ . وأحيا فيه نور العقل والعلم » وأماطً عنهُ ظلمةً الشهواتٍ . 


فأهلٌ البصيرة أشعروا قلوِبَهُمْ عداوة الشيطانٍ وترصّدَهُ » وألزموها الحذرّء ثم لم يشتغلوا بذكروء بل بذكر الله ؛ 


)| ودفعوا بالذكر شر العدوٌ واستضاؤوا بنور الذكر حنَّ أبصروا خواطرَ العدوّ » فمثالٌ القلب مثالٌ بعر أَريدَ تطهيئها مِنّ الماءِ 
ا القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءٌ الصافي ؛ فالمشتغلٌ بذكر الشيطانٍ قذْ ترك فيها الماءً القذرٌء والذي جمعٌ بِينَ ذكر الشيطانٍ 
2]| وذكر الله قد نزح الماء القذرّ مِنْ جانب ء وللكنَّهُ تركةُ جارياً إليها مِنْ جانب آخرّء فيطولٌ تعيْهُ » ولا تجفٌ البئذ منّ الماءِ 


القذر؛ والبصيرٌ هو الذي جعلَ لمجرى الماءٍ القذر سذاً . وملآهُ بالماءٍ الصافي » فإذا جاءً الماءً القذرٌ. . دفعَة بالسكر 
والسَّدٌّ مِنْ غير كلفةٍ ومؤنةٍ وزيادة تعب . 


ل ف 


تضم في تصداظسارالطاءاك 
7 اعلم: أنَّ في الإسرار للأعمالٍ فائدةً الإخلاص والنجاةٍ مِنَ الرياء » وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في 4 
ٍْ الخير » وللكنْ فيه آفةُ الرياء » قال الحسنٌ : ( قذْ علمَ المسلمونَ أن السرّ أحرزٌ العملين )'") 
نوداني لواائك يالا ري قار امار و1100 يدوأ الصَّدَقَتِ 
”)| هت وان مُنْهُهَا وَهُمَا القئرَة هر جر أطز 4 
والإظهارٌ قسمان : 
أحدّمُما : في نفس العمل , والآخرٌ : بالتحدّثِ بما عمل . 


ا ا 


القسمٌ الأول : إظهارٌ نفس العمل : 


كالصدقةٍ في الملا لترغيب الناس في ذلك ؛ كما رُويَ عنٍ الأنصاريٍ الذي جاءً بالصّرَّةِ ؛ فتتابعٌ الناسُ بالعطية لما 
0 أو + فقال التي صلَى الله عليه وَسِلَمَ : ١‏ مَنْ سن سنَّةّ حسنة فَعَمِلَ بها . . كان لهُ أجرُها وآجرٌ مَنِ انبِعَهُ »' 
وتجري سائز الأعمالٍ هنذا المجرئ مِنَ الصلاةٍ والصيام والحجّ والغزو وغيرها ‏ وللكنّ الاقتذاءَ على الطباع في 


25 


نعم ؛ الغازي إذا هم بالخروج » فاستعدٌ وشدّ الرّحلَّ قبلَ القوم تحريضاً لهُمْ على الحركة .. فذالكَ أفضل له ؛ لأنَّ 
ل الغزوّ في أصلِهٍ مِنْ أعمالٍ العلانية لا يمكنٌ إسرار فالمبادرة إليه ليس مِنّ الإعلان» بل هو تحريضٌ مجردٌ . وكذلك 20 
5 الرجلٌ قذ يرفعٌ صوتّةُ في صلاة الليلٍ ؛ لينبّة جيرائّة وأهلَهُ فيُقتدئ به . ١‏ 
فكلّ عمل لا يمكنٌ إسرارهُ ؛ كالحجٌ والجهادٍ والجمعةٍ . . فالأفضلْ المبادرةٌ إليو وإظهارٌ الرغبةٍ فيه للتحريض » 
2 يط الا كن دكن 005( 

وأمّا ما يمكنُ إسرارُهُ ؛ كالصدقة والصلاةٍ ؛ إن كان إظهارٌ الصدقةٍ يؤذي المتصِدَّقّ عليه ويرعْبُ النامن في الصدقة . . 
فالسيٌ أفضلٌ ؛ لأنَّ الإيذاءَ حرامٌ ‏ فإِنْ لمْ يكنْ فبه إيذاءٌ . . فقدٍ اختلف الناسن في الأفضل » فقالَ قومٌ : السرٌ أفضلٌ مِنّ 
العلانية وإنْ كان في العلانية قدوةٌ , وقالَ قومٌ : السب أفضلٌ مِنْ علانيةٍ لا قدوة فيها ‏ أمّا العلانيةٌ للقدوة . . فأفضلٌ مِنَّ 
؟] السرّء ويدلٌ على ذلك أنَّ الله تعالى أمرٌ أنبياءه بإظهار العمل للاقتداء » وخضَّهُمْ بمنصب النبة » ولا يجو أن بُظنَّ بهم 
04 أنهُمْ خُرموا أفضلٌ العملين » ويدلٌ عليه قولُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : له أجزها وأجر مَنْ عمل بها » . 
وقذ رُويَ في بعض الحديث : أنَّ عمل السرّ يُضاعفُ علئ عمل العلانية سبعينَ ضعفاً , ويُضاعفٌ عمل العلانية إذا الا 
)| اسن بعامله علئ عمل السرّ سبعينَ ضعفا ”؟" ا 


. )5١5 الرعاية (ص 714 ) » وبنحوه رواه أحمد في 3 الزهد ؛ (ص‎ )١( 


© (1) رواه مسلم .)1١11/(‏ 


(6) الشطر الأول منه رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 5745 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ وروئ أيضاً في ١‏ الشعب » ( 5117 ) عن ابن عمر 
١‏ رضي الله عنهما مرفوعاً اعدل ا افر عر عدر املا .9لا أ ل 1:11 از ا 
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11011011111 
فما يُقتدئ به أفضلٌ لا محالةً ‏ نّم يُحَافُ مِنَ الظهور الرياءً » ومهما حصِلَتْ شائبةٌ الرياءِ . . لم ينفعْهُ اقتداء غير » 
وهلكٌ بوء فلا خلاف في أنَّ السدَّ أفضلٌ من . 

ولكنْ علئ مَنْ بظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 


إحداهما : أن يظهرَهُ حيثٌ يعلمُ أنّهُ يُقتد يُقتدئ به أو يظنٌ ذلكَ ظنا ؛ ورْبٌ رجل يقئدي به أهلَهُ دون جيرانه » وربّما 
يقتدي به جيرانُةُ دونَ أهلٍ السوقي » وربّما يقتدي بو أهلٌ محلَّيهِ » وإنّما العالمٌ المعروفٌ هوّ الذي يقتدي بو النامن كاقَةٌ » 
فغيرٌ العالم إذا أظهر بعضّ الطاعاتٍ . . ربّما نُسبَ إلى الرياءِ والنفاقي , وذمُوةٌ ولم يقتدوا به » فليس له الإظهارٌ مِنْ غير 
ذافنو اناثما يضية الإظهاز بتي القدزة مكق هو فى امكل القدوة على تن عواغي متعل الامتاون.. 

والثانيةٌ : أنْ يراقت قلبَهُ » فإنّهُ رما يكونُ فيه حب الرياءِ الخفيّ » فيدعوهٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداء » وإِنَّما شهوثة 
العجمُلٌ بالعمل » ويكونه مقتدئ به , وهلذا حال كل مَنْ يظهرٌ أعماله إلا الأقوياء المخلصينَ ؛ وقليٌ ما هُمْ ؛ فلا بغي 
أن يخدعٌ الضعيف نفْسَهُ بذلكٌ فيهلكَ وهو لا يشعرٌء فإنَّ الضعيف مثالة مثالٌ الغريت الذي يحسنٌ سباحةٌ ضعيفةٌ » فنظرٌ 
' إلن جماعة مِنّ الغرقئ فرحمَّهُمْ » فأقبلَ عليهِمْ حتئ تشبّئوا به » فهلكوا وهلكَ , والغرق بالماءٍ في الدنيا ألمّهُ ساعةٌ » 
وليتَ كانَ الهلاكُ بالرياء مثلة » لا بل عذابهُ دائمٌ مد مديدةٌ » وهلذه مزلَةُ أقدام العبّادِ والعلماء . فإِنّهُمْ بتشبّهونَ بالأقوياء 
في الإظهار ؛ ولا تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص » فتحبطٌ أجورُهُمْ بالرياء . 

شط للك مليف + وضة ذلك أن عرصي افيه الداو قي 1ةاعت لسن عكن بعلت لقان بحائذ 
آخرٌ مِنْ أقرانك » ويكونَ لكَ في السرّ مثلّ أجر الإعلانٍ ؛ فإنْ مال قلبّهُ إلى أن يكونَّ هوّ المقتدئ به » وهوّ المظهرٌ 
للعمل . .. فباعثُُ الرياءً دونَ طلبٍ الأجر واقتداءِ الناس بهِ ورغبتهم في الخير » فإنّهُمْ قذْ رغبوا ة في الخير بالنظر إلى غيره » 
راتوا ةا تركر مل مع رازو قها بال قاب يمي إلى الأظوان ولا نلا حطقة الأمين لقان ومراناكي ا 

فليحذر العبدٌُ دع النفس ؛ فإِنَّ النفسن خدوعٌ » والشيطانُ مترضّدٌ » وحتٌ الجاهِ على القلب غالبٌ ؛ وقلّما تسلمٌ 
الأعمالٌ الظاهرة عن الآفاتٍ » فلا ينبغي أنْ يعدلَ بالسلامةٍ شيئاً . والسلامةً في الإخفاءٍ . وفي الإظهار مِنّ الأخطار ما لا 
يقوى عليه أمثالّنا » فالحذرٌ مِنَ الإظهار أولئ بنا وبجميع الضعفاءٍ . 
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القسمٌ الثاني : أن يتحدَّتَ بما فعلّهُ بعد الفراغ 

روتكد عاك لماز المزن نشد »اهار وياد القة لان نو التويتعفيطة ول االساو» وهلا ستو يه 
الحكاية زيادة ومبالخةٌ » وللنفس لذَّةٌ في إظهار الدعاوئ عظيمةٌ » إلا أنه لؤ تطرّق إليه الرياءُ . . لم وير في إفسادٍ العبادةٍ 
افص رن اش فنهاء فيو ز هلدا ابوج اهرك 


والحكمٌ فيه : أنَّ مَنْ قوي قلبهُ » وتمّ إخلاصّهُ » وصغرٌ النامنٌُ في عينِهِ » واستوئ عندَهُ مَدحُهُمْ وذْمّهُمْ » وذكرٌ ذلك 
عند مَنْ يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسببه . . فهو جائزٌ » بل هو مندوبٌ إليه إِنْ صّتٍ النيةُ » وسلمَتٌ عنْ جميع 
الآفاتٍ ؛ لأنّهُ ترغيبٌ في الخير » والترغيبُ في الخير خيرٌ . 

وقد تُقلَ مثلٌ ذلك عنْ جماعة مِنّ السلفٍ الأقوياء » قال سعدٌ بن معاذ : ( ما صِلَّيتُ صِلاةً منذُ أسلمتُ فحدثتُ 
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نفسي بغيرهاء ولا تبعت جنازة فحدّئتُ نفسي بغير ما هي قائلةً وما هو مقول لهاء وما سمعث رسول الله صلى الله 
عليه ومله ينوك تلا فط إلا عنمت له 0 
وقال عمرٌ بنُ الخطاب رضي اللّهُ عن : ( ما أبالي أصبحتٌ علئ عسر أو علئ يسر ؛ لأَنِي لا أدري أَيُّهِما خيرٌ لي )'") 


20 


وقالَ ابن مسعود رضي اللّهُ عنهُ : ( ما أصبحتٌ على حال فتمنّيتُ أن أكونَ علن غيرها ) 


وقالٌ عثمانُ رضى اللَّهُ عن : ( ما تغنَّتُ » ولا تمنَّيتُ » ولا مسستٌ ذكري بيمينى منذّ بايعثٌ رسولٌ الله صلى الله 


د ا 


وقالَ شدادُ بن أوس : ( ما تكلَّمِتُ بكلمةٍ منذُ أسلمتٌ حتَّئ أزمّها وأخطمّها غير هلذو ) . وكان قذْ قال لغلامه : 
( اثتنا بالسَّفرَةٍ لنعبت بها حنَّ ندركَ الغداءً )2*7 
وقالَ أبو سفيانَ لأهله حِينَ حضرَهُ الموثُ : ( لا تبكوا عليّ ؛ فإنِّي ما أحدئتٌ ذنباً منذُ أسلمثُ)7") 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله تعالئ :( ما قضى الله لي بقضاءٍ قط فسني أن يكونً قضئ لي بغيره » وما أصبيع 
لي هوي إلا في مواقع قدر الله ) '' 

فهلذا كله إظهار لأحوال شريقة »وفيها غايةٌ المرااة إذا صدرّث مكن يرائي بها ء وفيها غايةٌ الترغيب إذا درت 
ممِّنْ يُقتدئ به » فذلكَ علئ قصدٍ الاقتداءِ جائرٌ للأقوياء بالشروط التي ذكرناها » فلا ينبغي أَنْ يد بابُ إظهار الأعمالٍ 
والطباعٌ مجبولةٌ على حت التشْيُهِ والاقتداء » بل إظهارٌ المرائي للعبادة إذا لمْ يعلم النام أنّهُ رياةٌ فيه خيرٌ كثيرٌ للناس » 
ولنكيهُ شد للمرائي » فك مِنْ مخلص كان سببُ إخلاصِه الاقتداة بِمَنْ هو مراءٍ عند الله تعالئ . 


وقذ رُوِيٍ أنَّهُ كان يجتارٌ الإنسانٌ في سكك البصرةٍ عند الصبح , فيسمعٌ أصوات المصلينَ بالقرآنِ مِنَ البيوتٍ » 
نلك يعمل امن خقائن الزياة» سوكرا الاقم رعرة التاين الزغنة فق كاتا يقرلون : لِيتَ ذلكَ الكتاتٍ لم 
0 
فإظهارٌ المرائي فيه خيرٌ كثيرٌ لغيرو إذا لم يُعَرفْ رياؤة » ٠‏ فإنَّ الله الله يؤيدُ هنذا الدينَ بالرجلي الفاجر وبأقوام لا خلاق لَهُمْ 
كما ورد في الأخبار”'' » وبعضٌ المرائينَ ممّن يُقتدئ بهِ منهُمْ » واللهُ تعالئ أعلمُ . 
1 ف 


)١(‏ الرعاية ( ص 1١١‏ )» ورواه البيهقي في « الشعب 6 (1198) بنحوه. 

(1) الرعاية ( ص ٠ ) 77١‏ وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 05/8 ) : ( أخرجه الإسماعيلي في «مناقبه» ) . 
(6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( ١55‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(4) رواه ابن ماجه )7”31١(‏ . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 814 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 174 ) . 

(9) الرعاية ( ص 717 ) ؛ وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه » (51 ) . 

(4) نقله صاحب ١‏ القوث ». 9 إتحاف » (8/ه ). 

(9) تقدم حديث : ٠‏ إن الله يؤيد هلذا الدين . .. الذي رواه البخاري ( 45:0 )؛ ومسلم ( 1١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث : 


. ) 8874 ( » إن الله ليؤيد الدين بأقوام . ..؟ الذي رواه النسائي في « الكبرئ‎ ١ 


ْ خائفت مِنّ اللّهِ تعالئ مع أَنَّهُ ليمن كذلكٌ . 


2 أيضاً » ويغتمٌ بسببه . 


|| بالذمَ » وينازعٌ العقلّ » ويشغلٌ عن الطاعةٍ » وبهلذو العلةِ أيضاً ينبغي أنْ يكرة الحمد الذي يشْغْلّهُ عن ذكر الله تعالئ » 
١ ,‏ م سررق ُ. . ٠6‏ 4 
ويستغرقٌ قلبَهُ ويصرفة عن الذكر» وهلذا أيضاً مِنْ قوّةٍ الإيمانٍ ؛ إِذْ صدقٌ الرغبةٍ في فراغ القلب لأجل الطاعة مِنّ 
الإيمانٍ . 


اعلم : أنَّ الأصلّ في الإخلاص استواءٌ السريرة والعلانية » كما قال عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ لرجل : عليكٌ بعمل العلانية ؛ 3 
فالاديا ]بع المؤوشق 3وَماعَمل العلانية قال ؛نما إذا اطلة حليك .نم تمس 01 ْ : 
وقالٌ أبو مسلم الخولانيُ : (ما عملت عملاً أبالي أنْ بطَّلعَ الناسُ عليه إلا إتياني أهلي ٠‏ والبولَ » والخائطً )"2 
إلا أن هلذو درجةٌ عظيمةٌ لا ينانُها كل أحدٍء ولا يخلو الإنسانٌ عنْ ذنوب بقلبه أو بجوارجه وهو يخفيها ويكرة | 
اطلاعٌ الناس عليها ؛ لا سبّما ما تختلجٌ بهِ الخواطرٌ في الشهواتٍ والأماني , والنّهُ مطّلعٌ على جميع ذلك ؛ فإرادة العبدٍ 


و 


لإخفائها عن العبيدٍ ربّما يُظنُ أنّهُ رياءٌ محظورٌ » وليس كذلكَ . بل المحظورٌ أنْ يسترّ ذلك ليرى النامن أنَّهُ وَرعّ وأنّهُ 


فهلذا هو سترٌ المرائي . 

وأمًا الصادق الذي لا برائي . . فلهُ سترٌ المعاصي . ويصحٌ قصدهُ فيه . ويصحٌ اغتمامُةُ باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية 
5 0 

الأول : هوَ أن يفرح بستر اللّهِ عليه » وإذا افتة م . . اغتمٌ بهتك اللّهِ سترَةُ » وخاف أنْ يهتاكٌ سترَهُ في القيامة ؛ إِذْ ورد 
في الخبر ؛ أنَّ مَنْ سترً الله عليه في الدنيا ذنباً . . سترٌ عليه في الآخرة'" » وهلذا غم ينشأ مِنْ قو الايمانٍ . 


الثاني : أنّهُ قد علم أنَّ للّة تعالئ يكرهُ ظهورٌ المعاصي » ويحتٌ سترّها ؛ كما قال صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ 
ارتكبّ مِنْ هنذو القاذورات شيئاً . . فليستتز بسثر الله »”'' » فهوّ وإِنْ عصى اللّة بالذنب فلم يخلّ قلبْهُ عنْ محبةٍ ما 
أحبّة الله » وهنذا بنشاً مِنْ قوّةٍ الإيمانٍ بكراهة الله ظهورٌ المعاصي ٠‏ وأئرٌ الصدق فيه أن يكرة ظهورٌ الذنب مِنْ غيره 


© © © 
الثالثٌ : أن يكرة ذم الناس لهُ بهِ مِنْ حيتٌ إنَّ ذلك يغمّهُ ويشغلٌ قلبَهُ وعقلَهُ عنْ طاعة الله تعالى ٠‏ فإِنَّ الطبع يتأذّئ 


# 2 8 


. ) » مناقبه‎ ١ الإتحاف » (701/8) : ( أخرجه الإسماعيلى فى‎ ١ الرعاية ( ص 74 ) » وقال الحافظ الزبيدي فى‎ )١( 
. ) 53799 الرعاية» (ص‎ ١ بنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 15 ) من زيادات نعيم بن حماد » وبلفظه هو في‎ )( 


0 (9) رواه مسلم (5050). 


(؟) رواه مالك في 7 الموطأ ) ( 475/1 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 181/4) من حديث ابن عمر رضي الله 


3 كتاب ذم الجاه والرياء 

الرابٌ : أنْ يكونٌ سترهُ ورغبهُ فبه لكراهتِه لذمٌ الناس مِنْ حيتٌ يتأذئ طبعٌة » فإِنَ الذمّ مؤلمٌ للقلب , كما أن الضرب 
مول للتدؤه وخرت تامالعل الام لبن بحرم ولا الاتسالابه عاض » :وما عشي كا عرقت تفده ون ذم لدان 
ردنا إن علا ورا جدرانون دتي ,وبي عل الإننان اليه يذ الخلى وله جأنوية: ١‏ 
ْ نع ؛ كمال الصدقٍ في أنْ نزول رؤيتُهُ للخلق » فيستوي عنذَهُ ذامُهُ ومادحْةٌ ؛ لعلمهٍ أنَّ الضارٌ والنافعَ هو الل عر 
وجل ؛ وأنَّ العباد كلّهُمْ عاجزونَ » وذلكَ قليلٌ جدا ‏ وأكثر الطباع تألم بالذم ؛ لما فيه مِنَ الشعور بالنقصانٍ » ورُبٌ 
3 بالذمَ محمودٌ إذا كان الذامٌ مِنْ أهلٍ البصيرة في الدين » فإنهُمْ شهداءٌ رفظي يدل على ذم الله تعالئ » وعلئ 
نفسان قي الدين لكي لايس ب ّْ 

نعم ؛ الغمٌ المذمومٌ هوَ أنْ يغتمٌ لفواتٍ الحمدٍ بالورع ؛ كأنّهُ بحب أنْ يُحمدَ بالورع , ولا يجورٌ أنْ يحبّ أن يُحمدَ 
بطاعةٍ الله تعالئ ٠‏ فيكونٌ قد طلتٍ بطاعةٍ الله ثواباً مِنْ غير » فإِنْ وجد ذلك في نفس . . وجب عليه أنْ يقابله بالكراهةٍ 
والردّ » وأا كراهئةُ الذمّ بالمعصية مِنْ حيثٌ الطبعٌ . . فليسَ بمذموم » فلهٌ السترُ حذراً مِنْ ذلك . 

ويْتصِوّرُ أنْ يكونَ العبدُ بحيثٌ لا يحبُ الحمدّ ؛ وللكنْ يكرهُ الذمّ » وإِنَّما مرادهُ أن يتركَةُ الناس حمداً وذمّاً » فكمْ 
مِنْ صابر عن لذَّةِ الحمدٍ لا بصبرٌ علئ ألم الذمّ ؛ إذِ الحمدٌ يُطلبُ للذَّة » وعدمٌ اللذَّة لا يؤل ٠‏ وأمّا الذٌ ٠‏ . فإنهُ مؤلم » 
تنك مطل الطاعة طلش كراب على الطامة في نكاد هبون كرافة الله على فضي :/ افلا ةر ني ]لا ايز 
واحدٌ ؛ وهو أنْ يسعْلَهُ عمُّ باطلاع الناس علئ ذنبه عن اطلاع الله إن ذلكَ غايةٌ النقصانٍ في الدين » بل ينبغي أن 
00 


0 


يكونَ غمَّهُ باطلاع الله وذمّهِ له أ 
الخامميٌ : أن يكرة الذمٌ مِنْ حيتٌ إِنَّ الذامٌ قذ عصى الله تعالئ بو» وهلذا مِنّ الإيمان » وعلامثٌة : أن يكرة ذمّهُ لغيره 
أيضاً ٠‏ فهلذا التوجُعٌ لا يُفرّقُ بِنهُ وبينَ غيره » بخلافٍ التوجّع مِنْ جهة الطبع . 
السادس : أن يستر ذلك كي لا يُقصد بشرّ إذا عُرِفَ ذنبهُ » وهلذا وراءً ألم الذمّ . فإنَ الذمّ مؤلمٌ ِنْ حيثُ يشعرٌ القلبُ 
9 0 ؤز[ز ز ز ‏ 0 0 010000 
حذراً منةُ . 
1 السابع : مجردٌ الحياء ؛ فإِلَهُ نوم ألم وراءً ألم الذمّ والقصدٍ بالشرٌ ؛ وهو خُلَقٌ كريمٌ يحدثُ في أُوَّلٍ الصّبا مهما أشرق 
6 عليه نورٌ العقل » فيستحيي مِنّ القبائح إذا شُوهدَتُ منة ؛ وهوّ وصتٌ محمودٌ ؛ إذ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
«الحياء خيه كد ؟) ْ 
قال على الشه طايه ردك ترجاه نط وق الإنسان 9 
)١(‏ لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غماً » بخلاف شغله باطلاع الله » فإنه يزيده رهبة ويجره إلى التوبة . « إتحاف » (9//4.*) . 


(9) رواه مسلم (51/890). 
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2-08 فخت كتاب ذم انجاء والراء جتن اتام ماب يداد ربع المهلكات 
وقالَ صلَّى الث عليه وسلّم : « الحياءٌ لا يأتى إلا بخير »207 
ا ا ا ا ل الع 
فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرَ فسقُهُ للناس . . جمعٌَ إلى الفستٍ التهدكَ والوقاحة وفقد الحياءِ ؛ فهوَ أشدٌ حالاً ممّنْ 
يستترٌ ويستحيي . 

إلاآأن الحياء تكح بالرياء +ترصية ب امعاما عقليما عل عن يغطن له ويدعى عل غراء اله مقع م نواناسيت 
تحسينِه العباداتٍ هو الحياٌ يِنّ الناس . وذلكَ كذبٌ ‏ بلي الحياءً خُلُنٌ ينبعت مِنّ الطبع الكريم ٠‏ وتهيجٌ عقيبة داعيةٌ 
الرياءٍ وداعية الإخلاص ١‏ ويُتصوّر أنْ يُخَلّصّ معَةُ » ويُتصِوْرٌ أن يُراءئ معَهُ . ْ 

وبيانه : أنّ الرجلّ يطلب مِنْ صديق له قرضاً ونفسّةُ لا تسخو بإقراضه ٠‏ إلا أنَّهُ يستحبي مِنْ رو » وعلم أنّهُ ل راسلَة 
على لسانٍ غيره . لكان لا يستحبي ؛ ولا يقرضُ رياءً ولا لطلب الثواب » فلهُ عند ذلكَ أحوال ؛ أحدذها : أن يشافة بالردٌ 
المطريع زناياي: يبت ]إلى قا شاوه رقلذا قن مز الا جا هل تن معطي إلا د سمال از بترن وذ 
أعطئ . . فيْتصِوَّرُ لهُ ثلاثةٌ أحوالٍ : 

اما سوه ارجا رابع اواك ري قط لشفل انيه دادر عا 
حنّى يُننيَ عليكٌ ويحمدك » وبنشرّ شر اسمّكَ بالسخاءٍ ء أوْ ينبغي أن تعطي سا حنّى لا يذمَكَ ولا ينسبَكَ إلى البخلى » فإذا 
أعطئ . . فقذْ أعطئ بالرياء » وكانَ المحرّكٌ للرياء هوّ هيجانَ الحياءِ . 

الثاني : أن يتعذّرَ عليه الرذُ بالحباء ويبقئ في نفسهٍ البخلٌ . فيتعدَّرُ الإعطاء» فيهيجُ باعتُ الإخلاص ويقولٌ له : 
إنَّ الصدقةً بواحدة ورت خا حر ناا جر عد بول سور عار كلو مااي رولك بير مدا 
تعالئ » فتسخو النفس بالإعطاءٍ لذلك » فهنذا مخلصسٌ هيّحَ الحياء إخلاصَةُ . 

الثالثُ : ألا يكونَ لهُ رغبةٌ في الثواب , ولا نحوفٌ مِنْ مذمّيهِ » ولا حسٌّ لمحمدبه ؛ لأنَهُ لؤ طلبَهُ مراسلةً .. لكان لا 
يعطيهِ » فأعطاةٌ بمحض الحياءٍ . وهو ما يجدَّهُ في قلبهِ مِنْ ألم الحياءِ » ولولا الحياءٌ .. لردَهُ » ولؤ جاءَهُ مَنْ لا يستحي 


منة مِنّ الأجانب أو الأراذلٍ . . لكان يردهُ وإِنْ كثّرَ الحمدٌُ والئوابُ فيه » فهنذا مجردٌ الحياءٍ » ولا يكونٌ هلذا إلا في 
القباكئ ئح ؛ كالبخلٍ ومقارفةٍ الذنوب » والمرائي يستحي مِنّ المباحاتٍ أيضاً . حتّى إِنَّهُ يُرىُ مستعجلاً في المشي فيعوة 3 
5 إلى الهدوئء أ حك فيب جعٌ إلى الانقباض » ويزعم أنَّ ذلك حياءٌ » وهوّ عينٌ الرياء . 


وقد قيلّ : إن بعضَ الحياءِ ضعفٌ , وهوّ صحيحٌ , والمرادٌ بِهِ الحياءٌ ممّا ليس بقبيح ؛ كالحياءِ مِنْ وعظٍ الناس » 


وإمامةٍ الناس في الصلاة » وهوّ في النساءِ والصبيانٍ محموةٌ » وفي العقلاءِ غير محمودٍء وقد تشاهدٌ معصيةٌ مِنْ شيخ 


5 فتستحبي مِنْ شيبته أن تنكرٌ عليه ؛ لأنَّ مِنْ غْ إجلال الله إجلالَ ذي الشيبة المسلم » وهلذا الحياءٌ حسنٌ ؛ وأحسنٌ مِنهُ أَنْ 
2 نستحييّ مِنّ اللو فلا تضيّعَ سم يَعَ الأمر بالمعروني ٠‏ فالقويٌ يؤثرٌ الحياءً مِنَ الله على الحياءِ منّ الناس » والضعيفُ قد لا يقدرٌ | 
ب تك 
2)| عليه 


أ | )1١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 54 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار وعند مسلم ( 1410 ) مرفوعاً : « إن الله يحب العبد التفي الغني 
5 الخفي ؛. 

ٍ (1) رواه الطبراني في 3 الكبير؛ ( 195/٠١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً سأل فاطمة رضي الله عنها فحدثته به . 

5 (*) الرعاية (ص 3887# ) . 
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فهلذه هي الأسبابُ التي يجورٌ لأجلها سترٌ القبائح والذنوب . 
© © © 


الشامنٌ : أنْ يخاف مِنْ ظهور ذنبه أن يستجرئٌ عليه غيرُهُ ويقتدي بهِ » وهلذه العلةٌ الواحدة فقط هي الجاريةٌ في إظهار 
الطاعةٍ » وهوَ القدوةٌ » ويختصٌ ذلك بالأئمةٍ أو بِمَنْ يُقتدئ به » وبهئذه العلّة ينبغي أنْ يخفي العاصي أيضاً معصيئَةُ عن 
هله وولدِه ؛ لأنّهُمْ يتعلّمونَ منة . 
ففي ستر الذنب هذه الأعذارٌ الثمانيةُ » وليس في إظهار الطاعةٍ عذرٌ إلا هنذا العذرٌ الواحدٌ » ومهما قصدّ بستر 
المعصية أنْ يخيّلَ إلى الناس أَنَّهُ ورعٌ . . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدّ ذلك بإظهار الطاعة . 
8 © 

فإنْ قلت : فهل يجورٌ للعبد أنْ يحب حمد الناس لهُ بالصلاح وحبّهُمْ إيَهُ بسببه » وقدُ قال رجلٌ للنبي صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : دلي علئ عمل بحيّني اللهُ عليه ويحيّني الناسن » قال : ٠‏ ازهذ في الدنيا يُحبّكَ الله» وانيذ إليهمْ هنذا 
الحطامٌ يحيُوك , ؟'١)‏ 

فنقولٌ : حبّكَ لحب الناس لك قد يكون مباحاً » وقد يكونٌ محموداً ‏ وقد يكونُ مذموماً » فالمحمودُ : أن تحبٌ ذلكَ 
ترق ومدق اللو لك وافرلة سدارن:إذا حك عينداً, سن فى ثرت عباده و والمتفر»؟ نقد به وعدلق ينين 
حجّكَ وغزوكٌ وصلاتِكَ وعلئ طاعةٍ بعينها , فإنَّ ذلكَ طلبُ عوض علئ طاعة الله عاجلاً سوى ثواب الله » والمباحٌ : 
أن تحبٌ أنْ يحبُوكَ لصفاتٍ محمردةٍ سوى الطاعاتٍ المحمودة المعينةِ » فحيّكَ ذلكَ كحبّكَ المالَ ؛ لأنَّ ملك القلوب 
وسيلةٌ إلى الأغراض كملك الأموالٍ » فلا فرق بينَهُما . 
ا * 


. ) 539 ) رواه ابن أبى الدنيا فى 1 مذاراة الناس‎ )١( 
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كعاب ذم الجاه والرياء 


بيا 2ك لطاعا تون مر لزياء و دخو لاكآفات 


اعلم : أنَّمِنَ الناس مَنْ يتركُ العمل خوفاً مِنْ أنْ يكونٌ مرائياً بو » وذلكَ غلطّ وموافقةٌ للشيطانٍ » بلٍ الحقٌ فيما يُتَركُ 
]| منّ الأعمال وما لا يُتركُ لخوفٍ الآفاتٍ ما نذكرهُ . 


وهوَ أن الطاعاتِ تنقسمُ : 


1 
3 


إلى ما لا لذَّةَ في عينه : كالصلاة والصوم والحجّ والغزو» فإنّها مقاساةٌ ومجاهداتٌ إِنّما تصيرٌ لذيذةً بِنْ حيتُ إِنّها 
توصلٌ إلى حمدٍ الناس . وحمدٌ الناس لذيدٌ » وذلكَ عند اطلاع الناس عليها . 

وإلئ ما هوَ لذيدٌ : وهو أكئذ مالا يقتصرٌ على البدن» بل يتعلّقُ بالخلق ؛ كالخلافةٍ » والقضاءٍ ؛ والولاياتٍ » 
0 والحسبةٍ » وإمامةٍ الصلاةٍ » والتذكير » والتدريسٍ » إنفاق المالٍ على الخلت » وغير ذلك مما تعظمْ الآفةٌ فيه ؛ لتعلقه 
بالخلتي » ولما قبه مِنَّ اللذَّة . 


القسم الأول : الطاعاثُ اللازمةٌ للبدن التي لا تتعلُّ بالغير ولا لذَّةَ في عينها : 

كالصوم ‏ والصلاةٍ ؛ والحج » فخطراتٌ الرياء فيها ثلاتٌ : 

إحداها : ما يدخلٌ قبلَ العملٍ » فيبعثُ على الابتداءِ لرؤية الناس » وليس معَهُ باعتُ الدينٍ » فهلذا ممّا ينبغي أنْ 
فرق كله نمقية لاطاه موه دنه شايع رونو الطامة إلى طلب القترلقة» قز فده لضان على أن بلاقم عن فيد 
باعتٌ الرياءِ » ويقول لها : ألا تستحيينَ مِنْ مولاكِ ؟! لا تسخينَ بالعملٍ لأجله وتسخينَ بالعملٍ لجل عباده ؟! حنَّ 
يندفعٌ باعثُ الرياءء وتسخوً النفسُ بالعملل للّهِ ؛ عقوبةً للنفس علئ خاطر الرياء » وكفارة لهُ » فليشتغل بالعمل . 

الثاني : أن ينبعت لأجلى الله وللكن يعترض الرياءُ معَ عقدٍ العبادة وأوّلِها » فلا ينبغي أن يتركٌ العمل ؛ لأنّهُ وجد 
باعثاً دينياً ؛ فليشْرمٌ في العمل » وليجاهدُ نفْسّهُ في دفع الرياءِ ونحصيل الإخلاص بالمعالجةٍ التي ذكرناها ؛ مِنْ إلزام 
النفس كراهةٌ الرياء والإباءِ عن القبول . 1 1 

الثالثةٌ : أن يعقد على الإخلاص . ثم يطرأً الرياء ودواعيه » فينبغي أن يجاهد في الدفع ولا يتركٌ العمل للكنْ يرجم 
إلى عقدٍ الإخلاص » ويردُ نفسَُ إلبه قهراً حتّى يتِمٌ العمل ؛ لأنَّ الشيطانَ يدعوك أولاً إلى ترك العمل ؛ فإذا لم تجب 
واشتغلتَ . . فيدعوكَ إلى الرياء » فإذا لمْ تجبْ ودفعتة .. يقولٌ لك : هلذا العمل ليس بخالص » وأنتٌ مُراءِ » وتعبكَ 
ضائعٌ : فأي فائدة لكَ في عمل لا إخلاص فيه ؛ حتّ يحملَكَ بذلكَ علئ ترك العمل , فإذا تركةُ . . فقد حصلَ غرضة . 5 

ومالٌ مَنْ يترك العمل لخوفِه أن يكونَ مرائيا ؛ كمَنْ سلّمَ إليه مولا حنطةً فيها زوان”'' وقال : خلّضها مِنَ الزوانٍ | 
ونقّها من تنقية بالغةً » فيتركٌ أصلَّ العمل ويقولٌ : أخافُ إن اشتغلتٌ به . . لم تخلص خلاصاً صافياً نقيَاً ٠‏ فيترك العمل : 
مِنْ أصلِه , وهوّ ترك للإخلاص مع أصلٍ العمل » فلا معنى له . ْ 


.)*11١/4( » وهو حتٌ يخالط الب فيكسبه الرداءة . « إتحاف‎ )1١( 
211111111011 1ك ز  1زز1‎ 


12 ومِنْ هنذا القبيل أنْ يتركٌ العملَ خوفاً مِنَ الناس أنْ يقولوا : ( إِنَّهُ مرا ) فيعصونّ الله به » فهنذا مِنْ مكايدٍ الشيطانٍ ؛ 
6 لأنهُ أوّلاَ أساءً الظنَّ بالمسلمينَ » وما كان مِنْ حقَّهِ أنْ يظنَّ بهم ذلك , ثمَّ إِنْ كانَ.. فلا يضِرهُ قَولَهُمْ » ويفوتُة ثواب |2 
]| العبادة » وترك العمل خوفاً مِنْ قولهئ : ( إِنَّهُ مراء ) هوّعبنٌ الرياءِ » فلولا حيّهُ لمحمدتِهمْ وخوفةُ مِنْ ذمَهِمْ.. فما |! 


له وقول ''" » قالوا: ( إن مرا ) أذ قالوا : ( نه مخلصي ) ؟ أي فرثي بين أنْ يترلة العمل حوفا ين أذ يقال :( إل 
| مُراءِ ) » وبِينَ أنْ يحسنّ العمل خوفاً مِنْ أنْ يُقالَ : ( إِنَّهُ غافلٌ مقصّرٌ ) ؟! بل ترك العمل أشدٌّ مِنْ ذلك . 

0 7 
فهلذهٍ كلها مكابدُ الشيطانٍ على العبادٍ الجهَّالٍ . 


ثُمّ كيت يطممٌ في أنْ يتخلّصَ مِنَ الشيطان بِأنْ يتركَ العمل » والشيطانٌ لا يخليه » بل يقولٌ لهُ : ( الآنَ يقولُ الناس : 


ِنّكَ تركتٌ العمل ليُقالَ : إِنَّكَ مخلصنٌ لا تشتهى الشهرةً ) » فيضطدٌكَ بذلكَ إلى أنْ تهرب . فإِنْ هربتَ ودخلتَ سرباً |( 


2 نحت الأرض . . ألقئ في قلبكَ حلاوة معرفةٍ الناس بتزمّدِكَ وهربكَ منهُمْ » وتعظييِهمْ لك بقلويهئ على ذلك ؛ فكيفت 
ا تتخلّصٌ ؟ بل لا نجاةً منةُ إلا بأنْ تلم قليّكَ معرفة آفةٍ الرياء » وهو أنّهُ ضررٌ في الآخرة ولا نفعَ فيه في الدنيا ؛ لتلزم 
الكراهةً والإباءً قلبَكَ ؛ وتستمرٌ معَ ذلك على العمل ولا تبالي وإِنْ نزغٌ العدوٌ ونازعَ الطبع ؛ فإنَّ ذلك لا ينقطغ » وترك 
5 العمل لأجلي ذلك يجرٌ إلى البطالة وترك الخيراتٍ . 

) فما دمت تجدٌ باعثاً دينياً على العمل فلا تتركِ العمل » وجاهدٌ خاطرٌ الرياءِ » وألزمْ قلبَكَ الحياءً مِنّ اللو تعالى 
7 إذا دعنك نفسّكَ إلى أنْ تستبدلٌ بحمدِهٍ حمد المخلوقينَ وهو مطلعٌ على قلبِكَ , ولو اطلعَ الخلقُ علئ قلبكَ وأنتَ 


:| تربدٌ حمدَهُحْ .. لمقتولٌ , بلْ إن قدرت علئ أنْ تزيدَ في العمل حياءً مِنْ ربَّكَ وعقوبةٌ لنفسِكَ . . فافعل . فَإِنُ قال لك © 
الشيطان : أنتَ مراءٍ . . فاعلئ كذبَهُ وخدعَهُ بما تصادفٌ في قلبكَ مِنْ كراهة الرياءِ وإبائه » وخوفِك من وحيائِكَ من الله /أ2 


إن لم تجدْ في قلبكَ لهُ كراهيةً ومنهُ خوفاً ولم يبقَ باعتٌ دينىٌ , بل تجرّدَ باعتٌ الرياءٍ . . فاترك العمل عند ذلك ؛ الا« 


وهرّ بعيدٌ ممّنْ شرع في العمل لله : فإنّهُ لا بد أن يبقئ معَهُ أصلٌ قصدٍ الثواب . 


© © © 


فإِنْ قلت : فقلُ نُقلّ عنْ أقوام ترك العمل مخافاً الشهرة » رُوي أ أنَّ إبرا هيم النخعيّ دخلَ عليه إنسان وهو يقر 


فأطبقٌ المصحف وتركً القراءةً وقالَ : (لا يرئ هنذا أنّا نقرأ كلّ ساعة)”") 


0 
أ 


وقال إبراهيمٌ النيميٌ : ( إذا أعجبَكَ الكلامٌُ . .. فاسكث , وإذا أعجبَكَ السكوتٌ . . فتكلَه )0*) 

وقال الحسنٌ : ( إِنْ كان أَحَدُهُمْ ليمرٌ بالأذئ على الطريق ما يمنعْهُ مِنْ رفعِهِ إلا كراهةٌ الشهرةٍ » وكانَّ أحدُهُمْ يأتيه 
إلكاة كع نان المعك عا الي 

وقد ورد في ذلك آثارٌ كثيرة . 
)١(‏ في هامش ( ب ): ( نسخة : لما سأل عنهم ء فما له ولقولهم ) . 
(9) الرعاية (ص 755 ) . 


7) رواه ١‏ لبيهقي في ١ا‏ لشمب » ( 4548 ) عن بثر بن الحارث الحافي ‏ 
(1) رواه ل ا ل (1758). 
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ا 4 كتاب ذم الجاه والرياء 


قلنا : هلذا يعارضّةٌ ما ورد في إظهار الطاعاتٍ مما لا يُحصئ ؛ وإظهارٌ الحسن البصريّ هلذا الكلام في معرض الوعظ 
أقربُ إلى خوف الشهرة مِنّ البكاء ‏ وإماطةٌ الأذئ عن الطريت نفلٌ » ثم لم يتركة”') 

وبالجملة : ترك النوافل جائرٌ » والكلام في الأفضل » والأفضلٌ إِنَّما يقدرٌ عليه الأقوياءٌ دونَ الضعفاءٍ » فالأفضلٌ أنْ 
يتم العمل ويجتهدّ في الإخلاص ء ولا يتركّةُ » وأربابُ الأعمالٍ قذْ يعالجونّ أَنفْسَهُمْ بخلافٍ الأفضل ؛ لشْدَةٍ الخوفٍ » 
والاقتداء ينبغي أَنْ يكونَ بالأقوياء . 

وأمّا إطباقٌ إبراهيمٌ النخعي المصحف . . فيمكنٌ أنْ يكونَ لعلمه بِأنهُ سيحتاجٌ إلى ترك القراءةٍ عند دخوله واستثنافها 
بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ بمكالميه » فرأق ألا يراه في القراءةٍ أبعدَ عن الرياءٍ » وهوّ عازمٌ على الترك للاشتغالٍ به حنّى 
يعودٌ إليه بعد ذلك . 

وأمّا ترك رفع الأذئ عنٍ الطريقٍ . . فذالكَ ممّنْ يخافٌ على نفسِهٍ آفةً الشهرة » وإقبالَ الناس عليه » وشعْلَهَمْ إَاه 
عنْ عباداتٍ هي أكبرٌ مِنْ رفع خشبة مِنَ الطريق » فيكونُ تركةُ للمحافظة علئ عباداتٍ هي أعظمُ من » لا لمجرّدِ خوفٍ 
الرياء . 

وأمّا قولٌ التيمئ : ( إذا أعجبكٌ الكلامُ . . فاسكث ) فيجوزٌ أن يكونَ قذ أرادَ به مباحاتٍ الكلام ؛ كالفصاحةَ في 
الحكاياتٍ وغيرها مذ ذلكَ يورثُ العجبّ » وكذلكٌ العجبُ بالسكوت المباح يعار لفو عدر د ملل إلى مباح ؛ 
جلارا يق السمن + ناكا إلتقلاة لعن المتدرث إليد... اقلا يتمق عليه يلين أذ الآنة دما تططع عن اكلام + فهؤاواقة 
في القسم الثاني . وإنّما كلامنا في العباداتٍ الخاصّةٍ ببدنٍ العبدٍ ممًا لا يتعلّنُ بالناس ؛ ولا تعظم فيه الآفاث ‏ ثمّ كلام 
الحسن في تركِهمٌ البكاءً وإماطة الأذئ ؛ لخوفٍ الشهرة ربّما كان حكاية أحوال الضعفاءٍ الذينَ لا يعرفونٌ الأفضل ‏ ولا 
يدركونٌ هلذو الدقائق , وإنّما ذكرَهُ تخويفاً للناس مِنْ آفةٍ الشهرة » وزجراً عنْ طلبها . 

القسمٌ الثاني : ما يتعلّقُ بالخلتٍ » وتعظمٌ فيه الآفاث والأخطارٌ : 

وأعظمُها الخلافةٌ » ثم القضاءٌ , ثم التذكيز والتدريسٌ والفتوى ٠‏ ثم إنفاق المالٍ . 

أنَا الخلاقةٌ والإمارة . . فهي مِنْ أفضل العباداتٍ إذا كانّتْ ممٌ العدلٍ والإخلاص . وقد قال النبيٌ صلَّى الله عليه 
وسلّم : ١‏ لَيومٌ مِنْ إمام عادلٍ خيرٌ مِنْ عبادة الرجلٍ وحدّهُ ستينَ عاماً»”'" » فأعظمْ بعبادةٍ يوازي يومٌ منها عبادة ستينٌ 
سند !! ّ 

وقال صلَّى الله علب وسلَّمَ : « أوَلُ مَنْ يدخلٌ الجن ثلائةٌ ». الإمامٌ المقسطٌ حدم ©) 

وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنةُ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاثةٌ لا ترد دعوتّهُمْ ؛ الإمامٌ العادلُ 


ع «مورع 
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. ) أي : لم يئبت عنه الترك » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (717/8) : ( يقل ) بدل ( نفل‎ )١( 

(1) تقدم قريباً . 

(") رواه مسلم ( 5866 ) ؛ وليس فيه ذكر الأولية » بل هي عند الإمام المحاسبي في ١‏ الرعاية» (ص 304 ) . 
(5) رواه الترمذي ( 1015 ) »؛ وابن ماجه ( 1187 ) . 
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3 «اجلسثت0”) 


]| ألم تقل لي : (لا تأمّر على اثنين ) وأنتّ قد وليتَ أمر أمَةِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! فقالٌ : بلئ » وأنا أقولٌ لك 
3 ذلك ؛ فَمَنْ لمْ يعدلٌ فيها . . فعليه بهلةٌ الله ؛ يعني ؛ لعنةً الله '*) 


5 ال ا ا ا 
م 0 عينهمْ » وزهدوا في الدئيا وتبرّموا بها وبمخالطة ١‏ لخلق » وقهروا 1 نفسَهم وملكوهاء وقمعواا لشيطان فأيس مهم » 
)١( |‏ رواه الترمذي ( 154 ) . 


| إلا أكبّهُ الله علئ وجهه في النار ؛ ؛ وأصله عند البخاري ( 716١‏ ) ؛ ومسلم (141 )؛ ولفظه : ٠‏ ما من عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها 
| بنصيحة . . إلا لم يجد رائحة الجن . والحديث بلفظ المصنف رواه أحمد في « مسئده؟ ( 471/1 )» وأبو يعلئ في ١‏ مسنده؛ ( :701 ) من 


4 


نيا كتاب ذم الجاه والرياء 0 


)١( ثم‎ 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَمَ : ١‏ أقَربُ ايا القيامة ة مام عادل ) » رواةٌ أبو سعيدٍ الخدري 


بالإنارة والخادفة وَل اع الجادات 6تون تزل المتقوة يسترووة لها ويتركرقها ويهزيرة ين عايج رلك ليا 9 
وين ع الكن» إذ سول بها المقاك باط «ويدث غن النفتى تك الجاو ولد الاسيلاة ولاه الأمر» مر ' 
امن اذ لزيا فإذا ماوت الزلانة عور ,06 الزالن بادا في نك نعي : ويوضاك الارل مزلا متم ين : 
كلّ ما يقدحُ في جاهِه وولايته وإنْ كانَ حقاً » ويقدمٌ على ما يزيدُ في مكانته وإِنْ كانَ باطلاً » وعند ذلك يهلكُ ؛ ويكون 3 


|| يومٌ مِنْ سلطانٍ جائر شرا مِنْ فسق سيّينَ سنةٌ ؛ بمفهوم الحديث الذي ذكرناة !! 


ولهنذا الخطر العظيم كان عمرُ رضي الله عنةُ يقولٌ : ( مَنْ يأخذَّها بما فيها ؟!)") 


وكيك الأوقة وال القرك عل الث عليه وسله و مااي وال عع لاتسامينة القبامة وقلونة يناه لين متش + أطلقة 


عدلةٌ أو أوبقَهُ جور » » رواهُ معقلٌ بن يسار””) 
ولاه عمرُ رضي الله عنة ولاية'*' ٠‏ فقَالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ أشر عليّ » قال : اجلس واكتمْ على ' 
وروى الحسنٌُ أنَّ رجلاً ولّاهُ النبيُ صلى الله عليه وسلّمَ ء فقالٌ للنبي صلى الله عليه وسلّمَ : جر لي . قال : 


وكذالكَ حديثُ عبد الرحملن بن سمرة ؛ إذْ قال له ال صلى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يا عبد الرحملن ؛ لا تسألٍ الإمارة ؛ 


فإِنّكَ إنْ أوتيتها مِنْ غير مسألة . . أعنتَ عليها ؛ وإِنّ أوتيئها عن مسألة . . ؤُكلت إليها»”") 
وقالَ أبو بكر رضي الله عنة لرافع بن عمرٌ ل تاكز على انين ) ثم ولي مز الخلافة ,انقام بقاءء فقال له ا 


ومل القليل البصبيرة 0 01 بلي الحق فيه : 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية ؛ ( 80/1 ) ضمن خبر طويل . 
(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 178777 ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 9 ليس من وال يلي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها . . 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ (118/1 ) من حديث ثوبان رضي اللّه عنه » ورواه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 584/0 ) من 
حديث سعد بن عبادة رضي اللّه عنه . 

(4) أي : معقل د بن يسار رضي الله عنه » وفي « الرعاية » ( ص 1777 ) : (وولئ عمر رجلاً ) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (78717) ولم يصرح باسم المؤمّر. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 775117 ) . 

(1) رواه البخاري ( 5177 ) ؛ ومسلم (1185). 
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مرا را ل ا أرواشة هه أهل نيل التضل في الإمادة 59 


3 والخلافةٍ » ومَنْ علمَ أنه ليس بهاذو الصفةٍ . . فيحرمُ عليه الخوضٌ في الولاياتٍ . 


ومَنْ جرب نفْسَهُ فرآها صابرةً على الحقّ » كافَّةٌ عن الشهوات فى غير الولايةٍ » وللكنْ خاف عليها أن تتغيّر إذا ذَاقَتْ 2١|‏ 


6 لذَّةَ الولاية » وأنْ تستحلى الجاءً وتستلدٌَ نفادً الأمر فتكرة العزلٌ » فيداهنَ خيفةً مِنّ العزل . . فهئذا قد اختلف العلماءٌ 
<)| في أَنَّهُ هل يلزمُهُ الهربُ مِنْ تقلَدٍ الولابة ؟ 


فقالٌ قائلونَ لا يجت ؛ لأنّ هنذا خوفٌ أمر في المستقبلٍ ٠‏ وهوّ في الحالٍ لمْ يعهد نفسَهُ نفسَهُ إلا قوب في ملازمةٍ الحقّ 5 


| وتركِ لذاتِ النفس . 


والصحيحٌ : أنَّ عليه الاحترارٌ ؛ لأنّ النفس خذّاعةٌ » مدّعيةٌ للح , واعدة بالخير » فلؤ وعدت بالخير جزماً . . لكان 0 


| يُحَافُ عليها أن تتخيّرَ عندَ الولاية » فكيفت إذا أظهرَتٍ الترددَ ؟ والامتناعٌ عنْ قبولٍ الولاية أهوثُ مِنَ العزلٍ بعد الشروع » |أزه 
| فالعزلُ مؤلمٌ » وهو كما قيلَ : طلاقٌ الرجالٍ » فإذا شرعَ . . لا تسمحٌ نفسّةٌ بالعزلٍ » وتميلٌ نفسْهُ إلى المداهنةٍ وإهمالٍ *١|‏ 


الحقّ » وتهوي به في قعر جهدَمَ » ولا يستطيمٌ النزوعٌ منها إلى الموتٍ ؛ إلا أنْ يُعرلَ قهرا » وكان فيو عذابٌ عاجلٌ علئ ا 
كلّ مَنْ بحت الولاية » ومهما مالّتِ النفسٌ إلى طلب الولاية » وحملَتُ على السؤالٍ والطلب . . فهو أمارةٌ الشرّء ولذلك ال 
قال صلّى الله عليه وسَلّمَ : « إن لا نولي أمرنا مَنْ سألّنا»”". : 

فإذا فهمتَ اختلاف حكم القويّ والضعيف . . عرفت أنَّ نه أبي بكر رضي الله عنه لرافع عنٍ الولاية : نم تقلّدهُ لها |2 
ه252 د 

وأا الفضاء. . فهو إن كان دون الخلافة والإمارة فهو في معنامماء قن كل في ولاية أمية + أي له أمة ناقذ» 3 
والإمارةُ محبوب بالطيع » والثوا في القضاء عظيمٌ مع اتباع الحقٍّ » والعقاب فيه أيضاً عظيمٌ معَ العدولٍ عن الح » وق 5 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « القضاةٌ ثلاثةٌ » واحدٌّ في الجنةٍ » واثنانٍ في النار» 8 ْ 


20 


وقالَ : ١‏ مَنِ استُقضي . . فقذُ ذُبحٌ بغير سكين » 
فحكمُّةُ حك الإمارة » ينبغي أنْ يتركَةٌ الضعفاءً وكلُ مَنْ للدنيا ولذاتها وز في عينه » وليتقلدةٌ الأقوياءٌ الذينَ لا 1 
تأَخدّهُمْ في الله لومةٌ لائم . : 
ومهما كان السلاطينُ ظلمة ول يقدر القاضي على القضاءٍ إلا بمداهنيِهمْ وإهمالٍ بعض الحقوق لأجلهخ ولأجل | 
مدن نيد اوتام (الزحم عرير لحز لعرلوة ارال ليتوا اللي 1 أ يهل انيت وإ قا .د ١‏ 
فعليهِ أن يطَالبَهُمْ بالحقوقٍ » ولا يكونُ خوفُ العزلٍ عذراً مرخّصاً له في الإهمالٍ أصلاً » بل إذا عُزِلَ . . سقطّت العُهدةٌ || 
عنةُ » فينبغي أن يفرح بالعزلٍ إِنْ كان يقضي لله . فإِنْ لمْ تسمخ نفسّهُ ذلك . . فهوّ إذاً يقضي لاتباع الهوئ والشيطانٍ » 5 
فكيفت يرتقبُ عليه ثواباً وهو معَ الظلمة في الدركِ الأسفل ِنَ النار ؟! ْ 
)١(‏ رواه البخاري ( 1/149 )؛ ومسلم ( 11/78 ). 
(؟) دواه أبو داوود ( 51/7" ) » والترمذي ( 1757/م ) ء والنسائي في 3 الكبرئ » ( 289١‏ )» وابن ماجه ( 38710 ) . 


(5) كذا في : الرعاية ؛ ( ص 178 ) ٠‏ وبلفظه رواه محمد بن خلف في « أخبار القضأة؛ 11/١(‏ ) . وبنحوه رواه أبو داوود ( 701/1 ) ١‏ والترمذي 7 
( 1895 ) » والنسائي في «السنن الكبرئ » ( 2845 ) » وابن ماجه ( 39:4 ) . 


به القدرٌ. . فآفتّهُ أيضاً عظيمةٌ مثلٌ آفةٍ الولايات . 


0 


وقد كانَ الخائفونَ مِنَ السلفٍ يتدافعونَ الفتوئ ما وجدوا إليه سبيلاً . 


وكانوا يقولونَ : (« حدئّنا » بابٌ مِنْ أبواب الدنيا » ومَنْ قال  :‏ حدنّنا؛. . فقدَ قالَ: أوسعوا لي )'") 


؟[أحدتٌ.. لحدثتثٌ)7(") 


0 


010 2111101ذأ<2 


غلتٍ ذلك علئ قلبه .. مال قلبهُ إلئ كل كلام مزخرفٍ يروج عند العوام وإِنْ كان باطلاً ٠‏ ويفرٌ عنْ كل كلام يستثقلة 


25 


حيتٌ إِنَّهُ عرف طريقٌ السعادةٍ ؛ وطريقٌ سلوكِ سبيلٍ الدين ؛ ليعمل به أوٌلاً ٠‏ ثم يقولٌ : إذا أنعم الله علي بهذو النعمة» 
ونفعني بهاذو الحكمةٍ . . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها إخواني المسلمونً . 


2110 


كه 


د 


ويأمنَّ علن نفسهٍ الفتنة » فعندٌ ذلك يعودٌ إليه . 


5 


فَِنْ قلت : مهما حُكم بذلكَ علئ أهل العلم .. تعطلّتٍ العلومُ واندرسَتٌ » وعم الجهل كافةً الخلق . 


على الإمارة » وإنّها حسرةٌ يومَ القيامة وندامةٌ » إلا مَنْ أخدَّها بحقّها »'" . وقالَ ١:‏ نعمّتِ المرضعةٌ ويئسَت الفاطمةٌ »19 , 


01 


2 


على المتبوع ومذلةٌ على التابع )''» وعمرٌ كان بنفسِه يخطتٌ ويعظ ولا يمتنمٌ منة . 


واستأذنَ رجلٌ عمرٌ أنْ يعظّ الناسَ إذا فرغ مِنْ صلاةٍ الصبح فمنعَهُ » فقالَ : أتمنعُني مِنْ نصح الناس ؟ فقالّ : 


. والقائل هو بشر بن اللحارث‎ » ) 175/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب .)1١95/1١(‏ 

(5) رواه البخاري ( 7188 ) » وليس فيه : ١‏ إلا من أخذها بحقها»؛ وهي عند مسلم ( 1870 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
(4) هو قطعة من الحديث المتقدم عند البخاري (148) : وفصلهما المصنف تبعاً لصاحب ١‏ الرعاية ؛ ( ص 311١‏ ) . 

(8) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ 59775 ) . 

ا ا ل ل اك بود شرا 


ا 2 1 


7 
3: 


وأمًا الوعظ فل » والفتوئ » والتدريسس . وروايةٌ الحدين»» رج الأدايد العالية : وك ما ند اناه ويد : 


ودفنَ بشدٌ كذا وكذا قمطرة مِنّ الحديث » وقال : ( يمنعُني مِنّ الحديث أن أشتهي أنْ أحدّتٌ » ولو اشتهيتُ ألا 4 

1 7 2 2 40 
والواعظ يجدٌ في وعظِه وتأثّر قلوب الناس به وتلاحت بكائِهم ورَعَقَاتَهِمْ وإقبالِهِمْ عله لذة لا توازيها لذة » فإذا 

العوام ون كانَ حمّاً » ويصيرٌ مصروف الهمةٍ بالكليّةِ إلى ما يحرّكُ قلوبٍ العوامَ » ويعظمٌ منزلتَةُ في قلويهمْ » فلا يسمع 51 


حديثاً وحكمةً إلا ويكونٌ فرحُةُ بها مِنْ حت إِنَّهُ يصلحٌ لأنْ يذكرَهُ علئ رأس المنبر ؛ وكانّ ينبغي أَنْ يكونَ فرحٌةُ بها مِنْ 2 


فهلذا أيضاً مما يعظمٌ فيه الخوفُ والفتنةٌ » فحكمّةُ حكمٌ الولاياتٍ ؛ فَمَنْ لا باعثٌ له إلا طلبُ الجاوٍ والمنزلة والأكل 52 


بالدين والتفاخرٌ والتكائرٌ به . . فينبغي أن يتركةٌ ويخالف الهوئ فيه إلى أنْ ترتاض نفسّهُ » وتقوئ في الدين ع 


فنقولٌ : قذ نهئ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ عنْ طلب الإمارة وتوعَّدَ عليهاء حنّئ قال ١:‏ إِنّكُمْ تحرصون 5 


ومعلومٌ أنَّ السلطنةً والإمارة لؤ تعطلّتْ .. لبطلّ الدينُ والدنيا جميعاً . وثارٌ القتالٌ بِينَ الخلقٍ , وزالٌ الأمنُ وخريت ْ 
البلادُ » وبطلّتٍ المعايششُ , فلم نهِيَ عنها مم ذلكَ ؟ وضرب عمرٌ رضي الله عن أب بنَ كعب حينٌ رأ قوماً يتبعوئة الآ 
2 وهرّ في ذلكَ يقولٌ : ( أبيّ سيدٌ المسلمينَ )”* ؛ وكانَ يقرأ عليه القرآن » فمنمٌ مِنْ أن يتبعوة» وقالّ : ( ذلك فتنةٌ 54 
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ا د 00 رلك جيل ارج فى جلء الوط ليزن لق . 
: سح ا و و 77 
|| فلا فرق بيهُما . 


نأمًا قولُ القائل : نهيّْكَ عنْ ذلكٌ يؤدي إلى اندراس العلم . . فهو غلط ؛ إِذْ نهِيُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 
ل الفسا اه ير إلى تمليل العقياق ميل الناب؟ كلها يفطل لكات إلى طلبهاء وكذالكَ حب الرئاسةٍ لا بتركُ 
العلوم تندرس . بل لؤ حبس النامن وقُيّدوا بالسلاسل والأغلال عنْ طلب العلوم التي فيها القبولٌ والرئاسةٌ . . لأفلتوا مِنّ 
الحبس وقطعوا السلاسلَ وطلبوها » وقد وعد الله أنْ يويد هلذا الدينَ بأقوام لا خَلاقَ لهُمْ ٠‏ فلا تشغل قلبَكَ بأمر الناس » 
فإنَ الله لا يضيَعُهُمْ » وانظز لنفسِك . ْ 

ثم إني أقول مع هلذا : إذا كانَ في البلدٍ جماعةٌ يقومونَ بالوعظ مثلاً .. فلِيسَ ف في النهي عن إلا اماع بعفها 
ل و ا ا 
مِنْ حيثُ حسنٌ كلابِه ؛ وحسنٌُ سميِهِ في الظاهر » وتخبيلّةُ إلى العام أنّهُ إنّما يريدٌ اللة بوعظِه , وأنّهُ تارك للدنيا 
ومع رض اعنها .م قلا تميظة من تقول ل انحن وجاهة تفتتك :قن قال لبك أقدو عل ضعي #افتقوق له : اسنتعل 
وجامذ ؛ لأنّا نعلم أَنَّهُ ل تركَ ذلك . لهلك النامن كلهم ؛ إلا قائم ب غيزة ٠‏ ولؤ واب وغرضّة الجا . فهو الهالك 
وحذةُ » وسلامةٌ دينٍ الجميع أحبٌّ عندنا مِنْ سلامة ديه وحدء» فنجعلَة فداة للقوم ء ونقول : لعلّ هدذا هوّ الذي قال 
فيه رسولٌ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم : :إن الل يؤيَدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ»"") 

لم الواعظٌ هوّ الذي يرِغْبُ في الآخرة » ويزمّدُ في الدنيا بكلايه وبظاهر سيرته » فأمًا ما أحدنَهُ الوعّاُ في هلذه 
الأعصار ؛ مِنَ الكلماتٍ المزخرفةٍ » والألفاظٍ المسجعةٍ المقرونةٍ بالآشعارء مما ليس فيه فيه نعظيمٌ لأمر الدين وتخويفٌ 
للمسلمينَ , بلْ فيه الترجيةٌ والتجرئةٌ على المعاصي بطيّاراتٍ التُكت”*'" .. فيج إخلاء البلادٍ منهُمْ ؛ فإنّهُمْ نوَابُ 
الدجالٍ وخلفاءٌ الشيطانٍ ‏ وإنّما كلامُنا في واعظٍ حسن الوعظٍ » جميلٍ الظاهر » يبطنُ في نفِسِهٍ حبٌ القبولٍ ولا يقصدٌ 
عبد 
وفيما أوردناة في كتاب العلم مِنَ الوعيدٍ الواردٍ في حقٍّ علماء السوءٍ ما يبيَنُ لزوم الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله » 
ولقدْ فال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا علماءً السوءِ ؛ نصومونَ وتضلونَ ونتصدقونَ » ولا تفعلونَ ما تأمرونّ » وندرّسونَ 


0 0 
وقلوكم دنسة ؟! 
بحقٍّ أقولٌ لَكُمْ : لا تكونوا كالمُنْخُلٍ ؛ يخرج منه الدقيقٌ الطيبٌ ويبقئ فيه النُخالةُ » كذالكٌ أنتّعْ تخرجونَ الحكمّ 
مِنْ أفواهِكمْ ويبقى الغل في صدوركم . 
)١(‏ رواه الضياء في : المختارة » ٠١5‏ )» وأحمد في ١‏ المسند » ( 18/١‏ ) بنحوه . 


(؟) إذ روئ مسلم ( 1455 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : ٠لا‏ تأمرن على اثنين ٠‏ ولا تولينَ مال يتيم » . 
(9) رراه النائي. في «الكبرئ »(24094). 


| (؛) طيارات النكت : النكت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة في الضمائر » مما يكون باعثاً علئ آفاته غرض شيطاني . ٠‏ إتحاف 6 
م/م ا؟). 


204 


ديرك 


ما لا تعملونَ ؛ فيا سوءً ما تحكمونٌ » تتوبونَ بالقولٍ والأماني » وتعملودَ بالهوئ » وما يغني عنكم أنْ تنقُوا جلودكٌْ : 


4 ل ا 0 ل توالا الاج لاد 1د م 
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يا عبيد الدنيا» كيفت يدرك الآخرة مَنْ لا تنقضي مِنّ الدنيا شهوتهُ » ولا تنقطمٌ منها رغبتٌةُ ؟! 


بحقّ أقولٌ لكم : إِنَّ قلوبكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ ‏ جعلتُمُ الدنيا تحتّ ألسنتِكُمْ , والعملّ تحت أقدايكُمْ . 
١‏ بحقّ أقولٌ لكمْ : أفسدتُمْ آخرتَكُمْ بصلاح دنياكُمْ » فصلاحٌ الدنيا أحبُ إليكُمْ مِنْ صلاح الآخرة» فأي ناس أخسن |« 
نم ؟! لؤ تعلمون » ويلكُم » حئئ متئ تصفوثَ الطريق للمدلجين وتقيمودً في مح المتجترين ؛ كاكُمْ تدعون بإ 
| أهلَ الدنيا ليتركوها لكمْ » مهلاً مهلاً ويلّكُمْ » ماذا يُغني عنٍ البيتٍ المظلم أنْ يُوضعَ م السراجُ فوقّ ظهرهِ وجوفُةُ وحِشنٌ 5 
0 مظلمٌ ؟! كذالكٌ لا يغني عنَكُمْ أن يكونَ نورٌ العلم بأفواهِكُمْ وأجوافُكُمْ مِنهُ وَحِسْةٌ معطلةٌ . 

يا عي الدنيا ؛ لا كعبيدٍ أتقياء ؛ ولا كأحرار كرام » توشكُ الدنيا أنْ تقلعَكُمْ عنْ أصولِكُمْ فتلقيَكُمْ على وجوهِكُمْ , 
ثم تكبّكُمْ علئ مناخرِكُمْ » ثم تأخذُ خطاياكُم بنواصيكُمْ ؛ ثم يدفعْكُمْ العلم مِنْ حَلفِكُمْ » ثم يسلمُكُمْ إلى الملكِ 
]| الديان حفاةً عراةً فرادئ ؛ فيوقمُكُمْ على سوءاتِكُمْ » ثم يجزيكُح بسوءٍ أعمالِكُة )27 
وقذْ روى الحارثٌ المحاسبيٌ هلذا الحديتٌ في بعض كتبو» ثم قالّ : ( هلؤلاءِ علماءً السوءٍ ؛ شياطينٌ الإنس , وفتنة |/< 
]| على الناس ٠‏ رغبوا في عرض الدنيا ورفعتيها » وآثروها على الآخرة » وأذلُوا الدينَ للدنياء فهُمْ في العاجل عار وشَينٌ * | 


وفي الآخرةٍ هم الخاسرون ) . 


فإِنْ قلت : فهلذهٍ الآفاتُ ظاهرةٌ » وللكنْ ورد في العلم والوعظ رغائبُ نث كثيرةٌ » حتَّ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه ' 
وسأم : ١‏ لأَنْ يهدي الله بكَ رجلاً خيد للك مِنَ الدنيا وما فيها »' "اغزيال سان الله عليو ويل ١:‏ أيُما داع دعا إلى هدىّ ا 
!| وان عليه . . كان لهُ جه وأجر مَنْ الَبعَهُع؟ إلى غير ذلكَ مِنْ فضائل العلم » فينيغي أن يُقالَ للعالم : اشتغل بالعلم 5 
واترلاً مراءاة الخلق , كما يَُالُ لمَنْ خالجَُ الرياءً في الصلاةٍ : لا تعرك العمل ؛ وللكن أتمم العمل وجاهذ نفسَاكَ . 0 

فاعلم : أنَّ فضلّ العلم كثيرٌ » وخطرَءٌ عظيمٌ ؛ كفضل الخلافة والإمارة » ولا نقولُ لأحدٍ مِنْ عبادٍ الله : اتركِ العلم ؛ |! 
0 إِذْ ليس في نفس العلم آفةٌ » وإِنَّما الآفةٌ في إظهارهٍ بالتصدّي للوعظٍ والتدريس ورواية الأحاديث » ولا نقول لهُ أيضاً : 5 
5 امركة مااذاة زجة فى نقيية باق دينياً ممزوجاً بباعث الرياء , 

فأمًا إذا لم يحرّكةُ إلا الرياءٌ . . فتركٌ الإظهار أنفعٌ لهُ وأسلمٌ » وكذلكَ نوافلٌ الصلواتٍ إذا تجرّدَ فيها باعتٌ الرياء . . 2 
وجب تركها ء أمّا إذا خطرّث لهُ وساومن الرياءِ في أثناءٍ الصلاةٍ وهوّ لها كارةٌ .. فلا يتركُ الصلاةً ؛ لأنَّ آفةٌ الرياء في 
!| العباداتِ ضعيفةٌ » وإِنّما تعظمٌ ذ في الولاياتٍ » وفي التصدي للمناصب الكبيرة في العلم . 

© 5 
وبالجملة : فالمراتبُ ثلاث : 
الأولى : الولاياتُ . والآفاتُ فيها عظيمةٌ » وقذ تركها جماعةٌ مِنَ السلف خوفاً مِنَّ الآفة . 


. ) 450/87 ( ٠ ) 28/58 ( » تاريخ دمشق‎ ١ مجمل أقوال سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في‎ )١( 
.)7405( الزهد » ( 12/0 ) بلفظه » وأصله في « البخاري » (1./ا) , ود ملم‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك في‎ 


)| (") رواه ابن ماجه (6١؟‏ ), 


4 الثانيةٌ ل تعرّضَ لها أقوياءً السلفٍ رون ار ند عم الخ‎ ١ 
. لخوفٍ الآفةٍ » وذلكَ لضعفب الآفاتٍ الداخلة فيها ؛ والقدرةٍ علئ نفيها مع إتمام العمل لله بأدنئ قوق‎ 
2 والآفاتٌ فيها أقلٌ‎ ٠ الثالثةٌ : وهي متوسطةٌ بينَ الرتبتين » وهيّ التصدي لمنصب الوعظٍ والفتوئ والرواية والتدريس‎ 06 
7 مما في الولاياثٍ وأكثرٌ مما في الصلواتٍ ؛ فالصلاةً ينبغي ألا يتركها الضعيفُ والقويٌ » وللكنْ يدفعٌ خاطرٌ الرياءِ»‎ 2 
4 ومَنْ جرب آفاتِ منصب العلم . . علمَ‎ ٠ والولاياتُ ينبغي أَنْ يتركّها الضعفاءٌ رأساً دونَ الأقوياءِ ؛ ومناصبُ العلم بِيِنَهُما‎ 5 
' . أنه بالولاياتٍ أشبة ؛ ون الحذرّ من في حقّ الضعيفٍ أسلمٌ  والله أعلم‎ | 


وها هنا رنبةٌ رابعةٌ : وهيّ جممٌ المالٍ وأخَدٌةُ للتفرقة على المستحقينَ » فإنَّ في الإنفاق وإظهار السخاءِ استجلاباً ا 


| للثناءِ ؛ وفي إدخالٍ السرور علئ قلوب الناس لذةٌ للنفس ٠‏ والآفاتُ فيها أيضاً كثيرةٌ » ولذلكَ سكل الحسن عنْ رجل |8 
ع طلبَ القوت ثم أمسكٌ » وآخرٌ طلبَ فوق قوته ثم تصدّقٌ به » فقالٌ : ( القاعدٌ أفضلٌ ) 


“| فى الدنياء وأنَّ مِنَ ارهد تركها قربةٌ إلى الله تعالئ . 


)''' ؛ لما يعرفونٌ مِنْ قلةِ السلامة /> 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( مأ يسرّني أَنِي أقمثْ على درج مسجدٍ دمشقّ أصيبُ كلّ يوم خمسينَ ديناراً أتصدق بها ء أما 


]| إِنّي لا أحرّمٌ البِيعَ والشراءً » وللكيّي أريدُ أنْ أكون مِنَ الذينَ لا تلهيهْ تجارة لايم عن كر ني" 0 


وقد اخ- ختلفف العلماءً' "' ؛ فقالَ قوم : إذا طلت الدنيا مِنَ الحلا وسلمَ منها وتصدَّقَ بها . . فهوَ أفضلُ مِنْ أنْ يشتغلٌ 3 


)| بالعباداتٍ والنوافل » وقالَ قومٌ : الجلوم في دوام ذكر الله أفضلٌ » والأخدُ والعطاءٌ يشغلٌ عَنْ ذكر الله » وقد قال عيسئ |( 
5 عليه السلامٌ : (يا طالب الدنيا لتبرٌ بها ؛ تركُكَ لها أبِدٌ)”' » وقال : أقلُ ما فيه أنَّهُ يشغلّةُ إصلاحة عنْ ذكر الله | 
©| وذكز الله أفضلٌ وأكبرٌ » وهلذا فيمَنْ سلمَ مِنَ الآفاتٍ . 


1 


َهُ أفضل . 
وبالجملةٍ : ما يتعلّقُ بالخلق وللنفس فيه لذَّه. . فهو مثاز الآقات . والأحبٌ أنْ يعمل ويدفع الآفة» فإ عجرّ. . ١‏ 


فأمّا مَنْ يتعّضٌ لآفةٍ الرياء . . فتركةٌ لها أبرٌ » والاشتغالٌ بالذكر لا خلاف في أب 


.| نز وليه »ويسضت قلي ولي مان الخ باط لزه وليف ايل عي نو العم دما يملأ 
)| إليه الطب . ْ 


وبالجملة : ما يجِدَهُ أخفٌ علئ قلبه فهوّ فى الأكثر أضدٌ عليه ؛ لأنَّ النفسس لا تشيدُ إلا بالشرّ ‏ وقلَّما تستلدٌ الخير 


2 وتميلٌ إليه » ون كان لا يبعدٌ ذلكَ أيضاً في بعض الأحوالٍ , وهلذهٍ أمورٌ لا يمكنٌ الحكمٌ على تفاصيلها بنفي وإثبات» إلا 
0 : 7 5 1 7 وو ء : 
4 فهو موكول إلى اجتهادٍ القلبٍ لينظرٌ فيه لديئه » ويدعٌ ما يريبّهُ إلى ما لا يريبهُ . 


ثم قذ يقمٌ مما ذكرناة غرورٌ للجاهل » فيمسكُ المالّ ولا ينفقُهُ خيفةً مِنَ الآفةٍ» وهو عينٌُ البخل » ولا خلاف في أن || 


5 تفرقةً المالِ في المباحاتِ فضلاً عن الصدقاتِ أفضلٌ مِنْ إمساكه . وإِنّما الخلافٌ فيمَنْ يحتاجُ إلى الكسب أنَّ الأفضل |" 


| (1) كذا فى « الرعاية » (( ص 378 ) . 
ا (1) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد» (/440) . 
* (©) أورد الخلاف الإمام المحاسبي في « الرعاية؛ (ص 1906) . : 
لك (4) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» . : إتحاف» ( 40/8 )ء والمعنئ : يا من يطلب الدنيا ليكرن بارا ببذلهاء فهر لا يطلبها لذاتها ؛ إن : 
تركك لها أبرٌّ من برّك يها . 3 


7 الكسث*'' والإنفاقٌ أ التجرةٌ للكر» وذلكَ لما في الكسب بِنّ الآفاتٍ » فأمً امال الحاصلٌ بن الحلا . . فتفرقتة |/> 


أفضلٌ مِنْ إمساكِهِ بكلّ حالٍ . 


إن قلت : فبأيٍ علامةٍ تعرف العالمَ والواعظً أنّهُ صادقٌ مخلصٌ في وعظِه غير مريدٍ رياء الناس ؟ 


فاعلم : أن لذلكَ علاماتٍ : 


0 


إحداها : أنَّهُ لؤ ظهرّ مَنْ هو أحسنُ منهُ وعظأ أ أغزرٌ منهُ علماً والنامث لهُ أشدٌ قبولاً . . فرح به ولج يحسده » نعم » 3 


]| لا بأسن بالغيطة » وهو أن يتمئّى لنفيه مثلّ عليه . 

ْ والأخرئ : أنَّ الأكابر إذا حضروا مجلسَةٌ . . لم يتغيز كلام . 

بل بقي كما كانَ عليه » فينظرٌ إلى الخلقٍ بعينٍ واحدةٍ . 

والأخرى : ألا بحب اتباعَ الناس لهُ في الطريقٍ والمشيَ خلمَة في الأسواقٍ . 


ولذلكَ علاماتٌ كثيرة يطولٌ إحصاوها . 


وقذ رُويَ عنْ سعيدٍ بن أبي مروان أنْهُ قال : كنت جالساً إلى جنب الحسن .ء إِذ دخلّ علينا الحجاجٌ مِنْ بعض أبواب 4 


يٍ المسجدٍ ومعَّهٌ الحرسٌ وهوّ علئ برذونٍ أصفرٌ » فدخلّ المسجدّ علئ برذونه ٠‏ فجعلّ يلتفثٌ في المسجد » فلم يِرَ حلقةً 


2 أحفلّ مِنْ حلقة الحسن » فتوجّة نحوّها حنَّ بلع قريباً منها » ثم ثنئ وركةٌ » فنزلٌ ومشئ نحو الحسن » فلمًّا رآه الحسنٌ 
(| متوجهاً إليهِ . . تجافئ لهُ عنْ ناحية مجلسه . قال سعيدٌ : وتجافيتٌ لهُ أيضاً عنْ ناحية مجلسي . حتَّى صارٌ بيني وبين |5 
35 سورع ملق للضم ع لاما اوفع خا تل يعيز رد ل ولس رتل كلد لمتكا باعي كر / 


١‏ يوم » فما قطعٌ الحسن كلام 


9| قال سيد + فقلث :في نفسي : لأبلونٌ الحَسنَ اليو + ولأنظرَةٌ هل حمل اسن جلو الحجاج إليه أن يزية في‎ ٠ 
د" لوزت له ؟ التسدلة مين اللسجال نامتقصن ون كقنيو ) متعم اعطق كلاما ودعد تدرا مذا كان يدكلة بو‎ 
9 في كل يوم ؛ حنّى انتهى إلئ آخر كلاه » فلمًا فرعٌ الحسنُ مِنْ كلامه وهوّ غيرٌ مكترث به . . رفع الحجاجُ يِدَهُ فضربت‎ 3 
9 بها على مَنْكبٍ الحسن » ثم قال : صدق الشيحٌ وبرّ» فعليكمْ بهلذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حُلقاً وعادة ؛ إن‎ ٍِ 
9 بلعّني عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن مجالسن الذكر رياضي الجنة”''» ولولا ما حُقَلناة منْ أمر الناس . .ما‎ 
'| غلبتّمونا علئ هلذو المجالس ؛ لمعرفتنا بفضلها » قال : ثمٌ افترٌ الحجاجُ فتكلّمَ حنّى عجت الحسنُ ومَنْ حضر مِن‎ 


بلاغته . فلمًا فرع . . طفق فقام . 


فجاء جل مِْ أهلٍ الشام إلئ مجلس الحسنٍ حينَ قم الحجاج . فقا : عباء اله المسلمينَ ؛ ألا تعجبوا أي جل ١‏ 


)| شيم كبيٌء وأنّي أغرّئ ؛ فأكلّفُ فرساً وبغلاً » وأكلّفُ فسطاط : وأَنّي لي ثلاثُ مئة درهم مِنَّ العطاء » وأنَّ لي سبع 
“ بناتٍ مِنّ العبال !! فشكا مِنْ حالِهِ حنَّئ رق لهُ الحسدٌ وأصحابهُ » والحسنُ مكب , لما فرغ الرجلّ مِنْ كلايه.. رفع 


. ) في غير ( د ) : ( الأفضل ترك الكسب‎ )١( 


)| (5) رواه الترمذي 68010 . 


2 


ج سس لمعت إاج ا تمه 
١‏ الح ران ة هال ا 0 دولاً » وقتلوا النامن على الدينار والدرهم » . 
فإذا غزا عددٌ الله . . غزا في الفساطيط الهكابةِ » وعلى البالٍ السكاقة » وإذا أغزئ أخاة . . أغزاة طاوياً راجلا فما فتر 
:| الحسنُ حنَّى ذكرَهُمْ بأقبح العيب وأشدّه . 

فقامَ رجلّ مِنْ أهلٍ الشام كان جالساً إلى الحسن ؛ فسعئ به إلى الحجاج » وحكئ لهُ كلامَةُ » فلم يلبث الحسنُ 
١‏ أذ أظة رمل الجاع اققالرا: انعي الأو يقاة الس » وافققنا علوي شن لاي اثني ككلم يولم يليك 
الحسيٌ أن رجمٌ إلى مجله وهو يتبِكَمٌ » وقلّما أيه فاغراً فاه يضحكٌ » إِنّما كان بتكم » فأقبل حئّى فعد في مجلسه » 
)| فعشَّمْ الأمانةً » وقالَ : إنّما تجالسونٌ بالأمانةٍ ؛ كأنّكُمْ تظُرنَ أنَّ الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم . إنَّ الخيانة أشدٌ 
|| الخيانة أن يجالسّنا الرجلٌ , فنطمشنٌ إلى ناحيته ؛ ثم ينطلقٌ فيسعئ بنا إلى شرارة مِنْ نار إِنِّي أتيتُ هلذا الرجل ؛ || 
فقالٌ : أقصر عليكَ مِنْ لسانِكٌ وقولِكَ : إذا غزا عدرٌ الله . . غزا كذا ء وإذا أغرئ أخاءٌ . . أغزاة كذا ء لا أبا لك ؛ تحرف 
علينا النامن ؟! أما إِنّا علئ ذلك لا نتهمٌ لنصيحيِكٌ » فأقصِرٌ عليك مِنْ لسانِكَ » قال : فدفعَة الله عيّي . ْ 

وركبٌ الحسنٌ حماراً يريدٌ المنزل ؛ فبينّما هوّ ب يسيرٌ إذ التفتّ فرأئ قوماً يتبعونّهُ » فوقفف فقال : هل لكمْ مِنْ حاجةٍ ١‏ 
5 أ تسألونَ عنْ شيءٍ ؟ وإلا .. فارجعوا » فما يبقي هلذا مِنْ قلب العبدٍ ؟! 


5-0 10100 


ل 


0 


فبهنذهٍ العلاماتٍ وأمثالها تتبيّنُ سريرةً الباطن » ومهما رأيتٌ العلماءً يتغايرونَ ويتحاسدون ؛ ولا يتوانسونٌ ولا 
يتعاونونَ . . فاعلم أَنّهُمْ قد اشترَوًا الحياةً الدنيا بالآخرة» فهُمْ الخاسرونَ » الهج ؛ ارحمنا بلطفِكَ يا أرحمّ الراحمينٌ . 


د ف 


لكوت يت جه 6 


اخ م تج ينهي يجي بشارهة لمح و ا و و ع ا ا 0 


“ربق 


11010 7 [01 


بإن بصخ م نشاط العبد للع باوة بسب روي ّلق وال بع 


اعلخ : أنَّ الرجلّ فَدْ يبِيتُ مّ القوم في موضع , فيقومونَ للتهجدٍ أو يفوم بعضّهُمْ فيصلُونَ اليل كلَهُ أو بعضَهُ » وهو 


4 ممّنْ يقومٌ في بِِتِهِ ساعةً قريبةً ؛ فإذا رآهُمُ .. انبعت نشاطة للموافقة » حنَّى يزيدُ على ما كان يعاد أؤ يصبّي مع أنه 
© كانَ لا يعتادٌ الصلاة بالليل أصلاً . 


# 


وكذالكَ أذ يقعٌ في موضع يصومٌ فيه آهل الموضع » فينيعتٌ له نشاطً في الصوم ؛ ولولاهُمْ .. لما انبعتٌ هنذا 
)| النشاطً . ّ ْ ْ 

فهنذا رّما يْظْن أنّهُ رياء » وأنَّ الواجب ترك الموافقة . 

7 وليسس كذالكَ على الإطلات ؛ بل له تفصيلٌ ؛ لأنَّ كلّ مؤمنٍ راغبٌ في عبادة الله تعالئ » وفي قيام اليل وصيام 
© المازء وليكق اق سعوقة العزامق : ريسك الاتعدان »زيدلئة السك من الشهرنط الاتستهوية النقلا درجم تون 
5 مشاهدةٌ الغير سبت زوالٍ الغفلةٍ » أز تندفمٌ العوائق والأشغالُ في بعض المواضع » فينبعتُ النشاطً » فقذ يكونٌ الرجلٌ | : 
في منزله ؛ فتقطعٌُ الأسبابُ عن التهجدٍ ؛ مثل تمكيه مِنَ النوم علئ فراش وثير » أو تمكيه ين التمتّع بزوجيه » أو 
المعادظ بع آهل الازيدء أ الافشعال واولاو :أو عطالمة حجان ل مم حماملي + فإذا رقع في اسعرل غريي.: 
اندفعَتْ عن هلذهٍ الشواغلٌ التي تفترٌ رغبتَةُ عن الخير » وحصلَّتْ لهُ أسبابٌ باعئةٌ على الخير ؛ كمشاهديه إِيَاهُمْ وقذ 
أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ؛ فإنّهُ بنظرٌ إليهمْ فينافسَهُمْ ٠‏ ويشنٌ عليه أنْ يسبقوهُ بطاعة اللَّهِ تعالى . فتتحرّك 
داعيثّةٌ للدّين لا للرياءٍ . 


له جه 0ه 


0000 


تحسا أ ياج حي ةا يش اد م 


: أ ربّما يفارقة النومٌ لاستنكاره الموضعٌ ء أَوْ يسبب آخرّء فيغتدمٌُ زوال النوم » وفي منزله ربّما يغلبّةُ النومٌ » وربّما ' 
ا بنضاك إلبه أنّهُ في منزلِهِ على الدوام » والنفيق لا تسمخ بِالتهجٌدٍ دائماً ٠‏ وتسمخ بالتَهجّدٍ وقتا قليلاً» فيكونُ ذلك 
سبب هلذا النشاطٍ مع اندفاع سائر العوائتي . 

وقد يعسرٌ عليه الصومٌُ في منزلِهِ ومعَهُ أطايبُ الأطعمةٍ » ويشقٌ عليه الصبرٌ عنها ؛ فإذا أعورّنْهُ تلك الأطعمةٌ . . لم 
1 يشِقٌَّ عليه » فتنبعثٌ داعيةٌ الدينٍ للصوم ؛ فإنَّ الشهواتٍ الحاضرة عوائقٌ ودوافعٌ تغلبُ باعثٌ الدين » فإذا سلمٌ منها . . | 


قوي الباعثٌ . 


5930 


فهلذا وأمثاله يِنَ الأسباب يُنصِوٌرُ وقوعةُ ؛ ويكوثُ السببُ فيه مشاهدةً الناس وكوثَهُ معَهُمْ » والشيطانُ مع ذلك ريما |. 
بصدٌ عن العمل ويقولٌ : لا تعمل ؛ فإِنّكفَ تكونُ مرائياً ؛ إذْ كنت لا تعمل في بِيتِكَ » ولا تزذ عل صلاتِكَ المعتادة . 
5 وقد تكونٌ رغبتُ في الزيادةٍ لأجل رؤيتهم » وخوفاً مِنْ ذَمّهِمْ ونسبتهمْ إِيّاهُ إلى الكسل » لا سيّما إذا كانوا يظنُونَ 
]| به أنهُ يقوم اللي » فإنَّ نفسَة لا تسمح بِأَنْ يسقط مِنْ أعينهئ » فيريدٌ أنّْ يحفظ منزلئه . وعند ذلك قذ يقولٌ الشيطاٌ : 
صل ؛ فإنّكَ مخلصُ » ولستّ تصني لأجلِهمْ . بلْ لله » وإنّما كنت لا تصلي كلّ ليلةٍ لكثرة العوائي ‏ وإنّما داعيتُكَ 
لزوالٍ العوائتق لا لاطلاعهمٌ . 
وهلذا مر مشتبةٌ إلا على ذوي البصائر ؛ فإذا عرف أنَّ المحركٌ هوَ الرياءُ . فلا ينبغي أَنْ يزيد على ما كان يعتادُهُ 
32 ان 2 0 5 


مدي 


<1 


جب تجن * 


في حكم الابتداءِ لمجرد الرياء » فقَدْ يهيجٌ مِنَ الخوفٍ ما لا يملكٌ العبدٌ معَهُ نفسَةٌ » وللكن يسبقٌ خاط؛ الرياءِ فيقبلهُ » 


ولا ركعةً واحدةٌ ؛ لأنَهُ يعصي اللة تعالئ بطلب محمدةٍ الناس بطاعة الله ؛ وإنْ كان انبعانّهُ لدفع العوائق وتحرّكِ الغبطةٍ 
والمنافسة بسبب عبادتِهج . . فليوافق . ّ 

وعلامةٌ ذلك : أن يعرضّ على نفسِه أَنَّهُ لو رأئ هنؤلاء يصلونَ مِنْ حيتٌ لا يرونّه » بل مِنْ وراءِ حجاب وهوّ في ذلك 
الموضع بعينِهِ . . هلْ كانّتْ تسخو نفسّة بالصلاةٍ وهحْ لا يرون ؟ فإنْ سخث نفْسٌهُ به . . فليصلَ ؛ إن باعنَهُ الحنُ » ون 
كان ذلك يكل على تنبو نؤغَات عن أمينيخ ٠.‏ قليتركة 1 قن باغقة الرياة . 


وكذلكَ قد يحضْرٌ الإنسانٌ يوم الجمعة في الجامع مِنْ نشاطٍِ الصلاةٍ ما لا يحضرُهٌ كلّ يوم ٠‏ ويمكنٌ أن يكونَ ذلك زج 


لحت حمدِهِمْ , ويمكنٌ أن يكونَ تحرّكُ نشاطِهٍ بسبب نشاطِهم وزوالٌ غفلتِهِ بسبب إقبالِهِمْ على الله تعالئ » وقد يتحرّكٌ 


أن يتركَ العملّ بما يجدهُ مِنْ حت الحمدٍ ء بل ينبغى أنْ يرد ذلك علئ نفْسِه بالكراهةٍ » ويشتغلّ بالعبادةٍ . 


]| وكذلكَ قد يبكي جماعةٌ » فينظك إليهم ٠‏ فيحضرُهٌ البكاء خوفاً ِنَّ الله تعالى لا مِنّ الرياء » ولؤ سمع ذلك الكلام | 
5 وحدة . . لمأ كان يبكي ٠‏ وللكنٌ بكاء الناس يؤيُِ في ترقيق القلب ٠‏ وقذ لا يحضدةٌ البكاة » فيتباكئ تارة رياء وثارة مغ || 
5 الصدق ؛ إِذْ يخشئ على نفِيِهٍ فساوة القلب حينَ يبكونَ ولا تدمعٌ عيئْةُ » فيتباكئ تكلفاً » وذلكَ محمودٌ . 

وعلامةٌ الصدقٍ فيه : أن يعرضنَ علئ نفِسِه أَنَّهُ لؤ سمع بكاءَهُمْ مِنْ حيتُ لا يرونّة .. هل كانَ يخافٌ على نفسِه | 
القساوةً فيتباكئ أمْ لا ؟ فإِن لم يج ذلك عند تقدير الاختفاءِ عنْ أعينهم . . فإنّما خوفة مِنْ أن يُقالَ : إِنَّهُ قاسي القلب » 5 
؟)| فيتبغي أن يتركٌ التباكيّ » فال لقمانُ لابنه : (لا ثري النامن أَنّكَ تخشى الله ليكرموك وقلبِكَ فاجرٌ)”"' . ١‏ 

وكذلكَ الصيحةٌ والتنفسٌ والأنِينُ عند القرآنٍ أو الذكر أ بعض مجاري الأحوالٍ ؛ تارة تكونَ مِنّ الصدفٍ والحزنٍ |1 
والخوفٍ والندم والتأسفٍ ء وتارة تكون لمشاهدةٍ حزن غيره وقساوةٍ قله » فيتكلّفُ العشّن والأنِينَ ويتحارّنُ » وذلكَ 3 


محمودٌ ؛ وقذْ تقترنُ به الرّغبةٌ فيه لدلالته علئ أَنّهُ كثي الحزن ؛ ليُعرف بذلك » فإِنْ تجدّدّث هذهو الداعيةٌ . . فهئ الرياءٌ » 


1 


فيدعو إلئ زبادةٍ تحزين الصوت , أؤ رفع لهُ؛ أؤ حفظ الدمعةٍ على الوجه حنّى تُبصرّ بعد أن استرسلَتْ لخشية الله 
تعالى ٠‏ وللكنْ يحفظٌ أثرها على الوجه لجل الرياء . 

وكذالك فذ يسم الذكر فتضعفف قواهُ مِنَ الخوفٍ فيسقط » ثم يستحبي أَنْ يَُالَ : إِنَّهُ سقط مِنْ غير زوالٍ عقل وحالةٍ 
مودو موي وبر لق يكلم الزرور: :الا رهط انكر بوسقليا سيم رية عن اكد تومن عندع ارده يرول 
عقلّةُ فيسقطٌ » وللكنٌ يفيقُ سريعاً , فتجزعٌ نفْسْهُ أنْ يُقالَ : حالثُهُ غيدُ ثابتةٍ » وإنّما هي كبرق خاطفب » فيستديمْ الزعقةً 


© والرقصن ؛ ليْرِيَ دوامَ حاله » وكذالكٌ قذْ يفيقٌ بعد الضعف ء وللكنْ يزولٌ ذ ضعفُهُ سريعاً » فيجزمٌ أن يُقالَ : لم تكن غشيئة 1 


. )155 ( » الزهد‎ ٠ رواه ابن المبارك في‎ )١( 


6 بنالكَ باعتٌ الدين ويقارثُ نزوٌ في النفس إلئ حب الحمدٍ» فمهما علم أنَّ الغالت علئ قلبهِ إرادةٌ الدين . . فلا ينبغي اله 


؟)| وإنٍ اقترنَتْ بداعية الحزنٍ ؛ فإنْ أباها ولج يقبلها وكرهها . . سلمَ بكاؤُهُ وتباكيه» وإِنْ قبل ذلك وركنّ إليهِ بقلبه . . حبط |( 
!| أجؤةُ ٠‏ وضامٌ سعيةُ » وتعرّضّ لسخط الله تعالئ به . 


وقذ يكونُ أصِلّ الأنين عن الحزنٍ » وللكن يمدَّهُ ويزيدٌ في رفع الصوث » فتلكَ الزيادة رياءٌ؛ وهوّ محظورٌ ؛ لأنّها | 


3 صحيحةً » ولو كان . . لدامَ ضعفُةُ » فيستديمٌ إظهارٌ الضعف والأنين » فيتكئٌ علئ غيره ؛ لبُرئ أنّهُ يضعففُ عن القيام » 5 
35 ويتمايلٌ في المشي » ويقرّبُ الخطا ؛ لِيظهرٌ أنَّهُ ضعيفٌ عنْ سرعةٍ المشي . ٌ 
فهلذو كلها مكايدُ الشيطانٍ ونزغاتٌ النفس » فإذا خطرّث .. فعلاجُها : أن يتذْكّرَ أنَّ الناس لِوْ عرفوا نفاقةٌ في 3 
| الباطن » واطلعوا علئ ضميره . ا لين : 


| وزعق » فقام معَهُ شيحٌ آخر رأى فيه أرَ التكلّفٍ فقالٌ : يا شيخ ؛ 9 أل يَرِكَ يِنَ تقوم 4 ء فجلسن الشيخ”') 3 


ل الخبر : ( نعوّذوا بالله مِنْ خشوع النفاق )' '"» وإِنّما خشوعٌ النفاقٍ أن 3 
تخشْعَ الجوارحٌ والقلبُ غيرٌُ خاشع'" 


ومِنْ ذلك الاستغفارٌ والاستعاذةٌ بالله عزَّ وجل مِنْ عذابه وغضبه ء فإِنَّ ذلكَ قد يكونُ لخاطر خوفٍ وتذكر ذنب وتندم 


2 


ماد م 


)| عليه » وقد يكونُ للمراءاة . 4 
فهلذهٍ خواطرٌ تردُ على القلب متضاذةٌ مترادفةً متقاربةً » وهي معَ تقاربها متشابهةٌ » فراقب قليّكَ في كلّ ما يخطر 1 


يام 


لك ؛ وانظز ما هوّ ؟ ومن أينَ هو ؟ فإن كان لله . . فأمضهء واحذز ممَ ذلكَ أن يكونَ قد خفي عليكٌ شيءٌ م مِنّ الرياء 
:| الذي هوّ كدبيب النملٍ » وكنْ علئ وجل مِنْ عبادتِكَ أهي مقبولةٌ أمْ لا ؛ لخوفِكَ على الإخلاص فيها؛ واحذز أن 
2 يتجددً لك خاطرٌ الركونٍ إلئ حمدِهِم بعدّ الشروع بالإخلاص . فَإِنَّ ذلك مما يكثرٌ جد » فإذا خطرَ لك . . فتفكز 
4 في اطلاع الله تعالئ عليكَ ومقته لك . وتذكَرْ ما قالَه أحدُ النفر الثلاثة الذِينَ حاجُوا أيوب عليه السلامٌ ؛ إِذْ قال : 
2 (يا آيوث + أناغلعك: أن العبد معدل عنة علاديقا التي كان يحادغ بها عن تشييو» وتجرئ بنبريرقة 19) 17+ وقول 
بعضِهمْ : ( أعودٌ بك أنْ يرى النامن أَنِي أخشاك وأنت لي ماقتٌ)” ''؛ وكانّ مِنْ دعاءِ علي بن الحسين رضي الله 5 
عتقها +1 الله + اتن أخوة بكانا معدو في الامدة العنون خلائيس »رمش لك عدا أخلل مسريري بمحافطا مل ١١|‏ 
2 ريا الناس امن تفسي : ونضيعا لما آنت مطل عليه مي » أبدي للناس احسخ آمري» وأقضي إليكَ باسوا عملي» 4 
)| تقرباً إلى الناس بحستاني » وفراراً منهُم إليكَ بسيئاتي » فيحلٌ بي مقنّكَ » ويج علي غضْبِكَ , أعذني مِنْ ذلكَ يا 
6 رت العالمبة )80 

ْ وقد قال أحدٌ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلامٌ : (يا أيوبُ ؛ ألمْ تعلم أن الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُمْ 
١‏ اعتقاطب الحاجات للستي قمر سر 7 

ّْ فهذه جملٌ آفاتٍ الرياءِ » فليراقب العبدٌ قلبَهُ ليقف عليها , ففي الخبر : « إنَّ الريا سبعونَ بابا»””' ٠‏ وقد عرفتٌ أنَّ 


3 
ب 


9 


ا 


)١١ |]‏ الرسالة القشيرية (ص 805) . 

|| (7) رواه ابن المبارك في : الزهد» (14 ) موقوفاً علئ أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما , ورواه البيهقي في الشعب:(5058) من 
1 حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؛ وما خشوع النفاق ؟ قال : « خشوع البدن ونفاق القلب» . 

]| (") الرعاية (ص ؟0.*). 

]| (4) الرعاية ( ص 707 ) » وذكر روايته عن وهب بن منبه . 

(0) الرعاية ( ص 7:08#) . 

(5) الرعاية (( ص *0.*) . 

5 0 الرعاية (ص 8.*) . 

(4) نص الحافظ العراقي علئ تصحيف كلمة (الربا ) إلى ( الرياء) في الحديث » انظر ١‏ الإتحاف ؛ (707/8): ويحتمل عكس هلذا في 
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ا كتاب ذم الجاء والرياء 


دبيب النمل إلا بِشدَةٍ التفقَدٍ والمراقبة ؟! ولي أدركَ بعدَ بذلٍ المجهودٍ ؛ فكيفف يُطمعُ في إدراكه مِنْ غير تفقَدٍ للقلبٍ » 
وامتحانٍ للنفس » وتفتيش عنْ خدّعِها ؟! » نسألُ الله تعالى العافية بمّهِ وكرمه وإحسانه . 


#6 


ا 
الحديث الذي رواه ابن عدي في ١‏ الكامل 6 (791/7) مرفوعاً  :‏ الربا اثنان وسبعون باباً » أيسر باب فيها أخفئ من دبيب الذر على الصفا» ؛ 
للحديث المتقدم : : للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل ؛ الذي رواه الضياء في «المختارة: ( 81 ٠)‏ وأبر نعيم في « الحلية) (/117/19)» 
ولحديث ابن أبي شيبة في « المصدف ١ : ) 58444 (١‏ الربا بضع وسبعون باباً » والشرك مثل ذلك 1» والله أعلم . 
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ببإك ا مسج وللريرأن درم نبل إل ولح 0 وكيم 


اعلخ : أن أولئ ما يلزم المريدٌ فلبَهُ في سائر أوقاتِه القناعةٌ بعلم الله في جميع طاعاتِه ؛ ولا يقنم بعلم اللو إلا مَنْ لا 


يخافٌ إلا الله » ولا يرجو إلا الله » فأمّا مَنْ حاف غيرَهُ وارتجاهٌ . . اشتهى اطلاعَةٌ على محاسن أحواله . 


فإِنْ كان في هلله الرتبةٍ . . فليلزمْ قلبَهُ كراهةً ذلكَ مِنْ جهة العقل والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرض للمقت » 
وليراقثٍ نفْسَهُ عند الطاعاتٍ العظيمة الشاقَّةٍ التي لا يقدرٌ عليها غيدهُ » فإنَّ النفسَ عندّ ذلك تكادٌ تغلي حرصاً 


| على الإفشاء ؛ وتقولُ : مث هنذا العمل العظيم » أو الخوفٍ العظيم » أو البكاءِ العظيم » لو عرقةُ الخلق منك . . لسجدوا | 
١‏ للك قاض انقرن من رفذة طلئق مكل «انعيك :عرقي اإتشافه حول التاق محللك + ويتكروة قذولة + ويحرمرة ١‏ 
6 الاقتداءً بك ؟ 

ففي مثل هلذا الأمر ينبغي أن يثبتَ قدمَةُ ويتذكر في مقابلة عظم عملِهِ عظمّ ملكِ الآخرة ونعيم الجنةٍ » ودوامها 5 
أبدَ الآباد » وعظم غضب اللَّهِ ومقته علئ مَنْ طلبَ بطاعته ثواباً مِنْ انه ٠‏ ويعلم أنَّ ِظهارَه لغيره 0-8 إليه وسقوط || 
عند الله : وإحباطً للعمل العظيم » فيقولٌ : وكيفت أبيعٌ مثلَ هلذا العمل بحمدٍ الخلت وهم عاجزونَ لا يقدرونٌ لي على || 


رزق ولا أجل ؟! فيلزِمٌ ذلك قلبَهُ . 


ولا ينبني أن يبعي عنة فيقول: إنّما يقد على الإغلاص الأقرياء قأمًا المخلطون ليج لكين شانين 5 


فيترك المجاهدةً في الإخلاص ؛ لأنَّ المخلّطَ إلى ذلك أحوجٌ مِنَ المتقي ؛ لأنَّ المتقي إِنّْ فسدّث نوافلَة . . بقيّتُ فرائضَه 


كإفلة حاكة +والميصلط ]ا تدر قرائكنة من التتسان واتعاجة إلى العبرزن بالعوائل قن له تمل نار ماخونا ١‏ 


بالفرائض وهلكٌ به » فالمخلّطُ إلى الإخلاص أحوحُ . 


وقذ روئ تميمٌ الداريٌ عن النبئ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنهُ قال ٠:‏ بُحَاسبٌ العبدٌ يوم القيامة » إن نقصّ فرضة . . 5 
فيل : انظروا هل لهُ مِنْ تطوّع ‏ فإِنْ كان لهُ تطوُمٌ .. أكملّ به فرضّة , وإنْ لم يكن لهُ تطوُعٌ . . أخذٌ بطرفيه فألقي في 7+ 


النار )”2 


فيأتي المخْقّْطٌ يومَ القيامة وفرضّةٌ ناقصٌ » وعليهِ ذنوبٌ كثيرةٌ » فاجتهادُةُ في جبر الفرائض وتكفير السيئاتِ » ولا |ألا 
يمكنُ ذَلكَ إلا بخلوص النوافل » وأا المتقى . . فجهدٌهُ في زيادة الدرجات . فإنْ حبطً تطوٌعْهُ . . بقى مِنْ حساته ما |5 


يترجّحُ على السيئاتٍ ؛ فيدخلٌ الجنةً . 

فإذاً ؛ ينبغي أنْ يلم قلبَُ حوف اطلاع غير الله عليه لتصحٌ نوافلة » ثمٌ يلم قلبَهُ ذلكَ بعدَ الفراغ ؛ حتّئ لا يتحدتٌ 
بِهِ ولا يظهِرَةُ » فإذا فعلَ جميعَ ذلك . . فينبغي أنْ يكونَ وجلاً مِنْ عملِه . خائفاً أنَّهُ رما دخْلَّةُ مِنَ الرياءِ الخفيّ ما 
لمْ يقث عليه » فيكونَ شاكاً في قبولِه وردّه » مجؤزاً أنْ يكون الله قذ أحصئ عليه مِنْ نيت | لخفيّة ما مقنَّهُ بهاء ورد 
ويكونٌ هنذا الشكُ والخوفُ في دوام عمَلِهِ وبعدهُ , لا في ابتداءِ العقدٍ » بلْ ينبغي أن يكونَّ متيقّناً في الابتداء أَنَهُ 
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(1) رواه أبو داوود 855 ) » وابن ماجه 1175 ) . 


+ 


كخ يشب حي جر حرا اا 


بحرت 


عن طحق لتنج 2 كاب ذم الجاه والرياء ‏ أ يت ياد 


ل[ 


7 


45 


1 


0 


ا 


0 


اوهو 
.ا 


ات 


4 


00 


ر 7 0010 


00 


-2 
0 


مخلصيٌ » ما يريد بعمله إلا الله ؛ حنّئ يصمح عملّهُ » فإذا شرعَ ومضَّتْ لحظهةٌ يمكنٌ فيها الغفلة والنسيانٌ . . كان الخوفٌ 
من الغفلة عنْ شائبةٍ خفية أحبطْت عمُلَهُ مِنْ رياءِ أؤمُجِب أولئ بهِ» وللكن يكونٌ رجاؤة أغلتٍ مِنْ خوفه ؛ لأنّه 
استيقنَّ أنّهُ دحل بالإخلاص وشكٌ في أنَُّ هل أفسدهُ برياء ٠‏ فيكونٌ رجاءً القبول أغلبٌ , وبذالكَ تعظمٌ لذَّئُهُ في المناجاة 
والطاعاتٍ ؛ فالإخلاصيٌ يقينٌ والرياء شك » وخوقة لأجلٍ ذلكَ الشكٌ جديرٌ بأنْ يكفْرَ خاطرٌ الرياء إِنْ كان قذ سبق وه 


غافلٌ عن . 


والذي يتقرّبُ إلى الله تعالئ بالسعي في حوائج الناس وإفادةٍ العلم ينبغي أنْ يلزمَ نفس رجاءً الثواب علئ دخولٍ || 
السرور علئ قلب مَنْ قضئ حاجتَهُ فقط , ورجاءً الغواب علئ عمل المتعلّم بعليهِ فقط » دون شكر ومكافأة وحملٍ وثناءٍ // 


ِنَّ المتعلّمٍ والمنمم عليو» فإنَّ ألكَ يحبطّ الأجر» فمهما توقَعَ مِنَ المتعلّمٍ مساعدةً في شغلٍ وخدمة ؛ أو مرافقةً في 
لمان فى الطريك ممعم بامسمافو ازاترؤم من في كانه هت أذ اجرف تدلذ ترات له حي 

نعم ؛ إِنْ لم يتوقُعْ هوّ ولم يقصِد إلا الثوات علئ عملِهِ بعلمهٍ ليكونٌ لهُ مثلُ أجرو ؛ وللكن خدمَهُ التلميدٌ بنفيهٍ 
فقبلَ خدمئّة . . فنرجو ألا يُحبطً ذلك أجِرَهُ إذا كان لا ينتظرُهُ ولا يريدُهُ منةُ » ولا يستبعدٌهُ منهُ لؤ قطعَة » وممّ هنذا فقد 
كانَ العلماءً يحذرونَ ذلك , حنّى إن بعضَهُمْ وقعٌ في بثر» فجاءً قومٌ وأدلّوا حبلاً ليرفعوه » قحلت عليهِمْ ألا يقفت ممَهُمْ 
مَنْ قرأ عليه آيةٌ مِنَّ القرآنٍ » أؤ سمع من حديثاً ؛ خيفةً مِنْ أن يحبطً جره . 

وقالَ شقيقٌ البلخيٌ : أهديثُ لسفيانَ الثوري ثوباً » فردهُ علي » فقلتٌُ له : يا أبا عبد الله ؛ لست أنا ممّنْ يسممُ 
الحديت حتَّ تردَّهُ على قال : علمتُ ذاك ؛ وللكن أخوكٌ يسمعٌ مِنِي الحديت , فأخافٌ أَنْ يلينَ قلبي لأخيكٌ أكثرٌ مما 
يلين لغيرو''' . 


وجاءً رجلٌ إلن سفيانَ ببدرةٍ أو بدرتين وكانّ أبوهُ صديقاً لسفيانَ » وكانَ سفيانٌ يأتيه كثيراً » فقالَ له : يا أبا عبد الله ؛ |/> 
في نفسِكٌ مِنْ أبي شيءٌ ؟ فقالَ : يرحمُ اللَّهُ أباكَ » كان وكانَّ » فأئنئ عليه » فقالٌ : يا أبا عبد الله ؛ قد عرفت كيف صار 4 
إِلِنَ هنذا المال » فأحتُ أنْ تأخدّ هلذو تستعينٌ بها علئ عيالِكٌ ؛ قال : فقبلٌ سفيانٌ ذلك , قالَ : فلمًا خرج . . قال لولدو : |؛ 
يا مباركٌ''' ؛ الحقّة فده علي » فرجمٌ » فقالَ : أحبُ أنْ تأخدّ مالَكَ . فلم يزلْ به حتّى ردَهُ عليه . وكآنّةُ كانت أخْوّنهُ 3 
مم أبيه في الله تعالئ » فكرة أنْ يأخدّ ذلك . قالَ ولدُهُ : فلمًا خرج . . لم أملك نفسي أنْ جكتُ إليهِ فقلتُ : ويلّكَ ؛ 5١|‏ 


أي شىءٍ قلبِكَ هنذا ؟ حجارة ؟ عُدَّ أ 
عليه » فقالَ : الله يا مبارك » تأكلها أنتٌ هنيئاً مريئاً وأُسألُ عنها أنا ؟!'"' . 


فإذا ؛ يجب على العالم أن يلم قلبَهُ طلب الغواب مِنّ الله تعالئ في اهتداءِ الناس به فقط » ويجبُ على المتعلّم 


أن يلم قلبَهُ طلبَ حمدٍ الله وثواب» ونيلَ المنزلةٍ عندَهُ لا عند المعلّم وعند الخلق » وربّما يظنٌ أن له أنْ برائي بطاعته 2١|‏ 
لينالَ عند المعلّم رتبةً فيتعلّمَ منة ‏ وهوّ خطأ ؛ لأنَّ إرادتُ غير الله بطاعته خسرانٌ في الحال» والعلمُ ربّما يفيدٌ وريّما |؛ 
لا يفيدٌ » فكيفت يخسرٌ في الحالٍ عملاً نقد على توهّم علم ؟! وذلكَ غير جائز » بل ينبغي أن يتعلم لله ؛ ويعبد لله ١‏ | 


. )7/9( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. )*/7( الحلية»‎ ١ مبارك هنذا هو مبارك بن سعيد الثوري أو سفيان » وليس هو ولده كما أورده المصنف » بل هو راوي الخبر كما في‎ )1( 
. )75/1( كما أشير  رواه أبو نعيم في 3 الحلية»‎  ربخلا‎ )( 


نّهُ ليس لك عيالٌ » أما ترحمُني ؟ أما ترحمٌ إِخوتّكَ ؟ أما ترحمٌ عيالنا ؟ فأكثرث | ل 
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ولا يريدوا بطاعتِهِمْ غيرَة . 


00 ِ 0 5 7 5 2 : 0 
وكذلك مَنْ يخدمٌ أبويه لا ينبغي أن يخدمَهُما لطلب المنزلة عندّهما » إلا مِنْ حيثُ إن رضا اللّه في رضا الوالدين » |( 
ولا يجورٌ لهُ أن يُرائيَ بطاعتّه لينالٌ بها منزلةٌ عند الوالدين » فإِنَّ ذلك معصيةٌ في الحالٍ » وسيكشف اله عن ريائه » إلا 


وأما الزاهد المعتزل عن الناس . . فينبغي له أن يلم قلبةُ ذكرَ الله والقناعة بعل » ولا خط بقليه معرفة الا 4 
زهدَهُ واستعظامَهُمْ محلّهُ ؛ فإنَّ ذلكَ يغرسنٌ الرياء في صدرهٍ حمّئ ند تتيسَرٌ عليه العباداتُ في خلوته ؛ وما سكول لبنعرفة 02 
!| الناس باعتزالهِ واستعظَابِهمْ لمحَلّْهِ وهوّ لا يدري له لمحتت العمل علي : 

قال إبراهيمٌ بِنُ أدهم رحمَّة اللهُ : تعلّمتُ المعرفةً مِنْ راهب يُقالٌ لهُ : سمعانٌ » دخلتٌ علبهِ في صومعيه , فقلثُ : 
يا سمعانٌ ؛ منذُ كَمْ أنتٌ في صومعتِكٌ ؟ قال : منذٌ سبعينَ سنةً » قلت : فما طعامُكَ ؟ قالَّ: يا حنيفيٌ ؛ وما دعاك |( 


ع 


إلئ هنذا ؟ قلت : أحببتٌ أنْ أعلمَ » قال : في كلّ ليل حبّصّةٌ » قلت : فما الذي يهيجٌ مِنْ قلبكٌ حتّى تكفيكٌ هنذهٍ لا 


الحمّصّةٌ ؟ قال : ترى الدير الذي بحذائِكَ ؟ قلت : نعم » قال : إِنَّهُمْ يأتوني في كلّ سنةٍ يوماً واحدأً فيزينونَ صومعتي » 
ويطوفون حولّها ويعظموني ؛ فكلّما تثاقلث نفسي عن العبادة .. ذَكرئُها عِرَّ تلك الساعة » فأنّا أحتملٌ جهة سنةٍ لعرّ 
ساعةٍ » فاحتمل يا حنيفئٌُ جهد ساعةٍ لعرّ الأبدء فوقرٌ في قلبي المعرفةٌ » فقال : حسبُكَ أ أزيدٌكَ ؟ قلت : بلى » قال : 
انل عن الصومعة » فنزلثُ » فأدلئ لي ركوة فيها عشرونَ حيّصة » فقالَ لي : ادخل الدير فقذ رأوا ما أدليتُ إليكَ » 
فلمًًا دخلتُ الديرٌَ. . اجتمعَثْ عليّ النصارئ » فقالوا : يا حنيفيٌ ؛ ما الذي أدلئ إِلِيكَ الشيخٌ ؟ قلت : مِنْ قوتّه » قالوا : 
وما تصنعٌ به ؟ : نحن أحنٌُ به » ثم قالوا : ساومٌ » قلت : عشرونٌ ديناراً » فأعطوني عشرينَ ديناراً ؛ فرجعتُ إلى الشيخ » 
فقالَ : يا حنيفئُ ؛ ما الذي صنعتٌ ؟ قلت : بعنهُ منهُمْ » قال : بك ؟ قلت : بعشرينّ ديناراً » قال : أخطأتٌ » لؤْ ساومِتَهُمْ 
بعشرينَ ألفت دينار . . لأعطّوكَ , هلذا عر مَنْ لا تعبدهُ» فانظز كيت يكونُ عر مَنْ تعبدٌةُ » يا حنيفيُ أقبل على ربَكَ » 
ردغ الذقاث راسي 


والمقصوةٌ : أنَّ استشعارٌ النفس عر العظمةٍ في القلوب يكونٌ باعثاً في الخلوةٍ وقذ لا يشعرٌ العبدٌُ به » فينبغي أن 


ا يلم نفسَهُ الحذرٌ مِنهُ » وعلامةٌ سلامته : أَنْ يكونَ الخلقٌ عندهُ والبهاء م بمثابةٍ واحدةٍ » فلؤ تغيّروا عن اعتقادِهم لهُ ..لم 


يجزعٌ ؛ ولمْ يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفة إن وجدها ف في قلبهِ فيردُها في الحالٍ بعقلِهِ وإيمانه » وأنّهُ لؤْ كان في عبادةٍ 


: فاطلعٌ الناسُ م كلل علياد. لنايزةا ذللق عقوم ريمعلا سررة يتب لامي عليه ؛ فِإنّ دل سرورٌ يسية . فهو 
ٍ« دليل ضعفِه » وللكن إذا قدرّ على ردّهِ بكراهة العقلٍ والإيمانٍ ٠‏ وبادرٌ إلى ذلك » ولمْ يقبلٍ السرورٌ بالركونٍ إليهِ . . فيُرجئ 


لهُ ألا يخيبَ سعيّةُ إلا أنْ يزيد عند مشاهدتِهمْ في الخشوع والانقباض ؛ كي لا ينبسطوا إليهِ » فذلكَ لا بأمن به » ولكن 
فيه غرورٌ ؛ إذ النفمنٌ قد تكونُ شهوتّها الخفيةٌ إظهارٌ الخشوع , وتتعلّلُ بطلب الانقباض ٠‏ فليطالبُها في دعواها قصدّ 
الانقباض بموثق مِنّ الله غليظٍ , وهو أنَّهُ لؤ علم أنَّ انقباضَهُمْ عنة إنّما يحصلٌ بأنْ يعدو سربعاً أو يأكلّ أ يضحكٌ 
كثيراً .. فتسمحٌ نفسُةُ بذلكَ ؟ فإذا لمْ تسمخ بو وسمحَتٌ بالعبادة . . فيشبة أنْ يكونَ مرادّها المنزلةً عندَهُمْ . 


. الحلية ؛ (78/8) » واسم الراهب عنده أبو سمعان‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


ويخدم المعلّمَ لله ؛ لا ليكونَ له في قلبه منزلةٌ وَإِنْ كانَ يريد كو ةن ب الحا بر الا م ا 


5 00 م ع لد 


حرق رد 
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ايك حو 0 كتاب ذم البجاه والرياء 


نعم ؛ لكَ زيادة إكرام للغنيّ إذا كان أقربَ إلِيكَ أؤ كان بِينَكَ وبِيئَهُ حنٌّ وصداقةٌ سابقةٌ ٠‏ وللكنْ يكونٌ بحيثٌ ل 


5 وُجِدَتْ تلك العلاقةُ في فقير . . لكنتّ لا تقدّمُ الغنيّ عليه في إكرام وتوقير ألبنة ؛ إن الفقير أكرم على الله مِنَ الغني » ١‏ 


فإيتارّكَ لهُ لا يكونُ إلا طمعاً فى غناءٌ ورياءً له . 


ثم إذا سويت بِنَهُما في المجالسة . . فيُخشئ عليكَ أنْ تظهرّ الحكمة والخشوع للخنيٍ أكثر مما تظهرُه للفقير » 


ٍ# وإنّما ذلك لرياء خفيٍ أ طمع خف ؛ كما قال ابنُ السمّاكِ لجارية لهُ : مالي إذا أتيثُ بغدادَ فْبَِحَتْ لي الحكمةٌ ؟ قالَّثْ : 


2 


© الطمعٌ يشحدٌ لسائَكَ ' "'» وقذ صدقّث ؛ فإنَّ اللسانّ ينطلق عند الغنيٍ بما لا بنطلقٌ به عند الفقير» وكثالكَ يحض مِنَ : 
2 الخشوع عندةُ ما لا يحضرٌ عند الفقير . 


ومكائدٌ النفس وخفاياها في هلذا الفيّ لا تنحصِرٌ » ولا ينجيكٌ منها إلا أن تخرجَ ما سوى الله مِنْ قلبكَ » وتتجرّة 


بالشفقة علئ نفك بقيةَ عمرِك , ولا ترضئ لها بالنار بسببٍ شهواتٍ منغصة في أيام متقاربةٍ منقضيةٌ , وتكونَ في |2 
6 الدنيا كملك مِنْ ملوكِ الدنيا قذ أمكتئة الشهواثُ وساعدَثةُ اللذاكه ولنكلق قن يدل سقع »ود بحا الهلذة علو 
ْ نفسِهِ في كلّ ساعةٍ لو اتسمّ في الشهواتٍ ٠‏ وعلمٌ أنَّهُ لو احتمئ وجاهدّ نفْسَهُ . . عائنَ ودامَ ملكْةُ » فلمًا عرف ذلك . . 34 
5 جالمن الأطباءً » وحارف الصيادلة'" ٠‏ وعوّة نفسَهُ شرب الأدوية المرّّء فصبرٌ علئ بشاعتّها » وهجرٌ جميمٌ اللذاتٍ ؛ |( 
0 وصبرٌ علئ مفارقيها » فبدنُة كلّ يوم يزدادٌ نحولاً لقلةٍ أكبهِ » وللكنّ سقمّةُ كلّ يوم يزدادٌ نقصائاً ؛ لشدّةٍ احتمائه ؛ ل 
ْ فمهما نازعمة نفسةُ إلى شهوة . . تفكر في توالي الآلام والأوجاع عليه » وأداء ذلك إلى الموتٍ المفرّق بيه وبي . 
مملكيه , الموجب لشماتةٍ أعدائه بو ؛ ومهما اشتدٌ عليه شربٌ دوا . . تفكْرَ فيما يستفيدةٌ من مِنَ الشفا الذي هو |أْ 


سبثُ التمتّع بملكه ونعيمه ‏ في عيش هنيء , وبدنٍ صحيح ؛ وقلبٍ رخيٍ ٠‏ وأمر ناقذٍ : فتخفُ عليهِ مهاجرةٌ اللذاتِ » 
ومصابرة المكروهاتٍ . 


فكذلك المؤمنٌ المريدُ لملك الآخرة احتمئ عنْ كلّ مهلك لهُ في آخرتِهِ ‏ وهيّ لذات الدنيا وزهرثها » فاجتزاً 


5 


. )756/5( » رواه أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 
.)# لم‎ 


ْ ا ا ل 
| الأرض وحدّة . . لكان يعملّه » فلا يلتفتُ قلبُهُ إلى الخلت إلا خطراتٍ ضعيفةً لا يشنٌ عليه إزالتُها » فإذا كان كذالكَ . . 2 
8 لم يتغيّرز بمشاهدةٍ الخلقٍ ؛ ومنْ علامة الصدقي فيه : أنَهُ لو كانَ لهُ صاحبانٍ ؛ أحدهما غنِيٌ والآخرٌ فقيرٌ . . فلا يجدٌ عند : 
ِ إقبال الخني زيادةً مرو في نفسه لإكرايو إلا إذا كان في الغنت زيادةٌ علم أو زيادةُ ورع » فيكوفُ مكرما له بذالكَ الوص لا ||« 
ْ بالغنى , فَمَنْ كان استرواحُةٌ إلى مشاهدة الأغنياءِ أكثر . . فهو مراءٍ أو طمّاعٌ » وإلا . . فالنظرٌ إلى الفقراءِ يزيد في الرغبة ١:‏ 
إلى الآخرةء ويحبّبُ إلى القلب المسكنة , والنظرٌ إلى الأغنياء بخلافه » فكيف يستروحٌ إلى الغنيّ أكثرٌ ممًا يستروحٌ || 
إلى الفقير ؟! ْ 


وقد كي أذ نّهُ لم يُرَ الأغنياء في مجلس أذلَّ منهُمْ في مجلس سفيانَ الثوري . كان يجلسّهُمْ وراء الصف ويقدِمُ ّ 
ا الفقراءً » حنَّ كانوا يتمنُونَ أَنْهُمْ فقراءٌ في مجلسه''') 


ديت ده 


م 


ا ده 


ىمر 


بها بالتليس » واجتار المجرة والذبول والوحشةً والحزنَ والخوف » وتركٌ المؤانسة بالل »كرتا من أن يدل عله 
غضبُ الل فيهلكَ ‏ ورجاء أن ينجو مِنْ عذابه » فخفٌ ذُلكَ كلَُّ عليه عند شدَّة يقينهِ وإيمانه بعاقبة أمره » ويما أُعدُ عد له 


مِنَ النعيم المقيم في رضوانٍ الله أبدَ الآباد , ثم علمَ أنَّ الله كريمٌ رحيمٌ » لم يزل لعبادِه المريدينَ لمرضاتِهِ عونا » بهم 

رؤرفاً ؛ وعليهْ عطوفاً » ولؤ شا .. لأغنامُم عن التعب والنصب ؛ وللكن أرادَ أنْ يبِلوَهُمْ » ويعرت صدق إرادتهم ؛ 
حكمةً منهُ وعدلاً 

ثم إذا تحمل التعت في بدايِه . . أقبلَ اللّهُ عليه بالمعونةٍ والتيسير » وحط عن الأعباء » وسهّلَ عليه الصبرٌ ؛ 

وك وال ريزنا جياء 21 بادا شريو ميات ارو عل اماق السووا را 

سياستّةُ وتقويئةُ ؛ وأمدّهُ بمعونيه » فإنَّ الكريمَ لا يضيّعٌ سعيّ الراجي , ولا يخيّبُ : يخيّبُ أملّ المحث ؛ وهوّ الذي يقول : 

مَنْ تقرّبٍ إليّ شبراً . . تقرّبتُ إليه ذراعاً »'' ا ويقول تعالئ ٠:‏ لقذ طال شوق الأبرار إلى لقائي ‏ وانّي إلن لقائه 
5 


أَخْل شوقاً » 


فليظهر العبدٌُ في البداية جدَّهُ وصدقَةٌ وإخلاصّةٌ , فلا يعورُهُ مِنَ الله تعالئ على القرب ما هوّ اللائقُّ بجوده وكرمه » 


7 
ورافته ورحمته . 


وو ا كنا با نام من برع المملكا رت م ولتتب تيا علوم ارين 
وار رللعايين 
صلا اللا معلل رسو لمر وآ الطميتسجي لاحن حب_أتحون 


) 111/0 ( رواء البخاري ( 4.6/!)ء ومسلم‎ )١( 
) 0# الترغيب في الدعاء » ( ص‎ ١ من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً قدسياً ؛ والمقدسي في‎ ) 191/٠١ ( » رواه أبو نعيم في 3 الحلية‎ )1( 
. من كلام أحمد بن مخلد الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسد الفردوس » ( 8:57 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه‎ 
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لما بسح نر ري 


الملكار" 


آذ 0010 


اه شه هد 4 كه هر و ان 
2 


د 


34 


لشي ء هيت «ديجم ٠‏ فين ٠‏ 


قثي . 


ا 


,5 ورا رط رار راد حرق رار رد بحري رج را ره 44 1 1/4/4 14 4/1 4 0 1 ع ا ا ا را ركد 
4 لح حل :شار :4 جه ١‏ جا ال جا :شد جام جل جوري جر ا وال ا جه جا حار جر كور ل حجر ا جا ا ل خش قا خش خش 4 ا جا جا م 2 
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الحمدٌ لله الخال البارئع المصوّر » العزيز الجبّار المتكبّر » العليّ الذي لا يضحُهُ عن مجدِهٍ واضعٌ , الجبّار الذي كل 
جار لهُ ذليلٌ خاضعٌ » وكلُ متكر في جناب عزو مستكينٌ متواضعٌ ؛ فهر القهَارُ الذي لا يدفعٌهُ عنْ مراده داف الغنيُ 
الذي ليس له في ملكهٍ شريكُ ولا منازعٌ » القادرٌ الذي بهرَ أبصار الخلائق جلالَهُ وبهاؤهُ ٠‏ وقهرٌ العرشّ المجيدّ استواوٌة 
واستعلازٌهُ واستيلاوٌةُ ؛ وحصرَ ألسنّ الأنبياءٍ وصمّةُ وثناؤة”'' » وارتفعَ عنْ حدّ قدرتِهمْ إحصِاؤُهُ واستقصاوُةُ » فاعترف 
بالعجز عنْ وص كُنْهِ جلالِهِ ملائكثّةُ وأنبياؤْهُ ؛ وكسرَ ظهورٌ الأكاسرة عَرَّهُ وعلاوُةُ » وقصرٌ أيدي القياصرة عظمتَهُ 
وكبرياؤة » فالعظمةٌ إِزارُهُ ٠‏ والكبرياءً رداؤُهُ » ومَنْ نازعَةُ فيهما . . قصمَهُ بداءِ الموثِ فأعجرّه دواؤُه » جلّ جلالَهُ وتقدّسَتْ 
أسماؤة . 


04 


0447 0ه 


والصلاةً على محمدٍ الذي أنزْلَ معَهُ النورٌ المنتشرٌ ضِياؤهُ ؛ حت أشرقَتْ بنوره أكنافٌ العالم وأرجاؤة » وعلئ آله 
وأصحابه الذينَ هُمْ أحبَّاءُ الله وأولياؤُةُ ؛ وخيرثُةُ وأصفياؤَةُ » وسلّمَ تسليماً كثيراً . 


+ 
3 
2 
5 
05 
42 
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فقذ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ قالّ اللّهُ تعالى : الكبرياءٌ ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فمَنْ نازعني فيهما . . 
00 
وقال صلَّى الله علبهِ وسلَّمَ :؛ ثلاث مهلكاتٌ : شح مطاعٌ » وهوئ متّبعٌّ ٠‏ وإعجابٌ المرءٍ بنفسِه»”"' . فالكبر 
والعجبُ داءانِ مهلكانٍ ؛ والمتكبّدٌ والمعجبٌ سقيمانٍ مريضانٍ . وهما عند الله ممقوتان بغيضان . 
وإذا كانَ القصِدٌ في هنذا الربع مِنْ كتاب ١‏ إحياءِ علوم الدين » شرح المهلكاتٍ . . وجب إيضاحٌ الكبر والعجُبٍ ؛ 
فإنّهُما مِنْ قبائح المردياتِ » ونحنٌ نستقصي بِيانّهُما مِنَ الكتاب في شطرين : شطرٌ في الكبر » وشطرٌ في العجب . 


ف فنا 


. حصر هنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحانه‎ )١( 
, (؟) رياه مسلم (1119)؛ وأبو داوود ( ٠9:غ ) واللفظ له‎ 
. )781( 4 الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ٠) 747/1 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 648 ( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )( 


8 
2 
2 22 الا ل 0 


2 


4 
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93 


الما يلمح لكاب 


وفيه بيانُ ذم الكبر » وبيانٌ ذمّ الاختيال » وبيانُ فضيلة التواضع » وبيانُ حقيقة الكثر وآفته . وبيانٌ مَنْ يُتكيّر عليه » || 
|| ودرجاتُ الكبر » وبيانٌ ما بهِ التكبر » وبيانُ البواعث على التكبّر ؛ وبيانٌ أخلاقٍ المتواضعينٌ وما فيه يظهرٌ الكبز» وبيانٌ || 
١‏ 2 ا ا 9 16 7 1 0 
1 علاج الكبر ؛ وبيان امتحانٍ النفس في خلق الكبر » وبيان المحمود مِنْ خلقٍ التواضع والمذموم منة . 


بسيسان ذم الإبم 


قذ ذم اللهُ تعالى الكبرّ في مواضعٌ مِنْ كتابه » وذمّ كلَّ جبّار متكبّر » فقالَ تعالى : #سَأَصرُ عَنْ لي ار 
لْأنْضِ يكبر أَلْحَنْ # . 

وقال تعالئ : #وَبن يَدتكن عَنْ ِبَادَهء وَتََتَكَيرْ 4 . 

وقال تعالئ : 9 ميحر عَدَابَ المُونِ يما نظ تفوؤنَ ع1 اله عر 

وقال تعالئ : هش مَتْوى الْنتَسكَيرِينَ * . 

وقال تعالن : ( كلك بيع لله ع سكل قل اتكر جر 4 

وقال تعالى : «وَلتَتَفتأوَكَابَ كل جَبَارِ عنِيو 4 . 

وقالَ تعالئ : 8 إِنَثر لَايحِتُ الشتكرين * . 

وقالَ تعالى : # إن أل يسيَحخَيرُوبَ عَنْ دَق سبَْخْلُونَ مَك ازيرت 4 . وذمٌ الكثر في القرآنٍ كثيرٌ . 


2 5 


وأمّا الأخبارٌ ؛ 


فقذ قال رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلّمَ :لا يدخلٌ الجنةً مَنْ كان في قلبه مثقالٌ حيّة مِنْ خردلٍ مِنْ كثر » ولا يدخلٌ 
النار رجلٌ في قلبه مثقالٌ حب مِنْ خردلٍ مِنْ إيمانٍ)”") 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ يقولٌ الله تعالى : الكبرياء ردائي ؛ والعظمة |[ 
5 إزاري ؛ فَمَنْ نازْعَني واحداً مهما . . ألقيئُةُ ني جِهِدَّمَ ولا أبالي)””) 


وعن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمئنٍ قال : التقئ عبد الله بنُ عمرّ وعبد الله بنُ عمرو على المروةٍ فتواقفا » فمضى ابن 
7 عمرو وأقامٌ أبِنُ عمرٌ يبكي ٠‏ فقالوا : ما يبكيكَ يا أبا عبدٍ الرحمئن ؟ قالَ : هنذا يعني : عبد الله بنَ عمرو ‏ زعم أنه 


.)1١998( ).؛ والترمذي‎ ١58/94١ ( رواه مسلم‎ )١( 
. ) 4094 ( )ء وابن ماجه‎ 584٠. ( رواه مسلم ( 55 )ء وأبو داوود‎ )5( 


ٍ سمعٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ مَنْ كان في قلبه مثقالٌ حبة مِنْ خردلٍ مِنْ كبر . . أكية الله في النار علئ | 
1 وجهد »7 
6 وقال النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا يزالٌ الرجلٌ يذهبُ بنفسِهٍ حتّى يُكتب في الجبّارِينَ » فيصيبُ ما أصابَهُمْ مِنّ 
العذاب ,'") 
وقالَ سليمانٌ بن داوودٌ عليهما السلامٌ يوماً للطبر والإنسٍ والجيّ والبهائم : اخرجواء فخرجوا في مئتي ألفٍ مِنّ د 
|| الإنس ٠‏ ومنتي ألف مِنّ الجن » فرْفعَ حتّى سمغ زّجَلَ الملائكةٍ بالتسبيج في السماواتٍ ‏ ثم حُفِضَ حنَّى مسّتْ قدماة 
البحرّء فسمعٌ صوتاً : لؤ كان في قلب صاحبُِمْ مثقالٌ ذْرّةِ مِنْ كبر . .. لخسفتٌُ به أبعدَ مما رفعتة!") 

وقالَ صلَّى الل عليهِ وسلّمَ ٠:‏ يخرج مِنّ النار عُنُقُ لهُ عينانٍ تبصرانٍ , وأذنانٍ تسمعانٍ , ولسانٌ ينطق » يقولٌ : وُكُلتُ 
0 بثلاثةٍ ؛ بكلٍ جبار عنيدٍ » وبكلٍ مَنْ دعا معَ الله إللهاً آخرّء وبالمصوّرينَ »'') 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم :٠لا‏ يدخلّ الجنّةَ بخيلٌ ولا جبارٌ ولا سيَئُ الملكةٍ »'*) 
: أُوئِرتُ بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ ٠‏ وقالّتِ الجنّة : |21 
4 ما لي لا يدخذّي إلا ضعفاءً الناس وسَفَّاطُهُمْ وعجزتُهُمْ ؟ فقالَ اللّهُ تعالئ للجنة : نّم أنتِ رحمتي ؛ أرحمٌ بكِ مَنْ أشاء 
مِنْ عبادي » وقالَ للنّار : إنّما أنتِ عذابي ؛ أعذِّبُ بكِ مَنْ أشاءً مِنْ عبادي , ولكلّ واحدةٍ منكّما ملؤها»””) 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَمَ ١غ‏ تحاجّت الجدَّةٌ والنارٌُ ؛ فقالّت النارٌ 


وال سول الله سلن الله غليع وسلّع :وين العبد عبد تعر واعتدئ وتدي الجكاز الأغلى + بين اليد عبد تير 
5 واخمتال ونسي الكبيرٌ المتعال » ب بثسن العبدٌ عبدٌ غفلَّ وسها ولها ونسي المقابرٌ والبلئ , بشن العبدٌ عبدٌ عتا وبغئ ونسيّ 
ِ الُبتداً والمُنتهئ !9 

وعن ثاب أَنَّهُ قالَ : بلعنا أَنَّهُ قيلَ : يا رسولّ الله ؛ ما أعظع كبْرَ فلانٍ !! فقالَ  :‏ ألين بِعدَهُ الموثُ ؟!7*) 

وقالَ عبدُ الله بن عمرو : إن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ نوحاً عليه السلامُ لما حضِرَثهُ الوفاة . 

| ابنبه وقال : إِنِي آمرْكُما بأئنتين وأنهاكٌما عن اثنتين ؛ أنهاكُما عن الشرك والكبر » وآمرْكُما بلا إللة إلا لله ؛ فإنّ السماواتٍ 
| والأرضَ وما فيهنَّ لو وْضِعَتْ في كِنَّةِ الميزانٍ ووْضعَتُ لا إللة إلا اللّهُ في الكِمّة الأخرئ . . كانت أرجحّ منهُماء ولؤ أنَّ 0 
السماواتٍ والأرضّ وما فيهِنَّ كانتا حلقةٌ فوْضعَتُ لا إللة إلا الله عليها . . لقصمَئْها » وآمرْكُما بسبحانً اللو وبحمدو ؛ 


فإنّها صلاءٌ كلّ شيء » ويها يُرزقُ كل شيء»7؟) 

.)118/1( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( ١ 

() رواه الترمذي ( ٠٠٠١‏ )» وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول » ( 1948 ) بتمامه . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في التراضع والخمول» (194) . 

(5) رواه الترمذي ( 557/4 ) ؛ والعنق هنا : طائفة وجانب من النارء فهو وصف لنار جهنم كما ذكره الإمام ابن العربي في ١‏ عارضة الأحوذي » 4 
(١٠/غ؛]).,‏ 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1/١‏ ) ؛ والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (511- 7577 )» وفيه : ( خائن ) بدل ( جبار) . 


)١( |]‏ رواه البخاري ( 486٠١‏ )» ومسلم (1847). 
ب ) رواه الترمذي ( 7848 ) بتقديم وتأخير وزيادة . 


(8) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول» ( 7١5‏ ) كما أورده المعنف مرسلاً . 
(9) رواء أحمد في ٠‏ المسند :171/10 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 068 ) » وابن حك تك هود شود »> ٠‏ ) راللفظ له . 


تاناحتماب 000000 
ونان حسى علي الشلام :اطي عن مكقاافة سيا دز نا يات ينا جتاراً )2317 
وقالَ صلّى الله عليهِ وسلّمَ ٠:‏ أهلٌ النار كل جَعْظَريٍ جوَاظ مستكبر جمّاع منّاع » وأهلٌ الجن الضعفاءٌ المغلبونَ » 
لاد سج لمارا تار امسلل ور اد 
!| وأبعدَكُمْ مما .. الشرثارونَ المتشدّقونَ المتفيهقونَ 4 » قالوا : يا رسول الله ؛ قد علمنا الثرئارونَ والمتشدّقونَ ٠‏ فما || 
المتفيهقونٌ ؟ قال : ١‏ المتكبرونَ ,'"ا 

وقال صلّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ يُحِشْرُ المتكبرونَ يوم القيامة ذزاً في مثل صور الرّجالٍ » يعلوهُمْ كل شيء مِنَ الصَّار؛ 
ثم يُساقونَ إلى سجن في جهنم يُقَالُ له : بُولَسْ » تعلوهُمْ نار الأنيار» يُسقونَ مِنْ طينٍ الخبالٍ عصارة أهل النار»”*/ 
وقالّ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « يُحشِدٍ الجبّارونَ والمتكبّرونٌ يوم القيامة في صُوَر ادر 
: يطْؤٌّهُمْ الناسن لهوانِه على الله تعالئ )”*) 
]| وعنْ محمدٍ بن واسع قالّ : دخلثٌ علن بلالٍ بن ي تردا بتتلطالا 


شيف 


و 


:ايا بلال ؛ ؛ إن أباكَ حدَّنّي عنْ أبيه عن النبيٍ 
ْ صلَّى الله عليو وسلّم أن قال إن في جوت وادياً قا 0 : مَنِهَتْ) حقٌّ على الله أنْ يسكتّةُ كلَّ جبار» فإيّاكَ يا بال 
)| أن تكونَ ممَّنْ يسكنة''' 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إنَّ في النار قصراً يُجعلٌ فيه المتكبرونٌ ويُطبقٌ عليهم »”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «اللهُمٌ ؛ ّي أعودٌ بك مِنْ نفخةٍ الكبرياي»”*) 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ فارق روحُةُ جسدهُ وهوّ بريءٌ من ثلاث . . دخلَ الجن ؛ الكبز والخلولٌ والدَّينُ»” 


الآثارٌ : 
قال أبو بكر الصديقٌ رضى الله عنهُ : (لا تحقرنَّ أحداً منّ المسلمينَ ؛ فإنَّ صغيرَ المسلمينٌ عند الله كبية )1١0)‏ 
وقالَ وهبٌ : ( لما خلقّ اللّهُ تعالن جنة عدن . . نظرّ إليها فقال : أنت حرامٌ على كل متكبّر ) . 


3 


را 


اماج ا يعي بواححيلاح رط يناد يناك ينات متاك ينات وناك ناد مد 


دي 


30 


. )707 المجالسة وجواهر العلم » (( ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « المسئد» ( 715/5 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 770 )» والمغلبون : الذين يُغلبون كثيراً . 

(”) رواه الترمذي )5١14(‏ . 

(1) رواه الترمذي ( 1487 ) ؛ وابن أبي الدنيا في 3 التواضع والخمول 6 ( 111 ) ؛ والأنيار: جمع نار ؛ أي : نار النيران . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول) (4؟5) . 

(5) رواه الدارمي في ١‏ سنئه » ( 1808 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول : ( 775 ) » وأبو يعلئ في «مسئده» (7714) . 

)| (؟) كذا رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق ) ( 5117 ) من قول محمد بن المنكدر » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب ؛ ( 1/8737) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ١:‏ إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم » ؛ وروأه بنحوه (8788/) موقوفاً على 
٠‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(8) رواه أبو داوود ( 714 ) ؛ ولفظه : ١‏ أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » قال عمرو بن مرة » أحد الرواة ‏ : ونفثه الشعر » ونفخه 
الكبر » وهمزه المُونّة » والموتة : الصرع أو الجئون » وعند الحاكم في : المستدرك » ( 7١1/١‏ ) : « ونفخه الكبرياء » . 

(9) رواه الترمذي ( 1817/7 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 31/1١‏ ) ؛ وابن ماجه (1411) . 

5 ا 0 


212111101111115 


3 
2 


جا لاخقا رد دس يوادي شل بن لرى كان جزر رلك ونا وتيت باذ اده ؛ فلم يقبضهما 


وقعدَ الأحنفُ فرِحمّهُ بعضّ الزحمة » فرأ 4 لقي وكين للد أعس] لا ال رلك رع زا طوف ل 


وقالٌ الحسسُ : ( العجبُ مِنٍ ابن آدمَ !! يغسل الخ بِيدِِ كلّ يوم مرة أذ مرّنينٍ ثم يتكبّرُ يعارض جِبَارَ السماواتٍ ) '"' . 

وقذ قيلٌ في « وف لَشِك أل بُهِرْونَ * : هوّ سبيلٌ الغائط والبول ”2 

وقال محمدٌ بن الحسين بن علن رضي الله عنهُْ : (ما دخل قلت امرى] شيءٌ مِنّ الكبْر قط إلا نقص مِنْ عله بقذر 
ما دخل من ذلك» قل أو كثر )9 

وسئِلَ سلمانُ عن السيئةٍ التي لا تنفمٌ معها حسنةٌ » فقالَ : الكبد”*) 

وقالَ النعمانُ بن بشير على المنبر : ( إنَّ للشيطانٍ مصالي وفخوخاً . وإنَّ مِنْ مصالي الشيطانٍ وفخوجِه البطر || 
بأنعم الله » والفخرٌ بإعطاءٍ الله » والكبرَ علئ عبادٍ الله » واتباعَ الهوئ في غير ذاتٍ الله )”'' » نسألٌ الله تعالى العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة بمنْه وكرمه . 


#4 # 


. )7١١( رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول»‎ )١( 
. )704( التراضع والخمول»‎ ١ رواه أبن أبي الدنيا في‎ )1( | 
. ) 515 ( رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول»‎ )5( |] 
. ) 7385( روا ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول»‎ )4( 4 
. ) 508( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )0( | 
. ) 287 ( ) رواه البخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 2 


بين ذنم سال واظلمار ناراك رفي اللشي ا مشي وترالا 


2 3 3 5 0 ( 5 
م إل رجل يجرٌ إزارَهُ بطرأ)"") 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بينّما رجلّ ب: يتبخترٌ في بؤديه قاذ أعجِبَنْهُ نفِسّةُ . إِذْ خسف الله به الأرض » فهو الج 


|| يتجلجلٌ فيها إلى يوم القيامة ”" 


ره 2 5 2 
وقالٌ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ جرّ ثوبَهُ خيلاء . . لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة»"" 
وقالَ زيدٌ بِنُ أسلم : دخلتُ على ابن عمرّهء فمرّ به عبدٌ الله بن وأقد وعليه ثوبٌ جديدٌ » فسمعبُّةُ يقول : أيْ ب ؛ 
ارفغٌ إزارَكَ ؛ فإِنّي سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولُ : ٠لا‏ ينظرٌ اللهُ إلى مَنْ جرٌ إزارَهُ خيلاء ,7؛) 


وروي أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بصقّ يوماً في كقَّهِ ٠‏ وضع إصبِعَهُ عليه وقال : ٠‏ يقولٌ اللّهُ تعالى : ابن 


أنسيؤني وفة خلقفق ين مني لذ حفن إذا سك ذلك . .مشت بين رين ولأرضي مف ولي 


جمعتٌ ومنعتٌ » حنَّى إذا بلعْتٍ الثّراقِيَ . . قلت : أتصدَّقُ !! وأنّى ' أَوانٌ الصدقة 220019 


2 


قال صَلَّى الله علبه وسلم +« إذامعت أكتي ال مُطَيطاءً » وخدمَيْهُمْ فارس والرومُ . . سلطً الله ب بعضَهُمْ علئ بعض ) ١‏ 
قال ابن الأعرابن : ( هيّ مِشْيّةٌ فيها اختبالٌ ) . 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ تعظّمَ في نفسِه واختال في مِشيتِه . . لقي الله تعالئ وهو عليه غضبانٌ ”") 


الآثارٌ : 
عنْ أبي بكر الهذليٍ قال : ينما نحن الخ برا زا ين الأصرب 1 لشو لوطي ا و عه 
بعضها فوقٌ بعض علئ ساقِهٍ » وانفرج عنها قباؤٌهُ » وهوّ يمشي يت يتبخترٌ ؛ إِذْ نظرٌ إليهِ الحسنٌ نظرةً فقال / ١‏ 
شامحٌ بأنفه ٠‏ ثاني عطفه » مصيّرٌ خدَّهُ» ينظرٌ في عطفيه !! أَيْ + شين أي نظ في عطفيك 1 في نم غير مشكوة 2 


3-8 


ع 
: أف أف ؟ 
32 4 


2 ولا مذكورة » غير المأخوذ بأمر الله فيها » ولا المؤدّئ حقٌ الله منها ؟ واللّه ؛ أن ب بدن الثم طيينا أن ببشاع مغلج 2 
ع المجنونٍ , في كل عضو مِنْ أعضائه لله نعمةٌ وللشيطان بِهِ لعنةٌ » فسمعٌ ار الأفسر» درج عكر بل لقال : عدر 


إليٍّ ؛ وتب إلئ ربَكَ ؛ أما سمعتّ قولٌ اللو تعالئ : # وَل تن في لض ميد َك أن كتْرقَ لض وَل مجلم نَل فلو # 3019 , 


. التواضع والخمول» ( ؟7 ) واللفظ له‎ ١ ؛ وابن أبي الدنيا في‎ ) 1١41 ( رواه البخاري ( 4/88 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


]| (؟) رواه البخاري ( 0/89 ) ؛ ومسلم 1١88‏ ). 


(6) رواه البخاري ( 7536) ؛ ومسلم ( 5086). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (784 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 1701 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ٠‏ التواضع والخمول» ( 745 ) واللفظ له . والوئيد : شدة الوطء على الأرض » يسمع كالدري 
من بعد . 

(5) رواه الترمذي ( 7851 ) » وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛ ( 144 ) مع قول ابن الأعرابي الآني . 

(70) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 118/5 )» والبخاري في د الأدب المقره» ( 545 ) . 


(8) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع ال 


ومرٌّ بالحسن شَابٌ عليه بره لهُ حسنةٌ » فدعاه فقالَ : ( ابن آدمّ معجتٌ بشبابو » معجبٌ بجمالِه ؛ كأنَّ القبرَ قد وارئ 


للق 


بدنّكَ » وكأنّكَ قذ لاقبتَ عملّكَ . ويِحَكَ !! داو قلبَكَ ؛ إن حاجة الله إلى العبادٍ صلاحٌ قلوبهم ) 

ورُويٍ أنَّ عمرَ بنَ عبدٍ العزيز حجٌ قبل أنْ يُستخلّف . فنظرَ إليهِ طاووسنٌ وهوّ يختال في مشيته فغمرٌ جنبَةُ باصبعه 
وقالَ : ليست هلذه مشية مَنْ في بطنه خُْءٌ » ففالٌ عمرٌ كالمعتذر : يا عم ؛ لقذ ضُرِبَ كل عضر منِي على هلذو المشية 
حئَّى تعلّمثها !؟) 

ورأئ محمدٌ بن واسع ولدَهُ يختال» فدعاهٌ وقالَّ : ( أتدري مَنْ أنت ؟ أمّا أمّكَ .. فاشتريئها بمئتي درهم ؛ وأمّا 
بوك . . فلا أكثر اللهُ في المسلمينَ مثلّهُ) ”7 ْ 

ورأى ابنُ عمرّ رجلاً يج إزارَهُ فقالَ : ( إن للشيطانٍ إخواناً ) » كرَرّها مرتين أو ثلاثا”؛) 

ويُروئ أنَّ مطرّف بن عبدٍ الله بنِ الشجْير رأى المهلّت وهو يعبر في جُبّةِ خز» فقال : يا عبد الله ؛ هلذه مشيةٌ 
يبغضّها الله ورسولّةُ » فقالَ لهُ المهلبُ : أمَا تعرفني ؟ فقالٌ : بلئ أعرقُك , أُوْلُكَ نطفةٌ مذِرةً , وآخرُكَ جيفةٌ قذرةٌ » وأنتٌ 
بِينَ ذلك تحمل العَذْرَةَ » فمضى المهلتُ وتركٌ مشيئهُ تلك ”*) 

وقالَ مجاهدٌ في قولِه تعالئ : 8 ودب إل ند بتكن 4 أيْ : يسخعد ”0 

وذ ذكرنا ذم الكبر والاحتيالٍ . . فلنذكز فضيلة التواضع . 

000 


.) 140 ( التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» )54١(‏ . 

.)144( التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )*( ١ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (185 ) . 

() رواه أبو نعيم في : الحلية؛ ( ؟/784) ؛ وصاحب الوعظ هو مالك بن دينار فيه لا مطرف . 
(5) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق») 2174 ) . 

7/4/7 


وا لكاي شاي كوا لوي وبح 4 حور ك4 


03 


1 


ممت ونأك ماك ماد 


وج ود وا جا 0 و جر يل 


3 


4ه 


)١( شم‎ 


قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : «ما زادَ الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تواضعَ أحدٌّ لله إلا رفعَةٌ الله ) 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :ما مِنْ أحدٍ إلا ومعَهُ ملكانٍ وعليه حَكَمَةٌ يمسكاه بها'"' . فإِنّ هو رفع نفْسَهُ .. 
| جبذاهاء ثمّ قالا : اللهُمّ ؛ ضحْة » وإِنْ وضع نفْسّهُ . . قالا : اللهُمَ ؛ ارفغة »277 
وقآلَ صلى الله عليه وسلم : « طوبئ لمَنْ تواضَعٌَ في غير مسكنة » وأنفقٌ مالا جمعَةُ في غير معصيةٍ ‏ ورحمٌ أهل 
]| الل والمسكنة . وخالطً أهلّ الفقه والحكمة»”؟) 
وعنْ أبي سلمة المدينيّ » عنْ أبيهِ » عنْ جِذَه قال : صِلّى رسول الله صلّى الل عليه وسلَّمَ عندنا قبا وكان 
02 صائماً » فأتيناةُ عند إفطاره بقدّح مِنْ لبن ؛ وجعلنا فيه شيئاً مِنْ عسل ؛ فلما رفعَةُ وذاقَةُ .. وجدَ حلاوة العسل : فقال : | 
«ما هكذا ؟) قلنا :يا رسولٌ الله ؛ جعلنا فيه شيئاً مِنْ عسل , فوضعَهُ وقالَ : « أما إنِّي لا أحرّمُهُ » ومَنْ تواضع لله. . 
“!| رفعَة الله » ومَنْ تكبّر. . وضعَة اللّهُ » ومَنْ اق: قتصد. . أغناه الله ومَنْ بذَّرَ. . أَفقرَهُ الله » ومَنْ أكفرَ ذكرَ الله . . ْ 
: أحَهُ الله »2*7 
2 ورُوِيٍ أن التبيّ صلى الله عليه وسلّمَ كان في نفر مِنْ أصحابه في بيه يأكلونَ » فقامٌ سائلٌ على الباب وبهِ زمانةٌ 
5) يُتكرّهُ منهاء فأذنَ لهُ» فلمًا دخل . . أجِلسَهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمٌ على فَْذِهٍ » ثم قال له : « اطع »» فكأنَ 
4 رجلاً مِنْ قريش اشمأرٌ منهُ وتكرّمَهُ . فما مات ذلك الرجلٌ حتَّى كانت به زمانةٌ مغلّها””) 
وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ خيّرني رتِي بِينَ أمرين : أنْ أكونَ عبداً رسولاً , أو ملكا نبيا » فلم أدر أيّهما أختاز» || 
2 وكانَ صفيّي مِنَّ الملائكةٍ جبريلَ » فرفعتٌ رأسي إليه فقالّ : تواضع لربَكَ » فقلثُ : عبداً رسولاً »”") 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ موسئ عليه السلامُ : ( إنّما أقبلٌ صلاةً مَنْ تواضع لعظمتي » ولمْ يتعظُمْ علن - خلقي » وألزم اله 
قلبَهُ خوفي . وقطعٌ نهار بذكري , وكففٌ نفسَهُ عن الشهواتٍ مِنْ أجلي ) 7 ْ 

58 6 8 3 8 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ١‏ الكَرَمُ التقوئ » والشرفٌ التواضمٌ ‏ واليقينٌ الغنئ )7؟) 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ للمتواضعينَ في الدنيا ؛ هم أصحابُ المنابر يومٌ القيامة ؛ طوبئ للمصلحينٌ بينَ 


(1) رواه مسلم (7084). 
(؟) الحَككمَة : نحو لجام الدابة ؛ سميت بذالك لأنها تذللها لراكبها حتئ يمنعها من الجماح ونحوه » ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع 


| صاحبها من أخلاق الأراذل . ١‏ إتحاف » (70:0/8) , 


)| (”) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 26 ) . 
:)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول؛ (75) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول ؛ (/9) . 

0 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول: (81) . 

ا (0) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول : ( 45 )ء وفي ( ب  )‏ ( بين أمرين : بين أن أكون عبداً رسولاً . ..) . 

. (4) دواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول:(81 ) . 

<)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( ١١6‏ ) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 
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الناس في الدنيا؛ هم الذين لد طن نر الا ا لوه في الدنيا؛ هم الذي ينظروف إل إلى الله 2 
5) تعالئ يوم القيامة )''' . 


وقالَ بعضَهُمْ : بلغي أنَّ النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ قال ١:‏ إذا هدى اللهُ عبداً للإسلام ؛ وحسّنَّ صورتَةُ » وجعلّة في “2 
موضع غير شائنٍ له » ورزقَةُ مع ذلك تواضعاً . . فذلكٌ مِنْ صفوة الله »"") ْ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدّمَ : ٠‏ أربمٌ لا يعطيهنٌ الله إلا مَنْ يحت : الصمتٌ وهو أولٌ العبادة » والتوكلٌ على اللو لل 


| والتواضعٌ » والزهدُ في الدنيا»””) 


وقنال اكخ حماس قال وتسول اش سلى الله عليه وشلة 5 إذا فراضع العبة ,رمق الله إلى السهاء 
الشانية 0 1 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : : التواضمٌ لا يزيدٌ العبدَ إلا رفع » 1 لي ا ين : 
ا للهُ عليه وسلّمَ كان يَطمَمُ » فجاءً رجلٌ أسودٌ به جُدريٌ قذ تقشَّرَء فجعل لا يجلسسٌ إلى 2 
لا قامَ مِنْ جنبه , فأجلسَهُ النبي صلَّى الله هُ عليه وسلّمَ إلى جنبه'*) 
وقالٌ صَلّى الله علد وسلّم ٠:‏ إِنّهُ ليعجيني أنْ يحمل الرجلٌ الشيء في ييوء يكونُ مهنة لأهلو» يذفعٌ به الكبر عن 


3 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ لأصحابه يوماً : ما لي لا أرئ عليكُمْ حلاوة العبادة ؟ » قالوا : وما حلاوةٌ العبادة ؟ قال : | 
التواضع ان 1 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّم : : إذا رأَيتُمُ المتواضعينَ من أمتي . . فتواضعوا لهُمْ » وإذا رأيتُمُ 0 
عليهم ؛ فإنَّ ذلك مذلَهٌ لهُمْ كن : 


الآثار : 
قال عمرُ رضي الله عنة : ( إِنَّ العبد إذا تواضع لله . . رفم الله حكمئّةُ » وقالَ : انتعشنْ رفعَكٌ اللة» وإذا تكبّرَ وعدا : 


.)111/( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول » 11١(‏ ) عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بلاغاً . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول » ( 117 ) » وتقدم بنحوه عن أنس رضي الله عنه . 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (931/4؟ ) . 1 
() قال الحافظ العراقي : ( رواه الأصفهاني في ٠‏ الترغيب والترهيب » من حديث أنس » وفيه بشر بن الحسين ؛ وهو ضعيف جداً » ولمسلم ا 
[088؟] في أثناء حديث لأبي هريرة : 3 ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ؛ ) , زاد الحافظ الزبيدي : ( سياق المصنف رواه أبو نعيم في « الحلية » » 
ومن طريقه الديلمي » من حديث أنس » إلا أنه قال : فتواضعوا يرفعكم الله ) . : إتحاف» (708/4) . 
() روآه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 10050 ) ؛ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول؛ (81) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛ (15) . 

(8) قال الحافظ العراقي ' ( غريب ) ١ ١‏ إتحاف» (701/1) . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( غريب ) . 3 إتحاف 6 (104/48) . 
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طورَه . . وهصّة''' الله إلى الأرض » وقالَ : اخسأ سأَكَ الله فهوّ في نفسِه كبيرٌ وفي أعينٍ الناس حقيرٌ» حنّى إِنَُّ 
لأحقرٌ عنَدَهُمْ مِنَ الخنزير) ”") 

وقال جريرٌ بن عبد الله : انتهيثُ مرةً إلى شجرةٍ تحمّها رجلٌ نائمٌ قد استظل بنطع لهُ» وقذ جاورّتِ الشمسُ النطعَ » 
فسويثُهُ عليه » ثمٌ إن الرجلٌ استيقظً ؛ فإذا هوّ سلمانٌ الفارسئ ؛ فذكرث لهُ ما صنعثٌ » فقال لي : يا جريد ؛ تواضغ لله 
في الدنيا ؛ فإنهُ مَنْ تواضع للّهِ في الدنيا . . رفعَة الله يومَ القيامة . يا جريرٌ ؛ أتدري ما ظلمةٌ النار يومَ القيامة ؟ قلت : 
لاء قال : فإنَهُ ظلمٌ الناس بعضّهُمْ بعضاً في الدنيا”") 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( إِنَكُمْ لتخفلونَ عنْ أفضل العبادة ؛ التواضع )”*) 

وقال يوسف بن أسباطٍ : ( يُجزءئُ قليل الورع من كثير العمل ٠‏ ويُجزعمٌ قليلُ التواضع مِنْ كثير الاجتهادٍ )'* 

وقالٌ الفضيل وقد سّئِلَ عن التواضع ما هوّ ؟ فقال : ( هو أنْ تخضع للحقْ وتنقادَ لهُ ؛ ولؤ سمعتّةُ مِنْ صبيّ . . قبلتَهُ 
طن رست بذ اجون اناس ل ْ 

وقالَ ابن المباركِ : ( رأمنُ التواضع أَنْ تضعَ نفْسَكٌ عند مَنْ دونّكَ في نعمة الدنيا ؛ حنَّى تَعلِمَة أَنّهُ لين لك بدنياكَ 
غلب شل وأن ترفغ نفك عكن ع فوقك في الانياء تن تعلقة أنه لينو له يدنياة عليك فم ]67 

وقالَ قتادة : ( مَنْ أعطي مالا » أؤ جمالاً » أو ثياباً » أ علماً » ثمَّ لمْ يتواضع فيه . . كان عليه وبالاً يوم القيامة )”9 . ١‏ 

وقيلٌ : ( أوحى اللَهُ تعالئ إلى عيسئ عليهٍ السلامٌ : إذا أنعمتٌ عليكَ نعمةً .. فاستقبلها بالاستكانة أتينها 
عليكَ )10) 

وقال كعبٌ : ( ما أنعم اللَّهُ علئ عبدٍ مِنْ نعمةٍ في الدنيا » فشكرّها لله » وتواضعَ بها لله . . إلا أعطا اللّهُ نفعها في : 
الدنيا » ورفعَ لهُ بها درجةً في الآخرة » وما أنعمَ الله علئ عبدٍ مِنْ نعمةٍ في الدنيا » فلمْ يشكرها » ولمْ يتواضغ بها لله . . 0 
إلا منمة الله نفعها في الدنياء وفتخ له طبقاً مِنَ النار يعَِيُةُ إن شاء أؤ يتجاوزٌ عنة)”'') 

وقيل لعبدٍ الملكِ بن مروانٌ : أي الرجالٍ أفضلٌ ؟ قال : مَنْ تواضع عَنْ رفعةٍ » وزهد عن قدرةٍ , وتركَ النصرة عن 


)١١(١. ه‎ 
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ودخلّ ابن السماكِ على هارونَ فقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ تواضمَكَ في شرفِكَ أشرفٌ لك مِنْ شرفِكٌ » فقالٌ لهُ : 


. أي : دفعه إليها‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (78) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول؛ (1/4) . 
(4) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 748 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول ؛ ( 4). 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (810) . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول: (38 ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (85). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (50). 
(9) رواه أبن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول؛(95) . 
)٠١6(‏ رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول» ( "9 ) . 
)1١(‏ رراء ابن أبي الدنيا في ؛ التواضع والخمول» (44) . 


| السلامٌ » فخضَّةُ مِنْ بِينِهِمْ بالكلام ) 


يده » فعفٌ في جمالِه ٠‏ وواسئ في ماله ٠‏ وتواضعٌ في حسبهٍ . . كُتتٍ في ديوان الله مِنْ خالص الله . فدعا هارونٌ بدواز 


5 


4 وقرطاس وكتبَةُ بيده ”1 
وكانَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ إذا أصبحٌ . . تصمّحَ وجوة الأغنياءِ والأشرافٍ , حتَّ يجيء إلى المساكين |: 
2 فب 34 عه ويقول: كين معّ مساكينٌ ”") 


وتالّ بعضّهُمْ : ( كما تكرةٌ أنْ يراك الأغنياءٌ في الثياب الدونٍ . . فكذلكَ فاكرَهُ أنْ يراك الفقراءً في الشياب 


0 المرتفعة ) 7؟) 


ورُوي أنه خرج يونس وأيوبُ والحسنُ يتذاكرونَ التواضع ٠‏ فقالَ لهُما الحسنٌ : ( أتدرونَ ما التواضمٌ ؟ التواضم : أن 


| تخرجٌ مِنْ منزلِكَ ولا تلقئ مسلماً إلا رأيتَ لهُ عليكَ فضلاً )'') 


وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ اللة تعالئ لما أغرقّ قومَ نوح عليه السلامٌ... شمخَتٍ الجبالٌ وتطاولّث وتواضعٌ الجوديٌ ؛ 
فرفعَةُ اللّهُ فوقّ الجبالٍ » وجعلّ قرارٌ السفينةٍ عليه )!*) 
وقال أبو سليمانَ : ( إِنَّ الله عزَّ وجل اطلعَ علئ قلوب الآدميينَ » فلم يجدْ قلباً أشدّ تواضعاً مِنْ قلب موسئ عليه 


(3) 


وقالَ يونسسٌ بن عُبِيدٍ وقد انصرف مِنْ عرفاتٍ : ( لخ أشكَّ في الرحمة لولا أَنِّي كنت مِعَهُمْ » إِنّي أخشئ أنّهِمْ حُرموا 


شف 

ويُقال : ( أرفع ما يكون المؤمنٌ عند الله أوضِعٌ ما يكون عند نفسِهٍ ء وأوضع ما يكون عندّ الله أرفع ما يكون عند 
للم 

( 


وقالَ زياد النميريٌ : ( الزاهدٌ بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمرٌ) . 


2 


وقالَ مالك بن ديئار : لؤ أنْ منادياً ينادي بباب المسجدٍ : ليخرخ شُدُكُمْ رجلاً . . والله ؛ ما كان يسبقني أحدٌ لا 
إلى الباب » إلا رجلٌ بفضل قوةٍ أؤ سعي » قال : فلما بلمَّ ابنَ المبارك قولَُ . . قال : بهنذا صارٌ مالك مالك . 


وقالٌ الفضيل : ( مَنْ أحبٌ الرئاسةً . . لخ يفلخ أبدا )”") 
وقالَ موسى بن القاسم : كانّتْ عندنا زلزلةٌ وريحٌ حمراءً » فذهبتٌ إلى محمدٍ بن مقاتل » فقلتٌ : يا أبا عبد الله ؛ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول » ( 45 ) ؛ وفي ( أ) : ( من خالص عباد الله ) » وفي (ج ) : ( من خالص أولياء الله ) . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول» ( ٠١”‏ ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» .)1١8(‏ 


5 (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والحمول .)١١15( ٠)‏ 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول» .)١119(‏ 
(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7*4 )» والبيهقي في ١‏ الشعب » (1/434) . 

(0) روى البيهقي في ١‏ الشعب » (*410/) نحوه . 

(4) وهو مصداق الخبر المتقدم » ٠‏ إذا تواضع العبد . . رفعه اللّه » وإذا تكبر . . وضعه » . « إتحاف » (785/4) 
(9) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١.»‏ إتحاف701/8(9) . 


).كسب مم الكبم ‏ [للجنة تيه 


2 ما أحسنّ ما قلت !! فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إنِ امرؤٌ آتاهُ اللهُ جمالاً في خَلقِه » وموضعاً في حسبه ٠‏ وبسطً لهُ في ذاتٍ 
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أنتَ إمامناء فادمٌ اللّهُ عر وجل لناء ف ل شم قال : لني م سبتٍ هلاكِكُمْ , قال : فرأيتٌ 
وسلَّمَ في النوم فقالَ : إن لله تعالئ دفعَ عنكمْ بدعاءِ محمدٍ بنٍ مقاتل . 

وجاءَ رجلّ إلى الشبلي رحمة اللّهُ فقالَ لهُ : ما أنتَ ؟ وكانّ هنذا دأَبَهُ وعادتّةُ » فقالَ : أنا النقطهٌ التي تحت الباء» 
فقالٌ لهُ الشبليٌ : أباد الله تعالين شاهدك » أوَتجعلٌ لنفسِكٌ مكاناً ؟|7') 

وقالَ الشبلي في بعض كلامه : ( دلي عطُلٌ ذل اليهود ) ") 

يقال : ( مَنْ يرى لنفسِهٍ قيمةً . . فليس له مِنَ التواضع نصيبٌ )!") 

وعن أبي الفئح بن شخرف قال : رأيتُ علي بنَ أبي طالب رضي اللَّهُ عنهُ في المنام : فقلثٌ لهُ :يا أبا الحسن ؛ عظني » 
ْ نان لي يها الجن عراقق الأجاه للق روا رعبة مده فى 'درات الث وانس اين لقا بن اعد شين الالسيان ]نين 
منهُمْ بالله تعالى'' / 

وقال أبو سليمانَ : (لا يتواضعٌ العبدٌ حنَّ يعرف نفسّة ) . 

وقالٌ أبو يزيد : ما دام العبدٌ يظنٌ أنَّ في الخلق مَنْ هو شرٌ من . . فهو متكبرٌ”" . فقيل لهُ : نمتئ يكونٌ متواضعاً ؟ 
قال : إذا لمْ ير لنفِهِ مقاماً ولا حالاً » وتواضمٌ كل إنسانٍ علئ قدر معرفته بريه عزّ وجل ومعرفته بنفسِه . 

وقالٌَ أبو سليمانَ : ( لو اجتمعٌ الخلقٌ علئ أنْ يضعوني كايّضاعي عند نفسي .. ما قدروا عليه )'') 

وقالَ عروةٌ بن الزبير : ( التواضمٌ أحدُ مصايدٍ الشرفٍ , وكل نعمةٍ محسودٌ عليها صاحبّها إلا التواضم )”") 

وقالَ يحيى بن خالدٍ البرمكيئٌ : ( الشريفكُ إذا تنسّكَ . . تواضعَ'» والسفيةٌ إذا تنسّكٌ . . تعاظم ) . 

وقالَ يحيى بن معاذٍ : ( التكبرٌ علئ ذي التكبر عليكَ بمالِه تواضةٌ ) '4) 


وبُقَالٌ : ( التواضعٌ في الخلقٍ كلْهِمْ حسنٌ » وفي الأغنياء أحسنُ , والتكبُّ في الخلق كَلَّهِمْ قبيحٌ . وفي الفقراءٍ 


يال : (لا عزّ إلا لمَنْ تذللَ لله عرَّ وجل » ولا رفعة إلا لمَنْ تواضع لله عزَّ وجل » ولا أمنَ إلا لمَنْ خاف الله عر 
وجل » ولا ربح إلى لمَنٍ ابتاعَ نفسَةُ مِنّ الله ع وجل ) . 
وقالَ أبو علي الجَؤْزجانيٌ : ( النفس معجونةٌ بالكبر والحرص والحسد ؛ فَمَنْ أرادَ الله تعالئ هلاكَّهُ .. منع من 


التواضع والنصيحة والقناعة » وإذا أراد اللّهُ تعالئ بهِ خيراً . . لطف بهِ في ذلك » فإذا هاجت في نفْسِهٍ نارُ الكبر . . أدركّها 


(1) والخبر في «الرسالة » ( ص 514 ) بلفظ : وجاءه ‏ الشبلي - رجل ٠‏ فقال له الشبلي : ما أنت ؟ فقال : يا سيدي ؛ النقطة التي تحت الباءء 
فقال له : أنت شاهدي ما لم تجعل لنفسك مقاماً . 

(1) الرسالة القشيرية ( ص 784 ) . 

(") الرسالة القشيرية ( ص 7117 ) عن الفضيل بن عياض . 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (183/9 ) . 

(5) إلى هنا رواه أبو نعيم في : الحلية) ( )75/٠١‏ , 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» 5/4/4 ) . 

6| (1) صدر الخبر عند الجاحظ في : البيان والتبيّن » ( 45/4 ) عن أخيه مصعب رحمه الله تعالق . 

(8) الرسالة القشيرية (ص 7508 ) . 
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التواضعٌ مع نصرة الله تعالئ » وإذا هاجت نارٌ الحسدٍ في نفسِه . . أدركمْها النصيحةٌ مم توفيق الله عزّ وجل » وإذا هاجت 


|| في نفسِهٍ نارُ الحرص .. أدركَتْها القناعة مع عون الله عزَّ وجل ) . 


ع8 


وعن الجنيدٍ رحمة الله أنَهُ كان يقولٌ يوم الجمعةٍ في مجليِه : ( لولا أنه زُوي عنٍ النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
قال : « يكونُ في آخر الزمانٍ زعيمٌ القوم ان ْ 

وقالَ الجنيدٌ أيضاً : ( التواضع عند أهلٍ التوحيدٍ تكيُرٌ ) , ولعلّ مراده أنّ المتواضعٌ يثبتُ نفسَةُ ثمّ يضعْها » والموجَدُ 
لا يغبت نفسّةٌ ولا يراها شيئاً حنّى بِضعَّها أَؤْ يرفعها . 


وعنْ عمرّ بن شبّةَ قال : كنت بمكة بِينَ الصفا والمروة » فرأيتٌ رجلاً راكباً بغلةً وبينَ يديه غلمانٌ ؛ وإذا هم يعنفونَ |[ 
الناس ؛ قال : ثمّ عدت بعد حين فدخلتٌُ بغدادٌ فكنثُ على الجسر ؛ فإذا أنا برجل حافٍ حاسر طويل الشعر » قال : |2 


فجعلتٌ أنظرٍ إليه وأْتأمّلُُ » فقالَ لي : ما لك تنظو إلىّ ؟ فقلتُ له : شبَهِتُكَ برجل رأييُهُ بمكةً » ووصفتٌ لهُ الصفة » 


فقالَ : أنا ذلكَ الرجلٌ » فقلتٌ : ما فعلّ اللّهُ بكَ ؟ فقالَ : إني ترفّعتٌ في موضع يتواضعٌ فيه الناسُ » فوضعَني الله حيثٌ |" 


ادع كي لع 
|| يترفع الناس 


وقالَ المغيرةً : كنا نهابُ إبراهيم النخعيّ هيبةً الأمير » وكانّ يقولٌ : إنَّ زماناً صرت فيه فقية الكوفة لزمانٌ سوء”؟ . 


وكانَ عطاءٌ السَّلَمِىُ إذا سمعَ صوت الرعدٍ . . قامّ وقعد وأخدٌ طبه كأنَّهُ امرأةٌ ماخضٌ » وقالّ : هلذا مِنْ أجلي 


<) يصِيبُكُمْ ؛ لؤ مات عطاءٌ . . لاستراح النامن ”*) 


وكانَ بشرٌ الحافي يقولٌ : ( سلّموا علئ أبناءِ الدنيا بتركِ السلام عليه )””) 
ودعا رجلٌ لعبدٍ الله بن المبارك فقالَ : أعطاكَ اللّهُ ما ترجوهٌ !! فقالَ : إِنَّ الرجاء يكونٌ بعد المعرفة ء فأينَ المعرفةٌ ؟! 


وتفاخرّث قريشٌ عند سلمانَ الفارسيَ رضي اللّهُ عنةُ يوماً » فقالَ سلمانٌُ : للكيّي خُلقتٌ مِنْ نطفةٍ قذرةء ثمٌ أعودٌ 


6 ينا م دقر أن البمراذ + تإن تثن + فآنا كرية ذوأن تعك ب نان 


وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( وجدنا الكرمَ في التقوئ , والغنئ في اليقين » والشرف في التواضع )”* ) 
نسألَ الله الكريم حسنّ التوفيق . 


#4 6# 


)١(‏ رواه الترئذي ( 77١١‏ ) ضمن خبر. 

(5) رواه أبو نعيم في : الحلية 6 ( 777/1١١‏ ) . 

() الرسالة القشيرية ( ص 71١‏ ) بنحوه . 

(4) قول النخعي رواه أبو نعيم في < ألحلية » ( 717/4 ) . 

(8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ 751/5 : 115 ) مفرقاً . 

(؟) الرسالة القشيرية (ص 754 ). 

(9) الخبر عند ابن الجوزي في « صفة الصفرة» (١//ا8؟‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 115 ) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 
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سيا رزتقيقت الإبدر وآنلتم 


اعلج : أنَّ الكبرّ ينقسمٌ إلئ ظاهر وباطن » فالباطنٌ هو حُلٌّّ في النفس . والظاهدٌ هوَ أعمالٌ تصدرٌ عن الجوارح . 


واسمٌ الكبر بالخ الباطن أحقٌ , وأا الأعمالٌ . . فإنّها ثمراتٌ لذلك الخُلّقٍ » وحُلُنُ الكبر موجبٌ للاعمال » ولذالك |5 
؟]| إذا ظهرٌ على الجوارح . . يُقالُ : تكبّر » وإذا لم يظهز . . يُقالٌ : في نفسِهٍ كبر » فالأصل هوّ الخلّقُ الذي في النفس ٠‏ وهو 2١|‏ 
الاسترواح والركوٌ إلى رؤية النفس فوقٌ المتكبّر عليه » فإنَّ الكبر يستدعي متكبرا عليه ٠‏ ومتكيرا بو وبه ينفصلٌ الكبذ أو 
5 عن العجب كما سيأتي . فإنّ العجبّ لا يستدعي غيرٌ المعجب , بِلْ لؤْ لمْ يُخلقٍ الإنسانٌ إلا وحدةٌ .. تُصِوَرَ أن يكونَ 
ّ معجباً » ولا يُتصِوَّرُ أَنْ يكونّ متكبراً » إلا أن يكونَ معَ غيره » وهو يرئ نفْسَهُ فوق ذلكَ الغير في صفاتٍ الكمالٍ » فعند |2 
اللكايكونا ميعي: 
0 ولا يكفي أنْ يستعظم نفسَه ليكونَ متكبرا » فإنّهُ قذ يستعظمٌ نفس وللكن يرى غيرَه أعظمَ مِنْ نفسِهِ أؤ مثل نفيه | 
15 ولا يكفي أن يستحقرٌ غيرةُ فإنَّهُ مع ذلك لو رأئ نفسَهُ أحقر. . لمْ يتكبز» ولؤ رأئ غيرَهٌ مثلَ نفسو . . لم يتكبز» |5 
|١‏ ل يتبحي أن بزع لتشية جرقبة ولعيزو مرقية "كح يرى امرقبة نيه قوق عركية غيرة: ١‏ 
1 فعند هذه الاعتقاداتٍ الثلاثة يحصل فيه خُلّقُ الكبر ‏ لا أنّ هذه الرؤية هي الكبرٌ » بل هلذه الرؤيةٌ وهلذهٍ العقيدةٌ 3 
5 تنفخٌ فيه » فيحصلٌ في قلبهِ اعتدادٌ » وهرةٌ » وفرحٌ » وركونٌ إلى ما اعتقدهُ » وز في نفيه بسبب ذلك » فتلكَ العرَّةُ والهرة 5 
| والركوثٌ إلى العقيدة هو خُلَيُ الكبر» ولذلك قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أعودٌ بك مِنْ نفخة الكبرياء» 91" | ا 
,2 ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنة : ( أخشئ أنْ تنتفعَ حنَّ تبلغ الثريا ) للذي استأذتَة أنْ يعظّ بعد صلاةٍ لصب ”") 9 


فكأنَّ الإنسانَ مهما رأئ نفسَةُ بهنذو العين ؛ وهو الا 5 ستعظامٌ . . كبر وانتفعٌ وتعزّرٌ» فالكبْرٌُ عبارةٌ عن الحالةٍ الحاصلةٍ 5 


و 


5 في النفس مِنْ هلذهٍ الاعتقاداتٍ , وتُسمّئ أيضاً عزَّةٌ وتعظماً ؛ ولذذلكَ فال ابنُ عباس في قولِه تعالى : # إن فى صُدُويهِم ١|‏ 
!| الاكز تَاهُم يِه »*. 


قال : عظمةٌ لم يبلغوها , ففْسَّرَ الكبرَ بتلكَ العظمة””) 


ثم هلذو العزّةَ تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي ثمرئها » ويُسمّئ ذلك تكبّراً » فإنّهُ مهما عظّم عندهُ قدرٌه | 
بالإضافة إلئ غيره . . حقرٌ مَنْ دُونَهُ وازدراة » وأفصاهُ عنْ نفسه وأبعدةُ » وترفعَ عنْ مجالسته ومؤاكلته ؛ ورأئ أنَّ حقّهُ 
أَنْ يقوم مائلاً بِينَ يديه إن اشتدّ كبْرُْ » إن كان أشدّ مِنْ ذلك . . استدكفت عن استخدامِهِ ولم يجعلةُ أهلاً للقيام بِينَ : 


يديه » ولا لخدمةٍ عتبته » وإِنْ كان دونَ ذلك . . فيأنفٌ عنْ مساواته » وتقدّمَ عليه في مضايق الطرقٍ » وارتفعٌ عليه في : 


المحافل ؛ وانتظرٌ أَنْ يبدأه بالسلام ؛ واستبعدَ تقصيرَهُ في قضاءٍ حوائجه , وتعجّب منه . وإِنّْ حاجٌ أَوْ ناظر . . أنف أنْ 


9 أعوذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفئه وهمزه»» قال عمرو بن مرة . أحد الرواة  : ونفثه الشعر » ونفخه‎ ١ : رواه أبو داوود ( 7/15 ) ولفظه‎ )١( 


الكبر » وهمزه المُونّة » والموتة : الصرع أو الجنون » وعند الحاكم في « المستدرك : ( 507/١‏ ) : ؛ ونفخه الكبرياء» . 
(1) رواه الضياء في : المختارة » 1١79‏ ) » وأحمد في 3 المسئد» ( 18/١‏ ) بنحوه . 
(*) وقد رواه الطبري فى 1 تفسيره» ( 15/51/17 ) عن مجاهد. 
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© يرد عليه ؛ وإنْ وُعِظ . . استنكفت مِنّ القبول , وإنْ وَعَظَ .. عنّفت في النصح . وإنْ رذ عليه شيء مِنْ قوله . . غضب ؛ 34 
:| وإن عَلَم ٠.‏ لم يرفُق بالمتعلمينٌ » واستلهُمْ وانتهرَّهُمْ . وامتنَّ عليهجْ واستخدمَهُمْ . وينظرٌ إلى العامة كأنةُ ينظرٌ 
2 إلى الحمير ؛ استجهالاً لهُمْ واستحقاراً . 
والأعمال الصادرةٌ عنْ خُلْقِ الكبر كثيرةً ؛ وهيّ أكثد من أن تُحصئ ؛ فلا حاجة إلن تعدادها » فإنّها مشهورةٌ فهلذا 
:)| هوَ الكبرٌ وآفثّهُ عظيمةٌ , وغائلت هائلةٌ ؛ وفيه يهلكُ الخواصنُ مِنَّ الخلق : وقلّما ينفكُ عنة العبّادُ والمّادُ والعلمائ» 
فضلاً عنْ عوامً الناس . 

وكيف لا تعظم آفثُّ وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ: :لا يدخلٌ الجنة مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرةٍ مِنْ كبر» ؟!''' وإلّما 
صَارٌ حجاباً دون الجنةٍ ؛ لأنّهُ يحول بِينَ العبدٍ وبِينَ أخلاق المؤمنينَ كلّها , وتلكَ الأخلاقُ هي أبوابُ الجنقء والكبد 
وعرّةُ النفس يغلقُ تلك الأبوات كلَّها ؛ لأنّهُ لا يقدرٌ على أنْ يحبٌ للمؤمنينَ ما يحب لنفسِهٍ وفيو شيءٌ مِنَ العزّء ولا 
يقدرٌ على التواضع ‏ وهوّ رأمخ أخلاقي المتقينَ ‏ وفيهِ العزِ » ولا يقدرٌ علئ ترك الحقدٍ وفيه العزٌ» ولا يقدرٌ أن يدوم 
على الصدق وفيه العزٌ ولا يقدرٌ على ترك الخضب وفيه العرٌ» ولا يقدرٌ علئ كظم الغيظٍ وفيه العٌ» ولا يقدرٌ على ترلك 
الحسدٍ وفيهِ العز » ولا يقدرٌ على النصح اللطيف وفيه العز ء ولا يقدرُ علئ قبولٍ النصح وفيهٍ العزء ولا يسلمٌ مِنّ الإزراء 
لقان وزو امتجازون وقيه الم )ولا معي للعطويل :هما و خلى تمي إلا تومنالدتك الهة والككر سمط اليا لتق 
لعز حوما وا لى مصيو قرعو زعلا عونا دن أذ يدر دل : 

فعلئ هذا ؛ لم يدخل الجنةً مَنْ في قله مثقال حبةٍ منةُ . والأخلاق الذميمةٌ متلازمةٌ » والبعضٌ منها داع إلى البعض 
لا محال . ا 

وشرٌ أنواع الكبر ما يمنعُ من استفادة العلم وقبولٍ الحت والانقيادٍ له » وفيه وردّتٍ الآياتُ التي فيها ذم الكبر 
|| والمعكيّرينَ ؛ قال الله تعالئ : « اكه يوا ليود ليوا شك لنزم جُرزه عَدَبَ امون يها طن قوفن ع1 أله عر كلق | 


0 تون # 


وكنةز عن ليو ستارون 
2 
قا 


000 51 لاس ل ص ا اوت ب جر سم 70 
: # لَأَحُوَا الاب َه حَيِرنَ ذه يض مرق ألنيسكبيت 4 


3 


ثم أخبرٌ أن أشدّ أهل النار عذاباً أُشَدُّهُمْ عتياً على الله تعالئ فقال : #ثُرَ لعن بن ححُلٍ ينيك َم أَمَدُ عل ألتغان 


وقالَ تعالى : لَنّنَ لا يموت بالآيدرة مور حجر وثر شتكزدة 4 


عل رين .نه 


وقالَ تعالئ : « ينول لزت أسنضيطا بِّنَ أنتكيفا 3[ أَثر لكنا نزيييت »* . 

وقالَ تعالى : # د أن يتيَحَيردتَ عَنْ عبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ قمر اليرت 4 

وقال تعالئ : # سَصْربُ عَنَ ءابق أذِينَ يتَكَيقدَ في الْايّضٍ بِمَثْر ألحَنّْ 4 » قيلَ في التفسير : ( سأرفعٌ فهم القرآنٍ مِنْ 
قلوبهئ )''' ؛ وفي بعض التفاسير : ( سأحجبٌ قلَوبَهُمْ عن الملكرت ) . 
)١(‏ رواه مسلم ( 4١‏ )»ء والترمذي (19948). 


”)| (1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ‏ (11/4/5) عن ابن عييئة . 
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وال ابنُ جريج : ( سأصرفهُمْ عنْ أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها ) 
ولذلكَ قال عيسئ عليه السلامُ : ( إنَّ الزرعَ ينبت في السهل ولا ينبت على الصفاء كذلكَ الحكمةٌ تعمل في 
فلن المخوافم ول نضل فى نونب المتكير »ألا تروت الاح سم براه إلى القي :فك رومن نظاما ب انل 
6 عكدى م 
وأكنّهُ ؟ ) 


فهلذا مثلّ ضربَهُ للمتكبّرينَ » وأَنَّهُمْ كيف يُحرمونَ الحكمة . 
: ان ضف 
0 وغمّصن الناسَ » 
ل ا 


3 


. )10//4/7( تفسيره ؛‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 
. أورده المحاسبي في ؛ الرعاية ؛ (ص 1لا)‎ )9( 
)41( رابن حبان في : صحيحه » (/5411 )ء وهر عند مسلم‎ ٠ ) 548 ( : رواه أحمد في « المسند » ( 17/4 ) ؛ والبخاري في « الأدب السفرد‎ )( 


لك هد هد تايساك مات مال ياد ]ل 


70 مم 25 8" 
بان ا متا علي و ور حال واسام وكرار تا اريم 


اعلم : أن المتكبّر عليه هوَ الله تعالئ » أوْ رسلَّةُ » أو سائث الخلت » وقد خُلِقَ الإنسانُ ظلُوماً جهولاً ؛ فتارة يتكبّر 
|| على الخلق ؛ وتارةٌ يتكبّرٌ على الخال . 
: فإذاً ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثةٌ أقسام : 


01 


الأَوّلُ : التكبر على الله : 


وذلكَ هو أفحشنٌ أنواع الكبر . ولا مثارٌ لهُ إلا الجهلٌ المحض والطغيانُ ؛ مثلّ ما كان مِنْ نمرودً » فإِنَّهُ كان يحيّتُ ْ 


)| نفْسَهُ بأنْ يقاتلَ رب السماء » وكما يُحكئ عنْ جماعةٍ مِنّ الجهلةٍ , بل ما يُحكئ عنْ كل مَنِ اذّعى الربوبيّة ؛ مثل فرعونَ 
0 وغيره » فإنَّهُ لتكبُره قال : « أنا ركم الت 4 , إذ استنكف أنْ يكونَ عبداً لله . 

ولذلك قال الله تعالئ : « يذ أن تديَحخَيرُدنَ عن عاق سَيَدْخْلونَ قير تينزيت 4 

وقالٌ تعالئ : «لَّ بَدتَصحِفَ الْمييخ أن يكن داه ولا اليك امون َع يتدشكك عَن نوتيز مَديَخشفر 
| إِنه ييا 4 . 


لعن 


وقال تعالئ : #وَإذا قبلَّ لَهُمْ أمجددأ لليَحٍ مَل وما يعمنْ أَننَد لِمَا ترا وَرَادَهمَ عورا 4 . 


القسمٌ الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 


3 عا مدع 5 كع 2 1 0 2 0 5 كد 3 
مِنْ حيث تعزز النفس وترفعها عن الانقيادٍ لبشر مثلٍ سائر الناس . وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار » فيبقئ 8 
: فى ظلمة ا لجها يكير » في فيمتنعٌ عن الانقيادٍ وهوّ ظَانَ أنَّهُ محقٌّ فيه ؛ وتارة يمتنحٌ مع المعرفة » وللكنْ لا تطاوعٌهُ نفسْهُ : 


دلا 4 » وفولهم : «وَإِنْ أتلفر برا متدو كك إذا لَحَيسرُوتَ 4 . وقالوا : « إلا أل عَبِِا الْملكةٌ و تق ربا يد أستكروأ يّ 


| هد صو 2 ستيا 4 . « كلا ا يعد ملا . 
وقالَ فرعونٌ فيما أخبرَ اللّهُ تعالى عنهُ : «أَرّجَةَ مَعَهُ الْمَليِحَةُ مُفْرَّضِتَ * . وقال الله تعالى : #وأشتتر هر وكذة 
' في الْأَنْضِ يَيْرٍ لَلَيّ 4 فتكبر هوّ على الله وعلئ رسولِهٍ جميعاً » قال وهب : قال لهُ موسئ عليه السلامٌ : آمنْ ولك 


!| ملكُكَ , قال : حبَّ أشاور هامانَّ » فشاورٌ هامانَ » فقالَ هامانٌ : بيئما أنتَ ربٌّ تُعبَدُ إِذْ صرت عبداً عبد !! فاستنكفت || 


عنْ عبوديّة الله وعن اتباع موسئ عليه السلاة'') 


ع اوه 5 لو ة 2 دك 14 حرم السام ع سه دس سمح م 2 25 
وقالتْ قريشٌ قيما أخبرٌ الله عزّ وجل عنهُمْ : 9 ولا نل هذا الْقَْانُ عل تمل مِنَ لتر عَظِيرِ 4 » قال قتادة : عظيم 


القريتين هو الوليدٌ بن المغيرة وأبو مسعود الثقفنٌ , طلبوا مَنْ هو أعظمٌ رئاسة مِنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذْ قالُوا : : 


]| غلامٌ يتيمٌ كيفت بعنّة اللّهُ إليناء فقالَ تعالئ : ل أَمْر يقْسُِونَ يَتَتَ رَيَقَ 4 (") 


(1) كذا في « الرعاية » (0 ص 4 ) ء ورواء ابن أبي حاتم في 7 تفسيره » ( 1417١‏ ) عن السدي » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 ( 719/51 ) 
8 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١1( 2‏ انظر مجمل الروايات عند الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 1/4/10/1) وما بعدهاء وسياق المصنف عند صاحب : الرعاية » ( ص 7840) . 


ار و ل 1232ل203 


مساج يا ا 
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وقالٌ اللّهُ تعالى 52000 مولام من أنه يهم مَأ من مما 4 أي : استحقاراً لَهُمْ واستبعاداً لتقدّمِهم . 


ا ا ل ار را اا ا 
ا وازدرُوهُمْ بأَعينِهِم لفقرِهمْ » وتكبّروا عنْ مجالستِهمْ » فأنزل الله تعالى  :‏ ولا رد اين ينعو َم بِلحدَوة وَأَْيِيَ ريدق 
2 تَجَيَدْر 74ا2 وقولَةُ : ل وَآضيرٌ تَنْسَكَ تم ) ليب دعوت رَتَكْم ِلعَدٍَ ولتي يرِيدُونَ يها 0 زيتة كَفَير 
)| كديا ». 
ْ ثم أخبر الله تعالئ عنْ تعيهمْ حينَ دخلوا + جهِنّمَ ؛ إذْ لم يرَوًا الذينَ استرذلوهُمْ » فقالوا : «مَا لَا لَاريا َال كا يكم 
يْنَ الأَترَار © قيل : يعنونٌ : عماراً وبلالاً وصهيباً والمقدادٌ رضي الله عنَهُة '") 

ثم كان منهُمْ مَنْ منعَةٌ الكبرٌ عن الفكر والمعرفة فجهلّ كوئّةُ صِلَى الله عليه وسلّمْ محقًا » ومنهُمْ مَنْ عرف ومنعّة 
2 ل : ْنَا جََهْر ما عَرَوْأْ حَدَرُوأ بو © » وقال : # وَجَحَدُوأْ بها وَأسَتقتها الشغر 4 
ظلْما وَعُوا يك 4 ؛ وهلذا الكبرٌ قريبٌ بن التكبّر على اللّهِ تعالى » إن كانَ دونه » وللكنّهُ تكبّوٌ عنْ قبولٍ أمر اللِّ والتواضع 
لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم . 


00 


القسمٌ الثالثُ : التكبّرٌ على العباد : 

وذلكَ بِأَنْ يستعظم نفِسَهُ ويستحقرٌ غيرَهُ ؛ فتأبئ نفْسْهُ عن الانقيادٍ لهم » وندعوٌهُ إلى امرك علبيت ع زتريه 4 
ويستصِغرَهُمْ ٠‏ ويأنف مِنْ مساواتِهم » وهنذا ون كان دود الأول والثاني .. فهق أيضاً عظيمٌ مِنْ وجهين : : 
)2 - أحدُهُما: أن الكبر والعزّ والعظمة والعلاء لا يليقٌ إلا بالملك القادرء فأمّا العبدٌ المملوكٌ الضعيفتُ العاجرٌ الذي | 
6| لا يقدرُ علئ شيء . . فين أينَ يلينُ بو الكبرٌ ؟! فمهما تكبّر العبدٌ . . فقذ نازع الله تعالى في صفة لا تليقٌ إلا بجلاله . |3 
ا ومثال : أن يأخدٌ الغلام فَلَدْسُوةَ الملكِ » فيضعها علئ رأْسِه » ويجلن علئ سريرو » فما أعظم استحقاقَةُ للمقثٍ !! 
2 ولحي كيزا الريا اذ بي اروسراة البمااص ل بار ا لليف ااا را 
تعالى : : العظمةٌ إزاري » والكبرياءً ردائي ؛ فَمَنْ نازعَني فيهما . . قصمتٌة »''' أيْ : إِنَّهُ خاصُ صفتي ء ولا يلين إلا 
6 بي » والمنازمٌ فيه منازمٌ في صفة مِنْ صفاتي » وإذا كان الكبز علئ عبادو لا يليقٌ إلا بو. . فم تكبر علئ عبايو . . نقذ 
55 جنئ عليه ؛ إذ الذي يسترذلٌ خواصٌ غلمانٍ الملك » ويستخدمُهُمْ ويترفُعُ عليهم » ويستأئرُ بما حنٌ الملك أنّْ يستأثر به 
منهُم . .. فهوّ منازمٌ لهُ في بعض أمره » إن لم تبلغ درجتّةُ درجة مَنْ أرادٌ الجلوسن علئ سريره والاستبداد بملكهٍ ٠‏ فالخلقٌ 
كلهي فيا الله رن لتكلا والعدرياة منريم انمره كلد عرق عي كن عاذ للد .. فقَدْ نازعَ الله في حقّه . 

نعم ؛ الفرق بينَ هلله المنازعةٍ وبِينَ منازعةٍ نمرودً وفرعونَ ما هوَ الفرقٌ بين منازعة الملكِ في استصغار بعض عبِيدِه 
واستخدامِهمْ » وبينَ منازعته في أصلٍ الملك . 


» ) 4158( رواه مسلم (1417 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه : (وكان المشركون قالوا له : تدني هلؤلاء ؟!) , وابن ماجه‎ )١( 
. ) وفيه : ( قالت قريش‎ 

د (5) كذا في الرعاية ؛ ( ص 78١‏ ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره؛ ( 510/57/15 ) . 

ا ال ب وود ( 5:50 ) واللفظ له . 


: الوجةٌ الثاني الذي تعظمٌ به رذيلةً الكبر : أَنَّهُ يدعو إلئ مخالفة الله تعالئ في أوامره ؛ لأنّ المتكبرٌ إذا سممٌ‎ - ١ 
1 عيذ علا.. امن م و شالبس ةد الاين سال لد وص ل‎ 5 
يتباحئونٌ عنْ أسرار الدين » ثم إنَّمُمْ يتجاحدونّ تجاحد المتكبّرينَ  ومهما انضِحٌ الحنٌ على لسانٍ واحلٍ منهُمْ . . أنف لله‎ | 
35 الل لسار سحلت اط ع اا الا‎ 5 
إِذْ وصفّهُمْ الله تعالئ فقال : « وول اين كتزوأ لا ََمغوأ دا اران وَالْمَأ يه لدم نيو 4 . فكلٌ مَنْ يناظرٌ للغلبة أذ‎ || 
. والإنحام . لا ليختن الح إذا ظفرَ به . . فق شاركَهُمْ ني هلذا الخُلق‎ | 
' وكذالكَ يحملّ ذلك على الأنفة مِنْ قبول الوعظٍ ؛ كما قالّ الله تعالئ : 9 وَإدَا ِل 4 أَقّ‎ 
1 ورُويٍ عنْ عمر رضي الله عنة أنه قرأها فقالَ : إنا للّهِ وإنا إليه راجعونٌ » قامَ رجلٌ يأمرٌ بالمعروف فقتل » فقامَ‎ || 
27 أتقتلونَ الذينَ يأمرون بالقسطٍ مِنّ الناس ؟! فقتل المتكبّر الذي خالقَة والذي أمَرَهُ كيرا‎ 9 
١ )"') وقال ابن مسعودٍ : ( كفئ بالرجل إثماً إذا قيلّ لهُ : اتقٍ الله . . قال : عليكٌ نفسَكَ‎ 
|| »11! كل بِيمِيتِكَ ؛ » قال : لا أستطيعٌ » فقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا استطعتٌ‎ ٠: وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ لرجل‎ 
: فيا باق إلا نك قال انها رنكيانيقة ذلك ان ا‎ 
| فإذا ؛ تكبرءٌ على الخلقٍ عظيمٌ ؛ لأنَهُ سيدعوةٌ إلى التكثر علئ أمر الله تعالئ , وإنّما صرب إبلييُ مثلاً لهنذاء وما‎ 
ل حُكي مِنْ أحواله . . إلا ليُعتبَر به ؛ فإنّهُ قال : 9أنا حَيْرّمَِهُ 4 وهلذا الكبرٌ بالنسب ؛ لأنَّهُ قال : «احَلَقَيقَ ين در وَحَنتَك عن‎ 
لين »© ء فحملَهُ ذلكَ علئ أَنْ يمتنعَ مِنَ السجودٍ الذي أمرَهُ اللَهُ تعالئ به » فكانّ مبدؤٌهُ التكبّر علئ آدمّ والحسدّ له فجِدَّهُ ل‎ : 
. ذلك إلى العكبّر علئ أمر الله تعالئ , فكانّ ذلكَ سبت هلاكه أب الآباد‎ 
ولذالكَ شرع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ الكبر بهاتين الآفتين ؛ إِذْ‎ ٠ فهلذو آفدٌ مِنْ آفاتٍ الكبر على العبادٍ عظيمةٌ‎ : 
5١| ا أله ثابثُ بن قبس بن شماس فقالَ : يا رسول الله ؛ إِنّي امرؤٌ قد حُبَبَ إِليّ مِنّ الجمالٍ ما ترئ ؛ أفيِنَ الكبر هوّ ؟ قال‎ 
2*'0 ولاك الكبر من بن الحق + وغمعت اليج +0» » وفي حديث آخر :من سَفَهَ الحقٌّ‎ +10٠: صل الله عليه وسلّهَ‎ : 
51| ص وقوله : (غمَص النامس ) أي : ازدراهُمْ واستحقرَهُمْ » وهم عبادٌ الله أمثاله » أؤ خيرٌ منة » وهلذو الآفهٌ الأولى » و( سَهَهُ‎ 
. الحقٍّ ) : هوّ ردُهُ » وهي الآفةٌ الثانيةٌ‎ | 
فكل مَنْ رأئ أنَهُ خية مِنْ أخيوء واحتقر أخاهُ وازدراهُ » ونظرّ إليهِ بعين الاستصغارء أو رد الحنٌّ وهو يعرف . . فقد الا‎ [|| 
كيو فبدا بيك وين الحلي ."زعل أزت أذ يحض لله معان ويتواضغ لة بقاعي وادياع اسلو« قعل دحك زيما بيكة‎ 5 
. وبِبنَ اللّه تعالى ورسله‎ 2 
0 0 ١ 


)١( |]‏ بنحوه رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟ ( 418/1/1 ) . 

2 (؟) كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 585 ) ؛ وروى النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ) ( ٠١114‏ ) من حديثه رضي الله عنه مرفوعاً : .. . وإن أبغض الكلام 
:]| إلى الله أن يقول الرجل للرجل : ائق الله » فيقول : عليك نفسك : . 

(8) رواه مسلم 7011 ) ؛ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب دعائه عليه الصلاة والسلام . 

(؛) رواه مسلم (41 ) » والترمذي ( 1944 ) ولفظ المرفوع له ؛ وليس فيه ذكر ثابت رضي اللّه عنه , وإنما تبع فيه المصنف صاحب « الرعاية ‏ ( ص 585 ) . | 


8 مايوه عدوي لمسند ؛ ( 17/5 ) ٠‏ والبخاري في « الأدب المفرد ؛ ( 048 ) » وأبن حبان في : صحيحه » ( 04117 ) ء وهو عند مسلم (41) 


بلفظ : « الكبر بطر الحق وغمط الناس». 


اعلم : أَنَّهُ لا يتكيّرُ إلا مَنْ استعظم نفْسَهُ » ولا يستعظمُها إلا وهوّ يعتقدُ لها صفةً مِنْ صفاتٍ الكمالٍ . 
ومجاممٌ ذلكٌ يرجمٌ إلى كمالٍ دينيّ أ دنيويّ » فالدينى : هو العلمُ » والعملٌ , والدنيويٌ : هوّ النسبُ » والجمالٌ » 
والقوةٌ » والمالٌ » وكثرةٌ الأنصار » فهلذه سبعةٌ أسباب . 


© © 8 

الأول : العلمٌ : 
وما أسرعٌ الكبرّ إلى العلماءِ ؛ ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ :: آفةٌ العلم الخيلاء»”'' » فلا يلبثٌ العالمٌ أن يتعرَرٌ 
|| بعزّ العلم » ويستشعرٌ في نفِهِ جمالَ العلم وكمالَهُ » فيستعظم نفسَةُ ويستحقرٌ النامن ؛ وينظرٌ إليهمْ نظرَهُ إلى البهائم » 
ويستجهلهُمْ . ويتوقّعَ أنْ يبدؤوهُ بالسلام ؛ فإِنْ بدأ أحداً منهُمْ بالسلام ؛ أو رد عليه ببشْر» أو قامَ لة» أو أجاب له 
دعوةً . . رأى ذلكَ صنيعةٌ عئثهٌ ويد علبه يلزه شكزها ء واعتقد أنه أكرمَهحْ » وفعل بهم ما لا يستَحقُونَ من معله » وأنّه 
قحي أل برقواله ويحديوة )كرا لفان صدعة. 

بلٍ الغالبٌ أنْهُمْ يبِرُونَهُ فلا يبدّهُمْ » ويزوروتّةُ فلا يزَورُهُمْ » ويعودوتّةُ فلا يعودُهُعْ » ويستخدمٌ مَنْ خالطَهُ منهُمْ 
وبستسخْرْةٌ في حوائجوء فإِنْ قصّرَ فيه . . استدكرَةٌ ؛ كأنّهُمْ عبِيدُهُ أؤ أجراؤُه » وكأن تعليمَهُ العلمَ صنيعةٌ منهُ لديهم» | 
ومعروفٌ إِليِهِمْ » واستحقاق حقٍّ عليهمْ . هلذا فيما يتعلقُ بالدنيا . 

أنّا في أمر الآخرة . . فتكبْرُهُ عليهمْ أن يرئ نفسَهٌ عند الله تعالئ أعلئ وأفضل منَهُمْ » فيخافٌ عليهم أكثرٌ مما 
يخافُ علئ نفسِه » ويرجو لنفسِه أكثر مما يرجو لِهُمْ . 

وهلذا بأنْ يُسمّئ جاهلاً أولئ مِنْ أنْ يُسمّئ عالماً » بل العلم الحقيقي هوّ الذي يعرف الإنسانُ به نفسَهُ وربّهُ ؛ وخطر 
الخاتمةٍ » وحجة الله على العلماء ؛ وعظمٌ خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريقٍ معالجة الكبر بالعلم . 

وهلذهٍ العلومٌ تزيدُ العبد خوفاً وتواضعاً وتخشّعاً » وتقتضي أن يرئ أن كل الناس خيدٌ منة ؛ لعظم حجة الله عليه 2 
بالعلم » وتقصيره في القيام بشكر نعمةٍ العلم . 

ولهلذا قال أبو الدرداءِ : ( مَنِ ازدادَ علماً . . ازداة وجعاً )''' » وهوّ كما قال . 


8 © © 


ند 
إن قلت : فما بال بعض الناس يزدادُ بالعلم كرا وأمنا ؟ 
فاعله : أنَّ لذلكٌ سببين : 
أحدهما : أنْ يكونَ اشتغالَهُ بما يُسئَئ علماً وليسَ بعلم حقيقيّ » وإنَّما العلمُ الحقيقيٌ ما يعرف العبدُ بِهِ نفسَهُ وريه » 
وخطرٌ أمره في لقاء الله والحجاب من » وهئذا يورثُ الخشيةً والتواضعٌ دونَ الكبر والأمن » قال اللّهُ تعالى : 8 إِنَّما يدْتَّى 
)١(‏ المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقي - هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء » ؛ وهو قطعة من حديث رواه الب لبيهقي قن 


«الشعب »18750 )ء وانظر «الإتحاف )1 (954/50؟). 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (7517/5) عن سفيان الشوري . 


نه 0 » فأنًا ما وراءَ ذلك لخدا الك ب الجي رلاضة لالس لجز ارق ريه 
وطرقٍ المجادلاتٍ ؛ فإذا تجرّدَ الإنسانٌ لها حتّى امتلاً منها . . امتلاً بها كبراً ونفاقاً ٠‏ وهلذه بأنْ تُسئّى صناعاتٍ أولئ مِنْ ١‏ 
أن تُسمّئ علوماً » بلٍ العلمُ هو معرفةٌ العبوديّةِ والربوبيّة وطريق العبادةٍ » وهلذا يورت التواضمٌ غالياً . 

السببٌ الثاني : أن يخوض العبدُ في العلم وهوّ خبيتٌ الدَّخْلَةِ » رديءٌ النفس . سبّى الأخلاقي ‏ فإنَّهُ لم يشتغل أولاً 
بتهذيبٍ نفس وتزكية قله بأنواع المجاهداتٍ , ولمْ يرض نفْسَهُ في عبادة ره ؛ فبقي خبيت الجوهر » فإذا خاض في || 
العلم أيّ علم كان . . صادف العلمٌ مِنْ قلبه منزلاً خبيثاً » فلم يطب تمر » ولم بظهز في الخير أنه . 


3 © 


وقذ ضرب وهبٌ لهذا مثلاً فال : ( العلمٌ كالغيث ينزلُ مِنَ السماء حلواً صافياً » فتشربةُ الأشجارٌ بعروقها » فتحولة الا 
0 
فيزيدٌ المتكبّرٌ كبر » والمتواضعٌ تواضعاً )''' . وهلذا لأنَّ مَنْ كانّثْ همّثُهُ الكبرّ وهو جاهلٌ ‏ فإذا حفظ العلم .. وجد 
ما يتكبّرٌ بو » فازداد كبرا ٠‏ وإذا كان الرجلٌ خائفاً مع جهلِهٍ , فإذا ازداد علماً .. علمَ أنَّ الحجةً قذ تأكدّث عليه فيزداة ,| 
خوفاً وإشفاقاً وذلاً وتواضعاً . 

فالعلمٌ مِنْ أعظم ما يُتكيَّرُ به ؛ ولأجل ذلك قال الله تعال لنبِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « وَنْفض جنك لمن ايلك 
من ألْنؤمِيينَ © . 

وقالَ عرٍّ وجل : « َلَرَكُتَ قا علد الل لصوأ ين رلك #4 . 


ووصت أولياءهُ قال تعالئ : « ل عل ومين لزه عل لفن 4 . 

ولذلكَ قالَ صلّى الل عليه وسلّمَ فيما رواهُ العبارُ رضي اللهُ عنة : ٠‏ يكون قوم يقرؤون القرآنَ لا يجاورٌ حناجرَهُمْ ‏ 
يقولودَ : قد قرأنا القرآن » فمَنْ أقراً منا ؟! ومَنْ أعلمٌ ما ؟! : ثمٌ التقّتَ إلى أصحابه فقالَ ٠:‏ أولعك منكُمْ أبّها الأمه 
أوللئك هم وقود النار»”" 

ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنة : لا تكونوا جبابرةً العلماءِ ؛ فلا يفي علمُكُمْ بجهلِكة )”؟) 

خاي حي رد سروم لعي النسقرة » فأبى أن أَنْ يأذنَ لهُ » وقالٌ له : ( إِنّهُ الذبخ )”©) 

واستأذلَهُ رجلّ كان إمامَ قوم أذ نه إذا سلّمَ مِنْ صلاته . ذكَرَهُمْ ؛ فقالَ : ( إِنِي أخاف أنْ تنتفحٌ حنَّى تبلعٌ الثريا ) ”* , 

وصلَّن حذيفةٌ بقوم » فلمًا سلَّم مِنْ صلاته . . قال : ( لتلعمشْنٌ إماماً غيري أذ لتصلُنٌ ؤخدانا ؛ بي رأيتُ في نفسي 
أنهُ ليس في القوم أفضل مني )'' 


. )580 الرعاية » (( ص‎ ١ أورده المحاسبي في‎ )١( 

(1؟) كذا في « الرعاية ؛ ( ص 2).» ورواه ابن المبارك في الزهد » ( 550 ) . 
(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 1151 ) ٠‏ وكذا في : قوت القلوب» ( ١40/١‏ )ء وانظر : الإتحاف» .)1470/١(‏ 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١544‏ ) . والطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 14/5 ) . 

5 (©) رواه الضياء في « المختارة ؛ 1٠١7‏ )؛ وأحمد في ١‏ المسند ؛ ( 18/١‏ ) بنحوه ؛ وهو في ١‏ الرعاية» ( ص 887) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » (/411 ) ء وبتمامه في ١‏ الرعاية : ( ص 847) | 
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د را ركم 


فإذا كانَ مثلٌ حذيفة لا يسلمٌ . . فكيفت يسلمٌ الضعفاءٌ مِنْ متأخري هلذه الأمة ؟! 


فما أعزّ علئ بسيطٍ الأرض عالماً يستحقٌ أنْ يُقَالَ : إِنَّهُ عالمٌ » ثم لا يحركّةٌ عر العلم وخيلادٌة !! 


فإِنْ وُجِدَ ذلك . . فهو صِدِّينُ زمانه ؛ فلا ينبغى أن يُفارقَ , بل يكونُ النظرٌ إليهِ عبادةً . فضلاً عن الاستفادة مِنْ | 
5 أنْقانة وأحوالة» ولو غرفنا :الك ولو فى أقضئ الصين:... لسعينا إليْه# وجاء أن تكملنا بركثة »«وتشري إلينا ستيرئة | لد 


وهيهات !! فأنّ يسمحٌ آخرٌ الزمانٍ بمثلِهم ؟! 


فهُمْ أربابُ الإقبالِ وأصحابٌ الدولٍ . قد انقرضوا في القرن الأولٍ ومَنْ يليهمْ . بلْ يعر في زماننا عالمٌ يختلج في 2١|‏ 
بي لأست والعزة عال قرات دز الخصيلة »ا قتالك :ارقا كا معدو رركا عزيز +.وقزلا بنسارة وستوق للد سل الله" 
عليه وسلَّمَ بقوله : ٠‏ سيأتي على الناس زمانٌ مَنْ تمسّكَ فبه بِعُشْرٍ ما أنثُمْ عليه.. نجا»”'" . . لكان جديراً بنا أن |أوه 
5 نقتحم ‏ والعياذً باللّهِ تعالئ - ورطة اليأس والقنوطٍ » معٌ ما نحنُ عليه مِنْ سوءٍ أعمالناء ومَنْ لنا أيضاً بالتمسّكِ بعشرٍ |[ © 
| ما كانوا عليه ؟! وليئّنا تمسّكنًا بعُشْر عَشِيرِهٍ » فنسألٌ الل تعال أن يعاملّنا بما هوّ أله » وأنْ يستر علينا قبائح أعمالنا 5 
5 كما يقغضيه كرمُة وفضلَة . 


الثانى : العمل والعبادةٌ : 
وليس يخلو عن رذيلة العزّ والكبر » واستمالة قلوب الناس الزمَّادُ والعبّادُ » ويترشّحٌ الكبرُ منهُمْ في الدينٍ والدنيا . 


|| أمَّافي الدنيا.. فهو أَنّهُمْ يرونَ غيرَهُمْ بزيارتِهِمْ أولئ منهم بزيارة غيرِجِمْ » ويتوقعونَ قيامَ الناس بقضاءِ حوائجهم ٠‏ || 
4 وتوقيرِهِم » والتوسيع لَهُّمْ في المجالس , وذكرهِمْ بالورع والتقوى » وتقديمِهِمْ على سائر الناس في الحظوظٍ » إلى ١‏ 
جميع ما ذكرناة في حي العلماء , وكأَنّهُمْ يرونَ عبادتَهُمْ منَّةَ على الخلق . 
وأمّا في الدين .. فهوّ أن يرى الناسس هالكينَ » ويرئ نفسَةُ ناجياً » وهوّ الهالكْ تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؛ قال ْ 
صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ ٠:‏ إذا سمعتُمُ الرجلّ يقولٌ : هلكَ النامن . . فهو أهلكهّحْ '"' ؛ فإنما قال ذلك لأنَّ هنذا القولّ منه 3 


3 ع 5 3 
يدل عل أَنْهُ مزدر بخلق الله » مغترٌ بالله ؛ آمنّ مِنْ مكره » غير خائف مِنْ سطوته . 


وكيف لا يخافٌ ويكفيه شرا احتقارُهُ لغيرو ؟! قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ : « كفئ بالمرءٍ شرا أن يحقرٌ د 
أخاهٌ المسلمَ »'". وكح مِنّ الفرقٍ بِيئَهُ وبِينَ مَنْ يحبَّهُ للو» ويعظمُةُ لعبادتِهِ » ويستعظمُهُ ويرجو لهُ ما لا يرجو لنفسِه ؟ 0 


فالخلقٌ يدركونٌ النجاةً بتعظبيِهمْ إِيَاهُ لله تعالئ ؛ فهُمْ يتقّبونَ إلى الله تعالئ بالدنو منة» وهوّ يتمقّتٌ إلى الله بالعنزه 
والتباعلٍ مِنهُمْ ؛ كأنّهُ مُترفٌ عنْ مجالستِهخ , فما أجدرَهُمْ إذا أحيُّوهُ لصلاجه أنْ ينقلَهُمُ الله إلى درجته في العمل !! وم 


ْ أجدرَهٌ إذا ازدرامُ بعييه أَنْ ينقلّه اللّهُ إلى حدٍّ الإهمالٍ !! كما رُويَ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ كان يُقالَ له : خليمٌ بي 53 
|| إسرائيل ؟ لكثرة فساو » مرّ برجل آخرّ يُقَالٌ لهُ : عابدُ بني إسرائيلٌ » وكانَ علئ رأس العابد غمامةٌ تظلهُ لما مرّ الخليع زح 


. ) 3751 ( رواه الترمذي‎ )١( 
.)1155( زفق رواه مسلم‎ 
) "4107 رواه مسلم ( 70575 ) ؛ ولفظه : « بحسب امرئ من الشر . . .4 » ولفظ المصدف في «الرعاية» ( ص‎ )*( 
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ل بني إسرائيلَ » وهنذا عابدُ بني إسرائيلَ ؛ فلؤ جلستٌ إليه لعل الله يرحمُني » 
فجلين إليه » فقالٌ العابدٌ : أنا عابدٌ بي إسرائيل » وهئذا ليع ؛ بني إسرائيلَ » فكي يجلسنٌ إليّ ؟! فأنف مِنهُ » وقال له : 
قم عبّي » فأوحى اللّهُ تعالئ إلى نبئّ ذلك الزمانٍ : مُؤْهما فليستأنفا العمل ؛ فقدْ غفرتٌ للخليع وأحبطتٌ عمل العابد» 
وفي روايةٍ أخرئ : فتحوّلت الغمامةٌ إلى رأس الخليع '') 

وهلذا يعرْفُكَ أنَّ الله تعالى إِنّما يريدٌ م مِنَّ العبِيدٍ قلوبَهُمْ » فالجاهلٌ العاصي إذا تواضعٌ وذلَّ هيبةً لله » وخوفاً منة . . 
فقد أطاعَ اللة بقلبه , فهر أطوعٌ لله مِنَ العالم المتكبّر والعابدٍ المعجبٍ . 

وكذلكَ رُويٍ أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ أتئ عابداً مِنْ بني إسرائيلٌ » فوطوعٌ علئ رقبته وهو ساجدٌ » فقالَ : ارفع”"©» 
فوالله لا يغفرٌ اللّهُ لكَ » فأوحى الله إليه : أيّها المتألّي على ؛ بل أنتٌ لا يغفرٌ الله لك ”") 


وكذالكٌ قال الحسنٌ : ( وحمّى نّئ إِنَّ صاحب الصو أشدٌ كبراً مِنْ صاحب المِطرَفٍ الخز )''' أيْ : إِنّ صاحب الخرّ || 


يذل لصاحب الصوفٍ ويرى الفضلٌ له » وصاحبّ الصوفٍ يرى الفضل لنفسِه . 


3 عه 


وهلذه الآفةٌ أب يضاً قلّما ينفك عنها كثيرٌ مِنَ العبادٍ» وهو أنَّهُ لو استخفٌ به مستختٌ أو آذاة مؤذ . . استبعد أن |4 
يغفرَ الله لهُ » ولا يشكٌ في أَنّهُ صارَ ممقوتاً عند الله » ولو آذ مسلماً آخر. .لم يستنكز ذلك الاستنكار؛ وذلكٌ لعظم لي 


قذّر نفسه عندَهُ » وهوّ جهلٌ » وجممٌ بِينَ الكبر والعُجبٍ والاغترار بالله . 


35 : 6 3 2 4 لك ع 
وقد ينتهي البحمن والغياؤة ييعضهم إل أن يتسا :ويقول ؛ سنترون ما يجري علو يقؤذا أسيت بتكب يزعم أن 


ذلك من كراماته » وأن الله ة ما أراد بذلكَ إلا شفاءَ غ غليلِه والانتقام له » مع أَنّهُ يرئ طبقاتٍ مِنّ الكفار يسبونَ الله ورسولَة » : 


عر هنة الراالاكة متزاك لوطيو + النحو ان امترو موسا كن عزج نازع اله بسن اميل اكترافم 
ولمْ يعاتبُهُمْ في الدنيا » ب ل لل لل 


عمو 


ثم الجاهلٌ المغرورٌ يظنٌ أنه أكرمٌ على الله تعالئ مِنْ أنبيائه » وأنَّهُ قد انتقم لهُ بما لم ينتقم لأنبيائه به » ولعلَهُ في ١‏ ! 


مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافلٌ عنْ هلاك نفسه » فهلذِهٍ عقيدةٌ المغترِينٌ . 


وأمّا الأكياسُ مِنَ العا .. فيقولونَ ما كان يقولهُ عطاءٌ السَّلمي حينَ كان تهت ريح أؤ تقمٌ صاعقةٌ : ( ما يصيبُ او 


النامن ما يصيبُهُمْ إلا بسببي , ولؤْ مات عطاءٌ . . لتخلصوا)””' » وما قالّهُ الآخرٌ بعد انصرافه مِنْ عرفاتٍ : ( كنت أرجو 
2 2 8 ا 
الرحمة لجميعِهم لولا كوني فِيهِم) 1 


فانظز إلى الفرقٍ بِينَ الرجلينٍ ؛ هلذا ينمي الله ظاهراً وباطناً وهوّ وَجِلّ علئ نفس ؛ مزدر لعمله وسعيه . وذاك ربّما |5 


يضمرٌ مِنَّ الرياءِ والكبر والحسدٍ والغْلٌّ ما هوّ ضّحْكةٌ للشيطانٍ بو ثم إِنّهُ يمن على الله بعمله . 


ومَنٍ اعتقد جزماً أَنَّهُ فوقٌ أحدٍ مِنْ عبادٍ الله . . فقد أحبطً بجهلهِ جميعٌ عمله ؛ فإنَّ الجهل أفحشنُ المعاصي . وأعظمُ 


(1) الرعاية (ص 788) ؛ ومختصراً رواه أبونعيم في ١‏ الحلية : (770/9 ) . 

2 (؟) أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . ؛ إتحاف » (7971/8) . 

(؟) الرعاية ( ص 788 ) » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 168/9 ) » وبنحوه رواه أبو داوود ( 4401 ) . 
(4) أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص 87") . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 1 (771/5: 119 ) مفرقاً . 

(5) روى البيهقي في ١‏ الشعب »6 (4:07/ا) نحوه. 


ا 
لعو ووو 0 ب 


لاد 


يب 


يرا 


«تمنمتمنه ربع المملكات ‏ إبتجيا نديد 
: م الي ا ل 0 
القومٌ الخاسرونٌ ؛ ولذالكَ ر وي أنَّ رجلا دُكرَ بخير للنبتٍ صلّى الله عليه وسلَمْ ؛ فأقيل ذات يوم فقالوا :يا رسول الله 
2 هلذا الذي ذكرناةٌ لك » فقالَ :ني اا في وجوش يلطلا + ل ووفت على الب ل ال علي وس 
وأصحابه » فقالَ له النبئُ صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ : ١‏ أسألّك بالله ؛ حدنَئْكَ نفسّكَ أنْ أن لبس في القوم أفضل مك ؟» قال : 
اللهمّ نعة' '' . فرأى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بنور النبوة ما استكنّ في قلبه سفعةٌ في وجهو؛ وهلذو آفةٌ لا ينفكٌ || 
اعتوالقة دق لكاو لا يي الله 

للكنّ العلماءً والعبّادَ في آفةٍ الكبر علئ ثلاث درجاتٍ : 
الأولئ : أن يكونّ الكبرٌ مستقراً في قلبه ء يرى نفْسَهُ خيراً مِنْ غيرو » إلا أنَّهُ يجتهدٌ ويتواة ضع » ويفعل فعلّ مَنْ يرى | . 
غيرَهُ خيراً مِنْ نفسه ؛ وهلذا قذْ رسخ في قلبه شجرةً الكبر » وللكنّهُ قطعّ أغصائّها بالكليّة . 
الثانيةٌ : أنْ يظهر ذلكَ علئ أفعاله ؛ بالترفع في المجالس ٠‏ والتقدّم على الأقرانٍ » وإظهار الإنكار علئ مَنْ يقصّرٌ في 3 
حقّهِ » وأدنئ ذلك في العالِم أن يصعِر د للناس ؛ كأنُّ معرضٌ عنهخ » وفي العابدٍ أنْ يُعبِسَ وجهَةُ ٠‏ ويقطْت جبيئة ؛ 4 
ةساس رقائي» هماه ليد اذ معان ميق ريدن ينه السحكيز أنّ الور ليس في الجبهة حت تُقَطْتٍ » 
ولا في الوجه فى يمي » ولا في الخد حثئ صر » ولا في الرقبة حى ُطاطأً» ولا في الذي حل يُضم » نما الو 
في القلوب ؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ التقوئ ها هنا » وأشارٌ إل صدره' '"' ؛ فقد كان رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ أكرمَ الخلق وأتقاهُمْ , وكانّ أُوسمَهُمْ خُلّقا ؛ وأكثْرَهُمْ بشراً وتبسّماً وانبساطاً . 

وكؤاك ذق الخازية بن عزو الزيي دن ضائحة تسل ال شان اله عليد ولع بيضق ين اتوم كن لق ١‏ 
مِضْحاكِ » فأمًا الذي تلقاهُ ببشر ويلقاك بعبوس ٠‏ يمنُ عليكَ بعمله . . فلا أكثرٌ الله في المسلمينَ مثلة !1)'"/ 

ول كان اله تعالئ يرضئ ذلك . . لما قال لنبيْهِ صلّى الله عليه وسلّمَ : « وَلمَِسٍ بَتامَكَ لمن ايلك دن انين © . 
ومنؤلاءِ الذينَ يظهرٌ أثرُ الكبر على شمائلهم أحوالّمُهْ أخفتٌ مِنْ أحوالٍ مَنْ هوّ في الرتبةٍ الثالغة» وهوّ الذي يظهرٌ 
الكبر علئ لسائِه » حتّى يدعوةٌ إلى الدعوئ والمفاخرة » والمباهاة وتزكية النفس » وحكاية الأحوالٍ والمقاماتٍ , والتشمّر | (ا 
لغلبةٍ الغير في العلم والعملٍ . 
أما العابدٌ . إل يو حرق تافو ليق لقان فق جون؟ ونا عولة لوز ارقو ابطر اناا 
فيهم بالتنشص » ثمّ يئني علئ نفيه ويقولٌ : إني لم أفطز منذُ كذا وكذاء ولا أنامٌ بالليل » وأ خم القرآنٌ في كل بوي ٠‏ 
: وفلانٌ بنامُ سحراً » ولا يكثرٌ القراءةً ٠‏ وما يجري مجراءٌ » وقد يزكي نفْسَهُ ضمناً فيقولٌ : قصدّني فلانُ بسوءٍ فهلكٌ ولدَهُ» 
5 أز أَيدَّ ماله » أؤ مرضّ » أو ما يجري مجراةٌ ؛ ويدّعي الكرامة لنفسِه . 
وأا مباهاث .. فهر أَنَّهُ لز وقعٌ مع قوم بصلونٌ باللبل . . قام وصلّئ أكثر مما كان يصلِّي . وإِنْ كانوا يصبرون 
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و ب ب ا كك 2 كبتك كت 0 
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)١( 5‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 40 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( */01 ) » وهو ذو الثدية الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه . 
6 (؟) رواه مسلم ( 5015 ) » وفيه : ( ويشير إلى صدره ثلاث مرات ) . 

)| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان» (141 ) » وهوعن سعيد بن عبد الرحمئن بن عبد الله الزبيدي » وبيِّن الحافظ الزبيدي هنذا الخطأ في 
5 : الإتحاف : (0/8/8 ) حيث قال : ( هلكذا في سائر نسخ الكتاب » وهو خطأ : والصواب عبد اللّه بن الحارث بن جزء » وهو الذي له صحبة ) ؛ 
<)| ولكن الرواية لحفيده لا له . 


)| فلانٍ ؟ وأنّ لمئلِك أنْ يكلَّمَني أو ي: ينظرّ إليّ ؟ ومع مثلي تكلم ؟ وما يجري مجراة . 


ا الأحوالٍ » فإِنْ غلبَهُ غضبٌ . . أطفاً ذلك نور بصيرته » وترشّحَ منة ؛ كما رُوي عن أبي ذرّ أنَّهُ فال : قاولتُ رجلاً عند 
!| النبئ صلّى الله عليه وسلَّمَ » فقلثٌ له : يا بنَ السوداء » فقالٌ انين صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ يا أبا ذرٌ؛ طفتُ الصاع طافُ 
]| الصاع ؛ ليس لابن البيضاءٍ على ابن السوداءِ فضلٌ »» فقالٌ أبو ذرٌ : فاضطجَعتٌ وقلتٌ للرجل : قُمْ فطأ علئ خدّي”' . 


0 


وأما العالمُ . . فإِنَهُ يتفاخئ ويقول : أنا متفدنٌ ذ في العلوم » ومطّلعٌ على الحقائق , ورأيثُ مِنَ الشيوخ فلاناً وفلات ٠‏ ( 
ومَنْ أنتٌ ؟ وما فضلّكَ ؟ ومَنْ لقيتٌ ؟ وما الذي سمعتٌ مِنّ الحديث ؟ كل ذلك لِيصفْرَهُ ويعظّعَ نفسَهُ . 


وأمًا مباهاثّهُ .. فهو أنَّهُ يجتهدٌ في المناظرة أنْ يَغْلبَ ولا يُغلبَ » ويسهرٌ طول اليل والنهار في تحصيل علوم || 


5 يتجمّلٌ بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرةٍ » والجدلٍ » وتحسين العبارة » وتسجيع الألفاظٍ » وحفظٍ العلوم الغريبة ؛ 2 
ٍ للتونكه ريا على الأمراق ويشطه هانيع :»ريط الانناديك الفاقها وانبائيةعا #«حتن ير على خن العا نبها: 
١‏ فطشي ندل وتقسان افرانو يم ررك سو العامة ار علدو رسيوةة إن جاجد راس شرف ون 
5| أنْ ير أنه أعظمٌ منة . 


فهلذٍ كلها أخلاقٌ الكبر وآثارُهُ التي د يشمُها التعزُرُ بالعلم والعمل ٠‏ وأينَ مَنْ يخلو عنْ جميع ذلك أ عنْ بِعضِه ؟ 


لي عي مز الذي عرت بحن الأعلاق بن نشيو وسمع عول رسول وهلي ال عليه وس : الا يدخلٌ الجنة 


4]| مَنْ في قلبه مثقال حبةٍ مِنْ خردلٍ مِنْ كبر »' 0 كيفت يستعظمٌ نفْسَهُ ويتكيَرٌ علئ غيره وهوّ بقولٍ رسول الله صِلّى الله 


عليه وسلم مِنْ أهل النار ؟! 
َ 6 . 1 : 07 . 3 3 5 0 8« 
إنّما العظيمٌ مَنْ خلا عنْ هلذاء ومَنْ خلا عنهُ لم يكنْ فيه تعظمٌ وتكبّرٌ » والعالمٌ هوّ الذي فهمَ أن اللّة تعالئ قال 
له : إنَّ لكَ عندنا قذراً ما لم تر لنفسِكَ قرا » فإِنْ ريت لها قدراً . . فلا قدْرَ لك عندّنا » ومَنْ لم يعلم هنذا مِنَّ الدين . 


. فاسمٌ العالم عليه كذبٌ ؛ ومَنْ علمَة .. لزمّة 4 آلا يتكبر ولا يرئ لنفيهٍ قدراً » فهلذا هوَ الكبْرٌ بالعلم والعملٍ‎ ١ 


- 


© © © 
الثالثُ : التكيّرٌ بالحسب والنسب : 


فالذي لهُ نسبٌ شريفت يستحقرٌ مَنْ لسن لهُ ذلكَ النسبُ وإ كان أرفعَ مِنهُ عملاً وعلماً » وقد يتكيّر ب بِعضَهُمْ فيرئى 


ا أن النامس لهُ موالٍ وعبيدٌ » ويأنفُ مِنْ مخالطتِهم ومجالسيّهم . 


وثمرثُةُ على اللسانٍ التفاخرٌ بهِ ؛ فيقولٌ لغيرو : يا نَبَطى » ويا هندي » ويا أرمنيُ ؛ مَنْ 


ع#واى 


وذلكَ عِرْقُ دفي ذ في النفس لاينفكٌُ عنةُ نسيبٌ وإِنْ كان صالحاً وعاقلا : إلا أنَّهُ قد لا يترشّحُْ منة ذلكَ عند اعتدالٍ 


| (1) رواه مسلم (41)ء والترمذي (1998). 
4 (؟) كذا في «الرعاية ؛ ( ص 54# ) . ورواه بنحوه الطحاوي في : شرح مشكل الآثار » ( 5407 ) وفيه نعته بابن الأمة » وقوله صلى الله عليه 
7 وسلم : ه طففُ الصاع ؛ - كذا بالإضافة ‏ كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طفتُ المكيال مقاربة امتلائه ٠‏ وانظر : مرقاة المفائيح » 11/4 ) 
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فانظز كيف نبّهَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنَهُ رأئ لنفسِهِ فضلاً بكونه ابنّ بيضاء . وأنَّ ذلك خطأ وجهلٌ » 
0 5 5 5 03 7 : الا 0 وو 2 
وانظز كيت تاب وقلع مِنْ نفسِه شجرةً الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبّر عليه ؛ إذ عرف أن العزّ لا يقِمَعْهُ إلا الذل . 


ومِنْ ذلك ما رُويَ أنَّ رجلير: تفاخرا عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ أحدُمُما للآخر: أنا فلانَ بِنُ فلان» 0 


ع 


فلا بن فلانٍ حتَّئ عدّ تسعةً » فأوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامُ : قل للذي افتخرّ: بلٍ التسعةٌ مِنْ أهلي النار . 
وأنتَ عَاشْرُهُؤْ )”') 

وقال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسِلّمَ : ٠‏ ليدَعَنَّ قومٌ الفخرّ بآبائِهم وقد صاروا فحماً في جِهِنّمَ أو ليكوُنّ أهونّ 
على الله مِنَ الجغلانٍ التى تدوف بآنافها القذّر»”"2 

© © © 

الرابعٌ : التفاخرٌ بالجمال : 

وذلكَ أكثد ما بجري بِينَ النساءِ » ويدعو ذلكٌ إلى التنقص والثلب » والغيبةٍ » وذكر عيوب الناس . 

ومِنْ ذلك :ما روي عَنْ عائشة رضي اللة عنها أنّها قالّث : دلت امرأة على النين صَلَّى الله عليه وسلّم + فقلتُ 
بيدي هلكذا ؛ أيْ : إِنّها قصيرةٌ » فقالَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « قد اغتبيهاء» ”2 

وهلذا منشوُمُ خفييٌ الكبر ؛ لأنّها لؤ كانّتْ أيضاً قصيرةً . . لما ذكرّنْها بالقصر ؛ فكأنّها أعجبَتْ بقامتها . واستقصرَتٍ 
المرأة فى جنب تفسهاء فقالتُ ما قالَتْ . 


الخامس : الكبرٌ بالمال : 

وذلكَ يجري بِينَ الملوك في خزائيهم , وبِينَ التجَّار في بضائعِهمْ , وبينَ الدَّهَاقينَ في أراضيهم » وبِينَ المتجمّلينَ | 
في لباسِهمْ ؛ وخيولِهم ومراكبهم . فيستحقرٌ الغنيٌ الفقير » ويتكيّر عليه ويقولٌ له : أنتَ مُْدِ ومسكينٌ » وأنا لؤ أردتُ . . 
أنفقٌ في اليوم ما لا تأكلهُ في السنةٍ » وكلٌ ذلك لاستعظابهِ للغنئ واستحقارهٍ للفقر؛ وكلٌ ذلك جهلٌ منة بآفة الغنى 
وفضيلة الفقر. 

وإليهِ الإشارةٌ بقولِه تعالئ : ل قَمَالَ لبد مَهْرَ مويه أأ أَحَرٌ مك مَل وَأعَرٌ تا , حتّ أجابَةٌ فقا : ط إن تن أ 
ّنك ملا ووَآ «* كس و أن ؤب ًا قن تيك ويس ًا ندبلا اَمَك فيح صييدًا زا <* رجي مها عونا قكن 
تستيليع لك طلا 4 وكانّ ذلكَ تكبراً منهُ بالمال والولد ٠‏ ثم بين الله تعالئ عاقبة أمره بقوله : 9 يَيِتيي لز أقرف رق أحنا 4 . | 


)١(‏ كذا فى «الرعاية» ( ص 798 )» وقد رواه الطبرانى فى الكبير» ( ١80/7١‏ ) ؛ والبيهقى فى : الشعب : ( ١/الا؛‏ ) » ورواه موقوفاً على 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أحمد في #المسند» ( /141) . ل 
(1) كذا في الرعاية؛ ( ص 7595): وبنحوه رواه أبو داوود 2115 ٠»)‏ والترمذي ( 19405 ). وتدوف : تخلط . حتئ تجعله كرات 
تدخرها. ْ 

(*) رواه أبو داوود ( 547/5 ) » والترمذي ( 75:7 )» وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان؛ 75١8(‏ ) واللفظ له . 


ً نو لأ تان ابر من كي ل 20ظ 3 


السادسٌ : الكبرٌ بالقوة وشدةٍ البطش . والتكبرٌ بو علئ أهلٍ الضعف . 
© © 

السابع : التكيرٌ بالأتباع والأنصار » والتلامذة والغلمانٍ » وبالعشيرة والأقارب والبنينٌ : 

ويجري ذلك بينَ الملوكِ في المكائرة بالجنودٍ » وبِينَ العلماءِ في المكاثرةٍ بالمستفيدينَ . 

وبالجملؤ : فكلٌ ما هوّ نعمةٌ » وأمكنّ أنْ يُعتقدَ كمالاً وإنّ لم يكنْ في نفِسِهٍ كمالاً . . أمكنَ أن يُتكبّر به حنّئ 
ياه او ل ب لي 0 4 
فعلّهُ إلا نكالاً » وكذالكٌ الفاسقٌ قد يفتخرٌ بكثرةٍ الشرب وكثرةٍ الفجور بالنسوانٍ والغلمان ويتكير به ؛ لظي أن ذلك | 
١‏ كمال وَإِنْ كان مخطتاً فيه . 

فهلذه مجامعٌ ما يتكبّرُ بهِ العبادذ بعضَهُمْ علئ بعض ٠»‏ فيتكبُّ مَنْ يُدلي بشيءٍ منة علئ مَنْ لا يُدلي به , أ علئ مَنْ | 
يُدلي بما هوّ دونه في اعتقاده » وربّما كان مثلَهُ أ فوقَهُ عند اللّهِ تعالى ؛ كالعالم الذي يتكبّرْ بعلمِهِ على مَنْ هو أعلمُ |1 
5 م ليده الماع ولحت اعتقاوة قن تفييه » تلان الله النرة بلطفة ورحته إله علي كل شير ديد 
#6 


يس 7 7 


4 


7 


0 


أ 


يان البو علش على الب روأ سيا تبه 


]| اعلم: أنَّ الكبر خُلّنٌ باطنٌ » وأمّا ما يظهرٌ مِنَ الأخلاق والأفعال. . فهي ثمرثُةُ ونعيجتة » وينبغي أن تُسمّئ تكبرا » |[ 
| بخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هوّ استعظامٌ النفس ورؤيةٌ قدرها فوق قذر الغير. 


ع 


وهلذا الباطنٌُ لهُ موجبٌ واحدٌ » وهو العُجْبُ الذي يتعلقٌ بالمتكبّر كما سيأتى معنا فإنّهُ إذا أعجت بنفسه » وبعلمِه 


وعمله » أ بشيءٍ من أسبابه . . استعظم نفْسَهُ وتكبّر . 


وأمًا التكبرٌ الظاهرٌ . . فأسبابةُ ثلاثةٌ : سببٌ في المتكبّر » وسببٌ في المتكبّر عليه ؛ وسببٌ فيما يتعلقٌ بغيرهما . 
نا السبث الذي في المتكثر . . فهوَ العجْبُ . والذي يتعلّنُ بالمتكبّر عليه هوَ الحقدُ والحسدٌ , والذي يتعلّقُ بغيرهما 


90 هو الرياءً ؛ فتصيدُ الأسبابٌ بهلذا الاعتبار أربعةً : العجث . والحقدٌ.: والحسدٌ » والرياءٌ . 


أمّا العُجْبٌ . . فقد ذكرنا أَنَّهُ يورثٌ الكبْرٌ الباطنّ , والكبرٌ الباطنُ يثمرٌ التكثر الظاهرٌ في الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ . 
وأا الحقدٌ . . فإنهُ قذ يحملٌ على التكبّر مِنْ غير عجب ؛ كالذي يتكبّرٌ على مَنْ يرئ أنه مثلُ أو فوفّة » وللكن قذ 
غضب عليه بسببٍ سبق منةُ » فأورثَةُ الغضبُ حقداً » ورسخ في قلبهِ بغضهٌ ؛ فهو لذلكَ لا تطاوعٌةُ نفسْةُ أن يتواضعٌ له 
وإِنْ كانَ عندَهُ مستحقاً للتواضع , فكمْ مِنْ رَذْلِ لا تطاوعٌةُ نفسّهُ على التواضع لواحدٍ مِنّ الأكابر لحقدهٍ عليه : أو بغضِه 


؛ لهُ ؛ ويحملُُ دلَّكَ علئ رو الحقٍّ إذا جاءَ مِنْ جهته » وعلى الأنفةٍ مِنْ قبولٍ نصحو » وعلئ أن يجتهد في التقدَّم عليه وإنّ 


|| علم أنه لا يستحقٌ ذلك . وعلئ ألا يستحلَّةُ وإنْ ظلمَةُ » ولا يعتذرٌ إليه وإِْ جنئ عليه ء ولا يسألَهُ عمّا هو جاهلٌ به . 


وأمَا الحسدٌ . . فإنّهُ أيضاً يوجبُ البغض للمحسود وإِنْ لم يكن مِنْ جهته إيذاةٌ وسبتٌ يقتضي الغضب والحقدَ . 


|| ويدعو الحسدُ أيضاً إلى جحدٍ الحقّ , حنَّى يمتنمٌ مِنْ قبولٍ النصح وتعلّم العلم » فكمْ مِنْ جاهلٍ يشتاقٌ إلى العلم وقذ 
| يفك فن زذيلة الجهل ؛ لاسستكافه أن يستقية ون واشد من أل يليه ]3 أقاريه ؛حسدا وبغيا عليه + فهق يعرض عنة 
| ويتكبّر عليه مع معرفته بأنَّهُ يستحقٌ التواضع بفضل عليه , ولدكنَّ الحسد يبعت علئ أَنْ يعاملَة بأخلاقٍ المتكيّرينَ وإِنّ 
كان في انه لين يرئ نفسَةٌ فوقة . 


000 


وأمًا الرياء .. فهو أيضاً يدعو إلئ أخلاق المتكبّرينَ » حتّئ إِنَّ الرجلّ ليناظر مَنْ يعلمُ أَنَّهُ أفضل من » وليمن بِينّهُ 


4 وبينهُ معرفةٌ ولا محاسدةٌ ولا حقدٌ ‏ وللكن يمتنمٌ مِنْ قبولٍ الحقّ منة, ولا يتواضمٌ لهُ في الاستفادة ؛ خيفةً مِنْ أنْ يقولٌ 


3 


الناسن : إِنَّهُ 


فضلٌ منهُ . فيكونٌ باعتُهُ على التكيُّر عليه الرياءَ المجدّدّ » ولو خلا معَُ بنفسِهٍ . . لكان لا يتكمّد عليه » وأمًا 
الذي يتكبّرُ بالعجب أو الحسدٍ أو الحقدٍ .. فإنّهُ ب يتكبّز أيضاً عند الخلوة بِهِ مهما لم يكن ممَهُما ثالث ؛ وكذلك قذ 


]| ينتمي إلى نسب شريفب كاذباً وهوّ يعلم أنَّهُ كاذبٌ ثم يتكبّرٌ بو على مَنْ ليمن ينتسبٌ إلى ذلك النسب » ويترقُمٌ عليه في 


المجالس ؛ ويتقدّمٌ عليه في الطرقٍ » ولا يرضئ بمساواته في الكرامة والتوقير » وهوّ عالمٌ باطناً بأنهُ لا يستحقٌ ذلك » 
ولا كبر في باطنه ؛ لمعرفته بأنَهُ كاذبٌ في دعوى النسب , وللكن يحملَةُ الرياءً علئ أفعالٍ المتكبّرينَ . 

وكأن اسم المتكّر إِنّما يُطلقُ في الأكثر علئ مَنْ يفعل هنذه الأفعالٌ عن كبْر في الباطن صادر عَنْ العُجْبٍ والنظر 
إلى الغير بعينٍ الاستحقار. وهو إِنْ سَيَِيَ متكبّرا فلأجل التشبَّه بأفعالٍ المتكترين + نآل الله حمين العوفيق » راللة 
تعالئ أعلم . 


“ا حم ا ا 000 
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بإ اق نتواضعين وسجامع مانظو رف رأثر اوضع والتدرر ظ 


اعلم : أن التكير يظهرٌ في شمائل الرجل ؛ كصّعّر في وجهه ء ونظرو شَرْراً » وإطراقِهِ رأْسَهُ » وجلوسِهٍ متريّعاً أو 
متكثاً » وفي أقوالِهِ حنّئ في صوته ونغمته » وصيغته في الإيراد ٠‏ ويظهرٌ في مِشْبِيِهِ وتبختره » وقبامو وجلوسِو ؛ وفي 
حركاته وسكناتِه ؛ وفي تعاطيه لأفعالِه » وفي سائر مبابدي احواله رائراله وأعماله . 


2 


0 


الدينان يأك يقد ماد 


1 


8 


العام 


فمنَ المتكبرينَ مَنْ يجمعٌ ذلك كله » ومنهُم مَنْ يتكبّرٌ في بعض ويتواضعٌ في بعض . 
1 م 
2 فمنها : التكيّر بأَنْ يحب قيامَ الناس له أو بِينَ يديه ؛ وقد قال علي كرم الله وجهّهُ : ( مَنْ أراد أن ينظرّ إلى رج مِنْ 
هل النار . . فلينظز إلى رجل قاعدٍ وبين يديه قوم قيامٌ ) . 
5 وقالَ أنسن : لم يكنْ شخصيٌ أحبٌ إلِيهمْ مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ وكانوا إذا رأُوهُ ...لم يقوموا له ؛ لما 
يعلمونَ مِنْ كراهته لذلكَ )'') 


00 


تجهف-» 


يديك 


2 25 


ومنها : ألا يمشى إلا ومعَهٌ غيدهُ يمشى خَلقَةُ » قال أبو الدرداءٍ : ( لا يزالٌ العبدٌ يزدادٌ منّ اللّهِ بُعداً ما مشي 


3 هال 


عل 0 


يد 


ع لعب لرعطر بن عون ل يعر بن عي ؛ ذ كا ليمي مع في صورة طاهة . 

ومشئ قوم خلف الحسن البصري ؛ فمنعَهُمْ وقالَ : ( ما يُبقي هذا مِنْ قلب العبدٍ ؟). 

وكانَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في بعض الأوقاتِ يمشي مع بعض الأصحاب » فيأْمرُهُمْ بالتقدّم » ويمشي 
في غمارهِخ'"' ؛ ما لتعليم غيرو» أو لينفيَ عنْ نفسِهِ وساوسن الشيطانٍ بالكبْر والعجب ؛ كما خلعٌ الثوب الجديدٌ في 
الصلاة وأبدلة بالخليع © ؛ لأحدٍ هلين المعنيين . 


3 


ب 
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ومنها : ألا يزورٌ غيرَهُ وإِنْ كانَ يحصلٌ مِنْ زيارته خيرٌ لغيره في الدين » وهوّ ضِدّ التواضع . رُويَ أن سفيانَ الثوريٌّ 
قدمٌ الرملةً » فبعتَ إليه إبراهيمٌ بن أدهم : أنْ تعالَ فحدّثْنا» فجاءمُمْ سفيانٌ » فقيل لهُ : يا أبا إسحاقٌ ؛ تبعت إليه بمثل 


2 


ع5 م 


هلذا ؟! فقالَ : أردثٌ أن أنظرٌَ كيف تواضكة”*2 


2 


0-5 


)١( |‏ رواه الترمذي ( 730786 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 15954 ) 

(") رواه ابن ماجه ( 580 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق ؛ أو نزع الخميصة ولبس الأنبجانية ) . 2 إتحاف ٠‏ (8/4/ا" 99/4 ) , 
قلت : أما الأول . . فرواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( ؟50 ) » وأما الثاني . . فرواه البخاري ( #/ا") , ومسلم (17/080) . 

4 

2 (0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (751/5) . 


2005 
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خاي ج يج حي باجنا ا ب دياك حي بشي شد ان ينا بأد ماد مل اد 
2 
7 
32 
0 7-2 
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: جلستٌ 
5 إلى عبدٍ العزيز بن أبي رَوَادِ ه فمسنّ فخذي فَحْدَهُ » فنحَّيتُ نفسي عنةُ . فأخذ بثيابي فجرّني إلى نفِسِهٍ وقال لي : لم 
| تفعلونَ بي ما تفعلونَ بالجبابرة , وإِنّي لا أعرفٌ رجلاً منكمْ شرَأ متي . 


3 


2 7 وه 4 ا ا 3 0 : 
وقالَ أنسسٌ : كانّتٍ الوليدة مِنْ ولائدٍ المدينة تأخذ بيد رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ فلا ينزعٌ يِدَهُ من يدها حتّى _ 


تذهب به حيثٌ شاءَث !)2 

0 اا ا 00 مق 
: ومنها : أن يتوفئ مجالسةً المرضئ والمعلولين » ويتحاشئ عنهُمْ » وهو مِنَّ الكبر ؛ دل رجل عليه جدريٌ قد تقشْرٌ ١‏ 
| على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وعندّهٌ نام من أصحابه يأكلونٌ » فما جلسن إلئ أحدٍ إِلّا قامَ مِنْ جنبه » فأجلسة || 
6]| النبيئ صِلَّى الله عليه وسلّمْ بجنبه”") 


: ومنها : ألا يتعاطئ بيده شغلاً في بيتِهِ » والتواضعٌ خلافة ؛ رُوي أنَّ عمر بنّ عبد العزيز أتاُ ليله ضيف وكا يكتث » 
5 فكاد السراج يطفأ » فقالَ الضيف : أقومٌ إلى المصباح فأصلحَة ؟ فقالَ : ليس مِنْ كرم الرجلٍ أن يستخدم ضيقّة , قال : | 
أفأنبهُ الخلا ؟ قال : هي أوّل نومةٍ كرا نفام ولع الزطة ويلا المضاء كي" + تدان الدمف قت أن يشلك 0 
: يا أميرَ المؤمنينَ ؟! فقالَ : ذهبتٌ وأنا عمرٌ؛ ورجعتٌ وأنا عمرٌ ؛ ما نقص ميِّي شيءٌ » وخيرٌ الناس مَنْ كان عند الله ١|‏ 
متواضعا ”*2 
ومنها : ألا يأخدّ متاعَهُ وبحملَهُ إلى بيتِه ٠‏ وهو خلافٌ عادةٍ المتواضعينَ » كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقعل | لاه 
ذلك" » وقالَ علي كرّمْ الله وجهّهُ : [ من الرجز] 3 
تتفم لكاب و نوين 5 1د ْ 


وكانَ أبو عبيدة بِنُ الجراح وهوّ أميرٌ يحملٌ سطلاً لهُ مِنْ خشب إلى الحمام””) 


. )115( التواضع والخمول»‎ ١ رواه البخاري ( 101/5 ) معلقاً » ورواه ابن ماجه ( 411/7 ) موصولاً » ولفظه هنا رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 


ف (0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛ ( 50010 ) ؛ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» (81) . 


5 ") رواه ابن المبارك في < الزهد» )51١(‏ . 
(؟) البطة : إناء كالقارورة . 
(0) رواه البيهقي في 3 الشعب ؛ (9194). 


]| (5) روئ ذلك أبو يعلئ في ٠‏ مسئده» ( 1957 ) » والطبراني في « الأوسط » (5090) . 


(1) وسياق الخبر في ١‏ القوت »( 177/1 ) : ( وعلي رضي اللّه عنه كان يحمل التمر والملح في ثوبه وبده ويقول .. . ) وذكر البيت » وانظر « ديوان : 


ْ سيدنا علي ؛ ( ص 73175 ) ؛ ورواه ابن أبي الدنيا في العيال» (71) عن محمد بن أبي محمد بن كناسة , وانظر 9 الأغاني » ( 1801/1 ). 


)| (8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والسخمول: (/1) . 


42 


6ه : : : 
7 وقالَ ثابتُ بن أبي مالك : رأيثُ أبا هريرة أقبلَ مِنَ السوقٍ يحملُ حزمةً حطب وهوّ يومئذٍ خليفةٌ لمروالَ » فقال : 35 
أوسع الطريقّ للأمير يا بنَّ أبي مالك”') 

وعن الأصبغ بن نباتة قالَ : ( كأَنِّي أنظرٌ إلئ عمرّ بن الخطاب رضي الله عن معلّقاً لحماً في يدِهِ اليسرئ » وفي يده | 
البنئ الي بدو فى الأمراق متش يحل رحلة) 


وقالَ بعضَهُحْ : رأيتُ علياً رضي اللَهُ عنهُ اشترئ لحماً بدرهم فحملَّهُ في ملحفته» فقلتُ له : أحملُ عنكَ يا أمير |/ 


)2 
المؤمنينَ ؟ قال : لا ؛ أبو العيال أحقٌ أن يحم 5 


ومنها : اللبامن ؛ إِذْ يظهر به التكّرٌ والتواضعٌ » وقد قالَ النببئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : البذاذةٌ مِنَ الإيمانِ»!©) 

قال هارونٌ : سألتٌ مَعْناً عن البذاذةٍ فقالَ : هوّ الدونٌ من اللباس '*) 

وقالٌ زِيدُ بِنُ وهب : ( رأيتُ عمرَّ بِنَ الخطاب رضي الله عنةُ خرج إلى السوقٍ وبيدِه الدرّةُ وعليه إزادٌ فيه أربعٌ عشرة 
رقعةً بعضها مِنْ أدم )'") 

وعُوتبَ علي رضي اللّهُ عنةُ في إزار مرقوع فقالَ : ( يقتدي به المؤمنُ » ويخشْمٌ له القلث )!") 

وقال عيسول عليه السلامٌ : جود الثياب خيلا القلب )!*) 

وقال طاووسن : ( إِنِْي لأغسل تَوْبِيَ هلذين » فأنكرٌ قلبي ما داما نقّين )”") 

ويُروئ أنَّ عمرٌ بنَ عبد العزيز رحمَة الله كان قبلَ أنْ يُستخلّ تُشترئ لهُ الحلَةُ بألفٍ دينار فيقولٌ : ما أجودها !! نولا 
خشونةٌ فيها » فلمّا استَّخْلِف . . كان يُشترئ لهُ الثوبُ بخمسة دراهم فيقولُ : ما أجودهُ !! لولا لينهُ » فيل لهُ : أينَ لباسكَ 
ومركبّكٌ وعطرّكَ يا أمير المؤمنينَ ؟ فقالَ : إنَّ لي نفساً ذرّاقة تواقةً » وإنّها لم تذق مِنّ الدنيا طبقة إلا تاقّتْ إلى الطبقةٍ 
التي فوقها . حبَّئ إذا ذاقَتِ الخلافة وهيّ أرفعٌ الطبقاتٍ . . تاقث إلى ما عند الله عر وجل ”') 


وقالَ سعيدٌ بِنُ سويدٍ : صلئ بنا عمرٌ بن عبدٍ العزيز الجمعةً » ثم جلن وعليه فميصٌ مرقوعٌ الجيبٍ مِنْ بين يديه 


1 ومن خلفه » فقالَ له رجلّ : يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنَّ اللّه تعالئن قذْ أعطاكٌ فلو لبستٌ » فنكمن رأْسَهُ ملا ؛ ثم رفع رأَسَهُ‎ ١ 


فقَالَ : إِنَّ أفضلّ القصدٍ عند الجدّة ء وإِنَّ أفضلَ العفو عند القدرة”1) 


م )١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 ( 884/١‏ ) ؛ ونبّه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (88./8) إلئ أن ابن أبي مالك هو ثعلبة » وليس ثابتا . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول» ( 48) . 


]! (7) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ‏ ( 2٠١7‏ » وفيه : ( تمراً) بدل ( لحماً ) . 


(4) رواه أبو داوود ( 4101١‏ )ء وابن ماجه 41١4‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول؛ ( ١14‏ ) عقب روايته للحديث . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» (.17) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول » ( 188 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول؛ ( 146). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» )١45(‏ . 


)٠١( ))*‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 2757/6 777) . 


. )191( التواضع والخمول»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )1١( 


ل 31/1 ربع المهلكات باه تبني 
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2000000 


2 


4ل يه كبر اجو اجيم ليه 
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وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ مَنْ ترك زينة الدنيا ووضعَ ثياباً حسنةً تواضعاً لله وابتغاءَ وجهه . . كان حقاً 
على الله تعالئ أن يدَّحْرَ لهُ مِنْ عبقريّ الجن »'') 


© © © 


00 


فاعلم أن الثوب الجيّدَ ليس مِنْ ضرورته أن يكونَ بِنَ التكبّرِ في حقٍ كل أحدٍ في كلٍّ حال , وهو الذي أشار 


إليه رسو الله صلى الله عليه وسلَمَ » وهو الذي عرفَة رسول الله صلّى الله عليه وسلُم ِنْ حالٍ ثابت بن قيس ؛ إذ | 


قال : ني امرقٌ حُبَب إليّ مِنَ الجمالٍ ما تر ”') » فعرف أنَّ ميلّهُ إلى النظافة وجودة الثياب . لا ليتكبّر على غيرو» 
فإنَهُ ليس مِنْ ضرورته أنْ يكونّ مِنَ الكبّر ٠‏ وقذ يكونُ ذلكَ مِنّ الكبر ؛ كما أنَّ الرضا بالثوب الدونٍ قد يكونُ مِنَ 
التواضع 

وعلامةٌ المتكبّر : أن يطلب التجمُّلَ إذا رآهُ النامئ . ولا يبالي إذا انفرد بنفسِهٍ كيف كان » وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أن 
يحب الجمال في كل شيءٍ ولؤ في خلوتِهِ » وحنّئ في سُنُور دارو » فذلكٌ ليس مِنّ التكبر . 


فإذا انقسمّتٍ الأحوال . . تُّلَ قول عيسئ عليه السلام على بعض الأحوالٍ ؛ علئ أن قولَهُ : ( هر خيلاءٌ القلب ) يعني : ! 
!| قذ تورث خيلاء في القلب » وقول نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنّهُ ليس مِنَّ الكبر ؛ يعني : أنَّ الكبر لا يوجِبةُ » ويجورٌ 


ألا يوجبَهُ الكبْر » ثم يكونُ هوَ مورثاً للكبر . 
وبالحملة : فالأحوالٌ تختلف في مثلٍ هنذاء والمحبوبٌ الوسط مِنَ اللباس ؛ الذي لا يوجب شهرةٌ بالجودة 
ولابالرداءة » وقد قال صلَّى الله عله وسله: « كلوا واشربوا والتسوا وتصدَّقوا في غير سَرَفٍ ولا مَجِيلَةِ » إِنَّ الله بحت 


وقالٌ بكرٌ بن عبدٍ الله المزنيٌ : ( الْبّسوا ياب الملوك » وأميتوا قلوبَكُمْ بالخشيةٍ )”''» وإنّما خاطب بهلذا قوماً 
يطلبونَ التكبُرَ بثياب أهلٍ الصلاح » وقدْ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( ما لكم تأتوني وعليكُمْ ثيابُ الرهبانٍ وقَلويْكُمْ قلوبُ 
الذئاب الضواري ؟! الْبّسوا ثياتٍ الملوك , وألينوا قلوبَكُجْ بالخشية )”") 
© # 65 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » (1971) ١‏ وأبو نعيم في 2 الحلية » (44/8 ) . 
(1) تقدم قريباً . 
(5) رواه أحمد في « المستد ؛( 11/4 ) ؛ والبخاري في : الأدب المفرد ؛ (848 ) » وابن حبان في 3 صحيحه 6 (/04117 ) ؛ وهو علد مسلم (191) 


بلفظ : : الكبر بطر الحق وغمط الناس». 
(4) هو الحديث المذكور قبله 


(5) رواه يتمامه جك و ١‏ لابقا 111 سد رواه النسائي ( 94/4 ) ء وابن ماجه ( 35.8 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول » ( 198 ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ التواضع والشمول » ( 187 ) . 
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احا رهم هم 


هي 


احتمالٍ الأذئ فى كتاب الغضب والحسدٍ . 


)| وبالجملةٍ : فمجاممٌ حسن الأخلاقٍ والتواضع سيرةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فبه ينبغي أنْ يُقتدئ » ومنة 

وقد قال أبو سلمة”'' : قلتُ لأبي سعيدٍ الخدريّ : ما ترئ فيما أحدثّ النامن مِنّ الملبسٍ والمشرب والمركب 
والمطعم ؟ 

فقالَ : يا بنَ أخي ؛ كُلْ لله » واشربُ لله » والبَن لله » وكل شيءٍ مِنْ ذلك دخْلَة زهرٌ أ مباهاة أؤ رياءً أو سمعةٌ . . 
فهر معصيةٌ وسرّفٌ » وعالج في بِتِكَ مِنّ الخدمةٍ ما كان رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ يعالجُ في بِيتِهِ » كان يعلث 
الناضعٌ , ويعقلٌ البعيرّ » ويقمٌ البيتَ » ويحلبُ الشاةً ٠‏ ويخصف النعلّ » ويرقعٌ الثوت » ويأكل مع خادمه » ويطحنٌ عنة 
إذا أعيا» ويشتري الشيء مِنّ السوقٍ » ولا يمنعٌهُ الحياءً أن يعلْقَهُ بيدِه » أؤ يجعلّهُ في طرفٍ ثوبه » وينقلبُ إلئ أهِلِه . 
يصافحٌ الغنيّ والفقير» والصغيرٌ والكبيرٌ » ّم مبتدثاً على كل مَنِ استقبلةُ ؛ مِنْ صغير أو كبير : أسوة أو أحمرّ» حزٍ 
أو عبد مِنْ أهل الصلاةٍ » لبِسَتْ لهُ حُلّةٌ لمدخله وحلةٌ لمخرجدء لا يستحيي مِنْ أَنْ يجيب إذا دُعيّ وإِنّْ كان أشعتٌ 
أغبر» ولايحقرٌ ما دُعِيَ إليه وإِنّْ لمْ يجذ إلا حَشَفَ الدَّقَلٍ ‏ لا يرفعٌ غداءً لعشاء » ولا عشاءً لغداءٍ » هين المؤنةٍ » لِيَنُ 
!| الخُلْيِ » كريمٌ الطبيعة » جميلٌ المعاشرة » طليقٌ الوجه ؛ بسّامٌ مِنْ غير ضحكِ . محزونٌ مِنْ غير عبوس » شديدٌ مِنْ غيرٍ 
عنف . متواضعٌ مِنْ غير مذلَّةِ » جوادٌ مِنْ غير سَرَفٍِ , رحيمٌ لكل ذي قربئ ومسلم ‏ رفيقٌ القلب » دائمٌ الإطراقي » لم 
بشم '”' قط مِنْ شبع » ولخ يمد يده إلى طمع . 

قال بو سمه + قتخلت على عافشة رضح الله غنها ٠‏ فحدّكها بما قال أبن سعين فى رمد رسول الله ضلى الله عليه 
ويلك باطالف تن الخلا بنةاس مانو يؤلاقة فق +1 أعيرة أذ رسرل الى اللا عله ردك لع يعدا ف كيها : 
ولح يب إلئ أحدٍ شكوئ ء وإنْ كانّتِ الفاقةٌ لأحب إليهِ مِنَ اليسار والغنئ » وإنْ كان ليظل جائعاً يلتوي ليلئَهُ حنّئ 
يصبح , فما يمنعٌةُ ذلكَ عنْ صيام يومِه » ولؤ شاءً أنْ يسألَ ربّهُ فيُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغدٍ عيشها مِنْ مشارقِها 
ومخاريها . . لفعلّ , وربّما بكيثٌ رحمةٌ لهُ مما أوتي مِنَّ الجوع ٠‏ فأمسحٌ بطلَهُ بيدي » وأقولُ : نفسي لكَ الفداءً ؛ لو 
تلفت يخ الانيا بقدرها يفوك ويمتفك بِنّ الجوع + فيقول: ديا عائشة ؛ [خوائي مق أولي العزم من الرمل قذ صبيروا 
على ما هوَ أشدٌ مِنْ هلذاء قمضّوا علئ حالِهمْ » وقدموا علئ ربَهمْ » فأكرم مآبَهُمْ ٠‏ وأجزل ثوابهُمْ ٠‏ فاجدُني أستحيي 
اوليك في يدي أن يعضو بي درتقع» ناصية آيآنا زببير؟ حك إلذ ين أن يقس حظي غدا في الأخرة نوما ون 
شيءٍ أحبٌ إلى مِنَ اللحوقٍ بإخواني وأخلائي ». قالّتْ عائشةٌ رضي اللَهُ عنها : فوالله ؛ ما استكملٌ بعدَ ذلك جمعةً 
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ا 0 اق 


. ) "88/4 ( » أي : من أخلاق المتواضعين . « إتحاف‎ )١( 

(؟) في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمئن بن عوف كما سيأتي . 

() في ( دءك ) :( لم يتجشأً ) بدل ( لم يبشم). 

(4) ساق الخبر بتمامه ومرفوعه الحافظ الشامي فى :سبل الهدئ والرشاد» ( 11/7 ) عن أبى الحسن بن الضحاك » عن أبى سلمة بن 
عبد الرحملن بن عوف » وقال : ( في سنذه ميسرة بن عبد ربه ) . ْ ْ 
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ْ فمَا تُقَلَ مِنْ أحوالِه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ يجمعٌ جملة أخلاق المتواضعينَ » فمَنْ طلَّبَ التواضع . . فليقتل بوء 
١‏ تاراق نفكة قوق محلد صلى الله غيل وسلع وله يرق لتقي رما رقسن قواية: . فما أشدّ جهلَّهُ !! فلقَدْ كان أعظمَ 
]| خلق اللّهِ منصباً في الدنيا والدين » فلا عر ولا رفعة إلا في الاقتداءٍ بِهِ » ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنةُ : ( إنا قوم 
أعزّنا اللّهُ بالإسلام , فلا نطلبُ العزِّ في غيره ) لمّا عُوتبَ في بذاذة هيئته عند دخوله الشاة'"' 
ٍ وقال أبو الدرداء : ( اعلم أنَّ لله عبادا يقال لهُمُ الأبدالٌ» ؛ خلفٌ مِنَ الأنبياء » هم أوتادٌ الأرض » فلمًا انقضت 
ْ النبوةٌ . . أبدلَ الله مكائهُمْ قوماً بِنْ أمَةٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمْ » »لم يفضلوا النامن بكثرة صوم ولا صلاةٍ 
2 ولعي تاليو إولاكن سدق اللررع» جني التو وسلاية المندر لجميع المسلمين ؛ والنصيحة لهُمْ ؛ ابتغاء 
|| مرضاة الله » بصبر حسن' '"» وتواضع في غير مذلَةِ » وهم قومٌ اصطفاهُم الله واستخلصَهُمْ لنفيه » وهم أربعونَ 
صدّيقاً ٠‏ أؤ ثلاثونَ رجلاً ٠‏ قلوبُهُمْ على مِثْلٍ بقينٍ إبراهيمٌ خليلٍ الرحمئن عليه السلامٌ » لا يموت الرجلّ منْهُمْ حنّئ 
يكونّ الله قذ أنشاً مَنْ يخلفُهُ . 

واعل يا بنّ أخي أَنّهُمْ لا يلعنونَ شيئاً . ولا يؤذونّه » ولا يحقرونة » ولا يتطاولونَ عليه ؛ ولا يحسدونٌ أحداً » 
ولا يحرصونٌ على الدنيا » همْ أطيبُ الناس خُبْراً » وأَلينْهُمْ عريكةً » وأُسحاهُمْ نفساً» علامتّهُم السخاءٌ ؛ وسجيتهُمٌ 
اذا مرضعاو اللاي الوا البوع في ختقية رفيا ني عقلزء لعزا درسدرة مار جاتيم القاذر ري تجدا نيام 
وببنَ ربِهِمْ لا تدرَكُهُمْ الرياح العواصف , ولا الخيلٌ المجراةٌ » قلوبّهُمْ تصعدٌ ارتياحاً إلى الله » واشتياقاً إليهِ » وقدماً في |> 


3 


ُ استباق الخيراتٍ 8 وْلَيِكَ حِرْبُ أله أل "إن رب أنه هُمُ ألمتَيخوت 4 . 


قال الراوي : فقلتٌ : يا أبا الدرداءِ ؛ ما سمعثٌ بصفةٍ أشدٌ عليّ مِنْ هلذهٍ الصِفةّء فكيف لي أنْ أبلّها ؟ فقالَ : ما 
© بيئك وبِينَ أن تكونَ في أوسعها إلا أن تبغضن الدنيا ؛ فإنّكَ إذا أبغضتٌ الدنيا . . أقبلت علئ حبّ الآخرة » وبقذر حبك 
' للآخرة تزهدٌ في الدنيا ؛ وبقذر ذلكَ تبصرٌ ما ينفعُكَ . وإذا علمَ الله مِنْ عبدٍ حسنّ الطلب .. أفرغّ عليه السدادً » واكتنفّهُ 
بالعصمة . واعلمْ يا بنَ أخي أن ذلك في كتاب الله المنزّلٍ : 8 إن أنه مم أت أنوا يَلت هر تُحَسِْنَ © . 

قال يحبى بن كثير : فنظرنا في ذلكَ ؛ فما تلذّدَ المتلذذونَ بمثلٍ حب الله وطلبٍ مرضاته ”” 

اللهمّ ؛ اجعلنا مِنْ محبّي المحبِينَ لك يا رب العالمينَ ؛ فإنهُ لا يصلحٌ لحبّكَ إلا مَنِ ارتضيئَةُ » وصلّى الله على 
| سينا محمدٍ وعلئ آلِهِ وصحبهٍ وسلّمَ . 


تن ف 


.)501/١( ) رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( ١ 

(5) في ( ب ): ( بغير تجبر ) » وفي ( ب ) و( ك ) و( م): ( بصبر ثخين ) بدل ( بصبر حسن ) . 

(*) الخبر عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 54 ) بتمامه ؛ وأما حديث الأبدال . . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في 
«الإتحاف ٠»‏ (26/4؟). 


ا ريع المهلكات لتخي هيه ترق ار رتوار 1/< 0 كتاب ذم الكبر شرك 010 2 


بسار لطن في سعايذاللبروالش الوا 


اعلم : أنَّ الكبْرَ ِنَ المهلكاتٍ ء ولا يخلو أحدٌّ مِنَ الخلْق عنْ شيء منةُ ؛ وإزالمُهُ فرض عين ؛ ولا يزولٌ بمجرّدٍ 
التميّى » بل بالمعالجة واستعمالٍ الأدوية القامعة له . 


يط 


وفي معالجته مقامانٍ : 


والغاني : دفمٌ العارض منهٌ بالأسباب الخاصة التي بها يتكبّرُ الإنسانُ على غيره . 


المقامٌ الأول : في استئصالٍ أصِله : 

وعلاجةُ : علمٌّ وعملىٌ » ولا يتم الشفاءً إلا بمجموعهما. 

أنّا العلميٌ : فهوّ أنْ يعرف نفْسَهُ » ويعرف ربَّهُ تعالئ ؛ ويكفيه ذلك في إزالةٍ الكبر , فإنّهُ مهما عرف نفْسَهُ حقّ ١‏ 
المعرفة .. علم أنّهُ أذل مِنْ كل ذليلٍ » وأقلّ مِنْ كل قليلٍ ‏ وأنّهُ لا يلين به إلا التواضعٌ والذلّةُ والمهانةٌ » وإذا عرف 29 
ربّهُ .. علم أَنَّهُ لا تليق العظمةٌ والكبرياءٌ إلا بالثه . 

أما معرفتةُ ريه وعة عظميَةُ ومجدهُ . . فالقول فيه د ل ؛ وهو منتهئ علم المكاشفة . 
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وأمًا معرفته نفسّه . . فهوّ أيضا يطول » وللكنًا نذكرٌ مِنْ ذلك ما ينفع في إثارةٍ التواضع والمذلةٍ » ويكفيه أن يعرف 4 
معنئ آيةٍ واحدةٍ في كتاب الله ؛ فإن في القرآنٍ علمَ الأولينَ والآخرينَ لمَنْ فحت بصيرثّةُ ؛ وقد قال تعالئ : « ل الإنطن |! 
مَآ لَحَدَيَ 2 دن أ ع تقد <ة من ظلقَةٍ حَلقَد قتدَوَذ <: ف التي ترز <* ف فَائكر تقو ع وَإذَا مه لقره 4 . 

فقذْ أشارَتٍ الآيةٌ إلى أوَّلِ خلق الإنسانٍ » وإلئ آخر أمره ٠‏ وإلئ وسطِه » فلينظر الإنسانٌ ذلك ليفهم معنئ هاذو الآية . 3 

ما أو الإنسانٍ . . فهو أنَهُ لم يكنْ شيئاً مذكوراً » وقد كانَ في حيّز العدم دهوراً , بل لمْ يكن لعدمِه أوَلَ » وأي شيءٍ 


ااا ا ا 0 


مِنْ تراب » ثم مِنْ نطفةٍ» ثم مِنْ علقةٍ» ثم مِنْ مضغةء ثم جعلّهُ عظماً » ثم كسا العظمَ لحماً » فقدْ كان هنذا بداية 
وجوده » حيثُ صارٌ شيثاً مذكوراً » فما صار شيئاً مذكوراً إلا وه علئ أن الأوصاف والنعوتٍ ؛ د لم يُخْلقُ في ابتدائه | 
كاملاً » بل خلقَهُ جماداً ميت لا يسمعٌ ولا يبصرٍ ء ولا يحدنُ ولا يتحركٌ » ولا ينطنُ ولا يبط » ولا يدرك ولا يعلمٌ ؛ 
فبدأ بموته قبل حياتِهِ ؛ وبضعفِهِ قبل قوته » وبجهلِه قبل علمِه ؛ وبعماهٌ قبل بصره ٠‏ وبصممه قبل سمعه » وببكوهٍ قبل 
نطْقِه » وبضلالته قبلّ هداةٌ » وبفقره قبل غنا ؛ وبعجزه قبل قدرته . 

فهلذا معنئ قولِه : ين أي غَوْءِ علق : من ظفَةٍ حَلََك ََدََُ 4 » ومعنئ قوله : ظ كل أن عل الإنن حِبن من دعر أركُ سنا 
نور © إنا حَنَا اسن من مُلئةٍ أنْمَاجِ بَيلِهِ 4 ؛ كذلك خلقه أوَّلاُء نم امتنَّ عليه فقال : # ف أليلَ يترهْ 4 » وهنذا إشارة 


ةي ير 0 


إلى ما تيسّرَ لهُ في مِدَّةِ حياتِهِ إلى الموتٍ . 


و و 1 


و و و 2322 ال دصي 


20 


نيياج براح 


لع 2 


4 


0 


أنْ كان جماداً ميتاً ؛ تراباً أَوَلاَ» ونطفة ثانياً» وأسمعَةُ بعدّما كان أصمّ ٠‏ وبِضّرَهُ بعدّما كان فاقداً للبصرء وقرّاهُ بعد 
الضعف ٠‏ وعَلَّمَهُ بعد الجهل ؛ وخلقّ له الأعضاء بما فيها مِنّ العجائب والآياتٍ بعد الفقدٍ لها ء وأغناه بعدَ الفقر وأشبعَهُ 
بعد الجوع ؛ وكساهٌ بعد العزي » وهداهٌ بعد الضلالٍ . 

فانظز كيف دَبّرَهُ وصوَّرَهُ ٠‏ وإلى السبيل كيف يسَّرَهُ » وإلئ طغيانٍ الإنسانٍ ما أكفْرَهُ » وإلى جهل الإنسانٍ كيف 
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أظهرَهُ » ففال : «وََرَبَرَ آلإضكن أن حَلقَْهُ من شُمَةَ ود مْرَحَويِرٌ مين * ١‏ ل ون #لتؤدة أن حَلتَصحر ين رآ كم إذآ أشر در 


1 


تسيَدئُوت #. 


فانظز إلئ نعمة الله عليه كيف نقَلَّهُ مِنْ تلك الذلَّةِ والقلّةِ والخمَةٍ والقذارة إلى هنذه الرفعة والكرامة » فصارٌ موجودا | 


بعد العدم ؛ وحيّا بعد الموتٍ » وناطقاً بعد البكم » وبصيراً بعد العمئ . وقوياً بعد الضعف ؛ وعالماً بعد الجهلٍ ؛ 


ومهتدياً بعد الضلالٍ » وقادراً بعد العجز » وغنياً بعد الفقر» فكانَ فى ذاتِه لا شىء , وأيٌّ شيءٍ أخسنٌ مِنْ لا شىءً ؟! وأيُ 
قل أقلّ مِنّ العدم المحض ؟! ثمَ صارَ بالله شيعاً . 


وَإِنّما خلقَةُ مِنّ التراب الذليل الذي يوطأً بالأقدام » والنطفةٍ القذرة بعدّ:العدم المحض ؛ ليعرَقَةُ خسّةٌ ذاتِهِ » فيعرف ا 


به نفْسَهُ » وإنّما أكملّ النعمةً عليه ؛ ليعرف بها ربَهُ » ويعلمَ بها عظمئَهٌ وجلالَهُ » وأنّهُ لا يليقُ الكبرياءٌ إلا به جلَّ وعلا » 
ولذلك امتنَّ عليه فقال : 8 أ يحل لل عَنِِتٍ ** وَلسَهَا وَسَْتِ «* وَعَدينَه ليق 4 وعرّفة خسّتَهُ أولاً فقالَ : # أ يَُ 
َه ين م بن كاد عَلَنَهٌ 4 ١‏ ثم ذكرٌ منْتَهُ عليه فقال : « فَحَكيَ مر ** مَجَمَلَ يئة اومن انكر وَالْأنقَ © ليدوم 
وجودهُ بالتناسل كما حصلّ وجودّةٌ ابتداءً بالاختراع . 

فَمَّنْ كان هلذا بدأ وهللة أحوالة . . فمِنْ أينَ لهُ البطْرُ والكبرياءً » والفخْرٌ والخيلامٌ » وهو على التحقيق خسن 
الأخساءٍ » وأضعفٌ الضعفاء ؟!. 

وللكن هلذهٍ عادةٌ الخسيس إذا رُفْعَ من خسّيِهِ .. شمحٌ بأنفِو وتعظّمَ ؛ وذلكَ لدلالةٍ خسّةٍ أَوَلِهِ » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

نعم ؛ لو أكملَةُ وفوّضَ إليه أمرّهُ » وأدامَ له الوجود باختياره . . لجارٌ أَنْ يطغئ » وينسى المبتداً والمنتهئ » ولكدَهُ 
سلطً عليه في دوام وجوده الأمراضَ الهائلة » والأسقامٌ العظيمة » والآفات المختلفةً » والطبائعٌ المتضادَةً ؛ مِنّ المدّة؛ 
والبلغم , والريح » والدم » يهدمٌ البعض مِنْ أجِزَائِهِ البعضَ . شاء أَم أبئ » رضي أم سَخْط » فيجوعٌ كرهاً ؛ ويعطش كرهاً » 
ويمرضٌ كرهاً . ويموثُ كرهاً , لا يملكُ لنفيِهٍ نفعاً ولا ضراً » ولا خيراً ولا شرا » يريدٌ أن يعلم الشيءً فيجِهِلْهُ ؛ ويريدٌ 
الى 0 هيز 1 5 
أنْ يذكرٌ الشيء فينساه » ويريدٌ أَنْ ينسى الشيء ويعمُلَ عنهُ فلا يعْفْلٌ عنة ٠‏ ويريدٌ أن يصرف قلبَهُ إلى ما يهنِّهُ فيجول 


في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرار» فلا يملكُ قلبهُ قلبهُ ؛ ولا نفسْهُ نفْسَهُ ؛ يشتهى الشيء وربّما يكونٌ هلاكُهُ فيه » 


ويكرةٌ الشيءَ وربّما تكونُ حياثٌةُ فيه ؛ يستلذٌ الأطعمة وهي تهِلكَةُ وتُرْدِيهِ » ويستبشمٌ الأدوية وهيَ تنفعْةُ وتحييوء ولا 
يأمنُ في لحظة مِنْ ليله أو نهاره أنْ يُسلتٍ سمعُهُ وبصرْهُ . وتُفلجَ أعضَاؤْةُ ‏ ويُختلسن عقَلّهُ » ويُختطفت روحٌةُ » ويُسلت 
جميعٌ ما يهواةً في دنياة» فهوٌ مضطرٌ ذليلٌ » إن ترك .. بقيّ » وإنِ اختطف . . فني , عبدٌ مملوكٌ لا يقدرٌ عل شيءٍ مِنْ 
نفسِه ء ولا مِنْ غير فأيُّ شيءٍ أذ منهُ لو عرف نفْسَةُ ؟! وأنّئ يليقٌ الكبز به لولا جهلّة ؟! 


فهلذا أوسطٌ أحواله » فليتأملَه . 


وأمًا آخَدُهُ وموردٌهُ . . فهوَ الموثُ المشارٌ إليه بقوله تعالئ : ا ناَك تقر +« ف دا مَهَ أَشوُ * ومعناة : أنَّهُ يسلث 
رِوحَةُ ؛ وسمعَهُ وبصِرَءٌ » وعلمَهُ وقدرتةُ » وحسّهُ » وإدراكة وحركتَةُ » فيعودٌ جماداً كما كان أوَّلَ مرة» لا يبقئ إلا شكلٌ 
أعضائِهِ وصورثةُ » لا حسٌ فيه ولا حركة , ثم يُوضعٌ في التراب فيصيرٌ جيفةً منتنةً قذرةً ؛ كما كان في الأول نطفةٌ 
| مذرةً » ثمَّ تبلئ أَعضَاؤُةُ ؛ وتتفنَّتُ أَجراؤُهُ ؛ وتنخرٌ عظامُةُ فتصيرٌ رميماً ورفاتاً » ويأكلٌ الدودٌُ أجزاءة » فيبتدئٌ بحدقتّبه 
:| فيقلعُهُما ؛ وبخدَّيهِ فيقطعُهُما » وبسائر أجزائه فيصيرٌ روثاً في أجوافٍ الديدانٍ » ويكونُ جيفةٌ يهربُ منهُ الحيوانٌ » 
ويستقفرٌةٌ كل إنسانٍ ويهربٌ منة لشدَةٍ الإنتانٍ » وأحسنٌ أحواله أن يعودّ إلئ ما كان ٠‏ فيصيرَ تراباً يُعملُ من الكيزانٌ » 
ويعمرٌ به البنيانٌ ؛ ويصيرٌ مفقوداً بعدّما كانَ موجوداً . وصارٌ كأنْ لم يغْنَ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أُوَّلِ أمرِو أمداً 


2 
مديدا. 


ماما يناك ا مه يد 


وليئَهُ بقيّ كذالكَ » فما أحستةُ لؤ ثُركَ تراباً !! لا بل يحييه بعد طولٍ البلئ ؛ ليقاسي شدائد البلاء » فيخرجٌ مِنْ قبرو 
بعدَ جمع أجزائِه المتفرقةٍ . وبُخرجُ إلئ أهوالٍ القيامةٍ ‏ فينظرٌ إلى قيامةٍ قائمةٍ » وسماءٍ ممزقةٍ مشققةٍ » وأرض مبِدَّلةٍ» | 
وجبالٍ سر د منكدرةٍ » وشمس منكسفةٍ » وأحوالٍ مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ وجحيم تزفرٌ» وجنةٍ ينظرٌ 
إلبها المعز فتعسكو ببويري مبحافة ستفؤرة تقال لة» اقرا ععايكك: يول ونا عون طقال : يان هذ زكل بك في 
حياتِكَ التي كنت تفرحٌ بها وتتكبّرٌ بنعييها وتفتخرٌ بأسبابها ملكانٍ رقيبان » يكتبانٍ عليكَ ما كنت تنطق به أؤ تعملّةُ ؛ 
! مِنْ قليلٍ وكثيرٍ » وصغيرٍ وكبير » ونقير وقطمير » وأكلٍ وشرب ٠‏ وقيام وقعودء قد نسيت ذلك وأحصاة الله تعالى 
عليكَ » فهلمٌ إلى الحساب » واستعدٌ للجواب ء أَوْ نُساقَ إلى دار العذاب » فينقطعٌ قلبهُ فزعاً مِنْ هولٍ هلذا الخطاب . 
قبل أن تُشْرَ الصحيفةٌ ويشاهدّ ما فيها مِنْ مخازيه » فإذا شاهدةُ . . قال : # يَوَيكََا مَالٍ علدا تب لا يدر صَييرةٌ ملا كَيرَةٌ . 
ِل حصا © ٠‏ فهلذا آخرٌ أمرٍِ وهوّ معنئ قولِهِ تعالئ : 8 ناك أنترئ © . 


فما لمَنْ هنذا حالَهُ وللتكيّر ؟! بلْ ما لَهُ وللفرح في لحظةٍ واحدةٍ فضلاً عن البطر والتجبر ؟! فقدُ ظهرَ لهُ أَوَلُ حاله 


ووسطَةُ » ولؤ ظهرّ آحَرٌةُ والعياذُ بالل تعالئ . . ربّما اختار أنْ يكونَ كلباً أؤ خنزيرا ؛ ليصيرٌ مع البهائم تراباً» ولا يكونّ 
]| إنساناً يسمعٌ خطاباً ويلقئ عذاباً » وإِنْ كانَ عند الله مستحقاً للنار . . فالخنزيرٌ أشرفٌ من وأطيث وأرفعٌ ؛ إِذْ وله 
الترابُ » وآخْرْهُ الترابُ » وهو بمعزلٍ عن الحساب والعذاب » والكلبُ والخنزيرٌ لا يهربُ من الخلقٌ » ولؤ رأئ أهلٌ الدنيا 
العبد المذنبَ في النار . . لصعقوا من وحشةٍ خلقيِهِ وقبح صورته » ولؤ وجدوا ريِحَهُ . . لماتوا مِنْ ننه » ول وقعّث قطرة 
ِنْ شرابه الذي يُسقئ منهُ في بحار الدنيا . . لصارث أننَ مِنّ الجيفة » فمَنْ هلذا حالَهُ في العاقبة - إلا أن يعفوَ عن مولا 
وهو علئ شاك مِنّ العفو كيف يفرح ويبطؤ؛ وكيفت يتكبّد ويتجبّد ؟! وكيفت يرئ نفسَةُ شيئاً حتئ يعتقدٌ لهُ فضلاً ؟! | 
وأيْ عبد لمْ يذنبٍ ذنباً استحقٌ به العقوبةً إلا أن يعفوَ الكريمٌ بفضله » ويجبرّ الكسرّ بميْهِ ؟! والرجاءٌ منهُ ذلك ؛ لكرمه 
وحسن الظنّ به » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أرأيتَ مَنْ جنئ علئ بعض الملوك فاستحقٌ بجنايته ضرب ألفٍ سوط » فحُبسن في السجن وهوّ ينتظرٌ أن مُخْرجَ 
إلى العرض ء وتُقامَ عليه العقوبةٌ على ملأ مِنَ الخلقٍ » وليسن يدري أَيُعفئ عنة أم لا.. كيف يكونٌ ذلَهُ في السجن ؟ 
أفترئ أَنَهُ يتكبّرٌ علئ مَنْ في السجن ؟ وما مِنْ عبدٍ مذنب إلا والدنيا سجن » وقد استحقّ العقوبةٌ مِنَ اللو تعالئ ؛ ولا 
يدري كيف يكونْ آخرٌ أمرو ؟ فيكفيه ذلك حزناً » وخحوفاً وإشفاقاً » ومهانةً وذلاً 
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0زم الكبر 4 
اعرف العلميٌ القامعٌ 5 الكبر. 
وأمّا العلاجُ العمليٌ : فهو التواضعٌ بالفعل لله ولسائر الماو ا بالمرائاع على عدي المتر” ضعينَ » كما وصفناة 
وحكيناهُ منْ أحوالٍ الصالحينَ » ومن ؛ حوور دعل له يوسا حتّئ إِنّهُ كانَ يأكلّ على الأرض ويقولٌ : 


١]!‏ إِنّما أنا عبدٌ آكلُ كما يأكلٌ العبدٌ»”') 


وقيلَ لسلمانّ : لِمَ لا تلبس ثوباً جديداً ؟ فقال : إِنّما أنا عبدٌ » فإذا أعتقتُ يوماً .. لبستٌ جديداً'''» أشار به | 


إلى العتقٍ في الآخرة » ولا ب يتم التواضعٌ بعد المعرفة إلا بالعملٍ . 
ولذلكٌ أُمرَ العرث الذينَ تكبروا على الله ورسولِهِ بالإيمانٍ وبالصلاة جميعاً , وقيلَ : الصلاةٌ عمادُ الدين''' ؛ وفي 


ان صلّى الله عليه وسلّم ؛ نه فقة وكملّ إيمانةُ بعد ذلك برعي ا ا ل ا 


© © 5ه 
المقامٌ الثاني : فيما يعرضٌ مِنّ التكبر بالأسباب السبعةٍ المذكورة : 


وقد ذكرنا في كتاب ذمّ الجاهٍ ب أن الكمالَ الحقيقيّ هو العلم والعمل ‏ فأّا ما عداة مما يفنئ بالموتٍ .. فكما 


©)] وهميٌّ »فين هلذا يعس على العالم ألّا يتكبّر : وللكتًا نذك طريقٌ العلاج م مِنَ العلم والعملٍ في جميع الأسباب السبعق . 


8 © ف 


الأول . الست 4 


فَمَنْ يعتربه الكبْر من جهة النسب .. فلبداو قلبَهُ بمعرفة أمرين : 


أحدّهما : أنَّ هلذا جهلٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ تعزّرٌ بكمالٍ غيره ؛ ولذلكٌ قبل ”* : [ من البسيط ] ,|2 


. ) 198417 ( » الزهد » ( "21 ) من زيادات نعيم بن حماد ؛ وعبد الرزاق في « المصنف‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
. )١58( التواضع والخمول»؛‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )5( 

(9) روأه الي لبيهقي في ١١‏ لشعب .)106٠()‏ 

() رواه النسائي ( 3١5/7‏ ) , 

(8) البيت لابن الرومي في بد نط لتم 


11117 طإ'!طؤإ<<2 


لصلاةٍ أسرارٌ لأجلها كانّتْ عماداً ؛ ومِنْ جملتها : ما فيها مِنّ التواة ضع بالمثولٍ قائما » وبالركوع والسجودٍ ‏ وقد كانتِ 7 
لعرك كان بترن ول لدان وبنعل نو و الالح لوطا اود رتش لوو ا قطمٌ شراك نعلهِ فلا ينكمث ١ل‏ 


2 أسَةُ لإصلاحه » حتّئ قال حكيمٌ بن حزام : بايعث رسول الله صلّى اللة عليه وسلّمَ علئ آلا أخرٌ إلا قائما'''» فبايعة 2 


أمروا به ؛ لينكسر بذلكَ خيِلاوٌهُمْ » ويزولٌ كبْدِهُمْ » ويستقة التواضعٌ في قلويهمْ » وبه أ مر سائرٌ الخلق ؛ فإِنَّ الركوعٌ : 
]| والسجودٌ والمثولَ قائماً هو العملٌ الذي يقتضيه التواضغ ١‏ 
فكلالك مَنْ عرف نفسّةٌ . . فلينظز كلّ ما يتقاضاهُ الكبد مِنَ الأفعال فليواظثٍ علئ نقيضه » حنَّ بصيرٌ التواضمٌ لهُ 7 
]| شُلْقا» فإنَ القلوب لا تتخلّقُ بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعاً ؛ وذلكَ لخفاءٍ العلاقةٍ بِينَ القلب والجوارح ء |5 
ا وسرّ الارتباطٍ الذي بينَ عالم الملكِ وعالم الملكوتٍ , والقلبُ مِنْ عالم الملكوتٍ . 


"لكك تالعيي إن كا ديا ف عننات ذاه .فين أبن يعداو حكن كمال خيرو أبن لز كان الذي 
ينتسبُ إليه حيّا . . لكان لهُ أَنْ يقولَ : الفضلْ لي , ومَنْ أنتّ ؟ وإِنَّما أنتَ دودة خُلِقّتْ مِنْ بولي » أفترئ أنَّ الدودةً 
التي خُلِقَتْ مِنْ بول الإنسانٍ أشرفٌ مِنّ الدودةٍ التي مِنْ بول فرس ؟ هيهاتٌ !! فهُما متساويتانٍ » والشرفٌ للإنسانٍ 
لا للدودة. ْ 

الثاني : هوَّ أَنْ يعرف نسبّةُ الحقيقيّ » فيعرف أباه وجدَّهُ » فإنَّ أباهُ القريت نطفةٌ قذرةً » وجِدَّهُ البعيد ترابٌ ذليلٌ » وقد 
َه الله نعالئ نسبَةٌ فقالٌ : ( أل أحسَنَ فإ َه لَه ولق إن من يلين «4 شُرّجَعلَ له ون سَُلَو ين مَل تَهِين 104 
فَمَنْ أصِلْهُ مِنّ التراب المهين الذي يُدامنُ بالأقدام » ثم خُيَرَ طنُهُ حنّ صارّ حمأً مسنوناً . . كيفت يتكبّرُ وأخسنٌ الأشياء 
ارك اناق ]إن داكي اذك ول تراب هرب اكت برخ متاو وبا قازر اعدو ؟! 


فإِنْ كان كوثه مِنْ أبيه أقربَ مِنْ كونِه مِنَ التراب . . فنقولٌ : افتخز بالقريب دون البعيدٍ ‏ فالنطفةٌ والمضخةٌ أقربُ 
إليه مِنَ الأب , فليحقز نفسَّهُ بذلكَ » ثم إن كانَ ذلك يوجبٌ رفعةً لقربه . . فالأبُ الأعلى مِنّ التراب ؛ فمِنْ أينٌ رفعتُةُ ؟! 
وإذا لمْ يكنْ لهُ رفعةٌ . . فمِنْ أينَ جاءَتٍ الرفعةٌ لوليو ؟! 

فإذا ؛ أصِلَّهُ مِنَ التراب » وفصلَّةُ مِنَ النطفة» فلا أصلّ لهُ ولا فصل » وهلذا غايةٌ خسّةٍ النسب » فالأصلٌ يُوطأ 
| بالأقدام ‏ والفصلٌ تُغسلٌ منةُ الأبدانٌ » فهلذا هوَ النسبُ الحقيقيٌ للإنسانٍ » ومَنْ عرقّة . . لم يتكبّز بالنسب ٠‏ ويكونٌ مثاله 
بعد هذه المعرقة وانكشاف الغطاء لهُ عن حقيقةٍ أصلِه كرجل لم يزلُ عند نفسِه مِنْ بني هاشم وقد أخبرُ بذك والداةء 
فلم قزل فيو نخوةٌ الشرف » فبيكما هو كذثلك د أخبرهُ عدولٌ لا يشكُ في قولهم أن ب هندي حجّام يتعاطى القاذوراتٍ » 
وكدقر الا وج كليس غليه» هله ببق لة هنك في مدقو + انرق أن ذلك كي فيعاين عبرة؟ لأبلايصبيز عتة نقية 
5 أحقرّ الناس وأذلّهُمْ » فهوّ مِنٍ استشعار الخزي لخسّتِهِ في شغل عَنْ أن يتكبّر علئ غيره . 

فهلذا حال البصير إذا تفكّر في أصلِه ؛ وعلم أنه مِنَ النطفة والمضغةٍ والتراب ؛ إِذْ لو كان أبِوه ممّنْ يتعاطئ نقلّ 
التراب . أَوْ يتعاطى الدمّ بالحجامة أو غيرها . . لكان ب م به خسّةَ نفسِهٍ ؛ لمماسّةٍ أعضاءٍ أبيهِ للتراب والدم » فكيفت 
إذا عرف أَنَّهُ في نفسِه مِنّ التراب والدم والآشياء القذرة التي يتنرّهُ منها هوّ في نفسِهٍ ؟! 
8 5 
السب الثاني : التكبّرُ بالجمالٍ : 


ودواؤه ‏ أن ينظ إلى باطنه نظرَ العقلاء » ولا ينظرٌ إلى الظاهر نظرَ البهائم » ومهما نظرَ إلى باطيه . . رأى بن الفبائح 


ما يكدّرٌ عليه تعِرُرهُ بجماله ؛ فإنّهُ وُكلّ به الأقذارٌ في جميع أجزائه , الرجيمٌ في أمعائه » والبولُ في مثانيه » والمخاطً 


في أَنفهِ » والبزاقٌ في فيه ٠‏ والوسحٌ في أذنيه » والدمٌ في عروقه » والصديدٌ تحت بشرتِهِ » والصّنانُ تحت إبطيه» يغسلٌ 


الغائطً بِيدِهِ كلّ يوم دفعةً أ دفعتين , ويتردّدُ إلى الخلاءٍ كلَّ يوم مرةً أو مرتين ؛ ليخرج مِنْ باطنه ما لوْ رآهُ بعينه. . 1 


لاستقدَّرَهُ » فضلاً عن أنْ يمسَّهُ أؤ يسَّمَّهُ » كلّ ذلك ليعرف قذارتهُ وذلهُ » هلذا فى حال توسّطه . 


وفي أولٍ أمره خلقَ مِنّ الأقذار الشني لشنيعةٍ الصور ؛ مِنَ ال: لنطفة ودم | لحيض » وأخرج مِنْ مجرى الأقذار ؛ إِذْ خرج مِنّ ١‏ 


2 


م 


بان 


9 


دنا 


1ه 


0ه 


الما يك اك ساح ماس ساك كناك متم 


الصُلبِ 


اد كبري يإ كبري لاي ريح .لا 


5 
2 


قال نمي رحمة الله : كان أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنة ي+ يخطينا ء فيقّرٌ إلينا أنفسَنا ويقول : ( خرجٍ أحذّكم مِنْ 


مجرق البول مرتين )!') 
وكذلك قال طاووسٌ لعمرّ بن عبدٍ العزيز : ما هلذهٍ مشيةٌ مَنْ في بطنه خرءٌ ؛ إِذْ رآة يتبختق» وكان ذلك قبل 


5 يٍ 
0 
ع 
5 0 
5 

م 


هلذا أولهُ ووسطهُ » ولو ترك نفْسَهُ في حياتِه يوماً لم يتعهذها بالتنظيف والغسل . . لثارّث من الأنتانُ والأقذاٌ» وصارٌ 
أفذٌ وأئعن مِنَ الدوات المهملة التي لا تتمهدٌ نفسها قط.. 

فإذا نظو أنه خُلِقَ من أقذار » وأسكنَ في أقذارء وسيموث فيصيرٌ جيف أقذرَ مِنْ سائر الأقذار. . لمْ يفتخز بجماله 
| الذي هوّ كخضرءٍ الدمن ؛ وكلّونٍ الأزهار في البوادي , بينّما هو كذلكٌ إِذْ صار هشيماً تذروة الرياح » كيف ولؤ كان 
:]| جماله باقياً وعنْ هلذو القبائح خالياً . . لكان يجب آلا يتكبر بو على القبيح ؟ إِذْ لمْ يكنْ قبح القبيح إليه فينفيّة » ولا || 
5 كان جمالٌ الجميل إليه حكى يتنم عليه + كننت ولا بقاة له؟! بل هو في كل حالة يود أن يزو بمرغي : أز جدري + ١١‏ 


6] أو قرحةٍ ؛ أو سبب مِنَ الأسباب » فكج مِنْ وجوه جميلة قد سيِجَتُ بهكذه الأسباب . 

فمعرفةٌ هذه الأمور تنزعٌ مِنَ القلب داءً الكبر بالجمالٍ لِمَنْ أكثرٌ تأمّلُها . 

السببُ الثالتٌ : التكبٌ بالقوٌة والأئد”"' : 

ويمنعٌةُ مِنْ ذلكَ أنْ يعلم ما سُيْطَ عليه مِنَ العلل والأمراض ء وأنَّهُ لؤْ توجّعَ عرْقٌ واحدٌّ في بدنه . . لصارَ أعجرٌ مِنْ 
<]| كل عاجز ء وأذلٌ مِنْ كلّ ذليل » وأَنَّهُ لؤ سلبَهُ الذبابُ شيئاً .. لم يستنقذَة منةء وأنَّ بقَةٌ لؤ دخطّث أنقَةُ ؛ أؤ نملةً دخلّتُ 
م أذنّهُ . . لقتلَيْهُ ؛ وأنّ شوكةٌ لؤ دخَلّت رجلَه . . لأعجرّنْة » وأنّ حمّئ يوم تحللٌ مِنْ قوّتِهِ ما لا ينجبر في مدة» فْمَنْ لا 


ع2 


ثم إنّ أقوئ إنسانٍ لا يكونُ أقوئ مِنْ حمار أو بقرةٍ أو فيل أو جمل » أي افتخار في صفةٍ تسبقّكَ البهائم فيها ؟! 
السب الرابعٌ والخامين : الغنئ وكثرةٌ المالٍ : 
وفي معناءٌ كثرةٌ الأتباع والأنصار» والتكبّرٌ بولاية السلاطين , والتمكنُ مِنْ جهتِهمْ . وكلّ ذلك تكيّرٌ بمعنئ خارج 
عنْ ذاتٍ الإنسان » لا كالجمال والقوّةِ والعلم » وهلذا أقبحُ أنواع التكبّر» 0 المتكبّرٌ بماله كأنّهُ متكبرٌ بفرسِه 5 
1 ولو ناكا قوقة وانهدتة دازة + لما ذليا ٠‏ والمتكي يعمكين السلطان زولاتة لا بصنفة في تفيية ...يل آنه علي 
9 قلب هو أشدٌ غلياناً ِنَّ القذر » فإنْ تخيّر عليه . . كانَ أذلّ الخلت » وكل متكبّر بأمر خارج عن ذاتهِ . . فهو ظاهز الجهلٍ . ْ 
كيفت والمتكبَدٌ بالغنئ لو تأمّلَ .. لرأئ في اليهودٍ مَنْ يزيدُ عليه في الغنئ والثروة والتجمّلٍ ؟! فأبٍ لشرفٍ يسبقك |! 


)١( 3‏ رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ التواضع والخمول» ( 700 ) . 


5 (3) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول» )141١(‏ . 
)| (©) الأيد : القوة ؛ قال سبحانه : 8 وَإلمَمَه بها يبيد © . 
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0 لشرفٍ يأَخَذَهُ السارقٌ في لحظةٍ واحدةٍ فيعودٌ صاحبة 00 


فهلذهٍ أسبابٌ لِيسَتْ في ذاتِه » وما هوّ في ذاتِه ليس إليهِ دوامٌ وجوده ء وهوّ في الآخرة وبال ونكالٌ : فالتفاخرٌ به غايةٌ 
اللجيل 'نتوك مالبدك إلباك فلبين :لك +اؤقت مايق هكذو الأعور السك لباك يل الررواسة» إن أنناة عقن للشكبوإن 
استرجِعَةٌ . . زالَ عنكَ » وما أنتٌ إلا عبدٌ مملوكٌ لا تقدرُ على شىءٍ » فمَنْ عرف ذلك . . لا بدَّ أن يزول كيده . 


ومثاله : أنْ يفتخرّ الغافلٌ بقوّتِهِ » وجماله » ومالهِ » وحريّتِه » واستقلاله » وسعةٍ منازلِه » وكثرة خيوله وغلمانه ؛ 3 
إِذْ شهد عليه شاهدانٍ عدلانٍ عند حاكم منصف بِأنَّهُ رقيقٌ لفلان» وأنَّ أبويه كانا مملوكين لهُ» فعلمَ ذلكَ وحكم به 4 


الحاكمٌ ؛ فجاء مالكّهُ فأخَدَهُ وأخذّ جميعٌ ما في يده ء وهو يخشئ مع ذلكَ أنْ بعاقبةُ وينكلّ بهِ لتفريطه في أمواله » 


وتقصيره في طلب مالكه ليعرف أنَّ لهُ مالكاً » ثم نظرَ العبدُ فرأئ نفِسَهُ محبوساً في منزل» قد أحدقّث به الحيات لل 


والعقاربُ والهوامٌ » وهوّ في كل حالٍ علئ وَجَلٍ مِنْ كل واحدةٍ منها ؛ وقد بقي لا يملكُ نفسَهُ ولا ماله ولا يعرفٌ طريقاً 5 


إلى الخلاص ألبتة » أفترئ أن مَنْ هلذا حالهُ هل يفتخرٌ بقدرته وثروته وقوته وكماله . أمْ بذل في نفسِهِ ويخضع ؟ 


وهلذا حال كل عاقل بصيرء فَإِنّهُ يرئ نفسَهُ كذلكَ , فَإِنّهُ لا يملكُ رقب وبدنّةُ ومالّهُ وأعضاءَة » وهوّ مم ذلك بينَ | 


آفاتٍ » وشهواتٍ وأمراض وأسقام هي كالعقارب والحياتٍ يخافٌ منها الهلاكَ » فَمَنْ هنذا حالهُ لا يتكيّدُ بقدرته وقوته ؛ ألا 


إِذْ يعلم أَنَّهُ لا قدرة لهُ ولا قو . 


فهنذا طريقٌ علاج التكيّر بالأسباب الخارجة » وهوّ أهونٌ مِنْ علاج التكيّر بالعلم والعمل ؛ فإنَّهِما كمالانٍ في © 


النفس » جديرانٍ بأَنْ يُفَرِحَ بهماء وللكنْ في التكبّر بهما أيضاً نوع مِنَّ الجهلٍ خفيٌ كما سنذكرٌة . 


السببٌ السادمن : الكبرٌ بالعلم : 


وهو أعظمٌ الآفات » وأغلث الأدواء 2 وأبعدّها عنْ قبول العلاج إلا بِشْدَّةٍ شديدةٍ وجهدٍ جهيدٍ ؛ وذلكٌ أن قر العلم 2 
عطي غنة الله “عظية عند الناس + وهو أعظه من قدر المال والجمال وغترهماءء بل لا قنز لهما أصلة إلا إذا كان مهما ١|‏ 


علمٌ وعمل . 
ولذلكَ قال كعبُ الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المال) 27 


ولذالك قال عم رضي الله عنه : ( العالِمٌ إذا ل . . ل له عالَمُ )''"» فيعجرٌ العالمٌ عنْ ألا يستعظعم نفْسّهُ بالإضافة ((2 


0 
ولنْ يقد رَ العالم على م الكبر إلا بمعرفة ة أمرين 


أحدّهما : أنْ يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدُ ‏ وأنّهُ يحتملٌ مِنَّ الجاهل ما لا يُحتمل عشْرّه مِنّ العالم » وأنَّ | 


مَنْ عصى الله تعالى عنْ معرقة وعلم .. فجنايئةُ أذ فحشُ ؛ إِذْ لمْ يقضٍ حقّ نعمة الله عليه في العلم . 


(1) كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 505 ) ؛ ورواه ابن المبارك في « الرهد : (01 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/4 ) عن وهب بن منبه . 7 
(1) كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 8١8‏ ) قاله لتميم الداري رضي الله عنهما » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١41/4‏ ) من قول سيدنا عيسئ عليه 2 
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5]| (؟) الرعاية ( ص 08 ٠)‏ وانظر مجمل الأقوال عند الطبري في ١‏ تفسيره؛ (194/9/5) . 41 
]| (”) روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في « الزهد» ( 774 )2 وابن أبي شيبة في « المصنف : ( 790711١‏ ) + وابن عساكر في (/> 


ولذالكَ قال النبنُ صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ : ( يُؤتئ بالعالم يوم القيامة فيُلقئ في النار» فتندلق أقتابّةٌ » فيدورٌ بها كما 
يدورٌ الحماز بالرحئ ٠‏ فيطيفٌ به أهلّ النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقول : كنت آمرٌ بالخير ولا آتيه » وأنهئ عن الشر : 


ع 0 
واتيه ا 
وقَدْ مثّلَ اللُّ سبحا وتعالئ مَنْ يعلمٌ ولا يعمل بالحمار والكلب » فقَالَ : # مكل اينَ يأو رده كم لز يها كمَكلٍ د 


7 
1-7 


لفْمَارِ ييل أَمْقَائا © أراد به علماء اليهردٍ ؛ وقالَ في بَلْعَمَ بن باعوراء : «وَأتل عه تبأ ال َاتنتَُ نينا تاسكم ونها ... * 
إل قوله : «فَتَهُ حمئلٍ لحكل إن تيل عَلِهِ يَلْعَْ فرح يت © : قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( أوتي بلعمْ 
كتاباً فأخلّدَ إلى شهواتٍ الأرض )”" أي : سكنّ حي إليهاء فمدّلُّ بالكلب » 9 إن ِل عله يلتْ أو ترح يليت © 
أي : سواءٌ أيه الحكمة أ لمْ أُوتَه فلا يدع فونه : 

ويكفي العالمٌ هلذا الخطرٌ » فأي عالم لمْ يتبغ شهوتّة ؟ وأ عالم لم يأمز بالخير الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطرٌ للعالم 
عظمْ قدره بالإضافة إلى الجاهل . . فليتفكٌر في الخطر العظيم الذي هو بصددو؛ فإنَّ خطرهُ أعظمٌ مِنْ خطر غير ؛ كما 
أن قدرةُ أعظمٌ مِنْ قدر غيره » فهلذا بذاك » وهوّ كالملكِ المخاطر بروجو في ملكو لكثرة أعدائه . فإنّهُ إذا أَخدٌ وفهر. . 
اشتهئ أنْ يكن قذ كان فقيراً » فكمْ مِنْ عالم يشتهي في الآخرةٍ سلامة الجهّالٍ والعياذَ بالل منة . 

فهنذا الخطرٌ يمنعٌ منّ التكثر ؛ أنه إنْ كان من أهل النار . . فالخنزيز أفضل من فكيفف يتكيّر مَنْ هلذا حالة ؟ 

فلا ينبغي أَنْ يكونَ العالمٌ عندّ نفسِه أكبرّ مِنَ الصحابة وقد كان بعضّهُمْ يقول : ( يا ليتّني لم تلذني أمِي )”” 


ويأخدٌ الآخر تبنةٌ منَ الأرض ويقولٌ : (يا ليئّني كنت هلذو التبنةً) ©) 


تفرك الاق ربالقي نت طب 5 

ويقولٌ الآخرٌ : ( ليئّني لم أ شيثاً مذكوراً ) ”") 

كل ذلكَ خوفاً مِنْ خطر العاقبة » فكانوا يرونَ أنفْسَهُمْ أسواً حالاً مِنَ الطير ومِنَ التراب . 

ومهما أطالَ فكرّهُ في الخطر الذي هوّ بصِدده . . زالَ بالكليّة كبر » ورأئ نفسَهُ كأنّهُ شر الخلتٍ . 

ومثالهُ مئال عبدٍ أمرَهُ سيّدُهُ بأمور فشرعٌ فيها , فترك بعضّها وأدخلّ النقصانَ في بعضها . وشكٌ في بعضها أَنّهُ هل |لد 
: إليه رسولاً يخرجُةُ مِنْ كل ما هوّ فيه عرياناً ذليلاً » ويلقيه 34 


0 


أدّاها كما يرتضيه مولاءٌ أمْ لا ؟ فأخبرَةُ مخبرٌ أنَّ مولا مرسلٌ 


علئ بابه في الشمس والحرّ زماناً طويلاً » حنّئ إذا ضاق عليه الأمر» وبلعٌ به الجهدٌ . . أمرّ برفع حسابه وفتشّ عنْ جميع 8 


. رواه البخاري (/831* ) . ومسلم ( 1444 ) والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 


.)717/45( ) تاريخ دمشق‎ ١ 

(4) هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 
(8) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( “/61هم ) » وهناد في : الزهد » ( 454 ) ٠‏ والبيهقي في : الشعب : (158) عن سيدنا أبي بكر رضي الله 
عنة . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين » (8؟ ) عن عبد العزيز بن مروان . 


: مِنْ بيد مثلّ ذلك وعفا عنْ بعضِهمْ , وهو لا يدري أنه م أي الفريقين يكوثٌ» فإذا تفكر في ذلك . الكمرث ١‏ 
خٍ وذلَّ » وبطل عزِهُ وكبرةُ » وظهرٌ حزثة وخوقة , ولح يتكبّز علئ أحدٍ مِنّ الخلقٍ , بل تواضعٌ رجاءً أنْ يكونَ هو مِنْ شفعائه 
عند نزول العذاب بو ء فكذلك العالم إذا تفكّرَ فيما ضيّعَهُ مِنْ أوامر ره بجناياتٍ علئ جوارحِه » وبذنوب في باطنهِ مِنَّ : 
)| الرياء » والحسدٍ والحقدٍ والعُجْبٍ » والنفاق » وغيرو » وعلمَ ما هوّ بصددِه مِنَّ الخطر العظيم . . فارقَةُ كبرُهُ لا محالة . 
الأمز الثاني : أنَّ العام يعرفٌ أنَّ الكبر لا يلِيقُ إلا بالله عر وجل وحدّهُ ء وأنَّهُ إذا تكبّر . . صارٌ ممقوتاً عند الله تعالئ || 
5 بغيضاً » وقد أحبٌ اللّهُ منة أن يتواضعٌ . وقالٌ لهُ : إن لكَ عندي قدراً ما لم تر لنفسكٌ قدرا : فإِن رأيتَ لنفسكٌ قدراً .. : 
فلا قدرٌ لكَ عندي ء فلا بدَّ أن يكلّف نفسَهٌ ما يحيّهُ يحبّهُ مولا » وهلذا يزيل التكبّرٌ عنْ قلبه وإنْ كان يستيقنٌ أنَّهُ لا ذنب لهُ 
2 مثلذً م ا ا ل ل : 
2 قصمَّةُ » وقد أُمرَهُمْ الله أن يستصغروا أَنفِسَهُمْ حتّئ يعظُمَ عنة اللو محلم ٠‏ فهلذا أيضاً ما يبعنُّ على التواضع لا |2 
]| محالة , 


0 ف 


7 إن قلت : فكيف يتواضمٌ للفاسق الظاهر الفسق وللمبتدع ؟ وكيف يرئ نفسّهُ دونَهُمْ وهوّعالمٌ عابدٌ ؟ وكيفت يَجِهلْ ال 
7 فضلٌ العلم والعبادة عند الل تعالئ ؟ وكيفت يعنيه أن يخطر ببالِهِ خطرٌ العلم وهو يعلمٌ أنَّ خطر الفاستٍ والمبتدع أكثر ؟ 5 
]1 فاعله : أنَّ ذلك إِنّما يمكن بالتفكُر في خطر الخاتمةٍ » بل لؤ نظرٌ إلى كافر . . لم يمكنة أن يتكبر عليه ؛ إِذ يُتصوّر | 
5 أن يسلمَ الكافرٌ فيّخِتمَ لهُ بالإيمانٍ » ويضلّ هنذا العالمٌ ويُخْتمَ لهُ بالكفر . : 


والكبيرٌ مَنْ هوّ كبيرٌ عند الله في الآخرة » والكلبُ والخنزيرٌ أعلئ رتبةً ممِّنْ هو عند الله مِنْ أهل النار وهوّ لا يدري |/5 
| ذلك » فكم مِنْ مسلم نظرَ إلى عمر رضي اللهُ عن قبلّ إسلامِه فاستحقرَةُ وازدراه لكفرو » وقد رزقة الله الإسلامَ » وفاق ! 
عد مي با كرو 
فالعواقث مطويةٌ عن العبادٍ » ولا ينظو العاقلٌ إلا إلى العاقبة » وجميمٌ الفضائل في الدنيا ثُرادُ للعاقبة . 
© © © : 
فإذاً ؛ حنٌ العبدٍ آلا يتكبّر على أحدٍ » بلْ إن نظرٌ إلى جاهلى . . قالَ : هلذا عصى اللة بجهل وأنا عصيئُةُ بعلم » فهو | 
1 أعذرُ مي » وإنّ نظرّ إلئ عالم .. قال : هلذا قد علمَ ما لم أعلم » فكيفت أكون مثلة ؟ وإن نظَر إلى كبير هق أكبر منة | 
| سا . . قال : إِنّهُ أطاع الله قبلي فكيفت أكون مثله ؟ وإنْ نظر إلى صغير . . قال : ني عصيتٌ الله قبلهُ » فكيت أكو لا 
0 مثلهُ ؟ وإِنْ نظرٌ إلى مبتدع أ كافر قال : ما يدريني لعلَهُ يم لهُ بالإسلام ؛ وبحم لي بما هو عليه الآنَّ» فليسَ دوامُ 
4 الهداية إليّ ؛ كما لم يكن ابتداؤها إليّ . ْ 
5 فبملاحظة الخاتمة يقدرٌ علئ أنْ ينف الكبرّ عن نفْسِو : وكلٌ ذلك بأنْ يعلمّ أنَّ الكمالٌ في سعادة الآخرة والقرب | 
مِنَّ الله تعالئ » لا فيما يظهرٌ في الدنيا مما لا بقاء لهُ » ولعمري ؛ هنذا الخطرٌ مشتركٌ بِينَ المتكبّر والمتكبّر عليه ٠‏ وللكن لاه 
)| حنٌّ على كل واحلٍ أن يكونٌ مصروف الهم إلى نفسو » مشغولٌ القلب بخوفهِ لعاقبته » لا أنْ يشتغل بخوفٍ غيرو» فَنّ |51 
0 لقلا :اعت كد لكي و انك 2 كد ا كك ل ورك لا ب ل ول لق 3 
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فإنْ قلت : فكيفت أبغضٌ المبتدعَ في الله وأبغضٌ الفاسيّ وقد أُمرتُ ببغضهماء ثمٌ مع ذلكَ أتواضمٌ لهُماء والجممُ 
بِيَيُما متناقفتٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا أمرٌ مشتبةٌ يلعبسئ علئ أكثر الخلقٍ ؛ إِذْ يمتزج غضبكَ لله في إنكار البدعةٍ والفسقٍ بكبْرٍ النفس 
والإدلالٍ بالعلم والورع » فكمْ مِنْ عابدٍ جاهل وعالم مغرور إذا رأئ فاسقاً جلمن بجنبه . . أزْعجَةُ مِنْ عندوء وتنر 
منة بكر باطن في نفسو + وهقّ ظاٌَ آنه فد خضت بثه » كما وقع لعابد بني إسراكيلَ مع خليدِيغ '' ».وذلك لأنّالكثر 


على المطيع ظاهرٌ كونةُ شرا » والحذرٌ من ممكيٌ » والكبْرُ على الفاست والمبتدع يشبةُ الغضب لله وهوّ خيرٌ ؛ فإن || 


الغضبانَ أيضاً يتكبهٌ على مَنْ غضب عليه ؛ والمتكبّد يغضبٌ » وأحدُهُما يثمرٌ الآخرّ ويوجبُهُ » وهما ممتزجانٍ ملتبسان 


|| لا يميْرُ بِيئهُما إلا الموفقون . 


والذي يخلصّك عن هنذا : أن يكونَ الحاضرٌ علئ قلبكَ عند مشاهدة المبتدع أوالفاسق أَوْ عند أمرهما بالمعروف 


أحدّها : التفاتكَ إلئ ما سبق مِنْ ذنوبكَ وخطاياكَ ؛ ليصغر عند ذلك قدرٌكٌ في عينِك . 


والثاني : أنْ تكونٌَ ملاحظتُكَ لما أنتَ متميّرٌ به مِنَ العلم واعتقادٍ الحنّ والعمل الصالح مِنْ حيثٌ إِنَّها نعمةً مِنّ الله 


2 تعالئن عليكَ » فلهُ المنّةُ فيه لا لكَ » فترئ ذلك منه ؛ حنَّن لا تعجب بنفسِك , وإذا لم تعجث .. لم تتكيّر . 


والثالثُ : ملاحظةٌ إبهام عاقبتكَ وعاقبته ؛ وأنَّهُ ربّما يُختَمْ لك بالسوءٍ ويّختمُ لهُ بالحسنئ » حتّ يشغلّكَ الخوف لح 


عن التكثّر عليه . 
نم 


8 


فإِنْ قلت : فكي أغضبٌ مم هلذه الأحوالٍ ؟ 

فأقول : تغضبُ لمولاكَ وسيّدِكَ ؛ إذ أمرَكَ أنْ تغضب له لا لنفسِكَ » وأنت في غضِبكٌ لا ترئ نفسَك ناجياً 
وصاحبَكَ هالكاً ؛ بل يكونُ خوفُكَ علئ نفسكَ بما علمَ الله مِنْ خفايا ذنوبكَ أكثر مِنْ حوفِكَ عليه مع الجهلٍ 
بالخاتمة » وأَعرْفكَ ذلك بمثالٍ ؛ لتعلم أَنّهُ ليس مِنْ ضرورة الغضب لله أن تتكيّر على المغضوب عليه وترئ قدرَكٌ 
فوقّ قدرو » فأقولٌ : 

إذا كانَ للملك غلامٌ وولدٌ هو قرَّةٌ عينهِ » وقدْ وَكلّ الغلامَ بالولدٍ ليرافبَةُ » وأمرهُ أنْ يضربَةُ مهما أساء أدبَهُ واشتغلٌ 
بما لا يليقٌ به ويغضت عليه فإِنْ كان الغلامُ مطيعاً محبّاً لمولاهُ . . فلا يجدٌ بدأ مِنْ أن يغضب مهما رأئ ولدَهُ قد أساءً 
الأدب وإِنَّما يغضبٌ عليه لمولاء ؛ لأنّهُ آمرَهُ بوء ولأنّهُ يريدُ التقرّبَ بامتثالٍ أمرو إليه » ولأنّهُ جرئ مِنْ وده ما يكرَهٌ 


. ) 570/7 ( » الحلية‎ ١ أورده المحاسبي في « الرعاية ؛ ( ص 588 ) ء ورواه أبو نعيم في‎ )١( 
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الولدَ أعرٌ لا محالةً مِنَ الغلام . 
© 8 8 
فإذاً ؛ ليس مِنْ ضرورةٍ الغضب التكيّرٌُ وعدم التواضع » فكذلكَ يمكنُكَ أنْ تنظر إلى المبتدع والفاسق » وتظنّ أنه 
ربَّما كانَ قدرّهُما عند الله أعظمَ في الآخرةٍ ؛ لما سبق لهُما مِنَ الحسنئى في الأزلٍ ؛ ولما سبق لك مِنْ سوءٍ القضاءٍ في |, 


ٍ الأزل » وأنتَ غافلٌ عنة » ومع ذلك فتخة فتغضث , بحكم الأمر محبةً لمولاكَ ؛ إِذْ جرئ ما يكرمُةُ ‏ معٌ التواضع لمَنْ يجورٌ أن 


يكونّ عندَهُ أقربت منكٌ في الآخرة . 

فهنكذا يكونُ بغضُ العلماءِ الأكياس » فينضمٌ إليه الخوفٌ والتواضعٌ » وأمّا المغرورٌ . . فإنُّ يتكبّر» ويرجو لنفسِهٍ 
أكثرٌ مما يرجوةُ لغيره مع جهِلِهٍ بالعاقبةٍ » وذلكَ غايةٌ الغرور . 

فهلذا سبيلٌ التواضع لمَنْ عصى اللّة تعالئ أو اعتقدَ البدعةً مع الغضب عليه ومجائبته بحكم الأمر . 

1 تكن 

السبّبُ السابعٌ : التكبرٌ بالورع والعبادة : 

وذلكٌ أيضاً فتنةٌ عظيمةٌ على العبادٍ » وسبِيلّة : أنْ يلزمَ قلبَةُ التواضعَ لسائر العبادٍ » وهو أنْ يعلم أنَّ مَنْ يتقدّم عليه 
بالعلم لا ينبغي أنْ يتكبّر عليه كيقّما كان ؛ لما عرفَهُ مِنْ فضيلةٍ العلم ؛ وقذ قال تعالئ : لقْلْ هَلْ يدبو أن فلمو 


| وُنَ لا يلوم © . 


وقال وسول الله صلى الله عليه وشل + خضل العالم غلى' العاي منضاق على لانن رجل يق اسعاني 27 + إل 
غير ذلك مما ورد في فضل العلم . 

فِنْ قالَ العابدُ : ذلكَ لعالم عامل بعلمو ؛ وهلذا عالمٌ فاجرٌ . . فيُقَالُ لهُ : أما علمتَ أنَّ الحسناتٍ يذهنَ السيئاتٍ » 
وكما أنَّ العلم يمكنٌ أنّْ يكونَ حجّةٌ على العالم فكذلكَ يمكنٌ أن يكونٌ وسيلةً لهُ وكفارةً لذنوبه ؛ وكلّ واحدٍ منهما ١١‏ 
ممكنٌ » وقد وردّتٍ الأخبارٌ بما يشهدٌ لذلك ؛ وإذا كان هلذا أمراً غائباً عنة . . لم يج لهُ أنْ يحتقرّ عالماً ٠‏ بل يجبُ 


عليه أن يتواضعٌ لهُ . 


إن قلت : فإنْ صم هلذا . . فينبغي أَنْ يكن للعالم أنْ برئ نفْسَهُ فوق العابد ؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ فضلٌ 
العالم على العابدٍ كفضلي علئ أدنئ رجل بِنْ أصحابي » . 

فاعلم : أنَّ ذلكَ كان ممكثاً لوْ علمَ العالمٌ عاقبةٌ أمره » وخاتمةٌ الأمر مشكوك فيها . فيحتملٌ أن يموت بحيثٌ يكونٌ 
حال عند اللّهِ أشدّ مِنْ حال الجاهلٍ الفاسيٍ ؛ لذنب واحدٍ كان يحسبّةُ هيناً وهو عند الله عظيمٌ » وقد مقمَهُ بهِ » وإذا كان : 
هنذا ممكناً . . كانَ عل نفسِه خائفاً . 


(1) رواه الترمذي ( 5588 ) . 
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فإ ؛ كان كل واحل من العالم والعابد خائقاً علن نفيه» وقذ كُلْف أمر نفه ل أمر غبره » فينبغي أن بكو الخال : 


؟)]| عليه في حقّْ نفْسِهٍ الخوف , وفي حقّ غيره الرجاءً » وذلكَ يمنعْةُ مِنَ الكبر بكلّ حال » فهنذا حال العابدٍ مم العالم . 


فأمّا مع غير العالم . . فهُمْ منقسمونٌ في حقّه إلى مستورينَ وإلئ مكشوفينَ » فينبغي ألا يتكبّرٌ على المستور فلعلهُ : 
أقلُ منهُ ذنوباً » وأكئ منهُ عبادةً » وأشدٌ منهُ حبّا لله تعالئ » وأمّا المكشوفٌ حالَهُ إِنْ لمْ يظهز لكَ مِنَ الذنوب إلا ما الا 
تزيدٌُ عليه ذنوبُكَ في طولٍ عمرك . . فلا ينبغي أن تتكبّر عليه » ولا يمكنٌ أنْ تقول : هو أكثا ميِّي ذنباً ؛ لأنَّ عددٌ ذنوبكَ 3 


|| وذنوب غيركٌ في طولٍ العمر لا تقدرٌ علئ إحصائها حتئ تعلمَ الكثرة . 


نعم ؛ يمكنٌ أنْ تعلم أن ذنوية أشدٌّ ؛ كما لو رأيت من الفعلّ والشرب والزنا » ومع ذلك فلا ينبغي أنْ تتكبر عليه ؛ إذ | 
ذنوبُ القلوب م مِنّ الكبر , والحسدٍ , والرياءِ ؛ والغل » واعتقادٍ الباطلٍ » والوسوسةٍ في صفات الله تعالى » وتخيّلٍ الخطأ 3 
في ذلكَ . . كل ذلكَ شديدٌ عند الله » فربّما جرئ عليكٌ في باطنِك مِنْ خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً . وقذ 5 
جرئ للفاست الظاهر الفسقٍ مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ مِنْ حت لله » وإخلاص . وخوف ؛ وتعظيم ما أنتَ خالٍ عنةُ » وقد ,ص 
نيالك عن سيعائ فيكفنك النطاء بوم العيائق قتراة يوق ققياق يذوجات فولذا متك + والإمكان البمية ١|‏ 


©| فيما عليكٌ ينبغي أنْ يكونٌ قريباً عندَكَ إِنْ كنت مشفقاً على نفسِكٌ » فلا تتفكرٌ فيما هوّ ممكنٌ لغيرك » بل فيما هو || 


اعاى 00 1 ع 5 4 14 ل وروم وه 
© مَخُوفٌ في حقِّكٌ ؛ فإنَهُ لا تزرُ وازرة وزرٌ أخرئ ؛ وعذابٌ غيركٌ لا يخمّفُ شيئاً مِنْ عذابكٌ . 


فإذا تفكرت في هلذا الخطر . . كان عندَكَ شغلٌ شاغلٌ عنٍ التكبّر » وعن أن ترئ نفسَكَ فوقّ غيركٌ ‏ وقد قال وهبٌ بن ١‏ 


2]| منبه : ( ما : تم عقلُ عبدٍ حنّئ يكون فيه عشرٌ خصال » فعدّ تسعةٌ حّئ بلغ العاشرة ؛ فقالَ : العاشرة وما العاشرة ؟ بها || 


ٍ 5 مجدَةٌ وعلا ذكزةُ ؛ أن يرى الناس كلَّهُمْ خيراً منة » وإنَّما النامن عندهُ فرقتان ؛ فرقةٌ هي أفضلٌ منهُ وأرفمٌ » وفرقةٌ 27 


ل ل 0 
إن رأئ مَنْ هوَّ شد منهُ . . قال : لعلَّ هنذا ينجو وأهلِكُ أناء فلا تراه إلا خائفاً مِنّ العاقبة » ويقولٌ : لعل بر هلذا بان 
فذالكَ خيرٌ له ولا أدري » ولعلّ فيه خُلّقاً كريماً بِيئَهُ وبِينَ الله فيرحمَة اللّهُ ويتوب عليه ويختم لهُ بأحسن الأعمالٍ » | 
وبري ظاهرٌ فذلكَ شرٌ لي » فلا يأمنُ فيما أظهرَهُ مِنَ الطاعة أنْ يكونّ دَخَلّها الآفاتُ فأحبطْئها » ثم قال : فحيئئذٍ كمل | 


و رج 4 
' عقلهُ» وسادَ أهلّ زمانه )”'' » فهنذا كلام . 


وبالجملة : فمَنْ جوْرٌ أن يكن عند الل شقيا وقد سبق القضاء الأزلق بشفوته : . قما له سبيلٌ آنْ يتكتر بحال ين |أ 
الأحوال . ١‏ 

ا .رأئ كلّ أحَدِ خيراً مِنْ نفيِه , وذلكَ هو الفضيلةٌ ؛ كما وي أن عابداً أو إلى جبل ٠‏ | 
فقيل لهُ في النوم : انتٍِ تِ فلاناً الإسكاف فسلْهُ أنْ يدعو لك » فأتاهٌ فسألَهُ عنْ عملِه » فأخبرَه أنّهُ يصومُ النهارٌ ويكتسِتٌ ١‏ 
فيتصدّقُ ببعضِه » وبطعمْ عيالهُ بعضَهُ ‏ فرجع وهو يقولٌ لدي م ا 3 
فأني في النوم ثانياً فقيل له ل ار 0 رد روات ااا » فقالَ له 


رأيتُ أحدا مِنّ الناس إلا وقعَ لي أ نَهُ سينجو وأهلكٌ أنا» فقال العابدٌ : بهدذه”") 


. )ء ورواه عنه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » (/89) في ذكر الخصال المتبقية‎ ١ الرعاية » ( ص‎ ١ أورده المحاسبي في‎ )١( 
. ) 875 الرعاية ) ( ص‎ ١ (؟) أورده المحاسبى فى‎ 
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0 
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ٍ ءِ 
والذي يدل علئ فضيلةٍ هلذه الخصلة قولهُ تعالئ : 8 يُوَوْنَ مآءنَأ وَمُْيْمِرَ ميل 
وَجَلِ عظيم مِنْ قبولها . 


وقالَ تعالئ : # إن أّنَ هر مَنْ حَنَيَةِ هر مُمْفِئوت #4 . 


وقالَ تعالى : 8 إِنّا ًا قَبلُ في أَمَينا مُمْفْقِينَ * . 


وقذ وصف اله تعالى الملائكةٌ عليهمٌ السلامُ مع تقدّسِهِمْ عن الذنوب ومواظبتِهِمْ على العبادةٍ على الدؤوبٍ |/ا 


000 


بالإشفاق ؛ فقالٌ تعالى مخبراً عنهُم : « يحون ابلَ ودر كا درون * وقال : أ هْروَن حَذْيَةِ رتم مُمْففْت #4 . 


فمتئ زالَ الإشفاقٌ والحذرٌ ممّا سبق بهِ القضاءٌ في الأزلٍ ؛ وينكشففُ عند خاتمة الأجل . . غلب الأمنُ مِنْ مكر الله » 


وذلكَ يوجبٌُ الكبْرّء وهوّ سببُ الهلاك » فالكبْرُ دليلُ الأمن » والأمنُ مهلك . والتواضعٌ دليلٌ الخوفٍ » وهو مسعدٌ . 


فإذا ؛ ما يفسدُهُ العابدٌ بإضمار الكبر» واحتقار الخلق ٠‏ والنظر إِلِيهم بعين الاستصغار . . أكثر مما يصِلحُهُ بظاهر |[ 


الأعمالٍ . 


8 86 85 


فهنذه معارفٌ بها يُرَالُ داه الكبْر عن القلب لا غير » إلا أنَّ النفسَ بعد هذه المعرفة قد تضمرٌ التواضعٌ وتدّعي البراءة || 
مِنَ الكبر وه كاذبةٌ » فإذا وقِعَتٍ الواقعةٌ . . عادّثْ إلئ طبعها » ونسيّتْ وعدهاء فعَنْ هنذا ؛ لا يتبغى أنْ يكتفى فى | 23 
المداواة بمجرد المعرفة » بل ينبغي أنْ تُكمَّلَ بالعمل » وتُجرَّب بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هيجانٍ الكر مِنّ النفس . || 


وبيانّةُ : أن يمتحنّ النفمس بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على استخراج ما في الباطن وإِنْ كانتٍ الامتحاناتُ كثيرة . 


الامتحانٌ الأول : أنْ يناظرٌ في مسألةٍ مم واحدٍ مِنْ أقرانه » فَإِن ظهر شيءٌ مِنَ الحقّ علئ لسانٍ صاحبه » فتقّلَ عليه | 


قبِولَهُ » والانقيادٌ لهُ » والاعترافٌ به » والشكدٌ لهُ علئ تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحيّ . . فذلكَ يدل علئ أَنَّ فيه كبراً دفينا » 
فلينّق اللّهَ فيه » وليشتغلّ بعلاجه . 
أمّا مِنْ حيثٌ العلمُ . . فبأنْ يذْكْرَ نفسَهُ خسّة نفسِه » وخطر عاقبته » وأنَّ الكبر لا يلي إلا باللّه تعالى . 


وأا العمل .. فبأنْ يكلّف نفسّةٌ ما تَقْلَ عليه مِنَ الاعترافٍ بالحىّ ؛ وأنْ يطلقّ اللسانَّ بالحمدٍ والثنا؛ ويقدٌ 


2 علئ نفسِهٍ بالعجز » ويشكرُهٌ على الاستفادةٍ » ويقول : ما أحسنّ ما فطنتٌ لهُ وقد كنتٌ غاقلاً عنةُ ؛ فجزاك اللّهُ خيراً 


كما نبَّهّني لهُ؛ فالحكمةٌ ضالّةٌ المؤمن ؛ فإذا وجدها . . ينبغي أَنْ يشكر مَنْ دلَهُ عليها » فإذا واظت على ذلكَ مرّاتٍ | 
متواليةً . . صار ذلكَ لهُ طبعاً » وسقط تقل الحقّ عنْ قلبه » وطاب لهُ قبول . 

ومهما ثُقّلَ عليه الثناءُ علئ أقرانِهِ بما فيهمْ . . ففيهِ كبر » فإنْ كانَ ذلكَ لا يقل عليه في الخلوةٍ ٠‏ ويثقل عليه في |! 
الملا . . فلس فيه كبرٌ» وإنّما فيه ريا » فليعالج الرياءً بما ذكرناه مِنْ قطع الطمع عن الناس » ويذكّر القلب بأنَّ متفعتة 4 
في كمالِه في ذاه » وعند الله لا عند الخلتي » إلئ غير ذلك مِنْ أدوية الرياء» وإنَّ قل عليه في الخلوة والملاً جميعا . . 0 
شو كو ولو ناسين :3 نه العامة احرسيانت إل بعلم دو الاي امالك اننا ان تلن ١‏ 


تجبتجه ةجعن ده كتنرة تاب ذم الك ابت ا 


4 ؛ أيْ : يُؤتونَ الطاعات وهمْ على أو 
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المشماءً لاني ا ل ل 
الكبْرٌ . 
ا وها هنا للشيطانٍ مكيدةٌ » وهوَ أن يجلن فى صف النعال » أو يجعل بِيئَهُ وبِينَ الأقران بعضَ الأرذال » فيظن أنَّ ذلك 
تواضعٌ وهوّ عينُ الكثر ؛ فإن ذلك يخفبُ علئ نفوس ١‏ لمتكبرينٌ ؛ إِذْ يوهمونَ أنّهُمْ تركوا مكائَهُمْ بالا ستحقاقٍ والتفضّلٍ » 
04 
ار لترائع ع أيضاً . ال ل 
© 85 © 


الامنحانٌ الثالثٌ : أن يجيب دعوةٌ الفقير » ويمرّ إلى السوقٍ في حاجةٍ الرفقاءٍ والأقارب» فإِنْ قل ذلكَ عليه . . 


ٍ' فهو كبر ؛ فإنّ هلذه الأفعالَ مِنْ مكارم الأخلاق » والشوابُ عليها جزيلٌ » فنفورٌ النفس عنها ليسن إلا لخبثٍ في الباطن » 


فليشغلْ بإزالتِه بالمواظبة عليه » مع تذكر جميع ما ذكرناة مِنَ المعارفٍ التي تزيلٌ داء الكبر . 
هه 8 


الامتحانٌ الرابعٌ : أنْ يحملّ حاجة نفسِهِ وحاجة أهلِه ورفقائه مِنَّ السوقي إلى البيتٍ » فإِنْ أبث نفْسّْهُ ذلك .. فهو 


كبْرٌ أو رياءٌ » فإِنْ كان يقل ذلكَ عليه مع خلوٌ الطريق . . فهر كبْدٌ » وإنْ كان لا يثقلُ عليه إلا عند مشاهدة الناس . . 
نهو رياء. ْ 

وكلّ ذلك مِنْ أمراض القلب وعَللِهِ المهلكةٍ له إنْ لم تعدارك » وقد أهملّ النامن طب القلوب . واشتغلوا بطب 
الأجسادٍء مع أنَّ الأجسادٌ قذْ كُتب عليها الموثٌ لا محالةً » والقلوبُ لا تُدرَكُ السعادةٌ إلا بسلامتها ؛ إِذْ قال تعالئ : 
ما إِلَا من أن أنَهَ َل سَلِيرِ © . 

ويُروئ عنْ عبد الله بنِ سلام أنَّهُ حمل حزمة حطب » فقيلَ لهُ : يا أبا يوسف ؛ قد كان في غلمانِكَ وبنيكَ ما 
يكفونَكَ » قال : أجل » وللكنْ أردتُ أنْ أجرّبَ نفسي هل تنكرٌ ذ 07 

فلم يقنغ منها بما أعَطَفْةُ مِنَ العزم على ترك الأنفة حنّئ جرّبها أهي صادقةٌ أمْ كاذبة . 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء . . فقذْ بر مِنَّ الكبر»”") 

© © 8 

الامتحان الخامسيُ : أن يلبمن ثياباً بذلةً ؛ إن نفورٌ النفس عنْ ذلكَ في الملا رياءً » وفي الخلوة كي . 

وكانٌ عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز رضي الله عنة لهُ مِسْحٌ يلبسْهُ بالليل '") 
)١(‏ رواه الحاكم في : المستدرك » ( */117 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق : ( 177/14 ) ؛ ولفظه عند صاحب ١‏ الرعاية ؛ ( ص 417 ) . 
ل 


.. بلفظ : «من حمل سلعته‎ )1١1/1١( 
. 4.0/00 المح سكد سيت إتعاق‎ )9( 


عو ار 0060 ري 


27 


2 لد ا 0 


دي دده 


<3 


را 2 ف 


وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنِ اعتقلّ البعيرٌ ولبسَ الصوف . . فقذ برع مِنَ الكبر»”") 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّما أنا عبدٌ آكلٌ بالأرض وألبم الصوف وأعقِلٌ البعير ؛ وألعنُ أصابعي ؛ وأجيبُ 
دعوة المملوك » فَمَنْ رغب عن سئّتي . . فليس مني )””) 


وم م 5 ع 34 5 5 6س 5 3 4 
وروي أن أبا موسى الأشعريّ قل لهُ : إن أقواماً يتخلفونَ عن الجمعةٍ بسبب ثيابهم » فلبسَ عباءة فصلئ فيها 
بالناس . 


وهلذو مواضعٌ يجتمعٌ فيها الرياءٌ والكبرُ » فما يختمنٌُ بالملاً .. فهوّ الرياء » وما يكونُ في الخلوة . . فهوّ الكبرٌ» 
فليُعرف » فإنَّ مَنْ لا يعرف الشد لا يتقيه ؛ ومَنْ لا يدرك المرضّ لا يداويه . 


# 


)١(‏ كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 877  )‏ وفيه : 0 من اعتقل العنز . . .4 » ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 160/7 ) من حديث جحدم وكانت 
له صحبة : من حلب شاته . ورقع فميصه » وحصف نعله » وواكل خادمة » وحمل من سوقه . . فقلذ برئ من الكبر ؛ . 
(1) كذا في «الرعاية ؛ ( ص 8١١‏ ) » وهلذا الحديث مشتمل علئ عدة أحاديث تقدم بعض منهاء وانظر ١‏ الإتحاف» (5:08/8 4:3 ). 


720070777770177 7773 
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ا 0 جا 4 


ميان ناينء !لضت فاق الا 


اعلخ : أنَّ هلذا الخلّقَ كائر الأخلاقٍ » لهُ طرفانٍ وواسطةٌ » فطرفةٌ الذي يميلٌ إلى الزيادةٍ يُسمّئ تكيّراً » وطرفة الذي 
]| يميلٌ إلى النقصان يُسئَئ تخاسساً ومذلةٌ ''' » والوسط يُسمّئ تواضعاً . 


والمحمودٌ أن يتواضعَ في غير مذلَّةٍ ومِنْ غير تخاسس ؛ فإِنَّ كلا طرفي قصدٍ الأمور ذميمٌ , وأحتٌ الأمور إلى الله 
تعالى أوساطها . 


فَمَنْ يتقدَم علئ أمثاله . . فهو متكيّرٌ» ومَنْ يتأخّرْ عنهُمْ . . فهو متواضعٌ . أيْ : وضع شيئاً مِنْ قذْره الذي يستحفّةُ. 


ب والعالمٌ إذا دحل عليه إسكافٌ فتنحّئ لهُ عنْ مجليِهٍ وأجلسَهُ فيه , ثم تقدّمَ وسوّئ لهُ نعلةُ وغدا إلى باب الدار خلفة ٠.‏ |. 
“)| فقذ تخاسمن وتدْلّلَ ؛ وهلذا أيضاً غيرُ محمود » بل المحمودٌ عند اللّهِ تعالى العدل » وهوّ أنْ يعطيّ كلّ ذي حقّ حمَّةُ , | !ا 
1 فينبغي أن يتواضع بمثل هلذا لأمثالهِ ‏ ولمَنْ تقربُ منهُ درجثُةُ ٠‏ فأمّا تواضعٌة للسوقيّ . . فبالقيام » والبشر في الكلام » الي 
9 و 2 8 طًُ 0 َْ و 

أسُّ 


!| والرفق في السؤالٍ » وإجابة دعوته » والسعي في حاجته ء وأمثالٍ ذلك » وألّا يرئ نفسَةٌ خيراً منة. بل يكونُ على نفسِهِ 
2 اعرف بد طلى غبرو »فلا يهال زلا يتحص وطو لا تمرك عانق أن وعاتمقة: 
فإذا ؛ سبِيلَهُ في اكتساب التواضع : أَنْ يتواضعَ للأقرانٍ ولمَنْ دونَهُمْ » حتّئ يخفٌ عليه التواضعٌ المحمودُ في محاسن 
فدات البو 1 

فإِنْ خنفٌ عليه ذلك . . فقذ حصل لهُ خُلّقُ التواضع . وإِنْ كان يثقلٌ عليه وهوّ يفعلٌ ذلك . . فهوّ متكلّفٌ لا متواضمٌ , 
بل الخلق ما يصدرٌ عنةُ الفعلُ بسهولةٍ مِنْ غير ثقلٍ ومِنْ غير روية . 
فإن خف ذلك وصار بحي يثقلٌ عليه رعايةٌ قذرو حي أحت التملّقَ والتخاشسن ... ققد خرج إلن طرف النقضانٍ » 
]| فليرفَعْ نفسَهُ ؛ إِذْ ليس للمؤمن أن يذل نَمسَهُ» إلى أنْ يعود إلى الوسط الذي هوّ الصراطً المستقيمٌ . وذلكَ غامضٌ في 
)| هلذا الخُنّيِ وفي سائر الأخلاق ‏ والميلُ عن الوسطٍ إلئ طرف النقصانٍ وهو التملّقْ أهوثٌ مِنَ المبلي إلى طرف الزيادة وه 
]| الكبرٌ ؛ كما أن الميلّ إل طرف التبذير في المالٍ أحمدٌ عند الناس مِنّ الميل إلئ طرف البخل » فنهايةٌ التبذير ونهايةٌ 
١‏ الكل للشتوياؤ» واعذطما افسيان : وكذلاةة تهاب الدكاروتهابة لطن والنذلن باموياق "9ب وأحل قا انين ١‏ 
الآخرء والمحمودٌ المطلنٌ هوّ العدلٌ » ووضعٌ الأمور مواضمّها كما يجب » وعلئ ما ييجبٌ . على ما يُعرفٌ ذلك بالشرع 
والعادةٍ ٠‏ ولنقتصز علئ هنذا القذر مِنْ بان أخلاق الكبْر والتواضع . ش 
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7 . ) ::5/8( » إتحاف‎ ١ . قوله : تخاسسا : هو تفاعل من الخسة ؛ وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط‎ )١( 
2 . التبصيص : التملق‎ )7( 


0 


قا 


الشََطْوالنَافِمِنَ لكاب 


ما به العجّث » وتفصيلٌ علاجه . 


اعلم : أنَّ العجب مذمومٌ في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسولِه صلّى الله عليه وسلّم . 

قال الله تعالئ : لوَومَ حي إذ أَعَجَبَئْسكُز كدو مَل كّْنِ عَدكُرْ سينا 4 , ذكرٌ ذلك في معرض الإنكار . 
وقالَ تعالئ : #ويَليا ادر مَاِعَمُْرَ حَسْوهُم قه ْم أنه من حَيْكْ لَر يحِْوا 4 » فردّ على الكفار في إعجابهم لله 
]| بحصونِهمْ وشوكتِهم . 
ٍْ وقالٌ تعالئ : 9 5 يسن يمنا 4 ؛ وهنذا أيضاً برجم إلى العجب بالعملٍ » وقد يعت الإنسادُ بعملي هو || 
5)| مخطىئعٌ فيه ؛ كما يعجبٌ بعمل هو فيه مصيبٌ . 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ:«ثلاتٌ مهلكاتٌ :شم مطاءٌ» وهوى متَّبِمٌ » وإعجابٌ المرءٍ 4 


وقالَ لأبي تعلبة حيثٌ ذكرّ آخِرَ هللو الأمةٍ فقال ١:‏ إذا رَأيتَ شِحَاً مطاعاً » وهوى متبعاً ؛ وإعجاب كل ذي رأي |! 
برأ فبك عق ١‏ 
2 وقالَ ابن مسعود : ( الهلاكُ في اثنتين : القنوط » والعجب )”" » وإنّما جممَ بِيئّهُما لأنَّ السعادةً لا نال إلا بالسعي |[ع 
ٌّ والطلت #الجة والتسميو ببواققائط لا سين ولا فلك »لمحت بحانة اله وذ شعية نقذ له مسراو ؟ قلا بسيعي» 14 
]| فالموجوةٌ لا يُطلبُ » والمحالٌ لا يُطلتُ ؛ والسعادةٌ موجودةٌ في اعتقادٍ المعجّبٍ حاصلةً لهُ» ومستحيلةٌ في اعتقادٍ | 
!| القانط ؛ فَمِنْ هنا جممٌ بِينَهُما . 

وقد قال تعالئ : « كا تأ َي هرَأَفكر ين أت 4 . قال ابن جُريج : معناة : إذا عملت خيراً . . فلا تقل : عملت » 
فاك فيدر سل لاعؤوماء اخ لا تمدو انها انه وموس الس 

ووقئ طلحةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يوم أحدٍ بنفسه ء فأكبٌ عليه حنّئ أُصيِبَت كمه '* ؛ فكأنّةُ أعجبَة فعلة 


. الأوسط ؛ (148 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 47/5" ) » والبيهقي في : الشعب:(771)‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) 4014 (( »؛ وابن ماجه‎ ) 5١38 ( رواه أبو داوود (1١74؛ ) ؛ والترمذي‎ )9( 


ب (*) أورده المحاسبي في الرعاية » ( ص 775 ) » والسياق عنده . 


| (؛) كذا في « الرعاية ؛ ( ص /ا7#) + وقول زيد رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( *1//ا40//7) . 
(6) رواه البخاري ( 7114) ؛ وقد شَلَت بده بهلذا رضي الله عنه . 


العظيحُ ؛ إِذْ فداه بروجِهٍ حتّى جُرحَ » فتفرّس فيه ذلكَ عمرٌ» فقالَ : ما زالَ يُعرفُ في طلحة بأو منذ أصيبّث إصبعُة مع 
سول لثميل اقل و7 
والبأق: هو المجك كي اللعة: ]لا انه له تمل يد اله أظهرة وانحتقد سلما »«ولكا كان وقت القنورط .قال له ابن 


8 


عباس رضى اللَهُ عنةُ : أينَ أنتٌ مِنْ طلحةً » قال : ذلك رجلّ فيه نخوة 


فإذا كان لا يتخلّصٌ مِنَ العجب أُمثائُهُم . . فكيف يتخلّصٌ الضعفاءً إِنْ لم يأخذوا حَذرَهُمْ ؟! 
وقال مطرف : ( لأَنْ أبيت نائماً وأصبح نادماً . . أحبُ إلى مِنْ أنْ أبِيتَ قائماً وأصبحٌ معجبا )*؟) 
وان لقو قح بالل عليو ول وال له منتيوا.» اليك عليكة ماتهة اكو يز ولك # ممت العو اك 
)| فجعل العجْب أكبرَ مِنَ الذنوب . 

وكانّ بشرٌ بن منصور مِنّ الذينٌ إذا رُؤوا .. ذكرَ اللّهُ تعالئ والدارٌ الآخرةً ؛ لمواظبتِه على العبادةٍ » فأطالَ الصلاة 
يونا ويس خلقة طل ربد نفل لشبغر» تلكا السرؤف ون لاد قن ل جلا يعدت ارايت م 01 يك 
لعنَهُ الله قذْ عبد الل تعالئ معّ الملائكة مدَّةَ طويلةً » ثم صارٌ إلى ما صارٌ إلبه”*) 


وقيلَ لعائشةً رضى اللّهُ عنها : مئّئ يكونٌُ الرجلّ مسيئاً ؟ قالّث : إذا ظىّ أنَّهُ مح؟ 07) 


فظهرٌ بهنذا أنَّ العجبَ مذمومٌ جد . 


0# 


.)؟11/٠١١(‎ » أنساب الأشراف‎ ١ رواه البلاذري في‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1158/18 ) بنحوه . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 3٠0/5‏ ) . 

(4) رواه البزار في 9 مسنده ؛ ( 5475 ) , والخرائطي في : مساوئ الأخلاق » ( 044 ) . 
() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (151/1) . 


وقذ قال تعالئ : # لا تلوأ صَدَقوٌ يلم واد 4 , والمنُ نتيجةٌ استعظام الصدقةٍ » واستعظامٌ العمل هو العجث » |4 


فا 


نّهُ أحدُ أسبابه كما ذكرناةٌ » فيتولّدُ منّ العجب 


اعلم : أنَّ آفاتٍ العجب كثيرةً » فَإِنَّ العجْب يدعو إلى الكثْر ؛ لأ 
الكبْرٌ » ومن الكبر الآفاثُ الكثيرةٌ التي لا تخفئ » هنذا مم العبادٍ . 
وأمّا ممَ الله تعالى . . فالعجبٌ بدعو إلى نسيانٍ الذنوب وإهمالها » فبعضٌ ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها ؛ لطَبْه أنه 


مستغن عن تفقدهاء فينساها » وما بِتَذكَدُ منها فيستصغْرهُ ولا يستعظمُةُ ؛ فلا يجتهدٌ في تداركه وتلافيه » بل يظي ل 


أنه يَف لهُ » وأمّا العباداثٌ والأعمالٌ . . فإنَهُ يستعظمُها » ويتبجّحُ بها ويمنُ على الله تعالئ بفعلها ؛ وينسئ نعمة الله 
تعالئ عليه بالتوفيق والتمكين منهاء ثمّ إذا أعجت بها . . عمي عن آفاتها » ومَنْ لمْ يتفقّدْ آفاتِ الأعمالٍ . . كان أكثز 
سعيه ضائعاً ؛ فإِنّ الأعمالٌ الظاهرة إذا لمْ تكن خالصة نقيّة عن الشوائب .. قلا تنفعٌ , وإنّما يتفقَدُ مَنْ يغلث عليه 
الإشفاقٌ والخوفٌ دون العجب . 


والمعجبٌ يختٌ بنفسِه وبربه عزَّ وجل » ويأمنٌ مكرَّ اللّهِ تعالئ وعذابَةُ » ويظنٌ أنَّهُ عند الله بمكان » وأنَّ لهُ عند الله ' 


من وحقّاً بأعمالهِ التي هي نعمةً مِنْ نعمِه » وعطيّة مِنْ عطاياهُ ؛ ويخرجُةُ العجبُ إلى أنْ يئنيّ علئ نفسِهِ ويحمدما 
ويزكيها , وإنْ أعجب برأيه وعقلِهِ وعلمه . . منع ذلكَ مِنَ الاستفادق » ومِنَ الاستشارة والسؤالٍ ؛ فيستبدٌ بنفسهٍ ورأيه 
ويستنكفُ مِنْ سؤالٍ مَنْ هوّ أعلمٌ منهُ » وربّما يعجبٌ بالرأي الخطأ الذي خطرٌ لهُ » فيفرحٌ بكونِه مِنْ خواطره , ولا يفرح 
بخاطر غير » فيصرٌ عليه » ولا يسممٌ نصح ناصح . ولا وعظ واعظ . بل ينظرٌ إلئ غيره بعين الاستجهالٍ » ويصرٌ على 
نو وإ كان رائة فى أدر تيوق ليق فد دوإذ كان كن انر ددع لذ تجدائقينا عبلن بأسرل النواتق تولك 
واكو افيه 6 ولح ين وراب + واس تعماء يتور العروه» زا سكمارا لالدو )وراك عن مدازية العلم » وتاب 
سؤالَ أهلٍ البصيرة . . لكان ذلكَ يوصلَهُ إلى الح . 


فهنذا وأمثالّةُ مِنْ آفاتٍ العُجِبٍ ؛ فلذلكَ كان مِنَ المهلكاتٍ ؛ ومِنْ أعظم آفاته أن يفتر في السّعي لظبّه أَنَّهُ قذ فاز الم 


وأنَهُ قد استغنئ . وهوّ الهلاكُ الصريحٌ الذي لا شبهةً فيه » نسالٌ اللّهَ تعالى العظيمٌ حسنّ التوفيق لطاعته . 


#* 1# # 
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0 ز[ خا 1000100000 زز ز[ز ز زؤز1 ؤز[زؤزؤز1[1[1[[ز1110[1[0ذ21ظ 


بها رجفت أفجنب+ لادلا لو يتما 


اط ل ا ا ا ل ل 

إحدامُّما : أنْ يكونّ خائفاً على زوالِهِ » مشفقاً على تكدَّرهِ أؤ سلبه مِنْ أصلِه ؛ فهنذا لِيسَّ بمعجب 

0000 4 
إضافتهُ إلى نفسه ‏ وهلذا أيضاً ليس بمعجب . 

ولهُ حالةٌ ثالنةٌ : هي العجبُ » وهي أنْ يكونَ غير خائفٍ عليه » بل يكونُ فرحاً به مطمئناً إليهِ ؛ ويكونٌ ن فرحَةٌ به 
)| مِنْ حت إِنَّهُ كمال ونعمةٌ ورفعةٌ وخيرٌ» لا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ عطيّةٌ مِنّ الله تعالئ ونعمةٌ منة» فيكونٌ فرحٌةُ به مِنْ حيتٌُ |( 
| ]نه ضفكة »,مسوك ]ليه بآثة لام لا ين يت إن مسوث إلى الله تعالى بائة مله :فنيما خلت علئ قاد قلبه أَنَّهُ 
© مِنَّ الله » مهما شاءً سلبّها عنة . . زالَ العجبُ بذالكَ عنْ نفسو . 

فإذاً ؛ العجبُ : هوّ استعظامٌ النعمة والركونٌ إليها مع نسيانٍ إضافتها إلى المنعم . 

إن اناق إلى ذلك أن خلت عن نيو أن له عن الث عر وجل حفاً »أله منة بمكانٍ» حتى توقع بعملء كرامة في | 
الدنيا ء واستبعد أَنْ يجري عليه مكروةٌ استبعاداً يزيدُ على استبعادِه ما يجري على القُسَّاقٍ . . سيِْيَ هنذا إدلالاً بالعمل » 
فكأنةُ يرئ لنفيهٍ على الله عر وجل دال. ْ 

وكذلكَ قد يُعطي غيرهُ شيثاً فيستعظفُهُ ويمنُ عليه فيكونُ معجباً » فإن استخد 
استبعدٌ تحلْفَةُ عنْ قضاء حقوقه . . كان مد عليه . 


0 


أو اقترح عليه الاقتراحاتٍ ء أو 2 


قال قتادة في قولِه عزَّ وجل # و فى سكير © أَيْ : لا تدلّ بعملك 0 , 

وفي الخبر : ( إِنَّ صلاةً المدلّ لا تُرفَعُ فوقّ رأسِهٍ . ولأَنْ تضحَكَ وأنتَ معترفٌ بذنيكَ . . خيرٌ مِنْ أنْ نبكي وأنتٌ : 
مدل بعملكَ )'') 

والإدلالٌ وراء العجبٍ » ؛ فلا يِل إلا وهو معجبٌ ؛ ورب معجب لا يِل ؛ إذ العجث يحصلٌ بالاستعظام ونسيان 


3 النعمةٍ » دون توفع جزاء عليه » والإدلال لا يعم إلا مع توفع جزاء » فإ توقعَ | إجابة دعوته واستنكرٌ ردّها بباطنه وتعجّتت 
ا منة . . كان مدلَاً بعمله ؛ فإنَّهُ لا يتعجّبٌ مِنْ رد دعاءِ الفاسق ‏ ويتعجّبُ مِنْ ردّ دعاءٍ نفسهٍ لذلكَ ؛ فهنذا هوَ العخْثُ 


والإدلال » وهوّ مِنْ مقرّماتِ الكبر وأسبابه » والنهُ تعالىل أعلمٌ . 
ا َك 


)١( ||‏ الرعاية (ص 745). 
زشق أورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص 5 عن أيوب وداوود عليهما السلام » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 65/1 ) عن سفيان عن راهب 


اعلم : أنَّ علاج كلّ علَةِ هو مقابَلةُ سبيها بضدّءِ » وعلّةُ العجْبٍ الجهلٌ المحضٌ » فعلاجُةُ المعرفةٌ المضادَةٌ ذلك 
الجهل فقطّ . 

فلنفرض العب بفعل داخلي نحت اختيار العبدٍ ؛ كالعبادةٍ والصدقةٍ والغزو وسياسة الخلْق وإصلاجهم ؛ ؛ إن العجْت 
بهلذا أغلبُ مِنّ العجب بالجمالٍ والقرّة والنسب وما لا يدل تحت اختياره ولا يراه مِنْ نفه » فنقول : الورعٌ والتفوى 
والعبادةٌ والعملٌ الذي به يعجث نما بعجث به مِنْ حيثٌ إِنّهُ فيه : فهر محلَهُ ومجرة ؛ أؤْ مِنْ حبثُ إِنهُ من ويسببه» 
وبقدرته وقوّته . 

إن كان يطبت بدو خيف 11 قي هوهو عيدلا واقمر لان رارف فز رطلفية د خديل يو قينا عون لان المسل 5 
مسخّرٌ ومجرئ لا مدخلّ لهُ في الإيجادٍ والتحصيل » فكيفت يعجبٌ بما ليس إليه ؟! 
وإنْ كان يعجب به مِنْ حيثُ هو منة وإليهء وباختياره حصل ؛ وبقدرته وقوته تمّ. . فينبغي أن يتأمَُ في قدرته 3 
وإرادته وأعضائِهِ وسائر الأسباب التي بها يتم عمل أنّها مِنْ أ لت ينا 
عليه مِنْ غير حقٍّ سبق لهُ » ومِنْ غير وسيلةٍ يدلي بها . . فينبغي أنْ يكونَ إعجابهُ بجود الله تعالئ وكرمه وفضله 
11د سف لامعا رن دل شرد دا تعد رت اق ميات للد املد و لل لي : 
فخلعَ مِنْ جملتِهِمْ علئ واحدٍ منهُمْ » لا لصفةٍ فيه ولا لوسيلةٍ » ولا لجمالٍ ولا لخدمة . . فينبغي أن يتعجّبَ المنعَمُ 
عليه مِنْ فضل الملك وحكهه وإيثارو من غير استحقاق ؛ فإعجابُةُ بنفسِه مِنْ أينَ ؟ وما سبِيّهُ ؟ ولا ينبغي أن يعجبتٍ 


: 
56 
3 
3 
5 


هو بنفيه . 

نعم ؛ يجوزٌ أن يعجبَ العبدٌ فيقولٌ : الملكُ حكمٌ عذلٌ لا يظلمٌ » ولا يقدّمٌ ولا جر إلا لسبب » فلولا أنّهُ تفط |: 
فيّ صفةٌ مِنَ الصفاتٍ المحمودة الباطنةٍ ما اقتضى الإيثار بالخلعة . . لما آثرني بهاء فبُقالٌ : ولك الصف هي أيضاً مِنْ | 
خلعةٍ الملكِ وعطيتِه التي خصّكٌ بها مِنْ غيركَ مِنْ غير وسيلةٍ أؤ هي عطيةٌ غيره ؟ فإِنْ كانّتْ مِنْ عطيةٍ الملكِ أيضاً . . 
لم يكن لكَ أنْ تعجبَ بهاء بل كانَ كما لو أعطاكَ فرساً فلمْ تعجبْ به ؛ فأعطاكٌ غلاماً فصرتٌ تعجثُ به وتقول : 


إنّما أعطائي غلاماً لني صاحبُ فرس »ء وأمّا غيري . . قلا فرمن لهُء فيال : وهوّ الذي أعطاكٌ الفرس » فلا فرق بِينَ أن 

يعطيكَ الفرمن والخلامَ معا أ يعطيكَ أحتمُما بعد الآخرء فإذا كان الكل منة. . فينبغي أنْ يعجبَكَ جه وفضلُة » لا 
وأا إن كانت تلك الصفةٌ مِنْ غير . . فلا يبعدُ أنْ تعجب بتلكٌ الصفةٍ » وهلذا يُتصوَّرٌ في حقّ الملوك ؛ ولا يُتصرٌّ 

في حقّ الجبار القاهرٍ ملكِ الملوك , المتفردٍ باختراء الجتي لقره بيج لمعبو والصاق سحا وت تلك 

إن مسي ادك رقلت دولفي الساذة تحني له . فبُقالُ : ومَنْ خلقَ الحبٌّ في قلبكَ ؟ فستقول : هوّء فيُقالٌ : 

فالحبٌ والعبادة كلامُما نعمتانٍ مِنْ عندِهٍ ابتدأكَ بهما مِنْ غير استحقاقٍ مِنْ جهِتِكٌ ؛ إذ لا وسيلة لك ولا علافةً » فيكونٌ 

الإعجابُ بجودهٍ ؛ إِذ أنعمّ بوجودكً ووجودٍ صفَاتِكَ » وبوجودٍ أعمالِكَ وأسباب أعمالِك . 


فإذاً ؛ لا معنى لعجب العابدٍ بعبادته » وعجب بعد حم و ا ل كت ا 0 


اك شر لذ حال ون اتدل امسال قد ا جا سريب انسمل ساون جود ور 
م اي إن ١‏ 
فإِنْ قلت : لا يمكنّي أن أجهلَ أعمالي . فإنْي أنا عملتّها » فإِنّي أنتظر عليها ثواباً » ولولا أنّها عملي . . لما انتظرتٌ أ 
| الثوات » فإِنْ كانّتِ الأعمالٌ مخلوقةً لله عزِّ وجل على سبيلٍ الاختراع . . فمِنْ أينَ لي الثوابُ ؟ وإِنْ كانت الأعمال بي ١|‏ 
وبقدرتي . . فكيفت لا أعجبُ بها ؟ 1 


اك 


ابد عر لقان لعو لودو ا 

نا صريخ الحقّ . .. فهوَ أنْكَ وقدرتكَ وإرااتكَ وحركتّكَ جميمٌ ذلك مِنْ خلق الله واختراعه » فما عملت إِذْ عملت » 
ومااضليث: أذ ليت :وما رمت إذ ريت لتك الله رمي ذيكذا هوّ الحقٌ الذي انكشف لأرياب القلوب بمشاهدة ١,‏ 
أوضحٌ مِنْ إبصار العين ؛ بل خلقَكَ » وخلق أعضاءَك » وخلقّ فيها القوّة والقدرة والصِحَّةَ ‏ وخلقّ لك العقلّ والعدم ١‏ || 
وخلق لكَ الإرادة » ولؤ أردت أنْ تنفي شيا مِنْ هنذا عنْ نفسِكَ .. لم تقدز عليه» ثم خلق الحركاتٍ في أعضائِك إج 
مستبداً باختراعها مِنْ غير مشاركةٍ مِنْ جهتِكَ معَهُ في الاختراع » إلا أنَّهُ خلقَةُ على ترتيب » فلم يخلتي الحركة ما لم || 
يخلن في الغضو قر » وفي القلب إرادة » ولمْ يخلق إرادة ما لم يخلت علماً بالمرادٍ» ولمْ يخلق علماً ما لم يخلق |أا 
3 القلت الذي هو محل لعل فتدريجة في الخلي شين بعد شيء مو الذي حل إليك نلك أوجدت عمق : وقذ غلطت ٠‏ و 
ُ وإيضاحٌ ذلك وكيفيةٍ الثواب علئ عمل هوّ مْنٍ خلق الله سبحائّةُ سيأني تقريرهُ في كتاب الشكر ؛ فإِنَهُ أليق بو » فارج 23 
إليه . 


0 2 0 


م 


ونحنٌ الآنَّ نزيلٌُ إشكالّكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ماء وهوَ أن تحست أنَّ العمل حصلّ بقدرتِكَ » 
فمِنْ أينَ قدرتّكَ ؟ ولا يُنَصِوٌرُ العمل إلا بوجودِكَ وبوجودٍ عليِكَ وإرادتِكَ وقدرتِكَ وسائر أسباب عملِكَ » وكلٌ ذلك 
مِنَ الله تعالئ لا منكَ ؛ فإِنْ كانَ العمل بالقدرة . . فالقدرة مفتاحٌةُ , وهلذا المفتاحٌ بيد الله عزَّ وجل » ومهما لم يعطكَ 
المفتاخ . . فلا يمكئّكَ العمل » فالعباداثُ خزائنُ بها يُتَوصَّلُ إلى السعاداتٍ » ومفانيحُها القدرة والإرادة والعلمٌ » وهيّ 
بيد الله عر وجل لا محالةً » أرأيتٌ ل رأيتَ خزائنَ الدنيا مجموعةً في قلعةٍ حصينة ومفاتيحُها بِيِدٍ خازنٍ » ولؤ جلستٌ 
على بابها وحولٌ حيطانِها ألف سنة . لم يمكنْك أنْ تنظر إلى دينار مما فيها ء ولو أعطاك المفتاح . . لأخذتّةُ مِنْ 
م قرب بأنْ تبشط يدَكَ إليه فتأخدَهُ فقط » فإذا أعطاكَ الخازنٌُ المفاتيخ » وسلّطّكَ عليها » ومكَّنَكَ منها » فمددث يدَكٌ 
3 وأخذئّها . . أكانَ إعجائكَ بإعطاءِ الخازنٍ المفاتيع أؤ بما إليكَ مِنْ مدّ اليد وأخذها ؟ فلا شك في أنّكَ ترئ ذلك نعمةً 


0 


تحت 
2-06 0 
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© مِنَ الخازن ؛ لأنّ المؤنة في تحريك اليد بأخذٍ المالٍ قريبةٌ . وإِّما الشأن كلهُ في تسليم المفاتيح . 

فكذلك مهما ُلقَتِ القدرةٌ» وسُّلِْطَتٍ الإرادة الجازمةٌ » وحُرَكَتِ الدواعي والبواعثُ ؛ وصّرِفَ عنكٌ الموائمٌ 
والصوارفٌ » حل اجوز سارك إلا ذن د ولاوايت إلا زكل يقد تالبمل كين عليك.٠وتهويك‏ البوامت « ضرف 
5 العوائق ٠‏ وتهيئةً الأسبابٍ كل ذلك + مِنَ الله تعالئ » ليس شيءٌ منها إلِيكَ » فمنَ العجائب أن تعجبّ بنفسِكٌ ولا تعجبّ 


جر ار لكوت 


00 


00 إليه الأمث كلّةء ولا تعجب بجوده وفضلهٍ وكرمِه في إيثاره إِيَّاكَ على الفسّاقٍ مِنْ عباده ؛ إِذْ سلّطَ دواعي الفسادٍ 
5 على الفسّاقٍ وضرقها دك »:وسلّطً أخدانٌ السوءِ رهاز العو عليهع وسرتقع عات ومكتهم فَن أسات المهراة 
أ | والَّذتِ مشر 1 باصت انكو رنءامة تسلطبا لك 5ض مله امه الشك 
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فعل ذلك كل بك ِنْ غير وسيلة سابقة مناك , ولا جريمة سابقةٍ بِنَ الفاستي العاصي » بال آثرك » وقدّمكَ واصطفالة 


بفضلِه ؛ وأبعدٌ العاصي وأشقاهُ بعدلِهِ » فما أعجت إعجابَكَ بنفسِك إذا عرفت ذلك !! 
8 © 8 
فإذاً ؛ لا تنصرفٌ قدرثُكَ إلى المقدور إلا بتسليط الله علِيكَ داعية لا تجدُ سبيلاً إلى مخالفتها » فكأنّهُ الذي اضطرَّكَ 
إلى الفعل إِنْ كنت فاعلاً تحقيقا » فلَهُ الشكرٌ والمنةُ لا لك » وسيأتي في كتاب التوحيدٍ والتوكلٍ مِنْ بيانِ تسلسلي 
الأسباب والمسبباتٍ ما تستبينٌ به أَنَّهُ لا فاعلَ إلا اللّهُ تعالى » ولا خالق سواة . 


والعجبُ ممَّنْ يتعجّتُ إذا رزْقَةُ الله عقلاً وَأَفْمَرَهُ ممّنْ أفاضّ الله عليه المالّ مِنْ غيرٍ علم ؛ فيقولٌ : كيف منعني قوت 4 
يومي وأنا العاقلُ الفاضلٌ » وأفاضَ علئ هلذا نعيمَ الدنيا وهوّ الغافلٌ الجاهل ؟! حنَّى يكادٌُ يرئ هلذا ظلماً » ولا يدري 3 


المغرورٌ أنَّهُ نؤ جمعَ له بينَ العقل والمالٍ جميعا . . لكان ذلكَ بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذْ يقولٌ الجاهلٌ الفقيرٌ : 
يارب ؛ لم جمعتٌ لَهُ بين العقلٍ والغنئ وحرمئّني منهّما ؟ فهلا جمعتَهُما لي » أؤ هلا رزقتّني أحدَمُما . 
وإلى هنذا أشارٌ علي رضي اللّهُ عنةُ حت قيلّ لهُ : ما بال العقلاءِ فقراءً ؟ فقالَ : إنَّ عقَلّ الرجل محسوبٌ عليه مِنْ 


رزقه . 


والعجثُ أنَّ العاقلَ الفقيرَ ربّما يرى الجاهلّ الغنيّ أحسنَّ حالاً مِنْ نيه » ولو قيلّ لهُ : هل تؤثرُ جهلّهُ وغناة عوضاً | (: 


عنْ عقلِكَ وفقركٌ .. لامتنعَ عنة » فإذاً ذلك يدل على أَنَّ نعمة الله عليه أكثد ؛ فلِمَ يتعجّبُ مِنَّ ذلك ؟ 
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من الزينة ويُخصٌ به مغل مث ذلك القبح ؟! ولا تدري المغرورةٌ أنَّ الجمالٌ محسوبٌ عليها مِنْ رزقها , وأنّها لو خُيْرَتْ بينَ 
الجمال وبي القبح مع الغنى .. رت تِ الجمال » فإذآً نعمةٌ الله عليها أكد؛ . 


وقول الحكيم العاقل الفقير بقليهِ : يا رب ؛ لم حرمئّني الدنيا وأعطيتٌ الجّالَ ؛ كقولٍ مَنْ أعطاهً الملكُ فرسا الآ 
فيقولٌ : أبّها الملكُ ؛ لِمّ لا تعطيني الغلامٌ وأنا صاحبٌُ فرس ؟ فيقولُ لهُ: كنت لا تتعجبٌ مِنْ هنذا لؤ لم أَعطِكَ | 


الفرمن » فهّبْ أَنِي ما أعطيتُكَ فرساً . . أصارّث نعمتي عليكَ وسيلةً للكّ وحجّةٌ تطلبٌ بها نعمةٌ أخرئ ؟! 


فهلذو أوهامٌ لا تخلو الجهَّالُ عنها ؛ ومنشاً جميع ذلك الجهلٌ , ويّزَالُ ذلكَ بالعلم المحقّق بأنَّ العبد وعملَهُ وأوصائة +١‏ 
كل ذلك مِنْ عند الله تعالئ نعمةٌ ابتدأهُ بها قبل الاستحقاتٍ » وهلذا ينفي العجب والإدلالَ » ويورثُ الخضوع والشكر اله 


والخوف مِنْ زوالٍ النعمةٍ » ومَنْ عرف هلذا .. لم يُتصرَّرْ أن يعجبّ بعليه وعمله ؛ إذْ يعلمُ أن ذلكَ مِنّ الله تعالئ . 


ولذلكَ قال داوودُ عليه السلامُ : يا ربٌ ؛ ما تأتي ليلةٌ إلا وإنسانٌَ مِنْ آلٍ داوود قائمٌ ؛ ولا يأني يوم إلا وإنسانٌ مِنْ ١‏ 
آل داوود صائجٌ ؛ وفي روايةٍ : ما تمر ساعةٌ مِنْ ليلٍ أو نهار إلا وعابدٌ مِنْ آلٍ داوود يعبدُكَ ؛ إن يصِلّي » وإمّا يصوم , 2 
وإمًا يذكرُكَ » فأوحى الله تعالئ إليهِ : يا داوودٌ ؛ ومِنْ أينَ لِهُمْ ذلك ؟ إِنَّ ذلكَ ل يكن إلا بي ؛ ولولا عوني إيّاكَ .. ما 9 
قويت . وسأَكِنُكَ إلى نفسِكَ ‏ قالَ ابن عباس : إنّما أصاب داوود ما أصابَ مِنَ الذنب ؛ لعجبهٍ بعملِه ؛ إِذْ أضاف ذلك 4 


إلى آل داووة مدلا به » حتَّئ وكلّ إلى نفسِه فأذنت ذنباً أورثَهُ الحزنَ والندة”') 


م ا 
مما 2 


93 لو 


0 


ب 5 


ٌ 


4 


(1) كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 78١‏ ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك » ( 4780/7 ) . 
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وقالَ داووة ارثا رذح إن انل ارق بزرانيا ورسيان ومقرت فيال : ني ابتليتُهُمْ فصبرواء فقالٌ : 
ياربٌء وأنا إن ابتليئّنى . . صبرت » فأدلٌ بالعمل قبلّ وقبِهِ » فقال تعالى : أما إِنِي لم أخبرهُمْ بأيّ شيءٍ أبتليهم » 


ولا في أيّ شهرء ولا في أيّ يوم » وأنا مخبركٌ أَنِي أبتليكَ في سنتِكَ هلذه وشهرك هلذاء أبتليكَ غداً بامرأق» فاحذز طٍ 


نفْسَكٌَ » فوقعٌ فيما وقعٌ فيه'") 


وكائاة رجا راك امساح رجز اللوسلي اا عابو وساع بو تجن جار تقوه وكطري) لطر 1ل ل 
عليِهمْ ؛ وقالوا : لا تُغْلبُ اليومٌ مِنْ قلَّة''' . . وُكلوا إلى أنفيهخ . فقالَ تعالئ : «وَومَ حل إذ أقجبتسفر حرفو َو 
قن عَنسكْز سَبَنا وََائَنْ عَيكُْ لض يما بعا يفك ف َك يت 4. 

وروى ابن عيينةً أن أيوبَ عليه السلامٌ قال : إلنهي ؛ إِنّكَ ابتليتني بهنذا البلاءِ ٠‏ وما ورد علي أمرٌ قط | لا آثرتٌ هواكَ 
على هوايّ » فتُوديَ مِنْ غمامة بعشرة آلافٍ صوت يا أيوبُ ؛ أنَّى لك ذلك ؟ أيْ : مِنْ أينَ لك ذلك ؟ قال : فأخدّ رماداً 
فوضعَةٌ علئ رأْسِهٍ وقالٌ : منكٌ يا رب » فرجع عن نسيانِهِ إضافة ذلك إلى الله تعالئ'"' 

اا لو 0 


يا رسول الله ؟ قال : دولا أناء إلا أَنْ 0 


وقد كانَ أصحابةُ مِنْ بعد يتمنّونَ أن يكونوا تراباً وتبناً وطيراً » مع صفاءٍ أعمالِهْ وقلوبهمْ » فكيف يكونُ لذي 
بصيرةٍ أن يعجب بعمله أَؤْ يُدِلَّ به ولا يخافَ علئ نفسِه ؟! 

فإذا ؛ هنذا هوّ العلاجٌ القامعٌ لمادةٍ العجب مِنّ القلب ء ومهما غلب ذلكَ على القلب .. شغْلَهُ خوفُ سلب هلذهٍ 
النعمةٍ عن الإعجاب بهاء بلْ هوّ ينظرٌ إلى الكمّار والفسَّاقٍ وقذ سُلبوا نعمةً الإيمانٍ والطاعةٍ بغير ذنب أذنبوةٌ مِنْ 
قبل ؛ فيخافٌ بِنّ ذلك فيقول : إِنَّ مَنْ لا يبالي أَنْ يحرم مِنْ غير جناية » ويعطي مِنْ غير وسيلةٍ .. لا يبالي أن يعود 
ويسترجمٌ ما وهب , فكمْ مِنْ مؤمن قدٍ ارتدّ » ومطيع قَذْ فسقّ وخختم له بالسوءٍ ؛ وهلذا لا يبقى معَهُ عجْتٌ بحالٍ» 
واللهُ تعالئ أعلمٌ . 1 

# د * 


. ) 89005 29688 ( » رواه ابن أبى شبية فى « المصنف‎ )١( 

(؟) كذا في 0 الرعاية » عن +4" )ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » )178/1١/5(‏ عن الدي . 
(*) كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص 547 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/185/9) . 

(4) رواه ا 
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اعلم : أن العجب بالأسباب التي بها يُتكبّد كما ذكرناة » وقذْ يعجبُ بما لا يُتكبَّرْ بو ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي : 
تزيّنَ لهُ بجهله . ْ 
فما بهِ العجبُ ثمانيةٌ أقسام : 
الأول : أن يعجب ببدنِه في جمالِه » وهيئيه » وصحيه ‏ وقوّتِِ » وتناسبٍ أشكالِه » وحسن صوريَهِ » وحسنٍ صوتِه ؛ 
| وبالجملةٍ : تفصيلٌ خلقتِهِ » فيلتفثٌ إلئ جمالٍ نفيِهٍ » وينسئ أَنّهُ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ . وهو بعرضة الزوالٍ في كل 
)| حال . 
وعلاجُة : ما ذكرناة في الكبْر بالجمال » وهو التفكُرٌ في أقذار باطنه » وفي أوّلِ أمرو وفي آخره » وفي الوجوه الجميلةٍ : 
|| والأبدانٍ الناعمةٍ أنّها كيفف تمِزّْقَتْ في التراب » وأنتنّث في القبور بحيتٌ استقدرَئّها الطبامٌ . 1 
الثاني : القوّ والبطشنُ ؛ كما حُكي عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبرَ الله عنهُم : «دن لد ينَا هه 4 . 
وكما كل عُوجٌ علئ فو وأعجت بها » فاقتلعَ جبلاً ليطبقةُ على عسكر موسئ عليه السلام » فثقب الله تعالئ تلك | 
القطعةٌ مِنّ الجبلٍ بنقر هدهدٍ ضعيب المنقار حنّى صَارَتُ في عنقه”') 
وقذ يتّكلٌ المؤمنُ أيضاً علئ قَوّتِهِ ؛ كما رُويَ عنْ سليمانَ عليه السلامٌ أنّهُ قال : لأطوقنٌ الليلةً على مئة امرأةٍ ولمْ 
|| يقل : إِنْ شاءً الله تعالئ ؛ فَخُرمَ ما أرادّ مِنَ الولد”"2 
ْ وكذذلك قولٌ داووة عليه السلامٌ :( إن ابتليئتي . . صبرت ) إعجاباً بالقوة'"' ‏ فلما ابثُليَ بالمرأة .. لم يصيز. ‏ |[ 
]| ويورثُ العجبٌ بالقوة الهجوم في الحروب ٠»‏ وإلقاء النفس في التهلكةٍ » والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل مَنْ قصده || 
بالسوءٍ . ١‏ 
: 8 ش12 جب بها . . رما سلبّها اللّهُ تعالئ بأدنئ 3 


الثالثُ : العجبُ بالعقل والكياسة » والتفطن لدقائق الأمور مِنْ مصالح الدين والدنيا» وثمرثّةُ : الاستبدادٌ بالرأي » 
ا وئركٌ المشورة » واستجهالٌ الناس المخالفينَ لهُ ولرأيه » ويخرجٌ إلئ قل الإصغاءٍ إلى أهل العلم ؛ إعراضاً عنهُم |( 
4]| بالاستغناء بالرأي والعقل » واستحقاراً لِهُمْ وإهانة . 


وعلاجُةُ : أن يشكرّ الله تعالئ علئ ما رُزقَّ مِنّ العقل » ويتفكرٌ أنّهُ بأدن مرض يصِيبٌ دماعَهُ كيف يوسومن ويُجِن له 


)١( 5‏ رواه أبو الشيخ في العظمة ؛ ( 1514/5 ) » وانظر « الحاوي للفتاوي ؛ للسيوطي (741/1) . 
(؟) رواه البخاري ( 8141 ) ؛ ومسلم ( ١194‏ ) » وذكر المئة عند البخاري . 
]| (”) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (770071) . 


ل ل ال 0 
ِنْ علم اللو تعالئ ؟! وأ ينهم عق » وينظر إلى الحمقئ كيفت يعجبون بعقولهمْ ويضحاكٌ التامن منهمْ» فيحدر أن 
يكونَ منهُمْ وهوّ لا يدري » فإنَّ القاصرة في العقل قط لا بعلم قصورٌ عقلِه ؛ فينبغي أنْ يعرف مقدارٌ عقَلِه مِنْ غير لا مِنْ 
0 نفسِه ؛ ومِنْ أعدائه لا مِنْ أصدقائه ؛ فإِنَّ مَنْ يداهئُةُ يثنى عليه فيزيدُهُ عجباً » وهو لا يظنٌ بنفسِه إلا الخيرٌ » ولا يفطن 
لجهل نفْسِه فيزدادُ به عجباً . 


الرابعٌ : العجبٌ بالنسب الشريف ؛ كعجب الهاشمية”'' » حنَّئ يظن بعضَهُم أنه ينجو بسبب شرف نسبهٍ ونجاةٍ 
]| آبائه » وأنّهُ مغفورٌ له » ويتخيّلُ بعضهُمْ أنَّ - جميعٌ الخلقٍ لهُ مَوَالٍِ وعبيدٌ . 

وعلاجَةُ : أنْ يعلمَ أنّهُ مهما خالففت آباءَهُ في أفعالِهمْ وأخلاقِي:ْ » وظنّ أنّهُ ملح بِهمْ .. فقد جهلّ , وإِنٍ اقتدئ 
بآبائه .. فما كان مِنْ أخلاقهمُ العجْبٌ » بل الخوفٌ » والإزراءً على النفس ؛ واستعظامُ الخلق » ومذمّةُ النفس » ولقذ 
شَرُفُوا بالطاعةٍ والعلم والخصالٍ الحميدة » لا بالنسب » فليشرف بما شرفوا به » وقد ساواهُمْ في النسب وشَاركَهُمْ في 
0 الآخحرء فكانوا عند الله شرا مِنَّ الكلاب ؛ وأخسنٌ م مِنَ الخنازير » ولذلكَ قال تعالى : 

َي 4 آثاى رذآ حلتكؤ ضى كر ولق 4 | : لا تفاوتَ في ي أنسابكُمْ لاجتماعِكُمْ في أ صل واحدٍ » ثم ذكرٌ فائدةً النسب فقالٌ : 
اه »ثم بِينَ أن الشرف بالتقوئ لا بالنسب فقالَ : 39 أستريي عند لتر أ قي 4 . 

ولكاافيل لرسول الله حملن الله عليه و له دكن اكز نمضن عن اكب الخنى :#ال يكل بم بشي الول لني 
2 وللكنْ قال ٠:‏ أكترهُمْ للموت ذكرا » وَأَشْدّهُمْ لهُ استعدادا ”7) 

وإنما أُنلَتْ هلذه الآبٌ حينَ أذَّنَ بلالٌ يوم الفتح على الكعبة » فقالَ الحارثُ بن هشام وسهيلٌ بن عمرو وخالةٌ بن 1 
أسيد : هنذا العبدٌ الأسودٌ يؤدّنُ ؟! فقال تعالى : « إن لسريو عند مر لق 4 250 ّْ 

وقال النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: « إنَّ لله قذ أذهت عنكُمْ جُيّةُ الجاهلية ‏ أيْ : كبرها ‏ كلّكُمْ بنو آدمَ » وآدمْ مِنْ 


5 انق 
ثراب ) 
7 


وقال ابن صلَى الله عليه وسلّمَ : ديا معشرَ فريش ؛ لا تأني النامق بالأعمالٍ يومَ القيامة وتأتونٌ بالدئيا تحملوتها 
على ناكا رار حي مخحنة را شيل أبأتزل مكنا "11 ان : أعرضٌ عنكم ‏ فبّنَ أنّهُمْ إن مالوا إلى الدنيا . . 
لم ِنفعْهُمْ نسب قريشٍ 
ولمًا نل قونّهُ تعالئ : 9 دعنك ال 4 .. نادامُع بطناً بعد بطن حتّئ قال : ديا فاطمةٌ بن محمد » 


| (1) هم بنو هاشم » قيشمل العلويين والطالبيين والجعفريين . ٠‏ إتحاف » (118/8 ) . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 4709 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية) (11/1*) . 

(*) كذا في « الرعاية » ( ص 757 ) . وهو عند ابن أبي حاتم في « تفيره» ( 18570 ) عن ابن أبي مليكة بنحره . 
]| (4) رواه أبو داوود (2117 ).» والترمذي ( 08؟؟) . 

| (5) رواه البخاري في « الأدب المفرد ؛ (716) ٠‏ وأبو يعلن في 9 مسنده» (181/4) . 
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يا صفيةٌ بنتَ عبد المطلب عمّةَ رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ اعملا لأنفسكُما ؛ فإنّي لا أغني عنكُما مِنّ الله 
0 
شيئا ) 


فْمَنْ عرف هنذهٍ الأمورّء وعلمٌ أن شرفَةُ بقذر تقواه » وقذ كان مِنْ عادةٍ آبائهِ التواضمٌ . . اقتدئ بِهِمْ في التقوئى 


والتواضع » وإلا . . كان طاعناً في نسب نفْسِهٍ بلسانٍ حالِهِ مهما انتمئ إليهِمْ ولمْ يشبهُهُمْ في التواضع والتفوئ والخوفٍ 


والإشفاق : 

فَإِنْ قلت : فق قال سول اللو صلّى الل علبه وسلَمَ بعد قولِهِ لفاطمة وصفية ١:‏ إِبّي لا أغني عنكّما بِنّ الله شيئا : 
إلأنأن لكما زرحم سائلها بتلالين 29 » وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : «أترجو سُلَيِةٌ شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد 
المطلب ؟!)7" » فذلكَ يدل على أنّهُ سيخصٌ قرابئهُ بالشفاعةٍ . 

فاعلم : أنَّ كلّ مسلم فهو منتظرٌ شفاعة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » والنسيبُ أيضاً جديرٌ بأنْ يرجوّهاء 
للكؤيفة ارقت انان ينقت فيه درق يفف مد تلد ياذة لأعواقي أذ وق لقع لات اتوت 
منقسمةٌ إلئ ما يوجبُ المقتّ فلا يؤذنُ في الشفاعة فيه ؛ وإلئ ما يُعفئ عنهٌ بسبب الشفاعة ؛ كالذنوب عند ملوكِ 
الدنيا ء فإنَ كلّ ذي مكانةٍ عند الملك لا يقدرٌ على الشفاعةٍ فيما اشتدٌ عليه غضبُ الملك . فمِنَ الذنوب ما لا تُنجي 
منهُ الشفاعةٌ » وعنةُ العبارةٌ بقوله تعالئ : « ولا يست إِلَّا ِمنِ أرتتّ 4 » ويقوله : « عن ذا كلِى يَمَممْ عدم إلا ديه 4 » 
وبقوله : « لا َنم ألقَمَعَهُ إِلَامن إن 4 امن ورَضق 2 لا 4 وبقوله : 9 ولا تنم القَهعَهُ عند إِلّا لمن أَِنَ 44 ١‏ وبقوله : 
١ن‏ كا ل 4 

وإذا انقسمّتٍ الذنوبُ إلئ ما يُشْفَع فيه وإلئ ما لا يُشْفَعُ فيه . . وجب الخوفُ والإشفاقٌ لا محالة » ولؤ كان كل 
ذنب تُقبلٌُ فيه الشفاعةٌ . . لما أمرّ قريشاً بالطاعة ؛ ولما نهئ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّم فاطمة رضي الله عنها 
عن المعصيةٍ » ولكانّ أن لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتكملّ لذَّنّها في الدنياء ثم يشفمٌ لها في الآخرة لتكملّ لذَّنّها في 
الآخرة » فالانهماك في الذنوب وترك التقوى اعتماداً علئ رجاءٍ الشفاعة يضاهي انهماكَ المريض في شهواتِه اعتماداً 
علئ طبيبٍ حاذقٍ قريب مشفق مِنْ أب أؤ أخ أؤ غير » وذلكَ جهلٌ ؛ لأنَّ سعي الطبيب ومِمّتَهُ وحذقَهُ ينفعٌ في إزال 
بعض الأمراض لا في كلّها » فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً علئ مجرٌدٍ الطب » بلي للْتٍ أثرٌ على الجملة » وللكن 
في الأمراض الخفيفةٍ » وعندٌ غلبةٍ اعتدالٍ المزاج ْ 

فهلكذا ينبغي أن تُفهمَ عنايةٌ الشفعاء مِنَ الأنبياء والصلحاءٍ للأقارب والأجانب , فَإِنّهُ كذلكَ قطعاً وذلكَ 


لا يزيل الخوف والحذرٌء وكيفف يزيلٌ وخيرٌ الخلق بعد رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ أصحابةُ » وقد كانوا 


.)15١5( رواه البخاري ( 1017؟ ) . ومسلم‎ )١( 

(1) نتمة الحديث السابق من رواية مسلم ( ٠١4‏ ) ولفظه : غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها » . قال الإمام النووي في « شرحه لمسلم؛(80/9): 
( والبلال : الماء ؛ ومعنى الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة يبرودة » ومنه ٠:‏ بِلّوا أرحامكم » ؛ أي : 
سوه 

() رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 7١81‏ ) ء وفي ( ك ) : ( سلهم ) بدل ( سليم ) » وهي رواية أحمد في ١‏ فضائل الصحابة »(1745 ) » 
الكت لحر و فل لكك 1 0 


لح مات يا مالا يماح وات ماحد ماج اد كد 2 


أي ات ماج تاجيا اد ا 


3م 


ادم 


6 


حر 


ع 


م يتمنُونَ أن يكونوا بهائم مِنْ خر 5 
6 وَمْدٍ رسول الله صِلّى الله عليه سل إيَاهُمْ بالجرة خاصةً » وسائر المسلمينَ بالشفاعة عامة » ول يتُكلوا عليو» | 
4 ولمْ يفارقٍ الخشوعٌ والخوفٌ قَلَوبَهُمْ ؟! فكيفت يعجبُ بنفسِهٍ ويتّكلٌ على الشفاءة مَنْ ليس لهُ مثلٌ صحبتهم |! 
وسابقتِهم ؟! 

الخامسنٌ : العجبٌُ بنسب السلاطين الظلمةٍ وأعوانِهمْ ؛ دونَ نسب الدينٍ والعلم » وهلذا غايةٌ الجهلٍ . 

وعلاجةُ : أن يتفكّر في مخازيهمْ , وما جرئ لهُمْ مِنَ الظلم علئ عبا الله » والفسادٍ في دين الله ؛ فإنّهُمْ ممقوتون 
)| عند الله تعالى . 
]| ولؤ نظرَ إلى صورهِم في النار وأنتانِهم وأقذارهئْ . . لاستنكفف عنهُمْ » ولتبرّأ مِنَ الانتساب إليهِمْ » ولأنكرٌ علئ مَنْ لله 
5 كنت ولب + ابشعهاراً لهم واستفذازا: ١‏ 
ولو انكشفت له ذلَّهُمْ في القيامةٍ » وقذ تعلّقَ الخصماءً بِهمْ » والملائكةٌ آخذونَ بنواصيهم ‏ يجروتَهُمْ على وجوهِهم || 
:| إلى جَهنَّمَ في مظالم العبادٍ . . لتبراً إلى الله منهُمْ . ولكان انتسابة إلى الكلب والخنزير أحبٌ إليه مِنَ الانتساب إليهمْ » |؛ 
2 نمل أولاة الظلمة إن مسفقة الله معان مخ نويه |نايشخزوا الله داع على بلانة دينع © يعفرا لآناقي إن 5 
كاوه" الس سي امو سد ْ 
ا 8 
1 السادسٌ : العجبٌ بكثرة العددٍ مِنَ الأولادٍ والخدم والغلمانٍ والعشيرة والأقارب والأنصار والأتباع ؛ كما | 
| قال الله تعالى إخباراً عن الكنّار: حم أَحَك نولا وَل 4 , وكما قال المؤمنونَ يوم حنين :(لا تُغْلبٌ البو من ١|‏ 
5| قلةِ)”) ١‏ 


|| وعلاجهُ : ما ذكرناه فى الكبْر » وهوّ أنْ يتفكرَ فى ذ ضعفِهٍ وضعفِه:ْ . وأنَّ كلّهُمْ عبيدٌ عجَرّة » لا يملكونَ لأنف نفسِهم |1 
؛! ضرأ ولا نفعاً » وكم مِنْ فئةٍ فليلةٍ علبَتْ فثةٌ كثيرة بذنِ الله . ١‏ 


ثمّ كيت يعجب بِهِمْ وإِنّهُمْ سيفترقونَ عنةٌ إذا مات ء فيُدفنٌ في قبره ذليلاً مَهيناً وحدّةٌ» لا يرافقةُ ولدّء ولا لله 
آهل ولا قزيك بولا ميخ ؤلا مشيقاء فيسلهرتة إلى البلى والحيات والعقارت والديداي غ ولا يعتون هده فيا | 
'| وهو في أحوج أوقاته إليِهم ؛ وكذلكَ يهربونَ من يوم القيامة : ( َم َي الم ون د جا وَأ ويد 4 وميد ١|‏ 
| ييه ...4 الآبة » فأي خير فِيمَنْ يفارقُكَ في أذ أحوالِكَ ويهربُ منكَ ؟! وكيف تعجبٌ به ولا ينفعُكَ في القبر 
والقيامة وعلى الصراطٍ إلا عملّكَ وفضل الله تعالى ؟! فكيف تتّكلٌ علئ مَنْ لا ينفعُكَ وتنسئ نِعَمَ مَنْ يملكُ هدك ١‏ 
'| ونفعَكَ » وموتّكَ وحياتَكَ ؟! : 

9# 

السابعٌ : العجبُ بالمالٍ ؛ كما قال اللّهُ تعالئ إخباراً عنْ صاحب الجنِّينٍ إذْ قال : « أن أ 


)١( '‏ كذا في « الرعاية ؛ ( ص 747 ) ء ورواء الطبري في ١‏ تفسيره » 1548/1١/5‏ ) عن السدي ‏ 


ل ل و ل 35 
وسلّمَ : : أخشيت أنْ يعدرّ إلِيكَ فقرَهُ 7:15" » وذلكَ للعجب بالغنئ . : 
وعلاجة أن يتفكر في آفاتٍ المالٍ » وكثرة حقوفِهِ » وعظم غوائله , وينظرٌ إلى فضِيلةٍ الفقراء ؛ وسبِقِهِمْ م إلى الجنة |( 
في القيامةٍ » وإلئ أن الما غادٍ ورائحٌ ولا أل له» وى أن في امهو من بزية علمه ف الما ٠‏ وإلن قونه صل اله : 
لابواوب ل وكا وجل سبح ف خا ناهد أطي يفده : إذْ أمر اله الأرض فأخدَثة » فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يوم || 
القيامة »'"' » أشارٌ به إلى عقوبة إعجابه بمالِهِ ونفسِه . 


وقالَ أب ذزِ رضي الله عنة : كن مع رسو الله صلى الل عليه وسلَمَ» فدخلٌ المسجد فقال لي : ٠يا‏ أبا دز ارفغ 
أْسَكَ »؛ فرفعثُ رأسي » فإذا رجلّ عليه ثيابٌ جيادٌ » ثم قال ٠:‏ ارفم رأْسَكَ ٠؛‏ فرفعتٌ رأسي . فإذا رجلٌ عليه خُلْقَانَ » 
فقالٌ لي : ٠‏ يا أبا ذر ؛ هلذا عند الله خيرٌ مِنْ قُراب الأرض مثلٍ هلذا»!") 
وجميعٌ ما ذكرناهُ في كتاب الزهدٍ » وكتاب ذمَ الدنيا » وكتاب ذم المالٍ . . يبيَنُ حفارة الأغنياء وشرف الفقراءِ : 
عند الله تعالى » فكيف يُتصوَّرُ مِنَ المؤمن أن يعجب بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمنُ عن الخوف مِنْ تقصيره في القيام | 
بحقوقي المالٍ ؛ في أَخَذِه مِنْ حِلَّهِ . ووضعه في حقَّه . ومَنْ لا يفعلّ ذلك . . فمصيرٌهُ إلى الخزي والبوار» فكيفت 


]| يعجث بماله ؟! 


الثاميُ : العجب بالرأي الخطأ . قالَ الله تعالى : « أ ذْننَّ د شوة عمَِهه حنكا 4 . 

وقال تعالئ : ل وي يبون أكرَجخينَ مها © . 

وقد أخبرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ أنّ ذلك يغلبُ علئ آخر هنذو الأمةِ''' » وبذلكَ هلكّتٍ الأممٌ السالفةٌ ؛ إذ 
افترفّتْ فرقاً ؛ فك معجبٌ برأيه » وكلّ حزب بما لديهخ فرحونّ » وجميعٌ أهلي البدع والضلالٍ إنّما أصرُوا عليها لعجبهم 3 
بآرائهمْ » والعجبٌ بالبدعةٍ هو استحسانٌ ما يسوقٌ إليه الهوئ والشهوةٌ مع ظنّ كونه حقَاً 

وعلاجُ هلذا العجب أشدٌّ مِنْ علاج غيره ؛ لأنّ صاحبّ الرأي الخطأ جاهلٌ بخطيِه » ولؤ عرقَة ... لتركّة ؛ ولا يُعالجُ ١‏ 
الداهٌ الذي لا يُعرفُ » والجهلٌ داءٌ لا يُعرفُ » فتعسَّر مداوائّة جداً , إلا أنَّ العارف يقدرٌُ علئ أنْ يبيّنَ للجاهل جهلهُ . 
ويزيلّة عنة ؛ إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله ؛ فإنهُ لا يُصخي إلى العارفٍ ويتّهمُهُ » فقذ سلّطَ الله تعالئ عليه بلي تهلكا » 
وهوّ يظنُّها نعمة ؛ فكبت يمكنُ علالجة ؟ 

وكيفت يطلبٌ الهربَ ممًا هوّ سببُ سعادتِهِ في اعتقاده ؟ 

و ا ا »لابخ يغترٌ بِهِ إلا أن يشهدَ ال ١‏ 


.) 7١1/( رواه أحمد فى : الزهد»‎ )١( 

(؟) رواه الببخاري ( 4 ). ومسلم .)7١88(‏ 

() كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص ٠ ) 17١‏ ورواه بألفاظ مقاربة أحمد في ١‏ المسند» ( 19/0 ) . 

(1) تقدم + رلفيظطه لاإقا ريك سخا مطاعا + وهرق امنيغا »رقاب كل ذي راي يرأيه::افطليلك بخان نفسك ). 
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تامّةِ ء وعقل ثاقب . وجدّ وتشمير في الطلبٍ . وممارسة للكتابٍ والسنةٍ » ومجالسةٍ لأهلٍ العلم طول العمر » ومدارسةٍ ١‏ 


77زز-ذت-ذ---- 1 از ز10ز1ز101010أآأذتت تن 


للعلوم , ومعَ ذلكَ فلا يُومِنُ عليه الغلط في بعض الأمور . 

والصوابُ لمَنْ لمْ يتفرع لاستغراق عمره في العلم : ألا بخوض في المذاهب . ولا يصغي إليها ولا يسمعّها , وللكن 
يعتقدٌ أنَّ الله تعالى واحدٌ لا شريكٌ لهُ» وأنَّهُ ليم كمثله شيءٌ وهوّ السميعٌ البصير » وأنَّ رسولةُ صادقٌ فيما أخبرٌ بوء 
وينبعٌ سنةٌ السلف » ويؤمنُ بجملةٍ ما جاءً به الكتابُ والسنةٌ مِنْ غير بحث وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصيل ؛ بل يقولٌ : آمنًا 
وصدّقنا » ويشتغلٌ بالتقوئ . واجتناب المعاصي » وأداء القامات «والخفية على السيليزق + وبائر الإحمال قن 
خاض في المذاهب والبدع والتعصب في العقائدٍ . . هلك مِنْ حيثٌ لا يشعرٌ. هنذا حٌ كل مَنْ عزمَ علئ أن يشتغلٌ في 
روي عير العام 

فأمّا الذي عزمَ على التجٌدٍ للعلم . . فأوّل مهمَ لهُ معرفةٌ الدليلٍ وشروطِه , وذلكَ مما يطول الأمرٌ فيه » والوصول 
إلى اليقينٍ والمعرفةٍ في أكثر المطالب شَذية : لأايقدة عليه إلا الأقوياءً المؤيدونٌ بنور الله تعالى » وهوّ عزيرٌ الوجودٍ 
جذاً » فنسألٌ الل تعالى العصمة مِنّ الضلالٍ » ونعودٌ به مِنَ الاغترار بخيالاتٍ الجهّالٍ . 
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هيج ١‏ قي ١هيح١‏ فيه ٠‏ هيج . 
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الحمدٌ لله الذي بيده مقاليدٌ الأمور؛ وبقدرته مفاتيحٌ الخيراتٍ والشرور » مخرج أوليائه مِنَ الظلماتٍ إلى النورء |1 
ومورد أعدائهِ وَرَطاتِ الغرور . ْ 
والصلاةً على محمدٍ مخرج الخلائق مِنّ الديجور , وعلئ آله وأصحابهٍ الذينَ لم تغْرّهُمُ الحياةً الدنيا ولمْ يعْرّهُمْ بالله |/ 
]| العَرورٌ » صلاةً تتوالئى علئ ممرٌ الدهور » ومكرٌ الساعاتٍ والشهور . 


:. فمفتاح السعادة العيقْظ والفطنةٌ » ومنبحٌ الشقاوة الغرورٌ والغفلةٌ » فلا نعمة لله على عبادو أ ظح منّ الإيمان والمعرفة » |[ 
5 ولا وسيلة إليهِ سوى انشراح الصدر بنور البصيرة» ولا تقمة أعظمٌ مِنَ الكفر والمعصية ؛ ولا داعي إليهما سوى |, 
عمى القلب كز الخيالة لحان وأرباب البصائر قلوبُهُمْ « كمَنْكَزة يما صب امنب فى مََةٌ الببلية كنا كن ١‏ 
| زا ود من سجرو ركو دوتو لا سيق لحريو 16 َيه ينون وَل ل قسَسة كذ وُرْعلَ ور 4 : والمغترون قلوبهُم « كللتي الج 
ُ من ور » 
فالأكيامئ هم الذينَ أرادً الله 
ا نفسهٍ كفيلاً » وبقيّ في العمئ فاتخدّ الهوئ قائداً والشيطانَ دليلاً ؛ رمن كاد في 
ْ وإذا عُرفَ أنَّ الغرورٌ هوَ أم الشقاواتٍ » ومنب المهلكات . . فلا بد مِنْ شرح مداخلِه ومجاريه » وتفصيل ما يكثرٌ وقومٌ لا 
١١‏ الفروز افيه لحر الحرية بحةاسرفيه وتفية,والموكة وق العباو قن ا عرت منائخِن الآناكا والقماو فاحة متها عدر ١|.‏ * 
وبنئ على الحزم والبصيرة أمرّه . 

ونحنُ نشرحٌ أجناسن مجاري الغرور ؛ وأصنافت المغترّينَ مِنَ العصاةٍ والعلماءٍ والصالحينّ » الذينَ اغترُوا بمبادي 
الأمور الجميلةٍ ظواهرُها » القبيحةٍ سرائزها » ونشيرٌ إلى وجه اغترارهِمْ بها وغفلتِهِمْ عنها ؛ فإنَّ ذلك وإِنْ كان أكثرٌ ممًا 
بُحصئ » وللكن يمكنٌ التنبية على أمثلةٍ تُغني عن الاستقصا . 

وَفِرَقُ المغترينَ كثيرة » وللكن يجمعُهُمْ أربعةٌ أصنافٍ : 

الصنف الأول : مِنَ العلماءِ » الصنفُ الثاني : مِنَ العبّاٍ ؛ الصنف الثالثُ : مِنَ المتصِوَقَةٍ . الصنف الرابعٌ : مِنْ أرياب |( 


الأموال . 


فمتَهُمْ مّن رأى المنكرٌ معروفاً ؛ كالذي يتَّخْدٌ 
المساجدٌ ويزخرفها مِنَ المالٍ الحرام ٠‏ ومنهمْ مَنْ لم يمير بِينَ ما يسعئ فيه لنفسِه وبينَ ما يسعئ فيه لله تعالئ ؛ كالواعظ || 
الذي غرضٌة القبولٌ والجاه » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الأهمّ ويشتغلٌ بغيره » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الفرضَ ويشتغلٌ بالنافلة » ومنهُمْ مَنْ 
كرك الاك رتسل لفقي الذي بعر اعلة فى الصلاة بعصررا على تفي مقا طروي إل غتر لقا ين 
مداخل لا تنضحٌ إلا بتفصيل الفِرّقٍ وضرب الأمثلةٍ . 


ولبدا أَوَلاً بذكر غرور العلماءٍ ؛ وللكن بعد بِيانٍ ذم الغرور . وبيانٍ حقيقتِهِ وحّو. 


*» #4 
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ا ود 


بس /* و 7 1 
سيان وم العسرور وتقلكم وأممشام 


اعلم : أن قولّةُ عزّ وجل : #كلآا تدُيكَطْرْ الْحيَو آنا ولا يكم يلل أقُوذ 4 , وقولَهُ تعالى : « ولك قنلز شك 
َب انز ريك الأيَلية . . . 4 الآية . . كافٍ في ذمّ الغرور . 

وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ حيّذا نوم الأكيأس وفطَرُهُمْ » كيفت يغبنونَ سهرّ الحمقئ واجتهادَهُمْ 
ولمثقالٌ ذَةٍ مِنْ صاحب تقو ويقين أفضل مِنْ ملء الأرض مِنّ المغتزِينَ ؟!0'") 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : «الكيْمسُ مَنْ دان نفسَهُ وعمل لما بعد الموثِ » والأحمقٌ مَنْ أنبعَ نفسَةُ هواها وتمئّئ 
على الله )”2 

وكلّ ما ورد في فضلٍ العلم وذمٌ الجهل . . فهو دليلٌ على ذم الغرور ؛ لأنَّ الغرورٌ عبارةٌ عنْ بعض أنواع الجهلي ؛ إذ 
الجهلٌ هر أن يعتقد الشية ويراه علئ خلافٍ ما هو به ؛ والغرورٌ هو جهلٌ , إلا أنَّ كلّ جهل ليسن بغرورء بل يستدعي 
الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً » ومغروراً بِهِ وهوَ الذي يغْدَُهُ » فمهما كان المجهولٌ المعتمّدُ شيئاً يوافقُ الهوئ . وكان 
السببُ الموجبٌ للجهل شبهةً ومَخيلةً فاسدةً يظنٌ أنّها دليلٌ ولا تكونُ دليلاً .. سمي الجهلٌ الحاصلّ بو غروراً . 

فالغرورٌ : هوُ سكونٌ النفس إلئ ما يوافق الهوى ويميلٌ إليه الطبعُ عن شبهةٍ وخدعةٍ مِنَّ الشيطانٍ ؛ فَمَنٍ اعتقد أنه 
علئ خبر إِمّا في العاجلٍ أ في الآجل عنْ شبهةٍ فاسدةٍ . . فهو مغرورٌ » وأكثرٌ الناس يظَنُونَ بأنفهمٌ الخيرٌ وهم مخطئونٌ 
فيه » فأكثرٌ الناس إذأ مغرورونَ وإِنْ اختلقّتْ أصنافٌ غرورهِم واختَلقَتٌ درجائهُمْ ؛ حنَّئ كانَ غرورٌ بِعضِهم أظهرَ وأشدّ 
|| مِنْ بعض » وأظهرُها وأشدَّها غرورانٍ ؛ غرورٌ الكفار » وغرورٌ العصاةٍ والفسَّاقٍ » فلنورد أمثلةٌ لحقيقةٍ الغرور : 

المثال الأول : غرورٌ الكفار : 

فمنهُم مَنْ غرّنّهُعُ الحياةً الدنيا ؛ ومنهُمْ مَنْ غرّهُ بالله الفَرودٌ . 

أمّا الذينَ غرَّنْهُمُ الحياةً الدنيا . . فهمُ الذينَ قالوا : النقدُ خيرٌ مِنَ النسيئةٍ » والدنيا نقدٌ والآخرة نسيئةٌ » فإذأ هي 
خية ءاقاذ بذ بن يفاره وقالوا + البقين عية نمق العك ؛ ولذّات الذنيا بقية «ولدات الآعرو كك #قلا شرك البقين 
بالشكٌ . 


وهللوٍ أقيسةٌ فاسدة ؛ تشبةٌ قياس إبليمن حيتٌ قال : « لا حََرْمِنهُ حلفي من نَرِ وََنْتَهُ عن يلين 4 ٠‏ وإلئ هنؤلاء الإشارة 


هو وام 


ل 
1 د فك ر موسلا اسه مقع أت رشا رن وسه9 مءزو عكري و ارك ر وعر 4 
بقوله تعالئ : # أْليكَ ايت أَفْمَروا للب انها يارو كلا ينك عَنْسرٌ العَداب و5 هر يصن 4 
وعلاٌ هلذا الغرور : إِمّا بتصديق الويمان » وإمّا بالبرهانٍ . 


مبراحه و 


أنّا التصديقُ بمجرّدٍ الإيمانٍ . . فهر أنْ يصدّقَ اللة تعالى في قوله : ما عَندَكرْ يَمَدُ مَمَا عِندَ أله بَاقِ * » وفي قوله 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين » (8) ٠‏ وأبو نعيم في ٠‏ الحلية ؛( 111/١‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ ١‏ 


|| العراقي : ( ولم أجده مرفوعاً ) . ٠‏ إتحاف؛(558/8 ) . 
: (1) رواه الترمذي (1454 ) ؛ وابن ماجه ( 4510 ٠)‏ وفيهما : « العاجز؛ بدل ٠‏ الأحمق» ٠‏ وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلّام في « غريب 
الحدبث » ( 184/7 ) » دان نفسه ؛ جعلها مثقادة مطيعة لربّها تعالئ » وتمنّئ على الله : فهو مع تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات .. لا يعتذر 
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احا ماج اك اميا ا م 


ع بج كتاب ذم الغرور 4 وار ار حر وخر جره يندا ربع المهلكات 3 
8 75 2 - 8 2 2 * رمي 5 0 مت س2 
ع عّ وجل : # وَيَا عد أله حب وبق © » وقولِه تعالئ : 8 وَالكحِرَهُ حَركٌ وَأَتِقَ 4 » وقولِه تعالئ : #كَمَا لَفيَهُ لديا إلا متم 9 
(امد 5 وو 0000 اذيك 
+ الْقُرُورٍ 4 ١‏ وقوله تعالئ : هلا ترَتَطكر لحي الأنا 4 . 3 
ماع 10 5 10 ا 5-5 7 5 4 4 ل 006 ع 32 
3 وقد أخبو رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ بذلكَ طوائف مِنَّ الكفار» فقلدوة وصذّقوة وأمنوا به ؛ ولمْ يطالبوة 3 
27 7 / 
8 1 5 7 17> ادم ع > > رشو 4 5 0 8 + إلن> 
4 بارعا ”لم رضي مق ان مملفاك الل ابلك انه ربيرقا #ادكلة قزل ومني "ل افيضوة »رهد إينان له 
5 3 
4 : 


العادّةِ » وهوّ مخرجٌ مِنَّ الغرور ؛ ويُنزّلُ هلذا منزلةً تصديقٍ | لصبيّ والدَهُ في أن حضورٌ المكتب خيرٌ مِنْ حضور الملعب ٠‏ | 


5 


معَ أنَهُ لا يدري وجة كونه خيراً . 
وأا المعرفةٌ بالبيانٍ والبرهانٍ . . فهوَ أنْ يعرف وجة فسادٍ هلذا القياس الذي نظمَهُ في قلبه الشيطانٌ » فإنّ كلّ 


اير 1 
0 


ا مغرور فلغروره سببٌ » وذلكَ السببٌ هو دليلٌ » وكلٌ دليلٍ فهو نوم قياس يقعُ في النفسٍ » ويورثٌ السكود إليه دإذ أ 
5 كان صاحية لا يشعز بو ولا يقد على نظبه فا العلماو» لقان الذي نظعة الشيطائ فيه أصلان: أحنقما: |4 | 
الدنيا نقدٌ والآخرة نسيئةٌ » وهلذا صحيحٌ ء والآخرٌ : قولة : إن النقد خيرٌ مِنَ النسيئة » وهلذا محل التلبيس ؛ فليسن الله 
الأمر كذلكَ » بلْ إِنْ كان النقدُ مثلَّ النسيئة في المقدار والمقصود . . فهو خيرٌ » وإِنَْ كان أقلّ منه . . فالنسيئةٌ خيرٌ» 0 
فإنَّ هلذا الكافرٌ المغرورٌ يبذلُ في تجارتِهِ درهماً ليأخدٌ عشرةً نسيعةً ولا يقولٌ : النقدُ خيرٌ مِنّ النسية فلا أتركة » |/2 


2 


| وإذا حَدَّرَهُ الطبيبُ الفواكة ولذائدٌ الأطعمة . . ترك ذلكَ في الحالٍ ؛ خوقاً مِنْ ألم المرض في المستقبل » فقدٌ ثرك لا 
النقدَ ورضى بالنسيكة » والتجارٌ كلهُمْ يركبونٌ البحارٌ ويتعبونَ في الأسفار نقداً لأجل الراحةٍ والربح نسيئةً » فإِن كان |/ 


مدي ري و 


4 


20 0 


عشرةٌ في ثاني الحالٍ خيراً مِنْ واحدٍ في الحالٍ . . فانسث لذَّةَ الدنيا مِنْ حيتٌ مدَّنّها إلى مدَةٍ الآخرة ؛ فإِنَّ أقصئ لا 
عمر الإنسانٍ مئةٌ سنةٍ» وليسن هو عُشْرَ عَشِيرٍ مِنْ جزء مِنْ ألفٍ ألفٍ جزءٍ مِنَ الآخرة » فكأنةُ قد ترك واحدا ليأخدّ | 
|| ألف ألف » بل ليأخدٌ ما لا نهايةً لهُ ولا حدّ » ون نظر مِنْ حيتُ النومٌ . . رأئ لذَّاتِ الدنيا مكدّرة مشوبةٌ بأنواع |20 
!| المنيّصاتٍ » ولذاتٍ الآخرة صافيةٌ غير مكدّرة. 1 
فإذا ؛ قذ غلطَ في قوله : النقدٌ خيرٌ مِنَ النسيئة » وهلذا غرورٌ منشؤهُ قبولٌ لفظٍ عام مشهور أُطلقَ وأريد به خاصٌ » 3 
)| فغفلَ المغرورٌ عنْ خصوص معناة: فإِنَ مَنْ قال: التق خيرٌ مِنَ النسيئة .. أراة به خيراً من نسيئة هي مثلة وإذ لم | 
5 

ْ وعند هلذا يفزِعٌ الشيطانٌ إلى القياس الآخرء وهو قولَهُ : اليقينُ خيرٌ مِنَ الشكّ : والآخرةٌ شاك » وهلذا القيامن أكثر 
ِ فساداً مِنَ الأولٍ ؛ لأنَّ كلا أصليه باطلٌ ؛ إذِ اليقينُ خيرٌ مِنَ الشكٌ إذا كان مثلّه » وإلا . . فالتاجرٌ في تعبهِ علئ يقين وفي ! 
؟) ربجه علئ شك ؛ والمتفقُّ في اجتهاده علئ يقين وفي إدراكه رتب العلم علئ شك , والصبّادُ في ترددِو في المقتنص || 
2 علئ يقين وفي الظَّمَر بالصيدٍ على شك » وكذا الحزمٌ دأبُ العقلاءٍ بالاتفاق » وكلّ ذلكَ ترك لليقينٍ بالشك » وللكنٌ 
ا التاجرّ يقولٌ : إنْ لم أنّجِرْ . . بقيثُ جائعاً وعَظُمَ ضرري » وإنٍ انّجِرتٌ . . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذالكَ المريضٌ 2 
|| يشربُ الدواء البشع الكرية وهوّ مِنَ الشفاءِ علئ شك ومِنْ مرارة الدواءِ علئ يقينٍ » وللكن يقولٌ : ضررٌ مرارة الدواء قريب | ل 
| بالإضافة إلى ما أخاقه من المرض والموتٍ ؛ فكذالكَ مَنْ شك في الآخرة فواجبٌ عليه بحكم الحزم أن يقول : الصير |/5 


ما ما سمه 


ا )١(‏ كإيمان كثير من الأنصار» وقد روئ أحمد في 7 المسند » (797/8) من حديث جابر رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل منًا 2 
/ فيؤمن بهء ويقرئه القرآن » فينقلب إلئ أهله فيسلمون بإسلامه ...). 
(1) وكان ذلك في قصة إيمان ضِمَام بن ثعلبة رضي الله عنه » وهي عند البخاري (7) . 
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يي 0 


ل . فما يفوثني إلا 3 


التنعُمُ يام حياتي » وقذ كنت في العدم مِنَ الأزلٍ إلى الآنَ لا أتنمّمٌ » فأحسِبُ أَنِي بقيتُ في العدم » ون كان ما قيلٌ 


1 56 5 1 03 ا 4 
صدقاً . . فأبقئ في النار أبدَ الآباد » وهلذا لا يُطاق . 03 
ولذالك قال علي كرمَ الله وجهّةُ لبعض الملحدينَ : ( إن كان ما قلبَهُ حقاً . . فقذ تخلّصتَ وتخلّصناء ون كان ما | 
2 


قلناة حقاً . . فقذ تخلّصِنا وهلكت )”'' » وما قال هلذا عن شك منهُ في الآخرة » وللكن كلّمَ الملحدّ علئ قذْر عقلو» 


وأا الأصلٌ الثاني مِنْ كلامه وهو أنَّ الآخرة شك .. فهوَ أيضاً خطأ . بل ذلكَ يقينٌ عند المؤمنينَ » وليقييه مدركانٍ : 
أحدّهُمًا : الإيمانٌ والتصديق ؛ تقليداً للأنبياءِ والعلماءِ » وذلكٌ أيضاً يزيل الغرور » وهوّ مدرك يقينٍ العوام وأكثر 
الخواص » ومثالَهُمْ مئال مريض لا يُعَرَفُ دوام عله ؛ وقد انفقّ الأطباءً وأهلُ الصناعة مِنْ عند آخرِهِمْ على أن دواءم 
5 النبتٌ الفلانيئ ؟ فإنّهُ تطمعنُ نفس المريض إلئ تصديقِهِمْ ٠‏ ولا يطالبُهُمْ بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيّة » بل يثق بقولهم 
ويعملٌ به ١‏ ولؤ بقي سواديٌ أؤ معتوة يكَدَّبّهُمْ في ذلك وهق يعلمٌ بالعواتر وقرائن الأحوالٍ أَنّهُمْ أكثرٌ منهُ عدداً . وأغزز 
منهُ فضلاً . وأعلمٌ بالطب منةُ . بل لا علمَ لهُ بالطب . . فيعلمٌ كذبَة بقولِهمْ , ولا يعتقدٌ كذِبَهُمْ بقوله , ولا يفثّر في عملِه 
: سين قولَ الأطباء . . كان معتوهاً مغرورا . 
مَنْ نظرٌ إلى المقرِينَ بالآخرةٍ والمخبرينَ عنها . والقائلِينَ بأنَّ التقوئ هوّ الدواءً النافعٌ في الوصولٍ إلى 
سعادئها . . وجِدَهُمْ مير حل الله » وأعلاهُمْ رتبةٌ في البصيرة والمعرفةٍ والعقل » وهمٌُ الأنبياءٌ والأولياءً والحكماءً 
والكتناا ىر تيع يليه عدن على اتتتافيم )وذ مق جاه ون البطالية عحق علبوة التهر) «توبالك قر 
ا إلى التمثّع » ؛ فعظّمَ عليهِمْ ترك الشهراتٍ » وعظّمَ عليهمٌ الاعتراف بِأنّهُمْ م مِنْ أهل النارء قجحدوا الآخرةً وكذَّبوا الأنبياة » 
فكما أنَّ قولَ الصبيّ وقول السوادي لا يزيل طمأنينة القلب إلئ ما اتفقّ عليه الأطباءٌ . . فكذلكٌ فول هنذا الغبي الذي 
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وهلذا القَذْرُ م مِنَ الإيمانٍ كافٍ لجملةٍ الخلتٍ , وهرّ يقينٌ جازمٌ يستحثٌ على العمل لا محالةً » والغرورٌ يزول به . 

وأمًا المدركُ الثاني لمعرفةٌ الآخرة . .فهو الوحي والإلهام ٠‏ والوحي للانبياء » والإلهاٌ للأولياء » ولا نظن أنّ معرفة 
النبي لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليدٌ لجبريلَ عليه السلامٌ بالسماع منة ؛ كما أن معرفتكٌ تقليدٌ للنٍ صلّى الله عليه 
وسلّمَ حنَّ تكونٌ معرفتّكَ كمعرفته ‏ وإنّما يختلف المقلّدُ فقطاء ٠‏ هيهات !! فإنَّ التقليدَ ليس بمعرفة » بل هو اعتقادٌ 
صحيحٌ » والأنبياءً عارفونَ » ومعنئ معرفتِهمْ أَنّهُ كُشف لهُمْ حقيقةٌ الأشياءٍ كما هي عليها » فشاهدوها بالبصيرة الباطنة 
كما تشاهدُ أنتَ المحسوساث بالبصر الظاهر » فيخبرونٌ عنْ مشاهدةٍ لا عنْ سماع وتقليدٍ » وذلكٌ بِأنْ يُكشف لَهُمْ عن 
حقيقةٍ الروح ؛ وأنُّ ِنْ أمر الله تعالئ ٠‏ وليسن المرادٌ بكونه مِنْ أمر الله الأمر الذي يقابلُ النهي ؛ لأنَّ ذلك الأمر كلام » 
ّ' والروحٌ ليس بكلام ‏ وليسن المرادُ بالأمر الشأنّ حتّى يكونٌ المرادٌ به أنُّ مِنْ حلت اللو تعالئ فقط » لأنَّ ذلك عام في جميع 
4 المخلوقات » بل العالَّم عالمانٍ : عالمٌ الأمرء وعالمٌ الخلق , وللّه الخلقٌ والأمر» فالأجسامٌ ذواتٌ الكمية والمقادير مِنْ 


(1) أورده الشريف في « نهج البلاغة ؛ . « إتحاف » (451/8 ) وسيأتي . 
له كعد لول ل يح 
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تبيخ 3 


لانت ناا كبام لد الجن اسن امت ندند بسبعد ‏ لنجننة 
0 عانم الخلي ؛ إذِ الخلق عبارةٌ عن التقدير في وضع اللسانٍ , وكلّ موجودٍ منرّةٌ عن الكمية والمقدار فإِنَّهُ مِنْ عالم الأمر» 
| شع ذلك سر الروح » ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثر الخلقي بسماعِهٍ ؛ كس القدر الذي منعٌ مِنْ إفشائه ‏ فَمَنْ 
| عر مع الروي ‏ . فقذ عرف نفيتة »وا عرف نتة .ف عزف ريا + وا عنقا وز :عرف أن از رياني ْ 
"| بطبعة وفظرية» وأنَهُ في العالم الجسمانيّ غريبٌ » وأنَّ هبوطَة إليه لمْ يكنْ بمقتضئ طبعِه في ذاتهِ » بل بأمر عارض 
5 رمي ذإنده ولاك الحارقن الغريث ور علين اله علي السلدم وخترعنة بالمععية «توهق اللي منيلةة عن الج الي 
هي أليقُ به بمقتضئ ذاتِه ؛ فإنّها في جوار الربَ تعالئ ؛ وأَنَّهُ أمرٌ ربانيٌ » وحنيئُةُ إلى جوار الربٌ تعالئ لهُ طبعيٌ ذاتيٌّ 
إلا أنْ يصرفَةُ عنْ مقتضئ طبعِهِ عوارضُ العالم الغريب مِنْ ذاتِهِ ٠‏ فينسئ عند ذلك نفْسَهُ وربّهُ » ومهما فعلٌ ذلك . . فقذ 
: م نفسةٌ ؛ إذْ فيل له : « 19 موأ كان ذثوا له تأنتهثر لْمَعْرٌ وليك مر التِفُنَ 4 أي : الخارجون عنْ مقتضئ 
طبعِهمْ ومَظِنَةٍ استحقاقِهمْ » يُقَالٌ : فسقّتِ الرطبةٌ عنْ كمامها ؛ إذا خرجَث عنْ معدنها الفطري . 

وهلذهٍ إشارة إلئ أسرار يهتزٌ لاستنشاقي روائحها العارفونَ » وتشمئزٌ منْ سماع ألفاظها القاصرونً , فإنّها تضرٌ بهم ١|‏ 
6 كما تفن رباخ الورودبالشكل #زتبوز اعيكهة الفسيفة كمااتنهز الشنسيق أبصارٌ الخفافيشٍ » وانفتاحٌ هلذا الباب مِنْ أل 
سرّ القلب إلئ عالم الملكوت يُسمّئ معرفةٌ وولايةً » ويُسمّئ صاحبّة وليَا وعارفاً » وهيّ مبادي مقاماتٍ الأنبياءِ » وآخر 
مقامات الأولياءِ أو مقامات الأنبياءٍ . 

ولترجمْ إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصوةٌ أنَّ غرور الشيطانٍ بأنَّ الآخرة شك يدق إما بيقينٍ تقليدي ‏ وا ببصيرة 
ُ/ ومشاهدةٍ مِنْ جهة الباطن » والمؤمنونَ بألسنتِهِمْ وبعقائدِهِم إذا ضبّعوا أوامر الله تعالئ » وهجروا الأعمالَ الصالحةً ؛ 
]| ولابسوا الشهواتٍ والمعاصي . . فَهُمْ مشاركونَ للكمّار في هنذا الغرور ؛ لأنّهُمْ آثروا الحياة الدنيا على الآخرة . 
نعم ؛ أمرْهُمْ أخفٌ ؛ لأنَّ أصلّ الإيمانٍ يعصِمْهُمْ عنْ عقاب الأبد ء فيخرجودَّ مِنَ النار ول بعد حينٍ » وللكهم || 
أيضاً مِنّ المغرورينَ » فإِنَّهُمٌ اعترفوا بأنَّ الآخرةً خيرٌ مِنّ الدنيا ٠‏ وللكنّهُمْ مالوا إلى الدنيا وآثروها » ومجرّدُ الإيمان لا 
يكفي للفوزء قال الله تعالئ : # وَِقِ لمَتَدلْمَن َب وََامَنَ وَعَِلَ صَيكًا ثم أفيّت 4 » وقال تعالئ 9 إن يَحمتَ أله قرب ين 
لسن 4 » ثم قال لنب صلّى الله عليه وسلّمَ :؛ الإحسانٌ أن تعبد الله كأنّكَ تراةُ»”'" » وقالٌ تعالى : 8 وَالْتضْر © إن 
لسن بتّى حت «* إلا أن موأ تدوأ لصحت وََاص يألْحيْ مياص بَألصَيْرِ © . فوعدُ المغفرة في جميع كتاب الله تعالى 
)| منوط بالإيمانٍ والعملٍ الصالح جميعاً » لا بالإيمان وحذهٌ » فهلؤلاء أيضاً مغرورودٌ ؛ أعني : المطمئنينَ إلى الدنيا» 
الفرميخ يها السترفية بتعيوياء الحقيق لوا الكارفية اليرت اخيقة ناك لداك اللناء ذوة الكارمية له عيفة لما ١|‏ 


ع 


فهدذا مئال الغرور بالدنيا مِنّ الكفار والمؤمنينٌ جميعاً . 

ولنذكز للغرور باللّه تعالئ مثالين مِنْ غرور الكافرينَ والعاصينٌ : 

فأمًا غرورٌ الكفار بالله . . فمثالَهُ : قولٌ بعضِهح في أنفسِهم وبألسنتِهم : إِنَّهُ إنْ كان لله من معاد . . فنحنٌ أحنٌ 
بو مِنْ غيرنا . ونحنٌ أوفز حا فيو وأسعدُ حالاً ؛ كما أخبرٌ اللّهُ تعالئ عنهُ مِنْ قولٍ الرجلين المتحاورين ؛ إِذْ قال : 


)١( | ©‏ أي : تركوا معرفة الله تعالئ ولم يذكروه » فجعلهم ناسين لأنفسهم فلم يعرفوها ؛ ففيه أن تسيان النفس من ثمرات نسيان الرب ؛ كما أن 
5 نسيان النفس يورث نسيان الرب » والمطلوب : معرفتهما جميعاً » فتضمحل النفس ويبقى الرب . ١‏ إتحاف 1 (1814/4 ) . 
]| (؟) رواء البخاري ( 413717 ) ؛ ومسلم (9). 
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م 5 أل أقاقة تمه ولبن بوث إل ين قد عَيَا متَا معنا 24 وجملةٌ جيل امزودا عد كل لشت 0 


بنئ قصراً بألف دينار » واشترئ بستاناً أ بألف لجان وكيا بالق فنانة وزاك مرا على الف اران لوقي الك لد 1 


بعظهُ المؤمنُ ويقولٌ : اشتريتٌ قصراً يخربُ ويفنئ » ألا اشتريتٌ قصراً في الجنةٍ لا يفنئ . واشتريت بستاناً يخربُ 
ويفنئ ٠‏ ألا اشتريتٌ بستاناً في الجنة لا يفنئ . وخدماً لا يفنونَ ولا يموتونَ » وزوجة مِنَ الحور العين لا تموثٌ » 
وفي كل ذلكَ يرد عليه الكافرٌ ويفول : ما هناك د شيءٌ » وما قيلّ مِنْ ذلك . . فهر أكاذيثُ ء وإِنّْ كان . . فليكوننٌ لى 


في الآخرة خيد من 0 


وكللت وصف الله تعالى قولَ العاص بن وائلٍ إِذْ يفول : « لأوتيتَ ملا و4 » فقالَ الله تعالئ را عليو : لَك | 


ليب لم أ أتَعَدَّ عند لمنٍ تَقَنَا 4 » ورُويَ عنْ خباب بن الأرتٍ أنّهُ قال : كانَ لي على العاص بن وائلٍ دين ؛ فجئتٌ 


أتقاضا » فلمْ يقضني » فقلتُ : إِنِي آخدَةُ : في الآخرة » فقالٌ لي : إذا صرتٌ إلى الآخرة . . فَإِنَّ لى هناك مالا وولداً 5 


فأقضِيكٌ منة ؛ فأنزلَ اللّهُ تعالى قولَهُ : # وه ب أيه حر تيتا آل ليرت 6لا ور 4 "١‏ 


أثيفة مه 


وقالَ الله تعالئ : 8 وَلِنَ لَكْنَهُ يَحْمَةٌ مِنَا من بَْدٍ َي مَتَنْهُ لفن عدا لى وآ أن التاق مَبَمَدٌ وَلَبن تُجفث إِلَّ بق إِذّ لي ١‏ 


وهلذا كلهُ مِنَ الغرور بالله , وسبهُ قياس مِنْ أقيسةٍ إبليسس , وذلكَ لأنَّهُمْ ينظرولَ مره إلى نعم الله تعالى عليهم في | 


الدنيا ؛ فيقيسون عليها نعمة الآخرة » وينظرون مرَّةَ إلى تأخير العذاب عنْهُمْ » فيقيسونَ عليه عذاب الآخرةٍ ؛ كما قال 


تعال : « رون ف لجز 1 مدنا أله با كول تيغ عير سئافن اتير 4 . ومرّةٌ ينظرونَ إلى المؤمنينَ وهم فقراء |2 


2 


شعتٌ غبرٌ ؛ فيزدرونَ بهِمْ ويستحقرونَهُمْ فيقولونَ : « أَعَوْلة مَنَ أنه لَه لهم منْ بَْدنَا # » ويقولونَ : © ركان نَ خَيَرا اما 
له 4. 


وتيت النباق الاي نح الفط في قلريهم 47] يترئرة قد السو اله ينا تيع اليا ارك خسن قهز 


الي ا 3 [من المتقارب ] اللا 


وَإنّما يقيمن المستقبلَ على الماضي بواسطة الكرامة والحبّ ؛ إِذْ يقولٌ : لولا أَنّي كريمٌ عند الله تعالى ومحبوتٌُ .. 
لما أحسنّ إلى ؛ والتلبيسن تحت ظبّهِ أنَّ كلّ محسن محثٌ» لا بلْ تحت ظَبّْه أنَّ إنعامة عليه في الدنيا إحسانٌ » فقدٍ 
اغتٌ بالله نعالئ ؛ إذْ ظنّ آنُ كريمٌ عنقهُ بدليلٍ لا يدل على الكرامة » بل عند ذوي البصائر يدن على الهوانٍ . 

ومثالهُ أنْ يكونَ للرجل عبدانٍ صغيرانٍ يبغضُ أحدَمُما وبحتٌ الآخرّء فالذي يحبّهُ يمنعهُ مِنَ اللعب ويلزمُة 
المكتب . ويحبسٌهُ فيه لِيعلْمَهُ الأدب » ويمنعٌة مِنَ الفواكه وملاذ الأطعمة التي تضرُ ٠‏ ويسقيه الأدويةً التي تنفعٌهُ . والذي 
يبغضة يهملَهُ ليعيشَ كيفت يريد » فيلعبٌ » ولا يدخلٌ المكت . ويأكلٌ كلَّ ما يشتهي ٠‏ فيظن هاذا الصبي المهملٌ أنه 
عند سيد محبوبٌ كريمٌ ؛ لأنّهُ مكَنهُ مِنْ شهواته ولذاته » وساعدَهُ على جميع أغراضِه » فلمْ يمنعةُ ولم يحجّر عليو» 


.)١71/97( » تفسير البغري‎ ١ انظر‎ )١( 
.)1096( رواه البخاري ( 0). ومسلم‎ )1( 


(*) البيث مما نسب إلئ سيدنا علي في ٠‏ ديوانه » الموسوم ب 3 أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 187 ) ؛ ولشهاب الدين التلعفري في ١‏ ديوانه» 2١‏ 


( ص 088 )» ولمنصور بن إسماعيل الفقيه . انظر ٠‏ زهر الآداب » ( 291/9 ) . 
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وذلكَ محضيُ الغرور , وهلكذا نعيمٌ الدنيا ولذائها ؛ فإنّها مهلكاتٌ ومبعداثٌ مِنَ الله وإنَّ 0 الدنيا وهو 
يحبّةُ كما يحمي أحَذْكٌمْ مريضّة مِنَ الطعام والشراب وهوّ بحيّهُ » هلكذا ورد في الخبر عنْ سيّدٍ البشر""') 

وكانَ أربابُ البصائر إذا أُقبلّتْ عليهمٌ الدنيا . . حزئوا وقالوا : ذنبٌ عُجِلّتْ عقوبتُهُ » ورأوا ذلك أمارة المقتِ 
والإهمال » وإذا أقبلَ عليهِمٌ الفقرٌ . . قالوا : مرحباً بشعار الصالحينٌ '”) 

والمغرورٌ إذا أَقبِلَتْ عليه الدنيا . . ظنّ أنّها كرامةٌ مِنّ الله » وإذا صُرِفَتُ عن . . ظن أنّهُ هوانٌ ؛ كما أخبر الله تعالى |! 


م 


عنهُ إِذْ قال : « دنا آلْإِضَن إِذّا ما أده رَيْدُ, 5أ لْحْريَه, وككَمَدر مِكوْلُ رق أَهْمَن <* : وَلنآ ذا ما أ أئكة مَقَدَرَ عَكِ ردقه مول بَنَ َي 2 ا 


5 
عرق ١‏ سو و 0000 


حلا * أيْ : ليس كما قال» إِنّما هو ابتلاء » نعودٌ بالله مِنْ * شب البلاءِ ‏ ونسأل الله التشبيتَ » فبينَ أنَّ ذلك غرورٌ » قال 
الحسنٌ : كذَبَهُما جميعاً بقوله : كلد يقولٌ : ليمن هلذا بكرامتي . ولا هلذا بهواني » وللكنٌ الكريم مَنْ أكرمئة 
بطاعتي » غنياً كانَ أ فقيراً » والمهانُ مَنْ أهنثّةُ بمعصيتي » غنياً كانَ أو فقيراً'") 


وهلذا الغرورٌ علاجُةُ : معرفةٌ دلائلٍ الكرامةٍ والهوانٍ ٠‏ إِمّا بالبصيرة وإمّا بالتقليدٍ 


أنا البصيرةٌ . . فبأنُ يعرف وجة كون الالتفاتٍ إلئ شهوات الدنيا مبعداً عن الله » ووجّة كونٍ التباعدٍ عنها مقرباً |( 


إلى الله ويّدرَكٌ ذلكَ بالإلهام في منازلٍ العارفينَ والأولياءِ » وشرحُةٌ مِنْ جملةٍ علوم المكاشفة , ولا يليقٌ بعلم 
المعاملة : ش 

وأمّا معرفتةُ بطريقٍ التقليدٍ والتصديق . . فهو أَنْ يؤمنَ بكتاب الله تعالئ ؛ ويصدّقَ رسولَهُ » وقد قال تعالى : « أيسَبنَ 
نا مت يد ين قَلٍ وين <4 شايع لمم فى كت بل لا بعرو 4 . 

و 6 

وقال تعالئ : هنا عَهرْ وب بَ كل َي تَىيّءِ حَوّت إِذَا وأ يمآ يمآ ووأ ليد َدْتكْر بَْنَةَ وِإِدَا هر مُكلموت 4 . 

وفي تفسير قولهِ تعالئ : # سَسَمَتَدْرجْمُر مِنْ حَثٌ لا يعَكئُون # : أنهُمْ كلّما أحدثوا ذنباً . . أحدثنا لَهُمْ نعمةً 
غرِورْهُمْ , 

وقال تعالئ : 8 إِنَمَا شيل لمر ادا ا © . 


ا 


وقالَ تعالئ : [ و5 كَسَينَ أله هلا نابل نورت نا طلقم يوم تكش فم القت ... إلى غير ذلك ممًا || 
و ل ل 1 . تخلّصّ مِنْ هلذا الغرور ؛ فإنَّ منشاً هلذا الغرور الجهلٌ بالله : 


وتضفاتة 6 فَإن مذ عرفة سبيحاتة: . لا يأمنُ مكرّهء ولا ب يغتدٌ بأمثالٍ هلذهٍ الخيالاتٍ الفاسدةٍ . وينظدٌ إلى فرعونَ وهامانٌ 
وقارونَ وإلن ملوك الأرض وما جرئ لَهُمْ كيفت أحسنّ اللّهُ إليهمُ ابتداءً ثم دمَّرَهُمْ تدميراً فقالٌ تعالن : #هَلْ عش نكر 
يَنْ أَحَد . . . 4 الآية . 


. ) 5١750 رواه الترمذي‎ )١( 


(1) كما روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (5/5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ عليه السلام : يا موس ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً . . فقل : ١‏ 


ذلب عجلت عقويعه » وإذا رأيت الفقر مقبلاً . . فقل : مرحباً بشعار الصالحين ) . 


(5) بنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن » كما في ١‏ الدر المنثور» 804/4 ) . 
(4) رواه البيهقي فى ١‏ الأسماء والصفات » ( ص 801 ) . 
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/ 3 ربع المهلكات بجي ب 0 ب دا 
وقد حَدَّرَ اللّهُ تعالن مكرَهُ واستدراجَةٌ فقالٌ تعالى : # قلا يَأمَمْ مَكَرَ مه إِلّا عَم الْحَيِرُونَ #* 
وقال تعالى : #وَمكَرُوأ مَحكْرًا وَمَكٌيَا مَصَعَرًا وَهْمْ لا يَشْعْرُوت * . 


مي مور + 


وقال تعالئ : « وَمَكروأ وَمَكَرَ أَمَهوَأنَّهُ حدر الْمَححرِينَ 4 
وقالٌ تعالى : 9 يِيُّمْ يَكِدُونَ يدا 0 # ولصِيذ كنا ١‏ # فْدلٍ أكفرن أتَهِلْمْمَ رَُيدَا 4 . 


فكما لا يجورٌ للعبدٍ المهمل أنْ يستدلٌ بإهمالٍ السيدٍ إِيّاهِ وتمكينه مِنَ النعم على حب السيدٍ ؛ بل ينبغي أنْ يحذر || 
أن يكونٌ ذلك مكراً منهُ وكيداً مع أنَّ السيدَ لم يحَذِّرْهُ مكرّ نفيِه .. فبأنْ يجت ذلكَ في حي الله تعالئ مع تحذيره |/ 
؟]| استدراجة أولئ . 
6 فإذا ؛ مَنْ أيِنَ مكرّالله تعالئ .. فهو مغعدٌ» ومنشأ هلذا الغرور أَنّهُ استدلٌ بنعم الدنيا على أنَّهُ كريمٌ عند ذلك !> 
د المنعم . واحتمل أن يكونَ ذلك دليلَ الهوانٍ » وللكنّ ذلكَ الاحتمالٌ لا يوافقٌ الهوئ » فالشيطانٌ بواسطةٍ الهوئ يميلٌ 3 
|| بالقلب إلئ ما يوافقهُ » وهو التصديقٌ بدلالتِه على الكرامة » وهنذا هوّ حدٌ الغرور . ْ 
المثالٌ الثاني : غرورٌ العصاة مِنَ المؤمنينَ : 
بِقَولِهم : إن الله كريمٌ » وإنّا نرجو عفوَةُ » واتكالّهُمْ على ذلك » وإهمالَهُمُ الأعمالَ ؛ وتحسينُ ذلكَ بتسمية تميِيِهم |[ 
ل ا ل : 
| معاصي العباد في بحار رحمته ؟ وإنّا موجّدونَ ومؤمنونّ ؛ فنرجوةٌ بوسيلةٍ الإيمانٍ , وربّما كان مستندُ رجائِهمٌ التمسك 
ّ بصلاج الآباء وعلوٌ رتبتهمْ ؛ كاغترار العلويّة بنسبِهمْ ومخالفتِهمُ سيرة آبائِهمْ في الخوفٍ والتقوئ والورع » وظَيْهِمْ أَنْهُمْ ءٍ 
| أكرمُ على الله مِنْ آبائِهمْ ؛ إذ آباؤْمُمْ معَ غايةٍ الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وَهُمْ مع غايةٍ الفجور والفسوقٍ آمنونَ » 
وذلكَ نهايةٌ الاغترار بالل تعالئ . : 

فقيس الشيطانٍ للعلوية أنَّ مَنْ أحبّ إنساتاً أحبٌ أولادَة» أن اله تعالئ قذ أحث آباءكُم فيحبكُمْ» فلا تحتاجوق ١‏ 
إلى الطاعة » وينسى المغرورٌ أنَّ نوحاً صلواتٌ الله عليه أرادّ أنْ يستصحب ولدَهُ معهُ في السفينةٍ «قَالَ نَيِ إن ذَّ أن من 
مَل 4 » فقا تعالى : لي نه نس من فيد َه عل لسع 4 » وأنَّ إبراهيم عليه السلا استغفر لأبي فلم ينفغة » وأ : 
4 الي اللا عليز ومع امكااةارة في اذ يزور جر انه سني لهاء وأزن لا مي زيار نوكن لا عي الاتعشارء ش 
0 فجلسن يبكي علئ قبر أمّهِ لرقيهِ لها بسبب القرابة ؛ حتئ أبكئ مَنْ حولة''' 
ل ا 00 : 
ا المطبع ببِغضِهٍ للولدٍ العاصي . . فكذلكَ لا يحب الولد العاصيّ بحبّه للآب المطيع ؛ ولؤ كان الحبُ يسري مِنَّ الأب ١‏ 
]| إلى الولد . . لأوشكَ أن يسري البغضٌ أيضاً ‏ بل الحقٌ أنْ لا نز وازرة ور أخرئ 0 : 
]| (1) رواه مسلم (105ة). : 
(؟) وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكراماً لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن يعوّل الإنسان علئ توقعهاء بل يتمسك بالأسباب المنجيات 


|| التي أومأ الحق له فيأخذ بها » وإن كانت هنذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة ٠»‏ وإلئ هنذا أشار عز شأنه وعلا : 8 وَنَ أَْهُمَا صَِكًا * » وقال جل من |" 
قائل : لا امنا يهن بهم وآ لتر ين عَمَه قن شوو » . 
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ومَنْ ظنٌّ أنّهُ ينجو بتقوئ أبيه كمَنْ ظن أنّهُ ي: 


3 20 10 
/| عبدي بي » فليظن بي خيرا ١‏ 
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8 © 5 
إن قلت : فأينَ الغلط في قولٍ العصاةٍ والفجار : إن اللّة كريمٌ » وإنّا نرجو مغفرتّ ورحمتة . وقد قال : « أنا عند ظنْ 
في القلوب . 


فاعلم : أن الشيطانَ لا يغوي الإنسان تيعد برل الظاقرز برووه البااان ارولو مسن هرد . لما انخدَعَتْ 


٠‏ فما هلذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبولٌ الظاهر ذ 


» به القلوبُ » وللكنٌّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ كشف عنْ ذلك فقالَ : ( الكيْسنُ مَنْ دان نفسَهُ , وعمِلّ لما بعد الموتٍ‎ ١ 


والأحمق مَنْ أتبع نفسَةُ هواها » وتمنّى على الله »'''» وهلذا هو الَّمنِي على الله تعالى . غير الشيطان اسمَةُ فسمَاه 
رجاءً » حت خدمٌ به الجهّالَ » وقد شرح اللَّهُ تعالى الرجاءَ فقالَ : # إنَّ ليت عَامَئو وَِينَ مَلجَرُوأ وَجهَدُوأ في سَبِيلٍ أنه وليك 
يتجُونَ يَحَمَتَ َو © يعني : أن الرجاءً بهم أليقٌ » وهنذا لأنّهُ ذكرّ أنَّ ثوابٌ الآخرة أجرٌ وجزاءٌ على الأعمالٍ » قالَ الله تعالى : 

ريا كأ © وقالَ عر وجل : ل وما وت أَجوخذ يدم ادم 4 . أفترئ أنَّ مَنِ استؤجرّ علئ إصلاح أوانٍ 
وشرطً لهُ أجرة عليهاء وكانَ الشارطً كريماً يفي بالوعدٍ مهما وعد ولا يخلفُ . بل يزيد » فجاءً الآجي وكسرٌ الأواني 
وأفسد جميعها » ثم جل ينتظرٌ الأجرء ويزعمٌ أنَّ المستأجرٌ كريمٌ لا يخلفُ الوعد ؛ أفيراهٌ العقلاءً في انتظاره متمبّْيا 
مغروراً أ راجياً ؟! وهنذا للجهل بالفرقٍ بِينَ الرجاءٍ وبين الغرّةِ . 

قي للحسن : قومٌ يقولونَ : نرجو الله ويضِيْعونَ العمل » فقال 


مَنْ رجا شيعا . . طلبَةٌ » ومَنْ خاف شيئاً . . هرت 0 


: هيهات ؛ هيهات !! تلك أمانيّهُمْ يترجحونً فيهاء 


وقالٌ مسلمٌ بنُ يسار : لقد سجدتٌُ البارحة حنّى سقطْت ثنيّتاي » فقالَ له رجلٌ : إِنّا لنرجو الله » فقا مسلمٌ : 


اين 


هيهاتٌ » هيهاتٌ !! مَنْ رجا شيئاً . . طلبَة » ومَنْ خاف شيعا . . هرب منةٌ 

وكما أنَّ الذي يرجو في الدنيا ولداً وهو بعدٌ لمْ ينكخ » أؤ نكم ولمْ يجامغ » أؤ جامع ولمْ ينزلْ . . فهو معتوةٌ ؛ 
فكذلكَ مَنْ رجا رحمة الله وهوَّ لم يمن ؛ أو آمنَ ولمْ يعمل صالحاً؛ أؤ عمل ولمْ يئرك المعاصيّ .. فهر مغرورٌ » 
وكما أنّهُ إذا نكحَ ووطىئَ وأنزلَ . . بق متردداً في حصولٍ الولدٍ » يخافُ ويرجو فضل الله في خلت الولد ودفع الآفات 
عن الرحم وعن الم إلى أن يتمٌ .. فهوّ كين ؛ فكذالكَ إذا آمنَ وعملّ الصالحاتٍ وتركٌ السيئاتِ » وبقي نه 
الخوف والوجاء» يبعا ألا يُقَبِلَ منةء وآلا يدوم عليه إلى الموت ء وأَنْ يُحْتمَ له بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالئ 


. )85( » رواه ابن أبي الدنيا في 2 حسن الظن بالله‎ )١( 
.) 175١ ( (؟) رواه الترمذي (09؟ ) ؛ وابن ماجه‎ 


إفرفق أورده المحاسبى فى ١‏ الرعاية » ( ص ملا ). 
(4) أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية ؛ (( ص 5 ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (7.5) . 


يشبعٌ بأكل أبيه » ويّروئ بشرب أبيه ؛ ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه » ويصل 
إلى الكعبة ويراها بمشي أَبِيهِ » فالتقوئ فرضٌ عين ؛ فلا يجزي والدٌّ فيه عنْ ولدِهٍ شيعاً » وكذا العكدن : وعندٌ الله جزاء |(" 
4 التفوئ . يوم يفرٌ المرءٌ من أخيه وأَمّهِ وأبيه : إلا علئ سبيلٍ الشفاعةٍ لمَنْ لمْ يشتدٌ غضبٌ الله تعالى عليه » فيأذنَ لهُ في 
2 الشفاعة ؛ كما سبق فى كتاب الكبر والعجب . 
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اد 2 القن نيك مدي 1 سر موسي بك اند د حل ايمر اسل الكل در اير لل 3 
ا إلى الشهواتٍ بقيةٌ عمره حّئ لا يميلٌ إلى المعاصي .. فهر كيس ؛ ومَنْ عدا هلؤلاء نهم المغرورونَ بالل » ( يمك ا 


ينين حِنَ يَرَرْنَ ألعَدَابَ من بل سبلا 4 » #وَكَدلَمَنَ بَأمُ يعد حِِنٍ 4 » وعندَ ذلك يقولونَ ما أخبرٌ اللّهُ تعالى عنهُم : # ربا 


را معنا تنا تمل ًا إن مُق 4 أي : علمنا أنه كما لا يُولدُ ولد إلا بوقاع ونكاح ٠‏ ولا ينبت زيمٌ إلا بحراثة |« 
| وببٌ بذر. . فكلالكَ لا يحصلٌ في الآخرة ثوابٌ وأجرٌ إلا بعملٍ صالح » ل : 
2 في قولِك : « أن تن لاسن إِّا ما تق ل؛ ول يا عق بك <: خ يه لفزة الوق 4 : و« نآ أي يها يه ماكر خا 
َيل يد 4 ألم يسمعْكُمْ سن الله في عباده» وأنَّهُ نُونّى كل نفس ما كسبّث» وأنَّ كلّ نفس بما كسبّث رهينةٌ ؟ فما ٠|‏ 


1 2 


الذي عَرَكُمْ بالله بعد أنْ سمعتُمْ وعقلكُم ؟ « و15 كا ممم نَل ماك ف أتطي اتير « تأمتذأ يديز هنحا حب 
لتر # . 
8 © م 
فإِنْ قلت : فأينَ مَظِنَّةُ الرجاء وموضعُةٌ المحمودٌ ؟ 
فاعلح : أنَهُ محمودٌ في مرضعين : 
أحَدّمُما : في حنّ العاصي المنهمك إذا خطرّث لهُ التوبةٌ » فقالَ لهُ الشيطانُ : وأنّى تُقبَلُ توبئّكٌ ؟ فيقَيْطُةُ مِنْ 


رحمة الله تعالئ » فيجبٌ عند هلذا أن يقممٌ القنوط بالرجاء » ويتذكَرَ أنَّ الله يغفز الذنوبَ جميعا , وأنَّ الله كريمٌ يقبل |! 


التوبة عن عبادو» وأَنَّ التوبة طاعةٌ تكثّدْ الذنوت ‏ قالّ الله تعالئ : «ثلْ ييبَايق أَيبت أَنَرَوْأ عل أشي لا مقطأ ين بَحَمَةِ 
أ إن أيه يعفر لدوب جَييما إِنَدُء هْوَ العفوز اتير 2 ليوا إل رد رَيَصطرَ 4 أْمَرَهُمْ بالإنابة » وقال تعالئ : وان َتَمَاقُ 
لْمَن تبت عيل سيكا شذ اقيق 4 اضرف انر بع التورة. .فهو زا + دإ رقم م المغفرة مم الإصرار . . فهو 
معزو كما آذ عن عبان يليه وفك عمد زمر كن السوو مخطدلة أذ يسمه إلى امدق ففال لهُ الشيطانٌ : إنكٌ 
لا تدركٌ الجمعةً » فأقئ علئ موضعِكَ » فكذَّبَ الشيطانَ وقام يعدو وهوّ يرجو أن يدرك الجمعةً . . فهو راج ؛ وإِنِ استمرٌ 
غلى التجارة » وأخلٌ يرجو تأخير الإمام الصلاة لجل إلى وسط الوقت : أو لأجل غير » أؤ لسبب بِنّ الأسباب التي لا 
يعرفها . . فهوّ مغرورٌ . 

والثاني + أن تنتر تفشة عن فضنائل الال «:وتقنضو على الفرائض» فيركي ننة نيع اللو تعالى #نوما توح به 
م رو اي كس م ب : «5 قَلَع النؤيئون «» أن 
هُمْ في صَّلَاتهِمٌ حَْعور طَيْعُوتَ ...4 إلى قوله : تبك :م ليت يروت اليد سَ هُمْ فيهَا فِهَا حَيِدْرنَ © . 


ه 3 

كاري لد ا ل وو ع ؛ فكل توقع 
حت على توبةٍ وعلئ تشمر في العبادةٍ . . فهو رجاءً » وكلّ توقع أوجبَ فتوراً في العبادةٍ وركوناً إلى البطالةٍ . . فهو 
غِرَةُ ؛ كما إذا خطر لهُ أن يتركَ الذنت ويشتغلٌ بالعمل » فيقولٌ لهُ الشيطانُ : ما لك وإيذاء نفسكٌ وتعذيبّها ولك رب 
كريمٌ » غفورٌ رحيمٌ » فيفترٌ بذلكَ عن التوبةٍ والعبادةٍ . . فهوَ غرَّةٌ » وعند هلذا واجبٌ على العبدٍ أنْ يستعملّ الخوف » 
فيخوّف نفسَهُ بغضب الله وعظيم عقابه» ويقولَ لها : إِنّهُ مع أنَّهُ غافرٌ الذنب وقابلٌ التوب شديدٌ العقاب , وإِنَهُ ممَ أنه 
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كريمٌ َل الكفار في الار أب الآبادٍ مع أنَّهُ لم يضدٌهُ كفَرْهُمْ » لاك والمحنّ والأمراضّ والعللٌ فى 
علئ جملةٍ مِنْ عباده في الدنيا وهوّ قادرٌ علئ إزالتها , فمَنْ هاذه سنَعُ في عبادِهِ وقد حوفي عقابة . . فكيفف لا أخافة : 
وكيفت أغترٌ به ؟ 

والخوفُ والرجاءٌ قائدانٍ وسائقانٍ يبعثانٍ النامن على العمل » فما لا يبعثُ على العمل .. فهوَ تمنّ وغرورٌ » ورجاءٌ 
كافَة الخلق هوّ سببٌ فتورهم وسبتٌ ب إقبالِهمْ على الدنيا وسببٌ إعراضهم عن الله تعالو وإهمالهم السعي للآخرة » 


وذالكَ غرودٌ» فقذ أ خب ابي صلى الله عليه وسلَمَ وذكر أن الغرور سيغلبُ علئ قلوب آخر هلذو الأمَةٍ '''. وقذ كان ما 2 
وعد به صلَّى الل عليه وسلَّمَ . فقذ كان النامن في الأعصار الْأوَلِ يواظبونَ على العباداتٍ . ويؤتونَ ما آنوا وقلوهُمْ وجلةٌ : 

أنهُمْ إلى ربِهِمْ راجعونّ ٠‏ يخافونَ علئ أنفيِهمْ وهُمْ طول الليلٍ والنهار في طاعةٍ الله تعالئ , يبالغونَ في التقوئ والحذر | 
مِنّ الشبهات والشهواتٍ ٠‏ ويبكون علئ أَنفسِهِمْ في الخلواتٍ , وأمًا الآنَّ. . فترى الخلقٌ آمنينَ مسرورينَ » مطمئلينَ غير ١|‏ 


خائفينَ ؛ مم إكبابهئْ على المعاصي » وانهماكهم في الدنيا » وإعراضهِمْ عن الله تعالى » زاعمينَ أنَهُمْ واثقونَ بكرم الله 
تعالئ وفضِلِه » راجونَ لعفو ومغفرته ؛ كأنّهُمْ يزعمونَ أَنَهُمْ عرفوا مِنْ كرم الله تعالئ وفضِلِه ما لم يعرفة الأنبياءٌ 
والصحابةٌ والسلفُ الصالحون » فإِن كانَ هنذا الأمرٌ يُدركُ بالمنئ ويُنال بالهوينئ . فعلئ ماذا كان بكاءٌ أوللئكَ وَحَوفَهُمْ 
وحَزْنهُمْ ؟! وقد ذكرنا تحقيقٌ هلذهٍ الأمور في كتاب الخوفٍ والرجاء . 

وقذ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمْ فيما روا معقل بن يسار ل م 
قلوب الرجال كما تَخْلَنُ الثياث على الأبدان » يكونٌ أمرِهُعْ كُلَهُ طمعاً لا خوف معَُء إن أحسنّ أَحَدَّهُمْ.. 


6 يُتَقبّلُ مب » وإِنْ أساءً . . قال : يُعَفرٌ لي ؛' و ل 0 


؟| وما فيه . 


وبمئله أخير عن النصارئ إِذْ قال تعالئ : #مَدَلكَ عِنْ بتدجِز عَلْتُ وَرِوَا أألحكتب يَلْمْدُونَ عَرَضَ هذا ْدَق وَيَوْوْت سَيْفْقَرَ 


١‏ 41 رشلل الك ور لكات إن 0 مكدالوا ار عرارل جن الاحى لذ هئيه 0 الي حلالاً كان 
|| أؤ حراماً » وقد قال تعالن : # وَمَنْ حَاكَ مَقَامَ ب جنَّكَانِ © ا ولك لِمَنْ حَاقَ مَقَايى وَكَاقَ وعِيدٍ © . 


والقرآنٌ مِنْ أَوَلِهِ إل آخره تحذيرٌ وتخويفٌ » لا بتفكّرُ فيه متفكرٌ إلا ويطولٌ حزن ويعظمٌ خوقٌة إِنْ كان مؤمناً 


]| بما فيه » وترى الناسن الآنَّ يهذّونَهُ هذاء يخرجونّ الحروف مِنْ مخارجها ء ويتناظرونَ علئ رفعها وخفضها ونصبها ؛ إلا 
١‏ كأَنَهُمْ يقرؤونٌ شعراً مِنْ أشعار العرب » لا يهِمّهُمْ الالتفات إلى معانيه » والعملٌ بما فيه فهل في العالم غرورٌ يزيد 4 
؟| على هلذا ؟! 


قهنذو أمثلةٌ الغرور بالله عزَّ وجلّ » وبياٌ الفرق بِينَ الرجاء والغرور . 

ويقربُ منةُ غرورٌ طوائف لَهُمْ طاعاتٌ ومعاص ؛ إلا أنَّ معاصيهُمْ أكثر وهّمْ يتوفّعونَ المغفرة ؛ ويظنون أَنّهُمْ تترجّح 
كه حسناتهم معَ أنَّ ما في كِمَةٍ السيئاتٍ أكثرٌ !! وهنذا غايةٌ الجهلٍ . فترى الواحد يتصدَّقُ بدراهمَ معدودةٍ مِنَّ الحلال 
)١(‏ تقدم » وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ٠‏ وفيه : 2 وإعجاب كل ذي رأي برأيه : الذي روأه أبو داوود ( 484١‏ ) » والترمذي 


(4ه.*)ء وابن ماجه ( 4014 ). 
(1) رواه الحارث بن أسامة في ١‏ مسنده» (778) » وأبو تعيم في « الحلية ٠‏ (54/5 ) . 
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ها م ترط ب نط كبام تسر الجر 

والحرام ويكونٌ ما يتناول مِنْ أموالٍ المسلمينَ والشبهاتٍ أضعافَهُ » ولعلّ ما تصدّقَ به هو مِنْ مال المسلمينَ » وهوّ يتكلٌ . 
لكي 3 أكلّ ألفٍ درهم حرام يقاومُةُ التصدّقُ بعشرةٍ مِنّ الحلالٍ أو الحرام » وما هوّ إلا كمَّنْ وضع عشرة دراهم , 
في كِنَّة ميزاٍ وقي الكمّةِ الأخرئ ألفاء وأراة أن تشيل الكنةُ الثقيلةً بالك الخفينة !ا وذلك غايةٌ الجهل . 


نعم ؛ ومنهُمْ مَنْ يظنٌ أنَّ طاعاته أكثز مِنْ معاصيهٍ ؛ لأنّهُ لا يحاسبٌ نفْسَهُ ولا يتفقّدُ معاصيّة » وإذا عمل طاعة .. / 
حفظها واعتدٌ بها ؛ كالذي يستغفرٌ الله بلسانه أؤ يسح اللة في اليوم مث مر ثم يتاب المسلمينَ » ويمرّقُ أعراضهُم » | 
ويتكلّمٌ بما لا يرضاة الله طول النهار مِنْ غير حصر وعدد» ويكونُ نظرةٌ إلى عددٍ سبحيه أنّهُ استغفر الله مئةٌ مق !١‏ 
وغل من هذيان طول تهارة الذي لز بكتبة : - لعا مدن سريب مط مؤة آل لك مزو» وقد حتتها الكرام الكافيرة «١.٠‏ 
وقد أوعده الله تعالئ بالعقاب علئ كلّ كلمةٍ فقالٌ جلّ جلالَه : «ما يط ين قل إلا يق عَيَدُ 4 » فهو أبدا يتأمّلُ في : 
فضائلٍ التسبيحات والتهليلاتٍ , ولا يلتفثُ إلى ما وردَ في عقوبةٍ المغتابينَ والكذابِينَ » والنْمّامِينَ والمنافقينَ بذكر ما 0 
لا يضمرونّةُ » إلئ غير ذلك مِنْ آفاتٍ اللسانٍ ء وذلكَ محضٌ الخرور . : 

ولعمري ؛ لؤ كان الكرامٌ الكاتبونَ يطلبونَ من أجرةً النسخ لما يكتبوتهُ مِنْ هذيانه الذي زادَ على تسبيجه .. لكان |أوج 
عند ذلك يكت لسائة حت عن جملة مِنْ مهمازه : وما نطق به في فتراته كان يعد ويحسية ويوازثة بتسبيحاته ؛ حئى |0 
لا بفضل عليه أجرةٌ تسخدء فيا عجباً لمَنْ يحاسيٌ نفْسَةٌ ويحتاطً خوفاً علئ قيراط يفوئة في الأجرة على الخ ؛ ولا || 
يخااً عونا ون يفوت الترحزس الأعلزن وتجيجها اانا كال إلا ضيبا عظيمة لعن افك قيها »فق ذفعنا إلى أمو إن | 
شككنا فيه . . كنّا مِنَ الكفرة الجاحدينَ وإِنْ صدّقنا به . . كنا مِنَ الحمقى المغرورينٌ » فما هلذه أعمال مَنْ يصدّق بما |: 
جاء به القرآنُ » ونا نبرأ إلى الله تعالئ أن نكونّ مِنْ أهلٍ الكفرانٍ » فسبحاتّ مَنْ صدّنا عن التنيّه والتبيّنٍ معَ هنذا البيانٍ !! | 
؟| وما أجدرٌمَنْ يقدرٌ علئ تسليط مثل هلذه الغفلة والغرور على القلوب أَنْ يخشئ ويُتّقى » ولا يُخترٌ بِ اتكالاً علئ أباطيل | 
6 المنى ؛ وتعاليلٍ الشيطانٍ والهوئ , واللّهُ أعلمُ . 0 
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ربع المهلكات 
سيا ن صن فا لست , وأقسام فر كف 
وهم أربعةٌ أصنا 


الل ف الأول ,سل سام 


الاو 0 
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ب الدكير العو الجر والعقا #رستترا انها زايد ارا بها بهاء وأهملوا تفقّدَ الجوارح » وحفظها |[ 
اماي : واه لاا .اط لمية »دق ْنل مك اذ با ِنَ العلم مبلغا لا || 


الله مثْلَهُمْ , بلْ يقبلُ في الخلق شفاعتَهُمْ , وأنّهُ لا يطالبُهُمْ بذنوبهمْ وخطاياهُم لكرامتهم على الله . 
وهم مغرورونّ ؛ فإنَهُمْ لو نظروا ب بعين البصيرة .. علموا أن العلم علمانٍ : 
علمٌ معاملةٍ » وعلمٌ مكاشفةٍ ؛ وهوّ العلمٌ بالله وصفاتِه » المسمّئ بالعادة علمّ المعرفة . 
فأمًا العلمُ بالمعاملة ؛ كمعرفةٍ الحلالٍ والحرام » ومعرفةٍ أخلاقي النفس المذمومة والمحمودة » وكيفيّة علاجها 
والفرار منها .. فهيَ علوم لا ثْرادُ إلا للعملٍ » ولولا الحاجةٌ إلى العملٍ . لم يكن لهدذه العلوم قيمةٌ ؛ فكلّ علم يُراد 
للعملٍ فلا قيمة لهُ دون العمل . 
فمثالٌ هلذا : كمريض بو علَّةُ لا يزينّها إلا دواءً مركت مِنْ أخلاطٍ كثيرق» لا يعرفها إلا حذّاقُ الأطباء . 


فبسعئ في طلب الطبيب بعد أن هاجرٌ عنْ وطبه حت عثر علئ طبيب حاذق ‏ فعلَمَهُ الدواة » وفضّلٌ له الأخلاط و 


وأتزاعها ومقاديوها + زمنادتها الت متها تُجلث »عليه كيفيّةَ دق كلّ واحدٍ منها , وكيفيّة الخلطٍ والعجنٍ » ؛ فتعلّمَ ذلكَ ١‏ 


منهُ ؛ وكتتٍ منةُ نسخةٌ حسنةً بخطٍ حسن » ورجعٌَ إلى بيته وهوّ يكرِرُها ويقرؤها ويعلِمُها المرضئ » ولمْ يشتغل بشربها 
واستعمالها » أفترئ أنَّ ذلك يغنى عن مِنْ مرضه شيئاً ؟! 


هيهاتٌ هيهات !! لؤْ كتب منهُ ألف نسخةٍ ؛ وعلمَةُ ألف مريض حنَّى شفِيَ جميعْهُمْ وكرّرَهُ كل ليلةٍ ألف مِرٌةٍ . . لم ١‏ 


يغنه ذلك مِنْ مرضه شيثاً » إلا أن ين الذهت » ويشتري الدواءً » ويخلطَة كما تعلّمَ » ويشربَهُ ويصبرٌ علئ مرارته » ويكونّ 
لم او ا ٠»‏ فإذا فعل جميعَ ذلك . . فهو على خطر مِنْ شفائه » فكيفت إذا 
يشريه أصلاً ؟! فمهما ظنّ أنّ ذلك يكفيه ويشفيه . . فقذْ ظهرٌ غروره . 
ا 
الماترنة وبازكي لكئة بنهاء راسك غيم الانعلاق المحمودة ولمْ ينُصفت بها فهوّ مغرورٌ » إذ قال تعالى :39 قح 
من مكو  *‏ ولمْ يقل : قذ أفلح م مَنْ تعلّمَ كيفيّة تزكيتها وكتب علمَ ذلك وعلّمَهُ النامن . 
وعند هلذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرنكَ هنذا المثالٌ ؛ فإنَّ العلمَ بالدواء لا يزيلُ المرض » وإنَّما مطلبُكَ القربُ 
مِنَ الله تعالئ وثوابهُ ؛ والعلم يجلبُ الثوابَ » ويتلو عليه الأخبارٌ الورادة في فضائل العلم . 


إن كانَ المسكينٌ معدوهاً مغروراً . . وافقّ ذلك مرادهُ وهواه » فاطمأنَ إليه وأهملّ العمل . 


5 


أده ادا جا - د ديات ولد مدي 


ري 


1 الغرور . 


كتاب ذم الغرور الاب م 


: دإ كاف كسا ..فيقول للشيظان :|تذكزتي فضائل الغلم وتسيني ما وردافي الغالع الفاجر الذي لا يعتل بعلية؟ ||؟ 
؟| كقوله تعالى : (َتَُ كعك الكل 4 » وقوله تعالن : (اعكل ل حلا ادة خم ل يحبليك ككل لمر يخي أنقلا » ؟! | 
فأيٌّ خزي أعظمٌ مِنَ التمثيل بالكلبٍ والحمار ؟! ْ 
وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ من ازداد علماً ولخ يزددْ هدئ . . لم يزددُ مِنَ الله إلا بُعدا»') 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : ٠‏ يُلقى العالمُ في النار فتندلقٌ أقتايةُ » فيدورٌ بها في النار كما يدورٌ الحمارٌ في |! 


( 


الرحئ )7 
وكقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ شر الناس العلماءً السوة)”*) 
39 ا ٠.‏ 7ه وامه إو واد ا*ر 9 017 1 1 2 )يله 0 
وقول أبي الدرداء : ( ويل للذي لا يعلمٌ مرّة ولؤ شاءً الله . . لعلمّه » وويل للذي يعلمٌ ولا يعمل سبعٌ مراتٍ ) “ا ١‏ 


2 


| إِنَّ العلم حجّةٌ عليه ؛ إِذْ يُقَالُ لَه : ماذا عملت فيما علمتٌ ؟ وكيف قضيتٌ شكرَ الله ؟ 


10 8 00 5 5 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ؛ أشدّ الناس عذاباً يومَ القيامةِ عالمٌ لم ينفعْةٌ الله بعلميه)»”*) 


فهنذا وأمثالهُ مما أوردناهُ في كتاب العلم في باب علامة علماء الآخرة أكثرٌ مِنْ أن يُحصئ » إلا أنَّ هنذا لا 
هوى العالم الفاجر » وما ورد في فضل العلم يوافقّةُ » فيُمِيلٌ الشيطانٌ قلبَهُ إلى ما يهواه » وذلكَ عينٌ الغرور ؛ فإنّهُ إن 

شْ نظرَ بالبصيرة . . فمثالَةُ ما ذكرناة » إن نظرٌ بعينٍ الإيمانٍ » فالذي أخبرهُ بفضيلةٍ العلم هوّ الذي أخبرَهُ بذمّ العلماء 1 

السوء ء وأنَّ حالَّهُمْ عند الله أشدٌ مِنْ حال الجهّالٍ» فبعدَ ذلك اعتقادٌة أنّهُ علئ خبر مع تأكدٍ حجة الله عليه غاية - 


وأمًا الذي بدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ كالعلم باللّه وصفاتِهِ وأسمائه » وهو مع ذلكَ يهملٌ العمل . ويضِيّعٌ أمرٌ الله تعالى 0 


حدودة.. فخ *: أَشْد 
و وده.. فعروره ٠.‏ 


ومثالَهُ : مثالٌ مَنْ أرادٌ خدمة مَلِك » فعرف الملكٌ » وعرف أخلاقّة وأوصاقَةُ » ولونّهُ وشكلّةُ » وطولّةُ وعرضّة » 


7 وعادتّةُ ومجلسَةُ » ولمْ يتعرّف ما يحيّهُ ويكرمُةُ » وما يغضبٌُ مِنْ أجلِهِ وما يرضئ بهء أو عرف ذلك إلا أَنّهُ قصِد 


خدمتةُ وهوّ ملابنٌ لجميع ما يغضبُ به ء وعاطلٌ عنْ جميع ما يحيُّهُ ؛ مِنْ زيّ وهيئةٍ وكلام » وحركةٍ وسكون » فور ١‏ 
على الملك وهو يريدُ التقدّب منهُ والاختصاص به متلطخاً بجميع ما يكرهُهُ الملكُ ؛ عاطلاً عنْ جميع ما يحي # 


متوسّلاً إليه بمعرفته لَهُ ولنسبه واسمه » وبِلدِه وشكلِهٍ وصورته » وعادته في سياسة غلمانِه ومعاملةٍ رعيتد. فهلذا |: 
١:‏ مغرورٌ جذاً ؛ إِذْ لو ترك جميعٌ ما عرفَةُ » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفةٍ ما يحيّهُ ويكرمّة . . لكان ذلك أقرب إلى نيله 
المرادٌ من قربه والاختصاص به . 


)١١( |‏ رياه الديلمي في « مسند الفردوس » (/2841 ) » قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن هلذا الحديث من قول الحسن البصري ) . « إتحاف » ظ' 
ركتركحه؟). ١‏ 
(5) رواه البخاري (/8/51 ) » ومسلم ( 1984 )» والأقتاب : الأمعاء . 


(6) روئ بنحوه الدارمي في « سننه » ( 787) . 
(4) رواه أبو نعيم في : الحلية 6 ( 711/١‏ ) . 


ٍ إِذْ لؤْ عرف الله حقٌّ معرفته . . لخشيّةُ وانََّاهُ» فلا يُتصِوَرٌ أنْ يعرف الأسدَ عاقلٌ ثم لا يتقيه ولا يخافهُ » وقذ أوحى الله 0 
© تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( خفني كما تخافٌ السبِعٌ الضاري ) 207 
نعم ؛ مَنْ يعرف مِنّ الأسدٍ لونّهُ وشكلّةُ واسمَةُ ولمْ يعرف سطوتَةُ قذ لا يخافةُ » وكأنّةُ ما عرف الأسد . فَمَنْ عرف الله ١‏ 
5 عليز جعرفة و نات أل بيلك العالسة ولا الي »ويفا ]اث سيط فى قدرة فق لو امدق سلة الاما مؤلفة راقن اذ 
عليهِمٌ العذاب أبدَ الآباد . . م ييز ذلك فيه أثراً» ولج تأخدهُ عليه رفَةٌ » ولا اعتراة جزعٌ » ولهلذا قال تعالئ : 9 إِنَما 


© يَنتى لله ين يجادو الفتئلأ © . 


وفاتحةٌ الزبور : ( رأسُ الحكمةٍ خشيةٌ الله)”") 


وقالٌ ابنُ مسعودٍ : ( كفئ بخشية الله علماً » وكفئ بالاغترار بالله جهلاً )2 
واستّفتى الحسنٌ عنْ مسألةٍ » فأجاب عنهاء فقيل له : إنَّ فقهاةنا لا يقولونَ ذلكَ » فقالٌ للسائل : وهل رأيتٌ فقيهاً |: 
قط ؟ إِنَّما الفقيةٌ القائمُ لَيلَهُ » الصائمٌ نهارَهُ » الزاهدُ في الدنيا!؟) 


وقالَ مّةٌ :( الفقيه يُداري ولا يُماري ء ينشرٌ حكمة الله » فإنَ قُبلَّتْ من . . حمد الله » وإِنْ رُدَّتْ عليه . . حمد الله )”" . |1 


فإذا ؛ الفقيهُ مَنْ فقة عن الله أمرَهُ ونهيّهُ » وعلمَ مِنْ صفاتِه ما أحبّهُ وما كرمّة » زهو العالمٌ » ومَنْ يرد الله به خيراً . . 
| يفْقههُ في الدين » فإذا لمْ يكن بهلذو الصفة. . فهو مِنَ المغرورينَ . 

© © 2 
وفرقةٌ أخرئ أحكموا العلمَ والعملّ ؛ فواظبوا على الطاعاتٍ الظاهرة » وتركوا المعاصي » إلا أَنّهُمْ لم يتففّدوا قلوبَهُمْ 
!| ليمحوا عنها الصفاتٍ المذمومة عند الله ؛ مِنَ الكبر والحسدٍ والرياءِ » وطلب الرئاسةٍ والعلاء » وإرادةٍ السوءِ للأقرانٍ 
ْ والشركاء » وطلب الشهرة في البلادٍ والعبادِ » وربّما لمْ يعرف بعضّهُمْ أن ذلك مذمومٌ : فهو مكب عليها ؛ غير محترز 5 
منها . 
ولا يلتفث إلى قولِه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أدنى الرياء شرك »'"' » وإلئ قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ :٠لا‏ يدل 
|| الجن مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرة نْ كبر :'''؛ وإلئ قولِه صلّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ الحسدٌ يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلُ الناز 
]| الحطت  '**»‏ وإلئ قولِه عليه الصلاةٌ والسلامُ ٠:‏ حب المالٍ والشرفٍ ينبتانٍ النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البق » » 
3 إلى غيرٍ ذلكَ مِنّ الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكاتٍ في الأخلاق المذمومة . 
)١( ||‏ قوت القلوب (741/1). 
(1) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف ؛ ( 7884 ) عن خالد الربعي . 


)| (") رواه ابن المبارك فى « الزهد» (45 ) . 
(4) قوت القلوب 157/١(‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبي في « الرعاية » (ص 447 ) . 


]| (6) رواه ابن المبارك في الزهد» ( "١‏ ) ومعه القول قبله . 


: (5) رواه الطبراني في الكبير» ( 75/7٠١‏ ) ؛ وبنحوه رواه ابن ماجه ( 5944 ) . 
68 روه مسلم (١1)ء‏ والترمذي ( 19948 5 
(8) رواه أبو داوود ( 14:7 ) ؛ وابن ماجه ( 15٠١‏ ) . 


ْ لمجا كر ررق ب« لخمير ,رايد موسر نون صلل لأا علي 1 :إن ال ل ينظ إلى صورئمْ ولا إل إلى |/ 
94 أَمَوالِكُمْ » وإنّما ينظرٌ إلى قلوبكُم وأَعمالِكٌئْ »'''» فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلربّ » والقلبُ هوّ الأصل ؛ إِذْ لا 4 
]| ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . ْ 
ومثال هلؤلاءٍ كبئر الحُشنَ '"' ؛ ظاهرُها حصن وباطتها نَئْنٌ » أوْ كقبور الموتئ ؛ ظاهِرُها مزيٌّ وباطنُها جيف » أؤ كبيت || 
: مظلم باطنه ؛ وْضِعَ السراجُ على سطجِه فاستنار ظاهرٌةُ وباطنُةُ مظلمٌ » أؤ كرجل قصدّ ضيافةً الملكِ » فدعاة إلى دارو» 53 
ا 0-6 داره » وترك المزابلَ في صدر دارو !! ولا يخفئ أنَّ ذلكَ غرودٌ . 
بل أقربُ مثالٍ إليه رجلّ زرعَ زرعاً » فنبتَ ونبتّ معَهُ حشيششٌ يفسدهُ » فأمر بتنقيةٍ الزرع عن الحشيش بقلعِه مِنْ 
"| أصله , فأخدٌ يج رؤوسَةٌ وأطرافَة » فلا تزالٌ تقوئ أصولَهُ وتنبتٌ ؛ لأنَّ مغارسن البخاضي عن الوق اللسيمة كن 9 
6] القلب » فَمَنْ لا يطهَرُ القلبَ منها . . لا تم لهُ الطاعاثٌ الظاهرةٌ إلا مع الآفاتِ الكثيرة . : 
ْ بل هوّ كمريض ظهرٌ به الجربُ وقذ أَيرَ بالطّلاءٍ وشرب الدواءٍ » فالطِلاءٌ ليزيلٌ ما على ظاهرو ء والدواءً ليقطعٌ ماوَنَهُ 5 
ا مِنْ باطنه » فقنع بالطْلاءٍ وتركٌ الدواءً » وبقي يتناولٌ ما يزيدُ في المادةٍ » فلا يزالٌ يطلي الظاهرٌ والجربُ دائمٌ بو» يتفجَرٌ 7 
' مِنّ المادةٍ التي في الباطن . ١‏ 


: وه اترى ونخرا ماو جاو طوعطع الوا مدر ون وا الوه ايع السترون اشير بر | 
2 أنه مشكرة هنهاة رهم هُمْ أرفعُ عند الله مِنْ أنْ يبتليَهُمْ بلك » وإنّما يُبتلئ به العوامٌ دون مَنْ بلغ مبلعَهُمْ في العلم » 


|| فأما هو . . فأعظمٌ عند الله مِنْ أنْ يبتليّهُ » ثم إذا ظهر عليه مخايلٌ الكثر''' والرئاسة وطلب العلوَ والشرف . . قال : ما ' 
ا هلذا كبِرٌ» وإنما هوّ طلبٌ عر الدينٍ » وإظهارٌ شرفٍ العلم » ونصرةٌ دين الله » وإرغامٌ أنفٍ المخالفِينَ مِنّ المبتدعينَ : : 
9 فَإِنِي لؤ لبستٌ الدونٌ مِنَ الئياب » وجلستٌ في الدون مِنَ المجالسٍ . كينت بي أعداءٌ الدين وفرحوا بذلكٌ » وكانّ ذبّي 
ذلا على الإسلام !! 

ونسي المغرورٌ أن عدو الذي حَذَرَهُ منةُ مولا هوّ الشيطان » وأنّهُ يفرح بما يفعلَهُ ويسخرٌ من » وينسئ أن النبي 
7 على لطي وسله يدانا سم اند ينانا أرغم الكافرينٌ ٠‏ وينسئ ما رُوِيٍ عَنِ الصحابة مِنّ التواضع والتبذّلٍ ؛ 
ْ والقناعةٍ بالفقر والمسكنةٍ » حتّى عُوتتٍ عمرٌ رضي الله عنهُ في بذاذة زيّهِ عند قدومِهٍ إلى الشام » فقالَ : ( إِنّا قومٌ ا 
أعزّنا اللُّ بالإسلام ؛ فلا نطلبُ العزِّ في غيره)”"' : 

ثم هلذا المغرورٌ يطلبٌ ع الدينٍ بالثياب الرفيقةٍ مِنَ القصب والدَّيْبَْيَ والإبريسم م المحرَّم والخيولٍ والمراكب »؛ 
ويزعم أنَّهُ يطلبُ به عزٍّ العلم وشرف الدين . 

وكذلكَ مهما أطلقّ اللسانَ بالحسدٍ في أقرانه » أو فِيمَنْ رد عليه شيئاً مِنْ كلامه . . لم يظنَّ بنفيِهٍ أنَّ ذلك حسدٌ » 1 
)١(‏ رواه مسلم (10514). 


ا (؟) الحشنٌ ‏ بضم الحاء المهملة ويفتح -: مكان قضاء الحاجة عناء وفي الأصل يطلق على البستان » وبئره يحفر في الدار ضيق الرأس ٠‏ يتعهّد ١‏ 
[| بالتفريغ كلما امتلا . 


() في ( ب ) ١:‏ فأما هم . . فأعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك ؛ ثم إذا ظهر على أحدهم مخايل الكبر ....) 
8 (4) رواه الحاكم في « المستدرك » ( .)31/١‏ 


| ولنكن فال إثبااهذاغصة اللبحق #وردٌ على المبطل في عدوازه وظلم»بولم رظن بشينه الحتتده حكن يعتقة 11 
؟| لؤْ طْعِنَ في غيره مِنْ أهلٍ العلم أو مُنِعَ غيرُهُ مِنْ ركاسةٍ ورُوحمٌ فيها . . هل كان غضْبهُ وعداوتُهُ مثلّ غضبه الآنَ فيكو 
]| غضبةه لله ؟ آم لا يخضث مهما طُعِنَ في عالم آخر ومُعَ ‏ بل ريما يفرع به فيكون غضبًهُ لنفيو» وحسدُهُ لأقرانه مِنْ | 
خبث باطيه ؟ 

وهلكذا يرائي بأعمالِه وعلومهٍ , وإذا خطرٌ لهُ خاطرٌ الرياء . . قال : هيهات !! إنّما غرضي مِنْ إظهار العلم والعملٍ 
اقتداء الخلقٍ بي ؛ ليهتدوا إلئ دين الله تعالئ » ويتخلّصوا مِنْ عقاب الله تعالى » ولا يتأملٌ المغرورٌ أنّهُ لين يفرح 
باقتداءِ الناس بغيره كما يفرحٌ باقتدائهم به » فلؤ كانَ غرضّهُ صلاح الخليٍ . . لفرح بصلاجِهِمْ على يد مَنْ كان ؛ كمَنْ له 

عبيدٌ مرضئ يريد معالجتَهُمْ ؛ فإِنهُ لا يفرَق بِينَ أن يحصل شفاؤْهُمْ على يده أو علئ يدٍ طبيبٍ آخرّ . 
ا وربّما يُذكرٌ لهُ هلذاء فلا يحْبِّيهِ الشيطانٌ أيضاً » ويقولٌ : إِنّما ذلك لأنَّهُمْ إذا اهتدوا بي . . كان الأجرٌ لي 
| والقواث كي وإ ثما فرشي بقواب اللدء :لا :تقيول التخلق هرقي /#اعتذا اجا بيك يننية.» اوأللة مطل ين فهر عازن 


أنْهُ لؤ أخبرَهُ نبي بأنْ ثوابَُ في الخمولٍ وإخفاء العلم أكثرٌ مِنْ ثوابه في الإظهار » وحُبسن مع ذلك في سجن ء وقَيّدَ || 


: بالسلاسل . . لاحتال في هدم السجن وحلّ السلاسل ؛ حنَّى يرجعٌ إلى موضعهٍ الذي به تظهرٌ رئاسئّهُ » مِنْ تدريس 
أ وعظٍ أو غير . 
إٍ وكذالكَ يدل على السلطانٍ ويتودّدٌ إليه » ويئني عليه ويتواضعٌ له وإذا خطرَ لهُ أن التواضعٌ للسلاطين الظلمةٍ 
حرامٌ .. قال لهُ الشيطانٌ : هيهات !! إِنّما ذلكَ عند الطمع في مالِهِمْ . فأمًا أنتّ . . فغرضكٌ أن تشفعَ للمسلمينَ » وتدفمٌ 
|| الضررٌ عنَهُمْ » وتدفمَ شرٌ أعدائكَ عنْ نفِسِكَ , واللة يعلمٌ مِنْ باطبه أنَّهُ لو ظهر لبعض أقرانه قبولٌ عندّ ذلكَ السلطانٍ » 
!| فصارَ يشفْعْةُ في كل مسلم ؛ حنَّئ دفعٌ الضررٌ عن ج ميع المسلمينٌ .. ثقلَ ذلكَ عليه » ولو قدرٌ على أن يقبّح حالَهُ عند 
<]| السلطان بالطعن فيه والكذب عليه . . لفعل . 
15 «وكذلك فذ ينتهي غرورٌ بعضِهم إلئ أنْ يأخدّ مِنْ مالِهج » فإذا خطرَ له أنَّهُ حرامٌ . . قال لهُ الشيطانُ : هنذا مال لا 
5 مالِكَ لهُ ؛ وهو لمصالح المسلمينَ . وأنتٌ إِمامُ المسلمينَ وعالمُهُمْ » وبكَ قوامٌ الدين ٠‏ أفلا يحل لكَ أن تأخدٌ منه بقذر 
|| حاجتِكٌ » فيغترٌ بهلذا التلبيس في ثلاثةٍ أمور: 
أحدها : في أَنَّهُ مال لا مالك لهُ ؛ فإنّهُ يعرف أَنَّهُ يأخذ الخراج مِنَ المسلمينَ وأهلل السواد » والذينَ أخدّ منهُمْ أحياء |5 
قيامٌ » وأُولادُهُمْ وورثْتّهُمْ أحياءٌ » وغاية الأمر وقوعٌ الخلطٍ في أموالِهمْ , ومَنْ غصب مئة دينار مِنْ عشرة أنفس وخلطها 
بمالٍ نفسو . . فلا خلاف في أَنّهُ مال حرامٌ » ولا يُقال : هو مال لا مالك لهُ ؛ ويجبُ أنْ يقسمَّة بِينَ العشرة ويردٌ إلى كل 
| واحدٍ عُسْرَهُ وإنْ كان مال كلّ واحدٍ قد اختلط بالآخر. 


الثاني : في قوله : إِنهُ من مصالح المسلمينَ ؛ وبكَ قوامٌ الدين » ولعلٌ الذينَ فس دينّهُعْ واستحلُوا أموالَ السلاطين » 3 
؟ | ورغبوا في طلب الدنيا ء والإقبالٍ على الرئاسة , والإعراض عن الآخرة بسبيه . . أكثز ِنَ الذينَ زهدوا في الدنيا ورفضوها 
7 وأقبلوا على الله » فهو على التحقيتٍ دجالٌ الدين » وقوامٌ مذهب الشياطين » لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هوَ الذي يُقتدى بو 
0 في الإعراض عن الدنيا والإقبالٍ على الله تعالئ ؛ كالأنبياءء عليهمٌ السلامٌ والصحابة وعلماء السلف » والدجّالٌُ هوّ الذي 
| بنتدئ بو في الإعراض عب الله والإقبال على الدنياء فلعلٌّ موت هلذا نف للمسلمينَ مِنْ حباته » وهو يعم أنه قوم 


ملك ما يح د م ربع المهلكات للخم د + 0 له جه جه ك0 جه جه هد كتاب ذم الخرور م ]د 0 
:)| الدين : مل كما قال عيسئ عليه السلامٌ : ( العالم السوعٌ كصخرة وقعَثْ في ف فم الوادي » فلا هيّ تشربٌ الماءً ؛ ولا هي : 


نتركٌ الماءَ يخلصٌ إلى الزرع )'') 

وأصنافٌ غرور أهل العلم في هلذهٍ الأعصار المتأخرة خارجةٌ عن الحصر » وفيما ذكرناةٌ تنبيةٌ بالقليل على الكثير . 
: رقرنً اخرى العكمرا العلوة © رطروا الجوارك» ووثدرها بللنامات #توابستيرا لامر التناصني )تمدو لاق 
النفس وصفاتٍ القلب ؛ مِنَ الرياءِ والحسدٍ والحقدٍ والكبر وطلب العلو » وجاهدوا أَنفسَهُمْ في التبي منهاء وقلعوا مِنّ 
القلوب منابئها الجليّةَ القويّة » وللكنّهُمْ بعدُ مغرورونَ ؛ إِذْ بقِيّتْ في زوايا القلب مِنْ خفايا مكايدٍ الشيطانٍ وخبايا خداع 
النفسٍ ما دَق وغمُض مدركَةُ » فلم يفطنوا لها وأهملوها . 

وإنّما مئال مئال مَنْ يرِيدُ تنقية الزرع مِنَ الحشيش » فدارٌ عليه » وفنّشَ عنْ كل حشيش رآه فقلعَةهُ » إلا أنَهُ لم 
عاق يرع رامة ةي تحت الأرق» ولد أن الكل ملو وبرر ركان قد كين اسل |المشض 
شعَبٌ لِطافٌ » فانبسطّثُ تحت التراب ؛ فأهملّها وهوّ يظنُ أنّهُ قذ قلعّها وطهّرَهاء فإذا هو بها في غَفْلتِهِ وقد نبِعَتْ 


!| وانتشازٌ الصيتٍ في الأطرافٍ . وكثرة الرحلةٍ إليه مِنّ الآفاق , وانطلاق الألسنةٍ عليه بالثناء والمدح بالزهدٍ والورع 
والعلم » والتقديمٌ لهُ في المهمَاتٍ ‏ وإيثارةُ في الأغراض , والاجتماعٌ حول للاستفادة » والتلذُةُ بحسن الإصناء عند 
حسن اللفظ والإيرادٍ ؛ والتمتع بتحريك الرؤوس إلئ كلامِه » والبكاءٌ عليه » والتعجبُ منةُ » والفرحٌ بكثرة الأصحاب 
03 والأتباع والمستفيدينَ ‏ والسرورٌ بالتخصّصٍ بهلذه الخاصيّة مِنْ بين سائر الأقرانٍ والأشكال » ؛ للجمع ب بِينَ العلم والورع 
وظاهر الزهدٍ » والتمكن به مِن إطلاق لسانٍ الطعن في الكاقَةِ المقبلينَ على الدنيا ء لا عنْ تفجّع بمصيبة الدينٍ ؛ 
وللكنْ عنْ إدلالٍ بالتمييز » واعتدادٍ بالتخصيص . 

ولعلّ هنذا المسكينَ المغرورّ حياثّةُ في الباطن بما انتظمَ لهُ مِنْ أمر وإمارةٍ » وعرّ وانقيادِ » وتوقير وحسن ثناءِ » 
فلؤزتء مركن بالطل كوا متدرا يق خوك ارهن يما ميج رذ اعمال لياه 2 يتشْوّشْنُ عليه قليْهُ ؛ وتختلط عليه 


أورادة ووظائفة . 
وعساهٌ يعتذرٌ بكلّ حيلةٍ لنفسِه؛ وربّما يحتاجٌ إل أنْ يكذب في تغطية عيبهِ » وعساه يؤثْرٌ بالكرامة والمراعاةً مَنِ 
اعتقد فيه الزهدّ والورعَ وإن كانَ قد اعتقدَ فيه فوق قدره » وينبو قليّهُ عمَّنْ عرف حدَّ فضَلِهِ وورعِهٍ وإِنْ كانَ ذلكَ على 


وَفّْق حاله . 


031 


وعساهٌ يؤثرٌُ بعضّ أصحابهِ علئ بعض وهو ير أزَ وار ليه يو فين الفح والزوع بوي تما لذت لان أطوع له 
0 عليه وأشدٌ إِصخاءً وموس اريم 0 


اقرع 1 /141). 


: وقويّث : وأفسدث أصولَ الزرع مِنْ حيتٌ لا يدري فكذلكَ العالمٌ 5 قد يفعلُ جميعَ ذلك » ويذهلٌ عن المراقبة || 
للخفاياء والَفمٌّدٍ للدقائق قدرة إل ليله ويحمك نهاة م جم الملؤماوترقييها اتسين القاطها ومع / 
| التصانيف فيها ؛ وهو يرئ أنَّ باعئهُ الحرصٌ علئ إظهار دين الله ونشر شريعته » ولعلّ باعئة الخفيّ هو طلبُ الذكر» | 


ود 


مِنْ منافع خلقه » ويرئ أنَّ ذلك مكيَّرٌ لذنوبو» ولمْ يتفقّد مع نفسِهِ تصحيمٌ النية فيه . 

وعساة لؤ وُعِدَ بمثئل ذلكَ النواب في إيثار الخمولٍ والعزلة وإخفاء العلم .. لم يرغث فيه ؛ لفقده في العزلةٍ ؛ || 
ولاختفاءٍ لذة القبول وعرّ الرئاسة » ولعلٌّ مثئلّ هنذا هو المرادٌ بقولٍ الشيطانٍ : مَنْ زعم مِنْ بني آدم أنّهُ بعلمِه امتنعٌ متي . . : 
فبجهلِهِ وقمٌ في حبائلي '") 

وعساءٌ يصيّت ويجتهدٌ فيه”"' , ظانًاً أنَهُ يجمعٌ علم الله ليُنتفع به وإنّما يريدُ به استطارة اسمه بحسن التصديفب ء |, 
فلو ادّعئ مدع تصنيفَه ٠‏ ومحا عنة اسمَة , ونسبّة إلى نفسهٍ .. ثُقلَ ذلكَ عليه » مع علمِه بأ واب الاستفادة مِنّ 2 
التصنيف إنّما يرجمٌ إلى المصيّفٍ , واللهُ عالمٌ بأنّهُ هو المصيُّ لا مَنِ ادّعاهُ . 

ولعلَهُ في تصنيفِه لا يخلو مِنَّ الثناءٍ على نفسِهٍ » إِمّا صريحاً بالدعاوى الطويلةٍ العريضة , وإمًا ضمناً بالطعن في | 
غيرو ؛ ليستبينَ مِنْ طعنِهِ في غيره أنّهُ أفضلٌ ممِّنْ طعنَ فيه وأعظمٌ منهُ علماً , ولد كان في عُنيةٍ عن الطعن فيه » 5 
ولعلا يدك بين اكلام :المزيق نما ايرية تزبيقة فيطو إلى قاللز: وما يسجسافة لملة الا يسررة إلين) ليطن انا من | 


كلامه ؛ فينقلَهُ بعينه كالسارقٍ لهُء أو يغيْدُهُ أدنئ تغيير ؛ كالذي يسرقٌ قميصاً مِنْ غيره فيتخدَهُ قَباءً حتّى لا يُعرف | 


و و و ل 0 و 25792 


10 


4+ 


أنَهُ مسروقٌ » ولعلَّهُ بجتهدُ في تزيين ألفاظِه » وتسجيعه وتحسين نظيو ؛ كيْ لا ينسبٍ إلى الركاكة , ويرئ أنَّ غرضّة || 
ترويجٌ الحكمةٍ وتحسيئُّها وتزييئها ؛ ليكونَ أقرب إلئ نفع الناس » وعساهُ غافلٌ عما رُوي أن بعض الحكماء وضع |! 
ثلاث ظة يقحب في التنتكمة فاوحى اللةاتعالق إلى تبن تمائة © قل له #اقذ قلات الأرض تاها :+وان لا أقبل من ١|‏ 
نفاقك شيع)”*) 

ولعلّ جماعةً مِنْ هلذا الصنف مِنّ المغترينَ إذا اجتمعوا . . ظنَّ كل واحدٍ بنفسِه السلامةً عنْ عيوب القلب وخفاياة» /! 
فلو افترقوا وانبَعَ كل واحدٍ منهُمْ فرقةٌ مِنْ أصحابه . . نظرَ كل واحدٍ منهُمْ إلى كثرة مَنْ يتبعةُ » وأنَُّ أكثز تبعا أم |, 
غيرُهُ » فيفرحٌ إِنْ كان أتباعُةُ أكثر وإِنْ علم أنَّ غيرَهُ أحقٌ بكثرة الأتباع منة» ثم إذا تفرّقوا واشتغلوا بالإفادة . . تغايروا || 
وتحاسدوا. 1 1ْ 

ولعلَّ مَنْ يختلفُ إلئ واحدٍ منهُمْ إذا انقطعَ عنهُ إلى غيره . . ثقُلَ علئ قلبه ووجدّ في نفسِه نفرة منة » فبعد ذلك لا |/ 
يهترٌ بان لإكرايه . ولا يتشمَرٌ لقضاء حوائجه كما كان يتشمَرٌ مِنْ قبل . ولا يحرصٌ على الثناءِ عليه كما كان يثني» |أ 
مع عليه بأنَّهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعلٌ التحيرٌ من إلئ في أخرئ كان أنفغ لهُ في دينه ؛ لآفةٍ مِنَ الآفاتٍ كانت تلحقٌة | 
في هلذه الفئةِ » وسلامته منها في تلك الفئةِ » ومعٌ ذلك لا تزولٌ النفرةٌ عن قلبه . : 

ولع واحداً مهم إذا تحرّكَتْ فيه مبادي الحسدٍ . . لم يقدز علئ إظهاره ؛ فنعلل بالطعن في دينه وفي ورعه ؛ ١‏ 
ليحملٌ غضبَّهُ على ذلك » ويقولٌ : إنّما غضبتٌ لدين الله لا لنفسي ٠‏ ومهما ذُكرَتْ عيوبُهُ بينَ يديه . . ربّما فرح بهء ون 


1 
ع 


أثني عليه . . ربّما ساءُ وكرمَة , وربما قطْب وجهَة إذا ذُكرَثْ عيوبة'''. يظهٌ أنه كار لغيبة المسلمينَ وسرٌ قلبه راض | 


7 


0 


2 


2-5 


4١ 


200 


حو ينوت رنوت بجوت بوي 0 


2 


200 


8 3 2 1 0 
3 به ومريدٌ لهُ » والله مُطَلِعٌ عليه في كلٍ ذلك . 
)١( 2‏ رواه أبو نعيم في الحلية » (117/4") عن أبي عبد الله الساجي . 


(؟) أي : في تصنيفه . «إتحاف » (5#/4غ ). 
() قرت القلوب (؟777/5 ). 
0( أي : عيوب المحسود . 


ال 9 3 9 9 
وي 0 


ىد 


دي 


2 
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فهنذا وأمثالة ين خفايا العيوب لا يفطي لهُ إلا الأكياس , ولا يتنرَّهُ منةُ إلا الأقوياء » ولا مطمعٌ فيه لأمثالنا مِنّ 
ْ الضعفاءٍ » إلا أنَّ أفلّ الدرجات أَنْ يعرف الإنسانُ عيوب نفسِهٍ » ويسوءمٌ ذلك ويكرمَةٌ » ويحرص علئ إصلاجه » فإذا 
أرادٌ اللهُ بعبد خيرا . . بِضّرَهُ بعيوب نفسه . ومَنْ سَرَّنْةُ حسنّة وساءَنّةُ سيئتّةُ . . فهو مرجرٌ الحال» وأمرُهُ أقربُ مِنّ 
المغرور المزكّي لنفسِه » الممتنّ على الله بعمله وعليه » الظانٍ أنه مِْ خيار خلقه؛ فنعودٌ باللهِ مِنّ الغفلة والاغترار» 
ومِنَ المعرفة بخفايا العيوب ممٌ الإهمالٍ . 

هلذا غرورٌ الذِينَ حصّلوا العلومٌ المهمّة ؛ وللكنْ قصّروا في العمل بالعلم . 

ولنذكر الآنَ غرورٌ الذينَ قنعوا م مِنَ العلوم بما لمْ يهِمّهُمْ » وتركوا المهمٌ وهمْ به مغترُونَ ؛ إما لاستغنائهم عنْ أصلٍ 
| ذلك العلم , وإمّا لاقتصارهِم عليه . 


فمنهُمْ فرقةٌ اقتصروا علئ علم الفتاوئ فى الحكومات والخصومات » وتفاصيل المعامللات الدنيوية الجارية بين 


0 0 


م 


0 


2 

الخلتي لمصالح المعاش » وخصّّصوا اسم الفقهٍ بها » وسمِّوهُ الفقة وعلمَ المذهب . وربّما كيه 4 

0 5 2 0 2 2 

4 4 3 5 عو 2ن 1 ' : 0 2 
34 المشي إل السلاطين » وكذا سائرٌ الجوارح » ولمّ يحرسوا قلوبَهِمْ عن الكبر والحسدٍ والرياء وسائر المهلكات » فهلؤلاء 2 
مغرورونَ مِنْ وجهين : أحَدُمُما مِنْ حيثٌ العمل ؛ والآخرٌ مِنْ حيتُ العلمٌ . 5 


أمَا العمل . . فقدْ ذكرنا وجة الغرور فيو: وأنَّ مثالَهُمْ مئال المريضي إذا تعلّمَ نسخةً الدواء » واشتغل يتكراره 


وحفظه وتعليه » لا بل مثالهُمْ مثال مَنْ به علَةُ البواسير والبرسام وهو مشرفٌ على الهلاك » ومحتامج إلى تعلّمٍ الدواء " 


2 واستعماله » فاشتغلَ بتعلّم دواٍ الاستحاضة » وتكرار ذلك ليلاً ونهاراً » مع عليه بأنّهُ جل لا يحيضٌ ولا يُستحاضي ؛ 
وللكن يقولٌ ربّما تقعٌ علَّةُ الاستحاضة لامرأةٍ وتسألّني عن » وذلكَ غايةٌ الغرور» فكذالكٌ المتفقّةٌ المسكينٌ قذ 
متط عو ع لدعا رابغ الهوئ والشهواتٍ والحسدٍ والكبر والرياء وسائر المهلكاتٍ الباطنةٍ » وربّما يختطفةٌ 
الموثٌ قبل التوبة والتلافي » فيلقى الله وهوّ عليه غضبانٌ » فتركَ ذلك كلَّهُ واشتغلٌ بعلم السلّم والإجارة » والظهار 
واللعانٍ » والجراحاتٍ والدياتٍ . والدعاوئ والبيناتٍ » وبكتاب الحيض ؛ ولا يحتاجٌ إلى مووي الك قط رف عدر 
لنفسه , وإذا احتاج غيْهُ . . كان في المفتينَ كثرةٌ » فيشتغلٌ بذلكَ ويحرص عليه ؛ لما فيه مِنَّ الجا والمالٍ والركاسة» 
1 وقد دهاهٌ الشيطانٌ وما يب يشعِرٌ ؛ إِذْ يظنٌّ المسكينٌ المغرورٌ بنفبِهٍ أنَّهُ مشغولٌ بفرض دينَهِ » ولي يدري أنَّ الاشتغال 
بفرض الكفاية قبل الفراغ مِنْ فرض العينٍ معصيةٌ » هلذا لؤ كائّث نيّنُهُ صحيحةً كما قالّ» وكا قد قصدّ بالفقه 


]| وجة الله تعالئ . فإنَهُ وإِنّْ قصدَ وجة الله . . فهوّ باشتخالهِ بهِ معرضٌ عن فروض عينه في جوارجه وقلبه » فهلذا غرورةُ 
مِنْ حيثٌ العمل . 

وأنًا غرورةٌ بِنْ حيثٌ العلم . .. فحيثُ اقتصرٌ على علم الفتاوى . وظنّ أنّهُ علمٌ الدينٍ , وتركً علمَ كتاب الله وسنةٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » ورما طعنَ على المحدّئينَ ٠‏ وقال : إِنَّهُمْ نَقَلةُ أخبارء وحَمَلةُ أسفار لا يفقهونَ ما 
فيهاء وترك أيضاً علمّ تهذيب الأخلاتيٍ » وتركٌ الفقة عن اللّهِ تعالئ بإدراكِ جلالِه وعظمتِه » وهوّ العلمٌ الذي يورتُ 
الخوف والهية والخشو :وبال تان تيا + قراة نا و اللده سحن بو تعرز قل 9 لاي وان رودا اا 


و م ع 0 6 


0 


6 


بر 
حلاف :+8 


ب 


ا 


0 


رك 


2 


ذه 


1 


3 


قوامٌ دينِهِ ٠‏ وإنَّهُ لؤ لم يشتغل بالفتاوئ . . لتعطّلَ الحلالُ والحرامٌ » فقدْ ترك العلوم التي هي أهدٌ وهو غافلٌ مغرودٌ » 


وسببٌُ غروره ما سمعٌ في الشرع مِنْ تعظيم الفقه؛ ولمْ يدر أن ذلكَ الفقة هوَ الفقهُ عن الله » ومعرفةٌ صفاتِه المَحُوفَةٍ : 
والمرجوة ؛ ليستشعرّ القلبُ الخوف ويلازمَ التقوئ ؛ إِذْ قال تعالئن : #مَْلا كَرَمِن كُلْ ؤَوََ مَنْمُّرْ طَلِمَةُ لمَتتَمْ في ألدّين |/ 


ونوا فَمَهْرَ إِذَا يَجَمرأ جَموأ لز لحَلَمْرْ يحَدَرُونَ 4 » والذي يحصلٌ به الإنذارٌ غيدٌ هنذا العلم ؛ إن مقصودٌ هنذا العلم حفظٌ 


0 الأموال بشروط 0 الله آله + وَاليدن مركن 
نالا العام الجيم تعوسعريا ساورلا الطريق + وضغ عقبات مغلب التي لي الشقاك الماموءة »انوي المونيات رين الع 5 


وبِينَ الله تعالى » وإذا مات ملرَّئاً بتلكَ الصفاتٍ . . كان محجوباً عن الله فمثالُ في الاقتصار علئ علم الفقه مثا من 


اقتصرّ مِنْ سلوكِ طريتي الحجٌ على علم خرز الراوية والخت , ولا شك في أَنّهُ لؤلم يكن . .. لتعطّلَ الحجٌ . وللكن : 


المقتصرّ عليه ليس م مِنَ الحجٌ في شيءٍ ؛ وقد ذكرنا شرح ذلكَ في كتاب العلم . 


ومِنْ هنؤلاء مَنٍ اقتصرّ مِنْ علم الفقه على الخلافياتٍ » ولم بِهمٌهُ إلا تعلّمْ طريق المجادلةٍ والإلزام وإفحام الخصوم |! 


ودفع الحنّ ؛ لأجل الغلبة والمباهاةٍ ؛ فهرّ طول الليل والنهار فى التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب » والتفقد 
لعيوب الأقرانٍ » والتلقف لأنواع التسبيباتٍ المؤذيةٍ » وهلؤلاء هم سباعٌ الإنس » طَبِعْهُمٌ الإيذاءً » وهمّهُمْ السفَهُ ؛ ولا 


]| يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمُهُمْ لمباهاةٍ الأقرانٍ » فكلٌ علم لا يحتاجونٌ إليه في المباهاةٍ ؛ كعلم القلب » وعلم 
سلوكِ الطريق إلى الله تعالئ » يمحو الصفاتِ الملمرية بيني بالمحمودة . . فإنّهُْ معمر ا التزويق : 
وكلامٌ الوعَّاظِ , وما التحقيقٌ عندَهُمْ معرفةٌ تفاصيل العربدة التي تجري بِينَ المتصارعينَ في الجدلٍ , وهلؤلاء قذ لآ 
2 جمعوا ما جممَهُ الذينَ مِنْ قبلِهمْ في علم الفتاوئ » للكنْ زادوا إِذِ اشتغلوا بما ليس مِنْ فروض الكفاياتٍ أيضاًء بل ! 


جميعٌ دقائق الجدلٍ في الفقه بدعةً لم يعرفها السلفُ . 


وأمًا أدلةُ الأحكام . . فيشعملٌ عليها علمٌ المذهب » وهو كتابٌ اللو وسنةٌ رسوله صلّى الله عليه وسلَّمَ وفهمٌ معانيهما » || 
وأمّا جِيّلُ الجدلٍ ؛ مِنَ الكسر والقلب وفسادٍ الوضع والتركيب والتعديةٍ . . فإنَّما أَبِدِعَتْ لإظهار الغلبةِ والإفحام » وإقامةٍ 


سوق الجدل بها , فغرورٌ هلؤلاء أشدّ كثيراً وأقبحٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ . 
© © © 


وفرقةٌ أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلةٍ في الأهواءٍ » والردّ على المخالفينٌ » وتتبّع مناقضاتِهمْ ؛ واستكثروا 


مِنْ معرفةٍ المقالاتٍ المختلفة » ٠‏ واشتغلوا بتعلّمٍ الطرق في مناظرة أوللعكَ وإفحابِيمْ » وافترقوا في ذللكَ فرقاً كثيرة |! 


واعتقدوا أنُّ لا يكونٌ لعبدٍ عمل إلا بإيمان » ولا يصح يما إلا بعلم جالهع وما قذ سمو أل تائيه وا ان 


لا أحد أعرفٌ بالله وبصفاته منهُمْ , وأنَّهُ لا إيمانَ لمَنْ لم يعتقد مذهبَهُم هُمْ ولم يتعلّمْ علمَهُمْ ؛ ودعث كل فرقةٍ م: منهُم إلئ | 
لم هم فرقتانٍ : ضالَةٌ ومحفةُ ٠‏ فالضالّةُ هي التي تدعو إلئ غير السنة » والمحقّةُ هي التي تدعو إلى السنة» والغروة ل 


أن الضالةٌ.. فلغفلتها عنْ ضلالتها ؛ وظيّها بنفيها النجاة؛ وهم فرق كثيرة يكذ بعضْهُم بعضاً. وإنّما أتِييث بن | 
كطسي اح سسا سه سوه ل ا : 


:2 ربع المهلكات 0 7 


1210111101114ظ2 


17 


وزعمّث أَنَّهُ لا يتةٌ لأحد ديئُهُ مالم يفحص' ولم ب يبحت ء وأنَّ مَنْ صِدَّقَ الله ورسولةُ مِنْ غير بحث وتحرير دليل .. فلي 
20 ريل 


| بمؤمن » أو ليم بكامل الإيمانٍ ولا مقرب عند الله » فلهاذا الظنّ الفاسد فطعْث أعمارها في تعلّم الجدلٍ » والبحث عن 


المقالاتِ وهذياناتٍ المبتدعةٍ ومناقضاتِه , وأهملّت أنفسَها وقلوها » حنَّ عميّتٌ عليها ذنويها وخطاياها الظاهرة | 
والباطنةٌ » وه نظن أن اشتغالّها بالجدلٍ أولئ وأقربُ عند الله تعالئ وأفضلٌ , وللكنّها لالتذاؤها بالغلبة والإفحام ولذَّةٍ 


|| الرئاسة وعرّ الانتماء إلى الدب عنْ دين الله . . عميّث بصيرثُها ٠‏ فلم تلتفث إلى القرنٍ الأول » ون النبيّ صلّى الله | 


ا د ا و 000 5 عع , ممع 000 5 5 5 رع و 
عليه وسلمّ شهد لهُمْ بِأنَهُمْ خيرٌ الخلق » وأَنْهُمْ قذ أدركوا كثيرأ مِنْ أهلٍ البدع والأهواء . فما جعلوا أعمارَهُمْ ودينَهُم 


| غرضاً للخصوماتٍ والمجادلاتٍ » وما اشتغلوا بذلكَ عنْ تفقّدِ قلوبهم وجوارجهمْ وأحوالِهمْ » بل لمْ يتكلّموا فيه إلا 
؟| مِنْ حيثٌ رأوا حاجةً » وتوسّموا مخايلَ قبولٍ » فذكروا بقذر الحاجةٍ ما يدل الضالٌ على ضلالتِه » وإذا رأُوا مصراً على 
؟! ضلالةٍ . . هجروة وأعرضوا عنةٌ ؛ وأبغضوةٌ في الله ولمْ يلزموا الملاحّةَ معَهُ طول العمر» بِلْ قالوا : إنَّ الحنَّ هو الدعوةٌ 
| إلى السنةٍ » ومِنَ السنةٍ ترك الجدلٍ في الدعوة إلى السنةٍ ؛ إذْ روئ أبو أمامة عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم أنّهُ قال : «ما || 
6 ضلٌ قوم قط بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل17) ْ : 


فُفَئَ في وجهه حب الرمان حمرةً مِنّ الغضب » فقالّ : ٠‏ ألهلذا بُعنتُمْ أمْ بهذا أمرثُم أن تضربوا كتابٌ الله بعضَّهُ ببعض ؟! 


!| انظروا إلئ ما أُمرثُمْ به فاعملوا ء وما تُهِيتُمْ عنةُ فانتهوا»'") 


فقذْ رَجِرَهُمْ عنْ ذلك » وكانوا أولئ خخلي الله بالحجاج والجدالٍ . 
ع نه وأوا رسجو اللناهلى الثة عل ود ترمد تك إلق جانة أخل الملل كلع وده معي فر مسن مجادلة | < 
لإلزام وإفحام وتحقيق حجَّةٍ ودفع سوالٍ وإيراد إلزام فما جادلَهُمْ إلا بتلاوة القرآن المتزل عليهمْ ٠‏ ولمْ يزدْ في المجادلة | له 
عليه ؛ لأنَّ ذلك يشوشنُ القلرب » ويستخرجٌ منها الإشكالاتٍ والشبة » ثم لا يَقدرٌ على محوها مِنْ قلوبهمْ » وما كان 


يعجر عنْ مجادلتِهمْ بالتقسيمات ودقائق الأقيسة» وأنْ يعلْمَ أصحابَةُ كيفيةً الجدل والإلزام » وللكنٌّ الأكباس وأهلٌ 
| الحزم لم يغترّوا بهذا » وقالوا: لؤ نجا أهلّ الأرض وهلكنا.. لم تنفعْنا نجائّهُمْ » ولؤ نجونا وهلكوا. . لمْ يضرّنا 
:| هلاكُهُمْ » وليس علينا في المجادلةٍ أكثرٌ مما كانَ على الصحابةٍ ممّ اليهودٍ والنصارئ وأهلٍ الملل . وما ضبّعوا العمرّ 
بتحرير مجادلاتِهمْ . فما لنا نضيّعُ العمرّ ولا نصرفُةُ إلى ما ينفعُنا في يوم فقرنا وفاقتّنا ؟ ولِمَ نخوضُ فيما لا نأمنُ على 


أنفينا الخطأ في تفاصيلِه ؟ ثم نرئ أن المبتدع ليم يتركٌ بدعيّةُ بجداله ‏ بلْ يزه التعصبُ والخصومةٌ تشدّداً في 
بدعته » فاشتغالي بمخاصمةٍ نفسي ومجادلتها ء ومجاهدتها لتتركٌ الدنيا للآخرة أولئ » هلذا لو كنت لم أنة عنٍ الجدلٍ | 
والخصومة ؛ فكيفت وقد نُهِيتُ عنهُ ؟! فكيف أدعو إلى السنةٍ بترك السنةٍ ؟ فالأولئ أَنْ أتفقّدَ نفسي . وأنظرَ مِنْ صفاتها 
ما يبغضة اللّهُ تعالئن وما يحيُّهُ ؛ لأتنرَّهَ عمًّا يبِعْضهُ وأتمسَّكَ بما حيّهُ . 


.) 448( رماه العرمذي ( 78558 ) , وابن ماجه‎ )١( 
. )808 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
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كتاب خم الغرود ٠‏ ةمدي 
وفرقةٌ أخرى اشتغلوا بالوعظٍ والتذكير» وأعلاهُم رتبةً مَنْ يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب ؛ مِنَ الخوفٍ » 
والرجاءٍ » والصبر » والشكر , والتوكلٍ ؛ والزهدٍ » واليقينٍ » والإخلاص ء والصدق » ونظائرها » وهم مغرورونٌ يظَنُونَ 
بأنفسِهمْ أَنّهُمْ إذا تكلّموا بهنذهِ الصفاتٍ ودعَوًا الخلقّ إليها . . فقد صاروا موصوفينَ بهلذهٍ الصفاتٍ » وهمْ متفكونَ عنها |! 
عند الله تعالئ ٠‏ إلا عنْ قذر يسير لا ينفكُ عنة عوامٌ المسلمينَ . 
وغرورٌ هلؤلاء أشدُ الغرور ؛ لأنّهُمْ بُعجبونَ بأنفيِهِمْ غاية الإعجاب » ويظئُونَ أَنّهُمْ ما تبحُروا في علم المحبة إلا | 
هخ محيُونَ لله » وما قدروا علئ تحقيتٍ دقائت الإخلاص إلا وهم مخلصونّ ؛ وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا 
وهم عنها منزَّهونَ » ولولا أنّهُ مقرّبٌ عند الله . . لما عرف معنى القرب والبعدٍ » وعلمَ السلوك إلى الله » وكيفية قطع 
المنازلٍ في طريق الله » فالمسكينٌ بهلذه الظنونٍ يرئ أَنَّهُ مِنَ الخائفينَ وهوّ آمنّ مِنَ الله تعالئ » ويرك أَنَّهُ مِنَ الراجينَ 
وهوّ مِنَ المغتزِينَ المضيّعينَ » ويرئ أنّهُ من الراضينٌ بقضاء الله وهو مِنَ الساخطينَ , ويرى أنَّهُ مِنَ المتوكلينَ على الله 
وهوّ مِنَ المتّكلينَ على العزّ والجاٍ والمالٍ والأسباب » ويرئ أنهُ مِنَ المخلصينَ وهوّ مِنَّ المرائينَ . بل يصفتُ الإخلاص 
فيتركٌ الإخلاص في الوصف , ويصف الرياءً ويذكرُهُ وهو برائي بذكره ؛ ليعتقد فيه أنّهُ لولا أنّهُ مخلصٌ . . لما اهتدى 
إلئ دقائق الرياءِ » ويصُ الزهدّ في الدنيا لشدَّةٍ حرصه على الدنيا وقوة رغبته فيهاء فهوّ يظهرٌ الدعاءً إلى الله وهو (: 
منهُ فازٌٌ؛ ويخوّفٌ بالله تعالئ وهوّ منهُ آم » ويك بالله تعالئ وهوّ لهُ ناس » ويقرِبُ إلى الل وهو منهُ متباعدٌ » ويحتٌ 
على الإخلاص وهوّ غيرُ مخلص . ويذمٌ الصفاتٍ المذمومةً وهوّ بها متصفٌ » ويصرفٌ الناس عن الخلت وهوّ على الخليٍ |5 
أَشْدّهُمْ حرصاً . لؤ مُنِعَ أحدُهُمْ عنْ مجلسِهٍ الذي يدعو فيه الناسَ إلى الله . . لضافت عليه الأرضٌ بما رَحْبّثْ . ويزهُم : 
أن عرضَة إصلاع الخلق +.ولؤ ظهر ين أقرائه مَنْ قبل اللخلق عليه + وضلحوا على يديه  -‏ لماث عَمَا ونحسدا » ولق أثتن | 
أحدّ مِنَ المتروّدينَ إليه على بعض أقرائه . . لكان أبغض خلق الله إليه !! 
فهنؤلاءٍ أعظمٌ الناس غِرَةء وأبِعدُهُمْ عن التنبهِ والرجوع إلى السداد ؛ لأنّ المرغتٍ في الأخلاقي المحمودة والمنفرٌ 
عن المذمومة هوّ العلمٌ بغوائلها وفوائدها » وهلذا قد علمَ ذلكَ ولمْ ينفغةُ » وشغْلَّهُ حت دعوة الخلن عن العمل | لا 
ب جه ذلك بساذليعالخ 14 وكيك سبيل تَعُويقِةَ وإتما التعرف :ما يعدرة على عباو الله فيتغافرن وهو لين | 
بخَائفٍ ؟! 
نعم ؛ إِنّْ ظنّ بنفيه أَنّهُ موصوفٌ بهاذ الصفاتٍ المحمودةٍ يمكنٌ أنْ يُدلَّ على طريقٍ الامتحانٍ والتجربة » وذلكَ إلا 
أنهُ إنْ كانَ يدّعي مثلاً حب الله*'' . . فما الذي ترك مِنْ محاب الدنيا لأجِلِهٍ ؟ وإِنْ كانَ يدّعي الخوف .. فما الذي 
امئنعَ منهُ بالخوفٍ » وإِنْ كان يدّعي الزهد .. فما الذي تركَة مع القدرةٍ عليه لوجه الله نعالئ ؟ وإِنْ كان يدّعي الأنسّ 
بالل .. فمتئ طابَتْ لهُ الخلوةُ ؟ ومتى استوحش مِنْ مشاهدةٍ الخلقٍ ؟ لا بل يرئ قلبَهُ يمتلىئٌ بالحلاوةٍ إذا أحدق 
به المريدونَ » وتراهُ يستوحشْن إذا خلا بالل تعالى » فهل رأيتَ محبّاآ آنساً يستوحش مِنْ محبوبه ؛ ويستروح منةٌ 
إلن غيرو ؟! 
فالأكياسٌ يمتحنونَ أَنفسَهُمْ في هلذهٍ الصفاتٍ , ويطالبوتّها بالحقيقةٍ » ولا يقنعونَ منها بالتزويق ؛ بل بموثت مِنّ الله || 
غليظ » والمغترُونَ يحسنونٌ بأنفسِهمٌ الظنونَ » فإذا كُشف الخطاءً عنهُمْ في الآخرة . . يفتضحونً » بلْ يُطرحونَ في النار 
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على اربق 3 ربع المملكات ...أب رلب ترب حر ستل جيهي . 
0 فتندلقٌ أتتابُهُمْ » فيدورٌ بها أَحدُهُمْ كما يدورٌ الحمارٌ بالرحئ » كما ورد بهِ الخبرٌ' لان يأمروذ بالخير ولا يأنوة؛ : 
ق وينهونَ عن الشرٌ ويأتوتّةُ . ' 


الما وق القروة لهتولاو ون حي إتقه يعاذهرة في نفلريينة عيعا هعنا ون امول مدر لاني موف اللو » 
والخوف منهُ » والرضا بفعله » ثم قدروا مع ذلكَ على وصفب المنازلٍ العالية في هلذو المعاني ؛ فظنُوا أَنهُمْ ما قدروا علئ || 
وصب ذُلكَ » وما رزْثَهُ الله علمَهُ » وما تُقِمَ النامن بكلايهم فيها إلا لاتصافِهمْ بهاء وذهب عليه أن القبولٌ للكلام » || 
والكلام للمعرفة وجريانٍ اللسانٍ » والمعرفةً للتعلم » وأنَّ كل ذلكَ غير الاتصافٍ بالصفةٍ » فلم يفارق آحاة المسلمين |" 
في الاتمناق عند التدت:والتخرف ةيل فى لمن على لوصف َيل رماوا اله ركل حوفة ووه إئن الخلوعيلة: 2 
وضَعْفَ في قلبه حب الله تعالى . 

وإِنّما مثالُّ مثالٌ مريض يصفُ المرضّ » ويصفُ دواءةٌ بفصاحته » ويصفُ الصحةً والشفاء » وغيرُهُ م مِنّ المرضئ لا 2 
يقدرُ على وصفٍ الصحةٍ والشفاءِ وأسبابه ودرجاته وأصنافِه ؛ فهر لا يفارثَهُمْ في صفةٍ المرض والاتصافٍ بوء وإنَّما |: 
يفارفهُمْ في الوصف والعلم بالطب » فظنهُ عند عله بحقيقة الصحة أنَّهُ صحيحٌ ..غايةٌ الجهلٍ » فكذلكٌ العلمٌ بالخوفٍ | 
والحبٍ والتوكلٍ والزهدٍ وسائر هنذهٍ الصفات . . غيرٌ الاتصافٍ بحقائقها » ومّنٍ التبسَ عليه وصفٌ الحقائق بالاتصافٍ 2 
بالحتقائت . . فهو مغرورٌ » فهلذو حالةً الوعَاظٍ الذينَ لا عيبت في كلامِهمْ » بلْ منها وعظِهمْ منهاج وعظٍ القرآنٍ والأخيار» |: 
ووعظٍ الحسن البصري وأمثاله رحمة الله عليهم . 

8 85 م8 

وفرقةٌ أ أخرئ منهُمْ عدلوا عنٍ المنهاج الواجبٍ في الوعظٍ » وهم وعَاظٌ أهلٍ هلذا الزمانٍ كافة إلا مَنْ عصمَّة اللَهُ عزّ ١‏ 
وجلّ على الندور في بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفةُ » فاشتغلوا بالطامّاتٍ والشطح ٠‏ وتلفيق كلماتٍ خارجة |/ 
عن انو الشرع والعقال » طلي للإغزاب:: ْ 1 

رطاف فوا بطيّاراتِ الكت '"' ؛ وتسجيع الألفاظِ وتلفيقها ؛ فأكثرٌ همَّتِهُمْ في الإسجاع , والاستشهادٍ بأشعار 4 
الوصال والفراقٍ » وغرضَهُمْ أن تكتر قي الوح الرغقات والتواجد , ولؤ علئ أغراض فاسدةٍ ٠‏ فهلؤلاء شياطينٌ |+ 
الإنس ضلُوا وأضلُوا عن سواء السبيل » فإ الأِينَ وإنْ ل يصلحوا أنفسَهُمْ ففد أصلحوا غيرَهُمْ » وصحًّحوا كلامَهُمْ الا 
ووعظَهّمْ . وأمّا منؤلاء . . فَإِنّهُْ يصدونَ عنْ سبيلٍ الله ويجرُونَ الخلقٌ إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء , فيزِيدّمُمْ كلامهُم | 
جراءةً على المعاصي ؛ ورغبةً في الدنيا » لا سيما إذا كان الواعظٌ متزيّناً بالثياب والخيلٍ والمراكب . فإنّهُ يشهدٌ مِنْ : 
َرْيِهِ إلى قديه بشِدّةِ حرصِهٍ على الدنيا » فما يفسدّهُ هنذا المغرودٌ أكثرٌ مما يصلحُهُ » بلْ لا يصلحٌ أصلاً ؛ ويضلٌ خلقا ا* 
كثيراً ؛ فلا يخفئ وجهُ كونِه مغروراً . 

85 5 25 
وفرقةٌ أخرئ منهُمْ قنعوا بحفظٍ كلام الرمَّادٍ وأحاديثِهِمْ في ذمَ الدنيا ء فهمْ يحفظونَ الكلمات علئ وجهها ء : 


|| ويؤذونها مِنْ غير إحاطةٍ بمعانيها » فبعضُهُمْ يفعلٌ ذلكَ على المنابر » وبعضَهُمْ في المحاريب » وبعضَهُمْ في الأسواقٍ |7 


. رواه البخاري (75717) ؛ ومسلم ( 1185 ) » والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 


م انلكف ل ل كاه مط ع لحرت من مكانها . ١‏ إتحاف : (450/4 ). 


22212211111119 5 


وار : كتاب ذم الغرور 
22 ِ 

)| مع الجلساء » وكلّ منهُمْ يظنٌ أنه إذا تمي بهلذا القر عن السوقة والجندية ؛ إِذْ حفط كلام الما وأهلي الدين 
: دونَهُمْ .. فقذ أفلع ونال الغرضّ » وصارٌ مغفوراً لهُ » وأمنّ مِنْ عقاب الله مِنْ غير أنْ بحفظ ظاهرَهُ وباطتّهُ عن الآثام » 


!| وللكنّة يظنَ أن حفظَهُ لكلام الزهادٍ أهلٍ الدين يكفيه » وغرورٌ هاؤلاء أظهرٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ . 


32-1-1110 


اجن مم1 2 سب ليلعت 


ل فك 


وفرقةٌ أخرى استغرقوا أوقانَهُمْ في علم الحديث ؛ أعني في سماعه » وجمع الرواياتٍ الكثيرة منة ؛ وطلب الأسانيد / 
| الخريع اماج انيكة حدم أن يدور في البلا وبرى الشبوح ليقول : أنا أروي عنْ فلانٍ وفلانٍ» ولقدُ لقيثٌ فلاناً 


وغرورُهُمْ مِنْ وجوو : 
منها : أَنهُمْ كحملةٍ أسفار ؛ فإنَّهُمْ لا يصرفونَ العناية إلى فهم معاني السنة » فعلمُهُمْ قاصرٌ » وليين معَهُمْ إلا النقلُ » 


ومنها : أَنَهُمْ إذا لمْ يفهموا معانيّها .. لا يعملونَ بها ء وقد يفهمونَ بعضّها أيضاً ولا يعملونَ به . 
ومنها : أنّهُمْ يتركونَ العلمٌ الذي هو فرضُ عينِهِمْ - وهوّ معرفةٌ معالجةٍ القلب - ويشتغلونَ بتكثير الأسانيدٍ وطلب 


|| العالي منها ‏ ولا حاجة بِهِمْ إلئ شيء مِنْ ذلك . 
.,ومفية معؤااني اك عريع لذن انافاه انه يقن ل بفرئرة بعزط العام لكر اللشباء مشو وان دك ١١‏ 
24 له فائدةٌ؛ ولك مهمٌ في نيه للوصول إلى إنبات الحديث ؛ إذ التفهُمْ بعد اإنبات » والعمل بعد التفهم فالأول 
السماعٌء ثم الفهُمٌ »ثم الحفظٌ ؛ ثم العمل وتم الفدق :اوعتؤلاء التصتروا + ل 0 
|| السماع » فترى الصبيّ يحضرٌ في مجلس الشيخ والحديتٌ يقرأ والشيحٌ بنامُ والصبي يلعب » ثم م يُكتث اسم الصبيّ في 
)| السماع ''؟» فإذا كيز . . تصدّئ ليُسمع منة + والبالغٌ الذي يحضرٌ ريما يقل ولا . ميسكم 
يشتفل بحديث أى نسخ ‏ والشيخٌ الذي يُقرأ عليه لؤ صحف وير ما يقرأ عليه . .لغ يشعز به ولغ يعرفة'"'. وكل ذلك | 
جيل وغروة :]3 الأصل في الحديك أن تمنفعة من رسول للد صلى الله علية وَسَلم فتحفظه كما سمعتَّةُ» وترويّة | 


كما حفظته ؛ فتكون الروايةُ عن الحفظ . والحفظ عن السماع » فإنْ عجزت عنْ سماعه مِنْ رسول الله صلَى الله عايه 
وسلّمَ . . سمعيّة يِنَ الصحابةٍ أو التابعينَ ؛ وصارٌ سماكٌَ عنٍ الراوي كسماع مَنْ سمعَ مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ ؛ وهو أن تصغيّ لتسمعَ فتحفظ وترويّ كما حفظت . وتحفظً كما سمعت ؛ بحيتُ لا تخيّرُ منة حرفا » ولؤ غير 
يدك من حرفاً وأخطأً . . علمتّ خطأة . 

ولحفظكَ طريقانٍ : 

أحدُمُما : أن تحفظ بالقلب ؛ وتستديمَةٌ بالذكر والتكرار ؛ كما تحفظٌ ما جرئ علئ سمعِكٌ في مجاري الأحوالٍ . 

والثاني : أنْ تكتت كما تسممٌ » وتصحح المكتوب وتحفظَه حنَّئ لا تصلّ إليهِ يدُ مَنْ يغيَرهُ ؛ ويكونٌ حفظكَ 
للكتاب معَكَ وفي خزانتِكَ » فإنُّ لو امتدّث إليه يدُ غيركَ . . ربّما غيّرهُ؛ فإذا لمْ تحفظة . . لمْ تشعُر بتغبيره ٠‏ فيكون 


. أي : يكتبه المستملي أو كاتب السماع في الطباق‎ )١( 
.)251/8( ) إما لفقل في سمعه ء أو لكثرة ازدحام » أو لأمر آخر شغله 1 إتحاق‎ ١ زقة‎ 
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:| محفوظاً بقلبِكَ أو بكتابكَ كر كتائاك دقرا الماستعفة ‏ ولاه فيد ين العبير والتخزيفي. 
5 فإذالم تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرئ على سمعكَ صوتٌ غُفُْلٌ وفارقتَ المجلسن » ثمٌ رأيتَ نسخةً لذلكَ 
الشيخ » وجرَّزتَ أنْ يكونَ ما فيه مغيّراً » أو يفارقَ حرفٌ من النسخةً التي سمعئّها .. لم يجزْ لك أن تقول : سمعتٌ هنذا 
١‏ اكحاض زلف لاقرزي لماك ل مما مد كز مجع ديه خارط نان لون كليل 


الا الم 


محمد ب 


فإذا لمْ يكن معَكَ حفظٌ بقلبكَ ولا نسخةٌ صحيحةٌ استوثقت عليها لتقابلَ بها .. فمِنْ أينّ تعلمٌ أنّفَ سمعتٌ ذلك » 
وقد قال الله تعالئ : «وَلا مَك ما لس َك يم هلم 4 ؟! وقول الشيوخ كَلّهِمْ في هنذا الزمان : إنا سمغنا ما في هلذا الكتاب 
إذا لمْ يُوجِدٍ الشرطً الذي ذكرناة . . فهو كذبٌ صريحٌ . ْ 

وأقلُ شروط السماع : أن يجري الجميعٌ على السمع مع نوع م مِنَ الحفظٍ يشعرٌ معَهُ بالتغيير » ولو جار أن يُكتب سماعٌ 
الصبيٌ والغافل والنائم والذي ينسحٌ . . لجار أنْ يُكتت سماعٌ الصبيّ في المهدٍ وسماعٌ المجنون , ثم إذا بلغ الصبيُ 
اناق اللمطرن .»مس عليه مجلا علات فى عدم جراز راز تبان كلك :اناف كنع سماء لحن في لل 2 

فإ كان لا يكنب سماعٌالصبيٍ في المهد لأنّه ل يفهم ولا يحفظ . . فالصبيٌ الذي يلعب والغافلٌ والمشغولٌ بالنسخ عن 

السماع ليس يفهمٌ ولا يحفظً , فإنٍ استجراً جاهلٌ فقالَ : يُكتبُ سمامٌ الصبيٍ في المهدٍ .. فليكتبٍ سمامٌ الجنينٍ في 
البطن » فإنْ فرَقَ بها بأنَّ الجنينَ لا يسم م الصوتٌ وهاذا يسمعٌ الصوتٌ . . فماذا ينفعٌ هلذا وهو إِنّما ينقلٌ الحديتٌ 
دون الصوت ؟! 

فليقتصز إِذْ صارٌ شيخاً علئ أن يقولّ : سمعتُ بعد بلوغي أَنِّي في صبايّ حضرتٌ مجلساً يُروىئ فيه حديثٌ كان 
يقرعٌ سمعي صِوتُةُ » ولا أدري ما هوّء ولا خلاف في أنَّ الرواية كذالكَ لا تصحٌ , وما زاد عليه فهر كذبٌ صريحٌ » ولز 
جارٌ إثبات سماع التركيّ الذي لا ية يفهمٌ العربيةً ؛ لأنَّهُ سمعَ صوتاً غُفْلا . لاز إنباك فا عسو في المي وودلك 
غايةٌ الجهلٍ ؛ ومِنْ عاك حر مود در اويا فود لسري ١:‏ نْضَرَ الله امرأ سم 
مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعّها)» '''» وكيفت يؤدّي كما سممٌ مَنْ لا يدري ما سمعَة ؟! 
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فهلذا أفحشٌ أنواع الغرور » وقدٌ بُلِيَ بهنذا أهلٌ الزمانِ » ولو احتاطً أهلّ الزمانٍ . . لم يجدوا شيوخاً إلا الذي 
شد نا الذي على عدا انور مخ العقلة ولا لذ للتحدي موثلك كان وكتزلا معان السياكية أن 
يشترطوا ذلك » فيقلّ مَنْ يجتمعٌ لذلكَ في حِلَّقِهِمْ » فينقصّ جاهُهُمْ » وتقلّ أيضاً أحادينُهُمْ التي قذ سمعوها بهنذا 
الشرط » بل ربّما عدموا ذلك وافتضحواء فاصطلحوا علئ أَنّهُ لين يُشترط إلا أنْ يقرع سمحَهُ دمدمةٌ وإنْ كان لا | 
يدري ما يجري . 

وصحةٌ السماع لا تُعرفُ مِنْ قولٍ المحدثينَ ليس مِنْ عليهمْ ؛ بل مِنْ علم علماء أصولٍ الفقه ؛ وما ذكرناة 
مقطوعٌ به في قوانين أصولٍ الفقه””) 

فهلذا غرورٌ هلؤلاء » ولوْ سمعوا على الشرط . . لكانوا أيضاً مغرورينَ في اقتصارهِحْ على النقل ؛ وفي إفناء أعمارهِم 
في جمع الرواياتٍ والأسانيدٍ ؛ وإعراضِهمْ عنْ مهمَاتٍ الدين » ومعرفةٍ معاني الأخبار . بلي الذي يقصِدُ مِنّ الحديث 
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.) 77٠ ( رواه أبو داوود ( 6 والترمذي ( 7505 ) ؛ واين ماجه‎ )١( 
.) إلا أن المحدئين رار الخدم فار مان العا امغر 1ن ال يم ارا تإتحاف:(50/8:‎ )5( 
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بقذر حاجته ٠‏ فتجاورٌ إلئ ما وراء حنّ وصلّ إلئ لباب العمل » وطالب بحقيقة العمل قلبَهُ وجوارحَةٌ » وزجّئ عمرّهُ في ' 
2 حمل النفس عليه ؛ وتصحيح الأعمال ل وتصفيتها عن الشوائب والآفاتٍ ؛ فهلذا هو المقصودٌ المخدومُ مِنْ جملةٍ علوم 
5 الشرع: :وسَائرٌ العلوم خدمٌ له ووسائلٌ إليه وقشورٌ لهُ ومنازلُ بالاضافة إلب ء وكلُ مَْ لمْ يبلغ المقصد .. فقذ خاب » 1 
ع سواءٌ كان في المنزلٍ الفريب أو في المنزلٍ البعيدٍ . 


يد 
5 لانن ل لاي أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالئ » وسيأتي ذكره » وخخبره رواه ابن الصلاح في « طبقات الشافعية (٠‏ /ؤؤة*). 
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خلس 


0 لوك طريق الأخرة رما يكفيه اديت الواحة حمرا كما زوع من يعفي الشررخ أل حدير مجلين الماع لكا 


فاع اع 


حتّى أفرح منة » ََ أسمعٌ غيرَهُ 
فهلكذا يكون سمامٌ الأكياس الذينَ يحذَّرونَ الغرور . 


© © 


4 


| النحو ؛ وفى صناعةٍ الشعرء وفى غرائب الْلَغْةٌ . 


3 آئ0 
مغرور . 


بمخارج الحروف » والقانعونَ بهاذهٍ الدرجاتٍ كلَهُمْ مغتدُونَ » إلا مَنْ اتخدّ هلذهٍ الدرجاتٍ منازلَ » فلم يعرّج عليها إلا 


(1) رواء الترمذي (/710 )0 وابن ماجه 40/5" ) . 


ا 2 0 
الاج 


: وري ولعي لملا وام وير سي اق المزرار لديا ليمي “''ء فقامَ وقالَ : يكفيني هنذا |! 


وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغةٍ » والشعر وغريب اللغةٍ » واغترُوا به » وزعموا أَنْهُمْ قد غفرَ لَهُمْ , وأَنْهُمْ مِنْ 
5)| علماءٍ الأَمةَ ؛ إِذْ قوامٌ الدينٍ بالكتاب والسنةٍ ؛ وقوامٌ الكتاب والسنةٍ بعلم اللغةٍ والنحو ؛ فأفنئ هلؤلاء أعمارَهُمْ في دقائقٍ ْ 


|| إلا بالكتابة » فلا بدَّ مِنْ تعليها وتصحيجها ء ولؤ عقلّ .. لعلمَ أنّهُ يكفيه أنْ يتعلمَ أصلّ الخط ؛ بحيثٌ يمكنٌُ أن يقرأ || 

|| كيفما كان . والباقي زيادةٌ على الكفاية . وكذلكَ الأديبُ لؤ عقل . . لعرف أنَّ لغة العرب كلغة الترك » والمضِيّعُ عمرَه ٠‏ 
| ابم سان وير لا و ويد فيكفي مِنّ ١‏ 
ل ا ار ا 1 5 


بل مثالَهُ مال مَنْ ضيّمَ عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروفٍ في الفرآنٍ واقتصرّ عليه » وهو غرودٌ ؛ إذ المقصودٌ مِنّ |! 
الحووف المحائي ىتنا ال وق طرزوك وادواشم رمي اناغ إلين آذ شرت السكفينين لبزوة انبهو العسطراء + 
فضيّعَ أوقانّةُ في تحسين القدح الذي يشربُ فيه السكنجبينَ . . فهو مِنَ الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فكذلكَ غرورٌ أهل || 
النحو واللغةٍ والأدب والمراءات والتدقيق في مخارج لخر بيط عر ديا واتكزي! لها ود جر عليه كر 5 
مما يُحتاجٌ إليه في تعلّم العلوم التي هي فرضي عينٍ » فالنّتُ الأقصئ هو العم , والذي فوقة هو معرفة العمل » وهو ْ 
كالقشر للعمل , وكاللْتٍ بالإضافة إن ما فوقة » وما فوقة هو سمامٌ الأفايه وحفظها بطريقٍ الرواية » وهو قشر بالإضائة : 
إلى المعرفةٍ » ولبٌ بالإضافة إلى ما فوقّةٌ ويا فوقَةُ هو العلمٌ باللغةٍ والنحو : وفوق ذلك وهوّ القشرٌ الأعلى العلمُ : 


وهلذهٍ العلومٌ لا كانّثْ متعلّقةً بعلوم الشرع . .اغترٌ بها أربابُها ‏ فأمّا علم الطب والحساب والصناعاتٍ وما يُعلمْ | 


ا 04 ا ا و 1 1 5 كتابام العرود ‏ |ملنزرانامل ديد 
أنه ليس مِنْ علوم الشرع . . فلا يعتقدٌ أصحاها أَنّهُمْ ينالونَ المغفرةً بها مِنْ حيتٌ إنّها علوم ؛ فكانَ الغرورٌ بها أقلّ مِنّ ||, 
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الب و ل ا لنيز الت في كرو اسحمون ارلكة | , 


عليه . . فقدٍ اغترٌ به . 
© © © 
وفرقةٌ أخرئ عَظُمّ غرورُهُمْ في فنّ الفقه » فظنُوا أنَّ حكم العبدٍ بينَهُ وبينَ الله تعالئ يتبعٌ حكمّهُ في مجلس القضاءٍِ » 
فوضعوا الحيلّ في دفع الحقوق . وأساؤوا تأويلَ الألفاظ المبهمة » واغترُوا بالظواهر وأخطؤوا فيها ؛ وهلذا مِنْ قبيلٍ 


واو ا ا اي هلذا نوعٌ عم الكافة إلا الأكيامن منهُمْ » فنشيرٌ 5 


إلى أمثلةٍ 


فمِنْ ذلك : فتواهّمْ بن المرأةَ مهما أبرأتٍِ الزوجٌ مِنَ الصداق . . برءئة الزوجٌ بينَهُ ويينَ الله تعالى » وذالكَ خط |! 
بل الزوجٌ قذْ يسيءٌ إلى الزوجةٍ بحيثٌُ يضِيّقُ عليها الأمورّ بسوء الْخُلَق » فتُضطرٌ إلى طلبٍ الخلاص » فتبرىاٌ الزوج 


لتتخلُصّ منةُ » فهوّ إبراءٌ لا عنْ طيبةٍ نفس » وقد قالّ تعالئ : 9 فِإن طِننّ عن سوم ينه مما م مها ريا 4 وطيبة النفس 


غير طيبةٍ القلب . فالقلبُ فذ يريدٌ ما لا تطيبٌ به النفسئ ؛ فالإنسانٌ يريدٌ الحجامة بقلبه» وللكنْ تكرمها نفسّهُ , وإنَّما |! 
طيبةٌ النفس أن تسمح نفشها بالإبراء لا عنْ ضرورة تقابلهُ ؛ حتّى إذا رُوَدَتْ بِينَ ضررين . . اختارّث أهونهُماء فهلذه 


مصادرة على التحقيقٍ بإكراو الباطن . 


نعم ؛ القاضي في الدنيا لا يطلعُ على القلوب والأغراض ٠‏ فينظرٌ إلى الإبراء الظاهر » وأنّها لم تُكرَةُ بسبب ظاهر » 2 


والإكراه الباطنُ ليس يطَّلعُ الخلق عليه » وللكن مهما تصدّى القاضي الأكبرٌ في صعيدٍ القيامة للقضاءٍ . . لم يكنْ هنذا 
محسوباً ولا مفيداأ في تحصيل الإبراءِ . 

وكذلك : لا يحل أنْ يود مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منه ؛ فلو طلبَ مِنْ إنسانٍ مالا على ملأ م مِنّ الناس » فاسشحيا 
مِنَ الناس ألا يعطيّهُ » وكانّ يود أنْ يكونَ سوال في خلوةٍ حنَّئ لا يعطيُّ » وللكنْ خاف ألمّ مذمّةٍ الناس » وخاف ألم 
شل الما روركة نقق روتقما مفتكاز أهرة الألمين ود آذ العسلى تشلنة . :فق فرق بين هذا وبين السادرة 6إذ 
مكل التمنادرة إيلام البدنٍ بالسوطٍ ‏ حنَّى يصيرٌ ذلك أقوئ مِنْ ألم القلب ببذلٍ المالٍ » فيختارٌ أهونّ الألمينٍ » والسؤال 
في مُظِدٌة الحياء والزياو ضرت للقلب بالسوط ٠‏ ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند اللك ء'فإنَّ اباط عند الله 
ظاهرٌ» وإِنّما حاكمٌ الدنيا هو الذي يحكمٌ بالملكِ بظاهر قولِه : وهبثٌ ؛ لأنَّهُ لا يمكثهُ الوقوف علئ ما في القلب . 


وكذالكٌ : مَنْ يُعطى اتقاءً لشرٌ لسانه » أو لشِرٌ سعايته ؛ فهو حرامٌ عليه . 


وكذالك كل ما يُوْحَذُ علئ هلذا الوجه فهو حرام » ألا ترئ إلى ما جاء في قصةٍ داووة عليه السلام حيثُ قالَ بعد 8 


أن غَفِرَ لهُ :يا رب ؛ كينت لي بخصمي فأمِرَ بالاستحلالٍ من وكانً خصمُةٌ ميت » فأَمِرَ بنداِه في صخرة بيت المقدس » 


فنادئ يا أوريا ؛ فأجابَهُ : لبيك يا نبي الله » أخرجئّني مِنَ الجنة فماذا تريدٌ ؟ قال : إن أسأتُ إلِيكَ في أمر فهبةُ لي ١١ ١‏ 
ذال ”ف ة نملك :ذلك يااني الله فاتصرق وقد ركن إلى .ذلك فقا له حبرل عليه النسلاة#«هل ذكرك له با ملت : ١‏ 
ع وافلا لدو لكك | لش اه ل د ودح لمات له 59 
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| فاستقبلَ داوود البكاءً والصراحَ مِنَّ الرأس حنَّئ وعدَهُ الله أنْ يستوهبَةُ منهُ في القيامة 


:]| ألم أهبِهُ لكَ ؟ قالَ : أوَلا تسألني ما ذلك الذنثِ ؟ قال : ما هوّ يا نبيّ الله ؟ قال : كذا وكذا ء وذكر شأنَ المرأقء فانقطمٌ 
0 الجوابُ » فقالٌ : يا أوريا ؛ ألا تجيبّني ؟ قال : يا نبيّ الله ؛ ما هلكذا يفعلٌ الأنبياءً » حنّى أقف معَكَ بِينَ يدي الله تعالئ » 


210 - 


فهلذا ينك أنَّ الهبةٌ مِنْ غير طيبةٍ قلب لا تفيدٌ » وأنَّ طيبةَ القلب لا تحصلٌ إلا بالمعرفةٍ » فكذالكَ طيبةٌ القلب لا 
تكونُ في الإبراءِ والهبة وغيره » إلا إذا خُلّىَ الإنسانُ واختيارَهُ حنَّ تنبعتٌ الدواعي مِنْ ذاتٍ نفيه: لا أَنْ تُضطرٌ دواعيه 
إلى الحركة بالحيلٍ والإلزام . 

ومِنْ ذلك : هبةٌ الرجل مالَ الزكاةٍ في آخر الحولٍ مِنْ زوجته واتَّهابْهُ مالّها ؛ لإسقاط الزكاقٍ » فالفقيهٌ يقولٌ : سقطّت 
الزكاةً » فإنْ أرادَ بهِ أنّ مطالبة السلطانٍ والساعي قد سقطَت عنة .. فقدُ صدق . فإن مطمح نظرهِمْ إلئ ظاهر المُلْكِ 


ٍ وقذ ال ؛ وإن ظنَّ أنه يسلمٌ في القيامة ويكون كمَنْ لم يملكِ المال» أز كمَنْ بام لحاجيه | إلى البيع لا علئ هلذا 


القصدٍ . نذا اماع جه ب النوو ري زعاو بض الركار تنيز اللي بين روبلة البخل ؛ فإِنَّ البخلّ مهلك ؛ 
قالّ صلّى الله عليه وسلّمَ : «ثلاثٌ مهلكاتٌ : شع مُطاعٌ ؛ وهوى متّبعٌ ؛ وإعجابٌ المرءٍ ءِ بنفسِه 1" » وإِنَّما صارٌ شحُهُ 
الي و او ا ا 4 فإنَ الله مطلعٌ على قله وحبّهِ للمالٍ 
وحرصه عليه , وأنَّهُ قذ بلع مِنْ حرصه على المالٍ أن استنبطً الحيلَ حنّ يسدٌ عل نفسِهٍ طريقٌ الخلاص مِنَ البخل 
بالجهلٍ والغرور . 
ومِنْ ذلك : إباحةٌ اللو مال المصالح للفقيه وغيرو بقذر الحاجة » والفقهاة المغرورونَ لا يميّزونَ بينَ الأماني والفضولٍ 

والشهواتٍ وبينَ الحاجاتٍ , بل كل م لا تعمُ رعونهُمْ إلا به يوه حاجةً » وهو محضيُ الغرور » بلي الدنيا ُلقَتْ لحاجة 
العبادٍ إليها في العبادة » وسلوكِ طريق الله تعالئ » فكل ما تناولة العبدٌ للاستعانة بهِ على الدينٍ والعبادة فهر حاجتٌة » 
وما عدا ذلكَ فهو فضولّهُ وشهوتُه . ولؤ ذهبنا نْصِفُ غرورٌ الفقهاءٍ في أمثال هنذا . . لملآنا فيه مجلداتٍ » والغرضٌ التنبية 
علئ أمثلةٍ تعرّفُ الأجناس دون الاستيعاب ؛ فإِنَّ ذلك يطول . 


ا ف 


)١(‏ الخبر بنحوه رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 174/77/17 ) » وفيه : فأوحى الله إليه : إذا كان ذلك . . دعوت أهرياء فأسترهبك منه . فيهبك 
لي » فأثيبه بالك الجنة . 
اك إن الال لد قوق العلا ا لط لد ال هك ٠‏ ل لاوا ا ال 
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والمغرورونَ منهمٌ فرق كثيرة : فمنهُمْ مَنْ غرورٌةُ في الصلاق» ومنهُمْ مَنْ غرورهُ في تلاوة القرآن » ومنهُمْ ذ في الحجٌ ؛ 
ومنهُمْ في الغزو» ومنهُمْ في الزهدٍ . 

وكذلكَ كل مشغولٍ بمنهج بِنْ مناهج العمل فليس خالياً عن غرور إلا الأكيامن وقليلٌ ما هم 

© © © 

فمنهُمْ فرقةٌ أهملوا الفرائضّ , واشتغلوا بالفضائلٍ والنوافلٍ » وربّما تعمّقوا في الفضائلٍ , حتّى خرجوا إلى العدوانٍ | 
والسرفٍ ؛ كالذي تخْلِبُ عليه الوسوسةٌ في الوضوء ٠‏ فيبالمٌ فيه » ولا يرتضي الماءً المحكوم بطهارته في فتوى الشرع » |8 
ويِقَدَّرٌ الاحتمالات البعيدة قريبةٌ في النجاسة » وإذا آل الأمرْ إل أكلٍ الحلالٍ . . قدَّرَ الاحتمالاتٍ القريبة بعيدةً » ورتما 1 
أكلّ الحرامً المحض » ولو انقلب هلذا الاحتياطً مِنَّ الماء إلى الطعام . . لكان أشبة بسيرة الصحابةٍ ؛ إذْ توضّأ عمرٌ ٠‏ 
رضي الله عنةُ بماءِ في جرّة نصرانية مع ظهور احتمالٍ النجاسةٍ''' » وكان مَعْ هنذا يدم أبواباً مِنَ الحلالٍ خوفاً مِنَ الوقوع 
في الحرام . 
ثم في هلؤلاءِ مَنْ يخرجٌ إلى الإسرافٍ في صب الماءِ ؛ وذلكَ منهيٌ عنة ؛ وقذ يطول الأمرٌ حنّئ يضيّعٌ الصلاةً 
ويخرججها عنْ وقتها ؛ ون لمْ يخرجها أيضاً عنْ وقتِها . . فهو مغرورٌ ؛ لما فانَهُ مِنْ فضيلة أَوَّلِ الوقث » وَإِنَ لم يفمْهُ . . 
فهو مغرورٌ لإسرافه في الماءِ » وإِنْ لم يسرف . . فهو مغرورٌ لتضريعِه العمرّ الذي هوّ عر الأشياء فيما لهُ مندوحةٌ عنهُ ؛ إلا 
أَنَّ الشيطانَ يصدٌ الخلقّ عن الله تعالئ بطرقٍ شنَّئ » ولا يقدرٌ على صدّ العبّادٍ إلا بما يخيّلُ إليهم أنّهُ عبادة » فيبعدُهُمْ 
عن اللّهِ بمثل ذلك . 


لذ[ [| | |[ [ 1[ |[ |[ [ |[ [ |[ [ [ [ 1 [ز[ؤز ذ1ز0111أثك 


ور فرق عاج ماتيا الركردة رذ إلعااو» الويدط1 لكان لح وميا ا يط 1 بر شْوّشنٌ علبه 
حنّ تفوت الجماعة ونخرج الصلاهٌ عن الوقتٍ » وإِنْ : ثم تكبيرُهُ فيكونُ في قلبه بعد ترددٌ في صحة نحا رذ بمسرسيرة 
في الدكبير حن يختروا صيخة دكي لشدة لاحنا فيو يفعلوة ذلك في أو الصلاز »ثم يلوي جمع الصلاة . 
ا ولا يبحضرونٌ قلوبَهُمْ ويغترُونَ بذلكَ » ويظتُونَ أَنْهُمْ إذا أتعبوا أَنفسَهُمْ في تصحيح النية ذ في أو الصلاقٍ » وتميّزوا عن 
العام بهاذا الجهدٍ والاحتياط . . فهُمْ على خير عند رهم !! 

© ف 8 

وفرقةٌ أخرئ تغلب عليها الوسوسةٌ في إخراج حروفٍ الفاتحةٍ وسائر الأذكار مِنْ مخارجها , فلا يزالٌ أحدُهُمْ يحتاطً 
| في التشديداتٍ , والفرقٍ بينَ الضادٍ والظاءِ » وتصحيح مخارج الحروفٍ في جميع صلايِهِ» لا همه غيزه ‏ ولا يتفكٌُ فيما : 
سواه » ذاهلاً عنْ معنى القرآنٍ والاتعاظ به » وصرفٍ الفهم إلى أسراره . ْ 


)١( :‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( )77/١‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 148 ) إذ قال : ( باب وضرء الرجل مع امرآته وفضل وضرء 
ادل ايت عو د ع بح 


: عادتّهُهْ في الكلام . 


ومئالٌ هلؤلاءٍ مثالُ مَنْ حمل رسالةٌ إلى مجلس سلطانٍ » وأمرَ أن يؤدّيها علئ وجهها . فأخدّ يؤدي الرسالةً ويتأنّقُ في 


|| مخارج الحروفٍ ء ويكرّرها ويعيدُها مرّة بعد أخرئ » وهوّ في ذلك غافلٌ عنْ مقصودٍ الرسالةٍ » ومراعاةٍ حرمة المجلس » 
2 فما أحراهٌ بأنْ ثُقامَ عليهِ السياسةٌ » ويُردٌ إلى دار المجانين . ويُحكمٌ عليه بفقدٍ العقلٍ . 


© © © 


وفرقةٌ أخرى اغترُوا بقراءةٍ القرآنٍ » فيهذُوئَهُ هذا » وربّما يختمونّةُ في اليوم والليلةٍ مرّهً » وربّما يزيدُ أَحَدُهُمْ على 


| ذلك , ولسانَ أَحَدِهِمْ يجري به » وقلبُهُ يترد في أودية الأماني ؛ إِذْ لا يتفكرٌُ في معاني القرآنٍ لينزجرٌّ بزواجره » ويتعظ 
!| بمواعظه » ويقفت عند أوامره ونواهيه » ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه » إلئ غير ذلك مما ذكرناة في كتاب آداب تلاوة 
]| القرآنٍ مِنْ مقاصدٍ التلاوة » فهو مغرورٌ يظنٌ أنَّ المقصوةٌ مِنْ إنزالٍ القرآن الهمهمةٌ به مم الغفلة عن . 


ومثالة مثالٌ عبدٍ كتب إليهِ مولاهٌ ومالكٌةٌ كتاباً » وأشارٌ عليه فيه بالأوامر والنواهي » فلم يصرف عنايتَةُ إلى فهمِه 


(| والعمل به ؛ وللكن اقتصرٌ علئ حفظه ء فهو مستمدٌ علئ خلافٍ ما أمرَهُ به مولاه إلا أَنّهُ مكرّرٌ للكتاب بنغمته وصوئه 
١‏ 6 2000 3 590 00 0 
'| كل يوم مه مرَةِ » فهوَ مستحق للعقوبةٍ » ومهما ظنَّ أن ذلكَ هوّ المرادٌ منةُ . . فهوّ مغرورٌ . 


نعم ؛ تلاوثه إنّما ثُرادُ لكيلا يُسئ » بلْ لحفظه » وحفظة يُرادُ لمعناه : ومعناه يُرادُ للعمل به والانتفاع بمعانيه » 
وقد يكونٌ لهُ صوتٌ طيّبٌ » فهر يقرؤٌة ويلعذٌ بوء ويغتمٌ باستلذاذه » ويظنٌ أنَّ ذلك لذَةُ مناجاؤ الله تعالى وسماع كلاموء 


| وإنّما هي لذَّنّهُ بحُسْن صوته ونغمَتِه » ولؤ ردٌدَ ألحانّةُ بشعر أو كلام آخر . . لالتذَ به ذلكَ الالتذاذٌء فهر مغرورٌ إذا لمْ 
: يتمد قلبَهُ ليعرف أنَّ ذَّنَهُ بكلام الله تعالئ مِنْ حيثٌ حسنُ نظمه ومعانيه أو بصوته . 


© 8 © 


وفرقة أخرئ منهُمْ اغترُوا بالصوم , وربّما صاموا الدهرٌ» أَوْ صاموا الأيامَ الشريفةً » وهمْ فيها لا يحفظون ألسنتَهُمْ عن 


2 الغيبةٍ » وخواطرَهُمْ عن الرياء ؛ وبِطْولَهُمْ عنٍ الحرام عند الإفطار ‏ وألسئتَهُمْ عن الهذيانٍ بأنواع الفضولٍ طول النهار » 
© وهو مع ذلكَ يظنُ بنفسه الخبرء فيهملٌ الفرائضيَ ويطلبُ النفلّ ؛ ثم لا يقومٌ بحقِّه » وذلكٌ غايةٌ الغرور . 


© © © 


5 1 100 0 ااه 
وفرقة أخرى اغتروا بالحج » فيخرجون إلى الحج مِنْ غير خروج عن المظالم ؛ وقضاءٍ الديونٍ » واسترضاء 
الوالدينٍ » وطلب الزادٍ الحلالٍ ؛ وقد يفعلونَ ذلكَ بعد سقوطٍ حجَّةٍ الإسلام ؛ ويضيّعونَ في الطريق الصلاة والفرائفيَ » 


: 0 500 5 205 و و ا 21 >2 5 
0 ويعجزون عن طهارة الثوب والبدنٍ » ويتعرّضون لمكس الظلمةٍ حتئ يَوْخذ منهم ١‏ » ولا يحذرون في الطريق مِنّ 


الرفث والخضام » وربّما جممٌ بعضَهُمْ الحرامً وأنفقهُ على الرفقاءِ في الطريت » وهوّ يطلبٌ بهِ السمعةً والرياءَ » 


| فيعصي الله تعالئى في كسب الحرام أوّلاً » وفي إنفاقِه بالرياء ثانياً » فلا هو أخَدَّهُ مِنْ حِلَّهِ . ولا هوّ وضعَةٌ في حقّهِ » 


)١( |#‏ ولا يرجعون عن الطريق ء والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين يمرون عليهم . وفي معناهم الأعراب الصادون عن الطريى إلا بدفع شىيء من 


2370 


المال علئ كل إنسان . فحكمه حكم المكس . : إتحاف » (490/8 ) . 


. ا ره اي ا 3 


4 


واج بط رت اماج اج را 


0 عو 


2 ثم بحضرٌ البيتَ بقلب ملوّثِ برذائلٍ الأخلاقي وذميم الصفاتٍ » لمْ يقدّمْ تطهيرَهُ على حضوره؛ وهوّ مع ذلك يظنّ ١‏ 


4 أنه علئ خير مِنْ ربّهِ » فهوّ مغرورٌ . 


© © م 


)| وفرقةٌ أخرئ أخدَّتُ في طريقٍ الحسْبةٍ والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ؛ ينكرٌ على الناس ويأْمرُهُمْ بالخير 2 
| وينسئ نفسّةُ » فإذا أمرَهُمْ بالخير .. عنّفَ ء وطلب الرئاسة والعرّة ؛ وإذا باشو منكراً فد عليه . . غضت وقالَ : أنا ا 
|| المحتسبُ ؛ فكيف يُنكرٌ عليّ ؟! وقذ يجممٌ الناس إلى مسجده ء ومَنْ تأخَّرَ عنة . . أغلظً القول عليه , وإِنّما غرضة ا( 
لوال وال اجا ررقم ديو التصو امل ١‏ تعره مل حل لوا يلد ولط القيوؤة شرل دعيو 
أذ في ونتِ غيبيه . . قاقث عليه القيامة ,٠‏ ال ا 


"يبه 


2 مسجدٍ ويظنٌ أنَّهُ على خير » وإِنّما غرضّه أَنْ يْقَالَ : إنَّهُ إمامٌ المسجدٍ ء فلو تقدّم غيرِه وإنْ كان أورعَ وأعلمَ منة . 
5 نقُلَ عليه . 


* 


5 وفرقةٌ قةٌ أخرئ جاوروا بمكة أو المدينةٍ واغتؤوا بذالكَ ؛ ولمْ يراقبوا قلوبَهُمْ » ول يطهّروا ظاهِرَهُمْ وياطتَهُمْ » فقلويُهُ:ْ | 
3 مملقا لوجع +ملعفم إن قو الناس : إن قلانا مجاوة بك اوتراة يتحول ويقول > ف حازرث بمكة كذا وكذا سبد ْ 
إ| وإذا سمع أن ذلكَ قبيحٌ .. ترك صريحٌ التحدّي وأحبٌ أنْ يعرقة النامن بالك . 

.نم إن قذ يجاورٌ ويد عن الطمع إل أوساخ أموالٍ الناس . فإذا جمعٌ منْ ذلكَ شيئاً . .شح به وأمسكة » ولح تسمخ 
نفةُ بلقمةٍ يتصدَّقُ بها على فقير» فيظهرٌ فيه الرياءً والبخلُ والطمع , وجملةٌ مِنَ المهلكاتٍ كان عنها بمعزلٍ لو ترك 
المجاورة , وللكنّ حبٌ المحمدة » وأنْ يُقالَ: إِنّهُ مِنَ المجاورينَ .. ألزمَهُ المجاورةً مع التضمّخ بهاذو الرذائل » فهو 


)| أيضاً مغرورٌ . 


وما مِنْ عمل مِنّ الأعمالٍ أو عبادةٍ مِنّ العباداتٍ إلا وفيها آفاتٌ » فَمَنْ لمْ يعرف مداخل آفاتها واعتمد عليها . . فهوّ || 
مغرورٌ» ولا يعرفُ شرع ذلك إلا مِنْ جملة كتب ؛ إحياءِ علوم الدين » ؛ فيعرفٌ مداخل الغرور في الصلاةٍ مِنْ كتاب |7 
ْ الصلاةٍ » وفي الحجّ منْ كتاب الحجٌ » والزكاةٍ والتلاوة وسائر القرباتٍ من الكتب التي رتّبناها فيها , وإنّما الغرضي الآنَّ لا 
7 الإشارةٌ إلى مجامع ما سبقّ في الكتب . ش 
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7 وفرقةٌ أخرئ زهدّث في المالٍ» وقنمّث مِنَ اللباس والطعام بالدون » ومِنَ المسكن بالمساجدٍ , وظدَّتْ أنَّها 
: أدركث رتبةً الزمّادِ » وهوّ مع ذلكَ راغبٌ في الرئاسة والجاه ؛ إِمّا بالعلم أو بالوعظٍ أوْ بمجرّدٍ الزهدٍ» فقذ نر / 
أهونّ الأمرين » وباء بأعظم المهلكين ؛ فإِنَّ الجا أطمٌ مِنَ المال؛ ولؤ ترك الجاة وأخذّ المالَ . . كان إلى السلامة 


فهلذا مغرورٌ ؛ إِذْ ظنّ أنه مِنَ الزهّادِ في الدنيا وهو لمْ يفهمْ معنى الدنياء ولمْ يدرك أنَّ منتهئ لذَّاتها الرئاسةٌ » وأن |[ 
لكل له ب اه د ملي لد لتك لد قم نث الأخلاق . 


220111011011011 


3 


ا 0 


1 القرآنَ » وهوّ في جميع ذلك لا يخطرٌ لهُ مراعاة القلب وتفقَدة وتطهيرُهُ مِنَ الرياءٍ والكبر والعجب وسائر المهلكاتٍ ؛ 
]| فلا يدري أنَّ ذلكَ مهلك , وإِنْ علمَ ذلكَ . . فلا يظنُ بنفسِهِ ذلك , وإِنْ ظنَّ بنفسه ذلك . . توهّم أنه مغفورٌ له لعمله 
)| الظاهر . وأنّهُ غير مؤاخدٍ بأحوالٍ القلب , وإِنَ توم ذلك فيظن أنَّ العبادات الظاهرة تترجّحٌ بها كِفَةُ حسناتِه ؛ وهيهات !! 


|| دليلٌ علئ كونه مرضيًاً عند الله تعالى ‏ ولا يدري أنَّ ذلكَ لجهل الناس بخبائث باطنه . 


7 بعض ؛ كتقديم الفرائض كلّها على النوافلٍ ‏ وتقديم فروض الأعيانٍ على فروض الكفاياتٍ » وتقديم فرض كفاية لا قائم ||< 


5 به على ما قامَ بهِ غيرُهُ » وتقديم الأهمٌ مِنّ فروض الأعيانٍ علئ ما دونه » وتقديم ما يفوت علئ ما لا يفوثُ » وهلذا كما 


5 مَنْ ؟ قال : « أدناكَ فأدناك »''' » فينبغي أن يبدأ في الصلةٍ بالأقرب ؛ فإنِ استويا . . فبالأحوج ء فإِنِ استويا . . فبالأتقى 
ا والأورع . 


)١( |,‏ رواه البخاري ( 5007 ) بلفظ ...٠:‏ وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحتٌ إلىّ مما افترضت عليه 2 . 5 


نعم ؛ وقد يترك الرئاسةً » ويؤثر الخلوة والعزلَةَ » وهوّ معٌ ذلكَ مغرودٌ ؛ إِذْ يتطاولٌ بذلكٌ على الأغنياء » ويحَْشْنٌ 1 
مِعَهُمٌ الكلامَ » ويتظرٌ إليهمْ بعين الاستحقار » ويرجو لنفسِهٍ أكثرٌ مما يرجو لَهُمْ » ويعجبُ بعملِه , ويتَصفُ بجملةٍ سِنْ 
ات القلوت وعق لا يدري + ركنا تمطلى الما فلا ياعلة »أحيفة عن آذ يفال » بطل زهدة »ولق فيل له : إثة جلال | ' 
فخْدَهُ في الظاهر ورد في الخفية .. لم تسمخ به نفسّهُ ؛ خوفاً مِنْ ذم الناس » فهوّ راغبٌ في حمدٍ الناس ؛ وهوّ مِنْ 4 
لل أبواب الدنيا » ويرئ نفسَة أنّهُ زاهدٌ في الدنيا » وهوّ مغرورٌ » وممَ ذلك فربّما لا يخلو عنْ نوقير الأغنياء وتقديهِهم : 
على الفقراءٍ » والميل إلى المريدينَ لهُ والمثنينَ عليه ٠‏ والنفرة عنٍ المائلينَ إلى غيره مِنّ الزمّادٍ » وكلٌ ذلك خدعةٌ لا 
وغرورٌ مِنّ الشيطان » نعود بالله منةُ . ْ 


وفي العبّادِ مَنْ يشدّدُ علئ نفسِهٍ في أعمالٍ الجوارح ؛ حنّى ربّما يصلّي في اليوم والليلةٍ مثلاً ألفَ ركعةٍ » ويختمٌ 


وذرةٌ مِنْ ذي تقوئ ؛ وخُلَقٌ واحدٌّ مِنْ أخلاتي الأكياس . . أفضل مِنْ أمثالٍ الجبالٍ عملاً بالجوارح . 


ثم لا يخلو هنذا المغرورٌ مع سوءٍ حُلْقِهِ مع الناس وخشونتِه وتلوّث باطيه عن الرياء وحتَ الثناءِ » فإذا قيلٌ له : أنت 
مِنْ أوتاد الأرض ء وأولياءٍ الله وأحبابه . . فرح المغرورٌ بذلكَ » وصدَّقَ به وزادهُ ذلكَ غروراً » وظنّ أن تزكية الناس لهُ 


١ © © ©‏ 
ل ا : 30 و واو واد شاي أ نو : 
وفرقة أخرئ حرصَتُ على النوافل ولمْ يعظم اعتدادها بالفرائض » تر أَحَدَهُمْ يفرح بصلاةٍ الضحئ وصلاة الليلٍ ١|‏ 
وأمثال هنذهٍ النوافل ولا يجدُ للفريضة لذَّةَ » ولا يشعدٌ حرصّةُ على المبادرة بها في أَوَّلٍ الوقت » وينسئ قولَهُ صلَى الله |! 
عليه وسلَّمَ فيما يرويه عنْ ربّهِ : ما تقوب المتقربونٌ إليّ بمثل أداء ما افترضتٌ عليه؛ »(1) 
وئركٌ الترتيب بِينَ الخيرات مِنْ جملةٍ الغرور : بل قد يتعيِّنُ على الإنسانٍ فرضان : أحَدُّهُما يفوت » والآخد لا 
يفوت ؛ أو فضلانٍ أحدُهُما يضيقٌ وقنْهُ » والآخرٌ ينَّسعٌ وقنّهُ» فإن لم يحفظٍ الترتيت فيه . . كان مغروراً . 


ونظائ؛ ذلك أكثك مِنْ أن تُحصي ؛ فَإِنَّ المعصيةً ظاهرةٌ والطاعةً ظاهرةٌ » وإنّما الغامضيٌ تقديمٌ بعض الطاعاتٍ علئ |! 


يجبٌ أن يقدّمَ حاجةً الوالدة علئ حاجة الوالدٍ ؛ إذْ سُئلٌ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ فقيل لهُ : مَنْ أب يا رسول الله ؟ 
قال : « أمََك » . قال : ثم مَنْ ؟ قال :« أَمََكَ ‏ » قال : ثم مَنْ : قال : « أمََكَ ه» قال : ثمَّ من ؟ قال : « أباك » » قال : ثمّ 3 


0 


(5) رواه الترمذي ( 1891 )2 والحاكم في «المستدرك) .)١9:/4(‏ 
مو و ل 


2 


4 


3 


مِنْ تقديم فرض أهمّ علئ فرض هو دونَهُ . 
وكذلكٌ إذا كان على العبدٍ ميعادٌ ودخلٌ وقثّ الجمعةٍ . . فالجمعةٌ تفوثٌ » والاشتغالٌ بالوفاء بالوعد معصيةٌ وإِنّ كان 
هو طاعةً في نفسِه . 
وكذلكَ قد تصيث ثوبَهُ النجاسةٌ » فيغلظٌ القول علئ أبويه وأهلِهِ بسبب ذلك » فالنجاسةٌ محذورةٌ » وإيذاؤمما 
محذورٌ والحذرٌ مِنَّ الإيذاء أهمٌ مِنّ الحذر مِنّ النجاسة”"/ 
وأمثلةٌ تقابلٍ المحذوراتٍ والطاعاتٍ لا تنحصرٌ, ومَنْ نَركَ الترتيت في جميع ذلك .. فهوَ مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في 
غاية الغموض ؛ لأنَّ المغرورٌ فيه في طاعقٍ » إلا أنّهُ لا يفطن لصيرورة الطاعةٍ معصيةً » حيثٌ ترك بها طاعةٌ واجبةٌ هي 
ومِنْ جملتِه : الاشتغالٌ بالمذهب والخلافٍ مِنَّ الفقه في حيٍّ مَنْ بقي عليه شغلّ مِنَ الطاعاتِ والمعاصي الظاهرة | 


والباطنة الم لمتعلقةٍ بالجوارح والمتعلقةٍ بالقلب ؛ لأنّ مقصوة الفقه معرفةٌ ما يحتاٌ إليه غيرْهُ في جوارحِهِمْ » فمعرفةٌ ما 
يحتاح هوّ إليه في قلبهِ أولئ به ء إلا أنَّ حب الرئاسةٍ والجاو» ولذةً المباهاةٍ وقهر الأقرانٍ والتقدّم عليهِمْ يعمي عليه ؛ : 
حنَّ يغترٌ بو مع نفسهٍ » ويظنّ أنه مشغولٌ بمهمّ ديئه . 


ل نا 


(1) لأن زوال الأذئ عن فلوبهم عسرٌ ء بخلاف إزالة النجاسة من الثوب . « إتحاف » ( 408/8 ) . 


ال 11172 2701/3 لت 


2 


4 


70 


0 
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وما أغلب الغرور عليهمْ !! والمغترُونَ منهُمْ فرق كثيرة : 

ففرقةٌ منَهُمْ ‏ وهّمْ متصوفةٌ أهل الزمانٍ إلا مَنْ عصمَةُ الله - اغترُوا بالريّ والمنطتي والهيئة افامارا ستيه 
| الصرفية في زَيّهِمْ وهيئتِهمْ » وفي أُلفاظِهمْ وفي آدابهمْ » ومراسمهم واصطلاحاتِهم » وفي أحوالِهم الظاهرة في السماع / : 
والرقص ٠‏ والطهارة والصلاةٍ » والجلوس على السجاداتٍ مع إطراقٍ الرأس ٠‏ وإدخاله في الجيب كالمتفكر ؛ وفي تنفس | 
الصعداءٍ . وفي خفض الصوت في الحديث , إلى غير ذلك مِنّ الشمائلٍ والهيئاتٍ . 

فلمًّا تكلّفُوا هلذو الأمورّء وتشبّهوا بهِمْ فيها. و نَهُْ أيضاً صوفيةٌ ٠‏ ول يتعبوا أنفسهُمْ قل في المجاهدة 5 
!| والرياضةٍ ومراقبةٍ القلب ؛ وتطهير الباطن والظاهر مِنَّ الآثام الخفيّة والجليّة » وكل ذلكَ مِنْ أوائلٍ منازلٍ التصوّْفٍ » ولؤ / 
| فرغوأ مِنْ جميعها. لما از لقع يعدن أَنَفسَهُمْ مِنّ الصوفية . 
كب رم توركل عراباة ولع يسوقر اشم فَسَهُمْ شيئاً منها ؟! 
ء' بل يتكالبونَ على الحرام والشبهاتِ وأموالٍ السلاطين » ويتنافسونَ في الرغيفف والفّلْسٍ والحبَّةِ » ويتحاسدونَ : 

|| على النقيرٍ والقطمير» ويمزّقُ بعضُهُمْ أعراض بعض مهما خالقَهُ في شيء مِن غرضِه !! 

: وهلؤلاء غرودُمُمْ ظاهرٌ » ومنالهُمْ مثالٌ امرأة عجوز » سمعَث أنَّ الشجعانَ والأبطالَ مِنَ المقاتلينَ : تبث أَسماؤهُمْ في || 
؟| الديوانٍ » ويُقطَمٌ لكل واحدٍ منْهُمْ قطرٌ مِنْ أقطار المملكة ”') ْ 
"الك كمال آلف لها مذلعة ‏ فلبيطة "درم ؛ ووعيقة عل زأيها ينل وسلقة ارخ واس ١‏ 
“!| أبياتاً » وتعرّدث إيراة تلك الأبياتِ بنغماتهم حنّئ تبسّرَتْ عليها » وتعلّمَتْ كيفية تبخعرِجِمْ في الميدان » وكيفت 5 
: تحريكُهُمْ الأيدي , وتلفَّمَتْ جميعَ شمائِلِهم في الزْيّ والمنطق والحركاتٍ والسكناتٍ . 
ْ ثم توجّهَتْ إلى المعسكر ليثبت اسمّها في ديوانٍ الشجعانٍ » فلمًا وصلّتُ إلى المعسكر . . أُنفدتْ إلى ديواتٍ 5 
العرض » وأمرّ بأنْ تُجوَدٌ عن المغفر والدرع ويُنظرَ ما تحنّهُ ؛ وتُمتحنّ بالمبارزة مع بعض الشجعانٍ ؛ ليُعرفَ 
: فذْرٌ عنائها في الشجاعة , فلمًا جُرَدَتْ عن المِغْفَرِ والدرع .. فإذا هي عجوزةٌ ضعيفةٌ زمنة ‏ لا تطيٌ حمل الدرع 3 
وَالمِخْمَر . 1 ١‏ 

فقبلَ لها "حتت الاسشوراء بالملريه ولااستخيها ويج رخفو بد والجلسي ليقع 7[تخلوها والقوها 2117 اليل 
ليعخئها”'' » فَأَلقَيَتْ إلى الفيلٍ . 

وهلكذا يكونُ حال المدّعينَ للتصوّفٍ في القيامة إذا كُشِفَ عنْهُمْ الغطاء » وعُرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر 1 
إلى الزِّيٍ والمرفع . بل إلى سر القلب . 


فرقةٌ أخرئ : زادَثُ لؤلاء في الغرورء أذ الاقتدامٌ بذاذةٍ الشياب والرضا بالدونٍ » وأرادةث 
وفرقة آخر ل باق شق بهم في ر 


23 . ) 49/1/8( » إتحاف‎  . أي : يكتب له إقطاعات فى البلاد تحت شجاعته‎ )١( 
4 ) 8794/4( 1 إتحاف‎ ١ . أي : يهلكها وطئاً بأقدامه‎ )١( 
0 


0 
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والسجاداتٍ المصبوغةً » ولبسوا مِنّ الثياب ما هوّ أرفمٌ قيمةً مِنَ الخزٌ والإبريسم . 

وظنَّ أَحدُهُمْ مع ذلك أنَهُ متصوّفٌ بمجرّدِ لون الثوب وكونه مرقّعاً » ونسي أَنّهُمْ إنّما لوّنوا الثيات لثلا يطول عليهم ' 
غسلّها كلّ ساعةٍ ؛ لإزالة الوسخ » وإنَّما لبسوا المرّعاتٍ إِذْ كانّث ثِيابّهُمْ مخرّقةٌ » فكانوا يرقَعوتها ولا يلبسونَ الجديد » 
| فأمّا تقطيعٌ التو الأخجه سلةة تلنة وغيال البرسات بنها قد بو قم افناذة رضت © 


ماك ما ميات اه سراد مرا مراك 1 


3 


فهلؤلاءٍ أظهر حمافةٌ مِنْ كافَةٍ المغرورينَ ؛ فإنَّهُمْ يتنكّمونَ بنفيس الثياب ولذيذٍ الأطعمة » ويطلبونَ رغد العيشٍ » 
ويأكلونَ أموالَ السلاطين ٠‏ ولا يجتنبونَ المعاصيّ الظاهرةً فضلاً عن الباطنة » وهم مع ذلك يظنُونَ بأنفسِهِمٌ الخير» 
وشرٌ هلؤلاءِ مما يتعدّئ إلى الخلت » إِدْ يهلكُ مَنْ يقتدي بِهِمْء ومنْ لا يقتدي بِهِمْ تفسدٌ عقيدثهُ في أهل التصرّْفٍ 
كافَةٌ ٠‏ ويظنٌ أنَّ جميعَهُمْ كانوا مِنْ جنسه » فيطوّلٌ اللسان في الصادقينَ منهُمْ » وكلّ ذلكَ مِنْ شم المتشبهينَ 


م 


<مطاج <<< ساح ماه رات ماج مرا اح واد ا ماج راج م د واه سساح ا اد ادي 
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ف مه 

وفرقةٌ أخرى اذّعتْ علمّ المعرفةٍ » ومشاهدةً الحقّ » ومجاوزةً المقاماتٍ والأحوالٍ ‏ والملازمةً في عين الشهودٍ ؛ 
والوصولّ إلى القرب ء ولا يعرف هنذو الأمور إلا بالأسامى والألفاظ ‏ إِلّا أنَّهُ تلقف مِنْ ألفاظ الطَّامّاتِ كلمات فهو 
| يروْدُها » ويظنٌ أن ذلك أعلئ مِنْ علم الأوّلينَ والآخرينَ » فهوّ ينظرٌ إلى الفقهاءِ والمفسِرِينَ والمحدّئِينَ وأصناف العلماءٍ 
بعين الإزراءِ فضلاً عن العوامٌ » حنَّئ إِنَّ الفلاح ليتركُ فلاحتةُ » والحائكَ يتركٌ حياكتّةُ ويلازمُهُعْ أياماً معدودةً » ويتلقفُ 


0 


منهُمْ تلكَ الكلماتٍ المزيّة ٠‏ فيردّدُها كأنّهُ يتكلّم عن الوحي » ويخبرُ عنْ سرٌ الأسرار» ويستحقرٌ بذلكٌ جميعٌ العبّا 
والعلماء : ْ 

فيقولٌ في العبّادِ : إنّهُمْ أجراءٌ متعبون . 

ويقولٌ في العلماءٍ : إِنَّهُمْ بالحديث عن الله محجوبونَ . 

ويدّعي لنفسِه أَنَّهُ الواصلٌ إلى الحقّ , أنه مِنَّ المقرّبِينَ . وهو عند الله مِنَ الفجّار المنافقِينَ » وعند أرباب القلوب 
)| مِنّ الحمقى الجاهلينَ » لم يُحْكِمْ قط عِلما » ولخ يهذّبْ خُنُقَا ٠‏ ولم يري هملاً» ولخ يراقبٍ قلباً» سوى اتباع الهوى » 
ملقب الهديان وحفظة: 1 

© 8 © 

وفرقةٌ أخرئ وقَعَتْ في الإباحةٍ ؛ فطوّوا بساطً الشرع ؛ ورفضوا الأحكامَ » وسوٌوا بين الحلالي والحرام . 

فبعضّهُمْ يزعمٌ أن لله مستغن عنْ عملي . فلِمَ أنعِبُ نفسي ؟ 

وبِعضهُمْ يقولٌ : قذ كُلِفَ النام تطهيرَ القلب عن الشهواتٍ وعنْ حب الدنياء وذلكَ محال ؛ فقذ كُلّفُوا ما لا 
يمكنٌ ؛ وإنّما يغترٌ بو مَنْ لم يجرّبُ ء وأمّا نحن . . فق جرّبنا وأدركنا أنَّ ذلكَ محال » ولا يعلمٌ الأحمقٌ أن النامن لمْ 
ُكلّفوا قلع الشهوةٍ والغضب مِنْ أصلهما ء بلْ إنّما لوا قلعَ مادّتَهماء بحيثُ ينقادٌ كل واحدٍ منهُما لحكم العقلٍ 
والشرع . 
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وعم يقرل :الأعمال بالجوارح لا وز لهاء وإنّما ان إلى القلوب » وقلوينا واه بحت الله ؛ وواصلةٌ إلى 1 
معرفة الله عر وجل ٠‏ وإنّما نخوضٌ في الدنيا بأبداننا وقلويّنا عاكفةً في الحضرة الربوييّة » فنحنُ معٌ الشهوات بالظواهر ١‏ 
لا بالقلوب . 

وَيَرَفَيْونَ أنّهُمْ قذ ترقا عَنْ رتبةٍ العواة » واستغتّوا عن تهذيب النفس بالأعمالٍ البدنيّة » وأنّ الشهواتٍ لا تصدّهُمْ 
عنْ طريق الله تعالئ لقتِهم فيها . 

ويرفعونٌ درجة أنفسِهِمْ عنْ درجة الأنبياء صلواتٌ لله عليهج ؛ إِذْ كانت تصِدّهُمْ عن طريق الله خطيكةٌ واحدةٌ » حتّى ١|‏ 
كانوا يبكونَ عليها ؛ وينوحونٌ سنينَ متواليةً . 

وأصناكٌ غرور أهل الإباحة مِنّ المتشيْهِينَ بالصوفية لا نُحصئ ؛ وكلٌ ذلكَ بناة على أغاليط ووساومن حَدعَهُمْ || 
الشيطانُ بها ؛ لاشتخالِهمْ بالمجاهدة قبل إحكام العلم ٠‏ ومِنْ غير اقتداءِ بشيخ متقنٍ في الدينٍ والعلم » صالح للاقتداء وي 
لمر شداء امطافي بطرك: ١‏ ْ 

وفوف الغو جا رتت ةماركو رارك الخي 1213 رتنه الحلان » واتتدلك يسنت العليا + رصانت" ١‏ 
2 تدّعي المقاماتٍ مِنَّ الزهدٍ والتوكل والرضا والحبٌ مِنْ غير وقوفٍ علئ حقيقةٍ هلذه المقاماتٍ . وشروطها وعلاماتها 
]| وآفاتها 
ْ فمنهُمْ مَنْ يدّعي الوجدّ والحبٌ لله تعالى » ويزعمٌ أنَّهُ والةٌ بالله» ولعلّهُ قذْ تخيِّلَ في الله خيالاتٍ هي بدعة 5١|‏ 
| أؤ كفرٌ» فيدّعي حب الله قبل معرقته » ثم إنّهُ لا يخلو مِنْ مقارفةٍ ما يكرء الله تعالئ » وعنْ إيثار هوئ نفيِهٍ على || 
5 أمر اللو » وعنْ ترك بعض الأمور حياءً مِنَ الخلتٍ , ولو خلا .. لما ترك حياءً مِنَ الله تعالئ » وليمن يدري أن كل 
]| ذلك يناقضُ الحبّ . 
]| وبعضّهُمْ ربّما يميلٌ إلى القناعة والتوكُل » فيخوضٌ البوادي مِنْ غير زادٍ ؛ لِيصجِّحَ دعوى التوكلٍ . ولي يدري أ 
)| ذلك بدعةٌ لم يقل عن السلفٍ والصحابة » وقذ كانوا أعرف بالتوكُلٍ منة » فما فهموا أنَّ التوكلٌ المخاطرةٌ بالروح وترك 
1 الا » بل كانوا يأخذونَ الزادٌ وهم متوكلونَ على اللّهِ تعالئ لا على الزادِ » وهلذا ربّما يتركُ الزادٌ وهو 52200 
5 مِنَ الأسباب واثقٌ به . 


00 


ا وما مِنْ مقام مِنَ المقاماتٍ المنجياتٍ إلا وفيه غرورٌ وقدٍ اغترٌ به قومٌ » وقد ذكرنا مداخل الآفاتِ في ربع المنجياتٍ 
2 منّ الكتاب ؛ فلا يمكنٌ إعادثها . 
وفرقةٌ أخرئ ضِيّقّتْ علئ نفسها في أمر القوتٍ » حلّوا حت طلبَتْ منة الحلا الخالص وأهملَتْ تقد القلب والجوارج 
3 في غير هلذهٍ الخصلةٍ الواحدة . 


ومنهُمْ مَنْ أهملّ الحلالٌ في مطعدهٍ وملبسِهٍ ومسكيه وأخد ب يتعمّقُ في غير ذلك ؛ وليس يدري المسكينُ أن الله 


)١( |)‏ في (ق ) : ( واجعنيت الأعمال ) بدل ( وأحسنت الآعمال ) . 
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تعاليا نْ عيدو بطلب الحلالٍ فقطّ ؛ ولا يرة يسائر الأعال دو طلب الحلا بل لا يرضيه إلا تفقدُ 
يرض من ضئ جميع 
الطاعاتٍ والمعاصي . فَمَنْ ظنّ أن بعضّ هلذه الأمور يكفيه 4 ويلجيهة . . فهو مغرور. 


1 نت 


وفرقةٌ أ أخرئ منهُمٌ ادعًوا خسن الخُلة والتواضعَ والسماحةً » فتصدّوا لخدمةٍ الصوفيّة ؛ فجمعوا قوماً وتكلّفوا 23 
بخدمتهِمْ » واتخذوا ذلك شبكةٌ للرئاسة وجمع المالٍ » وإنَّما غرضَهُمْ هم التكير وهُمْ يظهرونٌ الخدمة والتواة ضع ؛ وغرضُهُمُ 3 
0 الارتفاق وهم يظهرونَ أنَّ غرضَهُمْ الإرفاق » وغرضّهُمْ الاستتباعٌ وهم يظهرونّ أن غرضَّهُمٌ الخدمةٌ والتر لتبعيّةٌ . 


ثم إِنْهُمْ يجمعونٌ مِنَ الحرام والشبهاتٍ وينفقونٌ عليه لتكثرٌ أتَباعُهُمْ » وينتشرٌ بالخدمةٍ اسمُهُم . 
وبعضهُمْ يأخلٌ أموال السلاطين وينفق عليه . 


وبعض بِعضِهم يأخذها لينفقٌ في طريقٍ الحجّ على الصوفيّة ويزعم أن غرضّةُ البدّ والإرفاقٌ » وباعثٌ جميعهمُ الرياء || 


والسمعةٌ . وآيةٌ ذلك إهمالَهُمْ لجميع أوامر الله تعالئ عليهمْ ظاهراً وباطناً » ورضاهُمْ بأخذٍ الحرام والإنفاق منةُ . 


ومغال قن ب بنفقُ الحرامً في طريقٍ الحجٌ لإرادة الخيرٍ كمَنْ ب يعمُر مساجد الله فيطيّتُها بالعِرّة » ويزعمٌ أنَّ قصدَه / 


العمارةٌ !! 


وفرقة أخرئ منهُمُ اشتغلوا بالمجاهدة » وتهذيب الأخلاتٍ » وتطهير النفس مِنْ عيويها » وصاروا يتعنّقونَ فيهاء 


فاتخذوا البحت عنْ عيوب النفس ومعرفة نخدعها علماً وحرفةً ؛ فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عَنْ عيوب | 
النفس » وباستنباطٍ دقيتٍ الكلام في آفاتها » فيقولونَ : هلذا في النفس عيبٌ » والغفلةٌ عن كونه عيباً عيب » والالتفاث ال« 
إل كوية عيبا عيك ف ويشيعقرة كيه يكنات زدلسلة تضيغ الأوكاث فى تلفيففا ».وطق جع طول مممروافي التفعيش | 
عنٍ العيوب وتحرير علم علاجها . . كان كمَنِ اشتغلّ بالتفتيش عنْ عوائق الحج وآفاته ولمْ يسلكْ طريقّ الحج » فذلكَ 


لا يغنيه . 


ف 5 


وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هللو الرتبةً » وابتدؤوا سلوكَ الطريق » وانفتحٌ لَهُمْ أبوابُ المعرفة ؛ فكلما تشمّموا مِنَ مبادي 5 
المعرفة رائحةٌ .. تعجّبوا منهاء وفرحوا بهاء وأعجبتهُمْ غرائيها » فتقيّدتُ قَلوبهُمْ بالالتفات إليها والتفكر فيها » وفي 1 


كبفية انفتاح بابها عليهمْ » وانسدادها علئ غيرهم . 


50 2 أي د 4 و ١‏ 
وكل ذلك غرورٌ ؛ لأ عجائتٍ طريق الله ليس لها نهايةٌ » فلؤ وقف السالكُ ممَ كلّ أعجوبةٍ وتقيّد بها . . قصرّث 2 
500 9 27 ار 3 2 8 1 5 8 ع 2 
خطاهُ» حرم الوصولٌ إلى المقصدٍ » وكانَ مثالهُ مثا مَْ قصدّ ملكا . فرأئ علئ باب ميدانِه روضةً فيها أزهارٌ وأنوارٌ 5 


لمْ يكن قذ رأئ قبلَ ذلكَ مثلّهاء فوقف ينظرٌ إليها ويتعجّبُ حنَّى فائّهُ الرقثُ الذي يمكنُ فيه لقاءً الملك . 


وفرقةٌ أخرئ جاوزوا هلؤلاء » ولم بلتفتوا إلئ ما يفيض عليه مِنَ الأنوار في الطريق ٠‏ ولا إلى ما تبِسَرَ لهُم مِنَ ل 
العطايا الخزيلة »ونم يعرّجوا على الفرج بها والالتفاتٍ إليها ؛ جادينَ في السير حتَّى قاربوا » فوصلوا إلى حدٌّ القربة |/ 
لاماي 1 هم فذ وصلوا إلى اللو فوقفوا وفطلا الإ كينا سن عواباين أروارلايوز للك 4 


اتن دا كبام سى ١‏ أمتج رت تن هن 


وإليهِ الإشارةٌ بقول إبراهيمَ عليه السلامٌ ؛ إذْ قالَ الله تعالئ إخباراً عنة : لكا جَنَ عو أَيّلُ يا كِكَبًا كال هلدا يق 4 ١| ٠‏ 
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وليس المعنيٌ بو هلذه الأجسامَ المضيئةً » فإنّهُ كان يراها في الصّغر ويعلمٌ أنَّها لِيسَتْ آلهةٌ » وهيّ كثيرةً ولِيسَتْ واحدةً ؛ 
والجهَّالٌ يعلمونَ أنَّ الكوكب ليس بِإلله . 


مدل إنراهيم عليه السلاة لا" بخة الحوكت الثائي لا يغة الشوادية م ولكن المراةاية أله نود من الأنوار: الي هن ين .+ 
جب الله تعالئ » وهي علئ طريق السالكينَ » ولا يُتصوّرُ الوصولٌ إلى الله تعالئ إِلّا بالوصولٍ إلى هللو الحجب » وهي |( 
. : : ب ؛ دعي | 


حجبٌ مِنَّ النورء بعضها أعظمٌ مِنْ بعض » وأصغْرٌ النَبَراتٍ الكوكبُ » فاستُعيرَ له لفظةُ » وأعظمُها الشمسئ , وبِيَهُما 
رتبةٌ القمر. 
ا 5 ا 8 عن ترا كا ووس ف امن كل "د براسة ل يلد 
فلم يزل إبراهيمٌ عليه السلامٌ لمّا أريَ ملكوت السماواتٍ حيث قال تعالى : # يَحَدَلِكَ زقا إنزهِي مَلكوْتَ التَمْونَ 


الي 4 يصلّ إلى نور بعدَ نورء ويُتخيّلٌُ إليه في أُوّلٍ ما كان يلقاهُ أنّهُ قذ وصلّ , ثم كان يُكشّفُ لهُ أن وراءهُ أمرأً» 
006 5 ا ع 0 000 2 3 5 5 0 2 
بترقى إليهِ ويقول : قد وصلت »؛ فيَكشف لة ما وراءة » حتئ وصل إلى الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعدّه » فقال : 


2 


هنذا أكبرٌ » فلمّا ظهرّ لهُ أنَهُ مع عظَمِهِ غيرٌ خالٍ عن الهُوِيّ في حضيض النقص والانحطاطٍ عن ذروةٍ الكمالٍ . . قال : لا 
أحبٌ الآفلينَ ؛ إِنّي وجّهِتٌ وجهي للذي فطرَ السماواتٍ والأرضّ"'/) 

وسالكَ هلذهٍ الطريت قذ يغترٌ في الوقوفٍ علئ بعض هله الحجب . وقذ يغترٌ بالحجاب الأول ؛ وول الحجب ' 
بين الله وبين العبدٍ هو نفسة ؛ فَإنّهُ أيضاً أمرٌ رياني » وهوّ نورٌ مِنْ أنوار الله تعالئ ؛ أعني : سر القلب الذي تتجلّئ فيه | 
حقيقةٌ الح كلْهِ » حنّئ إِنَّهُ ليتسعٌ لجملةٍ العالم ويحيطً بو ء ويتجلئ فيه صورةٌ الكل . 


وعند ذلك يشرق نوه إشراقاً عظيماً ؛ إذ يظهرٌ فيه الوجودٌ كلهُ على ما هوَ عليه » وهوّ في أل الأمر محجوبث 3 


بمشكاةٍ هي كالساتر لهُ » فإذا تجلئ نورُهُ » وانكشف جمالٌ القلب بعد إشراقٍ نور الله عليه . . ربّما التفتٌ صاحبٌ القلب 


إلى القلب ؛ فيرئ مِنْ جماله الفائق ما يدهسّةُ » فربّما يسبنُ لسانةُ في هلذو الدعشةٍ فيقولٌ : أنا الحقٌ ‏ فإِنْ لم ينضح |2 


لهُ ما ورا ذلك . . اغترٌ به » ووقف عليه وهلكٌ » وكانّ قد اغترٌ بكوكب صغير مِنْ أنوار الحضرة الإللهيّةِ ؛ ولمْ يصلّ بعدُ 5 


إلى القمر فضلاً عن الشمس ؛ فهوّ مغرورٌ . 


م عتو 


وهلذا محل الالتباس ؛ إذِ المتجِّي يلتبسٌ بالمتجلّئ فيه كما يلتبسن لونُ ما يتراءئ في المرآة بالمرآة : فيظن أنَهُ || 


لونُ المرآةٍء وكما يلتبم ما في الزجاج بالزجاج ؛ كما قي" : [ من الكامل] 
يو اهكلتمي اليه فَمَشابَهاةَتًشائًزَلأهر_ٌُ 
وبهذه العينٍ نظرٌ النصارئ إلى المسيح عليه السلامٌ» فرأُوا إشراق نور الله قذ تلألاً فيو» فغلطرا فيه ؛ كمَنْ يرئ ' 
توك وهاه لفق ناو قيقلة اذ لوكت في الن تف الماووافينة بد لبد لات وما ريه 
وأنواعٌ الغرور في طريقٍ السلوك إلى الله تعالئ لا تُحصئ في مجلدات » ولا نُستقصئ إلا بعد شرح جميع علوم 
المكاشفة » وذلكَ مما لا رخصة في ذكره . 


.)09 مشكاة الأنوار (ص‎ )١( 
.) ١975 (؟) البيتان للصاحب بن عباد فى ديوانه » (ص‎ 
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والذي لم يسلحْهُ لا ينتفمٌ بسماعِه ء بلْ ربّما بستضرٌ به ؛ إِذْ يورثُّ ذلكَ دهشةً مِنْ حيثٌ يسمعٌ ما لا يفهمْ . 


: وءع 56 1 0 2 ر 
وللكنْ فيه فائدةٌ ؛ وهو إخراجُةُ مِنَ الغرور الذي هو فيه ؛ إِذْ ربّما يصِدّقٌ بأنّ الأمر أعظمٌ ممًا يظنهُ , وممًا يعخيّلة 
6 بذهنه المختصر وخياله القاصر وجدلِه المزخرفٍ » ويصِدّقٌ أيضاً بما بُحكئ مِنّ المكاشفاتٍ التى أخبرٌ عنها أولياءً الله » 
ومِنْ عِظّم غروره ربّما أصرٌ مكذِّباً بما يسمعٌةُ الآنّ كما يكذّْبُ بما سمعَه مِنْ قبل !! 


كا #4 


كو كوم بس توكو فيك بكو سك ركاض 42424 ك4 287 


و 


7 7ر2 


7000000 


0 


م 


ك4 ك4 لك 242 


2 


”< 


بف 


والمغترُونَ منهُمْ فرق : 
ففرقةٌ منهُمْ يحرصونً علئ بناءِ المساجدٍ والمدارس والرباطاتٍ والقناطر وما يظهرٌ للناس كافَةٌ ؛ ويكتبونَ أساميهُمْ 
]| عليها بالآجز''' ؛ ليتخلد ذكرْهُمْ » ويبقئ بعد الموثٍ دهم » وهم يظتُونَ أنّهّْ قد استحقُوا المغفرة بذلك . 
وقد اغترٌوا فيه مِنْ وجهين : 
أحَدُمُما : أنّهُمْ يبنوئها مِنْ أموالٍ اكتسبوها مِنَ الظلم والنهب والرّشا والجهاتٍ المحظورة » فهِمْ قدْ تعرّضوا 
١‏ السخط اللوافي كسبها» وتعؤضرا لسخطه في إنفاقهاء وكات الواحث عليهة الامحتاة عن تكسيها , 

فإذا قذ عصّرًا اللّة بكسبها ... كان الواجبُ عليهمٌ التوبةً والرجوعٌ إلى الله تعالئ ‏ وردّها إلى مُلّاكها ؛ ما بأعيانها 
أوْ برد بدلها عند العجز . 


إن عجزوا عن المُلَاكِ . . كان الواجبُ ردّها إلى الورثة » فإِنْ ل يبقّ للمظلوم وارثٌ . . فالواجبٌُ صرفها إلئ أهمّ 


المصالح . 

وربّما يكون الأهمٌ التفرقة على المساكين » وهم لا يفعلونَ ذلك ؛ خيفةً مِنْ ألا يظهرٌ ذلكَ للناس ٠‏ فيبنونَ الأبنية 
بالآجرّ وغرضّهُمْ مِنْ بنائها الرياءً وجلبُ الثناء » وحرضْهُمْ علئ بقائها لبقاء أسمائهمٌ المكتوبة فيهاء لا لبقاءِ الخير . 

والوجةٌ الثاني : أَنّهُمْ يظنُونَ بأنفسِهٌ الإخلاصن وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية ولؤ كُلْفَ واحدٌ منهُمْ أن ينفق 
ديناراً ولا يُكتبٍ اسمُّةُ على الموضع الذي أنفقّ عليه . . لشقّ ذلك عليه ولمْ تسمح به نفس . 

واللةُ مُطلعٌ عليه » كتب اسمَةُ أو لمْ يكتب » فلولا أنه يريدُ به وجة الناس لا وجة الله . . لما افتقرّ إلى ذلك . 

© © © 

وفرنةٌ أخرئ ربّما اكتسبّت المالّ مِنّ الحلالٍ ‏ وأَنَفقَتْ على المساجدٍ » وهيّ أيضاً مغرورةٌ مِنْ وجهين : 

أحَدُّمُما : الرياءٌ وطلث الثناءٍ ؛ فإنَّهُ ركما يكون في جواره أو في بِلدِهِ فقراء وصرف المالٍ إلِيهِمْ أهمٌ وأفضلٌ وأولى 
مِنَّ الصرفٍ إلئ بناءِ المساجدٍ وزينيها ء وإنَّما يف عليهِمْ الصرفٌ إلى المساجدٍ ليَظهِرَ ذلك بِينَ الناس . 

والشاني : أنّهُ يُصِرفُ إلى زخرفةٍ المسجدٍ وتزييئهِ بالنقوش التي هي منهئٌّ عنها''' ؛ وشاغلةٌ قلوب المصلينٌ » 
ومختطفةٌ أبصارّهُمْ » والمقصودٌ مِنّ الصلاةٍ الخشوعٌ وحضورٌ القلب : وذلكَ يفسدُ قلوب المصلينَ » ويحبط ثُوابَهُْ 
بذلكَ . 

ووبالٌ ذلك كلّهِ يرجم إليه » وهوّ مع ذلك يغتدُ به » ويرئ أَنَّهُ مِنَ الخيراتٍ ويعدٌ ذلك وسيلةً إلى اللّهِ تعالى » وهوّ 


. ) 440/8 ( )» إتحاف‎ ١ وتارة على الرخام حفر » مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من الأموال‎ )١( 

(؟) فقد روى البشاري معلقاً ( كتاب الصلاة/باب بنيان المسجد ) » قبل ( 445 ) : ( وأمر عمر ببناء المسجد وقال : أَكِنَّ النامس من المطر ء وإياكٌ 
أن تحيّر أو تصفْر فتفتن الناس ) ؛ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري : ( 584/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي ) » 
وروى ابن ماجه ( 74١‏ ) من حديث الفاروق رضي اللّه عنه مرفوعاً : ٠‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ». 
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جمجعجوجيج جيوججبجياة 
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ا اتح با حر اا يلجي كتاب ذم الغرزر خط ا 


35 ل 2 2 
ا تعدّضَ لسخط الله تعالى وهوَ يظنُ أ نَهُ مطيعٌ للَّهِ تعالى وممتثلٌ لأمره » وقذ شوش قلوبّ عبادٍ اللّهِ بما زخرقة 2 
3 المسجد 4 
اسن 3 
ّ ورما شِوَّقَهُمْ به إلن زخارف الدنيا » فيشتهونَ مثلَ ذلكَ في بِيوتِهِمْ » ويشتغلونَ بطلبه » ووبال ذلك كله في رقبيه ؟ 9 
4] إذ المسجدٌ للتواضع ولحضور القلب مم الله تعالى . : 
3 95 و ١‏ 8 1 ا 1 - ؟. 03 4 
4 قال مالك بن دينار : أتن رجلان مسجداً » فدخلّ أحدهُما » ووقفف الآخرُ على الباب . 2 
9 5 1 ب 

2 


فقالَ لهُ صاحبُهُ : ألا تدخلٌ ؟ 


م 


7 


قال : مثلي يدخخلٌ بيت الله وقد عصيعُهُ !! فكّتِتِ على المكانٍ عند الله صديقا "2 5 
2 

فهلكذا ين ينبغي أن تعظَّمَ المساجدٌ ؛ وهو أن يرئ تلويتٌ المسجدٍ بنفسهٍ جناية على المسجد » لا أنْ يرئ تلويتٌ 35 
المسجد بالحراء أو بزحرفٍ الدنيا منّةٌ على اللّهِ تعالى . 34 
- . 56 2 

وقال الحواريون للمسيح عليه السلام : 35 
3 


انظرُ إلئ هلذا المسجدٍ ما أحسنَهُ !! 


0ت الح ملا 


فقال : أمّي أمّي ؛ بحق أقولٌ لكّمْ : لا يتركٌ اللهُ مِنْ هلذا المسجد حجراً قائماً عل حجر إلا أهلكَهُ بذنوب أهلِه ؛ 
إِنَّ الله لا يعبأ بالذهب والفضة , ولا بهلذه الحجارة التي تعجِبْكُمْ شيئاً . وإنَّ أحبٌ الأشياءٍ إلى الله تعالى القلوبُ 
الصالحةٌ » بها يعمرٌ الله الأرضّ » وبها يخربُ إذا كانّتْ علئ غير ذلك ”"' 


غ«غ«22«1 


0 


“< 


0 . 5 
5 وقالَ أبو الدرداءِ : قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : 9 إذا زَخرفتة مساجِدَكُمْ وحلَيبُمْ مصاحفَّكُؤُ . . فالدّمارٌ ّ 
32 0 8 
١ 0‏ 

+ 


7 


وقالَ الحسنٌ : إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ لمّا أراد أن يبن مسجدّ المديئة . . أناهُ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالٌ 
له :ابه سبع أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفةُ ولا تنقشة”*' 
فغرورٌ هلذا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ رآى المنكر معروفاً واتّكلّ عليه . 
© © © 
وفرقةٌ أخرئ ينفقونَ الأموالَ في الصدقاتٍ على الفقراءٍ والمساكين » ويطلبونَ به المحافلَ الجامعة » ومِنَ الفقراءِ !د 
مَنْ عادثهُ الشكز والإفشاءً للمعروفٍ » ويكرهونّ التصدٌّقَ في اليد ؛ ويرونٌ إخفاءً الفقير لما يذه منهُمْ جنايةً عليهم 
وكفراناً . 


وربّما يحرصونَ علئ إنفاتٍ المالٍ في الح » فيحجُونَ مرّةٌ بعد أخرئ » وربّما تركوا جيرائَهُمْ جياعاً . 
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. ) 49/8 ( ) الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك فى‎ )١( 
. ) رواه أحمد في :الزهد» (84؛‎ )1( 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد : (/41) » وابن أبي داوود قي المصاحف » ( 470 ) » عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه ٠‏ ورفعه من 
حديثه الحكيجٌ الترمذي في « نوادر الأصول ) ( ص 4*”) . 

ال وى ١‏ حك لمعتس لس يد لطا سد : « أبنوه كعريش موسئ 4 ؛ وليس فيه مجيء جبريل ) . 
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خم ا م4 22 كاب ذم الخرور 

]1 ولذالكَ قال ابن مسعودٍ فى شو لزيا مكل لضن امب ا 
5 ويرجعونٌ محرومينَ مسلوبينَ » يهوي بِأْحَدِهِم بعيرٌة بِينَ القفار والرمال وجارُهُ مأسورٌ إلئ جنبه لا يواسيه ) . 

وروئ أبو نصر التمَارٌ: أنَّ رجلاً جا يودِعٌ بشرّ بنَ الحارث وقال : 

قد عزمتٌ على الحجّ . فتأمرّني بشيءٍ ؟ 

فقالَ له : كم أعددت للنفقة ؟ 


أ 


فقَالَ : ألفي درهم ٠‏ فقال بشرٌ 0 : في شيءٍ تبتغي بحجّكٌَ تزهّداً أو اشتياقاً إلى البيتٍ » أو ابتغاءة مرضاةٍ الله ؟ 

قالّ : ابتغاء مرضاة الله » قالَ : إن أصبت مرضاة الله تعال وأنتٌ في منزلِكَ , وتنفق ألفي درهم ؛ وتكونُ علئ يفينٍ 
|| مِنْ مرضاة الله تعالى » أتفعلٌ ذلك ؟ قال : نعئ . 

5 قال : اذهثٍ فأعطها عشرةٌ أنفس ؛ مديونٌ يقضي ديئَهُ ٠‏ وفقيرٌ يَرْمُ شعنَةُ » ومعيل يحبي عيالَهُ » ومربي يتيم 
| يفرحة , وإِنّ قوي قلبِكَ أنْ تعطيّها واحدا .. فافعلَ ؛ فإنَّ إدخالَكَ السرورٌ علئ قلبٍ المسلم وإغاثة اللهفانِ وكشف 
م الصْرٍ: انا اتلكب ناث نين سد بد نعل اليك كذ واخترانه كما أترنات»: إلا .. فقل لنا ما في | 
يا أبا نصر"' '؛ سفري أقوئ في قلبي » فتبسّمْ بشرٌ بِشْرٌ رحمَّةٌ الله تعالئ وأقبلَ عله فقالٌ لهُ 
ٍ الماك إن جب بق وبح التجارات والشيهات ١‏ التطدت اللقيى أذ ضقي زداوطر) اورت الاممان السالساةة <١‏ 
ركذ الى نائنة تا ا لاا ا 5 
ْ © © © 
وفرقةٌ أخرئ مِنْ أرباب الأموال يحفظونَ الأموال ويمسكوتها بحكم البخلٍ » ثم يشتغلونَ بالعباداتٍ البدنيّة التي لا | 
| يُحتاج فيها إلى نفقة ؛ كصيام النهار» وقيام اللي » وختم القرآن . 7 
وه مغرورونٌ ؛ لأنّ البخلّ المهلكَ قد استولئ على بِواطيِهمْ » فهو يحتاجُ إلئ قمعهٍ بإخراج المالٍ» فقدٍ اشتخل | 
4 بطلب فضائل هو مستغنٍ عنها . 

2 ومثالُ مثالُ مَنْ دخلّ في ثوبه حيّةٌ وقذ أشرف على الهلاك , وهو مشغولٌ بطبخ السّكنجبينٍ ليسكِّنَ به الصفراء » ومَنْ 
ْ قتلَئهُ الحيةٌ من يحتاجٌ إلى السكنجبين ؟! 

| ولذالكَ قيلَ لبشر : إن فلانً الغنيّ كفيرٌ الصوم والصلاق . 

| فقالَ : المسكينٌ ترك حالَهُ ودخلٌ في حال غيره ؛ إِنّما حال هلذا إطعامٌ الطعام للجياع , والإنفاق على المساكينٍ » 
]| فهنذا أفضلُ له مِنْ تجويعه نفسَهُ » ويِنْ صلاته لنفيه مع جمعو للدنياء ومنيد للفقراء (7) 


© 85 © 


)١( ||‏ هي كنية بشر . : إتحاف» (487/8 ) , وليس الخطاب لأبي نصر التمار. 
#) (؟) قوت القلوب .)417/١(‏ 
د كت 


وفرقةٌ أخرئ غلبهُم البخ ؛ » فلا تسم فوسهُم إلا بأد الركاة فق 
| ثمَإِنّهُمْ يُخرجونَ مِنَ المالٍ الخبيتٌ الرديء الذي يرغبونَ عنهُ ؛ ويطلبونَ مِنَّ الفقراء مَنْ يخدمُهُمْ ويتردّهُ في 5 
| حاجاتِهم ؛ أ مَنْ يحتاجون إليه في المستقبلٍ للاستسخار في خدمةٍ أو مَنْ لهُمْ فيه على الجملة غرض ء أو يسلْمِودَ || 
“| ذلكَ إلى مَنْ يعيئهُ واحدٌّ من الأكابر ممّنْ يستظهرٌ بحشهه ؛ لينالَ بذالكَ عندَهٌ منزلةً » فيقومٌ بحاجاته . 
وكلَ ذلكَ مفسداتٌ للنيّةِ » ومحبطاتٌ للعملٍ ؛ وصاحبّهُ مغرورٌ . ويظنٌ أنَّهُ مطيعٌ لله تعالى وهوّ فاجرٌ ؛ إذ طلت | 
بعبادةٍ الله عوضاً مِنْ غيره . 
فهلذا وأمثالهُ مِنْ غرور أرباب الأموالٍ أيضاً لا يُحصئ ء وإِنّما ذكرنا هلذا القذرٌ ؛ للتنبيه على أجناس الغرور . 
وفرقةٌ أخرئ مِنْ عوامَ الخلتٍ وأرباب الأموالٍ أو الفقراء اغترُوا بحضور مجالس الذكر » واعتقدوا أ ذلكَ يغنيهم 0 
ويكفيهم » واتخ و ذلك عاد ومطثُوة أذلُم على جرد سما الوهظ دود العمل ودوةالتما جرا ‏ وهم مغرو رود ١‏ 
لأنّ فضلَ مجلس الذكر لكونه مرغياً في الخيرء فَإِنْ لم بهة يهيّج الرغبة . . فلا خيرّ فيه . ْ 
رالا فسبرق بالراسك لولمه :إن عطقك دو لبط العمل فلا يا 
وما يُرادُ لغيره فإذا قصَّر عن الأداء إلئ ذلك الغير . . فلا قيمة له . 


ورم يغترٌ بما يسمعٌٌ مِنّ الواعظٍ مِنْ فضلٍ حضور المجلس ٠‏ وفضل البكاء » وربّما تدخلَهُ رقَةٌ كرقةٍ النساءِ فيبكي » 


م وريّما يسممٌ كلاماً مخوّفاً فلا يزيدٌ على أَنّْ يصفقٌ بيديه ويقول “نا سام م سلة”. أ أو نعودٌ بالله » أؤ سبحانٌ الله |" 
الزن 


ويظن أنَّهُ قذ أتئ بالخير كله » وهر مغرورٌ . 


وَإِنّما مئالهُ مئال المريض الذي يحضرٌ مجالسن الأطباءِ فيسمعٌ ما يجري » أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصفٌ لهُ 5 
|| الأطعمة اللذيذة الشهيّة ثمّ ينصرفٌ » وذلكَ لا يُغني عنهُ مِنْ مرضه وجوعه شيئاً . 
فكذلكَ سماعٌ وصفب الطاعاتٍ دونَ العمل بها لا يغني مِنّ الله شيئاً . 
: فكلّ وعظٍ لمْ يغيْرْ منكٌ صفةٌ تغييراً , ِغيِرُ أفعالّكَ حتّى تقبلّ على الله تعالئ إقبالاً قوياً أز ضعيفاً وتعرض عن || 
]|-الدنيا . . فذلك الوعظ زيادةٌ حجّةٍ عليكَ » فإذا رأيةُ وسيلةٌ لك . . كنت مغروراً . 
© © © 

إن قلت : فما ذكرنّة م مِنْ مداخل الغرور أمرٌ لا يتخلْصُ منهُ أحدٌ . ولا يمكنٌ الاحترارٌ عنةُ » وهلذا بوجبُ اليأمن ؛ 
إِذْ لا يقوئ أحدٌّ منّ البشر على الحذر مِنْ خفايا هلذه الآفاتٍ . 

فأقول : الإنسالٌَ إذا فترَث همَّنّهُ في شيءٍ .. أظهرّ اليأسَ منهُ ؛ واستعظم الأمرّء واستِوعَرَ الطريقّ » وإذا صخ منة 1 
: الهوئ . . اهتدئ إلى الحيلٍ ؛ واستنبط بدقيقٍ النظر خفايا الطرق في الوصولٍ إلى الغرض . 


حنَّى إِنَّ الإنسانَ إذا أراد أن يسعنزلَ الطيرَ المحلّقَ في جو السماء مع بعد منةُ . . استنزلة . 


. في (1) ابام ؛ سلّم سيم ) ؛ وفي (ج) :( يارت ؛ سَلْمْ سِلْم)‎ )١( 


لل 


ل د 


259 


0 


آك10ذ1[ز01101ذ2ظ 


42 


210010000 


4 


0 


َج. 


7 


ف 


ِ 


00 7 


0 8 كتاب ذم الغرور اج 4 4 0 رو ل را ره ربع المهلكات أ 1 ا 
وإذا أرادَ أن بُخْرِجَ الحوت مِنْ أعماقي البحار . . استخرجّة . 
وإذا أرادَ أن يستخرجٌ الذهب أو الفضةً من تحت الجبالٍ .. استخرجّة . 


وإذا أرادَ أن يقتنصّ الوحوشَ المطلقةً فى البراري والصحاري . . اقتنصّها . 


وإذا أرادٌ أن يستسخرٌ السباعً والفيلةً وعظيم الحيواناتٍ . . استسخرّها ء وإذا أرادَ أنْ يأخدّ الأفاعيّ والحيّاتِ ويعبتٌ || 


بها . . أخدّها » واستخرجٌ الترياق مِنْ أجوافها . 

وإذا أرادَ أن ينَّجِدٌ الديباج الملوّنَّ المنقّشَ مِنْ ورت التوتٍ . . اتخْدَّه . 

وإذا أرادَ أن يعرف مقاديرٌ الكواكب وطولها وعؤضها . . استخرجٌ بدقيق الهندسةٍ ذلك وهو مستقرٌ على الأرض 

وكلٌُ ذلك باستنباطٍ الحيلٍ ؛ وإعدادٍ الآلاتِ » فسشّرَ الفرس للركوب » والكلتٍ للصيدٍ » وسخَّرَ البازي لاقتنا 
الطيور» وهيّأً الشبكة لاصطيادٍ السمك ؛ إلئ غير ذلك مِنْ دقائتٍ حيل الآدميّ . 

وكلٌ ذلكَ لأنَّ همَهُ أمث دنياة؛ وذلكٌ معينٌ لهُ على دنياة . 

فلو أهمّهُ أمرْ آخرته .. فليس عليه إلا شغلٌ واحدٌ ؛ وهو تقويمٌ قلبه'''» فعجرٌ عنْ تقويم قله وتخاذل وقال : هنذا 
محال بترت الذي بتر عاب ؟ 1 

ولين ذلك بمحال لَوْ أصبحٌ وهمِّةُ هلذا الهمٌ الواحدُ » بل هوّ كما يُقالٌ : (لوْصَمٌ مِنْكَ الْهَوَى أُزشِدت للْحِيَلٍ » . 

فهلذا شيءٌ لمْ يعجر عنهُ اسلف الصالحونً ومَن اتبعَهُمْ بإحسان » فلا يعجر عنةُ أيضاً مَنْ صِدقَتٌ إرادثهُ » وقويّتُ 
همه » بل لا يحتاج إلى عُسْرٍ تعب الخلتٍ في استنباطٍ حيل الدنيا ونظم أسبابها . 

© © © 
إن قلت : فقدُ قرّبتَ الأمرّ فيه بعدَ أن أكثرت في ذكر مداخل الغرور » فبمَ ينجو العبدٌ مِنَ الغرور ؟ 
2 : أنّهُ ينجو منةٌُ بثلاثة أمور : بالعقل , والعلم » والمعرفة » فهللو ثلاثةُ أمور لا بد منها . 
أنّا العقل : فأعني به الفطرة الغريزيّة ؛ والنور الأصليٌ الذي به يدرك الإنسالٌ حقائق ىَّ الأشياءٍ » فالفطنةٌ والكبْس فطرةٌ » 

والحمق والبلادة قطرة؛ والبيّد لا يقد على العحنية من الغرون.. 

فصفاءٌ العقل وذكاءٌ الفهم لا بدّ منهُ في أصل الفطرة » وهلذا إِنْ لم يُفطَرْ عليه الإنسان . . فاكتسابُةُ غيرُ ممكن . 

نعم ؛ إذا حصلَ أَصِلَّهُ .. أمكنّ تقويبُهُ بالممارسة » فأسامنُ السعاداتٍ كّها العقل والكياسة . 

قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلم :؛ تبارة الل الذي قسم العقل بينَ عباد أشتاناً» إن الرجلينٍ ليستوي عملهُما 
وبرّهُما وصِومُهُما وصلاتهُماء ولكنَّهُما يتفاوتانٍ في العقل كالدَّرٌةِ في جنب أَحُدِ » وما قسم الله لخلقِه حظا هو أفضلٌ 
ا 1 

وعنْ أبي الدرداء أنَّهُ قيلَ : يا رسول اللّهِ ؛ أرأيتَ الرجلّ يصومٌ النهاز ويقومٌ اليل » وبحجٌ » ويعتمرٌ» ويتصدّقٌ . 
ويغزو في سبيلٍ الله » ويعودٌ المريفي » ويشْبَعٌ الجنائرٌ » وبعينٌ الضعيف , ولا يعلمٌ منزلتةُ عند الله يومَ القيامة . 


. ) 484/4 ( » فقط . وهو تسويته وتعديله وتنظيفه عن الخواطر الرديئة ؛ حتئ يكون مهبطاً لأنوار اللّه تعالئ . « إتحاف‎ )١( 
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قالوا: يا رسول اللّهِ ؛ نقولٌ مِنْ عبادته وفضلِهِ وخلقِه . 

فقالَ : : كيفت عقَلُّ ؟ فإنَّ الأحمقّ يصيبُ بحمقِهِ أعظمٌ مِنْ فجور الفاجر ‏ وإنّما بُِّبُ الناسُ يوم القيامة عل قذر 
عقولهة »' 

وقالَ أبو الدرداء : كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذا بلعَهُ عنْ رجل شدَّةُ عبادةٍ . . سألّ عنْ عله » فإذا قالوا : 
حسنٌ . . قال : « أرجوةٌ ؛ ٠‏ وإِنْ قالوا غير ذلك . . قال ٠:‏ لنْ يبلعٌ ». 

قال : وذْكرَ لهُ شد عبادة رجل , فقالٌ : ١‏ كيفت عقلَهُ ؟؛ 

قالوا : ليس بشيء ء قال : ٠‏ لنْ يبلعَ صاحبُّكُمْ حيتُ تظِنُونَ»”") 

فالذكاء وصحةٌ غريزة العقلٍ نعمةٌ مِنَ الله تعالئ ة في أصل الفطرة . فإنْ فانَثْ ببلادةٍ وحماقةٍ .. فلا تَداركَ لها. 

الثاني المعرفةٌ : وأعني بالمعرفةٍ : أَنْ يعرف أربعة أمور : يعرف نفْسَهُ » ويعرف ربّهُ » ويعرف الدنيا » ويعرف الآخرة . 

فيعرفٌ نفسَةُ بالعبودية والذّلِ » ويكونه غريباً في هلذا العالم » وأجنبياً مِنْ هلذهٍ الشهوات البهيميِّ » وإنّما الموافق 
:)! لهُ طبعاً هو معرفةٌ الله تعالئ ٠‏ والنظرٌ إلئ وجههٍ الكريم فقط . 

فلا يُتصوَّرُ أن يعرف هلذا مالم يعرف نفسَهُ ولمْ يعرف ربَّهُ . 

فليستعنْ علئ هلذا بما ذكرناهٌ في كتابٍ المحبّةِ » وفي كتاب شرح عجائب القلب ٠‏ وكتاب التفكر » وكتاب الشكر ؛ 
إذْ فيها إشاراتٌ إلى وصف النفس ٠‏ وإلى وصفٍ جلا الله . 7 

ويحصل به التنبية على الجملةٍ » وكمالٌ المعرفةٍ وراءهُ ؛ فإِنَ هلذا مِنْ علوم المكاشفةٍ » ولم نطنثٍ في هلذا الكتاب 
إلا في علوم المعاملة . : 


وأمًا معرفةٌ الدنيا والآخرة . . فيستعينُ عليها بما ذكرناه في كتاب ذمّ الدنيا وكتاب ذكر الموث ؛ ليتبيّنَ لهُ أنّْ لا 


| نسبة للدنيا إلى الآخرة . 

فإذا عرف نفسّهُ وربّهُ » وعرف الدنيا والآخرةً . . ثارّ مِنْ قلبه بمعرفة الله حت الله . 
وبمعرفة الآخرة شَدَّةٌ الرغبة فيها 

وبمعرقةٍ الدنيا الرغبةٌ عنها 

فيصيرٌ أهمٌ أمورو ما يوصلَةُ إلى اللّهِ تعالئ وينفعٌةُ في الآخرة . 


)١( :‏ رواه الحارث في « مسنده» ( 877 ) » وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في ١‏ الشعب» 
(9#6؟). 

5 (1) هو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» (ص  )149‏ 
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وإذا غلبَتْ هلذه الإرادةٌ على قلبه . . صحَّتْ نيتهُ في الأمور كلّها . 
إن أكلّ مثلاً أو اشتغلٌ بقضاء الحاجةٍ . . كان قصدُهُ من الاستعانة علئ سلوك طريقٍ الآخرةٍ ؛ وصحَّتْ نيه » واندفمَ 2 
ا عنةُ كل غرور منشؤٌة تجاذبُ الأغراض » والنزوعٌ إلى الدنيا والجاٍ والمالٍ ؛ فإِنَّ ذلك هو المفسدٌ للنيّة . ظ 
وما دامتٍ الدنيا أحبٌ إليه مِنَّ الآخرةٍ » وهوئ نفْسِهٍ أحبٌ إليهِ مِنْ رضا اللّهِ تعالئ . . فلا يمكنّهُ الخلاصٌ مِنَّ الغرور . 2 
فإذا غلتِ حبٌ الله علئ قلبه بمعرفتِه بالله وبنفسِهِ الصادرةٍ عنْ كمالٍ عقَلِهِ . . فيحتاجُ إلى المعنى الثالث » وهو |! 
العلمٌ : أعني : العلمّ بكيفية سلوكِ الطريتٍ إلى الله ؛ والعلمَ بما يقرَبُُمِنَّ الله وما يبعدةُ عن » والعلم بآفاتِ الطريق !3 
وعقباته وغوائله » وجميمٌ ذلك قد أودعناة كتبّ ١‏ إحياء علوم الدين » . ا 
فيعرفٌ مِنْ ربع العباداتِ شروطها قيراعيها » وآفاتها فيتقيها . 
ومِنْ ربع العاداتٍ أسرارٌ المعايش وما هو مضطرٌ إليه فيأخدٌةٌ بأدبٍ الشرع » وما هو مستغن عتهُ فيعرضٌ عنة . 
ومِنْ ربع المهلكاتٍ يعلمٌ جميعَ العقباتٍ المانعةٍ في طريقٍ الله ؛ فإنَ المانعَ مِنَ الله الصفاثُ المذمومةٌ في الخلت » ' 
"| فبعلم المذموم ويعلمٌ طريقٌ علاجه . 
ويعرفٌ مِنْ ربع المنجياتِ الصفاتٍ المحمودة الني لا بد وأنْ تُوضعَ خَلّفاً عن المذمومةٍ بعد محوها . 
فإذا أحاطً بجميع ذلك .. أمكنّةُ الحذرٌ مِنَّ الأنواع التي أشرنا إليها مِنَ الغرور . 


وأصلُ ذلك كله : أن يغلت حبٌ الله على القلب ؛ ويسقطً حب الدنيا منه ؛ حتَّئ تقوئ به الإرادة » وتصمٌ به اليه ؛ 


| ولا يحصلّ ذلك إلا بالمعرفةٍ التى ذكرناها . 


فإن قلت : فإذا فعل جميمٌ ذلك . . فما الذي يُحَْافٌ عليه ؟ 


فأقول : يُحَافُ عليه أن يخدعَةٌ الشيطانٌ ؛ ويدعوَةٌ إلى نصح الخلقٍ ونشر العلم ؛ ودعوة الناس إلئ ما عرفَهُ مِنْ 


' فإِنَّ المريدٌ المخلصّ إذا فرع مِنْ تهذيب نفسِهٍ وأخلائِهِ » وراقب القلت حئّئ صِفَّاهُ منْ جميع الكدوراتٍ » واستوى 
!]| على الصراطٍ المستقيم » وصعُرتِ الدنيا في عينِه فتركّها ء وانقطع طمعٌةُ عنٍ الخلتي فلم بِلعَفِث إليهمْ , ولخ يبق لة إلا |أه 
هم واحدٌ ؛ وهو الله تعالى » والعلدة بذكره ومناجاتهِ » والشوقٌ إلى لقائه » وقذ عجر الشيطانٌ عنْ إغوائه . ' 

إذْ يأتيه مِنْ جهةٍ الدنيا وشهواتٍ النفس فلا يطَيعٌةُ , فيأتيه مِنْ جهة الدينٍ , ويدعوءهٌ إلى الرحمةٍ على خلق الله » 
والشفقة على دينهمْ بالنصح لَهُمْ » والدعاءِ إلى الله . 

فينظرٌ العبدُ برحمتِه إلى العبيد » فيراهُمْ حيارئ في أمرِهِمْ ٠‏ سكارى في دينِهِمْ » صما عمباً . قل استولئ عليه 
| المرضٌ وهم لا يشعرونٌ » وفقدوا الطبيت ؛ وأشرفوا على العطب » فغلتَ علئ قلبهِ الرحمةٌ لَهُمْ » وقذْ كان عندَهُ حقيقةٌ 
| المعرفة بما يهديهمُ ويبيْنُ لهم ضَلالهُْ ٠‏ ريرشدُهُمْ إلى سعادتِهمْ ؛ وهوّ يقدرٌ علئ ذكرها مِنْ غير تعب ومؤنةٍ ولزوم 


)| الكرب » وأصابٌ لذَةَ العافية بعد طول السقام . 


ثم نظرٌ إلئ عددٍ كثير مِنَ المسلمينَ وإذا بهم تلكَ العلّةُ بعبيها » وقد طالّ سهِِهُْ , واشتدٌ قلقّهُمْ ٠‏ وارتفع || 


|| يقدرء فأخَدَنْهُ الرحمةٌ والرَقَةُ » ولم يجذ فسحةً مِنْ نفسِهٍ في التراخي عن الاشتغالٍ بعلاجهم . 


فكذلكَ العبدٌا لمخلصٌ بعدَ أن اهتدئ إلى الطريت » وشفِيَ مِنْ أمراض القلوب . . شاهد | لخلق وقذ مرضّث قلوبُهَمْ » |: 


كال اه بننمحمه 200 ل ا ان 000 و 
وأعضل داؤَهُمْ » وقرْبّ هلاكهم وشقاوهم . وسّهل عليه دواوهم . 


فانبعت مِنْ ذاتٍ نفسِهِ عزمٌ جازمٌ في الاشتغالٍ بنصجهم ؛ وحرّضَهُ الشيطانُ علئ ذلك ؛ رجاءً أن يجدّ مجالاً للفتنة . 2 
ْ فلمًا اشتغلٌ بذذلكَ . . وجدّ الشيطانٌ مجالاً للفتنةٍ » فدعاة إلى الرئاسة دعاءً خفيّاً أخفئ مِنْ دبيبٍ النمل لا يشعرٌ به 
]| المريدُ » فلم يرل ذلكَ الدبيث في قلبهِ حتّى دعاهُ إلى التصنّع والتزيّن للخلق , بتحسين الألفاظ والنغماتٍ والحركاتٍ ؛ الا 


والتصنّم في الزّيّ والهيئة . 


فأقبلٌ الناس إليه يعظموتهُ ويبجلونَُ ويوقرونّة توقيراً يزيدٌ علئ توقير الملوك ؛ إِذْ رأوُ شافياً لأدوائهج بمحض 


| الشفقة والرحمةٍ مِنْ غير طمع ء فصارٌ أحبٌ إليِهِمْ مِنْ آبائِهم وأمهاتهم وأقاريهم » فآثروة بأبداتهم وأموالِهم » وصاروا ١‏ 


: لهُ خَوَلَاً كالخدم والعبيدٍ » فخدموةٌ وقدّموهُ في المحافلٍ » وحكّموهُ على الملوكِ والسلاطين . 


فعندّ ذلكَ انعشرٌ الطبعٌ » وارتاحت النفسن ٠‏ وذاقَتْ لذَّةَ يا لها مِنْ لذَّةٍ !ل وأصابّث مِنَ الدنيا شهوةً يُستحقرٌ معّها | 
!| كل شهوةء فكانَ قذْ ترك الدنيا فرقعَ في أعظّم لذاتهاء فعندٌ ذلكَ وجدّ الشيطانُ فرصةً » وامتدَّثُ إلئ قلبه يده » فهو ١‏ 


يستعملُّ فى كلّ ما يحفظ عليه تلك اللذة . 


وأمارةٌ انتشار الطبع وركون النفس إلى الشيطان أنَّهُ لو أخطاً فد عليه بِينَ يدى الخلق . . غضت ء فإذا أنكر عل |/ 
. 7 لاغ 0 در به بين يدي . - ْ 


]| نفسِه ما وجدهٌ مِنَّ الغضب . . بادرٌ الشيطانٌ فخيّلَ إليه أنَّ ذلك غضتُ لله ؛ لأنّهُ إذا لم يحسّنٍ اعتقادُ المريدينَ فيه . . 
'| انقطعوا عنْ طريق الله » فوقمٌ في الغرور . 

فربّما أخرجَةُ ذلكَ إلى الوقيعة فِيمَنْ رد عليه » فوقمٌ في الغيبةٍ المحظورة بعد تركه الحلالَ المنسعّ » ووقمَّ في الكبر 
الذي هوّ تمرّدٌ عنْ قبولٍ الحقّ والشكر عليه بعدّ أن كانَ يحذرٌ مِنْ طوارقٍ الخطراتٍ . 


وكذالكَ إذا سبقَهُ الضحكُ , أو فَثَرَ عنْ بعض الأوراد. . جرَعَتْ نفس أن يطلعوا عليه فيسقطً قبولَهُ فأتبع ذلكَ الا 


)| بالاستغفار وتنفس الصعداء . 


وربّما زادٌ في الأعمالٍ والأوراد لأَجِلِهمْ , والشيطادٌ يخيّلٌ إليه : إِنَّكَ إِنّما تفعلٌ ذلك كي لا يفترّ رأَئِهُمْ عن |, 


|| طريت الله » فيتركونٌ الطريق بتركه . 


فكانَ مله كمثلٍ رجل كانّ به داءٌ عظيمٌ لا يُطاقٌ ألمهُ » وقذ كان لذذلكَ يسهرٌ لِيلَهُ ويقلقٌ نهارَهُ » لا يأكلُ ولا يشربٌ » ا 
ان ولا يتحرَّكُ ولا يتصرَّفٌ ؛ لشدَّةٍ ضَرَبانٍ الألم ؛ فوجد لهُ دواءً عفواً صفواً مِنْ غير ثمن ولا تعب ولا مرارةٍ في تناوله » 2 
|| فاستعملَّهُ » فبرئع وصحٌ , وطاب نومُةُ بالليل بعد طول سهره ء وهداً بالنهار بعد شَدَّةٍ القلق » وطاب عيِشّهُ بعد نهاية |/ 


1# عابم الغررر 


نما ذلك خدعةٌ وغرورٌ, بل هوّ جزِعٌ مِنَ النفس خيفةً فوتٍ الرئاسة » ولذالكَ لا تجزعٌ نفسْهُ مِنَ اطلاع الناس على 


ا 500 
0 مثل ذلك من آقرانه . 


بل رما يحت ذلك ويستبشوٌ بهو» ولؤ ظهرٌ مِنْ أقرانِهِ مَنْ مالتٍ القلوبُ إلئ قبولِهِ وزادَ أثرُ كلامِهِ في القبولٍ على 


6)| كلايه .. شق ذلكَ عليو؛ ولولا أنَّ النفسن فد استبشرّث واستلدَّتٍ الرئاسة . . لكان يغتنم ذلك . 


ان 0 د يك موي اماف مي 10ج لان +ع 
إذ مثالةُ أن يرى الرجل جماعة مِنْ إخوانِه قذ وقعوا في بئر وتغطئ رأسُ البئر بحجر كبير » فعجزوا عن الرّقَيّ مِنَ 


!| البئر بسببه ؛ فرق قلبُهُ لإخوانه » فجاءً ليرفمَ الحجرّ عنْ رأس البئرء فشقٌ عليه » فجاءً مَنْ أعانّهُ على ذلك حنَّى تيسّرَ ! 


عليه » أؤ كفا ذلكَ ونحَاهُ بنفسه » فيعظُمْ بذلكٌ فرحٌةُ لا محالةً ؛ إذْ غرضّهُ خلاصيٌ إخوائه مِنَ البثر . 


فإنْ كان غرّضُ الناصح خلاص إخوانه المسلمينَ مِنّ النار» فإذا ظهرَ مَنْ أعانّةُ أؤ كفاهُ ذلك .. لم يثقل عليه 


رو 


١‏ أرأيتَ لو اهتدّوا جميعُهُم بأنفسِهح أكانَ ينبغي أنْ يثقلّ ذلك عليه إِنْ كانَ غرضّة هدايتَهُمْ ؟ فإذا اهتدّوا بغيرو. . فَلِمَ 


: يثقلٌ عليه ؟ 


ومهما وجدّ ذلكٌ في نفسهٍ . . دعاهٌ الشيطانُ إلى جميع كبائر القلوب ؛ وفواحش الجوارح ؛ وأهلكَةُ . فنعوةٌ باللّهِ مِنْ 


وه القلوت بعد الهدم ‏ ونرة اعرجاج التفس بعد الاسبواء + 
: 6 -: من اعر جاجح ل عي 


فإِنْ قلت : فمتى يصحٌ لهُ أن يشتغلَ بنصح الناس ؟ 


فأقول : إذا لم يكن لهُ قصدّ سوئ هدايتهئ لله تعال » وكانّ يود لو وجد مَنْ يعينهُ أو لو اهتدوا بأنفسِهمْ , وانقطعٌ 


ٍ بالكليّةِ طمعْهُ عن ثنائهمْ وعن أموالِهم » فاستوئ عندةٌ حمِدُهُمْ وذْمّهُمْ » فلم يبالٍ بذَّهِمْ إذا كان اللَهُ يحمدٌةُ » ولمْ يفرخ 
بحمدِهِم إذا لَمْ يقترن بِهِ حمدٌ الله تعالى » ونظرّ إليهمْ كما بنظرُ إلى السادات وإلى البهائم . 


أمّا إلى الساداتٍ . . فمِن حيتٌُ إِنَّهُ لا يتكبّر عليهئْ » ويرئ كلَّهُمْ خيراً من ؛ لجهله بالخاتمةٍ . 


وأمّا إلى البهائم . . فِمِنْ حيثُ انقطاعٌ طمعِه عنْ طلبٍ المنزلةٍ في قلوبِهمْ ؛ فإنهُ لا يبالي كيفت تراه البهائمٌ ؛ فلا 


: يتزيّنُ لها ولا يتصنّمُ » بل راعي الماشية إِنّما غرضّةٌ رعايةٌ الماشية ودفعٌ الذئب عنها دون نظر الماشية إليو» فما لم ير 


سائرٌ الناس كالماشيةٍ التي لا يُلتَفْتثُ إلئ نظرها ولا يُبالئ بها . . لا يسلمُ مِنّ الاشتغالٍ بإصلاحِهمْ ؟ 
نعم ؛ ريما يصلحُهُمْ وللكن يفسدٌ نفسَهُ بإصلاجِهمْ » فيكونُ كالشمع الذي يضيء لغيره ويحترق في نفسو . 
إن قلت : فلؤ ترك الوعّاُ الوعظّ إلا عند نيل هلذو الدرجة . . لخلتٍ الدنيا عن الوعظٍ وخريِتٍ القلوبُ !! 
فأقولٌ : قد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :: حت الدنيا رأسن كل خطيعة»”") 


5 


ولؤ لم يحبٌ النامن الدنيا. . لهلكَ العالَم ؛ وبطلّتِ المعايشُ » وهلكَّتٍ القلوبُ والأبدان جميعاً » إلا أنه صلى الأ 


عليه وسلّمَ علمَ أنَّ حب الدنيا مهلكٌ » وأنَّ ذكر كونهِ مهلكا لا ينزِمٌ الحبٌ مِنْ قلوب الأكثرينَ » لا الأقلينَ الذِينَ 


ِ (1) رواه أبن أبي الدنيا في : ذم الدنيا؛ (4 ) عن الحسن مرسلاً . 
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د 4 0 يدا ربع المهلكات اتجاب ب ب ب نجه اا ايها كتاب ذم الغر, 7 اماجيب 1 - 
١‏ تخربُ الدنيا بتركهم » فلم يتركِ النصح . وذكرّ ما في حتٍ الدنيا مِنَ الخطر , ولم يرك ذكرَهُ خوفاً مِنْ أن ترك ؛ ثقةٌ 
بالشهواتٍ المهلكةٍ التي سلّطّها الله علئ عبادِه ليسوقَهُمْ بها إلى جِهنّمَ ؛ تصديقاً لقوله تعالئ : «وَلكنَ عن اقول مق 


ع 
001100 


كَل جَمَرَّ من لَذْئَهَ ودين أحَمَعيت * . 


0 


فكذلكَ لا نزالُ ألسنةُ الوعّاظٍ مطلقةٌ لحتٍ الرئاسة» ولا يدَعونّها بقولٍ مَنْ يقول : إن الوعظ لحب الرئاسة حرامٌ ؛ 
كما لم يدع الخلقُ الشربٌ والزنا والسرقة والربا والظلم وسائرٌ المعاصي بقولٍ الله تعالى ورسوله صلّى الل عليه وسلّم : 
ذلك خراف! 

فانظز لنفسكَ . وكنْ فارع القلبٍ مِنْ حديث الناس . فإِنَ الله تعالى يصلحٌ خلقاً كثيراً بإفسادٍ شخص واحدٍ وأشخاص . 

ولولا دفعٌ الله النامن بعضَّهُمْ ببعض . . لفسدتٍ الأرضٌ . 

وَإِنَّ الله يؤيّدُ هدذا الدينَ بأقوام لا خلاق لَهُمْ . 


فإنّما يُخشئ أن ينسدّ طريقٌ الابَعَاظٍ . فأمًا أَنْ تخرسن ألسنةٌ الوعَاظٍ ووراءَهُمْ باعثٌ الرئاسة وحتٌ الدنيا . . فلا يكونٌ 


5 ذلك أبداً . 

إن قلت : فإنْ علم المريدٌ هلذه المكيدة مِنّ الشيطانٍ » فاشتغل بنفييه وتركٌ النصع ؛ أَوْ نصح وراعئ شرطً الصدقي 
والإخلاص فيه . . فما الذي يُحَْافٌ عليه ؟ وما الذي بقي بِينَ يديه مِنَ الأخطار وحبائلٍ الاغترار ؟ 

فاعلم : أنَّهُ بقي عليه أعظمٌةُ » وهو أنَّ الشيطانَ يقولٌ له : قد أعجزتّني . وأفلّتٌ ميِّي بذكائِكَ وكمالٍ عقَلِكٌ » وقد 
قدرثُ علئ جملةٍ مِنّ الأولياءِ والكبراءِ » وما قدرثُ عليكَ » فما أصبرَكٌ !! وما أعظمَ عند الله قدرَكَ ومحلّكَ !! إِذْ قوّاكَ 
على قهري » ومكَنَكَ مِنَ التفطْنٍ لجميع مداخل غروري . 

فيصغي إليهِ ويصِدّقَةُ ؛ ويعجبُ بنفسه في فراره مِنَّ الغرور كلّهِ » قيكونٌ إعجابُة بنفسِه غايةً الغرور » وهوّ المهلكُ 
الأكبرٌ . 

فالعجْبُ أعظمٌ مِنَ كلّ ذنب » ولذلكَ قال الشيطانٌ : ( يا بنَ آدمَ ؛ إذا ظننت أنَّكَ بعلمكَ تخلَّصتٌ مني .. فبجهِلِكَ 


: قذْ وقعتّ في حبائلي )”') 


© © 
إن قلت : فلو لم يعجث بنفسِه إِذْ علمَ أن ذلك مِنَّ الله تعالئ لا من » وأنَّ مثلَهُ لا يقوئ علئ دفع الشيطانٍ إلا 
بتوفيٍ اللو ومعونته , ومَنْ عرف ضعف نفسِهٍ وعجِرَهُ عنْ أقلّ القليلٍ : فإذا قدرّ على مثلٍ هنذا الأمر العظيم . . علمَ أنه 
لم يق عليه بنفيه ء ب بالله تعالئ , فما الذي بُحَافُ عليه بعد نفي العجب ؟ 1 
فأقولٌ : يُسَافُ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقة بكرمه , والأمن مِنْ مكرو , حتّى يظنّ أنّهُ يبقى علئ هلذه الوتيرة في 
المستقبل , ولا يخافٌ مِنَ الفترة والانقلاب فيكونٌ حالَهُ الايّكالَ علئ فضل الله فقط , دود أن يقارثة اللخوق هن مكروة 
وفك اين مخز الل هوا عاناة سيدا 1 1 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


. الحلية» (717/4) عن أبي عبد الله الساجي‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
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صفاتٍ قلبه ؛ مِنْ حب دنيا ء ورياء » وسوءٍ شُلّيِ » والتفاتٍ إلئ عزّ وهو غافلٌ عنة . 

ويكونٌ خائفاً أنْ يسلب حالَهُ في كلّ طرفةٍ عين . غيرٌ آمن مِنْ مكر الله؛ ولا غافل عنْ خطر الخاتمة» وهلذا خطرٌ 
السو ا قنة رخو ل واة ةا اا ْ 

ولنالكَ لما ظهرَ الشيطالٌ لبعض الأولياءِ في وقت النزع وكانّ قذ بقي لهُ نفسسٌ ٠‏ فقالَ لهُ : أفلتٌ ميِّي يا فلانُ» فقالَ : ْ 
لا؛ بعد . 1 

ولذلكَ قيلٌ : ( النامن كلّهُْ هلكئ إلا العالمونّ ٠‏ والعالمونّ كنّمُمْ هلكئ إلا العاملونَ » والعاملونٌ كلَهُمْ هلكئ إلا 
المخلصون ؛ والمخلصونَ على خطر عظيم )”27 ؛' 

© © © 

فإذأ ؛ المغرورٌُ هالك ؛ والمخلصٌ الفارٌ مِنَ الغرور علئ خطر ؛ فلذلكٌ لا يفارق الخوفُ والحذرٌ قلوبَ أولياء الله 

أبداً » فنسألٌ الله سبحائةُ وتعالى العونٌ والتوفيق وحسنّ الخاتمة ؛ فإِنّ الأمور بخوائييها » والسلام . 


8 © 85 
تكثا سيم المسرور 
ورغ ربع لملكات مو لتب ايسا علوم لين 
اللا علض رخات رود مس 
يلوه رع البصياات 
وموارع لز يعم ناس ب_ابجيبار علوم لين 


له مضت سيا مناخ ماح روات ما نا ميات ما 1 


تك 


شرف الإنسان فى استعداده لمعرفة الله تعالئ ااا 1111111 


م 


م 


:| - شرف القلب أنه آلة المعرفة اا ا لجو لو و ا او مو و 


0 

بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهلذه الأسامي ا 0 ِ 

7 

- إنما ترك الحديث عن علاقة القلب الروحاني بالقلب الجسماني لمعنيين 1 0 

بيان جنود القلب ٠6‏ اك 

لِمَ احتاج القلب إلى الجنود ؟ ٠‏ ال 

22 

أصناق جنود القلب مسا حباحان اسان حم م اس ا لك سمه ا ا ا د 

د 

بيان أمثلة القلب عع جنوده الباطنة 17 - 

اه 

)| بيان خاصية قلب الإنسان اط ا ا ا ل د 

5 

- درجتا تحصيل العلوم عند الصبي ما ون السو ا ا ا ل 1 

6 د 

معنى أل . كن 

| - معنى القرب من الله جل جلاله 5 5 

- خاصية الإنسان فى العلم والحكمة ا ا ااا 20050 

فيز العلم 4 

بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته م5 أله 

2 

5 عبادة الكلب والخنزير والشيطان 42 ب نقد مد د مارم يوعد ل وج و0 847 جر ف يق 6 د وود الود 20185 افده د رط ع م2 ا قر ا ل ا ا ا ا 01 لد 

0 لم 

- إشراق مرآة القلب 14 أل 

3 5 14 

- أثر العلاعاث والمعاصي في القلب 1 الخ 
بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة اا ا 


- بهنذا الحجاب حجب المتكلمون والمتعصبون بل وأكثر الصالحين 18 
كل علم لا يحصل إلا من ازدواج علمين سابقين 14 
)| - لا نهاية لعالم الملكوت 3 
4 - الجنة ومقدارها 9 


- مرائب الإيمان ومثال ذلك 


- مثال النفاوت فى درجات الكشف 1 1 1 1 1 1 0 


بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والديئية والدنيوية والأخروية مسف 


, - تنافر العلوم الدنيوية والأخروية م 
بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظار /7 
]| - اختيار الصوفية العلوم الإلهامية على التعليمية ا ام عوط اساوسس اموتتم سم 
- طريق اكتساب العلوم عند الصوفية 001 0 0 
لا اختيار للعبد في استجلاب رحمة الله تعالى 8 
- استوعار النظار وذوي الاعتبار لطريق الصوفية 1 
بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس 6 
- تحريجة : كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ 4 
- معنن إفراد الذكر في قوله يَكِة : « المفردون 6 :1 
- القرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء اعم م ايم لج ا ا ا 0 
- بين أهل الصين وأهل الروم :1 
- قلب المؤمن لا يموت 4:5 
- لا سعادة إلا بالعلم والمعرفة :1 
- تفاوت الناس في المعرفة وشواهد ذلك 1 
بيان شواهد الشرع علئ صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد ‏ 40 
]| - المراد بالعلم اللدني هو هنذا العلم 41 
بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها 0 


- بيان معنى الخاطر وأنواعه وأسبابه :06 


- معركة القلب بين جندي الملائكة والشياطين ا ا 11[ 1[ اا 
- تخلية القلب عن قوت الشيطان ا ا ان ا د قو اا ا ل ا 06 


- لا يعالج الشيء إلا بضده 03 


لا فائدة مرجوة فى البحث عن ماهية الشيطان ذلك 


- معرفة حقائق الملائكة والشيطان ميدان العارفين 000 12-1 


4 


7 


59 


2 


111111101111101 1011100 


كس سح 


ما" 


- مئال لطيف لطرق استدراج الشيطان 
د نعل خدع النفس ومكاين الشيطان فرض ون 
- لا نهاية للمجاهدات 
- باب الملائكة واحد وأبواب الشيطان كثيرة 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 
المحافظة علئن سلامة القلب فرض عين 
- الشيطان يريد أن يتوب 
من ملك شيئاً من الدنيا فعنده بعض قوت الشيطان 21111101000000 
لا تنفع محبة أولياء الله مع طاعة أعداء الله 
- الأئمة يَحْصِمون أتباعهم الكذبة 
- العوام يتركون العلم للعلماء 
- ترك النعرض لمواطن التهم 
- تحريجة : فما العلاج في دفع الشيطان ؟ وهل يكفي الذكر ؟ 
تحربجة : الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان 
- تحريجة : فهل لكل معصية شيطان مختص بها ؟ 
نحريجة : فكيف يرى الشيطان ؟ 
بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها وقصودها وما يعفئ عنه ولا يؤاخذ به 
بيان الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا ؟ 
- أصئاف الوسواس 
بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات 
19 لدم َيه عون * 
كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 
- أهمية البحث في أمراض القلوب وعلاجها 


بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق جد يوه 4 اي 24 ود وإ ع ا ا 


ا ذذ#ذآذآذآذذآذذذذأخ أ 


1 


د 


7 


حي 2 


لا يتم حسن الخلق إلا باستواء أركان أربعة 

أمهات الأخلاق : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل 
- الفرق بين الحمق والجئون 

- رسول الله يلهْ وحده بلغ الكمال في الأخلاق الحسنة 
بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 

- مزاعم من يرئ أن الأخلاق لا يمكن تغييرها 
اختلاف الجبلات في سرعة وبطء تغيير الخلق 5-7 
مراتب الناس في اعتقاد الأخلاق وممارستها ا 
- ليس المراد بالرياضة قمع الصفات بالكلية 

- تقبيح الغضب رأساً من شأن الشيخ المرشد 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة .. 
- سبب كراهة الأنبياء والأولياء للموت 

- غاية الأخلاق ترسيخ حب الله تعالئ في القلب .... 
قوت القلوب الحكمة والمعرفة وحب اللّه تعالئ 

- أثر التواني والكسل في هجر التحصيل 

بيان تفصيل الطريق إلئ تهذيب الأخلاق 

- العلاج بالأضداد 

- معرفة العلاج فرع عن تصور العلة 

- صور من رياضة المريد 

بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة 
- عمل القلب المعرفة » وعلامتها المحبة 
عرَّة أطباء القلوب وغفلة الناس عن أمراضها 


- كيفية التعرف على الوسط فى الأخلاق 


سلامة القلب فى بعض المقامات دون بعض 


- الحكمة من سؤال العبد الاستقامة على الصراط المستقيم 


بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه 
التحكيم للمرشد وعدَّة وجوده 


0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


5) - آل الأمر إلى بعض من يقدم لنا النصيحة ويعرفنا العيوب 
4 بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع علئ أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن 
مادة أمراضها هي اتباع الشهوات ا 0 
حاصل الرياضة وسرها اذ[ [1[1[ز[1[1[1[ [ [ [ [ [ ز [ 1 ذا 
- أحوال قلوب الناس فى المعرفة والذكر 

- نحريجة : التنعم بالمباح مباح ٠‏ فكيف يكون سبب البعد عن اللّه تعالئ ؟ 

- الشهوة واحدة للحلال والحرام ا 110101 ا 00 
- طلب النجاة من الدنيا بفطام النفس 


|| - اختلاف طرق الرياضة باختلاف الأحوال 

'] بيان علامات حسن الخلق 

| بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ووجه تأديبهم وتحسين أخلائهم 
6 - أثر اللبن في نشوء الطفل 

- الحياء دليل علئ إشراق نور العقل 

ْ - تهذيب أموره في الطعام 

- تهذيب أموره في اللباس 000000111 ا 0 
1 حفظه عن أترابه الفاسدين ونحوهم 

ٍ - تعليمه القرآن والأخبار وحكايات الأبرار لينغرس فيه حب الصالحين 

؛ - إكرامه على الفعل الحسن وكيفية عتابه على الخطأ 

- تعويده الاخشيشان 


جملة مما عليه التأدب به 

- أدبه في الكلام 

- تعويده التصبّر والتحمّل 

ِْ - أدب تربيته في المكتب ومع والديه 

|| - سن التمييز وأحكام العبادات وأصول الأخلاق 


ايح يراه يا رح ينات يرأ ملت يبل 


10-76 45 417 


طج 


0 


عني ارز رج رط را محتوى: اكات ا 


تحقيق معنى الإرادة 
- سبب خلو طريق الله عن السالكين فيه 11110 1 ؤ[#ؤ[ؤ[ؤز[ز1ؤز1ز1ز111آ212111111 
]| - البحث عن المرشد الذي يأخذ به إلى سواء السبيل 00 ا 000 
- همة الشيخ في حفظ مريده 
- ترتيب ورد لإصلاح وتنوير القلب افوا اناه لني فض اس ار ابا و مدو ان وا م و 
الكلام على الخلوة في طريق الرياضة 
| - أقسام الخراطر 1 1 1 1 1 ا 00 

الوضول لك صمت اونا ناي الخال 10 1[|ذ1[|[|[ز[ز[|ز[ز[ |[ ز[ز [ز[ [ [ [ ز 00 


اي 


- دين العجائز ميقل 


') - منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع اللّه تعالئ أبداً 0 


- زلة الحديث عن مكاشفات المريد ذل 
ا كتاب كسر الشهوتين نايل 
ْ - البطن ينبوع الشهوات ومنبت الآفات يفيل 
بيات اتعديلة التيوع وم الشيم ا ما ا 
' بيان فوائد الجوع وآفات الشبع ١‏ 
نكوي دقفل الح ادن انب واننا + 1 


3 سح ماج م يرط ب ما ل 


1 


جف جه جه جو 0 


د باد 


'| - المقصود من العبادة هو معرفة الله عز وجل 1 
| - ذكر عذاب الله يهيج الخوف من اللّه تعالئ في القلب لخدا ع لح بلق موا اناق مارت اموا ا ا 111 


!| - قصة الرشيد مع الأطباء الأربعة 0 


اللخ جه 


ٍْ - الحكمة في قضاء الحوائج بالترك ال اي ااا اا 
)| - تجار الآخرة يرضون برغيف في كل يوم 
)| بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 
أريع ضاف عن المريد ل وطن برماقرلة ل ل ل" 
ْ - علامات الجوع الصادق 


:| - من اخختار أكلة في كل يوم . . فليجعلها سحراً 


: طلابت الآخرة لا يأتدمون فضلاً عن أن يتوسهوا 


اج ا 
/ م 
ا - حوت اليهودي وزيت العابد 104 
4]) - ابن عمر والسمكة المشوية دل 8 
لس سرت 0 5 
ٍْ - شقيق يتوسل إلى الله بإبراهيم بن أدهم ل ل ا 
/ - أخبارهم في صدق العزيمة على الترك لله تعالى 104 8 


* محاءة ذف الشة م 
- مننْ مخبوءة في الرغيف 15١‏ ٍِ 
البطن دنيا العبد 1 4 
- بشر بن الحارث يبد الأطباء 4 

2 
- كف بالمرء إسرافاً أن يأكل كل ما يشتهيه 1 
د 
- إياك أن تجمع لنفسك بين شهوتين 07 أل 
0 


- المستقبّلٌ بخبز الأرز والسمك 1 
بيان اختلاف حكم الجوع . وفضيلته » واختلاف أحوال الناس فيه امت ا كا م و 1 
- حكمةٌ الشرع في المبالغة أحياناً طلبُ الاعتدال و كمي امب ا ما 
- مثال يبيّن الوسط والاعتدال 1 
- عدم نفع الاعتدال ابتداء 1 
- سر أمر الشيخ المريد بشيء لا يتعاطاه في نفسه 1 
- اثنان لا يلازمان الجوع : صدّيق أو أحمق ا 
- أحوالهم في البدايات والنهايات والمقامات 00 11111 | ز|ؤ|زا|از ‏ 0 [ؤ[زؤز[ز[ز[ز ز[ [ ز ز زذذذذ 0 
- موقف المحتاط والمغرور من هلذه الأخبار 53 
- رأئ عمر رسول الله يكْهَ وهو يحب الحلواء والعسل ولم يقس نفسه عليه 1 
قزل الحؤاض في وض الرياضات عم المريفين 1 
بيان آفة الرياء المتطرق إلئ من ترك أكل الشهوات أو قلل الطعام 8 
- إظهار الشهوة بين الناس خير من كتمانها 4 
- لا يبتلى العارف بالرياء 3 


- نهاية الزهد الزهدٌ في الزهد 14 


2200000 0 1 


3-7 


سٍِ اهيدا محتوى الكتاب أ موي رلور رقب لوقك تمن ربع المهلكات 4 ار 
و اح 0 6 0 
1 القول في شهوة الفرج 6 
| فائدتا هلذه الشهوة نل لم اا 


| - مل من ياو ما يقوي به شهوة تكح أو الام ا 
١‏ - تحريجة : فما القول في خبر : ؛ شكوت إلى جبريل ضعف الوقاع ؟ » لي كي انقو وق ا 1 
]| العشق مرض قلب فار ؛ وكيفية اجتناب 

بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله :2000000010111 
| - لا يقاس عليئ كثرة نكاح رسول الله 256 985ب000000 1010000000 
ع - أخبار في أثر النظرة الحرام 
)| حفظ العين عن النظر إلى النساء والمردان 1 1 1[1[1[1[1[ز[ز[1[ 1[ |1[ [ 1[ [ز[11001010 
4 - تحريجة : لا بد من وجود فرق بين الجميل والقبيح 
6 + اعتاره في زواج التفيزاك وتركيع اعتمم 0 
ّ» - خبر ابن أبي وداعة مع سعيد بن المسيب 
اناتعيلة من وكالك كيو اشع والفين 

اد اعبار أغل :شتا 


كتاب آقات اللسان 


دم 


- رحابة ميدان اللسان 


بيان عظم خطر اللسان » وفضيلة الصمت 

- الأحاديث الواردة في الحذر من اللسان 

- تحريجة : ما سبب هلذا الفضل الكبير للصمت ؟ 
+امايدل غليخ فض لوم السيدت 

الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعنيك 


174-0457424 


4 


و و ا ب 200 


أمئلة الكلام فيما لا يعني 

- علاج هلذه الآفة 

الآفة الثانية : فضول الكلام 

الآفة الثالشة : الخوض في الباطل 
|| الآفة الرابعة : المراء والجدال 
جهات الطعن في الككلام لانو كو لحن و ا متطاك هه بالسسسو روم لاسو ار لخم م 
1915 !1 1 1 21 22120111ذ:<2 


- 


ا 


0 


و لج ااي 2 


ا 


70 


400 


2 


لياتس كار بحي 40 


1 


0 


42 


8 
5 


د 


ا 


50 


000 


4 


04 


5 


- علاج هلذه الآفة 


6]) - إذا علم أن النصح لا ينفع . . فليشتغل بنفسه 00 


الآفة الخامسة : الخصومة 


- تحريجة : فصاحب الحق ماذا يفعل ؟ 

- شغل الخصومة لفكر الإنسان حتئ في صلاته 
الآفة السادسة : التقعر في الكلام 

- لا يدخل في هنذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير 
الآفة السابعة : الفحش والسب ويذاءة اللسان 

- معنى ١‏ البذاء والبيانت شعبتان من شعب النفاق 6 
أمثلة مما يعفٌ عن ذكره 

الآفة الثامنة : اللعن 

- الصفات الموجبة للعن 

- في لعن المبتدعة خطر 

- حكم لعن كافر أو فاسق أو مبتدع بعينه 

- تحريجة : لعنّةُ كقولنا لمسلم : رحمه الله » والمسلم يتصور أن يرتد 
- يجوز لرسول الله كل ما لا يجوز لغيره. 


- جاز لعن الكافر الميت شريطة ألا يتأذئ مسلم 


- سبة الأموات أشد من سبة الأحياء 


الآفة التاسعة : الغناء والشعر 


- التوسع بالمدح وإن كان كذباً لا يلحق في التحريم بالكذب 


- سروره فلهُ بشعر أبي كبير الهذلي 


- تحريجة : فهل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما أو الآمر به ؟ 


- تحريجة : فهل يجوز أن يقال : قاتلّ الحسين لعنه الله أو الآمرْ بقتله تعنه الله ؟ 
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الضحك دليل الغفلة 

أداء المزاح إل سقوط الوقار 

- تحريجة : كيف ينهئ عن المزاح وقد فعله رسول الله يي 
- صور من مزاحه وَل 


الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء 


حكم ما إذا جعل الرجل نفسه مسخرة ا 0 


الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر 

الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب 

- إذا فهم الجزم بالوعد .. فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر 
الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين 

بيان ما رخص فيه من الكذب 

فد يكون في الجهل منفعة ومصلحة 

- التأصيل لمسألة الترخيص في الكذب 

- أقل البيوت الذي يبنئ على الحب 

- الترخيص بالكذب لأجل الستر 


- تقابل المحذورين وإمضاء الأخف 00 ا 00 
- الفتوئ من غير تحقيق حرام تخ توا هج وفع تسو عد 94 ل عاو و يكوه بي الا ل 2 


- الكذب على الصبيان لمصلحة معتبرة مباح 
حكم وضع الأحاديث في فضائل الأعمال 


بيان الحذر من الكذب بالمعاريض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


؟) - الإثم في الكذب في المنام 


الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 500 
الأخبار الواردة في التشديد في الغيبة 

- بيان معلى الغيبة وحدها 

- فساد قول من قال : لا غيبة في الدين 

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 


أخبث أنواع الغيبة 


0ج جل 0 0 و 0 و جو اجو جع ا 0 هد ل 00 


0 


يي 03 بحرا 


يه سر 


1 


0ه 


حم جح جح و ف جف جه ا 0 


|| - المستمع إلى الغيبة شريك المغتاب في الإثم 

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة 

؟| بيان العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة 

]| بيان تحريم الغيبة بالقلب 

ْ تحريجة : بم يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث ؟ 
بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 


)| بيان كفارة الغيبة 

|| - تحريجة : هل يجب التحليل ؟ 

(| - ذكر من كان لا يحلل بشأن الغيبة 

- تحريجة : فما معنئ قوله يَللْهُ ٠:‏ ينبغي أن يستحلها ؟ » 

؟] - تحريجة : قد ثبت فعل من يجعل عرضه صدقة على المسلمين » فما معناه ؟ 

:]| الآفة السادسة عشرة : النميمة 

بيان حد النميمة وما يجب في ردها ا 0 


 ))‏ واجبات من حملت إليه النميمة 


الآفة السابعة عشرة : كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه 
!| - تحريجة : كيف يصير الرجل ذا لسانين ؟ 


الآفة الثامئة عشرة : المدح 


- متى يندب المدح 


بيان ما على الممدوح 
الآفة التاسعة عشرة : في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام 100 211111 


الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالئ وعن كلامه ؛ وعن الحروف » وأنها قديمة أو محدثة 


كتاب آفة الغضب والحقد والحسد 


محتوى الكتاب 7 مض د 
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|| - الآيات والأحاديث في ذم الخة لخضب 

| بياث حقيقة الغضب 

6| - أثر صحبة من لا عقل له ولا حلم في تأجيج الغضب 
- كيفية اشتعال نار الغضب 


5 بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا 
محبوبات الإنسان علئ ثلاثة أقسام 


]| أكثر غضب الناس علئ ما هو غير ضروري 


6 - بيان رسول الله يك اللحب الضروري للأشياء 

]| - تحريجة : من غلب عليه توحيد الشهود . . فلعله لا يغضب أبداً 
ّ - أحوال السلف في عدم المبالاة بشأن أنفسهم 

2 - ثلاثة أسباب تمئع الغيظ 

بيان الأسباب المهيجة للغضب 

- جهل من يسمي الغضب شجاعة ورجولية 

|| بيان علاج الخضب بعد هيجائه 

الآيات والأخبار في فضل كظم الغيظ 

4]| بيان فضيلة الحلم 

0 - الأخبار في فضل 

)| بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام 
- الدليل علئ جوز الانتصار بالسثٍ الصدقٌ والحق 
- أحوال الناس في الغضب 

- ليس للسلطان أن يعاقب حال غضبه 

القول في معنى الحقد ونتائجه » وفضيلة العفو والرفق 


- ثماتية أمور يثمرها الحقد 


5) - أقل درجات الحقد 

: - ثلاثة أحوال للمحقود عند القدرة 

6 | فضيلة العفو والإحسان 

/ الآيات والأخبار في فضيلة العفو 

فضيلة الرفق 

)| الأخبار في فضيلة الرفق 

القول في ذم الحسد . وفي حقيقته » وأسبابه ؛ ومعالجته وغاية الواجب في إزالته 


د الأخبار في ذم الحسد 

ْ بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه 

©] - حكم المنافسة ودليل إباحتها 

ْ بيان أسباب الحسد والمنافسة 

!| - حماقة من يحيل نزول البلاء بعدوٌه لكرامته عند اللّه 


بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم 


: - أثر التزاحم في تأجيج الحسد 

|| - لا تضايق في محبة الله » إنما التضايق في محبة الدنيا 
2 - نعيم العارف وجنته معرفة الله تعالى 

لا حسد في الجنة » ولا بين أهلها في الدنيا 

- سعادة القلب في طلب نعيم لا زحمة فيه 

بيان الدواء الذي به يُنفى مرض الحسد عن القلب 
- زوال الحسد مقتض لزوال النعم عن المحسود 
#| - الحسد يحمل على تفويت الدرجات بترك المحبة 
)| - «يَلَايينُ التسخز الت إلا ند 4 

| - المداواة بالضدٌ 

بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب 


- فرقٌ بين الحسد والأعمال الصادرة عنه 


]| - الآيات والأحاديث في ذم المال وكراهة حبه 


بيان ذم الدنيا 


الأخبار الواردة في ذم الدنيا 
بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها 


بيان صفة الدنيا بالأمئلة 


؟)| - تشبيه الدنيا بالظلّ الزائل 

)| - تشبيه الدنيا بخيالات المنام وأضغاث الأحلام 
|| - تشبيه الدنيا بعجوز متزينة 

|| - تشبيه الدنيا بمنزل قصير في سفر طويل 

]| بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد 

!| - ما لك إليه ميل في الدنيا علئ ثلاثة أقسام 


]| - أي نعيم في الدنيا مهما صعّر فهر سبب لنقصان حظ العبد في الآخرة 


- تحريجة : ما الذي هو للّه تعالى ؟ 


- طرف من أخبار أويس القرني 0#[ 1757 


)| - مثال في بيان ما صورته لحظ النفس وهو لله تعالى و ما ب وو 


بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتئ أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم 


| وموردهم 


- كل ما على الأرض يجمعه ثلاثة أقسام 


:]| - أكثر ما شغل الناس عن اللّه تعالئ هو البطن 


- الناس فى الصناعات ثلاث طوائف 


- لو زهد الناس في الدنيا لبطلت المعايش 


)| - الفرقة الناجية 


كتاب ذم المال والبخل 


1 - أعظم فتن الدنيا أنه لا غنئ عنها 


بيان ذم المال وكراهة حبه 


1 


- تسمية المال خيراً في القرآن الكريم 


وجه الجمع بين مدح المال وذمه ا 
- الوسائل التي تنال بها السعادة في الدنيا 

معنئ دعاء إبراهيم عليه السلام : « وَأبت ََخّ أن شََبْدَ لَه 4 11111 
بيان تفصيل آفات المال وفوائده م ب لخم اماد مط جب ةا 


اذك الله عالق فز أل الحاذاك زيديا 

بيان ذم الحرص والطمع ومدح القباعة واليأس مما في أيدي الناس 

الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة 

- خبر القنبرة والصياد 

بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة ا ا ا 
بيان فضيلة السخاء 

الأحاديث الواردة في فضل السخاء 

حكايات الأسخياء 


الآيات والأحاديث في ذم البخل 


حكايات البخلاء 

بيان الإيثار وفضله او ال ا ل ا سبوا ا اس ا اا 
- ليس بعد الؤيثار درجة في السخاء 

بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

- تحريجة : فما حدٌ البخل وكل إنسان يرئ نفسه كريماً ؟ 

- الحكمة من تلق المال 

- الجود وسط بين الإقتار والسرف » وبين القبض والبسط 

- تحريجة : فما الذي يجب بذله ؟ 

- من صور البخل عند الأكياس 

- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء 


- طالب الشناء بيّاع وليس بجواد 
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بيان علاج البخل 


ب حب المال لذاته مرض عسِرٌ العلاج 


- المعالجة بالأضداد .... 


لا بأس بالتكلف فى البدايات 


0 التداوي ببعض الخبائث 


للضرورة وك عد 1 و والداع مت ل ضيه 4م بون عند و إل ل لعي احاح كهئي يع ام إن اارو تارف لوم ارو بز 2 


- علاج الصوفبة للمريد البخيل 


- بين المصيبة والفقر 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 


- تنه أغنياء الصحابة عن 


- حال أغنياء الصحابة مع 


أن يريدوا المال للتكائر والشرف والزينة 11 0 


أموالهم 


- أحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة 


- شربة من الدنيا 


هلذه الدنيا فاحذروها 


- شدَّة خفاء الرياء 


بيان معنى الجاه وحفيقته 


حدٌ الجاه 


- ذكر الله تعالئ أفضل من الإنفاق كو اط الالو رم طب نواد اما سد 0 
- الإقرار بالتصير خير من التماس المعاذير 


- حال آل بيت النبوة ونصيبهم من الدنيا 


كتاب ذم الحاء والرياء 


الشطر الأول : في حب الجاه والشهرة 
بيان ذم الشهزة وانتشان الصيت ٠سا‏ عا الما لالت وا ال زز 211110 
الأخبار في ذم الصيت والشهرة 


10 
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بيان سبب كون الجاه محبوباً بالطبع حتئ لا يخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة ا 1 
©]) - لملك القلوب ترجيح علئ ملك المال من ثلاثة أوجه الام رساي الجر ل جو لم 13 


: - تحريجة ! لِمَ يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه به ؟ 
بيان الكمال الحقبقى والكمال الوهمى الذي لا حقيقة له 


- كمال العلم لله وحده 


- تقسيم المعلومات إلئ متغيرات وأزليات ور ا ع واوا ف ع 1ت لظا مدت ومن ويب لما لاو الوم نطو لو واب اكباو 


- الكمال الحقيقي في العلم بالله ويصفاته وأفعاله 


لا سعادة إلا فى معرفة اللّه وما يعين علئ هلذه المعرفة 


 |]6‏ لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية ل 


- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية 


تحريجة : طلب المنزلة في القلوب لتحقيق الأمر مباح على الإطلاق أو له حد مخصوص ؟ 


ِ بيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس له وميل الطباع إليه وبغضها للذم ونفرتها منه 


؟) - إيطال هنذه اللذائذ ب دذدج--زجبزبب 220 


بيان علاج حب الجاه 


- عنتٌ محبّ الجاه فى شغله بالخلق 


- ما يبن علئ قلوب الخلق كالذي يبنئ علئ أمواج البحر 000 
- تفصيل القول في أفعال الملاميّة له ف جز ف ب ون انوت لوطتو موسو ا 1 


- أرباب الأحوال قد يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه 
- العزلة خير دواء إن تحقق شرطها 

بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم 

- إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً 

بيان علاج كراهة الذم 

- الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال 


بيان اختلاف أحوا ال الناس في المدح والذم 


املاك باك نات مدا حساك ناج ناجم اكد مرا ناد اا ماد 
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من لم يطلع علئ آفات النفوس أكثر عباداته تعب ضائع 
الشطر الثانى ؟*“فئ طلب اليجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء 


| بيان ذم الرياء 


بيان حقيقة الرياء وما يراءى به 

حد الرياء 

()| - تحريجة : الرياء حرامٌ أو مكروةٌ أو مباحٌ أو فيه تفصيلٌ ؟ 

- تصوّر الرياء من غير حرمة 

نري كله للخلق عبادة 

- الرياء سجود وركوع لغير اللّه تعالئ 

بيان درجات الرياء 

| - أركان الرياء 

!| - لا حجة للمرائي بفعله لأجل صون الناس عن غيبته 

- ليس للعبد أن يدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة 

بيان الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب الدمل ع مب كا انا عط اب و مد فلم ل ا 
<) - لا يروج يوم القيامة غيرٌ الخالص ا ا11000[ذ[ذذ[1[1[1[ [ |[ 121777111 
تحريجة : هل كلّ سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل ؟ 

بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه 

بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 0 0 اا 000 


- بيان مضرّة الرياء 00 0 
- أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية مم 0 
- دفع الخاطر الأول خير معين علئ دفع الرياء 000 ش15 


(]| - تحريجة : إن أبى الرياء وللكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ ؟ 

- مراتب المتخلصين عن الرياء في دفع خواطر الرياء 

أ| - مثال جامع يوضح هلذه الرتب الأربعة 

ٌْ - تحريجة : الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له أم بالتوكل على الله أم بالغفلة عنه ؟ 
- قد تكون وسوسة الشيطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال 


- الحذر من الشيطان لا ينافي الاشتغال بحت الله تعالى 
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اينات يبت نت يست ,يات مرخ ميا ريا 


و 


ا 0 


؛| بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم له 


؟] - متئ يكون الحياء ضعفاً 


- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة ؟ 
]| الخلافة والإمارة من أفضل العبادات 


| - تحريجة : لو حكمنا بهلذا التدفيق تعطلت العلوم وعم الجهل 
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بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 


بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات 


- لا تشغل قلبك بأمر الناس واشتغل بشأن نفسك 
- إلى ما آل إليه أمر الوعظ 

- تحريجة : أليس الأول أن يقرّ علن وعظه ونطالبه بالمجاهدة ؟ 
- آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات 


- تحريجة : فما علامة الصادق من الوغّاظ والعلماء ؟ 


بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 


إن علم جزماً أن داعى الزيادة هو الرياء لم يزد عل ما اعتاده 


- التفريق بين البكاء للّه تعالئ والبكاء رياءً 


- تعوذوا بالله من خشوع النفاق 
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 


- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أخذ أجره 


- من تقرّر في نفسه أن ليس في الوجود سوى الله جاوزه الرياء 

كتابٌ ذمّ الكثر والعخب 
الشطر الأول : في الكبر و او ا الاو لج ساب و و اه م اع ار و 
بيان ذم الكبر 
- الكبر قرين الشّرك باللّه 
- حسبُ المتكبّرين من الوبال أن يُسقُوا من طين الخبال 
- الكبرٌ من فخوخ الشيطان 


بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب 


ل ةا ب 
8 


- المتكبّرون إخوان الشيطان 
بيان فضيلة التواضع 


- التواضع لله يثمر الرّفعة اناطع من نمق د نان لقف مون ون دك مج جو ناوج طن انج ا ةق هه لشو 
- ذو الشأن المتواضعٌ من صفوة الله 110 
- التواضعٌ أفضلٌ العبادة ا 
- الموجٍّد لا يغبت نفسه فكيف يضعها ؟! 

بيان حقيقة الكبر وآفته 

- أركانُ خُلق الكبر ثلاثة 

- التكثّر أعمال تصدر عن لق الكبر » وله صور شتّ السو قو ين ارين جه الم لايم الم رو 1 
- صاحبُ الكبر مضطرٌ إلى كل خلق ذميم ليحفظ عر 


بيان المتكبّر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه مقر ا لين لب ا مقو ااا ا 


5245452 
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- ما أسرعً الكبرّ إلى العلماء 

- العالم المتواضع يندرٌ وجوده علئ بسيط الأرض 

- درجات العلماء والعباد في آفة الكبر 

- العو لا يقمعُه إلا الذل ا ا ا 1 

بيان البواعث على الكبر وأسبابه المهيجة له 

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 111111 


ذهبت وأنا عمر » ورجعت وأنا عمر اك ران انيل وطس تق عله علدا اندب الج د ركو و اال 
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المحبوث من اللبامن الوسظ .1 
بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع ل اج ا 
- للعالم قدرٌ عند الله ما لم ير لنفسه قدراًء وإلا فلا 


75 


200 


5 -ا جَة العالم » أو وسيلة له تمنو ونا كم امسو ا وو لفوت ور و ا ل 
0 لعلم حجة على لمء و وس 

| بيان غاية الرياصة في خلق التواضع ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز تت ز زر زد ذدك025 000 
2 - التواضع للدون تخاسس مذموم ؛ والمحمود المطلق هو العدل د وا يد 
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مد بار 1 ريع المهلكات الاا را ا ا رت ا ا ته محتوى الكتاب لمج هر جر 0 
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1 
بيان ذم ال عجب وآفته 37 
*]| - من ظن أنه محسن ذ : 51 
عدن محسن فهو مسي 
0 

ا 
0 بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما 5148 
لني 
0 بيان علاج العجب على الجملة 51 
ب 2 ب 1 
)| - أنت وأوصافك وعملك من خلق الله » فلا تعجب بما ليس إليك 44 
2 -# 2 
*<)| - العقل مع الفقر عدلٌ 5 
- لا تترك الحمية لحذاقة الطبيب ا 
0 
- أرباب البصائر قلوبهم كمشكاة والمغترّون قلوبهم كظلمات ل را مواق د التل لقاب كوقاتن الم ما ا لا ولف م 11 
0 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته ين د 
هٍّ 
- حنين الإنسان إلى جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب مجمكتااه مصبيه معد و اما 
ع8 0 ث2 
- إقبال الدنيا أمارة المقت عند أرباب البصائر م ا ا م ا و 
3 2 
- اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج لزن 
2 3 5 5 2 
- توقع المغفرة مع التوبة رجاء » ومع الإصرار غرور بوكر اتسين اماسجمهة 6 نو رم ل عاو و ا ا 1 
بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف 544 4 
' 
الصنف الأول : أهل العلم 544 
دمن علم فلم يعمل كان كالكلت أ الحمار 00 0 
- من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجوٌ الحال "6١‏ 
0 1 0 59 
- الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية ا ا ا 0 
« 
الاشتغال بالطامّات والشطح طلتبٌ للوغراب 16 
6 2 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل اران و لاما عالطا وااو للح مول الم ا 
3 5 5 3 5 5 8 ألا 
- تحفيق حروف الفائحة مع الذهول عن المعنئ من أقبح أنواع الغرور 51 
الصنف الثالث : المتصوفة -- 10 1 | 00 
8 
الصنف الرابع : أرباب الأموال 1/1 
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